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طرائذ 
ئف العرب 


الإهداء 


إلى صديقي . . ماجد مُقبل 
العربي كبن عدن 
الحكيم كمطلع قصيدة لزهير 
الوفى كرثاء للخنساء 
العذب كغزل لابن أبي ربيعة 
المرح كأبيات لأبي نواس 
أهديك هذا الکتاب عربون محبة ووفاء وتقدير 


طرائذ 
ئف العرب 


المقدمك 


الحمد لله الذي علّم بالقلم ء علّم الإنسان ما لم يعلم » والصلاة والسلام على 
من بُعث رحمة للعرب والعجم » أما بعل : 
vs‏ ٹیا » وقد سُثل 


سُفيان الثوري : هل الُزاح هجنة ؟ فقال : بل هو سُنْة لقوله كله پا : «آني لأمزح ولا 
اتوك إلا اا ونا ل سان ال عل ويام لجو ا EM‏ 


ا »وقد سُئل النخعي E‏ 
يتضاحكون؟ فقال : نعم » والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي 

وقد كان نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن ا حارث ارد E‏ 
الناس مزاحاً » وفيه قال النبي صلی الله عليه وسلم : يدخل الجنة وهو يضحك ! 

یو ےر رت e SS‏ 
وكثيره یفسدہ ‏ وقد أردت لهذا الکتاب أن يكون ملحا ظريفا ! 

وقد جعلته في ستة عشريابا هن" 

«طرائف الأعراب » طرائف الخلفاء والأمراء » طرائف الأطبّاء » طرائف الأمثال ؛ 
طرائف الأنبياء والصحابة » طرائف البخلاء » طرائف الحمقى والمغفلين » طرائف 
الصبية » طرائف الشعراء » طرائف الفقهاء » طرائف العشاق » طرائف النحاة ء طرائف 
المعلمين ؛ طرائف النساء » طرائف المتسولين » طرائف الفراسة» . 

ولم انت كثيرا فى ترتيبها > لأني رأيت أنها مواضيع مستقلة » فلو سبقت 
۶0 +۰۶۶ ال 
فلا ضير » غير أنى بدأت هذا الكتاب بالأعراب وختمته بالفراسة . 

وقد حطر لي أولاً أن أجمع الطرائف وأرتبها ترتيباً زمنيا لا موضوعاتياً » بحيث 
أضع طرائف العصر الأموي مثلا في باب » والعباسي في باب وهكذا » ولكني عدلت 


ل طرائف العرب 


عن هذا إذ وجدت فى الأمر عشوائيّة ء فعدت والتزمت الترتیب الموضوعاتى . 

ولم أكتف بنقل الطرائف وترتيبها في أبوابها فحسب » وانما ترجمت لأكثر من 
ألف شخصية وردت أسماؤها في هذه الطرائف ء بالإضافة لشرح مئات المفردات التي 
وجدت أنها تحمل صعوبة ما ولا غنى عنها لفهم الطرفة : 

ولم يكن لي في هذا الکتاب من فضل غير ا جحمع والترتيب » هذا 7 
وأدبكم » وظرفكم » وقد جمعته لكم من ستین کتابا من مهات كتبكم هي : 

١.عيون‏ الأخبار لابن قتيبة 

۲ . المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي 

۳. الأغاني لأ بي الفرج الأصفهاني 

٤‏ . العقد الفريد لابن عبد ربه 
E‏ رست 
. وفيات الأعيان لابن خلكان 


o 


۷ . عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبن أصيباعة 
۸. ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ۱ 

٩‏ . بلاغات النساء لابن أبى طاهر 

٠‏ . أخبار الأذكياء لابن اخوزیٰ 

.١‏ أخبار ا حمقی والمغفلين لابن الجوزي 

1 . أخبار الظّراف والمتماجنين لابن الجوزي 

۳. عقلاء ا جانین للحسن بن محمد النيسابوري 

5 . طوق الحمامة لابن حزم 

5 . ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي 

A‏ الدراري في ذكر الذراري لابن النديم 

۷ . أخبار النساء لابن القیم 

8 . من تاريخ خ النحو لسعيد الأفغاني 

٦ 0+0‏ بتفضيل أشواق العشاق لداود الأنطاكي 
٠‏ دولة النساء للبرقوقی 

۹ لاسن والساؤی للببھقیٰ 

۲ . طرائف الأطباء للحكيم راجي التكريتي 


. المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخى 

. الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 

. لطائف اللطف للثعالبى 

. يتيمة الدهر للثعالبى ٠‏ 

7 2ه" 

. البخلاء للجاحظ 

. الفكاهة في الأدب العربي لأحمد ا حوفى 

. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 
. نوادر العشاق لإ براهيم زيدان 


مصارع العشاق لجعفر السراج 


الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي 
. الوافي بالوفيات للصفدي 

أثباء شيا الا اع هد يرم :ظقر الضف 

:آئيش اليس للعاندی ۱ 

. المصون فى الأدب لأبى هلال العسكري 

:ينا الع حاف لعجب لحن الي 

. من كل واد حجر یر الدين العمري 

. أخبار جحا لعبد الستار فرّاج 

. الأمالي لأبي علي القالي 

. بهجة اٹ جالس للقرطبي 


جمع الجواهر في الملح والنوادر للقيرواني 


7 القساء لع كسا 
. الكامل فی اللغة والأدب للمبرد 

. الأمالي للشريف المرتضى 

. الظرفاء والشحادون صلاح الدين المنجد 

. نهاية الأرب للنويري 

. آداب الصحبة للنيسابوري 

. فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عرب شاه 


ل طرائف العرب 


١‏ . الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة للأصبهاني 

۲ . مجمع الأمثال للميداني 

۳ . الطرق الحكمية لابن القيم 

٤‏ . سير أعلام النبلاء للذهبي 

هه . السيرة النبوية وأخبار ا خلفاء لابن حبان 

5ه . قطف الثمر فى موافقات عمر للسيوطى 

۷ . الظرف والظرفاء للوشاء 1 

8 . مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعى 

۹. الخلاة للعاملی ۱ 

رجات العالية لادج سن N‏ 

هذا وقد بلغت صفحات الكتاب في الحجم العادي المتداولة فيه الكتب ما يزيد 
على ألفين صفحة » فجعلنا الطبعة الأولى منه في جزئین ء ثم بعد نفاد الطبعة الأولى 
ارتأينا في دار كلمات تحت نصح القراء- أن يكون في ثلاثة أجزاء , دون ور 
ا حتوی ولا او » وإغا توزیع مادة الكتاب على ثلاثة أجزاء بدل جرئين 

وقد قمت بهذا العمل معتقدا أفي أخدم التراث العربي لات ء فإن كان 
اعتقادي في مكانه فأسأل الله حسن الجزاء » وإن کان اعتقادي خاطئاً فإني أبرأ إلى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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طرائف الأعراب 
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ل طرائف العرب 
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أنف أعرابي 
قال أبو زيد : رأيت أعرابيا كأن أنفه كوز من عظمه » فرآنا نضحك منه 
فقال : ما يضحككم فوالله لقد كنت في قوم أنا الأفطس بينهم ! 


سورة المائدة 
ذهب رجل إلى حفل فأطال معه أصحاب الحفل الحديث وتحدثوا في أمور القرآن 
ولم يطعموه شیئا . 
فذهب وهو : يقول حفظوا کل ما فی القرآن إلا سورة المائدة !! 


جواب الشيخ 
جلس شيخ بين شابين فاتفقا أن يسخرا منه . 
عو رہ نواٹ 
فقال : آنا بينهما !! 


قبل يدك 
قال لمن حوله أوصيكم خيراً بزوجاتکم ولنتفق أن يقبّل كل منا يد زوجته عندما 
يعود إلى المنزل . 
قال أحدهم : ولكن أنا لم أتزوج بعد . 
قال : إذا قبّل يدك وجها وظهرا . 


نومة الصضصحى 
قيل لأعرابى : ما يدعوك إلى نومة الضحی؟ 
فقال : مبردة فى الصيف . مسخنة فی الشتاء . 
نصيحة 
ذهب أحد الثقلاء إلى شيخ عالم مريض وجلس عنده مدة طويلة 
ثم قال له : يا شيخ أوصني ! 
فقال له الشيخ : إذا دخلت على مريض فلا تطل الجلوس عنده 
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ل طرائف العرب 


۷ب 

حدثنا ابن قتیبة''' قال : كان أبو العاج'' على حوالي البصرة ء فأتي برجل من 
انارق قال تنا ملف ۱ ۱ 

قال : بندار شهر بندار . 

فقال : أنتم ثلاثة وجزية واحدة . 

لا والله العظيم ء فأخذ منه ثلاث جزى . 


که قا 
وولي أبو العاج تبالة فصعد المنبر فما حمد الله ولا أثنى عليه حتى قال : إن 
الأمير ولاني بلدكم وإني والله ما أعرف من ا حق موضع سوتي هذا ء ولن أوتى بظالم 
ولا مظلوم الا أوجعتهما ضربا . فكانوا يتعاطون الحق بينهم ولا يرتفعون إليه . 


شعر رد يء 
نفد رجل أبا تمان المارني !"2 شعرالف ٹم قال + كيف تراء؟ 
قال : أراك قد عملت عملا بإخراج هذا من جوفك » لأنك لو تركته لأورثتك 
الشك . 


المزورالفطن 
رأى رجل آخر على بعض زوارق الجسر ببغداد جالسا في يوم شديد الريح وهو 
ويحك 3 فى هذا الموضع وهذا الوقت؟! 1 


. جزي جمع جزية‎ )١( 

(۲) أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري أديب فقيه محدث مؤرخ عربي . له 
العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار » وأدب الكاتب . 

(؟) كثير بن عبد الله بن فروة بن ا حارث بن حنتم بن عبد بن حبيب بن مالك بن عوف . 

)٤(‏ موضع قدي ومن أشهر المواقع التاريخية في جنوب جزيرة العرب » وتقع شمال غرب محافظة بيشة 
وتبعد عنها حوالي ٦۸‏ کم . 

. أبو عثمان المازني النحوي شيخ النحاة في زمانه‎ )٥( 
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قال : أريد أن أزوّر على رجل مرتعش ويدي لا تساعدني ء فتعمّدت الجلوس 
ههنا لتحرك الزورق بالموج في هذه الريح فيجيء خطي مرتعشا فيشبه خطه . 


غسل جماعي 
وروي عن ضمرة بن شوذب قال : كان لأعرابي جارية فوطٹھا سراء 
ثم قال لأهله : إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة » فاغتسلوا ء فاغتسل هو 
واغتسل أهله . 
كناية 
قيل نزل أعرابي في سفينة » فاحتاج الى البراز ء فصاح : «الصلاة الصلاة» . 
فقربوا الى الشط » فخرج فقضى حاجته » ثم رجع فقال : 
ادفعوا » فصلاتكم بعد وقت . 


الرسول وا مرسل 
۵ ۹ ۶ الفائن 91۷۷ 
إلى أبيه كتاباً يخبره فلم يجد أحداً يعرفه ۱ 
فانحدر بالکتاب إلى أبيه وقال : كرهت أن يبطىء عليك خبري ولم أجد أحدا 
يجىء بالکتاب فجثت أنا به ودفعه إليه . 


أويبلغني عنه أنه قبل رجلي 
پت ا 
عامل له 
فكلّم في الرضاء عنه 
فقال : لا والله أو يبلغنى عنه أنه قبل رجلى . 


)١(‏ هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ؛ ومات سنة 
6ه .كان أحد المتكلمين » تتلمذ لمعمر بن الأشعث في علم الكلام » ولكنه اشتهر بالأدب 


والتاریخ 1 
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ل طرائف العرب 


مقوم الناقة(١)‏ 
حدثنا المدائني قال : كان عبد الله بن أبي ثور والي المدينة فخطبهم فقال: أيها 
الناس اتقوا الله وارجوا التوبة فإنه أهلك قوم 0 في ناقة قيمتها خمسمائة درهم . 
فسموه مقوم الناقة وعزله عبد الله بن الزبيرآ؟) 


تجبى إليه ثمرات کل شيء 
حكى أبو حامد المذكور قال : وقف سائل من هؤلاء الأنكاد علينا فی جامع 
البصرة وفی ا جلس جماعة فسأل وألح ء فقلت له [وقد ضجرت] :يا هذا نزلت بواد 
الجماعة ووصلته بشىء . 


بين السارق والمسروق 
دخل على أبى سعيد اللصوص فأخذوا كل ما فی دارہ » فلما مضوا حمل أبو 
سعيد البارية ومضى في أثرهم 
فنظر إليه أحدهم فقال : أي شيء تصنع معنا ؟ 
قال ظطلت بيا فحول فيه , 
فضحك اللصوص وردوا عليه ما أخذوه م4 . 


-00 مجونرجل 
وصف أعرابیٌ رجلا ماجنا فقال : والله لو أبصرته عيدان القيان لتحرّكت 
أوتارها 4 ولو رأته مومس لطار خمارها : 


. أي وضع لها قيمة والمقصود هنا أنه قدّر ثمنها‎ )١( 

(۲) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (٢ھ‏ - ۷۳ھ) » صحابي جليل وابن الصحابي الزبير 
بن العوام » وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » وكنيته أبو بكر وأبو خبيب . استخلفه الخليفة عثمان 
بن عفان على داره فكان يقاتل الجند الذين دخلوا يقتلون عثمان حتى أصيب » وهو خليفة من خلفاء 
السلمین ولي الخلافة بعد يزيد بن معاوية تسع سنين حتى قُتل في الحرم الکی سنة ۷۳ھ . 
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تهنئة أم عزاء ؟ 
سقط ا فی بثر » فذھبت حدبته 7 2 فدخل إليه جيرانه 


.ع 


وو و 
فقال : لا تفعلوا فالذي جاء شر من الأول . 


وإن منكم إلا واردها 
لاق ينان ضوفي ہی سے عة الو اكان کوھت یق 
بعض أولاد الأشراف ؛ فقال : مات سليمان ؟ قال : نعم! وقال : ومات أبو علي قبله ؟ 
قال : نعم ! قال : ومات أبوهما ؟ قال : نعم ! قال : هذا كما قال الله تعالى : لوان 
منکم إلا وارڈھا كان على ربك حَتّما مقضيًا 4 ؛ #فأوردهم النار4 ء «وبئس القرار» . 


أنت الطباخ ! 
رضن الو كدو ھا تھا ا عفار سا 
فقال : هاتوا الطباخ 
فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له : ما لهذه الدابة على هذه الحال 
قال : يا سيدي أنا طباخ ما علمي بأمر الدواب ۱ 
قال : بالله أنت طباخ ! فلم لم تقل لي اذهب الآن فإذا کان غدا أضرب 
السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب نفسا . 


. الأحدب من كان عنده انحناء في الظهر‎ )١( 

(۲) انتفخت خصيتّه ء لتسرّب سائل في غلافها . 

(۳) سليمان بن وهب بن سعید بن عمرو بن حصين الحارثي . وزير » من كبار الكتاب » من بيت كتابة 
وإنشاء في الشام والعراق » ولد ببغداد ء وكتب للمأمون وهو ابن ١4‏ سنة » وولي الوزارة للمهتدي 
باللّه ء ثم للمعتمد على الله . ونقم عليه الموفق باللّه » فحبسه » فمات في حبسه . 


. عجفاء أي ضعيفة وتجمع على عجاف كما في سورة يوسف ويصح فيها عجفاوات‎ )٤( 
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ل طرائف العرب 


بعت جاري 
كان أبو الأسوة الدؤلى "١7‏ جاورا لبت قشير وهم اة وکاترآج حرت فإذا 
أصبح شكاهم ؛ فيقولون : ما نحن رجمناك » الله تعالى رجمك . 
فيقول : كذبتم يا فعلاء » أنتم ترمون فتخطئون ولو كان الله رماني ما أخطأني ؛ 
ثم باع داره وانتقل عنهم . 
فقيل له : أبعت دارك ؟ 
فقال : بل بعت جاري 


بيت الماء لا یمتلی ! 
قال قوم لغلام : املا بيت الماء » فنقل ماء كثيراً وأبطأ عليهم 
فقالوا : ما هذا الإبطاء » فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء فى بيت الماء 
فقال : كلفتموني أن أملأ هذا وما أظنه تل فی شهر. - 


أين الد جاجة الرقطاء ؟ 

قيل : إن رجلاً من السندیة وهي على ستة فراسخ من بغداد ء جاز بدجاج 
ليبيعه قريبا من دجلة » ببغداد 

فأفلتت دجاجة » فطلبها فلم تقع بيده » فقال لها : اذهبي إلى القرية حتى أبيع 
الباقي 

ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل يتفقد الدجاجة فلم يرها , 

فقال لزوجته : أين الدجاجة الرقطاء! 

فقالت : لا أدري » فقال : تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت ؟ 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ؛ (15 ق .ه . -4” ه) » من سادات التابعين وأعيانهم 
وفقهائهم وشعرائهم ومحدثیهُم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو 
في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف » وضع النقاط على الأحرف العربية ء ولد قبل بعثة النبي 
محمد لا وآمن به لكنه لم یرہ فهو معدود في طبقات التابعين وصّحب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته ء وشهد معه وقعة صفين والجملومحاربة ا خوارج . 
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لا تغادرالیئر حتی أعود ١‏ 
وذكر ابن حبيب أن أخا لعثمان بن سعيد سقط في البثر ء 
فقال أخوه : أنت فى البثر؟ 
قال : أما تراني ! 
قال : لا تذهب حتی أجیثك بن يخرجك 


الأعراب والفالوذج 
من أصناف الحلوى التي كانت شهيرة ويألف العرب أكلها «الفالوذج» وهي 
تعمل من الدقيق وا ماء والعسلٍ . وحسبما جاء فی العاجم اللغوية فهي لفظة معربة 
عن «بالوذة» (بالوظة) ھ2 لرواة المحديث فإن النبي پان ؛ كان يأكل الدجاج 
والفالوذ . وتشير أخبار العرب إلى أن أول من عمل الفالوذ في بلاد العرب «عبد الله 
بن جدعان» » وكان سيداً شريفاً من مطعمي قريش كهشام بن عبد مناف فقد وفد 
هذا القرشي على كسرى وأكل لديه الفالوذ ء فابتاع ان عنده غلاماً یصنعه د به 
مكة فصنع الفالوذ ووضع موائده بالأبطح إلى باب الكعبة ثم نادى : من أراد أن يأكل 
الاد بقل سف 
واتفق أن حضر هذه الواقعة التاريخية الشاعر المعروف أمية بن أبي الصلت 
فسجل بأبياته أول وصف عربي للفالوذ أو الفالوذج وهو يمدح ابن جدعان فقال : 
لكل قبيلة رأس هاد وأنت الرأس تقدم كل هادي 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
إلى ردح من الشيزى مسلاء لباب البريلبك بالشهاد 
وكان لابن جدعان جفان يأكل منها القائم والراکب ویروی ااا وقع في 
إحداها فغرق » فضرب بها المثل في العظم . وسمع الحسن البصري من يعيب الفالوذ 
فقال : لباب البر ہ بلعاب النحل بخالص السمن . ما عاب هذا مسلم قط . ثم تلى 
قوله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق & . 
وثمة طرائف تناقلتها المصادر العربية تدور جميعها حول الفالوذج . 
منهما أنه قبل لأبي ا حارث جمين : ما تقول في الفالوذج؟ 
فقال : وددت أن الموت والفالوذج اعتلجا في صدري إلى يوم القيامة! والله لو أن 
موسى لقي فرعون بفالوذج لآمن ولكن لقيه بعصا!! . 
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ل طرائف العرب 


وجلس أعرابي على مائدة سليمان بن عبد الملك الأموي فأتى بفالوذج فأخذ 
الأعرابى يأكل منه بشراهة . 

فقال سليمان : أتدري ما تأكل يا أعرابى 

فقال بلى يا أمير المؤمنين ء إني و شا هيناً ومزدرداً ليناً وأظنه الصراط 
المستقيم الذي ذكره الله في كتابه ۱ 

فضحك سليمان وقال : أزيدك منه يا أعرابي؟ فإنهم يذكرون أنه يزيد في 
الدماغ . 

0 الأعرابي : لا تصدق يا أمير المؤمنين » فلو كان الأمر كذلك لكان رأسك 

س البغل . 

۰" لأعرابي على مائدة بعض الرؤساء : لم يشبع أحد من الفالوذج إلا مات . 

فأمسك الرجل قليلاً يفكر ویقدر ثم ضرب فيه بأصابعه وقال : استوصوا 
بعيالي كيرا : 

وجلس الغاضري يأكل فالوذج على مائدة يزيد بن عبد الملك الأموي فجعل 
الغاضري يأكل ويسرع ء فقال يزيد : أرفق بنفسك فإن الإكثار منه يقتل . 

فقال الغاضري : منزلي على طريق المقابر » وما رأيت جنازة قط قيل إن صاحبها 
مات من أكل الفالوذج . 

وجلس أبو هفان الشاعر وأبو العيناء على مائدة فيها فالوذج حار ء فقال أبو هفان 
لأبي العيناء : هذا آخر مقامك من جهنم . 

فقال أبو العیناء » وكان حاضر الجواب : إن كان 0 فبرده بشعرك . 

وبعث رجل إلى مزبد المدني بفالوذج قليل الحلاوة : فقال مزبد : ينبغي أن يكون 
هذا وت قد عمل قبل أن يوحي ربك إلى النحل . 

وكان أحمد بن خالد وزير المأمون العباسي مضرب المثل في الشراهة . وقد قيل 
أنه ولى رجلا كورة 

جليلة (مدينة) لأنه أهدى إليه خوانا من الفالوذج . 

أما الشعراء فلم يهملوا أمر الفالوذج ء وقد قال أحدهم : 

ولاطفه بالشهد ا خلق وجهه واإن کان بالألطاف غير خليق 
كأن اصفرار اللوز في جنباته كواكب تبر في سماء عقيق 
يقول العسكري في وصف الفالوذج : 
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يطلوف الدهن بأرجائه إطافة الدمع بجفن المشوق 
كأفا الل وز بحافا#ته انصساف در ركبت فی عقيق 
قدم قوم لأعرابي قريسا فأمعن في أكله . 

فقيل له : يا أعرابى ؟ ما هذا ؟ 

قال : فالوذج ؛ إلا أنكم أحمضتموه . 


غاظة الأعراب 
قيل لأعرابي : لم إذا غضبنا على غلام لنا قلنا له : أباعك الله في الأعراب 
قال : لأنا نطيل کہ ء ونعري جلدہ ‏ ونجيع كبده . 


قميص الشيطان 
رأى أعرابي سراويل في فلا ء فأخذه يظنه قمیصاً لم يعرف كيف يلبسه !! فمر 
يعدو ورماه ؛ فلقيه رجل فقال : ما لك يا أعرابي ؟ قال : أصبت قميصا للشيطان › 
وأخاف أن يلحقني فيقول : لم أخذت قميصي ؟ 


الأعرابي والدجال 

كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أصيبت عينه عام غزوة مسلمة 
القسطنطینیة ء وكان يطعم الطعام حيث نزل . 

فجاء أعرابي فجعل یدع النظر إلى المغيرة ولا يأكل . 

فقال له : ما لك يا أعرابي ؟ 

فقال : إنه ليعجبني كثرة طعامك » وتريبني عينك . 

قال : وما يريبك منها ؟ 

فقال : أراك أعور تطعم الطعام ء وهذه صفة الدجال . 

فضحك المغيرة وقال : كل يا أعرابي فإن الدجال لا تصاب عينه في سبيل الله . 


أنا أعلم 
ذهبت ثياب رجل في ا حخمام » فجعل يقول : أنا أعلم » أنا أعلم ء واللص 
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يسمعه ؛ ففزع وظن أنه قد فطن به ؛ فردها . 

وقال له : إني سمعتك تقول : أنا أعلم ء فما الذي تعلم ؟ 

قال : أعلم أنه إن عدمت ثيابي مت من البرد . 

مستميح ولص ۱ / 

زار رجل الخصيب بن عبد الحميد وهو أمير على مصر مستميحا فلم يعطه شيئا 
فانصرف . فأخذه أبو الندى اللص وكان يقطع الطريق فقال : هات ما أعطاك 
ا خصیب . 

قال : لم يعطني شيا » فضربه مائتي مقرعة يقرره على ما ظن أنه سترہ عنه . 

ثم قدم على الخصيب بعد ذلك زائرا فلم يعطه شيئا : فقال : جعلت فداك ! 


قطعة من الليل 
خرج مخنث في شدة الهاجرة ببغداد وهو وقت لا يتصرف فيه أحد ‏ 
فلقيه رجل فقال : لكم الليل ولنا الٹھار . 1 
فقال : صدقت » ولكن رأيت وجهك فظننته قطعة من الليل . 


في الأمرفسحة 
مر سالم بن أبي العقار محمد بن عمران الطلحي وكان سالم أحد المجان فقال له 
سالم : هذه الشيبة والهيئة الحسنة والخضاب ؛ ولا تنزع عما أنت فيه !! 
فقال : يا أبا سليمان ؛ إني لأهم بذلك » فإذا مررت بمنزل ابن عمك طلحة بن 
بلال فرأيت على حاله لم يخسف به علمت أن في الأمر فسحة بعد . 


الثقيل 
ا سان لات ۷۷ شاف ا وا و 


الأزد .(ولد ٠‏ ذو ا حجة 5٠١‏ ه/ ۸٣٣‏ م » وتوفي عام 1 ھ/۹4۸ . 
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فقال الرجل لامرأته : كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه؟ 

فقالت : ألق بيننا شرا حتى نتحاكم اليه . 

ففعلا ء فقالت للضیف : بالذي بارك لك في غدوك غداء أينا أظلم؟ 
فقال الضیف : والذي يبارك لي فی مقامي عندكم شهرا ما أعلم . 


جواد للهرب 
جاء في الأثر أنه عرض على أل سنك الا ' د أصيل » 
فقال لقواده : لماذا يصلح هذا؟ 
فقالوا له : للجهاد فى سبيل الله . 
فقال : لا ۔ ۱ 
فقالوا له : فلماذا یصلح أصلحك الله؟ 
فاك أن يرك ارس سب ي 


صلاة أعرابي 

قام أعرابي يصلي وخلفه قوم جلوس ء فقال : الله أكبر ! أفلح من هب إلى 
صلاته » وأخرج الواجب من زكاته » وأطعم المسكين من نخلاته ء وحافظ على بعيره 
وشاته ؛ فضحك القوم . فقال : أمن هينمتي ضحکتم ؟ أشهد عند الله على عمتي 
أنها سمعت ذلك من فى مسيلمة . 

وقام أعرابي وقد حضرت الصلاة فقال : حي على العمل الصالح » قد قامت 
بالفلاح . ثم تقدم فكبر . وقال : اللهم احفظ لي حسبي ونسبي » واردد على ضالتي › 
واحفظ هملي » والسلام عليكم . 


)١(‏ هو عبد الله بن ثوب » ويقال : ابن ثواب » ويقال : ابن عبد الله » ويقال : ابن عبيد . ويقال : ابن 
عوف » ويقال : ابن مسلم ء ويقال اسمه يعقوب بن عوف أبو مسلم الخولانى الدرائي الزاهد ء أدرك 
الجاهلية وسكن المدينة ثم نزح إليالشام فنزل بدارى وأصله من اليمن ء وقدأسلم فى أيام رسول الله 

و ولكنه لم يلتق به 2 فهو مخضرم ودخل المدينة في خلافة الصديق 
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E. 
قد ضربوه بالرخسام الأملس‎ EEE 
فسك سمعي واستطار نفسي وقلت في نفسي بالتو سوس‎ 


الرداء الجديد 
وهب سليمان بن أبي جعفر لأعرابي كساء شامية ؛ فلما أتى أهله وأبصره 
صبيانه تطايروا فعا مون ون پا ء وقالوا لع امايق اراتا داهية » فأنشد : 
طرحت عمامتي ولبست تاجا على عنقي له ذنب طويل 
تصايح صبيتي لما رأوہ وقالوا جاء دا غل 


ذنبك لا ذنب الشيطان 
صلّی أعرابي خلف رجل » فلما قرأ أرتج عليه » فلم يدر ما يقول ء 
فجعل يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : » يردد ذلك مرارا » 
فقال الأعرابي من خلفه : ما للشيطان ذنب الا أنك ما تحسن تقرأ 


جواب مفحم 
۳/۳ ق ل ا 
فقال : أما من طعامك وطعام أبيك ء فلا . 
فیقال : ان نصرا حم من هذا الجواب أياما . 


)١(‏ نصر بن سيار الليثي الكناني آخر ولاة الأمويين على خراسان ‏ وله هشام بن عبد الملك . توفي سنة 
١ه ۷٤۸(‏ م) وكانت إقامته في مرو . کان نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين على خراسان في 
أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الأول من القرن الثاني للهجرة ء وكان والیاً محنكاً حازماً . فاستشعر 
بوادر الانفجار ونذر الخطر وكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرةوالي العراق في تلك الأيام » يعلمه في 
أبيات من نظمه ما شاع بخراسان من الاضطراب في العامين الماضيين » ويحذره من خطورة الوضع » 
ويصارحه أنه إذا استمر في التدهور ولم يعالج معالجة حازمة » فأنه سيؤدي لا محالة إلى عاقبة 
وخيمة وكارثة عظيمة . 
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خطبة أعرابي 

ولّی يزيد بن الهلب''' أعرابياً على بعض کور خراسان فلما كان يوم الجمعة 
صعد المنبر 

وقال : الحمد لله ثم ارتم عليه فقال : أيها الناس إياكم والدنیا فإنكم لم تجدوها 
إلا كما قال الله تعالى : 

وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي فقال كاتبه : أصلح الله الأمير 
هذا شعر 
قال : فالدنيا باقية على أحد 
قال: لا 
قال : فيبقى عليها أحد 
قال: لا 
قال: فما كلفتك إذن 


5 


استقللتھا 
وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته : إن الله خلق 
اليو كدو لذ رفن اق به ادير 7 ۱ 
فقيل له في ستة أيام فقال : والله أردت أن أقولها ولكن استقللتها . 


أعرابي وغلامه 
سأل أعرابي غلامه : أي يوم صلينا الجمعة في الرصافة؟ ففكر الغلام طويلاً ثم 
قال : أظنه الثلاثاء ياسيدي 


)١(‏ يزيد بن المهلب بن سراق بن صحيح بن كندة بن عمرو بن وائل بن الحارب بن العتك بن الأسد بن 
عمران بن عمرو (مزبقياء) بن عأمر (ماء السماء) بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوف بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
الأزدي القحطاني (ه” ه - ١۰٥ھ‏ / ٦۷۳‏ - ۷۲۰م) . 
يكنى بأبي خالد : أمير » قائد وأحد الشجعان الاجواد . ولي خراسان بعد وفاة أبيه المهلب بن أبي 
صفرة (سنة ۸۳ ه) فمكث نحوا من ست سنين ثم عزله عبدالملك بن مروان برأي الحجاج (أمير 
العراقين في ذلك العهد) وكان الحجاج يخشى بأسه فلما تم عزله قام الحجاج بحبسه . 
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معرفة قديمة 
حضر أعرابي مجلس قوم يأكلون » فجلس يأكل معهم بغیر استئذان › 
فقالوا له : هل تعرف منا أحدا!! 
قال : نعم . 
قالوا . من هو؟ 
قال : هذا!! وأشار إلى الخبز 


مزاح مبك 
عن نافع" قال : كان ابن عمر''' مازح جارية له فيقول : خلقني خالق الكرام 
وخلقك خالق اللثام . فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك ابن عمر . 


التمروالنوى 
كان أعرابي يأكل التمر بنواه » فقيل له : 
أتأكل التمر بنواه ؟! 
فقال : هكذا وزنوه علي ۱ 


من حكم الأعراب 
فيل لأعرابى : كيف تقول : استخذأت أو استخذيت ؟ 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي تُعیم الليثي الكناني مولى جعونة بن شعوب الليثي الكناني » الإمام 
حبر القرآن وأحد القراء العشرة وإمام القراء في المدينة النبوية » أصله من أصفهان › ولد فی حدود ۷۰ 
ه في خلافة عبد الملك بن مروان ويقال سنة بضع وسبعين . مدني نسبة إلى مدنية رسول الله ء وهو 
من الطبقة الثالثة بعد الصحابة . 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي » ويكنى بأبي عبد الرحمن ‏ صحابي جلیل وابن ثاني 
خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث وعالم من علماء الصحابة .لم يشهد بدرًا وأحد 
لصغر ستّه ‏ وشارك في غزوة الخندق عندما سمح له النبي بذلك » وهو ابن خمسة عشر عامًا» 
وشارك في بيعة الرضوان . كان فقيهًا كريا حسن المعشر طیّب القلب ؛ لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم 
يشاركه الطعام . 
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فقال : لا أقول هذا ولا ذاك . 
فقيل له : لم ؟ 


فقال : لأن العرب لا تستخحذي آنا 


ذلك الفحل لا يقرع أنفه 
تقول العرب في مديح الرجل الجلد ء الذي لا يفتات عليه بالرأي : «ذلك الفحل 
لا د اج . وهذا کلام يقال للخاطب إذا كان على هذه الصفة » ولأن الفحل 
اللثیم | إذا راد اراي ضربوا أنفه ال 
7 0 رسام امور ا املك کرت رظ ا اسك لمر 
لا يقرع انفه) . 


صدافة2 
قصدّ رجلّ صديقاً له فدق عليه الباب » فخرج إليه وسألهُ عن حاجته ء 
فقال : علي دين كذا وكذا ء فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه ء ثم دخل 
الدّار باكياً » 
فقالت له زوجته : هلا تعلّلتَ حيث شقّت عليك الإجابة ء 
فقال : إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إليّ أن 


سا 


شكلي وشكلاك لا يتفقان 
قال ابن وهب : أنا استثقل الكلام كما يستثقل حريث السكوت . كما قال ابن 
شبرمة لإياس بن معاوية : شكلي وشكلك لا یتفقان » نت لا تشتهي أن تسکت » 


وأنا لا أشتهى ن نا أسمع . 


)01 أبو سفيان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الكناني » (57 ق .ه / ۰م ۳۹ ھ / ۲) 
سيد قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف العرب وساداتهم في الجاهليةوصدر الإسلام ولد في مكة قبل 
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کے 
سارٌ رجل اعرابیا بحدیث فقال له : أفهمت؟ قال : بل نسیت! 
مشورة 
قال أعرابى : ما غبنت قط حتى يغبن قومى . 
قيل : وكيف؟ 
قال : لا أفعل شيئا حتى أشاورهم . 


ای ادا 


قیل لرجل من عبس :ما أكثر صواہکما 


بلاغة أعرابي 
قال ابو الحسن : سمعت أعرابيا في السجد الجامع بالبصرة بعد العصر سنة 
ثلاث وخمسین ومائة » وهو يقول : أما بعد فإنا أبناء سبيل » والضاء طريق » وفل 
سنة » فتصدقوا علينا ء فإنه لا قليل من الأجر » ولا غنى عن الله » ولا عمل بعد 
اموت . أما والله إنا لنقوم هذا المقام وفي الصدر حزازة » وفي القلب غصة 


فی کن ساخ" 

كان قسّ بن ساعدة يفد عَلى قيصر ويزوره فقال له قيصر يوماً : ما أفضل العقل؟ 

. ا حازم : سديد الرأي‎ )١( 

(؟) بنو عبس هم بطن من بطون بني ريث من غطفان بن سعد بن قيس عيلان الثلاثة وهي عبس 
وأشجع وذبيان وينسبون إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان . أسلموا في زمن النبي محمد بن 
عبد الله انتشروا بعد الفتوحات الإسلامية في سائر البلاد العربية . من أشهر فرسانهم عنترة بن 
شداد وحربهم مع ذبيان في داحس والغبراء . 

(۴) َس بن ساعدة بن حُدَافة بن رُفر بن إياد » وقيل : فس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن 
ايدعان بن النمر بن وائلة بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد من حكماء 
العرب قبل الإسلام . توفي حوالي عام ١٠٠م‏ الموافق 7 قبل الهجرة . 
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قال سر ا ال ق 

قال : فما أفضل العلم؟ 

قال : وقوف المرء عند علمه » 
قال : فما أفضل المروءة؟ 

قال : استبقاء الرجل ماء وجهه › 
قال : فما أفضل المال؟ 

قال : ما قضى به ا حقوق 


نصيحة أعرابي لابنه 


قال بعض العرب لولده : يا بني لا تزهدنٌ في معروف فإ الدّهرّذو صروف » 
فكم من راغب كان مرغوبا إليه ء وطالب كان مطلوباً ما لديه ء وكن كما قال القائل : 


قانت و شع لا وی لكف اتا نا للقي عاتن 
ولاتمنعن ذا حاجة جاء راغبآا فإنك لا تدري متی أنت راغب 


تهديد بالله 


ويروى أن رجلا من قريش بعث إلى رجل منهم 
وكان أخذ له غلاما : يا هذا » 


إن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب » فإما رددته ء 


أسماء العرب 


عبيدها مبارك وسالم ١‏ 
قال : لأنها سمّت أولادها لأعدائها وسمّت عبيدها لأنفسها ! 


29 
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ما ترك الأعرابي لنا عذراً 

قيل إن بعض وفود العرب قدموا على عمر بن عبد العزیزا'' رضي الله عنه وكان 
بی مان قام رقم وقال يا ابر المؤمنين اسابھا سنوت تلا ٠‏ 

سنة أذابت الشحم » وسنة أكلت اللحم ء وسنة أذابت العظم وفي أيديكم فضول 
أموال فإن كانت لنا فعلام تمنعونها عنا وإن كانت لله ففرقوها على عباده وإن كانت 
لكم فتصدقوا بها علينا ء إن الله يجزي المتصدقين 

فقال عمر بن عبد العزيز : ما ترك الإعرابي لنا عذرا فی واحدة 

اوو 

ال لای ٠‏ عن نی مساق الاد فان :قل لرل مح بی بكر 
بن وائل قد كبر حتى ذهب منه لذة المأكل والمشرب والنكاح : أتحب أن تموت ؟ 

قال : لاء قيل : فما بقى من لذاتك فى الدنيا ؟ 

قال : اسمع العجائب 

وأنشد يقول : 

وهلك الفتى أن لا يراح إلى الندى 

وأن لا يرى شيئا عجيبا فيعجبا 


» )م۷۲۰/ھ۱۰۱-م٣۸۱/ھ7٦( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي‎ )١( 
هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد سنة ١5ه فى المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن‎ 
۷ه ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك على إمارة المدينة المنورة » ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة‎ 
فصار والياً على الحجاز كلها ء ثم عُزل عنها وانتقل إلى دمشق . فلما تولی سليمان بن عبد‎ ءه١‎ 
املك الخلافة قربه وجعله وزيراً ومستشاراً له ء ٹم جعله ولي عهده ؛ فلما مات سليمان سنة ۹۹ھ‎ 
. تولى عمر الخلافة‎ 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي ۱۲١(‏ ه- 5١5‏ ه/ ۷٠۰‏ -۸۳۱م) 
راویة العرب 3 وأحد را العلم باللغة والشعر والبلدان * 

(٣)‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين المازني التميمي البصري )54 أو 
٠١١-٠١‏ ه أحد القراء السبعة . 
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دعاء 
ومن أحسن ما يُحكى أن رجلاً كان مع بعض الصالحين »فمرٌ على جماعة 
يشربون ویغتُون ء فقال الرجل : يا سيدى ء ادع على هؤلاء المجاهرين بالمنكر . . قال : 
اللهم كما فرّحتهم في الدنيا » فرّحهم في الآخرة . . فبّهت الرجل »فلم تمض مدة › 
حتى اهتدی كل منهم وحسن حاله . 


ذهب أحد الأشخاص إلى الخياط ليخيط له ثوبا فلما استلم الثوب وجد فيه 
بعض العيوب فذهب إلى الخیاط فقال له : إني وجدت في الثوب بعض العيوب 
فسكت برهة ثم بكى . 

فقال الرجل للخياط : ما أردت أن أخذلك سوف آخذ الثوب بالعيوب » 

قال الخياط : والله ما لهذا بكيت و إغا أبكى لأنى اجتهدت فى خياطته وظهرت 
فيه كل هذه العيوب واجتهدت في عبادة ربي سبحانه فيا ويلي كم فيها من العيوب . 

إيمان أعرابي 
أسلم أعرابي وعاد إلى قبيلته » فقالوا له : لم آمنت بمحمد؟ فقال : ما قال محمد 


افعل وقال قلبي لا تفعل ء وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل! 


قال : أصبحت وأرى کل شىء منى فى ادبار » وإدباري فى إقبال 


فاطر 

يقول ابن عباس ما كنت دري معنى فاطر : حتى أتى أعرابیان يختصمان في 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ء صحابي جلیل » وابن عم النبي محمد : حبر الأمة 

وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن ء ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان النبي 

محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صالحاً . وكان يدنيه منه وهو 
طفل ويربّت على كتفه وهو يقول : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 
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ل طرائف العرب 
بثر ء فقال أحدهما أنا فطرتها ء أي أنا ابتدأتها . 


قال أعرابي لرجل رآه معجبا بنفسه : يسرني أن أكون عند الناس مثلك في 
نفسك » وعند نفسي مثلك في الناس! 
وصية 
احتضر أعرابى فقال له بنوہ : عظنا يا أبت . 
فقال:: عاشزوا الناس معاشرة إن غبتم حنّوا إليكم وإن متم بكوا عليكم . 


و 
3 


صحبة 
قال أعرابى : اصحب من يتناسى معروفه عليك ويتذكر حقوقك عليه . 


أدب مع الله 


سئل أعرابي كان يسوق قطيعاً من الغنم بين يديه »لمن هذا؟ 
فقال : هو لله فى يدي!! 


شخص یستجاب دعاؤه 
أتى رجل إلى أعرابي وقال له : هل تعرف شخص يستجاب دعاؤه؟ 
قال الأعرابى : لا . . ولكن أعرف من يستجيب 
عقل 
سٹثل أعرابي عن العقل 
فقال : إن نهاك عقلك عما ينبغى شراؤه وما يجب الاستثمار فيه فأنت عاقل 


اعتدار 
قال أعرابى يعتذر من خطأ : «أقلنى عثرتی » وأسغنى ريقى › فإنه لابد للجواد 
من كبوة » ولا بد للسيف من نبوة »ولا بد للحليم من صبوة» . 
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029 
قال أعرابى : «خير الجلساء من إذا أعجبته عَجبء وإذا فكهته طرب ؛ وإذا 
أمسكت تحدث » وإذا فكرت لم يلمّك» . 


لوكان ثقة ما نم 
غضب أعرابي من أعرابي فقال له :ما أغذ غضبك مني؟ 
فقال له : شيء نقله الثقات عنك إلى . . 
فقال : لو كان ثقة ما نم ! 


نبيد 
قال : لثلاث صفات فيه لأنه رھ دنز تفط e‏ 


شتيمة 
أعرض أعرابى عن شاتقه . . فقيل له : ما لك لا ترد؟ 
فقال : والله لا أدخل في حرب الغالب فيها شرٌ من المغلوب ! 
متى الساعة ؟ 
سأل أعرابى الرسول يل : متى الساعة؟ 
فقال النبى : «وماذا أعددت لها؟» 
«قال : کے الله ورسوله) . 
فقال النبي : (أنت مع من أحببت» 


حسن الظن بالله 


سمع أعرابي رجلا يقول : «إن الله لی محاسبة عباده بنفسه» . 
فقال الأعرابي : «إن الكريم اذا نول شيا سه فيه) . 
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ل طرائف العرب 


فقه أعرابي 
كان أعرابي يجالس الشعبي ويطيل الصمت » فقال له یوما : ألا تتكلم 
فقال : أسكت فأسلم وأسمع فأعلم ؛ إن حظ المرء في أذنه له ء وفي لسانه لغيره 


ما حرفتك 


قال الأصمعى : قال لى أعرابى : ما حرفتك؟ 
قلت : الأدب » 
قال : نعم الشيء » فعليك به » فإنه ينزل المملوك في حد الملوك . 


كيف أنت في دينك ؟ 


سیل أعراين : كيف أنت فى ديك ؟ 


ک 


لمر 
قال بعض الأعراب في وصف حلاوة تمرهم : 
لنا قر تضع التمرة في فمك فتبلغ حلاوتها إلى كعبك ! 


السيد 
سل أعرابي : من السيّد ؟ قال : «الذي إذا أقبل هابوه وإذا أدبر عابوه» 
الظالم المظلوم 
قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : ما رأيت ظاًا أشبه بمظلوم من الحاسد ؛ 
حزن لازم » ونفس دائم » وعقل هائم » وحسرة لا تنقضي . 


نصيحة حاج 


أراة وغل ال مل علق عة بن اجام فال :اا نك لم عمد 
الحلم ذلا » ولا السفه أنفا » سلم لك حجك . 


. ه)‎ ١5١-ه‎ ۸۵٥( أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد‎ )١( 
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طرائف العرب س 
نجونا 
لس معاستاو اا 
3 و : الله عز وجل 
ل الأعرابي * نجونا ور الكعبة 
ل صلى الله عليمه وسلم : وكيف ذلك ؟ 
ل : لأن الله كري إذا قدر عفا 


:6 :ھا تھا :6 


6: 


على فراش الموت 
مرض أعرابي فقيل له : إنك تموت 
قال : إلى أين يُذهب بي؟ 
قيل له : إلى الله ٠‏ 
قال : فما كراهتي أن أذهب لمن لم أر الخير إلا منه! 


سوء اكتساب 


فقالوا : من أنت؟ فقال : إن سوء الاكتساب يمنعنى من الانتساب . 


فقه الصحبة 
قال أعرابي : «إنّ أعجز الناس من قصّر في طلب الإخوان , وأعجز منه من ضیّع 


خير الزرع 

خرج الحجاج إلى القاوسان فإذا هو بأعرابي في زرع فقال له : من أنت؟ 
فقال : من أهل عمان 

قال : فمن أي القبائل؟ 

قال : من الأزد . 

قال : كيف علمك بالزرع؟ 
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ل طرائف العرب 


(0 
6 


: فأي الزرع خير؟ 
: ما غلظ قصبه » واعتم نبته » وعظمت حبته » وطالت سنبلته . 


8 كه ہم 
:ھا تھا :6 


قال : ما غلظ عمودہ » واخضر عوده » وعظم عنقوده . 
قال : فما خير التمر؟ 

قال : ما غلظ لحاؤه » ودق نواه » ورق سحاہ . 

أذكى التاسی 

سئل أعرابي ء من أذكى الناس ؟ 

قال : الفطن المتغابي 


وصية 


قال أعرابي لولده : عليك بالأدب فانه يرفع العبد المملوك ويجلسه مجالس 
اللوك ۔ 


علامات الرجال 
قال أعرابى : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه » وشوقه 
إلى إخوانه ء وبكاؤه على ما مضى من زمانه 


درجات الكرم 
قال أعرابي 
السخاء هو : إعطاء الأقل وإبقاء الأكثر 
أما الجود فهو : إعطاء الأكثر وإبقاء الأقل 
وأما الإيثار فهو : إعطاء الكل من غير إبقاء شيء 


الأيام البیض 


سل الحسن لأي شيء استحبً صوم أيام البيض ؟ 
فقال : لا دري 1 


36 


فقال أعرابي في حلقته : لكني أدري 

الما هر ۱ 

قال : لأنّ القمرّلا ينكسف إلا فيهن فأحبّ الله عر وجل . 
أن لا يحدث فى السسّماء أمرٌ إلا حدثت له فى الأرض عبادة 


خذوها من غير فقيه 
سمع أعرابي قوله عز وجل #وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 4 
فقال : والله ما أنقذهم منها وهو يعيدهم فيها . فقال ابن عباس : خذوها من غير 


فقيه . 


دعاء 


دعا أعرابي في طريق مكة فقال : هل من عائد بفضل » أو مواس من كفاف؟ 

فأمساف عنه فقال : اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ء ولا إلى التاس فنضيع . 
وصية 

قيل لصبي أعرابي مات أبوه : لمن أوصى بك أبوك؟ 

رد : إن لم يكن للحي الا وصية الميت فالحي هو الميت . 


جوار 
قال أعرابي عندما مات ولده : 
جاورت أعدائي وجاور ربه شتان جسوارہ وجواري 
فطرة سليمة 
رأى أعرابي صخرة تعبدها العرب وفوقها علب ؛ فقام الثعلب وبال عليها! 
فأنشد بفطرته : 
أرب نبول العغلت ات برأينسه؟” لمات من بالك علید الفغالت 
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ل طرائف العرب 


ظ2 
خلقه » فلا ترض لنفسك أن يكون أحد أخوف لله منك 


عند من تحب أن يكون طعامك "أ 
وقيل لأعرابي عند من تحب أن يكون طعامك؟ 
قال : عند أم صبي راضع »أو ابن سبيل شاسع »أو كبير جائع ‏ أو ذي رحم 


قاطع . 


دعاء الأعراب 
كان أعرابي يقول : اللهم اغفر لي وحدي 
فقيل له : لو عممت بدعائك فإن الله واسع المغفرة 
فقال : أكره أن أثقل على ربي ! 
قال ابن الأعرابى » قيل لعبد الله بن عمر : لو دعوت الله لنا بدعوات 
فقال : اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا! 
فقال له رجل : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . فقال : نعوذ بالله من الإسهاب 


23207 


وقف أعرابي في بعض المواسم » فقال : اللهم إن لك على حقوقا فتصدق بها 
علي ء وللناس تبعات فتحملها عني » وقد أوجبت لكل ضعيف قری وأنا ضيفك › 
فاجعل قراي فى هذه الليلة الجنة 


4 حك‎ 
i iV 


)١(‏ شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الشيباني رأس الخوارج بالجزيرة اجتمعوا عليه بعد مقتل صالح بن 
مسرح وبايعوه وقد كان فارس زمانه بعث حربه الحجاج بن يوسف الثقفي خمسة قواد » فقتلهم واحدا 
بعد واحد ثم سار إلى الكوفة وحاصر الحجاج فيها . 
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زرقت اغراق متعلما اتا الككية راقتا ية إلى الغا 
رون 
فقال انيد لله ي نحل جسمك كما أخمصت بطي 


دعا أعرابي على عامل فقال: صب ؟ الله عليك «الصادات يعني الصفع والصرف 
وا لصلب» . 

عق آبی غريرة رضى الله عنه قال دشل أعراض اجك رال صلی الله علية 
وسلم جالس » فقام يصلي 

فلما فرغ قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام الي 
ا 

وقال : ماذا أقول لك؟ إن قلت حسنك الله فقد فعل . . وإن قلت رفعك الله فقد 
فعل 

قال الأصمعي e‏ اض يقول ؛ ياحسن الصحبة 
أتيتك من بُعد فأسألك سترك الذي لا ترفعه الریاح ولا تخرقه الرماح» 
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أوقد أعرابى نارا يتقى بها برد الصحراء فى إحدى الليالى القارسة ء ولا جلس 
يتدفأ ردد مرتاحا : اللهم لا تحرمنيها لا في الدنيا ولا فی الآخرة 


ذم الممدوح 
ذكر ناس رجلا بكثرة الصوم وطول الصلاة وشدة الاجتهاد ء فقال أعرابي كان 
شاهدا لكلامهم : بئس الرجل هذا ء يظن أن الله لا يرحمه حتى يعذب نفسه هذا 
التعذیب 


جودة التشبيه 

کو وا ق م و كاوها معت دن 
مشمشة- وكان أَمّيَاد فكتب بحضرته رجل إلى ضديق له کتابا ء فقال الخنّث : 
اكتب إليه : 

مشمشة يقرأ عليك السلام » فقال : قد فعلت- وما كان فعل- فقال : أرني ء 
فال هذا اس قال همات ام فى الاب فة دال الأذن تحبا 
من جودة تشبيهه . 

وصف 

قال نضلة : مررت بكتاسين أحدهما فی البثر والآخر على رأس البئر › وإذا 
فک قالاللی نی ال ما ارا ال تھی على هل ہہ عرسي قال من 
یی ۱ 


قال : ابن الفرات » قال : قاتلهم الله ء أخذوا الصحف ووضعوا بدله الطنبور . 


)١(‏ أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله ء نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله ملوكا 
بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف 
وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ . 

(۲) ميمون بن مهران الرقي . أبو أيوب . من كبار العلماء والأئمة . كان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز. 
استوطن الرقة ء وولآه عمر بن عبد العزيز قضاءها . كان على مقدمة الجيش مع معاوية بن هشام بن عبد 


الملك عندما غزوا نحو قبرص سنة ۱۰۷ھ . 
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أعرابي يعاتب ربه 
واھ e‏ فلل الفروف a‏ 
قد رأى وهو يطوف فى الكعبة أعرابيا عليه ثياب رثة 
ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه الى السماء وأنشأ يقول : 
أما تستحى منى وقد قمت شاخصا أناجيك يا ربي وأنت عليم 
فأن توردة عني يارب خفا وفروة أصلي صلاتي دائما وأصوم 
وإن تكن الأخرى على حال ما أرى فمن ذا على ترك الصلاة يلوم 
أترزق أولاد العلوج وقد طغوا وتترك شيخا والداه ميم 
فدعا محمد به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عشرة آلاف درهم وحمله على 
فرس 

فلما كان العام الثانى جاء ال حاج وعليه وردة جميلة وحال مستقيم ١‏ 
فقال له محمد : أنت الإعرابي الذي رأيته في العام الماضي بأسوأ حال 
وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمال ؟ 
فقال : إني عاتبت كريما فانخدء ! 

إني عاتبت كر 42 


على ۲ 2 ع 7 1 5 ۰ 
ويروى أن المهلب ٠‏ ولى بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس اقصدوا ما أمركم الله به » فإنه رغبكم في 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ء وأمه خولة بنت جعفر الحنفية » فينسب 
إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين » يكنى أبا القاسم ء حيث أذن رسول الله لولد من علي بن أبي 
طالب أن يسمى باسمه ويكنى بكنيته . ولد في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرين 
للهجرة » وهو أحد الأبطال الأشداء ء كان ورعاً واسع العلم ثقة له عدة أحاديث في الصحيحين . 

(۴) المهلّب بن أبي صفرة الأزدي وكنيته أبو سعيد » هو من ولاة الأمويين على خراسان . عينه الحجاج 
عاملا على خراسان عام (۷۸ه - 1۹۷م) وقام بفتوح واسعة فيما وراء بلاد النهر فقد قاد المهلب حملة 
استولى من خلالها على إقليم «الصغد» وغزا «خوارزم» وافتتح جرجان وطبرستان بذلك فرض سيطرة 
الدولة الأموية على أراض كثيرة فيما وراء النهر وكان لها أكبر الأثر في إثراء الحضارة الإسلامية . 
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الآخرة الباقية وزهدكم في الدنيا الفانية » فرغبتم في هذه وزھدغ في تلك » فيوشك 
أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا كما قال الله تعالى لا ماءك أبقيت 
أبشري أم خالد . . . رب ساع لقاعد 
ثم نزل عن المنبر . َ 


الباذنجان 
قيل لأعرابى : ما تقول فى الباذنجان؟ 

فقال : بطون العقارب وبذور الزقوم 

فقالوا له : إنه يحشى باللحم فيكون طيبا 
فقال لو حشي بالتقوى والمغفرة ما أفلح! 


الغداء 

قال بعضهم : كنا منقطعين إلى رجل من كبار أهل العسكر » وكان لبثنا يطول 
عنده » فقال له بعضنا : إن رأيت أن تجعل لنا إمارة إذا ظهرت لنا خففنا عنك ولم 

فقال : أمارة ذلك أن أقول إذا شئتم . 

وقيل ليزيد مثل ذلك فقال : إذا قلت على بركة الله . 

وقيل لعبد الملك مثل ذلك فقال : إذا ألقيت الخيزرانة من يدي . 

فأيّ شىء تجعل لنا أصلحك الله؟ 

قال : إذا قلت يا غلام الغداء . 


لعل الله يرزقني الحج على يديك 


فقال عززها بأخرى لعل الله يرزقني الحج على يديك 
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وما تلك بيمينك يا موسی؟ 
سرق أعرابي اسمه موسى صرة دراهم » فدخل المسجد ليصلي 
فقراً الامام 8 «وما تلك بيمينك يا موسی) 
فقال الأعرابى : والله إنك لساحر» ثم رمى الصرة وخرج ھارہا! 


يقيدون الحجارة ويطلقون الکلاب! 
دخل أعرابي بلدة فلحقته بعض كلابها ء فأراد أن يرميها بحجر فلم يقدر على انتزاعه . 
فقال : عجبا لأهل هذه البلدة يقيّدون الحجارة ويطلقون الكلاب! 


٭ أعرابي والخمر 
عن أبى عبيدة : أن أعرابيا دخل على بعض الأمراء وهو يشرب » فجعل يحدثه 
وينشده ثم سقاہ ء فلما شربها قال : هي والله أيها الأمیر » أي هي الخمرء فقال : 
كلا ء إنها زبيب وعسل » فلما قال له قل فيها ء فقال : 
أتانا بها صفرء يزعم أنها زبيب فصدقناه وهو كذوب 
وما هي إلا ليلة غاب نجمها أواقع فيها الذنب ثم أتوب 


رفية الثعالب 
عض ثعلبٌ أعرابیا فأتى راقياً » فقال الراقى : ما عضك؟ 
فقال : كلب » واستحى أن يقول ثعلب ١‏ 
فلما ابتدأً بالرقية » قال : واخلط بها شيئا من رقية الثعالب 


العقرب 
وجد أعرابي البرد فقيل له : هذا لكون الشمس في العقرب . 
فقال : لعن الله العقرب فإنها مؤذية فی الأرض كانت أم فی السماء . 


لا أذهب إلى ما أبغض 


قيل لأعرابى : ما يمنعك أن تغزو ؟ 
فقال : والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أمضي اليه ركضاً ! 
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رأى أعرابي رجلا سمیناً فقال له : إني أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك 


مزيد ونافجة المسك 
سرق مزيّد نافجة!! مسك فقيل له : إن كل من غل يأتي يوم القيامة بماغل » 
يحمله في عنقه » فقال : إذا والله أحملها طيبة الريح » خفيفة ا حمل 


و سا وو 


الحمیر تعرف بعضها 
مر أعرابى بأشعب وهو يجر حمارہ فقال له الأعرابى مازحا : لقد عرفت حمارك 
يا أشعب ولم أعرفك ۱ 
فقال أشعب : لا عجب فا حمیر تعرف بعضها 


شاهد الزور 
يحكى أن أعرابيا أصلع ذهب ليشهد أمام القاضي ء فقال : لقد وقف شعر رأسي 
من هول ما رأيته ( فحبسه القاضى بتهمة الكذب وشهادة الزور 
e‏ 


. وعاء السك في جسم الظّبي وهي مرّة غزال المسك‎ )١( 
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في جمال مفارقة القبيح 
قدم أعرابی من اليمامة 


وصف أعرابي 
ذكر أعرابى رجلا بقلّة الحياء فقال : 
لو قت بوجهه الحجارة لرضها ولو خلا بالكعبة لسرقھا !! 


أفطر خشية المعحصية ! 
رؤى أعرابي يأكل فاكهة في نهار رمضان فقيل له : ما هذا؟ 
فقال ١‏ قرأت الآية «وكلوا من ثمره إذا أثمر) وخفت أن أموت قبل الإفطار فأموت 
عاصيا 


يهجو أخاه 
عن ابن الأعرابى ء قال »قال رجل لأخيه لأهجونك 
قال : وكيف تهجونى وأبونا واحد وأمنا واحدة! فقال : 
غلامٌ أتاه اللؤم من شطر نفسه ولم يأته من نحوآم ولا أب 
قال ء وقال آخر يهجو أخاه : 
أنا أولى بنفسي ! 


فقال : أفأكلها ال عدو يشتمني ويذمني !! 


رأي أعرابي 
سُثل أعرابى : ما تقول فى فلان؟ 
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فقال : لو كان في بني إسرائيل حين أمرهم موسى بذبح بقرة لما ذبحوا غيره . .!! 


فدية 
قيل أن مزينة أسرت ثابتا أبا حسان الأنصاري ء وقالوا : لا نأخذ فداءه الا تيسا . 
فغضب قومه وقالوا : لا نفعل هذا . 

فأرسل اليهم أن أعطوهم ما طلبوا . فلما جاؤوا بالتيس قال : 

أعطوهم أخاهم وخذوا أخاكم . 

فسموا مزينة التيس » فصار لهم لقبا وعبثا . 


ذهب القليل وبقي الكثير 
قال أبو محمد عبد الله بن على المقري : دفن رجل مالا فى مكان وترك عليه 
طابقا وترابا كثيرا » ثم ترك فوق ذلك خرقة فيها عشرين دينارا » وترك عليها ترابا كثيرا 
ومضى » فلما احتاج الى الذهب كشف عن العشرين » فلم يجدها ء فكشف عن 
الباقى فوجده » فحمد الله على سلامة ماله . وانما فعل ذلك خوفا أن يكون قد رآه 
أحد » وكذلك كان » فانه ما جاءه الذي رآه وجد العشرين » فأخذها ولم يعتقد أن ثم 
شيئا آخر . 


اتقاء أعمى القلب 
وقال بعضهم : خرجت في الليل لحاجة » فاذا أعمى على عاتقه جرة ء وفي يده 
سراج » فلم يزل يشي حتى أتى النهر وملا جرته وانصرف راجعا . 
فقلت : يا هذا ء أنت أعمی والليل والنهار عندك سواء . 
کے سور علي جج 


حسن الاحتیال 
جماعة نحو الثلاثين رجلا كلهم على هذه الصفة » قال : 
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فصحبنا في بعض الطريق رجل شيخ حسن الهيئة ومعه حمار فاره يركبه ء ومعه 
بغلان عليهما رجل وقماش ومتاع فاخر » فقلنا له : 

يا هذا انك لا تفكر في خروج الأعراب علینا ء فانه لا شيء معنا يؤخذ » وأنت 

فقال : يكفينا الله . 

ثم سار ولم يقبل منا ء وكان اذا نزل يأكل استدعى أكثرنا فأطعمه وسقاه ء واذا 
عيى الواحد منا أركبه على أحد بغليه » وكانت جماعة تخدمه وتكرمه وتتدبر برأيه » 
الى أن بلغنا موضعا ء فخرج علينا نحو ثلاثين فارسا من الأعراب » فتفرقنا عليهم 

فقال الشيخ : لا تفعلوا . 

فتركناهم » ونزل فجلس وبين يديه سفرته » ففرشها وجلس يأكل » وأظلتنا 
كثيرة وتركها بين يدي الأعراب » فلما أكلوا وشبعوا جمدت أيديهم وخدرت أرجلهم 
ولم يتحركوا . 

فقال لنا : ان الحلو مبنج » أعدتته لمثل هذا وقد تمكن منهم وتمت ا حیلة . ولكن لا 
يفك البنج الا أن تصفعوهم » فافعلوا فانهم لا يقدرون لكم على ضرر ونسير . 

ففعلوا ء فما قدروا على الامتناع » فعلمنا صدق قوله ء وأخذنا أسلحتهم وركبنا 
دوابهم وسرنا حواليه في موكب » ورماحهم على أكتافنا » وسلاحهم علینا ء فما نجتاز 
بقوم الا يظنونا من أهل البادية فيطلبون النجاة منا » حتى بلغنا مأمننا . 


اشترى موته 


١ 5 ۶ 5 ۶ 3‏ 
روي أن بلال بن ابي بردة بن ابي موسى الأشعري ( 


كان في حبس الحجاج ء 


)١(‏ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 
اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 
بخیبر . وأرسله محمد پل مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن » روي عن أبي بردة عن 
أبيه عن جده أن محمد بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 
وتطاوعا ولا تختلفا رقيق القلب والمشاعر كما وصفه نبي الإسلام محمد وله . 
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وكان يعذبه ء وكان كل من مات من الحبس رفع خبره الى الحجاج » فيأمر بإخراجه 
وتسليمه إلى أهله ء فقال بلال للسجان : خذ مني عشرة آلاف درهم وأخرج اسمي 
الى ا حجاج في الموتى » فاذا أمرك بتسليمي الى أهلي هربت في الأرض ء فلم يعرف 
کیہ و تی وس أن تهرب معي فافعل وعليٌ غناك أبدا . 

فأخذ السجان ا مال ورفع اسمه في ا موتی . 

فقال الحجاج : مثل هذا لا يجوز أن يخرج الى أهله حتى أراه ء هاته . 

فعاد إلى بلال فقال : اعهد . 

قال : وما الخبر؟ 

قال : ان الحجاج قال كيت وكيت » فإن لم أحضرك اليه ميتا قتلني » وعلم أني 
أردت ا حیلة عليه » ولا بد أن أقتلك خنقا . 

فبكى بلال وسأله أن لا يفعل » فلم يكن إلى ذلك طريق . فأوصى وصلى ؛ 
فأخذه السجان وخنقه » وأخرجه الى الحجاج فلما رآه ميتا قال : 

سلمه الى أهله . 

فأخذوه » وقد اشترى الموت لنفسه بعشرة آلاف درهم ء ورجعت الحيلة عليه . 


ظالم أم مظلوم 
قيل لأعرابي : أتحب أن تلقى الله ظالاً أم مظلوماً ؟ 
فقال : بل ظالاً 
فقيل له : سبحان الله . . أتحب الظلم ؟! 
فقال : وما عندي إذا أتيته مظلوما وسألني : خلقتك مثل البعير الصمحمح ؛ ثم 
أتيتني تعصر عينيك وتشتكي ؟! 


یسور وس 
دل أعرابي من فز على ااي تو یتعشی بعد المغرب . 
فقال له : إني ضام 


() إحدى قبائل العرب: 
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قد دخل اللیل ! 
فقال له : أعلم » ولكني وجدت صوم اللیل أهون من صوم النهار » وهم جميعا 
واحد » ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها ! 


/ في زيارة المريض 

عاد رجل مريضاً فقال له : ما علتك ؟ 

قال : وجع الركبتين . 7 

فقال له : والله لقد قال جرير بيتا من الشعر ذهب منى صدرہ » وبقى عجزه » وهو 
قوله : وليس لداء الركبتين طبيب 

فقال له امریض ل بشرك الله بالخير » ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه . 

دخل أعرابي » على مريض يعوده » و خرج التفت إلى أهله وقال : 

لا تفعلوا بنا كم فعلتم في فلان ء مات وما أعلمتمونا » إذا مات هذا فأعلمونا 


د ماع 
i i‏ 


دخل أعرابي على رجل وهو في النزع ء فقال : ابن كم أنت؟! 
قال : فى السادسة والثمانين 3 
قال : أنت إذن أكبر من أبيك يوم مات 


الجنون حتى يعقل ! 
2 جم عقن "١‏ ابقل 7 ہ ہہ" 

. من بغداد » العراق‎ )۱۱۱۹-۱۰١١ /هد١17‎ - ه‎ ٣٣٤( أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل‎ )١( 
» شيخ الحنابلة » امام علامة ء وصاحب تصانيف . من كبار الأئمة . قال ابن الجوزي فيه : هو فريد فنه‎ 
» وإمام عصره » كان حسن الصورة » ظاهر ا حاسن وقال ابن الجوزي : كان ابن عقيل دينا » حافظا للحدود‎ 
توفي له ابنان » فظهر منه من الصبر ما يتعجب منه » وكان کریا ينفق ما يجد » وما خلف سوى كتبه‎ 
وثياب بدنه » وكانت بمقدار» توفي بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمس‎ 
. مائة وكان الجمع يفوت الإحصاء » قال ابن ناصر شيخنا : حزرتهم بثلاث مائة ألف‎ 
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إني أنغمس في الماء مرات كثيرة » ومع ذلك أشك هل تطهرت آم لا . . فما 
رأيك فى ذلك ؟ 

فقال ابن عقيل : 

اذهب فقد سقطت عنك الصلاة . 

فتعجب الرجل وقال : 

وكيف ذلك ؟ 

قال ابن عقيل : 

قال النبي ٹلا : (رفع القلم عن ثلاث : المجنون . .) ومن ينغمس في الماء مرات 
كثيرة مثلك ويشك هل تطهر أم لا ء فهو بلا شك مجنون! 


أفضل الأحاديث 
لزم أعرابى سفيان بن عبت مدة يسمع منه الحديت ٠‏ ولا مم بالأنضراف قال 
له سفيان : يا أعرابي . . ما أعجبك من حديثنا ؟ 
قال ثلاثة أحاديث : حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل أنه يحب 
الحلوى والعسل . وحديثه عليه الصلاة والسلام : إذا وضع العَشاء وحضرت العشاء 
فأبدأوا بالحشاء . وحدیٹھا عنه أيضا : ليس من البر الصوم في السفر . 


اذکر اسم الله 
نزل أعرابي ضيفا على آخر فقدم له خبزا وملحا يأكلهما . ولا أكل سأله : 
أشبعت يارجل ؟ 


فقال له الأعرابي المضيف : كيف تشبع وأنت لم تذكر اسم الله قبل أن تأكل ! 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ٠١1‏ ه وتوفي ۱۹۸ھ . أجمع الناس على صحة حديثه 
وروايته . طلب العلم وهو غلام وروی الحديث عن الكبار ومنهم : الزهري وأبي اسحق السبيعي وعمرو 
بن دينار ومحمد بن الکندر وأبي الزناد وعاصم بن أبي النجود المقري والاعمش وعبد الملك بن عمير 
وغيرهم . 
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طرائف العرب س 
فقال : وكيف أذكر اسم الله على خبزك اليابس وملحك الخبيث؟! 


رأيتك وأنت صغير 
وقف أعرابي ذات يوم على قمة جبل عال » ونظر إلى أسفل فرأى رجلا من هذا 
الارتفاع الشاهق » وبدا كأنه طفل صغیر » فسارع إلى النزول » ولم يكن الرجل قد 
ذهب بعيدا ء فلحق به وصافحه بحرارة » فتعجب الرجل وقال له : أتعرفني ؟! فرد 
عليه الأعرابي : نعم . . لقد رأيتك وأنت صغير . 


أمنية شحاذ 
سكل أخد الشتحاذين * مادا مني ؟ 
قال : أتمنى أن أقعد يوم القيامة بين الجنة والنار ء وکل من ينطلق إلى الجنة أطلب 
منه حسئة » فيعطينى عرقاناً بفضل الله عليه » ومن يتطلق إلى النار أطلب منة 
حسنة » فيعطينى ليحسبها الله بعشر أمثالها فیخف عذابه ! 


كل امرئ سكينه في رأسه + 
قعد أعرابي على مائدة المغيرة بن شعبة ا . فراح ينهش جدياً مشوياً موضوعاً 


ع 


أمامه . 

فصاح المغيرة : يا غلام ناوله سكينا 

فقال الأعرابي : كل امرئ سكينه في رأسه ! 

)١(‏ أبوعبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي (. - ٠١‏ ه) ولد في ثقيف 

بالطائف » وبها نشأ» وكان كثير الأسفار ‏ أسلم عام الخندق بعدما قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني 
مالك وفدوا معه على المقوقس في مصرء وأخذ أموالهم ء فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود . لقب أبو 
عيسى » ويقال : أبو عبد الله . من دهاةالعرب وذوي آرائها وهو من كبار الصحابة أولى الشجاعة 
والمكيدة والدهاء ء كان ضخم القامة » عبل الذراعين » بعيد ما بين المنكبين ء أصهب الشعر جعده ؛ 
وكان لا يفرقه . 
قال عنه الطبري : كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخخرجاً ولا يلتبس عليه أمران إلا أظهر الرأي في 
أحدهما وقال عنه الحافظ الذهبى : «من كبار الصحابة » أولى الشجاعة والمكيدة » شهد بيعة 
الرضوان » كان رجلا طوالاً » مهيبا » ذهبت عينه يوم اليرموك ء وقيل : يوم القادسية . 
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المجنون وأبو حنيفة 
دخل أعرابي مجنون نوما إلى ا حمام العمومي » وكان بغير مئزر ء فرآه أبو حنيفة 
وكان جالساً يتبخخر في الحمام ء فأغمض عينيه 
فقال له ا جنون : متى أعماك الله ياشيخنا ؟ 
ES‏ 


كثرة العيال 
قيل لأعرابي وقد رأوه مغتماً : ماذا بك . . لم نرك هكذا ؟ 
قال سن االو ك الا 
فقيل له : لا تغتم . . فإنهم عیال ! 
٤‏ ٣ی‏ 


لا تصم إلا وید ك مغلولة إلى عنقك 

جاء أعراب بي إلى فقيه ء وقال له :أفطرت یوما فی رمضان . 

فال الا : اقض يوماً مكانه . 

قال : قضيت وأتيت ت أهلي » وقد طبخوا عصيدة » فسبقتني يدي إليها ء وأكلت 
بتھا: 2 

فقال الفقيه :اقض یوما آخر مكانه . 

قال : قضيت وأتيت ت أهلي ء وقد طبخوا هريسة » فسبقتني يدي إليها ء وأكلت 
ھا 

فقال الفقيه : أرى أن لا تصم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك . 


الفيل والبقرة 
صلی أعرابي خلف إمام ء فقرأ الإمام سورة البقرة » وكان الأعرابي في عجلة من 
أمره ففاته مقصوده . ولا كان من الغد ء بكر الأعرابي وذهب إلى المسجد ليصلي ثم 
يمضي إلى مقصودہ ہ فإذا بالإمام يقرأ بعد الفاتحة سورة الفيل ء فقطع الصلاة وولى وهو 
يقول : بالأمس قرأت البقرة ولم تفرغ منها إلا نصف النهار » واليوم تقرأ الفيل ولا 
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بال في بثر زمزم 

روى الإمام ابن الجوزي 17 حادثة وقعت أثناء الحج في زمانه ؛ إذ بینما الحجاج 
يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بثر زمزم قام أعرابي فحسر عن ثوبه » ثم بال في 
البئر والناس ينظرون » فما كان من الحجاج إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتی كاد 
كرك امت الحرس منهم » وجاؤوا به إلى والي مكة › ء فقال له : قبحك اللہ ءلم 
فعلت هذا؟ قال الأعرابي : : حتى يعرفني الناس » يقولون : هذا فلان الذي بال في بثر 
زمزم!! 

قسمة أعرابي 

قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل ا حضر ء وكان عنده دجاج كثير 
وله امرأه وابنان وابنتان فقال الأعرابي لزوجته : اشوي لي دجاجة وقدميها لنا نتغدى 
بها . 

فلما حضر الغداء جلسنا جميعا ء أنا وامرأتى وابناي وابنتاي والأعرابى » فدفعنا 
اا فنا له اقا وا تيد تلك أن تك مه ` 

قال : لا أحسن القسمة » فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم . 

قلنا : فإنا نرضى بقسمتك . 

فأخذ الدجاجة وقطع رأسها ثم ناولنيه ء وقال الرأس للرئیس » ثم قطع الجناحين 
وقال : والجناحان للابنین » ثم قطع الساقين فقال : الساقان للابنتين » ثم قطع الزمكي 
وقال : العجز للعجوز ء ثم قال : الزور للزائر ء فأخذ الدجاجة بأسرها ! 

فلما كان من الغد قلت لامرأتى اشوي لنا خمس دجاجات . فلما حضر الغداء 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بنمحمد القرشي التيمي البكري . فقيه حنبلي 
محدث ومؤرخ ومتكلم (١٠0ه/1117م-؟١‏ رمضان5917 ه) ولد وتوفي في بغداد . حظي بشهرة 
واسعة » ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنیف ؛ كما برز في كثير من العلوم والفنون . يعود 
نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصدیق . عرف بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره بواسط » ولم 
تكن بالبلدة شجرة جوز سواها ء وقيل : نسبة إلى «فرضة الجوز» وهي مرفأ نهر البصرة . 
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قلنا : لا »لم نغضب . فاقسم بیننا . 

فقال : شفعا أو وترا ؟ 

قلنا : وترا . 

قال : نعم . أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة ء ورمى بدجاجة » 

ثم قال : وابناك ودجاجة ثلاثة ء ورمى الثانیة . 

ثم قال : وابنتاك ودجاجة ثلاثة » ورمى الثالثة . 

ثم قال وأنا ودجاجتان ثلاثة . فأخذ الدجاجتين » فرآنا ونحن ننظر إلى 
دجاجتية » فقال : ما تنظرون » لعلكم كرهتم قسمتي ؟ الوتر ما تجيء إلا هكذا . 

قلنا : فاقسمها شفعا . 

فقبض الخمس الدجاجات إليه ثم قال : أنت وابناك ودجاجة أربعة » ورمى إلينا 
دحاحة . 

والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة » ورمى إليهن بدجاجة . 

ثم قال : وأنا وثلاث دجاجات أربعة » وضم إليه ثلاث دجاجات . 

ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : ا حمد لله ء أنت فهمتها لي ! 


وفاء 
كان الحارث بن عباد فى حرب » وأراد ان يظفر بعدي بن ابی ربيعة ليثأر منه ء 
وبينما هو في الحرب أسر رجلا ء فطلب منه أن يدله على عدي بن ابي ربيعة ء فقال له 
الاسير أتطلقني من أسري ان دللتك عليه؟ قال : نعم ء فقال أنا عدي بن أبي ربيعة! 
فأطلقه وفاء لوعده 


أخاف أن يدركه الخشوع فيسجد ! 
كان رجل في دار بأجرة وكان خشب السقف قدهاً باليا 
فكان يتفرقع كثيرا 
فلا جا ساحن الا طا اھ 
قال له : أصلح هذا السقف فإنه يتفرقع 
قال : لا تخف ولا بأس عليك فإنه يسبح الله 
فقال له : أخشى أن يدركه الخشوع فيسجد 
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الود خيرات E‏ ود 
قال ا به 
قيل : فإن لم يكن 
قال : فإخوان يسترون عليه 
قيل : فإن لم يكن 
قال : فمال يتحبب به إلى الناس 
قيل : فإن لم يكن 
قال : فأدب يتحلى به 
قيل : فإن لم يكن 
قال : فصمت يسلم به 
قيل : فإن لم يكن 
قال : فموت يريح منه العباد والبلاد 


إصلاح العيب 
اشترى أعرابي غلاماً » فقالوا له :إنا نبرأ إليك من عيب فيه . 
قال :ما هو ؟ قالوا :يبول في الفراش 
08 ويه كراشا فليفعن 


الأعراب والقرآن 
صلی أعرابي خلف إمام فقرأ (إنا ارسلنا نوحا إلى قومه) ثم وقف وجعل يرددها 
فقال الأعرابي 8 أرسل غيره يرحمك الله » وارحنا وأرح نفسك 
کن 5-5 أناك قد شککت في ربك فثبتك 
صلی الدلال یوما خلف الإمام بمكة فقرأ ((وما لی لا أُعبد الذي فطرني وإليه 


ترجعون)) فقال الدلال : لا أدري والله! فضحك أكثر الناس وقطعوا الصلاة فلما 
قضى الوالي صلاته دعا به وقال له : ويلك . ألا تدعٌ هذا ا جون والسفه ! 
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0 ا و » فلما سمعتك تستفھم ‏ » ظننت أنك قد 
ور O‏ اذهب لعنك الله ولا تعاود فأبالغ 
والله في عقوبتك 


خمس سور 

وقف أعرابى يسأل » فقال له رجل : يا أعرابى هل لك فى خير ما تطلب؟ 

قال ماع ۱ ١‏ 

فقال : اعلمك سورة من القرآن 

فقال : لا والله إني لأحسن ما إن علمت لكفاني »أحسن منه خمس سور 
فاستقراه فقرأ : ا حمد » والكوثر . وسكت 

فقال الإمام : هذه اثنتان اين الثلاثة سور؟ 

قال : أني وهبتها لابن عمي وعلمته إياها ء ولا والله لا ارجع في شيء وهبته ابدا . 


الخاشية 


1 وسرق آعرا بي غاشية من على سرج ث نم دعل امعد ياي و ا : هل 
أتاك حَدیثٗ الغاشيّة فقال : يا فقيه لا تدخل في الفضول » فلما قرأ : وجوه يَوْمَئذٍ 


خاشعة قال : خذوا غاشيتكم ولا يخشع وجهي لا بارك الله لكم فيها ثم رماها من 
يده وخرج . 


كلهم أعداؤنا 
مر بعضهم بقارئ يقرأ «الم غلبت الترك فج ادق الأرض» فقال له «الروم» ۱ 


فقال له : كلهم أعداؤنا قاتلهم الله . 


سورة الحمد 
كان جماعة يجلسون إلى أبي العیناء!'' وفيهم رجل لا يتكلم فقيل له یوما : 


. ۲۸۲ أبو العیناء محمد بن القاسم بن خلاد المتوفى سنة‎ )١( 


56 


كيف علمك بكتاب الله؟ قال : أنا عالم به » فقيل له هذه الآية في أي سورة دا حمد 
لله لا شريك لە) فقال له : فى سورة ال حمد ؛ فضحكوا عليه . 


الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه » وكانت يد زيد قد 
لتريبني 
(يلمح إلى أنها قطعت في السرقة) فقال زيد : وما يريبك من يدي » إنها 
الشمال؟ فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال؟ 
فقال زيد بن صوحان : صدق الله : الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله 


عقلك الله 
خرج رجل ينظر الحسن بن علي بن أبي طالب فلقي رجلا » فقال له : 
ما اسمك؟ 
قال : عقال . 
ل ابن من ؟ 
ل ابن عقيل . 
ل : من بني عقيل . 
ل عقلته عقلك الله . 


:6 :6 تھا :6 


6: 


قيلولة 
قال إبراهيم بن السسّندي7' : نظر رجل من قریش إلى صاحب له قد نام في 
غداة من غدوات الصيف طيبة النسيم ء فركضه برجله وقال : مالك تنام عن الاّنیا 


. إبراهيم بن السندي بن بهرام ء من أصفهان ء محدّث ثقة ء روى عنه أهل الحديث‎ )١( 
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الماضية والآتية > ولأنها راحة لما قبلها من التعب » وجمام ما بعدها من العمل ؛ غت 
في وقت الحوائج » وتنبّهت في وقت رجوع الناس » وقد جاء : «قيلوا فإنٌ الشياطين لا 


تقيل) . 


أفضل آية 


ا سورة تعجبك من القرآن؟ 


ج ہچ 


6 6 
6 6 


(0 
6 


(0 
6 


أخطب العرب 


ا كل رس و ل سب ا ا ون ال 

)١(‏ الھیٹم بن عدي ابن عبد الرحمن بن زيد بن اسيد بن جابر الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن 
الطائي الكوفي الؤرخ حدث عن هشام بن عروة ومجالد وابن أبي ليلى وسعيد ابن أبي عروبة وجماعة 
روى عنه محمد بن سعد وأبو الجهم الباهلي وعلي بن عمرو الأنصاري وأحمد بن عبيد أبو عصيدة 
وآخرون وهو من بابة الواقدي وقل ما روى من المسند قال علي بن المديني هو عندي أصلح من الواقدي 
قال عباس الدوري حدثنا بعض أصحابنا قال قالت جارية الهيثم بن عدي كان مولاي يقوم عامة 
الليل يصلي فإذا أصبح يكذب وقال ابن معين وأبو داود كذاب وقال البخاري سكتوا عنه وقال 
النسائي وغيره متروك الحديث قلت توفي بفم الصلح في سنة سبع ومثتین وله ثلاث وتسعون سنة . 

(؟) هو أبو سماك عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي . نشأ بالبصرة » وطلب العلم 
والحديث » ثم اعتنق المذهب الخارجي ء وتعمق فيه حتى صار رأس القعدة (الذين يجيزون القعود في 
اک 
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: خطبة خطبتها ء عند زياد- أو عند ابن زياد- فأعجب بها الناس » وشهدها عمى 
وأبي . ثم إني مررت ببعض ا جالس » فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى 
أخطب العرب لو كان فى خطبته شىء من القرآن 


مفاخرة 
قال رجل مرة : «أبي الذي قاد الجيوش » وفتح الفتوح ء وخرج على الملوك › 
واغتصب المنابر» فقال له رجل من القوم : لا جرم » لقد أسر وقتل وصلب! 
بشيء من هذا قط؟ 


شكوى 
قيل لأعرابى فی شكاته : كيف تجدك؟ 
قال : «أجدني أجد ما لا أشتهي وأ: تهي ما لا أجد » وأنا في زمان من جاد لم 
يجد ء ومن وجد لم یجد) . 


بين سائل وأعرابي 
سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة . 
فقال : ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي عندي أنا أحق الناس به 
فقال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ ۱ 
فقال الأعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا . 


تقوى أعرابي 
كان أعرابي يصلي فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح 
فقطع صلاته وقال : مع هذا إني صائم ! 


الغلام والشاة 


قال أبو الحسن : كان لرجل من النساك شاة ء وكان معجبا بها » فجاء یوما 
فوجدها على ثلاث قوائم فقال : من صنع هذا بالشاة؟ قال غلامه : أنا . 
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قال : ولم؟ قال : أردت أن أغمك 
قال : لا جرم لأغمن الذي أمرك بغمى ء اذهب فأنت حر 


ماكان ولم يكن 
قبل لأعرابي : أتحفظ ((لم يكن)) ؟ 
قال : آنا لا أحفظ ما كان ء فكيف أحفظ ما لم يكن ؟ 


ما ذنب الذين معك ؟ 

صلی أعراني مع قوم فقرأ الإمام : #قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو 
رحمنا٭ . 

فا فة امت الله وعذلة زف كان کت الذي شيك ! 

فقطع القومٌ الصلاة من شدّة الضحك» . 

صلى أعرابي خلف إمام فقراً (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) يرددها / 

فقال الأعرابي : يافقيه إذا لم يأذن لك أبوك في هذا الليل فهل نبيت نحن وقوفا 
ان الصباح 9 ثم تركه وانصرف 

صلّی أعرابي خلف إمام » فقرأ لا (ألم نهلك الأولين) وكان في الصف 
0 دم ای ایت الآخر 

فقرأ : (ثم تُتَبعْهُم الآخرین) ء فتأخر 

فقرأ : (كذلك نفعل بامجرمين) وكان اسم البدوي مجرماً 

فترك الصلاة وخرج هارباً وهو يقول : والله ما المطلوب غيري !! 

فلقيه بعض الأعراب فقالوا له : ما لك يا مجرم ؟ فقال : إن الإمام أَهْلَكَ الأولين 
والآخرين » وأراد أن يُهلكني في الجملة ء والله ما رأیئہ بعد اليوم لعنة الله عليه !! 


. أيش : نحت من أي شيء ء والهمزة جاءت من أسفل لتخفيف اللفظ توافقاً مع الياء‎ )١( 
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باعد ثواب الشاكرين عني 

أخذ الحجاج أعرابيا لصا » فضربه سبعمائة سوط فكلما قرعه بسوط قال 
الأعرابي : اللهم شكرا . 

فأتاه ابن عم له فقال : والله ما دعا الحجاج الى التمادي في ضربك الا كثرة 
شكرك لأن الله يقول : #إلئن شَكرْثُم لأزيدتكم ۹ . 

فقال الأعرابى : هل هذا فى كتاب الله؟ 

فقال : اللهم نعم . ۱ ۱ 

فأنشأ الأعرابى قائلا : 

يارب لا شكر فلا تزدني 

أسرفت في شكرك فاعف عني 

باعد ثواب الشاكرين مني 

فقه أعرابي 

«وفي السماء رزقكم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لحق» 

سمعها أعرابي فبكى وقال : أغضبوه بأفعالهم حتى اقسم لهم أن رزقهم عنده 
وليس عند الخلق . 


الأعراب والطعام 


امتنع أعرابي من غسل يده بعد الطعام » فسئل عنه 


جعلت عصيدة بين يدي أعرابى وكانت قليلة الحلاوة ء فقال : 


قال : السّخین . 
فقيل له : فماذا تسمونه إذا برد؟ 
قال : لا ندعه حتى یبرد . 


4 اع‎ 
i iV 
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قيل لأعرابي : كل 


فقال : وما التخمة؟ 
قبل له : کل كثيراً فمات 


أكل أعرابي عند قوم فلما أراد الخروج قيل له : هل تعود إلينا؟ 


قال : فقدي له أشد أذى . 
كان أعرابي يقول في دعائه (اللهم اني أسألك موتة كموتة ابي خارجة » أكل 


فمن يشابه أمه فما ظلم 
لقي مزيد رجلا كان صديقا لأبيه فقال : يا بني كان أبوك عظيم اللحية ء فما 
بالك أجرد؟ 
فقال مزيد : خرجت لأمي . 


بعته برأس ماله 
حکی أن رجلا سرق قمیصا فأعطاہ إلى ولده ليبيعه فى السوق . فلما ذهب الولد 
لم الس سر انت ۱ 
فسأله أبوه : بكم بعته يا بني ؟ 
فقال : الولد برأس ماله . 


(چ) الودك / دسم اللحم ودهنه . 
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تسعین آو سبعین ؟ 
خرج رجل الى قرية فأضافه خطيبها فأقام عندہ أياما . 
فقال له الخطيب یوما : أنا منذ مدة أصلي لهؤلاء القوم وقد أشكل علي في 
القرآن بعض المواضع . 
فقال الضيف : سلنى عنها . 
نال الطب ول الى اميد ل رت ان ا د س 
سبعین ؟ 


أشكلت على ولكنى أقرأها تسعين من باب الاحتياط . 


أجوبة الأعراب 
سأل أعرابي رجلا فاعتل عليه 
فقال : إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقا 
قال ابن فياض 
قال ما كنيتك ؟ قال ابو الندى 
فقال الأعرابى : لا ينبغى لأحد لقاؤك الا فى زورق 


د ما 
i‏ کت 


وقيل لأعرابي : لم لا تشرب الخمرة ؟ 
اغتاب أعرابي رجلًا ء ثم التفت فرآه 

فقال : لو كان خيرًا ما حضرته 

قيل لأعرابي : أفيكم زنًا ؟ 

قال : بالجرائر ؟! ذاك عند الله عظيم » ولكن مساعاة بهذه الإماء ۰ 
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تصنيف الحيوانات بحسب طرق الولادة 
قال أعرابي , يجمع ذلك كله كلمتان : «كل أذون ولود > وکل صموخ بيوض» . 


الأعرابي والمرآة 
مر أعرابي برآة ملقاة في مزبلة ء فنظر وجهه فيها ء فاذا هو سمج بغيض » فرمى 
بها وقال : ما طرحك أهلك من خير . 


صاحب الحاجة 
طلب أعرابي من ثري بخيل حاجة فلم يقضها له . 
فقال الأعرابى : لعن الله ناقة حملتنى اليك . 
فقال الثري البخيل : نعم » وصاحبها 


مسلمة وموسوس 

ا و اض ھا کسر قلق انا فعا 
الوسوس : لو رآك أبوك آدم لقرّت عينه بك . 

قال له مسلمة : لو رآك أبوك آدم لأذهب سخنة عينه بك قرة عينه بي . وكان 
مسلمة من أحضر الناس جوابا . 

لص مثلك 
حدّث أحدهم قال : أتاني أعرابي بدرهم فقلت له : هذا زائف فمن أعطاكه؟ 
قال : لص مثلك ! . 


)١(‏ مسلمة بن عبد الملك الملقب بفارس بني مروان وب الجرادة الصفراء (مواليد سنة ٦٥٦ھ‏ /٥۸١م)‏ أمير 
من بني أمية » والده عبد الملك بن مروان » وأمه من الجواري . نشأ وترعرع في ظروف مهمة حتى 
تستكمل متطلبات شخصيته الفكرية والإدارية والسياسية والعسكرية . فمسلمة من بيت السلطة » 
بني أمية ء وأهله أمراء وقادة وخلفاء » نشأ في دمشق عاصمة الخلافة الأموية ء فتعلم القرآن الكريم » 
ورواية الحديث النبوي الشريف » وأتقن علوم اللغة العربية وفنون الأدب » وتدرب على ركوب الخيل 
والفروسية والسباحة والرمي بالنبال » والضرب بالسيف » والطعن بالسنان ء وتلقی علومه وتدرب في 
حياة وكنف والده عبد الملك بن مروان . 
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مدح آم هجاء ؟ 

حکی الأصمعي قال : كنت أسير في أحد شوارع الكوفة فاذا بأعرابي يحمل 
قطعة من القماش ؛ فسألني أن أدلّه على خياط قریبِ . فأخذته إلى خياط يُدعى 
زيدا » وكان أعور ء فقال الخياط : والله لأخيطته خياطة لا تدري أقباء هو أم دراج ء 
فقال الأعرابي : والله لأقولن فيك شعراً لا تدري أمدحٌ هو أم هجاء . 

فلما أتم الخياط الثوب أخذه الأعرابي ولم يعرف هل يلبسه على انه قباء أو دراج! 
فقال في الخياط هذا الشعر : 

خاط لي ريد اء ليت عينيه سواء 

فلم يدر الخیاط أدُعاء له أم 0900800۳ 


البنت والابن 

قال ابو ا جسر الأعرابي : كانت لي بنت تجلس معي على المائدة فلا تقع عينها 
على لقمة نفيسة إلا خصّتني بها ء فكبرت وزوجتها ء وصرت أجلس إلى المائدة مع 
ابن لي » فو الله لن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إلي . 


العلامة 
مر أحدهم بأعرابي وهو يحفر في الرمل 
فقال له : لأي شيء تحفر هنا؟ 
قال الأعرابى : إني دفنت في هذه الصحراء دراھماً ولست اهتدي الى مكانها . 
فقال له : كان ينبغي أن تجعل لها علامة 
قال الأعرابى : لقد فعلت فقال السائل وما هى العلامة؟ 
قال الأعرابي : سحابة في السماء كانت تظلها ولست ادري موضع العلامة الآن . 


صاحب اللجام 
حضر أعرابي سباق خيل فسبقت فرس من بينها 
فجعل الأعرابي يكبر ويثب من الفرح › 
فقال له رجل بجانبه : يا أعرابي أهذه الفرس لك؟ 
فقال : لا ولكن اللجام لي . . 
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تعددت الأسماء والثمن بخس 
يحكى أن أعرابيا صاد قط ولم يكن يعرفه من قبل . فسأله الأول :ما هذا الستّور؟ 
سأله الثانى : ما هذا القط؟ 
والثالث : ما هذا الھر؟ 
والرابع : ما هذا الضّيون؟ 
والخامس : ما هذا الحيطل؟ 
فمن الأعرابي نفسه بربح طائل من ورائه ء وما عتم أن قال بعد أن خاب أمله : 
لعنة الله عليه ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه ! . 


أسود وأصلع 
وقال شداد الحارثي : لقيت أسود بالبادية فقلت : لمن أنت يا أسود؟ 
قال : لسيد الحي يا أصلع! 
قلت : ما أغضبك من الحق؟ 
قال لى : الحق أغضبك . 
قلت : أولست بأسود؟ 


مجيء رمضان 
قيل لبعض الأعراب :إن شهر رمضان قدم 
فقال : والله لأبددن شمله بالأسفار 


قياس 
أهدي إلى سالم القصاص خاتم بلا فص 
فقال : إن صاحب هذا ا حا يعطى في الجنة غرفة بلا سقف . 


حسن الخاتمة 
قال الأصمعي : رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو : اللهم أمتني ميتة 
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قال : أكل حتی امتلا بطنه ثم شرب حتى ارتوى ثم نام في الشمس فمات 
شبعان ريان دفيان 


عن الإنس لا الجن 
مئل المهلّب عن أشجع الناس فقال : فلان وفلان 
فقيل : أين ابن الزبیر ء ابن خازم السلمي؟ 
فقال : إنما سُثلت عن الإنس ولم أسأل عن الجن! . 


۱ قتيل في السجن 

أدخل مالك بن أسماء السجن » سجن الكوفة ؛ فجلس إليه رجل من بني مرة 
فاتكأ عليه المري يحدثه ؛ ثم قال : أندري كم قتلنا منكم في الجاهلية؟ 

قال اتا قن شا ہی ا 


لا يقطع 
قسم معن بن زائة''' سلاحًا في جيشه » فدفع إلى رجل سیّا ردیقًا . 
فقال الرجل : أعطني غيره . 


)١(‏ معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أكرم وأجود الناس . كان من أمراء متولي 
العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما تملك آل العباس جد المنصور في طلبه » وجعل لمن يحمله إليه 
مالا . فاضطرر لشدّة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتى لوحت وجهه » وخففت عارضه » ولبس 
جبَة صوف » وركب جملاً ء وخرج متوجھا إلى البادية ليقيم بها » فاختفى معن مدة ء والطلب عليه 
حثيث » فلما كان يوم خروج الريوندية والخراسانية على المنصور » وحمي القتال » وحار المنصور في 
أمره ء ظهر معن » وقاتل الريوندية فكان النصر على يده » وهو مقنع في الحديد » فقال المنصور: 
ويحك » من تكون ؟ فكشف لثامه ء وقال : أنا طلبتك معن . فسر به ء وقدمه وعظمه ء ثم ولاه الیمن 
وغيرها . ولعن أخبار فى السخاء » وفى البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 
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قال : خذہ فإنه مأمور . 
فقال : هو ما أمر أن لا يقطع أبدًا 


وطن الأعرابي 

قال أعرابي : إن الوطن ليس بأب ولا والد ولا أم مُرضع » فأي بلد طاب فيه 

عيشك » وحسنت فيه حالك » فاحطط به رحلك » فهو وطنك وأبوك وأمك ورحلك . 
٠‏ غنا 3 )0( 

و کا ا 

ألا ےرت اضيجارا ٠‏ اتتاقی رسن الشدة 

وکان ا لحب فی القلب فصار ا جب فى المعدة 

قيل لأشعب : ما أحسن الغناء ؟ 

قال : نشیش المقلى ! 

قيل له : فما اطيب الزمان ؟ 

قال : إذا كان عندك ماتنفق! 

ساوم أشعب بقوس » فقيل له : هي بدينار 

فقال : والله لو كنت إذا رميت عنها الطائر سقط مشويًا بين رغيفين ما اشتريتها 
بدينار . 
بدیتار 


أشعب والدينار 
قال الواقدي : لقيت أشعب ما فقال : وحدت دیناراء فکیف أصنع بە؟ 
قلت : تعرفه 


قال : أشتري به قمیصا وأعرفه 


)١(‏ شعيب بن جبير » وقد ولد في سنة تسع من الهجرة ء وكان أبوه من ماليك عثمان بن عفان » وقد 
عمر أشعب حتى أيام خلافة المهدي . 


68 


قال : فذلك أريد . 


مات الدینار! 
وجدت امرأة أشعب دیناراً فأتته به » فقال : ادفعيه إلى حتى يلد لك فى كل 
أسبوع درهمين » فدفعته إليه » فصار يدفع إليها في كل أسبوع درهمين ؛ فلما كان في 
الأسبوع الرابع طلبته منه ء فقال لها : مات في النفاس » فقالت : ويلي عليك ! كيف 
يموت الدينار ؟ 
فقال لها : الويل لك على أهلك ! كيف تصدقين بولادته وتنكرين موته في 


من آخبارآشعب 
قال اليف ون علي كان اعت با مد س اھ '' سای 
أطوي » وأرجو أن أتعلم الطى . 


وليمة عرس 
يروى أن أشعب أراد أن يتخلص من صحب له كان دعاهم لطعام عنده فلما 
وصلوا عند داره قال لهم : اذهبوا إلى بيت فلان فإن عندهم وليمة عرس . 
فذهب القوم كلهم فلما بقي وحده قال لنفسه : ماذا لو كان فعلا هنالك وليمة . 
فذهب مسرعا کی لا يسبقه أصحابه إلى تلك الدار . 


قال اشح تعلقت بأسعار الكمة فقت 


)١(‏ فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى ٤١(‏ ه١٠٠٠‏ ه) هى فاطمة الكبرى 
تابعية من رواة الحديث . روت عن جدتها فاطمة الزهراء بنتمحمد بن عبد الله رسول الإسلام ء وعن 
أبيها الحسين بن علي بن أبي طالب وغيرهما . وبروايتها الحديث تعتبر شخصية إسلامية ودينية . 
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وم أذهب عني الحرص الات إلى الناس » 
فمررت بالقرشيين وغيرهم فلم يعطني أحد شيا . 
فجت إلى أمى » فقالت : مالك قد جثت خائباً ؟ 
اع تھا بذلك؛ 

فقالت : واللہ لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك 
ليق فضائ ازل : یا رب أقلني ء »ثم رجعت » 
فما مرزت مجلس لقريش ولا غيرهم إلا أعطوني ء 
ہے روک 
فقالت اماد لخادم 

فخفت أن أخبرها فتموت فَرحا إن قلت : وهبوه لي . 
فقالت : أي شيء هذا ؟ 


قالت : وأي شىء ألف ؟ 
ا 

قلت : غلام » » فځشي عليها . 

ولو لم أقطع ال حروف لماتت الفاسقة قرا 


أشعب والصيام 
قال اس داف فل ماس مال ف قال سمل نا 


)١‏ هو سالم بن عبد الله ب بن أمير الؤمنین عمر بن الخطاب » الإمام الزاہد ‏ الحافظ ؛ » مفتي المدينة ء أبو 
لا و ل ار سو تو موہ مب کرد 
المدينة يكرهون إتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم بنو الخالة : علي زين العابدین بن الحسين = 


00 


هريسة » ونا صائم » فاقعد کل » قال : فأمعنت . 

فقال : ارفق فما بقي يحمل معك ء قال : فرجعت » فقالت المرأة : يا مشؤوم بعث 
عبد الله بن عمرو بن عثمان يطلبك » وقلت : إنك مريض »قال : أحسنت » فدخل 
حماماً وقرج بھن وضّفرة » قال : وعصبت رأسي » وأخذت قصبة أتوكأ عليها وأتيته 

فقال : أشعب ؟ قلت : نعم » جعلت فداك ما قمت منذ شهرين ء قال : وعنده 
سالم ء ولم أشعرء فقال : ویحك يا أشعب وغضب وخرج » فقال عبدالله : ما غضب 
خالي سالم إلا من شيء » فاعترفت له ء ».فض حك هو وجلساؤہ » ووهب لي › 
فخرجت » فإذا أشعب قد لقي سالا ء فقال : ويحك ألم تأكل عندي الهريسة ؟ قلت : 
بلى ء فقال : والله لقد شككتنى . 


أشعب والزوجة 
سثل أشعب عن اوصاف الزوجة المناسبة التى يتمناها لنفسة فقال : أريد المرأة 
التي تشبع اذا تجشأت في وجهها ء وتتخم إذا أكلت فخذ جرادة ! 


حيلة الدخول إلى العرس 
قام بواب حفلة عرس بمنع أشعب من الدخول مع المدعوين .فابتعد أشعب عن 
المكان ليبحث عن حيله يدخل بها . . ثم عاد وهو يحمل فردة حذاء في يده ويعلق 
الأخرى في كمه » وقد أمسك بخله طويلة ينظف بها أسنانه ثم اقترب من البواب 
على عجل وقال له : لقد أكلت في الفوج السابق ونسيت فردة حذائي في الداخل 
فهل من الممكن أن تتفضل وتحضرها لي؟ فقال البواب : إنني مشغول ادخل أنت 
واجلبها بنفسك فدخل أشعب فأكل » وخرج 


الثأرمن الأسماك 
بينما قوم جلوس عند رجل ثري يأكلون سمكا إذ استأذن عليهم أشعب فقال 


= بن علي » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وسالم بن عبد الله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة علما 
وتقی وعبادة وورعا » فرغب الناس حينئذ في السراري . 
من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتھم » كما كان کثیر ا حدیث » عاليا من الرجال » ورع . 
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أحدهم : إن من عادة أشعب الجلوس إلى أعظم الطعام أفضله » فخذوا كبار السمك 
واجعلوها في قصعة في ناحيته لثلا يأكلها أشعب ففعلوا ذلك ثم أذنوا له بالدخول 
وقالوا له : كيف تقول وما رأيك فى السمك ؟ 

نقال ولاه تي مه بعصا هديا ن آی ماف تی ال واكلة الف 

فقالوا : إذن هيا للأخذ بثأر أبيك !!! ۱ ۱ 

فجلس إلى المائدة ومد يده إلى سمكة صغيرة من التى أبقوها بعد إخفاء الكبار 
ثم وضعها عند أذنه وراح ينظر إلى حيث القصعة التي فيها السمك الكبير - 
لاحظ بذكاء ما دبر القوم - ثم قال : أتدرون ما تقول هذه السمكة ؟ 

قالوا لا ندري ! 

قال إنها تقول إنها صغيرة لم تحضر موت أبي ولم تشارك في التهامه 

ثم قالت : عليك بتلك الأسماك الكبيرة ة التي في القصعة » فهي التي أدركت 
أباك وأكلته فان ثأرك عندها ! . 


قصةفي حضرة الطعام 
كان أشعب يقص على أحد الأمراء قصة بدأها بقوله : كان رجل . 
وفجأة أبصر المائدة قد حضرت فعلم أن القصة ستلهيه عن الطعام فسكت 
فقال له الأمير : وماذا يا أشعب ؟ 
فقال : ومات . 


رمضان وأشعب 

کات اغ اا ات لمعا دوكاة که مظنا فدخل على أحد الولاة فى أول 
يوم من رمضان يطلب الإفطار وجاءت المائدة وعليها جدي » فأمعن فيه أشعب حتى 
ضاق الوالي وأراد تام من ذلك الطامع الشره فقال له : اسمع يا أشعب إن أهل 
السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان » فأمض إليهم وصل 

بهم » أغنم الثواب في هذا الشهر فقال أشعب وقد فطن إلى غرض الوالي منه : أيها 
م من هذا نظير أن أحلف لك بالطلاق والعتاق إني لا أكل لحم 
الجدي ما عشت أبدا فضحك الوالي . 
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نصيحة 
وقف أشعب على امرأة تعمل طبق خوص فقال : لتكبريه 
فقالت : لم؟ أتريد أن تشتريه؟ ۱ 
قال : لا ء ولكن عسی أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه ء فيكون كبيرا خير من 
أكون متا ۱ 


طمع أشعب 
قیل لأشعب : ما بلغ من طمعك ؟ 
قال : ما رأيت عروسا تزف إلا وظننتھا لی ء ولا رأيت جنازة إلا وظننت أن 
مایا زی 2 راقن اطات سے ہے E‏ سار اتا ا حب اننا انمي 
فأضجروني » فدفعتهم عني بأن قلت لهم : دار فلان تھب » فبادروا . فلما ولوا ظننت 
ني صادق » فتبعتهم . 


متام أشعب 


وقال أشعب : رأيت في النوم كأني أحمل بدرة » فمن ثقلھا أحدثت » فانتبهت › 


صلاة أشعب 
صلّی أشعب » فخفّف الصلاة فقيل له : 
اا كا 
قال : إنه لم يُخالطها رياء . 


قطيفة أشعب 

قال الأصمعي : حدثني إبراهيم بن القعقاع قال : رأيت أشعب بسوق المدينة 
ومعه قطيفة يبيعها ء وهو يقول : من يشتري مني الوصيدة ؟ فأتاه رجل يساومه . 
فقال : أبرأ إليك من عيب فيها . قال : وما هو ؟ قال : أخاف أن تخرق إن لبستها . 
فضحك » واشتريت بثمن جديدة . 
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مؤذن رديء الصوت 
مر سكران بمؤذن رديء الحنجرة » فجلد به الأرض وجعل یدوس فی بطنه › 
فقال : مابى رداءة صوته ء ولكن شماتة اليهود والنصارى با لمسلمين . 


ذاك أبو بكر والخلفاء 
بھی التوریٰ''' عن القرتِ من المنبرء فقيل : اليس يقال ادن واسعمع؟ 
قال : ذاك سي بكر والخلفاء » فأما هؤلاء فتباعد عنهم »ولا تسمع كلامهم › ولا 
تر وجوههم . 


المقرف يعرف المقرف 
قال سليمان بن ربيعة لعمرو بن معدي كرب : فرك هذا مُقرف . 
فقال له #القرفي سرت ف 


امتحن ابن أ بي دوواد الحارث بن مسكين أيام ا حٰنة ء فقال له : أشهد أن القرآن 
مخلوق! فقال الحارث : أشهد أن هذه الأربعة ماق ¢ وبسط أصابعه الأربع ؛ وقال : 
التوراة والانجیل والزبور والفرقان ٤‏ ؛ فتخلص 


ف4 تقیا 

قال أحمد ابن أبي طاهر : قال أبو هفان » ووصف رجلا 
فقال : هو أثقل على القلوب من الموت على المعصية 

)١(‏ أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني یم ولد في عام(۹۷ ه/ 
١ه)‏ کان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام » إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع . 
قال شعبة وابن عيينة وأ بو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . 
وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان . وقال بشر 
الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان فى زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما . 
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بقرة بني إسرائيل 
كان بالرقة رجل يحدّث بأخبار بني إسرائيل » فقال له الحجاج بن حنتمة : 
ENE‏ بقرة بنى یہک ہہت بر وت 
سد نے د (۳) 
فريس وفيس 
سأل رجل من قریش رجلا من بني قيس بن ثعلبة : من أنت؟ قال : من ربيعة . 
قال له القرشي : لا أثر لكم ببطحاء مكة . 
قال القيسي یں ود ہر ےت مروف 
فأما مكة فسواء العاكف فيه والباد كما قال الله تبارك وتعالى . فأفحمه . 


ھچ اچ 
قال بكر بن عبد الله المزني!) : أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى وليمة, 
فذهب معه بآخر ؛ وأحوج الناس إلى لطمتين رجلٌ دخل دار قوم ء »فقيل له 007 
ههنا ء فقال : لابل ههنا؛ وأحوج الناس إلى ثلاث لطمات رجل قدم إليه طعامٌء 
فقال : لا آكل حتى يجلس معي رب البيت . 


ل ا ا لسن 
إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله كلل 

(۲) عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني سے ل 
فتح مصر وأصبح والیاً عليها بعد أن عينه عمر بن ا خطاب . وأبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه 
كان أدهى دهاة العرب في عصره . 

(6) قبيلة جيس (قيس) قبيلة بدوية من «بني عامر بن صعصعة» من هوازن » ویلقب أبناؤها (القيسي ء 
الجيسي) وجمعهم (الجيسات) 

)٤(‏ اسمه بكر بن عبد الله المزنى » أبو عبد الله البصري كنيته أبو عبد الله » يعتبر من الطبقة الثالثة من 
طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم الوسطى التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح 
والتعديل وفي کتب علم التراجم يعتبر ثقة ثبت جليل . 


75 


ل طرائف العرب 


کک و و 


cc 0 


السرف والخير 
ال 0 
0 
حيلة لص 


شاهد عبيد الله بن محمد الخقاف لصا قد أخذ » وشهد عليه أنه كان يفش 
الأقفال في الدور اللطاف ‏ فإذا دخل ء حفر في الدار حفرة لطيقة ای يقن الد 
وطرح فيها جوزات كأنه يلاعب إنساناً » وأخرج مندیلا فيه نحو مئتي جوزة ء فتركه 
إلى جانبها ء ثم يكور جميع ما يطيق حمله رس يفطن :ا تبرج سد 
صاحب الدار 5 القماش وأفلت » وإن كان صاحب الدار جلدا ء فواثبه کت 
اللصوص [واج جتمع ا حیران » أقبل عليه » وقال : ما أبردك] أنا أقامرك بالجوز منذ 
كان ا ا » لأفضحتك بين جيرانك ا تورك الات 
تصيح [یا غث] يا بارد [بيني وبينك دار القمار ء قل قد ضغوت حتى أخرج] فيقول 
الجيران : إنما يريد أن لا يفضح نفسه بالقمار» فقد ادعي على ذا اللصوصية ؛ 
فيحولون بينهما ء ويخرجون اللص . 


: يزيد بن المهلب بن سراق بن صحيح بن كندة بن عمرو بن وائل بن الحارب » يكنى بأبي خالد‎ )١( 
أمیں قائد وأحد الشجعان الأجواد ولى خراسان بعد وفاة أبيه المهلب بن أبى صفرة (سنة ۸۳ هم‎ 
. فمكث نحوا من ست سنين ثم عزله عبدالملك بن مروان برأي ا حجاج‎ 

)۲( أبو محمد لسن ا سهل السرخحسي ٤‏ فارسي المولد من وزراء الخليفة المأمون وولاته وقواده » وأخو 
الفضل بن سهل ذي الرياستين ء وكان اسن من الفصحاء المعدودين واشتهر بتوقيعاته وعرف با لجود 
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اللص وصاحب الدار 
دخل لص دارا » فأخذ ما فيها وخرج » فقال صاحب الدار : ما أنحس هذه الليلة 
[فقال اللص : ليس على كل أحد] . 


تصرف كريم 
قال الأصمعى : كان بعض الکرماء فى مجلسه وعنده جماعة ء فضرط رجل من 
جلسائه » فانقبض لذلك » واغتمّ بانقباضه صاحب ا جلس » فلمًا كان من الغد ء أمر 
فة فك ارت اة لمك فا جلين التاش عة تفرقغت سن حت 
الجلساء ء فقال : ما هذا؟ انظروا [فأخرجت وقد انشقت » فقال : هذا بالأمس » وهذا 
الیوم] وأمر بصفع الفراشين » فزالت الظتة عن الضارط » وبرئت ساحته . 


بين الأجير والمستأجر 
استأجر رجلٌ رجلا يخدمه » فقال له : كم أجرتك؟ 


عتبة وأعرابي 

قدم أعرا ب بی البصرة فدخل ایك الجامع وعليه خلقان وعمامة قد كورها على 
رأسه ‏ فرمي بطرفه بمنة ويسرة » فلم ير فتیة أحسن وجوها ولا أظهر زيا من فتية 
حضروا حلقة عتبة ا خزومی''' فدنا منهم وفي الحلقة فرجة فطبقها ؛ فقال له عتبة : 
من أنت يا أعراب بي؟ قال : من مذحج . قال : من زيدها الأكرمين » أو من مرادها 
الأطيبين؟ 

قال لست من زيدها ولا من مرادها . قال : فمن أيها؟ قال : فإني من حماة 
أعراضها ء وزهرة رياضها ء بني زبيد . قال : فأفحم عتبة حتى وضع قلنسوته عن 


)١(‏ هوعتبة بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي من النسابين العلماء ذوي الرأي والدهاء وكان ذا منزلة 
من الحجاج بن يوسف الثقفي . 
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رأسه ء وكان أصلع ؛ فقال له الأعرابي : فأنت يا أصلع ء تمن أنت؟ قال : أنا رجل من 


قريش . 
قال : فمن بيت نبوتها ء أو من بيت ملكتها؟ قال : إنى من ريحانتها بنى 
بعدك أبدا . 


من شدة الضجر 
قال أبو منصور ابن زريق : كان رجل من الأصبهانيين قد لازم أبي يسمع منه 
الحديث » فأضجره » فخرج أبي یوما ء فتبعه الأصبهانئ » وقال له : إلى أين؟ قال : 


يعد الموتى 
قال الأصمعي : رأيت رجلا قاعداً في زمن الطاعون يعد الوتی في کوز ء فعدٌ 
أل يوم عشرين ومئة ألف ء وعد في اليوم الثاني خمسين ومئة ألف ؛ فمر قوم متهم 
وهو يعد » فلما رجعوا إذا عند الكوز غيره » فسألوا عنه » فقالوا : هو في الكوز . 


دعوة باردة 
سئل مر عن دعوة حضرها ء فقال : كل قي كان منها بارداً إلا الماء . 


ضحك أحد الحكمين من الآخر 
بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة ا جنون » فلمًا جاء قال له : أحضرتك 
لأضحك منك » فقال المجنون : لقد ضحك أحد الحكمين من صاحبه ؛ يعرض بأبى 
E‏ 
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مزید والأعرابي 
تغدى أعرابي مع مزبد ء فقال له مزبد : كيف مات أبوك؟ 
فأخذ يحدثه بحاله وأخذ مزبد عضي في أكله » فلمًا فطن الأعرابي : ء قطع 
الحديث » وقال له : أنت [كيف مات أبوك؟ فقال : فجأة ؛ وأخذ يأكل] . 


الربع 2 2 
سقي رجل ماء باردا » ثمّ عاد فطلب » فسقی ماء حار » 
فقال : لعل مزمّلتكم يعتريها حمى الرٌبع . 


دعي ما رزق الله 
قال ہے اه » فقال الضیف نيا خازية وهات 


فيروزوثميلة 

وضع فيروز بن حصين يده على رأس ميلة بن مالك بن أب بى عكابة عند زياد» 
فقال : من هذا العبد؟ قال : أنت والله ضف E‏ ہرس تا 
لكف 


يهودي ومسلم 
قال الماجشون : كان بالمدينة عطاران يهوديّان » فأسلم أحدهما وخرج فنزل 
العراق ء فالتقيا ذات د اليهودي للمسلم : كيف رأيت دين الإسلام؟ 
قال : آخير دين » إلا أتهم لا يدعونا نفسو في الصلاة كما كنا نصنع ونحن يهود] 
فقال له اليهودي : ويلك [افس وهم لا يعلمون] : 


)١(‏ الحسن بن موسى البغدادي يكنى بأبى على الأشيب القاضى : قاض »من حفاظ الحديث . ولى 
قضاء الموصل » وقضاء طبرستان » وقضاء حمص ۔وکان كبير الشأن » حمدت سيرته في القضاء 5 
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مخافة الصدق 
قال ابن الأعرابي : قيل لكذّاب : تذكر أك صدقت قط؟ 
فقال : لولا آنی أخاف أن أصدق لقلت : نعم . 


کر 
پ اب ري ا من أسفل الأرض ]فقال : كيف 
الحائك المتنبئئ 


قال علي بن عاصم!'' : تنبّأ حائك بالكوفة » فاجتمع عليه الناس » فقالوا : أتق 
الله ء خف الله ء رأيت حائك نبي؟ قال : ما تريدون أن يكون نبيكم إلا صيرفي . 


أعرابيان 

قال الأصمعي : كان أعرابيّان متواخيين بالبادية » فاستوطن أحدهما الريف ء 
واختلف إلى باب الحجّاج ء فاستعمله على أصبهان » فسمع أخوہ الذي بالبادية › 
فضرب إليه » فأقام ببابه حينا لا يصل إليه ء ثمّ أذن له بالدّخول » فأخذه الحاجب ء 
فمشى به ء هو يقول : سلّم على الأمير ؛ فلم يلتفت إلى قوله » وأنشد : 

لبن بايا اكوريا على زيد بتسليم الأمير 

فقال E‏ ؛ فقال الأعرابى 

الك رإذ حافك جلد کے E EET‏ سا E‏ 

فقال : نعم » فقال الأعرابي ' 

سی لي افا وعلجناك الللحوس علد لیت 


)١(‏ علي بن عاصم : ابن صهيب » الإمام العالم » شيخ ا حدثین » مسند العراق أبو الحسن القرشي 
أسنان سفيان بن عيينة . 
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كي لایسمع اٹھواء 
قال العتبیٌ : اشتدٌ ال عندنا بالبصرة وركدت الرّيح 
فقيل لأعرابي : كيف كان هواؤكم البارحة؟ قال : أمسك! كأنه يسمع . 


من تنحنح فلا أفلح 
قال ابن الأعرابي : قال رجل من الأعراب لأخيه : تشرب الخازر من اللين ولا تتنحنح؟ 
1 فقال : نعم ؛ فتجاعلا جعلا ‏ فلمًا شربه آذاه ؛ فقال : كبش أملح ء وبيت أفيح ء 
ونا فيه أتبحبح . فقال له أخوه : قد تہ 1 ت! فقال : من تنحنح فلا أفلح . 


نذالة واحدة 

يحكي أن رجلا ذهب لسوق النخاسة لشراء عبد فوجد عبدا قوياً مفتول 
الات 

فقال للنخاس «بالله عليك أن تقول لی ما عيوب هذا العبد) . 

فان التحاين هد الله أن هلا العرد من اکا العبيك قرة وما ساط ولک 
فيه نقيصة واحدة) . 

تهلل وجه الرجل بشرا وقال وما هي . 

«قال أن هذا العبد تنتابه نوبة نذالة وخسة في كل عام مرة واحدة» 

فقال الرجل أما المرة فمقبولة فلكل جواد كبوة ولكل عالم غفوة وسأتغافل عن 
نوبة نذالته وخسته ما دامت في العام مرة واحدة . 

فرح الرجل بالعبد وأصبح أقرب العبيد إليه وقربه منه وأصبح العبد رفيقة في 
كل طريق . 

في إحدي المرات صحب الرجل عبده في سفره 

وأثناء عبور النهر أخذ العبد يجدف بالمركب الصغير 

وفي وسط النهر جاءت موجه وانقلب القارب 

وكان السيد لا يجيد العوم عكس العبد الذي أخذ يعوم برشاقة في طريقه للشط 
دون أن يحاول إنقاذ سيده 

فنادي عليه سيده «أتتركنى فى المهالك أواجه الموت» . 

فقال العبد «سامحنى ف کی انتابتنى نوبة النذالة الآن» . 
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زوج الحمام 
قال محمد بن حرب : أتيت بمزيد وامرأة ورجل أصيبا في بيته وأنا على شرطة 
المدينة » فحبسته وخليت سبيلهما ء ثم دعوت به وقلت : ما خبرك ؟ قال : أطلقتم 
الزوج حمام وحبستم الزاجل . 
وكان أبو حبيب مضحك المهدي يحفظ نوادر مزيد ويحكيها له فيصله . فقال له 
مزيد : بأبي أنت! آنا أزرع وأنت تحصد . 


المائدة 
قال الجماز : جاءنا فلان بمائدة كأنها زمن البرامكة على العفاة ؛ ثم جاءنا بشراب 
كأنه دمعة اليتيم على باب القاضي : 
قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائئلة 


حفيد أبو لهب 
ناظر سعيد بن حميد الدهقان بعض آل أبى لهب 
فقال کت ا دن و تويك ا 
فقال اللهبي : وجهنم قطيعة لجحدي . 


أعرابي خارج من السجن 
قال قحذم : وجد في سجن الحجّاج ثلاثة وثلاثون ألفا » »ما يجب على أحدٍ 
منهم قطعٌ ولا قتلٌ ولا صلب وأخذ فيهم أعرابي رئي جالسا يبول عند 23 ئئ‪) 
واسط » » فخلّي عنهم ء فانصرف الأعرابي وهو يقول : 
(إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينا ET‏ بغير حساب) 


كراء رخيص 
لوقه ا رج ئ عانق 
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حسن الجواب 
استأذن حاجب بن زرارة/') على كسرى » فقال له الحاجب : من أنت؟ 
فقال : رجل من العرب ؛ فأذن له ء فلمًا وقف بين يديه 
قال : من أنت؟ 
قال : سيد العرب 
قال : ألم تقل للحاجب أنا رجلٗ منهم؟ 
قال : بلى [ولكني وقفت بباب الملك وأنا رجل منهم » فلمًا وصلت إليه سدتهم 


فال تدرف ۹ی ")۶" 


أموت أول رمضان 
قيل لبعضهم : أي وقت تحب أن تموت؟ 


قال : إن كان ولا بد ء فأوّل يوم من رمضان . 


ممن يعقلون 
قال رجل لرجل : من أنت؟ 
قال : من العرب » من بني تيم . 
قال : من أكثرها أو من أقلها؟ 
قال : من أقلها . يشير إلى قوله تعالى : #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون 4 . 


و مشفرة 
عن ا u‏ سار لی أهلي لمفدوني؟ قالوا ل إلا بين 
لف ا » فقال له : ائت قومي » فقل لهم : إن الشجر قد أورق » وإن 


)00 حاجب بن زرارة بن فان الدارمي التميمي من سادات العرب في الجاهلية ء کان رئيس بني قیم 
في عدة مواقع » ورهن ذات مرة قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به . أدرك الإسلام » وأسلم : 


53 


ل طرائف العرب 


النساء قد اشتكت ؛ ثم قال له : أتعقل؟ قال : نعم ء أعقل ؛ قال : فما هذا؟ وأشار 
بيده إلى الليل ؛ فقال : هذا الليل ؛ قال : أراك تعقل » انطلق فقل لأهلى : عروا جملى 
الأصهب . واركبوا ناقتی الحمراء » وسلوا حارثة عن أمري ؛ فأتاهم الرسول ؛ فأرسلوا 
إلى حارثة » فقص عليه القصة . فلمًا خلا معهم ء قال : أما قوله : إن الشجر قد 
أورق ؛ فإنه : إن القوم قد تسلحوا ؛ وقوله : إن النساء قد اشتكت ؛ فإنه يريد : إنها قد 
اتخذت الشكاء للغزو ء وهي أسقية ء وقوله : هذا الليل ؛ يريد : يأتونكم مثل الليل أو 
في الليل ؛ وقوله : عروا جملي الأصهب ؛ يريد : ارتحلوا عن الصمان ؛ وقوله : واركبوا 
ناقتي ؛ يريد : اركبوا الڈھناء . فلمًا قال لهم ذلك تحولوا من مكانهم » فأتاهم القوم ء 
فلم يجدوهم . 


خطة نجاة 
قال ابن الأعرابي : أسرت طيء ء رجلا شاباً من العرب » فقدم عليه أبوه وعمّه 
ليفدياه ء فاشتطوا عليهما في الفداء » وبذلاً ما لم یرضوا ء فقال أبوه و تسد 
الفرقدين يصبحان ويمسيان على جبلي طيء ء لا أزيدكم على ما أعطيتكم ؛ ثم 
انصرفاء ء فقال الأب للعم 0 0090س“ 


لبث أن نجا ء وطرد قطعة من إبلهم ء كأنه قال له : الزم الفرقدين على جبلي طيء › 
فإنهما طالعان عليه ء ولا يغيبان عنه . 


كال عاط کس اھ سی فو ا تيا قزق 
قوضة TT‏ دقان : ني ضعیف ء فادنوا مني » فاحملوني ؛ فدنوا منه 
ليحملوه ء فضم رجلين إلى إبطه ء ورجلين بين فخذيه ء ثم زجر بعیرہ » فنهض بهم 
مسرعاً ء فقال تبني سی أرجلكم والعرفط ؛ فأرسلها مثلا 


يتماوت ليسأل الكفن 
یم بي رمع سس ل دک 


كفنك ویو وت چو و کو مر 
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عليك حقنا ء وقد مات أبو هفان ولیس له كفن . فقال لوكيله : أمض إليه لتشاهده 
وادفع له کفناً . فأتى فوجده مسجی فنقر أنفه فضرط » فقال له : ما هذا؟ قال ابن أبي 
طاهر : أصلحك الله بقية روحه كرهت نكهته فخرجت من دبرہ ء فأخبر المعلى 
فضحك وأمر لهما بدنانير كثيرة 


شراكة 
أراد قوم من البصرة الجمع ؛ فقال أحدھم : علي الطعام . وقال أحدهم : علي 
الشران . وقالوا : ما عليك أنت يا أبا إسحاق ؟ 
فقال : لعنة الله علي إذا لم آکل وأشرب معكم ؛ فضحكوا منه ومضوا به . 


عتاب طفيلي على التطفيل ورده 
عوتب طفيلي على التطفيل ؛ فقال : والله ما بنیت المنازل إلا لتدخل » ولا 
نصبت الوائد إلا لتوکل » وإني لأجمع في التطفيل خلالاً ء أدخل مجالساً » وأقعد 
مستأنسا ء وأنبسط وإن كان رب الدار عابسا ء ولا أتكلف مغرماء ولا أنفق درھماء 
وا 


وصية طفيلي لأصحابه 

قال ابن دراج الطفيلي لأصحابه : لا يهولنكم غلق الأبواب » ولا شدة الحجاب ؛ 
ولا عنف البواب » وتحذير العقاب » ومبارزة الألقاب ؛ فإن ذلك صائر بكم إلى محمود 
النوال ء ومغن لكم عن ذل السؤال » واحتملوا الوكزة الموهنة » واللطمة المزمنة » في 
جنب الظفر بالبغية » والدرك للأمنية ء والزموا الطوزجة للمعاشرين ہ والخفة بالواردين 
والصادرين . والتملق للملهين والمطربين » والبشاشة با حدم والموكلين ؛ فإذا وصلتم إلى 
مرادكم فكلوا محتكرين ؛ وادخروا لغدكم مجتهدين ؛ فإنك أحق بالطعام من دعي 
إليه ء لك من صنع له ؛ فكونوا لوقته حافظین » وفي طلبه متمسكين » واذكروا قول 
أبي نواس 

لی سال الک ماكر 
وذي بطنة للطیبسا تأُکسول 
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النكث في البیع خیرمن خيانة الشريك 
وجلس مالك بن طوق في قصره تی الال فطل على جاسم جلها رويد 
أقبل أعرابي تخب به ناقته ؛ فقال : إياي أراد » ونحو قصد . ولعل معه أدباً ينتفع به » 
ثم أمر بإدخاله ؛ فلما مثل بين يديه قال : ما أقدمك يا أعرابي ؟ قال :سني الأميو 
ورجاء نائله . قال : هل قدمت أمام رغبتك وسيلة ؟ قال : نعم ؟ أربعة أبيات قلتها 
وا شا رفا بات وو الود راو ی و ا ی 
جس شر تس میں سیل تر اس سر 
أحسن ربحنا عليك » إلا فقد نلت مرادك ء وربحت علينا . قال : رضيت » وأنشدہ : 
وما زلت أخشى الدهر حتی تعلقت يداي بمن لا يتقي الدهر صاحبه 
فلما رأنى الدهر تحت جناحه رای رق ایحا مظالية 
رآني بحیث النجم في رأس باذخ تظل الورى أكنافه وجوانبه 
فتى كسماء الغيث والناس حوله إذا قحطوا جادت عليهم سحائبه 
فقال : قد والله ظفرنا یا أعرابي ہ ورزقنا الفلج عليك » والله ما قیمتھا إلا عشرة آلاف 
درهم . قال : فإن لي صاحباً شاركته فيها ‏ وما أراه يرضي ببيعي . قال : أتراك حدثتك 
نفسك بالنكث ؟ قال : نعم ؟ وجدت النكث في البيع خیراً من خیانة الشريك . فأمرله 
بعشرة آلاف دینار . 


تقاصر لينالك الضرب 
جلد عفن الشرط وضلا وكان اادد تضب اسنا واخلوة طويلا :فقا له 
الجلاد : تقاصر لينالك الضرب . 
فقال : ويلك ! إلى أكل الفالوذج تدعوني ؟ والله لوددت أن تكون أنت أقصر من 
يأجوج ومأجوج » وأنا أطول من عوج . 


أمنية الملبخض 
دخل أعرابي من ثقيف على خالد بن عبد الله القسري » فشكا إليه قلة المطرء 
وجفوف الشجر » وكثرة العیال ء وعدم ا مال وكات شالد مبفضاً ااقیت) مقال۶ أماءها 
ذكرته من قلة المطر فوددت أن الله جل اسمه ضرب بينكم وبين السماء صفائح من 
حديد ؛ وجعل مسيلها مما يلي البحر » فلا تصل إليكم قطرة من مائها . وأما ما ذكرت 
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من يبس الشجر فوددت أن الله أحرق ما لديكم من ذلك . وأما ما ذكرت من قلة 
ا مال وكثرة العيال فوددت أن الله قطع يديك ورجليك ولم يجعل لأهلك اسا 
غيرك . 

فقال : أيها الأمير ؛ أصلحك الله » وطئت أرضك ء وأملت رفدك ء فلا تصرفنى 
a‏ قراف ضف عدر الس فياك الا I‏ اڈنا 
غلام » أعطه بدرة ء ثم زاده أخرى . 1 ۱ 


الحاج الملحد 

عن علي بن ا حسن التنوخي » عن أبيه » قال : كان أبو جعفر الحسني من أهل 
البدو ء وكان عرض ھود می بالخفارة ء وكان رجل يعرف بأبي الحسن بن 
شاذان ا سے وہ أمن کاشف ٤‏ ان غاا ماتا . فحج 
جب وہ ور نت م رو ہو 
E‏ الا نسب لنا فی العرب ولا رضبة » جاء وك ناء 
فضرب أدمغتنا » وقال : حجوا هذا البيت » فأطعناه » وجنا ؛ و حتت جئت أنت تمنعنا ء فإن 
كان قد بدا لكم » فالله قد أقالكم ؛ فضحك الأمیر وبعث غيره . 


فرشي والحمد لله 
قال : بأبى أنت ! التحميد ها هنا ريبة . 


فتون الرد 
يل لوجل ری ار : ما أعجب ما رأيت؟ 
قال اتی 
نظر رجل إلى أخوين لأب وام ( السا - والآخر قبيح 
فقال #مااأمكها الا فيه یت مورا وينت فا 
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ورأى آخر شيخاً مستا ء فقال له : يا شيخ : من قيدك؟ 
قال : الذي خلفته يفتل قيدك . 

وقيل لأعرابى : كيف كتمانك للسر؟ 

قال : ما صدري له إلا قبر. 


شتم رجلٗ رجلاً » فقال الشتوم : إيش قلت لك؟ 
قال الأصمعي : قال محمد بن واسع : 

ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث 

وصلاة في جمع أكفى سهوها ويُدخر لي أجرها 
وأخ إذا ما اعوججت قومني 


قدّم طبّاحٌ إلى بعض الفطناء طبقا وعليه رغيفان » ثم قال له : ما تشتهي أن 


فقال : خبز . 


وقیل لأعرابي : ما عندكم في البادیة طبیب؟ 
قال : حمر الوحش لا تحتاج إلى بیطار . 
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على الأعرابي فقال : ما تعدّون البلاغة يا أعرابي؟ قال : قلة الکلام وإيجاز الصواب . 
ل : يكفيك من لقلا م حاط بالعتق . 
وقیل لأعرابي : کم بین کذا وبلد کذا؟ 
قال : عمر ليلة وأدم يوم . 
وقال آخر : سواد ليلة وبیاض يوم . 


/ الطفيلي والفطن 
دعا بعض الظرفاء قوما ء فتبعهم طفيلي ء ففطن به الرجل » فأراد أن يعلمهم أنه 
من غير أن أدعوه؟ 
الحجام وسيء الأدب 
تقدم رجل سیء الأدب إلى حجام » فققمال له: تقدم يا ابن الفاعلة وأصلح 
ای 
فقال له : إن كان خطابك للناس كذا فعن قليل تستريح منه . 


كي لا يضيق القباء 

حضر خيّاطً عند بعض الأتراك ليفصل له قباء » فأخذ يفصّل والتّركيّ ينظر 
إليه 0 أن يسان شنا مقط ا کے ا ايه 
الخياط من الثوب ما أراد » فجلس التركي » فقال : يا حياط ضرطة أخرى ؛ فقال : لا 
يجوز » يضيق القباء . 


مجتهد كنيته أبو سليمان . 
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رأس أبي وراس آمك 
شترق مزيل رأسين فوضعهما بين يدي امرأته . وقال : اقعدي نأكل ء فأخذت 
رأسهاً فوضعته خلفها . وقال : هذا لأمي . فأخذ مزيد الرأس الآخر ووضعه خلفه ء 
وقال : هذا لأبي . قالت : فماذا نأكل ؟ قال : ضعي رأس أمك وأضع رأس أبي . 


أبوخارجة 
قال عبد الله بق المبارك 7" + كان عندنا رجل يكن أبااخارجة + فقلت له: لم 
كنوك أبا خارجة ؟ قال : لأني ولدت يوم دخل سليمان بن علي البصرة . 


الهدف الآمن 
فر ف :كماد إلى وك رس هونا اف اس هيا وهال مد 
في وجه الهدف » فقيل له في ذلك ء فقال : لم أر موضعاً أسلم منه . 


قص قاص . فقال : إذا مات العبد وهو سكران » دفن وهو سكرانٌ ؛ وحشر وهو 
كران فقا رجل فى طرف الخلقة لاخ :هذا والله بيد جيذ + يسنو الكو هته 


عشرين درهما . 
صلاتك رجر 
صلى رجل صلاة خفيفة ء فقال له الجمّاز : لو رآك العجّاج لسرٌ بك . 
فقال : ولم؟ 
قال : لأن صلاتك رجز . 
نقاهة 


مرّ غراب الماجن بسائل يقول : أنا علیلُ وأنا جائع 
فقال له : احمد ربك » فقد نقهت . 


)١(‏ عبد الله بن المبارك المروزي ١١8‏ ه -۱۸۱ھ عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية 
والدنيوية . 
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قطیع الأضاحي 
ضحی فضل الوالي عن امرأته ستین سنة ء فسمع يوماً محدثاً یحدث » يقول : 
يحشر الناس يوم القيامة وبين أيديهم ضحاياهم ؛ فقال : إن كان كما تقول ء فإن امرأتي 
تحشر يوم القيامة راعية بعصاوين . 


الذنب للجبل والقمر 
صعد ابن زهير الخزاغی جبلاً : فأعيا وسقط کالغشی عليه فقال :يا جبل ما 
كالعهن المنفوش . 
وهذا ضد قول أعرابى آخر سرى فى قمر ء فلما غاب ضل الطريق . فقال 
يخاطب بعيره : 
اسق ما أسأرته الأكما أن عسينا أن نرى علما 
كيفالا تغوى هداية من عا ظفلا بدا هرما 
يقول له ا ا و ن 
علماً نهتدي به اه ہو ا اليه 70 
0 


بلادة كيسان 
وكانت كيسان مستملي أبي عبيدة » موصوفاً بالبلادة . قال الجاحظ 7 : کا 
يكتب غير ما یسمع ء ويقول غير ما یکتب » ويستملي غير ما E‏ 
نعملی؛ أميك غليه يوسا , 
قلةالعشر عدلوا' معتمراباعف مرو 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي ء ولد في البصرة وتوفي فيها . 
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وذكر أبو عبيدة كيسان في شيء ؛ فقال : والله ما فهم ء ولو فهم لوهم . 


الظريف والبقال 
Ga‏ وی ا 
رع ء فقال له : عندك بهذا الدينار قراضه؟ فقال له الظريف : مرّء ثكلتك أمّك )هذا 


قراضته كلها يطرحها بن . 


صقة القأضر 

عن أبي سعد ابن أبي عمامة ء وكان من المتماجنين » أن رجلاً قال له : رزقك 
الله قصراً يبين باطنه من ظاهره ؛ فقال : فنحن الآن قعود في الطريق . 

وقال له رجل : تصدّق علي حتى أحيلك على من یری ولا یری 

فقال : إذا لم ير ء فممّن أطلب؟ 


ماتركه الميت 
قيل لأبي ا حارث جمّیز : ما فعل فلان؟ 
قال : مات 
قبل : ما ورثت امرأته؟ 
قال : أربعة أشهر وعشراً . 
يحل ما حرم الله 


ستمع أعرابى إناما يقوأ + ولا تكح وا الکن خی وو( 


فقال : أخروه قبحه الله! ولا تجعلوه إماما ؛ فإنه يحل ما حرّم الله . 


)01 والأصل أن تقرأ ولا تنکحوا! 
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کل یا أيها الکافرون 
ا : أ تقرأ في کتاب الله شیٹا؟ قال : للا کات 


فأعلمك؟ قال : 


ما ششت . قلت : اقرأ قُلْ يا ايها ألكافرُونَ 


قال : كل يا أيها الكافرون . 
قلت : [قل] قل يا أبُھا الكافرون 


كنا انر لك كالمة ما اكه ساق ينطق ×× 


الأعراب والدین 


اراي ال ذل بالنهار زع نل 


جساؤوا 7 7 ا لن کت 


وما ارادم إلا لاحو 
إن القضاء سيأتى دونه زمسسن 


فقلت موعدکم دار ابن هبّار 
عنسي فيحرجني نقضي وإمراري 
تخدي برحلي وسيف جفنه عاري 
ا لمت اا بر اکا 


قال الأصمعي : اختصم أعرابيان إلى بعض الولاة فی دين لأحدهما على 
هذه الأيمان واحلف ما أقوله لك : لا ترك الله لك خفا يتبع خفا ولا ظلفا يتبع ظلفا ؛ 
وحنّك من أهلك ومالك حت الورق من الشجرء إن لم يكن لي هذا الحق قبلك! 


فأعطاه حقه ولم يحلف له . 


خير الكلام ما قل ودل 
قال الأصمعي : خطب رجل في نكاح فأكثر وطول » فقيل : من يجيبه؟ 


قال أعرابى : أنا . 
قل لوه بت وڈان 
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قد متت بحرمة پورگ و مجنا فلت بیغرت 
وأنت لها كفء كريم » وقد أنكحناك وسلمنا . 


الأعرابي وهلال رمضان 
ونظر أعراب بي ال كوم و رپ ہج جس : والله لئن أريتموه 
لتمسکن منه ات عيش أخيز + 


رحم الله امرءاً عرف قدرنفسه 
وقيل لأبي الخش الأعرابي : أيسرك أنك خليفة وأن أمتك حرة؟ 
قال : لا والله ما يسرني! 
قيل له : ولم؟ 
قال : لأنها كانت تذهب الأمة وتضيع الأمة . 


القرد في عين آمه غزال 
مر أعرابي بقوم وهو ينشد ابنا له ء فقالوا له : صفه . 
قال : كأنه دنينير! 
قالوا : لم نرہ . 


ثم لم يلبث القوم أن أقبل الأعرابي وعلى عنقه جعل 
فقالوا : هذا 8+00 كأنه دنينير؟ 
فقال : القرنبي''' في عين أمّھا حسناء . 


يأخذ الحسن ويترك القبيح 
جلس أعرابو قن إل مل ارت ا هات a‏ : يا أعرابي ء لعلك 
قدري؟ 
قال : وما القدري؟ فذكر له محاسن قولهم ؛ قال : أنا ذاك . ثم ذكر له ما يعيب 


. والقرنبى : دويبة من خشاش الأرض إذا مسّھا أحد تقبّضت فصارت مثل الكرة‎ )١( 
. م) هو سيد من سادات التابعين‎ ۷٤۸ - 586 / أيوب السختياني العنزي (55 - ۱۳۱ ه‎ )۲( 
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سے ن م لت ندا . قال : فلعلك و 3 TS‏ 


دو وو یت 


الأعرابي وجرير 
قال الأصمعي : سمع أعرابي جريرا ينشد : 
كاد الهوى يوم سلمانين يقتلني 0 يقتلني یوما بنعمسان 
وكا ديقتلني يومابذي خشب كاد يقتلني يوما بسلمان 
فقال : هذا رجل أفلت من ا موت أربع مرا 0+00 


می 
8 اد وا ماما تو و 
خندان- قارف ری رج جب جو سر یٹ 
حتى أحذا أرشن الإصبع ( وكانا جائعین مقرورين » فلما صار المال بأيديهما قصدا إلى 
بعض الكرايج » فابتاعا من الطعام ما اشتهيا ء فلما شبع صاحب خندان أنشأ يقول : 


أعرابي يحدث ربه 
خرج أعرابي إلى الحج مع أصحاب له ء فلما كان ببعض الطريق راجعا يريد 
أهله » لقيه ابن عم له ء فسأله عن أهله ومنزله » فقال : اعلم أنك لما خرجت وكانت 
لك ثلاثة أيام » وقع في بيتك ا حریق . فرفع الأعرابي يديه إلى السماء ء وقال : ما 
أحسن هذا يا رب! تأمرنا بعمارة بيتك أنت وتخرب بيوتنا . 


أعرابي وعامل 
وقال رجل من العمال لأعرابي : ما أحسبك تعرف كم تصلي في كل يوم وليلة! 


. سنة : مجاعة‎ )١( 
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فقال له : فإن عرفت أتجعل لی على نفسك مسألة؟ 

قال : نعم . | 

قال : إن الصلاة أربع وأربع ثم ثلاث بعدهن أربع 
ثم صلاة الفجر لا تضيّع 

قال : صدقت » هات مسألتك؟ 

قاله له : كم فقار ظهرك؟ 

قال : لا أدري . 

قال : فتحكم بين الناس وتجهل هذا من نفسك؟ 


دواء لد غة العقرب 
قال رجلٌ لعض الظراف : قد لدغتني عقرب » فهل عندك لهذا دواء؟ 
فقال : الصياح إلى الصباح . 


أقبح المواضع 
قال ۵ت لأ ر فق ع 
قال : أجدني مريضاً من دماميل قد خرجت في أقبح المواضع 
فقال : ما أرى في وجهك منها شيئاًا . 


الأعرابي الثقيل 
قال أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن البصري : حدّثنى ابن عائشة أن فتيان من 
فتيان أهل البصرة خرجوا إلى ظهر البصرة » فأخذوا في شرابهم » وما زالوا يتناشدون 
ويتنادمون ويتحدّثون حتى قربت الشمس أن تغرب » فطلبوا خلوة تمن يغل عليهم في 
شرابهم » فإذا أعرابي كالتجم المنقض يهوي حتى جلس بينهم ء فقال بعضهم 
لبعض : قد علمنا أن مثل هذا اليوم لا يتم لنا ؛ ثم قال أحدهم : أيها الواغل الثقیل 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسرء وكانوا يزعمون أنهم من حمير صليبة 


نالهم سباء في خلافة أبي بكر وهم مواليه ء وسلم الخاسر عمه . وكان الجماز صاحباً لأبي نواس 


حتی ماتا . 
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علينا . . . حين طاب ال حدیث لي ولصحبي 


فقال الآخر: 

عق اا تت اتل وة وا من فصع سے کب 
فقال الثالث : 1 

فمن التاس من يخف ومنهم كرحى البزر ركبت فوق قلب 
فقال الأعرابي 


اسيك e‏ ھا ولال رب 
أو ترووت بالكبا ر حشاشي وتعالون بعدهن بقعبي 
وطرح قعباً كان معلقاً ؛ فضحكوا من ظرفه » وحملوه ه معهم إلى البصرة ء فلم يزل 
تا لهنم.. 
تصريف 
عن أبي سمي الزاهد » عن إبراهيم بن أده ''ء إته كان في بعض المتواخل 
و کرت فجاء إليهم رجل » » فقال اسم اه 
کے سے شرف رکا رس ایک 
فيكم خيرا ؛ فصرفوه بهذا . 


موضع سجود 
حضر أعرابي طعام عبد الأعلى » فلما وقف الخباز بين يديه ووصف ما عنده 
قال : أصلحك الله » أتأمر غلامك يسقيني ماء ؟ فقد شبعت من وصف هذا ا با . 
وقال له عبد الأعلى یوماً : ما تقول يا أعرابي لو أمرت الطباخ فعمل لون كذا» 
ولون كذا؟ 
قال : أصلحك الله لو كانت هذه الصفة في القرآن لكانت موضع سجود 


علماء ا امل السنة انا ومن 7 التتصوف السني : 7 الشاني اون من 7 3 
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ٹم يرحال السماء من المطر 
قال رجل لمملوكه : اخرج وانظر هل السماء مصحية ء أو مغيمة . 
فخرج ثم عاد فقال : والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة أم لا!! 


غرغرة الكذب 
عوتب أحد الأعراب على الكذب 
فقال للذي عاتبه : والله لو غرغرت به لھاتك ما صبرت عليه 


مال الله 
اختلس أعرابى فاستدعاہ الأمير وقال : أكلت مال الله! فقال : ومال من آکل إذا 
لم آكل مال الله » والله إني راودت الشيطان ان يعطيني فلساً فما فعل! 


وجود الله 
سثل أعرابى عن وجود الله ء فقال : البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على 
المسير » فأرض ذات فجاج » وسماء ذات أبراج » ألا تدل على وجود العزيز الخبير 


لعن الله النسيان 
عن لتاق "امعان اشرق ماع رف شك و كناك الله سعد 
هاروت وماروت . فرد : من هاروت وماروت؟ فقال : لعن الله النسيان . إنما أردت منكرا 
ونكيرا 
شرب الخمر 
قيل لأحد امجانين : هل لك في الشراب - شرب الخمر - ؟ 
فقال : إن العاقل یشرب الخمر حتى يتشبه بی » فإذا شربته فبمن ذا أتشبه؟ 


)١(‏ أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي ا حصاص الحنفي . والرازي نسبة إلى الري » وا حصاص نسبة 
إلى العمل بالجص . درس الفقه على كبار الحنفية في عصره » كأبي الحسن الكرخي » وأبي سهل 
الزجاج ء وأبي سعيد البردعي ء وموسى بن نصر الرازي . كان زاهدًا ورعًا جمع إلى العلم الصلاح 
والتقوى . 
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شدة الخيانة 
ذكر أعرابي رجلا خائنا فقال : (إن الناس يأكلون أماناتهم لقماء وإن فلانا 
لا يخدعني هدوءك 


ركب أعرابي البحر فرأى من أمواجه الأهوال ء ثم ركبه مرة أخرى وهو ساكن 
فقال : لا يغرنى حلمك فعندي من جهلك العجائب ! 


من یغضبه 

كان الوجيه بن الدهان أعمى قد أتقن ن العربیة » وحفظ شينًا كثيرًا من أشعار 
العرب » وسمع الحديث » كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة » ثم إلى 
مذهب الشافعي ء وكان يحفظ الكثير من A‏ والملح والأمثال ء ويعرف ا 
والتركية والعجمية والرومية والحبشية والزنجية » وكان له يذ طولى في نظم الشعر . 

وكان لا یغضب؛ وتراهن اثنان على إغضابه, ء فصار أحدهما سال ويسيء إليه ء 
فتبسّم ضاحكا وقال : إن كنت راهنت فقد غلبت » نما مَتَلّك مثل البعوضة › 
سقطت على ظهر الفيل » فلما أرادت أن تطير » قالت له : استمسك ؛ فإنى أحب أن 
أطير » فقال لها الفيل : ما أحسست بك حين سقطت » فما أحتاج أن أستمسك إذا 
اس 


انصرف وأنت مأجور 
قعد رجل على باب داره فاتاه سائل فقال له :اجلس ثم صاح بجارية عنده فقال 
ادفعي الى هذا السائل صاعاً من حنطه 
فقالت : ما بقى عندنا 
ال فاغطيه درخما 
قالت : ما بقی عندنا دراهم 
قال : فأطمعيه رغيفا 
قالت : ما عندنا رغيف 
فالتفت إليه وقال انصرف يا فاسق يا فاجر 
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فقال السائل : سبحان الله تحرمنى وتشتمنى 
قال : أحببت أن تنصرف وانت ماجور 


قوموا اشحذوا معي 
وقف شحاذ بباب إحدى الدور وقال : تصدقوا علي فإني جائع . 
فقالوا له : إلى الآن لم نخبز . 
فقال : فبعض الشعير . . 
لوا : ليس عندنا شعير 
ل : فشربة ماء . . إنى عطشان 
لوا تا آنانا السقاء بعد 
ل : فقطعة لحم أو شحم ... 
لوا : ومن أين لنا الشحم واللحم وعيد الأضحى لم یأت بعد ؟ 
ل : يا أولاد . . فما قعودكم هنا . . قوموا اشحذوا معي ! 


ي جنات بغيرما تظن 
ووقف سائل على باب فقال : يا أصحاب المنزل ء فبادر صاحب الدار قبل أن يتم 
كلامه وقال : فتح الله عليك » فقال السائل : يا . . . كنت تصبر لعلي جثت أدعوك 
إلى وليمة . 


اختبار الجوع 
وقال أبو عثمان الجاحظ : وقف سائل بقوم فقال : إني جائع 
فقالوا له : كذبت 


ينتظره عذابه 
سأل أعرابي صاحبا له : ما تقول يرحمك الله في رجل مات يوم الجمعة .. 
أيعذب عذاب القبر في يوم مبارك كهذا ؟ 
فقال الصاحب : يعذب يوم السبت ! 
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أمشي وأربح حمارا 
خرج أعرابي ومعه ل » فركب واحداً وعدها ہو یں 
وعدها فإذا هي مو اتال تقافر ارا تال : أنا أمشي وأربح حماراً خير من 
أن أركب ويذهب مني حمار ء فمشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته . 


غطنة 


فقال : الحمد الله الذي ما كنت عليه . 


تصدقني أم تصدق الحمار ؟ 
قصد رجل أعرابياً ليستعير حماره 1 
فقال الأعرابى : والله لقد أرسلته إلى المطحنة . 
وفجأة نهق ا حمار في الإسطبل . فقال الرجل : تکذب علي وتدعي أن ا حمار 
غائب »مع أنه موجود هناك وينهق ؟ 
فأجابه : غريب أمرك يارجل . . أتكذبنى وتصدق ا لحمار ؟ 


مزايا الحمار 
کال يز كن إلا ال فال له سني ذم حا نلف لغوت اسر 
على جميع المركوب » فلم ذلك؟ قال : لما فيها من المرافق والمنافع . 
قلت : مثل أي شيء؟ قال : لا تستبدل بالمكان على قدر اختلاف الزمان » ثم 
هي أقلها داء وأيسرها دواء » وأسلم صريعا » وأكثر تصريفا ء وأسهل مرتقى وأخفض 
مهوى » وأقل جماحا » وأشهر فارها ء وأقل نظیرا ء يزهى راكبه وقد تواضع بركوبه › 
ويكون مقتصدا وقد أسرف في ثمنه . 


إن شاء الله 
خرج أعرابي إلى السوق يث شتری عجارا قله لايق له فاه : إلى أين؟ » 


. جمع حمار» والمشهور أن تجمع على حمير » ولكن هذا جمع تعرفه العرب‎ )١( 
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فقال : إلى السوق لأشتري حماراً » فقال : قل إن شاء الله ء فقال : لیس ها هنا موضع 
إن شاء الله » الدراهم في كمي » والحمار في السوق » فبینما هو يطلب الحمار سرقت 
منه الدراهم فرجع خائباً ء فلقيه صديقه ء فقال له : ما صنعت؟ فقال : سرقت 
الدراهم إن شاء الله » فقال له صديقه : ليس ها هنا موضع إن شاء الله . 


اذا صار حمارا؟ 


ركب أعرابي على حمار وجعل يضربه ء فقيل : ارفق به 


وصف الطعام 

مر أعرابي بقوم من الكتبة في متنزه لهم وهم يأكلون ء فسلم ثم وضع يده يأكل 
معهم » فقالوا 8 وس عد قال : بلی دو سے هذا! وأشار إلى الطعام ء فقال 
بعض الكتاب يصف أكله : لم أر مثل ثرطه ومطه 
قال الثانى : 
وأكله دجاجه ببطه 
قال الثالث : 
ولفه رقاقه بإقطه 

کأنْ جالینوس تحت إبطه 

فقالوا للرابع : أما الذي وصفنا من فعله فمفهوم ؛ فما يصنع جالینوس من تحت 
إبطه؟ قال : يلقمه الجوارش كلما خاف عليه التخمة » يهضم بها طعامه! 


أعرابي على مائدة سليمان 
حفر می سهان بن کرد ات حص اونما كين رقف تان 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الخليفة الأموي السابع ء وهو 


يعد من خلفاء بنى الامية الأقوياء 2( ولد ب دمشق وولى الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
املك عام ٦ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز ا لسنتین وسبعة شهور 5 
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له الحاجب : ما يليك فكل يا أعرابي . فقال : من أجدب انتجع . فشق ذلك على 
سليمان » وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا يعد إلينا . وشهد بعد هذا سفرته أعرابي 
آخر » فمر إلى ما بين يديه أيضا ء فقال له الحاجب : ما يليك فكل يا أعرابي . قال : 
من أخصب تخيّر . فأعجب ذلك سليمان » فقرْبه وأكرمه وقضى حوائجه . 


في ضيافة أعرابي 
تعشى جماعة من الناس عند أعرابي . . فرآهم يأكلون بشراهة ء 
فقنال : ؤالله لیس هذا أكل من آراة أن خش .. وگه اگل من آراد أن میتی 
ا ۱ 


خوفا من وجوب النافلة 
عن البحتري 7" قال : قال لي السراج : منذ أربعين سنة لم أوتر خلافاً لمن 
يوجبها » قلت : أنظر إلى تغفيل هذا الرجل كيف ترك واجبا عند قوم » وسنة عند 
الأكثرين » وما يضر من أوجبها من تركه إياها . 


7 تعزية في مريض 
عاد أعرابي عليلا فعزاهم فيه ء إنه لم يمت 
فقال : يموت إن شاء الله . 


ضرسك يذكرك بنفسه 
قال أعرابي لغلامه : إذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتى أسأله عن 
الدواء 
فقال : يا مولاي إن كان ضرسك يوجعك فسوف تذكره . 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي ء أحد أشهر الشعراء العرب في 
العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب ء وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم » 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 
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بشری 
دخل أعرابي على مريض فقال : إذا رأيتم المريض على هذه ا حال فاغسلوا 


أيديكم منه . 


أفتى لنفسه 
تقدم أعرابي إلى بعض الفقهاء فقال له : الرجل إذا خرجت منه الريح تجوز 
صلاته 
قال : لا 
قال : قد فعلت أنا وجاز . 
الأعرابي والثريد 


قال أعرابى : كنت أشتهى ثريدة دكناء من الفلفل » رقطاء من الحمص » ذات 
حفافین من اللحم » لها جناحان من العراق » أضرب فيها كما يضرب ولي السوء في 


مال اليتيم! 


بين حضري وبدوي 
وقال رجل من أهل المدينة لأعرابي : ما تأكلون وما تعافون؟ 
قال له الأعرابي : نأكل کل ما دب وهب » إلا أم حبين 
قال المدني : ليهنيء م حبين العافية . 


بين أعرابيين 


وقال رجل لأعرابى : ما يسرنى لو بت ضيفا لك! 
فقال له الأعرابى :لو بت ضيفا لى لأصبحت أبطن من أمك قبل أن تلدك 
بساعة . 
حساب أعربي 
رأى أعرابي صدیقاً له فقال . طلبتك اليوم عشرين مرة وهذه الثالثة! 
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بین المظهر والمخبر 

وقف شيخ من الأعراب بباب مسجد والمؤذن يقيم الصلاة » فدخل فرأى المؤذن 
متسر و لما اذ رعاو جوم ات اتوقلام لزان رم يوه قفا 
أقبل على الشيخ فقال له : ما منعك أن تصلي بنا فتکسب أجرا؟ فقال : أنا وحقك 
إذا كنت على غير طهارة لم أصل إماماً . 

ما بلغ من حب أعرابي لرسوله 

قال أعرابي : إني أحب رسول الله 7 لا حباً لم يحبه أحد قط 

قيل : وما بلغ من حبك له؟ 

قال : : وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر النبي بذلك وأموت كافراً بدله! 


مہووصمو ان 
هذه؟ 


قال : وضع عنا نصف الصلاة . . وأرجو في غزوة اخری أن يضع عنا النصف 
الآخر . 


نصف طاعة ونصف ثواب 


سمع أعرابي أن صوم یوم عاشوراء یعدل صوم سنة » فصام 2 الظهر وأكل 

وقال : يكفينى ستة أشهر . 

قال الأصمعي : مررت بأعرابي يأكل في رمضان » فقلت له : ألا تصوم يا 
راعشا تا یق و شرك و و سنا إلى گار 
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أبو مهد ية الأعرابي 
قال أبو عثمان الازنی'''ٗ : قال أبو مهدية : بلغني أن الأعراب والأعزاب هجاهما 
واحد : 
قال : فاقراً : «الأعزاب شد کفرا ونفاقا» ولا ت تقراً : الأعراب . 


ولا يغرك العزب وإن صام وصلى 

وتوفي بني لأبي مهدية صغير » فقيل له : أبشر أبا مهدية ؛ فإنا نرجو أن يكون 
شفيع صدق يوم القيامة! 

قال : لا وکلنا الله إلى شفاعته » إذا والله يكون أعيانا لسانا وأضعفنا حجة ؛ ليته 
المسكين كفانا نفسه! 

وفيل لأبي مهدية : أك: تم تتوضؤون بالبادية؟ 

TS‏ الواحدة الرجل منا الثلاثة الأيام 
والأربعة » حتى دخلت علينا هذه الحمر- يعني الموالي- فجعلت تليق أستاهها كما 
تلاق الدواة . 


د ماع 


ع 


نل لأبي ا کت كتاب الله شيغا؟ 

الفح ولل | إذا سج 

حتی انتھی إلى ا ضا فهدی 

فالتفت إلى صاحب له فقال : إن هؤلاء العلوج يقولون : ووجدك ضالا فهدى . 
والله لا أقولها أبدا . 

ولا سن أبو مهدية ولي جانبا من اليمامة 4 وكان به قوم من اليهود أهل عطاء 


وجدة » فأرسل إليهم فقال : ما عندكم من المسيح؟ 


(۱( بكر محمد بن عثمان النحوي ء إمام عصره في النحو والأدب . وله من التصانيف كتاب ما تلحن في 


106 


قالوا : قتلناه وصلبناه! 
قال : فهل غرمتم ديته؟ 

قالوا : لا . 

قال : إذا والله لا تبرحوا حتى تغرموا ديته! فأرضوه حتى كف عنهم . 
قيل لأبي مهدية : ما أصبركم معشر الأعراب على البدو 

ل : كيف لا يصبر على البدو من طعامه الشمس وشرابه الريح!؟ 


د ا 
i i‏ 


أتريد أن تشرب فيها سويقا! 


ىا 


6 


4 


قدمته » وذخر أحرزته . 
فقال : بل ولد دفنته ء وثكل تعجلته ؛ والله لئن لم أجزع للنقص . لا أفرح 
للمزيد . 


د ما 


فقال : ما يقول هذا؟ 


فقيل له يقول : عجل عجل . 
فقال : أفلا يقول : حيهلا . 


أعرابي وأمه 
نظر أعرابي في الجب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال : في الجب لص 
فجاءت الأم فاطلعت فقالت : أي والله ومعه فاجرة : 


ميلاد أعرابي 


سئل أعرابي عن مولده فقال : ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد 
بثلاثة أيام » احسبوا الآن كيف شتتم . 
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أعرابي يكتب إلى أبيه 
كتب أعرابي إلى أبيه : كتابي إليك يوم الجمعة ء عشية الأربعاء لأربعين ليلة 
حلت ا ای الأوسط » وأعلمك أني مرضت مرضة لو كان غيري كان قد مات . 
فقال أبوه : أمك طالق ثلاثاً “لومت لا كلمتك أبذا : 


دعاء وصدقة 
دعا أعرابى فقال : اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منھا بألفي 
درهم وإن لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي ء فإن تصدقت وإلا 
عبت سس حو فحت 


دعاء وتوضيح 
دعا رجل من الأشراف بمكة فقال : اللهم إن كنت لا تعرفني فأنا فلان بن فلان » وأني 


دوف سے سو » فرفسته فانبطح يفحص برجليه ميتاً» اللهم 


۱ استغفار 
دعا أعرابي قائلا : اللھم اغفر لي من ذنوبي ما تعلم وما لا تعلم . 


دون أبيه 
دعا أعرابي فقال : اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي 
فقيل له : لم تركت ذكر أبيك؟ 
قال : لأنه مات وأنا صبي لم أدركه . 


يبحث عنه وهو يحمله 
خرج أعرابي من منزله ومعه صبي عليه قميص أحمر » فحمله على عاتقه ثم 
نسيه ء فجعل يقول لکل من رآه : رأيت صبيا علية قميض أحمر؟ 
فقال له إنسان : لعله الذي على عاتقك؟ 
فرفع رأسه ولطم الصبي وقال : يا خبيث ألم أقل لك إذا كنت معي لا تفارقني! 
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منارة الجامع 
نظر أعرابي إلى منارة الجامع فقال : ما كان أطول هؤلاء الذين عمروا هذه! 
فقا ا : اسكت ما أجهلك ء ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه؟ وإنما بنوه على 


الأرض ثم رفعوها . 


واش 


بين أ مھ 
قدم أعرابي مر سی مد 0م :غداً 
قال : أمس 7 
قال : لو أدركتك كتبت معك كتابا . 


نصف الدار 
شترى أعرابي نصف دار فقال یوما : قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي 
ا ےت 


رؤيا وتأويل 
قال رجل لأعرابي : رأيت البارحة أباك في المنام وثيابه وسخة 
فقال : قد كفنته أمس فى أربعة أثواب جدد » وما ينبغى أن تكون قد اتسخت 


ثابه . 


في العزاء 
كتب أعراب بى إلى رجل يعزيه بابنته : بلغنيى مصيبتك وما هي بمصيبة » وقد جاء 


بالخبر عن النبى يله أنه قال : من توفيت له بنت كان له من الأجر مثل الذي ذهب 
oT DO‏ 


أصيب أعرابي بمصيبة فقيل له: 
عظم الله أجرك ء فقال : سمع الله لمن حمده . 
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عزى رجل أعرابياً بابنه 
فقال له فى الجواب : رزقنا الله مكافأتك . 


خلق الإنسان 

شهد أعرابى عند وال فقال : سمعت بأذنى وأشار إلى عينه ورأيت بعينى وأشار 
إلى أذنيه بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه وأشار إلى صدره وما زال يضرب خاصرته 
وأشار إلى فكه فقال له الوالي : أحسبك قد قرأت كتاب خلق الإنسان » قال : نعم » 
قرأته على الأصمعى : 

۱ الأعرابي والقاضي 

دخل أعرابي إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال : أعدمني الله القاضي › 
مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظلموني إخوتي ؛ نسيباتي تسعة 
وهم واحد وكل يوم يجعلون عمامتي في عنق القاضي يجرونه إلي ء فقال القاضی : 
ليس الممتحن غيري . 


أسوأ ما في الموت١‏ 
سمع أعرابي قوما يتذاكرون الموت وأهواله 
فقال : لولم يكن في الموت إلا أنك لا تقدر أن تتنفس لكفى . 


رائحة السمك 
اشترى أعرابي سمكاً فقال لأهله : أصلحوه , ونام » فأكل عياله السمك ولطخوا 
يده به 
فلما انتبه قال : قدموا السمك 
قالوا : قد أكلت 
قال : صدقتم ولكني ما شبعت . 
الأعرابي والصيام 


ذكروا أن أعرابيا أتى عينا من ماء صاف في شهر رمضان » فشرب حتى روى › ثم 
أوماً بيده إلى الستمناء فقال 5 
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أو لا فالسا مفقطظسسرو ن وصابرون على العذاب 


عمامة أعرابي 
قيل لأعرابى : إنك لتكثر لبس العمامة 
قال : إن شيعا فيه السمع والبصر لجدير بأن يوفى ال حر والقر . 


أطيب الطعام 

قال عبد املك بن مروا '' لأعرابي : ما أطيّبُ الطعام؟ 

فقال : بكرة سّنمةٌ » معتَبّطة غير ضّمنة » في قدور رَذمة ء بشفار خَذمة » في 
غذاة شيمة) 

فاع ا امك هد ا 

معتبّطة : منحورة من غير داء ؛ يقال : اغتبط الإبل والغنم » إذا ذبحت من غير 
داء ء ولهذا قيل للدم ا حالص : عَبيط ‏ 

والعبيط : ما ذُبح من غير علَة » غير ضّمنة : : غير مريضة » 

رذمة : سائلة من امتلائها وتنا وت : قاطعة » غداة شبمة نار رات 
البرد 


السائل الفصيح 
قام أعرابى لال فقال E‏ الوجوه الصبّاح 4 والعقول اح ¢ والالسنن 
الفصاح 3 انارت الصّراح ¢ والمكارم الرباح 3 والصّدور الفساح ¢ تعيڏني من مقامي 
هذا؟ 


)01( عبد الملكث بن مروان الأموي القرشي » أبو الولید : خامس الخلفاء الأمويين وکان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك 3 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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وقال الأصمعي : : وقف أعرابى سال فقال : 
كر جَعَال کچ پت لکنا س أو الموالسي 
وت جدب وسٌوء يال وقد مللست كثرة 27( 


في المال 
قال أعرابي : الراهم ياف تسم حمدا 2" 
فمن حَبّسها کان لها ء ومن أنفقها كانت له ء 
ما كل من أعطى مالاً أطي حَمْداً ء ولا كل عدم ذَّمِيم . 
أخذ هذا المعنى الشاعر فقال : 
أنت للمناك إذا ات جن فإذا انفقتۃ فالال ك 
وهذا نظير قول ابن عباس » ونظر إلى درهم في يد رجل ء 
فقال : إنه ليس لك حتى يخرج من يدك . 


ذم 
وقال أعرابي عيب قوم : 
هم أقل الا سن فا إلى أعدائهم 3 
وأكثرهم ا إلى أصدقائهم 
يصومون عن المعروف ء ويفطرون على الفحشاء 


أحب إلي من كليهما 


لقى رجل أعرابياً ومعه کلبان ء فقال : هب لى أحدھما 
فقال : أيهما تريد؟ 

فإن الأسود أحب إلي من الأبيض 

قال فيب ای 

قال : الأبيض أحب إلي من كليهما . 
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ثلث القرآن 
لف غر دا قاع م اس انا اک 
فقال : أبوعبد منزل القطر عليكم من السماء تنزيلاً الذي يمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه 
نا سنا رك نا فلت القران : 


يتعلم السفر 
أراد أعرابي الخروج إلى بغداد ء فوضع سلما وجعل یصعد وینزل » فقيل لە ‏ ما 
.© 
تا £ 
قال : أتعلم السفر . 
اغتاب جوزة 
اشترى أعرابي جوزا وجعل يقلبه ء فأخذ جوزه في يده فقال : ما أرى في جوفها 
شیئا ء ثم قال : أستغفر الله لا أكون اغتبتها . 


أول مرة 
أراد أعربى أن يختن ابنه فقال للحجام : ارفق به » فإنها ما اختتن قط . 


تتجنب ملاقاة ملك الموت 
نزل الموت بزوج أعرابية » فقيل لها : لو دخلت على زوجك وودعتيه 
قالت : أخاف أن يعرفنى ملك الموت . 


أشغلته الستور عن الطعام 


دعي أعرابي إلى دعوة ء فاشتغل الناس بالأكل وجعل هو ينظر إلى الستور 
الغلقة ء وكانت الحيطان كلها قد سترت » فقيل له : ما لك لا تأكل؟ فقال : والله لقد 


طال تعجبى من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصیر! 
اصلاح المعحدة 
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العدس ء فحمله وجاء » فوجده قد أكل الخبز فذهب فأتى بخبزء فوجده قد أكل 
العدس » ففعل معه ذلك عشر مرات » فسأله الراهب : أين مقصدك؟ 

قال : إلى الأردن 

قال : لماذا؟ 

قال : لقد بلغني أن بها طبيباً حاذقاً أسأله عما يصلح معدتي » فَإِنّي قليل الشهوة 
للطعام 

فقال له الراهب : إن لي إليك حاجة 

قال : وما هي 

قال : إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك على 


على غير وضوء 
خطب رجل خطبة نكاح وأعرابي حاضر ء فقال : الحمد لله » أحمده وأستعينه 
وأتوكل عليه ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له ء وأن محمد عہدہ 
ورسوله ء حي على الصلاة ء حي على الفلاح » قد قامت الصلاة ! فقال له الأعرابي : 
لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء! 


من حفر حفرة لأخيه وقع فيها 
مر أعرابى بامرأة تبكى على قبر فسألها : هل هذا المدفون فى القبر قريبك ؟ 
فقالت : زوجي 
قال : أبعده الله . . أما علم أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها 
شت 2 
شتم صعلوك أعرابيا ؛ فرد الأعرابي عليه : إن سلطت لساني عليك ستتمتى لو 
أن أباك نام ليلتها بدلا أن يأتي بك إلى الدنيا مات . 
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أعطاه الحل 

خرج أعرابي ذات يوم يريد السوق » فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية 
كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته » فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته 

فقال له : يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا؟ 

قال : فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك! 

قال : فإن الله يقول : «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» قال كي : احفوا 
الشارب واعفوا اللحی ومعنى عفو اللحی أن يزال أثرها . 

فقال الشيخ : صدق الله ورسوله » سأجعلها كما أمر الله ورسوله ء فحلق لحيته 
وجلس في دكانه ء فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروی له الحديث . 


أنا علة 
قيل لأعرابى وقد كان مرضاً : كيف نجدك! 
فقال : أنا علة 
قيل : وما معنى علة؟ 
قال : أليس يقال للصحيح ليس به علة؟ 
قالوا : نعم 
قال : أنا كما قال ء أنا علة . 
ثمن الشاة 
قال : قال رجل لرجل : بكم تبيع الشاة؟ 


حاجتك بتسعة فزن عشرة . 


أمه طالق 
قيل لأعرابي : عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز ء أن مت ورثت مالك 
وأفسدته 
فقال : إنها لا ترثني 
قيل : وكيف؟ 
قال : أبي طلقها قبل أن يموت . 
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يرثي أمه 
لم تدخل ایق لا دعلتھا امرأة أبذاً . 


دعاء الجنازة 

رأى أعرابى جنازة قد أقبلت فقال : ربى وربك الله لا إله إلا الله 

فقال آخر : أخطأت » إذا رأيت جنازة فقل : اللهم ألبسنا العافية 

فتشاجرا في ذلك فاحتكما إلى آخر فقال : إذا رأيتم جنازة فقولوا : سبحان الله 
من يسبح الرعد بحمدہ والملائكة من خيفته . 


يطرد ملك الموت من بيته 

مرض أعرابي مرة » فلما اشتد به المرض أمر بجمع العيدان والطنابير والمزامير إلى 
بيته » فأنكروا عليه ذلك فقال : إنغا فعلت ذلك لأنى سمعت أن الملائكة لا تدخل 
بيتاً فيه شىء من آلات الملاهى والفجور » فإن كان ملك الموت من الملائكة دفعته 
عني بهذه الأشياء . 1 


أتبع الحسنة السيئة تمحھا! 
غصب أعرابى رجلا وتصدق به ء فقيل له فى ذلك : فقال : أخذي إياه سيئة › 
وصدقتى به عشر حسنات » فمضت واحدة وبقيت لی تسعة 5 


اسألوا أمي 
قبل لأعرابي : كيف دملك » سكن وجعه؟ 
قال . والله ما أرى ( اسألوا أمي 


استشارة 


قال أعرابي لآخر وكان أحمق : المستشار مؤتمن ہ وإني أريد أن أغسل ثيابي غداً ء 


أفترى تطلع الشمس أم لا؟ 
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غلطة في ائصحف! 
نظر أعرابى فى المصحف فقال : قد وجدت فيه غلطتين فأصلحوهما 
قالوا : وما هي؟ 
قال : «كل بناء وغواص» هذا غلط إنما يجب أن يكون كل بناء وجصاص 
والأخرى «والتين والزيتون» إِنما هي والجبن والزيتون 

0 
وقف أعرابي بباب داره يوم الجمعة والمطر يأتي سيلاً ء فقال لرجل من الارين : يا 
أخي هو ذا الذي یجیء مطر؟ 

فقال له : أما ترى؟ 
فقال : أردت أن أقلد غيري في انقطاعي عن الجمعة ولا أعمل بعلمي . 


الذكي والأعرابي 

حكن أذ اعرا كاذ قود سوا ا قال عضن لأذكياء رق له كنض أن 
آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا الغفل ٤‏ 

قال : كيف تعمل ومقوده بيده؟ 

فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه : خذ ا حمار واذهب ء 
فأخذه » ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة ء ثم وقف فجذبه فما 
مشى ء فالتفت فرآه 

فقال : أين ا حمار؟ 

فقال : أنا هو 

قال : وكيف هذا؟ 

قال : كنت عاقاً لوالدتي فمسخت از 3 ولي هذه المدة في خدمتك : والآن 
قد رضيت عني أمي فعدت سا 

فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي! 

قال : قد كان ذلك 

قال : فاذهب في دعة الله » فذهب ومضىٍ المغفل إلى بيته فقال لزوجته : أعندك 
الخبر؟ کان الأمر كذا وکذا ء وکنا نستخدم 27 ولا ندري فبماذا نكفر وبماذا نتوب؟ 

فقالت : تصدق با يكن 
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قال : : فبقي اا 4 ثم قالت له : إغا شغلك المكاراة فاذهب راقو هارا ل 
عليه » فخرج إلئن السوق فوجد حماره ينادى عليه » فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال : 
يا مدبر عدت إلى عقوق أمك! 


حج قبل حفر زمزم 
شهد أعرابي عند بعض القضاة على رجل » فقال المشهود عليه : أيها القاضي 
تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دينار ولم يحج إلى بيت الله الحرام؟ 
فقال : بلى حججت 
قال : فاسأله عن زمزم 
فقال : حججت قبل أن تحفر زمزم فلم أرها . 


مات من لم يمت قط 
وقع جرف في بعض السنين فقال أعرابي : مات في هذه السنة من لم يمت قط . 


ثوب للميت 
أقبل رجل على أعربي فقال له : تعيرنا أصلحك الله ثوبا نکفن فيه ميتا ؟! 
قال : أخشى ينجسه فلا تلبسه إياه حتى يغسل ويطهر! 


الأعرج وصاحب الشرطة 
كان ابن عبدل الأسدي أعرج أحدب وكان من أطيب الناس 00 فلقيه 
صاحب الشرطة الذي يتحرى الناس ليلا السكارى وا مجان واللصوص . ليلة وهو 
سكران محمول فى محفة . فقال له : من أنت؟ 
فال لا يا ف اننا اعرف دن ان سانل مخ آنه تھب إلى لت 
فإنك تعلم جيدا أن اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة محمولين في محفة . 
فضحك وانصرف عنه . 


دعوت لابليس 
سمع أبو يعقوب ا خريمي منصور بن عمار صاحب ا جالس يقول في دعائه : اللهم 
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اغفر لأعظمنا ذنبا وأقسانا قلبا وأقربنا با خطیئة عهدا وأشدنا على الدنيا حرصا فقال 
له : امرأت تي طالق إن كنت إلا دعوت لإ بليس ! 


أ اعد اعرا ومعه قاق لی فا کی يعيبط له ربا “فليا خفن اباط 
مقاس الأعرابي أخذ يقطع من القماش كي يخيط له حينها غضب الأعرابي وقال له : لم 
قطعت القماش يا علج ((العلج = الحمار)) 

فقال الخیاط :لن تصلح الخياطة إلا بشق القماش » وكان مع الأعرابي هراوة 
((عصا)) فشج رأس الخياط بواحدة فهرب الخياط من محله ولحقه الأعرابي وهو 


با إن ات ولان ع ا جو ا ےوہ 
فعلوته ال ےی سیت کی وا تا 
اشن ثوبي ثم يقعد آأمنا ۶ گلا ورل سسورہ ة الأحزاب 


على مائدة يزيد 
حضر أعرابي على مائدة يزيد سس فقال لأصحابه : أفرجوا لأخيكم 
فقال الأعرابي : لا حاجة لي بإفراجكم إن أطنابي طوال يعني سواعده » فلما مد 
يده ضرط » فضحك يزيد ء فقال يا أخا العرب : أظن أن طنبا من أطنابك قد انقطع . 
حال أعرابي 
وُجد أعرابي يأكل ويتغوط ويفلي ثوبه » فقيل له في ذلك 
فقال : أخرج عتیقا وأدخل جديدا ء وأقتل عدوا . 


أعرابي في الخلاء 
جلس بعضص الأعراب يشرب مع ندمائه فاحتاج إلى بيت الخلاء ء فدلوه عليه 2 


(١ )‏ ابن زائدة » أمير العرب أبو خالد الشيباني اك الأبطال والأجواد » وهو ابن ن خي الأمير معن بن 


زائدة ء ولي اليمن » ثم ولي أذربيجان وأرمینیة للرشيد ء وقتل رأس الخوارج الوليد بن طريف . 
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فلما دخل جعل يضرط ضراطا شنيعا » فضحكوا عليه » فأنشد يقول : 


فمن كان ذا عقل فيعذر ضارطا ومن كان ذا جهل ففي وسط يته 


أعرابي في عرس 

قال الهيقم بن عدي ١١‏ ؛ معت أعرابيا بقول : دغلت خضرتکم بعد عيذ 
الاضحی فإذا انا بجمع عظيم عليهم انواع من الثياب من بيض وحمر وصفر فكأنها 
زهر بستان ء فقلت في نفسي : هذا العيد الذي يذكره اصحابي لي » أن الحضر 
يتزينون فيهثم رجعت الى عقلي فقلت : وأي عيد هو؟ وقد خرجت بعد عيد 
الاضحى .فبيئما أنا باهت افكر في الأمر ء إذا أخذ بيدي رجل منهم .فقال ول 
يا أعرابي » فدخلت بفإذا مجلس منضد بالنضائد ء موسد بالوسائد ء وفي صدرة 
سرير » وعليه رجل جالس » والناس صموت عن يمينه وشماله . فقلت في نفسي : 
هذا الخليفة 8 لو لمجا رسن 0 نر وت 
وكل .فإذا هو ضرب من الخنبز لا اعرفه »ثم قدمت ال انواع من الطعام حلوة 
وحامضة ء وشراب ساخنة وباردة » فقدموا لي شراب غريب الشکل لونه احمر فجعلوا 
يصبون لي في قدح ويقولون لي اشرب .وقيل لي بان هذا الشراب يهضم المعدة : 
فشربت منه فحدث في قلبي طرب لا أعرفه . فهممت أن أهشم الذي بجانبي »› 
فقالوا لرجل أمتعنا بنفسك .فأتی بهنات [أشياء لا أعرفها ]لھا رأسان مشدودان 
با لخيوط المحصدة [ المفتولة] فأقبل يضرب رأسه ء فيخرج منها صوتا كهزي الرعد وزثير 
اسد واخرج رجل من كمه شيئا كفشيلة ا حمار ء فأقبل يردد عليه به » وأقبل آخر 
ينتخ [يسترج وينتزع ]حتی ارتمى على الأرض . فقلت مجنون ورب الكعبة » ثم أقبلوا 
)١(‏ الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد ‏ الطائي الكوفي » أبو عبد الرحمن : الإخباري » المؤرخ 


العلامة . ذاع صيته بالكوفة وقل ما روى من المسند . ضعّفه علماء الحديث . اختص بمجالسة 
المنصور » والمهدي , والهادي , والرشيد ؛ وروی عنهم . 
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یضرعون إلى آخر ء ويرغبون إليه . فأتاهم بدابة من خشب عینھا في صدرها إذا 
فتلت آذانها تكلم فوها ء فطرب کل من حضر وطربت حتى تقدمت إليه «فسألته : يا 
ہے ماهد الدابة؟ فقال لي إنها البربط [العود] فقلت آمنت بالله وبالبربط ء ثم 


يضرب أمه 
قال الأصمعى : رأيت أعرابيا يضرب أمه . 
فلت 4انا هذا آنضرت فا 
فقال : اسكت فانى أريد أن تنشأ على أدبى . 


ولاية 
قدم رجل من فارس على صاحب له » فسأله صاحبه : قد كنت عند الأمير» 
فأي بن ولاّك؟ 


الخيط والخيانة 
كان الرجل من العرب إذا خرج مسافرا بدأ بالشجرة يعقد خيطا على ساقها أو 
على غصن من أغصانها فإذا رجع إلى أهله بدأ الى الشجرة فنظر إلى الخيط فإن كان 
منحلا حكم أن امرأته خانته وإن كان على حاله حكم أنها حفظته 


طلقها لوجه الله 
عن الأصمعي قال خرج قوم من قريش إلى أرض لهم وخرج معهم رجل من 
غفار فأصابهم ريح عاصف حتی یئسوا معه من الحياة فسلوا «استسلموا» واعتق کل 
رجل مٹھم عبدا له فقال الغفاري : اللهم إنك تعلم أنني لا أملك عبدا فأعتقه ولكن 
امرأتي طالق ثلاثا إكراما لوجهك الکرم . 


عدوالطائفية 


سمع أبن الإعرابي رجلا يقول لناس اجتمعوا عليه يضربونه : أتوسل إليكم بحق 
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فقال أحدهم وهو يجيد ضربه : لقد جمعت بين الساكنين . 


الملك لله 
رُمیٗ رجل أعور بسهم فأصاب عينه السليمة فقال : أمسينا وأمسى الملك لله! 


سين وجيم 
فقيل ابن من؟ 
فقال : ابن عبد الله 
فقيل ابن من؟ 
فقال : ابن عبد الرحمن 
فقال له السائل : أشهد انك تلوذ بالله تعالى لواذ يتيم جبان 


فقيه الأعراب 
سئل أعرابي : أتذكر أن الناس حجوا من قبل في رمضان 
ففكر طويلا ثم أجاب : نعم . . أظن . . مرتين أو ثلاثا ! 


نأكل سما 
دخل أعرابي على قوم يأكلون ء فقال ما تأكلون؟ 
فقالوا 2 سما ¢ 
فأدخل يده في الحفنة وقال : الحياة بعدكم حرام . 


نزل سائل 
وقيل لسائل أعرابي : أين منزلك؟ 

قال : ما لى منزل إنما أشتمل الليل إذا عسعس 
وأظهر بالنهار إذا تنفس . 
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مزارع مع وقف التنفي لتنفيك 
د رجل دكاناً ليحاق ذقنه وكان الحلاق غير بارع فصار كلما جرح الرجل 
جر حا يضع عليه قطنا ولا تم نصف ذقن الرجل وقف وقال له : كفى خذ أجرتك . . 
فسأله الحلاق لماذا لا تصبر حتى تنتهي . . فأجابه 2 , 
ومرادي أن أزرع النصف الآخر کتانا . 


بلاهة أعرابي 
عن أ بي عثمان المازني أنه قال : كنت في البادية فإذا بأعرابي ي تقدم فقال : الله 
أكبر سبح اسم ربك الأعلى » الذي أخرج المرعى » أخرج منها تیساً أحوى ينزو على 
المعزى ثم قام في الثانية فقال : وثب الذئب على الشاة الوسطى وسوف يأخذها تارة 
أخرى . أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألا بلى ألا بلى فلما فرغ قال : اللهم 
لك عفرت جبينى وإليك مددت يمينى فانظر ماذا تعطينى . 


صاحب الحبل 
يروى أن رجلا أحتاج حبلاً فذهب إلى جاره كي يستعيره منه فأعتذر الرجل 
و الو الس او یں رہ فقال صاحب ا بل : 
سأنشر عليه ا حنطة فدهش الرجل وقال : كيف تنشر ا حنطة على الحبل فقال 
صاحب الحبل يا صديقي إني أستطيع أن أفعل كل شيء طالا أنا لا أريد أن أعير 
الحبل لك . 


تبدل الأحوال 
روي أن رجلاً من الأولين كان يأكل › 
وبين يديه دجاجة مويه 3 
فجاء سائل فردہ ا . وكان الرجل مترفاً . 
فوقعت بينه وبين امرأته فرقة ء وذهب ماله ء وتزوجت ء 
فبينما زوجها الثاني يأكل » وبين يديه دجاجة مشوية › 
انا ئل ٠‏ 
فقال لزوجته : ناوليه الدجاجة » فناولته 
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ونظرت فإذا زوجها الأول » فأخبرته بالقصة 


بلاغة أعرابي 

قال أعرابي لهشام بن عبد املك : انت علینا ثلاثة أعوام . فعام أكل الشحم » 
وعام أكل اللحم ء وعام انتقى العظم . وعندكم أموال » فإن كانت لله فادفعوها إلى 
عباد الله » وإن كانت لعباد الله فادفعوها إليهم ء وإن كانت لكم فتصدقواء فإن الله 
يجزي المتصدقين . 

فقال له هشام : فهل من حاجة غير ذلك؟ 

قال : ما ضربت إليك أكباد الإبل أدرع الهجير » وأخوض الدجى لخاص دون 
عام . 


الأعرابي والأصمعي 
قال الأصمعي لأعرابي : أتقول الشعر؟ 
قال الأعرابى : أنا ابن أمه وأبيه . 
فغضب الأصمعي وأراد أن يختبر الإعرابي فلم يجد قافية أصعب من الواو 
الساكنة المفتوح ما قبلها مثل (لوٌ) 

قال فقلت : أكمل 
فقال : هات 
فقال الأصمعي : 

قوم عهدناوهم سقاهم الله من الننو 
فقال الأعرابي : 

النوتلألاً فى دجاليلة ‏ حالكة مظلمة لو 


)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . 
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نقال الأضمعى: لوٹاظا؟ 
فقال الأعرابي : 

لو سار فيها فارس لانٹنی 
ال ال ص احا 
فقال الأعرابي : 

منطو الکشح هضيم الحشا 
قال الأصمعى : ا جو ماذا ؟ 
فقال الأعرابي : 

جو السما والریح تعلو به 
الأصمعى : اعلو ماذا ؟ 
فقال الأعرابي : 

فاعلوا ما عيل من صبره 
تقال الأ ., 
قال الأعرابى : 
فقال الأصمعى : يلقوا ماذا ؟ 
قال الأعرابى : 

إن كنت لا تفهم ما قلته 
۳ 1 ھ۰ 
فقال الأعرابي : 

البو سلخ قد حشي جلده 
قال لاض ارما 
فقال الأعرابي : 


كالباز ینقضں من ا جو 


فصار نحو القوم ينعو 


فأنت عندي رجل بو 


با ظلف قرنين تقم أو 


أو آضسرب الرأس بصيوانة ‏ تقول في ضربتھا قو 
قال الأصمعى : فخشيت أن أقول قو ماذا ء فيأخذ العصى ويضربنى 


ابن عائشة وجعفر التميمي 
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قال : وما هي؟ 
قال : قوله تعالى : #وإنه لذكر لك ولقومك 4 
ل : فخذ معھا : #وكذب به قومك وهو الحق # 


:ھا :6 


6: 


ابن من سجدت له الملائكة 
روی سعید بن + يحيى الأموي عن أبيه قال يي مت 
تس ل ل اتا 
ورمى رجل من الموالي فأصاب ء فقال : أنا ابن من سجدت له الملائكة . 
فقالوا 3 من هو؟ 
فقال : آدم 5 


الحسن البصري وا مجوسي 

زوق عن اللسن النضري ١١‏ رضي الله عتة آنه قال دخات على : بعض المجوس 
وهو يجود بنفسه عند الموت » وكان منزلة بإزاء منزلي ؛ وكان حسن ا جحوار » وكان 

0 ۴/0/۳ 
الإسلام »» 

فقلت له : ما تجد . وكيف حالك ؟ فقال : لي قلب عليل ولا صحة لي »وبدن 
سقيم ولا قوة لي » وقبر مُوحش ولا أنيس لي ؛وسفر بعيد ولا زاد لي ء وصراط دقيق 
ولا جواز لي ء ونار حامية ولا بدن لي »وجنّة عالية ولا نصيب لي ؛ ورب عادل ولا 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة يكنى بأبي سعيد ولد قبل 
سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة . 
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حُجَة لي . قال الحسن : فرجوت الله أن يوفقه ء فأقبلت عليه وقلت له لل شل 
حتى تَسلم ؟ قال : يا شيخ »إن المفتاح بيد الفتاح » والقفل هاهنا ء وأشار إلى صدره » 
وغشي عليه :كال میں : فقلت : إلهي وسيّدي ومولاي »إن كان سبق لهذا 
ا جوسيٌ عندك حسنة فعجّل لها إليه قبل فراق روحه من الدنياء إقطاع الأمل . 
فأفاق من عشيته » وفتح عينه » ثم أقبل وقال : يا شيخ »إن الفتّاح أرسل المفتاح ء 
أمدد يناك » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدا رسول الله ء ثم خرجت 
روحه وصار إلى رحمة الله . 


يموت وصدقة 
قال يموت بن المزرع : قال لي سهل بن صدقة یوما . وكانت بيننا مداعبة : 
ضَيك الله باسماك : 
فقلت له مسرعا : أحوجك الله إلى اسم أبيك . 


من أحاديث الأذكياء 
قال : أنتظر انسانا . 
فقال : يطول قيامك إذن . 


ہو ال الب لو 


قال بعض الأذكياء : إذا رأيت رجلا فى صلاة الغداة على باب داره » وهو 
يقول :ا وما عند الله خير وأبقى € ء فاعلم أن في جواره وليمة لم يدع اليها . 

وإذا رایت قوما يخرجون من مجلس القاضي وهم يقولون : #إوما شهدنا الا ا 
علمنا 4 ء فاعلم أن شهادتهم لم تقبل . 

وإذا تزوّج الرجل » فسثئل عن حاله » فإن قال : ما رغبنا إلا في الاصلاح » فاعلم 


أن زوجته قبيحة . 
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تد حرج إلى أعلى! 

حكي أن بعض الناس ضاف رجلا ء فانتبه صاحب الدار بالليل ء فسمع ضحك 
الرجل من الغرفة » فصاح به : فلان : 

قال : لبيك . 

قال : أنت كنت فى الدار » فما الذي رقاك الى الغرفة؟ 

ال ف ت 

قال : الناس يتحرجون من فوق الى أسفل » فكيف تدحرجت أنت من أسفل 
الى فوق؟ 

قال : فمن هذا أضحك . 


أجوبة من القرآن 
رؤي فقیر في قریة فقيل له : ما تصنع؟ 
فقال رہ بی یس . يعني : : #استطعما أهلها # 
وسٹل بعض السوقة عن سوتهم» فقا : مثل سوق الحنة . 


حيلة بنان المتطفل 

مر بنان بعرس فأراد الدخول » فلم یقدر ء فذهب الا بقال فوضع خاقه عنده على 
عشرة أقداح ء وجاء الى باب العرس فقال : يا بوٌابِ » افتح لي . 

فقال له البواب : من أنت؟ 

قال : أراك ليس تعرفني؟ أنا الذي بعثوني أشتري لهم الأقداح . 

ففتح له البواب » فدخل فأكل وشرب مع القوم ء فلما فرغ أخذ الأقداح فقال : 

يا بواب » افتح لي حتى أرد هذه . 

فخرج فردها على البقال وأخذ خاتقه . 

وجاء بنان الو وليمة لرجل 0-7 الباب دونه اتی سلما وريه على 
حائط للرجل ء فأشرف على عيال الرجل وبناته ء ء فقال له الرجل : 
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يا هذا أما تخاف الله؟ رأيت أهلى وبناتی؟ 
فقال : يا شيخ › #لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد # 


مابقي في صدره من القرآن 
وقال بنان : حفظت القرآن كله ثم أنسيته إلا حرفين : #اعاتنا غداءنا 4 


وعطش رجل إلى جنب بنان في دعوة ء 
فقال بنان : ارفع نفسك الى فوق وتنفس ثلاثا ء فإنه ينزل ما أكلته من الطعام . 


أخبارالمتطفلين 
قال طفيلي في نفسه : 
لخدن قوم إذا دُعينا أجبنا ومتی تو يدعنا التطفيل 
ہیں چا الست الرسول 


سج ئ 
فثنى رجله وجلس ؛ 
5 : الله 7٤‏ ا 


جاء ء طفيلي إلى عرس فمنع من الدخول » وكان يعلم أن أخا لعروس غائب ؛ 


فأخذ ورقة كاغد فطواها وختمها ولیس في بطنها شيء > وجعل في ظاهرها : من 
الأخ الى العروس . 


وجاء فقال : معي كتاب من أخ العروس . 
فأذن له ء فدخل فدفع إليهم الکتاب . 
فقالوا : ما رأينا مثل هذا العنوان ء ليس عليه اسم أحد . 
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فقال : وأعجب من هذا أنه ليس في بطن الکتاب ولا حرف واحد لأنه كان 
فضحکوا منه وعرفوا أنه احتال لدخوله ء فقبلوه . 


عاك 4 
i‏ کت 


قال منصور بن علي الجهضمي : كان لي جار طفيلي » وكان من أحسن الناس 
منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم ملبوسا ء وكان من شأنه أنى إذا 
دعيت إلى دعوة تبعنى » فيكرمه الناس من أجلى ء ويظنون أنه صاحب لى . 

فاتفق یوما أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض 
أولاده » فقلت في نفسي : كأني برسوله وقد جاء » وكأني بهذا الرجل قد تبعني ؛ 

فأنا على ذلك إذ جاء الرسول يدعوني ء فما زدت على أن لبست ثيابي 
وخرجت . فاذا أنا بالطفيلي واقف على باب داره وقد سبقني للتأهب » فتقدمت 
وتبعنی ء فلما دخلا دار الأمیر جلسنا ساعة ء ودعی بالطعام » وحضرت الموائد » وكان 
كل جماعة على مائدة والطفيلي معي » فلما مد يده لتناول الطعام قلت : 

حدثنا درست بن زياد ء عن ابان بن طارق » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يك : «من دخل دار قوم بغير اذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج 
مغیرا) . 

فلما سمع ذلك قال : ما من أحد من الجماعة الا وهو يظن أنك تعرّض به دون 
صاحبه . أولا تستحى أن تحدث بهذا الکلام على مائدة سيّد من أطعم الطعام » وتبخل 
بطعام غيرك على من سواك؟ ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف ء 
وعن أبان بن طارق وهو متروك الحديث يحكم برفعه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون على خلافه » لأن حكم السارق القطع ء وحکم المغير أن يعزر على ما 
يراه الامام؟ وأين أنت من حديث : حدثنا أبو عاصم النبيل » عن ابن جريج » عن أبي 
يكفي الأربعة ء وطعام الأربعة يكفي الثمانية» ء وهو اسناد صحيح . 
الموضع للانصراف فارقني من جانب الطريق الى الجانب الآخر بعد أن يمشي ورائي 


10 


ومن ظن من يلاقي الحروب 

بأن لا یصاب فقد ظن عجزا 

صحب طفيلي رجلا في سفر؛ 

فقال له الرجل : امض فاشتر لنا لحما . 

قال : لا والله ما أقدر . 

فمضى هو واشترى . 

ثم قال له : قم فاطبخ . 

قال : لا أحسن . 

فطبخ الرجل . 

ثم قال له : قم فاثرد . 

قال : أنا والله كسلان . 

فثرد الرجل . 

ثم قال له : قم فاغرف . 

قال : أخشى أن ينقلب على ثيابي . 

فغرف الرجل . 

ثم قال له : الآن فكل . 

قال الطفيلي : قد والله استحييت من كثرة خلافي لك . 

یہت 00 : من أنت؟ 
E ge‏ : من أنت؟ 

فقال سو و 


a E‏ الى غرفة له يرتقي 


اليها سل ؛ فوضع ال وقال : 
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اصعدا می الأذى عم ہت ق الطعام . 

فصعدا فلما حصلا في الغرفة نحى ايلم ووضع المائدة ء وأطعم أصدقاءه 
وجيرانه » وهما ,۳۳8ھ 

فلما فرغ القوم وضع السلم ء وقال : انزلا . فدفع في أقفائهما ء وقال : انصرفا 
راشدين قد قضيتما حق أخيكما . 

وروي عن عبد الرحمن م الى أنه قال 02000 ) أن يحمل إليه 
عشرة من أهل البصرة كانوا قد رموا بالزندقة فحملوا فرآهم أحد الطفيلية قد اجتمعوا 
بالساحل فقال ما اجتمع هؤلاء إلا لوليمة فدخل معهم ومضى بهم الموكلون إلى البحر 
وأطلعوهم في زورق قد أعد لهم ٠‏ فقال الطفيلي لا شك أنها نزهة فصعد معهم في 
الزورق فلم يكن بأسرع من أن قيدوا وقيد الطفيلي معهم فعلم أنه قد وقع ورام 
الخلاص فلم يقدر 

وساروا بهم إلى أن دخلوا بغداد وحملوا حتى دخلوا علي المأمون مثلوا بين يديه » 
أمر بضرب أعناقهه فاستدعوهم بأسمائهم حتی لم 0( الطفيلي وهو خارج عن 
العدة 

فقال لهم المأمون : من هذا قالوا والله ما ندري يا أمير المؤمنين غير أنا وجدناه مع 
القوم فجئنا به 

فقال له المأمون : ما قصتك 

قال يا أمير المؤمنين › امرأت تى طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شیئا 

ولا أعرف غير لا إلە إلا لاعف سا الله کا » إغا رأيتهم مجتمعين 
فظننت أنهم يدعون إلى وليمة فالتحقت بهم 

فضحك الأمون ثم قال : بلغ من شوم التطفل إن أحل صاحبه هذا ا محل » لقد 
سلم هذا الجاهل من الموت ولكن يؤدب حتى يتوب 


)١ )‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع <- خلفاء بني العباس » ولد عام ۰ھ ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 


في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » » شهد عھدہ ازدهارا بالنهضة العلمیة 
والفكرية فى العصر العباسى الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
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وقال طفيلي : إياك والکلام على الطعام إلا أن تقول : نعم ء فإنها مضغة . 
«لعلي ضيّقت عليك » فانه سيوسع لك المكان كموضع رجل آخر» . 


جواب خارج السؤال, 
قال طاهر ب 7ئ" ' لأبي عبد الله الَروزي : 
كم لك منڈ نزلت بالعراق؟ 
قال : منذ عشرين سنة » 
وأنا أصوم الدھر منذ ثلاثين سنة . 
قال : أبا عبد الله ألتك عن مسالة فأجبتى عن مسالدن: 


4 حا‎ 
i iV 


واحدة من اثنتین 
جام س ات ماما قرب طلت ام ماس تقال لد هذه 
حاجتان ء فأنا أقضى لك أحداهما . 
قال : قد رضيت . 
فال :فنا از سرك ىاھ وله انلقف 


الجزاء من جنس العمل 
حڈث رجل من الدقاقين قال : 
أورد على رجل غريب سفتجة بأجل » فکان یتردد على الى أن حلت السفتجة › 

ثم قال لي :- ۱ 

)١(‏ طاهر بن ا حسین اسمه طاهر بن الحسين بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة ۹٥۱ھ‏ وهو أحد أشهر 
قواد الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذى اليمينين . 

(۲) محمد بن نصر بن حجاج المروزي كنيته : أبو عبد الله الروّزي من علماء الفقه والحديث من مؤلفاته : 
كتاب القسامة - تعظيم قدر الصلاة - كتاب الإبمان وغيرها . 
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أدعها عندك آخذھا متفرقة . 

فكان يجيء كل يوم ء فيأخذ بقدر نفقته ء الى أن نفدت . فصارت بيننا معرفة › 
وألف ا جلوس عندي » وكان يران ےر رت ال 

فقال لي يوما : أن قفل الرجل صاحبه في سفره » وأمينه في حضره ؛ وخليفته 
على حفظ ماله » والذي ينفي الظنة على أهله وعياله . وان لم يكن وثيقا تطرقت 
الحيل إليه » وأرى قفلك هذا وثیقا ء فقل لي : من ابتعته لأبتاع مثله لنفسي؟ 

قلت : من فلان الأقفالى . 

قال : فما شعلات یوما وقد جئت الى دكاني » فطلبت صندوقي لأخرج منه 
شیئا من الدراهم » فحمل الي ففتحته » واذا لیس فيه شيء من الدراهم » فقلت 
لغلامي وكان غير متهم عندي : 

هل انكسر من الدراب شيء؟ 

قال : لا . 

قلت : ففتش هل ترى فى الدكان نقبا؟ 

ففتش ء فقال : لا . ۱ 

فقلت : فمن السقف حیلة؟ 

قال : لا ۔ 

e 

فقلق الغلام » ذ فسكته وأقمت من يومي لا أدري أي شيء أعمل » وتأخر الرجل 
عني » فاتهمته . وتذكرت مسألته لي عن القفل ء فقلت للغلام : 

أخبرني كيف تفتح دكاني وتقفله؟ 

قال : أحمل الدراب من المسجد دفعتین ثلاثة ثلاثة ء فأقفلها ثم هكذا أفتحها . 

فلت : فعلى سس تل الدكاق اذا حملت الدران؟ 

قال : خاليا . ۱ 

قلت : من ههنا دهيت . 

فذهبت الى الصانع الذي ابتعت منه القفل فقلت له : جاءك انسان منذ أيام 
اشترى منك مثل هذا القفل؟ 

قال : نعم » رجل من صفته كيت وكيت . 

فأعطاني صفة صاحبي ء فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لما انصرفت أنا 
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وبقي الغلام يحمل الدراب » فدخل هو الى الدكان فاختبأ فيه ومعه مفتاح القفل الذي 
اشتراه يقع على قفلي » وأنه أخذ الدراهم وجلس طوال الليل خلف الدراب » فلما جاء 
الغلام ففتح درابين وحملها ليرفعها خرج ء وأنه ما فعل ذلك الا وقد خرج من بغداد . 

قال : فخرجت ومعی قفلى ومفتاحه » فقلت : أبتدىء بطلب الرجل بواسطة » 
فلا معدي مان الس ات ھا ارات تعد ,قاذ قفا کل فقل سوا 
على بيت » فقلت لقيّم الخان : ۱ 

هذا البيت من ينزلة؟ 

قال : رجل قدم من البصرة أمس . 

قلت : ما صفته؟ 

فوصف صفة صاحبي » فلم أشك أنه هو وأن الدراهم في بيته . 

فاكتريت بيتا الى جانبه ورصدت حتى انصرف قيّم الخان » ففتحت القفل › 
ودخلت » فوجدت كيسي بعينه » فأخذته وخرجت » وأقفلت الباب ونزلت في 
ارف افدر الى التو کردا فت تراط الا ساعن مزع الها ررجعت 


الى منزلي بمالي بعينه . 


استعادة الدنانير 

روى ابن الدنانير النمّار قال : حدثني غلام قال لي : 

كنت ناقدا بالأبلة لرجل تاجر » فاقتضيت له من البصرة نحو خمسمئة دينار 
وورقا ولففتها في فوطة » وأمسيت على المسير إلى الأبلة ء فما زلت أطلب ملاحا فلا 
أجد ء إلى أن رأيت ملاحا مجتازا فى خيطيّة خفيفة فارغة ء فسألته أن يجملنى › 
فخفف علي بالأجرة وقال : ۱ ۱ 

أنا أرجع إلى منزلي بالأبلة ء فانزل . 

فنزلت » وجعلت الفوطة بين يدي وسرنا ء فاذا رجل ضرير على الشط يقرأ 
أحسن قراءة تكون » فلما رآه الملاح كبر ء فصاح هو بالملاح : 

احملني » فقد جتني الليل وأخاف على نفسي . 

فشتمه املاح » فقلت له احمله . 

فدخل إلى الشط فحمله ء فرجع الى قراءته » فخلب عقلي بطيبها ء فلما قربنا 
من الأبلة قطع القراءة ء وقام ليخرج في بعض المشارع بالأبلة ء فلم أر الفوطة ء 
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فاضطربت وصحت واستغاث الملاح » وقال : 

الساعة تنقلب الخيطية . 

فلما سمع ذلك الملاح لطم وبكى وتعرى من ثيابه وقال : 

وفعل الضریر مثل ذلك » وفتشت الخيطية فلم أجد فيها شیئا ء فرحمتهما 
وقلت : هذه محنة لا أدري كيف التخلص منها . 

وخرجنا ء فعملت على الهرب » وأخذ كل واحد منا طريقا » وبت في بيت ولم 
أمض الى صاحبي » فلما أصبحت عملت على الرجوع الى البصرة ة لأستخفي بها 
او وت ل ا د جا بالبصرة ء وأنا أمشي 

تعثر وأبكي قلقا على فراق أهلي وولدي ¢ وذهاب معيشي وجاهي . 

فاعترضنی رجل » فقال : ما لك؟ 

فأخبرته . فقال : أنا أرد عليك مالك . 

فقلت : يا هذاء أنا فی شغل عن طنزك بی . 

قال : ما أقول الا حقا . امض الى السجن ببنى فير » واشتر معك خبزا كثيرا 
وشواء جيّدا وحلوا ء وسل السجان أن يوصلك الى رجل محبوس هناك يقال له : «أبو 
بكر النقاش» . قل له : أنا زائره ء فانك لا نع » فان منعت فهب للسجان شیئا يسيرا 
أكل وغسل يديه » فانه يسألك عن حاجتك » فأخبره خبرك » فانه سيدلك على من 
مالک رفع للك 

ففعلت ذلك ووصلت الى الرجل › »فاذا شيخ مکبّل بالحديد» ذ فسلمت وطرحت 
ما معى بين يديه » فدعا رفقاء له » فأكلوا » فلما غسل يديه قال : 

ما أنت وما حاجتك؟ 

فقال : امض الساعة الى بنى هلال » فادخل الدرب الفلانى حتى تنتهى الى 
آخره » فانك تشاهد بابا شعثا ء فافتحه وادخله بلا استثذان ء فتجد دهليزا طويلا 
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يؤدي الى بابين ء فادخل الأيمن منها فسيدخلك الى دار فيها بيت فيه أوتاد ء وعلى 
كل وتد واتزر بالمئزر واتشح بالإزار واجلس ء فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت : ثم 
يأتون بطعام فكل معهم » وتعمّد موافقتهم في سائر أفعالهم » فاذا أوتي النبيذ 
فاشرب » وخذ قدحا كبيرا واملأه وقم قائما وقل : هذا ساري لخالي أبي بكر النقاش » 
فسيفرحون » ويقولون : أهو خالك؟ فقل : نعم » فسيقومون ويشربون لي » فاذا جلسوا 
فقل لهم : خالي يقرأ عليكم السلام ويقول : «يا فتيان ء بحياتي ردوا على ابن اختي 
المئزر الذي أخذقوہ بالأمس في السفينة بنهر الابلة» ء فانهم يردونه عليك . 

فخرجت من عنده ففعلت ما أمر ء فردّت الفوطة بعينها وما حل شدها » فلما 


يا فتيان هذا الذي فعلتموه معى هو قضاء لحق خالى ء ولى أنا حاجة تخصنى . 
قالوا : مقضية . 


قلت : عرفوني كيف أخذة الفوطة؟ 

فامتنعوا ساعة » فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر النقاش » فقال لي واحد منهم : 
أتعرفني؟ 

فتأملته جيدا فاذا هو الضرير الذي كان يقرأ» وانما كان متعاميا . 

وأومأ الى آخر فقال : أتعرف هذا؟ 

فتأملته فاذا هو الملاح » فقلت : 

كيف فعلتما؟ 

فقال اللاح : أنا أدور المشارع في أول أوقات المساء ‏ وقد سبقت بهذا المتعامي ء 
فأجلسته حيث رأيت : فاذا رأيت من معه شيء له قدر ناديته ء وأرخصت له الأجرة 
وحملته » فاذا بلغت الى القاري وصاح بي شتمته حتى لا يشك الراكب في براءة 
الساحة ء فان حملت الراكب فذاك والا رققته عليه حتى يحمله » فاذا حمله وجلس 
يقرأ ذهل الرجل كما ذهلت ؛ فاذا بلغنا الموضع الفلاني ء فان فيه رجلا متوقعا لنا يسبح 
حتى يلاصق السفينة » وعلى رأسه قوصرة » فلا يفطن الراكب به ء فيسلب هذا المتعامي 
الشيء بخفية » فيلقيه الى الرجل الذي عليه القوصرة ء فيأخذه ويسبح الى الشط ؛ واذا 
أراد الراكب الصعود وافتقد ما معه عملنا كما رأيت » فلا يتهمنا ونفترق » فاذا كان الغد 
اجتمعنا واقتسمناه » فلما جئت برسالة أستاذنا خالك سلمنا اليك الفوطة . 

قال : فأخذتها ورجعت . 
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طبق من السمك عن الحمار 
قال سهل الخلاطى بلغنی أن محتالين سرقا حمارا ومضى أحدهما ليبيعه »› 
فقال له :تبيع هذا ا حمار؟ 
و 3 ع 
قال : أمسك هذا الطبق حتی أركبه » وأنظر اليه . 
فدفع اليه طبق السمك ؛ فركبه ورجع ثم ركبه ودخل به زقاقا ففر به . فلم يدر 
قال : بعناه بما اشتريناه وربحنا هذا الطبق من السمك . 


اللص وصاحب الدكان 

كان ببغداد رجل يطلب التلصص في حخداثته »ثم تاب فصار بزازا(!) . فانصرف 
ليلة هن دكاتة وقد غلقة + نجاء لمن مختال معزي بزی اجب الدكان فی كمه 
شمعة صغيرة ومفاتيح » فصاح با حارس » فأعطاه الشمعة في الظلمة » وقال : - 

أشعلها وجئني بها . فان لي الليلة بدكاني شغلا . 

فمضئ الخارس يشعل الشمعةء وركب اللص على الأقفال : ففتحها ودخل 
الدكان ء وجاء الحارس بالشمعة ء فأخذها من يده ء فجعلها بين يديه » وفتح سفط 
الحساب » وأخرج ما فيه وجعل ينظر الدفاتر ويرى بيده أنه يحسب والحارس يتردد 
ويطالعه » ولا يشك فى أنه صاحب الدكان » الى أن قارب السحر ء فاستدعى اللص 
ا حارس » وكلمه من بعيد وقال : 

اتال خا 

فجاء بحمال » فحمل عليه أربع رزم مثمنة » وقفل الدکان وانصرف ومعه الحمال 
وأعطى ا حارس درهمين . 

فلما أصبح الناس جاء صاحب الدكان ليفتح دكانه ء فقام اليه الحارس يدعو له 
ويقول : فعل الله بك وصنع كما أعطيتني البارحة درهمين . 

فأنكر الرجل ما سمعه ء وفتح دكانه ء فوجد سيلان الشمعة وحسابه مطروحا 


. بائع ثياب‎ )١( 
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وفقد الأربع رزم » فاستدعى ا حارس ‏ وقال له : 

من كان حمل الرزم معي من دكاني؟ 

قال : أما استدعيت منى حمالا فجئتك به؟ 

قال تلن :ولك كعك اغا ريت الخال نک بات 

نمه ارس فا اتال بواخلق الما د کا أن اتال وقی 
فقال له : 

الى أين حملت الرزم معي البارحة؟ 

قال : الى المشرعة الفلانية » واستدعيت لك فلانا الملاح » فركبت معه . 

فقصد الرجل المشرعة » وسال عن الملاح » فحضر وركب معه » وقال : 

أين رقيت أخي الذي كان معه الأربع رزم؟ 
قال : الى المشرعة الفلانية . 
قال : اطرحنى اليها . 
فطرحه . 
قال : من حملها معه؟ 
قال : فلان الحمال . 

فدعا به ء فقال له : امش بين يدي . 

فمشی فأعطاه شیئا واستدله برفق الى الموضع الذي حمل اليه الرزم ء فجاء به 
الى باب غرفة في موضع بعيد من الشط قريب من الصحراء » فوجد الباب مقفلا 
فاستوقف ا حمال وفش القفل ودخل ء فوجد الرزم بحالها! واذا في البيت بركان معلق 
على حبل » فلف الرزم فيه ودعا با حمال ء فحملها عليه وقصد المشرعة . 

فحين خرج من الغرفة استقبله اللص ؛ فرآه وما معه ء فأبلس فأتبعه الى الشط › 
فجاء الى المشرعة ودعا املاح ليعبر » فطلب الحمال من يحط عنه ء فجاء اللص فحط 
الكساء كأنه مجتاز مقطوع » فأدخل الرزم الى السفينة مع صاحبها ء وجعل البرّكان 
على كتفه وقال له : 

يا أخي استودعك الله ء فقد ارتجعت رزمك » فدع كسائي . 

فضحك وقال : انزل فلا خوف عليك . 

فنزل معه واستتابه ووهب له شیئا وصرفه ولم يسيء اليه . 


139 


ل طرائف العرب 


يد اللص 

قال محمد بن أبي طاهر » عن أبي القاسم التنوخي » عن أبيه : 

أن رجلا من بني عقيل مضى ليسرق دابة . 

قال : فدخلت الحى » فما زلت أتعرّق مكان الدابة فاحتلت حتى دخلت 
البیت ء فجلس الرجل وامرأته يأكلان فى الظلمة » فأهويت بيدي الى القصعة وكنت 
جائعا ء فأنكر الرجل يدي وقبض عليها ء فقبضت على يد المرأة بيدي الأخرى » 
فقالت المرأة : 

مالك ويدي؟ 

فظن أنه قابض عل يد امرأته فخلى يدي ء فخليت يدي › فخليت يد المرأة 
وأكلنا . 
ثم أنكرت المرأة يدي فقبضت عليها ء فقبضت على يد الرجل » فقال لها : 
مالك ويدي . 
فخلت عن يدي » فخليت عن يده ء ثم نام وقمت » فأخذت الفرس . 


أوثقه قبل أن يسرقه 


فيه ألف وخمسمتة دینار . 

قال کنا مھت لذ ان لاجد نو کت رامن انیت قاذ قبا قد 
أ الک و امد واس اميت ٹف ارا مسلدوقة حيط ا فی تن 
مضروب فی آخر المسجد . ۱ ۱ 


مروءة لص 
الحسين عبد الله بن محمد البصري » حدثنی أبى قال : كان بالبصرة رجل من 


)١(‏ القاضي العالم المعمر أبو القاسم : علي بن القاضي أبي علي ا حسن بن علي التنوخي البصري ثم 
البغدادي 3 صاحب كتاب «الطوالاات» 3 وولد صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة» » وكتاب «النشوار» 3 


وغير ذلك . 
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اللصوص یلص باللیل » فاره جدا مقدام ء يقال له عباس بن الخياطة » قد غلب 
الأمراء وأشجع جع أهل البلد » فلم يزالوا يحتالون عليه الى أن وقع وكبّل بمئة رطل حديد 
وحبس . 

فلما كان بعد سنة من حبسه أو أكثر » دخل قوم بالابلة على رجل تاجر وكان 
عنده مجوهرات بعشرات ألوف الدنانير فسرقوه » وكان مستيقظا جلدا ء فجاء الى 
البصرة يتظلم ء وأعانه خلق من التجار ء وقال للأمير : 

أنت دست على جوهري وما خصمي سواك . 

فورد عليه أمر عظیم وخلا الہوابین یو باسك فأنظرهم » وطلبوا 


واجتهدوا ء فما عرفوا فاعل ذلك » فعنفهم الرجل فاستجابوا مرہ ة أخرى . 
فجاء أحد البوابين ين الى یی ء فتخادم لابن الخياطة ولزمه نحو شهر ء وتذلل له 
ف اتن فقال لت 


قد وجب حقك على ء فما حاجتك؟ 

قال موه و نات ا اراتا لايد آن يكون ع ن سك 01ا2 سافنا 
مرتهنة به . وحدثه الحديث . 

فرفع ذيله » واذا سفط الجوهر تحته » فسلمه اليه وقال : 

قد وهبته لك . 

فاستعظم ذلك وجاء بالسفط الى الأمير » فسألاه عن القصة ء فأخبره بها . 

فقال : علي بعباس . 

فجاؤوا به ء فأمر بالإفراج عنه وازالة قيوده وادخاله ا حمام وخلع عليه وأجلسه في 
مجلسه مكرما واستدعى الطعام ء فواكله وبيّته عنده » فلما كان من الغد خلا به » 
وقال : 

أنا أعلم أنك لو ضربت مئة ألف سوط ما أقررت كيف كانت صورة أخذ الجوهر » 
وقد عاملتك بالجميل ليجب حقي عليك من طریق الفتوة » وأريد أن تصدقني حديث 
ا ا ١‏ ۱ 

قال : اننى ومن عاوننی عليه آمنون » وانك لا تطالبنا بالذين أخذوه؟ 

قال : نعم . ۱ 

فاستحلفه . فقال له : 

ان جماعة اللصوص جاؤونى ال حبس ء وذكروا حال هذا الجوهر ء وأن دار هذا 
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التاجر لا يجوز أن يتطرق عليها نقب ولا تسليق ء وعليها باب حديد » والرجل متیقظ 
وقد راعوه سنة » فما أمكنهم . وسألوني » فساعدتهم » فدفعت الى السجان مئة دينار 
وحلفت له بالشطارة والأيمان الغليظة ء أنه ان أطلقني عدت اليه من غد وأنه ان لم 
يفعل ذلك اغتلته ء فقتلته في الحجبس . فأطلقني . 

فنزعنا الحديد وتركته وخرجت الغرب » فوصلنا الى الابلة العتمة ء وخرجنا الى 
دار الرجل ء »فاذا هو في المسجد وبابه مغلق > فقلت لأحدهم : تصدق من الباب . 
فتصدق » فلما جاؤوا ليفتحوا قلت له : اختف . ففعل ذلك مرات » والجارية تخرج » 
فاذا لم تر أحدا عادت » الى أن خرجت من الباب » ومشت خطوات تطلب السائل ؛ 
فتشاغلت بدفع الصدقة اليه ء فدخلت أنا الى الدار » فاذا في الدهليز بيت فيه حمارء 
فدخلته . ووقفت تحت ا مار وطرحت الجل علي وعليه . 

وجاء الرجل فغلق الأبواب وفتش ونام على سرير عال والجوهر تحته » فلما 
انتصف اللیل قمت الى شاة فى الدار » فعركت أذنها فصاحت : فقال : ويلك أقول 
لك افتقديها . قالت : قد فعلت . قال : كذبت » وقام بنفسه ليطرح لها علفاء 
فجلست مكانه على السرير » وفتحت الخزانة » وأخذت السفط وعدت الى موضعى 
وعاد الرجل ء فنام . ۱ 

فاجتهدت أن أجد حيلة أن أنقب الى دار بعض ا لیران ء فأخرج فما قدرت ؛ 
لأن جميع الدار مؤزرة بالساج » ورمت صعود السطح » فما قدرت ؛ لأن الممارق مقفلة 
بثلاثة أقفال » فعملت على ذبح الرجل » ثم استقبحت ذلك » وقلت : هذا بين يدي 
ان لم أجد حيلة غيره . فلما كان السحر عدت الى موضعي تحت الحمار» وانتبه 
الرجل يريد الخروج » فقال للجارية : افتحي الأقفال من الباب ودعيه متربسا » ففعلت 
وقربت من ا حمار فرفس » فصاحت » فخرجت أنا ففتحت المترس وخرجت أعدو 
حتى جئت المشرعة » فنزلت في الخيطيّة ووقعت الصيحة في دار الرجل » فطالبني 
أصحابي أن أعطيهم شیا منه » فقلت لا ء هذه قصة عظيمة » وأخاف أن ينتبه 
عليها ء ولكن دعوه عندي » فان مضی على الحديث ثلاثة أشهر › فصيروا الى 
أعطيكم النصف » وان ظهر خفت عليكم وعلى نفسي » وجعلته حقنا لدمائكم . 
فرضوا بذلك » فأرسل الله هذا بی چ جج تی رس تس 
يقتل هو وأصحابه ء وقد كنت وضعت في نه نفسي الصبر على كل عذاب » فدخلتم 
علي من طريق أخرى لم أستحسن في الفتوة معھا الا الصدق . 
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فقال له الأمير : جزاء هذا الفعل أن أطلقك » ولكن تتوب . 
فتاب » وجعله الأمير من بعض أصحابه وأسنى له الرزق » فاستقامت طريقته . 


عادت الحيلة على صاحبها 

قال ابو الحسن : قال : كان عندنا بالمدينة ء رجل قد كثر عليه الدين حتى توارى 
عن غرمائه ولزم منزله » فأتى غرم له عليه شيء يسير فتلطف حتى وصل إليه ء فقال 
له : ماتجعل لي : إن أنا دللتك على حيلة تصير بها إلى الظهور والسلامة من غرمائك؟ 
فقال : أقضيتك حقك وأزيدك مما عندي ء ما تقربه عينك » فتوثق منه بالإيمان فقال 
له : إذا كان غدا قبل الصلاة مر خادمك یکنس بابك وفناءك ويرش ويبسط على 
E‏ جيل حت رقع رد یٹ ری 
يمر عليك ويسلم انبح له في وجهه ولاتزيدن على النباح أحدا کائنا من كان : ومن 
كلمك من آهلك أو خدمك أو من غيرهم أو غريم أو غيره حتى تصير إلى الوالي فإذا 
كلمك فانبح له وإياك أن تزيده أو غيره على النباح فإن الوالي إذا أيقن أن ذلك منك 
جد لم يشك أنه قد عرض لك عارض من مس فيخلي عنك ولا يغري عليك . 

قال : ففعل » فمر به بعض جيرانه فسلم عليه فنبح في وجهه » ثم مر آخر ففعل 
مثل ذلك » حتى تسامح غرماؤه فأتاه بعضهم فسلم عليه » فلم يزده على النباح ء ثم 
آخر فتعلقوا به فرفعوه إلى الوالي فسأله الوالي فلم يزده على النباح » فرفعه معهم إلى 
القاضي فلم يزده على ا للق ال کے 
وجعل لاينطق بحرف سوى النباح » فلما رأى القاضي ذلك أمر بإخراجه ء ووضع 
عليه العيون في منزله ء وجعل لا ينطق بحرف إلا النباح- فلما تقرر ذلك عند القاضي 
أمر غرماءه بالكف عنه وقال : هذا رجل به لمم- أي لوثة- ثم إن غریه الذي كان علمه 
الحيلة ااا لر أي حسب الموعد المضروب- ا ل للد 
على النباح فقال له : ويلك يافلان وعلي أيضاً وأنا علمتك هذه الحيلة فجعل لايزيده 
على النباح فلما یٹس منه انصرف يائساً ما يطالبه به . 


دين بالقوة 
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بابن الخياطة ينبهني من فراشي . 

فانتبهت فزعا . فقلت : من أنت؟ 

فقال : ابن الخياطة . 

فتلفت فقال :لا تجزع . قد قمرت الساعة خمسمتة دينار . أقرضني إياها لأردها 

فأخرجت خمسمئة دینار » فدفعتها إليه 

فقال :نم ولا تتبعني لأخرج من حيث جثت » وإلا قتلتك . 

قال : وأنا والله أسمع صوت حراسي ولا أدري من حيث دخل » ولا من أين 
خرج » وكتمت الحديث خوفا منه » وزدت في الحرس . 

ومضت ليال » فاذا أنا به قد أنبهنى على تلك الصورة ء فقلت : مرحبا ء ما تريد؟ 

قال : جئت بتلك الدنانير تأخذها مني . 

فقلت : أنت فی حل منها ء فان أردت شيا آخر فخذ . 

فقال : لا أريد من نصح التجار أشاركهم في أموالهم ء ولو كنت أردت أخذ مالك 
باللصوصية فعلت » ولكنك رئيس بلدك ولا أريد أذيتك » فان ذلك يخرج عن الفتوة ء 
ولكن خذها » فان احتجت إلى شىء بعد هذا أخذت منك . 

فقلت : إن عودك لا يفزعني » ولكن اذا أردت شيئا فتعال إلى نهارا أو رسولك . 

فقال : أفعل . 

فأخذت الدنانير منه وانصرف » وكان رسوله یجیٹنی بعلامة بعد ذلك » فيأخذ 
ما يريده ثم يردّه بعد مدة » فما انكسر لي عنده شيء إلى أن قبض عليه . 


تر لمن 
دخل لص دار قوم ء فلم يجد ما يسرق غير دواة مكسورة ء فکتب على ا حائط : 
عز علي فقركم وغناي . 


حسن اللصوصية 
قال أبو الفتح البصري : اجتمع جماعة من اللصوص اجتاز عليهم شيخ صيرفي معه 
كيسه » فقال أحدهم :ما تقولون فيمن يأخذ كيس هذا؟ 
قالوا : كيف تفعل؟ 
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قال : انظروا . 
ثم تبعه الى منزله » فدخل الشيخ ء فرمى كيسه على الضفة وقال للجارية : أنا 
حاقن » فألحقيني بماء في الغرفة . 
وصعدت فدخل اللص فأخذ الكيس » وجاء الى أصحابه » فحدثهم » فقالوا : 
ما عملت شيئا . تركته يضرب الحارية ويعذبها ء وما ذا مليح . 
قال : فكيف تريدون؟ 
قالوا : تخلص الجارية من الضرب وتأخذ الكيس . 
قال : نعم . 
فمضى فطرق الباب » فاذا به يضرب الحارية » فقال : من؟ 
قال : غلام جارك في الدكان . 
فخرج » فقال : ماذا تقول؟ 
فقال: سيدي يسلم عليك ويقول لك : قد تغيرت : ترمي كيسك في الدكان 
وقضی؟ ولولا أننا قد رأيناه كان قد أخذ . 
وأخرج الكيس » وقال : أليس هذا هو؟ 
قال : بلى والله صدق . 
ثم أخذه فقال له : بل أعطنيه وادخل فاكتب في رقعة أنك قد تسلمت الكيس › 
حتى أتخلص أنا ويرجع اليك مالك . 
فناوله اياه ودخل ليكتب فأخذه ومضى . 


العجوز وجبریل 

قال أبو جعفر محمد بن الفضل الضميري : 

كان في بلدنا عجوز صالحة كثيرة الصيام والصلاة » وكان لها ابن صيرفي 
منهمك على الشرب واللعب » وكان يتشاغل بدكانه أكثر نهاره ء ثم يعود الى منزله ء 
فيخبيع كيسه عند والدته . 

فدخل الى الدار لص وهو لا يعلم ء فاختبأ فيها ء وسلم الابن كيسه إلى أمه 
وخرج وبقيت هي وحدها في الدار » وکان لها في دارها بيت مؤزر بالساج عليه باب 
حدید تجعل قماشها فيه والكيس ء فخبأت الكيس فيه خلف الباب وجلست 


فأفطرت بين يديه . 
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فقال اللص : الساعة تقفله وتنام » وأنزل وأقلع الباب وآخذ الكيس . 

فلما أفطرت قامت تصلي » ومدت الصلاة » ومضى نصف الليل وتحیّر اللص › 
وخاف أن يدركه الصبح ؛ » فطاف في الدار فوجد ازارا جديدا وبخورا ء فاتزر بالإزار» وأوقد 
البخور وأقبل ینزل على الدرجة » ويصيح بصوت غليظ ليفزع العجوز ء وكانت جلدة ء 
فظنت أنه لص » فقالت : 

من هذا؟ بارتعاد وفزع : 

فقال : أنا جبریل رسول رب العالمين » أرسلنى إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه 
وأعامله بما يمنعه عن ارتكاب المعاصى . 

فأظهرت أنه قد غشي عليها من الفزع » وأقبلت تقول : 

يا جبريل ء سألتك ألا رفقت به » فإنه وحيدي . 

فقال اللص : ما أرسلت لقتله . 

قالت : فيما أرسلت؟ 

قال : لآخذ كيسه وأؤلم قلبه بذلك » فاذا تاب رددته عليه . 

فقالت : يا جبريل » شأنك وما أمرت به . 

وفتح هو الباب ودخل ليأخذ الكيس والقماش » واشتغل في تکویرہ » فمشت 
العجوز قليلا قليلا وجذبت الباب وجعلت الحلقة في الرزة » وجاءت بقفل فقفلته . 

فنظر اللص إلى الموقف ورام حيلة » نقبا أو منفذا ء فلم يجد ء فقال : 

افتحي لأخرج ء فقد اتعظ ابنك . 

فقالت : يا جبريل ما يعوزك أن تخرج من السقف أو تخرق الحائط بريشة من 
جناحك » ولا تكلفني آنا لتغوير بصري؟ 

فأحس اللص أنها جلدة » فأخذ يرفق بها ويداريها ويبذل التوبة » فقالت : 

دع عنك هذا . لا سبيل إلى ا حروج إلا بالنهار . 

وقامت فصلت وهو يسألها حتى طلعت الشمس » وجاء ابنها وعرف خبرها » 
وحدثته الحديث » فأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على اللص . 
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ایم امیر 

كان أبان بن عثمان(١)‏ من أهزل الناس وأعبثهم » وبلغ من عبثه أنه كان يجيء 
بالل إلى من وجل ف أعلى آل دای م رن آنا ۷" 
ثم يهتف بلقبه » فيشتمه اقبح شتم وأبان يضحك . فبينما نحن ذات يوم عنده وعنده 
أشعب إذ أقبل أعرابى ومعه جمل له ء والأعرابى أشق أزرق أزعر غضوب يتلظى كأنه 
آل سی الم فى ھت ما دتو سد و لقال اعت 009 
هذا واللهمن الاد ادعوم دعي ور 20 إن الأمير ايان و ان بدك فان 
فسلم عليه » فسأله أبان عن نسبه فانتسب له » فقال : حياك الله يا خالي » حبيب 
ازداد حبا حا » فقال له : إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان فلم 
أجده كما أشتهى بهذه الصفة ء وهذه القامة ء واللون پچ اوور ء والأخفاف ء 
فا حم لله الذي جعل ظفري به من عند من أحبه ‏ أتبيعه 7ٴفقال : نعم أيها الأميرء 
فقال : فإني قد بذلت لك به مائة دينار رت ا سے فطمع 
الأعرابي وسر وانتفخ ء وبان السرور والطمع في وجهه ء فأقبل أبان على أشعب ثم قال 
له : ويلك يا أشعب إن خالي هذا من أهلك وأقاربك -يعني في الطمع- فأوسع له ما 
عندك . فقال له : نعم بأبي أنت وزيادة ء فقال له أبان : يا خالي » إغا زدتك في الثمن 
على بصيرة وإنما الجمل يساوي ستين دینارا ء ولكن بذلت لك مائة لقلة النفذ عندنا » 
وإني أعطيك به عروضا تساوي مائة ء فزاد طمع الأعرابي وقال : قد قبلت ذلك أيها 
الأمير ء فأسر إلي أشعب » فأخرج شیئا مغطى فقال له : أخرج ما جثت به » فأخرج 
جرد عمامة خز خلق تساوي أربعة دراهم » فقال له : قومها يا أشعب ؛ فقال له : 
عمامة الأمير تعرف به ء ويشهد فيها الأعياد والجمع ويلقى فيها الخلفاء ؛ خمسون 
دينارا . فقال : ضعها بين يديه : وقال لابن زبنج ؛ أثبت قيمتها . فكتب ذلك ؛ 
ووضعت العمامة بين يدي الأعرابي ء فكاد يدخل بعضه في بعض غيظا ء ولم يقدر 
على الكلام ء ثم قال : هات قلنسوتي » فأخرج قلنسوة طويلة خلقة قد علاها الوسخ 
والدهن وتخرقت » تساوي نصف درهم » فقال : قوم » فقال : قلنسوة الأمر تعلو هامته 
ويصلي فيها الصلوات الخمس ء ويجلس للحکم ؛ ثلاثون دینارا . قال : أثبت 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي أبوعبد الله أو أبو سعيد كان من فقھاء التابعين وعلمائهم ء 
أمير المدينة . أول من كتب في السيرة النبوية . وهو ابن الخليفة عثمان (أول مؤرخ في الإسلام) . 
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ذلك » ووضعت القلنسوة بين يدي الأعرابي » فتربد وجهه وجحظت عيناه وهم 
بالوثوب » ثم تماسك وهو متقليل . 

ثم قال لأشعب : هات ما عندك » فأخرج خفین خلقين قد نقبا وتقشرا وتفتقاء 
فقال له : قوم ء فقال : خفا الأمیر » يطأ بهما الروضة » ويعلو بهما منبر النبي ول ؛ 
أربعون دينارا . فقال: ضعها بين يديه فوضعهما . ثم قال للأعرابي : اضمم إليك 
متاعك » وقال لبعض الأعوان : اذهب فخذ ال حمل ء وقال لآخر : امض مع 7 
فاقبض منه ما بقي لنا عليه من * ثمن ا متاع وهو عشرون دینارا ء فوثب الأعرابي 
القماش فرب به وجوه القوم لا يألو فی شدة الرمي به » ثم قال له تد 
الله من أي شيء أموت؟ قال : لا » قال : لم أدرك أباك عثمان فأشترك والله في دمه 
إذ ولد مثلك » ثم نهض مثل ا جنون حتى أخذ برأس بعیرہ ء وضحك أبان حتى سقط 
وضحك كل من كان معه . وكان الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له : هلم 
إلي بابن الخبيثة حتى أكافئك على تقويمك المتاع يوم قوم » فيهرب أشعب منه . 

دم إلى مكة المكرمة تاجر يماني من قبيلة زبيد ومعه تجارة ء فاشتراها منه رجل 
من قريش كان معروفاً بالعناد والباطل والظلم ء هو العاص بن وائل السهمي » والد 
عمرو بن العاص وهشام ب بن العاص . وبعد أن قبض العاص البضاعة واستقرت عنده 
أنكر حق الرجل . 

فلما يأس الزبيدي من نصرة قريش » وقف في وسط المسجد الحرام بجوار 
اتی اشک باعل مود 

يا آل فهر مظلےوم بضاعته ‏ ببطن مکة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته ياللرجال وبين ا حجر وا حجر 

لی مس للحي ھکار ھت میں قاع الات تار 

فقام أحد أشراف بني عبد المطلب واسمه الزبير فقال للزبيدي : لبيك جاءتك 
التصفة » والله إن هذا ظلم لا يصبر عليه ولا يترك » وسارع في ا حال إلى بيت رجل 
من كرام قريش اسمه عبد الله بن جدعان » وكان من رهط أبي بكر الصديق » وكان 
مدحا جوادا ء الذي قام بدوره ونهض فنادى في أفناء قريش وأحيائها : هلم يا أشراف 
مكة إلى بيتي نبرم حلفاً ينصر المظلوم ء ويأخذ على يد الظالم . 

فاستجاب له نفر من أهل الغيرة والمعروف من بني هاشم وبني المطلب » وبني أسد 
وهم قوم خدیجة ء وبني زهرة أخوال النبي يِل » وبين تيم ومنهم ابن جدعان نفسه ء 
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فأبروا حلفاً وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا 
أقاموا معه حتى يردوا مظلمته » فسمت قريش ذلك حلف الفضول - يعني الأفاضل - . 

وفي الحال توجه أعضاء ا حلف إلى بيت العاص ؛ فدفع حق الزبيدي صاغراً . 

وبعدها بقلیل غصب أحد القرشيين بنتا من خثعم ء فاستعدى أبوها الفضول ء 
فردوها مكرمة لم تصب بسوء » فأثبت العرب أن لهم ساسا من الفضائل وخلفية من 
الأخلاق حتى قبل بعثة النبي الكريم بے الذي أعلن أنه إنما بعث ليتمم مكارم 
الأخلاق . وما أجمل قول النبي بل حين قال : (لقد شهدت مع عمومتي حلفا في 
دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم » ولو دعيت إلى مثله في 
الإسلام لأجبت) . 


0 وص 

عن هاشم بن محمد الخزاعي ؛ »عن أبي عبیدة :عن محمد بن العباس اليزيدي 
وعلي بن سليمان الأخفش قالا : حدثنا أبو سعيد السكري » عن محمد بن حبيب » 
عن أبي عبيدة عن عقال بن شبة قال : قال صعصعة : حرجت باغياً ناقتين لي 
فارقتين - والفارق : التي تفرق إذا ضربها ا خغاض فتند على وجهها ء حتى تنتج - 
فرفعت لي نار سرت نحوها » وهممت بالنزول » فجعلت النار تضئ مرة » وتخبو 
أخرى » فلم تزل تفعل ذلك حتى قلت : اللهم لك علي إن بلغتني هذه النار ألا أجد 
أهلها يوقدون لكربة يقدر أحد من الناس أن يفرجها إلا فرجتها عنهم » قال : فلم أسر 
إلا قليلاً حتى أتيتها > فإذا حي من بني أغار , بن الهجيم بن عمرو بن تميم » وإذا أنا 
بشيخ حادر أشعر يوقدها في مقدم بيته » والنساء قد اجتمعن إلى 

امرأة ماخض ء قد حبستهن ثلاث ليال . فسلمت فقال الشيخ : من أنت ؟ فقلت 
أنا صعصعة بن ناجية بن عقال » قال ربا سیت ففيم آتت ياين أحى ؟ 
فقلت : فى بغاء ناقتين لی فارقتين عمى على أثرهما ء فقال : قد وجدتهما بعد أن 
أحيا الله بهما آهل بيت من قرمك وقد تاهما ٠‏ وعطقت خد اهما على الأخرى : 


وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف ء ولد الفرزدق في كاظمة 
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وهما تانك في أدنى الإبل . قلت : ففيم توقد نارك منذ الليلة؟ قال : أوقدها لامرأة 
فا قن قد حا مدد تلاق ال »+ وكات الساز کل تاجافالرلت فال 
الشيخ : إن كان غلاماً فوالله ما أدري ما أصنع به ء وإن كانت جارية فلا أسمعن 
صوتها - أي اقتلها - فقلت : يا هذا ذرها فإنها ابنتك » ورزقها على الله » فقال : 
اقتلنها ء فقلت : أنشدك الله ء فقال : إني أراك بها حفياً » فاشترها مني » فقلت : إ: 

أشتريها منك » فقال : ما تعطيني ؟ قلت : أعطيك إحدى ناقتي قال : لا . قلت : 
فأزيدك الأخرى ء فنظر فنظر إلى جملي الذي تحتي ء فقال :لا إلا أن تزيدني جملك ھذاء 
فإني أراه حسن اللون شاب السن ء فقلت : هو لك والناقتان على أن تبلغني أهلي 
عليه » قال : قد فعلت » فابتعتها منه بلقوحين وجمل » وأخذت عليه عهد الله وميثاقه 
ا را جاعاشك سی کو يقد أ ويد کیا الوك لہا ر 
موه دحي می ولت : إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب » فاليت 
ألا یغد أحد بنتاً له إلا اث شتريتها منه بلقوحین وجمل ؛ فبعث الله عز وجل محمداً 
عليه السلام ء وقد أحييت مائة موءودة إلا أربعاً ء ولم يشاركني في ذلك أحد ء حتی 
أنزل الله تحريمه في القرآن ‏ وقد فخر بذلك الفرزدق في عدة قصائد من شعره . 


اختبار الأخلاق 

حُكى أن أبا عثمان الحيري دعاة إنسانٌ إلى ضيافته » فلمّا وافى باب الدّار» قال 
له لجل کیا انتا لیس نے ھا دولك م ا قم رك الله 

ارف ر ان او إلبة سرثال یا ا 

وأخذ يعتذرٌ له ء وقال : احضرٌ الساعة ء فقام معه فلمًا وافى داره قال له : 

مثل ما قال في الأولی » ثم فعل به ذلك أربعٌ مرات » وأبو عشمان ينصرف 
ويحضر ء ثم قال :يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك » ثم جعل 
يعتذرٌ له ومدحه ء فقال أبو عثمان : لا تمدحنی على خلق تجده عند الکلاب » فإن 
دعي حضر وإذا رُجر انزجر . 


بسطام بن قيس وبنو ضبة 
يحكى أن بسطام بن قيس سيد بني شيبان في زمانه قال لأمه ليلي بنت 


الاحوص : لقد أخدمتك من كل حي من العرب امة (أي خادمة من كل قبيلة) ولن 
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انتهي إلا أن أخدمك امرأة من بني ضبة . فقالت له أمه : لا تفعل ... فبنو ضبة قوم 
شؤم لا يسلم ولا يغنم من يغزوهم . 

0 ۷۷۶٣٦٦٣ 
ہوا ہد سو پک دج‎ 
(وكانت العرب تفقأ عين الفحل إذا بلغت الإبل ألف بعير خشيت ال حسد) وكان‎ 
. صاحب الابل مالك المنتفق الضبى‎ 

فقام بسطام بالتدحرج على الأرض حتی لا يراه مالك . فلما رأى نقید الاسدي 
وجهة بسطام وقد تعفرت لحيته بالتراب قال له : انك مقتول فلا تذهب وارجع فاني 
اخاف عليك . 
قومه ا کرس اتد E‏ 

وكان ما آخر بسطام عن الهروب بالإبل أن بعيرا فحلا لمالك المنتفق وكان أعمى 
يخالف المسير فكلما وجهه بسطام إلى قومه عاد إلى ديار بني ضبة والإبل تتبع 
الفحل . فاخذ بسطام يعقل الإبل (أي يضرب أرجلها بالسيف فتسقط حتى إذا رأتها 
الإبل الأخرى تعود حيث يريد بسطام) . فناداه مالك : ما هذا السفه يا بسطام ؟ لا 
تعقلها لا أبا لك ء فإما لنا وإما لك . 

وكان مع بني ضبة رجل من بني ثعلبة » فلما تنادى القوم ركب معهم وكان راميا 
بالنبل . فلما دنا من القوم قال ماذا تريدون مني افعل . قالوا اضرب ال حمل الذي عليه 
ماء القوم ففعل . فاسقط في أيدهم . 

وكان في بنی ضبة شابا أحمق قليل العقل يقال له عاصم الصباحي . كان 
يصنع حديده ويزيد في طولها كل يوم . وكان بنو ضبة يسخرون منه ويقولون ماذا 
تفعل يا عاصم ؟ فيقول اصنع ما ترون لأقتل بها بسطام الشيباني . 

وكان والد عاصم الصباحي يسرج فرسه لنجدت قومه فلما سمع عاصم نداء 
قومه ركب فرس والده فاخذ والده يناديه ولا يرد علية . فلما اقترب من مكان الإبل . 
سال قومه من كبيرهم . فقالوا : ذلك الفارس الذي يسير خلفه ويحميهم (كان من 
عادة بسطام أن يكون في آخر قومه لحماية ظهرهم ورد القوم عن ملاحقتهم) . 
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اقترب عاصم من بسطام حتی حاذاه ثم حمل عليه فضربه فی أذنه بالحديدة 
التي أعدها لذلك فخرجت من الجانب الآخر فسقط بسطام ميتا وتفرقت جموع بني 
شیبان بین قتیل وطرید . 


کے ہو یی 

فرأيت بيا في الفلاة» فائیت فإذا به أعرابية ‏ فلما رأتني قالت من تكون ؟ 

قلت ضيف . قالت أهلاً ومرحباً بالضيف » انزل على الرحب والسعة . 

قال فنزلت فقدمت لي طعاماً فأكلت » وماء فشربت ء 

خطب ‏ ا بعد 

دید و ند وی 

فلما كان من الغد رأیت بيتاً في الفلاة فقصدته 

فإذا فيه أعرابيّة فلما رأتني قالت من تكون ؟ 

قلت ضیف ری جھ 

فلما رآ وو کہ یں و مسا تی بطعام 
کرٹ کٹ 
ال فو سوا لت ري هي أختي ء 
وان بعلها أخو امرأتی هذه ء فغلب على كل طبع أهله . 


۔ طويل العمر ___ 
E a‏ هيا شونا لالم اف 


: المستوغر واسمه عمرو بن ربيعة بن بن كعب بن سعد بن زيدمناة بن تميم . قال أبو عمرو بن العلاء‎ )١( 
» عاش المستوغر ثلاث مائة وعشرين سنة . وقال المرزباني بين مضر ونزار » وبين المستوغر تسعة آباء‎ 
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ياعبد الله أحسن إليه فطا ا أحسن إليك عندما كنت صغيرا ء قال المستوغر : أو 
تدري من هو ؟ قال : نعم هو أبوك أو جدك ‏ قال : هو والله ابن ابني ء قال الرجل : 
أراك ولا مستوغر بن ربيعة ؟ قال أنا المستوغر . 
ويقال : إنه عاش ثلاثمائة سنة واربعين عاما وأنشد : 
سے ہب يت وعمت من عدد السنین مثينا 
ئة حدتها بعدھا مائتان لي وازددت من بعد الشهور سنينا 
وی الا كما فسن قائتسی يومٌيمروليلة تحهونا 


الأعراب وحسن القرى(١)‏ 

حكى قيس بن سعد «وهو من وجهاء العرب) : نزلنا بالبادية على امرأة » فجاء 
زوجها ء فقالت له : إنه نزل بنا ضيفان . فجاءنا بناقة فنحرها ء وقال : شأنكم . فلما 
كان من الغد جاءنا بأخرى فنحرها ء وقال : شأنكم . فقلنا : ما أكلنا من التي نحرت 
البارحة إلا القليل . فقال : إني لا أطعم ضيفاني البائت . فبقينا عنده أياما ء والسماء 
قطر وهو يفعل ذلك . فلما نوينا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته » وقلنا للمرأة : 
اعتذري لنا إليه » ومضينا . فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا : قفوا أيها الركب 
لماه .عاجرا بسن نلا إن لقا ريل سنوي وإلا طعنتكم برمحي هذا . 
فأخذناها وانصرفنا . 


من عجائب ما ذكرفي الإيثار 

مااحكاة أو همد الأزدى قال :لا احترق السجة عرو طن المسلموة أن التضارئ 
أحرقوه فأحرقوا خاناتهم » ء فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات 
وكتب رقاعا فيها القطع وا لا والقتل ونئرّها عليهم فمن وقع عليه رقعة فُعل به ما 
فيهاء ؛ فوقعت رقعة فيها القت بيد رجل فقال والله ما كنت أبالي لولا أم لي وكان 
بجنبه بعض الفتيان » فقال له في رقعتي الجلا ولیس لي أم فخذ أنت رقعتي وأعطني 
رقعك ففعل فقتل ذلك الفتى وتخلّص هذا الرجل . 


)0( القرى هي الضيافة . 
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صحبة السلطان 

غل عمرو بن كلشوم التغلبي'ٰ'': لم لا تصحب السلطان على ما فيك من 
الادب؟ قال : لأ نى رأيثه يعطى.عشرة آلاف من غير شىء + ويرمى من السور من غير 
شيء + ولا أذري أي الرجلین أكون : ااا 


الأعمى والبصير 
جلس أعمى وبصير معا يأكلان تمرا في ليلة مظلمة فقال الأعمى : أنا لا أرق 
ولكن لعن الله من يأكل اثنتين اثنتين وعندما انتهى التمر صار نوى الأعمى أكثر من 
نوى البصير فقال البصیر : كيف يكون نواك أكثر من نواي . 
فقال الاعمى لأنى آکل ثلاثا ! فقال البصير أما قلت : لعن الله من يأكل اثنتين 
اثنتين ؟ قال : بلى ولكني لم أقل ثلاثا . 


الزكاة والخلف 

سمع رجل الحسن وهو يحث الناس على المعروف » ويأمر بالصدقة » ويقول : «ما 
نقص مال قط من زكاة» ء ويعدهم سرعة الخلف . فتصدق المروزي ماله كله فافتقرء 
فانتظر سنة وسنة » فلما لم ير شيئا بكر على الحسن » فقال : «حسن ما صنعت بي؟ 
ضمنت لي الخلف » فأنفقت على عدتك ء وأنا اليوم مذ كذا وكذا سنة أنتظر ما 
وعدت » لا أرى منه قليلا ولا كثيرا . هذا يحل لك؟ اللص كان يصنع بي أكثر من 


هذا»؟ 


علاج الرمد 
فلاا سستا گا“ يقول لآخر قد أصاب الرمدٌ عينيه : بأي شيء تداوي 
عينيك؟ 
0+۳ 
فا تحنل سیا کا ف او : 


الأولى ء ولد في شمال الجزيرة العربية في بلاد ربيعة وتجوّل فيها وفي الشام والعراق . 
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المسلمون والكفار 

حكى أعربي فقال : رأيت بعض الأصحاب يأخذ ثلاثين ة قطعة من قطع 
الشطرج » نصفها من السود ونصفها من البيض » ويرصها رصا مخصوصًا في صورة 
دائرة » ويدّعي أن مركبًا كان على ظهر البحر ء وفيه مسلمون (بیض اوا( 
فأشرفوا على الغرق » وأرادوا أن يرموا إلى البحر نصف عددهم ليخف المركب ؛ فينجو 
بعضهم ويسلم المركب . فقالوا : نقترع » ومن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر . 
ن ن یر ہے ےئ اکٹ سوم 
مرضیّا . وإغا الحكم أنا نع ا جماعة ء فكل من كان تاسعًا ألقيناه في البحر . فارتضوا 
بذلك » ولم يزل یعدّھم ويلقي التاسع فالتاسع فإذا هو قد ألقى الکفار أجمعين » وسلم 
دا 


اخرج بالتي هي أحسن 

نزل أبو الأغر ء وهو شيخ أعرابي من بني نهشل › ٠‏ ضیفا على بنت أخت له 
تسكن البصرة » وذلك في شهر رمضان . فخرج الناس إلى ضياعهم ء وخرج النساء 
يصلين في السجد » ولم يبقى في الدار غير الإماء وأبي الأغر . ودخل كلب من 
الطريق إلى الدارء ثم إلى حجرة فيها ا ا کت 
920 0 الحجرة وقال : 7 

يا هذا إنك بي لعارف . أنت من لصوص بني مازن » وشربت نبيذا حامضا 
خبیٹا حتى إذا دارت الأقداح في رأسك مَك نفسّك الأماني » فقلت : 

طرق دور بني عمرو والرجال في ضياعهم والنساء يصلين في المسجد فأسرقهن . 
سَوْءةَ لك! والله ما يفعل هذا رجل حرا وبنْسَمَا منك نفسّك! فاخرج التي می 
أحسن وأنا أعفو عنك وأسامحك وإلا دخلت بالعقوبة عليك . وأم الله لتخرجن 
لأهتفن حَتْفة فيجيء جو SS‏ 

هنا ولئن فعلت لتکونن أشأم مولود في بني مازن . 

فلما رأى أنه لا يجيبه أخذ باللين فقال : 

أخرج بأبي أنت منصورا مستورا . إني والله ما أراك تعرفني ء ولئن عرفتني لوثقت 
بقولي ء واطمأننت إلي . أنا أبو الأغر النهشلى ء وأنا خال القوم وقُرّة أعينهم ؛ لا 
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يعصون لي رأیاء وأنا كفيل بأن أحميك منهم وأن أداقع عنك . فاخرج وأنت في 
ذمتي » وعندي فطيرتان أهداهما إلي ابن ن أختي البار » فخذ إحداهما حلالا من الله 
ورسوله › » بل وأعطيك بعض الدراهم تستعين بها على قضاء حوائجك . 

وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق ء فإذا سكت أبو الأغرٌ وثب الکلب وتحرك 

ايا الام النا 09 رات في اخ . والله لتخرجن أو لأدخلن عليك . 

فلما طال وقوفه E‏ وقالت لأبي الأغر : 

أعرابى جبان! والله لأدخلن أنا عليه! 

ودفعت الباب » فوقع أبو الأغر على الأرض من فرط خوفه » وخرج الكلب مبادرا 
فهرب من الدار . 

واجتمعت الجواري حول أبى الأغرٌ فقلن له : 

فقام وهو يقول : ۱ 


ال مروءة والظرف 
قال عبيد الله بن محمد التيمي : سمعت ذا النون يقول بمصر : من أراد أن يتعلم 
المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد » قيل له : وكيف ذلك؟ قال : لما حملت إلى 
بغداد » رمي بي على باب السلطان مقيّداً » فمرّ بي رجل متزرٌ بمنديل مصري » معتم 
تاريل فی بيده كير تھ رھ رقاق رس کو ظا ات : هذا ساقي 
السلطان؟ فقيل لي : لا [هذا ساقي العامة ؛ فأومأت إليه اسقني › ؛ فتقدم وسقاني » 
فشممت من الکوز رائحة المسك » فقلت لمن معي : ادفع إليه ديناراً ؛ فأعطاه الدينار» 
فأبى ء وقال ا : ولم؟ فقال : أنت أسيرٌ » وليس من المروءة 

أن الل مدلك شيعا ؛ فقلّت : كمل الظرف في هذا . 


أعرابي يدافع عن نفسه 


قيل لأعرابي : إن فلاناً ليس يعدك شيئاً ء فقال : والله لو كنت أنا أنا ء وأنا ابن 
من أنا منه > لكنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منه فكيف وأنا أنا وأنا ابن من أنا منه . 
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أحاديث أعرابي 

فالعا ف اند سرب ا ہرم تدرف "قال : ال أعراني 
ذلاذل” ی۳9 ہہ" من أشوه الناس منظرا 
وأقبحهم شكلا مب را وار ألا موو ألا 
مقر ألا سعدي ا ألا يربوعي ألا دارمي! هيهات هيهات! وما بخ يغنى أصل حوض الماء 
صاديا معنى! قال سويد : فدخل علينا في درب الكناسة فلم يجد منفذا وقد تبعه 
صبيان كثير وسواد من سواد الحي » قال : فسمعت سوادیا يقول له : يا عماه » يا 
إبليس! متی أذن لك بالظهور؟ فالتفت إليهم ء فقال منذ سروا آباءكم وفشّوا أمهاتكم! 
قال : وكان معنا أبو حماد الخياط » وكان من أطلب الناس لكلام الأعراب وأصبرهم 
على الإنفاق على أعرابي ء فدخل علينا وكان مع ذلك مولى بني میم » فأتيته 
ECE Ea‏ سن بویا ؛ وقد نزل الأعرابي عن الأتان 
واستند إلى بعض الحيطان وأخذ قوسه بيده ؛ فتارة يشير بها إلى الصبيان » وتارة 27 
الشذا عن الأتان- وھو یقول لان 

فرك اليوم ذليل قد نصب یری وجوها حوله ما ترتققب 

ولا عليها نور إشراف المسب كأنهاالرّنج وعبدان الصرب 

إلى عجيل كالرعيل والسرب ولو أمنت اليوم من هذا اللحجب 

رميت أفواقا قوهات التص نیت اشن أولاها وأخراها العقب 

قال : فلم يزل أبو حماد يلطفه ويتلطف به ويبجله » إلى أن أدخله منزله ؛ فمهد 
والوساد : 

جلد عنز يسلخ ولا يشق ويحشى وبرا وشعرا ويتكأ عليه ؛ والنجاد : مسح شعر 
رائحته 


. سويد بن منجوف هو والد علي بن سويد البَصرِي من رواة الحديث‎ )١( 
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فجعل الأعرابي يتنهد ويقول : 
إن تنحضي أو تدبري أو تنعري فذاك من دءوب ليل مسهر 
أنا أبو الزهراء من آل السّري ٍ مشمّخ الأنف کے العنصر 
إذا أتيت خطة لم أقسر 
وكان يسمى الأعرابي صلتان بن عوسجة من بني سعد بن دارم » ويكنى بأبي 
الزهراء » وما رأيت أعرابيا أعجب منه ؛ كان أكثر كلامه شعرا ؛ وأمثل أعرابى سمعته 
كاذنا ؛ إلذ لاجم باللفظة سف الاکری لا تمہ و وكان من ا لاس 
وأسوأهم خلقا » وإذا نحن سألناه عن الشيء قال : ردوا علي القوس والأتان! يظن أنا 
نتلاعب به » وکنا نجتمع معه في مجلس أبي حمادء وما منا إلا من يأتيه ا يشتهيه ء 
فلا يعجبه ذلك ؛ حتى أتيناه یوما بخربز ء وكانت أمامه » فلما أبصرها تأملها طويلا 
وجعل يقول : 
بدلت والدهر قدها بدلا من قيض بيض القفر فقعا حنظلا 
أخبث ما تنبت أرض مأكلا 
فكنا نقول له : يا أبا الزهراء » إنه ليس بحنظل » ولكنه طعام هنيء مريء › 
ونحن نبدؤك فيه إن ششت . قال : فخذوا منه حتى أرى! فبدأنا ناکل وهو ينظر لا 
يطرف » فلما رأى ذلك بسط يده فأخذ واحدة » فنزع أعلاها وقور أسفلها ء فقلنا 
له : 
ما تريد أن تصنع يا أبا الزهراء؟ فقال : إن كان السم يا ابن أخي ففيما ترون! فلما 
طعمه استخفه واستعذبه واستحلاہ » فلم يكن يؤثر عليه شيئا ء وما كنا نأتيه بعد 
بغيره » وجعل فى خلال ذلك يقول : 
هذا طعام طيّب يلين في الجوف والحلق له سكون 
الشهد والزبد به معجون 
فلما كان إلى أيام ء قلت له : يا أبا الزهراء > هل لك في الحمام؟ قال : وما الحمام 
يا ابن أخى؟ قلنا له : دار فيها أبيات : حار » وفاتر » وبارد ؛ تكون فى أيها شئت 
يذهب عنك قشف السفر ويسقط عنك هذا الشعر . قال : فلم نزل به حتى أجابنا» 
فأتينا به الحمام » وأمرنا صاحب ا حمام أن لا يدخل علينا أحدا ء فدخل وهو خائف 
مترقب » لا ينزع يده من يد أحدنا ء حتى صار في داخل الحمام » فأمرنا من طلاه 
بالثورة » وكان جلده أشعر كجلد عنز » فقلق ونازع للخروج ء وبدأ شعره يسقط ؛ فقلنا 
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أحين طاب الحمام وبدأ شعرك يسقط تخرج؟ قال : يا بن أخي » وهل بقي إلا أن 
أنسلخ كما ينسلخ الأديم في احتدام القيظ! وجعل يقول : 
وهل يطيب الموت يا إخواني هل لكم في القوس والأتان 
خذوهما متي بلا أثمان وخلصوا المهجة يا صبيان 
فاليوم لو أبصرني جيراني عريان بل أعرى من العريان 
قد سقط الشعر من ا جچثمسان حسبت فی المنظر كالشيطان! 
قال : ثم خرج مبادرا ء واتبعه أحداث لناء لولاهم لخرج بحاله تلك ما يستره 
شيء ؛ ولحقناه في وسط البيوت » فأتيناه اء بارد » فشرب وصب على رأسه » فارتاح 
واستراح » وأنشأ يقول : 
الممدلمستحمد القهار أنقذني من حرّبيت النار 
الجن طلیحل اق و زار سے عد ا ات الات ار 
قال : فدعونا له بكسوة غير كسوته فألبسناہ ء وأتينا به مجلس أبى حماد ؛ وكان 
أبو حماد يبيع الحنطة والتمر وجميع الحبوب ؛ وكان يجاوره قوم يبيعون أنبذة التمر 
وكان أبو الحسن التّمّار ماهرا ؛ فإذا خضنا فى النحو وذكرنا الرؤاسى والكسائى وأبا 
زيد ء جعل ينظرء يفقه الکلام ولا يفهم التأويل ؛ فقلنا له : ما تقول يا أبا الزهراء؟ 
فقال : 
يا ابن أخي » إن كلامكم هذا لا يسد عوزا ما تتعلمونه له . فقال أبو الحسن : إن 
بهذا تعرف العرب صوابها من خطثها . فقال له : ثکلت وأثكلت! وهل تخطىء 
الغرت؟ قال بلق قال على أزلعلق لعنة الله وغل اليئ عقوا تلك !قال رید 
وكنت أحدثهم سنا (قال) فقلت : جعلت فداك » وأنا رجل من بني شيبان 
وربيعة ؛ ما تعلم أنا على مثل الذي أنت عليه من الإنكار عليهم ؛ فقال فيهم : 
يسائلني بياع تمر وج ردق وماج أبوال له في إنائه 
عن الرفع بعد الخفض ؛ لا زال خافضا ونصب وجزم صيغ من سوء رائه 
فقلست لے هذا كلام جهلته وذو الجهل يروي الجهل عن نظرائه 
فقال بهذا يعرف النحو كله يرى أنني في العجم من نظرائه 
قرأت قول الله في الكتاب ما أنزل الحمن في الأحزاب 
لعظے مافيها من الثواب الكفر والغلظة في الأعراب 
وأنافاعلم من ذوي الألباب أومن بالله بلا ارتيابٍ 


159 


ل طرائف العرب 


في و المستتحجوو با لجاب 
وجئة فيها من الثياب 
وجلحم يلففح بالتهياب 
ودفع رحل الطارق المنتاب 


والوت والبنعث وبا جساب 
ماليس بالبصرة في حساب 
الد ال الک E‏ 
نے س ف اک دب 


ولا أحضرناه ذات يوم جنازة ء فقلنا له : يا أبا الزهراء » كيف رأيت الكوفة؟ 
قال : يا ابن أخى » حضرا حاضرا ؛ ومحلا أهلا ؛ ئن عالت الأكيال 


والأوزان » وشكل النسوان . ثم نظر إلى الجحبانة فقال : ما هذا التلال يا ابن أخي؟ 
قلت له : أجداث الوتی ء فقال : أماتوا أم قتلوا؟ فقلت : قد ماتوا بأجالهم ميتات 
مختلفات . قال : فماذا ننتظر نحن يا ابن أخى؟ قلت : مثل الذي صاروا إليه : 
فاستعبر وبكى ؛ وجعل يقول : 
يالهف نفسی أن أموت فى بلد قدغاب عنى الاهل فيه والولد 
وکل ذي رحم شفيق معتقد يكون ما كنت سقيما کالرمد 
يا رب يا ذا العرش وفق للرشد ویر الخير لشيخ مختضد 
ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى أخذته ا حمی والبرسام ؛ فكنا لا نبارحه عائدين 
متفقدين ؛ فبينا نحن عنده ذات يوم وقد اشتد كربه وأيقن بالموت » جعل يقول : 


أبلغ بناتي اليوم بالمتوى 
يا رب يا ذا العرش فى أعلا السسّما 


فمن ذا الرؤاسسى الذي تذكرون 
ومن ثالث لم أسمع الدهر باسمه 
فلست لبياع التميرات مغضیا 


قد كن يأملن إيابي بالغنى 
بان نفسي وردت حوض الردى 
ومن حل غمر الضًال أو في إزائه 
ودع عنك من لا ہی لنطائہ 
ومن ذا الكسائي سالح في كسائه 
یسمّونے من لؤمے سيبوائه 
ويهدى له من ليس من أوليائه 
على الضيم إن واقفت بعد عشائه 


ولقد قلنا له : يا أبا الزهراء ء هل قرأت من كتاب الله شیئا؟ قال : أي وأبيك › 


آیات مفصلات أرددهن في الصلوات » آباء وأمهات » وعمات وخالات ثم أنشأ يقول : 


ومن صلاتي في صباح ومسا فعد على شيخ كبير ذي انحنا 
يكفيه ما لاقاه فى الدنيا كفى 
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قلنا له : يا أبا الزهراء ء ما تأمرنا في القوس والأتان » وفیما قسم الله لك عندنا 
والأتان فبيعوهما وتصدقوا بثمنهما في فقراء صلبة بني تيم » وما بقي في مواليهم . 
ثم جعل يقول : اللهم اسمع دعاء عبدك إليك ؛ وتضرعه بين يديك » واعرف له حق 
إيمانه بك » وتصديقه برسلك » صليت عليهم وسلمت ؛ اللهم إني جان مقترف 
وهائب معترفء لا أدعي براءة » ولا أرجو نجاة إلا برحمتك إياي » وتجاوزك عني ؛ 
اللهم إنك كتبت على الدنيا التعب والنصب » وكان فى قضائك . وسابق علمك 
قبض روحي في غير أهلي وولدي » اللهم فبدل لي التعب والنصب روحا وريحانا 
وجنة نعيم ؛ إنك مفضل كري . ثم صار يتكلم ا لا نفقهه ولا نفهمه حتى مات » 
رحمه الله ؛ فما سمعت دعاء أبلغ من دعائه ء ولا شهدت جنازة أكثر باكيا وداعيا 
من جنازته ؛ رحمه الله . 


أولاد نزاروالأفعى الجرهمي 

ما حضرت نزار بن معد" الوفاة دعا أبناءه ليوصيهم 

فدعا إيادا وعنده جارية شمطاء (التى خالط بياض رأسها سواده) وقال : هذه 
8+ انمه للك ۱ 

ودعا أغاراً وهو فى مجلس له وقال : هذه البدرة وا جلس وما اشبههما لك 

ودعا ربيعة وا الا 7 من شعر وقال : هذه وما اشبهها لك 

وأعطى مضر قبة حمراء وقال : هذه وما اشبهها لك 

ثم قال : وإن أشكل عليكم شيء ء فأتوا الأفعى بن الأفعى الجرهمي" (وكان 
ملك نجران في ذلك الوقت) » فلما مات نزار ركبوا رواحلهم قاصدين الأفعى تنفيذا 
لوصية والدهم ء فلما كانوا من نجران على مسافة يوم اذا هم بأثر بعير 


)١(‏ نزار بن معد » الجد الثامن عشر للنبي محمد بن عبد الله . قال ابن جرير الطبري : قيل أن نزار كان 
يكنى أبا إياد » وقيل بل كان يكنى أبا ربيعة . قال البلاذري : نزار بن معد يكنى أبا حيدة . ويرتقى 
(۲) هو : المقلمس بن عمرو بن قطن بن همدان بن سار بن زيد بن وائل بن عبد شمس بن وائل بن 


حمیر ۰ 
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فقال إياد : انه أعور (يرى بعين واحده) 

فقال آغار : وإنه لأبتر (مقطوع الذيل) 

فقال ربيعة : وإنه لأزور (أعرج مائل الجسم) 

وقال مضر : وإنه لشارد لا يستقر (هارب هائم على وجهه) 

فلم یلبٹوا حتى جاءهم راكب » فلما وصلهم قال : هل رأيتم بعير ضال فوصفوہ 
له كما تقدم (أعورء أبترء أزور» شارد) 

فقال الراكب : إن هذه لصفته عينا ء فأين بعيري؟ قالوا : مارأيناه 

فقال : أنتم أصحاب بعيري » وما أخطئتم من نعته شيا 

فأكملوا طريقهم ليحتكموا الى رأي الملك » فلما أناخوا بباب الأفعى وأستأذنوه 
واذن لهم صاح الرجل بالباب » فدعا به الأفعى وقال له ما تقول يا هذا؟ 

قال : أيها الملك ء ذهب هؤلاء ببعيري فسألهم الأفعى عن شأنه فأخبروه 

فقال لإياد :مايدريك انه أعور؟ قال : رأيته قد لحس الكل من شق والشق الآخر 
وافر (يأكل العشب من ناحية دون الأخرى) 

وقال أغار : رأيته يرمي بعره مجتمعا ولو كان أهلب لمصع به فعلمت انه أبتر 
(يخرج الروث متجمعا وليس متفرقا يمينا ويسارا) 

وقال ربيعة : أثرٌ احدى يديه ثابت أما الآخر فاسد فعلمت أنه أزور 

وقال مضر : رأيته يرعى الشقة من الأرض ثم يتعداها فيمر بالكلا الغض فلا 
ينهش منه شيئا فعلمت انه شرود 

فقال الأفعى : صدقتم ء وليسوا بأصحابك فالتمس بعيرك يا رجل . 

ثم سألهم الأفعى عن نسبهم فأخبروه » فرحب بهم وحيّاهم » ثم قصوا عليه 
قصة أبيهم » فقال لهم : كيف تحتاجون إلى وأنتم على ما أرى ؟ قالوا : أمرنا 
بذلك أبونا » فأمر خادم دار ضيافته أن يحسن ضيافتهم ويكثر مثواهم » وأمر 
وصيفا له ان يلتزمهم ويحفظ كلامهم . 

فأتاهم القهرمان بشهد (عسل) فأكلوه » فقالوا : ما رأينا شهدا أطيب ولا أعذب منه . 

فقال إياد : صدقتم لولا ان نحله في هامة جبّار 

ثم جاءهم بشاة مشوية » فأكلوها واستطابوها » فقال أغار : صدقتم لولا انها 
غذيت بلبن كلبه 

ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه » فقال ربيعة : لولا ان كرمته نبتت على قبر 


162 


ثم قالوا : ما رأينا منزلا أكرم قرى ولا أخصب رَخْلاّ من هذا الملك 

فقال مضر : صدقتم لولا انه لغیر أبيه !!! 

فذهب الغلام الى الأفعى فأخبره بكل ما سمع ما دار بينهم ء فدخل الأفعى 
على أمه فقال : أقسمت عليك الا أن تخبرينني من أبي؟؟؟ 

قالت : أنت الأفعى ابن الملك الأكبر » قال حقا لتصدقينني » فلما ألح عليها 
قالت أي بني : إن الأفعى كان شيخا قد أثقل ء فخشيت ان يخرج هذا الأمر عن أهل 
هذا البيت » وكان عندنا شاب من أبناء الملوك اشتملت عليك منه 

ثم بعث الى القهرمان فقال : أخبرني عن الشهد الذي قدمته الى هؤلاء النفر 
ما خطبه؟ 

قال : طلبت من صاحب الزرعة أن يأتيني بأطيب عسل عنده فدار جميع 
الناحل فلم يجد أطيب من هذا العسل الا أن النحل وضعه في جمجمة في كهف › 
فوجدته لم پر مثله قط فقدمته لهم 

فقال : وما هذه الشاه ؟ فقال : إني بعثت الى الراعي بأن يأتيني باسمن شاة 
عنده » فبعث بها وسألته عنها فقال : انها أول ما ولدت من غنمي فماتت أمها 
وأنست بجراء الكلبة ترضع معهم فلم أجد في غنمي مثلها فبعثت بها 

ثم بعث الى صاحب الشراب وسأله عن شأن الخمر فقال : هي كرمة غرستها 
على قبر أبيك فليس في بلاد العرب مثل شرابها 

فعجب الأفعى من القوم ء » ثم أحضرهم وسألهم عن وصية أبيهم 

فقال إياد : جعل لي خادمة شمطاء ء وما اشبهها ء فقال الأفعى : انه ترك غنما 
برشاء (عليها بعض بقع بيضاء تخالط لونها) فهي لك ورعاؤها من الخدم 

وقال أغار : جعل إلى بدرة ومجلسه وما أشبهها ء فقال : لك مارتك من الرقة 
والأرض . 

وقال ربيعة : جعل لی حبالا سودا وما أشبهها . فقال ترك أبوك خيلا دهما 
(سوداء) وسلاحا فهي لك وما معها من موالي (فقالت العرب بعد ذلك ربيعة 
الفرس) ۱ 

وقال مضر : جعل لی قبة حمراء وما اشبهها » قال ان أباك ترك ابلا حمراء فهى 
لكَ (قالت العرت ذلك مشر الجمراء) ٤‏ 

و أعطاهم ما لهم وأكرمهم ء ثم رحلوا عنه . 
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دعاء أعرابي 

تال ا ات امس بعد ت او 

ديت دمو کا ھک اذا اطرف کی المسی وا و جا ا 
جاء العنبري الزاهد ء فإذا أعرابى جلف المنظر » دحل الطواف » فطاف سبعة أشواط » 
وركع خلف المقام ء ثم أتى الملتزم » فرفع يديه وهو يقول : سبحان راحم رنة المساكين ء 
وقابل التوبة » والمتفضل بها على المسرفين » الذين أفاض عليهم من سيوب تفضله › 
وأهطل عليهم من سماء بذله » وفوائد نعمه وجزيل إحسانه » ما أعجزت البرية عن 
شكره » والقيام بأداء حقه إلا بمعونته . 

سبحان الذي لم يمنع العباد أسباب التوبة » ولم يعيرهم لما أنابوا إليه بما أجرموا 
من الحوبة » ولم يعجل عليهم بالنقم » وهو يراهم يتمرسون بمعاصيه لغضبه » وهو في 
ذلك يستر عليهم بستره ء ويتوددهم بإنعامه ء ويتحبب إليهم بدوام إحسانه » ثم فتح 
لهم برحمته أبواب رحمته » ودعاهم إلى ما شوقهم إليه بحسن موعظته » فقال لمسرفي 
عباده :لا تقنطوا من رحمة الله ٭4 وقال : #وإذا سألك عبادي عنى فأنى قريب 
أجيب 4 وقال : #ادعوني أستجب لكم ۹ . 00 

فسبحان من يتقرب إلى من يتباعد منه ء ويتحبب بالنعم إلى من يتبغخض 
بالمعاصي إليه ء فأحب عباده إليه » أسألهم لما لديه . 

إلهي » أنا عبدك وابن عبيدك » ها أنا قاثمٌ بين يديك » متوسل بكرمك إليك ء لا 
ينزلني عن مقام أقمتني فيه » ولا ينقلني إلى موقف سلامة من نعمك إلا أنت › 
أتنصل إليك ما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك » وأستغفرك من ذنوبي 
التي ابتزت قلبي حلاوة ذكرك » وأطلب العفو منك : إذ العفو نعت لكرمك . 

يا من يعصي ويرضى كأنه لم يعص » يا حناناً لشفقته على عبادہ » ومناناً 
بلطفه ء ومتجاوزاً بعطفه على خلقه ء طهر قلبي من أوساخ الغفلة ء وانظر إلي نظرك 
إلى من ناديته فأجابك » واستعملته بمعونتك فأطاعك 

صل على محمد عبدك ورسولك » وهب لي صبرا ویقینا ء واغفر ذنبي العظيم ء 


میں وی رج جو وت جج روہ )5084 


الحديث والفقه . 
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وتجاوز لي عن سیئاتی » يا أرحم الراحمين 


قريش وأهل اليمن 

ما دخلت قريش على معاوية رضي الله عنه سلم عليهم وقربهم ء وقال : أتدرون 
يا أهل قریش لم أخرت أهل اليمن وقربتكم؟ قالوا : لا والله يا أمير الؤمنین . قال : 
لأنهم لم يزالوا يتطاولون علينا بالفخار ويقولون ما ليس في فيهم ‏ وإني أريد إذا دخلوا غدًا 
وأخذوا أماكنهم من الجلوس أن أقوم فيهم نذیرا دہ المسائل ما أقل به 
إكرامهم وأرخص به مقامهم ؛ فإذا دخلوا وأخذوا أماكنهم من الجلوس وسألوا عن 
شيء فلا يجبهم أحد غيري . قال الراوي : وكان المقدّم عليهم يقل له لطیتح 

بن الحكم الباهلي » فأقبل على أصحابه » وقال : أتدرون يا أهل اليمن لم أخركم ابن 
هند وقدم قريشا؟ قالوا : لا . قال : لأنه في غداة غد يقوم فيكم نذيرًا ويلقي عليكم 
من المسائل ما يقل به إكرامكم ويرخص به مقامكم . فإذا دخلتم عليه وأخذتم 
أماكنكم من الجلوس وسألكم عن شيء فلا يجبه أحد غيري . فلما كان من الغد 
دخلوا عليه وأخذوا أماكنهم ء فنهض معاوية قائمًا على قدميه ء وقال : أيها الناس من 
تكلم قبل العرب » وعلى من أنزلت العربية؟ فقام الطرماح وقال : نحن يا معاوية ء ولم 
يقل يا أمير المؤمنين . فقال : لماذا؟ فقال : لأنه لما نزلت العرب ببابل وكانت العبرانية 
لسان الناس كافة أرسل الله تعالى العربية على لسان يعرب بن قحطان الباهلي » وهو 
جدنا فقرأ العربية وتداولها قومه من بعده إلى يومنا هذا » فنحن یا معاوية عرب 
با چنس وأنتم عرب بالتعليم . فسكت معاوية زمانًا ثم رفع رأسه وقال : أيها الناس ء 
من أقوى العرب إياتا ومن شهد له بذلك؟ فقال الطرماح : نحن يا معاوية . قال : 
ولم؟ قال : لأن الله بعث محمد يل فكذبتموه وسفهتموه وجعلتموہ مجنونا 
فآويناه ونصرناه فأنزل الله : #إوالذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 4 ء وكان 
النبي وہ »فلم لمّ تفعل أنت كذلك؟ كأنك 
خالفت رسول الله يل . قال : فسکت زمانًا ثم رفع رأسه وقال : أيها الناس » من 
کو رو ا بذلك؟ قال الطرماح : نحن يا معاوية . قال : ولم 
ذلك؟ قال : لأن امرأ القیس بن حجر الكندي منا قال فى بعض قصائدہ : 
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يطعمون الناس غبًا 

فی السنین المحلات 

في جفان كالخوابي 

وقدور راسيات 

وقد تكلم بألفاظ جاء مثلها في القرآن » وشهد له رسول الله كل لا بذلك . قال : 
فسكت معاوية زمانًا وقال : أيها الناس من وی لمرب شجاعة وا ومن شهد لك 
کل . فقال له معاوية ٦ھ‏ کے : ومن 
ہوسا : أتى به عل قال الطرماح. ال اوم سو نے با 
اوت تی یف نت E‏ 
داود ء عليهما السلام . 


حضرمي مع ابن عمه 

قال أَبُو بکر بن دريد : حَدَنْنَا السكن بن سعيد عَنْ محمد بن عباد» عن 
العباس بن هشام » عَن أبيه » قال : كان حضرمي بن عامر عاشر عشرة امن إخوته 
فماتوا فورئهم ‏ فقالَ ابن عمه له يُقال له : : جزء : من مثلك » » مات إخوتك فورثتهم 
فأصبحت ناعما جذلا! فقال حضرمى : 

يزعم جزء ء ولے يقل سدداً إت يزو حت ناعم ج 

اا ي كينا اميا جرء ء فلاقيت مثلها عجلا 

قشع أن آپڑا الكرم وأن أورث ذوداً شصائصٗٗ نبلا 

كم كان في إخوتى إذا احتضن الأقوام تحت العجاجة الأسلا 

من واجد ماجد أخى ثقةٍ يعطى جزیلاً ويضرب البطلا 

إن جقمه عاق انت وان ٠‏ قال :ساك ناتلا قعلة 

فجلس جزء عَلى شفير بئر » وكان له تسعة إخوة فانخسفت بإخوته ونجا هو » 
فبلغ ذلك حضرمياً فقال : إنا لله راتا ِليْة واجعونء كلمة ؤافقت قدرا وأرقنك قدا 
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رثاء کریمِ 
قال أَبُو بكر بن الأنباري »قال : حدتني أبُو الحسن بن البراء » قَالَ : قال أَبُو 
الحسن الأسدي : مات رجل كان يعول اثنى عشر ألف إنسان » فلما حمل عَلَى 
النعش صر على أعناق الرجال » فقال رجل في ا جنازة : 
وليس صریر النعش ما تسمعونه ولكنه أعناق قوم تقصف 
ول 71:77 7 ,ولك ذال الما ء لين 


بين أعرابي وامرأته 

اشترى أعرابي خمرا بجزة من الصوف فغضبت عليه امرأته فأنشأ يقول : 

غضبت على أن شربت بصوف ولئن غضبت لأشربن بخروف 
ولئےن غضبت لاشربن بنعجة دهساءمالئةالإناء سحوف 
ولشسن غضبت لأشربن بسابح نهد أشم المنكبين منيفف 
ولشن غضبت لأشربن بناقة كوماء ناوية لعظسام صفوف 
ولئن غضبت لأشربن بواخدي ولأجعلن الصبر منه حليفي 
ولقد شهدت الخيل تعثر بالقنا وأجبت صوت الصارخ الملهوف 
ولقد شهدت إذا الخصوم تواكلوا بخصام لا نزق ولا علفوف 


بين عتبة وأعرابي 
حج عتبة سنة إحدى وأربعين » والناس قريب عهدهم بفتنة » فصلى بمكة 
الجمعة ء ثم قال : أيها الناس . إنا قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف فيه للمحسن 
الأجر وعلى المسيء فيه الوزر ء ونحن عَلى طريق ما قصدنا »فلا تمدوا الأعناق إلى 
غيرنا» » فإنها تنقطع دوننا ء ورب متمن حتفه في أمنيته » فاقبلوا العافية ما قبلناها 
فيكم وقبلناها منكم » وإياكم ولوا فإنها أتعبت من كان قبلكم » ولن تريح من بعدكم ء 


ع 


وأنا أسأل الله أن يعين كلا على کل . 

فصاح به أعرابي یا ھا سے ول تيع جوا 
فقال : سمعت فقل » فقال : تالله أن تحسنوا وقد أسأنا » خير من أن تسيثوا وقد 
أولاكم بمكافاتنا » رجل من بني عامر بن صعصعة يلقاكم بالعمومة » ويقرب إليكم 
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بالخئولة » قد كثرة العيال » ووطئه الزمان » وبه فقر ء وفيه أجرء وعندہ شكر . 


الأجواد 

شس نت ہے تعضرنا قبس بن یب إن ليه 

وقال آخر أجود الناس عبد الله بن جعفر 

وقال آخر : أجود الناس عرابة الأوسي ١‏ 

فتشاجروا في ذلك فأكثروا . فقال لهم الناس : يمضي كل واحد منكم إلى 
صاحبه يسأله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على العيان . 

فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه في بعض أسفاره على راحلته ء فقال يا 
بن عم رسول الله ء أنا بن سبيل منقطع أريد رفدك لأستعين به ء وكان قد وضع رجله 
على ظهر الدابة فأخرج رجله وقال : خذھا ا عليها ء فأخذها فإذا عليها مطارف خز 
وألفا دينار . ومضى صاحب قيس بن سعد فصادفه نائماً فقرع الباب ‏ فخرجت له 
جارية فقالت : ما حاجتك فإنه نائم؟ قال : ابن سبيل منقطع أتيت إليه يعينني على 
طريقي . فقالت له الجارية : حاجتك أهون علي من إيقاظه . ثم أخرجت له صرة فيها 
ثلاثمائة دينار وقالت له : امض إلى معاطن الإبل فاختر لك منها راحلة فاركبها 
وف ق ا ج د و 

ولا استيقظ قيس من منامه أخبرته ا حاریة بالخبر فأعتقها . ومضى صاحب 
عرابة فوجده قد عمي وقد خرج من منزله يريد المسجد » وهو يمشي بين عبدين ؛ 
فقال : يا عرابة » ابن سبيل منقطع يريد رفدك فقال : واسوأتاه والله ما تركت الحقوق 
في بيت عرابة الدراهم الفرد » ولكن يا بن أخي خذ هذين العبدين ؛ فقال الرجل : ما 
ELS‏ ود 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ا 

) ۲) عرابة ب بن أوس بن قيظي الاوسي الحارثي الانصاري رضي الله عنه : من سادات المدينة الأجواد 
المشهورين . أدرك حياة النبي 4 يك وأسلم صغيرا .وتوفي بالمدينة نحو ٠٣ھ‏ . 
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فإنهما حران فنزع يديه من العبدين ورجع إلى بيته وهذا الجدار يلطمه وهذا الجدار 
يصدمه حتى أثر ذلك فى وجهه . 
فلما اجتمعوا حكموا لصاحب (عرابة) بالجود . 


ملهبة الجوع 

قال غيلان : حدثني عمي قال : توالت على العرب سنون سبع في الجاهلية 
حصت كل شيء » فخرجت على بكر لي في العرب ؛ فمكثت سبعا لا أذوق فيهن 
شیٹا إلا ما ينال بعيري من حشرات الأرض حتی دنوت إلى حواء عظيم » فإذا ببيت 
جحش عن الحي > فملت إليه » فخرجت إلى امرأة طوالة حسّانة » فقالت : من 
قلت : طارق ليل يلتمس القرى . فقالت یچ 0 
الخير كفاعله ء جس هذه البيوت فانظر إلى أعظمها » فإن يك في شيء منها خير 
ف ات سی دوت اليه قرحي بن سا وقال +مين؟ فلت طارق ليل 
يلتمس القرى . فقال : يا فلان ء فأجابه » فقال : هل عندك (من) طعام؟ قال : لاء 
قال : فو الله ما وقر فى أذنى شىء کان أشدّ على منه . فقال : هل عندك من شراب؟ 
قال : لا ء ثم تأوّه وقال : قد أبقينا فی ضرع فلانة شيعا لطارق إن طرق » قال : فأت 
به » فأتى العطن فابتعثها ء فحدّثني عمّي أنه شهد فتح أصفهان وتستر ومهرجان 
قذف وكور الأهواز وفارس ء وجاهد عند السّلطان وكثر ماله وولده » قال : فما سمعت 
شيئا قط كان أل إليّ من شخب تلك الناقة في تلك العلبة ء حتى إذا ملأها ففاضت 
من جوانبها وارتفعت عليها رغوة كجمّة الشيخ أقبل بها نحوي فعثر بعود أو حجر » 
فسقطت العلبة من يده » فحدّثني أنه أصيب بأبيه وأمّهِ وولدہ وأهل بيته » فما أصيب 
بمصيبة أعظم عليه من ذهاب العلبة ء > فلما رآن ني كذلك رب البيت خرج شاهرا سيفه ء 
فبعث الإبل ثم نظر إلى أعظمها سناما ‏ على ظهرها مثل رأس الرجل الصّعل ؛ 
فكشف عن فوهته ثم أوقد نارا ء واجتب سنامها ء ودفع إلى مدية وقال : يا عبد الله ء 
اصطل واجتمل فجعلت أهوي بالبضعة إلى التار » فإذا بلغت إناها أكلتهاء ثم 
مسحت ما في يدي من إهالتها على جلدي » وكان قد قحل على عظمي حتى كأنه 
شن » ثم شربت ماء وخررت مغشيًا على » فما أفقت إلى السّحر . 
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مفاخرة اليمن ومضر 

وعن الهيثم بن عدي . قال كان أبو العباس السفاح تعجبه المسامرة ومنازعة 
الرجال فحضرت ذات ليلة في مسامرة إبراهيم بن مخرمة الكندي وناس من بني 
الحارث بن كعب وهم أخواله وخالد بن صفوان بن إبراهيم التميمي . فخاضوا في 
الحديث وتذاكروا مضر واليمن فقال إبراهيم الل اليمن هم العرب 
الذين دانت لهم الدنيا وكانت لهم القرى 0 20 و 
كابر أولاً عن آخر منهم النعمانيات والمنذريات والقابوسيات والتبابعة » ومنهم من 
مدحته الزبر ء ومنهم غسيل الملائكة ء ومنهم من اهتزلموته العرش ؛ ومنهم من كلمه 
الذئب » ومنهم الذي كان يأخذ کل سفينة غصباً . ولیس شيء له خطر إلا وإليهم 
ينسب من فرس رائع أو سيف قاطع أو درع حصينة أو حلة مصونة أو درة مكنونة » إن 
سٹلوا أعطوا وإن سيموا أبوا ء وإن نزل بهم ضيف قروا لا يبلغهم مکابر ء ولا ينالهم 
مفاخر ء هم العرب العرباء » وغيرهم المتعربة . 

aT‏ : ما أظن التميمي يرضى بقولك . ثم قال : ما تقول يا 
خالد؟ قال : إن أذنت في الكلام تكلمت . 

قال : أذنت لك في الكلام فتكلم ولا تهب أحد . 

فقال : أخطأ يا أمیر المؤمنين المقتحم بغیر علم والناطق بغير صواب » فكيف يكون 
ما قال ء وإن القو م ليست لهم ألسن فصيحة ولا حجة رجيحة . نزل به كتاب ولا 
جاءت به اسنة » وهم منا على منزلتین : إن حادوا عن قصدنا أكلوا ء وإن جازوا 
حكمنا قتلوا » يفخرون علينا بالنعمانيات والمنذريات وغير ذلك ما سنأتي عليه ء 
ونفخر عليهم بخير الأنام وأكرم الكرام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ء 
ولله النة علينا وعليهم لقد كانوا أتباعه فبه غزوا وله أكرموا ء فمنا النبي صَلّی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم ومنا الخليفة المرتضی ‏ ولنا البيت المعمور والمسعى وزمزم والمقام والمنبر 
والركن والحطيم والمشاعر والحجابة والبطحاء مع ما لا يخفى من المآثر ولا يدرك من 
المفاخر . فليس يعدل بنا عادل ولا يبلغ فضلنا قول قائل ومنا الصديق والفاروق 
والوصي وأسد الله وسيد الشهداء ذو الجناحين وسيف الله ء عرفوا الله وأتاهم اليقين › 
فمن زاحمنا زاحمناه ومن عادانا اصطلمناه . 

ثم التفت إلى إبراهيم فقال : أعالم أنت بلغة قومك؟ قال : نعم . 

قال : فما اسم العين؟ قال : الجمجمة . 
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:ھا :ھا تھا :ھا :6 :6 


قا 


ل 


ل 


: فما اسم السن؟ قال : الميذن . 

: فما اسم الأذن؟ قال : الصنارة . 

: فما اسم الأصابع؟ قال : الشناتر . 

: فما اسم اللحية؟ قال : الذئب . 

: فما اسم الذئب؟ قال : الكنع . 

: أفمؤمن أنت بكتاب الله؟ قال : نعم ٍ 

: فإن الله تعالى يقول : #إإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 ء 


وقال تعالى : #بلسان عربي مبين # ء وقال : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه 4 . فنحن العرب والقرآن بلساننا نزل » ألم تر أن الله تعالى قال : العين بالعین » 
ولم يقل : الجمجمة بالجمجمة ؛ وقال : السن بالسن » ولم يقل الميذن بالميذن ؛ وقال : 
الأذن بالأذن ء ولم يقل الصنارة بالصنارة ء وقال : ٭یجعلون أصابعهم فی آذانھم ۹ ء 
ولم يقل شناترهم . وقال : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » ولم يقل بذنبي . وقال 
تعالى : فأكله الذئب » ولم يقل فأكله الكنع . ثم قال أسألك عن أربع إن أقررت بهن 
قهرت وإن جحدتهن كفرت . 


قا 


0 


ل 


ل 


ل 


E 


فالقرآن نزل علينا أو عليكم؟ قال : عليكم . 


: فالخلافة فينا أو فيكم؟ قال : فيكم . 


ل خالد : فما كان بعد هذه الأربع فهو لكم . 


بين أهل مكة وأهل البصرة 


قال أهل امكة مد یی اھائر السار ليت لك معاشر امل البضرةالقة 
فصيحة » إغا الفصاحة لنا أهل مكة . فقال ابن المناذر : أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ 


للقرآن » وأكثرها له موافقة ء فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم . أنتم تسمون القدر 


)١(‏ محمد بن مناذر الشاعر يكنى أبا ذريح » وقيل : أبا جعفر » وقیل : أبا عبد الله » كان مولى سليمان 
القهرمانى ء وكان سليمان مولى عبيد الله بن سّمع ء وكان شاعرا فصيحا » ومدح المهدي › وكان عالما 


باللغة . 
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برمة وتجمعون البرمة على برام » ونحن نقول قدر ونجمعها على قدورء وقال الله عز 
ل 

و کا لواب وقدور راسياتٍ 

وأنتم تسمون البيتٌ إذا كان فوق البيت علية ء وتجمعون هذا الاسم على 

علالي ےا موه ع ری علي شض وب سس وٹ 
عرف من وها عرف مَبنيّة 

وقال : وَهُمْ في الْْرٗفات آمنُونَ . وأنتم تسمون ایا الکافور والا غریض ونحن 
نسميه الطلع . وقال الله تبارك وتعالی : وتخل طلْمُھا حَضيمٌ 


الأعراب ومكة 

وك ا سا فدخل البیت فانهدم ‏ فأعادته گی ق 

بناه لهم رجل منهم يقال له أبو الجدرة وأسمه عمر ا جارود ء وسمي بنوه الجدرة . قال : 
ا جره مو ات وا سراف ان 7722022 ئ) 
قبيحة » وكان للبيت خزانة » وهي بثر في بطنه ء يلقى فيها ا حلي وا لمتاع الذي يهدى 
له » وهو يومئذ لا سقف عليه ء فتواعد عليه خمسة من جرهم أن يسرقوا كل مافيه › 
سے وو جس چھ ہیں ہجوت 
أعلاه أسفله > وسقط منکسا فهلك > وفر الأربعة الآخرون . 

فلما كثر بغي جرهم بمكة قام فيهم مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض 
فقال : یا قوم احذروا البغي » فإنه لا بقاء لأهله ء وقد رأيتم من كان قبلكم من 
لتاق امار بالحرم ولم يعظموه وتنازعوا بينهم واختلفوا » حتى سلطكم الله 
عليهم فاجۃ جتحتموهم فتفرقوا في البلاد » فلا تستخفوا ؛ بحق ا حرم وحرمة بیت الله ء 
ولا تظلموا من دخله وجاءه معظما لحرماته ‏ أو خاثفا ‏ أو رغب في جوارہ » فإنكم إن 
فعلتم ذلكم تخوفت أن تخرجوا منه خرج ذل وصغار » حتى لا يقدر أحد منكم أن 

يصل إلى ا حرم » ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن ہ والطير تأمن فيه . 

فقال قائل منهم يقال له مجدع : ومن الذي يخرجنا منه؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم 
مالا وسا تقال ماضن : إذا جاء الأمر بطل ما تذكرون ؛ فقد رأيتم ما صنع الله 


. قبيلة عربيّة شهيرة تربى فيها اسماعيل عليه السلام‎ )١( 
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بالعماليق! قالوا : وقد كانت العماليق بغت في الحرم » فسلط الله عز وجل عليهم الذر 
فأخرجهم منه ء ثم رموا بالجدب من خلفهم حتی ردهم الله إلى مساقط رؤوسهم › ثم 
أرسل عليهم الطوفان- قال : والطوفان : الموت- قال : فلما رأى مضاض بن عمرو بغيهم 
ومقامهم عليه » عمد إلى كنوز الكعبة ء وهي غزالان من ذهب » وأسياف قلعية › 
فحفرلها ليلا في موضع زمزم ء ودفنها . 

فبيناهم على ذلك إذ سارت القبائل من أهل مأرب » ومعهم طريقة الكاهنة › 
حين خافوا سيل العرم » وعليهم مزيقياء وهو عمرو بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن 

فق اي تفرك ہے شك ون N‏ رين ادن كيدان سا ہو مس و 
عر د ف عالت ل وت یقة لما قاربوا مكة : وحق ما أقول » وما علمني ما 
أقول إلا الحكيم ا حکم » رب جميع الم » من عرب وعجم . قالوا لها : ما شانك 
ياطريقة؟ قالت : خذوا البعير الشدقم » فخضبوه بالدم » تكن لكم أرض جرهم 
جيران بيته ا حرم . فلما انتهوا إلى مكة وأهلها أرسل إليهم عمرو ابنه ثعلبة ء ء فقال 
لهم : ياقوم » إنا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلدة إلا أفسح أهلها لناء وتزحزحوا 
عناء ء فنقيم معهم حتی نرسل روادا فیرتادوا لنا بلدا يحملنا » فافسحوا لنا في بلادكم 
حتى نقيم قدر ما نستریح » نرسل روادنا إلى الشأم وإلى الشرق ؛ فحيثما بلغنا أنه 
أمثل لحقنا به ء وأرجوا أن يكون مقامنا معكم یسیرا ء فأبت ذلك جرهم إباء شدیدا ء 
واستكبروا في أنفسهم » وقالوا : لا والله ؛ ما نحب أن تنزلوا فتضيفوا علينا مرابعنا 
ومواردنا » » فارحلوا عنا حيث أحببتم » فلا حاجة لنا بجواركم . فأرسل إليهم : إنه لابد 
من المقام بهذا البلد حولاً ء حتى ترجع إلي رسلي التي أرسلت ٠‏ فإن أنزلتموني طوعاً 
نزلت 000 وأسيتكم في الرعي والماء » وإن أبيتم أقمت على كرهكم ثم لم 
ترتعوا معي إلا فضلا ء ولم تشربوا إلا رنقا ء وإن قاتلتموني قاتلتكم » ثم إن ظهرت 
اتوھ یی وقتلت الرجال » ولم أترك منكم أحداً ينزل الحرم أبدا! فأبت 
جرهم أن تنزله طوعا وتعبت لقتاله ء » فاقتتلوا ثلاثة أيام أفرغ عليهم فيها الصبر ء ومنعوا 
النصر ء ثم انهزمت جرهم فلم یفلت منهم إلا الشريد . وكان مضاض بن عمرو قد 
اعتزل حربهم ولم يعنهم في ذلك » وقال : قد كنت أحذركم هذا . ثم رحل هو وولده 
وأهل بيته حتى نزلوا قنونى وما حوله » فبقايا جرهم به إلى اليوم ء وفني الباقون ؛ 
أفناهم السيف في تلك الحروب . 

قالوا : فلما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا وأهلها جاءهم بنو إسماعيل وقد كانوا 
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اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة » فلم يدخلوا في ذلك » فسألوهم السكنى معهم وحولهم 
فأذنوا لهم » فلما رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث وقد كان أصابه من الصبابة 
ای مہ تی إلى خزاعة يستأذنها ء ومت إليهم برأيه وتوريعه قومه عن 
القتال » وسوء العشرة في الحرم » واعتزاله الحرس » فأبت خزاعة أن يقروهم ونفوهم 

عن الحرم كله » وقال عمرو بن لحي لقومه : من وجد منكم جرهميا قد قارب الحرم 
فدمه هدر ! فنزعت إبل لمضاض بن عمرو بن ا حارث بن مضاض بن عمرو » من 
قنوني تريد مكة ء فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة » فمضى على 
الجبال نحو أجياد » حتى ظهر على أبي قبيس يتبصر الإبل في بطن وادي مكة › 
فأبصر الإبل تنحر وتؤكل ولا سبيل له إليها ء فخاف إن هبط الوادي أن يقتل » فولى 
منصرفا إلى أهله وانشأ يقول : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمربمحكة سامر 


بلى نحن كنا أهلهاء تأزالنا 
وكناولاة البيت من بعد نابت 


ملكنا فعززنا فأعظم لکنا 
ألم تنک امن خير شا عله“ 
فإن شقن 2 ۰ سالا 


فأخرجنا منها المليك بقدرة 
أقول إذا نام الخليءولمأنم 
وبدلت منها أوجها لا أحبها 
وصرنا أحادیٹسا وکنسا بغبطة 
فسحصت دموع العين تبكي لبلدة 
وتبكي لبيت لیس يؤذى حمامه 


وفيه وحوش - لا ترام - أنيسة 
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صروف الليالي » والجدود العواثر 
نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
بعزفمايحظى لدینا المكاثر 
ليس ني را کے اسر 
فأبناؤہ منسا ء ونحن الأصاهر 
فإن لھسا حالا ء وفی التشاجر 
كذلك - يا للناس - تجري المقادر 
إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 
9-7 070:8 
بھسا حسرم أمن وفيها المشاعر 
يظل به أمناء وفيه العصافر 
إذا خرجت منه فليست تغادر 


خالد بن الوليد ورجل من الحيرة 


قال خالد بن الوليد لأهل الحيرة : أخرجوا الي رجلا من عقلائکم أسأله عن 
بعض الأمور .فأخترجوا إلبه عبد اسبح بن عمرو بن قبس بن حيان بن بقيلة 
سو کے حي امسر وهر و ابن خمسین 002-۳۷ سنة الت 


عن اي 


0 : فعلام أنت نت؟ قال على ارف .قال : 


جا قال : في ثيابي . 


جح 


ل 


6 


ل 


:ھا تھا :6 


ل 


تا تا 
يج ہے E‏ 


3 


EG CC EE‏ جا EG‏ جا ہ) اكه ہے) 
:6 :6 :6 :6 :6 تھا :6 :6 :6 :6 


C 
6: 


ل : 


غاستك؟ 
ل : أتعقل ء لا عقلت؟ 

: ابن كم أنت؟ 

: ابن رجل واحد . 

: كم أتى عليك من الدهر؟ 

: لو آتی على شيء لقتلني . 

: ما تزيدنى مسألتك إلا غمّى ؟ 

: ما أجبتك إلا عن مسألتك . 

: اعرب انتم أم نبط؟ 

: عرب استنبطنا » ونبط استعربنا . 

: فحرب انتم أم سلم؟ 

: فما بال هذه الخصون؟ 

ا وس پی ےئوج 
: كم أت تت عليك سنة؟ 

: خمسون وثلاثماثة . 

: فما أدركت؟ 

قال: 


أدركت سفن البحر ترفأ إلينا في هذا ا جرف » ورأيت المرأة من أهل الحيرة 


تأخذ مكتلها على رأسها ولا تتزود إلا رغيفا وغحداءذ فلا تزال في قرى مخصبة 
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متواترة حتى ترد الشام . ثم قد اصبحت خرابا يبابا ء وذلك دأب الله فى العباد 
والبلاد 


نوادر تحكى عن غير الناس 
ا یس الخد 


ER‏ س انت نان 
قالت : من كثرة إحساني إليهم في الصيف . 


حك ما 
i‏ 


ور رہ رش ری عليها ء إذ نظر إليها 
آرلااشت أ مھا سای سي ا انت 
فقال : آنا أخطأت » لأنى تعلقت ہا يتعلق بکل شىء . 


د ماع 


سی مس ل 

فقال له : لم تشتمني ؛ نما شتمني المكان الذي أنت فيه . 
قالت الخنفساء لأمها مت EN‏ 
قالت : يا بنية » لحسنك تعوذين 

نظر كلب إلى رغيف » فقال له 0 

قال : إلى النهروان . 


4 حا‎ 
i AV 
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وقف كلب على قصاب فآذاه » فقال له القصاب : والله لئن قمت إليك لأرمينك 
بهذا الكرش »فلم يبرح ؛ فتغافل عنه القصاب ؛ فلما طال وقوف الکلب قال 
للقصاب : ترمينا بالكرش أو ننصرف . 

قيل للبغل : من أبوك ؟ 

قال : خالى الفرس . 

وهذا كقول القائل : 

سألته من أبوه ؟ . . . فقال خالى شعيب 

وما كنى عن أبيه . . . إلا وثمّ سبيب 
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رو و 
قال a‏ 1 


وقال معاوية لعمرو بن العاف ا : ما بلغ من عقلك 
فقال عمرو بن العاص : إني لا أدخل في أمر إلا وعرفت كيف أخرج منه 
فقال م و 


وقال نف ا يوم صفين إلى أحدى جنبتي عسكره ه وقد مالت 
فلمحها فاستوت » ثم نظر إلى الجنبة الأخرى وقد مالت فلمحها فاستوت » فقال له 
رجل من أصحابه : أهذا كنت دبرته من زمن عثمان ؟ 

فقال : هذا والله كنت دبرته منذ زمن عمر رضي الله عنهم . 


معاوية وعدي: 
قال معاوية لعدي بن حام : ما فعلت الطرفات يا أبا طريف؟ يعني أولاده ؛ 
قال : 
قتلوا! قال : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قتل بنوك معه وبقي له بنوه! قال : لعن 
كان ذلك لقد قتل هو وبقيت أنا بعده! قال له معاوية : ألم تزعم أنه لا یخنق في قتل 


)١(‏ أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتّاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(۲) عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني » أبو عبد الله » ابن سيد بني سهم من قريش العاص بن 
وائل السهمي . 

(۳) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء » أبو العباس » المعروف بشعلب : إمام الكوفيين في 
النحو واللغة . 

)٤(‏ عدي بن حاتم الطائي ؛ هو : ابن حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل » في الجود والكرم وقد كان 
أبوه من أجود وأكرم العرب . تولى عدي : رئاسة قومه قبيلة طيء بعد وفاة أبيه في أرض الجبلين : 
أجا وسلمى وهي : منطقة حائل حالياً . 
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عثمان عنز؟ قال : قد والله خنق فيه التيس الأكبر . قال معاوية : أما إنه قد بقيت من 
دمه قطرة ولا بد أن أتبعها! قال عدي : لا أبا لك! شم السيف : فن سل السيف يسل 
السيف . فالتفت معاوية إلى حبيب بن مسلمة فقال : أجعلها فى كتابك فإنها 
€ 


حدیث الموائد 
كان بين يدي معاوية ثريدة كثيرة السمن ء ورجلٌ يؤاكله ء فخرقه إليه ء فقال له : 
#أخرقتها لتغرق أهلها 4 . فقال : ##إفسقناه إلى بلد ميت 4 


معاوية وصحار: 
قال معاوية لصحار بن العباس العبدي : يا أزرق . قال : البازي أزرق . قال : يا 
أحمر . قال : الذهب أحمر . قال : ما هذه البلاغة فيكم عبد القيس؟ 
قال : شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد . 
قال : فما البلاغة عندکم؟ 
قال : أن نقول فلا نخطيع » ونجيب فلا نبطی . 


حكمة الشعر وال لحان 

كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفرا'' سماع الغناء . فأقبل معاوية عاماً 
من ذلك حاجاً ء فنزل المدينة » فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر » فسمع عنده غناء 
على آوتار » فوقف ساعة يستمع ثم مضى وهو يقول : أستغفر الله » أستغفر الله . فلما 
انصرف من آخر اللیل مر بداره أيضاً » فإذا عبد الله قائم يصلي ؛ فوقف ليستمع 
قراءته » فقال : ا حمد لله » ثم نهض وهو يقول : (خلطوا عملا صالحا وآخر سیٹا 
عسى الله أن يتوب عليهم» فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طعاماً » ودعاه إلى منزله » 
وأحضر ابن صياد المغني > ثم تقدم إليه يقول : إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام 
فحرك أوتارك وغن . فلما وضع معاوية يده في الطعام حرك ابن صياد أوتاره وغنى 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 


الهاشمي القرشي 8 
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بشعر عدي ابن زيد ء وكان معاویة یعجب به : 
يالبيسى أوقديالنارا إذمن تهوين قد حارا 
رب تسار يست أرمقههنا:. :فيس الهتعبدي والخسارا 
ولهاظبي یؤججھا عاقد في الخصرزنارا 
قال : فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام ء وجعل يضرب برجله 
الأرض طربا . فقال له عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين ‏ إنما هو مختار الشعر يركب 
۳ ترى نل اسا 
قال : لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان 


بين صعصعة ومعاوية 

دخل صعصعة بن صوحان عَلَى معاوية أول ما دخل عليه ء وقد كان يبلغ معاوية 
عنه » فقال معاوية »: من الرجل ؟ فقال : رجل من نزار ء قال : وما نزار ؟ قال : كان 
إذا غزا انحوش ؛ وإذا انصرف انکمشء واذا لقی افترش » قال : فمن أي ولده أنت ؟ 
قَالَ : من ربيعة ء قال : وما ربيعة ؟ قَالَ : كان يغزو بالخیل ‏ ويغير بالليل » ويجود 
بالنيل » قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من أمھر ؛ قال : وما أمهر ؟ قال : كان إذا 
طلب أفضى ء وإذا أدرك أرضى » وإذا آب أنضى » قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من 
جديلة » قال : وما جديلة ؟ قال : كان يطيل النجاد » ويعد الجياد » ويجيد الجلاد » 
قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من دعمى ؛ قال : وما دعمى ؟ قال : كان نارا 
يناطع انه E‏ رو ایت كال .تمن فضي + 
قال : وما أفصى ؟ قال : كان ينزل القارات » ويكثر الغارات » ويحمى ا حارات » قال : 
فم أى وله أنت ؟ فال مخ عه الق قال “وها عبتد:القيين © قال + اطال 
ذادة » جحاجحة سادة » صناديد قادة » قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من أفصى ؛ 
قال : وما أفصى ؟ قال : كانت رماحهم مشرعة وقدورهم مترعة » وجفانهم مفرغة › 
قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من لكيزء قال : وما لكيز ؟ قال : كان يباشر القتال » 
ويعانق الأبطال » ويبدد الأموال » قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من عجل »قال : 
وما عجل ؟ قال : الليوث الضراغمة ء الملوك القماقمة ء القروم القشاعمة »قال : فمن 
أي ولده أنت ؟ قال : من كعب »قال : وما كعب ؟ قال : كان يسعر ا حرب » ويجيد 
الضرب ؛ ويكشف الکرب ؛ قال : فمن أي ولده أنت ؟ قال : من مالك »قال : وما 
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مالك ؟ قال : هو الهمام للهمام : والقمقام للقمقام ء فقال معاوية : ما تركت لهذا 
الحي من قریش شيئا »قال یل ٹرکت أكثره ہ وأحبه » قال : وما هو ؟ قال : تركت لهم 
الوبر والمدر » والأبيض والأصفر ء والصفا والمشعر » والقبة والمفخر ء والسرير والمنبر » 
والملك إلى ا حشر » قال : أما والله لقد كان یسوءنی أن أراك أسيرا ! قال : وأنا والله لقد 
كان یسوءن ني أن أراك أميرا ! ثم خرج فبعث إليه فرد ووصله وأكرمه 


فقال : يا ابن صوحان لقد انتجعت من بعيد! فقال : «من أجدب انتجع) . 


معاوية واليماني 
قال معاوية لرجل من اليمن : ما كان أبين حمق قومك حين ملكا امرأة!! فقال : 
كان قومك أشد حماقة ؛ إذ قالوا : الهم إن كان هذا ہُو الى منْ عند فَأمُطر عَلَيْنَا 
حجَارَة من السسّمّاء 4 هلاً قالوا : فاهدنا له وبه!! 


سيد الخطباء 
جتمع الناس » وقامت الخطباء لبيعة يزيد » وأظهر قوم الكراهة قام رجل من 
عذرة ' يقال له يزيد بن المقنع ء فاخترط من سيفه شبرا ثم قال : أمير المؤمنين هذا 
-وأشار بيده إلى مغاوية- فإن مات فهذا- وأشار بيده إلى يزيد -فمن أبى فھذا- 
وأشار بيده إلى سيفه . 
فقال له معاوية : أنت سيد الخطباء . 


معاوية وجارية: 
قال معاوية بن أبي سفيان لحارية بن قدامة!" : ما كان أهونك على أهلك إذ 
سموك جارية! 
)١(‏ قبيلة من قبائل العرب عُرفت بالعشق وإليها يُنسب الحب العذري 
(۲) جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن » ويقال : حصين بن رزاح وقيل : رياح بن أسعد بن 
بجير بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن یم التميمي السعدي ء يكنى أبا أيوب وأبا يزيد ء 


يعد فى البصريين » روى عنه أهل المدينة وأهل البصرة . 
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طرائف العرب س 
فقال له جارية : وما كان أهونك أنت على أهلك إذ سموك معاوية 
معاوية وميسون الكلبية 


ولا اتصلت ميسون بنت بحدل بمعاوية رضي الله عنه ونقلها من البدو إلى الشام 
كانت تكثر الحنين على ناسها والتذكر لمسقط رأسها ء فاستمع عليها ذات يوم 


فسمعها تنشد وتقول : 
لبيت تخفةالأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف 
واکسسل كسيرة في کسر بيتي فين من من أكل الرغيف 
وأصوات الرياح بكل فج أح ب إلي من نقر الدفوف 
ولبس عباءة وتقر عينيً أح ب إلي من لبس الشفوف 
أ 


وكلب ينبح الطراق حولي أح ب إلي من قط ألوف 
وبكريتبع الأظعان صعب أح ب إلي من بغل زفوف 
وخرق من بني عمي نحيفً أحب إلي من علج عنيف 
قال الراوي امہ e‏ الأبيات قال : ما رضيت ابنة بحدل حتى 


جعلتني علجاً عنيفاً . 
ويه والحسن 
وروي أن معاوية رضي e‏ قافا و 00 
أموالاً جزيلة ء ولم يحضر الحسن بن علي رضي الله عنهما اون E‏ 


معاویة وو و ویو و ام 
فقال الحسن رضي الله عنه : كيف ينفد ما عندك ء وخراج الدنيا يجيء إليك؟ 
فقال ال حسن : قد رددته عليك » وأنا ابن فاطمة الزهراء رضى الله عنها . 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي . سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 


. ه ودفن في البقيع‎ ٠ EEE AS 
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معاوية وسودة الأسدية 

٤‏ 0 سودة كن عمار ةرق لأف عل 
قغاوية رآ سقيانء.فاذن لهناء كلما دات عليه قال لیا ارت الاہذالیت 
القائلة: ٠‏ 

شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 

وانصر علیسا والحسين ورهطه واقعد لهند وابنها بهوان 

إن الإمام أخا النبي محمد علمالهدى ومنارة الإيهان 

وقد الجيوش وس أماملوائه وارم بأبيض صسارم وسنان 

قالت : بلى يا معاوية » وما مثلى من رغب عن الحق واعتذر . 

قال : فما حملك على ذلك؟ قالت : حب علي واتباع ا حق . 

قال : والله ما أرى عليك من أثر على شيئاً . 

قالع انسدكةا الله يا ارال قد كرما مف : 

قال : هيهات! وما مثلك » ومقام أخيك يسيئني » وما لقيت من أخيك . 

قالت : صدقت يا معاوية لم يكن أخي ذميم المقام ء ولا خبيا ء وهو والله كقول 
الخنساء : 

اوسر الات الاه كان غاب في اشح قار 

واا أسألك با ی)) اقلت به 

0ن كن فلت نيا خا فال يا معاوية ».نك ابيحت للتا ‏ سيدا 

ولأمورهم والياً» والله سائلك عن أمرنا ء وما افترض عليك من حقنا ء ولا تزال 
تقدم علينا من يغرك ويبطش بسلطانك ؛ ويحصدنا حصد السنبل » ويدرسنا درس 
العصفر » ويسومنا الخسف » ويسلبنا الحيل » هذا ابن أرطاة قدم علينا فقتل رجالي 
وأخذ مالى ء ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة » فإما عزلته . فشكرناك » وإما أقررته 
فعرفناك ۔- 


٢٢ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ؛ والمشهور بالإمام الشعبي‎ )١( 
. هء فقيه ومحدث من السلف ,ولد في خلافة عمر بن الخطاب‎ ٠٠١ ه/‎ 

(۲) سودة بنت عمارة الهمدانية شاعرة يمانية من همدان شهدت معركة صفين مع علي بن أبي طالب 
وهي امرأة عرقت بأنها شجاعة وذات منطق فصيح بليغ 
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فقال لھا : أبقولك تهددينى؟ هممت أن أحملك على قتب جمل أشرس 
وأسيرك إليه لينفذ فيك أمره . 

صلسی الإله علسی روح تضمتها ے سی رہ تا 

قال : ومن ذاك؟ قالت الح الک هيه ای ا 

قال ہی ا ب تر لع 
ورحمة کر مھ سس :لم قال لله اشهد علي وطلييم 2 
فأوفوا الکیل الات ولا فیس ×۳ اا 4 N,‏ توا تعثوا في 00 0+08" 
بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنین وما أنا عليكم بحفيظ» . إذا قرأت كتابي هذا 

فأخذته منه وأوصلته إليه فامتثل ورجع عما كان فيه . 

فقال معاوية : اكتبوا لها برد مالها والعدل في حالها . 

كاك تی یہ 0 
aT‏ 

وو ہہت 

)۶٦[آ‎ 

عن الأبرش الكلبي! '' أنه سمع الوليد بن عقبة!'! » وعمرو سعيد بن 

العاص ا ء يتلاحيان فی مجلس معاوية ء رحمه الله » فتكلم الوليد » فقَالَ له عمرو : 


(۱( سعيد بن الوليد الكلبي الأبرش كاتب هشام بن عبد الملك . 
(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط ء واسم أبي معيط : أبان بن أبي عمرو » واسم أبي عمرو ذكوان بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الأموي . وقد قيل : إن ذكوان كان عبداً لأمية فاستلحقه . 
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كذبت أو كذبت » فقَالَ له الوليد : اسكت يا طليق اللسان منزوع ا حیاء ويا ألأم أهل 
بيته » فلعمري لقد بلغ بك البخل الغاية الشائنة المذلة لأهلها ء فساءت خلائقك 
لبخلك » فمنعت الحقوق » ولزمت العقوق » فأنت غير مشيد البنيان » ولا رفيع 
المكان » فقال له عمرو : والله إن قريش لتعلم أني غير حلو المذاقة ء ولا لذيذ الملاكة , 
وإني لك الشجا في ا حلق » ولقد علمت أني ساكن الليل داهية النهارء لا اتبع 
الأفياء ء ولا أنتمي إلى غير أبي ي » ولا يجهل حسبي ء حام لحقائق الذمار » غير هيوبٍ 
عند الوعيد » ولا خائف رعدید » فلم تعیر بالبخل وقد جبلت عليه ء » فلعمري لقد 
أورثئتك الضرورة لؤما ء والبخل فحشا > فقطعت رحمك » وجرت في قضيتك › 
م ل ل ل اران 
تستعف عن ا حارم لم تقدر على التوقير ء ولم يحكم منك التدبیر » فأفحم الوليد . 
فقال معاوية ء وقد ساءه ذلك : كفا لا أبا لكما لا يرتفع بكما القول إلى ما لا 
نريد ء ثم أنشأ عمرو ء يقول : 
ولیسدا ما كنت في القوم جالساً فكن ساكناً منك الوقار عَلَى بال 
ولا يبدرن الدهر من فيك منطق بلا نظر قد كان منك وإغفال 


بين معاوية وأعرابي ثقيل 

قال أعرابي لمعاوية وقد أضجره : قد تحلب الناقة الضجور 
فقال معاوية : وقد تكسر الإناء وتدق أنف حالبها 

فقال الأعرابى : وقد تلين وتدر لبنها 

فق يلك وافطاد: 


أبو لهب وأم جميل: 
اك ا سا ما اتا 0 


)١(‏ عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » صحابي من صحابة محمد بن عبد الله 
نبي الإسلام وابن عمه الذي قال له : «يا ابا يزيد ء إلى أُحيّكَ حُبيْن خُبا لقرابتك » وَحُبّا ا كنت 


َعلَمُ مِنْ حب عَم ياك 
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ا حضور : نعم سمعنا ء فقال معاوية إن أبا لهب عم هذا الرجل وأشار إلى عقيل . 
ا حضور : سمعنا . فقال عقيل حمالة الحطب عمة هذا الرجل وأشار الى معاوية . 


دخل أعرابى رث الهيئة فى عباءة بالية على معاوية فأخذ ينظر إلى عباءته فقال 
الأعرابى : يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك : إغا يكلمك من فيها 


ابن أمك حواء وأبيك آدم 

دخل أعرابي على معاوية ء بعد أن استأذن حاجبه وقال له أنا أخوه ابن أمه 
وأبيه . 

فسأله معاوية : تقول أنك أخي ؟! 

فقال الأعرابي : نعم أخوك ابن أمك حواء » وأبيك آدم . 

فصاح معاوية : ياغلام . . أعطه درهما ! 

فقال الأعرابى : درهم ! أتعطي لأخيك ابن أمك وأبيك درهماً واحداً ؟! 

فقال معاوية : يا أخي لو أنني أعطيك كل ما في بيت المسلمين لأخوتنا من آدم 
وحواء »لما بلغك هذا الدرهم . 


أخذ ورد 

وقال معاوية لابن الأشعث بن قيس : 

وہ یں سی لس مک 

فقال : أعطاه مالا وظهرا ورقيقا ء وأشیاء أنسيتها 

فقال معاوية : لكن ما أعطاكم الأعشى لا ينسى 

قال معاوية لسعيد بن مرة الكندي : أأنت سعيد؟ 

قال :أمير المؤمنين السعيد وأنا ابن مرة 

كان عقيل رجلا قد كف بصره » وله بعد لسانه وأدبه ونسبه وجوابه » فلما فضل 


نظراءه من العلماء بهذه اخصال 3 صار لسانه بها أطول . وغاضب عليا وأقام بالشام ¢ 
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أبو يزيد » لولا أنه علم أني خير له من أخيه ما أقام عندنا وتركه . فقال له عقيل : 
«أخي خير لي في ديني » وأنت خير لي في دنياي» . 

وقال له مرة بصفين : أنت معنا يا أبا يزيد الليلة . قال : ويوم بدر قد كنت 
و وو وکا 
تب بت يدا أبي لهب وَتب 4 

قالوا نعم . قال : فإن أبا لهب عمه . 

فقال عقیل : فھل سمعتم قول الله جل وعز : وَامرآَنهُ حَمَالَة ا خطب 

قالوا : نعم . قال : فإنها عمته . قال معاوية : حسبنا ما لقینا من أخيك . 

وذكروا أن امرأة عقيل » وهي فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة قالت : يا بني لا يحبكم 
قليي ابدا! أين أبي ء أين عمي » أين أخي ء كأن أعناقهم أباريق الفضة ء ترد أنفهم 
قبل شفاههم . قال لها عقيل : إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك . 


ودخل رجل على معاوية ء وقد سقطت أسنانه > فقال :يا أمير المؤمنين »إن 
الأعضاء يرث بعضها بعضا . فالحمد لله الذي جعلك وارثها ولم يجعلها وارثتك ثتك 


قال أبو عبيدة : سأل معاوية شيخا من بقایا العرب : أي العرب رأيته أضخم 
شأنا؟ قال : حصن بن حذيفة » رأيته متوكئا على قوسه يقسم في الحليفين أسد 
وغطفان . 


وقال معاوية لعقيل لعقيل : إن فيكم لشبقاً يا بني هاشم 
و وہ ا 


ما وصل عبد العزيز بن زرارة إلى معاوية قال : یا أمير المؤمنين » لم أزل أستدل 
بالمعروف عليك » وأمتطي النهار إليك » فإذا ألوى بي الليل فقبض البصر وعفي الأثر» 
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فا ا ك 

فقال له مخاوية + إغا و اب ا گنی رفا حا فأكليا. 

فقال سعيد : كلا إنه بين قوم يتهادون فيما بينهم كلاما كوقع النبل ء سهما لك 
وسهما عليك . قال : فما باعد بينه وبينك؟ 

ل : خفته على شرفي » وخافني على مثله . 

ل : فأي شىء كان له عندك فى ذلك؟ فقال : أسوءه حاضرا وأسره غائبا . 

ل ايا ابا اف اکا فى هذه ری 

ام :لت اقل رعلیت ازم رت قرا لودعيت لالجبك و ولر 
أمرت لأطعت . 

قال معاوية : يا أهل الشام : هؤلاء قومي وهذا كلامهم . 


3 


:ھا :ہا :6 


دارالأعرابي 
دخل أعرابي على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين أعني على بناء داري 
قال : بالبصرة وهي أكثر من فرسخين في فرسخين 
فقال له : فدارك في البصرة أم البصرة في دارك! 


معاوية وشريك 

في عهد معاوية بن أبي سفيان ء كان يوجد فارس ذائع الصيت »اسمه شريك بن 
ا > وکان معاوية يتمنى أن یراہ ء وذات یوم جاء شريك مجلس الخلافة ؛وعندما 
رآه معاوية وجده دميم الوجه فقال له ایا شريك أنت دمیم وا جمیل خیر من الدمیم 5 
شريك : وأنت معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب » وأنت بن حرب 
والسلم خير من ا چرب » وأنت ابن أميه وما أمية ألا أمة صغرت!! 


)١(‏ شريك بن الحارث الهمداني » مشهور بشريك بن الاعور ولكن اسمه الصحيح هو شريك بن ا حارث 
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تبادل الحاجات 
وروي أن معاوية قال لعبد الله بن عامر : ان لى عندك حاجة » أتقضيها؟ 
قال : نعم . ولي اليك حاجة أتقضيها؟ ٠‏ 

ل معاوية : نعم . 

قال :“سل حاجتك:. 

قال : أريد أن تهب لى دورك وضياعك بالطائف . 

,لاعت الله عزف 

فقال معاوية : فسل حاجتك . 

قال : أن ترڈھا على . 

قال : قد فعلت . ˆ 


معاوية ورجل من الأنصار 


قال معاوية يوما : أيها الناس » إن الله فضل قريشا بثلاث : فقال لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : وأنذز عَشِيرَتك الأقرَبِينَ » فنحن عشيرته ؛ وقال : ونه لذكرٌ لَك 
ولقومك فتكن فزة؛ وقال : لإيلاف فرش شس إيلافهم رخلة الشّتاء وَالصّیٔف فَليَعْبدُوا 
رب هذا البيّت الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنهُم مِنْ خف » ونحن قریش! 

فأجابه رجل من الأنصار فقال : على رسلك يا معاوية ء فإن الله یقول ڈرکات 
به قَوْمّكَ» وأنتم قومه ؛ وقال : ولا ضرِب ان ميم متا إذا قوْمُكَ مِنْهُ يَصدُونَ » وأنتم 
قومه + وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ا رب إن قومي اد هذا الْقَْآنْ 
مَهُجُوراً ء وأنتم قومه ؛ ثلاثة بنلاثة ء ولو زدتنا لزدناك! 00027 


مع الأحنف بن قيس 
مازح معاوية الأحنف » فقال : يا أحنف ما الشيء اللفف في البجاد؟ 
قال : هو السخينة . أراد معاوية قول الشاعر : 
إذا مسا مات میست من تيم فسرك أن يعيش فجئ بزلاٍ 
بخبز أو بسم نأو بزيتٍ أو الشيء الملفف في البجاد 
يريد وظب ال 9-7 اء راف وت كلك 
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وأراد الأحنف ب«السخينة» أن قريشاً کانوا يأكلونها ويعيّرون بها ء وهى أغلظ من 
الحساء وأرق من العصيدة ء وإنّما تؤكل فى كلب الزمان وشدة الدهر . 


كان معاوية يأذن للأحنف أول من يأذن ء فأذن له يوماء ثم أذن محمد بن 
الأشعث حتى جلس بين معاوية والأحنف » فقال له معاوية : «لقد أحسست من 
نفسك ذلا . إني لم آذن له قبلك إلا ليكون إلي في المجلس دونك : وإنا كما غلك 
أموركم كذلك غلك تأديبكم » فأريدوا ما يراد بكم فإنه أبقى لنعمتكم : وأحسن 
لأدبكم» . 

دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبى سفيان » فأشار له إلى الوساد فقال 
وف افاج E‏ فاك اله ضا درا مساك ا است اشن 
علی الوساد؟ 

فقال يا أمير المؤمنين »إن فيما أوصى به قيس بن عاصم المنقري ولدہ أن قال : 
«لا تغش السلطان حتى ملك » ولا تقطعه حتى ينساك ء ولا تجلس له على فراش ولا 
وساد » واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلین ء فإنه عسى أن يأتي من هو أولى 
بذلك المجلس منك فتقام له » فيكون قيامك زيادة له » ونقصانا عليك» . حسبي بهذا 
امجلس يا أمير المؤمنين ؛ لعله إن يأتي من هو أولى بذلك ا جلس مني » فقال 
معاوية : 

«لقد أوتيت تيم الحكمة ء مع رقة حواشي الكلم» . وأنشأ يقول : 

يا أيها السائسل عمامضى وعلم هذا الزمن العائب 

إن كنت تبغي العلم أو أهله أوشاهدايخبرعن غائب 

فاب الأرض دكا ا واف الاخ الفاعب 

عدّد معاوية بن أبي سفيان على الأحنف ذنوبا » فقال : يا أمير المؤمنين » لم ترد 
الأمور على أعقابها ؛ أما والله إن القلوب التى أبغضناك بها لبين جوانحنا » والسيوف 
التى قاقلناك بها على غواتقيا » ول مدذك فتراامن عدر لنفدن باغا من تعر + ولق 
شئت لنستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك . قال : فإني أفعل! . 


وخطب معاوية يوماً فقال : أيها الناس إن الله تعالى قال : «وإن من شيء إلا 
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عندنا ا وما 00 إلا یہ جو مھت تلومونني | إذا ہی 
من راو ا ب ا مس 


أخاف الله إن کذبت: وأخافكم إن صدقت 

ا يزيد لولاية العَهُد أَفعَدہ في به حمراء جما التای ا 
على معاوية » ثم يلون إلى يزيد ء حتی جاء رجل ففعل ذلك ثم رجَع إلى معاوية ؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ اعلم أنك لولم تول هذا أمورَ المسلمين لأضَعْتّها! والأختف بن 
تلن كان لام سارک لعفت نا بالكلا عفرل يا ا یفالت ا الله 
إن کب ء وأخافكم إن صَدَقتُ ؛ فقال معاوية : جزاك الله عن الطاعة ا 
با ہر ری و : يا أبا بحر إِنّي لأعَلَمْ أن شر 
مَنْ خلق الله هذا وابثه » ولكتهم قد اسنَوتّقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال ؛ 
فلسنا نطمعٌ في استخراجها إلاً جا سمعت . فقال له الأحنف : یا هذا ؛ أمسك ؛ فن 
ذا الوَجْهَيْن خليق ألا يكونَ عند الله وجيها . 


خلافة معاوية 
قالع مين E‏ انماس ايد يق أن سا نان لها فشن 
المعزين : إنا لنرجو أن يكون معاوية خلف من يزيد ء فقالت هند : «ومثل معاوية لا 
من أي أعراضها شاء» 


قالوا : ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة منذ سقطت ثناياه في الطست . 
قال أبو الحسن وغيره : لما شق على معاوية سقوط مقادم فيه قال له يزيد ابن 


عفان فی عام ٦٢‏ للهجرة . في قرية الماطرون وأمه هي ميسون بنت بحدل الكلبية » طلقها معاوية فيما 


بعد . عاش فترة من حياته فى البادية بين أخواله . 
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معن السلمي : «والله ما بلغ أحد سنك إلا أبغض بعضه بعضا ء ففوك أهون علينا من 
سمعك وبصرك» فطابت نفسه . 


چو و پوت رر ل ل 
لوم على الأرض اح هو أحب إلي رشدا من نقسك سوى تقسی وان يزيد أصبح 
غنيا في المال وسیطا في ا حسب وإن الله سائل كل راع عن رعيته فاتق الله وانظر من 

تولى أمرَ أمة محمد . فأخذ معاوية بَهْر حتى تنفس الصعداء وذلك في يوم شات ثم 
قال جم ال و تھی م 
ا في ا ات للوفود فدخلوا 0 0 تقام إلى مد أن ا في يزيد 
فكان أل من تكلّم الضحاكٌ بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين إنه لا بد للناس من وال 
بعدك والأنفس يُعْدَى عليها ويّراح . وإن الله قال : کل يوم هو في شان ولا ندري يها 
يختلف به العصران ویزیڈ ابن أمير المؤمنين في حُسن مَحْدِنه وقصّد سيرته من أفضلنا 
حلما وأحكمنا علماً فولّه عهدك واجعله لنا علماً بعدك ٠‏ وإنّا قد بَلونا الجماعة والألفة 
فوجدناه أحقن للدماء وآمّن للسُبل وخیراً في العاجلة والآجلة ثم تكلم عمرو بن 
سعيد فقال : أيها النا س إن يزيد آمل تأمّلونه وأجل تأمنونه طويل الباع رحب الذراع 
إذا صرة م إلى عَدله وسعكم وإن طلبتم رفده أغناكم جَذَع قارح سُوبق فسّبق ومُوجد 
فمَجّد وقورع فقرع خلف من أمير المؤمنين ولا خلف منه . فقال : اجلس أبا أمية فلقد 
أوسعت وأحسنت . ثم قام يزيد ب بن المع فقال : أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية 
فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد فمن أي فهذا وأشار إلى سيفه . فقال معاوية : اجلس 
فإنك سيد الخطباء . ثم تكلم الأحنف بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين أنت أعلم 
بيزيد في ليله ونهاره وسره وعَلانیته ومّدخله ومخرجه فان كنت تعلمه لله رضا ولهذه 
الأمة فلا تشاور الناس فيه وإن كنت تعلم منه غير ذلك فلا تزوّده الدنيا وأنت تذهب 
إلى الآخرة . قال : فتفرق الناس ولم يذكروا إلا كلام الأحنف . قال : ثم بايع الناس 
ليزيد بن معاوية فقال رجل وقد دعي إلى البيعة : اللهم إني أعوذ بك من شر 
معاوية . فقال له معاوية : تعوذ من شر نفسك فإنه شد عليك وبايع . قال : إني أبايع 
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وأنا کارہ للبّيعة . قال له معاوية : بایع أيها الرجل فإن الله یقول : (فعسی أن تكرهوا 
شيئاً ویجعل الله فيه خيراً كثيراً» . ثم كتب إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة : 
أن ادغ أهل المدينة إلى بيعة يزيد فإن أهل الشام والعراق قد بايعوا . فخطبهم مروان 
فحضهم على الطاعة وحَذرهم الفتنة ودعاهم إلى بيّعة يزيد وقال : سنه أبي بكر 
الهادية المهديّة . فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر : كله بت! إن أبا بكر ترك الأهل 
والعشيرة ة وبایع لرجل من بني عدي رضي دينه , وأمانته واختارہ ا 

عليه وسلم ۔ . فقال مروان : أيها الناس إن هذا کلم هو الذي أنزل الله فيه : «والذي 
قال لوالديه اكه أتعدّانني أن ا 7 القرون شن قبلي» . فقال له عبد 
الرحمن : يا بن الزرقاء أفينا تتأول القرآن! وتكلّم الحُسين بن علي وعبدٌ الله بن الزبير 
وع الله بن عمرٌ وأنكروا ببعة يزيد وتفرق الناس . فكتب مروان إلى معاوية بذلك . 
فخرج معاوية إلى المدينة في ألف فلما قرب منها تلقاہ الناس 097 
قال : مرحبا بسیّد شباب المسلمين قربوا دابّة لأبي عبد الله . وقال لعبد الرحمن بن 
أبي بكر : مرحبَاً بشيخ قريش وسيّدها وابن الصديق . وقال لابن عمر: مرحباً 
بصاحب رسول الله وابن الفاروق . وقال لابن الزبير : مرحباً بابن حواري رفوك الله 
صلی الله عليه وسلم وابن عمته ودعا لهم بدواب فُحملهم عليها . وخرج حتى أتى 
مكة فقضی حَجَّه ولا أراد الشخوص أمر بأثقاله فقدُّمت وأمر بالمنبر فقرب من الكعبة 
وأرسل إلى الحسين وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير فاجتمعوا . وقالوا 
لابن الزبیر : اکفنا كلامه فقال : علّى أن لا تُخالفوني . قالوا : لك ذلك ثم أتوا معاوية 
نوكم يي وقاك لينم : قد علمتم تَظري لكم وتَعطّفي عليكم وصلتي أرحامكم ويزيد 
أخوكم وابن عَمکم وإغا أردت أن أقدمه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تأمرون وتنهون . 
فسكتوا وتكلّم ابن الزبير فقال : نخيرك بين إحدى ثلاث أيّها أخذت فهي لك رغبة 
وفيها خيار : فإن شئت شئت فاصنع فينا ما صنع رسول الله صلی الله عليه وسلم قہضه 
الله ولم ُسْتخلف فدع هذا الأمرَ حتى يختار الغاس ) لأنفسهم وإن شئت فما صنع أبو 
بكر عَھد إلى رجل من قاصية قُریش وترك من ولده ومن رهطه الأذنين مَن كان لها 
أهلا وإن شئت شئت فما صّنع عمر صيرها إلى ستة نفر من قُریش يختارون رجلاً منهم 
وترك ولده وأهل بيته وفيهم من لو وليها لكان لها أهلا . قال معاوية : هل غيرٌ هذا 
قال : لا . ثم قال للآخرين : ما عندكم قالوا : نحن على ما قال ابن الزبير . فقال 
معاوية : إني أتقدّم إليكم وقد أعذر من أنذر إني قائل مقالة فأقسم بالله لئن رَد علي 


196 


رجل منكم كلمة في مَقامي هذا لا تزجع إليه كلمته حتی يُضرب رأسّه فلا ينظر 
امرؤ منكم إلا إلى نفسه ولا يُبقى إلا عليها وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم 
رجلان بسَيفيهما فإن تكلم بكلمة یرد بها عليه قول قتلاه . وخرج وأخرجهم معه 
حتى رقي المنبر وحَف به أهل الشام واجتمع الناس ) فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 
إنا وجدنا أحاديث النا س ذات عوار قالوا ا أبي بكر وابن عمر وابن 
ارم يُبايعوا ليزيد وهؤلاء الرهط سادةٌ السلمین وخيازهم لا نبرم أمرأً دونهم ولا 
نقضي أمرا لعن رضم وإني دعوتهم فوجدتهم سامعین مُطيعين فبايعوا وسَلّموا 
وأطاعوا . فقال أهل الشام : وما يَعْظُّم من أمر هؤلاء ائذن لنا فنضرب أعناقهم لا 
نرضى حتى يُبايعوا علانية! فقال معاوية : سبحان الله! ما سرع الناس ET‏ 
بالشرٌ وأحلى دماءهم عندھم! أنصتوا فلا أسمع هذه المقالة من أحد . ودعا الناس إلى 
البيعة فبايعوا . ثم قربت رواحله فركب ومضى . فقال الناس للحسين وأصحابه : 
قلتم : لا تُبایع فلما دُعيتم وأرضيتم بايعتم! قالوا لم تفعل . قالوا : بلى قد فعلتم 
وبايعتم أفلا أنكرت! قالوا : خفنا القتل وكادكم بنا وکادنا بكم . 


قال رجل لأبي الأسود الدؤلي ک0 ٴ۷ 
فقال : نعم » من ذاك الجانب . 


لا قدم معاوية حاجاً تلقته قريشٌ بوادي القرى ٠‏ وتلقته الأنصار بأجزاع المدينة ء 
فقال لهم : ما منعكم أن تلقوني حيث تلقتني قريش؟ 

قالوا : لم يكن دواب 

قال : فأين النواضح؟ 

قالوا : أنضيناها يوم بدر في طلب أبي سفيان . 


مروان بن الحكم وحويطب 


. حويطب بن عبد العزى القرشي العامري ء المعمر . من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح‎ )١( 
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وستين فی الاسلام » فلما ولي مروان بن ا حکم!'' الدینة دل عليها حويطب » فقال 
ھت 

تأخر اسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث . 

فقال : والله لقد هممت بالإسلام غير مرّة » وكل ذلك يعوقني عنه أبوك › 
وينهاني » ويقول : «تدع دين آبائك لدين محمد؟) . 

فأسكت مروان وندم على ما كان . 


عبد المللك بن مروان 
تقد اہ س و5 عبد وت سم ا ان ات ارت 
لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في کل جمعة مرة أو مرتین) . يعني 
خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور 


كان عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه يعطش ء وقيل له : 

إن شربت الماء مت . فأقبل ذات يوم بعض العوّد » فقال : كيف حال أمير 
الؤمنین؟ فقال : أنا صالح والحمد لله . ثم أنشأ يقول : 

ومستخبر عنايريد بناالردى ومستخبرات والدموع سواجم 

ويلكم اسقوني ماء وإن كان فيه تلف نفسي . فشرب ثم مات . 


قال عبد الملك على المنبر : «ألا تنصفوننا يا معشر الرعية؟ تريدون منا سيرة أبى 
بكرة وعمر ولم تسيروا في أنفسكم ولا فينا بسيرة رعية أبي بكر وعمر » أسأل الله أن 
يعين كلا على حال) . 


)١(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي رابع خلفاء الدولة الأموية في دمشق . , ومؤسس 
الدولة الأموية الثانية . 

(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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سأل عبد الملك بن مروان أعرابیا فقال : ما بالك مراثيكم هي أشهر أشعاركم؟ 
قال : لأثنا نكتبها وقلوبنا تحترق ! 


علم عبد الملك بن مروان وحسن خلقه 

قال مالك بن عمارة اللخمي یں كل سز يام الزنم عبد 
الك بن مروان وقبيصة بن ذؤیب وعروة بن بن الزبير » وکنا نخوض في الفقه مرة › 
وفي الذكر مرة ؛ وفي أشعار العرب وأمثال الناس مرة ؛ فكنت لا أجد عند أحد منهم 
ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع في المعرفة والتصرف في فنون العلم 
والفصاحة والبلاغة ء وحسن استماعه إذا خُدَّثْ » وحلاوة لفظه إذا حَدّث » فخلوت 
معه ذات ليلة فقلت : والله إني لمسرورٌ بك لما أشاهده من كشرة تصرفك وحسن 
حديثك › إقبالك على جليسك 

فقال : إنك إن ت تعش قليلاً فسترى العيون طامحة إلي والأعناق قاصدة نحوي ؛ 
فلا عليك أن تعمل إلي ركابك . 

فلما أفضت إليه الخلافة شخصت أريده » فوافيته يوم جمعة وهو يخطب الناس » 
فتصديت له » فلما وقعت عينه علي بسر في وجهي » وأعرض عني » 

فقلت : لم يثبتني معرفة ولو عرفني ما أظهر نكرة . 

لكنني لم أبرح مكاني حتى قضيت الصلاة ودخل » فلم ألبث أن خرج ا حاجب 
إلي فقال : مالك بن عمارة » فقمت » فأخذ بيدي وأدخلني عليه > فلما رآني مد يده 
إلي ء وقال : إنك تراءيت لي في موضع لم يجز فيه إلا ما رأيت من الإعراض 
را اف ؟ کے سا واهلا رھت کرت كدق وعدن و كينت كان شا 

قلت : بخير » وعلى ما يحبه أمير المؤمنين . 

قال : أتذكر ما كنت قلت لك؟ 

قلت : نعم » وهو الذي أعملني إليك ؛ 

فقال : والله ما هو ميراث ادعيناه » ولا أثر وعیناہ » ولكني أخبرك عن 

نفسي خصالاً سمت بها نفسي إلى الموضّع الذي ترى ؛ ما لا حيت ذا ود ولا ذا 


)١ )‏ عرو ب بن زیر بن العام ای يا ع ملل أهل المدينة 
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قرابة قط ء ولا شمت بمصيبة عدو قط » ولا أعرضت عن محدث حتی ينتهي ؛ ولا 
قصدت كبيرة ة من محارم الله متلذذاً بها وواثباً عليها ء وكنت من قريش في بيتها ؛ 
ومن بيتها في وسطه ء > فكنت آمل أن يرفع الله مني ء وقد فعل ؛ یا غلام ‏ بوئه منزلاً 
فى الدار. 
" فأخذ الغلام بيدي وقال : انطلق إلى رحلك ؛ فكنت في أخفض حال » وأنعم 
بال ؛ وكان يسمع كلامي وأسمع كلامه ء فإذا حضر عشاءه أو غداءه أتاني الغلام 
وقال : 

إن شئت صرت إلى أمير الؤمنین فإنه جالس » فأمشي بلا حذاء ولا رداء فيرفع 
مجاسي » ويقبل على محادثتي » ويسألني عن العراق مرة » وعن الحجاز مرة » 

حتی مضت لي عشرون ليلة ديت فده وما » فلما تفرق الناس نهضت 
للقيام » 

فقال : على رسلك أيها الرجل » أي الأمرين أحب إليك : 

امقام عندنا ء ولك النصفة في المعاشرة وا جالسة مع المواساة ‏ أم الشخوص ولك 
الحباء والكرامة؟ 

فقلت : فارقت أهلى وولدي على أن أزور أمير المؤمنين » فإن أمرنى اخترت فناءه 
على الأهل والولدء ٠‏ ۱ 

قال : بل أرى لك الرجوع إليهم ء فإنهم متطلعون إلى رؤيتك ء فتجدد بهم عهداً 
پور وم ری و نف و رت جج 
دينار ء وكسوناك وحملناك ؛ أتراني ملأت يدك أبا نصر؟ 

قلت کیا اس اوس الا ؤاكرا لما روي عن تناك 

قال : أجل ء ولا خير فيمن ينسى إذا وعد ؛ ودع إذا شثت صحبتك السلامة 


ہے ا سو 
ما عبد الملك کی وت بن عبد الله د 00 ىک كان 0 بك 


صسٰ لس مج ےکوی 


)١ )‏ ثابت بن عبد الله ب بن الزبير أحد رواة ا حدیث النبوي 
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رسول الله سی الله عليه وسلّم وأخافوه »ثم جاؤوا إلى المدينة فأخرجهم منها 
الله عليه وسلم نفاه .- وأمًا أهل المدينة فخذلوا عثمان حتى قتل بينهم »لم يروا أن 
يدفعوا عنه . فقال له عبد الملك : لحاك الله . 


عبد الملك ويحيى بن الحكم وبنت لعبد الرحمن بن هشام: 
خطب عبد الملك بن مروان بنت عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام ء فقالت : 
والله لا تزوجني أبو الذباب! فتزوجها يحيى بن الحكم ؛ فقال عبد الله ليحيى : أما 
والله لقد تزوجت أسود أفوه! قال يحيى : أما إنها أحبّت منى ما كرهت منك! وکان 
عبد الملك رديء الفم ء يدمي فیقع عليه الذباب » فسمي أبا الذباب . 


العطاء بقدرالمحطي لا السائل 

دخلت عجوز على عبد الملك بن مروان وشكت له سوء الحال فقال لها عبد 
املك كم تحتاجين يا أخت العرب 

فقالت يكفينى مائة دينار فامر لھا عبد الملك بألف دینار فلما انصرفت قيل لعبد 
الملك أنها لم تطلب سوى مائة 

فقال إنما سألت على قدرها فأعطيناها على قدرنا . 


عبد الملك وعطاء 
دخل عطاء المضحك على عبد الملك بن مروان » فقال له : أما وجدت لك أمك 
اسما إلا عطاء؟ 
قال : لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته يا أمير المؤمنين » ألا سمتني باسم 
المباركة » صلوات الله عليها ء مرم . 


عبد الملك ورجل من قيس 
. 8 ۱ ہہ 


( 0ای فا رت 
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وإنصاف . 
عبد الملك وابن ظبيان: 
دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الملك بن مروان ء فقال له عبد 
الملك : 


ما هذا الذي يقول الناس؟ قال : وما يقولون؟ قال : يقولون إنك لا تشبه أباك 
قال : والله لأنا أشبه به من الماء بالماء » والغراب بالغراب ؛ ولكن أدلك على من لم 
يشبه أباه . قال : من هو؟ قال : من لم تنضجه الأرحام » ولم يولد لتمام » ولم يشبه 
الأخوال والأعمام . قال : ومن هو؟ قال : ابن عمي سويد بن منجوف . وإنما أراد عبد 
للك ابن مروان ء وذلك لأنه ولد لستة أشهر . 


عبد الملك بن مروان وأسماء بن خارجة 
ديات فعجز عنها وضمن منها أشياء يسيرة : 
يا أسماء بلغنو عنك أشياء حسان »أحببت أن أسمعها منك . 
قال : يا أمير المؤمنين هي من غيري أحسن ؛ 
ال 


قال : يا أمير الؤمنین ما قدّمت ركبتي أمام جليسي 
مخافة أن يرى ذلك مني استخفافا بمجالسته ء 


ولا صنعت طعاماً قط فدعوت إليه اتا فأجابني 
إلا كدف له شاگرا خی يتصرف 

ورأيت له الفضل إذ رآنى للإجابة أهلاً ‏ 

ولا بذل لي رجل وجهه في حاجة 


)١(‏ أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » وكنيته أبو حسان الکوفی ء وكان من 
أشراف العرب وسادتهم » عرف عنه الجود والسخاء وله قصص كثيرة بالكرم » وكانت بنته هند وجا 
للحجاج بن يوسف . وابنه مالك بن أسماء من ولاة الحجاج وعماله 
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فرأيت أن شيئاً من الدنيا عوض لبذل وجهه . 

فقال : 

ما احق مع كاذت هذه اخصان فيه أن يكون ريغا ]ا 
وقد بلغني أنك أتيت تيت في ديّات ولم تكن بالضعيف عنها 
فاحتملت منها القليل › 

فقال : يا أمير المؤمنين قد قلت فى ذلك ما عذرت به 

إلا أن يهجنى مهجن › 1 

قال : وما قلت ؟ 

قال : قلت : من الطويل 

يرى المرء أحيانا إذا قل ماله إلى ا جد سورات فلا يستطيعها 
وليس به بخل ولكن ماله يقصر عنها والبخيل يضيعها 
فقال عبد الملك : هذا النقد الحاضر بالميزان العدل » 


الأيمان أم أسماء الخيل 
قاد عياش بن الزبرقان بن بدر » إلى عبد الملك بن مروان خمسة وعشرين فرسا ء 


فرس بيمين غير اليمين التي حلف بها على الفرس الآخر ء فقال عبد الملك بن 


عبد الملك بن مروان يعيب قولاً على نصيب 
وأمًا قول نصيب : 
أهيم بدعد ما حییست وإن مت فيا ليت شعري من يهيم بها بعدي 
فإني لم 0ئ . وعاب ذلك عليه عبد الملك بن مروان ء وقال لجلسائه : 


أو لو کنتم قائلين هذا البيت ما كنتم ت تقولون؟ قالوا : لا ندري » فكيف كان أمير 
الؤمنین قائلاً : قال : كان يقول : 


أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذي خلّة بعدي 
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رسول عبد الملك إلى الروم 

وجه عبد الملك بن مروان عامرا الشعيبي الى ملك الروم في بعض الأمر له › 
فاستكثر الشعبی فقال له : 

من أهل بيت الملك أنت؟ 

قال : لا . 

فلما أراد الرجوع الى عبد الملك حمّله رقعة لطيفة وقال : اذا رجعت الى 
صاحبك » فأبلغته جميع ما يحتاج الى معرفته من ناحيتنا ء فادفع اليه هذه الرقعة . 

فلما صار الشعبي الى عبد الملك ذكر ما احتاج الى ذكره ونهض من عندہ » فلما 
ذكر الرقعة ء فرجع فقال : يا أمير المؤمنين » انه حمّلني اليك رقعة نسيتها حتى 
خرجت » وكانت آخر ما حمّلنی فدفعھا اليه ونهض . 

فقرأها عبد الملك فأمر برذه ء فقال : أعلمت ما فى هذه الرقعة؟ 

قال : لا . 

قال : فانه قال فيها : (عجبت من العرب كيف ملكت غير هذا!» . أفتدري لم 
كتب الى بمثل هذا؟ 

فقال : لا . 

7 جو رہ تہ 

فبلغ ذلك ملك الروم ؛ ف عبد اك ء فقال رو سو ا 
ذلك . 

حجة مشؤوم 

فقال : يا أمير المؤمنين » ما كان هذا جزائي منك . 
مع رجل قط الا غلب وهزم ء وقد بان لك صحة ما ادعيت ؛ وكنت لك خيرا من مثة 
ألف معك . 
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في مجلس عبد الملك 

قال هج اك ندر روات روما سا2 : خبّروني عن حي من أحياء العرب ؛ 
فيهم أشن النا 3 س » وأسخى النا س » وأخحطب النا 3 س » وأطوع الناس في قومه ؛ وأحلم 
الناس وأحضرهم جواباً . . قالوا : يا أمير المؤمنين » ما نعرف هذه القبيلة ولكن ينبغي 
و ور مت مین ا 

مُضرا قال : لا! قال مصقلة بن رقية العبدي : فهي إذا فی ربیعة ونحن هم . . 
ہے ل ا 
نعم ! أمّا أشد الناس : فحکیم بن جبلة » كان معي علي بن أبي طالب فقُطعت 
ساله ‏ ضدها يه حتى مرب الذي مھا را ھا اق عن داه م جنی ب 
0 هذا وأنشأ يقول : 

يا ساق لا راعی 

أحمي بها كراعي 

وأمّا أسخى الناس : فعبد الله بن سوار استعمله معاوية على السّند » فسار إليه 
في أربعة آلاف من اند » وكانت تُوقَدُ معه نار حيثما سار فيطعم الناس » وبينما هو 
0 وت أصر نارا فقال : ماهذه ء قالوا : أصلح الله الاسر امكل بعض أصحابنا 

شتهى خبيصا فعملنا له ء فأمر خبّازه أن لا يطعم الناس إلا الخبیص » حتى صاحوا 

0 : أصلح الله الأمیر » ردنا إلى الخبز واللحم ؛ فسُمّي مُطعم ا خبیص ! 

وأما أطوع الناس في قومه : فالجارود بن بشر بن العلاء أنه نا قبض رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء وارتدّت العرب ء خطب قومه فقال : أيها الناس إن كان محمد 
قد مات » فان الله حي لا يموت » فاستمسكوا بدينكم » > فمن ذهب له فى هذه الرّدة 
دينار أو درهم ء أو ب بعير أو شاة » فله على مثلاه ! فما خالفه منهم رجل . 

وأما أحضر الناس جوابا : فصعصعة بن صوحان دخل على معاوية في وفد أهل 
العراق » فقال معاوية ء مرحباً بكم يا أهل العراق قدمتم أرض الله المقدسة منها المنشر 
وإليها المحشر » قدمتم على خير أمير » يبر كبيركم » ويرحم صغیرکم ‏ ولو أن الناس 
ہو رہ ء عقلاء 0 رس 
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قتطاالارض التابے اتی ا الأرض د الاس ولا تدس الغا إل 
أعمالهم » وآمًا قولك : منها المنشر وإليها ا حشر » فلعمري ما ينفع قربها » ولا يضر 
بعدها مؤمنا ء وأما قولك لو أن الاس كلهم ولد أبي سفیان لکانوا حلماء ء عقلاء » فقد 
ولدهم خير من أبي سفیان آدم صلوات الله عليه › » فمنهم الحليم والسّفيه والجاهل 
والعالم . 

وأما أحلم الناس : فالأشج العبدي فإن وفد عبد القيس ء قدموا على النبي صلی 
الله عليه وسلم بصدقاتهم » وفيهم الأشح › کے سی جو ںہ 
وهو أول عطاء فرقه في أصحابه ء ثم قال : يا أشج ادن مني فدنا منه . . فقال : إن 
یں ل : الأناة والحلم ! وكفى برسول الله صلی الله عليه وسلم 
شاهد . . ويقال إن الأشج لم یغضب قط . 


الوليد بن عبد الملك وعمربن عبد العزيز والحجاج 

4[ عير رک حبك العريد قل أل کات على الرلية ذه عند ا فان نا 
أمير المؤمنين إن عندي نصيحة فاذا خلا لك عقلك واجتمع فهمك فسلني عنها . 
قال : ما يمنعك منها الآن؟ قال : أنت أعلم » إذا اجتمع لك ما أقول فإنك أحق أن 
تفهم . فمكث أيامً » ثم قال : يا غلام من بالباب؟ فقيل له : ناس وفيهم عمر بن عبد 
العزیز . فقال : أدخله . فدخل عليه » فقال : نصيحتك يا أبا حفص . فقال عمر : إنه 
ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم ء وإن عمالك يقتلون ء ويكتبون إن ذنب 
فلان المقتول كذا وکذا ء وأنت المسئول عنه والمأخوذ به ء فاكتب إليهم ألا يُقثّل أحد 
منهم أحدًا حتى يكتب بذنبه » ثم يشهد عليه » ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح 
لك . فقال : بارك الله فيك يا أبا حفص »ومنع فقذك . علي بكتاب » فكتب إلى 
أمراء الأمصار كلهم ومن بينهم الحجّاج ء فشق ذلك على الحجاج » وظن أن الوليد لم 
يكتب إلى أحد غيره » ثم سأل عن ذلك فأخبر أن عمر بن عبد العزيز هو الذي أشار 
على الوليد بذلك . فقال : هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره . 


)١(‏ الوليد الأول بن عبد الملك الأول الأموي القرشي ؛ أبو العباس ولد بالمدينة المنورة سنة 578 م/ ٠٠‏ ه- 
7ه وحكم من ۰٢۷۰م‏ حتى ۷٠١‏ م . كان ولي عهد أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان وولي 


عهده أخوه شقيقه سليمان بن عبد الملك . 
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ثم إن الحجاج أرسل إلى أعرابي حروري -من ال خوارج- جاف من بكر بن وائل » 
ثم قال له الحجاج : ما تقول في معاوية؟ فنال منه ء قال : ما تقول في يزيد؟ فسبه ء 
قال : فما : تقول في عبد الملك؟ فظلّمه . قال : فما تقول في الوليد؟ فقال : أجورهم 
حين ولآك ء وهو يعلم عداءك وظلمك . فسكت ا حجاج وافترصها -انتهزها- منه » ثم 
بعث به إلى الوليد وکتب إليه را رے یہ یو 
من أن أقتل أحدًا لم يستوجب ذلك » وقد بعشت بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على 


هذا الرأي ء فشأنك وإياه . فدخل ال حروري على الوليد » عنذه أشراف أهل الشام وعمر 
فيهم » فقال له الوليد : ما تقول في؟ قال : ظالم جبار . قال : ما تقول في عبد الملك؟ 


قال : جبار عاتٍ . قال : فما تقول في معاوية؟ قال : ظالم . فقال الوليد لابن الريان : 
اضرب عنقه اك : يا غلام ء اردد علي عمر . فرده عليه » فقال : يا با حفص ؛ ما 

تقول في هذا : أصبنا أم أخطأنا؟ 

فقال عمر : ما أصبت بقتله » ولغير ذلك كان أرشد وأصوب ؛ كنت تسجنه حتی 
يراجع الله أو تدركه مَنَيّتْه . فقال الوليد : شتمني وشتم عبد الملك وهو حروري ؛ 
أفتستحل ذلك؟ فقال : لعمري ما أستحله » لو كنت سجنته إن بدا لك أو تعفو عنه . 
فقام الوليد مغضبًا ء فقال ابن الريان لعمر : يغفر الله لك يا أبا حفص ؛ لقد راددت 
أمير المؤمنين حتى ظننت أنه سيأمرني بضرب عنقك . وهكذا احتال الحجاج على 
الوليد ليصرفه عن الأخذ برأي عمر بن عبد العزيز في الح من سرف الحجاج وأمثاله 
في القتل 


الوليد بن عبد الملك والطاعون 
قال إسحاق بن أيوب : هرب الوليد بن عبد املك من الطاعون 
فقال له رجلٍ ا : فل لَنْ يَنفَعَكُم الفرارٌ إن فرتم من 
المت أو الْقَثْلٍ وَإذاً لا 7 ُمتَموَ إلا َيل 
قال #ذلك الف یت 


يخطب بنت الوليد 


دخل على الوليد فتى من بني مخزوم ء فقال له : زوجني ابنتك . 
فقال له : هل قرأت القرآن؟ 
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قال : لا . 

قال أدنوه منى . 

فأدنوه فضرب عمامته بقضيب كان في يده » وقرع رأسه به قرعات ؛ ثم قال 
لرجل : ضمّه إليك فإذا قرأ القرآن زوجناه . 


سليمان بن عبد ا ملك ١|‏ بن مروان 

تَا يكز ين اسه : أن رجلا ذل عليه فقال :يا امبر لن ادك الله 
والأذان » فقال سليمان : أما أنشدك الله فقد عرفناه ء فما الأذان؟ قال : قوله تعالی : 
#فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين 4 . 

فقال سليمان : ما ظلامتك؟ قال : ضيعتى الفلانية غلبنى عليها عاملك فلان . 

فنزل سليمان عن سريره ورفع البساط ووضع خده على الأرض وقال : والله لا 
رفعت خدي من الأرض حتى يكتب له برد ضيعته . فكتب الكتاب وهو واضع خده 
على الأرض ولا سمع كلام ربه الذي خلقه وخوله في نعمه خشي من لعن الله 
وطرده ء رحمه الله . 


سليمان بن عبد ا ملك والجارية 

لبس سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة في ولايته لباسا شهر به ء وتعطر ودعا 
شک د عباتم یا شرا اقلم يزلا يعت و املع راع سی رضي ا 
واحدة فأرخى من سدولها وأخذ بيده مخصرة وعلا الملبررناطرا فى عطفيه و حط 
خطبته التي أرادها فأعجبته نفسه » فقال : أنا الك الشاب » السيّد المهاب » الكريم 
ارداب فطل أ سارت غ لد جار م عفن حواري كان طا ففال لها 
كيف ترينني ؟ قالت أراك منی التّفس لو لا ما قال الشاعر : 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 1 ا للاستتان 

لس سا بن فا وك ت کا ميان شي انف انان 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن ا حکم بن أبي العاص بن أمية » ا خلیفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من خلفاء بني أمية الأقوياء ,ولدب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . 
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فدمعت عيناه وخرج على الناس باكياء ؛ فلّما فرغ دعا بالجارية » فقال : ما دعاك 
إلى ما قلت لي ؟ قالت ت : والله ما رأيتك اليوم ولا دخلت عليك » فأكبر ذلك ودعا 
بقيمة جواريه فصدقتها في قولها , »فراع ذلك سليمان ولم ينتفع بنفسه » ولم يمكث 
بعد ذلك إلا مدّة حبّى توفى 


سليمان ويزيد ابن ابی مسلم 
دخل يزيد بن ا REN‏ ن عبد الملك » فقال : على أمرئ 
أوطأك رسنه وسلّطك على الأمة لعنة الله . فقال : يا أمير المؤمنين ‏ إنك رأيتني والأمر 
مدبر عني ولو رأيتني والأمر مقبل علي لعظم في عينك ما استصغرت مني . قال : 
أتظن الحجاج استقر في قعر جهنم أم هو يهوي فيها؟ قال : يا أمير المؤمنين » إن 
الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك ء وأخيك فضعه من النار حيث شئت . 


من يشتم الحجاج ؟ 
لتكت مرش بشتم الحجاج » فقاموا یا يشتمونه ان صن ع عدو الله 


ا ریسفت 
شتم هذا؟ إن عدو الله ا حجاج كتب إلى : 

«إغا أنت نقطة من مداد » فإن رأيت في ما رأى أبوك وأخوك كنت لك كما كنت 
لهماء إلا فأنا الحجاج وأنت النقطة » فإن شعت ثت محوتك » وإن شئت أثبتك) . 
فالعنوه لعنة الله! فأقبل الناس يلعنون ء فقام ابن أبي بردة بن أبي موسى فقال : يا 
أمير المؤمنين ؛ أخبرك عن عدو الله بعلم . قال : هات . 

قال : كان عدو الله يتزيّن تزيّن المومسة » ويصعد على المنبر فيتكلم بکلام 
الأخيار » وإذا نزل عمل الفراعنة وأكذب فى حديثه من الدجال . 

فقال سليمان لرجاء بن حيوة : هذا وأبيك الشتم لا ما تأتي به هذه السّفلة . 


(۱( يزيد بن أبي مسلم أمير المغرب أبو العلاء بن دینار الثقفي مولى الحجاج وكاتبه ومشيره 
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غيرة سليمان بن عبد اللاك 
كان لبياة ود هين الف سن افد الاين ههه . فحكي أبو زيد الأسدي قال : 
دخلت على سليمان بن عبد الملك وهو على دكان مبلط بالرّخام الأحمر» مفروش 
بالڈیباج الأصفر في وسط بستان قد أينعت ثماره » ورنت أطياره » وأزهر نبت الربيع ؛ 
وعلى رأسه وصائف كل واحدة أحسن من صاحبتها ء فقلت : السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . وكان سليمان مطرقاً فرفع رأسه فقال : أبا زيد ء في مثل 
هذا اليوم یصلب أحدٌ حيّا . فقلت : يا سيّدي ء يا أمير المؤمنين » أو قد قامت القيامة؟ 


قال : نعم على رأس أهل الهوى سرا . 


أعرابي على مائدة سليمان بن عبد الملك 
حضر أعرابى مائدة سليمان بن عبد الملك فجعل ي يديه فقال له الحاجب : 
كل ما يليك ء فقال : من أخصب تخيّر » فأعجب ذلك سليمان وقضى حوائجه . 


سو سار ا 
وقال سليمان بن عبد الملك ليزيد ب ا فیمن العرٌ بالبصرة؟ 
قال : فينا وفى حلفائنا من ربيعة . 
قال سليمان : الذي تحالفتما عليه أعرّ منكما . 


الصدق أم بلاغة الوصف 
دخل أعرابى على سليمان بن عبد الملك » فقال : أصابتك سماء فى وجهك يا 
أعرابي؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » غير أنها سحاء طخياء وطفاء ؛ كأن هواديها 
الدّلاء ء مرجحتة النواحي » موصولة بالآكام » تكاد تمس هام الرجال ؛ كثير زجلها , 
قاصف رعدها » خاطف برقها ء حثيث ودقها ء بطيء سيرها ؛ مشعنجر قطرها ء مظلم 
نوؤها ؛ قد لجأت الوحش إلى أوطانها ء تبحث عن أصوله بأظلافها » متجمعة بعد 
شتاتها ؛ فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاة الشجر ء وتعلقنا بقنن الجبال لکنا 


)١(‏ يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة » الأميرء أبو خالد الأزدي . ولي المشرق بعد أبيه » ثم ولي البصرة 
لسليمان بن عبد الملك » ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاة » وطلبه عمر وسجنه 3 
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جفاء في بعض الأودية ولقم الطريق » فأطال الله للأمة بقاءك ء ونسألها في أجلك › 
فهذا ببركتك وعادة الله بك على رعيتك » وصلى الله على سيدنا محمد . فقال 
سليمان : لعمر أبيك »لئن كانت بديهة لقد أحسنت وإن كانت محبرة لقد أجدت . 

قال : بل محبرة مزورة يا أمير المؤمنين . قال : يا غلام أعطه ؛ فو الله لصدقه 
أعجب إلينا من صفته . 


جابر عثرات الكرام 

قيل : كان في أيام سليمان رجل يقال له خزيمة بن بشر من بني أسد , كان له مروءة 
ظاهرة ونعمة حسنة وفضل وبر بالإخوان » فلم يزل على تلك الحالة حتى قعد به الدهر 
فاحتاج إلى إخوانه الذین كان یتفضل عليهم وكان يواسيهم ء فواسوه ثم ملوه » فلما لاح 
له تغيرهم أتى امرأته وكانت ابنة عمه , فقال لها : يا ابنة عمي » قد رأيت من إخواني 
تغیراء وقد عزمت على أن ألزم بي بيتي إلى أن يأتيني الموت » فأغلق بابه وأقام یتقوت با 
عنده حتى نفد وبقي حائرا وكان يعرفه عكرمة الفياض الربعي متولي الجزيرة » وإغا سمي 
بذلك لأجل كرمه » فبينما هو في مجلسه إذ ذكر خزية بن بشر فقال عكرمة الفياض : ما 
حاله؟ فقالوا سج رر رت 

قال نا وه صرهة ين کہ مواسياً رلا مها فقا لا 

اا لغام م اک حم ری ارت لف اش 
كيس والح ثم آمر بإسراج دابتة. وخرج سرا من أهله . فركب ومعه غلام من غلمانه 
يحمل الال . ثم سار حتى وقف بباب خزية فأخذ الكيس من الغلام ء ثم أبعله عنه 
وتقدم إلى الباب فدفعه بنفسه فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس » وقال : أصلح بهذا 
شأنك » فتناوله فرآه ثقیلا فوضعه عن يده ثم أمسك بلجام الدابة » وقال له : من 
أنت؟ جعلت فداك . 

فقال له عكرمة : يا هذا ما جئتك في هذا الوقت والساعة أريد أن تعفني؟ قال : 
فما أقبله إلا أن عرفتني من أنت؟ فقال : أنا جابر عثرات الکرام . ۱ 

قال : : زدني . 

قال : لا . ثم مضى ودخل خزیة بالكيس إلى ابنة عمه ء فقال لها : أبشري فقد 
أتى الله بالفرج والخير ولو كانت فلوسا فهي كثيرة . قومي فاسرجي . 

قالكا لا سبيل إلى السراج: 
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فبات يلمسها بيده فيجد خشونة الدنانير ولا یصدق » وأما عكرمة فإنه رجع إلى 
منزله فوجد امرأته قد فقدته وسألت عنه فأخبرت بركوبه فأنكرت ذلك وارتابت . 
وقالت له : والي الجزيرة يخرج بعد هدو من الليل منفرداً من غلمانه في سر من أهله 
إلا إلى زوجة أو سرية . 

قالت : فخبرني فیما خرجت خت ؟ قال : يا هذه ما خرجت في هذا الوقت وأنا أريد 


أن يعلم بي أحد . 

قالت : لا بد أن تخبرني؟ قال : تكتمينه إذاً . 

قالت : فإنى أفعل . 

فأخبرها بالقصة على وجهها وما كان من قوله ورده عليه عليه . ثم قال أتحبين أن 
أحلف لك أيضاً؟ قالت : لا فإن قلبي قد سكن وركن إلى ما ذكرت . 

وأما خزيمة فلما أصبح صالح الغرماء وأصلح ما كان من حاله ثم إنه تجهز يريد 
سليمان بن عبد الملك > وكان تاذلا يومئذ بفلسطين > فلما وقف ببابه واستأذن دخل 
اغاعت فا كانه وكان مشهورا نراک کن وكا سليمان غارفا به فأذة لهج 
فلما دخل سلم عليه بالخلافة فقال له سليمان بن عبد الملك : يا خزيمة » ما أبطأك 
عنا؟ قال : سوء الحال . 

قال : فما منعك من النهضة إلينا؟ قال : ضعفى يا أمير المؤمنين . 

قال : فبم نهضت إلينا الآن؟ 

قال : لم أعلم يا أمير المؤمنين إلا أني بعد هدو من الليل لم أشعر إلا ورجل 
يطرق الباب وكان من أمره كيت وكيت » وأخبره بقصته من أولها إلى آخره . 

فقال سليمان : هل تعرف هذا الرجل؟ فقال : : خزيمة : ما عرفته يا أمير المؤمنين 
لأنه کان متنكراً وما سمعت من لفظه إلا إني جابر عثرات الكرام . 

قال : نت وتلهيف انان يخ عدن للك على مہنع رتال/ لوتعر فكاة لكاقاناد 
على مروءته ء ثم قال : علي بقناة . 

فأتى بها فعقد لخزيمة بن بشر المذكور على الجزيرة عاملاً عوضاً عن عكرمة 
الفياض . فخرج خزيمة طالباً الجزيرة » فلما قرب منها خرج عكرمة وأهل البلد للقائه ء 
فسلما على بعضهما ثم سازا جميعا إلى أن دخلا اليلد . فنزل خزيمة في دار الإمارة 
وأمر أن يؤخذ لعكرمة كفيل وأن يحاسب » فحوسب فوجد عليه فضول أموال كثيرة 
فطالبة اوا قال اق إلى سے من ذلك سل : ۱ 
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قال : لا بد منها . 

قال : لست عندي فاصنع ما أنت صانع . 

فأمر به إلى الحبس ثم أنفذ إليه من يطالبه فأرسل يقول : إني لست تمن يصون 
سے ضع پمرٹ 

فأمر أن يكبل بالحديد فأقام تھا كذلك أو أكثر فأضناه ذلك وأضر به » وبلغ ابنة 
عمه خبره فجذعت واغتمت لذلك ثم دعت مولاة لها ء وكانت ذات عقل ومعرفة ء 
وقالت لها : امض الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة بن بشر وقولى : عندي نصيحة » 
فإذا طلبت منك فقولي : لا أقولها إلا للأمير خزيمة بن بشرء فإذا دخلت عليه فسليه 
أن يخليك » فإذا فعل ذلك فقولي : ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك . 
كافأته بالحجبس والضيق والحديد . 

ففعلت الجارية ذلك . فلما سمع خزيمة كلامها نادى برفيع صوته وا سوأتاه ء وإنه 
لهو؟ قالت : نعم » فأمر لوقته بدابته فأسرجت وبعث إلى وجوه أهل البلد فجمعهم 
إليه وأتى بهم إلى باب ا حبس ففتح ودخل خزية ومن معه فرآه قاعدا في قاعة 
الحبس متغيراً أضناه الضر والألم وثقل القيود فلما نظر إليه عكرمة والى الناس 
أحشمه ذلك فنكس رأسه فأقبل خزيمة حتى أكب على رأسه فقبله فرفع عكرمة إليه 
رأسه وقال : ما أعقب هذا منك؟ قال : كريم فعالك وسوء مكافأتي . 

قال يقر الله ضارك: 

ثم تي بالحداد ففك القيود عنه وأمر خزية أن توضع القيود في رجل نفسه . 

فقال عكرمة : ماذا تريد .؟ فقال : أريد أن ينالني من الضر مثل ما نالك . 

فقال : أقسم عليك بالله لا تفعل . 

فخرجا جميعاً حتى وصلا إلى دار خزيمة فودعه عكرمة وأراد الانصراف عنه . 
فقال : ما أنت ببارح . 

قال : وما تريد؟ قال : أغير حالك وإن حيائي من بنت عمك أشد من حيائي 
منك . 

ثم أمر با حمام فأهلي ودخلاہ معا فقام خزيمة وتولی أمره وخدمه بنفسه ثم خرجا 
فخلع عليه وحمله وحمل E‏ کر ا ثم سار معه إلى داره واستأذنه في الاعتذار 
اك سمه و و 

قال : ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى سليمان بن عبد الملك » وهو يومشذ 
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مقيم بالرملة » فأنعم له بذلك وسارا جميعاً حتى قدما على سليمان بن عبد الملك 
فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر فراعه ذلك وقال : والي الجزيرة يقدم 
بغير أمرنا؟ ما هذا إلا لحادث عظيم! فلما دخل قال له قبل أن يسلم : ما وراءك يا 
خزيمة؟ قال : الخير يا أمير المؤمنين . 

قال : فما الذي أقدمك؟ قال : ظفرت بجابر عثرات الكرام » فأحببت أن أسرك 
به للا رأيت من تلهفك وتشوقك إلى رؤيته . 

قال : ومن هو؟ قال : عكرمة الفياض؟ قال : فأذن له بالدخول . 

فدخل وسلم عليه بالخلافة فرحب به وأدناه من مجلسه وقال : يا عكرمة ما كان 
خيرك له إلا وبالا عليك . ثم قال سليمان : اكتب حوائجك كلها وما تحتاج إليه في 
رقعة . ففعل ذلك » فأمر بقضائها منه ساعته » وأمر له بعشرة آلاف دينار وسفطين 
ابا » ٹم دعا بقئاة وعقد له على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وقال له : أمر خزمة إليك 
إن شئت أبقيته وإن شعت عزلته . 

قال بل اردده إلى عمله يا أمير المؤمنين ء ڈ ثم انصرفا من عندہ ج جميعاً ولم يزالا 
عاملين لسليمان مدة خلافته . 


سبحان من قتل الأمیر وفك الأسير 

وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق ليطلق أهل السجون 
ویقسم الأموال ء فضيّق محمد بن يزيد على يزيد ين أبي مسلم » فلما ولي يزيد ابن 
عبد املك ا خلافة ولي يزيد بن أبي مسلم أفريقية وكان محمد ين يزيد والياً عليها 
فاستخفى محمد بن يزيد » فطلبه يزيد بن بي مسلم وشدد في طلبه فأتي به إليه في 
شهر رمضان عند المغرب » وكان في يد يزيد ين أبي مسلم عنقود . . . عنب فقال 
محمد بن يزيد حين رآه يا محمد ين يزيد طالما سألت الله أن يمكتني منك » فقال وأنا 
والله طالما سألت الله أن يجيرني منك » فقال والله ما أجارَك ولا أعادك ء ون سبقني 
ملك الوت إلى قبض روحك سبقتهُ ء والله لا آکل حبَ العنب حتى أقتلّك ؛ ثم أمر 
به فكتّف ووضع في النٌطم وقام السيافُ » فأقيمت الصلاة فوضع م العنقود من يده 
وتقدّمٌ ليصلي » وكان أهل أفريقية قد أجمعوا على قتله فلمًا رفع رأسه ضربه رجل 
بعمود على رأسه فقتله ء وقيل محمد بن يزيد اذهب حيث حيت نكت سهان من فل 
الآمير:وفك الأسير. 
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عمربن عبد العزیز 
قال خالد بن عبد الله القسري ‏ لعمر بن عبد العزیز : من كانت الخلافة زانته 
فقد زيّنتها » ومن كانت شرفته فقد شرّفتها . فأنت كما قال الشاعر : 
رواخ أطيسية الطب طا أن سس این متنك ايا 
وإذا الدر زان حسن وجوه کان للدر حسن وجهك زینا 
فقال عمر : إن صاحبكم أعطي مقولا ء ولم يعط معقولا 


وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : من سیّد قومك؟ 
قال : أنا . قال : لو كنت كذلك لم تقله! 


دخلت على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه » فجعلت أحد النظر 
إليه » فقال لي : يا ابن كعب » ما لك تحد النظر إلي؟ قلت : لا نحل من جسمك ؛ 
وتغير من لونك . قال : فكيف لو رأيتني بعد ثالثة في قبري » وقد سالت حدقتاي 
على وجنتى وابتدر فمى وأنفى صديدا ودودا » كنت والله أشد نكرة لى 


أدب عمربن عبد العزيز 
79 ى۷۷ ٰ"" 
قال : قمت وأنا عمر بن عبد العزیزء ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز . 


)00 رجاء بن حيوة الكندي ابن جرول وقيل : ابن جزل » وقيل : ابن جندل أبو نصر الكندي الأزدي ء 
ويقال : الفلسطينى ء الفقيه » من جلة التابعين » ولجده جرول بن الأحنف صحبة فيما قيل يكنى 
بأبي القدام ,فقيه وخطاط 
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تقوى عمربن عبد العزيز 

عو امطاب كال فضت علو شاطمة دست فيد لاعفا سی عند 
العزيز » 

فقلت لها : يا بنت عبد الملك ؛ أخبريني عن أمير المؤمنين . 

قالت : أفعل ء ولو كان حيّاً ما فعلت . 

إن عمر رحمه الله كان قد فرَّغْ نفسه وبدنه للتاس » كان يقعد لهم يومه ہ فان 
یر رت ہج ل ا ل ا 
او افا ع اپ دوع على ا يضيق ات ا :قد 
خرجت نفسه »أو تصدّعت كبده ؛ فلم يزل كذلك ليلته حتى برق له الصبح »ثم 
أصبح صائما 

قالت : فدنوت منه » فقلت : يا أمير المؤمنين » لشىء ما كان منك ما رأيت 
الليلة؟ 

قالت : قلت له : إنى أرجو أن أتعظ . 

قال : إذن أخبرك . 

قال : إني نظرت إلى فوجدتني قد وليت هذه الأمّة صغيرها وكبيرها ء وأسودها 
وأحمرها 4 ثم ذكرت الغريب الضائع ء والفقير امحتاج » والأسير المفقود » وأشباههم 4 
نے و یس وس پویسشس ہہ 
ہہ ہو وہ وی سم سر دہ یی سرت 

ووجل له قلبي ار ےو جب ل لات 
فانط الان أو ذعى .. 


)١(‏ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص وأمها هي أم المغيرة بنت خالد بن 


العاص . كان أبوها عبد الملك أمير المؤمنين تزوجت بابن عمها عمر بن عبد العزيز بن مروان ۔ 
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عمربن عبد العزیز والشعراء 

ما ولي عمر بن عبد العزیز الخلافة »وفك الشعراء إليه وأقاموا ببابه أياماً لا یؤدن 
لهم فبينما هم كذلك إذ مر بهم رجاء بن حيوة وكان جليس عمر فلما رآه جرير داخخلا 
قام إليه وأنشد يفول اا منها : 

يا أيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 

فدخل ولم يذكر شيئاً من أمرهم ثم مر بهم عدي بن أرطاة فقال جرير أبياتاً 
رارك 

قال مت مل سے ھت کو مور ال نا 
مسمومة وأقوالهم نافذة . 

و نی مو بے : أعز الله ار امت [دترسرن 


أسوة . 
قال : كيف .؟ قال : امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع بها 
لسانه . 
قال : أو تروي من قوله . 
قال : نعم » وأنشد : ۱ 
راك يا خيس رة کل نا سر کا اء بالق معلا 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن ا حق ما أصبح ا حق مظلما 


ونورت بالبرهان أمراً مدنساً وأطفأت بالإسلام ENTE‏ 

فمن مبلغ عني النبي محمداً وکل اشرق خرف ا شس یت 

أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه وقد كان قدما ركنه قد تهدما 

فقال : ويلك يا عدي ء من بالباب منهم؟ قال : عمر بن أ أبي ربيعة . 

قال : أوليس هو الذي يقول : 

ثمنبهتهافمدت كعاباً طفلة ما تبسین رجع الکلام 

ساعةء ٹم إنهالي قالست : ويلتي قد عجلت یا ابن الكرام 

در یسر تو ےس للب كاد سد : لا يدخل علي والله 
أبدا امن بالیان برا قال : الفرزدق . 
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قال : أوليس هو الذي يقول : 

همادلتا في من ثمانين قامة كما انقض باز أقتم الريش كاسره 

فما استوت رجلاي في الأرض قالتا: أحي فيرجى أم قتيل نحاذره؟ 

لا يدخل علي والله أبداً ء فمن سواه منهم . 

قال : الأخطل . 

قال : يا عدي » أوليس هو الذي قال : 

ولست بصائم رمضان یو ولست باکل لحم الأضاحي 

ول زار عن بكرا لے اء مک لاا 

ولست بقائ ثم كالعير أدعو قبيل قبيل الصبح جى على الفلاح 

ولکني 2-2 0-6 موس رو a‏ 

والله لا يدخل علي أبداً وهو كافر > فمن بالباب سوى من ذكرت؟ قال : 
الأحوص . 

قال : أوليس هو الذي يقول : 

ہے ےو ہی بارضا يفرمني بها وأتبعه 

فمن بالباب توق مق ذكرت اض قال : جميل بن معمر . 

قال : أوليس هو الذي يقول : 

فيا ليتنا نحیسا جميعاً وإن مت يوافق موتي موتها وضريحها 

فلو كان عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا لیعمل بعد صا حا لكان أصلح . والله لا 
لكا على يدا مل امس گر نان سی 

قال : : أوليس هو الذي یقول : 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة ء فارجعي بسلام 

فإن كان ولا بد فهو الذي يدخل . فلما مثل بين يديه قال : يا جرير اتق الله ولا 
تقل إلا حقاً . 

فأنشد قصيدته الرائية المشهورة التى منها 

إنالنرجوإذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما ترجو من المطر 

ار الخلافة او کس کا ل کدرا ۰ كمسا آکی سے على قدو 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

الخير ما دمت حياً لا يفارقنا بوركت يا عمر الخيرات من عمر 
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فقال : يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقاً . 

قال : بلى يا أمير المؤمنين! أنا ابن سبيل منقطع . 

فأعطاه من طيب ماله ماثة درهم وقال : ویحك ‏ یا جریر لقد ولينا هذا الأمر 
ولم ملك إلا ثلاثمائة درهم ء فمائة أخذها عبد الله ء ومائة أخذتها أم عبد الله ء يا 
غلام : أعطه الماثة الأخرى . 

فأخذها جرير وقال : والله لهي أحب مال اكتسبته في عمري . ثم خرج فقال له 
الشعراء : ما وراءك يا جریر؟ فقال : ما يسوءكم خرجت من عند خليفة يعطي الفقراء 
ويمنع الشعراء » وإني عنه لراض وأنشد يقول : 

رأیست رقي الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 


عمربن عبد العزيزوالخنث ٍ 
قال محمد بن إسحاق : قيل لعمر بن عبد العزيز : إِنَّ في المدينة مختثا قد أفسد 
نساءها ؛ فكتب إلى عامله أن يحمله إليه ء حول ؛ فأدخل عليه › » فإذا شيح خاضبٌ 
الْحية والأطراف معتجرٌ ؛ فدخل ومعه دف في خريطة » فلمًا وقف بين يدي عمر 
صحّد فيه التظر وصوّبه ء ثمٌ قال ا لهذه السن وهذه القامة ؛ ثم قال له عمر: 
أتحفظ من المفصّلُ شيئا؟ قال : نعم ء وما المفصّل؟ قال : ويلك (أتقراً من القرآن شیئا؟ 
قال : أقرأ (الحمد) ) وأخطئ فيها موضعين أو ثلاثة » وأقراً (قل أعوذ برب النا س) 
1 او (قل هو الله أحد) مثل الماء الجاري ؛ قال : ضعوه فى الحبس » 
ووكلوا به معلّماً يعلمه القرآن وما يجب عليه من الطّهارة والصلاة » وأجروا عليه کل 
يوم درهماً ء وعلى معلّمه ثلاثة » ولا يخخرج من الحبس حتّی يحفظ القرآن أجمع ؛ 
فكان كلما عل سورة نسي ٠‏ التي قبلها ء فبعث رسولا إلى عمر : يا أمير المؤمنين : وجه 
إلي من يحمل إليك ما أتعلمه أولاً فأولاً »فاي لا أقدر أن أحمله ؛ فقالعمر:ما 
أرى هذه الدّراهم إلا لو أطعمناها جائعاً أو كسونا بها عارياً كان أصلح ؛ ثمٌ دعا به » 
فقال : أقرأ (يا أيها الكافرون) فقال : أسأل الله العافية أدخلت ب 
E EVER‏ ؛ فأمر بوجيع عنقه ء ونفاه . 
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هشام بن عبد الملك 
وقف أعرابي على قبر هشام بن عبد املك )١(‏ واا کی على تیر 
ويقول : ماذا لقينا بعدك؟ 
فقال الأعرابي : أما إنه لو نطق لأخبرك أنه لقي أشد ما لقيتم 


وأنت بخيل وأنت جبان؟ 
قال : لأني حليم وأني عفيف . 


وقال المدائن (۴١‏ : قال ابن الضحّاك بن قيس الفهري لھشام بن عبد الملك قبل 
أن لك- وهو يومئذ غلام شاب- : يا بن الخلائف »لم تطيل شعرك وقميصك؟ قال 
أكره أن أكون كما قال الشاعر : قصير القميص فاحش عند بيته . . . وشرٌ غراس فى 
قريش مركبا 


فقال : هم بين حائك برد » ودابغ جلد » وسائس قرد . ملكتهم امرأة ء دل عليهم 
هدهد » وغرقتهم فأرة . 


قال هشام بن عبد الملك ذات يوم لجلسائه : أي شيء ألذ؟ قال الأبرش بن 

الله عنك! وكان آنس الناس به 

)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد فى دمشق . 

(۲) هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سُمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ؛ ومات سنة 


. ھ٥‎ 
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سلنی حاجتك . فقال : أكره أن أسأل فی بيت الله غير الله . 


عقد هشام بن عبد الملك لسعيد بن عمرو الجرشي أیّام الترك ء ء فقال سعید :يا 
فتح ء یا نصر ء خذا اللّواء کو سس : أعمدا قلت هذا؟ قال :لا ولکٹھما غلاماي 
دعوتهما . قال هشام : هو الفتح والتصر إن شاء الله . وکان ذلك كذاك 


قال هشام بن عبد الملك یوماً لأصحابه : من يسبني ولا يفحش وهذا الطرف 
له؟ » وكان فيهم أعرابي فقال : ألقه يا أحول » فقال خذه قاتلك الله . 


رد أعرابي على هشام 
جادل أعرابي هشام فقال ہشام :أتجادلني وأنا الخليفة؟ 
قال الرجل : يقول تعالى #إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » 
أنجادل الله ولا نجادلك! 


أكرم أطرافي وأخس أطرافك 
دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملك ‏ وعلى الوليد عمامة وشي ء فقال 
قال : بألف درهم . 
فقال : هذا كثيرٌ 


قال : إِنّھا لأكرم أطرافي ء وقد اشتريت جارية بعشرة آلاف لأخس أطرافك 


أعرابي على مائدة هشام 
حضر أعرابي سُفرة هشام بن عبد الملك ؛ ہے تہ 
لقمة الأعرابي » فقال له هشام : عندك شكْرة في لُقمتك يا أعرابي 
فقال: وإنك لتلاحظني ملاحظة مَن يرى الشعرة O‏ 
عندك أبداً! وق رم یرک 
وللموت خيرٌ من زيارة باخلِ يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
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درس في الأخلاق 
ُروى أن هشاماً غضب على رجل من أشراف الناس ؛ فَشْتَمَه 
فوَبّحَهُ الرٌجل وقال له : أمَا تشتّحي أن تشْتُمَني وأنت خليفة الله في أرضه ؟ 
فأَطْرَقَ ہشام وامْتَمْي وقال له : اقنَصء ! : 
فقال : أنا إذاً سفية مثْلّك ! 
قال فد عم ولك عرض مز امال 
قال : ما كنت لأفعل ! 
قال : فَهَبْهًا لله . 
قال : هي لله ثمّ لك ! 
فتکس هشام رأسه وقال : والله لا أعود لمثلها 


هشام وزيد ابن علي: 

دخل زيد بن على على هشام بن عبد الملك » فلم يجد موضعا يقعد فيه : فعلم 
أن ذلك فعل به على عمد ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » اتق الله . قال : أو مثلك یا زيد 

قال زيد : إنه لا يكبر أحد فوق تقوى الله ء ولا يصغر دون تقوى الله . 

قال له ہشام : بلغني أنك تحدّث نفسك بالخلافة ولا تصلح لها ؛ إنك ابن أمة . 

ابر انح وہ جمٛمس ‏ مم 
مس رت وت کو الات 
والخنازير وعبدة الطاغوت . 

قال له : قم . 

قال : إذن لا ترانى إلا حيث تكره . 

فلما خرج من عندہ قال : ما أحب أحد قط الحياة إلا ذل . 

قال له حاجبه : لا يسمع هذا الكلام منك أحد . 
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عروة بن أذنية وهشام بن عبد للاك 

قيل : وفد عروة بن أذينة ١7‏ على هشام بن عبد الملك فشكا إله فقره فقال : 
الست القائن:: 

لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 

أسعى إليه فيعيبني تطلبه وإن قعدت أتاني ليس يعيبني 

وخرجت الآن من ال حجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
وعظت فأبلغت . 

وخرج ورکب ناقته وكر إلى الحجاز راجعاً » فلما کان اللیل نام هشام على فراشه 
فذكر عروة وقال : رجل من قريش قال حكمة ووفد علي فرددته انا . فلما أصبح 
وجه إليه بألف دینار فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة فأعطاه المال فقال : أبلغ عني 


أمير المؤمنين السلا م» وقل له : كيف رأيت قولي ء سعت فأكديت » فرجعت خائباً ‏ 
فجلست في داري فأتاني رزقي في منزلي . 


ابن عنبسة وإبراهيم في حضرة هشام 

كان إبراهيم بن عبد الله بن مطيع جالسا عند هشام ء إذ أقبل عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سعيد بن العاص » أحمر ا جحبة والمطرف والعمامة ؛ فقال إبراهيم ؛ هذا ابن 
عنبسة قد أقبل فى زينة قارون! 

قال : فضحك هشام ؛ قال له عبد الرحمن : ما أضحكك يا أمير الؤمنین؟ 

فأخبره بقول إبراهيم ؛ قال له عبد الرحمن : لولا ما أخاف من غضبه عليك 

قال : بلغنى أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها . وكان إبراهيم أعور! قال 
إبراهيم لولا أن له عندي يدا عظيمة لأجبته! 

قال : وما يده عندك؟ 


)١(‏ أبو عامر عروة بن أذينة الليثي الكناني تابعي جليل وشاعر غزل وفخر وشريف مقدم من شعراء 
المدينة المنورة وهو معدود في الفقهاء وا حدثین وأحد ثقات أصحاب حديث رسول الله سمع من ابن 


عمر وروى عنه مالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن عمر العدوي . 
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قال : ضربه غلام له بمدية فأصابه ء فلما رأى الدم فزع ء فجعل لا يدخل عليه 
ملوك إلا قال له : أنت حر! فدخلت عليه عائدا له ء فقلت له : كيف تجدك؟ قال لى : 
أنت حر! قلت له : أنا إبرا هيم! قال لي :أنت حر ء فضحك هشام حتى استلقى . 


هشام وزين العابدين والفرزدق 
وقيل : إنه لما حج هشام في أيام أبيه طاف بالبيت وجهد أن يصل إلى الحجر 
الأسود ليستلمه › » فلم يقدر عليه لكثرة الزحام ء فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى 
SS‏ . فبينما هو كذلك إذ أقبل زین العابدین علي بن 
ات“ ) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين » وكان من أحسن الناس 
وها وأطيبهم ارجا فطاف بالبیت » فلما انتهى إلى ا حجر الأسود تنحی له الناس 
حتى استلمه »› » فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ 


فقال هشام عون لواحاو ا بے دنه ادل العام . وكان أبو فراس الفرزدق 
حاضرا فقال : أنا والله أعرفه » فقال الشامي : من هذا يا أبا فراس » فقال : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه واخل وا حخرم 


هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رن ے قريش قال قائلها: 
شم لی ذروة العز التي قصرت 
كماد و دج راجح 
ا سان 
ETS‏ 
مشتقة من رسسول الله نبعته 


هذا اسن فاطمة إن كنت جاهله 
الله شرفه ا وعظمه 


هذا التقى النقى الطاهر العلم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
ركن اطم إ3| ما جاسم 
طاببت مفارزه والخيم والشيم 
بحصدہ أ بياء الله قد ختموا 
جرى بذاك له فی لوحه القلم 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي » السجاد (۳۸ ه - 45 ه) » ولد في المدينة يوم الجمعة ه شعبان ۳۸ھ 
اشتهر بزين العابدين وهو الإمام الرابع لدى الشيعة بکل طوائفهم وله عده ألقاب منها ذو الثفنات 
وزين الصالحين ومنار القانتين . 
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ولیسس قولك من هذا بضائره 
كلتايديهغياث عم نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادرہ 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
ما قال لا قطإلاافي تشهده 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
من معشر حبهم دين وبغصهم 
إن عد أهل التقى کانوا أئمتهم 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
لا ينتقص العسر بسطا من أكفهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
من يعرف الله يعرف أولية ذا 


العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يستوكفان ولا يعروهما عدم 
يزينه اثنان : حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
لحولا لیے كانت لابن 
عنها الغياهب والإملاق والعدم 
كفر وقربهم منجى ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
في كل بدء ومختوم به الكلم 
خلق كريم وأيد بالندی هضم 
لأولية هذا أوله نعم 
فالدين من بيت هذا ناله الأم 


عنه » اثني عشر لف درهم ء فردها وقال : مدحته لله لا للعطاء والصلات . فقال زین 
العابدين : إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نعود فيه . فقبلها الفرزدق . 


الوليد بن هشام ويونس الكاتب والجارية 
قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني : قال يونس الكاتب : خرجت 
إلى الشام في خلافة هشام بن عبد الملك ومعي جارية غانية وكنت علمتها جميع ما 
تحتاج إليه » وأنا أقدر فيها أنها تساوي مائة ألف درهم . 
قال : فلما قربنا من الشام نزلت القافلة على غدير من الماء ونزلت ناحية منه ء 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني ء علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي : وأمّه شيعية 
من آل ثوابة » من أئمة الأدب العربي » الاعلام في معرفة التاريخ والانساب والسير والآثار واللغة 


والمغازي . وله معارف أخر في علم الجوارح والبيطرة والفلك والأشربة . 
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اور می می lg STII‏ . فبينما أنا كذلك » وإذا 
بفتی حسن الوجه والهيئة على فرس أشقر ومعه خادمان فسلم علي وقال : أتقبل 
ضيفاً؟ قلت : : نعم . 
فأخذت بركابه ونزل وقال : اسقنا من شرابك فسقيته ء فقال : إن شئت أن 
ا رج 500 فلذلي في هواها الدمع والسهر 
فطرب طرباً شديداً واستعاده مراراً ثم قال : قل لحاریتك فلتغن » فأمرتها فغنت : 
۹ دك فلا قضيب ولا شمس ولا قمر 
فطرب طربا شدیدا واستعادہ مراراً . ولم يزل مقیماً إلى أن صلينا العشاء »ثم 
قال : ما أقدمك علينا في هذا البلد .؟ قلت : أردت بيع جاريتي هذه . 
قال : فكم أملت فيها من الثمن؟ قلت : ما أقضي به ديني وأصلح به حالي . 
قال : ثلاثون ألفا . 
قلت : ما أحوجني إلى فضل الله والمزيد فيه . 
قال : أیقنعك أربعون ألفاً؟ قلت : فيها قضاء ديني وأبقى صفر اليد . 
قال : قد أخذناها بخمسين ألفاً من الدراهم ولك بعد ذلك كسوة و نفقة طريقك 
وأشركك في حالي أبداً ما بقيت . 
فقلت : قد بعتكها . 
قال : أفتثق بي أن أوصل ذلك غداً وأحملها معي » أو تكون عندك إلى أن أحمل 
ذلك إليك غداً؟ فحملني السكر والحياء مع الخشية منه على أن قلت : نعم قد وثقت 
بك » فخذها بارك الله لك فيها . 
فقال لأحد غلاميه : احملها على دابتك وارتدف وراءها وامض بها . 
ثم ركب فرسه وودعني وانصرف » فما هو إلا أن غاب عني ساعة فعرفت موضع 
خطأي وغلطي وقلت اذا مدهي ھی ا لسرم إلى رجحل 9( اعيرقه ولا 
دري من هوء وهب اني عرفته فمن أين نم الصلة إليه . فجلست متفکرا إلى أن صليت 
الصبح . ودخلت أصحابي دمشق وجلست حائراً لا أدري ما أصنع وقرعتني 
الشمس . وكرهت المقام » فهممت بالدخول إلى دمة مشق ثم قلت : لم آمن أن الرسول 
يأتي فلا يجدني فأكون قد جنيت على نفسي جناية ثانية . فجلست في ظل جدار 
هناك فلما أضحى النهار » وإذا أحد الغلامين اللذين كانا معه قد أقبل على فما أذكر 
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آنی سررت بشيء أعظم من سروري ذلك الوقت بالنظر إليه فقال لي : يا سيدي ء 
أبطأنا عليك . 

فلم أذكر له شيئاً مما كان بي ثم قال لي : أتعرف الرجل .؟ قلت : لا . 

قال : هو الوليد بن هشام ولي العهد . 

فسكت عند ذلك ثم قال : قم فاركب . 

وإذا معه دابة فركبتها وسرنا إلى أن وصلنا إلى داره فدخلت إليه » وإذا بالجارية 
قد وثبت وسلمت علي فقلت : ما كان من أمرك؟ قالت : أنزلني هذه الحجرة وأمر لي 
ما أحتاج إليه . 

فجلست عندها ساعة وإذا أنا قد أتاني خادم له فقال لي : قم . 

فقمت فأدخلني على سيده » فإذا هو صاحبي بالأمس » وهو جالس على سريره 
فقال جح م لوديا 
مينك في ليلتك؟ قلت : I‏ 

قال لف تمت عن ما عاذ متك ا ةراف : دفعت جاريتى إلى رجل 
لا أعرفه ولا أعرف اسمه ولا من أي البلاد هو؟ فقلت : : معاذ الله أيها الأمير أن أندم 
ولو أهديتها إلى الأمير كانت أقل وأخس »وما قدر هذه ا حاریة؟ فقال 3 والله لكنى 
ندمت على أخذها منك » وقلت : رجل غريب لا يعرفني وقد دهمته وسفهت عليه 
فى استعجالی لأخذ ا حاریة . 

أفتذكر ما كن بیننا؟ قلت : نعم 

قال : بعتني هذه الجارية بخمسين ألف درهم . قلت : نعم . 

قال : هات يا غلام ا مال . فوضعوہ بين يديه فقال : هات يا غلام ألف دينار » 
فأؤتى بها ثم قال : يا غلام هات خمسمائة دينار أخرى ء فجاء بها ثم قال هذا ثمن 
جاريتك فضمه إليك » وهذه ألف دینار لحسن ظنك بنا ء وهذه ا خمسمائة دینار لنفقة 
طريقك » وما تبتاعه لأهلك » رضيت ت؟ قلت : رضيت » وقبلت يديه وقلت : والله قد 
ملأت عيني ويدي . 

ثم قال : والله إني لم أدخل بها ولا شبعت من غنائها ء علي بها فجاءت فأمرها 

آیا من حاز كل الحسن طرا ويا حلوالشمائل والدلال 
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جميع الحسن في عجم وعرب ومافي الكل مثلك يا غزالي 
تعطف يا مليح على محب بوعدك أو بطيف من خيال 
حلالي فيك ذلي وافتضاحي وطاب لمقلتي سهر الليالي 
وما أنا فيك أول مستهام فكم قبلي قتلت من الرجال 
رضیست لي من الدنيا نصيبا وأنت أعزمن روحي ومالي 
فطرب طرباً شديداً وشكر حسن تأديبي لها وتعليمي إياها ثم قال : يا غلام قدم 
هنذاب سا ولا لر کرد زغلا تمل وائجة رتا a‏ : يا يونس ء إذا 
بلغك أن هذا الأمر أفضى إلى فألحق بى » فوالله لأملأن لك يدك ولأعلین قدرك 
7] ۱ ۱ 
قال : فأخذت الال وانصرفت . فلما أفضت الخلافة إليه سرت إليه فوفى والله 
بوعده وزاد في إكرامي وكنت معه على أسر حال وأسنى منزلة وقد اتسعت أحوالي 
وكثرت أموالي وصار لي من الضياع والأملاك ما يكفيني إلى مماتي ويكفي من بعدي 
ولم أزل معه حتى قتل » عفا الله عنه . 


أشعب والوليد بن يزيد 
دخل أشعب الطفيلي على الوليد بن يزيد" » فقال له الوليد : تمن » فقال 
ضعف ما تتمنی به کائنا من كان . فقال أشعب : فإني أتمنى نصيبين من العذاب ء 
فضحك الوليد ءثم قال : إذا نوفرها عليك 


الخلفاء العباسيون 


راعي الذمم 
وروي عن الحسن بن الحصين . قال : لما أفضت الخلافة إلى بني العباس كان من 


)١(‏ الوليد الثاني بن يزيد الثاني الأموي القرشي ويلقب الوليد الثاني الحاكم الحادي عشر من حكام بني 
أمية يلقب أبو العباس . حکم سنة واحدة وشهرين من ۷٢۳‏ إلى ٣٥۷م‏ . أمه أم الحجاج بنت محمد 


بن يوسف الثقفي أخي الحجاج . 
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جملة من اختفى إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك فلم يزل مختفیاً إلى أن أضناه 
وأضجره الاختفاء » فأخذ له أمان من السفاح ء فقال له لقن کلت رما نا و 
مختفیاً فحدثني بأعجب ما رأيت في اختفائك » فإنها كانت أيام تكدير . 

فقال : یا أمير المؤمنين » وهل سمع بأعجب من حدي بقي؟ لقدا كنت مخحدفياً في 
منزل أنظر منه إلى البطحاء لے مال اتا رادم مروت ريت 

من الكوفة تريد الحيرة فوقع في ذهني أنها خرجت تطلبني » فخرجت متنكرا حتى 
أتيت الكوفة من ع غير الطريق » وأنا والله متحير ء ولا أعرف بها أحداً . وإذا نا بباب 
كبير في رحبة منيعة . فدخلت في تلك الرحبة فوقفت قريباً من الدار » وإذا برجل 

خسن الميعة ».وهو راكب فرسا ومع ها جتناعة من اسعاہ وغلمانه فذحل ارڈ 
رآنی واقفاً مرتاا قال لي : ألك حاجة؟ قلت : غريب خائف من القتل . 

قال : ادحل فدخلت إلى حجرة في دارہ » فقال : هذه لك » وهيأ لي ما أحتاج 
إليه من فرش وآنية ولباس وطعام وشراب » وأقمت عندہ ووالله ما سألني قط من أناء 
ولا من أخاف؟ وهو في أثناء ذلك يركب في كل يوم ويعود تعبا متأسفا كأنه يطلب 
شيئاً فاته ولم يجده » فقلت له یوما : أراك تركب في كل يوم وتعون تعباً متأسفاً 
كأنك تطلب شیا فاتك؟ فقال لي : إن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي 
وقد بلغني أنه مختف من السفاح ء وأنا أطلبه لعلي أجده وآخذ بثأري منه . 

فتعجبت والله يا أمير الؤمنین من هربي وشؤم بختي الذي ساقني إلى منزل 
رجل يريد قتلي ويطلب ثأره مني . فكرهت الحياة واستعجلت الموت لما نالني من 
الشدة » فسألت الرجل عن اسم أبيه وعن سبب قتله » فعرفني ا خہر فوجدته 
صحيحاً » فقلت : يا هذا قد وجب علي حقك » وأن من حقك أن أدلك على قاتل 
أببك وفرت إليك الحظرة وال بع اما بعد 

فقال : أتعلم أين هو؟ قلت : نعم . 

فقال : أين هو؟ فقلت : والله هو أنا فخذ بثأرك مني . 

فقال لی : أظن أن الاختفاء أضناك فكرهت الحياة . 

قلت : نعم والله أنا قتلته يوم كذا وكذا . 

فلما علم صدقي تغير لونه واحمرت عيناه وأطرق رأسه ساعة ثم رفع رأسه إلي 
وقال لي : أما أبي فسيلقاك غدا يوم القيامة فيحاكمك عند من لا تخفى عليه 
خافیة » وأما أنا فلست مخفرا ذمتي ولا مضيعا نزيلي » أخرج عني فإني لا آمن من 
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ثم وثب يا أمير المؤمنين إلى صندوق فاخرج منه صرة فيها خمسمائة دینار 
وقال : خذ هذه واستعن بها على اختفائك . 

فكرهت أخذها وخرجت من عنده وهو أكرم رجل رأيت . فبقي السفاح يهتز 
طربا ويتعجب . 


أبو جعفرالمتصور 
لقي الخليفة أبو جعفر المنصور سفيان الثوري وهو من تابعي الكوفة وحفاظها 
فقال له : ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ 


فتمسكم النار» 


روي أن معن بن زائدة دخل على أبي جعفر أمير المؤمنين ء فقارب في خطوه ء 
فقال له أبو جعفر : كبرت سنك يا معن . 

فقال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين . 

قال : وانك لر . 

قال : على أعدائك . 

قال : وان فيك لبقية . 

قال : هى لك . 

بليتان : المنصور والطاعون 

وخطب المنصور يوماً بالشام ء فقال : أيها الناس ينبغي لكم أن تحمدوا الله تعالى 
على ما وهبكم في فإني منذ وليتكم صرف الله عنكم الطاعون الذي كان يجيئكم . 


فقال أعرابي : إن الله أكرم من أن يجمعك أنت والطاعون علينا . 


)١(‏ جلد : أي صبورء وهنا قد تأتي بمعنى شدید وحازم 


20 


أبودلامة يعزي المنصور 
قال او العا قعلت اا ماقت ساد بعت عي اللرأة لسر وقف المتصور 
والتاس معه على حفرتها ينتظرون مجيء الجحنازة وأبو دلامة فيه » فأقبل عليه المنصور› 
فقال : يا أبا دلامة ء ما أعددت لهذا المصرع؟ 
قال : حمادة بنت عيسى يا أمير المؤمنين 
قال : فأضحك القوم . 


الكلب وسيده 
قال المنصور العباسي لحندہ صدق القائل أجع كلبك يتبعك : فقال بعض الجند 
نعم ولكن رما يلوح له غيرك برغیف فيتبعه ويدعك 


ماق مجن انور 
دخل عمارة بن حمزة یوما على المنصور في مجلسه . فقام رجل وقال : مظلوم يا 


أمير المؤمنين . 

ال ل 

قال : عمارة بن حمزة » غصبني ضيعتي . 

فقال المنصور : يا عمارة » قم فاقعد مع خصمك . 

فقال : ما هو لي بخصم . إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها ء وإن كانت لي 
فقد وهبتها له . ولا أقوم من مقام شرفني به آمير المؤمنين » وأقعد في أدنى منه لأجل 

ابن هرمة والمنصور 

خلاو ۷۷آ علو او ا فان صر ا اك 

قال : تکتب إلى عاملك بالمدينة إذا وجدنى سکران لا يحدنى . 

فقال له المنصور : هذا حد لا سبيل إلى تركه . 


. إبراهيم بن هرمة : هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي ؛ أبو اسحاق‎ )١( 
. شاعر غزل من سکان المدينة . من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية‎ 
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فقال : ما لى حاجة غيرها . 

فقال لكاتبه : اكتب إلى عاملنا بالمدينة من أتاك بابن هرمة وهو سكران فاجلده 
ثمانين » واجلد الذي جاء به مائة . 

فكان الشرطة يرون عليه وهو سكران ويقولون : من يشتري ثمانين بمائة » فيمرون 
عليه ويتركونه 


حسن الاستعفاء 
حدثنا الأصمعى قال : أتى المنصور برجل ليعاقبه على شىء بلغه عنه » فقال 
له : يا أمير الؤمنین » الانتقام عدل » والتجاوز فضل » ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن 
يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين . فعفا عنه . 


بين المنصوروابن هبيرة 
لما حاصر أبو جعفر المنصورٌ ابن هبيرة » قال : إن ابن هبيرة يُخَنْدقَ على نفسه 
مثل النساء ! فبلغ ذلك ابن هبيرة » فأرسل إلى المنصور : «أنت القائل كذا وكذا؟ 
فاخرج إلي لتبارزني حتى ترى .» فکتب إليه المنصور : «ما أجد لي ولك مثلاً في 
ذلك إلا كأسد لقى خنزیراء فقال له الخنزير : بارزني! فقال الأسد نا امي 


بكفء ء فإن نالني منك سوء كان ذلك عاراً علي وإن قتلدُك فتلت خنزيراً فلم أحصل 
پ یب یی e‏ سا 
7 


عو کی یت ل ري : يا أمير المؤمنين » 


زیروی أنه« تخل علبة يوما فقال له ضور حدقا فقال: يا امیر المؤمثين »إن 
سلطانكم حديث » وإمارتكم جديدة » فأذيقوا الناس حلاوة عدلها ء وجنبوهم مرارة 
جورها . فوالله يا أمير المؤمنين لقد محضت لك النصيحة .ثم نهض معه سبع مئة من 
قيس ء فأتاره المنصور بصره » ثم قال : لا يعز ملك يكون فيه مثل هذا . 
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اللقيط يحتج 

دخل شاب على المنصور فسأله عن وفاة أبيه ء فقال : مات رحمه الله يوم كذا 
وكان مرضه رضى الله عنه كذا وكذا وترك من المال عفا الله عنه كذا وكذا فانتهره 
الربيع - وكان لقيطا - وقال له : أبين يدي أمير المؤمنين توالي الدعاء لأبيك؟ فقال 
الشاب : لا ألومك يا هذا فأنت لم تعرف حلاوة الأبوة . فضحك المنصور ضحكا لم 


الربيع وشاب في حضرة اثنصور 

دخل شاب من بني هاشم على المنصور » فاستجلسه ذات يوم ودعا بغدائه » فقال 
للفتى : ادنه . قال الفتى : قد تغديت يا أمير المؤمنين . فكف عنه الربيع حتى ظننا أنه 
لم يفطن لخطابه » فلما نهض إلى الخروج أمهله ء فلما كان من وراء الستر دفع في قفاه ء 
فلما رأى ذلك الحجاب منه دفعوا في قفاه حتى أخرجوه من الدار ء فدخل رجال من 
عمومة الفتى فشكوا الربيع إلى المنصور» فقال المنصور : إن الربيع لا يقدم على مثل هذا 
إلا وفي يديه حجة ء فإن شئتم أغضيتم على ما فيها ء وإن شئتم سألته وأنتم تسمعون . 
قالوا : فسله . فدعا الربيع وقصوا قصته » فقال الربيع موہ ھ بع ون يعي 
ہے سو وو اپ وسر م ان اکر »ثم تبذل 
بين يديه وأكل سے تو مس وس اس نت 
المرتبة التي صيره فيها أن قال حين دعاه إلى غدائه : قد تغديت! فإذا ليس عنده لمن 
تغدى مع أمير المؤمنين إلا سد خلة الجوع » ومثل هذا لا يقومه القول دون الفعل . 


الرجل ثابت الجنان 

رق اع سس قال ما رایت چا انيت سانا ولا حدق هر 
أظهر حجة من رجل رفع فيه عند المنصور بأن عنده أموالاً لبني أمية » فأمر المنصور 
حاجبه الربيع أن یحضرہ » فلما حضر بين يديه . قال المنصور : رفع إلينا أن عندك 
ودائع وأموالاً با لبني أمية فأخرجها لنا لنجمع ذلك إلى بيت المال . 

فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » أنت وارث لبنى أمية؟ قال : لا . 

فال ظم سان إذن عنما فرح سی مرا کی ا ولس رارت لو 
وی 
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فأطرق المنصور ساعة ء ثم قال : إن بني أمية ظلموا الناس وغصبوا أموال 
المسلمين . 

فقال الرجل : يحتاج أمير المؤمنين إلى بينة يقبلها الحاكم تشهد أن المال الذي 
لبني أمية هو الذي في يدي وأنه هو الذي غصبوه من الناس . وأن أمير المؤمنين يعلم 
أن بني أمية كانت لهم أموال لأنفسهم غير أموال المسلمين التي اغتصبوها على ما 
يتهم أمير المؤمنين؟ قال : فسكت المنصور ساعة » ثم قال : يا ربيع ء صدق الرجل ما 
يجب لنا على الرجل شيء ء ثم قال للرجل : ألك حاجة؟ قال : نعم . 

قال : ما هي؟ قال : أن تجمع بيني وبين من سعى في إليك فوالله يا أمير المؤمنين 
ما لبني أمية عندي مال ولا سلاح . وإنغا أحضرت بين يديك وعلمت ما أنت فيه من 
العدل والانصاف واتباع الحق واجتناب المظالم ء فأيقنت أن الكلام الذي صدر مني 

هو أنجح وأصلح ما سألتني عنه . 

فقال المنصور : يا ربيع » اجمع بينه وبين الذي سعى ب به فجمع بينهما . فقال : يا 
أمير الؤمنین ء هذا أخذ لي خمسمائة دينار وهرب » ولي عليه مسطور شرعي . 

فسأل المنصور الرجل فأقر با مال . قال : فما حملك على السعي کاذبا؟ قال : 
أردت قتله ليخلص لى المال . 

فقال الرجل : قد وهبتها له فو رت سس ےہ وحصوري 
مجلسك ووهبته خمسماثة دینار أخرى لكلامك لي . 

فاستحسن المنصور فعله وأكرمه ورده إلى بلده مكرما . 

وكان المنصور كل وقت يقول : ما رأيت مثل هذا الشيخ قط » ولا أثبت ثبت من جنانه 
ولا من حجني مثله ولا رأيت مثل حلمه ومروءته . 


مسامرة في مجلس المنصور 
سمر المنصور الخليفة عد ليلة ء فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم ؛ وأنهم 
لم يزالوا على استقامة , حتى أفضى أمر هم إلى أبنائهم المترفين » فكان همهم في 
عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاصي الله 
ومساخطه جهلا منهم باستدراج الله تعالى » وأمنا من مكره تعالى » فسلبهم الله 
فقال له صالح بن علي : يا أمير المؤمنين » إن عبيد الله بن مروان لما دخل النوبة 
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هاربا فيمن اتبعه ء سأله ملك النوبة عنهم فأخبره » فركب إلى عبيد الله فكلمه 
بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه » فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحجبس 
بحضرتنا فى هذه الليلة ويسأله عن ذلك . 

افر او ا ع سم الي تفشال کا اح تمنو كلامت أرقن 
النوبة بأثاث سلم لي ء فافترشته بها ء وأقمت ثلاثا ء فأتاني ملك النوبة » وقد أخبر 
أمرنا فدخل علي رجل طوال أقنى حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب 
الات 

فقلت : ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ . 

فقال : إني ملك ء وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله . 

ثم قال : لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ . 

فقلت : «اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم» 

قال : فلم تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم؟ . 

قلت : فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم . 

قال : فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم؟ . 

قلت : ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على 
كره منا . 

فأطرق ينكت بيده الأرض ويقول : عبيدنا وأتباعنا ء وأعاجم دخلوا في ديننا » ثم 
رفع رأسه إليّ وقال : ليس كما ذكرت » بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم 
وأتيتم ما عنه نهيتم » وظلمتم فيما ملکتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم » 
لله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني 
معكم ء وإنما الضيافة ثلاث فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي . 


حاج يعظ المنصور 
وذكر الغزاليٍ وابن ن بليان وغيرهما ء أن أبا جعفر ا منصور حج ونزل في دار الندوة ء 
وكان يخرج سحراً فيطوف بالبيت » فخرج ذات ليلة سحراً » فبينما هو يطوف إذ سمع 
قائلا يقول : اللهم أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض > وما يحول بني الحق 
وأهله من الطمع . فهرول النصور في مشيته حتى ملا سمعه ثم رجع إلى دار الندوة . 
وقال لصاحب شرطته : إن بالبيت رلا يطوف فأتني به . فخر صاحب الشرطة فوجد 
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رجلاً عند الركن اليمني . فقال : أجب أمير الؤمنین . فلما دخل عليه » قال : أنا 
الذي سمعتك آنفاً تشكو إلى الله من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين 
الحق وأهله من الطمع , فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني . 

فقالله دی ار و تس ہے حر كلايد اتن رايا 
وامتالأت بلاد الله بذلك ا وفسادا أنت هو. 

فقال له المنصور : ويحك كيف يداخلني الطمع » والصفراء والبيضاء ببابي وملك 
الأرض في قبضتي . 

فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين » وهل داخل أحداً من الطمع ما 
داخلك؟ استرعاك الله أمور المؤمنين وأموالهم فأهملت أمورهم واهتممت بجمع 
أموالهم ء واتخذت بينك وبين رعيتك حجاباً من الجبس والآجر وحجبة معهم 
ہے لود سو سی ہس وت و موچ سیت 
وأمرتهم على رعيتك : ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا ا لجائع ولا العاري ء ولا أحد إلا وله 
في هذا المال حق . فلما رآك هؤلاء الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك 
تجمع الأموال وتقسمها ء قالوا : هذا خان الله ورسوله فما لنا لا نخونه؟ فأجمعوا على 
أن لا يصل إليك من أموال الناس إلا ما أرادوا . فصار هؤلاء شركاءك في سلطانك ء 
وأنت غافل عنهم » فإذا جاء المظلوم إلى بابك وجدك وقفت رجلا ينظر في مظالم 
الناس » فإن كان الظالم من بطانتك علل صاحب المظالم بالمظلوم وسوّف من وقت إلى 
وقت ؛ فإذا اجتهد وظهرت أنت صرخ بین يديك » فضربه أغواناك کہا ديد ليكرن 
کت . لقد كانت الخلفاء قبلك من بني أمية إذا 

تت إليهم الظلامة أزيلت في ا حال » ولقد كنت أسافر إلى الصين يا أمير المؤمنين › 
CY‏ ریو تہ 
يبكيك أيها الملك؟ لا أبكى الله لك عيناً إلا من خشيته . 

فقال : والله ما بكيت لمصيبة نزلت بي وإنما أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا 
أسمعه .ثم قال : إن كان سمعي ذهب فإن بصري لم يذهب . نادوا في الناس لا 
يلبس أحد ثوبا أحمر إلا مظلوم . وكان يركب الفيل طرفي النهار ويدور في البلد لعله 
رر تا . وهذا الأمير رجل مشرك غلبت 

عليه رآفته على شح نفسه بالمشركين » وأنت مؤمن بالله ورسوله وابن عم رسول الله 
صلی الله عَليْه وَسلم . 
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يا أمير الؤمنین! لا تبعل الأموال إلا لإحدى ثلاث : فإن قلت إغا أجمع الأموال 
لصالح الملك فقد أراك الله عبرة ذ في الملوك والقرون من قبلك ما أغنى عنهم ما أعدوا 
من الأموال والرجال والكراع » حين راد الله بهم ما أراد » وإن قلت إغا أجمع للولد » 
فقد أراك الله عبرة فيمن تقدم من جمع الال للولد فيلم يغن ذلك عنهم شيئاً بل ربجا 
مات فقیرا ذلیلا حقيراً ؛ وإن قلت إنما أجمعه لغاية هي أجسم من الغاية التي أنت 
فيها ء فوالله ما فوق منزلتك إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 

فبكى المنصور بكاء شدیداً ثم قال : وكيف أعمل وقد فرت مني العباد ولم 
تقربني ؛ افتح الباب وسهل الحجاب وانتصر للمظلوم وخذ الال ما حل وطاب ؛ 
واقسمه بالحق والعدل ء وأنا ضامن من هرب أن يعود إليك . 

فقال اس تقعل زا شاف الله ال 

وجاء المؤذن فأذن للصلاة فقام وصلى فلما قضى صلاته طلب الرجل فلم یجدہ » 
ناك ملكي ا ع نعل الات 

فخرج يتطلبه فوجده عند الركن اليماني فقال له : أجب أمير الؤمنین . 

فقال : ليس إلى ذلك من سبيل . 

فقال : إذن يضرب عنقي . 

فقال : ولا إلى ضرب رقبتك من سبيل . ثم أخرج من مزود كان معه رقاً مکتوباً 
فقال له : خذه فإن فيه دعاء الفرج من دعا به صباحاً ومات من يومه مات شهيداً » 
ومن دعا به مساء ومات من ليلته مات شهيداً . وذكر له فضلا عظیما وثوابا جزیلا . 
ا ۳ ف ا 
لا والله يا أمير الؤمنین . ثم قص عليه القصة . فأمر المنصور بنقله وأمر له بألف دینار 
وهو هذا . 

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء » 
وعلمك با تحت وعلانية القول كالسر في علمك ٠‏ وانقاد كل شيء لعظمتك » وخضع 
كل ذي سلطان لسلطانك » وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك » اجعل لي من كل هم 
وغم أصبحت أو أميت فيه فرجا ومخرجا . اللهم » إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن 
خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه ما قصرت فيه ء 
أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً ء فإنك أنتن ا حسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما 
بيني وبينك » تتودد إلى بالنعم وأتبغض إليك بالمعاصي » ولكن الثقة بك حملتني 
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على الجراءة : عليك » فجد بفضلك وإحسانك علي » إنك أنت الرؤوف الرحيم . 
أرضك كعلمك بما فوق عرشك . وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك . 


الأميرالأموي وملك النوبة 

وذكر المنصور یوما فی مجلسه زوال ملك بني أمية وما جرى عليهم » وأنهم عاشوا 
سعداء وماتوا فقراء ء فقال له إسماعيل بن علي الهاشمي : إن عبد الله بن مروان بن 
محمد في حبسك : وله قصة مع ملك النوبة . فأحضره واسأله عنها . فأحضره › 
فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

فقال المنصور: رد السلام أمن ولم تسمح نفسي بذلك » ولكن اقعد! فقعد› 
فقال : ما قصتك مع ملك النوبة؟ 

فقال : يا آمیر الؤمنین » كنت ولي عهد أبي فلما طلبتنا دعوت عشرة من غلماني 
ودفعت لكل واحد ألف دينار وأوسقت خمس بغال وشددت في وسطي جوهرا له 
قيمة عظيمة وخرجت هارباً إلى بلاد النوبة » فلما قربنا بعثت غلاماً لي » فقلت له : 
امض إلى هذا الملك وأقرئه السلام وخذ لنا منه الأمان وابتغ لنا ميرة . فمضی وأبطأ 
حتى أسأت به الظن » ثم أقبل ومعه رجل فدخل وسلم وقال : الملك يقرئك السلام 
ويقول لك : من أنت وما جاء بك إلى بلادي؟ أمحارب » أم راغب في ديني » أم 
مستجير بي؟ فقلت له : رد على الملك »ما آنا بمحارب ولا راغب في دينك ولا تمن 
يبتغي بدينه 7278ھ ھہ 

فذهب الرسول ورجع إلي وقال : الملك يقول لك إني أجيء إليك غداً فلا تحدث 
ياه خلا ولا قينا مى لدف 

فقلت لأصحابى : افرشوا الفراش » ففرش لى وجلست من الغد أرقبه » وإذا هو 
قد أقبل وعليه بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدی بالآخرء حافي الرجلين ‏ ومعه عشرة 

معهم الحراب : ثلاثة يقدمونه وسبعة خلفه > فاستصغرت أمره وسولت لي نفسي 
0 » فلما قرب إذا سواد عظيم » > قلت : ما هذا؟ قالوا : الخيل . فوافى بها عشرة آلاف 
عنان ء ووافت الخيل عند دخوله فأحدقوا بنا » فلما دخل جلس على الأرض ء قال : 
فقلت لترجمانه :لم لم يقعد على الموضع الذي وطئ لە؟ فسأله ء فقال : قل له إنه 

ملك وكل ملك حقه أن يكون متواضعا لله وعظمته إذ رفعه الله على عباده . 

ثم نكت بإصبعه الأرض طويلاً ورفع رأسه وقال : قل له كيف سلبتم هذا الملك : 
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فأخذ منكم وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ فقلت : جاء من هو أقرب منا قرابة بة إليه ء 
فسلبنا وغلبنا وطردنا فخرجت إليك مستجیرا بالله » ثم بك . 
قال : فلم كنتم 3 تشربون الخمر وهو محرم عليكم؟ قلت : فعل ذلك عبيد وأعاجم 
دخلوا في دیننا وفي ملكنا من غير رأينا . 
قال : فلم تركبون على الديباج وعلى خيولكم سروج الذهب والفضة وهي محرمة 
عليكم؟ قلت : فعل ذلك عبيد وأعاجم دخلوا في دیننا وفي ملكنا بغير رأينا . 
قال : فلم كنتم إذا خرجتم تم إلى الصيد مررتم على القرى وكلفتم أهلها ما لا طاقة 
رر اضر وو ید كي ہی سو کی رو ےد کی 
نصف درهم » والتكليف والعناء محرم عليكم؟ قلت : فعل ذلك عبيد وغلمان وآتباع . 
قال : لا! ولكنكم استحللتم ما حرم الله عليكم وأتيتم ما نهاكم الله عنه 
فسلبكم العز وألبسكم الذل ونصر أعداءكم عليكم » ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها 
سج ری وو ید SG OO‏ > فإن 
وقتلتك ومن معك . 
ثم وثب قائما وخرج وقمت ثلاثا ورجعت إلى مصر فأخذني عاملك وبعث بي 
إليك ء وها أنا ذا والموت أحب إلى من الحياة . 
فرق له المنصور وهم بإطلاقه ء فقال له إسماعيل بن على : فی عنقي بيعة هذا . 
ففعل به ذلك . 


فراسة المنصور 

ذكر عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب دو - مل قا میا 
يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به » فسأله عن حاله فأخبره الرجل أنه حرج في 
تجارة فاستفاد مالا وأنه رجع با مال إلى منزله فدفعه إلى أهله » فذكرت امرأته أن المال 
سرق من بيتها ولم تر ذ نقباً ولا تسليقاً فقال له المنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة 
قال أفبكراً تزوجتها قال لا قال فلها ولد من سواك قال لا فشابة هي أم مسنة قال بل 
حديثة » فدعا له المنصور بقارورة طيب حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له 
تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك 


239 


ل طرائف العرب 


فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته ليقعد على كل 
باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب 
وأشمهم منه فليأتني به 0 الرجل بالطيب فدفعه اك امرأته وقال لها وهبه لي 
os‏ بج ل ل ري إليه 
ومن مو المدينة فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه فأخذه فأتی به 
إلى المنصور 

فقال له المنصور من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة قال اشتريته قال 
أخبرنا من اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له 
خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء وأن 
امتنع فاضربه ألف سوط فامتنع الرجل عن احضار المال فسجنه صاحب الشرطة 
فأذعن برد الدنانير وأحضرها بهيئتها ء فاعلم المنصور بذلك فدعا صاحب الدنانیر 
فقال له رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمني في امرأتك قال نعم قال 
فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها 


الشاعرالظريف 
قال عمرو بن عثمان : دخل المنصور قصراً » فوجد في جداره كتاباً : 
(ومالي لا أبكي بعين حزينةٍ وقد ق بسنت ظفحت حيول) 
وتحته مکوت : إيه ان قال 0 : ويروى آه آه - فقال المنصور : آي شيء 
إيه إيه؟ فقال له الربيع » وهو إذ ذاك تحت يدي أبي ا حصیب الحاجب اد 
المؤمنين : إته لا کتب البيت حب أن يخبر أنّه يبكي ء فقال : قاتله الله ما أظرفه . 


المهدي 
سعيد بن عبد الرحمن والمهدي 
قال داود بن الرشيد قال : قلت للهيثم بن عدي : أي شيء استحق سعيد بن 
عثمان أن ولاه المهدي القضاء ‏ وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة؟ 
قال : أن خبره فى اتصاله بالمهدي ظريف » فان أحببت شرحته لك . 
ال قلا والله کا ات عبر لف 
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قال : اعلم أنه وافى الربيع ا حاجب حين أفضت الخلافة الى المهدي ء فقال : 
استأذن على أمير المؤمنين . 

فقال له الربيع : من أنت وما حاجتك؟ 

قال : أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة » وقد أحببت أن تذكروني له . 

فقال له الربيع : يا هذا ان القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهم » فكيف ما يراه 
لهم غيرهم” 

فقال له : إن لم تخبره بمكاني سألت من يوصلني اليه ء فأخبرته أني سألتك 
الإذن عليه » فلم تفعل . 

فدخل الربيع على المهدي فقال له : يا أمير المؤمنين ‏ إنكم قد أطعمتم الناس في 
أنفسكم ء فقد احتالوا لكم بكل ضرب . 

قال له : هكذا صنع المملوك » فما ذاك؟ 

قال : رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنة » وقد أحب أن 

فقال له المهدي : ويحك يا ربيع ء اني والله أرى الرؤيا لنفسي » فلا تصح لي ء 
فكيف اذا دعاها من لعله قد افتعلها؟ 

قال : والله قلت له مثل هذاء فلم يقبل . 

قال : هات الرجل . 

فأدخل اليه سعيد بن عبد الرحمن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة و حیة 
عظيمة ولسان » فقال له المهدي : هات بارك الله عليك » فماذا رأيت؟ 

قال : رأيت أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي » فقال لي : أخبر أمير المؤمنين 
المهدي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة » وآية ذلك أنه يرى في ليلته هذه في منامه 
كأنه يقلّب يواقيت » ثم يعدها ء فيجدها ثلاثين ياقوتة ء كأنها قد وهبت له . 

فقال المهدي : ما أحسن ما رأيت » ونحن غتحن رؤياك في ليلتك المقبلة على ما 
اس نايد وكا كان رما لد كر عطي تا غیت واف كان لامر SE‏ 
ذلك » لعلمنا أن الرؤيا رمعا صدقت وربما اختلفت . 

بد جم لی رت و سیت اذا صرت الى منزلي 
وعيالي » فأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين ثم رجعت صفرا؟ 

قال له المهدي : فكيف نعمل؟ 
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قال : يعجّل لي أمير المؤمنين ما أحب وأحلف له بالطلاق أني قد صدقت . 

فأمرله بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يؤخذ منه كفيل ليحضره من غد ذلك اليوم ء 
فقبض الال » وقیل من یکفل بك؟ 

فمك عينيه الى خادم فرآه حسن الوجه والزي » فقال : هذا يكفل بي 

فقال له المهدي : أتكفل به؟ 

فاحمرٌ وخجل وقال : نعم . وكفله » وانصرف . 

فلما كان في تلك الليلة رأى المهدي ما ذكره وله سعيد حرفا حرفا وأصبح سعيد 
في الباب واستأذن فأذن له » فلما وقعت عين المهدي عليه قال : أين مصداق ما قلت 
لنا؟ 

فقال سعيد : امرأت تي طالق ان لم تكن رأيت شيئا . 
قال له المهدي : ويحك » ما أجرأك على الحلف بالطلاق . 
قال : لأنني أحلف على صدق . 
قال له المهدي : فقد والله رأيت ذلك مبينا . 
فقال له سعيد : الله أكبر! فأنجز يا أمير المؤمنين ما وعدتنى . 
قال له : حًا وكرامة . ثم أمر له بثلاثة آلاف دینار » وعشرة تخوت ثياب من كل 
صنف؛ وثلاثة مراكب من أنفس دوابه محلاة . 

فأخذ ذلك وانصرف : فلحق به الخادم الذي كان كفل به ء وقال له : سألتك 
بالله هل كان لهذه الرؤيا التي ذكرتها من أصل؟ 

قال له سعيد : لا والله . 

قال الخادم : كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته له؟ 

قال : هذه من ا خاریق الكبار التي لا يأبه لھا أمثالكم ء وذلك أني ما ألقيت اليه 
هذا الكلام خطر اف وعدت فی وأشر يه كلبه + وشيغل به فكره » فساعة نام 
خيّل له ما حل في قلبه » وما کان شغل به فكره في المنام . 

قال له الخادم : قد حلفت بالطلاق! 

قال : طلقت واحدة » وبقيت معي اثنتين فأرد فی مهر عشرة دراهم ء وأتخلص 
وأتمحصل على عشرة آلاف درهم » وثلاثة آلاف دينار » وعشرة تخوت من أصناف 
الثياب » وثلاثة مراكب . 

فبهت ا حادم في وجهه وتعجّب من ذلك » فقال له سعيد : قد صدقتك وجعلت 
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صدقي لك فكافأتك على كفالتك بي ء فاستر علي ذلك . 
ففعل ذلك » فطلبه المهدي لمنادمته » فنادمه وحظي عندہ وقلدة القضاء على 
عسكر المهدي » فلم يزل كذلك حتى مات المهدي . 


قعد المهدي قعودا عامًا للناس ء فدخل رجل ء وفي يده نعل ملفوفة في منديل ء 
فقال : يا أمير المؤمنين » هذه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلّم قد أهديتها لك . 

فقال : هاتها . 

فدفعها اليه » فقبّل باطنها ووضعها على عينيه ومر للرجل بعشرة آلاف درهم . 

فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه : 

أترون أني أعلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لم يرها فضلا عن أن يكون 
لبسها؟ ولو كذبناه قال للناس : «أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم فردّها على» وكام من يصدقه أكثر من يدقع تبره إذ كان من سان العامة يلها 
الى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي » وان كان ظا ما اشترينا لسانه وقبلنا هديّته 
وصدقنا قوله » ورأينا الذي فعلنا أغجح وأرجح . 


الأعرابي وأمير المؤمنين 
أعرابي هل من قرى؟ 
طاح حر لعي دا كاي حم ا سس ود و پوت 
فى ركوة فسقاه ء فلما شرب قال : أتدري من أنا؟ 
قال : لا 
قال : بارك الله لك في موضعك » ثم سقاه مرة أخرى ء فشرب فقال : يا أعرابي 


العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ ه 1745م وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى 


بنت منصور ا حمیریة . 
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قال : زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة 

فقال : لا أنا من قواد أمير المؤمنين 

قال : رحبت بلادك وطاب مرادك 

٥ی‏ اندو ), 

قال : زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين . 

فقال لا ء ولكني أمير المؤمنين 

فقا اغراي اليك اع کال وشت ارام لافيت انكف رسرل اللہ 


أبودلامة والمهدي 

قال العتّابي : دخل أبو دلامة على المهدي ء فقال : أقطعني قطيعة أعيش فيها أنا 
وعيالي ؛ قال : قد أقطعك أمير المؤمنين مئة جريب من العامر ومئة جريب من الغامر ؛ 
قال : وما الغامر؟ قال :اللتراي الذی لا ينبت قال أبوادلامة :“فل أقطعث امي 
الؤمنین خمس مثة جريب من الغامر من أرض بني أسد ؛ قال : فهل بقي لك 
حاجة؟ قال : نعم تأذن لي أن أقبل يدك؟ قال نان إلى ذلك سب ؛ قال : والله ما 
رددتني عن حاجةٍ أهون علي فقدا منها . 

هدية أبو دلامة للمهدي 

دخل أبو دلامة على المهدي وبين يديه سلمة الوصيف واقفا ( الوصيف الخادم 
الرشيق) فقال ك إني أهديت إليك يا أمير المؤمنين مهرا ليس لأحد مثله فإن رأيت أن 
تشرفني بقبوله فأمره بإدخاله إليه فخرج وأدخل إليه دابته التي كانت تحته فإذا به 
برذون ( حيوان يشبه البغل ) محطم أعجف هرم . فقال له المهدي أي شيء هذا 
ويلك ! ألم تزعم إنه مهر !؟ فقال له : أوليس هذا سلمة الوصيف بين يديك قائما 
تسميه الوصيف وله ثمانون سنة وهو عندك وصيف !! فإن كان سلمة وصيفا فهذا مهر 
فجعل سلمة يشتمه والمهدي يضحك 


أبودلامة يهجو نفسه لينجو 
دخل أبو دلامة على اهدي وعنده اسماعيل بن محمد وعيسى بن موسى 
ر بن محمد سی بن کو 2 0 من 3 تل فقال : أنا 
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فنظر إليه القوم فكلما نظر إلى واحد منهم غمزہ بأن عليه رضاہ قال أبو دلامة : 
فعلمت أني قد وقعت وأنها عزمة من عزماته لا بد منها فلم أر أحدا أحق بالهجاء 
منى ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسى فقلت : 
ألا أبلغإليكابائلامة فليس من الکسرام ولا كرامة 
إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيراإذا نزع العمامة 
جمعت دمامة وجمعت لؤما كذاك اللؤم تتبعه الدمامة 
فإن تك قد أصبت نعيم دنييا فلا تفرح فقد دنت القيامة 
فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه . 


أبودلامة في قن الدجاج 

يروي أن أبا دلامة سكر ذات ليلة فأتى به إلى المهدي فأمر بان يحبس فى بيت 
الدجاج » فلما مضي جزء من الليل صحا أبو دلامة من سكره ورأي نفسه بين 
الدجاج فصاح يا صاحب البيت » فأجابه السجان قائلا : ما لك يا عدو الله ؟ قال 
له : ويلك » من أدخلني مع الدجاج ؟ 

قال : أعمالك الخبيثة أتى بك إلى أمير المؤمنين وأنت سكران . فأمر بتمزيق 
طيلسانك الذي كان قد أهداه إليك وبحبسك مع الدجاج . قال أبو دلامة : أو تقدر 
على أن توقد سراجا وتجيئني بدواة وورق؟ 

فأتاه بدواة وورق . فكتب إلي المهدي أبياتا يقول فيها : 

أمير الؤمنین فدتك نفسي علام حبستني وخرقت ساجي 

أقاد إلى السجون بغير ذنب 

كأني بعض عمال الخراج 

ولو معهم حبست لهان وجدي 

ولكني حبست مع الدجاج 

ثم قال أوصلها إلي أمير المؤمنين فأوصلها إليه السجان . 

فلما قرأها المهدي أمر بإطلاقه وإحضاره وقال له : اين بت الليلة يا أبا دلامة؟ 

قال : مع الدجاج يا امير المؤمنين . قال فما كنت تصنع؟ 

قال : كنت أقاقی معهن حتى أصبحت . فضحك المهدي وامرله بصلة جزيلة 
وخلع عليه كسوة شريفة 
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المهدي ومدعي النبوة 
قیل : ادعی رجل من الأعراب النبوة في زمن المهدي العباسي 
فاعتقله الجند وساقوه الى المهدي فقال له : أأنت نبي؟ 
قال : نعم قال المهدي : إلى من بعثت؟ 
قال الأعرابى : أو تركتمونى ابعث الى أحد؟ 
بعثت في الصباح واعتقلتموني في المساء !! 


وكان في زمن المهدي رجل ادعى النبوة فأحضروه إلى المهدي . فقال له : ما 
أنت؟ قال : نبي . قال : إلى من بعثت؟ فقال له : ما أكثر فضولك! إيش عليك؟ قال : 
قل » وإلا أمرت بقتلك . قال : بعثت إلى أهل خراسان . قال : ولم لم تسافر إليهم؟ 
قال : ما معى نفقة ء فضحك منه وأمر له بنفقة » وقال : هذا قد غلبت عليه المرة . 


تزكية أمير ا مؤمنين 
قال المهدي لشريك : لو شهد عندك عيسى كنت تقبله؟ وأراد أن يغري بينهما ؛ 
فقال : من شهد عندي سألت عنه » ولا يسأل عن عيسى إلا أمير المؤمنين ء فإن زكيته 


أمير المؤمنين أعلم 
دخل أعرابى على المهدي » فأنشده شعراً فقال فيه : وجوار زفرات 
فقال المهدي : أي شىء زفرات؟ 
قال : وما تعرفها يا أمير المؤمنين؟ 
قال : لا والله 
قال : فأنت أمير المؤمنين وسيد المرسلين ما تعرفها أعرفها أنا؟ كلا والله 


المهدي ومؤدب الرشيد 
كان عند اهدي مؤژدب یؤدب الرشید فدعاہ یوما المهدي وهو يستاك فقال : كيف 
تأمر من السواك؟ 
قال : «استك يا أمير المؤمنين» 
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فقال المهدي : «إنا لله» 

ثم قال : «التمسوا من هو أفهم من هذا» 

قالوا : «رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي!١)‏ من أهل الكوفة قدم من البادية 
قريباً) فلما قدم على الرشيد قال له : «يا علي» قال : «لبيك يا أمير المؤمنين» قال : 
«كيف تأمر من السواك» قال : «سك يا أمير المؤمنين» 

قال : «أحسنت وأصبت ٠‏ وأمر له بعشرة آلاف درهم . 


او سی 
ذكر صاحب الكردان : أن الهادي 4١(‏ ' كان يوماً في بستان یتنزہ على حمارء ولا 
سلاح معه وبحضرته جماعة » من خواصه وأهل بيته » فدخل عليه حاجبه وأخبره أن 
بالباب بعض الخوارج له بأس ومكايد ء وقد ظفر به بعض القواد فأمر الهادي بإدخاله 
فدخل عليه بين رجلين قد قبضا على يديه . فلما أبصر الخارجى الهادي جذب يديه 
من الرجلین واختطف سيف أحدهما وقصد الهادي ففر كل من كان حوله وبقي 
وحدہ ؛ وهو ثابت على حماره ي إذا دنا منه الخارجي وهم أن یعلوہ بالسیف وما 
ال وراء الخارجي وأوهمه أن غلاماً وراءه وقال :ايا غلام اضرب عنقه » فظن الخارجي 
أن غلاما وراءه والتفت الخارجي » فنزل الهادي 203 عن حماره فقبض على عنق 
الخارجي وذبحه بالسيف الذي كان معه» ثم عاد إلى ظهر حماره من فوره » وأتباع 
الهادي ينظرون | لے وک ارت عة ول ملكا ميه تح ورعناء +فما عاتبھم ولا 
خاطبهم في ذلك بكلمة » ولم يفارق السلاح بعد ذلك الیوم » ولم يركب إلا جوادا 
من الخيل . 


حسن الجواب 
أحضرٌ إلى الهادي رجلٌ من أصحاب عبد الله ؛ بن مالك ء فوبخه على ذنب ء 
فقال : يا أمير المؤمنين إن إقراري يُلزمني ذنباً لم أفعله ؛ ويلحق بي جُرماً لم أقف 


)١(‏ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي مولى بني أسد من أصول 


الكوفية في النحو . 
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عليه » إنكاري رآ ظیفسرسارت E‏ أقول : 
فإِنْ كنت ت تبغي بالعقاب تشفيًا فلا تزهدنٌ عند التجاوز في الأجر 
فقال للد حار بحق أو باطل » ما أمضى لسانك : وأثبت جنانك 
(عقلك) وعفا عنه وخلّى سبيله . 


هارون الرشيد 
بويع له بالخلافة في الليلة التي توفي فيها أخوه وولد في تلك الليلة المأمون › 
وكانت ليلة عظيمة لم ير مثلها في بني العباس مات فيها خليفة » وولي فيها خليفة › 
وولد فيها خليفة . 


أم الرشيد 
روى عن الرشيد أنه زا يوما في داره حزمة خیزران » فقال لوزيره الفضل بن 
لبي 0 وم فقال : عروق الرماح يا أمير المؤمنين . ولم يرد أن يقول الخيزران 


الرشيد والمستقية 
ويحكى أن هارون الرشيد مر في بعض الأيام وبصحبته ا اکا 
هو بعدة بنات عو الماء فعرج عليهن يريد اشرب وإذا إحداهن طف 
دن ف تقلب هالأاكلف کے E‏ 
فأعجب أمير المؤمنين ملاحتها وفصاحتها . فقال لها : يا بنت الكرام هذا من 


)١(‏ هو موسى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم - ويلتقي نسب الهادي مع النبي في عبد المطلب بن هاشم 

(۲) وهو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة بن كيسان مولى عثمان بن عفان » ووزير 
الأمين الخليفة العباسي ء كان أبوه هو الربيع بن يونس وزيراً في عهد المنصور والمهدي والهادي وقد 
ولد في مدينة الخليل عام ۱۳۸ هجري وتوفي عام ۸١۲ھ‏ 
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قولك أم من منقولك؟ قالت : من قولي . 
قال توشر ل جس یت 
كي أستريسح وتنطافسي نساڑ تاج سج في البدن 
فقال : إن كان كلامك أيضاً فأمسكى المعنى وغيري القافية . فقالت : 
دق قل الاك ف على ساط من جع اذ 
أمانا فك اعلم؟ ت فهل لوصلك من سداد؟ 
الع خلت و ل ال 
فقال لها أمير المؤمنين آنث من أى هذا ا حي؟ فلت : 9 
ودا : 
فعلم أمير الؤمنین أنها بنت كبير الحي . ثم قالت : وأنت من أي راعي ال خیل؟ 
فقال : من أعلاها شجرة وأينعها ثمرة . 
له 
الؤمنین يريد بنتك . 


دد 
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فقال : حباً وكرامة » تهدى جارية إلى أمير المؤمنين مولانا . 

ثم جهزها وحملها إليه فتزوجها ودخل بها فكانت عنده من أعز نسائه وأعطى 
والدها ما يستره بین العرب من الأنعام . ثم بعد مدة انتقل والدها بالوفاة إلى رحمة 
الله تعالى ء فورد على الخليفة خبر وفاته فدخل عليها وهو کثیب ء فلما شاهدته 
وعليه الكآبة » نهضت ودخلت إلى حجرتها وقلعت ما عليها من الثياب الفاخرة 
ولبست ثياب الحزن وقامت النعي له . 

فقيل لها : ما سبب هذا؟ فقالت : مات والدي » فمضوا إلى الخليفة فأخبروه فقام 
وأتى إليها وسألها من أعلمها بهذا الخبر؟ قالت : وجهك يا أمير المؤمنين . 

قال : كيف ذلك؟ قالت : منذ أنا عندك ما رأيتك هكذا ولم يكن لي من أخاف 
عليه إلا والدي لكبره » ويعيش رأسك أنت يا أمير المؤمنين . فترقرقت عيناه بالدموع 
وعزاها فيه ؛ وقامت مدة » وهي حزينة على والدها ثم حقت به : 


منزلة جعفر عند الرشيد 

و ود سر الو ای وٹ ما يم المعروف بابن شكلة » 
وكانت شكلة أمة سوداء » وقد ذكر أن إبراهيم كان أسود شدید السواد ء وكان من 
الطبقة العليا في صنعة العود قال : قال لي جعفر يوماً : يا إبراهيم : إذا كان غد فأبكر 


إلي . 
۱ فلمام كان الغد مشيت إليه بكرة ء فجلسنا تتحدث . فلما ارتفع النهار أحضر 
حجاماً فحجمنا ء ثم قدم لنا الطعام ذ فطعمنا ثم خلع علينا ثياب المنادمة » وقال جعفر 
لخادمه : لا يدخل علينا أحد إلا عبد الملك القهرماني . 

فنسي الحاجب ما قال فجاء عبد الملك بن صالح الهاشمي ء وكان رجلاً من بني 
هاشم ذا ملاحة وعلم وحلم وجلالة قدر وفخامة ذكر وصيانة وديانة ء فظن 2-7 
أنه الذي أمره بإدخاله عليهما » فلما رآه جعفر تغير لونه ورآهم عبد الملك بن صالح 
على تلك الحالة ء وظهر له أنهم احتشموه فأراد أن يرفع خجله وخجلهم بمشاركته لهم 
في فعلهم فقال : اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم . 

فجاءه الخادم فطرح عليه ثياب المنادمة ثم جلس للشراب » فلما بلغ ثلاثاً قال 
للساقي : لتخفف عني فإني ما شربته قط . 

فتهلل وجه جعفر فقال له : هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي 
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فأقضيها لك مكافأة لما صنعت؟ قال : بلى » إن أمير المؤمنين على غاضب » فسله 

الرضا عنى . 
قال : قد رضى عنك أمير المؤمنين . 

ل : هي لك حاضرة من مال أمير المؤمنين . 

ل : وابني إبراهيم أريد أن أشد ظهره بصهر من میر المؤمنين . 

ل : وأحب أن تخفق الألوية على رأسه . 

ل : نعم » قد ولاه أمير المؤمنين مصر . 

جعفر على قضاء ال حوائج من غير استئذان . فلما كان من الغد وقفنا على باب 

الرشيد ودخل جعفر فلم نلبث أن دعا بأبي يوسف القاضي ومحمد بن واسع 

سجل إبراهيم على مصر وخرج جعفر فأشار إلي فلما سار إلى منزله ونزلت بنزوله 

التفت إلى وقال : لعل قلبك معلق بأمر عبد الملك بن صالح فأحببت معرفة خبره . 
قال لى :لما دخلت على أمير المؤمنين وتمثلت بين يديه وابتدات القصة من أولها 

إلى آخرها ء كما كانت : قال الرشيد : أحسن والله أحسن والله . ثم قال : ما 

صنعت؟ فأخبرته عما سأل وبما أجبته في ذلك فقال : أحسنت . وخرج إبراهيم والیا 


:ھا :6 :ھا تھا تھا :6 


6 


على مصر من يومه 


الرشيد والبرمكية 
حكى ان امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعه من وجوه أصحابه 
فقالت : يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك ہا أعطاك لقد حكمت فقسطت فقال : 
من تکونین أيتها المرأة؟ فقالت من آل برمك من قتلت رجالهم وأخذت أموالهم فقال : 
أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله وأما المال فمردود إليك ثم التفت إلى الحاضرين 
من أصحابه وقال : أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا : ما نراها قالت إلا خيرا ء قال : ما 
أظنكم فهمتم ذلك ‏ أما قولها أقر الله عينك أي أسكتها عن الحركة وإذا سكتت 
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العين عن الحركة عميت وأما قولها وفرحك الله با أعطاك أخذته من قوله تعالی 
#حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 4 وأما قولها : حكمت فقسطت أخذته من 
قوله تعالى #إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 . 


الرشيد وإسماعيل بن صالح 

وقال الرشيد يوماً للفضل بن يحيى ء وهو بالرقة : قد قدم إسماعيل ابن صالح 
بن على ء وهو صديقك » وأريد أن أراه؟ فقال : إن أخاه عبد الملك فى حبسك وقد 
00 0 

قال الرشید : فإني أتعلل حتى يجيئني عائداً؟ فتعلل ء فقال الفضل لإسماعيل : 
ألا تعود مير الؤمنین؟ قال : بلی . ۱ 

فجاءه عائداً فأجلسه ء ثم دعا بالغداء ء فأكل وأكل إسماعيل بين يديه ء فقال له 
الرشيد : كأني قد نشطت برؤيتك إلى شرب قدح > فشرب وسقاہ ‏ ثم أمر فأخرج 
جوار يغنين وضربت ستارة وأمر بسقيه ء فلما شرب أخذ الرشيد العود من يد جارية 
ووضعه في حجر إسماعيل وجعل في عنقه سبحة » وفيها عشرة حبات من در 
شراؤها بثلاثين ألف دينار ء وقال : عن يا إسماعيل » وكفر عن يمينك بثمن هذه 
السبحة ء فاندفع يغني شعر الوليد بن يزيد في غالية أخت عمر بن عبد العزیز 
وكانت تحته ء وهي التي ينسب إليها سوق الغالية » فقال : 

فأقسم ما أدنيت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولادلني رأيي عليها ولا عقلي 

وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى مثلي 

فسمع الرشيد أحسن غناء من أحسن صوت . فقال : الرمح يا غلام . 

فجيء بالرمح » فعقد له لواء على إمارة مصر 

قال إسماعيل اها سشن فار ا عد . وانصرفت بخمسمائة ألف 

دينار » وبلغ أخاه عبد الملك ولايته ء فقال : غني والله الخبيث لهم »ليس هو بصالح . 


سی والأعرابي 


ل ت بها 
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قال 0 أت و نان يفاك اائت أمير 72 ا هذه الأبيات : 


Sew‏ تيس ء ومسا لها تن ايسا 
فأعطاه الرشید عطاء جزیلا وصرفه . 


أعرابي يزاحم الرشيد 

يروى أنه لما دحل هارون الرشيد إلى مكة » شرفها الله تعالى » وابتدأ بالطواف 
ك ہے کی وت ہی میں 
سی يطرك ا 
وجل : #سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألیم 4 . 

فلما سمع الرشيد من الأعرابي ذلك راعه أمره فأمر حاجبة بالكف عنه ء ثم جاء 
الرشيد إلى الحجر الأسود ليستلمه فسبقه الأعرابي فاستلمه » ثم أتى الرشيد إلى 
القام للمصلي فسبقه الأعرابي فصلى فيه » فلما فرغ الرشيد من صلاته قال : 
لحاجبه : آتنی بهذا الأعرابى » فأتاه الحاجب فقال : أجب أمير المؤمنين 5 

فقال : ما لي إليه من حاجة إن كان له حاجة فهو أحق بالقيام إلى والسعي . 

فقام الرشيد حتى وقف بإزاء الأعرابي وسلم عليه » فرد عليه السلام » فقال له 
الرشيد : يا أخا العرب اجلس هنا بأمرك . 

شك شنت تبلس » وان شت تصرف ۔ 

ے ع سو بج مد مم 
فرضك » فإن أنت قمت به فأنت بغيره أقوم » وإن أنت عجزت عنه فأنت عن غيره 
أعجز . 

فقال الأعرابي : سؤالك هذا سؤال تعلم أم سؤال تعنت؟ فتعجب الرشيد من 
سرعة جوابه وقال : بل سؤال تعلم . 

فقال له الأعرابي : قم فاجلس مقام السائل من المسؤول . 
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قال : فقام الرشيد وجثا على ركبتيه بين يدي الأعرابي ء فقال : قد جلست 
فاسأل عما بدا لك . 

فقال له : أخبرنى عما افترض الله عليك؟ فقال له : تسألنى عن أي فرض عن 
فرض واحد ء أم عن خمسة »أن عن سبعة عشرء أم عن أربعة وثلاثين » أم عن 
خمسة وثمانین ‏ أم عن واحدة في طول العمرء أم عن واحدة في أربعين ء أم عن 
ارہ ات 

O 08‏ لي 
عن فرضك فأتيتنى بحساب الدهر؟ قال : يا هارون لولا أن الدين با حساب لا أخذ 
الله الخلائق بالات يوم القيامة » فقال تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین 4 . 

قال : فظهر الغضب في وجه الرشيد واحمرت عيناه حين قال : يا هارون ء ولم 
يقل له : يا أمير المؤمنين » وبلغ مبلغاً شدیداً غير أن الله تعالى عصمه منه وحال بينه 
وبينه لما علم أنه هو الذي أنطق الأعرابي بذلك ؛ ء فقال له الرشيد : يا أعرابي » إن 
فسرت ما قلت نجوت وإلا أمرت بضرب عنقك بين الصفا والمروة . 

فقال له الحاجب :يا أمير المؤمنين اعف عنه وهبه لله تعالى ولهذا المقام 
الشريف؟ قال : فضحك الأعرابي من قولهما حتى استلقى على قفاه » فقال: م 
تضحك؟ قال : عجباً منكما إذ لا أدري أيكما أجهل الذي يستوهب أجلاً قد حضر 
أم من يستعجل أجلاً لم يحضر؟ 

قال : هاك الرشيد ما سمعه منه وهانت نفسه عليه » ثم قال : الأعرابي : أما 
سؤالك عما افترض الله علي » فقد افترض علي فرائض كثيرة » فقولي لك عن 
فرض واحد : فهو دين الإسلام ء وأما قولي لك عن خمسة : فهي الصلوات ؛ وأما 
قولي لك عن سبعة عشرة : فهي سبعة عشرة ركعة ؛ وأما قولي لك عن أربعة 
وثلاثين : فهي السجدات ؛ وما قولي لك عن خمسة وثمانين : فهي التكبيرات ؛ وأما 
قولي لك عن واحدة في طول العمر : فهي حجة الإسلام واحدة في طول العمر كله ء 

قال : فامتلأً الرشيد فرحا وسرورا من تفسير هذه المسائل » ومن حسن كلام 
الأعرابي وعظم الأعرابي في عينه وتبدل بغضه محبة ء ثم قال : الأعرابي : سألتني 
فأجبتك وأنا أريد أن أسألك فأجبنى . 

قال : قل . ۱ 
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فقال الأعرابي : ما تقول في رجل نظر إلى امرأة فی وقت صلاة الفجر فكانت 
عليه محرمة » فلما كان وقت الظهر حلت له » فلما كان فى وقت العصر حرمت 
عليه » فلما كان وقت الغربِ حلت له » فلما كان وقت العشاء حرمت غليه» فلما 
كان وقت الصبح حلت له » فلما كان وقت الظهر حرمت عليه » فلا كان وقت العصر 
حلت له » فلما كان وقت المغرس حرمت عليه » فلما كان وقت العشاء حلت له . 

فقال : والله يا أخا العرب لقد أوقعتنى فى بحر لا يخلصنى منه غيرك . 

فقال له : أنت خليفة ليس فوقك شيء ولا ينبغي أن تعجز عن مسألة فكيف 
وم ات ار بدوي لا قدرة لي؟ فقال الرشيد : قد عظم قدرك العلم 
ورفع ذكرك فأشتهي ي إكراماً لي » ولهذا القام تفسير ذلك . 

فقال : حباً وكرامة ولكن على شرط أن تجبر الكسير وترحم الفقير ولا تزدري 
9 

فقال : حباً وكرامة » ثم قال : إن قولي لك عن رجل نظر إلى امرأة وقت صلاة 
الفجر فكانت عليه حراما فهو رجل نظر إلى أمة غيره وقت الفجر فهي حرام عليه › 
فلما كان وقت الظهر اشتراها فحلت له » فلما كان وقت العصر أعتقها . فحرمت 
عليه » فلما كان وقت الغرب تزوجها فحلت له » فلما كان وقت العشاء طلقها 
تسريه هليه + الما كان رت ال مہا قداك ل فا كان رت الظین ظاهر 
منها فحرمت عليه » فلما كان وقت العصر أعتق عنها ء فحلت له » فلما كان وقت 
المغرب ارتد عن الإسلام فحرمت عليه . فلما كان وقت العشاء تاب ورجع إلى 
الإسلام فحلت له . 

قال : فاغتبط الرشيد وفرح به واشتد إعجابه ء ثم أمر له بعشرة آلاف درهم ء فلما 
حضرت قال : لا حاجة لى بها ردها إلى أصحابها . 

۳۰09 ارين ان‎ EE 


٣‏ . هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة .كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو يوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر 
بمکانته من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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قال : فإن کان عليك دين قضيناه عنك؟ قال : لا ء ولم يقبل منه شيعا » ثم أنشد 
يقول : 

هب الدنيا توافينا سنينا سی یچ ہچ 

ج ME‏ مہ اي 

وو a‏ فکیسف یکون حال اتا 

e‏ تأوه رج وت موسی 
لعي اجس گنا ہے ےت 00۳ 
الرشيد وقبل ما بین عينيه ء ثم قرأ «الله أعلم حيث يجعل رسالته) ء وانصرف . 


الرشيد ومدعي النبوة 

ادعی رجل النبوة في أيام الرشيد › فلما مثل بين يديه قال له : ما الذي يقال 
عنك؟ قال : إني نبي کري . قال : فأي شيء يدل على صدق دعواك؟ قال : سل عما 
شثت . قال : 

أريد أن تجعل هذه المماليك ا رد القيام الساعة بلحى » فأطرق ساعة »ثم رفع 
رأسه » وقال : كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى وأغير هذه الصورة الحسنة ء وإغا 
أجعل أصحاب هذه اللحى مردا فى لحظة واحدة » فضحك منه الرشيد وعفا عنه وأمر 
له بصلة 


الرشيد والرجل الأموي 


من غریب ما یحکی :ما خکاہ القاضی أبو الحسن الدنوخرل | في کتاب الفرج 
بعل الشدة * : أن منارة وكان صاحب شرطة الرشيد قال رفع الى هارون الرشيد أن رجلا 


الأدباء ا ا 


256 


بدمشق من بقایا بني أمية عظيم ا مال كثير ا لجاہ » مطاعاً في البلد له جماعة وأولاد 
وغاليك پرکبون ا خیل ویحملون السلاح ویغزون الروم ( وأنه کے جواد شیر البذل 

قال منارة : وكان وقوف الرشيد على هذا» وهو بالكوفة فى بعض حججه » فى 
سنة ست وثمانين ومائة »وقد عاد من الموسم ء وقد بايع للأمين والمأمون والمعتصم 
او سر سم یت وھ یہ مم ان ا 
الخيول وأزحت علتك في الزاد والنفقة والآلة ء وتضم إليك مائة ة غلام واسلك البرية » 
وهذا كتابي إلى نائب دمشق 2( وهذه قیود فابداً بالرجل » فإن ع وأجاع فقديه 
وجئني به ء وإن عصى فتوكل عليه أنت ومن معك لثلا يهرب ؛ وانفذ الكتاب إلى 
أمير دمشق 8 ق ليكون مساعداً لك واقبضا عليه وجئني به » وأجلت لذهابك ستاً 
ولإيابك ستاً ويوماً لمقامك » وهذا محمل تجعله في شقة منه ‏ إذا قيدته ء وتقعد أنت 
في الشقة الأخرى ؛ ولا تكل حفظه إلى غيرك ء حتى تأتيني به في اليوم الثالث عشر 
من خروجك . فإذا دخلت داره فتفقدها وجميع ما فيها من أهله وولدہ وحاشيته 
وغلمانه » وقدر نعمته والحال وا بحل واحفظ ما يقوله الرجل حرق بحرف من ألفاظه 
منذ يقع طرفك عليه حتى تأتيني به » وإياك أن يشكل عليك شي من أمره . انطلق . 

قال منارة : فودعته وانطلقت وخرجت فركبت ا أطوي المنازل اس 
الليل والنهار ولا أنزل إلا للجمع بين الصلاتين والبول وتنفيس النفس قليلاً إلى أن 
وصلت إلى دمشق في أول الليلة السابعة ء وأبواب البلد مغلقة فكرهت طروقها ليلا 
و البلة إلى لوہ انها كن و سو انيت تيت باب الرجل » وعليها 
صف عظيم وحاشية کنر » فلم أستأذن ودخلت بغير إذن ء فلما رأى القوم ذلك سألوا 
بعص من معي عني قال : هذا منارة رسول أمير الؤمنین إلى صاحبكم . 

قال وت سور و رس وت 
سو سور روعي وميه : أفيكم فلان؟ قالوا : نحن أولادہ 

E EEL 

فمضى بعضهم يستعجله وأنا أتفقد الدار والأحوال وا حاشیة فوجدتها ماجت 
بأهلها موجا کبیرا فلم أزل كذلك حتی خرج الرجل بعد أن طال مكثه واستربت منه 
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واشتد قلقي وخوفي من أن يتوارى إلى أن رأيت شخصا بزي ا حمام عشي في صحن 
الدار وحواليه جماعة كهول وأحداث وصبيان »وهم أولاده وغلمانه ء فقلت : إنه 
الرجل » فحاء وجلس وسلم على سلاماً سيا وسألني عن أمير المؤمنين واستقامة 
أمر حضرته » فأخبرته ا وجب وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاكهة فقال : 
تقدم يا منارة وكل معنا . 

قلف آمالی إلى كلك من سیل 

فلم يعاودز نى فأكل هو ومن معه ثم غسل يديه ودعا بالطعام ء فجاءوا إليه مائدة 
حسنة لم ر مثلها إلا للخليفة » فقال : يا منارة ساعدنا على الأكل . لا يزيد على أن 
يدعوني باسمي كما يدعوني الخليفة ء فامتنعت عليه ء فما عادوني فأكل هو ومن 
معه ء وكانوا تسعة من أولادہ » فتأملت أكله في نفسه فوجدته يأكل أكل الملوك 
ووجدت ذلك الاضطراب الذي كان في داره قل سكن ووجدتهم لا یرفعون ٹا من 
بین يديه قد وضع على المائدة لا تهيأً غيره حالاً أعظم وأحسن منه . وقد كان غلمانه 
أخذوا لما نزلت إلى الدار مالي وغلماني وعدلوا بهم إلى دار أخرى فما أطاقوا 
E 7‏ ۶۰۰ 
فقلت في نفسي : هذا جبار عنيد . فإن امتنع من الشخوص لم أطق إشخاصه 
بنفسي ولا عنم معي ولا حفظ إلى أن يلحقني أمير البلد » وجزعت جزعاً شديدا 
کی وت وتهاونه بأمري ء يدعوني باسمي ولا يفكر في امتناعي من 
الأكل ولا يسأل عما جء جئت به ويأكل مطمئناً » وأنا مفكر في ذلك ء > فلما فرغ من أكله 
وغسل يديه دعا بالبخور فتبخر وقام ا الصلاة وصلى الظهر » وأكثر من الدعاء 
والابتهال » ورأيت صلاته حسنة » فلما انتقل من ا محراب أقبل على وقال : ما أقدمك 
يا منارة؟ فأخرجت كتاب أمير المؤمنين ودفعته إليه » ففضه وقرأه ء فلما استتم قراءته 
کے یا دی ورس بر و لت اس 
تکاملوا ابتداً فحلف إھاناً غليظة فيها الطلاق والعتاق والحج والصدقة والوقف أن لا 
يجتمع اثنان في موضع واحد . وأمرهم أن ینصرفوا ویدخلوا منازلهم ء ولا يظهروا إلى 
أن ينكشف لهم أمر يعتمدون عليه . وقال : هذا كتاب أمير المؤمنين با مضي 

إليه » ولست أقيم بعد نظري فيه ساعة واحدة » فاستوصوا بمن ورائي من ا حر 
خیراً وما لي حاجة أن يصحبني أحد منكم هات قيودك يا منارة . 

فدعوت بها وكانت في سفط ومد يده فقيدته وأمرت غلماني بحمله حتى صار 
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في احمل وركبت في الشق الآخر ء وسرت من وقتي ولم ألاق أمير البلد ولا غیرہ ‏ 
وسرت بالرجل ولیس معه أحد إلى أن صرنا بظاهر دمشق فابتدأ يحدثني بانبساط 
حتى انتهينا إلى بستان حسن في الغوطة » فقال لي : أترى هذا؟ قلت : نعم . 

قال : إنه لي » وقال : إن فيه من غرائب الأشجار كيت وكيت . ثم انتھی إلى 
آخر » فقال مثل ذلك . ثم انتهى إلى مزارع حسان وقرى » فقال مثل ذلك! هذا لي ء 
فاشتد غيظي منه ء وقلت : ألست تعلم أن أمير الؤمنین أهمه أمرك حتى أرسل إليك 

من انتزعك من بين أهلك ومالك وولدك وأخرجك فريدا مقيدا مغلولاً ما تدري إلى 
بعد مہ یا ا ل 
وبساتينك بعد أن جئتك ؛ وأنت لا تفكر فيما - جثت به » وأنت ساكن القلب قليل 
التفكر . لقد كنت عندي شیخاً فاضلاً . 

فقال لي مجيباً : إنا لله وإنا إليه راجعون . أخطأت فراستي فيك . لقد ظننت 
أنك رجل کامل العقل وأنك ما حللت من الخلفاء هذا ا محل إلا ما عرفوك : فإذا 
عقلك وكلامك يشبه كلام العوام ‏ والله المستعان . أما قولك في أمير المؤمنين 
وإزعاجه وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذه فإني على ثقة من الله عز وجل 
الذي بيده ناصية أمير المؤمنين » ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه غا ورا إلا بإذن 
الله عز وجل » ولا ذنب لي عند أمير الؤمنین أخافه ‏ وبعد فإذا عرف أمير المؤمنين 
أمري وعرف سلامتي وصلاح ناصیثی سرحني مكرماً » فإن الحسدة والأعداء رموني 
عنده ا ليس في وتقولوا علي الأقاويل › »فإما أن يستحل دمي أو يخرج من إيذائي 
وإزعاجي ويردني مکرماً ء أو يقيمني ببلاده معظماً مبجلا؟ وإن كان قد سبق في علم 
الله عز وجل أن هذا يبدو لي منه سوء وقد اقترب أجلي وكان سفك دمي على يده › 
فلو اجتهدت اللائکة والأنبياء وأهل الأرض والسماء على صرف ذلك عني ما 
استطاعوا » فلم أتعجل الفكرة فيما فرغ الله منه ء وإني أحسن الظن بالله الذي خلق 
ورزق وأحيا وأمات » وإن الصبر والرضا والتسليم إلى من يملك الدنيا والآخرة أولى › 
وقد كنت أحسب أنك تعرف هذا فإذن قد عرفت مبلغ فهمك » فإني لا أكلمك 
بكلمة واحدة حتى يفرق بيننا أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى . 

ثم أعرض عني فما سمعت منه لفظة غير القرآن والتسبيح أو طلب ماء أو حاجة 
حتى شارفنا الكوفة في الیوم الثللاث عشرة بعد الظهر » والنجب قد استقبلتني قبل 
ستة فراسخ من الكوفة یتجسسون خبري » فحين رأوني رجعوا عني متقدمين ت7 
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إلى أمير الؤمنین » فانتهيت إلى الباب في آخر النهار فحططت رحلي ء ودخلت على 
الرشيد وقبلت الأرض بين يديه ووقفت ؛ فقال : هات ما عندك يا منارة وإياك أن 
تغفل منه عن لفظة واحدة . 

فسقت ا حدیث من أوله إلى آخرہ حتى انتهيت إلى ذكر الفاكهة والطعام 
والغسل والبخور وما حدثني به نفسي من امتناعه » والغضب يظهر في وجه أمير 
المؤمنين ويتزايد حتى انتهيت إلى فراغ الأمور من الصلاة والتفاته إلي وسؤاله عن 
سبب قدومي ودفعي الكتاب إليه ومبادرته إلى إحضار ولده وأهله وأصحابه » وحلفه 
عليهم أن لا يتبعه أحد وصرفه إياهم ومد رجليه » فقيدته فما زال وجه الرشيد یسفر ء 
فلما انتهيت إلى ما خاطبنى به عند توبيخى له لما ركبنا فی ا حمل ؛ فقال : صدق 
َال ها هذا إلا رجل محسود على التجمة > مكذون عليه : ولعتطرئ:التتد أزعجتاه 
وأذيناه ورعنا أهله فبادر بنزع قيوده وائتني به . 

قال : فخرجت فنزعت قيوده وأدخلته إلى الرشيد فما هو إلا أن رآه حتى رأيت 
ماء ا حیاء یجول في وجه الرشيد فدنا الأموي وسلم بالخلافة ووقف فرد عليه الرشيد 
رداً جميلاً وأمره بالجلوس فجلس ‏ وأقبل عليه الرشيد فسأله عن حاله ء ثم قال له : 
بلغنا عنك فضل هيئة وأمور أحببنا معها أن نراك ونسمع كلامك ونحسن إليك › 
فاذكر حاجتك؟ فأجاب الأموي جواباً جميلاً وشكر ودعا ء ثم قال : ليس لي عند 
أمير المؤمنين إلا حاجة واحدة . 

فقال : مقضيةء فماهي؟ قال : يا أمير المؤمنين » ترد ني إلى بلدي وأهلي 
وولدي . 

قال : نفعل ذلك » ولكن سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشك فإن 
مثلك لا يخرج إلا ويحتاج إلى شيء من هذا . 

ST‏ رب عن سلجي 
فأموري مستقيمة وكذلك أهل بلدي بالعدل الشامل في ظل أمير المؤمنين . 

فقال الرشيد : انصرف را إلى بلدك واكتب إلينا بأمر إن عرض لك . 

فودعه الأموي ء فلما ولی جارخا قال الرشيد : يا منارة ء احمله من وقتك وسر 


7 كما :٘2 
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قال منارة : فما زلت معه حتى انتھی إلى محله ء ففرح به أهله وأعطاني عطاء 
خورلا وا نض ت 


الرشيد والسماك 
قال السماك الزاهد لهارون الرشيد وقد دعاه إلى قدح ماء ليشربه 
فقال له يا أمير الؤمنین لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها 
فقال هارون الرشيد بملكى كله 

اھ اف > فلو یت سر کا سن لم ا کی ا 
فقال هارون : بملكى كله 

فقا 1 


ل : لا خير فى ملك لا يساوي شربة ولا بولة . 


المعلم والمتعلم 

دخل الأصمعى يومًا على هارون الرشيد بعد غيبة كانت منه . 

فقال له الرشيد : یا أصمعي » كيف كنت بعدي؟ 

فقال : ما لاقتني بعدك أرض . فتبسّم الرشيد . فلما خرج الناس »قال 
للأصمعي : ما معنى قولك «ما لاقتني أرض»؟ 

قال : ما استقرٴت بی أرض ء كما يُقال فلان لا يليق شیٹا أي لا یستقر معه 
شيء 

فقال الرشيد : هذا حسن . ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا ا 
أفهمه » فإذا لوت فعلمني » »فإنه يقبح بالسلطان أن لا يكون عالًا : إما أن أسكت 
فيعلم الناس ان اهم ذالم اينع رانا أن اسيج يقير الجواب نعل من ري 
أني لم أفهم ما قلت . قال الأصمعي : فعَلْمَّني الرشيد يومها أكثر ما عَلَمْته . 


اقتسام الجائزة والعقوبة 
حکی عن هارون الرشيد أنه أرق ذات ليلة أرقا شديدا ء فقال لوزيره جعفر بن 
یحیی البرمكي : إني أرقت هذه الليلة وضاق صدري ولم أعرف ما أصنع ء وكان 
خادمه مسرور واقفا أمامه فضحك » فقال له : ما يضحكك استهزاء بي أم استخفافا؟ 
فقال : وقرابتك من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما فعلت ذلك عمدا ولكن 
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خرجت بالأمس أتمشى بظاهر القصر إلى أن جئت إلى جانب الدجلة فوجدت الناس 
مجتمعين » فوقفت فرأيت رجلا واقفا يضحك الناس يقال له ابن المغازلى » فتفكرت 
ا ع ادس ادم مت و اس الوشين ان له 
الرشيد : آتني الساعة به ء فخرج مسرور مسرعا إلى أن جاء إلى ابن المغازلي فقال له : 
أجب أمير المؤمنين » فقال : سمعا وطاعة » فقال له : بشرط أنه إذا أنعم عليك بشيء 
يكون لك منه الربع والبقية لي » فقال له : بل اجعل لي النصف ولك النصف › 
فأبى » فقال : الثلث لي ولك الثلثان » فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظیم . فلما دخل 
على الرشيد سلم » فأبلغ وترجم فأحسن » ووقف بين يديه ء فقال له أمير المؤمنين : إن 
أنت أضحكتني أعطيتك خمسمائۂة دينار وإن لم تضحكني أضربك بهذا الجراب 
ثلاث ضربات » فقال ابن المغازلي في نفسه » وما عسى أن تكون ثلاث ضربات بهذا 
الجراب؟ وظن في نفسه أن الجراب ذ فارغ پ ہو سو ول سرت 
تضحك ا جلمود » فلم يضحك الرشيد ء ولم يت يتبسم » فتعجب ابن المغازلي وضجر 
وخاف » فقال له الرشيد الاو اہعحلت ارت ت الا حد ا ان ہنی وکان 
فيه أربع زلطات کل واحدة وزنها رطلان ء فضربه ضربة ء فلما وقعت الضربة في رقبته 
صرخ صرخة عظيمة وافتكر الشرط الذي شرطه عليه مسرور» فقال : العفو يا أمير 
یہو دہ ہی . قال : قل ما بدالك . قال : إن مسرورا شرط علي شرطا 
واتفقت أنا وإياه على مصلحة » وهو أن ما حصل لي من الصدقات يكون له فيه 
الثلثان ولي فيه الثلث وما أجابني إلى ذلك إلا بعد جهد عظيم . وقد شرط علي أمير 
المؤمنين ثلاث ضربات فنصيبى منها واحدة ونصيبه اثنتان » وقد أخذت نصيبى 
وبقي نصیبه ‏ قال : فضحكا لرشيد ودعا مسرورا » فضربه » فصاح » وقال : يا أمير 
الؤمنین قد وهبت له ما بقى . فضحك الرشيد وأمر لهما بألف دینار ء فأخذ كل واحد 
۶ 


المجنون ووزیرالرشید 
بعث الرشيد وزيره تمامة إلى دار اجانين ليتفقد أحوالهم > فرأى بينهم شابا حسن 
الوجه يبدو عليه التعقل » فأحب أن يكلمه فقاطعه بقوله : أريد أن أسألك سؤالا . 
قال الوزیر : هات ما بالك ؟ قال الشاب : متى يجد النائم لذة النوم ؟ 
الوزیر : حين يستيقظ 
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الشاب : كيف يجد اللذة وقد فارق سببھا ؟ 

الوزیر : حسنا . . . يجد اللذة قبل النوم 

الشاب : وكيف يجد اللذة فی شيء لم يذقه بعد ؟ 

الوزیر : حيرتني يا رجل . . . يجد اللذة وقت النوم 

الشاب : النائم لا شعور له فكيف يجد اللذة من لا شعور له ؟ 

بهت الوزير ولم يدر ما يقول ء ثم انصرف وأقسم الا یجادل مجنونا . 

سخرية متبادلة 

قال ابن خلفٍ : حدّثني بعض أصحابنا قال : بلغني أن الرشيد خرج متنزهاً » 
فانفرد من عسكره ہ والفضل بن الرّبيع خلفه »فإذا هو بشيخ قد ركب حمارا وفي يده 
لام كأنه مبعرٌ محشوٌّء فنظر إليه فإذا رطب العينين ء > فغمّز الفضل عليه ء فقال له 
الفضل : أين تريد؟ قال : حائطا لي . فقال : هل لك أن أدلك على شيء تداوي به 
عينيك فتذهب هذه الرطوبة؟ قال : ما أحوجنى إلى ذلك )فقال له : خذ عيدان 
الهواء وغبار الماء وورق الكمأة » فصيره في قشر جوزة واکتحل » » فاته يذهب عينيك . 
قال : فاتكأ على قربوسه » فضرط ضرطة طويلة ء ثمٌ قال تاد اجر لف » فان 

نفعتنا زدناك . قال : فاستضحك الرشيد حتى كاد يسقط عن ظهر دابته . 


يوسف القاضي حکماً 
وتحاكم ارد وزد إلى أبي يوسف لقاضی!'' في الفالوذج واللوزينج أيهما 
أطيب » فقال أبو يوسف : آنا لا أحكم على غائب » فأمر الرشيد بإحضارهما ء وقدما 
بين يدي أبي يوسف : فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف الجامين ثم 
قال : يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر 
)١(‏ زبيدة واسمها الحقيقي ( (أمة العزيز بنت جعفر ب بن أبي المنصور) أما سبب تسميتها باسم زبيدة فقد 
كان جدها المنصور يرقصها في طفولتها ويقول لها زبيدة أنت زبيدة » فغلب عليها ذلك الاسم 
وأصبحت تعرف باسم زبيدة وهي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد ؛ وحفيدة مؤسس الدولة 
العباسية الخليفة أبو جعفر المنصور من خلال ابنه جعفر . 
(؟) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بأبي یوسف وهو من تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان . 
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الاسم والكنية 
قال أعرابي للرشيد يا هارون 4 فغضب 3 ما حملك ألا تناديني بكنيتي؟ 
فقال : الله شی أعداءه فقال (تبت يدا أي لهب) وسمى أحبابه وقال 


(یاعیسی) !! 
الوالي العادل 
وما كي عن نصر بن مقبل وكان عامل الرشيد على الرقة أنه أمر بجلد شاة 
الحد فقالوا إنها بهيمة . 


قال : الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبئس الوالى أنا 

فانتهى خبره إلى الرشيد فلما وقف بين يديه قال : من أنت قال : مولى لبني 
كلاب فضحك الرشيد وقال : ۱ 

كيف بصرك بالحكم قال : الناس والبهائم عندي واحد في الحق ولو وجب الحق 
على بهيمة وكانت أمي 

أو أختي لحددتها ولم تأخذني في الله لومة لاثم . 

فأمر الرشيد أن لا يستعان به . 


المعزي الأحمق 
وو كين الان على ال مد . فقال : يا أمير المؤمنين » أحسن الله 
عزاك » وربك عزاك » وأحاله علينا وعليك بخیر » ورحم فلاناً ولا عرفه قلیلاً ولا 
كثيرا » تأمر بشيء يا أمير الؤمنین؟ قال : نعم ! آمر أهلك أن يدفنوك ؛ فإن موتك حياة 
وحياتك موت . 


قال أبو العالية :ما مات سعيد بن مسلم الباهلي قال لي الرشيد : علم فلاناً 
تعزية يعزي بها ولد سعيد لفتى من بني هاشم . فقلت للفتى : إذا صرت للقوم فقل : 
عظم الله أجركم » وأحسن عزاءكم » ورحم سعيداً . قال : هذا طويل . فقلت فقل : 
أعظم الله أجركم ء وختم بالصبر على قلوبكم . قال : هذا أطول من ذاك . قال فقلت : 
أعظم الله أجركم وكررته عليه يومين » فلما كان اليوم الثالث ركب وركبنا معه » فلما 
قرب من باب القوم خرجوا إليه حفاةً إعظاماً له ء فلما رآهم قال : ما فعل سعيد؟ 
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قالوا : مات » قال : جيد وما أظن ذلك » فإيش عملتم به؟ قالوا : دفناه . قال : 
أحسنتم . ثم انصرف . 


الراجز والرشيد 

قال إبراهيم بن السندي : دخل العماني الراجز على الرشيد , لينشده شعرا » 
وعليه قلنسوة طويلة » وخف ساذج » فقال : إياك أن تنشدني إلا وعليك عمامة 
عظيمة الكور وخفان دمالقان . 

قال إبراهيم : قال أبو نصر : فبكر عليه من الغد وقد تزيًا بزي الأعراب » فأنشده 
ثم دنا فقبّل يده ء ثم قال : يا أمير المؤمنين ء قد والله أنشدت مروان ورأيت وجهه 
وقبلت يده وأخذت جائزته » وأنشدت المنصور ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت 
جائزته » وأنشدت المهدي ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته . وأنشدت الهادي 
ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته . هذا إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار 
الأمراء » والسادة الرؤساء ‏ ولا الله إن رأيت فيهم أبهى منظرا » ولا أحسن وجھاء ولا 
أنعم کفا ء ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين . وو الله لو ألقي في روعي أني أتحدث 
عنك ما قلت لك ما قلت . 


بهلول والرشيد 

رن رر ا نكا كان رظاهر الكرفة د اس ورا على فة : 
وخلفه الصبيان وهو يعدو . 
فقال : من هذا؟ 
فقیل له : بھلول 
فقال : كنت أشتهي أن أراه ء فادعوه من غير ترويع فذھبوا إليه . 
وقالوا : أجب أمير المؤمنين » فلم يجب » فذهب إليه الرشيد . 
وقال : السلام عليك يا بھلول . 
فقال : عليك السلام يا أمير المؤمنين . 


)١(‏ هو بهلول بن عمروء كان من عقلاء اجانین » ولد ونشأ بالكوفة واستقدمه الرشيد وغيره من الخلفاء 
لسماع كلامه » وله كلام مليح » توفي سنة ۱۹۰ھ 
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فقال : دعوثك لاشتياقي إليك » فقال بهلول : لكني لم أشتق إليك . فقال 
الرشيد : عظني يا بهلول فقال : وم م أعظك؟ هذي قصورهم وهذي قبورهم ٍ . فقال 
الرشيد : زدني فقد أحسنت . فقال يا أمير المؤمنين : : من رزقه الله مالا وجمالاء فعف 
في جماله ء وواسی في ماله كتب في دیوان الأبرار » فظن الرشيد أنه دیوش تا 
فقال : قد أمرنا لك أن تقضي ديتك » فقال : لا » يا أمير المؤمنين » لا يُقضى الدّين 
بين » اردد الحق على أهله ء واقض دين نفسك من نفسك »قال : فإنه قد أمرنا 
عليك . فقال : یا أمير المؤمنين » أترى الله يُعطيك وينساني ء »ثم ولى هارباً . 


اللبيب بالإشارة يفهم 
e‏ الماك عل ال عدا ازن بال ا د 9 
قال: كفى , بارآ واعظا يا أمير المؤمنين قال الله تعالی #بسم الله الرحمن 
الرّحيم .ويل للمطففين الذين إذا اکتالوا على النّاس يستوفون € إلى قوله لإلرب 
العالمين *# . هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طقف في الكيل فما ظنّك بن أخذه كلّه؟ 


خداع الكريم 
غضب الرشيد على حميد الطوسي » فدعا له بالتطع والسيف فبكى ء فقال له : 
ما يبكيك؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه » وإنما بكيت 
أسفاً على خروجي من الدنيا ء وأمير المؤمنين ساخط علي ء فضحك وعفا عنه ء 
وقال : إن الکرع إذا خادعته انخدع 


الرشيد يبكي على البرامكة 

قال يحيى بن سلام الأ برش » قال : حدثني أ, بي قال : خرج الرشيد للصيد یوماً 
بعدما أباد البرامكة فا جعار جد کرات ر جارد بني برمك فرأى وعدا مكتوباً 
عليه هذه الأبيات : 


)١(‏ ابن السماك الزاهد القدوة سيد الوعاظ أبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي , روى 


عن هشام بن عروة والأعمش ويزيد ب بن أبي زياد وطائفة ولم يكثر . 
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يا منزلاً لعب الزمسان بأهله فأبادهم بتفرق لا یجمسع 

إن الذين عهدتهم فيما مضى کان الزمان بهم يضر وينفع 

أت ت تفزع من رآك : وطالما كنا إليك من اخحاوف س 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفع 

قال : فبكى الرشيد » وأقبل على الأصمعي وقال #أتعرف شیتا من أتخبار 
البرامكة تحدثنى به؟ فقال الأصمعى : ولى الأمان . 

قال : ولك الأمان . ا 

فقال : أحدثك بشيء شاهدته بعيني من الفضل بن يحيى ء وذلك أنه خرج 
يوماً للصید والقنص » وهو في موكبه » إذ رأى أعرابياً على ناقة قد أقبل من صدر 
البرية يركض في سيره ء قال : هذا يقصدني . 

فقلت : ومن أعلمك؟ قال : لا يكلمه أحدٌ غيري 

فلما دنا الأعرابي ورأى المضارب تضرب والخيام تنصب والعسكر الكثير » والجم 
الغفير » وسمع الغوغاء والضجة . ظن أنه أمير المؤمنين » فنزل وعقل راحلته وتقدم 
وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

قال : الآن قاربت » اجلس . 

فجلس الأعرابى فقال له الفضل : من أين أقبلت يا أخا العرب؟ قال : من 
قضاعة . ۱ 

قال : من أدناها أم من أقصاها؟ قال : من أقصاها . 

قال الأصمعي : فالتفت إلي الفضل وقال : كم من العراق إلى أرض قضاعة؟ 
فقلت : ثمانمائة فرسخ . 

فقال : يا أخا العرب » مثلك لم يقصد من ثمامائة فرسخ إلى العراق إلا لشيء . 

قال : قصدت هؤلاء الأماجد الأنجاد الذين قد اشتهر معروفهم في البلاد . 

قال : من هم؟ قال : البرامكة . 

قال الفضل : يا أخا العرب البرامكة خلق كثير » وفيهم جليل وخطیر » ولكن 
منهم خاصة وعامة » فهلا أفردت لنفسك منهم من اخترت لنفسك وأتيته لحاجتك؟ 
قال : أجل! أطولهم باع وأسمحهم كفا . 

قال : من هو؟ قال : الفضل بن يحيى بن خالد . 


فقال له الفضل : يا أخا العرب » إن الفضل جليل القدر عظيم الخطر ء إذا جلس 
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للناس مجلساً عاماً لم يحضر مجلسه إلا العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والکتاب 
واللاتتزون للعلي أعالم امت نت؟ قال : لا . 

قال : أفأديب أنت؟ قال : لا . 

قال : أفعارف أنت بأيام العرب وأشعارها؟ قال : لا . 

قال : هل وردت على الفضل بكتاب وسيلة؟ قال : لا . 

فقال : يا أخا العرب غرتك نفسك » مثلك يقصد الفضل بن يحيى » وهو كما 
عرفتك عنه من الجلالة » بأي ذريعة أو وسيلة تقدم عليه؟ قال : والله يا أمير المؤمنين 
ما قصدته إلا لإحسانه المعروف وكرمه الموصوف وبيتين من الشعر قلتهما فيه . 

فقال الفضل : يا أخا العرب أنشدني البيتين فإن كانا يصلحان أن تلقاه بهما 
أشرت عليك بلقائه ‏ وإن كانا لا يصلحان أن تلقاه بهما بررتك بشيء من مالي 
ورعلدہ إلى بادك وإن قتعالم تعلق يشعرك شا . قال : أفتفعل أيها الأمير؟ 
قال : نعم . 

قال : فإني أقول : 

ألم تر أن الجود من عهد آدم تحدر حتى صار يملكه الفضل 

ولو أن أما قضها جوع طفلها . . . ونادت على الفضل بن يحيى اغتذى الطفل 

قال : أحسنت يا أخا العرب . فإن قال لك هذان البيتان قد مدحنا بهما شاعر » 
وأخذ الجائزة عليهما ء فأنشدنى غيرهما فما تقول؟ قال : أقول : 

قد کان آدم حين حجان وفاته أوصاك »وهو يجود با حوباء 

ببنيه أن ترعاهموعء فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء 

قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك الفضل متحنا : هذان البيتان أخذتهما 
من أفواه الناس » فأنشدنى غيرهما ما تقول » وقد رمقتك الأدباء بالأبصار ء وامتدت 
الأعناق إليك » وتحتاج أن تناضل عن نفسك؟ قال : إذن أقول : 

ملت جهابذ فضل وزن نائله ومل کاتبے إحصاء ما يهب 

والله لولاك لم يدح مكرمة خلق » ولم يرتفع مجد ولا حسب 

قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك هذان البيتان أيضا أخذتھما من أفواه 
الناس ما كنت قائلاً؟ قال : أقول : 

وللفضل صولات على مال نفسه يرى الال منے بالمذلة والعنا 

ولحواة "رن الال أعجرمالتسة. “لفل على مال ال مر ودنا 
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قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك الفضل : هذان البیتان مسروقان » 
أنشدنى غيرهما ما تقول؟ قال : إذن أقول : 
ولو قيل للمعروف ناد أخا العلا لنادى بأعلى الصوت يا فضل يا فضل 
ولو أنفقت جدواك من رمل عالج لأصبح من جدواك قد نفد الرمسل 
قال : أحسنت يا أخا العرس » فإن قال لك الفضل : هذان البيتان مسروقان أيضاً 
",رر ا ا : أقول : 
لی ا کا كما لكر وی کیو وو 
قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك الفضل ادق غيرهماها 7 تقول؟ 
ا 
ر بال رو شرا ومغرباً کے ےت وس 
قال وو مر و و تی 
ألا يا أباالعباس يا واحد الورى سا توف 
إليك تسير الناس شرقاً ومغرباً فرادی وأزواجا كأنهم نحل 
قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك الفضل : أنشدنا غير الاسم والكنية 
لاف 
قال : والله لئن زادني الفضل وامتحنني بعد هذا لأقولن أربعة أبيات ما سبقني 
إليها عربي ولا أعجمي » ولئن زادني بعدها لأجمعن قوائم ناقتي هذه وأجعلها في 
ہپ کی یہ عو ران ا وی ء وقال 
ولائمة ة لامتكء E‏ و انت فقلت لها : هل يقدح اللوم في البحر 
ھن شلا عن عطاياه للف فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر 
كأن نوال الفضل في كل بلدة تحدر هذا المزن في مهمة قفر 
كأن وفود الناس في كل وجهة إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر 
قال : فأمسك الفضل عن فيه ء وسقط على وجهه ضاحكاً ء ثم رفع رأسه وقال : 
يا أخا العرب » أنا والله الفضل بن يحيى ء سل ما شثت 1 
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فقال : سألتك بالله أيها الأمير إنك لھو؟ قال : نعم . 

قال له : فأقلنى . 

قال : أقالك الله ء اذكر حاجتك . 

قال : عشرة آلاف درهم 

قال الفضل : ازدريت بنا وبنفسك » يا أخا العرب » تعطى عشرة آلاف درهم في 
عشرة آلاف . 

وأمر بدفع ا مال » فلما صار ا مال إليه حسده وزيره الفضل ء وقال : يا مولاي هذا 
إسراف يأتيك جلف من أجلاف العرب بأبيات استرقها من أشعار العرب فتجزيه 
بهذا المال؟ فقال : استحقه بحضوره إلينا من أرض قضاعة . 

قال الوزیر : أقسمت عليك يا مولاي إلا أخذت سهماً من كنانتك وركبته في 
كبد قوسك وأومأت به إلى الأعرابى فإن رد عن نفسه ببيت من الشعر وإلا 
استعدت مالك » ويكون له في بعضه كفاية . 

فأخذ الفضل سهماً وركبه في كبد قوسه وأومأ به إلى الأعرابي وقال له : :رذ 
سهمي ببيت من الشعر؟ فأنشأ يقول : 

لقوسك قوس ال جود والوتر والندی وسهمك سهم العز فارم به فقري 

قال : فضحك الفضل وأنشأ يقول : 

إذا ملكت كفي منالاً ولم أنل فلا انبسطت كفي ولا نهضت رجلي 

على الله إخلاف الذي قد بذلته فلا مسعدي بخلي ولا متلفي بذلي 

او کا ف محمد ردام اکا ا اتل 

ثم قال الفضل لوزيره : أعط الأعرابي مائة ألف درهم لقصده وشعره » ومائة ألف 
درهم ليكفينا شر قوائم ناقته . 

فأخذ الأعرابي المال وانصرف » وهو يبكي فقال له الفضل : م بكاؤك يا أعرابي 
استقلالاً با مال الذي أعطيناك؟ قال : لا ء ولكني أبكي على مثلك يأكله التراب 
وتواريه الأرض » وتذكرت قول الشاعر : 

لعمرك ‏ مالرزية فقدمال ولا فسرس يموت ولا بعير 

ولكن الرزية فقد حر ينطوت را ملق لے 

وتوجه الأعرابي ا 
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روی خادم المأمون! ') قال : طلبني أمير المؤمنين المأمون ليلة ء وقد مضى من الليل 
ثلثه ء فقال لي : خذ معك فلاناً وفلاناً ء وسماهما لي : أحدهما ء علي بن محمد ؛ 
والآخر » دينار الخادم » واذهب مسرعاً ما أقول لك » » فإنه بلغني أن شیخاً يحضر ليلا 
إلى آثار دور البرامكة » وينشد شعرا ويذكرهم ذکراً كثيرً ويندبهم ويكي عليهم »ثم 
جو ا .0 ستتروا خلف بعض 

قال ااا ی ای کا کی اک ای رک 
بساطً وكرسي حديد » وإذا شيخ قد جاء وله جمال وعليه مهابة ولطف ء » فجلس على 
الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول هذه الا بیات : 

ہے سو چا سے رر بت وہ 

مع أبيات أطالها فلما فرغ قبضنا عليه ؛ وقلناله ا نر 
فزعاً شديداً وقال : دعوني حتى أوصي بوصية ة فإني لا أوقن بعدها بحياة . 

ثم تقدم إلى بعض الدكاكين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فيها وصية وسلمها إلى 

ا ا 
استوجبت منك البرامكة ما تفعله فی خرائب دورهم؟ قال ا حادم : ونحن نستمع . 

فقال : يا أمير الؤمنین » إن للبرامكة أيادي خضرة عندي ‏ أفتأذن لي أن أحدثك 

فقال : يا أمير المؤمنين؟؟! أنا المنذر بن المغيرة ء من أولاد الملوك ء وقد زالت عنى 
نعمتي ء كما تزول عن الرجال » فلما ركبني الدين ء واحتجت إلى بيع ما على رأسي 
ورؤوس أهلي تا الذي ولدت فيه ؛ أشاروا علي بالخروج إلى ا ت 
ار رر ےت 

هب » حتی دخلنا بغداد ونزلنا فی بعض المساجد . فدعوت ببعض ثياب كنت 


)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع <- خلفاء بني العباس » ولد عام ۰ھ ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
فی ۱۹ رجب عام ۸١۲ھ ٠‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدھارا بالنهضة العلمية 


والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
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أعددتها لأستتر بها » » فلبستها وخرجت وتركتهم جياعاً لا شيء عندهم ء ودخلت 
شوارع بغداد سائلاً عن البرامكة »فإذا آنا مسجد مزخرف وفي جانبه شيخ بأحسن 
زي وزينة » وعلى الباب خادمان » وفي الجامع جماعة جلوس » فطمعت في القوم 
ودخلت المسجد وجلست بين أيديهم » وأنا أقدم رجلا وأوخر أخرى » والعرق يسيل 
مني لأنها لم تكن صناعتي » وإذا الخادم قد أقبل ودعا القوم فقاموا وأنا معھم ء 
فدخلوا دار یخیی .بن عالف افتخلت معهم #وإذا به بیحیی جالس على دكة له وسط 
مك فلن E‏ مد دق سس ES‏ ف 
العذار في خديه قد أقبل من بعض المقاصير » وبين يديه مائة خادم متمنطقون » في 
وسط كل خادم منطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال » مع كل خادم مجمرة 
من ذهب » في کل مجمرة قطعة من عود كهيئة الفھر ء وقد قرن به مثله من العنبر 
السلطاني فوضعوہ بين يدي الغلام » وجلس إلى جنب يحيى ء ثم قال للقاضي : 
تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن أخي هذا . فخطب القاضي خطبة النكاح وزوجه 
ان متا دک سای ل را رت 
والغلام مائة واثنا عشرء وإذا مائة واثني عشر خادماً قل أقبلوا ومع کل خادم صینیة 
من فضة » على كل صينية ألف دينار » فوضعوا بين يدي كل رجل منا صينية » 
آباطھم » ویقوم الأول فالأول حتى بقيت وحدي لا جوا کہ سی الصينية › 
فغمزني الخادم فجسرت وأخذتها وجعلت الذهب في كمي والصينية ة في يدي وقمت 
0 أتلفت إلى وراثي مخافة أن من جو “فبيئما أنا كذلك إلى أن 
نات يقال و رت E‏ کے 
آتنى بولدي موسی ؛ فأتاه به . فقال له : یا بنى! هذا رجل غريب . فخذہ إليك 
واحفظه بنفسك وبنعمتك . 

فقبض موسى ولده على يدي وأدخلني إلى دار من دوره فأكرمني غاية الإكرام 3 
وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش وأ سرور ء فلما أصبح دعا بأخيه العباس » 
وقال له : الوزير أمرنى بالعطف على هذا الفتى » وقد علمت اشتغالى فى بيت أمير 
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ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام ثم لما كان من الغد تسلمني أخوه أحمد ؛ ثم 
0 القوم ار مدة عشرة وو وصبياني أفي 

فقلت :وا 0 3 8 لدان ا 3 وأخرج على هذه الحالة؟ إنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

فرفع الستر الأول ث سد یح رت اميه كن 
به . 

فلما رفع الستر الأخير رأيت حجرة كالشمس حسنا ونورا واستقبلني منها رائحة 
الند والعود ونفحات المسك » وإذا بصبياني وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج » 
وحمل إلي مائة ألف درهم » وعشرة آلاف دينار » ومنشور بضيعتين » وتلك الصينية 
التي كنت أخذتها ا فيها من الدنانير والبنادق ء وأقمت يا أمير المؤمنين » مع البرامكة 
في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب » فلما 
جاءتهم البلية ونزل بهم يا أمير المؤمنين » من الرشيد ما نزل أجحف بي عمرو بن 
مسعدة وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفي دخلهما به ء فلما تحامل 
علي الدهر كنت في آخر اللیل أقصد خرائب دورهم ء فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم 
إلي وأبكي على إحسانهم . 

فقال المأمون : على بعمرو بن مسعدة . 

فلما أتي به قال له : تعرف هذا الرجل؟ قال : يا أمير المؤمنين » هو بعض صنائع 
البرامكة . 

قال : كم ألزمته في ضيعتيه؟ قال : كذا وكذا . 

فقال له : رد ليه كل ما أخذته منه في مدته ء وأفرغهما له ليكونا له ولعقبه من 
بعذه . 

قال: فعلا نحيب الرجل » فلما رأى المأمون كثرة بكاثه قال له : يا هذا! قد 
أحسنا إليك » فما يبكيك؟ قال : يا أمير المؤمنين » وهذا أيضاً من صنيع البرامكة » لو 
لم آت خرائہ ثبهم فأبكيهم وأندبهم حتی اتصل خبري إلى أمير الؤمنین ء ففعل بي ما 
فعل من أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين؟ قال إبراهيم بن ميمون : فرأيت المأمون » 
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وقد دمعت عيناه وظهر عليه حزنه وقال : لعمري هذا من صنائع البرامكة » فعليهم 


خشونة المغني ورقة المغنية 

7 0ء079 
المأموني ء فكرهت ذلك » ورأى الكراهة في وجهي . فقال : يا ثمامة ء ما لك ؟ قلت : 
يا أمير الؤمنین إنا إذا غنانا عمير ذكر مواطن الإبل » وكثبان الرمل » وإذا غنتنا فلانة 
انبسط أملي » وقوي جذلي » وانشرح صدري » وذكرت الجنان . كم يا أمير الؤمنین 
بين أن تغنيك جارية غادة ء كأنها غصن بان » بمقلة وسنان ء كأنما خلقت من ياقوتة » 
أو خرطت من درة » بشعر عكاشة العمي : 

من كفاجارية كأن بنانها من فضة قد طرزت عتابا 

وكحتأن اها إذا قرت بها . جلتے على يدها الال ابا 

وبين أن يغنيك رجل ملتف اللحية ء غليظ الأصابع » خشن الكف » بشعر ورقاء 


بن زھیر : 
راس بوجو یہ فأقبلت أسعى كالعجول أبادر 
وكم بين من يحضرك من تث تشتهي النظر إليه » وبين من لا یقف طرفك عليه؟ 


فتبسم المأمون . وقال : إن الفرق لواضح » وإن المنهج لفسيح »يا غلام ؛ لا تأذن له! 


المتظلم الفصيح 
تظلم رجل إلى المأمون من عامل له فقال : 
يا أمير المؤمنين » ما ترك لى فضّة إلا فضّهاء ولا ذھبا إلا ذهب به ء ولا غلة إلا 


)١(‏ هو ثمامة بن الأشرس النميري » مناظر قوي » وأديب بارع » كان يمثل لوناً ميزاً من ألوان الاعتزال » فهو 
ليس بالزاهد - كأبي موسى الردار والجعفران - ولكنه المعتزلي المغامر في شؤون الدنيا ء المتردد على 
قصور الخلفاء ‏ يزين مجالسهم بالكلام العذب في الأدب والمناظرة في مسائل الاعتزال وغير 
الاعتزال ء وقد مُلثت كتب الأدب بأحاديثه الممتعة ونوادره الطريفة . 
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غلّهاء ولا ضيعة إلا أضاعها ء ولا عرضاً إلا عرض له ء ولا ماشية إلا امتشّھا ء ولا 
جل الا اد 

ولا دقیقاً إلا دقه . 

فعجب المأمون من فصاحته > وقضى حاجته 


كانت سبب غضبه عليه وكان سبب رضاه عليها 

قال عبيد الله بن المأمون : 

غضب الأمون على أمي أم موسى » فقصدني لذلك » حتى كاد يتلفني » فقلت 
له يوما : 

يا أمير المؤمنين ء ان كنت غضبانا على ابنة عمك فعاقبها بغيري » فاني منك 
قبلها ء ولك دونها . 

قال : صدقت والله يا عبيد الله » انك منى قبلها ولى دونها . والحمد لله الذي 
أظهر هذا منك وبيّن لي هذا الفضل فيك » لا ترى والله بعد يومك هذا مني سوءاء 
ولا ترى الا ما تحب . 

فكان ذلك سبب رضاه عن أمي . 


حلم المأمون 
قال عبد الله بن البوؤاب : كان المأمون يحلم حتى يغيظنا في بعض الأوقات ؛ 
جلس يستاك على دجلة من وراء ستر ونحن قيامٌ بين يديه » فمرٌ ملاح وهو يقول : 
أتظتون أن هذا المأمون ينبل فى عينى وقد قتل أخاه؟ 
قال : فوالله ما زاد على أن تبسّم 
وقال لنا : ما الحيلة عندكم حتی أنبل في عين هذا الرجل الجليل؟ 


وحدث سليمان الوراق قال : ما رأيت أعظم حلماً من المأمون ء دخلت عليه يوماً 
وفي يده فص مستطيل من ياقوت أحمر له شعاع قد أضاء له ا جلس » وهو يقلبه بيده 
ويستحسنه » ثم دعا برجل صائغ وقال له : اصنع بهذا الفص كذا وكذا ونزل فيه كذا 
وكذا ء وعرفه كيف يعمل به ء فأخذه الصائغ وانصرف ثم عدت إلى المأمون بعد 
ثلاث فتذكره فاستدعى الصائغ ء فأتي به ء وهو يرعد وقد امتقع لونه . فقال المأمون : 
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ما فعلت بالفص؟ فتلجاج الرجل ولم ينطق بكلام » ففهم المأمون بالفراسة أنه حصل 
فيه خلل » فولی وجهه عنه » حتى سكن جأشه » ثم التفت إليه وأعاد القول . 

فقال : الأمان يا أمير المؤمنين . 

قال : لك الأمان . 

جج لوا دب تو 
فصار کما 

فقال الام ون عليك ء صنع به أربع خواتم » وألطف له في الکلام حتى 
ظننت أنه كان ب متحي لسع على إن E‏ . فلما خرج الرجل من عنده » قال : 
أتدرون كم قيمة هذا الفص؟ قلنا : لاء قل :اش اه الر فيد عائة الف تقر انا 


سے علمدة اا فال سے < کت آنا وام یرما کن بسانت و که قينا 
فن النستان فن أوله إلى آخری وكدت مايل العمسن الامو عا يلى الل کان 
يجذبني أن أكون في الظل وهو في الشمس » فأمتنع من ذلك » فإذا رجعنا قال لي : 
والله يا يحيى لتكونن في مكاني ولأكونن في مكانك » حتی آخذ نصيبي من 
اتی كنا ا ممما ھا 

فقلت : والله يا أمير الؤمنین لو قدرت أن أقيك من هول المطلع لفعلت . 

ولم يزل بي حتى تحولت إلى الظل وتحول هو إلى الشمس : ووضع يده على 
عاتقي وقال : بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك على عاتقي مثل ما فعلت » فإنه لا 
خير فی صحبة من لا ينصف . 


ومن حلمه أيضاً , أنه كان له خادم يسرق طاساته التي یتوضاً فيها فقال له 
ا أمون 4 ذا شرق فلا فاقتی ما تسرقه ء فأشتريه منك . 

فقال له ا حادم : اشتر تر مني هذه » وأشار إلى التي بين يديه . 

فقال : بكم . 

قال : بدينارين . 

قال : على شرط أنك لا تسرقها . 

قال : نعم ۱ 

فأعطاه دينارين » فلم يعد الخادم يسرق بعدها شیئا ما رأى من حلمه . 
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وروی بعض أهل الأدب أن فتى من أهل الكوفة قد فاق أهل زمانه في الأدب 
والبیان والفصاحة . صبيح الوجه » مقبول المشاهد ء حلو الشمائل » وكان مع ذلك لا 
ا ات 
حيناً من الدهر » وقد برز في القدر والمال والجاه من كان عنده في الصناعة متأخرا 2 
فضاق صدره وعيل صبره وضلت ومقاليده » فخرج إلى بغداد واكترى في بعض 
خاناتها منزلاً وأجمع رأيه على أن يحمل نفسه على خطب هائل ليكون فيه هلكه أو 
ملكه » وتربص لذلك أن يرى وجھا إلى أن عزم أمير المؤمنين أن يشرب یوما هو وصنوه 
العتصم ء فأمر ا أمون بالاستعداد ليوم سماه ه ليخلو فيه مع الجواري » منفردين عن 
ساثر الندماء » فظهر خبرهما بذلك ےی سواہ ید ھا : 0 
هذا الأديب المذكور على أن يتطفل في ذلك على المأمون وأخيه العتصم » فمضى 
إخوانه وأصدقائه فاستعار من هذا قباء وجبة وردية » ومن آخر منطقة وفنا 2 3 
ومن آخر برذوناً » ومن آخر ما يحتاج إليه من الطيب واستعد لذلك اليوم ء ودخل 
الحمام سحرآًء وتطيب » ولبس وركب عند طلوع الشمس إلى دار العتصم وقال 
للحاجب : عرف الأمير أني رسول أمير المؤمنين واستأذن لي عليه . 

سی( حاكن عدوا حتى أخبر المعتصم » فأذن له . فلما دخل عليه ء وقثل بين 
يديه » قال له : سيدي إن أمير الؤمنین يقرئك السلام ويقول لك : أنسيت الوعد » ألم 
يقدم إليك بالركوب لنخلو ونستريح يومنا هذا؟ قال المعتصم : لا والله ما نسيت 
ذلك » ولكن تربصت ساعة . ونمت نوما لأتقوى بذلك على انتصاب سائر النهار . 

فقال الفتى : فعجل الآن أيها الأمير ء فإنه أمرني أن لا أفارقك حتی آتيه 
بك . 

فأمر المعتصم اسراح فير كوي وأسرع في التأهب » ولبس ثيابه وتطيب وركب 
الفتى معه » والمعتصم لا ینکر شيا من كلام الفتى ويتأمل لطافته وهيئته » ولم يتوهم 
إلا نه من بعض خواص الأمون ء وأخذ الفتی يحدث المعتصم وأقبل عليه بكليته ء 
ولم يتمكن من سؤاله شهوة لاستماع حديثه ء حتى بلغ باب الخليفة فألقى الفتى 
نفسه عن دابته » وأخذ يشي بين يديه » والحجاب لا ينكرون منه شیا ويظنون نه من 
خدم المعتصم > حتى نزل المعتصم » وأخذ الفتى بركابه ء ودخل المجلس ء » فلما استقر 
العتصم في مجلسه جلس الفتى بين يديه ء وهو منهمك في نوادره وأخباره والمعتصم 
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مصغ إليه تعجباً ما یسمع من حسن كلامه ء وأخبر المأمون أن العتصم قد وصل ومعه 
رقيق لا يعرف من هو . 

فقال المأمون : أخي قد عرف أن هذا اٹجلس اتفقنا عليه لا ينبغي أن يحضره أحد 
من الناس إلا من هو عديل النفس . وقد أحسن أخي إذ جعل لنا ثالثاً » فإن اٹجلس 
إذا لم يحضره أكثر من اثنين تعطل لقيام أحدهما إلى الصلاة وإلى ما لا بد منه ء ثم 
28 ےت فرحا وليس له همة إلا د دی الات ا 
0 يد المأمون ء وعاد ا وأخذ فى د ا ومضحكاته وحسن 
أخباره وغرائب أشعاره كأنه يغرف من بحر » وهو مع ذلك يوهم المأمون أنه من خواص 
العتصم . فساعة يكنيه وساعة يسميه حتى غلب على قلب المأمون » وأظهر الحسد 
لأخيه ف صحبة مثل هذا الغلام وكلامه : وأمر المأمون بإحضار المائدة » فنصبت 
بأنواع الطعام ء فأكلوا وغسلوا أيديهم ء ومجلس الشراب انتقلوا » وأمر اللأمون بإحضار 
الجواري من غير ستارة » فحضرن وأخذن في الغناء » فما من صوت ير إلا والفتى 
عارف به ء وبالغناء » ومتى قيل وفيمن قيل » فعز في عين المأمون حتى ملأ عينه › 
وتزايد حسده لأخيه في صحبة مثله فمس الفتى بول ء ولم يجد للمدافعة سبيلاً » 
فقام وهو متيقن أنهما سيذكرانه ء ويتواصفان أمره وحاله » إذا خلا ا جلس » فما هو إلا 
أن غاب من بين أيديهما حتى قال المأمون لأخيه المعتصم يا با إسحاق من صاحبك 
ج سیت ئل لس مج 

فقال المأمون نت بالله يا أخى أهو كذلك؟ فقال : إي والله الذي لا إله إلا 
هو. 

فقال المأمون : طفيلي ؛ ورب الكعبة > وغضب وأمر الجواري بالنهوض » فنهض 
نت من اجواري وإلى تغير وجه اورت 
چو و دہ جو جوا و رت »وما 
هكذا وعدتني .ثم قل : والله يا أمير الؤمنین » ما بلیت من أحد من الناس مثل ما 
بليت من هذا لأنه Kk‏ يعرضني لمثل هذا وأشباهه » ويغري بي ويوقعني في 
كل ورطة 
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ما أعفيتنى من ملاعبتك التی لا تحتمل وتؤدي إلى مؤاخذة أمير المؤمنين . 

ںوسرس جو شع امہ 
وقال : سألتك بالله يا أخي ء بحياتي عليك إلا ما علمتني بحقيقة بحقيقة أمره؟ فقال 
العتصم : یا أمير المؤمنين برثت من ذمة الله ورسوله ومن حياتك وولايتك إن كنت 
و کو وت ۳ 
کا نود نال سی ابدا . 

فياك الاه سا وقال امح .شيع مرن بالجلوس فجلس »ثم قال 
لك الأمان إن صدقتنى . 

فصدقه الحديث على وجهه فأعجب من حسن منطقه ولطف مدخله ودقيق 
تصرفه وأمر بإعادة الجواري إلى مجلسهن > فطربوا سائر يومهم . فقال له ا أمون : 
یی سر ل 

ونه قي ف 

بيناأناراقد فی البيت مكتئب مفكرفى حصول الكد والقوت 

وليس في البيت لي شيء ألم به وبي من الجوع ما يدني إلى الموت 

إذا بصوت بباب الدار أسمعه والأذن مصغية منى إلى الصوت 

ايان ذا للدي رض قرسا نت سحت 
إعجابه وقال : ثم ماذا؟ قال : يا أمير المؤمنين فخرجت فإذا هو صاحب الخان يطالبني 
بالكراء » فوعدته بأن يرجع إلي مرة أخرى » فمضى ومضيت على وجهي لا أعلم أين 
أتوجه ء فسألت كل من لقيته من صديق لی كنت أستأنس به فخطر على بالى بيتان 
من الشعر فى ذلك وهما . 

غريب الدار ليس له صديق جميع سؤاله : أين الطريق؟ 

تعلق بالسؤال لكل شخصٍ كمايتعلق الرجل الغريق 

فأشرفت يا أمير المؤمنين على جارية كأنها البدر ليلة كماله » وهى تقول : 
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ثم قالت Ty‏ تا 2 
إلى صدري بقرطاس > وإذا فيه عشرة دراهم ‏ » فرجعت من فوري » فوجدت صاحب 
الكراء قائماً على الباب » فدفعت إليه خمسة دراہم ‏ واستعنت بالباقي إلى أن 
وقعت هذه القصة ء وهذا الأمر الذي كلفني وحملني على ما فعلت وأنشأ يقول : 

لے آت فعلاً غير مستحسن جهلاً بفصل الأحسن الأملح 

لكنني في حالة أوجبت ضوورة إتيان مستقبح 

فأعجب المأمون أمره واستحسنه وأمر له مائة ألف درهم يصلح بها شأنه وألحقه 
بمراتب الخاصة ء ورفعت منزلته ء وصار أقرب الناس إليه » وآخر خارج من عنده وأول 
داخل إليه » وسمي طفيلي العتصم ء وأنشد للمأمون 7 يقول : 

م مفرقة ہو یت مرحي 

yT‏ ا نورك مسرت مولا 

فاستحسن ال مأمون الأ بيات » وأمر بكتبها على الستارة ء وصار الفتى إذا حضر يوم 
نروز اللأنون لم رک لاوت هم إلا اقتراح هذه الأ بيات إلى أن ينقضي ا جلس › ثم 
إن الفتى بعد أن حسنت حالته ہ أرسل إلى الدار التي أشرفت عليه منها ا حاریة ء فإذا 
هي لرجل من أهل بغداد من مباشريها ء وقد مات ولم يخلف ولداً سوى تلك 
الجارية »وما مات حتى تضعضع حاله » فأعلم المأمون بذلك ء فمر بخطبتها للفتى 
ودفع المهر من عنده وصار الفتى وا حاریة في نعمة عظيمة بقية عمرهما : 


رقة قلب المأمون 

وسرق شاب سرقة » فتي به إلى المأمون فأمر بقطع يده فتقدم لتقطع يديه فأنشد 
الشاب يقول : 

يدي »يا أمير المؤمنين » أعيذها بعفوك أن تلقى نكالاً يشينها 

فلا خير فی الدنيا ولا راحة بها إذاماشمال فارقتها يبمينها 

وكانت أم الشاب واقفة على رأسه » فبكت وقالت : يا أمير المؤمنين إنه ولدي 
وواحدي » ناشدتك الله إلا رحمتني وهدأت لوعتي وجدت بالعفو عمن استحق 
ا 
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فقال المأمون : هذا حد من حدود الله تعالى . 

فقالت : يا أمير الؤمنین! اجعل عفوك عن هذا الحد ذنباً من الذنوب التي تستغفر 
منها . 

فرق لها المأمون وعفا عنه . 


المأمون ونذيرالشؤم 

قال أحدهم : رأيت في بعض ا جامیع بخط بعض العلماء ء الأكابر أن اللأمون 
أشورفة يما من قصرة فرأى رجلا قائما وبيده فحمة . وهو يكتب بها على حائط 
قصره » فقال المأمون لبعض خدمه : اذهب إلى ذلك الرجل » فانظر ما كتب وآتني به . 

فبادر الخادم إلى الرجل مسرعاً وقبض عليه » وقال : ما كتبت؟ فإذا هو قد کتب 
هنين ا 

يا قصر جمع فيك الشوم واللوم متى يعشش في أركانك البوم 

يوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم 

فقال الرجل : سألتك بالله لا تذهب بی إليه . 

فقال الخادم : لا بد من ذلك . 

ثم ذهب به فلما مثل بین يدي أمير المؤمنين وأعلم ما کتب قال له المأمون : 
ويلك وی جو ہپ ہر یو مہوت 
والأمتعة والجواري 7 وغير ذلك ما يقصر عنه وصفي و فهمي قا 0 
أمير المؤمنين قد مررت عليه الان ء وأنا في غاية من الجوع والفاقة ء فوقفت مفكراً فى 
أمري وقلت في نفسي : هذا القصر عامر عال » وأنا جائع ولا فائدة لنا فيه » فلو كان 
خراباً ومررت به لم أعدم رخامة أو خشبة أو مسمارا أبيعه وأتقوت بثمنه أوما علم 
أمير المؤمنين رعاه الله قول الشاعر : 

إذالم يكن للمرء ء في دولة امرئٍ نصيب ولا حظ تمنى زوالها 

وا داك فن عفن له غير أيه يزجي سواها ء فهو يهوى انتقالها 

فقال المأمون : يا غلام » أعطه لف درهم »ثم قال : هي لك في كل سنة ما دام 


قصرنا عامراً بأهله مسرورا في دولته . 
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وأنشدوا في معنى ذلك : 
ذا کت ف سس فيا فعما قليل أنت ماض وتاركه 
فکم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه 


ا امون ومدعي النبوة 
تنبأ رجل في أيام المأمون وادعى إنه إبرا هيم الخليل » فقال له المأمون : إن إبراهيم 

كانت له مات فراعت قال 0 : أضرمت له نار وألقي فيها . 
فصارت عليه بردا وسلاما » ونحن نوقد لك نارا ونطرحك فيها ء فإن كانت عليك كما 
كانت عليه آمنا بك ء قال : أريد واحدة أخف من هذه › قال : فبراهين موسی » قال : 
وما براهينه؟ قال : ألقى عصاه فإذا هى حية تسعى وضرب بها البحرء فانفلق » 
وأدخل يده فی جيبه فأخرجها بيضاء . . 

ال وهده غل اضعب من الأولق قال نت اہن عرس > 

قال : وما هي؟ قال : إحياء الموتى . قال : مكانك قد وصلت . أنا أضرب رقبة القاضي 
يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة » فقال يحيى : أنا أول من آمن بك وصلّق . 


ويحكى أنه تنبأ رجل في أيام المأمون ء فقل ليحيى بن أكثم القاضي : يا يحيى 
امض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا المتنبي وإلى دعواہ . 

فركبا في الليل مستترين ومعهما خادم حتى صارا إلى بابه وكاو تبكر بثوبه » 
فاستأذنا عليه فخرج إليهما > فقال : من أنتما؟ فقالا : رجلان يريدان أن يسلما على 
يديك . 

قال : ادخلا . فدخلا وجلس المأمون عن يمينه » يحيى عن يساره » فقال المأمون : 
إل تمن بحت قال لی التامن کافا: 

قال : أفيوحى إليك »آم ترى في المنام » أم ينفث في قلبك؟ قال : بل أناجي 
وأكلم قال : ومن يأتيك؟ قال : جبريل . 

قال : فمتى كان عندك؟ قال : الساعة قبل أن تأتيانى بساعة . 

قال : فما أوحى إليك؟ قال : أوحى إلي أنه سيدخل عليك رجلان فيجلس 
أحدهما عن يمينك » والآخر عن يسارك » والذي يجلس عن يسارك ألوط خلق الله 
تعالى . 
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فقال له المأمون : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ء وكان يحيى يعزى إلى 


ما قاله عنه المتنبى . 


وادعى آخر النبوة في أيام المأمون » 

فقال له : ما معجزتك ؟ 

قال : سل ما شئت » وكان بين يديه قفل » 
فقال : خذ هذا القفل فافتحه . 

فقال : أصلحك الله ء لم أقل إني حداد . 
فضحك منه واستتابه وأجازه . 


وتنبأ إنسان » فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة ء فقال : 

أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب . قالوا : رضينا فأخرج حصاة معه وطرحها في 
الماء فذابت » فقالوا : هذه حيلة ولكن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تذوب » فقال : 
لستم أجل من فرعون ولا أنا أعظم حكمة من موسى »ولم يقل فرعون لموسى لم 
أرض با تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندي تجعلها ثعبانا . فضحك المأمون 
أجازه . 
وار 


وتنبأ آخر فى زمن ال مأمون » فقال المأمون : أريد منك بطيخا فى هذه الساعة » 
قال : أمهلني ثلاثة أيام ء قال : ١‏ 

ما أريده إلا الساعة » قال : ما أنصفتنى يا أمير المؤمنين إذا كان الله تعالى الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ما يخرجه إلا في ثلاثة أشهر» فما تصبر أنت 
علي ثلاثة أيام » فضحك منه ووصله . 


وتنبأ آخر في زمن المأمون » فلما مثل بين يديه . قال له من أن نت؟ قال تا اعد 
النبي قال : لقد ادعيت زورا » ذ فلما رأى الأعوان قد أحاطت به وهو ذاهب معهم قال : 


يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبي »فهل تذمه أنت » فضحك المأمون منه وخلّی 
بل . 
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قال سعيد بن حفص المديني : قال أبي : أتي المأمون بأسود قد ادعى النبّوة » 
وقال : أنا موسى بن عمران (فقال له : إن موسى أخرج يده من جيبه بيضاء » فأخرج 
يدك بيضاء حتى أؤمن بك) فقال الأسود : إنّما فعل موسی ذلك لا قال فرعون : أنا 
ربكم الأعلى )فقل أنت كما قال حتى أخرج يدي بیضاء ‏ وإلا لم تبيض تبيض 

أتي المأمون بإنسان متنبيء فقال له : ألك علامة ؟ قال : نعم علامتي اني أعلم 
ما في نفسك . قال : 

قربت علي ٤‏ ما في نفسي ؟ قال له : في نفسك أني كذاب ! قال : ضدقت! 
وأمر به إلى الحبس فأقام به ا ثم 

أخرجه فقال : أوحى إليك بشيء ؟ قال : لا قال : ولم ؟ قال : لأن الملائكة لا 


زبيدة والمأمون 
لما دخل المأمون على زبيدة ليعزيها في الأمين قالت : أرأيت أن تسليني في 
غدائك اليوم عندي فتغدى وأخرجت إليه من جواري الأمين من تغنيه فغنت : 
الطويل هم قتلوه ه كي يكونوا مكانه كما فعلت يوماً بكسرى مرازبه فوثب مغضباً 
فقا اله يا امير امن سرسی الله رة إن كنت غل ارس الها 
فصدقھا . ۱ 


حكي أن المأمون مر یوماً على زبيدة أم الأمين ء فرآھا تحرك شفتيها بشيء لا 
يفهمه » فقال لها : يا أماه ء أتدعين علي لكوني قتلت ابنك وسلبته ملكه؟ قالت : لا 
0970 

قال : فما الذي قلته؟ قالت : يعفينى أمير المؤمنين . 

لوا سوہ سا 

قال : وكيف ذلك؟ قالت : لأني لعبت یوما مع أمير الؤمنین الرشيد بالشطرخ 

على ا حکم والرضاء ST‏ أثوابي وأطوف القصر عريانة › 
فاه ويتلت له أنوالا لذ ف > فلم يعف عني . فتجردت من أثوابي وطفت 
القصر عريانة » وأنا حاقدة عليه » ثم عاودنا اللعب فغلبته فأمرته أن يذهب إلى 
المطبخ ء فيطأ أقبح جارية وأشوهها خلقة فاستعفاني عن ذلك فلم أعفه ‏ فنزل لي عن 
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خراج مصر والعراق » أبيت وقلت : والله لتطأنها ء فأححت عليه وأخذت بيده وجئت 
به إلى المطبخ » فلم أر جارية أقبح ولا أقذر ولا أشوه خلقة من آمك مراجل » فأمرته أن 
يطأها فوطٹھا فعلقت منه بك » فكنت سببا لقتل ولدي وسلبه ملكه . 

فولى المأمون وهو يقول : قاتل الله اللجاجة » أي التي لج بها عليها حتى أخبرته 
بهذا الخبر. 


المأمون والشاعر 

وأتى شاعر المأمون فقال : لقد قلت فيك شعرا » فقال : أنشدنيه . فقال : 

جم ناارت ن ا × وب الال ت2 گے 

بغداد من نورك قد أشرقت وورق الود بجدواک با 

قال : فأطرق المأمون ساعة ء وقال : يا أعرابى » وأنا قد قلت فيك شعراً » وأنشد 
0 ِ 

عاك رق الا اا اى ماعطا 

ا ےو و فنا عولد ع اوی قفا الأاعظا ا 

فقال : يا أمير الؤمنین » الشعر بالشعر حرام » فاجعل بينهما شيئاً يستطاب . 

فضحك المأمون وأمر له بمال . 


الأعرابي والمأمون 
صاح أعرابى بالمأمون : يا عبدالله يا عبدالله . 
فغضب الأمون وقال : أتدعوني بإسمي؟ 
فقال الأعرابى : نحن ندعوا الله باسمه 
فسكت الأمون وأنعم عليه! 


التخلص من الوالي 
وإحسانه إليكم فاستحیوا أن يردوا عليه » فقام شيخ منهم وقال : يا أمير المؤمنين : قد عدل 
الحسن » فضحك المأمون واستحيا منهم وصرف الوالي عنهم 
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أعرابي يريد الحج 
دخل أعرابى على المأمون وقال له : يا أمير المؤمنين ء أنا رجل من الاعراب . 
قال : ولا عجب فى ذلك . 
فقال الاعرابي : أني أريد الحج . 
قال المأمون : الطريق واسعة . 
قال : ليس معى نفقة . 
قال المأمون : سقطت عنك الحج . 
قال الاعرابي : أيها الامير جثتك مستجديا لا مستفتيا . 
فضحك المأمون وأمر له بصلة 


المكان الذي تملكه أفضل 

قال المأمون لعبد الله بن طاهر : أيهما أطيب مجلسي أو منزلك؟ 
قال : ما عدلت به يا أمير المؤمنين . 
قال : ليس لی الى هذا ء انما ذهبت الى الموافقة فی العيش واللذة . 
فال ملا أمير الؤمنين.. ۱ 
قال : ولم ذلك؟ 
قال : لأنى فيه مالك وأنا ههنا ملوك . 

جوا المبرة 

قال المبرد : سأل المأمون يحيى بن المبارك عن شىء » فقال : لا ء وجعلنى الله 
فداك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : لله درك! ما وضعت واوٌ قط وضعاً أحسن منھا في هذا 
الموضع ؛ ووصله وحمله . 


تأويل الرؤيا 
دخل أعرابى على ا أمون فقال : 
رأيت في النوم أني مالك فرسا 
ولي وصیف وفي كفي دنانير 
فقال ا أمون _ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعال مین : 
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المأمون ويحيى بن أكثم 

7 أنه كان عند 00 وما > فقال له المأمون وهو يعرض له باللواط : يا 

ےہ تی على من يلوط من بأس 

فقال له : الذي يقول : 

ما أرى الجور ينقضي ء وعلى الأمة وال منتككم بني العباس 

سليب العقل لا الدين 

ویقال : إن المأمون شرب وا وو القاضی يحبى بن أكثم!' ١‏ فمال لساقي 
على القاضي حتی وقع سکران »فأمر المأمون أن يلقى عليه الورد والرياحين حتی 
يدفن فيها كأنه ميت ء وصنع بيتين شعراً ء وقال لمغنيته : خذي العود وغني على 
رأسه فغنت وقالت : 

وناديته وهو حي لا حراك به مزمل في ثياب من رياحين 

لي فقلت : خذ! قال : كفى لا يوافينى 

فاستیقظ يحيى لرنة العود والجارية ت تغنى البيتين فقام ء وقال : 

اع یٹ و او رھ تھا 


الخطأ في الشعر 
ومن المنقول عن الملأمون : قال عمارة وت لن : قال لي ابن أبي حفصة 
الشاعر : أعلمت أن أمير المؤمنين - يعنى المأمون - لا يبصر الشعر؟ 
فقلت من ذا يكون أفرس منه وانا لننشد أوّل البيت فيسبق آخره من غير أن 


)١(‏ يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحدیث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
(؟) عمارة بن عقيل هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية » من ذرية جریر الشاعر » شاعر من 
شعراء العصر العباسي . كان منصرفاً إلى حياة البادية واشتهر بالفصاحة حتى اعتبره البعض أشعر 


أهل زمانه 
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قال : فاني أنشدته بیتا أجدت فيه » فلم أره تحرّك له > وهذا البيت فاسمعه : 

أضحى امام الهدى المأمون منشغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغیسل 

فقلت له : ما زدته على أن جعلته عجوزا في محرابها في يدها مسبحة » فمن 
يقوم بأمر الدنيا اذا كان مشغولا عنها ء وهو المطوق لها . ألا قلت كما قال عمّك جرير 
لعبد العزيز بن الوليد : 

فلاههوفي الدنیا مضيّع نصیبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 


أبو عباد وزيرالمأمون وضيق صدره 

وكان أبو عباد وزير اللأمون ضيقاً جداً ء قيل له : إن لقمان قال : ما شيء أشد من 
حمل الغضب . فقال : ولكنه عندي أخف من الريشة . قيل له : إنغا عنی لقمان أن 
احتمال الغضب ثقيل . فقال : والله ما يقوى على الغضب أحد من الناس إلا 
الخمل 

کنیا غ فی فاه اہ براق كان دن فال فلت 
الله حيث يقول : والذین إذا ما غضبوا هم يغفرون » فبلغ ذلك المأمون فضحك . 
فقال : ويلك ! لا تحسن تقرأ آية من كتاب الله تعالى . قال : يا أمير المؤمنين ؛ والله 
إني لأحسن أقرأ من سورة واحدة ألف آية . فضحك المأمون وأمر بإخراجه . ولم يكن 
جاهلا . وإنما كان يجري عليه الغلط لفرط غيظه . 

وقال المأمون لأحمد بن بي خالد : صف لي ثابت بن يحيى يريد أبا عباد . 
فقال : هو والله أحد من سیف سعيد بن العاص . فقال لله ما امن ک انتا 
؟ فقال : إن حركته تبين لك الأمر . 

فعرض أبو عباد يوماً عليه كتاباً وخرج » فلما قرب من الباب أمر المأمون برده ؛ 
فرجع وقد تغير » فخاطبه وتركه ينصرف . فلما كاد يركب أمر برده . فلما عرف 
الرسول تناول الدواة من غلامه ء وقال : الساعة والله أضرب بها وجهك يابن الخبيثة › 
كان ينبغي لك أن تقول قد ذهب إلى النار . ورجع » فقال له المأمون : اعرض فيما 
تعرض علي حوائج الهاشميين . قال : نعم ! وقل كل ما تريد فلست أرجع إليك اليوم 
0 07 : قاتل الله دعبلا يريد 


قوله : 
أوالى الأمور بضيعة وفساد شس يدببره أبو عاد 
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وكأنه من دير هرقل خارج ‏ حرجا یجےٌ سلاسسل الأقياد 

وقيل للمأمون : إن دعبلا هجاك فقال : 

أيسومشني لاعت ظالم أومارأى بالأمس رأس محمّد 

يربى على رأس الخلائق مثلما تربى الجبال على رؤوس القردد 

إني من القوم الذين همهم قتلواأخاك وشرفوك بمقعد 

ادو بذ كم اتال فقوت ران رك ف اض الأ وة 

فقال : هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني يريد أبا عباد حرج حديد » والمأمون حليم 
متساهل . 

وقال المأمون لما سمع هذا الشعر : ما في الدنيا أصفق وجهاً من دعبل ولا أبهت ء 
ہت کت 
وبدرها غذيت » وإغا قال هذا دعبل : لأن طاهر بن قتل أخاه » وطاهر مولى 
خزاعة قوم دعبل . 

أنشد شاعر أبا عباد قصيدة طويلة » ٠‏ فضاق ضيقاً عظيماً » ثم تجمل معه في 
استماعها حتى أتمها ؛ فقام رجل من أصحابه يعرف بالغالبي ؛ فأنشد قصيدة أخرى 
فسيمعها وت يلغ الى به منتهاء افقال فيها : 

ثبعت رحى ملك الإمام بثابت وأفاض فيها العدل والإحسانا 

يقري الوفود طلاقة وبشاشة الاکن ا ا فاا 

فقال أبو عباد : مهلاً مهلا إغا أنا كاتب ليست هذه صفتی ‏ هذه صفة حميد 


الطوسي . فضحك الحاضرون » وزاد ضيق أبي عباد لضحكهم وخجل الرجل . فقال : 
ما زلت للعافين غیثاً مرعاً متخرقاً في جودہ . . . . وأنسي من الدهش من غيظه أبي 
عباد باقي البيت » فأقبل يردد متخرقاً في جوده . فقل : قل قرنانا صفعانا ء ودعنا 
نستريح . فقال : يا سيدي معواناً ء وخرج مولیاً ء فأمر له بعشرة آلاف درهم . 
قال إبراهيم بن العباس الصولي : لو وزنت كلمات النبي صلی الله عليه وسلم 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم بکلام أهل الأرض لرجحت » 
)١(‏ طاهر بن ا حسین اسمه طاهر بن الحسين بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة ۹٥۱ھ‏ وهو أحد أشهر 
قواد الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذى اليمينين وقال فيه الشاعر یا ذا اليمنين وعين واحده 


نقصان عين ويمين زائدة 
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هذا أبو عباد لم يكن في زمانه أكرم منه ء وما يكاد یری له شاکراً لسوء خلقه . 
كان أبو عباد يقول : ما جلس أحد بين يدي » إلا ظننت أني سأجلس بین يديه . 


المأمون والورد 

وقال إسحاق : دخلت 7 على ا أمون في زمن الورد » فقال لي : يا إسحاق! هل 
قلت شيئاً في الورد؟ قلت : أقول بسعادة أمیر المؤمنين . 

وفكرت ساعة فلم تسمح قريحتي في ذلك الوقت بشيء » فخرجت من عنده 
وبقيت ليلتي ساھراً متفكراً ء فلم يفتح علي بشيء » فلما أصبحت غدوت إلى دار 
اخلافة » وإذا غلام الفضل بن مروان على باب المأمون » ومعه سبع وردات على 
صينية فضة ء ينتظر الإذن في الدخول بها عليه ء فسألته المهلة بها قليلاً ء فامتنع › 
سألته ثانياً > وقلت : أمهل ة قليلا ء ولك بکل وردة دینار . 

فأجابني إلى ذلك 00 سبعة دنانير » وأحببت أن لا يصل إليه الورد قبل 
وصول الشعر » وخرجت أقصد الأزقة لعلي أسمع شيئاً من أحد أو ينبعث خاطري ولو 
یت واد فيينها آنا لت وإذا آنا ينجل ری الات زهو يتشد ويقول:: 

اشرب على ورد الخدود فإنه أزهى وأبهى . فالصبوح يطيب 

ما الورد أحسن من تورد وجنة جمراء جاد بها عليك حبيب 

صبغ المدام واف ا افكاتة ذهب يقالي فة شروت 

فلما سمعته نزلت عن دابتى ء ودخلت مسجداً بالقرب منه وطلبته » فلما أقبل 
بالق أن عليهنا على فاصئل وال إن ارد قاف بكل مت عو انی 
فدفعتها له واستمليتها منه ثم عدت أنا وغلام الفضل بن مروان » وإذا بالمأمون يشرب 
و اللبلعا ره كلما کے الد فان ار ا ف قاف ماق 
فقدمت ذلك الورد بين يديه وأنشدت الأبيات فسمعت الشهيق والزفير من وراء 
الستارة ثم أخرج إلي بدرة فيها عشرة آلاف درهم » فأعدت الأبيات » فأخرج إلي بدرة 
أخرى » فأعدت الثالثة فأخرج إلي بدرة ثالثة » فأخذت في غير الشعر ء فخرج إلي 
خادم وقال : يقول لك أمير المؤمنين لو دمت على إنشادك لدمنا على البدرة ولو إلى 
الليل . 


200 


من يفعل الخير لا یعدم جوازيه 

ويحكى عن العباس صاحب شرطة المأمون » قال : دخلت إلى مجلس أمير 
المؤمنين ببغداد يوماً ء وبين يديه رجل مكبل بالحديد » فقال لي :يا عباس؟ قلت : 
لبيك يا أمير المؤمنين . 

قال : خذ هذا إليك فاستوثو ثق به واحتفظ عليه وبكر به إلى فی غد واحترز عليه 
كل الاحتراز . 

قال العباس : فدعوت جماعة ہر سا ہہ سو ہت : مع 
هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب إلا أن یکون 
ےئ في داري أخذت أساله عن قضيته وحاله ومن هو؟ فقال : 
أنا من دمشق 

فقلت ع اسع انو الك بن ھت 

قال : وعمن تسأل؟ قلت >اوتترف فلانا؟ قال : : ومن أين تعرف ذلك الرجل؟ 
فقلت : وقعت لى معه قضية . 

فقال : ما كنت بالذي أعرفك خبره حتى تعرفنى قضيتك معه؟ فقلت : ويحك! 
كنت مع بعض الولاة بدمشق فسمعت أهلها ء وقد خرجوا علينا حتى أن الوالي خرج 
و وو سد رر کچھ ہہ و ات 
هارب في بعض الدور ء وإذا بجماعة يعدون » فما زلت أعدو أمامهم حتى تجاوزتهم 3 
ومررت بهذا الرجل الذي ذكرته لك » وهو جالس على باب داره » فقلت : يا هذا 
أغثني أغاثك الله؟ قال : لا بأس عليك ادخل الدار . 

فدخلت » فقالت لی زوجته : ادخل تلك المقصورة . 

فدخلتها ووقف الرجل على باب الدار ء فما شعرت إلا وقد دخل » والرجال معه 
يقولون هو والله عندك . 

فقال : دونكم الدار فتشوها . 

ففتشوها حتى لم يبق سوى تلك المقصورة وامرأته فيها ء فقالوا : ها هو هنا . 

فصاحت بهم المرأة ونهرتهم » فانصرفوا ء وخرج الرجل وجلس على باب دارہ 
ساعة ء وأنا قائم أرجف ما تحملني رجلاي من شدة الخوف » فقالت المرأة : اجلس لا 
با فا 

فجلست » فلم ألبث حتى دخل الرجل » فقال : لا تخف فقد صرف الله عنك 
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شرهم وصرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله . 

فقلت : جزاك الله خیراً . 

فما زال يعاشرني أحسن معاشرة وأجملها وأفرد لي مكاناً من داره ولم يحوجني 

إلى شيء ولم يفتر عن تفقد أحوالي ء فأقمت عندہ أربعة أشهر ذ في أتم عيش وأرغده 
ریچ سی ء فقلت له : أتأذن لي في الخروج حت أتفقد 

٦ھ‏ الايد برجن ای :مد لاہ الما سا انا 
فرجعت إليه وأعلمته بالخبر » وهو مع هذا كله لا يعرفني بنفسه ولا يعرف من أناء 
فقال لي : علام تعزم؟ فقلت : عزمت على التوجه إلى بغداد . 

قال : إن القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج . 

فقلت له : إنك قد تفضلت علي هذه المدة »لك علي عهد الله إنني لا أنسى 
لك هذا الفضل ولأوفينك مهما استطعت . 

قال : فدعا بغلام أسود وقال له : أنعل الفرس الفلاني » ثم جهز آلة السفر فقلت 
في نفسي : ما أشك أنه يريد أن يخرج إلى ضيعة له أو ناحية من النواحي . فأقاموا 
بد تو ای اس وہ سس عو رھ پوس یت فی السحر ء فقال :يا 
فلان! قم » فإن القافلة تخرج الساعة ء وأكره أن تنفرد عنها . 

فقلت في نفسي : كيف اصنع ولیس معي ما أتزود به ولا ما أكتري به مركباً . 
ثم قمت» فإذا هو وامرأته يحملان بقجة من أفخر اللباس وخفين جديدين وآلة 
السفر ء ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما فی وسطي »ثم قدم لي غلاما وعلى كتفه 
صرتان وفوقهما مرتبة السفر وسجادة من أفخر ما يكون » وأعلمني با في الصرتين أنه 
خمسة آلاف درهم » وشد لي الفرس الذي أنعله بسرجه ولجامه » وقال لي : اركب » 
وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس مركوبك » وأقبل هو وامرأته يعتذران إلي من 
التقصير في أمري وركب معي من يشيعني » وانصرفت إلى بغداد ء وأنا اوت خبرہ 
لأفي بعهدي له في مجازاته ومكافاته ء واشتغلت مع ميو المؤمنين فلم أقدر أن أتفرغ 
إلى أن أرسل إليه من يكشف خبره » فلهذا أسأل عنه . 

فلما سمع الرجل الحديث قال : قد أمكنك الله من الوفاء له ومكافأته على فعله 
ومجازاته على صنعه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمك . 

فقلت : وكيف ذلك؟ قال : أنا ذلك الرجل » وإنما الضر الذي أنا فيه قد غير 
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عليك حالي وما كنت تعرفه مني ء ثم لم يزل يذكر لي تفاصيل الأسباب حتی أثبت 
معرفته » فما تمالكت أن قمت وقبلت رأسه » ثم قلت له : فما الذي صيرك إلى ما 
آری؟ قال : هاجت بدمشق فة مثل الفثنة الت كانت فی نامك فسببت ]لی 
عق افو امس سے لئ وا عدن أن کرت إلى أن ان لک على 
الموت ء وقيدت وبعث بي إلى أمير الؤمنین وأمري عنده عظيم » وهو قاتلي لا محالة ء 
وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصية » وقد تبعني من ينصرف إليهم بخبري » وهو 
نازل عند فلان ء فإن رأیت أن تجعل من مكافأتك لي أن ترسل من يحضره لي حتى 
أوصيه با أريد ء فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حد المكافأة وقمت بوفاء عهدك . 

قال العباس : فقلت يصنع الله خيراً . 

ثم أحضر حدادا في الليل وفك قيوده ء وزال ما كان عليه من الانکال » وأدخله 
حمام داره » وألبسه من الثياب ما احتاج إليه ء ثم سير من أحضر إليه غلامه ء فلما 
رآه جعل يبكى ويوصيه » فاستدعى العباس نائبه وقال : على بفرسى الفلانى والبغل 
الفلاني والبغلة الفلانیة حتى عد عشرة » ثم عشرة من الصناديق » ومن الكسوة كذا 
وكذا. 

قال ذلك الرجل : وأحضر لي بدرة فيها عشرة آلاف درهم وكيساً فيه خمسة 
آلاف دينار » وقال لعامله في الشرطة : خذ هذا الرجل وشيعه إلى حد الأنبار . 

فقال له : إن ذنبي عظيم عند أمير المؤمنين وخطبي جسيم ؛ وإن أنت احتجيت 
بأني هربت بعث أمير المؤمنين في طلبي كل من على بابه فأرادوا قتلي . 

فقال : انم بنفسك ودعني أدبر أمري . 

فقال : والله لا أبرح من بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك ء فإن احتجت إلى 
حضوري حضرت . 

فقال لصاحب الشرطة : إن كان الأمر على ما يكون ء فليكن في موضع كذا 
وكذاء فإن أنا سلمت في غداة غد أعلمته ہ وإن أنا قتلت وقيته بنفسي كما وقاني 
بنفسه » وأنشدك الله أن لا يذهب من ماله درهم ‏ وتجتهد في إخراجه من بغداد . 

قال الرجل : فأخذني صاحب الشرطة وصيرني في مكان يثق به » وتفرغ العباس 
لنفسه وتحنط وجهز له كفنا . 

قال العباس : فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل المأمون في طلبي بقولون : 
يقول لك أمير المؤمنين : هات الرجل معك وقم . 
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قال : فتوجهت إلى دار أمير المؤمنين وإذا هو جالس وعليه كآبة ء فقال : أين 
الرجل؟ فسكت » فقال : ويحك أين الرجل؟ فسكت » فقال ويحك أين الرجل؟ 
فقلت : يا أمير المؤمنين اسمع مني ما أقول . 

فقال : لله علي عهد , لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك . 

فقلت لا والله ء يا أمير المؤمنين إنه ما هرب » ولكن اسمع حديثي معه كيت 
وكيت » وقصصت عليه القصة جميعها وعرفته أنى أريد أن أفى له وأكافئه على ما 
فعله معي ء وقلت : أنا وسيدي ومولاي أمير المؤمنين بين أمرين : إما أن يصفح عني ء 
الؤمنین . / 

فلما سمع المأمون الحديث قال : ويحك ؛ لا جزاك الله خيرا عن نفسك . إنه 
عرفتني خبره » فكنت أكافئه عنك ولا أقصر بوفائي له؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنه 
ههنا ء وقد حلف أنه لا يبرح حتى يعرف سلامتي » فإن احتجت إلى حضوره حضر . 

فقال ا أمون 8 وهذه منة أعظم من الأولى 3 اذهب الآن فطيب نفسه وسكن روعه 

ثتنی به حتى أتولى مكافأته عنك . 

قال : فأتيت ت إليه وقلت : ليزل عنك حزنك ء إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت . 

نكال سال الدع لك سرع انما د ولق ےا E‏ ثم قام فصلى 
ركعتين ؛ > ثم أتيت تيت به إلى أمير المؤمنين » فلما مثل بين يديه أقبل عليه وأدنى مجلسه 
وحدثه حتى حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفى 
عنها » فأمر له المأمون بعشرة أفراس بسروجها ولجمها» وعشرة بغال بآلاتها » وعشر 
بدرء وعشرة آلاف دینار » وعشرة مماليك بدوابهم ء وكتب إلى عامله بدمشق 0 یق بالوصية 
به ء وأطلق خراجه » وأمر بمكاتبته بأحوال دمشق » فصارت كتبه تصل إلى المأمون 
وكلما وصلت خريطة البريد وفيها كتابه يقول لي : يا عباس هذا كتاب صديقك . 
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المأمون وزنبيل بوران 

ویحکی عن إسحاق الوصلي''' أنه قال : خرجت لیلة من عند المأمون متوجهاً 
إلى بيتي » فأحسست بالبول » فعمدت لزقاق » وقمت لأتمسح با حیطان ‏ وإذا بزنبیل 
کت ا رة ادان ملسن اجا ء فقلت : إن لهذا سببا وبقيت متحیرا في أمرہ 
فحملنی السکر وقال لی : اجلس فيه ء فجلست » فلما أحس بى الذين كانوا يرقبونه 
جذبوه إلى رأس الحائط » فإذا أنا بأربع جوار يقلن لي : انزل بالرحب والسعة ومشت 
بين يدي جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار ومجالس مفروشة لم أر مثلها إلا في دار 
الخلافة فجلست » فما شعرت بعد ساعة إلا بستور قد رفعت في ناحية من الجدران : 
وإذا بوصائف يتمشين وفي أيديهن الشمع وبعض مجامر يحرق فيهن العود وبينهن 
جارية كأنها البدر الطالع ء فنهضت وقالت ارا بك من زائر وجات ت سای 
عن خبري فقلت : انصرفت من عند بعض إخواني وغرني الوقت وحرقني البول › 
فعمدت إلى هذا الزقاق ء فوجدت زنبيلاً معلقاً » فحملني السكر على أن جلست 
فيه » فإن كان خطأ فالنبيذ أكسبنيه . 

قالت : لا ضیر ء وأرجو أن تحمد عاقبة أمرك ء ثم قالت : فما صناعتك؟ قال : 
۳۷۷۳ھ 

فقالت : هل رويت من الأشعار شيئاً؟ قلت تع امہ 

قالت : فذاكرنا شيعا . 

قلت : إن للداخل حشمة ء ولكن تبدئین أنت . 

قالت : صدقت ؛ فأنشدتني شعرا لجماعة من القدماء وا حدثین من أجود 
أقاويلهم » وأنا مستمع لا أدري م أعجب من حسنها أم حسن روايتها؟ ثم قالت : 
أذهب ما كان فيك من الحصر؟ قلت : إي والله . 

قالت : فإن رأيت أن تنشدنا . 

فأنشدتها شيا جماعة من القدماء ما فيه مقنع ء فاستحسنت ذلك ؛ ثم قالت : 
والله ما ظننت أنه يوجد في أبناء السوقة هذا ء ثم أمرت بالطعام فأحضر › فجعلت 


)١(‏ إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء ؛ الأرجاني 
الأصل المعروف بابن الد الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والوائق ولد عام ۷۷م في مدينة 


الري . 
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تقطع وتضع قدامي » وفي ا جلس من صنوف الرياحين وغريب الفواكه ما لا يكون إلا 
عند السلطان ‏ ودعت بالشراب ء فشربت قد حا ء ثم ناولتني قدحا ء ثم قالت هذا 
أوان المذاكرة والأخبار ‏ فاندفعت أذاكرها وقلت : بلغني أن كذا وكذا ء وكان رجل 
يقال له كذا » حتى أتيت على عدة أخبار حسان » فسرت بذلك وقالت : كثر تعجبى 
أن يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذا ء وإغا هذه أحاديث ملوك . 

فقلت : كان لي جار يحادث الملوك وينادمهم ء وإذا تعطل حضرت معه فرعا 
حدثت بما سمعت . 

فقالت : لعمري » لقد أحسنت الحفظ وما هذه إلا قريحة جيدة . 

وأخمذنا في المذاكرة » إذا سكت ابتدأت هي ء وإذا سكتت ابتدأت أنا حتى 
قطعنا أكثر الليل وبخور العود يعبق ہ وأنا في حالة لو توهمها المأمون لطار شوقاً إليها ء 
فقالت : إنك من أرف الرجال » وضيء الوجه بارعٌ في الأدب وما بقي إلا شيء 
واحد؟ قلت : وما هو؟ قالت : لو كنت تترنم ببعض الأشعار؟ قلت : والله لقدهاً كنت 
ألفته ولم أرزقه وأعرضت عنه » وفي قلبي من حرارة » ولو كنت أحب في مثل هذا 
املس شيعا تد لتكمل لیف 

قالت : كأنك عرضت . 

فقلت : والله ما هو تعريض قد بدأت بالفضل » وأنت جديرة بذلك . 

فأمرت بعود فحضر ؛ وغنت بصوت ما سمعت بحسنه مع حسن أدبها وجودة 
الضرب بالكمال الراجح ء ثم قالت : هل تعرف هذا الصوت ومن غنى به؟ قلت : لا . 

قالت : الشعر لفلان والغناء لإسحاق . 

قلت : وإسحاق هذا جعلت فداك بهذه الصفة؟ قالت : بخ بخ! إسحاق بارع في 
هذا الشأن . 

فقلت : سبحان الله أعطي هذا الرجل ما لم يعطه أحد؟ قالت : فكيف لو 
سمعت هذا الصوت منه . 

ثم لم تزل على ذلك حتى إذا كان الفجر أقبلت عجوزٌ كأنها داية لها ء وقالت : 
إن الوقت قد حضرء فنهضت عند قولها ء فقالت : لتستر ما كنا فيه فإن المجالس 
بالأمانات . 

قلت : جعلت فداك لم أكن أحتاج إلى وصية في ذلك . 

فودعتها » وجارية بنى ي يدي إلى باب الدار ففتح لي فخرجت ورحت إلى داري ؛ 
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فصلیت الصبح وت » فانتهى رسول المأمون غلي فسرت إليه وأقمت عنده نهاري › 
GEE‏ عمف نمه اذا کر وهذا شياو لاص هليه إلا 
0 ۱ . 

فخرجت وجئت إلى الزنبيل » فوجدته على عادته » فجلست فيه ورفعت إلى 
موضع البارحة » وإذا هي قد طلعت » فقالت : لقد عاودت . 

فقل : ولا أظن إلا أنني قد ثقلت . 

وأخذنا في المحادثة مثل تلك الليلة السالفة في المذاكرة والمناشدة وغريب الغناء 
منها إلى الفجر . فانصرفت إلى منزلي » فصليت الصبح » ونمت . فانتهى رسول أمير 
المؤمنين غلي فمضيت إليه وأقمت نهاري عندہ ‏ فلما كانت العشية توجه إلي 
مخاطباً ء وقال : أقسمت عليك لتجلسن حتى أجيء وأحضر ء فما كان حتى أن غاب 
وجالت وساوسي » فلما تذكرت ما كنت فيه هان علي ما يخصني من أمير المؤمنين » 
فزت سناد و خت ارا هق ایت ت الزنبيل > فجلست فهي فرفعت إلى 
مجلسی ء فقالت : صديقنا . 

قلت : إي والله . 

قالت : أجعلتها دار إقامة؟ قلت : جعلت فداك حق الضيافة ثلاثة أيام ء فإن 
رجعت بعد ذلك » فأنتم فی حل من دمي . 

ثم جلسنا على ذلك ا حال فلما قرب الوقت علمت بأن المأمون لا بد أن يسألني ء 
فلا يقنع إلا بشرح القصة فقلت : أنا أراك من يعجب بالغناء ولي ابن عم أحسن مني 
وجھا » وأظرف قدا وأكثر أدبا وأطيب ارجا ء وهو أعرف خلق الله بغناء إسحاق . 

فقالت : طفيلي وتقترح . 

قلت : لها : أنت ا حکمة . 

قم قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف فما نكره معرفته . 

ثم جاء الوقت فنهضت وقمت وذهبت : فلم أصل إلى داري إلا ورسل أمير 
المأمون قد هجموا علي وحملوني حملا عنیفا فوجدته قاعدا على كرسي وهو مغتاظ 
فل إنشحاق > اروا عالطا ق لا واللت 

قال : فما قصتك أصدقني؟ قلت : نعم في خلوة . 

فأومأ إلى من بين يديه فتنحوا » فحدثته ا حدیث وقلت له : وعدتها بك . 

قال : أحسنت فأخذنا في لذتنا ذلك اليوم » والمأمون معلق القلب بها ء فما 
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صدقنا أن جاء الوقت وسرنا ء وأنا أوصيه وأقول له : تجنب واحذر أن تناديني باسمي 
بحضرتها ء وغن وأنا لك تبع وهو يقول : نعم ء ثم سرنا إلى الزنبيل فوجدناهما اثنين ء 
فقعدنا فيهما 

ورفعنا إلى الموضع المعهود ء فحضرت وأقبلت وسلمت » فلما رآها المأمون بهت في 
حسنها وجمالها وأخذت تذاكره وتناشدہ الأشعار » ثم أحضرت النبيذ فشربنا » وهي 
مقبلة عليه مسرورة به » وهو أكثر » فأخذت العود وغنت صوتاً ء ثم قالت : وابن عمك 
هذا من التجار ء وأشارت إلي . 

قلت : نعم . 

قال وال كما ا 

فلما شرب الأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب » فصاح وقال : يا إسحاق! 
قلت : لبيك يا أمير المؤمنين . 

قال : عن هذا الصوت؟ فلما علمت أنه الخليفة نهضت إلى مكان فدخلته ء فلما 
فرغت من الصوت قال : انظر من رب هذه الدار؟ فبادرت العجوز وقالت : للحسن بن 
سهل . 

فقال : على به . 

نے الحكرة افةو ةا السو شضس 

فقال له المأمون : ألك ابنة؟ قال : نعم . 
قال : ما اسمها؟ قال : بوران . 
قال : أمتزوجة؟ قال : لا والله . 
قال : فإني أخطبها منك . 
قال : هي جاريتك وأمرها إليك . 
قال : قد تزوجتها على نقد ثلاثين ألفاً » تحمل إليك صبيحة يومنا هذا ء فإذا 
قبضت الال فاحملھا إلينا من لیلتنا . 
قال : نعم . ثم خرجنا فقال : يا إسحاق لا توفق على هذا الحديث أحداً . 

شري إلى أو شر یر مت کور تو ]تلك الاريعة 
أيام مجالسة ال أمون بالٹھار وبوران باللیل » ووالله مارأيت أحدا من الرجال مثل 
الملأمون ولا شاهدت امرأة تقارب بوران فهماً وعقلاً . 
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من محاسن الأخلاق » ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال : كنت نائماً 
ذات ليلة عند المأمون ء فعطش » فامتنع أن يصيح لغلام يسقيه » وأنا نائم فینخص 
علي نومي ء فرأيته وقد قام یتمشی على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء » وكان 
بينه وبين ا ماء نحو ثلاثمائة خطوة ء ثم رجع يتمشى على أطراف أصابعه حتى وصل 
إلى الفراش الذي أنا عليه » وخطا خطوات لطيفة لثلا ينبهني حتى وصل إلى فراشه ء 
ثم رأيته آخر الليل » وقد قام يبول ء فقعد طويلاً يحاول أن أتحرك ٤‏ فيصيح للغلام » فلما 
تحركت وثب قائما وصاح بالغلام وتأهب للصلاة ثم جاءني وقال : كيف أصبحت يا 
أبا محمد » وكيف مبيتك؟ قلت : بخير مبيت جعلنى الله فداك . 

قال : لقد استيقظت للصلاة » فكرهت أن أصيح للغلام فأزعجك . 

فقلت :يا أمير المؤمنين . لقد خصك الله بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » ووهب لك سيرتهم » فهناك الله بهذه النعمة ء وأتمها عليك . 

فأمرلى بألف دينار وانصرفت . 


إسحاق وإبراهيم في حضرة المأمون 

قال إبراهيم الندع :ما أردنا الانصراف ليلة عن المأمون التفت إلى إبراهيم ابن 
الملهدي فقال اح پر امفيك سس وٹ تہ 
مثل ذلك وقال : بكرا علي فقد اشتهيت ت الصبوح غدا ء قال أبو إسحاق : فقلت والله 
لد راهن را مرکا فليا ضليت لعف ء الآخرة ركبت وصرت إلى ساباط 
لإبراهيم كان له عليه مجلس يقعد فيه فدعوت ا حارس فأعطيته دیناراً وقلت له نا 
تعلم أحدا بمكاني ء وصرفت غلامي وأمرته أن يأتيني بدابتي سحرا فلم ألبث أن جاء 
إبراهيم فجلس في مجلسه ذلك ودعا جواريه وجعل يلقنهن الشعر وقد صاغ عليه 
اللحن فهو يضرب بالعود وأنا أضرب على فخذي إيقاع الصوت حتى أخذته 
وأحكمته » فلما كان السحر أتاني غلامي بدابتي فصرت من فوري إلى باب المأمون 
فقال لي أحمد بن ہشام : بكرت » ثم دخل فأعلمه فأذن لي فدخلت على المأمون 
فقال : أكلت فقلت : لا » فدعا لي بالطعام ء وقد كان أكل وشرب » فغنيته بشعر 
إبراهيم ولحنه وهو : 

قالت نظرت إلى غيري فقلت لها وماء دمعي من عيني محدور 
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نفسي فداؤك طرف العين مشترك والقلب مني عليك الدهر مقصور 
جس د د ما يقاسي بظهر الغيب مستور 
فطرب الملأمون عليه وشرب »فما لبثنا ساعة واحدة حتى استؤذن لإبراهيم | بن 
المهدي فأذن له فدخل فدعا له بالطعام وسقي ثم جلس فغنى هذا الشعر في هذا 
اللحن فقال المأمون : يا هذا أراك تسرق أشعار الناس وتدعيها لنفسك . واحمرت 
تار وف ا ا وكاد يسطو بإبراهيم » فقام إبراهيم على قدميه وقال : 
وقرابتك من رسول الله صلی الله عليه وسلم وبيعتك في عنقي ما سبقني إليه أحد ء 
فقال المأمون : هذا أبو إسحاق بعينه » وقال : يا أبا إسحاق غنه ء فغنيته فبقي إبراهيم 
هونا لا يجوز واي » فلما رأيت المأمون على تلك الحال قلت : يا أمير المؤمنين الشعر 
واللحن له ولكن سرقته منه اللصوص » وحدثته الحديث فسكن حینئذ وقال : يا 
أحمد بن هشام خذ من مال إبراهيم ثلاثين ألف درهم وادفعها إلى أبي إسحاق 
د إبراهيم سره » فغدوت على إبراهيم فقلت : أيها الأمير أقبلها مني ء واعتذرت 
ا ال 37 اقل متك ها جاده ار لتم لكن کھت والله يفك دمن جا أي 
إسحاق فلا تعد في المزاج إلى مثلها فإن الملوك تعفو عن الكثير وتقتل في اليسير . 


إبراهيم بن المهدي والمأمون 

قال الواقدي : كان إبراهيم بن المهدي ادعى لنفسه الخلافة بالري وأقام مالكها 
سنة وأحد عشر شهراً واثني عشر یوما . 

فما حكاه قال : لما دحل المأمون الري في طلبي أثقل علي الطلب وجعل لمن دل 
و تو سی سو ریت فى أمري » فخرجت من 
داري وقت الظهر ء وكان یوما اتا »وما أدري أين أتوجه امرك بزقاق لا ینفذ 
فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء إنا لله وإنا إليه راجعون , وخفت إن 
رجعت على أثري يعلموا بين فرأيت في صدر الزقاق عبداً أسود قائما على با ذدارة» 
فتقدمت إليه » وقلت له : عندك موضع أقيم فيه ساعة من النهار؟ قال : : نعم » وفتح 
وی جس تی سد ہب سر وی 
الباب علي ومضى ء فخفت أن يكون سمع الجعالة في حقي » وأنه عرفني ومضى 
ليدلهم علي » فبقيت مثل الحبة فی المقلاة اسان الوق تناک كت اذ 
أقبل ومعه حمال حامل کل ما أحتاج إليه من لحم وخبز وقدر جديدة وجرة وکیزان 
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جدد ء ثم التفت إلى وقال : جعلني لله فداك! أنا رجل حجام ء وأنا أعرف أنك تنفر 
مني ما أتولاه من معيشتي » فشأنك با لم تقع عليه يدي . 

ا ل وج کہ 
قدراً » فلما قضيت أربي » قال لي ملك آنه رہ كينها فإنه صلی يسلي الهم ويزيل 
الغم » ويمهد للنفس الفرح؟ قلت : ما أكره ذلك » رغبة في مؤنسته . 

فأتى بقطرميز جدید وأحضر لي نقلاً وفاكهة في أوان جدد من فخار» ثم قل 
بعد ذلك : إن أذنت لي > جعلت فداك أن أقعد بناحية منك وآتي بشراب فأشرب 
مسروراً بك . 

فقلت : افعل . 

ففعل وشرب ثلاثا ء ثم خل إلى خزانة له : فأخرج عودا مصلحا ء ثم قال : يا 
و لعن من ندري أن سس ہس سے رت على و 
فإن رأيت أن ت مرف دہ يان سی ایت والعيد مس ل 

فقلت له: ٠‏ ومن أين لك أني أحسن الغناء؟ فقال متعجبا : سبحان الله! أنت 
أشهر من ذلك ‏ أنت إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون لمن يدل 
عليك مائة ألف درهم . 

فلما قال ذلك عظمت مروءته عندي » وعلمت أن نخوته أجل ما بذل ء فتناولت 
العود فأصلحته » وقد مر بخاطري ذكر أهلى وولدي ء فقلت : 

وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في لسن وهو غريب 

فقال : يا سيدي اجعل ما تغنيه ما أقتضيك به . 

قلت : نعم . فقال : غن لی : 

إن الذي عقد الذي انعقدت به عقدالمكاره».فهويملك حلها 

فاصبسر ء فإن الله يعقب راحة فلعلها أن تنجلىء فلعلها 

وراء 2 ۳ مضيق الخوف مت متسع الأمن وأول مفروح به آخر الحزن 
oT‏ خزائنه بعد ا خلاص من السجن 

ففرح وشرب وشربت » وقال : غن لي : 


إذا الحادنات بلعككن النهيى وكادت لکن تذوب المج 
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وحل البلاء وقل العسزاء فعند التناهي يكون الفرج 

وغنيته وحسن في نفسي اقتضاؤه ء وأنست به ء واستظرفته ء ثم قال : إن رأيت 
يا سيدي أن تأذن لي أن أغني ما خطر ببالي » وإن كنت من غير أهل الصناعة؟ 
فقلت : يكون ذلك زيادة في أدبك ومروءتك . 

فأخذ العود ء ثم قال : دستور » ثم ضرب عليه ء وغنى يقول : 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوالنا : ما أقصر الليل عندنا 

وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سريعاً ولا یغشی لنا النوم أعينا 

إذاامادنا الليل المضر بڈی الهوى ٠‏ جزعنا »وهم یستیشروت إذا دنا 

فلو أنهم كانوا یلاقون مثل ما تلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا 

فقلت : والله ذهب عني كل ما كان عندي من الفزع وسألته أن يغني » فغنى 
يقول : 

تعيرتا أننسا قليل غديدتا .فقلت لها : إن الکسرام قليل 

وماضرناأناقليل وجارنا عزيز» وجار الأكثرين ذليل 

وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامرٌ وسلول 

يقرب حب الموت آجالنالنا وتكرهه آجالهم فتطول 

فوالله لقد أجاد وذهب عني كل ما كان من الفزع والجزع » واستأنست به 
وأخذني من الطرب ما لا مزيد عليه ء وعالجني النوم قبل أوانه فنمت » ولم أستيقظ 
إلا بعد المغرب » وجال فكري في هذا الحجام وأدبه وظرفه ء وكيف غناؤه وأدبه وإرادته 
أن يسلينى عما أنا فيه إشارة إلى تخصيصه بالوفاء لضيفه ونصره لجاره » فقعدت 
وغسلت وجهي ويقظته ء وأخذت خريطة كانت صحبتي فيها دناينر ومصاغ لها قيمة 
فدفعتها إليه ء وقلت له : أنت فى وداعة الله وحفظه فإنى ماض عنك : وأسألك أن 
تسرف ماق فو ارط فى فی سیماك اولك عتتی: اكه لوہ 
فأعادها علي مبادراً وقال : يا سيدي! الصعلوك لا قيمة له عند أهل الرياسات ؛ 
ويظنون فيه الظنون الرديئة » أفآخذ على ما وهبني الله من قربك وحلولك في منزلي 
ثمناً؟ لا والله » فألححت عليه » فأخذ موسى بيده وقال : والله إن راجعتني لأنحرن 
نفسي » فخشیت عليه وأخذت الخريطة وأثقلني حملها ء فلما انتھیت إلى باب 
0 : يا سيدي إن هذا الوضع أخفى لك من غیرہ » ولیس عندي في مؤنتك 

ثقلة ء فأقم عندي إلى أن يفرج الله عنك . فرجعت وسألته أن يكون منفقا من تلك 
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الخريطة فلم ي يفعل بعل :وكات كل یرم يفعل سی مل مال في الیوم الأول . 

قال : فأقمت أياماً في أطيب عيش وأهناه » ثم سثمت من الإقامة عنده 
RG‏ ہو کہ 
ا NN‏ 
كان في خدمتي من الجند فتعلق بین وقال : طلبة أمير المؤمنين » فدفعته في صدرہ 
فوقع في الزلق وصار عبرة وتبادر الناس إليه فاجتهدت في ا مشي حتی قطعت الجسر» 
0 7۹ : یا سيدة النساء » احقني دمي 
فإني رجل خائف . 

فقالت : ادخل ء فدخلت فأطلعتني إلى غرفة وفرة شت لي وقدمت لي طعاماً . 
وقالت : ليهدأ روعك فإنه لا يعلم بك مخلوق » ولو أقمت سنة ما عليك بأس » وإذا 
عجيب وأمري غريب ظفرت بالفتى وانفلت من يدي . 

قالت : وكيف؟ قال : إبراهيم بن المهدي لقيته فتعلقت به فدفعني فأصابني ما 
ترين من حالي ولو حملته إلى أمير المؤمنين لأخذت منه مائة ألف درهم . 

قال : فأخرجت له حراقا وذرورا » وفرشت له بعد كبس جرحه فنام قليلاً وطلعت 
وقالت لي : أظنك صاحب القصة؟ قلت : : نعم . 

فقالت لي : إني خائفة عليك ؛ > ثم جددت لي الكرامة وأقمت عندها ثلاثة أيام » 
ثم قالت لي : إني خائفة عليك من هذا الرجل لثلا يطلع على أمرك فينم عليك فاح 

فسألتها إمهالي إلى الليل . فلما دخل لبست زي النساء وخرجت منم عندها 
أتيت إلى بيت مولاة لنا ء فلما رأتني بكت وتوجعت وحمدت الله تعالى على 
صر و تريد كرامتي » فتوجهت للسوق مظهرة الاهتمام للضيافة 
فظننت خيراً » فلم أشعر إلا بإبراهيم يم الموصلي بخيله ورجاله ء والمولاة معه حتى 
سلمتني إليه » فرأيت الموت عيانا ء وحملت مثل ما آنا إلى أمير الؤمنین » فجلس 
مجلساً عاماً ء وأمر بإدخالي عليه ء » فلما مثلت بين يديه سلمت عليه سلام الخلافة » 
قال لآ شلك الله ولا تمك ولا روا 
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فقلت : يا أمير الؤمنین ء إن ولي الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ء 
ومن تناولته يد الأقدار را مد له من أسباب الرجاء ما يأمن معه عادية الدهر ء وقد 
جعلك الله فوق خلقه ء وأصبح عفوك فوق كل ذي عفوء فإن تأخذ فبحقك : وإن 
تعف فبفضل ء وأنشدت أقول : 

ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه فخذ بحقك أولا 

واصفح بحلمك عنه إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه 

قال : فرفع رأسه إلي » فقلت مبتدرا : 

أتبيبيت ذنبا عظيما وأنت للعف و أهل 
فإنذعفوت فمن واإن جزير ت فعدل 

قال : فرق المأمون واسترجع فرأيت روائح الرحمة في شمائله ء ثم أقبل على أخيه 
أبي إسحاق محمد المعتصم وابنه العباس وجميع من حضر من خصته ء وقال : ما 
ترون في أمره؟ فأشار الكل بقتلي » إلا أنهم اختلفوا في القتل » فقال المأمون لأحمد 
بن أبى خالد : ما تقول يا أحمد؟ فقال : يا أمير المؤمنين! إن قتلته فقد وجدنا مثلك 
قتل مثله » وإن عفوت لم نجد مثلك في العفو . 

فنکس الأمون رأسه إلى الأرض وجعل يخط في الأرض بإصبعه ء ثم رفع رأسه 
وقال : 

قومي هموا قتلوا أميم أخحي فإذارمیست يصيبني سهمي 

ثم قال المأمون : لا بأس عليك يا عم . 

فقلت : ذنبي يا أمير المؤمنين أعظم من أن أفوه معه بعذر ‏ وعفوك أعظم من أن 
أنطق معه بشكر ء ولكن أقول : 

إن الذي خلق المكارم حازها في صلب آدم للإمام السابع 

ملشت قلوب الناس منك مهابة وتظل تكلؤهم بقلب خاشع 
ما إن عصيتك والغواة تمدني أسبابها إلا بنيةطائع 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله عضو ولم يشفع إليك بشافع 
ورحمت أشباحا كأفراخ القطا وحنين والدة بقلب جازع 
فقال المأمون : لا تثریب اليوم عليك ؛ قد عفوت عنك » ورددت عليك مالك 
وضياعك ء فأنشدت أقول : 
رددت مالي ولم تبخل على به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
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أمنت منك وقد خولتني نعماً نعم ا حیاتان من موت ومن عدم 

فلو بذلت دمعي أبغي رضاك به وا ال حتى أسل النعل من قدمي 

وإن جحدتك ما ولیست من نعم إني إلى اللؤم أول منك بالكرم 

فقال المأمون : إن من الکلام کلاما کالدر ء وهذا منه ء وأمر لي مالي وخلع علي ء 
وقال : يا عم إن أبا إسحاق والعباس أشار بقتلك . 

فقلت : إنهما نصحاك يا أمير المؤمنين » ولكن فعلت ما أنت أهله » ودفعت ما 
خفت أنا بما رجوت . 

فقال المأمون : لقد مات حقدي بحياة عذرك ء وقد عفوت عنك . 

ثم سجد المأمون طويلاً » ثم رفع رأسه ء ثم قال : یا عم أتدري لم سجدت؟ قلت 
له : شکرا لله تعالى على ما أوقعك علي وملكك إياي في ديك تفعل بي ما تشاء . 

فقال : أخطأت! ولكن أشكر الله تعالى على ما ألهمني من العفو عنك من قبل 
نفسي » ثم قال : وأعظم من عفوي عنك أنني لم أجرعك مرارة امتنان الشافعين ء 
فحدثني با كان من أمرك . 

فشرحت له ما جرى لي مع الحجام والجندي وزوجته والمولاة التي أسلمتني ء 
فأمر ا أمون بإحضارها ء وهي في دارها تنتظر الجائزة » فلما حضرت قال لھا ا أمون : ما 
حملك على ما فعلت تسليمك إبراهيم مع إنعامه عليك؟ قالت : رغبة في ا مال . 

قال هل لك من ولد أو زوج؟ قالت : لا ء فأمر بضربها مائة سوط وأمر بتخليدها 
في السجن » ثم أحضر الجندي وامرأته وا حجام » فسأل الجندي عن السبب الذي 
حمله على ما فعل؟ قال : رغبة فى المال . 

فقال : إنك أولى في أن تكون حجاماً من أن تكون خداماً ء ووكل من يلزمه 
الجلوس في مكان الحجام » ليتعلم الحجامة ء وأحسن إلى امرأته وجعلها قهرمانة قصره 
وقال : هذه امرأة أديبة تصلح للمهمات : وسلم للحجام دار الجندي وما فيها ء وخلع 
عليه وأثبته برزقه في الديوان » وزيادة آلف دينار في كل سنة » ولم يزل كذلك إلى أن 
مات . 
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المعتصم بائله(١)‏ 

وت ھی اسان سو الإا في مس طف 
فخرج في مئة ألف من جندہ » فانقضً على مدينة «زبطرة» وأعمل فيها السیف ؛ 
وقتل الصغير والكبير بلا إنسانية ولا رحمة وسبى النساء بعد ذبح أطفالهن ء »ثم أغار 
على «مَلَطيَة) فأصابهاما أصاب زبطرة » فضج المسلمون في مناطق الثغور كلها 
واستغاثوا في الساجد والطرقات » ودخل إبراهيم بن المهدي رحمه الله على 
العتصم » وأنشده قصيدة يذكر فيها ما نزل بزبطرة ومَلَطَيّة والشغور ويحضه على 
الانتقام » ويحثه على الجهاد ء فقال : 

يا غيرة الله قد عاينت فانتھکی هتك النساء وما منهن يرتكب 

َب الرجال على إجرامها فتكت ما بال أطفالها بالذبح تُنْتَهِبْ 

فاستعظم المعتصم ذلك لا بلغه ا خبر ء وبلغه أن هاشمیّة صاحت وهي في أيدي 
الروم : وامعتصماه . فأجاب وهو على سريره : «لبّيك لبّيك» » ونادی بالنفير العام 
ونهض من ساعته . 


ذكر الحافظ ابن كشير" -رحمه الله- في البداية والنهاية عن ملك الروم أنه : 
سَبّی من السلمات أكثر من ألف امرأة » ومثّْل بن صار في يده من المسلمين » 
وسمّل أعينهم وقطع أذانهم وأنافھم) ۱ 

فنادى العتصم في العساکر بالرحيل إلى الغزو ء واستدعى القاضي والشهود ء 
فأشهدهم أن ما يملكه من الأموال ء ء ثلثه صدقة ء وثلثه لولده وثلثه لمواليه . وتساءل 
قائلا : أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل له : عمورية »لم يعرض لها أحد من 


» أبو إسحاق محمد العتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن ا منصور ثامن ا خلفاء العباسیین‎ )١( 
من فبراير‎ ٤( ولد سنة ۱۷۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربيع الأول سنة ۲۲۷ هجرية‎ 
سنة 847 ميلادية) ء وكان في عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون يميل اليه‎ 
لشجاعته فولاه عهده » وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون بطرسوس بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة‎ 
ولقب بالمعتصم بالله‎ 

(۲) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي المعروف ب(ابن 


کثیر) » عالم مسلم » وفقيه » ومفت » ومحدث » وحافظ » ومفسر » ومؤرخ 
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المسلمين منذ كان الإسلام » وهي عين النصرانية > وهي أشرف عندھم من 
القسطنطينية » فسار باتجاهها ء بجهاز عظيم من السلاح والعدد وآلات الحصارء 
وبجحافل أمثال الجبال ولا دخل الجيش الإسلامي بقيادة العتصم بلاد الروم 3 أقام 
على نهر اللأمس » وهذا النهر كان هو ا حد الفاصل بین الخلافة العباسية والدولة 
البيزنطية في آسیة الصغرى لوعن ضحي كانت تتم مبادلة الأسرى . فبعد أن 
وصلت الطليعة إلى الموقع المقصود . حُفرت الخنادق . فقد كان النظام يقضي ل 
يعسكر الجنود قبل أخذ ال حیطة من الهجوم الفاجی ؛ فإذا ما وصل ا حیش الرئيسي 
نیت الخيام في نظام بديع رائع وخططت الشوارع والميادين » وأقيمت الأسواق » كما 
لو كان العسکر مدينة عامرة » وكانت تورّع الأرزاق » فتوقد المطابخ ء وتنصب عليها 
القدور » مع بث مفارز الرّصد والدوريات المتحركة ء ويقسمون الجند إلى عدّة نوبات » 
بحيث يظل قسم منهم جاہزاً دوماً على ظھور ا خیل ؛ ماف امو را تعد 
الباقون » ويضاف إلى 0 ذلك أفراد الحرس الدّاخلي الذين كانوا ات وت في 
محارسهم ليلا للتأكد من یقظتھم » وكان هؤلاء يستلمون الحراسة بالمناوبة » وكانت 
نوبة حرس أوّل الليل أطول من نوبة آخره عادة . 

المتوعيد كل اا ا الم أعقد مھ یا > وهي مدينة عظيمة كبيرة 
دا دات سور منيع وأبراج عالية كبار كثيرة > فرکب ودار حولها دورة كاملة وقسّمها 

بين القَوّاد » جاعلا لكل واحد منهم أبراجاً من سورها ء وذلك على قدر كثرة أصحابه 
وچ وسار لكل قائد منهم ما بين البُرجَيْن إلى عشرين برجا . أمّا أهل عمورية 
فقد تحصّنوا داخل أسوار مدينتهم » متّخذین ما استطاعوا من ا حیطة والاحتراز . 

وعلم العتصم من عربي متنصّر ء تزوج في عمورية وأقام بها ء أن موضعاً من 
المدينة جاءه سيل شديد ء فانهار السُور في ذلك ا » فكتب ملك الروم إلى عامله 
في عمورية أن يبني ذلك الموضع ويعيد تشییدہ ؛ فوجه الصُنّاع والبتائين ؛ فبنوا وجه 
الُور بالحجارة حجراً حجراً » وتركوا وراءه من جانب المدينة حشواً» ثم عقدوا فوقه 
ا ل م 
ونصب امجانيق عليه 

بدأت المحانيق الضخحمة تعمل عملها فانفرج السُور من ذلك الموضع » فلما رأى 
أهل عموریة انفراج ج السور دعموه ه بالأخشاب الضخمفة > كل واحدة 72 جانب 
الأخرى » فكان حجر المنجنيق إذا وقع على اخشثت نکر ؛ فيهرع ا حاصرون لتدعيم 
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السور باخشاب ضخمة جديدة » ليحموا السور من الانھیار . وعندما توالت قذائف 
الجانيق على هذا الوضع الواهن » انصدع السور فکتب عامل عمورية إلى ملك الروم 
کتاباً يعلمه فيه بأمر السور » وحرج الموقف » وقوة ا حصارء ووجه الكتاب مع رجل 

يتقن العربية ء ومعه غلام رومي كي لا يُكشف أمره عند اجتياز صفوف الحصار » فإن 
O 00:۳‏ وت 
الرجليق مخ مكان مسي سای را ادى الڈی بلی الو فلا ماس 
الخندق ؛ أكرهما الجن » فسألوهما : من أين أنتما؟ فأجابا : نحن من أصحابكم ؛ 
نحن ی خيش أميز الزن الحم » > فقالوا لهما : من أصحاب مَن 
أنتما؟ فلم يعرفا أحداً من راد أهل العسكر يسميانه لهم » فأنكروهما ء وجاؤوا بهما 
إلى المعتصم » وفتّشهما ء فوجد معهما كتاباً إلى ملك الروم يعلمه فيه عامله على 
عمورية » أن جند المسلمين أحاطوا بعمورية في جمع كبير ء وقد ضاق به الموضع ء وأنه 
قد اعتزم على أن يركب ويحمل خاصّة أصحابه على الدّواب التي في الحصن › 
ويفتح الأبواب ليلا على حين غرة ویخرج ومن معه » فيحمل على المسلمين کائنا ما 
کان ها :انلك ئن أقلت» را :فيه من اضيب بش خض هن 
الحصار » مهما كانت النتائج . 

وفي صباح اليوم التالي أمر المعتصم بالرجلين الأسيرين » فأداروهما حول عمورية 
ليحدّدا مقر عاملها ومكان وجوده » فقالا : يكون في هذا البرج . أمر العتصم 
بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهاراً » وشدّدها ء وأمر أن تكون بين الجند تناوباء في كل 
ليلة يحضرها الفرسان » يبيتون على دوابً بهم بكامل أسلحتهم ؛ تحسباً من أن يُفتح باب 

من أبواب عمورية ليلا أو أن يتسلّل من خلالھا إنسان » فلم يزل جند المعتصم يبيتون 
كذلك بالتناوب على ظهور الدّواب في السلاح » ودوابهم موجه حي ايندم 
السور ما بين البرجين » من الموضع الذي وُصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله . ودوّى 
في فضاء عمورية صوت اهتز له جنباتها ء إثر تهدم جانب السور ء فطاف رجال بالجند 
المسلمين يبشرونهم أن الصوت الذي سُمع ء صوت السور قد سقط ء طا سا 
الس 

وتنبه امعت إلى سعة ادق فرظ بععورية وطرل سورها قاع لکل شی 

شاة » لينتفع من حمھا ء وليحشو جلدها ترابا » وطرحها في الخندق كي يتمكن من 
الوصول إلى السور . 
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وفي صباح يوم جديد من الحصار بدأ القتال على التُّلمّة التي فحت في السورء 
ولكن الموضع كان ضيقاً لم يمكنهم من اختراق اللَّمَة ؛ فأمر المعتصم با جانیق الكبار 
التي كانت متفرقة حول السور» فجمع بعضها إلى بعض ‏ وجعلها تجاه اللمة » وأمر 
أن يُرمى ذلك الوضع لتتٌسع التّلمة » ويسهل العبور » وبقي الرّمي ثلاثة أيام ء فانّسع 
ساوت سو وكات الموكل بالموضع الذي انثلم من السور رجلاً من قوّاد اروم 
فقاتل وأصحابه قتالاً شديداً بالليل والنهار » وا جرب عليه وعلي أصحابه ولم ید 
عامل مدينة عمورية ولا غيره بأحد من الروم » فلما كان باللیل مضی إلى قومه وقال : 
إن الحرب علي وعلى أصحابي » ولم يبق معي أحد إلا قد جُرح اتصيروا ہو 
على الثلمة يَرمُونَ قليلا الا افتضحتم وذهبت المدينة » فأبوا أن دوہ بأحد ء وقالوا : 
سّلم السور من ناحيتنا » ولیس نسألك أن تمدنا ء فشأنك وناحيتك » فليس لك عندنا 
مدد » فاعتزم وأصحابه على أن يخرجوا إلى المعتصم » ويسألوه ه الأمان على على أهلهم ء 
ويسلموا إليه ا حصن با فيه من المتاع والسلاح 7ھ اح مر ان : إني أريد أمير 
المؤمنين » فأوصله بعض الجند المسلمين إليه ء وأعطاه المعتصم ما أراد من أمان له ومن 
بجهته من الرجال » ثم ركب حتی جاء فوقف حذاء البرج الذي يقاتل فيه عامل 
عمورية » فصاح بعض ا جند بالعامل ء هذا أمير المؤمنين ء فصاح الروم من فوق البرج : 
لیس العامل هاهنا » فغضب المعتصم حم وتوعدهم » فصاحوا : هذا العامل ء 
فصعد جندي على أحد السلالم التي هيت أثناء الحصارء وقال للعامل : هذا أمير 
رت و سر ور و سس 
والمعتصم ينظر إل ليه » فخلع سيفه من عنقه ‏ ودفعه إلى الجندي المسلم الذي صعد 
إليه » ثم نزل ليقف بین يدي العتصم » فضربه المعتصم بالسوط على رأسه » ثم أمر به 
أن عشي إلى مضرب الخليفة مهانا » فأوثق هناك لیعلن سقوط عمورية بيد المعتصم 
وجندہ . وذلك بعد حصار دام خمسة وخمسین 7 ء من سادس رمضان إلى أواخر 
شوال سنة ٣ھ‏ . ثم أمر المعتصم بطرح النار في عمورية من سائر نواحيها فأحرقت 
وهدمت » وأحرق ما بقي بعد ذلك من امجانيق والدبابات وآلات الحرب لثلا يتقوى 
بها الروم على شيء من حرب المسلمين . وعاد بعدها العتصم بغنائم كبيرة وكثيرة 
جداً لا تحد ولا توصف : منتصراً ظافراً ء رادا على ملك الروم فعلته ء کاسرا تال 
التي تطاولت على زَبَطرَة » ومستجيباً لصيحة الهاشمية ا حر عندما صرخت 
«وامعتصماه» » فاا وقتل الرومي الذي لطمها . 
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وكتب أبو تمام قصيدته المشهورة بمناسبة هذا الفتح العظيم لمدينة عمورية وقد كرر 
إلقاءها ثلاثة أيام أمام العتصم ء وحوله المهنئون وعلية القوم ء حتى قال له المعتصم : 
لم تجلو علينا عجوزك؟ ويجيب أبو تام : حتى أستوفي مهرها يا أمير الؤمنین » فأمر له 
ىثة وسبعين لف درهم > عن كل بيت منها ألف درهم . 
السيفف أنِدق أنباء من الكتب فى حل ا حد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهنٌ جسلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
ان الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن کذب 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخصب 
EEE‏ السماءله وتبرز الأرض في أثوابها القشب 
يا یسوم وقعة عمورية انصرفت منك لمنى حُقلاً معسولة الحلب 
أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صب 
لقد تركت أميرالمسين بها لا وت مل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحیٗ يشله وسطها صبحٌ من اللهب 
دا و تی ا 
ازيل لكوت مق اور تھے اھ تاد الس رای 
دای کس الاب اس تعرس کی الله کر ت 
رمى بك الله برجيها فهدّمها ولو رمى بك غير الله لم صب 
بيت ضوقآا زبطرياً ہرقت له كأس الکری ورُضاب ا رد العرّب 
اخ معلا الت ا ولو أجبت بغير السيف لم تحب 
حتى ترکست عمود الشرك منعفراً ولم تعرّج على الأوتاد والب 
وى وقد ألجم الخطلي منطقه بسكتة تحتها الأحشاء في صخب 
والحرب قائمة في مأزق لجج تجثو القيام به صغراً على الركب 
إلى آخر ما قاله أبو تمام في قصيدته العٌّصماء التي ما أن يقرأها المسلم حتى يشعر 
بنشوة الأيام الخالدة التي علا فيها راية الإسلام خفاقة فوق هامات الشرك . 


المعتصم ومدعي النبوة 
وتنبأ رجل في أيام المعتصم ء فلما حضر بين يديه قال : 
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أنت نبي؟ قال : نعم ء قال : وإلى من بعثت؟ قال : إليك 
قال : أشهد أنك لسفيه أحمق » قال : إنما یبعث إلى كل قوم مثلهم ء فضحك 


العتصم وأمرله بشيء . 


مشورة أدت للطلاق 
وروی أبو بكر الصولي!') عن إسحاق قال : كنا عند المعتتصم ۶ء“ 
جارية » فقال : كيف ترونها؟ فقال واحد من الحاضرين : امرأتى طالق إن كان الله عز 
وجل خلق مثلها ء وقال الآخر : امرأت ف ظالق إن كنف رايت ملاو وقال افالت: 
امرأتى طالق . وسكت » فقال الم : إن كان ماذا؟ فقال : إذا كان لا شيء › 
فضحك المعتصم حتى استلقى وقال : ويحك ما حملك على هذا؟ قال : يا سيدي 
هذان الأحمقان طلقا لعلة ء وأنا طلقت بلا علة . 


وجبة للأسد 
رأى العتصم أسداً ء فقال لرجل قد أعجبه قوامه وسلاحه : أفيك خیر؟ فعلم أنه 
يريد أن يقدمه إلى الأسد ء فقال یناوسن ؛ فضحك . 


المعتصم وتميم بن جميل 

ما روي عن أحمد بن أبي دؤاد القاضي إنه قال : جيء بتميم بن جميل إلى 
المعتصم أسيراً » وكان قد خرج عليه فما رأيت رجلاً عرض عليه الموت فلم يكترث به 
ہے کے ل یسیو ات 
مشيه إلى الموت غير مكترث » فأطال الفكر فيه ثم كلمه لينظر أين عقله ولسانه من 

سا » فقال : يا تميم! إن كان لك عذر فائت به . 
فقال : أما إذ أذن أمير المؤمنين في الکلام فإني أقول : الحمد لله الذي أحسن کل 
شيء خلقه . وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . يا 


)١(‏ أبو بكر الصولى محمد بن يحيى بن عبد الله » نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله 
ملوكا بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر 


الأشراف وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ / 4145م 
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أمير المؤمنين! جبر الله بك صدع الدين ولم بك شعث المسلمين » وأخمد بك نار 
الباطل وأنار بك سبل الحق » إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع القلوب » وآ الله 
لقد عظمت الجريمة » وانقطعت الحجة وساء الظن إلا فيك » وهو أشبه بك وأليق ثم 
أنشد يقول : 
أرى الموت بين السيف والنطع کامناً يلاحظني من حيث ما أتلفت 
وأكبر ظني أنك الیسوم قاتلي وأي امرئ ما قضى الله يفلت 
ومن قاالتی دلي تروس ۔ وسیف الا ین عر ميت 
يعر على الأوس يتن تغلب مرتست٢‏ سیل عليةالسیف فيه ونکت 
وما جزعي من أن أموت وإنتني لأعلم أن الموت شيء مؤقت 
ولكن خلفي صبية قد تركتها وأكبادهم من حسرة تتفتت 
كأني أراهم حين أنعى إلی وقد لطموا حمر الوجوه وصوتوا 
فإن عشت عاشوا في سرور ونعمةٍ أذود الردى عنھم ‏ امت مرو 
قال : فبكى المعتصم ثم قال : إن من البيان لسحراً » كما قال النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمْ : يا تميم » كاد والله أن يسبق السيف العذل . قد غفرت لك الهفوة 
ووهبتك للصبية . 
ثم عقد له ولاية على عمله » وأعطاه خمسین آلف دينار» انتهى . من زهر 
الكمام في قصة يوسف عليه السلام . 


الواثق بالله 

قال محمد الذي يقال له المهتدي بالله : كان أبي الوائق بالله'''ٗ إذا أراد أن يقتل 
و و ا جورم سج ل وت 
ائذنوا لأبي عبد الله ؛ يعني ابن ابي دؤاد وأصحابه » وأدخل الشيخ مقيدا فقال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

فقال : لا سلم الله عليك . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين بئسما أدبك المؤدب ء قال الله تعالى : #وإذا حييتم 


رن رذن ا و ا 
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بتحية فحیوا بأحسن منها أو رُدھا 4 . وأنت والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها . 

فقال ابن أب ہے : يا أمير المؤمنين . الرجل متكلم . 

فقال الواثق 

للخ :ما نول فی قرا فل الشيخ : لم تسألني ولي السؤال أسأله؟ 
فقال الأمير : سله 

فقال الشيخ لابن أبي دؤاد : ما تقول في القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد : مخلوق . 
فقال الشيخ : هذا شيء علمه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين والخلفاء الراشدون أم شيء؟ لا يعلمونه؟ فقال : شيء 
لا يعلمونه . 

فقال : سبحان الله! شيء لا يعلمه النبي صلّی الله عَلَيْه وَسَلَّمّ ولا أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا على ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون وعلمته أنت . 

قال : فخجل ء وقال : أقلنى . 

728 ۳ واا اا 

قال : نعم . 

قال : ما تقول في القرآن؟ فقال : مخلوق . 

قال : هذا شيء علمه النبي صَلّی الله عَلَيّه وَسَلّمّ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم وا خلفاء الراشدون أم لم يعلموه . 

قال : علموه ولم يدعوا الناس إليه . 

قال : أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال : ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى 
على ضا ور اى وليه علق ای وهر و ای عاتم ابي 
صلی الله عَليْهِ وَسلَم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عشمان ولا علي ولا ا خلفاء ء الراشدون 
وعلمته أنت . سبحان الله ؛ انٹھی . 

وذکر ا حافظ أبو نعيم في حليته . قال الحافظ أبو بكر الآجري بلغني عن المهتدي 
رحمه الله ء أنه قال : ما قطع أبي . يعني الواثق ‏ إلا شيخ جيء به من الصیصة › ؛ فمكث 

في السجن مدة ثم إن أبي ذكره ه یوما فقال : علي بالشيخ » فأتي به مقیدا ء فلما وقف بين 

يديه سلم عليه و ل ری : یا أمير الؤمنین ‏ ما سلكت بي أدب الله ولا 
أدب رسول الله صلَى الله عَليِْ وسم قال الله تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها € وأمر لت سای الله عليه وَسَلَم برد السلام . 
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قال أبي ء وعليك السلام > ثم قال لابن أب بى دؤاد : سله؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
نا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء » فمر بقيودي تحل » ومر جاء 
أتوضاً وأصلي » ثم سلني . 

فأمر به فحلت قيوده وأمرله اء فتوضأً وصلى . ثم قال لابن بو بى دؤاد : سله . 

فقال الشيخ : المسألة لي ء » فمره أن يجبني . 

فقال:سل . فأقبل شع على ابن أبي دؤاد فقال له : أعن هذا الأمر الذي 
تدعو الناس إليه أشيء دعا إليه النبي صَلَى الله عليه وَسلّم؟ قال : لا . قال : أفشيء 
دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال : لا . قال : أفشيء دعا إليه عمر 
بن الخطاس بعدھما؟ قال : لا . قال : أفشيء دعا إليه عثمان بن عفان کو قال : 
لا قال : أفشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال BE‏ . قال الشيخ : أفشيء 
لم يدع إليه الرسول صلی الله عَلَيْه وَسلَم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
تدعو أنت الناس إليه ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه » فإن قلت علموه وسكتوا 
وا سنا E‏ وإياك من السكوت » ما وسع القوم » وإن قلت جهلوه وعلمته 
أنت » فيا لكع ابن لكع ٠‏ شيع یج يجهله النبي صلی الله عَليْه وَسَلَم وا خلفاء ء الراشدون 
رضي الله عنهم » وتعلمه أنت وأصحابك . 

قال المهتدي : فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحجرة » فجعل ثوبه فی فيه وجعل 

ا ضط رہ : صدق الشيخ » إلى آخر ما تقدم » وقال المهتدي : ما زلت 
أقول القران مار صر من غاطظة الوائق حتى أقدم علينا أحمد بن دؤاد شيخاً من 
أهل الشام » فأدخل الشيخ على الوائق مقيداً وهو جميل الوجه تام القامة ء حسن 
الشيبة » فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له فما زال یدنیه ويقربه حتى قرب منه › 
فسلم عليه الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ وأوجز فقال له الواثق : اجلس » ثم قال : 
ایت رو ادن الي مر وٹ 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويصغر ء ويضعف عن المناظرة . 

فغضب الواث تق وأعاد مكان الرقة له خضعا ءزتال : أبو عبد الله بن أبي دؤاد يقل 
ويصغر ويضعف عن مناظرتك أنت . 

قال الشيخ : هون عليك يا أمير المؤمنين ء ما بك » وائذن لي في مناظرته . 

فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة . 

فقال الشيخ : يا أحمد يا ابن ا دؤاد إلام دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال : 
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أن تقول : القرآن مخلوق لأن کل شىء دون الله مخلوق . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول . 

فقال : أفعل . فقال الشيخ : يا أحمد » أخبرني عن مقالتك هذه أواجبة داخلة 
في عقد الدين » فلا يكون الدين کاملاً حتي يقال فيه ما قلت؟ قال : : نعم . فقال 
الشيخ : أخبرني عن رسول الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ حين بعثه الله عز وجل إلى 
ادهل ستر شیئا ما أمره الله به في دينه .؟ فقال :لا . قال الشيخ : أفدعا رسول 
الله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمّ إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ : تكلم 
فسكت » فالتفت الشيخ إلى الوائق فقال : يا أمير المؤمنين قل : واحدة . 

فقال الواثق : واحدة . 

ان الشيح : یا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل آخر القرآن على 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فقال : «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا) . أكان الله صادقا في إكماله أم أنت الصادق في 
نقصانه » فلا يكون كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه » فيكون كاملا . 

فسكت ابن أ بي دؤاد فقال الشیخ : أجب يا احمد » فلم يجبه ء فقال الشيخ :يا 
أمير المؤمنين » قل : اثنتان . 

فقال : اثنتان . فقال الشيخ .ےس ےپ سے سی رسود 
ال ےرت ؟ فقال ابن أبى دؤاد : علمها . فقال : أفدعا 

س إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد . فقال الشيخ :يا مير الق قل كلاق 

فقال الوائق : ثلاثة . فقال الشيخ : يا أحمد » أفاتسع لرسول الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ كما زعمت : ولم يطالب أمته بها؟ قال : انعم اہ اسیج : وات تسع لأبي بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وعشمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد : نعم . فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الوائق » فقال : يا 
أمير الؤمنین » قد قدمت أن أحمد يقل ويصغر ويضعف عن المناظرة » يا أمير المؤمنين 
ألم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم 
ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » فلا وسع الله على من لم يتسع له 
منا ما اتسع لهم من ذلك . 

فقال الوائق : نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول 
الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسلم ولأبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم » فلا وسع 
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الله علينا » ثم قال : اقطعوا قيد الشیخ . فلما قطع ضرب الشيخ بيده فأخذ القيد 
فوضعه في كمه ء فقال الواثق : لم فعلت هذا؟ فقال الشيخ : لأني نویت أن أقدم إلى 

من أوصي إليه إذا مت ء أن يجعله بيني وبين كفني » حتى أخصم به هذا الظالم عند 
الله عز وجل يوم القيامة ء وأقول : يا رب سل عبدك هذا لم قيدني وروع أهلي وولدي 
وإخوان ني بلا حق أوجب ذلك علي . 

وبكى الشيخ وبكى الوائق وبكينا » ثم سأله الوائق أن يجعله في حل وسعة ما 
09000081 : يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما 
لرسول الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم ء إذ أنت رجل من أهله . 

فقال الواثق : لي إليك حاجة . 

ا ت 

فقال الوائق : تقيم عندنا ينتفع بك فتياننا؟ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » إن 
ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عندك› 
فقال : ولم ذلك؟ فقال : لأسير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عنك » فقد خلفتهم 
على ذلك . 

فقال الواثق : أفتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ فقال الشيخ : يا أمير 
المؤمنين » آنا غني وذو ثروة . 
قال ؛ افتسالنا حاجة . 
قال : أو تقضيها؟ قال : نعم . 
قال : تخلى سبيلى إلى السفر الساعة وتأذن لى . 
قال : أذنت لك ۔- ۱ 
ا 


ل : صالح : فقال المهتدي بالله ء فرجعت عن هذه المقالة من ذلك الیوم . 


6: 


الواثق بائله وابن أبي دؤاد 
وقال أبو العيناء : ما رأيت أفصح لسانا ولا أصوب رأیا ولا أحضر حجة من ابن 
أبي دؤاد ؛ قال له الواثق : رفعت فيك رقعة فيها كيت وكيت » فقال : ليس بعجیب 
أن أحسد منزلتي من أمير الؤمنین فیکذب علي ؛ قال : وزعموا أنك ولیت القضاء 
رجلا أعمىء قال : بلغني أنه إنما عمي على بكائه على أمير المؤمنين العتصم 
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فحفظت ذلك له وأمرته أن يستخلف ؛ قال : وفيها أنك أعطيت شاعراً ألف دینار 
قال : كان دونك ذلك » وقد أثاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كعباً وسلم کعباً 
وقال في آخر : اقطعوا لسانه عني » وهذا شاعر طائي مصيب محسن لولم أدع إلا 
قوله فيك للمعتصم : 
فاشدد بهارون الخلافة إنه سكن لوحشتها ودار قرار 
ولقد علمت بأن ذلك معصم ماكنت تتركه بغير سوار 
فال الراق ص'09 


طلب الحاجات من حب الاتصال 
حكن ومالك ظط ہے احمد يق أب داو تا فال ارات روما لی جرا 
كعمو اہ اس قن اعات مہہ الات طا كاذ ن ناسح 
إليك فال ڈیا ابر المؤمدين قاح شكرها مقصلة بك ودا أجرها تکنرنة لك + 
NS‏ فال :با با عد لاف ا 
منعناك ما يزيد في عشقك ويقوي من همتك فینا ولنا . 


حسن التأدب 
أطال الجلوس يوماً عند الوائق حسین الخادم » فقال له : ألك حاجة؟ قال : أمًا 
إلى أمير المؤمنين فلا » ولكن إلى الله تعالى أن يطيل بقاءه ويديم عرّه . 


رؤيا الواثق 

قال صاحب کتاب نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق إن الواثق بالله لما رأى فی 
النام كأن السد الذي بناه ذو القرنين مفتوح » أحضر سلاما الترجمان وقال له : اذهب 
فانظر إلى هذا السد وجئني بخبره وحاله وما هو عليه ء ثم أمرله بأصحاب يسيرون 
معه » عددهم خمسون رجلا » ووصله بخمسة آلاف دينار» وأعطاه ديته عشرة آلاف 
درهم » وأمر أن يعطي كل واحد من أصحابه الخمسين ألف درهم ورزق سنة ء وأمر 
لهم بمائة بغل تحمل الماء والزاد . قال سلام الترجمان : فشخصنا من سامرا بكتاب 
الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرمينية بالنظر إلى تنفيذنا من هناك ؛ فکتب 
لنا كتابا إلى ملك السرير وأنفذنا إليه . فلما وردنا عليه » أشخصنا إلى ملك اللان . 
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فلما وصلنا إليه » أشخصنا إلى صاحب فيلان شاه . فلما وردنا عليه «أرسلنا إلى ملك 
الخزر وهو» اختار لنا خمسة أدلاء يدلون على الطريق . فسرنا من عنده سبعة وعشرين 
یوما في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة متدة كريهة 
الرائحة » فشققناها في عشرة أيام . وكنا قد تزودنا لقطعها أشياء نشمها خوفا من أذى 
روائحها الكريهة . ثم انفصلنا عنها فسرنا مدة شهر في بلاد خراب قد درست أبنيتها 
ولم يبق منها إلا رسوم يستدل بها عليها . فسألنا من معنا عن تلك المدن ء فأخبرونا 
أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يغزونها ويخربونها . ثم سرنا إلى حصون بالقرب 
من الجبل الذي في شعبة انك وذلك في ستة أيام . وفي تلك الحصون قوم کلت 
بالعربية والفارسبة . وهناك مدینة يدعى ملكها خاقان بن أدكش » وأهلها مسلمون 
لهم مساجد ومكاتب » فسألونا من أين أقبلنا ء فأخبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين الوائق 
بالله سو بے دول" ریت و ےو أمير الإمتين منين : أشيخ هو أم 
شاب؟ فقلنا : شاب » فعجبوا أيضا . ثم قالوا : وأين یکون؟ قلنا : هو بالعراق بمدينة 
و ھت بجا کر اس ا 
إسلامهم من أين وصلهم ومن علمه لهم؟ فقالوا : وصل إلينا منذ أعوام كثيرة رجل 
راكب على دابة طويلة العنق طويلة اليدين والرجلين »لها في موضع صلبها حدبة › 
«فعلمنا أنهم يصفون الجمل» قالوا : فنزل بنا وکلمنا بكلام فهمناه » ثم علمنا شرائع 
الإسلام فقبلناها ء وعلمنا أيضا القرآن ومعانيه فتعلمناه وحفظناه . قال سلام : ثم 
خرجنا بعد هذا إلى السد لنبصره ‏ فسرنا عن المدينة نحوا من فرسخين ء فوصلنا إلى 
السد . فإذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعا ء وله فی وسط هذا الفناء 
باب من حديد طوله خمسون ذراعا قد اكتنفه عضادتان » عرض كل عضادة منهما 
خمسة وعشرون ذراعا . والظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب . وكله مبنى بلبن 
الحديد مغيب بالنحاس . وارتفاع العضادتين خمسون ذراعا ء وعلى أعلى العضادتين 
دروند حديد » طوله مائة وعشرون ذراعا ء والدروند للعتبة العليا ء وقد ركب منها على 
كل واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع . ومن فوق الدروند بنيان متصل بلبن 
الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبل ء وارتفاعه مد البصر . وفوقه شرافات حديد » 
في طرف كل شرافة قرنتان تنثني أطراف كل واحدة منهما على الأخرى » وللباب 
مصراعان مغلقان » عرض كل مصراع خمسون ذراعا في ٹخن خمسة أذرع ؛ 
وقائمتاهما في دوارة على قدر الدروند . وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ 
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ذراع في الاستدارة ؛ وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعا . وفوق القفل 
بخمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع ونصف › 
وله اثنتا عشرة دنداجة » كل دنداجة منها كأغلظ ما يكون من دساتخ الهواوين › 
معلق كل واحد منها بسلسلة على قدر حلقة المنجنيق . وعتبة الباب السفلى عشر 
أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين الظاهر منها خمسة أذرع . وكلها مكتالة 
بالذراع السوادي . ورئيس ذلك الحصن يركب في كل جمعة مع عشرة فوارس » مع 
كل فارس إرزبة حديد » كل إرزبة خمسة أمنان فيضرب القفل بتلك الإرزبات فی كل 
يوم ثلاثة مرات ليسمع من خلف الباب . فيعلم أن هناك حفظة ء وليعلم هؤلاء أن 
يأجوج ومأجوج لم يتحدثوا في الباب حدثا وإذا ضرب أصحاب الإرزبات القفل ء 
وضعوا اذانھم ليسمعوا ما وراء الباب فیسمعون من ورائه دويا يدل على أن خلفه 
بشرا . وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة «فراسخ» في عشرة (فراسخ) . ومع 
الباب حصنان یکون كل واحد منھما مائتي ذراع في مائتي ذراع ؛ وبين 

هذين ا حصنین عين ماء عذبة ء فى أحد ا حصنین آلة البناء التی بنی بها السد 
من قدور الحديد ومغارف الحديد ٤‏ ؛ والقدور فوق ديكدانات الحصنين عين ماء عذبة € 
0 أحد الحصنين آلة البناء التي بني بها السد من قدور الحديد ومغارف الحديد ؛ 
2 فوق دیکدانات e‏ كل ديكدان أربع قدور مثل قدور وت ٤‏ ؛ وهناك أيضا 
اللبنة ذراع ےت 

قال e‏ وف کات انه من أهل تلك الجهات هل رأوا أحدا 
من ياجوج وماجوج قط » فأخبرونا أنهم رأوا منهم «مرة» عددا فوق شرفات الردم » 
شبرين ونصفا . 

قال سلام : فكتبت هذه الصفات كلها ء ثم انصرفنا مع الأدلاء من تلك الحصون 
فأخذوا بنا على ناحية خراسان . فسرنا إلى مدينة بختان » إلى غريان » إلى مدينة 
برساخان » إلى انطرار » إلى سمرقند » فوصلنا إلى عبد الله بن طاهر ء ثم وصلنا إلى 
الري » ثم رجعنا إلى سر من رأى بعد خروجنا عنها . فكان مغيبنا فی سفرنا ثمانية 
وعشرين شھرا . 

قال : فهذا جميع ما حدث به سلام . 
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المتوكل على الله 
حكى عنه أنه قال ذات يوم لأبي العيناء : ما أشد ما مر عليك في ذهاب 
عينيك؟ فقال : فقد رؤيتك يا أمير المؤمنين . 
فاستحسن منه هذا الجواب وأمر له بجائزة نفيسة . 


قال الجاحظ : ذُكرت للمتوكل لتأديب بعض ولده . فلما رآني استبشع منظري 
انی سک الاك درف رط نی 


۱ دخل على موسى بن عبد الملك یوما صاحب خزانة السلاح فقال له : قد تقدم 
أمير المؤمنين يعني ا متوکل لیبتاع آلف رمح طول كل رمح أربعة عشر ذراعا ء فقال : 
هذا الطول فكم يكون العرض؟ فضحك الناس ولم يفطن لما غلط فيه . 


اک 

کتب الخليفة المتوكل إلى أحد ولاته يطلب منه فهدا فكتب له الوالى يقول : 
جوت عند مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد فديته إن كان عندي ما 
طلبته من الفهود وزن دانق » لا فهد ولا نر ء وتظن يا سيدي أني أبخل عليك 
بالقليل.. 


أحسنت إلى العصفور 
رمى المتوكل عصفورا بالبندق » فلم يصبه ء وطار العصفور . فقال (ابن حمدون) 
الذي كان يرافقه : أحسنت يا أمير! 
فقال له : أتهزا بى ؟! كيف أحسنت؟ 


قال : إلى العصفور! 


)١(‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الواثق بالله وخلفه إبنه اکُنتصر بالله . امه أم ولد تركية اسمها «شجاع» . 
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بين المتوكل وابن حمدون 
كان ابن حمدون/!) أخف الناس روحاً وأحلاهم دعابة » وكان المتوكل 
a‏ فا سا اس E ol E‏ دون هن سی مات 
أعرف الناس بها . قال : قد وليتك إياها فاخرج إليها » فضاقت به الدنيا » وأنشده : 
رلا الف وم تل وارلا لا 
ولت العسرل غاا إن کے اعا 
ك2 اارکل و الول أن آغا اعد عمل له یفن 


جزيرة القرود 
قال عافية بن شبيبٍ :لما دخل الجمّاز على التوکل ء قال له : تكلم ء فإني أريد 
أن أستبرئك ؛ فقال :له الجمّاز : بحيضة أو حيضتين؟ فضحك الجماعة . فقال له 
الفتح [بن خاقان] قد كلمت اشير ات فيك سپ رولاك جزيرة القرود ؛ فقال 
الجمّاز : أفلست في السمع والطاعة أصلحك الله؟ فحصر الفتح وسكت ء فأمر له 
المتوكل بعشرة آلاف درهم ء فأخذها وانحدر» فمات فرحاً بها . 


الخطبة من بترجولان 

قال المتوكل یوما لجلسائه : أتدرون ما الذي نقم المسلمون من عثمان؟ 

قالوا : لا . 

قال : أشياء ء منها أنه قام أبو بكر دون مقام الرسول برقاة ء ثم قام عمر دون مقام 
أبى بكر بمرقاة » فصعد عثمان ذروة المنبر . 
- فقال رجل : ما أحد أعظم منّة عليك يا أمير المؤمنين من عثمان . 

قال : وكيف؟ ويلك! 

قال : لأنه صعد ذروة المنبر» » فلو أنه كلما قام - خليفة نزل عمّن تقدّمه كنت أنت 
تخطبنا من بثر جلولاء . 

فضحك المتوكل ومن حوله . 


)00 محمد بخ اسن بن محمد بن على بن حمدون » أبو المعالى » بهاء الدين البغدادي عالم بالأدب 
والأخبار . من أهل بغداد . 
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المتوكل ومدعي النبوة 
تنب رجل في زمن المتوكل » فلما حضر بين يديه قال له : أنت نبي؟ قال : نعم » 
قال : فما الدليل على صحة نبوتك؟ قال : القرآن العزيز يشهد بنبوتي في قوله تعالى : 
إذا جاء صر الله وَالفَنْحُ وأنا اسمي نصر الله ء قال : فما معجزتك؟ قال : اثتونی 
بامرأة عاقر أنكحها تحمل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي » فقال المتوكل لوزيره 
الحسن بن عيسى أعطه زوجتك حتى تبصر كرامته » فقال الوزير : أما أنا فأشهد أنه 
نبي الله » وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به . فضحك المتوكل وأطلقه . 


وأتي بامرأة تنبأت في أيام المتوكل » فقال لها : أنت نبية؟ قالت : نعم . قال : 
أتؤمنين بمحمد؟ قالت : نعم » قال : فإنه صلی الله عليه وسلم قال : لا نبي بعدي »› 
قالت : فهل قال لا نبية بعدي ء فضحك المتوكل وأطلقها . 


المتوكل وقطاطة 
وركب المتوكل زلالاً ومعه قطاطة وعبادة ا خنشان ء وكان قطاطة طويلاً جداً ؛ 
فجعل يغني إلى أن هبت ريح شديدة وثارت دجلة » فأمسك عن الغناء . فقال له 
المتوكل : ما لك؟ قال : يا سيدي ؛ أفزعني ما أرى ؛ فرفع عبادة يده وصفعه ء وقال : 
يابن الفاعلة! تتوهم أن في دجلة ماء يطولك . 


بين المتوكل والفتح بن خاقان 
ورأى الفتح بن خاقان''' في حیة المتوكّل شيعا فلم يمسه بيده » ولا قال له شیئاء 
ولكنه نادی : یا غلام مرأة أمير المؤمنين : 
فجىء بها حتى أخذ المتوكل ذلك الشىء بيده . 


)١(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج ء هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية » من 
أصول فارسية » عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 


سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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اسحاق الموصلي والمتوكل 
ا و بے پ وھد تم 0 
وا لخاص من ندمائه قلت : محمد بن عمرء قال : ومن هذا الرجل وما مقدار أدبه 
وعلمه فقلت : أما أدبه فلا أدري ء ولكني أخبرك ما سمعت منه منذ قريب ؛ حضرنا 
الدار يوم عقد المتوكل لأولاده الثلاثة فدخل مروان بن أبى حفصة فأنشده قصيدته 
التي يقول فيها : 1 / 

بيضاء فى وجناتها . . . ورد فكيف لنا بشمه فسر بذلك سرورا شديدا وأمر فنثر 
عليه بدرة دنانیر وأن تلقط وتطرح في حجره وأمره با لجلوس وعقد له على اليمامة 
السموات والأرض » فقال محمد بن عمر : هذا بعد عمر طويل إن شاء الله » فقال لی 
إسحاق : ويلك » جزعت على أذنك » رغمك قطعها لم حتى تسمع مثل هذا الکلام 
ولك لو إن لك مكوك آذان أيش كان ينفعك مع هؤلاء 

می ہہ إن الفتح بن . خاقان كان یعشق شاهك خادم الملتوكل 
واشتھر بر رع جہ اوہ 

پوت سو 007 ا 

امت مر ون وا ا لحب تا وچ ہس کت 
۵۹ ہ۷۷ ل 
فطلق کل حرة كانت وأعتق من كانت ملوکة ‏ ولزمه حج سنتين ء فكان يحج في كل 
ور سر وی دی بد جو و یس ا » فلما 
دخل عليه قال : جئت في شيء ما كنت أحب أن أجيء في مثله » قال : وماهو 
قال “قال ابو الزمنين عط اذيك رفاك :قل له لست أغاملك إلا كما يعمل 
الفتيان » فرأى ذلك أسهل ما ظنه من القتل » > فقطع غضروف أذنه في خارج ولم 
يستقصه وجعله في كافور كان معه وانصرف . 
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المتوكل ومحمد بن عبد الله والجارية 

وٹ ری سر سی ےی سے ہہ 
حج محمد بن عبد الله ب بن طاهر رأى ذ في الطواف جارية في نهاية الحسن فسأل 
عنها 2 »فقيل : إنها لرجل من الأدباء قد رواها الأشعار والأخبار والنحو والعروض » وقد 
أحسنت ضرب العود وطريق الغناء » فاشتراها بمائة آلف درهم ء فلما قدم بها مدينة دار 
السلام شغف بها شغفاً شدیداً وأخفى أمرها ء وما يجده منها تخوفاً من أمير المؤمنين 
المتوكل . وكان من شدة وجده بها يحتبس عندها أياما لا يظهر للناس » فیظنون أنه 
زمن وأمره معها مستور ء ففطن به سويد بن أبي العالیة صاحب البريد ء وكان بينه 
وبين محمد منافرة » فلم يجد ما يكيده به إلا أن كتب إلى المتوكل وهو نازل على 
أربعة فراسخ من بغداد ء كتابا نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد يا أمير 
المؤمنين » فإن محمد بن عبد الله اث شترى جارية بمائة ألف درهم » فهو يصطبح معها 
ويغتبق زمانه كله معها ء وقد اشتغل بها عن النظر في أمور المسلمين وعن التوقيع في 
ة میں الطلوفين ولا باب اشير الزميين أن ر عليه یعاد کر ا ا من 
الغوغاء فیتعب امار الؤمنین في إصلاحها » وقد أنهى ذلك المملوك إلى أمير المؤمنين 3 
أيده الله »وهو أعلى رأياً والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

قال : فلما قرأ التوکل الكتاب رفع رأسه إلى نرجس الخادم وقال له : امض 
الساعة إلى محمد بن عبد الله ب بن طاهر وادخل عليه داره بغتة من غير إذن وانظر إلى 
ما يصنع؟ ثم خذ منه جاريته فلانة وائت بها من غير تأخير . 

لسع لي ھی دج ند سنا N‏ 
فدخل عليهما نرجس من غير استئذان ء فلم يشعر محمد إلا وهو واقف عليه ؛ فتغير 
وت ل ا ا یہن 
أمير المؤمنين أمرني أن آخذ جاريتك هذه . 

قال : يا نرجس هذا يوم قد حضر شره وغاب خيره » وقد ترى ما نحن فيه ء وأنا 

ا اقم سی دواد بويت ا مات کال : إن مثلي لا 
يجلس مع مثلك » ثم إن محمدا نظر إلى الجارية وبكى بكاء شدیدا ء وقال لها : : غني 
لأتزود منك . 


324 


فأخذدت العود وغنت بصوت حزين تقول : 

لله من لعذبن رماهما بشماتةالعذال وا ...اد 

a‏ نہ کچ ل كوا 

ثم إنهما أعلنا البكاء ا والشهيق a‏ 50 ورق لھا جين ماين 

IE SO ٥۹ 
. وأتعلل عنكما لأمير المؤمنين فعلت‎ 

فقال : يا نرجس » من خلفه مثل أبي سويد كيف يمكنه التعلل » ولكن ارفق بنا . 

فقالت الحارية : والله اميدق لا ملكي گر بدا ورن رحسي ای لأقتلن 
نفسي . 

فقال لھا محمد :لو كان غير أمير المؤمنين لكان في ذلك أوسع حيلة » ولقد 
وددت أن يأخذ مني أمير المؤمنين جميع ما أملك ويعزلني عن عملي ويبقيك علي ء 
ولكن هذا قضاء الله وقدره . ثم التفت إلى نرجس وقال : لقد شاهدت منى ومن هذه 
الجارية ما شهد قلبك علینا با حبة والمودة والألفة » ولیس يخفى عن علمك أن صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء . ومثلك من يصنع المعروف مع مثلي فخذها وامض بها 
إلى سی الکن : وقل ما شت بت لخن ما يليق بمروءتك . ثم التفت إليها وقبلها وبكى 
وبكت وبكى نرجس . ثم أخذها وخرج وهي تبكي وتخمش خدها ووجهها . قالت : 
ثم حملني نرجس على بغلة أمير المؤمنين وسار حتى دخل على المتوكل . فلما رأہ 
قال : ما وراءك يا نرجس؟ قال : ورائی يا أمير المؤمنين كل بلية . ثم إنه جلس بين 
يديه وقص عليه حالهما ولم يخف شيئاً . 

فقال المتوكل : وكل هذا الوجد يجده محمد من هذه الجارية؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين والذي خفي أكثر ما ظهر وما أظنه يعيش بعدها . فرق عليه قلب المتوكل 
وقال : يا نرجس ارجع بها إليه الساعة من وقتك › هذا وأدركه قبل أن تزهق روحه ء 
وو یر و ید ل ای ہہ جوت 

ثم کتب له دسا بذلك ودفعه إلى نرجس » فرجع ا حادم با جاریة والتوقيع ولم 
يفمهل ختی دحل عليه فوجدہ عریانا يتقلب على حصر سامان من شدة الكرب 
والوجد » وقد أحدقت به الجواري يروحنه بالمراوح . فقال : أبشر يا محمد »إن أمير 
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۶ی۳۷" "ئ0 
سويك + 
ثم ناوله التوقيع بذلك ودخلت الجارية عليه » فوثب إليها وعانقها وقبلها ساعة . 
وک تر ےب ىر یھو ای 
فلما قرأه قال : أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك » وأن تهدم مني ركنا 
أنت شيدته » وأن تضيع صنيعة اصطنعتها إلى مثلي ٤‏ فمثلي من هفا ومثلك من 
عفا . 
ثم قام وقبل البساط فقال له محمد جا اتدل قيبة الله كف ا ثم أمر به بخمسين 
ألف درهم فقالت الجارية IESE‏ 
لوف شرا له الى على اولك 
ثم أقره على ما كان عليه » وأمر أن يحمل الال بین يديه إلى منزله » ورجع 
E E‏ ےو وت 


العتضد بالله) 

فراسة المعكتضد 
كان العتضد بالله یوما جالسا في بيت يبنى له يشاهد الصناع » فرأى في 
جملتهم غلاما أسود » منكر الخلقة ء يصعد السلاليم مرقاتين مرقاتین » ويحمل 
ضعف ما يحملونه ء فأنكر أمره فأحضره ه وسأله عن سبب ذلك » فلجلج » فقال لابن 

حمدون _وكان حاضرا :_أي شيء يقع لك في أمره؟ 
فقال : ومن هذا حتى صرفت فكرك اليه » ولعلّه لا عيال له ء فهو خالي القلب . 
قال : ویحك قد خمّنت في أمره تخمینا ما أحسبه باطلا . سرت 


دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجهها ‏ أو يكون لضا يتستر بالعمل في 
فلاحاہ ابن حمدون فى ذلك » فقال : : على بالأسود . 


» أبو العباس عبد ا جید المعتضد بالله ء خليفة عباسي . بويع له بعد موت عمه ا لمعتمد على الله وكان‎ )١( 
شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت » شديدا الوطأة على المفسدين . هو أول خليفة عباسي لم یکن والده‎ 


خليفة من قبله حيث لم يتول والده طلحة الموافق الخلافة مثل أخوانه الثلاثة 
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فأحضر » ونادى با مقارع فضربه نحو مثة مقرعة وقرّره وحلف ان لم يصدقه ضرب 
عنقه وأحضر السيف والنطع . 

فقال الأسود :ل الأمان . 

تقال رلك انان الا ناس هاناة قي و 

فلم يفهم ما قال له ء وظن أنه قد أمّنه فقال : 

أنا كنت أعمل في أتاتين الآجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالسا فاجتاز بي 
رل في وبطه و رد ی لولس ہش وٹ 
فحل الهيمان وأخرج منه دينارا فتأمّلته فاذا کله دنانير فثاورته وكتفته وسددت فا 
وأخذت الهميان ء وحملت الرجل على كتفي وطرحته في نقرة الأتون وطيّنته ء فلما 
كان بعد ذلك أخرجت عظامه » فطرحتها في دجلة والدنانير معي يقوى بها قلبي . 

فأمر العتضد من أحضر الدنانير من منزله ء وإذا على الهيمان مكتويب لفلان ابن 
فلان » فنودي فى البلدة باسمه » فجاءت امرأته فقالت : هذا زوجى ولى منه هذا 
الطفل خرج في وقت كذا ومعه هميان فيه ألف دينار » فغاب الى الآن . 

فسلم الدنانير اليها ء وأمرها أن تعتدّ ء وضرب عنق الأسود وأمر أن تحمل جثته 
الى الأتون . 


قال ا محسن : وبلغني أن المعتضد بالله دم فی الليل لحاجة » فرأى بعض الغلمان 
المردان قد نهضوا من ظهر غلام أمرذ » ودب على أربعته حتى انس بين الغلمان » 
فجاء المعتضد فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد الى أن وضع يده على فؤاد 
ذلك الفاعل » فاذا به يخفق خفقانا شديدا ء فوكزه برجله فقعد واستدعى آلات 
العقوبة ء فأقرّه فقتله 


قال ا حسن : وبلغنا عن المعتضد بالله أن خادما من خدمه جاء یوما فأخبره أنه 
كان قائما على شاطئ دجلة في دار الخليفة ء فرأى صيّادا وقد طرح شبكته ء فثقلت 
بشىء ء فجذبها فأخرجها فاذا فيها جراب » وأنه قدّره مالا فأخذه وفتحه » فاذا فيه 
اج وين ال ر كف خصو حداف فا حر ارات والکا وال جر 

فهال المعتضد ذلك ء وقال : قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع وأسفله 
وما قاربه . قال : ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل . 
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معي في البلد من يقتل انسانا ويقطع أعضاءه ويفرقه ولا أعرف به؟ ما هذا 
ملك! 00 

وأقام يومه كله ما طعم طعاما » فلما كان من الغد أحضر ثقة له ء وأعطاه الجراب 
فارغا وقال له : صف به على كل من يعمل الجرب في بغداد » فان عرفه منهم رجل ؛ 
فسله لمن باعه » فاذا دك عليه » فسل المشتري من اشتراه منه ولا تقر على خبره 
أحدا . 
وأنه مضى الى العطار وعرضه عليه ء فقال : ويحك ؛ كيف وقع هذا الجراب في يدك؟ 

فقلت : أو تعرفه؟ 

قال : نعم اشترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة أيام عشرة جرب لا أدري لأي 
شىء أرادها وهذا منها . 

فقلت له : ومن فلان الهاشمي؟ 

فقال : رجل من ولد علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له : فلان عظيم »الا أنه 
شر الناس وأظلمهم وأفسدهم للحوم المسلمين وأشڈھم ت تشوقا الى مكائدهم » وليس 
في الدنيا من ينهي خبره الى المعتضد خوفا من شرّه ولفرط تمكنه من الدولة والمال . 

ولم يزل يحلّثني وأنا أسمع أحاديث له قبيحة الى أن قال : 

فحسبك أنه كان يعشق منذ سنين فلانة المغنية جارة فلانة المغنية » وكانت 
کالدینار المنقوش وكالقمر الطالع في غاية حسن الغناء » فساوم مولاتها فيها 3 فلم 
تقاربه ء فلما كان منذ أيام بلغه أن سيدتها تريد بيعها لمشتر بذل فيها ألوف الدنانير» 
فوجه اليها : لا أقل من أن تنفذيها الیٗ لتودعنى » فأنفذتها اليه بعد أن أنفذ اليها 
جذورها لثلاثة أيام ء فلما انقضت الأيام الثلاثة غصبها عليها وغيّبها عنها » فما 
يعرف لها خبر » واذعى أنها هربت من داره . وقالت الجيران : انه قتلها ء وقال قوم : لا 
بل هي عندہ . وقد أقامت سيدتها عليها المأتم وجاءت وصاحت على بابه وسودت 
وجهها » فلم ينفعها شيء . 

فلما سمع المعتضد سجد لله شكرا لله تعالى على انكشاف الأمرله » وبعث في 
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فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف » فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية الى 
مولاتها من بيت ا ال » وصرفها ء ثم حبس الهاشمي ؛ فيقال : انه قتله ء ویقال : مات 


في الحبس . 


الأعرابي والمعتضد 

دخل أعرابى على المخقضّد فقال : يا أمير المؤمديخ» إن فلاناً العامل ظلمنى : 
قال :ومن فلات قال الل لا أدري اسيمه ولكن فى ضا الأمن شال أو تولول أو آئر 
لطمة أو أثر حرق نار أو أثر مسمار أو في خدہ الأیسر . وكان له مرة غلام يقال له : 
حور او جا الك و در ار اذم سو جس تج رٹ 
قال : سلني عما شئت حتى أجيبك »قال : کم أصبع لك؟ قال : ثلاثة أرجل فأمر 
بإخراجه ؛ فقال : ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح فيه الجوز يوم 
العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة . 


سياسية المعتضد 

حکی ابن حمدون الندي ان الخليفة العتضد العباسي كان قد شرط علينا انا اذا 
راينا منه شيئا ننكره نقول له . وإن اطلعنا على عيب واجهناه به . 

فقلت له یوما : يا مولانا . في قلبي شيء أردت سؤالك عنه منڏ سنین . 

قال : ولم أخرته إلى اليوم؟ 

قلت : لاستصغاري قدري ولهيبة الخلافة . 

قال : قل ولا تخف . 

قلت : اجتاز مولانا ببلاد فارس فتعرض الغلمان للبطيخ الذي كان في تلك 
الأرض فأمرت بضربهم وحبسهم وكان ذلك كافيا ثم أمرت بصلبهم وكان ذنبهم لا 
يجوز عليه الصلب؟ 

فقال : أو تحسب أن المصلبين كانوا أولئك الغلمان؟ 

وبأي وجه ألقى الله تعالى يوم القيامة لو صلبتهم لأجل البطيخ؟ وإنما أمرت 
بإخراج قوم من قطاع الطريق 

كان وجب عليهم الفتل وأمرت أن يلبسوا أقبية الغلمان وملابسهم إقامة للهيبة 
في قلوب العسكر . 
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ليقولوا : إذا صلب أخص غلمانه على غصب البطيخ فكيف يكون على غيره؟ 
وكنت قد أمرت بتلثيمهم » ليستتر أمرهم على الناس . 


المكتضي بالله() 

قال الحسين بن الحسن بن أحمد بن يحيى الواثقي » قال : كان جدي يتقلد 
شرطة بغداد للمكتفي بالله ء فعمل اللصوص في أيامه عملة عظيمة ء فاجتمع التجار 
وتظلموا الى المكتفي بالله » فألزمه بإحضار اللصوص أو غرامة ا مال ء فتحيّر حتى كان 
يركب وحده ويطوف بالليل والنهار» الى أن اجتاز یوما في زقاق خال في بعض 
أطراف بغداد » فدخله فرأى على بعض أبواب دور الزقاق شوكة سمكة كبيرة » وعظم 
الصلب » وتقدير ذلك أن تكون السمكة فيها مئة وعشرون رطلا ء فقال لواحد من 
أصحاب المسالخ : 

ويحك » ما ترى عظام هذه السمكة كم تقدّر ثمنها؟ 

قال : دينار. 

فقال : أهل هذا الزقاق لا تحمل أحوالهم شراء مثل هذه السمكة لأنه زقاق الى 
جانب الصحراء لا ينزله من معه شىء يخافه ء أو له مال ينفق منه مثل هذه النفقة » 
وماهن: الا باذ بحت أذ ركد ها 

اد ا ا مال نا فک متا 

فقال : اطلبوا امرأة من الدرب أكلمها . 

فدق بابا غير الباب الذي عليه الشوك واستسقی ماء » فخرجت عجوز ضعيفة › 
فما زال يطلب شربة بعد شربية وهي تسقيهم ؛ والواثقی من خلال ذلك يسأل عن 
الدرب وأهله ء وهى تخبره غير عارفة بعواقب ذلك الى أن قال لها : فهذه الدار من 
يسكنها؟ وأومأ الى التي عليها عظام السمك ٠‏ , 

فقالت : والله ما ندري على الحقيقة من سكانها الا أن فيها خمسة شباب 
أعفار ء كأنهم تجار قد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نھارا الا كل مدة طويلة » وانا 
نرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا ء وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون 


)١(‏ أبو أحمد على المكتفى بالله المعتضد بالله بن الموفق طلحة بن المتوكل العباسی . ابن المعتضد أبى 
العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل . وأمه أم ولد تركيه اسمها جيجك ولد سنة ٢٥٦ھ‏ . 
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ویشربون ویلعبون بالشطرغ والنرد ء ولهم صبي يحدمهم ء واذا کان اللیل انصرفوا الی 
قال 8 فقطع الوالى ATES‏ ودخلت العجوز› وقال للرجل : هذه صفة 
وأنفذ في الحال واستدعى عشرة من الرجال ء وأدخلهم الى سطوح الجيران ¢ ودق 
هو الباب » فجاء الصبي ففتح فدخل والرجال معه » فما فاتهم من القوم أحدء 
وحملهم الى مجلس الشرطة وقررهم ¢ فکانوا هم أصحاب الخيانة بعينها 6 ودلوا على 
باقي أصحابهم فتبعهم الواثقي ي » وكان يفتخر بهذه القصة . 


الراضي بالله 

حكى الصولي قال : كنت يوماً بين يدي أمير المؤمنين الراضي بالله إذ دخل عليه 
بعض الخدم برقعة دفعها صاحب الخبر الملازم مجلس أ عمر القاضي > یذکر أن 
رجلاً أحضر خصماً للقاضي ء وادعی عليه مائة دينار ؛ فألزم القاضي الغريم اليمين ؛ 
إذلم يجد الخصم بينة ؛ فأخذ الدواة وكتب بيتين فدفعهما إلى القاضي » فأمر 
القاضى غلامه فأحضر مائة دينار ودفعها إلى الرجل » والبيتان هما : 

وإني لذو حلف كاذب إذا ما اضطررت وفي الأمر ضيق 

وهل من جناح على مسلم يدافعبالنه مالا يطيق 

فعجب الراضي من الرجل وديانته ٠‏ لخلاصه من الحكم ؛ وعجب من كرم 
القاضي وحسن ما فعله » ثم أمرني بالركوب إلى القاضي ومسألته في البحث عن 
صاحب البيتين وإحضاره إليه . فلم نزل أياماً حتی حصل لناء » فجئنا به إلى دار 
السلطان » فمرله بألف دينار وخمس خلع ومركوب حسن » وأمره بملازمة الدار؛ ثم 
قلده الأهواز وأعمالها . 
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الحجاج بن يوسف الثقضي 

قال عبد الملك بن عميرا'" : بينا نحن جلوس في السجد الأعظم بالكوفة إذا 
أثانا أت فقال: هذا الجاع بن يوضف!*"" » قد قدم امیراً على العراق فاشرآب نوہ 
النا س » وأفرجوا له إفراجه عن صحن المسجد » فإذا نحن به يتبهنس فی مشيته ؛ 
عليه عمامة خز حمراء » منتكباً قوساً عربية ء يؤم المنبر» » فما زلت أرمقه ببصري حتى 
صعد المنبر » فجلس عليه » وما يحدر اللثام عن وجهه » وأهل الكوفة حينئذ لهم حال 
حسنة » وهيئة جميلة » وعز ومتعة ‏ يدخل الرجل منهم المسجد ومعه عشرة أو 
عشرون من مواليه » عليهم الخزور والفوهية ء وفي المسجد رجل يقال له : عمير بن 
ضابئ البرجمي ء فقال : محمد بن عمر التميمي ء هل لك أن أحصبه؟ قال : لا حتى 
أسمع كلامه » فقال : لعن الله بني أمية! يستعملون علينا مثل هذا ء ولقد ضيع 
العراق حين يكون مثل هذا أميرا عليه » والله لو كان هذا كله کلاما ما كان شیئا 
والحجاج ينظر یمنة ويسرة ء حتى غص المسجد بأهله » فقال : يا أهل العراق! إني لا 
أعرف قدر اجتماعكم إلا اجتمعتم » قال رجل : نعم- أصلحك الله- فسكت هنيهة 
لا يتكلم » فقالوا : ما يمنعه من الكلام إلا العد والحصرء فقام فحدر لثامه ء وقال : يا 
أهل العراق! أنا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود . 

انارو ا سی سس وو ای العامة تعرفوني 

أما والله فإني لأحمل الشر بثقله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله » والله يا أهل العراق 
إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها ء وإني لصاحبها , والله لكأني أنظر إلى 
الدماء بين العمائم واللحی . ثم قال : والله يا أهل العراق » إن آم المؤمنين عبد الملك 
نثل كنانة بین يديه فعجم عيدانها عوداً عوداً » فوجدني أمرّها عوداً ء وأشدها 
مكساً؛ فوجهني إليكم » ورماكم بي . يا أهل العراق » يا أهل النفاق والشقاق 


4 . ابن سويد بن حارثة القرشي » ويقال : اللخمي أبو عمرو ء ويقال : أبو عمر الكوفي الحافظ ء ويعرف 
بالقبطي . رأى عليا -رضي الله عنه- وأبا موسى الأشعري .حدث عن الصحابة وكبار التابعين » 
وعمر دهرا طويلا » وصار مسند أهل الكوفة . 

٥‏ . أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي » قائد أموي ء داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
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ومساوئ الأخلاق » إنكم طالما أوضعتم في الفتنة » واضطجعتم في مناخ الضلال ؛ 
وسننتم سنن العي ٠‏ وأيم الله لألحونكم لحو العود » ولأقرعنكم قرع المروة » ولأعصبنكم 
عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل » إني والله لا أحلق إلا فريت : ولا 
أعد إلا وفيت » إياي وهذه الزرافات » وقال وما يقول » وكان وما يكون » وما أنتم 
وذاك؟ . يا أهل العراق! إِا أنتم أهل قرية غاب اف مطيعنة اهار قفا عدا من 
كل مكان ء فكفرتم بأنعم الله » فأتاها وعيد القرى من ربها ء فاستوسقوا واعتدلوا » ولا 
تميلوا » واسمعوا وأطيعوا ء وشايعوا وبايعوا ء واعلموا أنه ليس مني الإكثار والإبذار 
والأهذار » ولا مع ذلك النفار والفرار » إغا هو انتتضاء هذا السيف » ثم لا يغمد في 
الشتاء والصيف » حتى يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم ؛ ويقيم له أودكم » وصغركم ؛ 
ثم إني وجدت الصدق من البر ‏ ووجدت البر في الجنة » ووجدت الكذب من 
الفجور ء ووجدت الفجور في النار ء وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم 
وإشخاصكم مجاهدة عدوكم وعدو أمير المؤمنين . وقد أمرت لكم بذلك ء وأجلتكم 
ثلاثة أيام » وأعطيت الله عهداً يؤاخذني به » ويستوفيه مني »لئن تخلف منكم بعد 
قبض عطائه أحد لأضربن عنقه . ولينهين ماله . ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا 
أهل الشام! أنتم البطانة والعشيرة ‏ والله لريحكم أطيب من ريح المسك الأزفر » وإغا 
أنتم كما قال الله تعالى : #ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء # والتفت إلى أهل العراق فقال : لريحكم أنتن من ريح الأبخر ء 
وإنغا أنتم كما قال الله تعالى : #ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الأرض مالها من قرار# . اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام : فقال القارئ : بسم الله 
الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين 
والمسلمين » سلام عليكم » فإني أحمد إليكم الله » فسكتوا فقال الحجاج من فوق 
المنبر : «أسكت يا سر یت » فقال : «يا أهل الشقاق » ويا أهل النفاق ومساوئ 
الأخلاق . يسلم عليكم أمير الؤمنین فلا تردون السلام؟ هذا أدب ابن أبيه؟ والله لئن 
بقيت لكم لأؤدبنكم اذیا ری أدب ابن أبيه ء ولتستقيمن لي أو لأجعلن لكل امرئ 
منكم في جسدہ وفي نفسه شغلا ء اقرأ کتاب أمير الؤمنین يا غلام» ء فقال : : بسم 
الله الرحمن الرحيم فلما بلغ إلى موضع السلام صاحوا وعلى أمير الؤمنین السلام 
ورحمة الله وبركاته » فأنهاه ودخل قصر الإمارة .» 
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كيف ولد الحجاج 
روي أن أم الحجاج | بن يوسف وهي الفارعة بنت همام . ولدته مشوهاً لا دبر له 
فثقب دبره ؛ وأ ون أن قبل تی أمه وغيرها فأعياهم أمره » فيقال : إن الشيطان تصور 
پور صورة ار ا : ما خبركم؟ فقالوا : ولد ليوسف الثقفي من 
الفارعة ولد وقد ابی أن يقبل ٿدي أمه فقال : اذبحوا له کیٹا أسود والعقوه دمه ثم 
اذبحوا له أسود اا ء وأولغوه من دمه واطلوا به وجهه ثلاثة أيام ففعلوا فقبل الثدي 
في اليوم الرابع فکان لا يصبر عن سفك الدم وارتکاب أمور لا يقدر عليها غيره . 


الحجاج وأعرابي 
رمى الحجاج حجراً بين يدي أعرابي » وقال له : 
أخبرني أذكر هو أم أنثى ؟ 
فقال له الأعرابي : ارفع لي ذنبته وأخبرك ! 


الحجاج وخارجي 
قال الحجاج لرجل من الخوارج : أجمعت القرآن؟ قال : أمتفرقا كان فأجمعه . 
قال : أتقرأه ظاهرا؟ قال : بل أقرأه وأنا انظر إليه . قال : 
أتحفظه؟ ء قال : أخشيت فراره فأحفظه . قال : ما تقول فى أمير المؤمنين عبد 
الملك؟ قال + لعته الله ولعتكمعه.. قال * اك مقتول: فكيف تلقی الله؟ 
قال : ألقى الله بعملى وتلقاه أنت بدمى 


الحجاج والفتى المحدث 

وذكر أهل التواريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي سهر ليلة وعنده جماعة منهم 
خالد بن عرفطة فقال : يا خالد أتني بمحدث من المسجد . والناس إذ ذاك يطلبون المقام 
في المسجد . فانتهى إلى شاب قائم يصلي فجلس حتى سلم ثم قال : أجب الأمير . 

فقال : أبعثك الأمير إلى قاصدا . 

كان ی ا ا و 9 کی ت 
ومحادثة الأمير . 

قال : سيجدنى كما يحب إن شاء الله تعالى . 
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فلما دخل عليه قال له الحجاج : هل قرأت القرآن؟ قال : نعم وقد حفظته . 

قال : فهل تروي شیٹا من الشعر . 

قال : وما من شاعر إلا وأروي عنه؟ قال : فهل تعرف من أنساب العرب 
ووقائعها؟ قال : لا يذهب عني شيء من ذلك . 

فلم يزل يحدثه بكل ما أحب حتى إذا هم بالانصراف : قال : يا خالد» مر 
للفتى ببرذون وغلام ووصيفة وأربعة آلاف درهم . 

فقال الفتی : أصلح الله الأمير بقی من حديثي أظرفه وأعجبه فأعاده الحجاج 
إلى مجلسه وقال : حدثنى . 

فقال : أصلح الله الأمير هلك والدي وأنا طفل صغير فنشأت في حجر عمي وله 
ابنة بسني » وكان في التصابي من الصبا وما كنا فيه أعجوبة ء حتى إذا بلغت وبلغت 
تنافس الخطاب فيها وبذلوا فيها أموالاً لجمالها وكمالها > فلما رأيت ذلك خامرنى 
ال وي ريع لا نات ھا کرو ساد تد و کا 
وصخرا وقبرت رأسها ودفنتها تحت فراشي ء فلما تم على ذلك أيام ب بعثت إلى عمي 
فقلت : يا عمي » إني كنت أريد السفر فوقعت على مال عظيم وخفت أن أموت ولا 
يعلمه أحد فإن حدث بي أمر فأخرجه وأعتق عني عشر نسمات واحجج عني عشر 
حجج » وجهز عني عشر رجال بخيولهم وأسلحتهم » وتصدق عني بألف دینار ء ولا 
تبال يا عم! فإن المال كثير . 

فلما سمع عمي مقالتي أتى امرأته فأخبرها بقولي فما كان بأسرع من أن أقبلت 
بجواريها حتى دخلت علي فوضعت يدها على رأسي ثم قالت : والله يا ابن أخي ما 
علمت بسقمك وما حل بك حتى أخبرني أبو فلان الساعة . وأقبلت تلاطفني 
وتعالجني او وحملت لي لطائف : وردت الخطاب عن ابنتها > فلما رأيت ذلك 
تحاملت ثم ب بعثت إلى عمي أن الله عز وجل قد أحسن إلي وعافاني فابتغ لي جارية 
من خصالها وكمالها كيت وكيت : ولا يسألونك شيئا إلا أعطيته » فقال : يا ابن 
أخي ما يمنعك من ابنة عمك؟ فقلت : : هي من أعز خلق الله تعالى علي غير أني قد 
خطبتھا قبل ذلك فامتنعت . 

قال : کلا ء إن الامتناع كان من قبل أمھا ء وهي الآن قد سمحت ورضيت 
ولك 
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فرجع إلى امرأته فأخبرها بقولي » فجمعت عشيرتها فزوجوني إياها فقلت : عجل 
علي بابنة عمي كيف شئت ثم أريك الخابية . فأهديت إلى » ولم تدع شيئاً يصنع 
بأشراف النساء إلا فعلته . ثم زفت ابنتها علي وأحضرتها بكل ما وجدت إليه 
سبيلاً , وأخذ عمي متاعاً من التجار بعشرة آلاف درهم ء وكان يأتينا في كل صباح 
من قبل أبويها لطائف وتحف مدة . فلما كان بعد ذلك بأيام أتاني عمي وقال : يا ابن 
أخى ء إنا قد أخذنا من التجار متاعاً بعشرة آلاف درهم ء ولیسوا صابرين على حبس 


الثمن . 
منزله افلا قشم كان تھا ما لیے جا كاة ياسع من انا ر 
فلم تدع في منزلي كثيراً ولا قليلاً إلا حملته ء فبقيت مهاناً على الأرض وجفتنا كل 
الجفاء » فهذا حالي » أصاح الله الأمير » فأنا من خجلي وضيق صدري آوي إلى 
المساجد . 

فقال الحجاج : یا خالد » مر للفتى بشياب ديباج وفرس أ أرمنية وجاریة وبرذون 
0 07+0808 . وقال ٥‏ ا 
ف تقول :ليت 5 0+۳٠‏ سےا امہ اط ات 

قال : فدخلت عليها وقلت :یا ابنة عمى أبشري.وقري عيناً فإني آدحلت على 
الحجاج فكان من القصة كيت وكيت . وحكيت لها ما كان من أمري ء فلما سمعت 
الفتاة مقالتي لطمت وجهها وصاحت » فسمع أبوها وأمها وأخواتها صراخها فدخلوا 
عليها وقالوا لها : ما شأنك؟ فقالت لأبيها : لا وصل الله رحمك ولا جزاك عني وعن 
٤٤‏ 8 8 8 کک 
کر اس ھا سارہ لص 

فقال العم لما سمع مقالته : هذه مرة صفراء ثائرة فباتوا يحرسونه تلك الليلة فلما 
أصبحوا بعثوا إلى المعالج فجعل يعالجه ويسعطه مرة ويسهله أخرى ء فيقول الفتى : 
والله ما بي من بأس وإنما أدخلت على الحجاج فكان كيت وكيت . فلما رأى الفتى أن 
ذكر الحجاج لا يزيده إلا بلاء كف عنه وعن ذكره ثم قال له : ما تقول في الحجاج؟ 
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تا لت . ثم خرج المعالج فقال لهم قد ذهب عنه الأذى ولكن لا تعجلوا بحل 
فبقى الفتی مقيدا مغلولا . 

وو 0 الحجاج فقال : يا خالد ما فعل الفتى؟ فقال : أصلح الله 
الأمير ما رأيته منذ خرج من حضيرة الأمير . 

قال : فابعث إليه أحدا . 

نا مار ما د كيرا ا ر لومي اس و 
ابن أخيك؟ فان الحجاج يطلبه . 

قال : إن ابن أخي لفي شغل عن الحجاج قد ابتلى ببلاء في عقله . 

قال : لا أدري ما تقول » لا بد من الذهاب به الساعة . 

فدخل عليه العم فقال : يا ابن أخي »إن الحجاج قد بعث في طلبك أفأحلك؟ 
قال : لا إلا بين يديه فحمل فى قيوده وغله على ظهور الرجال حتى أدخل على 
الحجاج . فلما نظره من بعد جعل يرحب به حتى انتهى إليه فكشف قيده وغله 
وقال : أصلح الله الأميرء إن آخر أمري أعجب من أوله ء وحدثه بحديثه فعجب 
الحجاج وقال : یا خالد » أضعف للفتی ما كنا قد أمرنا له ء » فقبض ال ال أجمع وحسن 
حاله ولم یزل مسامراً للحجاج حتى مات . . 


تولية الحجاج العراق 

ردك اط ری الحجاج الحرمين الشريفين حظي عنده إبراهيم بن محمد بن 
طلحة ١7‏ فلما أراد الحجاج الرجوع إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان : وقد معه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة وقال : أتيتك برجل الحجاز في الشرف والأ بوة والفضل 
والمروءة يا أمير المؤمنين ء مع ما هو عليه من حسن الطاعة وجميل المناصحة ؛ والله لم 
يكن في الحجاز له نظير » فبالله عليك يا أمير المؤمنين ء إلا فعلت معه من الخير ما هو 
مستحقه؟ فقال عبد الملك : من هويا أبا محمد؟ قال له : إبراهيم بن محمد بن 
طلحة . 

قال : يا أبا محمد لقد ذكرتنا بحق واجب ائذن له فى الدخول . 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن طلحة تابعي وأحد رواة الحديث الشريف » أبوه محمد بن طلحة بن عبيد الله 
وجده هو أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله استشهد أبوه مع جده في معركة الجمل . 
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فلما دخل على عبد الملك أمر بجلوسه في صدر ا جلس ثم قال : إن أبا محمد 
الحجاج ذكر لنا ما نعرفه من كمال مروءتك وحسن نصيحتك »فلا تدع فی صدرك 
حاجة إلا أعلمتنا بها حتى نقضيها لك ولا نضيع شكر أبي محمد الحجاج فيك . 

قال إبراهيم : إن الحاجة التى نبغي بها وجه الله تعالى والتقرب إلى ال صلی 
الله عَلْيّهِ وَسَلَمَ في القيامة نصيحة أمير المؤمنين . قال : قل! قال : لا أقولها وبيني 
وبينك ثالث . 

قال : ولا صديقك الحجاج؟ قال : لا . 

قال : قم . 

فقام خجلاً وهو لا يعرف أين تطأ رجله ء فلما مضى قال له : هات نصيحتك . 

فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين » وليت الحجاج ا حرمین الشريفين وفيهما من 
تعرف من أولاد المهاجرين والأنصار وصحبة رسول الله صلی الله علَيْه وَسَلّمَّ مع ما 
تعلمه من ظلمه وفسقه وجورہ وبعدہ من ال حق وقربه رئیو وع یب 
ويطؤهم بالعسف » فليت شعري أي جواب أعددته لرسول الله صلی الله عليه وَسَلم ء 
إذا سألك الله فى عرصات القيامة عن ذلك؟ فبالله عليك يا أمير المؤمنين » إلا عزلته 
وادخرتها قربة إلى الله تعالیٰ . 

فقال عبد الملك : لقد ظن الحجاج ا یر بغير أهله ء ثم قال : يا إبراهيم! قم . 

فقمت على أنحس حال وخرجت من ا جلس ء وقد اسودت الدنيا في وجهي 
فتبعني حاجبه وقبض على زندي وجلس بي في الدھلیز »ثم دعا عبد الملك 
بالحجاج . فدخل فمكث طويلاً فما شككت إلا أنهما يتشاوران في قتلي . ثم دعاني 
فقمت ودخلت فوافاني الحجاج خارجاً فعانقني » وقال : جزاك الله عني خيرا في 
هذه النصيحة ء أما والله لئن عشت لأرفعن قدرك . 

وتركني وخرج ودخلت وأنا أقول : يهزأ بي » وهو معذور ء فدخلت على عبد 
اللك فأجلسني مجلسي الأول ڈ ثم قال لي فلم قك رفا اع للع اشن 
ووليته العراق وأعلمته أنك لت له الحجاز واستدعيت له العراق » وأنك تطلب 
له الزيادة في الأعمال وهو يظن أنك السبب في توليته العراق » وقد تهلل وجهه فرحاً 
لذلك » فسر معه أينما توجه يولك خیراً ء ولا تقطع نصيحتك عنا والله أعلم . 
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الحجاج وهند بنت النعمان 

وحكي أن هند بنت النعمان''' كانت أحسن نساء زمانها . فوصف للحجاج 
حسنها فخطبها وبذل لها مالا جزيلاً وتزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق ماثتي 
ألف درهم ودخل بها 

دہ اسر سال aA E‏ اھ 
الحجاج بالمعرة مدة طويلة . ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء 
الله ء ة ۶8 ى۶ کت" 

SEAR‏ 20 دده به لبك 
ELA 9‏ لها ايه الله عام راق لها سی ألف 
کو جو 000٦‏ بیو ان 
نينت وله الا الف جرهم ل كاسنا لاك بل 


من أخبار الحجاج 
نظر الحجّاج یوما على المائدة إلى رجل وجأ عنق رجل آخر ء فدعا بهما ‏ فقال 
للواجئ : علام صنعت؟ فقال : غص بعظم فخفت أن يقتله ء فوجأت عنقه فألقاء 
فسأل الآخر فقال : صدق ء فدعا بالطبّاخ فقال له : أتدع العظام في طعامك حتى 
يغص بها؟ فقال : إن الطعام كثير » ورا وقع العظم في المرق فلا يزال . قال : تصب 
المرق على المناخل . فكان يفعل . 


الحجاج على المنبر 
ورووا أن الحجاج قال على المنبر یوما : تزعمون أنا من بقايا ثمود ء وقد قال الله عز 
وجل : وَتْمُودَ فما أبقى . 
)١(‏ هند بنت النعمان بن بشير الأنصارية . شاعرة فصيحة وأديبة بارزة كانت ذات حسن وجمال كانت 
عند روح بن زنباع . ثم وصف للحجاج حسنها فأنفذ إليها يخطبها واجزل لها العطاء وشرط لها مئتي 
الف درهم قيمة صداقها فروجت له وهي كارهة . 


39 


ل طرائف العرب 


الف يو وين فا0 ها ست العام بطب يكر ما صت به قل 
العراق وما صنع بهم ء فيقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه صادق » لبيانه وحسن 


تخلصه بالحجج . 


وجد الحجاج على منبره e‏ «قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار» 
فكتب تحته : «قل موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور» 


بين المهلب والحجاج 

أوفد اباب بن معدان الأشقري » حين هزم عبد ربه الأصغر وأجلي 
قطریا حتى أخرجه من كرمان نحو أرض خراسان » فقال له الحجاج : كيف كانت 
محاربة المهلب للقوم؟ كان إذا وجد الفرصة سار كما يسور الليث » وإذا دهمته 
الطحمة راغ كما يروغ الثعلب ؛ وإذا ماده القوم صبر صبر الدهر ؛ قال : وكيف كان 
فيكم؟ قال : كان لنا منه إشفاق الوالد الحدب » وله منا طاعة الولد البرء قال : فكيف 
أفلتكم قطري؟ قال : كادنا ببعض ما كدناه به ء والأجل أحصن جنّة وأنفذ عدّة » 
قال : فكيف اتبعتم عبد ربه وتركتهوه؟ قال : آثرنا الخد على الفل + وكانت سلامة 
الجند أحب إلينا من شجب العدوء فقال له الحجاج : أكنت أعددت هذا الجواب قبل 
لقائي؟ قال : لا يعلم الغيب إلا الله . 


قال الحجاج للمهلب وهو يماشيه : أأنا أطول أم أنت؟ 
قال 8 الأمير أطول 3 وأنا أبسط قامة » أراد الطول وهو الفضل 7 


یفر بعيوبه 
سأل عبد الملك الحجّاج » عن عيبه فتلكأ عليه » فأبی إلا أن يخبره ء فقال : أنا 


. علم العلماء الأبرارء معدود في ثقات التابعين ء ومن أعيان كتبة الصاحف » كان من ذلك بلغته‎ )١( 
ولد في أيام ابن عباس » وسمع من أنس بن مالك »فمن بعده ء وحدث عنه » وعن الأحنف بن‎ 
5 قيس » وسعيد بن جبير » والحسن البصري » ومحمد بن سيرين » والقاسم بن محمد ء وعدة‎ 


3 المهلب بن أبي صفرة الأزدي وكنيته ابو سعید » هو من ولاة الأمويين على خراسان‎ )٢( 
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حدیڈ حسودٌ حقودٌ لجوج ذو قسوة » فبلغ هذا الكلام خالد بن صفوان » فقال : لقد 
انتحل الشر بحذافيره » والمروق من جميع الخير بزوبره ء ولقد تأنق في ذم نفسه » وتجود 
في الدلالة على لؤم طبعه » وفى إقامة البرهان عَلَى إفراط کفرہ » وا خروج من كنف 
ريه ء وشدة المشاكلة ا الذي أغواه 


عجة الحجاج 
أكل الحجاج مع رجل بيضاء فأقبل يأكل المح ويرمي إليه بالبياض ؛ فقال 
الرجل : أيها الأمير ؛ عدل العجة . 


الردود المنجية 

ذكرواء أنه ما قتل الحجّاج عبد الرّحمن بن الأشعث''' ء وأسر من معه » أمر 
بضرب رقابهم . فقال رجل منهم : أيّها الأمير إني أتيت إليك بشيءٍ . قال : وما هو؟ 
قال : إني كنت جالسا یوما عند عبد الرّحمن فأخذ في عرضك ء فناضلته عنك . 
قال : ومن يشهد لك بذلك؟ فقال رجلٌ من الجماعة يشهد له با قال فقال : اتركوه . 
ثم قال للرّجل : أفلا كنت مثله؟ قال له : بغضي فيك لم يدعني أتكلّم فيك بمثل 
ذلك . فقال : واتركوا هذا لصدقه ۔ ثم قام رجل آخر فقال : أيها الأمیر لئن كتا أسأنا 
في الخطأ لما أحسنت في العفو . فقال الحجاج : أف لهذه اجيف » أما والله لو كان 


فيكم من يتكلّم والله ما قتل منكم أحد . 


E. 
جو و و تہ لكر‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الكندي كان قائداً عسكرياً أموياً من أهل الكوفة وأشرافها وصاحب أعنف 
الثورات ضد الدولة الأموية بدأ عبد الرحمن كأي قائد عسكري حليف لبني أمية وضم عددا كبيراً 
من البلدان لصالح الدولة الأموية ولم تكن أسباب خروجه دينية على الإطلاق 

(۲) قتيبة بن مسلم الباهلي قائد إسلامي شهير قاد الفتوحات الإسلامية في بلاد أسيا الوسطى في 
القرن الأول الهجري . 
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ہی الا را تم اچ 
صاحبك لقاتلی : E ٦‏ 
وأوصي با على ولي » والله تعالی کفیل لي أن أرجع إليك بُکرۃ . فتعجّبت من قوله 
وضحكت : فأعاد على القول وقال : يا هذاء الله كفيل أن أعود إليك . وما زال يلح 
ہو ب مم موص e‏ 

0 بأطول ليلة . فلما أصبحنا إذا برجل يقرع الباب » فخرجت فإذا 
به E‏ جعت؟! قال : جعلت الله کفیلا ولا أرجع! فانطلقت » > فلما بصر بی 
الحجاج قال : : أين الأسير؟ قلت : بالباب » أصلح الله الأمير ا ت 
على الحجاج القصة » فجعل یردد نظره فيه ء ثم قال : وهبته لك . فانصرفت به . فلما 
خرج من الدار قلت له : اذهب أين شئت . فرفع بصره إلى السماء وقال : اللهم لك 
الحمد . فما شكرني ولا قال لي أحسنت ولا أسأت . فلما انصرف قلت في نفسي : 
مجنونٌ ورب الكعبة! فلما كان في اليوم الثاني جاءني وقال : يا هذا ء جزاك الله عني 
أفضل الجزاء . والله ما ذهب عنى أمس ما صنعت ولکنی كرهت أن أشركَ فى حمد 
الله أحدا . ١‏ 


الحجاج والجحام ' 

احتجم الحجاج ذات يوم » فلما ركب ا حاجم على رقبته قال له : أحبٌ أيها 
الأمير أن تخبرني بخبرك مع ابن الأشعث وكيف عصا عليك فقال له : لهذا الحديث 
وقت آخر » وإذا فرغت من شأنك حدّنتك . فأعاد الحجام مسألته وكرّرها ء والحجاج 
يدفعه ويعده ويحلف له على الوفاء له . فلما فرغ ونزع ا حاجم عنه وغسل الدم » 
أحضر الحجام وقال له 7 وعدناك بأن نحدثك هت ابن الأشعث معنا » وحلفنا 
لك » ونحن محلّنوك . ثم نادى : يا غلام ء السياط! فأتي بها . فأمر الحجاج بالحجام 
فد ودا السياط » وأقبل الحجاج يقص عليه قصة ابن الأشعث بأطول 
حديث . فلما فرغ استوفى الحجام خمسمائة سوط »› ء فکاد یتلف e‏ 
وقال له : قد وفینا لك بالوعد ‏ وأيّ وقت أحببت أن تسأل خبرنا مع غير ابن 
الأشعث على هذا الشرط أجبناك! 
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قوة الجواب وغيظ الحجاج 

سأل ال حجاج جمع فی مجلسه فقال : كيف ترون قبتي هذه وبناؤها ؟ 

فقالوا :أيها ا امير إنها ية ساركة هديع نضره مجتقیل عييها كدير 
فى سجنك .. .فبعث إلى الغضبان فأحضره وقال له :كيف ترى قبتى هذه وبناءها ؟ 

قال :أصلح الله الأمير بنيتها فی غير بلدك ء لا لك ولا لولدك »لا تدوم لك » ولا 
يسكنها وإرثك » ولا تبقى لك » وما أنت لها بباق 

فقال الحجاج : قد صدق الغضبان » ردوه الى السجن 

فلما حملوه قال #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 

فقال : أنزلوه » فلما أنزلوه قال رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين 4 

فقال : اضربوا به الأرض فلما ضربوا به الأرض قال : 

«#منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تارة اخرى 4 

فقال جروہ فأقبلوا يجرونه وهو يقول «بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور 
رحيم پ4 1 

فقال الحجاج : ويلكم اتركوه فقد غلني دهاء وخبئا . ثم عفا عنه وأنعم عليه 
وخلى سبيله . 


إنجابك من أعظم الذنوب 

عرض على الحجاج یوما أسرى من المسلمين لقتلهم ء فقال : من أقر أنه كافر 
تركناه ومن لم يقر قتلناه . 

فجاءه شيخ ء فقال له : أكافر أنت أم مسلم ؟قال الشيخ : أتخادعني عن نفسى يا 
حجاج؟ والله لو كان هناك شيء أعظم من الکفر لرضيت به ء فضحك الحجاج وعفی 
عله . 

ثم عرض عليه رجل فساله الحجاج : أكافر أنت أم مسلم؟ فقال الرجل : على 
دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . فأمر به فقتلوه . 

ثم جاءه رجل آخر فعرض عليه نفس السؤال فقال له : على دين أباك يوسف 
الثقفی » فقال الحجاج : والله لقد كان صواما قواما » وعفا عنه . 

فجاءه الرجل بعد ذلك وقال له : عندما سألت صاحبي عن دينه قال لك : 
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على دين إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين » فقتلته . 
وعندما سألتنى قلت لك : على دين أباك » فقلت أما والله لقد كان صواما 


قواما »فعفوت عني . . . والله لولم يكن لأبيك ذنب غير أنه أنجبك لكفاه . 


يأتمنه على سره 

حُکي أن الحجاج خرج یوما متنزها ء فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه 
وانفرد بنفسه . فإذا هو بشيخ من بني عجل » 
قال : من هذه القرية . 
ل : كيف ترون عمالكم ؟ 
ل : فكيف قولك في الحجاج ؟ 
ل : ذاك ء ما ولى العراق شر منه » قبحه الله ء وقبح من استعمله 
نپ < جعلت فداك 
ل:لا۔ 
ل : فلان بن فلان ء مجنون بني عجل ء أصرع في کل يوم مرتين . 
ل : فضحك الحجاج منه » وأمرله بصلة 


تھا :ھا :6 :ھا :ھا :ھا بھا ہت :6 :م5 


6: 


أطعمه وأحياه 
أتى الحجاج برجل ليقتله وبيده لقمة » فقال : والله لا أكلتها حتى أقتلك . 
قال : أو خير من ذلك ؛ تطعمنيها ولا تقتلني ء فتكون قد بررت في يمينك 
ومننت على . 


فقال ,00 5 فأطعمه إياه وخلاہ : 
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العفو لحسن البيان 
وأتي الحجاج برجل من الخوارج » فأمر بضرب عنقه » فاستنظره یوما ء فقال : ما 
تريد بذلك؟ 
قال : أؤمل عفو الأمير مع ما تجري به المقادير . 
فاستحسن قوله وخلاہ . 


الحجاج متنكراً 
روي أن الحجاج قال لغلام له : تغال نكر وتنظ رامنا لیا عند التائ 
ےج أبي لهب ؛ فقالا : 
ل : أخرج الله روحه من بين جنبيه » ما يدريني؟ 
قال : أتعرفني؟ 
قال : لا . 
قال : أنا الحجاج بن يوسف . 
قال المطلب : أتعرفني أنت . 
قال : لا . 
فتركه ومضى . 


الحجاج وغلاماه الفصيحان 
عر الي ع و ےی الو و و رت رت ھتہ 
أن يهجو الآخر وكان أحدهما أسود البشرة والثاني أبيضها فقال صاحب البشرة السوداء : 
ألم ترَّأنٌ السك لا شيء ء مثله راڈساض لاعت حدل چرم 
وأ سواد العصینِ لا شك نوها وأن بياض العين لا شيء فاعلم 
فقا ضاخ البشرة اللفاء: 
ألم ترأن ات اتب مثله وأن سواد الفحم حمل بدرهم 
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وأن رجال الله بيضُ وجومُھسم ولا شك أن السود أهل جهنم 


الحجاج وخارجي: 


وقال الحجاج لرجل من الخوارج : والله إنك من قوم أبغضهم! قال له : أدخل الله 
أشنا بغضا لصاحبه الجنة . 


الحجاج والأعرابي ونساؤه الأریع 

دخل أعرابي على الحجّاج ء فسمعه يقول : «لا تكمّل النعمة على المرء حتى 
ينكح أربع نسوة يجتمعن عندہ) . 

فانصرف الأعرابي فباع متاع بيته » وتزوج أربع ےو ےر تہ 

خرجت واحدة حمقاء رعناء ء والثانیة متبرجة » والثالثة فارك -أو قال : 
فروك (مبغضة لزوجھا) والرابعة مذكرة . 

فدخل على الحجاج فقال : أصلح الله الأمير » سمعت منك كلام أردت أن تم 
لي به قرّة عين عين ؛ فبعت جميع ما أملك ء حتى تزوجت أربع نسوة ء فلم توافقني منھن 
واحدة » وقد قلت فيهن شعرًا » فاسمع مني . 

قال : قل . 

فقال : تزوجت أبغى قرة العين أربعًا 

27 290 

ويا ليتني أعمى أصم ولم أكن 

تزوجت » بل يا ليت أني مُعَدّج (ناقص 8ق 

اخ ما نف الله رتها 

ولا ما التقى تدري ولا ما التحرْحٌ 

و تقر ببيتها 

مذكرة ة مشهورة تتبرج 

e ج2ا‎ 

وزابعة کت ا 


316 


فلیست بها نفسي مدى الدھر تهج 

فهن طلاق كلهن بوائن 

ثلاثا ثلاثا فاشهدوا لا تلجلجوا 

ہلت کے کدی او ی کی 
قال : أربعة آلاف درهم . 

فأمرله بثمانية آلاف درهم . 


صندوق كسرى 
قالوا : أتي ا حجاج بصندوق قد أصيب في بعض خزائن سو جیپ 
بالقفل فكسر فإذا فيه صندوق آخر مقفل فقال الحجاج : من يشتري مني هذا 
الصندوق ہا فيه ؟ فتزايد فيه أصحابه حتى بلغ خمسة آلاف دینار فأخذه الحجاج 
ونظر فيه فقال : ما عسى أن يكون فيه إلا حماقة من حماقات العجم . ثم أنفذ البيع 
ےی سے سورس ہچ اين يديا ری س وت 
فيها : من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل 


يخرجون من دين الله! 
قال الحجاج يوما لرجل : اقرأ لنا شيشا من القرآن . فقرأ الرجل الآية #إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا ..* فقاطعه الحجاج 
مصححا وقال له : بل يدخلون فى دين الله أفواجا . فقال الرجل : كان ذلك قبل 
ولايتك أيها الأمير ! 


مولى الحجاج ورجل من حيه 
خرج أعرابي قد ولاه الحجاج بعض النواحي فأقام بها مدة طويلة ء > فلما كان في 
بعض الأيام ورد عليه أعرابي من حيه فقدم اليه الطعام . وكان إذ ذاك جائعاً فسأله 
عن أهله وقال : ما حال ابنی عمير » قال على ما تحب قد ملأ الارض والحي رجالاً 
0 . قال فما فعلت أم عمير قال صا حة أيضاً . قال فما حال الدار قال عامرة بأهلها 
قال وکلبنا ايقاع ہے ونس یہ رت . قال على ما يسرك . 
قال فالتفت إلى خادمه » وقال ارفع الطعام فرفعه ء ولم يث يشبع الأعرابي » »ثم أقبل عليه 
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يسأله وقال : يا مبارك الناصية أعد علي ما ذكرت لل ابا لك قان كما 
حال كلبي ايقاع ء قال مات قال وما الذي أماته قال اختنق نق بعظمة من عظام جملك 
زريق فمات . قال : أومات جملي زريق . قال نعم . قال وما الذي أماته ؟ قال كثرة 
نقل الماء إلى قبر أم عمير » قال أوماتت أم عمير قال » نعم . قال وما الذي أماتها قال 
كثرة ا اون د . قال أومات عمیر ؟ . قال نعم . قال وما الذي أماته ؟ قال 
سقطت عليه الدار . قال أوسقطت الدا رقال نعم . قال فقام له العا قارب فول د 
بين يديه هارباً . 


ثأرسعيد بن جبير 
في سنة أربع وتسعين قَتَلَّ الحجاج سعید بن جير 
فذكر عون بن أبي راشد العبدي . . قال : لما ظفر الحجاج بسعيد بن جبير 
وأوصل إليه 
قال له : ما اسمك . 


ل : اسمي سعيد بن جبير 

ل بل سی بن کسی 

ل : أبي كان أعلم باسمي منك » 

ل : لقد شقيت وشقى أبوك » 

قله سی نا علمه ےش 
٦٦ٹٹ۷ٰ"9ہ"‏ 

نگل اتا مرك ما تا شا 
ل : فما قولك فی ا خلفاء 

ل : لست عليهم بوكيل ؛ 

ل : فاختر أي قتلة تريد أن أقتلك » 

قال: بل اختريا شقي لنفسك » فوالله ما تقتلني اليوم بقتلة إلا قتلتك في 


تھا :ھا :ھا تھا تھا تھا :ھا :ھا :55 


6 


الكوفي »سعيد بن جبير الأسدي تابعي حبشي الأصل » كان تقياً وعالماً بالدين درس العلم عن عبد 


الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم الؤمنین 1 
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الآخرة بثلھاء 

فأمر به الحجاج » فأخرج ليقتل › 

فلما ولى ضحك » فأمر الحجاج برده ء وسأله عن ضحكه » 

فأمر به فذبح » فلما کب لوجهه ۱ 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله ء وأن 
الحجاج غير مؤمن بالله 

ثم قال : اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يقتله من بعدي ء 

فذبح واحتز رأسه . ولم يعش الحجاج بعده إلا خمس عشرة ليلة 

ويروى أنه كان يقول بعد قتل سعید : يا قوم مالي ولسعيد بن جبير » كلما 


عزمت على النوم أخذ بحلقي . 


شجاعة رجل 
قال أبو الحسن : خطب الحجاج يوم جمعة فأطال الخطبة ء فقال رجل : 
«إن الوقت لا ينتظرك » وإن الرب لا يعذرك» ء فحبسه » فأتاه أهل الرجل وكلموه 
فيه وقالوا : إنه مجنون . قال : إن أقرّ بالجنون خليت سبيله . فقيل له : أقر بالجنون . 
قال : لا والله » لا أزعم أنه ابتلاني وقد عافاني 


الحجاج وعبد المللك: 
قال عبد الملك بن الحجاج : لو كان رجل من ذهب لكنته . قال له رجل من 
قريش وكيف ذلك؟ قال : لم تلدني أمة بيني وبين آدم ما خلا هاجر . فقال له : لولا 


الحجاج وابن ظبيان: 
قال :ما قدم ا حجاج العراق واليا عليها خرج عبيد الله بن زياد بن ظبيان متوكثا 
بن المنذر الرقاشي : فهو إذا منافق! قال عبيد الله : إنه يقتل المنافقين! قال له حصين : 
إذا يقتلك . 
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عضد الدولة() 
فراسة عضد الدولة 

قدم بعض التجار من خراسان ليحج » فتأهب للحج وبقي معه ألف دینار لا 
يحتاج اليها ء فقال : ان حملتها خاطرت بها ء وإن أودعتها خفت جحد المودع . 

فمضى الى الصحراء » فرأى شجرة خروع » فحفر تحتها ودفنها ولم يره أحد ء ثم 
خرج الى الحج وعاد » فحفر المكان فلم يجد شيئا » فجعل يبكي ويلطم وجهه » فاذا 
سئل عن حاله قال : الأرض سرقت مالي . 

فلما كثر ذلك منه قيل له : لو قصدت عضد الدولة فان له فطنة . 

فقال : أويعلم الغيب؟ 

فقيل له : لا بأس بقصدہ . 

فأخبره بقصّته ء فجمع الأطباء وقال لهم : هل داويتم في هذه السنة أحد بعروق 
الخروع؟ 

فقال أحدهم : أنا داويت فلانا وهو من خواصّك . 

فقال : على به . 

فجاء فقال له : هل تداويت هذه السنة بعروق الخروع؟ 

قال : نعم . 

قال : من جاءك به؟ 

قال : فلان الفراش . 

قال : على به . 

فلما جاء قال : من أين أخذت عروق الخروع؟ 

فقال : من المكان الفلاني . 

فقال : اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه . 

فذهب معه بصاحب الال الى تلك الشجرة ء وقال : من هذه الشجرة أخذت . 


)١(‏ عضد الدولة بن بويه )۹۸۳-۹۳٦(‏ كان ملكا على بلاد شيراز وما حولها من الأطراف ولد بأصفهان ء 
فتح قرمان وعمان » هزم الترك في واسط » وظفر بالعراق بعد استيلائه على بغداد سنة ۹۰۰م » غزا 
جرجان وطبرستان » عرف برعايته للعلماء واحسانه على الفقراء ء وفد عليه كثير من الشعراء منهم 
ابن بابك وأبو الطيب المتنبي . 
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فقال الرجل : ههنا والله تركت مالي » فرجع الى عضد الدولة فأخبرہ ء فقال 
للفراش : هلم بالمال » فتلكأ ء فأوعده وهدّده فأحضر الال : 


قاضي عضد الدوئة وملك الروم 

روي أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة الى ملك الروم ء 
فلما ورد مدينته عرف الملك خبرہ ومحلّه من العلم » ففكر الملك في أمره ء وعلم أنه لا 
يفكر له اذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن يقبّل الأرض بين يدي الملك » 
فتجنبت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أن 
يدخل أحد منه الا راكعا ليدخل القاضى منه على تلك الحال . 

فلما وصل القاضي الى المكان فطن بالقصّة » فأدار ظهره وحنى رأسه » ودخل 
من الباب وهو يشي الى خلفه » وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه ء ثم رفع 
رأسه وأدار وجهه حينئذ الى الملك ء فعلم الملك من فطنته وهابه . 


دهاء عضد الدولة 

وذكر محمد بن عبد الملك ا في تاريخه أنه بلغ الى عضد الدولة خبر 
قوم من الأكراد یقطعون الطريق ء ويقيمون في جبال شاقة »فلا يقدر عليهم ء 
فاستدعى أحد التجار ودفع اليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد شيبت بالسم ء 
وأكثر طيبها ء وأعطاه دنانير » وأمره أن يسير مع القافلة ء ويظهر أن هذه هدية لإحدى 
نساء أمراء الأطراف . 

ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة » فنزل القوم وأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد 
أحدهم بالبغل وصعد به مع جماعتهم الى الجبل » وبقي ری ہی 
الصندوق وجد الحلوى يضوع طيبها ء ويدهش منظرها ويعجب ريحها ء وعلم أنه لا 
يمكنه الاستبداد بها ء فدعا أصحابه ء فرأوا مالم يروه أبدا قبل ذلك » فأمعنوا في 
نو ع جو ہت فهلكوا عن آخرهم » فبادر التجار الى أخذ أموالهم 

وأمتعتهم وسلاحهم ء واستردوا المأحوذ عن آخره . 


الحسن yT‏ 1 وبها کانت شاه ووفاته 3 
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فلم أسمع بأعجب من هذه المكيدة» محت أثر العاتين وحصدت شوكة 
المفسدين . 


العطاروالتاجر 

أن رجلا من خراسان قدم الى بغداد للحج ء وكان معه عقد من الجواهر يساوي 
آلف دینار ء فاجتهد في بيعه » فلم يوفق ء فجاء الى عطار موصوف بالخير » فأودعه 
ااه » ثم حج وعاد فأتاه بهدية . 

فقال له العطار : من أنت وما هذا؟ 

فقال : أنا صاحب العقد الذي أودعتك . 

فما کلم حٹی رفسه رفسة رما بها عن د كانه > وقال: تدعى على مغل هذه 
الدعوی؟ خخ 

فاجتمع بالناس وقالوا للحاج : ويلك » هذا رجل خیر ء ما حقت من تدّعي عليه 
الا هذا؟ 

فتحير ا حاج وتردد اليه »فما زاده الا شتما وضربا ء فقيل له : لو ذهبت الى 
عضد الدولة ء فله فى هذه الأشياء فراسة . 

فكتب قصّته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولة ء فصاح به ء فجاء » فسأله 
عن حاله » فأخبره بالقصّة ء فقال : 

اذهب الى العطار غدا ء واقعد على دكانه ء فان منعك فاقعد على دكان تقابله ء 
من الصبح الى المغرب » ولا تكلّمه ء وافعل هذا ثلاثة أيّام » فاني أمرٌ عليك في اليوم 
الرابع وأقف وأسلم عليك » فلا تقم لي ولا تزدني على رد السلام وجواب ما أسألك 
عنه » فاذا انصرفت فأعد على ذكر العقد » ثم أعلمني ما يقول لك ء فان أعطاكه 
فجىء به الى . 

فجاء الى دكان العطّار لیجلس فمنعه ء فجلس بقابلته ثلاثة أَيّام » فلما كان اليوم 
الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم ء فلما رأى الخراساني وقف وقال : السلام 

فقال الخراساني ولم يتحرّك : وعليكم السلام . 

فقال : يا أخي تقدم فلا تأتي الينا ولا تعرض حوائجك علينا؟ 

فقال كما اتفق ولم يشبعه الكلام ء وعضد الدولة يسأله ویستخفي وقد وقف 
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ووقف العسكر كله ء والعطار قد أغمي عليه من الخوف . 

فلما انصرف التفت العطار الى ا حاج فقال : ويحك متی أودعتني هذا العقد؟ 
وفي أي شيء كان ملفوفا؟ ذكرني لعلي أذكره . 

> فقام وفتش » ثم نقض جرة عنده فوقع العقد ء فقال : قد كنت نسيت » ولو لم 

تذكرنى الحال ما ذكرت . 

فأخذ العقد وذهب . ثم قال : وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة »ثم قال 

فذهب اليه فأعلمه ء فبعث به مع الحاجب الى دكان العطار » فعلّق العقد في 
عنق العطار وصلبه بباب الدكان ونودي عليه : هذا جزاء من استودع فجحد . 


خطأ الشاعر 

E‏ لقان دوع قوفل ES‏ ار 
عطيتي 7 وبين يديه حسام خرواني فرآني ألحظه » فرمى به الي 
وقال : خذه . 

فقلت : وكل خير عندنا من عندہ . 

فقال عضد الدولة : ذاك أبوك! 

فبقيت متحيرا لا أدري ما أراد » فجئت أستاذي فشرحت له الحال » فقال : 

ويحك! قد أخطأت عظيمة ء لأن هذه الكلمة لأبى نواس یصف كلبا حيث 


أنعت كليا أهله في كله قد سعدت جدودهم بجذه 
وكل ج مو ون من 

قال + قشو ترما کھ E‏ لی O a‏ 

فقلت : حممت الساعة . 

فقال : هل تعرف سبب حماك؟ 


)١(‏ السلامی الشاعر 5**- ۳۹۳ ه . أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن خليس بن 


عبد الله بن يحيى بن عبد الله ابن ا حارث بن عبد الله بن الوليد 
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قلت : نظرت في ديوان أبي نواس . 

فقال : لا تخف ء لا بأس عليك من هذه الحمّى . 

فشكرته وانصرفت . 

معزالدولة 

عن أبي الحسن الدامغاني حاجب معز الدولة قال : كنت في دهليز معز الدولة › 
فصاح صائحك نصيحة . فاستدعيته 

وقلت : ما نصيحتك؟! قال : لا أذكرها إلا للأمير ء فدخلت فعرفته » فقال : 
هاته ء فأحضرته بین يديه فقال : ما عندك؟! 

قال : أنا رجل صياد بناحية المدائن » وكنت أصيد فعلقت شبكتى بأسفل 
جرف » فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك علي ۱ 

حتى نزلت وغصت في الاء » فإذا هي معلقة بعروة حدید » فحفرت فإذا قمقم 
ملوء مالا فرددته مكانه وناديت لأعرف الأمير 

قال الدمغانى : فانحدرت معه فى الوقت إلى المدائن العتيقة وقصدنا الجرف 
فوجدنا القمقم وقلعناه » وسعيت بنفسي في 

تتبع الموضع فتقدمت إلى الصياد استقصاء ا حفر ء فوجدنا سبعة قماقم آخر 
ملوءة مالا ء فحملنا الجميع إلى معز الدولة 

فسربه فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال : الذي أريده 
غيرها ء قال : ما هو؟! 

قال : تجعل لي صيد تلك الناحية وقنع كل أحد غيري من الصيد . فضحك 
الأمير وعجب من جهله وحمقه : وأمرله بما سأل . 


جلال الدولة(1) 
وروى ابو الس بن هلال بن اغسن الصابي!' فى تاريحه قال + خاش يعن 
)١(‏ أبو الفتح ملكشاه بن لب أرسلان محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق » الملقب جلال 
الدولة . 
(۲) هلال بن ا حسن بن إبراهيم بن هلال الصابئ الحراني » أبو الحسين » أو أبو الحسن : مؤرخ ء كاتب ؛ 
من أهل بغداد . كان أبوه وجده من الصابئة » وأسلم هو في أواخر عمره . وكان قد تعلم الأدب وهو 
على دين آبائه . وولي ديوان الإنشاء ببغداد زمنا . 
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التجار» قال : كنت فى المعسكر » واتفق أن ركب السلطان جلال الدولة یوما الى 
الصيد على عادته » فلقيه سوادي يبكى » فقال : ما لك؟ 

فقال : لقيني ثلاثة غلمان أخذوا حمل بطيّخ معي وهو بضاعتي . 

فقال: امض الى المعسكر فهناك قبّة حمراء » فاقعد عندها ولا تبرح الى آخر 
النهار ء فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك . 

فلما عاد السلطان ‏ قال لبعض شرائه : قد اشتهيت بطيّخا ففتش العسكر 
وخيمهم على شيء منه . 

ففعل وأحضر البطيّخ ء فقال : عند من رأيتموه؟ 

فقيل : فى خيمة فلان الحاجب . 

فقال : أحضروه . فقال له : من أين هذا البطيخ؟ 

فقال : الغلمان جاؤوا به . 

فقال : أريدهم الساعة . 

فمضی وقد أحس بالشر ء فهرب الغلمان خوفا من أن يقتلوا ء وعاد فقال : قد 
هربوا لما علموا بطلب السلطان لهم . 

فقال : أحضروا السوادي . 

قال : نعم . 

قال : فخذه وامض مصاحبا السلامة . 


الخالدي وسيف الدولة 
قال أبو عكمان الخالدي ١7‏ : عملت قصیداً أمدح سيف الدولة أبا ا حسین ابن 
حمدان » وعرضتها على جماعة » أتعرّف ما عندهم فيها ء فاتفق أن حضر محنّث وأنا 


)١(‏ . سعيد بن هاشم بن وعلة بن عرام بن عبد القیس أبو عثمان الخالدي . شاعر ‏ أديب » اشتهر هو 
وأخوه محمد » بالخالديان » وكانا آية فى الحفظ والبديهة ء يتهمهما شعراء عصرهما بسرقة شعرهم . 
قال ابن الندم : كانا إذا استحسنا شیئاً غصباه صاحبه » حياً أو ميتاً » ليس عجزاً منهما عن قول 
الشعر ولكن كذا كانت طباعهما . وهما من أهل الخالدية قرب الموصل » ونسبتهما إليها ء وقيل 
نسبتهما إلى جدهما واسمه خالد بن منبّه » أو ابن عبد القيس ء أو ابن عبد عنبة . 
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(وأنكرت شيبة في الرّأس واحدة فعاد يسخطها ما كان يرضيها) 
قال : هذا غلط (يقول للأمير : في الرّأس واحدة) ألا قلت : في الرّأس طالعة أو 
لائحة؟ فعجبت من فطنته وجودة خاطرہ ه وحسن عرافته . 


سابور وبهاء الدولة 

كان a‏ ھا نتر كدر لان اميرك ؛ فولٰی بعض العمّال عكبرا » 
فقال له : أيّها الوزير كيف ترى؟ أستأجر السفينة مصعداً ومنحدرا؟ فتبسم وقال : 
امض ساكتاً . 

أعرابي أمام الوالي 

جيء بأعرابى إلى أحد الولاة محاكمته على جرية أتهم بارتكابها ء فلما دخل 
على الوالي فی مجلسه ع أخرج کتاباً ضمنه قصته » وقدمه له وهو يقول : هاؤم اقرأوا 
كتاريةة؟؛ 

فقال الوالي : إنما يقال هذا يوم القيامة . 

فقال : هذا والله شر من يوم القيامة ء ففي يوم القيامة بُوتی بحسناتي وسیئاتي ء 
أما أنتم فقد جئتم بسيثاتي وتركتم حسناتي . 


أعرابي على مائدة الخليفة 
جلس أعرابي على مائدة بعض الخلفاء ء وكان من بين ما قُدم جدي مشوي › 
فراح الأعرابي يلتهم أجزاء كبيرة من الجدي ء فقال له الخليفة : 
إن من يراك على هذه الحالة ء يعتقد أنه لابد أن تكون أم هذا ا حجدي قد 
نطحتك!! 
وإن من يراك يا مولاي فى عطفك على هذا الجدي يظن أن أمه قد أرضعتك ! 


بويه الدیلمی, كان من أكابر الوزراء ,وأماثل الرؤساء وجمعت فيه الكفاية والدراية وكان بابه محط 


الشعراء ذكره أبو المنصور الثعالبي في كتابه «اليتيمة» وعقد لمداحه بابا مستقلا لم يذكر فيه غيره 
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عقوبة الثناء بالباطل 
وقف شاعر أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه 
التماساً لمكافأة 5 ولکن الوالي لم يعطه شيئاً 
وسأله SS‏ : لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء 
بالباطل على بعض الناس !! 


حكمة أعرابي 
قال أعرابى :حق من يصحب السلطان أن یدخل إليهم أعمى ويخرج من عندهم 
أخرس 


دون لف ودوران 
اعترض شحاذ أعمى (مطبع بن ایائن) ) . وهو يعبر جسراً على الفرات ظناً منه 
أنه واحد من الجند . وصاح بعد أن أوقفه بعصاه : اللهم سخر الخليفة لكي يعطي 
الجند أرزاقهم » فيشتروا من التجار الأمتعة والأغراض ؛ ويربح الفتخا هالا كثيرا + 
فتجب عليهم الزكاة ويتصدقوا بها علي .فقال له مطيع : ياهذا . . سل الله أن يرزقك 
أفضل من هذا اللف والدوران . 


أبودلامة والرؤى الكاذية 
يُحكى أن الشاعر العباسي : أبا دلامة » كان من الشعراء الساخرين ء وكان يوهم 
الخلفاء أن أحلامه رؤيا تتحقق فقد دخل یوما على أحد الخلفاء وانشد قائلا : 
إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة علوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة 
فقال له الخليفة أمض وأحضر لي خيارة أملأها لك دراهم فمضى أبو دلامة 
وجاء بقرعة كبيرة واقسم للخليفة بالطلاق أن السوق لم تكن فيها سوى القرع 
فضحك الخليفة وملا القرعة دراهم 


يحتالان بعلي ومعاوية 


قال علي بن ا حسن ء عن أبيه : 


أخبرني جماعة من شیوخ بغداد أنه كان بها فی طرف الجسر سائلان أعميان › 
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أحدهما یتوسّل بأمير المؤمنين على » والآخر بمعاوية » ويتعصب لهما الناس > ويجمعان 


حجة في حاجهة 

حدثنا عبد الواحد بن محمد الموصلي ؛ حدثنا بعض فتیان الموصلي قال : 

ما قتل ناصر الدولة أبا بكر بن رايق الموصلي نھب الناس داره بالموصل » فدخلت 
لأنهب » فوجدت كيسا فيه أكثر من ألف دینار ء فأخذته وخفت أن أخرج وهو معي 
كذلك › o‏ جو رت سد شر CS‏ 
سوک الى فد كر فيها مام ت ال ا ولا عل 
يدي ء فكل من استقبلني نظر ني ضعيف قد حملني الجوع على أخذ تلك القدرة 
التي سلمت الى منزلي . 


ابن طولون 
E ES‏ وا E‏ سی E‏ ون ھی NEE‏ قال 
هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنقه وأنا أرق عنقه بارزة »وما هذا الا من 


خوف ما يحمل . 
فأمر بحط الصندوق » فوجد فيه جارية قد قتلت وقطّعت » فقال : اصدقني عن 
ا ۱ 
فقال : أربعة نفر فی الدار الفلانیّة أعطونى هذه الدنانیر وأمرونى بحمل هذه 
المقتولة . 


وكان ابن طولون يبكر ويخرج ء فسمع قراءة الأئمة في ا حاریب » فدعا بعض 
أصحابه یوما وقال : امض الى المسجد الفلاني ء وأعط امامه هذه الدنانير . 


7 . كان والده من أتراك القبجاق . 
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قال : فمضيت فجلست مع الامام وباسطته حتی شكا أن زوجته ضربھا الطلق ء 
ولم يكن معه ما يصلح به شأنها ء وأنه صلی فغلط مرارا في القراءة › 

فعدت الى ابن طولون فأخبرته . 

فقال : لقد صدق » لقد وقفت أمس » فرأيته یغلط کثیرا فعلمت أن شيئا شغل 
قلبه . 


ونظر بعض العمّال في ديوانه الى رجل يصغي الى سره ء فأمر بضربه وحبسه . 
فقال كاتب الحبس : كيف أكتب قصته؟ 
قال : اكتب استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب . 


ابن المع )١(‏ 

حدثنا أبو على بن مقلة!") قال : كنت أكتب لأبي الحسن بن الفرات أخدم بين 
يديه » فكنت كذلك معه الى أن لد و7 الأولى » فلمًا وقعت فتنة eT‏ 
بقبض ما في دور ا خالفین الذين بایعوا ابن المعتزء وكانت أمتعتهم تقبض ونحمل 
اليه فيراها وينفذها الى خزائن المقتدر . 

فجاءوه یوما بصندوقين » فقالوا له : هذان وجدناهما في دار ابن المعتز . 

فقال : أفعلمتم ما فيهما؟ 

قالوا : نعم » جرائد من بايعه من الناس بأسمائهم وأنسابهم . 

فقال : لا تفتح . 

ثم قال : يا غلمان هاتوا نارا » فجاء الفرّاشون بفحم » وأمرهم فأججوا النار ء وأقبل 
علي وعلى من كان حاضرا ء فقال : والله لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة 


)١ )‏ عبد الله , بن المعتز بالله خليفة عباسي وكنيته أبو العباس » ولد عام » في بغداد ء وكان أديبا وشاعرا 
ویسمی خليفة يوم وليلة »> حيث آلت الخلافة العباسية إليه » ولقب بالمرتضي بالله ء ولم يلبث یوما 
ال ع یت لس ا 
وتوفی بها ۹۳۹ i‏ ھ) خطاط رت » وکان من أشهر 7 7 العباسى وأول من وضع 
أسس مکتوبة للخط العربي . يُعتقد بأنه مخترع خط الثلث : لکن لم يبق أي من أعماله الأصلية . 
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لظن كل من له فيها اسم أني قد عرفته ء فتفسد نيّات العالم كلهم علي وعلى 
الخليفة » وما هذا ري » حرقوهما . 

قال : فطرحا بأقفالهما الى النار ء فلما احترقا بحضرته أقبل على فقال : يا أبا 
الأمان منی ‏ ولا يلتمس منك أحد أمانا -كائنا من كان- الا كتبته له وجئنى به 
لأوقع فيه ء فقد أفردتك لهذا العمل . 

ثم قال : لمن حضر : أشيعوا ما قلته حتى يأنس المستترون بأبي علي ويكاتبوه في 
طلب الأمان ء فشكرناه . ودعت ا جماعة له وشاع الخبر وكتبت الأمانات » فكتب فى 
ذلك مئة ألف أو نحوها . 


قال ابن عرابة المؤدب: 

حكى لي محمد بن عمر الضبي أنه حفظ ابن المعتز وهو يؤدبه سورة 
(والنازعات) 

وقال له : 

اذا سألك أمير المؤمنين أبوك «في أي شيء أنت؟» فقل له : في السورة التي تلي 
(عبس) » ولا تقل أنا في النازعات . 

فسأله أبوه : : في أي شيء أنت؟ 

قال : : في التي و میں 

ال 5 مؤدبى . 

فأمر له بعشرة آلاف درهم . 


من أخبار الملوك والأمراء 
کتب بعض ملوك فارس على بابه : «تحتاج أبواب الملوك إلى عقلِ ومالِِ وصبر» 
فكتب بعض ا حکماء تحته : «من كان عنده وا من هذه الغلاث لم يحتج إلى 
أبواب الملوك» فرفع خبره إلى الملك . فقال : زه وأمر بإجازته ومحو الکتابة من 
الات 
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الأمير والحلاق 
نزل أمير بقرية » فاحتاج الى المزيّن يمسح شعره » فجاء الأمير وحدہ اليه » وقال : 
أنا حاجب هذا الأمير الذي قد نزل بكم » فامسح شعري » فان كنت حاذقا جاء 
الأمير فمسحت شعره . 
وانما فعل ذلك لثلا يعلم أنه الأمير فينزعج ويجرحه . 


الوالي وخادمه 
وبلغنا عن بعض ولاة مصر أنه كان يلعب بالحمام فتسابق هو وخادم له فسبقه 
الخادم » فبعث الأمير الى وزيره ليعلم ا حال » فكره الوزير أن يكتب اليه أنك قد 
سبقت » ولم يدر كيف يكني عن ذلك » فكان ثم كاتب فقال : ان رأيت أن تكتب 
شعرا: 
ياأيهالملك الذي جدّه لكل جد قاهر غالب 
طائرك السابق لكته اتی وفی خدمته حاجب 
اوہ لات زا تو سافن ۱ 


طرافة الشكوى 

شكا أصحاب هاشم الى أسلم بن الأحنف احتباس أرزاقهم ء فدخل على 
هاشم ء فقال : 

يا أمير المؤمنين » لو أن مناديا نادى : «يا مفلس» ما بقى أحد من أصحابك الا 
التفت . 

فضحك » وأمر بصلة أرزاقهم . 

اسم على غير مسمى 

دخل مخنّث على العريان بن هيشم" » وهو أمير بالكوفة ء فقال : 

يا عدو الله » أتتخنث وأنت شيخ . 

فقال : مكذوب علي كما كذب على أمير المؤمنين أعزه الله . 

فاستوى جالسا وقال : ما قيل فىئ؟ 


(۱( العريان بن الهيثم بن الاسود بن اقيش بن معاويه النخعي الكوفي الاعور ۔ 
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قال : يسمّونك العريان » وأنت صاحب عشرين جبّة . 


كلب الملاك 

مر بعض الكتاب بمقبرة فإذا قبر عليه قبة مكتوب عليها هذا قبر الکلب فمن 
أحب أن يعلم خبره فليمض إلى قرية كذا وكذا فإن فيها من يخبره فسأل الرجل عن 
القرية فدلوه عليها فقصدها فقيل له ما يعلم ذلك إلا شيخ هنا قد جاوز ا مائة » فسأله 

فقال : کان هنا ملك عظيم الشأن وكان يحب التنزه والصيد وكان له كلب قد 
رباه لا يفارقه فخرج یوما إلى بعض متنزهاته وقال لبعض غلمانه قل للطباخ یصلح لنا 
ثريدة بلبن فجاءوا باللبن إلى الطباخ ونسي أن يغطيه بشيء واشتغل بالطبخ فخرجت 
من بعض الشقوق أفعى فكرعت في ذلك اللن ومجته في الثريدة والکلب رابض 
يرى ذلك ولم يجد له حيلة يصل بها إلى الأفعى وكان هناك جارية زمنة خرساء قد 
رأت ما صنعت الأفعى » ووافی الملك من الصيد في آخر النهار 

فقال : يا غلمان ادركوني بالثريدة فلما وضعت بين يديه أومأت ا خرساء فلم 
يفهم ما تقول ونبح الكلب وصاح فلم يلتفت إليه ولج في الصياح فلم يعلم مراده 
فقال للغلمان نحوه عني ومد يده إلى اللبن بعد ما رمى إلى الكلب ما كان يرمي إليه 
فلم يلتفت الكلب إلى شيء من ذلك ولم يلتفت إلى يغر اللك فلما رآه يريد أن بضع 
اللقمة من اللبن في فمه وثب إلى وسط المائدة وأدخل فمه وكرع في اللبن فسقط 
ميتها وتناثر لحمه وبقي الملك متعجبا من الكلب وفعله » فأومأت الخرساء إليهم 
فعرفوا مرادها وما صنع الكلب 

فقال الملك لحاشيته : هذا الكلب فدانى بنفسه وقد وجب أن أكافثه وما يحمله 
ويدفنه غيري فدفنه وبئى عليه القبة التی رأيتها . 


ملك اليونان 
حكى أبو سليمان أن ثيودسيوس ملك يونان كتب إلى إيبقس الشاعر أن يزوّده با 
عنده من كتب فلسفية » » فجمع ماله في عيبة ضخمة ء وارتحل قاصدا نحوه » فلقى 
في تلك البادية قوما من قطّاع الطريق » فطعموا في ماله وهمّوا بقتله ء فناشدهم الله 
ألا يقتلوه وا کاو ا و رھ مسا الات معنا 
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رہ انك ہے راس إلى السماء » ومد طرفه في الهواء » فرأى كراكي تطیر 

ف الخو ماك » فصاح : أيتها الكراكي الطائرة » قد أعجزني المعين والناصر ء فكوني 
الطالبة بدمي » والآخذة شارق ات اللمعرصن رقال بعضهم لبعض : هذا 
أنقص الناس رج و ا a‏ 
واقتسموه وعادوا إلى أماكنهم » فلمًا اتصل الحديث بأهل مدينته حزنوا وأعظموا 
ذلك » وتبعوا أثر قاتله واجتھدوا فلم يغنوا شیئا ولم يقفوا على شيء » وحضر 
اليونانيون وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمذاكرة بالحكمة والعظة › 
وحضر الناس من كل قطر وأوب » وجاء القتلة واختلطوا بالجمع » وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل » فهم على ذلك إذ مرت بهم كراكي تتناغى وتصيح ؛ فرفع اللصوص 
أعينهم ووجوههم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكي تصيح وتطیر ‏ وتسد ا جو 
فتضاحکوا ء وقال بعضهم لبعض : هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل- على طريق 
الاستھزاء- فسمع كلامهم بعض من كان قريبا منهم فأخبر السلطان فأخذهم وشدّد 
عليهم » وطالبهم فأقروا بقتله ء فقتلهم » فكانت الكراكي المطالبة بدمه »لو كانوا 
يعقلون أن الطالب لهم بالمرصاد . 


ملك فارس والبوم الواعظ له 

حكاية أجنبية عن المقام . يحكى أن بهراماً لما ولي الملك بعد أبيه » أقبل على 
اللهو واللذات والتنزہ والصيد ؛ لا يفكر في ملكه ولا في رعيته حتى خرجت البلاد 
عن يده وتخربت فی أيامه وقلت العمارة وخلت بيوت الأموال . فلما كان فى بعض 
الأيام رکب إلى بعض منازهه وصيده » وهو يسير نحو المدائن » وكانت ليلة مقمرة » 
فدعا بالموبذان ء وهو عند ا جوس كحاخام عند اليهود والقسيس عند النصارى ؛ لأمر 
خطر بباله فجعل يحادثه فتوسطا في سيرهما بين خرابات كانت من أمهات الضياع 
قد خربت في مدة ملكه لا أنيس فيها إلا البوم » وإذا ببوم يصيح وصاحبته تجاوبه من 
ون ہپ براه : أترى أن أحدا من الناس أعطي فهم لغة هذا الطائر 
المصوت في الليل البهيم؟ فقال الموبذان : أيها الملك » أنا من خصه الله بذلك . 

قال فنا يقول هذا الطائر وما يقول الطائر الآخر؟ فقال الموبذان : هذا بوم ذكر 
يخطب بومة ويقول لها : متعيني بنفسك حتى يخرج من بيننا أولاد يسبحون الله 
ويبقى لنا في هذا العالم عقب يكثرون الترحم علينا . فأجابت : أن الذي تدعونني 
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إليه لي فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر في العاجل والآجل إلا أني أشترط عليك 
ا إن أعطيتها أجبتك إلى ذلك . 

فقال لھا الذکر : وما تطلبينه منى؟ قالت : أن تعطينى من خرابات أمهات 
الضياع عشرين قرية ما خربت في أيام هذا ا ملك السعيد. ٠‏ 

فقال له الملك فما الذي قال لها الذكر؟ قال الموبذان : كان من قوله لها إن دامت 
أيام هذا الملك السعيد قطعك منھا ألف قرية خراب » فما تصنعين بها؟ قالت : في 
اجتماعنا يحصل ظهور النسل وكثرة الذکر ‏ فنقطع لكل ولد من أولادنا ضيعة من 
هذه الخرابات . 

فقال لها الذكر : هذا أسهل أمر سألتنيه ء وأنا مليء بذلك ما حيى هذا الملك . 

فلما سمع الكلام من الموبذان تأثر في نفسه واستيقظ من نومه وفكر فيما 
خوطب به فنزل من ساعته ونزل بنزوله الناس وخلا بالموبذان ء فقال : أيها القائم بأمر 
الدين الناصح للملك والمنبه له عما أغفله من أمور ملكه وإضاعة بلادہ ورعيته ء ما 
هذا الكلام الذي خاطبتني به فقد حركت مني ما كان ساكناً . 

فقال الموبذان : صادفت من الملك السعيد وقت سعد العباد والبلاد فجعلت 
الكلام مثلاً وموعظة على لسان الطائر عند سؤال الملك إياي عما سأل . 

فقال له الملك : أيها الناصح ء اكشف لي عن هذا الغرض ء ما المراد منه؟ فقال : 
أيها الملك » إن الأمر لا يتم إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته ولا قوام للشريعة إلا 
باللك ولا عز للملك إلا بالرجال » ولا قوام للرجال إلا بالمال» ولا سبيل للمال إلا 
بالعمارة » ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل » وهو الميزان المنصوب بين الخليقة » نصبه 
الرب » جل وعلا وجعل له قیماً وهو الملك . 

فقال الملك : أما ما وصفت فحق فأين لي عما إليه تقصد وأوضح لي في البيان . 

قال : نعم أيها الملك » إنك عمدت إلى الضياع فأقطعتها الخدم وأهل البطالة 
فعمدوا إلى ما تعجل من غلاتها فاستعجلوا المنفعة وتركوا العمارة والنظر في العواقب 
وما يصلح الضياع ء وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك » ووقع الحيف على الرعية 
وعمار الضیاع ء فانجلوا عن ضياعهم ء وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية وطمع في 
ملك فارس من أطاف بها من الملوك والأم لعلمهم بانقطاع المواد التي بسببها تستقيم 
دعائم الملك . 

فلما سمع الملك ذلك أقام في موضعه ثلاثة أيام وأحضر الوزراء والكتاب وأرباب 
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الدواوين فانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وا حاشیة وردت إلى أربابها وحملوا على 
رسومهم السالفة وأخذوا في العمارة وقوي من ضعف منهم فعمرت البلاد بذلك 
وأخصبت وكثرت الأموال عند الجباة وقويت الجنود وانقطعت مواد الأعداء وأقبل 
الملك يباشر الأمور بنفسه فحسنت سيرته وانتظم ملكه حتى كانت أيامه بعده تدعی 
بالأعياد ما عم الناس من الخصب وشملهم من العدل . 


كذبة الملك 

أعلن أحد الملوك فى أرجاء مملكته ما يلى : «إذا تمكن أحد من أن يختلق كذبة 
تجعلنى أقول له :- هذا کذب . . سأعطيه نصف ملكتى» 

فجاء إليه راع وقال له : أطال الله عمر ملكنا كان عند أبي عصا طويلة يدها إلى 
السماء ويحرك بها النجوم . 

فقال الملك : يا له من شىء غریب » لكنه يحدث » وجدّي كان له غليون يشعله 
من الشمس مباشرة » وذهب الراعي دون أن ينال شيئا 

وجاء خياط إلى الملك وقال له : اعذرنى أيها الملك لقد تأخرت إذ كنت مشغولا 
فقد هبت البارحة ۳ شقق: فيه الوق ا ا 

فأجاب الملك : أحسنت عملا لكنك لم تخطها بشكل جيد فاليوم صباحا 
تساقط رذاذ من ا مطر ء وذهب الخياط أيضاً دون أن ينال ا 

ضا رسل آھ ا م اد اللہ المللك ها قاك اث واليرميل ؟ 

فأجاب : جئت أسترد برمیل الذهب الذي أقرضتك إياه 

فصاح الملك : أأنا مدين لك ببرميل من الذهب!!! 

فأجاب الرجل : نعم 

فقال الملك : لا . . هذا كذب 

فقال الرجل : إن كان هذا كذبا . . فأعطنى نصف مملكتك 

فأجاب الملك على الفور : لا لا . . هذا صحيح . . 

فقال الرجل : إن كان هذا صحيحا فأعطنى برميل الذهب ! 
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رؤيا ملك اليمن 
5 5 “809 8ھ و" 7 : 
رأى ملك اليمن ربيعة بن نضر رؤيا هالته ء وفظع بها فلم يدع كاهنا ولا 
ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل ملكته إلا جمعه إليه » فقال لهم : إني قد رأيت 
بتأويلها . قال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها ء فإنه لا يعرف 
تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد 


عله . 


من هما شق وسطيح 

الأول : هو شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار 
بن نزار . 

وقيل أنه سمى شقا لأنه كان كشق إنسان له عين واحده ويد واحده ورجل 
واحده . 1 

أما الثاني : سطيح بن ربيع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن 
غسان . 

وكان سطيح هذا كالبضعة الملقاة على الأرض فكأنه سطح عليها . 

فبعث إليهما ء فقدم عليه سطیح قبل شق » فقال له : إني رأيت رؤيا هالتني 
وفظعت بها ء فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . فقال سطيح : أفعل » 
رأيت حمحمه (أي فحمة فيها نار) خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة (الأرض 
المتصوبة نحو البحر) فأكلت منها كل ذات جمجمة . 

فقال الملك : ما أخطأت منها شیئا يا سطيح ء فما عندك في تأويلها ؟ 

فقال : أحلف با بين الحرتين من حنش ؛ لتهبطن أرضكم الحبش ؛ فلتملكن ما 
بين أبين وجرش (وهي من مدن اليمن) . 

فقال الملك : وأبيك يا سطيح ء إن هذا لنا لغائظ موجع ء فمتى هو کائن ؟ أفي 
زماني أم بعده ؟ 
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قال : لا بل بعده بحین » أكثر من ستين أو سبعين بمضین من السنین . 
قال : أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ 
ہے و ری وو ور 
قال الملك : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم 
قال سس و رس E‏ يخرج عليهم من 
عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن . 
قال : أفيدوم ذلك أم ينقطع ؟ 
قال : لا بل ينقطع . 
قال : ومن يقطعه ؟ 
قال : نبي زكي يأتيه الوحي من قبّلِ العلي . 
قال : ومن هذا النبي ؟ 
قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك ب بن النضر يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر . 
قال الملك : وهل للدهر من ١‏ 
قال : نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه امحسنون ويشقى فيه المسيئون . 
قال : أحق ما تخبرني ؟ 
قال : نعم والشفق والغسق والفلق إذا اتسق ق إن ما أنبأتك به لحق . 
ثم قدم عليه شق » فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح ء لينظر أيتفقان أم 
يختلفان . 


0 


فقال شق : نعم » رأيت حمحمه » خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة 
وأكمة ء فأكلت منها كل ذات نسمة . 

فقال له الملك : ما أخطأت يا ث شق منها شيئا فما عندك في تأويلها ؟ 

قال : أحلف ما في ا حرتین من إنسان » لینزلن أرضكم السودان » فليغلين على 
كل طفلة البنان ء وليملكن ما بين أبين ونجران . 

فقال له الملك : وأبيك يا شق » إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو کائن ؟ أفي 
زماني أم بعده ؟ 

قال : لا بل بعده بزمان » ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ويذيقهم أشد 
الهوان . 
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قال : وما هذا العظيم الشأن ؟ 

قال : غلام لیس بدني ولا مدن » يخرج عليهم من بيت ذي يزن » فلا يترك 

منهم أحدا باليمن . 

قال الك : أفيدوم سلطانہ أم ينقطع ؟ 

قال : بل ينقطع برسول مرسل يأتي با حق والعدل » بین أهل الدين والفضل › 
يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل . 

قال : وما يوم الفصل ؟ 

قال : يوم تجزيء فيه الولاة » ويدعى فيه من في السماء بدعوات » يسمع منها 
الأحياء والأموات ؛ ويجمع فيه بين الناس للميقات » يكون فيه لمن اتقى الفوز 
,ھ292 

قال : أحق ما تقول ؟ 

قال : أي ورب السماء والأرض »وما بينهما من رفع وخفض »إن ما أنبأتك به 
لحق ما فيه أمض (وهي الشك بلغة حمير) . 

فوقع في نفس الملك ربيعة بن نضر ما قالاء فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق با 
يصلحهم » وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له «سابور بن خرزاذ» فأسكنهم 
الحيرة . 


ابن مقلة واليهودي 

كان ابن مقلة وزيرًا لبعض الخلفاء فزوّر عنه يهودي كتابًا إلى بلاد الکفار وضمّنه 
أمورًا من أسرار الدولة ثم تحيّل اليهودي إلى أنْ وصل الكتاب إلى الخليفة فوقف عليه 
وكان عند ابن مقلة جارية هويت هذا اليهودي فأعطتة درجًا بخطه فلم يزل يجتهد 
حتى حاكى خط ذلك الخط الذي كان في الدرج ‏ فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع 
يد ابن مقلة وكان ذلك يوم عرفة وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره وفي موكبه 
كل من في الدولة ء » فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجّع له 
ثم اتضحت القضية في أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهما 
شر قتلة » ثم أرسل إلى ابن ن مقلة أموالاً كثيرة ة وخلعًا سنية وندم من فعله واعتذر إليه 
فكتب ابن مقلة على باب داره يقول : 

تحاف الاس والزّمانٌ فحيث كان الزّمانُ كانوا 
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ا اوو ُودوا فق عاد لي الان 


اج ين الخصيب رو 
كان لأحمد د e‏ ' وکیل في ضياعه » فرفعت عليه جنايةٌ » فھرب ؛ 
کش اہ ا و وان ال بطلان سا امل راا و کن 
إليه : 
(أنالك عب سامع ومطيع واني با تھسوی إلیسك سريع) 
(ولكن لي كفا أعيش بفضلها فما اہ مکی إل تھا ان بيع) 
(أأجعلها تحت الزحى ثم أبتغي عو اح ات 


الجواب الحاضر 


ار ات ا ا 02000" 7 


له الرجل : أنا من جندك » فإن كنت كلباً فأنت أمير الكلاب وقائدها . 
قال رجل لغلامه : يا فاجر » فقال : مولى القوم منهم . 


كال رت یکس نشی جام ی واللہ أن أرق اسان دی یہ 
النعّمة ؛ فقال : أنا أريك ؛ قال : هات ؛ فأخذ المرآة وقرّبها من وجهه . 


قيل لجمّير : من يحضر مائدة فلان؟ فقال : أكرم الخلق وآلأمهم ء يعني : الملائكة 


)١(‏ أحمد بن الخصيب ابن عبد الحميد » الجرجرائي » الوزير الكبير » أبو العباس اب بن أمير مصر . استوزره 
قطي ف هن + رھف وہ تسيب رقا شمن ت لا A‏ 


39 


ل طرائف العرب 


رأى منصورٌ الفقيه ابنه يلعب ویعدو ء فقال له : لو علمت أن رجلك من قلب 


قال الصّاحب بن عباد : جئت من دار السلطان ضجراً من أمر عرض لی ؛ فقال 
لي رجل : من أين أقبلت؟ فقلت : من لعنة الله ؛ فقال : رد الله عليك غربتك . 


قام رجل على رأس ملك » فقال : لم قمت؟ قال : لأقعد ؛ فولاه . 


كان أبو الفضل بن حنزابة رما رفع أنفه تيهاً ؛ فقال له بعضهم وقد رآه فعل 
ذلك : أشم الوزير أيده الله رائحة كريهة فشمر أنفه ؟ فخجل فأطرق . 


ابن عياش والزبيري 
قال عبد الرّحمن بن صالح : دخل أبو بكر ابن عيّاش على موسى بن عيسى 
وهو على الكوفة ء وعنده عبد الله بن مصعب الزبيري » فأدناه موسى ء ودعا له 
اتكأته وبسطته؟ قال : هذا فقيه الفقهاء والمرأس عند أهل المصرء أبو بكر ابن 
قال الزبیري می یو حمق لقعت ب ل و کر ار :من 
مسك فياك غدر یمتا وقول لزور حرجت اتا ونه حدمت کمتنا یگ 


أنا والله أعلم أنه 0 وأباك ويتولاه » ولكتك مشؤوم على آباثك 5 


أبودلامة وأم سلمة 
قال لسعم عهة می شيب ا حايس :الي :20 كاقت ام ا كنف 


)١ )‏ الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء ابن عمة النبي محمد ء وأبو عبد الله ب بن الزبيو . ولد سنة ۲۸ قبل 
الهجرة » وأسلم وعمره اثنتين عشرة سنة » كان من هاجر إلى ا حبشة » وهاجر إلى المدينة » تزوج 


أَسْمَاء بنت آ عمته هى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد . 
بای رر هي ام 8 حو 
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یعقوب بن سلمة بعد موت أمير المؤمنين أبي العباس لا تضحك » فأنشدها أبو دلامة 
کن رنہ تا ء فقالت : ما وجدت أحداً حزن على أمير الؤمنین حزني وحزنك( 
فقال : لا سواء رحمك الله » لك منه ولد ولیس لی منه ولڈا فضحكت وقالت : لو 
اعدف الترطاق لا ية ۱ 


القواد وأمیر مک2 

قال بكار بن رباح : كان بمكة رجل يجمع بین النساء والرجال » ويعمل لهم 
الشراب » فشكي إلى أمير مكة » فنفاه إلى عرفات » فبنى بها منزلا » وأرسل إلى 
حرفاثه : ما يمنعكم أن تعاودوا ما كنتم فيه؟ قالوا “كفا رت بعرفات؟ فقال : حمار 
بدرهمين » وقد صرت إلى الأمن والنزهة ؛ فكانوا يركبون إليه ء حتى أفسد أحوال أهل 
مكة » فعادوا يشكونه بر ہے جو ا ا م 
من حرم الله فصرت بفسادك إلى المشعر الأعظم )فقال : يكذبون علي ؛ فقالوا : د 
اجام وع يك ہے د اند د 
منزله من بين المنازل فنحن مبطلون ؛ فقال الوالي : إن هذا لشاهد ودليل وت 
الحمر» »ثم أرسلها , ؛ فصارت إلى منزله » فقال الأمير : ما بعد هذا شيء ؛ فجردوه » 
فلما نظر إلى السياط » قال : لا بد لك من ضربي؟ قال : نعم » قال : والله ما على في 
ذلك أشد من أن يضحك منا أهل العراق » ويقولون : أهل مكة يجيزون شهادة 
الحمير (فضحك الوالي . 


أعرابي في حضرة الملك 
دخل أعرابي على بعض ا ملوك فقال : 
إن جهلا أن یقول بخلاف ما يعرف من الْمْدُوح 3 
واي واللّه ما رأيت أعشق للمكارم في رمان اللؤم منك › 
ثم أنشد : 
مالي أرى أبوابهمم مَھُسورةۃ وكأن باك مَجَمَّع الأسّواق 
حاب وك أم هابوك أم شامُوا الندی بيدتيك فاجتمعوا من الآفاق 
إني رأيتك للمکارم غاا وال ساف الان 
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ابن عامروابن حازم: 
وقال عبد الله بن عامر بن کریز لعبد الله بن حازم يا بن عجلى . قال : ذاك 
اسمها . قال : يا بن السوداء . قال : ذاك لونها . قال : يا بن الأمة . قال : كل أنثى أمة 
فاقصد بذرعك لا يرجع سهمك عليك ؛ إن الإماء قد ولدنك . 


ابن أبي بردة والممرور 


بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة الممرور» فلما أتى قال : أتدري لم 
بعثت إليك؟ قال لا أدري . قال : بعثت إليك لأضحك بك! قيل : لقد ضحك أحد 
الحكمين من صاحبه - يعرّض له بجده أبيى موسی- فغضب بلال وأمر به إلى 
الحبس » فكلّمه الناس وقالوا : إن اٹجنون لا یعاقب ولا يحاسب . فأمر بإطلاقه وأن 
يؤتى به إليه » فأتي به في يوم سبت وفي كمه طرائف أتحف بها في الحبس ؛ فقال له 
بلال : ما هذا الذي في كمك؟ قال : من طرائف الحبس . قال : ناولني منها . قال : 
هو يوم سبت » ليس يعطى فيه ولا يؤخذ! يعرض بعمة كانت له من اليهود . 


کذب المنجمون ولو صدقوا ! 


أبو شجاع بويه كان رجلا متوسط الحال وماتت زوجته وخلفت له ثلاثة بنین ‏ 
فلما ماتت اشتد حزنه عليها » » فحكى شهربان بن رستم الديلمي قال # كدت قا 
لأبي شجاع بويه فدخلت إليه یوما فعذلته على كثرة ة حزنه فقلت له : أنت رجل 
تحتمل الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يهلكهم الحزن » وربما مات أحدهم فيتجدد لك 
من الأحزان ما ينسيك المرأة ء وسليته بجهدي وأدخلته وأولاده إلى منزلي ليأكلوا 
طعاماً وشغلته عن حزنه ؛ فبينما هم كذلك إذ اجتاز ؛ بنا رجل منجم ليأكلوا طعاماً 
وشغلته عن حزنه ؛ فبينما هم كذلك إذ اجتاز ب بنا رجل منجم ومعزم ومعبر للمنامات 
ويكتب الرقي والطلسمات وغير ذلك » فأحضره أبو شجاع وقال له : رأيت في منامي 
كأنني أبو فخرج من ذكري نار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ السماء » ثم 
انفرجت فصارت ثلاثة شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب » فأضاءت الدنيا 
بتلك النيران » ورأيت البلاد والعباد خاضعين لتلك النيران » فقال المنجم : هذا المنام 
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عظيم لا أفسره إلا بخلعة وفرس ومركب : فقال له أبو شجاع : والله ما أملك إلا 
الثياب التي على جسدي فإن أخذتها بقیت عریاناء ء فقال المنجم : فعشرة دنانير » 
قال وا املك ینار فف غعاناعطاء مُا » فقال المنجم : أعلم أنك يولد 
لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت تلك 
النار ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأیت من تلك الشعب او وت : أما 
تستحي تسخر منا أنا رجل فقير وأولادي فقراء مساكين كيف يصيرون ملوكا ثم قال 
ال اح ويك لدي ناسين تھا مس سای 
الحسن علي فقبلها وقال : هذا والله الذي يلك البلاد ء ثم هذا بعده » وقبض على يد 
أخيه أبي علي الحسن ء فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لأولاده : اصفعوا هذا الحكيم فقد 
أفرط في السخرية بناء فصفعوه وهو د ٌ يث ونحن نضحك منه ء ثم قال لهم : 
اذكروا لي هذا إذا قصدتكم وأنتم ملوك ء فضحكنا منه ء وكان من أمرهم ما قد 
ذكر. 


مجاورة 


كان لأشمول الإخشيدي دار مشرفة على النيل يتنزه إليها في زمان المد وطيب 
الهواء » وكان يجاوره العباس بن البصري في راقوبة له > فاحتسبت في تلك الدور 
وقيل لكافور : إنها مبنية في فناء النيل فأمر بهدمها » فدخل ابن ن البصري على كافور 
فأنشله : 

اها اا ای مت اعت جحي الكركت 

انظر إلي ولي فاقتي زارت اضف ي ولا حل بی 

فإنٌلي بالشط راقوبة أضيق من قسارورة ا غلب 

صغيرة ضيقكة عرضها عرض سرير جاء في مركب 

كأنها بج ری أخرجها... وزيزب 

E‏ حمسراء مصقولة وس ذا a‏ اسرب 

إن أخذشئي و منهم E eT‏ ا 
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قد أحسدق الصّفع بجيراتا بالشط بالأققرب فالأقرب 

ت و خلت خش خشيت أن أدخا فی اللولب 
فضحك كافور » والتفت إلى أشمول : وقال : أنت بجواره ؟ قال : أنا ما لي دار 

أعز الله الأستاذ قد سلمت . 


وإن تادر 


مثلي ومثل أبيك ١‏ 
تقدم الوزير علي بن عيسى إلى ابن أبي عبد الله بن الجصاص ١!‏ في البكور» 
فأتاه نصف النهار . فقال : ما أخرك يا أبا عبد الله ؟ قال بمحلتى أعز الله الأمير كلاب 
تنبح الليل أجمع » فأسهرتني البارحة » فلما كان مع وجه السحر سكن نباحها» 
فنمت فغلبتني عيني إلى الآن ء فقال له : وما لك يا أبا عبد الله لا تتقدم في قتلها ؟ 
قال : ومن يستطيعها أيها الوزير ؟ وكل واحد منها مثلي ومثل أبيك رحمه الله . 


ٹوْم ابن الزيات 

وكان محمد بن عبد الملك على علمه وأدبه ألأم الناس » فمن عجيب لؤمه أنه 
می ا یت دجہت 
بلغ محمد ما بلغ شخص الرجل إلى سر من رأى » فورد بابه وهو يتغدى ؛ فوصل إليه 
وهو على طعامه » فتركه قائما لا يرفع طرفه إليه ہے أكله كال ما خبرك ؟ 
قال : قد أصارك الله أيها الوزير إلى أجل الآمال فيك ؛ وصرف أعناق الناس إليك » 
وقد علمت ما كنت تنقمه تنقمه علي ء وقد غير الدهر حالي ٤‏ فوردث إليك مستقيلا 
عثراتي ء مستعطفاً على خلاتي . 

فقال له : قد علمت هذا ء فانصرف وعد إلى في غد . فولى الرجل ؛ فلما صار 
في صحن الدار دعا به » فلما صار بين قال له : والله ما لك عندي شيء : ثم أقبل 
على بعض من كان بين يديه ء فقال : إنما رددته وآيسته بخلاً عليه بفسحة الأمل بقية 
يومه . 


) 0 بن الجصاص الصدر الرئيس ء ذو الأموال » أبو عبد الله » ا حسین بن عبد الله ب بن الجحمصاص › 
البغدادي الجوهري التاجر الصفار . قال ابن طولون : لا يباع لنا شيء إلا على يد ابن الجصاص . 
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إن قلت إتك کالسحاب لكان ذا وصفاًلمثلك زائداً في ا حال 
إن السحاب لذو مواعد حمٌة وبخلت با موود والأفعال 
وكان محمد بن عبد الملك واحداً في صناعته ہ مفرداً في براعته 5 


متجسس متماوت 

وكان أحمد بن طولون قد نابذ الموفق وباينه بالعداوة وخلعه » وكان قد ضبط 
مير م اا وكان ھاظاً ترما تأشرقا دن فضا وسا » فإذا بجنازة قد مرت 
عليه . فقال : علي بالنعش ومن فيه . فأحضروه » فقال : قم يا متماوت » ثم دعا 
بالسياف وقال : اضربه » فقام الیت من نعشه » فقال له : أنت متجسس من ناحية 
e‏ 
أخرجهم عن عمل مصر . فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ فقال : رأيت القوم ليس 
عليهم كآبة من مات له ميت » ورأيتهم يطوفون بالقصر » ونظرت إليه في النعش 
فرأيت رجليه قائمتين ورجل الميت تسترخى ؛ فحكمت أنه حى » فلما حضر رأيته 
سارق لی فد القضية:. ۱ ۱ 


تغیرالحال 
قال أبو علي الصوفي : كنت مع المهلبي في بعض أوقاته ء أماشيه في بعض 
طرقاته ؛ فضجر لضيق ال حال » فقال : 
ألا موت يباع فأشتريه فهذا العیش ما لا خير فيه 
ألا رحم المهيمن روح حر تصدق بالوفاة على أخيه 
قال : فاشتريت له رطل لحم وطبخته له . ثم تصرف بنا الدهر وبلغ المهلبي 
ميتلغه ؛ قال أبوعلىفاجعرث البنضيرة زاچترت بأسلمان» قإذا آنا بناشطيات 
رف تو ات وطتاراع فى ا ی و ا قير لوزي اس 
محمد المهلبى » فنعتوا لى صاحبى » فتوصلت إليه حتى رأيته ء فكتبت رقعة واحتلت 
سے وغل ت راک ھی اک الس رت اھ فک وا 
ألا قل للوزير بلا احتشام ہر ہچ 
أتذكر أن ڌ تقول لضيق عيش ألا موت يباع فأشتر 
فنظر إلي » وقال : نعم او موس تد 00 
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لي كيف توافت حاله ؛ وقدم الطعام فأطعمنا ء وأقبل ثلاثة من الغلمان على رأس 
أحدهم ثلاث بدر ء ومع آخر تخوت وثياب رفيعة » ومع آخر طيب وبخور ؛ وأقبلت 
بغلة رائعة بسرج ثقيل ؛ فقال لي : يا أبا علي ؛ تفضل بقبول هذه ولا تتأخر عن 
حاجة تعرض لك » فشكرته وانصرفت ؛ فلما هممت بالخروج من الباب استردني 
وأنشدني بديهاً : 
رق الان قاقتی ‏ اوري لول رمحي 
او مام .واخ نكا ا ی 
فلأغفسرڈلے القدي م من الذنوب السَبّق 
إلا جنات هلما فعل لمشيب بمفرقي 


الخبيص 
ذكروا أن بعض الملوك أتته سلل خبيص فظنها فاكهة » فبعث إلى مساكين 
المسجد فحضروا ‏ ثم فتح السلل فوجد فيها خبيصاً ء فندم وبقي متحیراًء ثم أمر بهم 
إلى السجن . فقالوا : ما ذنبنا ؟ فقال : بلغني أنكم تنامون في المسجد ثم تقام الصلاة 
فتصلون على غير وضوء . فقالوا : حل سبيلنا ء فوالله لا أكلنا خبیصا أبدا ء فضحك 


وعلم أنهم علموا بأمره » فأمر لهم بدراهم وخلى سبيلهم . 


المجنون الغ 
عن علي بن يوسف » قال :ما قدم أبو دل ف( بغداد » أتيناه للسلام عليه » فبينا 
أنا عنده إذ أتاه الحاجب » فقال : جعيفران الموسوس بالباب » فقال أبو دلف : ما لنا 
7 ا قاد ن لهم رقن 
بين يدي أبي دلفٍ ء فقال : 
ينا امير الہ ےید ويا أعز الخلق مفقوداً 
ما سألت الناس عن سيد يصبح في الأمة محموداً 


)١(‏ أبو ذلف العجلي واسمه القاسم بن عيسى بن إدريس بن مهعقل العجلي قائد عباسي في زمن 
المأمون والعتصم وأيضا هو شاعر وأديب ۶ وكان أمير الكرخ » وسيد قومه چ وأحد الأمراء الأجواد 1 
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قالبوا جم ےا : إت قاس اتآ اء لةه صدا 
اا سورتم 1 ت في الأمة معبودا 
فقال أبو دلف : يا غلام ء أدفع إليه عشرة آلاف درهم ء فقال جعيفران : وما أصنع 
بعشرة آلاف درهم؟ مر الغلام يقبضها إليه » ومره يدفع إي كلما جثته عشرة دراهم 
حتى تفنى » فقا ل أبو دلف : يا غلام » ادفع إليه العشرة 0غ 
إليه عشرة دراهم » > حتى يفرق الموت بيني وبينه . 
فأكب جعيفران إلى الأرض » ثم رفع رأسه فقال : 
يموت هذاالذيأراه وکل شيءله نفاد 
لو أن خلقالے خلودٌ عمرذاالفاضل الجواد 


عبد الله بن معاوية وخاله 

کان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب صدیقاً للولید يأتيه 
نات فليا يوا يلعبان بالشطرغ إذ أتاه الآذن فقال الله الأمير رجل من 
أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازیا فأحب السلام عليك 

فقال : دعه 

فقال عبد الله : وما عليك ائذن له فنظل نحن على لعبنا 

فادع بمنديل يوضع عليها ونسلم على الرجل ونعود ففعل » ثم قال : ائذن له 

فإذا هو رجل له هيبة وبين عينيه أثر السجود 

وهو معتم قد رجل لحيته فسلم ثم قال : أصلح الله الأمير قدمت غازياً فكرهت 
أن أجوزك حتى أقضی حقك 

فقال : حياك الله وبارك عليك ثم سكت عنه 

فلما أنس أقبل عليه الوليد فقال : 

يا خال هل جمعت القرآن 
قال : لا كانت شغلتنا عنه شواغل 
قال : أحفظت من سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ومغازيه وأحاديثه شيثاً 
قال : لا كانت شغلتنا عن ذلك شواغل 
قال : فأحاديث العرب وأشعارها 
قال : لا 
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قال : فأحاديث أهل الحجاز ومضحيكها 

قال : لا 

قال : فأحاديث العجم وآدابها 

قال : ذاك شيء ما طلبته 

فرفع الوليد المنديل وقال : شاهك 

فقال عبد الله بن معاوية : سبحان الله 

قال : لا والله ما معنا فى البيت أحد 

فلما رأى ذلك الرجل خرج وأقبلوا على لعبهم 


المهلب بن أبي صفرۃ 

خرج المهلب بن أبي صفره يوما مع ابنه فمرا على عجوز فذبحت لهما عنزا 

فقال المهلب لابنه كم معك من النفقة ؟ 

فقال الاين :ما ديار 

فقال الملهب :ادفعها لها . 

فلما ذهبا قال الابن لأبيه : إنها كانت ترضى باليسير 

7 أن كا دس , 09× چو 
تحرف فان اخرف سی 


الحجاج بن أرطأة 
كان الحجاج بن أرطأة واليا لبنى العباس على البصرة وكان شديد الاعتزاز بنفسه 
روى أنه في احد الايام دخل على مسجد البصرة 
واقترب من أحد العلماء وجلس مع الطلبة يستمع لحديث الشيخ فقيل له لم لا 
ترتفع إلى الصدريا ابن ارطاه مكانك يجب ان يكون 
قرب العلماء وعلية القوم فقال الحجاج : أنا صدر حيث جلست . 


من الأجوبة المسكتة 


أخذ يعقوب بن الليثي في أوّل أمره رجلا فاستصفاہ » ثم رآه بعد زمان ء فقال 
له : أبا فلان » كيف أنت الساعة؟ قال له : كما كنت أنت قدھا . قال : وكيف كنت 
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أنا؟ فقال : كما أنا الساعة ؛ فأمرله بعشرة آلاف درهم : 


نظر ثابت بن عبد الله بن الزبير إلى أهل الشام فشتمهم » فقال له سعيد بن 
والأنصار قتلوا أباك . 


فقال معاوية : كنت أكون ابن أبي سفيان ينشق عني الأبطح ء وكنت أنت ابن خالد 
منزلك أجياد » أعلاه مدرة » وأسفله عذرة : 


مو ظة 
قال خطيب من ا خطباء » حين قام على سرير الاسكندر وهو ميت : 
«الاسكندر كان أمس أنطق منهہ الیوم » وهو اليوم أوعظ مله أمس » : 


النقص في جانب يتمه الكمال في جانب آخر 
عبد الله بن فائد قال : قالت امرأة الحضين بن المنذر للحضین : كيف سدت 


الأحنف وعبد الله بن الزبير 

لما وفد الأحنف في وجوه أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير » تكلم أبو حاضر 

أسكت : فو الله لوددت أن لي بكل عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشام » 
صرف الدينار بالدرهم . قال : يا أمير المؤمنين » إن لنا ولك مشلا » أفتأذن في ذكره؟ 
قال : نعم . قال : مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام » كقول الأعشى حيث يقول : 

علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 

أحبك أهل العراق » وأحببت أهل الشام ( وأحب أهل الشام عبد الملك ابن 
مروان 
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بين مسلمة وابن اٹھلب 

کتب مسلمة بن عبد الملك » إلى يزيد بن المهلب : إنك والله ما أنت بصاحب 
هذا الأمر » صاحب هذا الأمر مغمور موتور وأنت مشهور غير موتور . 

فقال له رجل من الأزد يقال له عثمان بن المفضل : قدم ابنك مخلدا حتى يقتل 
فتصير موتورا . 


التسبيح محصية 
قال کا۷ فو ددا حي ركه اتہک عن عفن E‏ 
کلاما ء فقال رجل من القوم : سبحان الله! فقال طاوس : ما ظننت أن قول سبحان 
الله معصية لله حتى كان اليوم . كأنه عنده إنما سبّح ليظهر استعظام الذي كان من 
الرجل » ليوقع به 


دولة العرجان 
دخل ا حکم بن عبدل الأسدي وهو أعرج » على عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطاب » وهو أمير الكوفة وكان أعرج » وكان صاحب شرطه اعرج ء فقال 
ابن عبدل : 
ألق العصا ودع التخامع والتمس عملا فهذي دولة العرجان 
لأميرنا وأمير شرطتنامعا لكليهماياقومنارجلان 
فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا فإ الرابع الشيطان 


بعيران ما باليت أيهما أركب» . 


)١(‏ ابن كيسان » الفقيه القدوة عالم اليمن » أبو عبد الرحمن الفارسي » ثم اليمني الجندي الحافظ . كان 
من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له ء فقيل : هو مولى بحير بن ريسان الحميري » 
وقيل : بل ولاؤہ لهمدان . سمع من زيد بن ثابت » وعائشة » وأبي هريرة » وزيد بن أرقم » وابن 
عباس ء ولازم ابن عباس مدة » وهو معدود فى كبراء أصحابه 0 
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فرعون ورجل مؤمن 

روي أن رجلین من آل فرعون سعیا برجل مؤمن الى فرعون ء فأحضره فرعون 
وأحضرهما وقال للساعیین : من ربُكما؟ 

قالا : أنت . 

فقال للمؤمن : من ربك . 

قال : ربي ربھما . 

فقال فرعون : سعيتما برجل على دينى لأقتله ء فقتلهما . 

الوا تال فول ا ٠‏ ورف الله ات باتک وا رعاق ال فرعو سوه 
العذاب 4 . 


الإسكندرومؤديه 

قال أبو الحسن عتاب : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » إن الإسكندر كان لا 
يدخل مدينة إلا هدمها . وقتل أهلها » حتى مر بمدينة كان مؤدبه فيها ء فخرج إليه ء 
فألطفه الإسكندر وأعظمه » فقال له : «أيها الملك » إن أحق من زيّن لك أمرك وواتاك 
على كل ما هويت لأنا ء وإن أهل هذه المدينة قد طمعوا فيك لمكانى منك ء وأحب ألا 
تشفعني فيهم » وأن تخالفني في كل ما سألتك لهم» . فأعطاه الإسكندر من ذلك ما 
لا يقدر على الرجوع عنه . فلما توثق منه قال : «فإن حاجتي أن تدخلها وتخربها 
وتقتل أهلها» . فقال الإسكندر : ليس إلى ذلك سبيل ء ولا بد من مخالفتك 


عقل الأمير 
وقف معاوية بن مروان على باب طحان فرأى حمارا يدور بالرحى وفي عنقه 
جلجل فقال للطحان : لم جعلت الجلجل في عنق الحمار ؟ قال : رما أدركتني سآمة 
أو نعاس فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه وقف فصحت به فانبعث . قال : 
أفرأيت إن وقف وحرك رأسه بالجلجل وقال هكذا وهكذا وحرك رأسه . فما علمك أنه 
واقف » فقال له : ومن لي بحمار يكون عقله مثل عقل الأمير ! 


كذب بكذب 
يحكى عن وال كان بفارس ء اما أن يكون خالدا خومهرويه ء أو غيره ء قال : 
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بينا هو یوما في مجلس » وهو مشغول بحسابه وأمره » وقد احتجب بجهده » إذ 
جم شاعر من بین يديه » فأنشده شعرا مدحه فيه » وقرّظه » ومجّده . فلمًا فرغ قال : 
«قد أحسنت» . ثم أقبل على كاتبه فقال : أعطه ألف درھم) . ففرح الشاعر فرحا 
شديدا ؛ فلما رأى حاله قال : «وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع؟ اجعلها 
عشرة آلاف درهم» . فكاد الشاعر يخرج من جلده » فلما رأى فرحه قد تضاعف › 
قال : «وإن فرحك لیتضاعف على قدر تضاعف القول؟ أعطه يا فلان أربعين ألفا» . 
فكاد الفرح يقتله 

فلما رجعت إليه نفسه قال له : «أنت ء جعلت فداك ء رجل كري ؛ وأنا أعلم أنك 
كلما رأيتنى قد ازددت فرحا » زدتنی فى الجائزة » وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة 
الشكر» . ثم دعا له وخرج . كل 

قال : فأقبل عليه كاتبه فقال : «سبحان الله! هذا كان يرضى منك بأربعين درهما 
تأمر له بأربعين ألف درهم» ؟ قال : «ويلك! وتريد أن تعطيه شيئا» ؟ قال : «ولم امرت 
له بذلك» ؟ قال : «يا أحمق ء إنما هذا رجل سرنا بكلام » وسررناه بكلام . هو حين 
زعم أني أحسن من القمرء وأشد من الأسد ء وأن لساني أقطع من السيف ؛ وأن 
أمري أنفذ من السّنان هل جعل في يدي من هذا شیئا أرجع به الى بيتى؟ ألسنا 
نعلم أنه قد کذب؟ ولكنه قد سرٌّنا حين کذب لنا تحن آنا ندر لقو ھ۶" 
بالجوائز» وإن كان كذبا » فيكون کذب بکذب وقول بقول . فأما أن يكون كذب 
بصدق وقول بفعل » فهذا هو الخسران المبين الذي سمعت به) . 


محبة بعد عداوة 
قيل للمهلب : إن فلان عين للخوارج في عسكرك » وإنه يتكفن بالسلاح إذا دعوا 
للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج » فبعث إليه » فأتی به فقال له : قد تقرر عندنا 
كيدك لناء ولم نقدم من أمرك على ما عزمنا عليه إلا بعد ما لم يدع الیقین للشك 
معترضا » فاختر أي قتلة تحب أن أقتلك؟ فقال : سيف مجهز أو عطفة كريمة محتقر 
لضغن ذوي الضغائن ؛ قال : فإنها عطفة كريم محتقر للذنوب » فخلى سبيله » فكان 
بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده . 
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المغيرة سر 
جاء رجل إلى المهلب بن أبي صفرة 
وقال له : 
إني أريدك فی حويجه ! 
ال بت 
فابحث لھا عن رویجل !! 


الجود بال موجود 
قال : وقدم أبو وجزة السلمي على المهلب بن أبي صفرة 
فقال : أصلح الله الأمير ! إني قطعت إليك الدهناء 
وضربت إليك أكباد الإبل من يثرب . 
فقال : هل أتيتنا بوسيلة أو قرابة أو عشرة ؟ 
قال : لا ولكنى رأيتك لحاجتى أهلا ء فإن قمت بها فأهل ذلك أنت 
وإن يحل دونها حائل لم أذمٌ يومك ولم أيأس من غدك . 
فقال المهلب : يُعطى ما فى بيت ا لال . 
فوٌجد فيه مئة ألف درهم فدّفعت إليه » 
فأنشأ يقول : 
یا مسن على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود 
عمّت عطاياك من بالشرق قاطمبة وأنت والحچود منحوتان من عود 


7 شعرعروة 

أبُو حاتم » قال : أتيت أبا عبيدة ومعی شعر عروة بن الورد فقال لی : ما معك؟ 
ا میس وہ جس ری 
غیرہ » فأنشدني أنت ما د شئت » فأنشدني : 

يارب ظل عقاب قد وقيت بها مهري من الشمس والأبطال تجتلد 

ورب يوم حمى أرعييت عقوته خيلي اقتصارا وأطراف القنا قصد 

وتوم لهو لأهل الخفض ظل به عنھا لھوی اصطلاء الوغى وناره تقد 
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ورب هاجرة تغلي مراجلها مخرتها بمطاياغارة تخد 
تتاب أودية الأفزاع آمنة كأنها ا ادا ا 
فإنأمت حتف أنفي لمت كمداعلى الطعان وقصر العاجز الكمد 
6 0 5 كأسه e‏ شرع ورد 


سوء القول 
وخطب الناس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث با مربد عند 
ظهور أمر الحجاج عليه فقال : أيها الناس ء 
العام يوا عوك ذا كما ہے ٤ے‏ 
مہ تو موی 
تم ال د کرت وت الغرور . 


حكمة عمروين العاص 
۲خ العباس بن الفرج في إسناد ذكره ه قال : 
نُظرَ إلى عمرو بن العاص على بغلة قد شمط وجهها هرما 
فقيل له : أتركب هذه وأنت على أكرم ناخرة بمصر 
فقال : لا ملل عندي لدابتي ما حملت رجلي ء 
ولا لامرأت ها يفيف عدر 
ولا لصديقي ما حفظ سرّي »إن الملل من کواذب الأخلاق . 


الثناء الحسن 


حكى الفعالبي7١)‏ عن إبراهيم بن السنذی قال : قلت فی آیام ولايتي الكوفة 
لرجل من وجودها كان لا يخف كده ولا یجف قلمه ولا تستريح حركته فی طلب 


)١(‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الذي يُعرف بأبي منصور الثعالبي النيسابوري » أديب عربي فصیح 
عاش في نيسابور وضلع في النحو والأدب وأمتاز في حصره وتبيانه لمعاني الكلمات والمصطلحات 23 


384 


حوائج الناس وإدخال المرافق على الضعفاء ء وكان وجيهاً ذا مروة وفصاحة : خبرني 

عن الشيء الذي هون عليك هذا المنصب وقواك على تكاليف النصب ما هو فقال : 
قد والله سمعت تغريد الأطيار بالأسحار وأصوات القيان فما طربت قط كطربي من 
ثناء حسن من رجل محسن » قلت : لله درك ولله أنت قد حشيت مروة وكرماً . 


المجانين الثلاثة 
دعا بعض اللوك بأبي علقمة الممرور وآخر مجنون ليضحك منهما ء فشتماه 
فغضب . وقال : السياط يا جلادين . فقالا : كنا مجنونين فصرنا ثلاثة » فضحك 
وأجزل صلتهما . 


المتشائم 
وكان بعض الأكاسرة يتطير نت و مت وم انان مده تم سس 
فتعرض له فقال : لم حبستني ؟ قال : تشاءمت بك . قال : فأنت أشأم مني ؛ 
خرجت من قصرك فلقيتني فلم تر إلا خيراً ؛ وخرجت أنا فلقيتك فحبستني . فقال 
الملك : صدق وأمرله بصلة . 


الأعرابي والمهلب 
قيل وقف أعرابى بباب داود ب بن اهلب سنة لم یؤذن له . 
فلمًا أذن للناس ! دنا عاماً دخل في جملتهم › 
فقضى اود بحرا ثج الناس على طبقاتهم ء وبقي هو 
فرفع داود رأسه إليه وقال : ألك حاجة يا بدوي ؟ 
فقال : نعم أصلح الله الأمير أتيتك مُمْتَدحاً بأبيات من الشعر » 
ا بکل بیت منها ألف درجم 
قال له داود :قل 3 
وت یقول : 
آمَنت بداود وجوديمينه من ا حدث المخشي والبؤس والفقر 
وأصبحت لا أخشى بداود نكبة ولا حَدَثاناً اذ شددت به ظهري 
فما ظَلَعة الطلحات ساواه في النّدی . . 
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ولا حاتم الطائي ولا خالد القسري 

له حكم لقمان وصُورة بُوسُفٍ ولك سليمان وصدق أبي ذرٌ 
فتئ نهرب الأموال من جود كه كما يهرْب الشيطان من ليلة القڈر 
لے سح لا سی لكبيرهتا وهمَنّه الصّغْرى أجل من الدهر 
وراحته لو أن مشار عُشرها على البَرٌ كان البرُ أنتى من البَخر 
فقال داود :جسنت ا أعرابي 3 لما حب إليك أن أَعْطيَّك 

على قذرك أو على قثري أو على قذر الشعرء 

فقال : بل على قذر شعري » فأمرّله على كل بيت بألف درهم 

فأخذها واتصرف ء 


دص ووه 


فقال بعض جُلْسَائه ره ھا 0007 لم تار 


0 0 


فقالَ 87 
بمغشار عُشر قذرك » فأشفقت أن أسألّك ما لم طق . 
فقال : أحسّنت والله » هذا أحسن من شعْرك › 

وأضعف له الجائرّة فأحذها وانصرف . 


مسلم بن نوفل 5 

كان مسلم بن نوفلسيد بني كنانة قد ضربه رجل من قومه بسيفه » فأخذ فأتي 
به إليه 

فقال له : ما الذي فعلت أما حشيْت انتقامی ؟ 

ا ۱ 

قال : فلم ؟ 

قال : ما سَوَّدناك إلا أن كُظم الغيظ وتشْفُو عن الجاني » وتحلّم على الجاهل 
وتحتمل الکروہ في النَّفْس والمال » فخلى سبيله . 

فقال قائلهم : 

تسرد أقوامٌ وليسوا بسادة بل السیّدُ المعروف سلمٌ بن نوفل 
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الفضل بن الربيع 

e 0‏ 
دینارء ثمّ جاء بها إلى وكيل الفضل فلمًا وقف الوكيل عليها لم يشك أنها خط 
رج ا اس ا مسي وو وت 
تلك الساعة في أمر مهم فلا جلس أخبرہ الوكيل بأمر الرجل وأؤْقَفَهُ على الورقة فنظر 
الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد ا والخجَل فأطَرّقَ الفضل 
بوجهه ثم قال للوكيل : أتدري لم أتيتك في هذا الوقت 

کک 

جت لأسْتَنْهضك حتى تُعَجْل لهذا الرجل إعطاء البلغ الذي في هذه 

ورا قارع عند نلك فوکیل في ون لال رن الرجل فقبضة وصار مُتَحَيّرا في 
أمره فَالْتَمَتَ إليه الفضلُ وقال له : طب نفساً وامْضٍ إلى سبيلك آمناً على نفسك 
فقبّل الرجل يده وقال له : سترتني سرك الله في الدنيا والآخرة » ثم أخذ ا مال 
ومضى . 


قال الفضل : اياكم ومخاطبة الملوك با يقتضي الجواب » فانهم ان أجابوكم شق 
عليهم » وان لم يجيبوكم د شق عليكم . 

قال ثعلب : قلت للحسن بن سهل : وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله : ليس 
في السرف خير » فقال : بل ليس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 


الملك والعالم 
وكان أله اعاعا ملا فی اا اند رش د ل نت لات 
ولهجاتها ء ولكنه کان ذميم المنظر » كريه الوجه! ۱ 
وذات مرة أراد الملك أن يلاطفه ء فقال له : (أين كنت يوم كان الله يقسّم الجمال 
بين العباد)؟!! 


)١(‏ هو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة بن كيسان مولى عثمان بن عفان » ووزير 
الأمين الخليفة العباسي ء كان أبوه هو الربيع بن يونس وزير في عهد المنصور والمهدي والهادي وقد 


ولد في مدينة الخليل عام ۱۳۸ هجري وتوفي عام ۰۸٥ھ‏ . 
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فأجابه العالم ببداهة : (كنت ذاهبًا وراء الكمال)!! 

فأكرمه الملك بهدايا سخية بسبب هذه الإجابة الحكيمة . 

الکو روات 

عن الحسين ب بن السميدع الإنطاكي › » قال : كان عندنا بإنطاكية عامل من حلب 
وكان له كاتب أحمق . فغرق في البحر (شلندیتان ) من مراكب المسلمين التي يقصد 
بها العدو » فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب يخبره : 

بس رای . 

اعلم أيها الأمير أعزه الله تعالی أن شلنديتين أعني مركبين قد صفقا من جانب 
البحر إي : غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما أي : تلفوا . قال : فكتب إليه أمير 
حلب : بسم الله الرحمن الرحيم » ورد كتابك أي : وصل وفهمناه أي : قرأناه 
أدب كاتبك أي : اصفعه واستبدل به أي : اعزله فإنه مائق أي : أحمق والسلام أي : 
انقضی الکٹات: 


حمصك الله( 
في أحد مجالس الخلفاء سأل الخليفة أحدهم : من أين أنت ؟ 
فأجاب : من حماه حماك الله 
فأمر له الخليفة بكيس من الذهب 
وسأل الثانى من أين أنت ؟ 
ناما و عدف حمصك الله 
فأمر بجلده 


المسكوت عنه 
كان لمعاوية عامل «وال» من قبيلة كلب فجرى ذكر اٹجوس في حضرة العامل 
الكلبي فقال : لعن الله المجوس إنهم ينكحون أمهاتهم ‏ والله لو أعطوني مائة ألف 
درهم ما فعلتها! فبلغ خبر ما قاله معاوية فعزله عن منصبه وقال : قاتله الله ء أترونه لو 
زادوه شيا على المائة ألف لفعلها؟! 
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الوالي المثقف 
أنشد الوالي عبد اله بن فضلويه والي قرميسين في مجاسه والمجلس غاص 
بالناس بيتا من الشعر يقول : 
يوم القيامة يوم لا دواء له إلا الطلاء وإلا اللهو والطرب . 
فقال له أحد الحضور : إنما هو يوم الحجامة . . وليس القيامة . 
فقال الوالى : اعذرونى فأنا لا أحسن النحو 


قوة الحجة 
دخل رجل مذنب على سلطان فقال له : بأي وجه تلقاني؟ 
فقال الرجل : بالوجه الذي ألقى به الله ء وذنوبي إليه أعظم وعقابي أكبر . فعفا 


مدعي النبوة 
ادعى رجل النبوة زمن خالد بن عبد الله القسري وعارض القرآن فأتي به إلى 
الل فقا له ماع ل قال 
E MOTS‏ 
أعطيناك ا جماھر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر . فأمر به خالد فضرب عنقه 
وصلب ؛ فمر به خلف بن خليفة الشاعر » فضرب بيده على ال خشبۂ وقال : إنا 
أعطيناك العود فصل لربك من قعود وأنا ضامن لك أن لا تعود . 


وتنباً رجل یسمی نوحا ء وكان له صديق نهاه ء فلم يقبل ؛ فأمر السلطان بقتله ء 
فمر به صديقه » فقال له : يا نوح ما حصلت من السفينة إلا على الصاري . 


معن بن زائدة الشيباني 
كان من الكرماء » يقال فيه : حدث عن البحر ولا حرج » وكان عاملاً بالبصرة » 
فحضر على بابه شاعر وأقام مدة يريد الدخول فلم يتهيأ له › ء فقال يوما لبعضن الخدام : 
إذا دخل الأمير البستان فعرفني »فلما دخل أعلمه بذلك » فكتب الشاعر بیتا ونقشه 
على خشبة وألقاها في الماء الذي یدخل البسشتان وكات معن خالا على القناة ء فلما 
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رأى الخشبة أخذها وقرأها فإذا فيها هذا البيت : 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فليس إلى معن سواك رسول 
فقال : من الرجل صاحب هذه؟ فأتي به إليه . فقال : كيف قلت؟ فأنشده البيت 
فأمرله بعشر بدرء فأخذها وانصرف » فوضع معن الخشبة تحت بساط . فلما كان في 
الیوم الثاني أخرجها من تحت بساط ينظر فيها ء ودعا بالرجل فأمر له بمائة ألف درهم ء 
فلما كان في الیوم الثالث فعل مثل ذلك » ء فتفكر الرجل وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه 
فخرج من البلد ا كان معه . فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يوجد » فقال 
معن : والله هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار إلا أعطيته 
له » وفيه يقول القائل : 
يقولون معن لا زكاة لاله وكيف یزکی ا ال من هو باذله 
إذا حال جو لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وجمائله 
تراهء إذا ما جئتهءمتهللاً كأنك تعطيه الذي أنت آمله 
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته الصروف والبر ساحله 
تعود بسط الكف حتى لو نہ أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 
فلولم يكن في كفه غير نفسے لاد بهافليتق الله سائله 
ومن قول معن : 
دعيني أنهب الأموال حتى أعف الأكرمين عن اللثام 
ويروى أن معن بن زائدة خرج في جماعة يتصيدون + فاعترضهم قطيع ظباء» 
فتفرقوا في طلبه » وانفرد معن خلف ظبي فلما ظفر به نزل فذبحه » فرأى شخصا 
مقبلاً من البرية على حجمار»:فركب فرسة واستقلت » فسلم عليه وقال له : : من أين 
ایت 
قال : أتيت من أرض قضاعة وإن لي بها أرضاً » لها عدة سنین ء مجدبة ء وقد 
أخصبت في هذه السنة فزرعتها قثاء فطرحت في غير وقتها ء فجمعت منھا ما 
استحسنته وقصدت الأمير معن بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه المأثور ء وإحسانه 
000 
فقال له : كم أملت منه؟ قال : ألف دینار . 
فقال : فإن قال لك : كثير . 
قال : خمسماثة دینار . 
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C 
6: 


: إن قال لك : کثیر . 
: ثلاثمائة دينار. 
: إن قال لك : کثیر . 
: مائتى دينار . 
01177 
: مائة دینار . 
: إن قال لك : کثیر . 
Ee‏ 
: إن قال لك : کثیر . 
ل : إن قال لك : کثیر . 
ل : أدخل قوائم حماري في حر أمه » وأرجع إلى أهلي خائباً . 
فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بعسكره ونزل منزله » وقال لحاجبه : 
إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فادخل به علي . 
فأتى بعد ساعة فلما دخل على الأمير معن لم يعرفه لهيبته وجلالته ء وكثرة 
خدمه وحشمه وهو متصدر في دست ملكته » والحفدة قيامٌ عن يمينه وشماله وبين 
يديه . فلما سلم عليه قال له الأمير معن : ما الذي أتى بك يا أخا العرب؟ قال : 
أملت الأمير وأتيته بقثاء فى غير أوانها . 
ل : فكم أملت فينا؟ قال : الف دینار . 
نه 
ل : خمسمائة دينار . 
لن کی 
ل : ثلاثمائة دینار . 
کو 
ل : مائتی دینار . 
کشر 
ل : مائة دینار ۔ 
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قال : والله لقد كان ذلك الرجل الذي قابلني علي مشؤوماً ثم قال : خمسين 
ديناراً . 

قال : كثير . 

قال : أفلا أقل من ثلاثين؟ قال : فضحك معن وسكت فعلم الأعرابي أنه 
صاحبه فقال : يا سيدي إن لم تعطني الثلاثين فا حمار مربوط بالباب » وها أنا مع 
معن جالس . 

فضحك معن حتى استلقى على قفاه ثم استدعى بوكيله وقال : أعطه ألف دینار 
وخمسمائة دینار وثلاثماثة دینار ومائتى ي دينار ومائة دینار وخمسين ديناراً وثلاثين 
دیناراً ودع ال حمار فرظ مكانه . 

فبهت الأعرابي وتسلم ألفي دكار وشا وثمانين دیناراً ء فرحمة الله عليهم 
اأجمعين . 

وقيل : كان معن بن زائدة في بعض صيوده فعطش فلم يجد مع غلمانه ماء » 
فبينما هو كذلك » وإذا بثلاث جوار قد أقبلن حاملات ثلاث قرب فسقينه » فطلب 
شيئاً من الال مع غلمانه ء فلم يجده » فدفع لكل واحدة منهن عشرة أسهم » من 
كنانته » نصولها من ذهب . فقالت إحداهن : ويلكن لم تكن هذه الشمائل إلا لمعن 
بن زائدة ء فلتقل كل واحدة منكن شيئاً من الأبيات فقالت الأولى : 

يركنت فجي السام تول تبتر رسی للا كرما و ردا 

فللمرضى عسلاج سن جرح وأكفان لمن سكن اللحودا 

وقالت الثانية : 

ومحارب من فرط جود بنانه عمت مكارمه الأقارب والعدا 

صيغت نصول سهامه من عسجد كي لا يقصر ذ في العوارف والندى 

وقالت الثالثة : 

ومن جوده يرمي العداة بأسهم من الذهب الإبريز صيغت نصولها 

لينفقها المجروح عند انقطاعه ويشتري الأكفان منها قتيلها 

وكان مع كرمه صاحب شهامة » فمن ذلك » أنه سعى رجل في إفساد دولة 
المهدي ء وكان من الكوفة فعلم به المهدي فأهدر دمه ء وجعل لمن دل عليه مائة ئة ألف 
درهم » فأقام الرجل حینا مختفیا ثم ظهر في بغداد فبینما هو في بعض الشوارع إذ رآه 
رجل من الكوفة فعرفه فاخذ بمجامع طوقه ونادى : هذا طلبة أمير المؤمنين فبينما 
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الرجل على تلك ا حالة وقد اجتمع حوله خلق کثیر إذ سمع وقع حوافر ال خیل من 
ورائه فالتفت فإذا هو بمعن بن زائدة » فقال : يا أبا الوليد؟ أجرنى أجارك الله . 

ریت غالا الذي علق متا فود نه كال : هذ طلية نے اشن 
أهدر دمه ء وجعل لمن دل عليه مائة ألف درهم . 

فقال له معن : دعه! ثم قال : يا غلام أردفه » فأردفه وكر راجعاً إلى دارہ » فصاح 
الرجل : معن حال بيني وبين من طلبه أمير المؤمنين ولم يزل صارخا إلى أن أتى قصر 
المهدي : فأمر المهدي او ةا الرسل » فدعا معن أولاده ومماليكه وقال : 
لا تسلموا الرجل » وواحد منكم يعيش 

تر سار زی المدي نال ول فلم وني اك ال اسع ا ای ات 
عدونا؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال المهدي : ونعم أيضاً . 

واشتد غضبه . فقال معن : يا أمير الؤمنین » بالأمس بعثتني إلى اليمن مقدم 
الجيش » لقت ف حا بوم وات مس الات وجل ری کا عا ام کا 
فما رأيتموني أهلا أن أجير رجلا واحدا استجار بي » ودخل منزلي . 

فسكن غضب المهدي » وقال : قد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد . 
قال معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يصله بصلة يعلم منها موقع الرضاء فإن قلب 
الرجل قد انخلع من صدره خوفا . 
ل : قد أمرنا له بخمسين ألف درهم . 
ل : يا أمير المؤمنين » إن صلات ا خلفاء على قدر جنايات الرعية . 
ل : قد أمرنا له بمائة ألف درهم 
ل اشعلا ا اہ آاتعرتہ فاب تين البده ا ل 

فأحضر معن الرجل وقال له : خذ صلة أمير المؤمنین » وقبل يده » وإياك ومخالفة 
خلفاء الله في أرضه ء «فما كل مرة تسلم الجرة» » فأرسلها الناس مثلاً ء وأخذ الرجل 
المال واستغفر الله ء انتھی . 

وكا ی اعد مولا اعد عظت قال سكن اا انا فرظ 
لكم » ولو كان قلبه من حجر » فراهنوه على مائة بعير إن أغاظه أخذها ء وإن لم يغظه 
دفع مثلها . فعمد الرجل إلى جمل فذبحه وسلخه ولبس الجلد مثل الثوب وجعل 
اللحم من خارج والشعر من داخل ء والذباب يقع عليه ء ويقوم ء ولبس برجليه نعلین 
من جلد الجمل ٠‏ وجعل اللحم من خارج والشعر من ناحية رجليه ء وجلس بین يدي 


:ھا :6 :6 


6: 
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معن على هذه الصورة المشروحة ومد رجليه في وجهه وقال : 


أنا 


ات وج 


فقا 
فقا 


فقا 
فقا 


والله لا أبدي 02027 . . على معن المسمى بالأمير 
ل له معن : السلام لله إن سلمت رددنا عليك » وإن لم تسلم ما عتبنا عليك . 
ل الشاعر : 

آتي کا ھت فيكنها ولوحزت الشآم مع الثغور 
ل له : البلاد بلاد الله TT‏ راق سبلت كاد اللاي عر 
ل الشاعر : 


7 رحل من بلادك ألف شهر أده السيرة في أعلى القفور 


ل له سا الاك 

ل الشاعر : 

كرإذ قميصك جلدشاة وإذنعلاك من جلد البعير 
ل له : أعرف ذلك ولا أنكره . 

ل الشاعر : 


وتهوى كل مضطبة وسوق بلا عبد لديك ولا وزير 


لاله نا :ضوف ذلك نا اغااقدرت, 

ل الشاعر: / 

مك فى الشتاء بلا رداء وأكلك دائما خبزالشعير 
ل اليه تغل گل عالن: 

ل الشاعر : 


نے تناك ات E‏ الو E‏ عو ارت 


ل له : ما خفي عليك خبرها اذهبي کعصا موسی 


فقال الشاعر : 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السرير 


ل الشاعر : 


فقا 
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فلحل سا أضوت جه فاي لأطمع منك بالشےء الكثير 

فأمرله بألف دینار أخرى . 

فقال الشاعر : 

فٹلنٹ : إذ ملكت اللك رزقاً بسلاعقسل ولا جه خطير 

فأمرله بثلاثمائة دينار . َ ١‏ 

فقال الشاعر : 

ولا ادت كسبست حية العالي.. ل عل ولاہرآی مھ یز 

فامر لہ يَأَرَعَمَائة دیتار: ۱ ٤‏ 

فقال الشاعر : 

كناك ا ولل فقا " وق وك اتو ا 

فأمر له بخمسمائة دینار ء وما زال يطلب منه الزيادة حتی استكمل ألف دينار» 
فأخذها وانصرف متعجباً من حلم معن وعدم انتقامه منه ثم قال في نفسه : مثل هذا 
لا ينبغي أن يهجى بل بمدح » واغتسل ولبس ثيابه ورجع إليه فسلم عليه ومدحه 
واعتذر له بأن ا حامل له على هجده المائة بعير التى صار الرهن عليها فى نظير إغاظته 
له ء فأمرله بمائة بعير يدفعها في نظير الرهن وبمائة بعير أخرى لنفسه ‏ فأخذها 
وانصرف . 


إلا هاتين الآيتين 
كان أحد الا ایی لف م يظيل في ارہ فو الأمير أمام الناس » 
وقال له : لا تقرأذ فى الركعة الواحدة إلا بآية واحدة . فصلى بهم المغرب » وبعد أن قرأ 
الفاتحة قرأ قوله ال #وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 ء وبعد 


أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالی #ربنا ءاتھم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً كبيرا 4 فقال له الأمير يا هذا : طول ما شئت واقرأ ما شعت » غير هاتين 
ايشا 

یتین 


عجائب الشافعي 
قال الشافعى : رأيت بالعراق أربعة أشياء لم آر مثلها ؛ رأيت جدة بنت إحدى 
وعشرين سنة ء ورأیت قلنسوة قاض وسعت ثمانية وی وتاش ھا اہنت 
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وتسعين سنة بمشي على القيان يعلمهن الغناء وضرب العود » وإذا صلی صلی قاعداً » 
ورأيت والياً سأل بعض من يلم به :لم لا يجتمع الناس على بابي ؟ فقال : لأنك 
غدل لآ مرت هذا ؛ فوجه إلى إمام مسجد الجامع » فأمر بضربه بالسياط ؛ فاجتمع 
الناس على بابه وأقبلوا یتزاحموت ‏ والرجل يقول : ما ذنبي » أيها الأمير؟ والأمير يقول 
له : جملني بنفسك قليلاً يا شيخ . 


هذا الرجل قد لقن حجته 

روي أن زيادا أخذ رجلا من الخوارج فأفلت منه 

فأخذ أخا له فقال له : إن أتيتنى بأخيك وإلا ضربت عنقك 

قال الرجل : أرأيت إن جثتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي 

قال : نعم 1 1 

قال : فإني آتيك بكتاب من العزيز الحكيم : وأقيم عليه شاهدين موسى وإبراهيم 

عليهما السلام /ثم تلا قوله تعالى : #أم لم ينبأ ا في صحف موسى وإبراهيم 
الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ٭ . 

فما كان من زياد إلا أن قال : خلو سبيله ء هذا الرجل قد لقن حجته . 


حاجة الأعرابي 

قال العتبي : أشرف عمرو بن هبيرة يوما من قصره فإذا هو بأعرابي يرقل قلوصه 
فقال عمرو لحاجبه : إن أرادني هذا الأعرابي فأوصله إلى ء فلما وصل الأعرابي سأله 
الحاجب » فقال دالا می دعل عليه تھا مل سی لد فال له : ما حاجتك؟ 
فأنشد الأعرابي يقول : 

أصلحك الله قل ما بيدي ولا أطيق العيال إذ كثروا أناخ دهري علي كلكله 
فأرسلوني إليك وانتظروا فأخذت عمرو الأریحیة فجعل يهتز فی مجلسه » ثم قال 
أرسلوك إلى وانتظروا ء والله لا تجلس حتى تعود إليهم ا يسرهم » ثم أمر له بألف دینار . 


الوالي العادل 


اختصم رجلان إلى بعة بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بیٹھما . . فضربهما 
وقال : الحمد لله الذي لم يفتني الظالم منهما . 
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الموت خير دواء 

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكا فقال للحكيم : ما 
العلم الأكبر قال : الطب قال : فإني أعرف من الطب أكثره قال : فما دواء المبرسم أيها 
الوزير قال : دواؤه الموت حتی تقل حرارة صدره . 

ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود حيا قال : ومن يحييه بعد الموت قال : هذا علم 
آخر وجد في كتاب النجوم ولم أنظر فی شيء منه »إلا في باب الحياة فإني وجدت 
فی كتاب النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت . 

فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل من الحياة . 


الوزير الأحمق 
السعادات أبي الفرج صاحبها وطلبها ففتح الوزير الدواة وكتب على هذه بخط غليظ 
هذه لا تصلح » وكتب على أخرى وهذه غير مرضية » وعلى أخرى هذه غالية وقال : 
ادفعوها إليه فأخذها الرجل وقد تلفت عليه » قال : وكان إذا أخطأ الفرس تحته يأمر 
بقطع علفه تأديباً له فإذا قيل له في ذلك قال : أطعموه ولا تعلموه أني علمت 
بذلك . 


أمير مغضل وبياع الثلج 
جاز بعض الأمراء المغفلين على بياع الثلج فقال : أرني ما عندك فكسر له قطعة 
وناوله فقال : أريد أبرد من هذا 1 
فكسر له من الجانب الآخر فقال : كيف سعر هذا فقال : رطل بدرهم ومن الأول 
رطل ونصف بدرهم فقال : زن من الثاني . 


كتاب الميت في عزاته 
وحکی أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كبار كتاب العجم يعرف بأبي العباس 
الفضل وقد ورد نعيه من الأهواز . 
وعند أبي الفرج رؤساء الدولة قد ولي الديوان مكان أبيه فلما تمكن ابن درستويه 
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کتب فقال : دع هذا كله ورد كتابه بخطه » فقال : لو ورد كتابه بخطه ما جلسنا 
خطب قبيصة وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه 
فقال : هذا كتاب الأمير وهو والله أهل أن يطاع وهو أبي وأكبر مني . 


سؤال أعرابي 
قال ثمامة : جاءنى أعرابى فقال : رأيت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر 


الأعرابي وخالد بن يزيد 
قصد أعرابي خالد بن يزيد فقال : 
اق جتن نول خي 
فقال : إن أحسنت فنعم ولك ثواب » فائقد ر ر 
شالك الى واو تررق تاقالا جد :إا ليد 
فقلت : ومن مولاكما؟ فتطاولا . . . جميعاً وقالا : خالد ويزيد! 
فاهترٌ طرباً لهما وأمر له بصلة سني . 
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مرض لأنه أكل جملاً 
ابن الرومي ١7‏ قال : قال طبيب لتلميذه : إذا دخلت إلى مريض فانظر إلى 
ا د سا الب اا د عا ا رات ریت 
على مريض فنظر إلى حداجة جمل في الدار . فقال للمريض : أنا والله لا أصف لك 
دواء ء قال : ولم؟ قال جح نت »قال : لا والله ما أكلت جملا قطاء 
فقال : هذه ا حداجة من أين 


وصفة طبيب 
دعل عفن مقن من "الأطباء على عليل» فشكا إلية العليل ما جد فقال: 
خذ مثل رأس الفأرة كلنجيين وصب عليه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير مثل 
الخاط واشربه » فقال العليل : قم لعنك الله ء فقد قذرت إلي كل دواء في الأرض . 


شربة تصاح لسنة كاملة 

كان بب ابق قد اعطی رجلا من تعیرانه شربة كأفامعه قياما حت جات 
منه ء فجاء الطبيب يتعرف خبره فوجدہ قد مات فقال : لا إله إلا الله من شربة ما 
كان أقواها ء لو عاش ما كان يحتاج إلى أن يشرب الدواء سنة أخرى . 


لا يقدرأحد على مرضاتك في مرضاتك 
مرض الأسعد المماتي ) "فى ده بعض أصحابه فوجده يغسل ويمزق أوراقاً تعاليق 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج » وقيل جورجيس » المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي . 

(۲) الأسعد بن المهذب بن مينا بن زكريا بن ماتي مؤرخ مسلم مصري من أهل القرن السادس الهجري . 
يرجع أصله إلى أسرة (تّاتي) النصرانية التي تبوأت منزلة رفيعة في عهد الدولة الفاطمية ء وهي أسرة 
كانت تعيش في أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة للعمل في دواوين الدولة ‏ إذ انفتح الفاطميون كثيراً 
على أهل الذمة وعينوهم في مناصب رفيعة ہ وقد تبوأ جد الأسعد (أبو اللیح مينا) منصب مستوفي 
الدواوين ونال حظوة عند الفاطميين » اما أبوه (المهذب) فقد تولى رئاسة ديوان الجيش وأسلم أثناء 
ذلك . 


401 


ل طرائف العرب 


تصنعه 0 0 موافق » فاخذت أعدد لھا و المزورات فضجرت 6 لا 
يقدر أحد على مرضاتك فی مرضاتك : فهذا هو السبب الموجب لا تراه . 


الموت دواءه 
ودخل صاحب المظالم بالبصرة على رجل رسع وعنده طبيي بدا دال 
على الطبيب وأهل المريض ٠‏ وقال : ليس دواء المبرسم إلا اموت حتى تقل حرارة 
صدره » ثم حينئل يعالج بالأدوية الباردة حتی سا 


التداوي بالخوف 


حكى أن بعض الناس شكا الى طبيب عقم امراته وأنها لا تلد فجس الطبيب 
نبضها وقال : لا حاجه لك الى دواء الولادة فإنك ستموتين الى اربعين یوما وقد دل 
النبض علي عليه ء فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنغص عليها عيشها وبقيت لا 
تأكل ولا تشرب حتى انقضت المدة ولم تمت . 

فجاء زوجها الى الطبیب وقال له : لم تمت! 

فقال الطبيب : قد علمت ذلك ولكنها ستلد انشاء الله . 

فقال : كيف ذلك؟ 

قال : رئتيها سمينة وقد انعقد الشحم على فم رحمها فعلمت إنها لا تهزل الا 
بخوف الموت فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة! 


الطبيب نعمان 
وكان ببغداد طبيب اسمه نعمان لا ينجح مريض على يديه » فقال فيه بعض 


الشعراء : 
أقول لنعمان وقد ساق طبه نفوساً نفيسات إلى داخل الأرض 


2 حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
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وقال کشاجم!' أ لعيسى بن نوح النصراني 
عيسى الطبيب ترق EE.‏ 
بناجالا “قصراق جشيسع تروع 
شكال ها بيخ فیس نی وبين عيسى الشيح 
هذاك محي ميت وذا میت صحی 
وهذا منقول من قول رج لمن بني میم »لما دخل هلال بن أحوز البصرة ة بعد 
إيقاعه بني المهلب » وقد أطافت به بنو تميم ء فقال شيخ من الأزو : رجالهم يطيفون 
به كما يطيفون بعيسى ابن مرع . فقال التميمي : هذا ضد عيسى ابن مري ؛ فإن ذاك 
بحن الى وها عت الأحياء.: 


طبيب ماجن ومريض 
قال أبو أحمد عبد الله بن عمر بن الحارث الحارثى ارت ببغداد في ایام 
القعدر! " وأا حدث في جماعة من مجّان أصحاب الحديث » وإذا ذا بخادم خصي 
جالس على دكة في الطریق » وبين يديه اويا ومكاحل ومباضع ء وعلى رأسه مظلة 
خرق كما يكون الطبيب » فتقدّم بعض أصحابنا إليه يعبث به » فتعاشی وقاوت 
وتمارض وقال : يا أستاذ [يا أستاذ] دفعات ؛ E‏ : فقولي ء لا شفاك 
الله ؛ إيش أصابك؟ أي طاعون ضربك؟ فقال : [يا أستاذ] أجد ظلمة في أحشائي ء 


)١‏ أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي » العروف بكشاجم شاعر وأديب » من كتاب الإنشاء وهو من 
أصل فارسي . تنقل بین دمشق وحلب والقدس وبغداد وحمص . واستقر أخيرا في حلب بسورية » 
فكان من شعراء عبد الله -والد سيف الدولة بن حمدان- ثم ابنه سيف الدولة أمير حلب . 

(؟) الأزد ء من قبائل العرب القحطانية وأكثرها شهرة فهم ملوك سبأ وأصحاب الجنتين المذكورة بالقرآن 
الكري . ورد اسمها في بعض المصادر الأسْد (بتسكين السين) وهي غير قبيلة بني أسد العدنانية 
(بفتح السين) ء بطونها كثيرة زادت على ستة وعشرين بطناً كبيراً . 

(؟) أبو الفضل جعفر بن المعتضد المقتدر بالله من خلفاء الدولة العباسية . ولد في رمضان سنة ۲۸۲ ه 
وعهد إليه أخوه المكتفي بالخلافة ء ووليها بعد وفاة المكتفي وعمره ثلاث عشرة سنة ء ولم يل الخلافة 
قبله أصغر منه . واختل النظام كثيرا في أيامه لصغره ء وكان لوالدته السيدة شغب دور كبير في تسيير 
شئون البلاد وتوليه الوزراء والمسؤولين . 
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ومغصاً في أطراف شعري » وما آكله اليوم يخرج غداً مثل الجيفة ؛ فصف لي صفة ما 
أنا فيه ؛ فقال الخادم : أمّا ما تحجدین من مغص في أطراف شعرك فاحلقي لحيتك 
ورأسك جميعاً حتى يذهب مغصك : وأمّا ظلّمة في أحشائك فعلّقي على باب 
جحرك قنديلاً يضيءً مثل السّاباط''ء وأمّا ما تأكلينه اليوم ویخرج غداً مثل ا حیفة 
فكلي خراك واربحي النفقة . 

قال : فعطعط بنا العامّة القيام وضحكوا متا ء وانقلب الطنز الذي أردنا بالخادم » 
فصار طنزاً بنا ء فصار قصارنا الهرب » فهربنا . 


علم الرازي" أ بالطب 

حدّث بعض الأطباء الثقات أن رجلا من بغداد قدم الريظو فلحقه في طريقه أنه 
كان ينفث الدم ء فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق » فأراه ما ينفث 
ووصف له ما يجدء فنظر فنظر الى نبضه وقارورته » واستوصف حاله ء »فلم يقم له دليل 
على سل ولا قرحة ء ولم يعرف العلّة ء » فاستنظر العليل لینظر في حاله ء فاشتدٌ امر 
على المريض ء وزاد ألمه . 

وفكر الرازي ء ثم عاد اليه فسأله عن الیاہ التي شرب . فقال : إنها من صهاريج 
ومسقفات » فثبت فى نفس الرازي بحدّة خاطره وجودة ذكائه أن علقة كانت فى 
الاء » وقد حصلت في معدته ء وذلك الدم من فعلها . فقال : ۱ 

إذا كان فى غد عالجتك » ولكن بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعونى فيك با 
آمرھم . 

قال : نعم . 

فانصرف الرازي » فجمع مركنين كبيرين من طحلب » فأحضرهما في غد معه ‏ 


)١(‏ سقيفة بين حائطيّن تحتّها مَمَرٌ نافذ 

(۲) أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي عالم وطبيب فارسي (ح . ٥٥٢‏ ه/54 م - ه شعبان 
۱ھ/۱۹ نوفمبر 417 م) ء ولد في مدينة الري . وهو أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق كما 
وصفته زجريد هونكه في كتابها شمس الله تسطع على الغرب حيث ألف كتاب الحاوي في الطب 
كان يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام ۹۲۵م وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا 
لملة ٦٠٤‏ عام بعد ذلك التاريخ . 
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وأعطاه إياهما وقال : ابلع جميع ما في هذين المركنين . 

فبلع شيئا يسيرا ء ثم وقف . 

قال : ابلع . 

قال : لا أستطيع . 

فقال للغلمان : خذوه فأقيموه . 

ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه » فأقبل الرازي يدس الطحلب في 
حلقه ويكبسه كبسا شديدا ويأمره ببلعه ويتهدده بأن يضرب إلى أن بلع كارها أحد 
المركنين بأسره والرجل يستغيث . 

فذرعه القىء » فتأمّل الرازي ما قذف به فإذا فيه علقة » وإذا هى لما وصل اليها 
الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعها » فالتفّت على الطحلب » ونهض العلیل 
معافى . 


نباهة طبيب 

حدث علي بن الحسن الصيدلاني قال : كان عندنا غلام حدث » فلحقه وجع 
فى معدته شدید بلا سبب يعرفه » فكانت تضرب عليه أكثر الأوقات ضربا عظيما 
حتى يكاد يتلف » وقل أكله » ونحل جسمه » فحمل إلى الأهواز» فعولج بكل شيء » 
ا سکم تر رنڈ لے کین تن 

فجاز بعض الأطباء فعرف حاله ء فقال للعلیل : اشرح لي حالك في زمن 
الصحة . 

فشرح إلى أن قال : دخلت بستانا فكان في بيت البقر رمّان كثير للبیع » فأكلت 
منه كثيرا . 

قال : كيف كنت تأكله؟ 

قال : كنت أعض على رأس الرمّانة بفمي » وأرمي به واكسرها قطعا وآکل . 

فقال الطبيب : غدا أعالجك بإذن الله تعالى . 

فلما كان من الغد جاء بقدر اسفيداج قد طبخهما من لحم جرو سمين » فقال 
للعليل : كل هذا . 

قال العليل : ما هو؟ 


قال : ان أكلت عرّفتك . 
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فأكل العلیل » فقال له : امتلئ منه ء فامتلا ء ثم قال له : 

أتدري أي شيء أكلت؟ 

قال : لا . 

قال : لحم كلب! 

فاندفع يقذف : فتأمّل القذف الى أن طرح العليل شيشا أسود كالنواة يتحرك »› 
فأخذه الطبيب وقال : 

ارفع رأسك » فقد برأت . 

فرفع رأسه ء فسقاه شیئا يقطع الغثيان ء وصبّ على وجهه ماء ورد ء ثم أراه الذي 
وقع فيه فاذا هو قراد ء فقال : 

إن لی الذي كان فيه الرمّان كان فيه قردان من البقر ء وأنه حصلت منهم 
واحدة في رأس احدی الرمّانات التي اقتلعت رؤوسها بفيك » فنزل القراد ہے 
وعلق بمعدتك يمتصّها ء وعلمت أن القراد : تهش الى لحم الكلب » فان لم يصح 
لم يضرّك ما أكلت » فصح » فلا تدخل فمك شيئا لا تدري ما فيه ء والله ا 


الملك البدين 

كان ملك في الزمان الأول ء وكان مثقلا كثير الشحم لا ينتفع بنفسه ء فجمع 
المتطببين وقال : 

احتالوا الى بحيلة يخف عنى لحمى هذا قليلا . 

فما قدروا له على شيء » فبعث له رجل عاقل أديب متطبّب فاره » فبعث اليه 
وأشخصه فقال له : عالجنى ولك الغنى . 

قال : أصلح الله الملك » أنا متطبّب منجّم . دعني أنظر الليلة في طالعك : أي 
دواء يوافق طالعك فأسقيك . 

فغدا عليه ء فقال : أيها الملك ء الأمان؟ 


قال : لك الأمان . 

قال : رأيت طالعك يدل على أن الباقي من عمرك شهر » فان أحببت عالجتك ؛ 
وان أردت بيان ذلك » فاحبسني عندك » فان كان لقولي حة حقيقة فخل عني ‏ والا 
رو یت 


فحبسه ء ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس » وخلا وحده مهتما كلما 
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انسلخ يوم ازداد غمًا حتى هزل وخف لحمه » ومضى لذلك ثمانية وعشرون یوما 
فبعث اليه وأخرجه . فقال : ما ترى؟ 

قال : أعز الله الملك . أنا أهون على الله عز وجل من أن أعلم الغيب » والله ما 
أعرف عمري ؛ فكيف أعرف عمرك؟ انها لم يكن عندي دواء إلا الغم ء فلم أقدر أن 
أجلب اليك الغمّ الا بهذه العلة . 

فأجازه وأحسن اليه . 


الطبيب القطيعي 

حدّث أبو الحسن بن الحسن بن محمد الصالحى الكاتب قال : رأيت بمصر طبيبا 
كان بها مشهورا يعرف بالقطيعي يكسب في كل شهر لف دينار من جرايات يجريها 
عليه قوم من رؤساء العسكر » ومن السلطان » وعا يأخذه من العامّة . وكان له دار قد 
جعلها شبه المرستان من جملة داره يأوي إليها الضعفاء والمرضى فيداويهم ويقوم 
بأغذيتهم وأدويتهم وخدمتهم » وينفق أكثر كسبه على ذلك . 

فاتفق أن بعض فتيان الرؤساء بمصر أسكت » فجعل إليه أهل الطب » وفيهم 
القطيعي » فأجمعوا على موته إلا القطيعي . وعمل أهله على غسله ودفنه » فقال 
القطيعى : 

أعالجه وليس يلحقه أكثر من الموت الذي قد أجمع هؤلاء عليه . 

فخلاه أهله معه ء فقال : هات غلاما جلدا . 

فأتي بذلك » فأمر به » فمك وضربه عشر مقارع أشدٌ الضرب ثم مس جسده» ثم 
ضربه عشرا آخر » ثم جس مجسّە » ثم ضربه عشرا أخرء ثم جس مجسّه » وقال : 
أيكون للميّت نبض؟ 

قالوا : لا . 

قال : فجستوا هذا التبض . 

فجسوه فأجمعوا أنه نبض متحرّك . 

فضربه عشر مقارع آخرء ثم قال : جسوه . 

فجسوه » فقالوا قد زاد نبضه . 

فضربه عشرا أخر » فتقلب ء فضربه عشرا فتأوّه » فضربه عشرا فصاح » فقطع عنه 
الضرب . فجلس العليل يتأوّه » فقال له : ما تجد؟ 
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قال : أنا جائع . 

فقال : أطعموه . 

فجاؤوا ا أكله ء فرجعت قوته ء وقمنا وقد برئ . 

فقال له الأطباء : من أين لك هذا؟ 

قال : كنت مسافرا في قافلة فيها أعراب يخفروننا » فسقط منهم فارس عن 
فرسه » فأسكت . فقالوا : قد مات؟ قال : فعمد شيخ منهم فضربه ضربا شديدا 
عظيما ء وما رفع الضرب عنه حتى أفاق » فعلمت أن الضرب جلب اليه حرارة أزالت 
سكتته » فقست عليه أمر هذا العليل . 


الطبيب ابن نوح 
س ے۶ 0 6 

موتي » وغسلوني وكفنوني وحملوني على الجنازة » فمرت الجنازة عليه ونساء خلفي 
يصرخن » فقال لهم : 

أن صاحبكم حي فدعوني أعالجه . فصاحوا عليه ء فقال لهم الناس : 

دعوه يعالجه ء فان عاش والا فلا ضرر عليكم . 

فقالوا : نخاف أن تصير فضیحة . 

فقال : على ألا تصير فضيحة . 

قالوا : فإن صرنا؟ 

قال : حكم السلطان في أمري » وإن برئ فأي شيء لي؟ 

قالوا : ما شثت . 

قال : ديته . 

قالوا : لا فلك ذلك . 


)01 الإمام القدوة » العارف » شيخ العراق ء أبو الحسن > علي بن عمر بن محمد »ابن القزويني البغدادي 
الحربى الزاهد . 
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فقلت للطبیب بعد ذلك : من أين عرفت هذا؟ 
قال:رأيت رجليك في الكفن منتتصبتين وأرجل الموتى منبسطة ولا يجوز 


قتله الرهان 

ومست يق تن ول 6ھ دا عد جام سر سا كا لسرت 
فوصف لنا فيه ثلاث أخوات بالجمال وقيل لنا : انهن يتطبين ويعالجن . 

فأحببنا أن نراهن ء فعمدنا إلى صاحب لنا ء فحككنا ساقه بعود حتی أدميناه » 
ٹم رفعناه على أيدينا وقلا :هذا لدیع''' فهل من راق؟ 

فخرجت أصغرهن ؛ فإذا هي جارية كالشمس الطالعة ء فجاءت حتى وقفت 
عليه » فقالت : ليس بسليم . 

قلنا : وكيف؟ 

قالت : لأنه خدشه عود بالت عليه حيّة ذكر ء والدليل أنه إذا طلعت عليه 
الشمس مات . 

فلما طلعت الشمس مات . فعجبنا من ذلك . 


كحل لألم البطن 

شكا رجل الى طبيب وجع بطنه فقال : ما الذي أكلت؟ 
قال : أكلت رغيفا محترقا . 

فدعا الطبيب بكحل ليكحله » فقال الرجل : 

انما أشتكي من وجع بطني لا عيني . 

قال : قد عرفت » ولكن أكحلك لتبصر ا حترق » فلا تأكله . 


)١(‏ بشر بن المفضل ع ابن لاحق الإمام الحافظ ا جود أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري حدث عن 
أبيه وحميد الطويل ومحمد بن المنكدر وعبد الله ابن محمد بن عقيل وعاصم بن كليب وخالد 
الحذاء ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

(۲) اللديغ الذي لدغته أفعى أو عقرب . 
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الحائك طبيبا 

وقف بعض الحاكة على طبيب » فرآه يصف لهذا النقوع ولهذا التمر هندي ء 
فقال : من لا يحسن مثل هذا؟ 

فرجع الى زوجته فقال : اجعلي عمامتي كبيرة . 

فقالت : ویحك أي شىء قد طرأ لك؟ 

قال : أريد أن أكون طبيبا . 

قالت : لا تفعل » فإنك تقتل الناس فيقتلوك . 

قال : لا بد . 

فخرج أول د ورس ھی ھا يط » فجاء فقال لزوجته :أ 


كنت أعمل کل يوم بحبة » فانظري ایش!'' يحصل؟ 
فقالت : لا تفعل . 


قال : لا بد. 

فلما كان في اليوم الثاني اجتازت جارية » فرأته فقالت لسيدتها » وكانت شديدة 
المرض : اشتهيت هذا الطبيب الجديد يداويك ء فقالت : ابعثى اليه . فجاء ء وكانت 
اة قن انحن تھا ومعيا ضعا قال 1 

على بدجاجة مطبوخة ء فجيء بها ء فأكلت » فقويت ثم استقامت . 

فبلغ هذا الى السلطان ء فجاء به فشكا اليه مرضا يشتكيه » فاتفق أنه وصف له 
شيئا أصلح به ء فاجتمع الى السلطان جماعة يعرفون ذلك الحائك » فقالوا له : 

هذا رجل حائك لا يدري شيا . 

فقال السلطان : هذا قد صلحت على يديه وصلحت الجارية على يديه » فلا أقبل قولكم . 

قالوا : فنجربه بمسائل . 

قال : فافعلوا . 

فوضعوا له مسائل وسألوه عنها ء فقال : ان أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا 
ہیدہ ۲ 000+22 ه المشائل لا يعترفه إلا طبيب ۶ اولکن البسن عندكم 
مارستان 


)١(‏ منحوت من ( أي شىء ) ء بعناہ ء وقد تكلمت به العرب 


(0) مسقن : 
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قالوا بلى . 

قال : أليس فيه مرضى لهم مدة . 

قالوا بلى . 

قال : فأنا أداويهم حتى ينهض الكل في عافية في ساعة واحدة»فهل يكون 
دليل على علمي أقوى من ذلك؟ 

قالوا : لا . 

فجاء إلى باب المارستان وقال : لا يأتى معى أحد . 

ثم دخل وحدہ وليس معه الا قيّم المارستان » فقال للقیٔم : إنك والله إن تحدثت 
عا اعمال صلعك ان سكت E‏ 

قال : ما أنطق . 

فأحلفه بالطلاق ء ثم قال : عندك في هذا المارستان زيت؟ 


فجاء منه بشيء كثير » فصبّه في قدر کبیر ء ثم أوقد تحته » فلما اشتد غليانه 
صاح بجماعة المرضى » فقال لأحدهم : 
انه لا يصلح لمرضك الا أن تنزل هذا القدرء فتقعد في هذا الزيت . 
فقال المريض : الله الله في أمري! 
قال : لا بد . 
قال : آنا شفيت » وانما كان بي قليل من صداع . 
قال : ايش يقعدك فى المارستان وأنت معافى؟ 
قال : لا شيء . ۱ 
قال : فاخرج وأخبرهم . 
فخرج وأخبرهم ء فخرج يعدو ويقول : شفيت بإقبال هذا الحكيم . 
ثم جاء الى آخر فقال : لا يصلح لمرضك الا أن تقعد في هذا الزيت . 
فقال : الله الله » أنا فى عافية . 
قال : لا بد . ۱ 
قال : لا تفعل » فإني من أمس أرددت أن أخرج . 
قال : فإن كنت في عافية فاخرج ء وأخبر الناس أنك في عافية . 
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فخرج يعدو ويقول : شفيت ببركة الحكيم . 
وما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل شاكرين له . 


قتله بحمقه 
کان طت أحمق كذ أغطن رجلا من جيرانه شر فأقامفه قياماً حتى مات 
منه » فجاء الطبيب يتعرف خبره فوجده قد مات فقال : لا إله إلا الله من شربة ما 
كان أقواها ء لو عاش ما كان يحتاج إلى أن يشرب الدواء سنة أخرى . 


سوء وصف الدواء 
۴ 0 ا علي ها نيحد ففال” 
خذ مثل رأس الفأرة كلنجيين وصب عليه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير مثل 
الخاط واشربه » فقال العليل : قم لعنك الله ء فقد قذرت إلي كل دواء في الأرض . 


حرارة الغم 
سرقت ثياب رجل من الحمام فخرج عريانا وعلى باب ا حمام طبيب أحمق » فقال 
له : ما قصتك؟ فقال : سرقت ثيابي . قال : بادر وافتصد تخف عنك حرارة الغم . 


الموت من سوء التفكير 

مرض أعرابى فأتى بطبیب » فقال الطبيب : إذا كان غداً فاحفظوا البول حتى 
أجيء وأنظره » فلما خرج الطبيب من عنده بقي لا يبول إلى الغد » فلما جاء الطبيب 
قال له المريض : يا عبد الله قد كادت مثانتى تنشق من حبسى البول فلماذا تأخرت » 
فقال : إغا أمرتك أن تحفظ البول في إناء ء فلما كان الغد جاء الطبيب فإذا هو قد أخذ 
برنية خضراء » فقال الطبيب : ما هذا » أخطأت ألم يكن في الدنيا شيء من الزجاج 
كنت تأخذ في قارورة أو في قدح » فلما كان من الغد ‏ أخذ البول في قدح من 
الخشب فعرضه عليه » فقال له : أنت في حرج ؛ ألا نظرت إلى هذا الماء فاصدقني في 
أمري هل يخاف على من هذه العلة؟ قال : أما إذا حلفتنى فلا بد أن أقول : أنا خائف 
أذ ت ن هدا الل لا من هذه العلة :: ١‏ 
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تلمیذ في الطب 

بن الرومي قال : قال طبيب لتلميذه : إذا دخلت إلى مريض فانظر إلى أثر 

ل 

مريض فنظر إلى حداجة جمل في الدار . فقال للمريض : أنا والله لا آصف لك 

دواء » قال : ولم؟ قال : لأنك قد أكلت جملاء قال : لا والله ما أكلت جملا قط › 
فقال : هذه الحداجة من أ ين؟ 


ما علمت أنك حمار 
مر طبيب بأبي واسع فشكا إليه ريحاً فی بطنه ء فقال له : خذ الصعتر . فقال : يا 
غلام دواة وقرطاس » وقال : قلت ماذا أصلحك الله؟ قلت : كف صعتر ومكوك شعير › 
فقال : لم لم تذكر الشعير أولا؟ قال : ما علمت أنك حمار إلا الساعة . 


جوختاين اوی 

كان طس ذكيا فاضلا خبيرا بصناعة 5 وله کلام حسن وتصانيف فة 
وَكَانَ مبجلا حظيا عند ا ُلفاء والملوك . 

قَالَ إسْحَق بن عَليٗ الرهاوي في كتاب أدب الطَّبيبٍ عَن عيِسّى بن ماسه 
الطہیب قال أخبرني أَبُو رَكَرِيًا يوحنا , ب ماسونه 4 كت فين سنتاعة لطي الك 
ألف درهم وعاش بعد قَوْله ہذا خلا سان آخر 

وَكَانَ الوائق' '' رتا تابه ترب زا لله ا ما 202ھ 
صاف ولا لذيذ على ما جرت به الْعَادة وَهٰذا و عادة السقاة إذا قصر في برهم . 

َلَمّا شرب القدح الأول قال يا امیر الُؤْمنينَ أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتھا 
ومذاقة هَذَا الشراب فخارجة عَن طبع المذاقات كلها فُوجِد أمير امؤْمنِينَ على السقاة 
وقال يسقون أطبائي وفي مجلسي مثل هذا الات وأمر ليوحنا بهذا السيت وفي 


)١(‏ هو هارون الثاني الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد (۲۳۲ه/۷٤۸)‏ هو تاسع 
خلفاء العباسيين فى العراق . ولد فى بغداد سنة ٠٠١‏ ه . أمه أم ولد رومية اسمها قراطيس . وكانوا 
يسمونه المأمون الصغير لأدبه وفضله ء وكان المأمون يجلسه وأبوه العتصم واقف » وكان يقول : یا أبا 


إسحاق لا تؤدب هارون » فإنى أرضی أدبه »ولا تعترض عليه فى شىء يفعله . 
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ذلك لوقت اة ألف درهم ودعا بسمانة ا حادم فقال لَهُ اخمل ! إلَيْه الال الساعة . 

لما كان وقت الحَصر سَألَ سمانة هَل حمل مال اليب أم لا فَقَالَ ل بعد 
فقال يحمل | إليه مائتا ألف ے درھم السّاعة . 

ما صلوا العشاء ء سال عَن حمل الال فقيل لَه لم يحمل بعد فعا بسمانة و َقَالَ 
اخمل ! إِلَيْه ثلثمائة ألف درهم . 

فَقَالَ سمانة خازن بيت الال احملوا مال يوحنا وَإِلا لم بق في بيت المال شيء . 

فحمل إا إِلَيْه من ساعته . 

وقال ا بن حسان كان يوحنا بن ماسويه مسيحي الدشب انها نان 
اش ترْحمة الكتب الدج مما وجد بأنقرہ وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها 
اا ووضعه أمينا على التَّجَمّة . 

وخدم هارُون والأمين والمأمون وبقي على ذلك ع ّم المتوكل . 

ال وكائت موك بني هَاشم لا يتناولون شيا من أطعمتهم إل بحضرته . 

ركان يقف على رؤوسهم وَمَعَهُ البرانى بالجوارشنات الهاضمة المسخنة الطابخة 
المقوية للحرارة الغريزية فی الشتاء وفى ات بالأشربة البَاردَة والجوارشنات . 

1 وَقَالَ ابن الندم بعادي" الكاتب إن يوحنا بن ماسويه حدم بصناعة الطب 

امون والمعتصم والوائق والمتوكل . 


6 ے‫ 43 
ى امه 
غ صضه 
ابن صفي 
ع 


هو َبُو الب بن صَفيّة وَكانَ نصرانيًا . 
وَقَالَ بعض الْعرّاقيّين أن أا المظفر يُوسّف المستنجد باللّه1") كان خَليفَة صَارمًا 


)١(‏ ابن النديم هو أبو الفرج محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي توفي في الأول من 
شعبان من عام 478ه أو عام ۷٣۱۰م‏ وأبوه هو الوراق . وقد كان ابن النديم أديب وكاتب سيرة 
ومصنف وجامع فهارس صاحب الكتاب المعروف كتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من 
الكتب والمقالات العربية في زمنه . لا يعرف الكثير عن حياته ولا سبب كنيته بابن النديم . من أهل 
بغداد ء وقد عاش في بغداد وعمل كاتباً وخطاطا ونساخا للكتب وهي مهنة ورثها عن أبيه . 

(۲) أبو الظفر «المستنجد بالله» یوسف بن محمد المقتفي 055 إلى ”5ه كان الخليفة العباسي الثالث 
والثلاثين » حكم في بغداد بین عامي ۱١٦١‏ و۱۱۷۰ . کان ابن ال خلیفة السابق له المقتفي لأمر الله . 
وصف بالعدل » حيث كان شديداً على المفسدين . 
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متیقظا فتاکا وَكَانَ وزیرہ 02 بن هبيرة ثم توفي فاستوزر شرف الدين بن 
البلدِي وَكَانَ يجري مجراه . 

وَكانَ في الدولة ا أكابر کان مُتَقدم 2 قطب الدين قايماز وکان أا 
أرمنيا وقد عظم شأنه وعلا مَكانَهُ واستولی على البلآد تم في الدولة ولم يبق ل 
8( ور ید إلى آکابر أَمَراء ا ببناته ا ينه > وبين و 00 : 
0 اليب على بعض الخ 7 لقب عند الأمير قطب الین( ول ال 
على ذلك فمضى على قطب الین وعرفہ ا تو را 
دان ديدي بك . 

7 0 تع لوزيو في لقص على الما" 

فأجمع قطب الدين رأيه ل الخليفة ثم م يتفرغ لهلاك وزير فأسفر رأيهِ, على 
أنه قرر مح أبن صّفِيّة الطّبيب أن يصف للخليفة الحمام فَدخل الحكيم إلى الخليفَة 
وأشارَ با حمام والخليفة یعلم من نفسه الضعف فأبى ذلك . 

فدخل قطب الدين وبعض الجمَاعة وَقَالَ / موّلاتا الحكيم قد أَشَارَ با حمام فقال 

قد رأیتا أن یں فغلبوا على ا وأدخلوه هالجمام وقد كان أوقد عَلَيْه قلاثة يام 
بلياليهن وردوا علَيْهِ باب ا حمام ساعة فماتة 

وأظهروا الزن الْعَظيم وتوا إلى و ا وھ الحسن فاستخلفوه على ما رادو 
ركو وق الي ار الله 0 مد ني نفسه 0 مما سے 
الطبیب على حاله ملازم انت فشرع الخليفة. في الاستيداد اا وزيره وَكَانَ 


بإیران وتعلم الطب على يد والده وعمه »ثم تتلمذ على نصیر الدین الطوسي . وقد زار عدداً من 
البلدان فذهب إلى خراسان والعراق وفارس ومصر . 
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قطب الین قاياز وان صّفيّة مهما اطلع عَلَيْه من الأخوّال تقله إلى قطب الدّين وَهُوَ 
متردد الخ الدارولا نَم لكونه طَبيب الخدمّة ۔ 

فاستحضره م الخليقة ليلا وال له یا حكيم عدي من أكره ه ره وأريد إبعاده 
وجه لطيف غير شفيع فقال له نرتب له شربة قويّة بَالعَة يشربها وقد خضل ال خلاص 
منه كما تؤثر 

ہے امت ھا ل لعو 
ففتحھا ونظر ليها وال یا حكيم استف هذه الشربة حَتّى نجرب فعلها فتلوى من ذلك 
وقال ال الله الله E‏ لے ای تعدی حده وتجاوز طوره وقع في مثل 

انك اتکی الشربة الي رکبھا وفرمن لاد إِلَى اللاك . 

ثم خرج من دار الخُليمّة وكتب إلّی الأمير قطب الدّين يشعره با ال وَيَقُول لَه 
والانتقال من أمْري ا مركم . 

ثم هلك . 

ان كعنم أن - بالخليفة 0 الله سحاد كيده إل ليه ونهبت 1 
ھ2 

NESS کہ‎ e 
٠ 

وضد هذه الْحَكَايّة ما حَدث به شمس الین مُحَمّد بن الحسن بن الكرم 
لْبَعْدَادِيّ عن بعض المشايخ ب ببَعْدَاد قال : 

اوسر ل کک 
المستظهر مکزا فانفذ الان 000۳0٦‏ أمين الدولة ؛ e‏ فاخرج ۴ 
ظاهر المديئة فَكَانَ يداويه بظاهر بَعْدَاد ويداوي الا ببَعْدَاد فقال لَه وزير اطا 
يها الرئيس إني قد كنت عند السلطَان وذكرت لَه من فضلك وأدبك ورآستك . 

وقد أمرلك سس َة آلآف ديتار . 

رر ں ہنم ےت 
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ماء الشعير والنقوع وشراب اچ والنيلوفر ومتى أخرجت عن هَذَا لا أعرف شيشا . 
وَكان لير قد عرض له في حَديثه ہما معتاه أنه يدبر في إتلاف الخليقة وقدر 
الله سحائه بء ا خلیفة والمتلطان ووقع لصاح بينهمًا على مَا اقترحه اعت 
وَهَذَا کان من عقل الرٹیس أمين الدولة ودينه _وأمانته فإِنهُ کان قول 7 ينبغي 
للطبيب أن يداخل الوك في أسرارهم 7 یتَجَاوَز كما تقدم ق مّاء الشعير والنقوع 
والشراب کی جاوز هذا تلف وَكان سَبّب هلاکه . 
وکال بد 
(وإذا ات الوكين لل جناحا أطارها للترد ي) 
(ولكل امْرِئْ من الاس حد وهلاك الفتى جواز المد) 


قال أبقراط إِنّي أقسم باللّه رب اليّاة وَالْوْت وواهب الصّحَّة وخالق الشّفاء وكل 
7 
قسم بأسقليبيوس . 
7 بأولياء الله من الرّجَال وَالتَسَاء جَمِيعًا . 

ا جَميعًا على آي أفي بهذه الیٔمین وَهَذَا الشَّط . 

وأری أن المعلم لي هذه الصنَاعة بمترة آبائي وأواسيه في معاشي وإذا إحتاج إلى 
مال واسيته وواصلته من مالي . 

وأما ا جس سو منة فأرى أنه مساو لإخوتي وأعلمهم هذه الصّناعة ان 
احتاجوا ا تعلمها بغر أجرة 7 نظ 

وأشرك لدي وأولاد المعلم لي والتلاميذ الذین گت عَلَيْهِم الشرط آ2 حلفوا 
بالناموس الطبي في الْوَصايًا والعلوم وسائر ما في الصتاعة . 


)١(‏ أبقراط أبو الطب وأعظم أطباء عصره » أول مدون لكتب الطب ؛ مخلص الطب من آثار الفلسفة 
وظلمات الطقوس السحرية » من أشهر الشخصيات على مر التاريخ في كل العصور وكل المجالات ؛ 
وعلى الرغم أنه لم يهتم سوى بمجال واحد ولم يبرع في مجالات مختلفة مثل ليوناردو دا فينشي 
الذي تكلم في مجالات مختلفة . إلا أنه حظي بشهرة واسعة منقطعة النظیر » ونسبت له الكثير من 
المؤلفات . صاحب فكرة القسم الشهير الذي يقسمه الأطباء قبل مزاولة مهنة الطب . 
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وما غير ولا فلا أفعل به ذلك وأقصد في جَمِيع التدابير بقدر طاقتي مَْفعَة المرضى . 

وَأما الأشيّاء التي تضر بهم وتدني منهم با جور عَليْهم فامنع منها بحسب ريي . 

ولا جو إذا حت مني 3 قتالا 2 0 دو هذه سس : 

ات نفسي في تدبيري وصناعتي ا اة وَالطَهَرَة 7 اق قينا عن 
في مثانته حجارة ولكن أترك ذلك إلى من کات حرفته ہذا لْعَمَل . 

وكل المَازل الع أدخلها. نما أدخل ِلَيْھَا ات ا مرضى وأنا بحال خارجة عن 
کل جور رط وَفسّاد إرادي مقصود إِلَيْه “فی سائر الأشيّاء وفي الجماع للٹّساء لكان 
الأخرار مهم وَالعَبید . 

کک الأشياء ا أعاينها 7 وات 0 ا مرضى 1 اط في غير أؤقات 
أن أنه ل ينطق به . 

فمن أكمل مَذہ یمین ولم يفسد شیا کان لها يكمل تَذْبيره وصناعته على 

آفضلِ الأحْوَال وأجملها ون يحمده جَميع الاس فيمَا يأتي من الرّمَان دائما ومن 
تجاوز ذلك کان بصدہ . 


ناموس الطب لأبقراط 

ركه ن كاهو الطب لأ قراط 

قال أبقراط : 

إن الطب أشرف الصتائع كلها إلا أن نقص فهم من ينتحلها صّار سَّببا لسلب 
الاس إَِاهَا لأنه لم يُوجد لها في جَميع المدن عيب غير جهل من يدعيها ممن ليس 
بأَهْل للتسمي بها إِذْ كاو يشبهون الأشباح | تي يحضرها أَصْحَابٍ الَكَايّة ليلهوا لّاس 
بها فکما نها صور لآ حَقيقة لَها كلك هَوْلاء الأطبًاء بالاسم كثير وبالفعل قَلیل جدا . 
وينبغي لم اراد تعلم صناعَة لطن أن یکون اہ مس کن وحرص شديد 
ورغبة تامّة وأفضل ذلك كله الطبيعة لني إذا کاتت مؤاتية فِيْبَغي أن يقبل على 
الیم ولا يضجر لينطبع في فكره ويثمر ثمارا حَسَنَة مثل مَا یری في تبات الأرض . 

أما الطبيعة ٠‏ فمثل التربة وأما مَنفعَة التعْليم فمثل الرَرع وأما تربیة التَعْلیم فمثل 
27 البزر في الأْض الجيدة . 
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أطباء الات بل یہ 

والعلم بالطب كنز جيد وذخيرة فاخرة لمن علمه کہ سرورا سرا وجهرا وَالجهل 
5 .من انتحله صناعة سوء وذخيرة ردية عدي السرور ردائم الجزع والتھور . 

والجزع دليل على الضعف والتهور دليل على قلَة الخبّر بالصناعة . 


وصية أبقراط 
وهذه تُسُحة وصيّة أبقراط المعروفة بتر سر فنع لطي 
ليم 
بغي أن يكون المتعلم للطب في جنسه حرا وَفِي طبعه جيدا حَدیث السن 

7 الْعَامَة متناسب الأغضاء جيد الَفَھم حسن الحديث صحيح الرآي عنّد المشورة 
عفيفا شجاعا غير محب للفضّة مَالکا لتفسه عند الْحَصَب ولا يكون تَارِکَا لَه في 
الما ولا يكون بلیدا . 

وَينبَغْي أن يكون مشاركا للعليل مشفقا عَلَيْهِ حَافظًا للأسرار لآن كثيرا من 
الرضی يوقفونا على أمراض بهم لا یحبون أن يقف عَلَيهَا غيرهم . 

ويَنْبَغي أن يكون مُختملا للشتيمة لأن قوما من المبرسمين وَأَضْحَابِ الوسواس 
السوداوي يقابلونا بذلك وَيَنْبَغِي لنا أن تحتملهم عَلَيْه ونعلم أنه لَيْسَ مهم ون 
السَبَّب فيه المرّض الخارج عن الطبيعة . 

َينْبَغي أن يكون حلق رأسه معتدلا مستويا لآ يحلقه ولا بَدعه كالجمة ولآ 
يستقصي قص أظافير يديه ولا يَتْرکھا تعلو على أطراف أصابعه . 

وينْبَغِي أن تكون ثيّابه بَيْضَاء نقية ليئّة ولا يكون في مَشيه مستعجلا لأن ذلك 
دليل على الطيش ولا متباطتا لأَنَهُ يدل على فتور الفس . 

وَإذا دعي إلى المريض فليقعد متربعا ويختبر مله حَاله بسُكون وتن لآ بقلق 
واضطراب فإن هذا الشكل والزي وَالتّتيب عدي أفضل من غيره . 

قال جالینوس!'' في الْقالة الثَالنَة من كتابه في أخْلاق التّفس . 
)١(‏ جَالِيئُوس هو طبيب يوناني ي » ويُعتبر أحد أعظم الأطباء ذ في العصور القديمة . يدور مذهبه في الطب 

على أساس القول بأن الأخلاط الأربعة ‌س A‏ هي التي تقرر صحة 


الإنسان ومزاجه . 
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ب ا تو ہت 
فيه ء أحد من آهل زمار ١‏ 

کات يعلم أمر الأركان ا منها تركيب أبدان ران وكين جميع الْأَجْسَام 
لی تقبل الْكَوْن والفساد وفسادھا . 

وهر 7 زع برهن ران حَقيقة هذه الشیاء التي ذكرنا . 

وبرهن کیف يكون المرّض وَالصّحة في جميع ا حیوان وفي السات . 

وهر الذي اط ادا الاو اض ات اراتا 

اقول فا معالحة أبقراط ومداواته للأمراض ان أبدا کاتّت ل العناية لبالعة في 

نفع ال مرضىٍ وفي مداواتهم . 

ويُقال أنه أول من جدد البيمارستان وأخترعه وأوجده 7 

وَذْلكَ أنه عمل بالقرب من دارہ في موضع من نشتان كان له موضعا مُفردا 
مرضي وجعل فيه جو يقومُون 0 سو کت أي E‏ 
المرضى وستان هو کے 7 مضع المرضى . 

ولم يكن لأبقراط ذا على هذه الوتيرة في سا حیاته وطول بقائه إا ری 
صناعة الطب وإيجاد قوانينها ومداواة الرضی وإيصال الرّاحَة إِلَيْهِم وإنقاذهم من 
عللهم وأمراضهم 

قد ذکر كثيرا من قمص مرضى عاجخھم في کتابه غوف بأبيديميا . )0 

ولم يكن لأبقراط رغبَة في اة خن من الوك لطلب ال في زيادة مال 
يفصن ع ا 
في يام 7 اللك لفرس وباء فرنة ال اله بمدينة فاوان لی أبقراط 
مائة ار کے 0 عظيمة باج وان ايكون هذا امال تقدمة 1 وبصمن 
وا طبع اس سنین متی ا أبقراط | - 


. تفسير أبیدھیا الأمْراض الوافدة‎ )١( 
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لم يجب أبقراط إلى اروج عَن بده إلى الفرس . 

قَلَمّا ألح عَلَيْه ملك اليونانيين في ا كُرُوج قال لَهُ أبقراط لست أبدل الْفَضيلَة 
بالمال . 

تر جک 
صغرت . 

ودار هو بتفسه ٠‏ جمیع مدن اليونانيين حَتّی وضع لَهُم كتابا في الأهوية والبلدان . 

قال جالينوس ومن هذه حَاله لَيْسَ إِنّمَا یستخف بالغنى فقط بل بالخفض 
اوھ وا و سم یک ا 
قل اعتل فا فأنفل إلى ار بلد قاط يستدعيه فامتنعوا من 50 وَقالُوا أن 7 أبقراط 
من مدينتنا خرجنا جَميعًا وقتلنا دونه فرق لَهُم بھمن وأقرهُ عندھم . 

وَظهر أبقراط سنة ست وَتسُعين لبختنصر وهي سنة أربع عشرة للملك بهمن . 

قَالَ سَليْمَان بن حسان اروف بان جلجل ورآییت حكاية طریفه ار 
استحلينا ذكرهًا لندل بها على فضله وذلك أن أفليمون صاحب الفراسة کان يزعم في 
فراسته أنه يستدل بتركيب الإنساة على أخلاق تفن فاجتمع تلامیذ أبقراط وَقال 
َعضھم لبَعض هَل تعلمُونَ في دَهْرنا أفضل من هَذَا الْرّء القاضل فقالوا مَا نعلم . 

فقال بَعضهم تَعَالوًا غتحن به أفليمون فيمًا بُدعيه من الفراسة فصوروا صورة 
أبقراط ثم نهضوا بها إلى أفليمون . 

فَقَالُوالَهُ أيهَا الفاضل انظر ا الشَخْص وأحكم على أخلاق تفسه من 
ئز کته 


نظ َه وقرن أعضاءه بها بض 7س ا 

فقَانُوا لَهُ كذبت هذه صر أبقراط | 

قال لَهُم لابد لعلمي أن يصدق فَاساو فإن ا يرضى لدع 

فرجعوا إلى أبقراط وأخبروه با بر وَمَا كا وَمَا قال لهم ام فقال أبقراط 
صدق أفليمون أحب الرّتا 7 أملك : نفسي . 

فهذا دل على ن أبقراط وملكه لنفسه ورياضته لھا بالفضيلة . 

وقد تنسب هذه الحكاية إلى سقراط الفيلسوف وتلامذته . 
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انا تفسیر اسم أبقراط فإن معناء ضابط الخيل وقيل مَعْنَاهُ ماسك الصّحّة وقيل 
ماسك الأرْوَاح . 

وأصل اسسّمه باليونانية أيفوقراطيس وَبُقَال هُوَ بقراطيس وَإنَمَا الْعَرَبِ عَادَتهًا 
تخفیف الأسماء واختصار العاني فخففت هذا الاسم فَقَالُوا قاط وبقراط أيضا . 

وقد جرى ذلك كثيرا ذ و يقال ا بالتاء أبقرات وبقرات 

قال المبشر بن فاتك( ریئا ب مُشْتَار الحکم ومحاسن الكلم . 

أن أبقراط کان ربعة أبيض حسن الصُورَة أشهل الْعبنَيْنٍ غليظ العظام ذا عصب 
عند الح أبيضها منحني الظَهّر عَظيم الهامة بطي على + رك 

إذا التفت التفت بكليته كثير الأطراق مُصيب القؤل متأنيا في كَلامه يُكرر على 
السّامع مله . 

ونعلاه أبدا بین يديه ؛ إذا جلس وَإِن كلم أجَاب وَإِن سكت عَنهُ سأ ون جلس 
کان نظرہ 0 ا مداعبة كثير الصّوْم قليل الأكل ب بده أبدا إا مبضع وَإِمّا 
مرود . 

وال حنین بن اشاق في کتاب نواد الفلاسفة والحكماء إِلّه كان منقُوشا 
على فص خاتم ا المريض الذي د متي 0 عندي من الصّحيح الذي لا 
يشتهي شيئا . 

وَيُقَال أن أبقراط مات رت وأوصى أن یفن معه درج من عاج لا عل فيه 
فَلَمًَا اجتاز فيصر الملك بقبره رَآهُ قبرا ذليلا فأمر بتجديده أنه كان من عَادة الوك أن 
يفتقدوا جو اکا ء في حياتهم وبعد وفاتهم لأنهم كَانُوا عندھم أجل الاس 


وأقربهم إل 
70 +0 َلَمّا حفره لینظر إليْه استخرج الدرج فُوجدَ فيه اوس 


)١(‏ أبو الوفاء البشر بن فاتك (حكيم طبيب متبحر في العلوم الرياضية فاطمي في القرن ١١‏ . وصديق 
الطبیب علي بن رضوان . اشتغل بالطب أيضا ولكنه اشتهر بكتابة اک ومحاسن الكلم وهو 
مجموعة من الأمثال نسبت الى قدماء الحكماء جمعها المبشر بن فاتك وترجمها الى العربية وعلق 
عليها . 

(۲) أبو ريد بن إسحق العبّادي المعروف بِحُنَیْن بن إسحق العبّادي عالم ومترجم وعالم لغات وطبیب 
مسيحي نسطوري . أصله من الحيرة ولد عام ۱۹١‏ ه / ۸۱۰م » لأب مسيحي يشتغل بالصيدلة . 
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مُعینة کو معو . 

وهي مَوْجُودة بالعربي . 

وَيُقال إن جالينوس فسرمًا هداما انمعدة : 

ولا لو كان لِك حَقَا ووجد تفر جالینوس لنقل إلى الْحرَبِيّ كما قد 
فعل ذلك بغْیْرہِ من كتب أبقراط الي فسرمًا جالينوس فَإِنّهًا نقلت بأسرها ل 


لري . 
ومن أَلْفَاظ أبقراط الحكيمة ونوادره المفردة في الطب فَالَ أبقراط الطَّبّ قيّاس 
وتجربة ۔_ ۱ 7 
وَقَالَ لو خلق الإِنْسّان من طبيعة واحدة ما مرض أحد لأنّهُ لم يكن هناك شيء 
یضادھا فيمرض . 


وَقَالَ العادة إذا قدمت صارت طبيعة ثانيّة ۱ 
والزجر والفأل حس نفساني . 
قال أحذق الاين بأحكام النّجُوم أعرفھم بطبائعھا عو بالتشبيةه: 
قال الإنْسَان ما دام في عَالم الحس قلا بُد من أن بذ من اخُس بتصيب قل 
أو كثر وَقَالَ کل مرض معرُوف السَبّب موجود الشفاء . 
وقال إن الاس اغتذوا في حَال الصّحّة بأغذية السباع فأمرضتهم فغذوناهم 
بأغذية الطير فصحوا . 

وال نما اکل لنعیش وَل مو ناك 

وال لَه َكل حتی تاکن 

وَقَالَ يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه فَإِن الطبيعة تفزع إِلَى عَادَتها 

وَقَالَ الخمرة صديقة الجسم والتفاحة صديقة النفس . 

وقيل ل لم أثور ما يكون البدن إذا شرب اسان الڈُواء قال لآن اشد مَا یکون 
لیت غبارا إذا كنس . 

وَقَالَ لآ تشرب الدواء إلا انت مُخْتَاج إَِیْہ قن شربته من غير حَاجَة ولم 
يجد داء يعمل فيه وجد صحة يعمل فيها فيحدث مَرضا . 

وَقَالَ مثل المني في الظهر كمثل اماء ذ في الْبْر إن نزفته فار ون تركته غار . 

وَقَالَ إن ا جامع يقتدح من مَاء الحيّاة 5 
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eT 

قيل لَه فإن لم يقدر قَالَ في كل اسبوع مرّة قيل لَهُ فن لم يقدر قال هي روحه أي 
وقت شاء يُخرجها . 

رقال هات لذات اللأنيًا أربع | لذ العام اشراب وة الججمّاع ولد السماع 
فاللذات النَّلاث لا يتَوَصّل ليها ولا إلى شَئْء منْهًا إل بتعب ومشقة ولها مضار إذا 
استكثر مها ولد السماع قلت أو كثرت صافيّة من الب خالصَة من النصب . 

ومن كلامه قَالَ إذا كان الغدر 007 , طباعا کانّت الثقة بكل أحد عَجزا وإذا 
كان الرزق مقسوما كان ا رص بَاطلا . 

قال الال خن ا 

وقال ْعَافية ملك خَفي لآ يعرف قدرمًا إلا من عدمها . 

وقيل لَه أي الْعَيْش خير فقال الأمٰن مَع افقر خير من الغنى مَعَ ا وف . 

وَرَأى قوما يدفنون امرأة فقال نعم الصهر صاهرك . 

وَحكي عَنهُ أنه أقبل بالتعليم على حدث من تلامذته فَعَائَبَهُ شیوخ على 
تقديمه َه عَليْهِم قال لَهُم ألا تعلمُوا ما السب في تقديه عَلَيْکُم الوا لا . 

قال لَهُم ما أعجب ما في الدنيًاقَقَالَ أحدهم السسّمّاء والأفلاك وَالْكَوَاكب . 

قال آخر الأرْض وَمَا فيها من الحيوَانَات والنبات . 

وقال آخر الإنْسَان وتركيبه . 

ولم يزل کل واحد منْهُم يَقول شيعا وَهُو قول لا . 

قال للصّبي ما أعجب مَا في ادنيا فَقَالَ أيهًا الحكيم إذا كان كل مَا في الڈّیّا 
عجبا فلا عجب . 

فقال الحكيم لأجل هذا قدمته لفطنته . 

ومن كلامه قال محاربة الشهوّة أيسر من معال حة العلّة . 

وَقَالَ التَخَلْص من الأَمْرَاض الصعبة صناعة كبيرة . 

وَدخل على علیل فقالٍ أنا وَالَعلة رنت ثلاثة فإن أعنتني عَلَيْهَا بالقبُول مني ما 
تسمع صرنا انين وانفردت العلّة فقوينا علَيْهَا والاثنان إذا اجتمعا على واحد غلباه . 

ولا حضرته الْوَفَاة قال دوا جامع العلل مقي من نو ومن ولانت طبيعته 
ونديت جلدته طال عمره . 


أي 
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ومن كلامه مما ذكره حنين بن إسحق في كتاب نوادر الفلاسفة أنه قال منزلة 
لطافة القلب في الأبدان كمنزلة النواظر في الأجفان . 

وقال للقلب آفتان وهما الغم والهم فالغم يعرض منه النوم والھم يعرض منه السهر . 

ذلك بأن الهم ذ فيه فكر في ا وف ہما سيكون فمنْهُ یکون السهر . 

وَلَعَم ل فكر فيه نه ِنّمَا يكون بما قد مضى وانقضى . 

وقال القلب من دم 3 د وام یھیج الحرارة الغريزية فتلك الحرارة تذيب جامد 
الام لت كره ٥‏ لغم خوف الْعَوَارض المكرُوهَة التي تھیج الخرارة وتحمي الزاج فيحل 
جامد الام في فينتقض التركيب . 
۱ لے مس طن قل بجع بدو ماس ھی مات 
البحر . 

وَفَالَ من أحب لتفسه ا یا أماتها . 

وَقَالَ العلم كثير والعمر قصير فَخذ من العلم ما يبلغك قليله إلى كثير . 

وَقَالَ إن امحبّة قد تقع بين العاقلين من باب تشاكلهما في العقل وَلاً تقع 
الأحمقين من باب تشاكلهما في الحمق . 

لآن العقل يجري على تزتيب فيجوز أن نة يتفق فيه اثتان على طريق واحد والحمق 
لآ يجري على تريب فلا يجوز أن يُقع به اثقاق بين اثنين . 
۱ ومن كلامه في العشق قال العشق طمع يتَولّد في القلب وتجتمع فيه مواد من 
الحرص . 

فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج وشدة القلق وکٹرۃ السهر وعند 
ذلك يكون احتراق الدّم واستحالته إِلَى السَوداء والتهاب الصّقْرَاء واتقلابها إلى 
ادا ومن طغيان السوداء فساد الفكر و ومع رساد يكون الفدامة ونقصان العقل 
ورجاء ما لم يكن وتمنى مَا لم يتم حَنّى يودي ذلك إلى اتون . 

حتف را قتل العاشق كفس ورا مات غما . 

رمَا وصل إلى معشوقه فَيَمُوت فرحا أو أسفا . 

وَرتاشهق شهقة تفي ها روح أزبعا وعشرین سَاعَة فيظن أنه قد مَاتَ 
فيقبر وهو حي . 

رمَا تنفس الصعداء فتختنق تفسه في تامور قلبه وَيضم عَلَيْھا القلب قلا تنفرج 
800 
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3 ازتاح تشوق للّظر وَرَأَى من یحب ما فتخرج تفسه کت دفعة ة واحدة : 

ونت تری لخا إذا سمع بذكر من يحب كيف يهرب دمه ا رت 
وزوال ذلك عَمّنٍ هذه حاله بلطف من رب لعامين لا كدي ين الآدميّين . 

وك أن ال الْعَارض من سَبّب قائم متفرد بنفسه يتهيأ التلطف بإزالته إِرَالَة 
نة : 

فإذا وقع السببان وكل وَاحد مِنْهُمَا علّة لصّاحبه لم يكن إِلَى رَوّال واحد مِنْهُمَا 
0 

وإذا كانت السّوداء سببا لاتصال الفكر وَكانَ اتَصّال الفكر سہبا لاحتراق الام 
والصفراء وميلهما إِلَى السوداء . 

والسوداء كلما قويت قوت الفكر والفكر كلما قوي قوى السوداء . 

هد الدّاء العياء الذي يعجر عَن معا جته الأطبّاء . 

ومن كلامه قال اللجسّد يعالج جملة من خمسة ای وا اراس بالغرغرة وَمَا 
في ا بالقيء وَمَا في البدن بإسهال البَطن وَمَا بين الجلدين بالعرق وَمَا في العمق 
وداخل الْعُرُوقَ بإرسال الام . 

وَقَالَ الصّفرّاء بِيتها المرارة وسلطانها في الكبد والبلغم بيته ا وسلطانه في 
الصّدّر والسوداء بیتھا الطحال وسلطانها في القلب . 

والام بيته القلب وسلطانه في اس 

چو وی ور وسيلتك إلى النّاس محبتك لَهُم والتفقد لأمورهم 


0907 لكلم للمبشر بن فاتك من کلام أبقراط أَيضا 
وآدابه قال استدامّة الصّحّة تكون بترك التكاسل عَن التَّعَب وبترك الامتلاء عن 
الطَّعَام وَالشرَانٍ . 

وقال إن أنت فعلت ما يبَغي على ما ينب بغي أن يفعل قَلم يكن مَا يَنْبَغي فلا 
تنتقل عَمًا أنت عليه ما دام ما رأيته أول الأمر تابا . 

وقال الإقلال من الضار خير من الكثّار من النافع . 

وَقَالَ أما العُقَلاء فيجب أن درا الخمر وما الحمقى فيجب أن يسقوا الخربق . 

َال نيس معي من فَضيلّة العلم إل علمي بأنّي لست بعالم وَقَالَ اقنعوا بالقوت 
والغوا عَنْکُم اللجاجة لتكون لكم قربی إِلَى الله عز وجل 
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وأهربوا ل شاف SE‏ 

وقَالَ امالك للشيء هُوَ الط عليه . 

فمن أحب أن يكون حرا فلا يهو ما ليس لَه وليهرب مِنْه وَإلاً صَارلَهُ عبدا . 

وقال ينغي للمرء أن يكون في دياه كالمدعو في الوليمة . 

إذا أتته الک س تتاولها إن جازته لم يرصدها ولم یقصد لطلبھا . 

وَكَدَلكَ يفعل في الأَهْل وَلّال وَالُولد . 

وَقَالَ لتلميذ لَهُ إن أَحْبَبْت أن لاً تفوتك شهوتك فاشته ما يمكنك . 

ااا لي 
السّكوت عَنْهَا 


واتحدوا 


وَقَالَ الدنيًا غير ياقيَة فإِذا أمكن ا فاصطنعوه وإذا عدمتم ذلك فتحمدوا 


من الذكر أحْسنه . 


وال لوا عمل لم يطلب العلم وَلَوْلا لُعلم لم يطلب اْحَمَل . 
ولأن ادع الحق جهلا به أحب إلى من أن أدعه زهدا فيه . 
وال لا يبي أن تكون علة صديقك وأن طَلَتْ آلم به من تعاهدك لَه . 


وکان قول العلم روچ َالْعَمَل بدن وَلْعلم أصل والعمَل فرع والعلم والد العمل 
وو 27 العَمَلٍ لكان العلم ولم يكن العلم کان الْعَمَل . 


وکا 


ن قول لْعَمَل خادم العلم َالْعلم ء غايَة والعلم رائد والعَمَل مُرسل . 


قال إِعْطَاء الريض بعض ما يشتهيه لقع من أخذه بکُل ما لآ يشتهيه . 

اقول راشراظ فراول من دون صناعة الطب وشهرها وأظهرها کما قُلنَّا قبل . 

وَجعل أسلوبه في تأليف كتبه على ثلاث طرائ ثق من طرق التَعليم إِخْدَاهًا على 
سّبيل اللغز والثانية على غايّة الإيجاز والاختصار والثالثة على طريق التساهل 


والتبیین . 


وَالّذي انتهى إِلَيْنَا ذكره ووجدناه من کتب أبقراط الصّحيحَّة يكون تخو ثلاثين 


كتابا . 


وَالّذي ونس من کس ان يقرا صناعة الط إذا کان درسه على أصل صّحيح 


وترتيب 


جيل انا عش ر كتابا وهي المشهورة من سائز كته : 
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بندقلیس 

قال القاضي صاعد أن بندقلیس کان في رس داود التبي عَلَيْه السّلام على ما 
ذكره الْعلماء ء بتواريخ الأمَم 7 أخذ الحكمّة عن لَقمَانِ الحكيم بالشام ثم ١‏ انصرف 
إلى بلاد اليونانيين فتكلم في خلق لْعَالم بأشيّاء یقدح ظاهرهًا في أمر المعاد فة 
ذلك تعضهم وطائفة من الباطنية تنتمي إلى حكمته وترعم أن له رموزا قلما يُوقف 
عَلَيْها . 

قال وَكَانَ مُحَمّد بن عبد الله بن مرّة الجبلي الباطني من أهل قرطبة كلفا 
جو یی وید 
نودي ّى : شيء ا ونه ران و ل والجود والقذرة فَليِسَ و ذا امعان شر 
تختص بهذه اانا اة بل الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه مَا أصلا 
بخلاف ساد ئر الموجودات فإن الوحدانيات العالمية مغرضة ة للتكثير إِمّا بإجزائها وَإِمّا 
معانیھا 0 بنظائرها وذات َي م متعالية هذا كله . 


ع ا ا ا ا 


بطري" 


فيثاغورس 

وشا فوثاغوراس وفوثاغوریا وقال القاضي صاعد في كتاب وا لأمَم | إن 
فیثاغورس كان بعد بندقليسٍ بزمَان وأخذ ا عن أُصّحَاب سلیمان بن داود 
َلَيْهِمَا السّلام ر دخلوا إِلَيْهَا من بلاد الام وَكانَ قد اڈ الهندسة قبلهم 

وت ثم رجع إلى بلآد اليونان ودع عندهم علم الهندسة وعلم الطبيعة 
وعلم الدّين واسعتخرج بذكائه علم الألحان وتأليف النغم وأوقعها تحت النَسّب 
العددية وَادعبى أنه استفاد ذلك من مشكاة ابو . 

وله في نضد الْعَالم وترتيبه على خواص العدّد ومراتبه رموز عَجِيبَة وأغراض 
بعيدة . 

وله في شأن العَاد مَذاهب قار فيها بندقلیس م أن فوق عالم الطبيعة عالما 
روحانيا نورانيا لا یڈرك العقل حسنه وبهاءه وَإن الأنفس الزکیة تشتاق إِلَيّه وَإن كل 
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إِنسان أحسن تقوم تفسه بالتبريٍ من لت والتجبر والرياء وا حجسد وَغيرمًا من 
الشّهوَات الجسداتية فقد صار أهلا أن یلحق بالعالم الروحاني ويطلع على ما يَشَاء من 
جواهره من اكه الإلهية . 

وإن الأشیاء الملذذة للتفس تأتيه حیتئذ إرْسّالاً كالأ لحان الموسيقية سيقية الأتيّة ا 
ل الستمع فا یختاج أن يكلف لھا طلبا . 

ولفيثاغورس تاليف شريعة الأرتماطيقي والموسيقي وغير ذلك هذا آخر قله . 

وذكر غيره عن عن الحكيم فيثاغورس أنه كان یری السياحة واجتتاب مماسة الْقاتل 
والمقتول . 

وأنه 7 بتقدیس ا وتعلم الْعَمَل بالْعَڈل ؛ وجمیع القضائل والكف عن 
الخطايا رای عن الْعَطيّة الانسیة لیعرف َو كل شيء وأمر بالتحابب والتأدب 
بشرح علوم العلویة بے اما المعاصي زط المُُْوس وتعلم الجهاد وإكثار الصيام 
222-0" على الكراسي وا مواظبة على قراءة الكتب ون يعلم التجَال الرَجَال وتعلم 
النّسَاء وَالنّسَاء وأمر بجودة المنطق ومواعظ الوك كان يَقُول بِبَقَاء النّفس وکونھا فيمًا 
بعد في ثُوَاب أو عقاب على أي الحكمّاء الإلهيين ولا را س ا کیم فیثاغورس على 
الهياكل وصار رئيس الكهنة جعل يغتذي بالأغذية غير ا مجوعة وغير المعطشة . 

أما الغذاء ء غير جوع فکات سام ون وسمسم وقشر أسقال مغسول 
غسلا مستقصى حَتَى ينبأ قلبه وأنتاريقون وأسفودالن وألفيطون وحمص وشعير من 
كل واحد جزء بالتحریر كان يسحقها ويعجنها بجنْس من الْعَسّل يُسمى أميطيو . 

وأما غير المعطش فَكانَ يهيئه من بزر القثاء وزبيب سمين منزوع الْعَجم وزهر 
فوریون وبزر ملوخیا وبزر أسوفا وأندراخين نوع من الخبز يدعى فيلطاموس ودقيق 


أواليس وان يعجنها بعسّل حابوق . 
وذكر الحكيم أن هرقلس تعلم هاتين الصفتين من ديميطر وَكَانَ فيثاغورس قد ألزم 
تفسه عَادة موزونة فلم يكن مرّة صّحيحا وَمرة سقما سقيما ولا كان مرّة يسمن وَمرَة يهزل . 


وکانت نفسه لطيفة جدا ولم یکن فرع بإفراط وآ يحزن بإفراط وأ راہ عد قط 
ضاحكا ولا باکیا کا يقدم إخوانه على نفسه ویحکی أنه أول من قال إن ال 
الأخلاء مشاعة تسر كان يحافظ على صحة الأصحاء ويُبرئ المسقومي 
الآ بدان وكان يُبرئ التفوس الآلمة منهًا بالتكهن وَمنَها بالأ حخان الآلهية ای کان 
يحيي بها آلام الندن: 


429 


ل طرائف العرب 


". وَكَانَ يَأمر بأداء الأمَانَة في الْوَديعَة ل الال فَقط والكلمة المستودعة امحقة وَصدق 
و 


کلمات حكميّة 

وكان ع جك و ها فهر الغازه أنه كان تقول لآ تعد في لیران أي 
اجُتنب الإفراط . 

وَل تحرّك النّار بالسكين لأنّهَا قد حميت فيها مرّة أي اجُتنب الْكَلاَم ا حرض عند 
الغضوب المغتاظ . 

ولا لین على قفيز أ 3 تعش فير البطالة . 

و تمر بغياض الليوثٍ أي لا تقتد برَأي المردة . 

ولاتعمر اخطاطرت ارت آئ لآ تقعد امان الطرمةة والبقيقة من الاس 
غير المالكين لألسنتهم . 

أن ل يلقي ا لحمل عَن حامله لُکن يعان على حمله أي لآ يفل أحد أعمال 
فة فی القضائل کک الطاعَات . 

أن لا تلبس قاثيل الملأئكة على فصوص ا واتیم أي لا تجهر بديانتك وَتَدَع 
ا اللوم الإلهية عند ال جال . 

قال ا بن فاتك کان لفیثاغورس 5 اسمه منیسارخوس من أهل صور 
وَكَانَ لَه ات اسم لأكبر منْهُمَا أونوسطوس الخ طس کات اسم أمه بوثايس 
بنت رجل اسْمه أجقايوس من سكان ساموس ولا غلب على صور ثلاثة قبائل ليمنون 
ويمقرون وسقرون واستوطنوها وجلا أهلهًا منْهًا جلا وَالد فیثاغورس فيمّن جلا سكن 
البحيرة وسافر منْهًا إلى ساموس ملتمسا كسبا وَأقام بها وَصَّارَ فيها مكرما ولا سّافر 
منْھا إلى أنطاکیا أخذ فيثاغورس مَعَه ليتفرج عَلَيْهَا لأَنھا كانت نزهة جدا كثيرة 
الخصب . 

وذكروا أن فيثاغورس ! إِلّمَا عاد إِلَيْها فسكنها لما رأى من طيبها أول مرة ۱ 

ولا جلا منیسارخوس عَن صور سكن ساموس وَمَعَهُ أؤلاده أونوسطوس 
وطورينوس وفيثاغورس . 

فتبنی أندروقلوس ر رئيس ساموس فيثاغورس وكفله لاله كان أحدث الو 
وأسلمه من صغره في تعليم الأدَاب واللغة واللوسیقی فَلَحًا التحى وجه به إلى مدينة 
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ميليطون وأسلمه أناكسيما ندروس الحكيم ليعلمه الهندسة والمساحة والنجوم فلم 
أحكم فيثاغورس هاتين الصناعتين اشد حبه 2 لکنا فسافر ل بلدان شتى 
طالہا للك فورد على الكلدانيين والمصريين وَغيرهم ورابط الكهنة سرت 
E‏ وحذق لم المصريين ن بْلائَة اأُصتاف من الخط خط العَامَّة وخط الخخاصة وهو 
عبط الكهنة الت وغط ارك 

وعندما كان في أراقليا کان مرابطا لملكها وَلما صار إلى بابل رابط رُوّسَاء خلذايون 
ودرس على زارباطا فبصرہ وبما يجب على الصديقين وأسمعه سماع الكيان وعلمه 
أوائل الكل أَيْمَا هي . 

2 ذلك 00 حكمّة ورين وبه و إل هداية الام وردهم 

وورد ص 0 9 السرياني في بداية أمره في مَديبَة اسّمها ديلون من 
سورية وخرج عَنْهَا قاراقودیس فسكن ساموس وَكَانَ قد عرض لَه مرض شديد حَنَّى 
أن القمل كان ينتعش في جسٗمه فَلَمَا عظم به وساء مثواه حمله تلاميذه لی أفسس 
وا تزايد ذلك عَلَيْه رغب إلى أهل أفسس وأقسم عَلیْهم أن یحولوہ ہ عن مدينتهم 
فأخرجوه ا ماغانسيا . 

وعنی تلاميذه بخدمته حَنّى مَاتَ فدفنوه وَكتَبُوا قصّته على قبره . 

ورجع فيثاغورس إلى مَدینة ساموس ودرس بعدہ على أرمودامانيطس الحكيم 
لبهي المتأله المكنى 0ص 2 

ولقي ینا بها أرمودامائيس الحكيم الكني آفروقولیم فرابطه 9 
الّذين بمصر فابتهل إلى فولوقراطيس أن يكو له على ذلك سن ذكنب ل E‏ 
أماسيس ملك مصر کتابا بخبره يم تاق إلَيْه فيثاغورس ويعلمه أنه صديق لأصدقائه 
ويسأله أن يجود عَلَيْه الذي طلب ون يتحنن عليه فَأحْسن أماسيس قبُوله وكتب لَه 
ا سان الكهنة ہما أراد فورد على أهل مدینة الشٰس وهي لے وت بزماننا بعين 
شمس بکتب ملکهم فقبلوہ ہ قبولا كريها وَأخدوا في امتحانه مانا فلم ُجدوا عَلَيْه 
نقصا ولا 7 تقصيرا فوجهوا به إلى كهنة منف كي يبالغوا في امتحانه فقبلوه قبولا على 
كراهية واستقصوا امتحانه فلم یجدوا 7 معيبا ولا أصابوا ۸ عثرة ة فبعثوا به ای أهل 
دبوسبولس لیمتحنوہ ٭ فلم يَجدوا عَلَيِْ طریقا وَل إلى إدحاضه سَبيلا لعناية ملكهم به 
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فعرضوا عَلَیْهِ فرائض صعبة مُخَالقَة لفرائض الیونانیین کيْمَا مُتَنع من قبُولهًا 
فيدحضوه ويحرموه طلبه فقبل ذلك وَقَامَ به فَاشتَدٌ إعجابهم منْهُ وفشا بمصر ورعه 
حَتٌی بلغ ذكره ه إلى أماسيس فَأْعْطَاهٌ سُلطانا على الضّحَایَا للرب تَعَالٰی وعلی سّائر 
قرابينهم ولم يُعْط ذلك لغريب قط 

موی و اہ سو ہے ا بلادہ وبنى له بمَدینة أيونية منزلا 
للتعليم فكانَ أهل ساموس يأتون إليه وَبَأَحْدُون من حكمته وأعد لَه خارجا من تلك 
المديّة أنطرونا جعله مجمعا حَاصّا لحكمته فَكَانَ يرابط فيه مَحَ قلیل من أَصْحَابه أكثر 


أوقاته . 
الحرث بن كلدة التقفي 
کان من 3 وسافر في 7 وَتعلم الطب بتَاحيّة فارس وتمرن هُنَاكَ وعرف 
الدّاء و الدواء اء 


وبقي زا 7 الله صلی الله 7 ان 0 بي | بكر وعمر وَعُْثْمّان وعلي بن 
أبي طا طالب ومُعاوية في الله 


ذكر ذلك ابر بن جلجل 00 
رال لجْوْمرِي في كتاب الصّحَاح الأزم السك يقال أزم الرجل عَن الشّیْء 


وَقَالَأَبُو زيد ات الذي ضم شفتيّه . 

دفي الحديث أن عمر رضي الله عنه سال ا لحرت بن كلدة ما الدواء فقال الأزم . 
یعنی 8*8 

قال وَكَانَ طبيب الْعَرب . 


)١(‏ أبوداود سليمان بن حسان المعروف باسم ابن جُلجُل طبيب أندلسي ء صاحب كتاب «طبقات 
الأطباء والحكماء» 

(۲) إسماعيل بن حمّاد الْجُؤْمَري هو عالم ولغوي » أصله من «فاراب» من بلاد الترك ء وقیل أول من 
حاول الطيران ومات في سبيله . هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . 
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ويروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عَنهُ أنه مرض بمَكة مَرضا فعاده 
سول الله صلی الله عليه َسلم فَقَالَ أدعوا له لحرت بن كلدة اله رجل يتطبب . 

قَلَمّا عَادہ اُرّٹ نظر إَِيْهِ وقال ليس عليه بأس اتخذوا له فريقة بشيء ء من تمر 
عجوة وة وحلبة يطبخان فتحساها فبرئ وَكَانّت للحرث معالجات كثيرة ة ومُعرفة ہما 
كَانَت الْعَرَبِ تعتاده وتحتاج َي من المداواة . 


وله کلام مستحسن فيما يعلق بالطب وغيره . 


کلام الحارث مع كسرى 

من ذلك أنه ما وقد على کرّی' اوت بالخُول عليه . 

ُا وقف بين يَدَیْه منتصبا قَالَ لَهُ من نت قَالَ أنا ا رث بن كلدة التَّمَفَيٌ . 

قال فمَا صناعتك قال ال 

قَالَ أعربي أَنْت فَالَ نعم من صميمها وجبوحة دارها قَالَ قَمَا تصنع الْعَرب 
عم ہی یف عقولها وَسُوء أغذيتها قال أيها املك إذا كانت هذه صفتها 
كانت خوج إلى من يصلح جهلها ویٔقیم عوجها ويسوس أبدانها ویعدل أمشاجها . 

فإن العاقل يعرف ذلك من تفسه . 

ومیز موضع دائه ويحتزر عَن الأدواء كلها بحسن سياسته لنفسه . 

قَالَ کسری فُکیف تعرف ما تورده عَلَيْها وَلّو عرفت ا لم لم تنسب إِلَى اجهل 
قال الطفل يناغي فيداوى وا حیة ترقى فتحاوى . 

ثم قال أيها الك العقل من قسم الله تَعَالَى قسمه بين عباده كقسمة الرزق 
ف 

فکل من قسمته أصّابٍ وخص بها قوم وراد فمنهمْ مثر ومعدم وجاهل وعالم 
وعاجز وحازم وذلك تقدير العزير العَليم . 

فأعجب کسْری من كلامه ثم قال فما الذي تحمد من أخلاقها ويعجبك من 
مذاهبها وسجاياها قال الحرّث أيه الملك لَهَا أنفس سخية ولوب جرية ولغة فصيحة 
وألسن بليغة وأنساب صحيحة ة وأحساب شريفة مرق من أفراههم الكلام مروق 


(۱( کسری الثانی أو خسرو الثانی اعروت نضا لقب برویز ومعناہ » کان ملك الدولة الساسانیة فی 


بلاد فارس . كان ابن هرمز الرابع » وحفيد كسرى الأول . 
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السهّم من نبعة الرام أعذب من هَوَاء الرّبيع وألين من سلسبيل المعين مطعمو الطَّعَام 
في الجدب وضاربو الام في ارب . 
لا یرام عزهم ولا يضام جارهم ولا يستباح حرههم ولا يذل أكرمهم ولا يقرون 
بفضل للأنام إلا للملك الّهمام الذي لا یقاس به أحد ولا يوازيه سوقة ولا ملك . 
1 فَاسْتَوَى کسْری جالسا وجرى مَاء رياضة الم في وّجهه لما سمع من مُحكم 
كلامه . 
وَقَالَ لجلسائه ا وجدته راجحا ولقومه مادحا وبفضيلتهم ناطقا وما يُورده من 
لفظه صادقا . 
وکا العَاقلٍ من أحكمته التجارب . 
ثم أمره با لوس فَجَلَْسَ فَقَالَ كيف بَصرك بالطب قال ناهيك قال فمَا أصل 
ا كال الآزم . 
قال فما الأزم قال ضبط الشفتين والرفق بالیدین قال ابت وقال ما الا 
الدوي قال إدخال الام على الطّحَام 7 ر الذي يفني ا ويهلك السباع في جوف 
ال ا 
قال اا دكا اف ة التي تصطلم منْهًا الأدواء قال هي التحمَة ! إن بقيت 
في ا جوف قتلت ون تحللت أسقمت . 
قال ميدقت 
وَقَالَ فَمَا تقول في الحجامّة قَالَ في تُفْصَان الهلآل في يَوْم صحو لا غيم فيه 
ص۳ ولوق ساكنة لسرور يفاجثك وهم يباعدك . 
ار تا رہ تغش أهلك سكرانا 
تقم بِاللَيْلٍ عُريّانا ولا تقعد على الطْعَام غضبانا وارفق بتفسك يكن أرخى لبالك 
ےت 
قال فما : تقول في الدوَاء قال ما لزمتك الصّحّة فاجتنبه فإن هاج داء فاحسمه يما 
وعد من اس ھا فإن البدن بمنزلة الأرض إن أصلحتها عمرت وإِن تركتها 
خربّت . 
قال فمَا 5 تقول في ا قال أطيبه أهنأه وأرقه امرأه وأعذبه إشهاده . 
ل تشربه صرفا فيورثك صداعا وتثير ير عَلَيّك من الأدواء أنواعا . 
قال أي اللحمان أفضل قال الضان الفتي . 
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والقديد المالح مهلك للآكل . 

. الجزور والبقر‎ EE 

قال فما د تقول في الْفَواكه قال كلها في إقبالها وحين أوانها واتركها إذا ا 
7 وانقضی زمانها . ۱ 

وأفضل القواكه اومان والأترج وأفضل الرياحين الوزد والبنفسج وأفضل البٔقول 
الهندباء وا لخس . 


قال فمّا د تقول في شرب الَاء قَالَ هُوَ حَيَاة البدن وبه قوامه ينفع مَا شرب مله 
بقدر وشربه بعد النوم ر 

ا ا م 5 
المسطان 0 عن کت وعم اص في الإيفاع . 

قال فما طعمه قال لا يُوهم له طعم إلا أنه مشتة مى وہ اکا : 

قال هما ونه قال اشتبه علي الأَبْصار لونه لاله يَحْكي لون كل شيء یکون فيه . 

قال أخبرني عَن أصل الإْنْسَان ما هُوَ قال أصله من حَیْثٌ شرب ا اء يعني ۱ 

قال قَمَا ھا انور في الْعَينَيّْن مركب من ثَلاثّة أشيّاء فالبياض شحم والسواد ماء 
والناظر ريح . 
قال فعلى كم جبل وطبع هذا البدن قال على أربع طبائع ا ا وهي باردة 
اون ا EAE‏ وهي حارة یابسة والدم وهو حار رطب والبلغم وهر و بارد رطب . 
َال قلم لم يكن من طبع وَاحد قال لو خلق من طبع وَاحد لم يكل ولم يشرب 
TT‏ 

قال ا TT‏ أحرف جامعة قال کل ES‏ حامض 
بارد وكل حریف حار وکل 2 معتدل وفي المر حار وبارد . 

قال فاضل مَا عولج به المرة #الصفراء قال کل بارد لین قال فالمرة السوداء قال لين 
قال والبلغم قال كل حار ابس قال والدم قال إخراجه إذا زاد وتطفئته إذا سخن 
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بالأشياء ۲ اي بسَة قَالَ ؛ فالریاح ا ال ل اللينة ات 00 اللينة . 
رت اکسج الأدواء عنه العف نت ہے کیف يهرم 7 يعدم اد 

وَأن اجهل كل اجهل من أكل ما قد عرف مضرته ويؤثر شهوته على رَاحَة بدنه . 

قَالَ فُمَا الحمية قال الاقتصاد في كل شىء إن الأكل فوق المقدار يضيق على 
ارو ساحتها ويسد مسامها . 

َال فََاَ ہت واتبانھن َال كثرة رت وباك وإتيان 0 
عاجل تخد مك الكل ولا تعطيك ابض . 

والشابة مَاؤُهًا عذب زلال وعناقھا غنج ودلال فوها بارد وريقها عذب ريحها 

مورھسوا می 

تزيدك ق ة إلى قوتك ونشاطا إلى نشاطك . 

قال فأيهن القت إِلَيْهَا أميل رالعين برؤيتها أسر قال إذا أصبتها المديدة القَامَّة 
العَظيمَة واسعة ان أقناة العرنين كحلاء لعساء صافيّة الخد عريضة الصدر 

في حدما رقة ة وفي شفتيها لعس . 

مقرونة الحاجبين ناهدة الثديين لطيفة الخصر والقدمين بيِضاء : 

فرغاء جعدة غضة بضة . 

تخالها في الظلمّة بَدرَا زاهرا ‏ تبسم عن أقحوان وعن مبسم کالأرجوان انها 
بيضة مكنونة ألين من الزبد وأحلى من الشهد وأنزه من الفردوس والخلد وأزكى ريحًا 
من الیاسمین والورد تفرح بقربها زیر الخلوة مَعها . 

قال فاستضحك کسری حَتَى اختلجت كتفاه وَقَالَ ففي اي الأوْقّات إتيانهن 
أفضل قال عند إدبار 2 يكون الحو أخلى وَالْنْفسن أهدى والقلت أشهى والرحم 
أدفى . 

فإن أردت الاستمتاع بها تهارا تسوج عينك في جمال وُجھھا ويجتني فوك من 
تُمرّات حسنها ويعي سّمعك من حلاوة لفظهًا وتسكن الوَارِح كلها إَِيًْا. 

قال کسری لله درك من إعرابى 

E E و ا‎ 
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وأحسن صلته وأمر بتدوين ما نطق به . 

وَقَالَ الوائق ق بالله في کتابه اسم بالبستان ان الخْرْث بن كلدة مر بقوم وهم في 
شس فَقَالَ ليك بالظل فَإن الشّمْس تنهج الُوب وتنقل الرٌیح وتشحب اللُون 

ومن کلام نے البطنة د بيت الداء ES‏ راس الدواء وعودوا كل بدن مَا 
اعتاد . 

وقیل هو من کلام عبد للك ين 

7 نسب قوم هذا الکلام إلى ل الله صلی الله عله ه وسلم وأوله المعدة 7 بیت 
الدّاء وهر 0 من لفظ البطنة . 

وروي عن أمير الُؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عله 5 قال من أَرَادَ البقاء 
ن ا فلیجود العا 00 على قاد ولاب علی لما وليقل من شيرت الماء 

e "یشرع‎ 

وَدخُول الحمام على البطنة من شر الدّاء ودخلة إلى الحمام في الصيف خير من 
عشر في الشتاء . 

وأكل القديد الان في الل می على الفناء ومجامعة الک تهدم اتا 
ا 

وروي بعض هذه الكلمّات عن الْحزث بن كلدة من سرہ التْساء ولا ناء 
وفي ذمّتي 5 3 اَی موضع لاء شعن الا کن : 

وقد روي من طريق آخر وفيه . 

وتعجیل العشاء ء وهو أصح . 

وروی أبُو عوانة عن عبد املك بن عُمیر قال قال ا رٹ بن كلدة من سرہ المقاء 
لا ناء فليباكر الْعَدَاء ولیعجل العشاء وليخفف الرّداء وليقل الجمّاع . : 

وروی حَرب بن مم قال حدئثتا أبي قال قال 2 بن كلدة أربعة أشیاء 
تهدم البدن الغشيان على البطنة ودخول الحمام على الامتلاء وأكل القديد ومجامعة 
الگ 
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وروی داؤد بن رشید عن عمرو بن عوف قال لما اختضر لغ بن كلدة اجتمع 
َيه الل س فَقَالُوا مرنا بأمر ننتهي لي من بعدك . 


فقال ل روچو من التّساء إا شا 7 تأکُلُوا الفاكهة إا في وان نضجها 5 


يتعا لجن أحد منكم مَا احتمل بدنه الذاء . 


وَعَلَیْکُم بانورة في كل شهر فنا مذیبة للبلغم مهلكة للمزة منبتة للحم . 


وإذا تغدى أحدكم فلينم على إثْر غدائه وإذا : 
ومن تم الحرث أيضا قال دافع بالدواء 


ضرَورَة فَإِنّهُ ل يصلح شيّئا إلا أفسد مثله . 


سی ليفط کی سار 


ماود تدقها ولا شر إلا من 


وقال سُلَيْمَان بن جلجل أخبرتًا ا سن بن اسن قال أخبرنًا سعيد بن الأَمَوي 
قال أخبرًا عمي مُحَمّد بن سعيد عَن عبد املك بن عُمَیْر قال کان أحوان من قیف 
من بني كنه يتحابان لم یر قط أحسن ألفة مِنْهُمًا . 

عقوت اضر إى غارس الأصْعَر بامرأته فوقعت عينه عَلَيْھَا يَوْمّا غير 


وقدم و 2 بالأطاء باء فلم نو رتو ما به ا أن اه بالحرث بن كلدة فقال 
أرى عینین محتجبتين وما دري ما هذا الوجع وسأجرب فاسقوه نبيذا فَلَمًا عمل 


فقالوا لَه أت أطب الْعَرَبِ . 

ثم هَ قال رددوا النّبيذ عليه . 

َلَمّا عمل فيه قَالَ : 

أيها الجيسرة e‏ 
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E ينها كر‎ ET 
1ھ‎ 7 
في دور بني کنه)‎ 
وفي ةة غنه)‎ 


قال فطلقھا خو ثم قال تزوج بها يا 
فقال والله ل تڑوجتھا . 
فمات وَمَا توجھا . 


التضرین الحرث بن كلدة الثقَفي 

هو ابن ٠‏ خالة التبي لا ركان اضر قد سافر البلآد ضا كأبيه . 

واجتمع مح الافاصل وَلعلمَاء وَغَيرهًا وعاشر الأخْبّار والكهنة . 

واشتغل وحصل من علوم القدية أشيّاء جليلة القدر وأطلع على عُلُوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمة وتعلم من أبيه أيضا مَا كان بُعلمة من الطب وغيره . 

وان الّصر يؤاتي أَبَا سيان" في عداو الى صلی الله عَلَيْه وَسلم لكونه ان 
ثقفیا کما قال ل الله صلى الله عل ہ وسلم (فریش ولا هنا قان ا 
وثقيف حليفان) . 

وَكَانَ اضر كثير الأذى والحسد لبي صلی الله عَلَيْهِ وَسلم وَیتکلم فيه بأَشيّاء 
كتير كَيْمًا يحط من قدره عند أهل مَكَّة ويبُطل ما اتی به برَعْمه . 
رلم يعلم بشقاوتة أن النيُؤة ة أعظم والسعادة أقدر والعناية الإلهية أجل والأمور 
المقدرّة أثبت 

رانا اوت اعفن أن معلوماته وفضائله وحكمته يُقاوم الم بن الثرى من 
الثريا والحضيض من بيج والشقي من السعيد . 

وقد ذكر أفلاطونأ في کتاب اا الى وَمَا يَأتي ؛ به لا يصل إِلَيْه 
الحکیم ب بحكمته 7 العَالم ب بعلمه . 


)١(‏ أبو سفيان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الكناني ء سید قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف 
العرب وساداتهم في الجاهلية وصدر الإسلام ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنین » وأسلم يوم 
فتح مكة . 

(۲) أفلاطون ويعني اسمه : فيلسوف يوناني كلاسيكي » رياضياتي » كاتب عدد من الحوارات الفلسفية » 
ويعتبر مؤسس لأكاديية أثينا التي هي أول معهد للتعلیم العالي في العالم الغربي ء معلمه سقراط 
وتلميذه أرسطوء وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم » کان تلميذاً لسقراط ‏ وتأثر 
بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالم . ظهر نبوغ أفلاطون وأسلوبه ككاتب واضح في محاوراته = 
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قال أفلاطون وقد كَانَ مارينون ملك اليونانيين الذي اكه زین الشاعر 
باسمه وجبروته وَمَا تهيّأ لليونانيين في سلطانه رمي بشدائد في رَمّانه وخوارج في 
سلطانه فَفَرِعَ ع إلى فلاسفة عصره . 

فتأملوا 009" ومواردها وَقَالُوا لَه قد تأملنا أمرك فلم نجد فيه من جهتك شنا 
يدعو ا ما لحقك ونما | يعلم الفيلسوف الإفراطات وسوء النظام الواقعين في ار 

فأما ما خرج عَنه فليس تبحث عَنة الفلسفة وَإِنّمَايُوقف عَلَيْه من جهة نره . 

وأشاروا عليه أن يطلب تبي عصره لیجتمع لَه مع علمهم ما ب ُنبى به وَقَالُوا إن لآ 
يسكن في الْبلدَان العامرة وَإِنَمَا يكون بين أقاصي المقفرة بين قُقَرَاء ذلك الْصَصْر 
فَسَأَلَهُمْ مَا يجب أن يكون عَلْيْهِ رسله إَِيْهِ وَمَا يكوت دليلا لَهُم عَلَيْهِ فَقَالُوا أجعّل 
رسلك إليه من لانت سجيته وَظهرت قناعته وصدقت لهجته وکان رَجُوعه إلى اتی 
أحب من ظفرہ به فَإِن بین من استولى عَلَيْه هَذَا الصف وبينه وصلة 52 

وتقدم إلَيْهِم في الْسْألّة عَنهُ عند مقط رأسه ومنشئه وَسيرّته في هذه الوا 
تجده زاهدا في النّعیم رَاغبًا في الصدق مؤثرا للخلوة و مم 

ينسبونه إلى تجاوز حَدہ وا روج عَمًا جرى علیہ أهل طبقته . 

تتأمل فيه الخوف وتخال فيه الغفلة . 

إذا تكلم في الأمر توهمت أنه عَالم بأصوله وَلَمْسَ يعرف ما يترقى ليه به وإذا 
سُئل عَمّا يصدرعنه ذكر أنه يلقى على لسّانه وَفي خاطره في اليَقَظة وبين التوم 
واليقظة ما لم ير فيه . 

وإذا ئل عَن شيء رأيته كانه يَقْمَضِي اواب من غیرہ ولا يفكر فيه تفكير 
القادر عليه واا 

اذا وجدوه فسیجمع لَهُم إِلَى مَا تقرر من وَصفه أعَاجيب تظهر على لسّانه 
ويه : 

فجمع سبعة نفر وأضاف إِليْهم أمثل من وجد من الفلاسفة فَحَرجُوا يلتمسونه . 

فوجدوه على مَسّافة حَمْسَة أَيّام من مُسْتقر مارينوس في قَرَيّة قد خرج أكثر أهلها 
عَنْهَا وَسَكنُوا قريبا من مَدِینّة مارينوس ما آثروه من لين جواره وكثرة الانتقاع به . 


= السقراطية (نحو ثلاثين محاورة) التي تتناول مواضيع فلسفية مختلفة : نظرية المعرفة » المنطق ء اللغة » 
الرياضيات ٠‏ الميتافيزيقا ء الأخلاق والسياسة . 
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ولم يبّق فيهًا إل نفر من الزهاد قد قعدوا عَن الاكتسّاب ومشایخ وزمني خلفهم 
الجهد . 

وهو ينهم في منزل شعث وحول | المنزل جمَاعَة من هَؤلاء ء القَوْم قد شغفهم جواره 
اهام عن الخطوط التي وصل إِلَيَهَا غيرهم . 

َتَلقَاهُم أهل القريّة بالترحيب . 

وسألوهم عن سَبّب دخولهم قريتهم الشعثة التي لَيْسَ فيهًا مَا يحبس أمثالهم 
عليه فقالوا رغبنا في لقاء هَذَا الرجل ومشاركتكم في فوائدہ . 

وسألوهم عن وقت خلوته فَقَالُوا مَالَهُ شيء يشغله عَنْكُم . 

ہي تو کو و ےرت 

فلمًا رآه السّبْعَة نفر سبقتهم الْعبرة وغمرتهم الهيبة ومَعَهم الفيلسوف مُمُسك 
لنفسه ومتهم لحسه يريد أن يستبرئ أمره . 

فسَلمُوا عَلَيْهِ فرد عَليْهُم السّلام ردا ضعیفا وَهُو کالناعس المتحير . 

ثم راد نعاسه حَتٌی كادت حبوته أن تنْحَل فُلْمًا تبین من حوله ما تغشاه کور 
أَبْصّارهمٍ ووقفوا وقوف الْصَلَّي فقال د يا رسل الخاطوع الذي ملك جُرْءا من عالمي فنظر 
إلى صّلاحه في سوق الخيرات الجسدية َيه فأفسده ہما غمره مها . 

رر ےج وھ 
من حصّته من مَاء ذلك الَبْسْمَان وطن أنه آصلح لَه كان مَا زادہ مِنْهُ على صِحّته 
ناقصا من طعوم ثماره وروائح أزهاره وسببا لحفاف أشجار جزء جزم من وتصويح فبته . 

لما سمع السّبعَة نفر هذا لم ملكوا أنفسهم حَنَّى قَامُوا مع أولنك فوقفوا وفوف 
ار 

قال الفیلسوف فبّقیت جالسا خَارجا عَن جُمْلَتهِمٌ لاستبرئ أمره وأتقصى 
عو ا ا رد E‏ 

لك لا صل إل بهذ رق لکن ہمن جمامہبہني وبين لقي وض بت 

فأصرف أكثر عنايتك 5 الامنتذلال عليْه . 

فإذا أصبته فاردد إِلَيْهِ مَا فضل عن معرفتك فقد حَملته من جودي ما فرقت به 
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ينه وبين غيره وَجَعَلته سمة لَهُ يستعرضها إفهام الخلصين للحق . 

ثم ماسك وَقوي طرفه فرجع من حوله إلى ما كانُوا عََيْهِ وخرجت من عنّدہ . 

فلمّا كان العشية عدت إِلَيّه فسّمعته يُخاطب أصحابه والسبعة نفر بشيء من 
كلام الزهاد ينهاهم فيه عَن طاعَة اکس 

_ لما اتقضى کلامه قلت لَه قد سّمعت ما سلف لك في صدرهَذَا ايوم وَأنا 
أسألك زيادتي منْهُ . 

فَقَالَ كلما سمعته فَإِنَّمَا هو شيء صور في تفسي وأنطق به لساني ولَيْس لي فيه 


إا التبليغ . 


وان کان منْهُ شيٰء ستقف عَلَيه . 

فأقمت عنده ثلاثة أيّام أدبر السَّبْعَة نفر على الرْجُوع إلى أوطانهم فيأبون ذلك 
علي فلَمًا كان اليم الرابع دخلت عَلَيْهِ فمَا قکنت من مَجْلسه حَنَّى تغشاه وما کان 
غشيه في اليم الذي دخلا عَلَيْه . 

ثم قال يا رسثول الخاطن المستبطئ تفسه في الرُجُوع لَه . 
ازجع إلى بلدك فَإِنّك لآ تلحق صّاحبك وَإني أنسخه بمن يعدل ميل الجزء 
الذي في يده فخرجت من عنده فلحقت بلدي وقد قضى نحبه . 

لی الأمر كهل من أهل بيت مارينوس قرد الْْظَالم وخلص الأَروَاح مما غشيها 
من البوسات: الترفه والبطالة . 

أقول ولا کان ر يوم بدر والتقى فيه الْسَلمُونَ ومشركو فرش كَانَ اأقدم على 
المشركين أَبُو سُفیَان وعدتهم مَا بين التسلعمائة لاف لت يَوَمِئٍِ ثلاثمائة 
وثلاثة عشر . 

وأيد الله الإسّلام وَنصر نبيه صلی الله عَلَيّهِ وَسلم وَوقعت الكسرة على 
المشركين . 

وقتلت في جُملتَھمٌ صتاديد فرش وأسر جمَاعة من المشركين . 

a‏ ال تحت 


و ھی مت سا 7ر والنضر بن الحرّث بن كلدة 


» عقبة بن أبي معیط من کبار مشركي قريش كان يضع ا حزور بطريق الرسول محمد بن عبد الله‎ )١( 
. وحاول مرة خنقه بيده‎ 
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فقتلهمًا عليه السّلام بعد مُنصرفه من بدر . 

حَدث شمس الین أَبُو عبد الله مُحَمّد بن الحسن بن مُحَمّد الكاتب البَعْدَادي 
ان الكرم قَالَ حَدئًا بُو غالب مُحَمّد بن اْبَارك بن مُحَمّد بن الیمون عن أبي 
الحسن عَلیٗ بن أحمد بن الْحُسَيْن بن محمويه الشافعي اليزدي عَن أبي سعد خمد 
بن عبد اجار بن أخمد بن أبي القاسم الصيرفي البَعْدَادِيّ عن أبي غالب محمد بن 
أخمد ابن سهل بن بَشْرَان التحوي الواسطي عن أبي ا سين علي بن مُحَمَّد بن 
عبد الرّحيم بن ديتار الكاتب عَن أبي ي الفرج عَليٗ بن الْحُسسَيّْن بن مُحَمّد الكاتب 
الأصْبَهَاني قَالَ حَدئنًا مُحَمّد بن جرير الطْبَري قَالَ حَدئنًا ان حميد قَالَ حدقا 
مسلمة عن مُحَمّد بن إِسْحَق قال حَدثني عَاصم بن عمر بن قَتَادَة وَیزید بن رُومَان أن 
سول الله صلی الله عَلَيه ولم قتل يوم بدر عقبَة بن أبي معيط صبرا أما عاصم بن 
ثابت بن أبي الأفلح الأنصَاري فضرب عُنّقه . 

ثم أقبل من بدر حَتّی إذا کنا بالصفراء قتل اضر بن ا ُرّٹ بن كلدة الثقفي 

یں درس ور ا د ا 

فَقَالّت قَتيلّة بنت الث ترئيه : 


(يَا رکا إن الأئيل مد 
(بلغ ب به تا فإن تح ة 
(مني إليه وعبرة مسفوحة 
نس تہ اللضر أن ناديته 
(ظلت سيوف بني أبيه تنوشه 
ای امو کی اها 
(أمحمد ولأنت نسل نجيبة 
EEE‏ 
(والنضر أقرب من أخذت بزلة 
(لو كنت قابل فدية لفدیته 


1 قال أبو الفرج الأأصْبَهَانيْ فَبَلغنَا أن التّبي صلی الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (لُو 
هذا قبل أن أقتله مَا قتلته) . 


من اة رنت موفق) 
ما أن ترّال 8 الركائب تخنق) 
جادت بدرتھا وأخْرّی يخنق) 
إن کان TT‏ ميت أ ينطق) 

عه م زق) 


في قومها والفحل فحل معرق) 
من الْقَتی وهو الفیظ امحنق) 
وأحقهم | إن كان عتق يغتق) 
بأعَسز ما يفدي بهدمن ينفق) 
الْکامل 
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فَيُقال أن شعرمًا أكرم شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحلمه . 

فول كَأَنّهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسلم إِنّمَا أخر قتل النْضر بن الَرْث إِلَى أن وصل 
الصّفرَاء ليتروى فيه . 

ثم أنه رأى الصّوّاب قتله فأمر بقثله . 

ویروی أيضا في فَوْلهَا والنضر أقرب من قتلت قرابة فهر ولي أنه قرابة الدع 
صلی الله عليه وَسلم . 

وکانت وقعة قري ال الثانية من الْهجرّة . 

وبدر موضع وهو اع ماء . 

قال بت بدر بكر كانت أرجل يدعي ومنه روم پر 


ابن أبي رمثة التميمي 

SS 
وصناعة الجراح‎ 

""" أبي عيينة عن ابن ن أبجر عن زياد عن لقيط عن ابن أ أبي رمثة 
َال أتيت رَسُول الله صلی الله عليه ولم فَرَآيت بين كتفيه ام فقلت إِنّي طَبيب 
فدعني أعالجه فقال أنت رفيق والطبيب الله . 

قال سُلَيْمَان بن حسان علم رَسُول الله أنه رَفیق اليّد ولم یکن فائقا في الْعلم 
فہّان ذلك من قوله والطبيب الله . 


عبد الملك بن أبجر الکتانی 
كَانَ طَبِيبا عَالا ماهرا . 
وَكَانَ في أول أمره مُقیما في الاس أنه کان المولي في التدريس بها من 
بعد الإسكندرانيين الذين تقدم ذكرهم . 
وذلك عنْدمَا كانت البلآد في ذلك لوقت لملوك المَصَارَى . 
ثم أن المسلمين ما استولوا علي البلآد وملکوا الإسكندرية أسلم ابن ن أبجر على 
ید عمر بن عبد الْعَزِيز وَكَانَ حيتئذ أميرا قبل أن تصل إِلَيْه الخلافة وصحبه . 


َلَمّا أفضت الخلافة إلى عمر وذلك في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة نقل 
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التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق في البلآد . 
وَكَانَ عمر بن عبد العَزِيز ز يستطب ابن أبجر ويعتمد عَلَيْهِ في صناعة الطب . 
روى الأغمّش عن ابن ن أبجر أنه قال دع الدُواء ء ما اختمل بدنك الداء . 
وحذا من قول التبي صلی الله عليه رسام (سر بدائك ما حملك) . 
وروی سُفيّان عن أبن ن أبجر أنه قال ال دو تشرع فيه فِمَا 
ورد فيها بصحّة صدر بصحَة وَمَا ورد فيها بسقم صدر بسقم . 


این اال 

كان طبیبا مُتَقَدما من الأطبّاء المتميزين فى دمشق نَصرَانيَ الھب . 

ولا ملك مُعَاويّة بن أبي ميان دمشق اصطفاه لتفسه وأحسن ليه وَكَانَ كثير 
الافتقاد لَهُ والاعتقاد فيه وا حادثة مَعَه لَيّلا هارا . 

وكات ابن أثال خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وقواها وَمَا منها سموم قواتل وكان 
معاوية يقربه لاق تر 

مات في أَيام مُعَاويَة جمَاعَة كثيرة من أكابر الّاس والأمراء من الُسلمين 
با . 
سرت بے ل ابن 
الکرم قال حَدئنا أبُوعَالب مُحَمّد بن اباك بن مُحَمّد بن مَيْمُونَ عَن أبي ابی 
علي بن خمد بن اكُسَیْنَ بن محمويه الشافعي اليزدي عَن أبي سعد أُحْمد بن عبد 
ا ا أبي القاسم الصيرفي لبَعْدَاديّ عن آ, بی غالب محمد ين الحمد 
بن سهل بن بُشران النحُويٌ الواسطي عن أبي ي احْسَیْنَ علي بن مُحَمّد بن عبد 
الرّحيم بن ديتار لكاتب عَن أ, بي الفرج عَلي بن الْحُسَيْن الأصبَهاني الکاتب فَالَ في 
كتابه لمْرُوف بالأغاني الكبير أخبرني عمي قال حَدئنًا أخمد شرك الخزاز قال 
حَدئنًا الّدَائ: ٿني عن شيخ آهل الحجاز عن زيد بن رَافع مولى الْهُاجرين خخالد , بن اید 
عن أبي ذب عن أبي سُهَيْل أن مُعَاويّة ما اراد أن يظهر العقد لیزید قال لأهل الشام 
إن أمير المؤمنينَ قد كبرت سنه ورق کل ودق عظمه واقترب أجله یرید أن يستخلف 


(۱( أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتّاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 
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ل بن الوليد. 
الاجر ابن بن الوليد ي 5" 0 عر 7 1 في ءَ عمة لن نا 
زد رس بت سدم 
وكان خالد بن الاجر على ري أبيه هاشمي ادهع 
لما قتل عَمه عبد اليّحْمَّن مر به غرُوّة بن ن الزبير فَعَالَ لَه یا الد أتدع لابن أثال 
نقی أوصال عمك ظا کر بمكة و إزارك 5 ود كي 
0 افع جلدا شهما فَحرَجَا نی قدما دمشق وکال إن أثال ہتمسی عند 
كار ہے وت پت ق إلى اسطوانة وجلس غلامه إلى أخری حَتى 
فقال وہ إياك أن رض ا أنت فَإِنّي أضربه :۰ 
لکن احفظ ظهري واكفني من ورائي 
فإن رآیت شيا بُریدني من ورائي ااك 
لما حاذاه وثب إلَيْه فقتله . 
وثار إَِيْه من كان مَعَه فصاح , بهم نافع فانفرجوا . 
رب ور ہ‫ و تب 
حتّی دخل خالد ونافع زقاقا ضيقا ففاتا الفا 
وبلغ معاوية الحبَرَ قَقَالَ هذا خالد , بن الهاج اليا الزقاق الي دخل فيه . 
ففتش عليه تي به فَقَالَ لَّهُ لاً جَزَاك الله من زائر خيرا قتلت طبيبي فَعَالَ قتلت 
اممو وبقي الأمر . 
قال لَه عَلَيّك لعنة الله أما والله لو كان تشهد مرّة وَاحدَة قتلتل به . 
ع ظا لع 
حبسه وآلزم بني مَخْرُوم دیة 0 أكَال تي عشر ألف دمم أدخل بيت اال مها سنّة 
آلآف وأخذ سنّة آلآف فلم يزل ذلك يجري في ديّة لمعَاهد حَنَّى ولي عمر بن عبد 
العزيز فأبطل الذي باخذه السلطان لتفسه وأثبت ت الذي یڈخل نيت الال . 
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قال لما کی ور خالد بن 


es کے‎ 


ا ني في الأباضح جس ہا إزاري) 
(دع ذا رلک مل تی اراش بدي ضر( 
(مما أن تشب لقرة عطسي رلا فا 
(مَا بال ليلك لَيْسَ ینقعص طول اطول النّعَار) 
(أتقاصر الأرْمَان أم غرّض الأسير من الإسار) 
الكامل 
َال فبلغت أبياته مُعَاوية فَأطلقة فرجع إلى مَكة . 


ما قدمها لقي عَرْوّة بن , الزیر فال لأا ان قال فقد قلت . 

وهذاك ابن جرموز نقى أوصال الزبير بالْبَصْرَة فاقتله إن كنت ثائرا . 

َشَكَاه عُرْوَة إلى أبي بكر بن عبد الرّحْمَن بن الرْث بن ہشام فأقسم عَلَيْهِ أن 
يمسك عنه ففعل . 

کان الزبير بن الْعَوام مَعّ عَائشة 

بن الاجر لعروة ! بن الزبير عن قتل ابن جرموز لأبيه يعيره بذلك . 

وت ُحَقَق هَذَا أن عَاتكة بنت زيد بن عَمْرو بن نقَیل رَوْجَة الزبير بن الْعَوام 
7 7۶+71 9۶9س“]س٣”""+"“‏ 
(غدر ابن جرمسوز بفارس بهمة 
(يَا عَمُسرو لے نبھتے لوجدته ا 
(الله رَبك إن قتلت لمسلما زیت تد نه اق 
(إن القیت لت و بلاء صصطادق 
) 
2 


ة يوم ؤم الجمل فقتله ابن جرموز ولذلك قال 


کے کت 
i‏ ایشا خی يادي 
لکامل 
ياد كاد خان أن یل ال إلى عبد ْم بن خالد, ×ط 
سد لك قال مايه جد لاما اتعص نك من تكره : 


3 
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إل لله ۶ھ 
٣دت‏ ےی كردي داريا و لجان 
0 أي بكر ولغ معاوية مسي دس إلى دشان اليش قلأ قعلت 
الہ شتر فلك خراجك عشرین سنة فلطف له الدمقان فَسَلَ أي الشراب أحب إِلَيْه 

فقيل الْعَسَل . 

رم تر ل 

وَفي تاریخ الطَبَري أن الحسن بن عَلي رضي " عَنهُمَا مَاتَ مسموما في أَيّام 
SE‏ كر 
ںی Gg‏ کت 
کر 

دای اماي کم بين طل 

۱ رع 

وقال عواتة بن ن الحکم ما كانَ قبل موت الحسن بن علي عَلَيْهِمَا السّلام کتب 
مُعَاويّة إلى مَرْوَان ابن الحكم عَامله على المديئة إن أقبل المطي فيمًا بيني وَبينك بخبّر 
ا ےر ہز 

قال فلم يلبث إلا یسیرا حَتَى كتب مروان بموته . 


)١(‏ مالك بن ا حارث الأشتر النخعي زعيم قبيلة وقائد عسكري شارك في فُتوح الشام وكان من أصحاب 
علي بن أبي طالب حيث شهد معه ال حمل وصفين اللتان أبدى فيهما شجاعة مفرطة وشهد مع علي 
مشاهده كلها ء وولاه علي على مصر . 

(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ؛ سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 
عند الشيعة » أطلق عليه النبي محمد لقب سيد شباب أهل الجنة » كنيته أبو محمد » ولد في 
النصف من شهر رمضان عام ه وتوفي سنة ٠٥‏ ه ودفن في البقيع . 


448 


كان ابْن عَبِّاس إذا دخل على مُعَاوِيّة أجلسه مَمَه على سریرہ فأذن مُعَاويّة 
لن س فَأخدُوا مجَالسهمٌ وَجَاء ابن عَبّاس فلم مهله مُعَاوِيّة أن يسلم حَنّى قال يا ابن 
عباس هَل أتاك موت الحسن بن عَليٗ فَالَ لآ قال مُعَاوِيَة فَإنّهُ قد أتَانا موته . 

فاسترجع ابن عباس وَقَالَ إن موته يا مُعَاویّة ل يزيد في عمرك وَل يذخل عمله 
مَعَك في قبرك . 

وقد بلينا بأعظم فَقدنًا منْهُ جده مُحَمّد صلی الله عليه وسلم فجبر الله مصابنا 
زلم پُھلکنا بعده . 

فقال له مُعَاويّة اقعد يا بن عَبّاس فقال ما هذا يوم قعود . 

وأظهر مُعَاوية الشماتة بِمَوْت الحسن رضي الله عَنهُ فقال قثم ابن عَبّاس في 
ذلك : 
٠‏ (أصبح ايوم ان هد شامتا ظاهر النخوة أن مَاتَ حسن) 
(زخم تو الله عليه أنه طال ما أشجى ابن هند وأذن) 
تا کان عَلَّے عمسرہ ا و 
(و 
) 
) 


بُو الحكم 
كان طَبِيبا تصرانيًا عالما بأنواع العلاج والأدوية وله أعمال مَذكورة و 


مشهورة . 

وَكَانَ يستطبه مُعَاويّة بن أبي سيان ويعتمد عَلَيّهِ في تركيبات أدوية لأغراض 
قصدها منه . 

اس کت 

20 ت٤۹‎ 
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وَخرجت مَّعَ عبد الصّمد بن عَليٌ بن عبد الله بن الْعَبّاس إلى مَكة متطببا لَه . 

ودود اس مال وی 

وبين وفاتهما مائة ونيف وَعشْرُونَ سنة . 

قال بُوسُف بن راهيم حَدثني عیسّی بن حكم عن أبيه أن جده أعلمة أنه كان 
حمى عبد الملك ابن مَروّان من شرب الّاء في علته التي توفي فيها . 

واعلمه أنه متى شرب الا قبل نضج علته توفي . 

قال فاحتمى عن الّاء يَوْميْنِ بض الث . 

قال فاي عنده لجالس وعنده ناته 3 دخل عَلَيْه الولید ابنه فَسَألَهُ عن حاله وهو 
يتبيّن في وجه لويذ السرور بموته تع بأن قال : 

(وستخبے عتا بريد بنا الردى ومستخبرات والدموع سواجم) 

لویل 

وَكانَ استفتاحہ الصف الأول وهو مواجه للوليد ثم واجه القات عند قوله 

النّصّف الثاني ثم دَعَا بالماء فشربه فقضى من ساعَته 


حكم الدمشقی 

کان ا ' في معرفته بالمداواة والأعمال الطبية وَالصّفات البديعة 

وَكَانَ مُقیما بدمشق 

وعمر أَیْضا عمرا 0 

قال ابو يُوسّف بن إبُراهيم حَدثني عيسّی بن حكم أن والده توفي وَكانَ عبد الله 

بن طَاهر بدمَشق في سنة عشر وماتتين وأن عبد الله سَألّهُ عن مبلغ عمر أبيه قأعلمة 
أنه عمره مائّة وَخمّس سنين لم عير عقله ولم ينقص علمه . 

فقال عبد الله عاش حكم نصف التاريخ . 

قال يُوسُف وحَدثني عیسّی أنه ركب مع أبيه حكم ہمَدینَة دمشق إِذْ اجتازوا 
بحانوت حجام قد وقف عليه بشر کثیر قَلَّمّا بصر با بعض الْوُقُوف فال أفرجوا هَذَا 
وك ہس رج 

فأفرٍج قوم فإذا رجل قد فصده الحجام في العرق الباسليق وقد فصده فصدا 
واسعا وَكان الباسليق على الشريان فلم يحسن الحجام تعليق العرق قأُصّاب الشريان . 

ولم يكن عند الحجام حيلّة في قطع الام . 
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واستعملنا ا يلّة في قطعه بالرفائد ونسج العنکبوت والوبر فلم ينطع بذلك . 
کے ایی جا سے أنه لا ی 

فَدَعَا بفستقة فشقها وطرح مَا فيها وأخذ أحد نصفي القشر فجعله على موضع 
الفصد ثم أخذ حَاشيّة من ثوب كتان غليظ فلف بها مُوضع الفصد على قشر الفستقة 
لفا شديدا حَنَّى كان يستغيث الفتصد من شدته ثم شد ذلك بعد اللف شدا شديدا 
وأمر بحمّل الرجل إلى نهر بردى وأدخل يده في الماء ووطأ له على شاطئع ال وتفه 
لَه وأمر فحسى محات بيض نيمرشت ووکل به تلميذا من تلامذته وأمره بملْعه 
من إخراج يده من مَوضع الفصد من الاء إلا عند وقت الصّلاة ة أو يتخوف عَلَيْه المت 
و ا 

فان تخوف ذلك أذن لَهُ فی إخراج يده هنيهة ثم أمره بردها ففعل ذلك إلى 
اليل . 

ثم أمر بحمّله إِلَى منزله وَنَهَاهُ عن تَغْطيّة مَوضع الفصد وَعَنْ حل الشد قبل 
استتمام حَمْسّة أيام ففعل ذلك . 

إلا أنه صار إ إليه في ليم النالث وقد ور عصدہ وذراعه ورما شدیدا فتفس من 
الشد شيا يسيرا وَقَالَ للرجل الورم أسهل من اوت . 

ُلمًا كان في الوم ا امس حل الشداد فَوَجَدنًا قشر الفستقة ملتصقا بلحم 
اتل ۱ کے ۱ 

فقال والدي للرجل بهذا القشر نجوت من ال وت فإن خلعت هذا القشر قبل 
انخلاعه وسقوطه من غير فعل منك تلفت نفسك . 

قال عيسّى فسقط القشر في اليَّوْم السّابع وبقي في مكاته دم ابس في خلقة 
الفستقة . 

مضه يي سر کت 
ات 


عيسى بن حكم الدمشقي 


ےہ الکناۂ ش اكير لذي عند جا 5 
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الرشيد قولنج فاحضرته وأحضرت الأبّح والطبري الحاسبين وَسَألت عیسّی عَمًا يرى 
معالحتها به . 

قال عيسّى فاعلمتها أن القولنج قد استحكم بها استحكاما إن لم تبادره بالحقنة 
دی ل 

٣٦‏ ع و ر کک اف 
ل ل ا بالعلاج قبل أن تعملي عملا وكذلك يرى 

. فسأتني فاعلمتها أن الأ قد صدتهًا‎ ١ 

فَسألت الطَبَرِي عن رأيه فقال أن الْقَمَر اليم مع زحل وهو في عد مَعّ الْشْتَرِي 
ونا أرى لَك أن تؤخري العلاج إلى مُقارئة القَمر المشتري . 

ا ور ا 

مت اف رھ ا فک زا بإخراجه من الدّار وقبلت 
e‏ 
1 تلكا فى لقع الي قال الي لام محمد هذا قت اختيار ار للعلا 
بنع اط سس ا د و 
انکر ذلك 8 إن تلك الأغذية مضرة ئة بالنزلة . 

یع 1 بالهواء وول 5 أعلم بھواء بلدي منك وَهذه الأشيّاء ات بالعراق 

لکت اغتذی ما يغذوني په ۾ 
الأطّعمّة التي كنت تأكلهاً . . 

7 انل تشرب ماء بارا ولا تال من مثل الأغذية التي كنت تأكلها في 
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منزلي شيا . 

فلمته على مَا كان يغذوني به فَقَالَ إِنّه لا یحسن بالعاقل أن یلزم قوانين الطب 
aS‏ 

فال يُوسّف وتجاریت وعیسی يومًا تن ذكر البصل فابترك في ذمه ووصف 
معايبه . 

وَكَانَ عيسّی وسلمويه بن بيان يسلكان طريق الرهبان ولا يحمدان شیا مما يزيد 
في الباه ويذكران أن َلك مما يثلف الأبدان ويذهب الأنفس . 

فلم استنجد الاختجاج ء عليه بزيادة البصل في الباه . 

فقلت لَهُ قد رأيت لَه في سسفری هَذَا أعني فيمًا بين سر من رأى ودمشق مَْفَعَة . 

فَسَأَلَ عَنْهَا فاعلمته إن كنت أذُوق الّاء في بعض المناهل فاصيبه ما حا فاكل 
البصل الني ثم أعاود شرب الماء فأجد ملوحته قد نقصت . 

وَكَانَ عسي قليل الضحك فاستضحك من قولي ثم رَجَع إلى إظھار جرح مله 
ثم قال يعز عَليَ أن يغلط مثلك هذا الغَلَط لأنّك صرت إِلَى أسمج تُكَتَة في البصل 
وأعيب عيب فيه فجعلتها مدحا . 

ثم قال لي اليس مَتی حدث في الدّمَاغ فاد فسدت الحواس حٌى ينقص حس 
الشم والذوق والسمع وَالْبَصّر . 

فأعلمته أن الأمر كذلك . 

قَقَالَ لي إن خاصية البصل إِخْدَاتْ فَسَاد الدَمَاغ فَإِنّمَا قلل حسك بلوحة الّاء مَا 
وف ام يدا فكي لبد" 

قال وقال لي عيسى وقد : یی لی الرا ھب وهو أخر كلام دار بيني وَبَینه إن 
وَالدي توفي وَهُو ا: ِن ماّة سنة حمس منين لم يتشنج لَه وجه ولم ينقص من مَاء 
وجهه لاس تا كان اط وأنا الآن مزودكها فاعمل بها وهي أن لا تذوق القديد ولا 
تغسل يديك ورجليك عند خروجك من الحمام أبدا إلا مء ارد أبرد ما يمكنك والزم 
ذلك فَإِنّهُ ينفعك . 
eT‏ به من هَذَا لباب إلا إِنّي ربا مصصت الْقطعّة الصّغيرَّة من 
ہے ےت ہت 
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تياذوق 

کان ا فاضلا وله توادر وألفاظ مستحسنة في صناعة 02 

وعمر وَكَانَ في أول دولة بني 0 ومشهورا عندهم بالطب . 

وصحب أيضا الحجاج بن يُوسّف الققفي مولي من جهة عبد املك ابن مروان 
وخدمه بصناعة الطب وکان یغتمد عليه ويثق بمداواته وَكانَ له منه ١‏ الجامكية الوافرة 
والافتقاد الكثير . 

ومن کلام تياذوق لیجاچ' اون 

لا مكح إلا شابة ولا تأكل من اللَّحْم إلا فتيا وَل تشرب الدَوَاء إل من علّة ولا 
اكل القاكهة إلا في أوَان نضجها . 

وأجد مضغ الطعَام وَإذا أكلت تَھارا فلا بس أن تنام وإذا أكلت لَيْلاً فلا تنم حَبّى 
تمشي ولو خمسين خطوة . 

قال له بعض من حضرإذا كان الأمر كما تقول فلم هلك بقراط ولم هلك 
جالينوس وَغيرهمًا ولم يبق أحد مهم قال / بني قد احتججت فاسمع إ إن قرم دبروا 
أنفسهم ہمَا مِلكُونَ وغلبهم ما لا مملكونَ يعني الموْت وَمَا يرد من خارج کار والبرد 
با وَالْغَرقَ رعرع ولم وَمَا أشبه ذلك . 

وَأوصى تياذوق أيضا الحجاج قان اکل تجوع . 

ولا تتكارهن على الجمّاع . 

وَل تحبس الول . 

رخذ من الحمام قبل أن يذ مك . 

وَقَالَ أيضا الجاع أربَعة تهدم e‏ ورجا قتلن دخول الحمام على البطنة 
وا جامعة على الامتلاء وأكل القديد 3 وشرب الاء البَارد على الرّيق . 

وما مجامعة الور ببعيدة منهن ۱ 

ووجد ا جج في رأسه صداعا و فبعث إلى تياذوق وأحضره فَقَالَ اغسل رجليك 
ہماء حار وأدهنهما . 
)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي ء داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 

وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 


يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
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وحصي للحجاج ائم على رأسه فََالَ وَالله مَا ريت طَبِيبا أقل معرقة بالطب 
ملك شكى الأمير الصداع في رأسه فتصف لَه دواء في رجلیْه فَقَالَ لَهُ أما أن عَلامَة 
ما قلت فيك بَیْنة . 

َال الخصي وَمَا هي قَالَ نزعت خصيتاك فُذھب شعر لحيتك . 

فَضّحك الحَجَّاج ومن حضر . 

وشكى الحجّاج ضعفا في معدته وقصورا في الهضم - تباذوق فقَالَ يكون 
الأمير يحضر بين یه الفستق الأ حمر القشر البراني ويكسره ويال من لبه فَإِنَ ذلك 
قوي المعدة . 

فُلَمَا امس الحجاج بعث إلى حظاياه وَقَالَ إن تیاذوق وصف لئ الفستق . 

قبعثت إِلَيْه کل واحدة مِنْهنَ صينية فيها قُلُوبٍ فستق فأكل من ذلك حى 
اا 

وأصابته بعقبه هيضة كادّت تأتي على تفسه . 

فشكى حال إلى تياذوق وَقَالَ وصفت لي شيّما أضرٌ بي وَذكر له مَا تتاول فقال 
له إِنّمَا قلت لك أن تحضر عندك الفستق بقشره البراني فتكسر الواحدة بعد الوَاحدة 
وتلوك قشرها البراني وفيه العطرية وَالْقَبّض فيكون بذلك 5 تَقَويّة المعدة . 

وأنت فقد عملت غير مَا قلت لَك . 

وداواه مما عرض لَه . 

قیل ومن أخباره م الحجاج أنه دخل عَلَيْه يَومًا فقال لَه الحجّاج أي شيء ١ء‏ دواء 
أكل الطین فقال عَرِمَةَ مثلك أيها الأمير . 

فرمی الَجَاجٍ بالطين من يّده ولم يعد إلَيْه أبدا . 

وَقیل إن بعض الوك لما رأى تياذوق وقد شاخ وكبر سنه وخشي أن موت ولا 
یعتاض عَنه أنه كان أعلم اتام وأحذق الأمة في وقته بالطب . 

فقال لَه صف لي ما اغتمد عَلَيْهِ فأسوس به نفسي وأعمل به ايام حَياتي فلست 
آمن أن يحدث عَلَيْكُ حدث الوت 0 أجد مثلك فقال تياذوق يها الملك با خیرات 
أقول لَك عشرة اہ باب إن علمت واجتنبتها لم تعتل مُدَّة حياتك وهذه عشر 
كلمّات ۔ 
-١‏ لا تأكل طعاما وفي معدتك طعام . 
۲ لا تاك ا تفت ناتك ع شف شيك داك فو شه > 


455 


ل طرائف العرب 


ع« ولا تشرب الماء غي الطّحَام می تفرغ غ ساعتين فإن أصل الدّاء التّحمَة وأصل 
التّحمَة لاء على الطعَام . 
٤‏ - وَعَلَيْك بِدُخُول ا حمام في كل يَوْمَيْنِ مرّة واحدة فَأَنّهُ يخرج من جسدك ما لا 
يصل إِلَيِْاڈواء . 
-٥‏ واکٹر الام في بدنك تحرص به تفسك . 
٦‏ وعليك في كل فصل قيئة ومسهلة . 
۷ وَلا تحبس الول إن كنت راكبًا . 
۸- واعرض تفسك على الخلاء قبل نومك . 
4- وَل تكثر الماع فإ يقتبس من تار اليا فليكثر أو يقل . 
١‏ 22 تجامع العجوز إن ب يُورث الوت الفحأة: 
فلا سمع املك ذلك یر كاه أن يكتب هذه الألقاظ بالب ال کی وهم 
و و کو کت 
ون و رر کل ی یل به قلم يعتل مُدَّة حَيّاته حَسّى جَاءهُ اوت 
لذي ل بد مهولا محیص عَنہ . 
وذكر إبرَاهيم بن القاسم الكاتب قال قال ا لماج لابنه محمد يَا تی إن تياذوق 
ابيب كَانَ قد أوصاني في تذبير الصّحّة بوصيّة كنت استعملها فلم أرإلاً خيرا . 
ولا حضرتہ الْوَقَاة دخلت عَلَيْهِ أعوده فَقَالَ الزم مَا كنت وصيتك به وَمَا نسيت 
منها فلا تنس لاً تشربن دَوَاء حَتَّى تحتاح إلَيْهِ وَل تأكلن طَعَاما وفي جوفك طعام وإذا 
أكلت فامش أربعين خطوٰۃ . 
وإذا امتَلََت من الطّعَام فنم على جَتْبك الأیْسَر . 
وا تأكلن الفاكهة وهي مولية . 
3 تأكلن من اللَحْم إلا فتيا . 
ولا تتکحن عجوزا . 
e‏ 
ولا تتبعن اللّخْم اللَحْم . 
فإن إذْخَال الحم على اللّحْم يقتل الا ف الفلوات 5 
وقال أَيْضا إبرَاهيم بن الْقَاسم الكاتب في کتاب أَْبَار الجا أن الجا لما قتل 
سعيد بن جُبَِير رَحمّه الله وَكَانَ من خيّار التّابعين وَجرى بَينهمًا کلام كثير وأمر به 
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قال ا 7 ما ھذا قال ا لاتا تق 07 لم یجزع من الوت 

ا 5301000 

وَمّات تياذوق بعد مَا أسن وكبر وكانت وفاته بواسط في نحو سنة تسعين 

س0 من الكتب كناش کہیر ألفه لابنه . 

كتاب إیدال الأأذویة وَكَيْفَيَّة دقھا شاعا وإذابتها وَشيء من سیر أسيماء 
الأذوية . 


زیتب طبيبة بني أود 

کاتت عارفة بالأعمال الطبية خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين والجراحات 
ن ن ارب اك 

ان2 الفرج الأَصْبَهَاني' ) في كتاب الأغاني الكبير أخبرنا مُحَمَّد و 
لمان قال حدثني حَمَّاد , بن إِسْحق عن أبيه عن كناسّة عن أبيه عَن جدہ قال أتيت 
امرأة من بني أود لتكحلني من رمد كان قد أصابني فكحلتني ثم قالت اضطجع 
قليلا حتّی يدور الدواء في عَيتيك فاضطجعت ثم مثلت قول الشاعر . 

(أمخترمي ريب المنون ولم آزر طبيب بني أود على النأي زينبا) 

لبیل 

فضحکت فم قات أَنَري فيمّن قيل هَذا الشعر قلت لا قات في والله قیل وأنا 
َيب التي عناها وأنا طبيبة بني أود . 

أفتدري من الشّاعر قلت لا قَالّت عمك یسا الأسدى : 


جورجيوس بن جبرائيل 
کانّت له خبرّة بصناعة الطب وَمَعْرفة بالمداواة وأنواع العلاج وخدم بصناعة 


)١(‏ المؤرخ المسلم الرحالة أبو تُعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران مواليد 
أصفهان عام ۳٣٣‏ ه ووفيات سنة 4٠‏ ه صاحب كتاب تاريخ أصبهان . 
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الطب اور کات حظيا عندہ رفيع المنزلّة ونال من جهته مالا جزيلة . 
ا 
قال فثيون الترجمان إن أول ما استدعی ابو ب فر شقان ل عر أن 

الصُور في سنة مائة زان وأربّعين سنة للهجرة ة مرض وفسدت معدته وانقطعت 

شهوته ۰ 7 
وكلما عالجه الأطبّاء ازْدَادَ مَرضه ققدم إِلَى الرّبیم''' أن یجمع الأطبّاء 

لمشاورتهم . 
فَجَمعهُم فقال لهم :002 کس ون من الأطبّاء في سائر المدن طبیبا ماهرا 

فقالوا ليس في وقتنا هذا أحد يشبه جورجس رئيس أطباء جندي سَابُور فَإِنّه ماهر في 

الطب وله مصنفات جليلة 
فانفذ ار 01 
ّا وصل الرَسُول إلى عامل الد احضر جورجس وخاطبه بالخرُوج مَعَه فَقَالَ 
علي هن ساب ولأ أن صبر علي انا حت أخرج تحك قله أت 
خرجت معي في عد طَوْعَا وَالاً أخرجتك كرها وامتنع عَلَيْه جورجس قُأمر باعتقاله 
ولا اعتقل اجتمع رُؤّسَاء المديئة مّحَ الطران فأشاروا على جورجس باروج فخرج بعد 

أن أوصى ابنه بختیشوع بار البيمارستان وأموره التي تتَعلّق به هناك . 
وأخذ مَعَه إرَاهِيم تلميذه وسرجس تلميذه ۳ 0200 بختیشوع لا تدع مَھُنَا 

عيسى بن شهلا 0 بوذي آهل البيمارستان . 
فترك سرجس وأخذ عیسّی مَعَه عوضا عَنهُ وخرج إلى مَديتة السّلام . 
ولا ودعه بختيشوع ابنه الله لم لا تأخذني مَك قََالَ لا تعجل يا بني 
فَإِنّك ستخدم الوك وتبلغ من الخال أجلها . 
ولا وصل جورجس إلى الحضرة أمر المنصُور بإيصاله لبه . 
ولا وصل دعا إِلَيّهِ بالْفَارسيّة والعربية فتعجب الخُلِيقَة من حسن منظره ومنطقه 

57ص ۰ئ" ٠‏ عَنْهَا کون فَقَال لَه قد ظفرت مك بمًا 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله النصور ء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 


(۲) الربيع بن يونس أبُو الفضل حاجب أبي جعفر المنصور 
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كنت أحبه واشتاقه وحدثه بعلته وَكيف کان ابتدَاؤهَا . 

َال لَه جورجس آنا أدبرك كما تحب . 

فأمر الخليفة لَه في القت بخلعة جايلة وَقَالَ للربيع أنزله في منزل جليل من 
دورتا وأكرمه كما تكرم أخص الأھُل . 

ولا كان من غد دخل إِليْهِ ونظر إلى نبضه وإلى قَارُورة الماء ووافقة على تحُفيف 
الغذاء ودبره تدبیرا لطيفا حَنّى رَجَعٍ إلى مزاجه الأول . 

وفرح ب اة فرحا شديدا وأمر أن يُجَاب إلى کل ما 08 

ولا كان بعد أَيّام قال الخليقة للربيع أرى هذا الرجل قد تغير وّجهه لآ يكون قد 
منعته مما يشربه على عادته . 

. قال لَه الربيع لم تَأدَنلَهُ أن یڈخل إلى هذه الار مشروبا جب بقبيح وَقَالَ لَهُ لآ 
بد أن قضي بتفسك حَنَّى تحضره ه من المشروب کل مَا بريد فُمضى الربيع إلى قطربل 
وحمل منّها لی عَاية مَا أمكنه من الشراب اليد . 

ولا كان بعد سنتّيّن قال الليفة لجورجس أرسل من یحضر ابْنك لينا فقد 
بلغني إِلّه مثلك في الطب . 

فقال له جورجس جندي سَابُور اليه محتاجة . 

وان فارقها إن فسد أمر البيمارستان . 

وكانا اقل لدي إذا مرا ساروا نگ 

وَهَهُنَا معي تلامذة قد ربيتهم وخرجتهم في الصّنّاعَة حى الع تی 

فأمر الخليفة بإحضارهم في غد ذلك اليم ليختبرهم . 

فلَمًا كان من عد أخذ مَعَه عیسّی بن شهلا وأوصله إِلَيْه . 

فَسَألَهُ الخلينة عن اء وجده فيها حاد المزاج حاذقا بالصناعة . 

ََالَ الخليقة لجورجس ما أحسن ما وصفت هذا التلميذ وعلمته . 

قال فثيون ولا کان 0 سنة إحدى وخمسین وَمائة 0 جورجس إلى الخليقة 
في يَوْم البلاد قال لَهُ الخليقة أي شيٰء آكل الوم َال لَه ما 

وہ اہ ہا وج و ا 
تلامذتی . 

ال لوعت اف ذلك اھ 

فقال له لي رَوْجَة كبيرة ضعيفة ولا تقدر تنتقل إلى من موضعها . 
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رت یت وَمضى إلى البیعَة . 

فأمر الخليقة خادمه سالا أن بختار من الجوَاري الروميات الحسان لن ویحملھن 
ا جورجس مع مَلآنّةَ آلف ديار ففعل ذلك . 

ولا انصّرف جورجس إلى منزله عرفه عیسی بن شهلا ى وَرَاهُ حواري 
ررض اي تلميذه پا تلميذ کک أدخلت مؤلاء منزلي انض 
على الخادم . 

لما اتصل الخبّر بالمنصور أحضرهُ امت و نظ مَؤُلاَء لا 
يكونون معي في بيت وَاحد لأنا تحن معشر النّصَارَى لا نتزوج اکرش ا مرأة 
واحدة . 

. دَامَتَ لا في الحيّاة لا تاذ غيرهًا . 

فحسن موقعه من ا خلیفة وأمر في وقته 3 یُخل جو رجس ال حظاياه وحرمه 
ويخدمهن . 

وزاد وروی ع رفظ م 

قال فٹیون ولا كان في سنة مائة واثنتين وخمسین سنة مرض جو رجس مرضا 
ضا 

وَكَانَ الخليقة ُرسل إِليْه في كل يوم الخدم حى يعرف خبره . 

ولا اشَتَه مرض جو رس أمر به الخليقة فحمل على سریر إلى دار العَامَّة وخرج 
إلَيّه الخليفة ماشیا وراءه نا عن خبرہ 8 

فبكى جورجس بكاء شنا وَقَالَلَهُ إن را ابعر لُؤمنين أَطَالَ الله تا أن 
َاَذْن لي ذ في الأصير إلى بلدي لأنظر إِلَى أهلي وَولّدي ون مت قبرت مع آبائي . 

فَقَالَ الخليقة ا جورجس اتق الله واسلمِ نا أضمن لك الجنّة . 

قال چورسنن 6 على دين آبائي أُمُوت وحیث ات آبائی أحب أن أكون . 

2 في اللجنّة أو في جھنم . 

فضحك الخليقَة من فَوله قال لَه وجدت رَاحَة عَظيمّة في جسمي من 56 
وَِلَى هذه الْغَايَة 5 


وقد 0 لمران لي کات ہو 


ر و 
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فأمر اة أن بحر جورجس إلى ٦‏ ب يذفع إ إِلَيْه عشرة قالاف دینار . 

وانفذ مع حادم وال إن مَاتَ في طريقه فاحمله إلى منزله ليدفن هنا كما آثر. 

فوصل إلى بده حَيا 

وَحصل عیسّی بي شهلا في الخدمّة وبسط يده على المطارنة والأساقفة يَأخُذ 
أَنْوالهم لتفسه حَنَّي إنه كتب إلى مطران تصيبين كتابا يمس مه فيه من آلآت 
ال أشيّاء جليلة المقدَار ويتهدده 7 مَتی أخرها عنه . 

قال في کتابه إلى الطران أَلّسْت تعلم أن أمر الملك بيّدي إن شمُت كنت أمرضته وَإِن 
شت عافيته . 
٠‏ فعندما وقف الطران على الكتاب احتال في الوْصتُل حَتٌی وافى الرّبيع شرح لَه 
صورته واقرأه الكتاب ۔ 

فأوصله ارب بيع إلى الخليقة حَنى عرف شرح ما جرى . 

فأمر بتفي عیسّی بن شهلا بعد أن أخذ منْهُ جَميع ما ملكه . 

ثم قال الخليقة للربيع سل عَن جورجس فإن کان حَيا فانفذ من يحضرةُ هون كَانَ 
قد مات فاخضر ابنه . 

فكتب الرّبيع إلى الْعَامِل بجندي سَابُور في ذلك واتفق أن جورجس سقط في 
تلك الأيّام من الستطح وَضعف ضعفا قَلَمّا خاطبه أمير لبد قال لَه أنا أنفذ إلى 
الخليفة طبيبا ماهرا يتخدمه إلى أن أصلح وأتوجه إليه . 

واحضر إِبرَاهيم ت تلميذه وأنفذه إلى الأمير مَعَ كتاب شرح فيه حال جورجس ل 
لربيع . 

فلمًٌا وصل ای الربيع أوصله إلى الخليقة وخاطبه الخليقة فی اکا فَوَجَدَهُ فيا 

حاد الزاج جيد الجواب فقربه وأكرمه وخلع عليه ووهب لَه مَالا واستخلصه لخدمتہ 
ولم یزل في الخدمّة إلى أن مات لنصُور . 

و چورجس من الكتب كناشه المشهور وتقله حنين بن إِسْحَاق من السرياني إلى 


العَرَبِي . 
يجستشوع بن جورحسن 
ومعنى بختيشوع عبد المسيح لأن في اللّعْة السريانية البخت العَبّد ويشوع عيسى 
عليه السام . 1 
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وكا بختيشوع يلحق بأبيه في مَعْرفته بصناعة الطّبٗ ومزاولته لأعمالها وخدم 
هرون الرشيد وتميز في أيّامه . 

قال و الترجمان لما مرض موسي هادي" 0 0 جندي سَابُور من 
حمر بختیشوع فَمَّاتَ قبل قدوم ب بختیشوع وَكَانَ من خبره أنه جمع الأطبّاء وهم 
أبُو فرش وو عد الله الطيفوري وداؤد بن سرابيون وَقَالَ لهم أَنْثُم تأخذون أُمْوَالي 
وجوائزي وفي و الشدّة تتقاعدون بي . 

َال لَه أبُو فرش علینا الاجُتھاد الله يهب السَلامَة . 

فاغتاظ من ھا فال لَه الزبيع قد وصف لنا أن بنهر صَرْصّر طَبيبا ماهرا يقال لَه 
عبد يشوع بن نصر فأمر بإحضاره وَبأن تضرب أغتاق الأطبّاء : 

و ]رع هذا لعلمه باختلال عقله من شدة الرض وَلأَنّهُ كان آمنا مه . 

ووجه إلى صرصر حَتَىٍ أحضر الرجل ولا دج کن مُوسی قال له ربت القارورة 
قال نعم يا أمير الُؤمنینَ وها أنا أصنع لك دواء تأخذه وإذا کان على تسع ساعات ترا 
وتتخلص وخرح من عنده وقال للأطباء . 

لا تشعأوا وبك فإنَكُم في هذا ْم تنصرفون لی بوتكم . 

وَكَانَ اهادي قد أمر بأن يدفع | إليه عشرة ا درهم لیبتاع له بها الدواء فاخا 
ووجه بها ا بیته ا أدوية رج الأطبّاء بالقرب من موضع الخليفة وقال لهم 
دقوا حَنّى يسمع وتسكن تفسه نكم في في آخر النھار تتخلصون . 

كان كل سَاعَة يدعو به 7 سی و هوذا تسمع صّوت الدق 

ولا کان بعد تسع ساعَات مّاتَ وتخلص الأطبّاء وَهَذَا في سنة سبعين وَمائة . 

قال فثيون ولا کان في سنة إِحَدَى وسبعين ومائة مرض هرون الرشيد من صداع 


)١(‏ أبو محمد موسى الهادي بن أبو عبد الله محمد المهدي بن أبو جعفر عبد الله المنصور من خلفاء 
الدولة العباسية ببغداد وهو الخليفة الرابع . ولد الهادي بالري سنة ٥٤٤١‏ ھ٦٦۷م‏ . ولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي سنة ١59‏ ه 4١/سبتمبر‏ ٦۷۸م‏ وخلفه أخيه الخليفة 
هارون الرشيد وعم كلا من : الخليفة أبو عبد الله محمد الأمين والخليفة أبو العباس عبد الله المأمون 
والخليفة أبو إسحاق محمد العتصم بالله أولاد هارون الرشيد . اتبع وصية أبيه أن يقوم بقتل الزندقة 


فتتبعهم وقتل منهم خلقا كثيرا: 
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لحقه فَقَالَ ليحيى بن خَالد مُا الأطبّاء لَيْسَ یحسنون شيعا قال لَهُ يحيى يا أمير 
المؤمنين أَبُو فرش طہیب والدك ووالدتك . 

فَقَالَ ليس هُوَ بصيرًا بالطب ونما کرامتي له لقديم حرمته . 

فينبَعي أن تطلب لي طبيبا ماهرا . 

فقال لَه يحيى بن خالد إِله لا مرض ا أرسل والدك إلى جندي 
سَابُور حَنَى أحضر رجلا يعرف بیس 

قال لَه قكيف تركه يضي فَقَالَ لما رأى عيسى أبَا فرش ووالدتك يحسدانه أذن 
ل عاقيا مت سا إن كَانَ حَيا . 

ولا 0ھ مديدة وافى ب بشو الكبير ابن جورجس ووصل ا هرون 
الرشيد ودعا لَه بالْعَرَييّة وبالفارسية . 
قضّحك الخليفة وَقَالَ ليحيى , بن خالد أنت منطقي فتکلم مَعَه حَنَّى امْمّع 
كلامه . 

فَقَالَ لَهُ يحيى بل نَدْعُو بالأطباء فدعى بهم وهم أب فرش عیسّی وعبد الله 
الطيفوري وداد بن سرابيون وسرجس . 

لما روا بختیشوع قال أب فرش يا أمير الُؤمنين لیس في الجمَاعَة من يقدر على 
الكلام مع هذا لته کون الكلام هو وَأبوه وجنسه فلاسفة فقال الرشيد لبعض الخدم 
اح ه ماء دابّة حَنّى نجربه فُمضی ا حادم وأحضره ه قارُورَة إا 


وکا رسو 


فلمًا رآهُ قال يا أمير المؤُمنِينَ ليس هذا بَوْل إِنْسّان . 


َال لَه بو رش كذبت هذا ما حظية الخليقة . 
فقال لَهُ بختیشوع لك أقُول أيها الشيّخ الكرم لم يبل ہا إنْسَان لبن . 
ان كان الأمر على ما قلت فلعلها صارت بَهيمة . 
7 قال لَهُ الخليقة من اہ يْن علمت أنه لیس ببول إِنْسّان قال له بختیشوع لاله ليس 
له قوام بول الاس ولا لونه ولا یحه . 
َال له الخليقة بين يدي من قرات قال لَه دام أبي جورجس قرأت . 
لک اسراف 


کس ايا يام وف ا إلى بختیشوع فقالَ لَهُ مَا ترى أن نطعم 


ہو (رسسعا مار تا ہجام خرف سارل رتا 
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مَالا وافرا . 
وقال ب بختیشوع يكون رئيس الأطبّاء كلهم وله يسمعون ويطيعون . 
ولبختيشوع بن جور سن من الكتب کٹائن تحضر 
كتاب التذكرة ألفه لابنه جبرائيل . 


جبرائيل بن بختیشوع بن جورجس 
كَانَ مشهورا بالقضْل جید لتْصَرّف في المداواة : 
عالي الهمة سعيد الجد حظيا عند اف رفيع المنزلة عندھم كثيري الإحْسَان 


85 
£ 
نو 


وَحصل من جهتهم من الأمُوال مالم يحصله غیرہ من الأطبّاء . 

وس شرا وق وت 
يحيى بن خالد بن برمك أ '' قتقدم الرشيد إلَى بختيشو وع أن تولَى خدمته ومعاحته . 

وما کان في بعض الأيّم قال لَه جَغْفر أريد أن TS‏ ایس 
0+7" 

قال له بعتيشوع ابني جٹرائیل أمهر مني ويس في الأطباء من يشاكله.. 

ولا أحضره عا مه في مُه تة ام وبرأ قحب جغفر مثل تفسه . 

وَكَانَ لآ يصبر عَنهُ ساعة وَمَعَهُ يَأكل ویشرب . 

وَفي تلك الأیام قطت حظية الرشيد ورفعت يدها فبّقيت منبسطة لآ يُمكنها 
ردها . 

والأطباء يعالجونها بالتمريخ والإدهان ولا ينفع ذلك شيا . 


)١(‏ فٹیون الترجمان هو من الأطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان 
مرن 

(۲) هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة .كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو یوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر 
بمكانته من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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فقال الرشيد عفر بن يحيى قد بقيت هذه الصبية بعلتھا . 

قال لَه جَعْفر لي طہیب ماهر وَهُوَ ابن بختیشوع نَدْعُوهُ ونخاطبه في معنى ها 
رض فَلْعَلَ عنده حيلة فی غلاجة : 

فأمر بامحضارہ ولا حضو فال له الرشيد ما امك قال جبرائیل . 

قال لَه أي شيء تعرف من الب فقال أبرد ار مخز البَارد وأرطب این 

يبس الرطب الخارج عن لطبع . 

' نت الي ول ذا اة تا ياج له في صنائة ل 

ثم شرح له حال الصبية فَقَالَ لَهُ جبْرائيل إن لم یسشخط عَليٗ أمير الُؤْمنينَ فلهًا 
عندي حيلة . 

فال لَه وَمَا هي قَالَ تخرج الجارية إلى ههتا بحضرة ة الجمع حَتَّى أعمل ما أريده 
وقھل علي وَلا تعجل بالسخط . 

فأمز الرَشْبيدَ بإحضار الجاريّة ف سیت 

وحين رآھا جبرائيل عدا ليها ونكس رأسه ومسك ذیلھا کا بُرید اك يكشفها 
فانزعجت الجارية ومن شدّة نا والانزعاج استرسلت أعضاؤها ونسطك يَديهًا إلى 
أَسْقَل ومسكت ذيلها . 

فقال جبرائیل قد برت ايا مر الان : 

فقال الرشيد للجارية أبسطي يديك عنة ويسرة ففعلت ذلك وعجب الرشيد وکل 
ف كان + بين يديه . 

وأمر الرشيد في الوقت لجبرائيل بِخَمْسمائة ألف درهم وأحبه مثل تفسه وجعله 
رئيسا على جمیع الأطبّاء . 

ولا سل جبراثيل عن سَبّب الْعلّة قال هذاه الجارية انصب إلى أعضائها وقت 
الجامعة خلط رقیق بالحركة وانتشار الخُرَارَة لجل أن سكون حَركة اْمَاعَة تكون 
عة جمدت الفضلة في بطُون جَميع الأعصاب وَمَا كَانَ يحلها إلا حَركة مثلها . 

فاحتلت حَّى انبسطت حَرارتها وانحلت الفضلة . 

قال فثيون وَكَانَ مَحل جبْرائیل يقوى في كل وقت حَنَّى أن الوقسيند شال 
لآصْحَابه كل من كَانّت لَه إِلَيّ حَاجَة فليخاطب بها جبْرائیل لأَنّي أفعل كل مَا 
يسألني فيه ويطلبه مني . 

فكان القواد يقصدونه في كل مرق وحاله تتزايد . 
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ومنل يوم حدم الرشيدوإلى أن القضت حمين عشرة ستنة لم عرض الرشید 
فحظي عنده .. 

وفي آخر أَيّام الرشيد عند خُصُوله بطوس مرض المرضة التي توفي فیھا . 

ولا قوي عَلیه الْرّض قال لجبرائيل لم لا تبرئني فَقَال له قد كنت أَنهَاك دائما 
عن التّخليط وَأقُول لك قديا أن تخفف من الماع فلا تسمع مني . 

والآن سألتك أن ترجع إلى بلدك فأنّه أوفق مزاجك فلم تقبل وَھذا مرض شدید 
جو أن يمن الله بعافيتك . 

فأ مات 


وقیل لَهُ إن بقارس أسقفا يفهم الطب وجه من يحضرة إِلَيْهِ ولا حَضرہ وره قال 


الذي عالجك لم يكن يفهم الطَّبّ . 

فرَاد ذلك أبعاد جبرائیل . 

ركان الْتقل: بين الربيع يحب جبرائيل وَرَأى أن القت كدان یرید إِقَامَة 
الوق فأحسن فيمًا بَينه وبين جبرائيل . 

وَكَانَ الأسقف يعالج الرشيد ومرضة يزيد وهو E‏ انت قريب من الصحة . 

ثم قال لَه هذا رض كله من خطأ جبرائیل . 

فتقدم الرشيد بقثّله فلم يقبل منْهُ الفضل بن الرّبيع لأَنهُ كَانَ يئس من حَيّاته 
اتی جرال 

ولا کان بعد أیام يسيرة مات الرشيد ولحق الفضل ایی تلك الأيّام 
قولنج صعب أيس الأطبّاء منْهُ فعالجه جبرائيل بألطف علاج وأحسنه فبراً الفضل 
وازدادت محبته ل وعجبه به . 

قال فثيون .وما تولى مُحَمّد الأمين وافى إ إِلَيْه جبْرائیل فقبله أحسن قبُول وأكرمه . 

ووهب له مالا جليلة أكثر مما کان ابوه -ئ) 

وَكَانَ الان لا 3 ولا یشرب إا بإذنه َلَمّا كَانَ من الأمين ما كَانَ وملك 


وک 


الأمر الْأمُون كتب إلى الحسن بن سهل وهو يخلفه با حضرة ة بأن يقبض على جبرائيل 
ويحبسه لاله ترك قصرہ بعد موت أبيه الرشید ومضى ا أخيه الأمين . 
ففعل الحسن بن سهل هَذَا . 


ولا کان في سنة الْنَتَيْنِ وَمائَمَيْنِ مرض الحسن بن سهل مَرضا شّديدا وعالجه 
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الأطبّاء فلم ينتفع بذلك فَأخرج جبرائيل من اليس حى عالہ وبرأ في يام يسيرة 
فوهب لَه سرا مَالا وافرا . 

وكتب إِلّى الْمُون يعرفه خبر علته َكيف برا على يد جبرئيل ويسأله في أمره . 

فَأَجَابَهُ بالصفح عنه . 

قَالَ فثيون وَلا دخل لاخو ا في سنة خمس وَمَائَمَيْنِ أمر أن يجلس 
جبْرائیل في منزله ولا يدم ووجه من أحضر ميخائيل المتطبب وَهُوَ صهر جبْرائیل 
وجعله مكانة وأكرمه إکراما وافرا كيادا لجبرائيل . 

قال ولا كَانَ فی سنة عشر ومائتین مرض لوٹ مَرضا صعبا وکان وجوه الأطبّاء 
يعالجونه وَل یصلح فَقَالَ ليمخائيل الأدوية تي تُْطيني تزيدني شرا فاجمع الأطبّاء 
وشاورهم في أمري : 

فقال لَه أَخَوهُ ابو عيسى يا أمير الُؤمنینَ نحضر جبرائيل قله يعرف مزاجاتنا منذ 
الصّبًا فتغافل عن كلامه . 
1 وأحضر ابُو إِسْحَق أخوه يوحنا ب بن ماسويه فثلبه میخائیل طبيبه ووقع فيه وطعن 

لات 5 لّأمُون عن اُخذ الأذوية أذكروه بجبرائیل فأمر بإحضاره . 

ولا حضر غير تَبیرہ كله فاستقل بعد يَوْم وبعد تلن ام صلح . 

فسر به المأمُون سُرُورا عظيما . 

ولا كانَ بعد أيّام يسيرّة صلح صلاحا تاما وَأذن لَه جبْرائیل في الأكل والشرب 
ففعل ذلك . 

وَقَال له ُو عيسى أخُوهُ وهو جَالس مَعَه على الشَرْبٍ مثل هذَا الرجل الذي لم 
يكن مثله ولا يكون سّبیله أن یکرم . 

پا ہت ٠.‏ ولق لز روا راحو ايه 
الأمْلآك والضياع وصار إذا خاطبه كناه بأبي عيسى جبرائیل وأكرمه زيادة على ما كان 
ےت 

وانتهى به الأمر في الجُلالّة إلى أن كَانَ كل من تقلد عملا لا يخرج إلى عمله 
إلا بعد أن يلقى جبْرائیل ويكرمه . 

ركان عند الْأمُونَ مثل أبيه وَنقص محل ميخائيل الطّبيب صهر جبْرائیل 
وانحط . 
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فاك يُوسّف بن إبرَاهيم دخلت على جبرائيل دارہ ا بالميدان في يوم من تموز 
وبين يديه » المائدة وَعَلَيْھَا فراخ طيور مسرولة كيار وقد عات کرو ناچا ف امو اکا 
منها وطالبني بأن آکل معه . 

فقلت له كيف آكل منْها في مثل ہذا القت من السّنة وسني سن الشبّاب فَقَالَ 
لي ما ا حمیة عندك فقلت تجنب الأغذية الرّديئة . 

َقَالَ لي غلطت ليْس ما ذكرت حمية . 

ثم قال لا أعرف أحدا عظم قدره ولأصغر يصل إلى الإمْسَاك عَن غذاء من 
الأغذية كل دهره إ إل أن يكون يبغضه وَل تتوق تفسه ال 

لآن الإنْسَانَ قد يمسك عَن أكل الشيء ء يرم من دهره ثم يضطره إلى أكله عدم 
دم سواه لعِلة من العلل أو مساعدة لعليل يكون عنّده أو صدیق يحلف عَلَيْهِ أو شهوة 
تتجدد له . 

فَمَتَى أكله وقد أمسك عَن أكله مِنْهُ المدّة الطَّويلّة لم تقبله طَبِيعته ونفرت مله 
وأحدث ذلك في بدن آكله مَرضا كثيرا وَرْجَا أتى على تفسه 

رای كيدها علي كل الأغذية الرّديئَة حتى تألفها . 

وآن يأكل منْهًا في كل يوم شیا واحدا وَل ب يجمع أكل شَيِتَيُن رديئين في يَوْم 
َاحد وإذا أكل من بعض هذه الأشيّاء في يم لم يعاود أكله فی عد ذلك اَم“ 

فإن الأبدان إذاامرثت على أكل هذه الأشیاء ثم ٠‏ اضطر الإنسّان إلى الإكثار من 
أكل بَخْضهًا لم تنفر الطبيعة مه . 

فقد رَأينًا الأأذويّة المسهلة إذا أدمنها مدمن وألفها بدنه قل ذ فعلها ولم تسهل . 

وَمَؤُلاء أهل الأندلس إ إذا اراد أحدهم إسهال طَبِيعَته أخذ من السقمونيا وزن 
لاه دَراهم حَنَّى تلين طَبِيعَته مقدا رمًا يلينها نصف دهم في بلدنا وإذا كانت 
الأبدان تألف ل إن كانت رِدیئة أشد إلفا . 

قال یُوسُف فحدثت نت بھڌا ا حدیث ب پختیشوع بن جبْرائیل فسالني إنلاءہ عليه ۳ 
وكتبه عني بنط . 

َال يُوسّف بن إِبراھیم حَدثني ملَيْمَان ا حادم الْخُرَاسَاني مولى الرشيد إِلّه كَانَ 
وَاقهًا على راس الرشید با حیرۃ يوا وهو يتغدى إِذّ دخل عَلَيّه عون العَبّادي الجَؤْهَرِي 
وَهْوَ حَامل صَحْفَة فيهًا سَمَكَة منعوتة بالسمن فوضعها بین يديه وَمَعَهَا محشي قد 
الْكذه لها . 
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فحاول الرشيد أكل شىء مِنْهَا فُمَنعه من ذلك جبرائیل وغمز صّاحب المائدة 
بعزلها لَه . 

وفطن الرشيد قَلّمّا رفعت المائدَة وَغسل الرشيد يّده خرج جبْرائیل عَن حَضرته . 

قال سُلیْمَان فأمرني الرشيد باتباعه ا حصي عد شس وت 
وارجع إِليّْهِ بخَبَره ففعلت مَا أمرني به وأحسب أن أُمْرِي لم د يستتر عن جبرائيل لما 
تبينت من تحرزه . 

فصا رَإِلَى موضع من دار عون ودعا بالطعَام فأحضر لَه وفيه المکة ودعا بنْلائَة 
أقداح من فضّة فجعل في وَاحد قطعَة منْهًا وصب عليه خمرا من خمر طيرناباذ بغر 
مَاء وَقَالَ هذا أكل جبرائیل . 

وَجعل في قدح آخر قطعّة وصب عَلَيْهَا مَاء بٹلج وَقالَ هَذَا أكل أمير الوْمِينَ إن 
لم يخلط السّمك بغيره . 

وَجعل في القدح النَالِث قطعّة من السّمك وَمَعَھا قطعا من اللّحْم من ألوان 
مُخْتلفة ومن شواء وحلواء وبوارد وفراریج وبقول وصب عَلَيْه مَاء بثلج وَقَالَ هذا طعام 
أمير امؤمنين إن خلط السّمك بغیرہ . 

ورفع المَلامَة الأقداح لئ ف المائدة وَقَالَ احتفظ بها إلى أن ينتبه أمير 
الْؤُمنِينَ من قائلته . 

قال مليْمَان ا حادم : ثم أقبل جبرائيل على السمكة فاکل منها حى تضلع . 

وکان كلما عطش دعا بقدح مَم الخمر الصرٗف فشربه : ثم نام . 

فما انتبه اد ا وو ا 
أكل فى البتمكة ا آم لم يکل فأخبرته ا فأمر بإحضار الثلاثة الأقداح فوجد 
الذي صب عليه ا مر الصف قد تفتت ولم يبق مله شيء . 

ووجد الذي صب عَلَيْه الماء بالثلج قد ربا وَصَارَ على أكثر من الضعْف مما کان 
ووجد القدح الذي السّمك واللحم فيه قد تَغَيِّرت رَائْحَته وحدثت ثت له سهوكة 
شديدة . 

فأمرني الرشيد بحمّل حَمْسَة آلآف ديتار إلى جبْرائیل وَقَالَ من يلومني على 
محبّة هذا الرجل الذي يدبرني هذا الذبير . 

فأوصلت إِلَيْه ان 


وقال إِسّْحَق بن علي الرهاوي في كتاب أدب الطَبِيب عن غعيسى ابن ماسة أن 
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يوحنا بن ماسويه EE‏ 0رف ادال کے ا مر بختيشوع وَهْوَ حَاجٍ بمَکة يا 
جبْرائیل علمت مرتبتك عندي . 

َال یا سَيّدي وکیف لآ أعلم قال لَه دَعَوْت لَك وَالله في الموقف دَُاء كثيرا ثم 
التفت إلى ؛ بني هاشم فقال عسي أنکرع قولي لَه فَقَالُوا یا سيدا ذمٌي فَقَالَ 0ت2 
صّلاح بدني وقوامه به به وصلاح ا بي . 

فصلاحهم بصلاحه وبقائه . 

لوا صدقت با أمير الؤْمِينَ. 

ا بختيشوع المتطبب اشتريت ضَيْعَة بسبعماية ألف درهم فنقدت 

بعض الثمن وتعذر عَليٌ بعضه فدخلت على يحيى بن خالد وعنْده وده وأنا أفكر . 

فقال مَالي أرَاك مفكرا فقلت ا شتریت ضيعة بسبعمائة ألف فنقدت بعض الثمن 
وتعذر علي بعضه . 

َال فدَعَا بالدواة وَكتب يعْطى جبْرائیل سبعمائة ألف درْهم . 

0 ثم دفع إلى كل واحد من وَلّده فوقع فيه ثلثمائة ألف . 

َال فقلت جعلت فداك قد أذيت عَامّة القُمن ونما بي أله . 

قال اصرف ذلك فيما وبك ثمٌ صرت إلى دار أمير الؤمنين . 

فلمًا رآ ني قال مَا أبْطأ بك قلت يا أمير المؤْمنِينَ كنت عند أبيك وأخوتك فَفَعلُوا 
بي كَذَا وَكذا ما ذلك خدمتي لك . 

قال فما حَالِي أنا ثم دَعَا بدابته قركب إِلَى یحیی فَقَال يا بت أخبرني جبْرائیل 
بم كان فمَا حَالي أنا من بين ولدك فقال يا أمير بوالوسين مر اف پیل ال 

ہے ثة ألف . ۰ 

قال ر يُوسُف بن إبراهيم الحاسب الْمْرُوف بابن الداية كان لأم جَعْفر بنت أبي 
الفضل في قصر عیسّی بن عَلي الذي كانت تسكنه مجلس لآ یجلس فيه إلا 
الحساب والتطببون وكائت لا تشتكي علَة إلى متطبب حَتى يحضر جَميع أهل 
الصناعتين ويكون مقامهم في ذلك امجلس إلى قت جلوسها فَكَانت تجلس لهم في 
أحد . موضعين إِمّا عند الشباك الذي على الدكان الكبير امحاذي للشباك وللباب الأول 
من أَبْوَاب الدار أو عند لباب الصّغير الحاذي لَمْجد الذار . 

فَكَانَ ,۶ھ والمتطببون يَجِلسُونَ ف خارج اوضع الذي ان فيه . 

0 ئم تشتكي ما تجد فيتناظر التطببون فيمًا ينهم حى یجتمعوا على العلّة 
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والعلاج فَإِن کان ينهم اخمتلآف دخل الحساب بَینھم وَقَالُوا بتَصْديق اليب 
0-6 

ثم سال الحساب عن اختيار وقت لتلك العلاج . 

فإن اجُتمعُوا على وقت إلا نظر المتطببون فیما بین انات وحكموا لألزمهم 
لقي س فاعتلت عند اجتماعها على الج آخر حجّة حجتها علّة أجمع متطببوها على 
إخراج الام من ساقيها بالحجامة وَاخْتَارَ الحساب لَهّا یوما تحتجم ف فيه > وَكان ذلك في 
شهر رَمَضَّان فلم يُمكن أن تكون الحجامّة إلا ذ فى آخر الٹھار . 

َكَانَ ممّن يلف إِلَيْهّا من ا حساب الحسن بن مُحَمّد الطوسي الع 
الممرُوف بالأبح وَعمر بن الفرخان الطَبرِي وَشعَيب ودي . 

قال يُوسُّف بن إِْراھیم وکنت مَتی عرضت للأبح علة أو عاقه عَن حُصُور دار أم 
جعفر عائق حضرت عنه . 

فَحَصّرت ذلك المجلس في اوقت الذي وقع الاخْتیّار على حجامة أم جَعْفَر فيه 
فوافيت ابْنا لداؤد بن سرافيون حَدثا يشبه أن يكون ابن أقل من عشرين سنة قد 
أمرت أم جَعْفر بإحضاره مّعَ التطببين ليتأدب بحُضُور ذلك المجلس وقد تقڈمت إِلَى 
ہے لاي E‏ یر یھ 
فوافيته وَهُو يلاحي متطببا رَاهبًا أحضر دارها في ذلك الْيَوْم من أهل الأهواز في شرب 
الماء للمنتيه من تومه ليلا , 

فقال ابن داؤد مَا الله خلق بأحمق ممّن یشرب مَاء بعد انتباهه من تومه . 

ووافي جبرائیل عِنْدمَا قال الام هذا القؤل باب الْبَيْتَ فلم يذخل ا مجلس إا 
وهو بول أحمق والله منّْهُ من تتضرم تار على كبده فلم يطفئها . 

ثم دخل فَقَالَ من صاحب الكلام الذي سمعته فقيل لَهُ ابن داؤد فعنفه على 
ذلك وَقَالَلَهُ كانت لأبيك مرتبّة جليلة في هَذه الصّنّاعَة وتتكلم بمثل مَا سمعته 
منك فقال له للام فكأنك أعرّك الله تطلق شرب الماء بالليْلِ عند الانتباه من النوم 
فَقَالَ جبرائيل اٹحرور الجاف العدة ومن تعشى وأكل اما اا فأطلقة له : 

ونا أمنع مِنْهُ الرطبي المعد وَأضّحَابٍ البلغم الالح لأن في مَنعھم من ذلك 
شقاء من رطوبات معدهم وأكل بعض البلغم الالح بَعْضًا . 

فسكت عَنهُ جَميع من حضر ذلك ا جلس غَيْرِي فُقلت يَا أَبَا عيسّى قد بقيت 
واحدة . 
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قال وَمَا هي قلت أن يكون العطشان يفهم من الطَّبْ مثل فهمك فيفهم عطشه 
من مرار لو يلعو ماح 

فضحك جبرائیل : نم قال لي مّتى عطشت ليلا فأبرز رجلك من حافك وتناوم 
قليلا فَإِنَ تزايد عطشك فو من حرارة أو من طعَام يحْمَاج إِلَى شرب الَاء عَلَيْه 
تاشر 

وأن نقص من عطشك شَيء فَأمُسك عَن شرب الّاء نه من بلغم مالح . 

قال يُوسّف بن إبراهيم وَسال أبُو إسْحَقٍ إبرَاهيم بن لدي جبرائيل عَن علَة 
الورشكين فقال هو اسم تا اس نے الكسر والصدر واسم الصّدر بالْمَارسيّة 
11 + 3×" 

نيم الكسير أشكين فَإذا جمعت اللفظتین کَانَتَا ورشكين أي هذه الْعلّة من 

فال أب يجب أن يكس عه اسر وهي حل ل سح يمان نرکا یش 
مها 

وإن من نَهْضَ منْهًا لم يُؤمن عليه النكسة سنة إلا أن يخرج مله استفراغ دم كثير 
تقذفه الطبيعة من الأنف أو من أَسْمَل في وقت العلّة أو بعْدهًا قبل السّة فُمَتَى 
حدث ذلك سلم منة . 

فقال أبُو إِسْحَق کالمتعجب سنة قال نعم جعلني الله فدَاك . 

وعلة أَخْرّی يستخف بها النّاس وهي ا حصبة . 

إن ما أمنت على من أصًابته من النكسة سنة إلا أن يُصيبهُ بعقبها استطلاق 
بطن یکاد أن يَأتي على نفسه أو یخرج به خراج كشير فَإِذا أَصَابَهُ أحد هين أمنت 
عليه . 

قال يُوسّف وَدخل جبْرائیل على أبي إِسْحَق یَوْمَا بعقب علة كان فيهًا وَقد أذن 
لَه في أكل اللّحْم الغليظ فحين جلس وضعت بین يديه كشكية رطبّة فأمر برفعها 
فسألته عَن السسّبّب فَقَالَ مَا أطلقت حلیفة قط حم يوْمّا واحدًا أكل الكشك سنة 
كاملة . 

قال بُو إِسْحَق أي الکشکین أردت الذي لن أم الذي بغيْر لین قال لذي بغَبْر 
لبن لا أطلق له أكله سنة وعَلى قيّاس ا ا ییا ا أكل 
الكشك الْعْمُول بلّبن إلا بعد استكمال ثلآث سنين . 

حدث مَیْمُون بن هرون قَالَ حَدثني سعيد بن اسحق التَّصرَانی قَالَ قَالَ لي 
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جبرائيل بن د يحتيشوع بختیشوع كنت مع الرشید بالرقة وَمَعَة ٹون وَمَحَمد الأمين ولداه وَكَانَ 
رجلا بادتا کشیر الأكل والشرب فأكل في بعض الأيّام ا خلط فيها وَدخل 
المستراح فغشي عليه وأخرج فقوي عَلَيْهِ الغشي حى لم يشك في موته . 

وأزسل إلي فحضرت وجسست عرقه فوجدته نبضا خفیا وقد كان قبل ذلك 
بأيام یشکو امتلاء وحركة فقلت لهم : يموت وَالصّواب 2 م السنّاعة . 

فأجَاب امون إِلَيْه وأحضر الحجام وَتَقدّمت بإقعاده فلمًا فلمًا وضع ا حاجم عَلَيْه 
ومصها ریت الموضع قد احمر فطابت تفسي وعلمت أنه حي . 

فقلت للحجام اشرط . 

فشرط فخرج الام فسجدت شکرا لله . 

وجعل كلما خرج الام بُحَرك رأسه وستر لوه ا أن تكلم . 

وقال ين أنا فطيبنا تفسه وغديناه مركم یسیو ارد زلنا نشمه 
الروائح 5 ونبعل في أنفه الطيت حتی تراجعت فونه وأذخل الاش إليه ثم وهب 
الله عافيته فَلَمَا كان بعد أيام دعا صّاحب حرسه قله عن عَلّته في السّة قعرفة 
تھا ثلثمائة ألف درهم . 

0 حَاجبه عن عله قعرفة نا ألف ديهم . 

فقال فا ايفاك ت غاقت مؤلاء وهم يحرسوني من النّاس على ما ذکرُوا 
رنت تحرسني. من الأمْرَاض والأسقام وتکون غلتك ما ذكرته وأمر بإقطاعي غلة ألف 
آلف درهم . 

فقلت له يّا سَيّدي مالي حَاجَة إلى الإقطاع لکن تھب لي مَا اشتري به ضيَاعَا 
عَلَتھا لف آلف درّْهُم فُجَمِيع ضياعي أمُلاك لا اقطاع . 

قال يُوسّف بن إبراهيم حدثني أبُو إِسْحَقٍ إبرَاهيم بن اهدي أن E‏ 

حين انتهبت الْعَوام دارہ في خلاقة مُحَمّد الأمين فأسكنه مَعَه في دارہ وحماه ممّن 
کان يحاول قتله . 

قال بُو إِسْحَق فکنت أرى من هلع جبْرائیل وكثرة ة أسفه على ما تلف من ماله 
وَشْدَّة اغتمامه مالم أتوهم أن أحدا بلغ ب به الوجد بماله مثل الذي بلغ بجبرائیل . 

قال أَبُو إِسْحَق فُلَمًا ثارت البيضة فظهرت ت العلوية ِالْبَصْرَة والأهواز آتاني وهو 
سرون كاله قد وصل ب بمائة ألف ديار فقلت له أرق أي عيسى مسرورا فقال ا والله 
لمسرور عين السرور . 
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فسألته عن سَبّب سروره فقال إِنّه حاز العلوية اعا ووا عليه انان 

قلت لَه ما أعجب آمرك انتھبت لَك الْعَوام جُرْءا من مَالك فخرجت تفسك من 
ازع إلى ما حرجت إِلَيْه وتحوز العلوية جَميع مَا تملك فيظهر مك من السرُور مثل 
الذي ظهر فَقَالَ جزعي ہما ركني به العوام لأنْي أوتيت في مَتامي وسلبت في عزي 
وأسلمني من يجب عليه حمايتي . 

ولم يتعاظمني مَا کان من العلوية لأَنّهُ من أكبر ا محال عَيّش مثلي في دولتين 
ہی رج ئی ہی الال ا یت 
علمهم بصحة طويتي لموالي الذين أنعم الله علي ب: بنعمتهم التي ملكونيها أن يتقدموا 
في حفظ وكلائي والوصاة بضياعي ومزارعي وإن 27 جبرائیل مائلا إلَیْنَا 
في يام دولة أصحابه ومتفضلا علينا من أمُواله ويُؤدي إليتا أخبّار سادته . 

فَكان م مَتى تأدى بذلك 5 المتلطاث قتلني فسروري بحيازة ضياعي 
وبسلامة نفسي مما كان مَوْلاء لجهّال ملكوه ه مھا فلم يهتدوا ليه . 

قال يُوسّف وحدثني فرخ ا حادم الوت بابي خراسّان مولی صالح بن الرشيد 
ووصيه قال کان مولآي مالم بن لوقيل على مره ة وَكَانَ عامله عَلَيْها أبُو الرًازي . 

فلَمّا أحدث جبْرائیل ابن بختیشوع عمَّارّة داره التي في الميدان سل مولي أن 
يهدي له خمسفائة سا خة وَكَانَت الساجة بِثلائة عشر ديتارا فامستكثر مولي 0 

وَقَالَ لَهُ أما حَمْسمائة فلا وَكنّى أكتب إلى ابن ن الرّازِيْ في حمل مائتي 
َي . 
وقال جبرائیل فَلَيْسَتْ بي حَاجَة إِليْهَا . 

فال فرخ فقلت لسيدي أرى جبْرائیل سیدبر عَلَيِك تدبيرا بغيضا . 

فَقَالَ جبُوائیل أمُون علي من كل هين لاني لآ أشرب له دواء وَلا أقبل له 
کان 

ثم استزار مولي أمير الُومنين امون فَلَمّا اسُتوی المجلس بالمأمون قال لَه جبْرائیل 
أرى وَجهك متغيرا . 

ثم قام إِلَيْهِ فجس عرقه وقال له يشرب أمير الؤمنين شربة سكنجبين وَيُؤخر 
الفَدَاء حَنَّى يفهم الخبر ففعل اون ما شار به وأقبل بحن مره في الوت بعد 
الوقت ثم لم يشعر بشيء حَنَّى دخل غلمّان جبرائیل ومعهم رغیف واحد وَمَعَهُ ألوان 
قد اتحذت من قرع وماش وما أشبه ذلك 
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قال إِنّي أكره لأمیر الُؤمنين أن یکل في يَؤْمه هَذَا شَيْئا من ُوم ا يوان فَليَكل 
هذه الألوان فأكل منها ونام . .0 ۱ ۱ 

َلَمّا انتبه من قائلته قال له يا أمير المؤمنين رائحَة النّبيذ تزيد فى الحرارة والرأي 
لك الاتصراف . S.S‏ 9+ 0 

تصرف الْأمُونَ وقلفت تَفَقَة مولي كلها . 

فَقَالَ لي مولآي يا أبَا خُرَاسَان النُمییز بين ماني ساجة وَحَمُسمائة ا 
واستزارة الخليفة لا يَجْتَمِعَان . 

قال يُوسسُف وحَدثني جورجس بن ميخائيل عن خاله جبْرائيل وَكانّ جبرائيل له 
مكرما لكثرة ة علمه لاني لم أر في أهل هَذَا لبت بعد جبْرائیل أعلم منْهُ على عجب 
کان فيه شّديدا وسخف کثیر إن جبْرائیل أخبرة أنه أنكر من الرشيد قلة الرزء للطعام 
أول الحرم سنة سبع وَنَمَانِينَ وَمائة أنه لم يكن يرى في مئه وَلاً في مجسة عرقه ما 
بيد لد رجن نا اله الك ل راشا ار سیت 
سليم بِحَمّْد الله من العلل وَمَا أعرف لتركك استيقاء الغذاء معنى 

تال يلا أكثرت عليه من اقول في هل باب قد استوحمت مويق للم 
را ا ه الاستبعاد عَنْهَا في هذه الأيّام . 

أفتعرف مکانا بالقرب منْهَا صّحيح الْهوَاء فقلت لَه ا لحیرۃ يا أمير الُؤْمنين . 

فقال قد نزلنًا لے مرَارًا فأجحفنا بعون الْعَّادي في نزولنا بده وهي أَيْضا 


بت 


کو در و رت کہ و وت 
چے ہو عشاءه وَكان أيضا صّائما فلم يصب الرشید من الطْعَام كثير 
قال لَهُ جَعْقر يا أمير الُؤمنين لو استزدت من الطَّعَام فَقَالَ لو أرذت ذلك لقدرت 


۱ إل أي أَحْبَبْت أن أبيت خَفیف المعدة لأصبح وأنا أشتهي الطعَام وأتغدى مَعَ 
الحرم . 

1 ثم بكر بالركوب عَدَاة يوم الجُمّعَة متنسما وَركب مَعَه جَعْفر بن يحيى فرأيته وقد 
أدخل يده في كم جَعْفر حَتٌی بلغ بدنه فضمه إِليّه وعانقه وقبل بين عَیْنيْه وَسار يده 
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في يّد جَعْفَر أكثر من ألف ذراع . 
ثم رَجَع إلى مضربه وقال بحياتي أما اصطبحت في يمك هذا وجعَلته يوم سرور 
إن مَشْعُول بأهلي . 
ثم َال لي يا جبرائيل آنا أتغدى مَع حرمي فکُن مَعَ أخي تسر بسروره . 
فسرت مع جغفر واحضر طَعَامه فتغدينا واحضر آبَا زکار الُغني ولم بحضر 
مَجْلسه غیرنَا ورت ا حادم بعد ا حادم یڈخل إِلبْنَا فیسارہ فیتنفس عند مسارتهم إِيَاه 
ويول ويحك يا أبي عیسّی لم يطعم أمير الُؤمنينَ بعد وأنا والله خائف أن تكون به 
عل تمنعهُ من الأكل . 
ومر كلما اراد أن یشرب قدحا یا زكار أن بني . 
(إن بني اندر حين الفضنوا". کے كاد اة الرافيت) 
(أضحوا ولا يُرهبهُم راهب حَقَاولا وخر رابا 
(كاتت من ا حر لبوساتهم لم يجلب الصُوف لَهُم جالب) 
(كائكَ ا جٹتھے لعبة ‏ سا رإِلَّى لبن بها راككب) 
اسرغ 
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فيغنيه ا کاردا الصّوْت ولا يقترح عَلَيْهِ غيره . 
لم تزل ذه حال ى أن صليت الْعتمّة . 
0 ا ا 


وَمَعَهُ 


)١(‏ هرثمة بن أعين من مشاهير القادة الأمراء الشجعان في الدولة العباسية الأولى . ولاه الرشيد مصر 
سنة ۷۸٠ه ٠‏ 45/ام » ثم وجهه إلى إفريقيا لإخضاع العصاة ء فدخل القيروان سنة ۱۷۹ھ : ۷۹۰م » 
فرحب به أهلها » فحسنت سيرته بينهم . قاتل ابن الجارود بتيهرت » وانتصر عليه . انقادت له قبائل 
البربر » فعاد إلى القيروان » وبنى رباط المنستير » وبنى سور طرابلس الغرب . وطلب من الرشيد أن 
يعفيه من ولاية إفريقيا ء فنقله إلى خراسان عام ۱۸۱ھ ؛ ۷۹۷م . وولاه غزو الصائفة عام ۱۹۱ھ 
۴۹٦۹ء‏ وضم إليه ماکان عليه علي بن عيسى (ابن ماهان) » فانتقل إلى مرو سنة ۱۹۲ھ »7١م‏ . 
انحاز إلى المأمون عندما نشبت الفتنة بينه وبين الأمين . فقاد جيوشه » حتى سكنت الفتنة واستتب 
الأمر للمأمون . نقم عليه المأمون » وقيل : إنه اتهمه بممالأة إبراهيم بن المهدي أو بالتراخي في قتال 
الطالبيين وأبي السرايا ء فدعاه إليه وحبسه . ودس إليه من قتله في الحبس سرًا مرو » كان مجتهدًا في 
العمران 7 رفا سی عدم 
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RET‏ تب 
أكلم ولم يمر في بِأمْر وصرت إلى منزلي من ساعتي وأنا لا أعقل . 

فما أقمت فيه إلا أقل من مقدار نصف سَاعَة حَتّی صارإلَي رَسُول الرشید 
يمني بالمصير إِلَیه فُدخلت إِلَيْه ورس جَعْفَر في طشت بین يديه فقال لي يا جبرائيل 
يس كنت تَسْألِي عَن المسّبب في قلّة رزئي للطعام فقلت بى یا أمير الؤمِينَ فَقَالَ 
الک ة فيمًا تری أصارتني إِلَى مَا كنت فيه وأنا لوم یا جْرائيل عند تفسي كالناقة . 

قدم غذائي حَبَّى ترى من الرَیادة على ما كنت تَرَاهُ عجبا ونما كنت آكل 
الح مسق الف ء لتلا يثقل الطعام علي فيمرضني . 

ثم دعا بطعامه في ذلك الوت فأكل أكلا صالحا من ليلته . 

قال يُوسُف حدثني إبراهيم بن اهدي أنه تخلف عن مجلس مُحَمّد الأمين أمير 
الُؤمنين ام خلافته عَشِيَّة من العشايا لدواء كان أخذه ران جبرائیل بن بختیشوع 
باكره غَدَاة لوم الثاني وأبلغه سلام | الأمين ونا عن حاله كيف كانت في دوائه . 

ثم دنا مه فَقَال لَهُ أمر أمير الُؤمنين في تجهيز عَليٌ بن عيسّى بن ماهان إلى 
خرَاسان ليأتيه بالمأمون أسيرًا في قيد من فضة وجبرائيل بَريء من دين التّصْرَانيّة إن 
لم يغلب الْأمُون مُحَمِّذاً ويقتله ويحوز ملكه فَقلت لَه وبحك ولم قلت هَذَا اقول 
وَكيف قلته قال لأن مذا الخليفة الموسوس سكر في هذه الليلَةَ فَدَعَا أا عصمّة 
الشيعي صّاحبٍ حرسه وأمر بسوادہ فنزع عَنَهُ وألبسة ثيّابِي وزناري وقلنسوتي 
وآلبسنې أقبيته وسواده وسيفه ومنطقته وأجلسني 25 مجلس صاحب ا حجرس ال 
رقت طلوع الْفجر وَأَجْلسهُ في مجلسي وَقَالَ لكل واحد مني ومن أ ابي عصمة قد 
قلدتك ما كان يتقلده صاحبك . 

0( لاي 22000 ما بتفسه منها . 

ونه إذا جعل حراسته إلى نَصْرَانيَ 

والنصرانية ذل الْبانَلنَهلَس في عقد دين شَيرهًا الیم ما بريد به عدوہ 

من المكرُوه مثل الإذعان لمن سره بالسخرة ون عشي ميلا أن يزيد على ذلك ميلا 
آخر وَإن لطم له خد حول الآخر ليلطم غير ديني . 1 

فقضيت بأن عز الرجل زائل وقضیت أنه حين أجلس في مجلس متطببه الحافظ 
عنده لحيّاته ته والقائم e‏ بدنه ولخادم لطبيعته أبا عصمّة الذي لا يفهم من كل 
ذلك قلیلا ولا كثيرا بِأَنّهُ لآ عمر لَهُ وأن تفسه تالفة . 
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قال اوا 0 على ما معادلا رال پر 

قال ؛ يُوسّف بن اا س جبرائيل بن ب بختیشوع يحدث أَبَا إسحق إبراهيم 

بن الْهّدي أنه كان عند العَبّاس بن مُحَمّد إِذْ دخل عَليْعِ شاعر امتدحه فلم يزل 
جبرائيل د یسمع من إلى أن صار إِلَى هذا بيت وَھُو . 
الوقيل لمكا يا ابن مُحَمَّد ... قل لآ ونت مخلد ما قَالَه) الكامل . 

قال جبْرَائیل فَلَمّا معت هَذَا الَبَيْت لم أصبر لعلمي أن الْعَبّاس أبخل أهل 
زمانه . 

قلت لآ قبسم عباس ثم قَالَ لي اغرب قبح الله وَجهك أَقُول هَذَا الششاعر 
الذي يشار إِلَيْه هُو ربيعة الرقی . 

َال یُوسف وَحدث جبُرائیل أَبَا إِسْحَاق في ہا امجلس أنه دخل على الْعَبّاس 
بعد فطر النّصَارَى بِیَوْم في رأسه فضلَة من نبيذه بالأمس وَذَّلكَ قبل أن يخدم 
جبْرائیل الرشيد . 

فَقَالَ جبْرائیل للْعَبّاس كيف أصبح الأمير أعزه الله فَقَالَ الْعَبّاس أصبّحت كما 
کپ 

فَقَال لَه جبْرائيل الله مَا أصبح الأمير على ما أحب ولا على ما يحب الله وَل 
على ما يحب الشيطان . 

فعضب الْعَبّاس من قَوْله ثم قال لَهُ ما هَذَا اكلام قبحك الله قال جبْرائیل فقلت 
علي البرمَان . 

E‏ س لتَأتبني به وإلاً خسنت أدبك ولم تدخل لي دارا فَقَالَ جبْرائیل 
الذي كنت أحب أن تكون أمير الین فأنت كذلك قال الان لا ۔ 

قَالَ جبْرائیل وَالّذي يحب الله من عباده الطَاعَة لَه فيمًا أمرهم به ونهاهم عَنهُ . 

فأنت أيها املك كذلك فَقَالَ الْعبّاس لا واستغفر الله . 

قال جبْرائیل وَالّذي يحب الشّيْطان من العباد أن يكفروا بالله ویجحدوا ربوبيته 
فأنت كَذَلِكَ أيها الأمير فَقَال لَه العَبّاس لا ولا تعد إلى مثل هذا القوّل بعد يَؤْمك 
هذا . 

قَالَ فشيون الترجمان ولا عزم الأُمُون على ا روج إِلَى بلد الرّوم في سنة ثلث 
ہے ا ہی 

فلم راہ لماعت ضعیفا التمس مله إنفاذ بختیشوع ابنه مَعَه ال بلد الرُوم . 
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فَأخْضرهُ وَكانَ مثل أبيه في الهم وَلُعقل 2ھ" 

ولا خاطبه ون ومتسمع حسن جوابہ فرح به فرحا شديدا وأكرمه غاية الإكرام 
ورفع مَنْزلته وأخرجه معه إلى بلد الروم نے ا 

ولا خرج اوت طال مرض جبْرائیل إلى أن بلغ الوت وعمل وصيخه إلى امون 
وّدفعھا إِلی میخائیل صهره وَمَات . 

فمضى في تجمیل مَوته مَا لم عض لأمثاله ب بحسب اسْتخځقاقه بأفعاله ا حِسَنَة 
وخيريته ودفن في دير ر مارسرجس بالمڈائن . 

ولا عاد ابنه ب بختیشوع من بلد الرّوم جمع للدير رهبانا وأجرى عَلَيْهُم جميع ما 
يَحْتَاجُونَ | لبه . 

وَقَالَ فثيون الترجمان إن چين جورجس وولده كَاُوا أجمل أهل زمانهم ہما 
خصهم الله به من شرف التُفُوس ونبل الهمم ومن الوا وف والأقضال 
وَالصّدقَات وتفقد المرضى من الْفُقراء وَالمسّاكين والأخذ بأيدي المنكوبين والمرهوقين 
على ما يجاوز الخد في الصفة وَالشرْح . 

وَكانت مُّدَّة خدمّة جبرّائيل بن بن بختيشوع للرشيد مُنْدٌ خدمه وَإِلَى أن توفي 
الرشید اتا وعشرين سنة . 


كَانَ سريانيا نبيل القدر . 

وبلغ من عظم المنزلّة وا حال وَکتْرَة الال مَا لم يبلغهٌ أحد من ستائر الأطبّاء الّذين 
كانُوا في عصره . 

ركان يضاهي التوکل في اللبّاس والفرش . 

ونقل حنين بن إِسْحَق لبختيشوع بن جبرائيل کتبا كثيرة ة من كتب جالينوس 
ال اللّعَة السريانية والعربية . 

قَالَ فٹیون الترجمان لما ملك الواثق الأمر کال محمد بن عبد الملك الزیات وابن 
آ2 داود يعاديان بختیشوع . 

ويحسدانه على فضله وبره ومعروفه وصدقاته وكمال مروءته . 

فكانا تيان الرائق عليه إذا لا بد 
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فسخط عَلَيْه الواثق وقبض على أملاكه وضياعه وأخذ منْهُ جملة طائلة من 
الال . 

ونفاه ل جندي سابور ولك في سنة ثلاثين ومائتیٔن . 

لما اعتل بالاستسقاء ہیں سس رمي 

وَمّات الواثق قبل أن يوافي بختيشوع . 

ول سان بعتيشوع بعد ذلك في أَيّام امكل حَتَّى بلغ في الجلالة 
والرفعة وَعظم الْنزلّة وَحسن الخال وَكثرَة الال وكمّال الرُوءة ومباراة ا خلافة في الزي 
واللباس وَالطّيب والفرش والصناعات والتفسيح والبذخ في النّمَقَا مبلغا يفوق 
لوصف فحسدہ المتوكل وقبض عليه . 

ونقلت من بعض التواريخ أن بختیشوع بن جبرائیل کان عَظیم المنزلة عند 
اللتوکل . ۱ 

ثم إن بختیشوع أفرط في إدلاله عَليه فنكبه وقبض أملاكه ووجه به إلى مَدینة 


وعرض للمتوكل بعد ذلك قوج فاستخضره المتَوّكل وَاغتذر إلَيّه وعالجه وبر 
E‏ 

ثم جرت على , بختيشوع حيلة أخرّى فنكبه نكبة قبض فيها جَميع أملاكه 
ووجه به إلى الْبَصْرة وَكانَ سَببه الحيلة عليه أن عبد الله استكتب الُنَْصر أبَا العبّاس 
یں کا ردينا فاتفقا على قتل التوکلِ واستخلاف اضر 

وقال ب بختیشوع للوزیر کیف استكتبت النتصر الحصيني وأنت تعرف رداءته فظن 
عبد الله أن ب گیا ا 

فعرف الْوزِير مَا قَالَّهِ لَه , بختيشوع وَقَالَ نّم تعلمُون كيف محبّة بختيشوع لَهُ 
واحسب أنه يبطل التّذبیر فکیف ا حیلة الوا للمنتصر إذا سكر الخليقة فخرق ثیّابك 
ولوٹھا بالام وادخل ! ات 


فإِذا قال ما هَذَا فقل ب بعتسشوع ضرب بی وین خی قکاد أن يفل عفنا 
7 فو 8 أمير لُؤمنين بعد عنهم . 
فاه قول افعلوا . 


فتنفيه فَإلَی أن يسال عَنهُ تكُون قد فَرَغْنًا من الأمر . 
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نعل ذلك ونكب وقتل التؤكل . 

ولا امْتتخْلف المستعين رد ؛ بختيشوع إِلَى | الخدمّة وأحسن إِلَيْهِ إحسانا كثيرا ولا 
ورد الأمر إلى ابن عبد الله مُحَمّد بن الوائق رَو للدي جرى على حَال التوکل في 
أنسه بالأطباء وتقديه إِيَّاهُم وإحسانه الهم . 

کان اتک بختیشوع لطيف امحل اهدي بالله . 

وشكا ب بختيشوع إِلَى الّهَنَّدي مَا أخذ مله في أَيّام التوکل فأمر بأن يذخل إلى 
ساد ٹر اخزائن کل کا اشترف به فليد | إليه بغير استثمار ولا مراجعة . 

لم یبق لَهُ شيء إلا أخذه وَأطلق لَه سّائر ما فَانَهُ وحاطه كل الحياطة . 

زی ھی كنات بت بمَديتة السّلام يصف فيه أن سُلَيْمَانَ بن 
عبد الله بن طاهر قد تعرض لَهُ منازله عرض بختیشوع الكتاب على لدي بعد 
صلاة العَتَمَة فأمر بإحضار سُلیْمَان بن وهب في ذلك الوقت فحَضر وتقدم | إليه بأن 
جو دح رض نہ َيه ما اتصل به من وكيل 

بختیشوع وأن يتقدّم إ إِلَيه بإعزاز متازله وأسبابه بأوكد ما يكون وانفذ الكتاب من وقته 

0 خدمه 2 مت السّلام . 

وَقَالَ ب بختيشوع للمهتدي في آخر من حضر الڈار یا أمير اؤمنینَ ما اقتصدت ولا 
شربت الدواء منذ أربَعينَ سنة وقد حكم المنجمون بأني أمُوت في هذه السّنة . 

ولست أغتم لموتي وإِّمّا غمي لمفارقتكم . 

فكلمة الْهْتَدي بكلام جميل وقال قلما يصدق المنجم . 

لما انصّرف كان آخر العَھد به . 

وَقَالَ إبراهيم بن عَلىّ الحصري في کتاب نور الطرف ونور الظرٗف أنه تتّازع 
إبراهيم بن المهّدي وب بختيشوع الطَبيب بين يدي أحْمد ابن داؤد في مجلس الحكم في 
عقار بناحیّة السواد فأربى عَليْه إبراهيم وأغاظ لَه فعضب لذلك أخمد بن أبي داؤد 
وَقَالَ يا إيرَاهيم إذا تنازعت في مجلس الحكم بحضرتنا أمرا ليحن قصدك أما 
وطريقك نهجا وريحك ساكنة وكلامك معتدلا ووف مجالس ا لیفة حُقوقها من 
فی والتعظيم والاستطاعة والتوجيه إلى الحق . 

فان هذا أشكل بك وأجمل بمذهبك في محتدك وعظيم خطرك . 

وَل تعجلن قرب العجلة تورث رثيا الله يَخْصمك من الزلل وخطل القؤل وَالْعَمَل 
يتم نعْمّته عَلَيْك كما أعها على آبائك من قبل أن رَبك عليم حکیم . 
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فقال رامخ أمرت أصلحلك الله بسداد وحضضت على رشاد ولست بعائد 9 
م یٹلم قدري ٠‏ عندك ويسقطني من عَيْنك ويخرجني من مقدار الوَاجب إلى الاغتذار 
فها أنا معتذر إليكمن هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه هوان الي ل يرال 
يستفزني برادہ فيردني مثلك بحلمه تلك عَادة الله عندك وعندتا فيك وَهُوَ حَسبنًا 
وَنعم الوکیل . 

وقد خلعت حظي من هذا العقا ر لبختيشوع . 

فليت ذلك يكون وافيا بأرش الجتاية عليه ولن يتلف مال اوح وَباللّه 
التوفیق . 

سرت ار بدر بن أبي الأصبع الكاتب قال حدثني جدي قال دخلت 
إلى بختيشوع في يوم شدید الحر وَهُوَ جَالس في مجلس مخیش بعدة طاقات من 
ےر ہے ٹہ وی نھد یو بد و تہ 
بدبيقي قد صبغ ب بماء الوزد والكافور والصندل وعليه جَبّة ة يماني سعيدي مشقلة 
ومطرف قد التحف به فعجبت من زيه . 

فحين حصلت مَعَه في الْقبّة لني من البرد أمر عظیم فَضحك وأمر لي بجبة ومطرف 
َال يا عُلام اكشف جَوَانب القبَّة فكشفت فَإذا أبواب مَفْتُوحَة من جَوَانب الإيوان إلى 
مواضع مکبوسة بالٹلجِ وغلمان یروحون ذلك لمج فيخرج مه البرد الذي لحقني . 

ثم دَعَا بطعامه فأتي جائدة في ايَة الحسن عَلَيْهَا كل شيء ظريف . 

م ) أتى بفراریج مشوية في نهَايّة الحمرة وَجَاء الطباخ فنفضها كلها فانتفضت 
وقال هذه -ه فراریج تعلف اللوز والبزر قطونا وتسقی مَاء الرّمَّانَ وَلما کان في صلب الشتاء 
دخلت عليه يومًا وَالبرد شدید وَعَليه جُبّة محشوة وكساء وهو جالس في طارمة في 
الا ر على بان في عَاية ا سن وَعليهَا سمور قد ظھرت به وفوقه جلال خریر مصبغ 
ولبود مغربية سيد آدم يمانية . 

وبين يديه کانون فضّة مدهب مخرق وخادم يُوقد ا الهندي وعليه غلالة 
قصب في نھایة الرّفعة . 

لما حصلت مَعَه في الطارمة وجدت من الجر أمرا عظيما فَضّحك رأمر لي 
بغلالة قصب وتقدم يكشف جَوَانبٍ الطارمة فإذا إذا مَوَاضع لَهَا شبابيك خشب بعد 
شبابيك حديد وکوانین فيها فحم الغضا لمات ينفخون ذلك الفحم بالزقاق كما 
تكون للخدادین . 
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ثم ٠‏ دعا بطعامه فأحضروا ما جرت 4 العَادۃ ذِ فى السرو والنظافة فأحضرت فراریج 
بيض شديدة ان فبشعتها وخفت أن تكون نضيجة ووافی الطباخ فنفضها 
ےج ہت E‏ اللي 
دكن يختيشوع بن جبْرائیل يهدي البخور في درج وَمَعَهُ درج آخر فيه فحم يتخ 
لَه من قضبان الأترج والصفصاف وشنس الكرم المرشوش عَلَيْه عند إحراقه مَاء الود 
لوط بالسك والكافور وَمَاء ا لاف والشراب العَتیق . 
وقول أنا أكره أن أهدي بخورا بغَیْر فحم فیفسدہ فحم الشاكة ويُقال هذا عمل 
وَحدث أَبُو مُحَمّد بدر بن أبي الأصبع عن ايه عن أبي عبد الله مُحَمَّدٍ بن 
ا راح عن أبيه أن المتوكل قال يوْمًا بیس ادعني فقال السمع وَالطّاعَة فَقَالَ أريد 
أن یکون ذلك غدا قال نعم وكرامة وكان الوقت صائفا وحرہ شدیدا فقال بختیشوع 
لأعوانه وَاصحَابہ أمرتا كله مُشّقیم إل الخيش فَِقة ليس لنا مله ما كفي . 
فَاحْضرٌ وكلاءه وأمرهم بابتیاع کل ما يُوجد من الخیش بسر من رأى فَفَعَلُوا ذلك 
وأحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناع فقطع لداره كلها صونها وحجرها 
ومجالسها وبيوتها ومستراحاتها خيشا حتی لا جار احا ف وضع غير وو 
وأنه فکر في روائحه التي لآ رول إلا بعد اسْتعْمّاله مده فأمر بابتياع كل ما يقدر 
عليه بسر من رأى من البطیخ وأحضر أكثر حشمه وغلمانه وأجلسهم يدلكون النيش 
بذلك ؛ البطيخ ليلتهم كلها وَأضّبح وقد انقطعت و 
فتقدم إلى فراشيه فعلقوا جّميعه في الموَاضع المذْكُورَة وأمر طباخيه بأن يعملوا 
حَمْسة آلاف جونة في كل جونة أت خبز سمید دست رقاق وزن الجميع عشرون 
رطلا وحمل مشوي وجدي بارد وفائقة ودجاجتين مصدرتان وفرخان ومصوصان 
0 ألوان وجام حلواء . 
فلما وافه التوكل رأى كثرة ة ا خیش وجدته فقال أي شيٰء ذهب برائحته فَأعَاد عليه 
حَديث البطيخ فُعجب من ذلك واکل هُوَ وبَنُو عَمه والح بن خاقان على مائدة واحدة . 
وأجلس الأمراء وال حجاب على سماطين عظيمين لم پر مثلهمًا لآ مثاله . 
وفرقت الجون على الغلمان والخدم والنقباء والركابية والفراشين والملاحين 
وَعيرهم من الحاشيّة لكل وَاحد جونة وَقَالَ قد أمنت ذمهم لأنني ما كنت آمن لو 
أطعموا على موائد أن يرضى هذا ويغضب الا ورل واحد شبعت ول آخرلم 
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أشبع فَإٰذا أغطى کل إِنْسَانَ جونة من هذه ا حون كفته وا ستشرف المتوكل على العام 
فاستعظمه جدا وأراد التوم فَقَالَ يق أريد أن تنومني في موضع مضيء لا فا 
فيه وظن أنه يتعنته بذلك وقد كان ؛ بختیشوع تقدم بأن تل أجاجين السيلان في 
سطوح الذار لیجتمع الذباب عليه فلم يقرب أسافل الور ذبابة راحدة . 
ثم اُدخل التوكل إلى مربع کہیر سقفه كله بكواء فيهًا جامات يضيء الْبَيْت 

منها 1 مخيش مظهر بعد ال خیش بالدبقي المصْبُوغ ب بماء الوزد والصندل والکافور . 

فلَمّا اضطجع للنوم أقبل يشم روائح في نهاية الطّیبِ لآ یڈری مَا هي لأَنّهُ لم ير 
فی الت شيا من الروائح والفاكهة والأنوار وَل خلف ا خیش لآ طاقات وَلاً مَوضع 
يَجَعَل فيه شئٰء من ذلك 

فتعجب وأمر لسم بن شاقات أن يتتبع ال تلك الروائح نی يعرف صورتها . 

فخرج يطوف فوجدً حول الْمَئْتَ من کا ومن سائر نواحيه جراج أبوابا 
صعَارًا لطافا كالطاقات محشوة بصنوف الرياحين والفواكه واللخالخ والمشام التي فيا 
اللفاح والبطيخ الْمْتَخْرج ما فیھا ا حشوة بالنمام وا حماحم الْْمَانيٌ الْعْمُول بماء الود 
والخلوق والكافور والشراب العتيق والزعفران الشعْر . 

وَرأى الَْتح غلمانا قد وكلوا بتلكَ الطاقات مَع كل عُلام مجمرة ة فيها ند يسجره 
ويبخر به . 

رات من داخله إزار من اسفيداج/ : مخرم خروما صغَارًا لآ تبين تخرج منْهًا 
تلك الروائح الطيبّة العجيبة إلى بيت . 

لم عاد الفح وشرح للمتوکل صُورة مَا شاهده كثر تعجبه مِنْهُ وحسد بختيشوع 
على ما رآه من نعمته وَكمّال مروءته وانصرف من داره قبل أن يستتم يومه ' 

وَادعبى ا وجده من التياث بدنه وحقد عليه ذلك فنكبه بعد أيّام يسيرة وأخذ 
لَهُمَالا كثيرا لا يقدر . 

ووجد له في جملة كسوته أَرْبَعَةَ آلاف سراویل دبيقي سيتيزي في جَمِيعها 
تكك إبريسم أرميني . 


)١(‏ فارسي معرب » هو [بیاض الوجه] » ويقال [أسفيداج الرصاص] و[رماد الرصاص] وجاء في کتاب 
فرنسى عن «الصيدلة التطبيقية» » لؤلفه 5متمهطءوء2 . M‏ » بأن الأسفيداج هذا هو «كاربونات 


الرصاص» . 


484 


وحضر الحُسَيْن بن مخلد فختم على خزانته وحمل إلى دار التوکل ما صلح منْها 
بَا شیا كثيرا . 

وبقي بعد ذلك حطب وفحم ونبيذ وتوابل فاشتراه ا بن مخلد بستة آلآف 
ديتان: 

وذكر أنه بَاعَ من جملته مبلغ تَمَانِيَّة آلآف ديار ثم حسدہ حمدون ووشى إلى 
المتوّكل . 

وبذل فیما بقي في يده مما ابتاعه ستة الات ديتار . 

اجيب إلى ذلك وسلم ا به َبَاعَهُ بأَكثْرَ من المي 

کان هَذَا في سنة أربع وَأَبعین وماتتيْن للْهجْرة . 

قال فثيون ا كان الع الله قد اعتل في يام الکن علّة من حرارة 
امتنع مَعها من أخذ شيء من الأذوية والأغذية 1 

سس 

وصار إليه بختیشوع بختیشوع والأطباء عنده وهو على حاله في کت فمازحه وحادثه 
ادحل للعتزیدہ في کم جه وشي بان مثقله كانت على , بختیشوع وَقَالَ ما أحسن 
هَذَا الوب فَقَالَ بختيشوع يا سَيّدي مَالَهُ والله تظير في ا لسن وثمنه عَلِيٌ ألف ديار 
فکل لي تفاحتین وخذ اك 

َدَعَا بتفاح فأكل النََيْنِ نم قال له تاج يا سَيّدي اجب إلى ثوب يكون مَعھا 
وعندي ثوب هُوَ أخ لَهَا اشرب لي شربة کن اروا 

فشرب شربة سکنجبین . 

ووافق ذلك ا طا فبراً العتز وأخذ ا الوب وصلح من مرضه . 

فَكَانَ المتوكل يشكر هَدَا الفغل أبدا لبختيشوع . 

وقال ثابت بن سنان بن ثابت أن التوکل اشٹھی في بعض الأوْقَات الحارة أن يَأكُل 
مع ان و فمنعه الأطبًاء من ذلك لحدة مزاجه وحرارق كبده وغائلة 0 

فقال ب بختیشوع أنا أطعمك إياه ون ضرك علي فقال افعل . 

فأمر اجار قرعة وَجعل عَليْها طينا وتركها في تنور واستخرج ماءها وأمر بن 

د دك ویضرب بماء القرع . 


)١(‏ شراب مركب من حامض وحلو فارسیته : سركا انكبين 
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وَقَالَ إن الخردل في الدرجة الرابعة من ا والقرع في الدرجة الرَابعَة من 
اط فيعتدلان فکل شهوتك . 

بات تلك اللَبلة ولم يحس بشيء من الأدی وَأضْبح كذلك . 

. بأن لمحتل إليه ناخ ألف 5 0۶۶۳ اياب ۔ 
جبرائیل قد اعتل مر أمير امن لکل والعتز أن یعوده وَهُوَ | أ اك e‏ 

فعاده وَمَعَهُ مُحَمَّد بن عبد الله , بن طاهر ووصيف الترکي قال وأخبرني راهيم 
بن مُحَمّد المغْرُوف بان المدبر أن المتوكل أمر الوزير شفاها وَقَالَ لَهُ اكش في ضیّاع 
بختیشوع فَإنّهَا سوج رٹ رای ےم 

وقال عبيد الله بن جبرائیل بن عبيد الله بن به بختیشوع هَذَا المذكور مما يدل على 
منزلة بت یے ا سو ہج سس تا 
أنه تخل ب بختیشوع يومًا إلى الكُوکل وَهُو جالس على سدة في وسط دار الخاصّة 
فجَلس ب کر 0 کت 
التیقق: 

ودار بَينهمًا کلام اقتضی سا المتوکل ب بختیشوع بِمّاذًا تعلم أن المشوش يختاج 
لی ال الشد رھ قال اي شددناہ . 
ون 

قال ارا البيروني'' في كتاب 3 الجواهر أن المتَوّكل جلس 
2 قال مل جریاشات لشحاذين ديس 2 آل على : ما معی 
سے IT‏ 


)00 أبو الريحان محمد بن خمد البيرونى عالم مسلم کان رخالةً وفيلسوفًا وفلكيًا وجغرافيًا وجيولوجيًا 
ورياضياتيًا وصيدليًا ومؤرخا ومترجمًا لثقافات الهند . 
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َهُ بمثله وَقَالَ من أن لَك هَذَا قَالَ من النّاس الکرام ثم حدث أنه صّار إِلَى أبي من 
أم جَعْفْر زبيدة في ثلاث مَّرَّات ثلثمائة ألف ديتار بثلاث شكايات عالجها فيهًا 
واحندقيا ھاش کت غارفا في حلقها منذرة بالخناق فأشيار إِلَيْهَا بالفصد والتطفئة 
والتغدي بحشو وصفه فَاحْضْرٌ على نسخته في غضارة صينية عَجِيبّة الصّفة وفيها 
هذه الملعقة فغمزني أبي على رَفعهًا ففعلت ولففتھا في طيلساني وجاذبنيها الخادم . 

فقالت لَه لاطفه ومره بردمًا وعوضه منْهًا عشرّة آلاف دیتار . 

فامتنعت وقال أبي يا ستي إن اني لم يسرق قط فلا تفضحيه في أول كراته مَل 
e‏ 

فضحکت ووهبتها لَه . 

مئل عَن الأخرتين فَقَالَ نّا اشتكت إِلَيّهِ النكهة بإِخْبَار إِخْدَى بطانتھا يها 
وذكرت أن الوت أسهل عَلَيْهَا من ذلك فجوعها إِلَى الْعَصّر وأطعمها سمکا مقورا 
وسقاها دردي تنيلك دقل بإكراه فغثت تفسها وقذفت . 

وکرر ذلك عَلَيِهًا قَلائة يام ثم قَالَ لها تدكهي في وجه من أخبرك بذلك 
واستخبریه هل رال وَالثالثة انها أشرفت على التلف من فواق شديد يسمع من خارج 
0 ة فأمر الخدم بإصعاد خوار ي ا م ااج وا جر على ا ر 
وملأها مَاء وجلس حادم خلف کل جب حَتّى إذا صفق بيده على الأخرى دفعوها 
دفعة إلى وسط الدار فَمعَلُوا وارتفع للك صّوت شديد أرعبها فوت وزايلهاالفواق . 

قال أَبُو عَليَ القباني حَدثني أبي قَالَ دخلت یوما إلى بختیشوع وكانَ من أيّام 
الصيف وَجلست فإِذا ہُو قد رفع طرفه لی خادمه وقال له هات . 

فجّاء بقدح فيه نحو نصف رَطل شراب عَتیق وعَلى طرف خلالة ذهب شيء 
سود فمضغه ثم شرب الشراب عَلَيْهِ وصبر سَاعَة فرآیت وجهه يتقد كالنار . 

ثم دعا بأطباق فيهًا خوخ جبلي في نهَايّة احسن فأقبل يقطع ويال حَنّى 
وسکن تلهبه وعاد وجهه إلى حاله . 

فقلت لَه حدثني بخبرك فقال اشتهيت ت ا خوخ شهوة شديدّة وَخفت ضررها 
اميت اران اہ بے بين رت ات مد کین 

قال أَبُو عَليٌ القباني ار ےھر E‏ بن اجُراح قَالَ كَانَ 


. الإمام ء الحافظ » الثقة ء شيخ ا حدثین بخراسان أبو علي » الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري‎ )١( 
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بختیشوع الطّبيب صديقا لأبي وَكَانَ لنا ندم كثير الأكل عَظيم الخلق فَكَانَ كلما ر 
ہے ےج ري إلى أن وصف له دَوَاء فيه شحم الحنظل 
0 8۶۳و بختیشوع لأبي ملاك الأمر كله أن 3 أكلا خفيفا ويضبط نفسه 
فيمًا بعد عن التّلیط فأطعم يوم الحمية في دارا وافتصر على اسفیدباج من نة 
أزطال خبز فلمًا استوفى ذلك طلب زيّادَة عَليْه فمنع واعتقله أبي عنده إلى آخر 
الأؤْقات ووجه إلى, امرأته يوصيها أن لا شيعا کل في دارہ . 

رلا علم أن اوت قد ضاق عليه أطلقة إلى منزله . 

فطلب من امرأته شیا اکل فلم يجد عنْدھًا شيا . 

وكات قد أغفلت برنیة فیھا فتيت على الرف فَوَجَدَهُ وأخذ منهُ أرطالا . 
0 نم أصبح وأخذ الدواء فتحير وَورد على المعدة وهي ملأى فُلم يُؤثر وَتَعَالَى التّهَار 
فقال قد خرف بختيشوع . 

وعمد إلى عشرة أزطال لحم شراة ثح فأكلهًا مَعَ عشرّة ارال خبز وَشرب دورقا مَاء 
باردا . 

فلَمّا مَضّت سَاعَة طلب الذراء ء طريقا للْكُرُوجٍ من فوق أو من أسْفل فلم یجد 
فانتفخت بطنه علا تفسه وکاد یتلف . 

وصاحت امرأته واستغاثت بأبي . 

اس ول وہ بختيشوع وَكَانَ ذلك اليم حارا جدا . 

وَكَانَ بت بختیشوع حين انْصّرف من دارہ وهو ضجر . 

فَسَأَلَ عن حَاله إلى أن علم شرح أمره . 

وكان في دارہ أكثر من مائتي طير من الطيطويات والحصانيات والبيضانيات وَمَا 
يجري مجراها . 

ولها مسقاة كبيرة مَمْنُوءَة مء وقد حمي في الششّمْس وذرقت فيه الطیُور . 

فَدَعَا ملح جريش وأمر بطرحه في المسقاة کله وتذويبه في الَاء ودعا بقمع وَسَقَى 
الرجل كله وَهْوَ لا يعقل وأمر بالتباعد عَنهُ . 

فأتى من طبيعته فوق وأسفل أمر عَظيم جدا حَنَى ضعف . 

وحفظت قوته بالرائحة الطيبّة ويماء الدراج . 

وأفاق بعد یم 7 اہ ی 1 

رالا هن بختیشوع فَقَالَ فكرت في أمره فَرَأَيْت أَني أن انّحذت لَه دواء طَال 
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مره حَنّى يطبخ ويسقى فَيمُوت إا ھا 

ونحن نعالج أْصّحَاب ب القولتج'' ا الشتّديد بذرق الحمام لح . 

وَكَانَ في المسقاة الماء ذ في في الشمّس وقد سخن ل2 فيه من ذرق الحمام ما 
بختاج | إِلَيْه وكا أسرع تناولا . من غيره فعالحته به به ونع ب بحمد الله . 

ونقلت من بعض الكتب أن ب بختيشوع كان يأمر بالحقن وَالْقَمَر مُتَصل بالذنب 

فيحل القولنج من ساعته وَبَأمُر بشرب الدواء وَالْقَمَر على مناظرة الزهرة فصلح العليل 

من يؤمه ٠‏ ۱ .- 

ولا توفي بختیشوع خلف عبید الله ولده وخلف معه ثلاث بنات . 

وَكان الوزراء والنظار يصادرونهم ويطالبونهم بالأموال . 

فَفرقُوا واختلفوا . 

کان موته سے ہج وت . 

ومن كلام بختيشو ديم بن جبرَائيل قال . 

اشرت علې الجوع رديء والأكل على الشبّع أردأ . 

وَقَالَ أكل القليل ممّآ يضر أصلح من أكل الكثير مما ينفع . 

ولبختيشوع بن جبُرائیل من الكتب كتاب في الحجامّة على طريق المسئلة 
وات 


جبرائيل بن عبيد الله 

جبْرائیل بن عبيد الله بن بختیشوع كَانَ فَاضلا عَا ما متقنا لصناعة الطّبّ جيدا 
في أعمالها حسن الذراية لھا . 

وله تصانیف جليلة في صناغة الطب . 

وکاتت أجداده في هذه الصتاعة كل منهم أوحد زمَانه وعلامة وقته . 

ونقل عن عبيد الله ولد هذا ا جبرائیل مَا هذا مثاله . 

قَالَ أن جدي عبید الله بن ب بختیشوع كان متصرفا ولا ولي ا ا 
عليه الخلاقة اسْتَكَتَبَهُ لحضرته وبقي مد سرت 

5-7 والدي جبرائیل وأختا الام صغیرین 


)١(‏ مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح ء وسببه التهاب القولون 
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وأنفذ المقتدر ليْلة موته و حمل اة من رحل وأثاث وآنية . 

وبعد مواراته في الْقَبْر اختفت رٌوجته وَكَانّت ابنة إِنْسّان عامل من أجلاء العمل 
يعرف بالحرسون . 

فقبض على والدها بِسَبّبهَا وطلب مله ودائع بنت بختیشوع وأخذ مِنْهُ مَالا كثيرا 
ومات عقيب مصادرته . 

فخرجت ابتته وَمَعَهَا وَلّدهًا جبْرَائيل وَأخْته وهما صغیران إِلَى عکبراء مستترين 
من المتّلطّان . 

واتفق انها تزوجت برجل طَبِيت وصرفت وَلَدمًا إلى عم کان لَه بدقوقاء وأقامت 
ما عند ذلك الرجل وَمَانَت د اکان مَعھا جميعه ودفع ولدمًا . 

فدخل جبرائيل ای بَعْدَاد وما مَعَه إا سير التژن 

وقصد طبيبا کان يعرف بترمرة ة فلازمہ وَقراً عَلَيْه وَكانَ من أطباء المقتدر وخواصه . 

ور على يُوسّف الواسطي ايب ولازم البيمارستان وَالُعلم والدرس . 

وَكان يأوي إلى أخوال سرت بدار الروم وَكَاُوا یسیئون عشرتهم عليه 
ويأومونه على تعرضه للعلم والصناعة ومجنون مَعَه وَيَقُولُونَ یرید أن يكون مثل جده 

بختیشوع بختیشوع وجبرائيل وما يرضى أن يكون مثل أخواله کم بلتفت ا مثل أقوَالهم . 

واتفق أن جَاء رَسُول من كرمان إلى معز الدولةأ '' وحمل لَهُ الحمار امخطط 
والرجل الذي کان طوله سبعة أشبار والرجل الذي كان طوله شر واتفق أنه نزل 
في قصر فرخ من اطا ارتي قریبا من الدکان الّذي کان یجلس عَلَيْه والدي 
جبرائیل وَصَار ذلك 2 یجلس عنده کثیرا ويحادثه وا 


)١(‏ هو السلطان البويهي أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي ء اللقب معز الدولة » أول من تملك من 
سلاطين الدولة البويهية وهي دولة شيعية أهلها من الديالمة ء وبلادهم في الجنوب الغربي لبحر 
قزوين » تسلطت هذه الدولة على الخلافة العباسية ابتداء من عهد الخليفة المطيع لله سنة ٣٣۳ھ‏ 
وهي السنة التي دخل فيها معز الدولة أحمد بن بويه بغداد واستلم السلطة الفعلية في الخلافة › لقد 
بلغت الحياة الثقافية في العهده ذروتها فشملت حقل الاداب بما فيها من نثر وشعر وتطورت 
الدراسات اللغوية وازدهرت الحياة العقلية وتكاملت العلوم الفقهية وظهرت البحوث في التاريخ 
والجغرافيا والهندسة والطب وعلم الفلك كما برزت الحركة الصوفية والدراسات الدينية على مختلف 
مواضيعها 


000 


فلا کان شي بعض 0 استدعاہ و اید 0 ”م وتردد ليه 

ثم 7+ َال 4 ادخل ع مَؤٌلاء ء القَوْم 297 يصلح لهم وَكانَ مع م الرسُول 
جارخ يهواها قد عرض لھا نزف الام ولا بَقي بفارس وَلا بكرمان ولا بالعراق طَبيب 
مَذُكُور إلا وعالجها ولم ينجح فيها العلاج فعندما رَآها س- تدبيرا وَعمل لها 
سے د مضي ری يَوْمّا حَنَّى بَرِئْت وَصلح جسمها وفرح 

لَك کان بعد مُت 0۳م" ألف درهم ودراعة شقان ' وثوبا توثيا 
وعمامة قصب وَقَالَ لَهُ طالبهم بحقك فَأعْطَنْهُ الجارية ال درم وقطعتين من كل نو 
من الَيَّابِ وحمل على بغله بمركب واتبع ذلك بمملوك زجي فخخرج وَهْوَ أحسن حَالا 
من أحد أخواله . 

لم روه نبوا لَه وتلقوہ مت 

ّا مضى الرّسمُول انْعَشَر ذکرہ بقارس وبکرمان ہما عمل وَكَانَ ذلك سَبّب 
خَرُوجه من شيراز . 

| فلا پا دغ ص إلى عضد الدولة! آولٍ تبون ولآيّته مہف 
توق کا ھا کالباقین ثم أنه 000 زوج عَالة عضد الدولة وهو 
والي كورة جورقب مرض واستدعى طبيبا فأنفذه عضد الدولة فلمًا وصل أكرم 
موضعه وأجله إجلالا عظيما . 

وَكَانَ به وجع الفاصل والنقرس وَضعف الأ حشاء فرکب لَه جوارشن تفاحي 
وَدَلكَ في سنة سبع وَخمسين وثلثمائة للهجرة ة فانتفع به مْفعة بَيّنَة عَظيمَة فأجزل لَه 


)١(‏ نوعٌ من الثياب 

(۲) عضد الدولة بن بويه )۹۸۳-۹۳٦(‏ كان ملكا على بلاد شيراز وما حولها من الأطراف ولد بأصفهان › 
فتح قرمان وعمان »هزم الترك فى واسط ء وظفر بالعراق بعد استيلاثه على بغداد سنة 100م »غزا 
جرجان وطبرستان » عرف برعايته للعلماء واحسانه على الفقراء ء وفد عليه كثير من الشعراء منهم 
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ا ورده الا ز مكرما . 

م أن عضد الدولة دخل ای بَعْدَاد وھ معه من خاصته وجدد البيمارستان 
وَصَارَ يأخذ رزقين وھما برسم خاص ثلثمائة درهم شجاعية وبرسم البيمارستان 
ثلثمائة درهم شجاعية سوى ا حرایة . 

كانت نوبّته في الأسبوع بَ ومين وليلتين . 

وَاتفقَ أن الصاحب بن عباد/' رَحمّه الله تَعَالَى عرض له مرض صعب في 
معدتهہ فكاتب عضد الدولة يتمس طبيا . 

کان عمله وفعله وفضلهٍ مشهوزا فأمر عضد الدولة مع الأطبّاء البغداديين 
وَغيرهم وشاورهم فيمّن یصلح أن ينفذ ليه . 

لما جمعهم واستشارهم . 

فَأشَارَ جَميع الأطبّاء على سہیل الأبعاد لَه من ينهم وحسدا على تقدمه ما 
يصاح أن يلقى مثل ہذا الرجل إلا أبُو عيسى جبّرائيل لأَنّهُ مُتَكَلم جيد الحَجَّة عَالم 
باللغة الفارسية . 

قوقع ذلك بوفاق عضد الدولة فأطلق لَّهُ مَالا يصلح به أمره وحمل إِلَيّه مركوب 
جمیل وبغال للْحَمْل وسيره . 

فلما وصل الي تلقاه الصاحب لقاء جمیلا وأنزله في دار مزاحة العلل بفراش 
وطباك و عازه ووكيل وبواب وغیره . 

ولا أَقامَ عندہ أسبوعا استدعاه وما وقد اعد عندہ أهل العلم من أصتاف الوم . 

ورتب لمناظرته اِنسانا من أهل الي وقد 7 طرفا من الطب . 

فَسألهُ عن أشيّاء من أمر النبض فعلم هُوَّمَا الْعرض في ذلك . 

بد وشح 292-7 انثا 

وأورد شکوکا 2 وعلها 3 0 في در من أكرمة وعظمه . 

وخلع عَلَيْهِ الصاحب خلعا حَسَنَة وَسَأَلَهُ أن يغمل لَهُ كناشا یشتّص بذكر 


» أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني » الطالقاني‎ )١( 
الاصفھانی » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافى الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة‎ 
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الأمْراض التي تعرض من الرس لی القدم وَلاً يخلط بھا غَيرمًا . 

فعمل كناشة الصّغير وهو مَفْصُور على ذکر الْأمْرَاض الْعَارضَّة من الرس إلى 
القدم حَسْبَمَا أمر الصاحب به . 

وحمله إليه فحسن موقعه عندہ وَوَصله بشيء قيمّته ألف دیتار . 

وَكانَ دائما قول صنفت مائتي ورقة أخذت عنها ألف دیٹار . 

ورفع خبرہ إلى عضد الدولة فأعجب به وزاد موضعه عنده . 

فلمّا عاد من الي دخل إلى بَعْدَاد بزي جمیل وأمر مُطاع وغلمان وحشم وخدم 
وصادف من عضد الدولة مَا يسره ويختاره . 

قال ودي من أثق | إِلَيْه أنه دخل الأطبّاء ليهنئوه ه بوروده وسلامته . 

فقَال أَبُو سين بن كشكرايا تلميذ اسان يا أا عیسّی زرعنا وأكلت وأردناك 
تبعد فازددت قربا لأَنّهَ كان كما تقدم ذكره . 

فضحك جبرائیل من قله وَقَالَ له ليس الأُمُور ْنَا بل لَهّا مُدبر وَصّاحب . 

وأقام ب ببَعْدَاد مه ثلاث سيين : 

واعتل خسرو شاه بن مبادر ملك الديلم وآلت حاله فی المراقبة ونحل جسمه 
وقوي استشعاره . 

وَكَانَ عنْدہ اثنّا عشر طبیبا من الي وَغَيرهًا وکلما عالجوہ ازداد مرضه . 

فأنفذ ع الصاحب یلتَمس مله طَبيبا . 

فقال مَا أعرف من يصاح لهذا الأمر إلا أو عيستى جبرائيل . 

فَسَألَهُ مکاتبته لما بِينهمًا من الام ك عضة لدو تال إنفاذه و 
حاله قد آلت إِلَى أمر لا يختمل الونية في ذلك . 

ا 

فلمًا وصلِ إلى الديلمي قال لَه مَا مَا أعالجحك أو صرف من حولك من أطباء . 

فصرف الأطبّاء مكرمين وَأقام عندہ وَسَألَهُ أن يعمل في صورة الا مقالة یقف 
على حَقيقته وتدبير يختاره ويعول عَلَيْه عمل لَهُ مقالة ترجمها في ألم الامَاغ 
بمشاركة فم المعدة والحجاب الْفَاصل بين آلآت لاء وآلات التنفس المُسَمّى ذيا 

ولا اجتاز بالصاحب سَألّهُ عن أفضل استقساط البدن فقال هُوَ الدّم فَسَألَهُ أن 
يعمل لَه في ذلك كتابا يبرهن عَلَيْه فيه فعمل في ذلك مقالة مليحة بين فيهًا 
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رین التي تدل 5 هَذَا 7 في هذه المكة ہے كناشة ےر 


. منه سے 0 أعلم, یداد‎ E 
مثله لكثرة احتوائه على الأقاویل وذكر الراضع ا استخرجت متها واکٹر فيه من‎ 
أقوال الفالاسفة في کل رت وقلة وجودھا وقلل من الأقاويل‎ 
الشرعيّة لظهورها و وجودها وفې هذه الد عمل مقالة في الرّد على الْمَهُود جمع‎ 
فيها أشيّاء منها جواز النسخ من قال الأنبيّاء ومنها شهادات على صحة مجيء‎ 
لع ونه قد کانَ وأبطل انرم ۸ وَمنْھا صحة القربان بالخبز والخمر وعمل‎ 
مقالات أخر كشيرة صعارًا منْهًا لم جعل من الجر ف ان راضلة محرم وان علل‎ 
. لخْلیل وَالتَحْرع‎ 

وعرض ۸ أن سافر ا بیت 01 وصام ب به وما واحدا وعاد من إل عق 
واتصل خبرہ ه بالعزیز رحمه الله وکوتب من الحضرة ا 
ببَعْدَاد أشيّاء مضي وينجزها ویعود ا ال حضرة قاصدا ليفوز بحق الْقَصّد فحين عَاد 
إِلَى بَعْدَاد أقامَ بها وعدل عن لضي ای مصر . 

ثمّ إن ملك الديلم أنفذ خَلفه واستدعاه فعنْدَ حُصُوله بالري وقف بها تسنْحَة من 
كناشة لكر 

قال وبلغني أن البيمارستان يعمل بها ونه يعرف 5 بين أطبائهم ! إذا EE‏ 
عيسو صاحب الكناش 

اقام عند ملك الدیلم دة لث سين حرج من عند على سيمل قيب 
وَكَانَ قد حلف له بالطلاق أنه مَتى اختار الانصراف لا يمنعه فلم يُمكنه رده . 

إلى يَعْدَاد کت : 

وَجرى لَه معَه شئء رفظ وَكانَ أبذا یُعیدہ عَنه . 

وذلك أنه كائت له ا عليلة بمرض ا شار بحفظ القارورة واتفق أنه عند 
حسان الدولة وَقَال 7 هذه المرأة ت تمُوت فانزعج لذلك ونظرت الجاريّة ا انزعاجه 
وصرخت وخرقت ثيّابها وَوَلََتْ فاستدعاها في الخال وَقَالَ لھا جرى في أمر هذه المرأة 


494 


شىء لا أعلمهُ فَحَلفت أَنّهَا لم تجاوز التّذبير. 

قال لَعَلَكُمٌ خضبتموها ب بالحنّاء قالت قد كان ذلك . 

فحرد وقال للجارية أقوالا ثم قال حسام أبشر بعد لان يام تبرأ فَكَانَ كما 
ال فعظم هَذَا عنده وكَانَ أبدا يُعيده ویتعجب منه . 

ولا عاد إلى بَعْدَاد كان العمید لا يُفارقة ويلازمه ويبايته في دار الوزارة لأ جل 
الْرَص الذي کان به وحظي لَدیْہ . 
1 ثم أن الأمير مهد الدولة أنفذ إِليّه ولاطفه حى أصعد إلى ميافارقين فَلَمّا وصل 
إِلَيّه أكرمه الکرا م المشهور عند کل من کان یراد . 

e 
لذب أن ااال ارا تعمد الأمیر وأخذه أول اللَيْل بن أصبح ركب إلى‎ 
داره ووصل !| الوا فة ا عن الدواء فقال لَه ما عمل معي شا اما له‎ 
. فقال جبرائیل وی يدل على تفاذ دواء الأمیر وهو أصدق‎ 

فضحك ثم قال لَه كم نك بالدواء فقال يعمل مَعَ الأمیر حَمْسة وعشرين 
مَجُلسا وَمَعَ غیرہ زَائدا وناقصا . 

فقال له . 

عمل معي إلى الأن تلان وعشرين مَجْلسا فال َو يمل تما ما قلت لَك . 

ورتب ما يَسْتَعْمِله وَخرج من عنده مغضبا وأمر أن يشد رَخْلهِ ويصاح أسبّاب 
الانصراف . 

فبلغ مهد الدولة ذلك وانفذ إِلَيْه “ يستعلم < خبر انصرافه 

قال مثلي لا يجرب لأنني أشهر من أن اخُتَاجإلَى تجربة . 

فأرضاه وحمل !! إليه بغلة ودراهم لها قدر. 

وَفي هَذه المدّة كاتبه ملك الديلم بکتب جميلة يسأله فیھا الرَيارة وكاتب مهد 
الدولة يسأله فی ذلك . 

فمنع من لضي وَأقام في الندمة ثلاث سنین حتى توفي 


٠. 
ذم‎ 


كان راتا هن اقل اترام :بها وكان فاضثلا: فى اعد الطب جد 
اللعاحة . 
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الشاعر بلبعب ی يعالحه فقال فيه . 
(وَلَقَد قلت لأهلي 7ت تھب چنا 
اہر لات تب جک 
مُحَمّد بن بي باس اعام شه مه واي أ نمض تا جيل إلى 
ہے ےہر e‏ 
فنظر في 5 إلى مائة وَكَانَ عَالما فَقَالَ قال جالينوس أن صاحب هذه الا إذا 
ا ل ما كنت إِلَى خطته قط 


عیسی المعروف بأبي قریش 
عر ال ع اک 


باب تس ات 7 ا في نفسه دک الخيزران ا اهدي وجهت 


)١(‏ محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحي أبو عبد الله البصري مولى قدامة بن مطعون ء صنف 
كتاب طبقات فحول الشعراء » وكان من أهل الفضل والأدب » قدم بغداد سنة ۲۲۲ ه واعتل فأهدى 
إليه الأكابر أطباءهم » وكان فيمن أهدي إليه ابن ماسويه فلما جس نبضه قال : «ما أرى بك من 
العلة مثل ما أرى بك من الجزع» » فقال : «والله ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنتين وثمانين سنة 
ولكن الإنسان في غفلة حتى يوقظ بعلة ولو وقفت وقفة بعرفات وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زورة وقضيت أشياء في نفسي لسهل علي ما اشتد من هذا» ء فقال ابن ماسويه : «لا تجزع فقد 
رأيت في عروقك من الحرارة الغزيزية قوة ما إن سلمك الله من العوارض بلغك عشر سنین أخرى» » 
فوافق كلامه قدراً فعاش بعد ذلك عشر سنین ومات في سنة ۲۳٢‏ ه . 

(؟) إسحاق بن علي الرهاوي هو طبيب عربي مسلم . قال ابن أبي أصيبعة في طبقاته «كان طبيباً متميزاً 
عالماً بكلام جالينوس وله أعمال جيدة في صناعة الطب» . من آثارہ : أدب الطبيب . 
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پمَاٹھا مَعَ جَارية لها لی الطَبيب فخرجت ا لجارية من القصر فارت بَا فرش الَاء فَقَالَ 
لها هذا مَاء امْرَأة خُبْلَى بعُلام فَرَجعت الجارية بالبشارة فقالت لها ارجعي إ به 
واستقصي المسألّة عليه . 

جعت فَقَالَت لَھا ما قلت لَك حق ولکن لي عَلَيِك الْبُشْرَى . 

فقالت كم تريدين البُشْرّى قال جامة فالوذج وخلعة سنية فقالت لھا إن کان هدا 
E‏ تمك شو لديا سا 

وانصرفت 

ّما كان بعد أَرْبعِينَ يَوْما أحست الخيزران با ُمل فوجهت ببدرة دراهم وكتمت 
لبر عن المهدي . 

لما مَضت الأيّام ولدت مُوسی أخا هرون الرشيد . 

فَعنْدَ ذلك أعلمت المهدي وَقالت لَهُ إن طہیبا على البّاب أخبر بهذا مذ تسلعة أشهر . 

وبلغ احبر جورجس بن جبْرائیل فقال كذب ومخرقة . 

فغضبت ل الخيزران وأمرت فاتخذ بين يَديها مائة خوان فالوذج ووجهت بذلك 
إَِيْه مح مائة ثوب وفرس بسرجه ولحامه . 

ما مضى بعد ذلك إلا قليل حَسّى حبلت بأخيه هرون الرشيد . 

فقال جورجس للمهدي جرب أنت ہذا الطبیب فوجه ليه بالماء لما نظر إِليه 
قال ہذا مَاء بتي أم مُوسَى وهي حُبْلَى بِمُلام آخر . 

فَرَجَعت الرسّالة بذلك إلى المهُدي وأثبت ليم عندہ قَلَمّا مَضمَت 1 20 
هرون فوجه المهّدي إلى أبي فرش فَأخْضرهُ وأقيم بين يديه قلم يزل يط عليه : 
ویدر الدَتانير وَالدرَاهم حتّی علت رأسه وسیر هرون ومُوسّی في حجره وكناه فی 
أي نالرت 

وَقَالَ لحورجس هذا شيء أنا بنفسي جربته . 

قصَارَ بُو ريش نظیر جرجس بن جبرائیل بل أكبر مه حَنّى تقدمه في المرتبة . 

ووي المهُدي واتتخلف هارون الرشید وَتوفي جرجس وسار ابنه تع أي فرش 
فی خدمة الرشيد ومات أبُو فرش وَخلف انْنِينِ وعشرين ألف جوہت نعمَة سنية . 

وقال يُوسُّف بن إبراهيم حدثني الات بن علي بن اهدي أن الرشيد اتخذ 
مسجدا جامعا في + بستان موسي الهادي وأمر أخوته وأهل بیته بحُضُورہ في كل يوم 
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قال فحَضر والدي علي بن مهدي ذلك السجد في ب يوم وم حار وَصلى فيه وانتصرف 
ای دارہ بسوق يحيى . 

فكسبه حر ذلك الْيَوْم صداعا كاد يذهب ببصره . . 
8 اسرد a‏ 
قریش ک2 قد ای ود 


a اس‎ 


"۶ٰ ۶ ۶٦ 
الدهن بقدر وزن دَرْهَمَيْنِ وصب عَلَيْه شيْٹا من الخل وشيئا من الّاء وفت فيه شيّئا‎ 

من الثلج وحرك المضربة حَنّى اخلط جُمیع مَا فيها ثم أمر بتصبير راحه مله وسط 
رأسه والصبر عَليْهِ حَنّى ينشفه الرس ثم زيّادة رَاحَة آخری . 
×. فلم يزل يفعل ذلك ثلاث مرٌّات أو أربع حَتى سكن عَنهُ الصداع وعوفي من 
العلة . 

قال ُوسف وحدثتني شكلة أم إبراهيم ابن المهدي أن المهُدي هتف بها وهي مَعَه 
فی مضربه بالربدة من طريق مَكة بلسّان متغير أنكرته فَصَارّت إِلَيْهِ وَهْوَ مستلق على 
اققا مرها با وس 

کس خر E e E E‏ 
ورال عنه عقله . 

فجهد جمیع من حضرها بأن يخلص َه من عنقا همَا وصلوا إلى ذلك . 

وحضر المتطبيون فأجمعوا على أن الذي به به فالج . 

قال عيسى أبو رش اهدي بن الْْصُور بن مُحَمّد بن علي بن العبّاس يطربه فالج لا 
الله لآ يضرب أحدا من هَؤلاء وَل نسلهم فالج أبدا إ إل أن يبذروا بذورهم في الروميات 
والصقلبيات وَمَا أشبههن فيعرض الفالج لمن ولده الروميات وأشباههن من نسلهم . 
7 ثم دعا با حجام فحجمه فوالله ما أن حرج من دمه إلا محجمة وَاحدّة حى رد 
إليه يديه . 

ثمٌ تكلم مَم ا حجمة النَانيّة ثم ثاب َيه عقله قبل فراغ الحجام من حجامته ثم 
طعم بعد ذلك ودعا بأم أسمّاء بنت المهُدي فواقعها فأحبلها ناما 

قال يُوسف ولا اشتدت بإبراهيم بن الْهّدي علته التي توفي فيهًا استرخى يه 
وَغلظ لسّانه في فيه فصعب عَلَيْه الكلام . 
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وَكَانَ إذا إذا تكلم توهمه سامعه مفلوجا . 

فدعاني وقت صّلاۃ ال يوم زم الْلنَاء لست خلون من شهر رَمَضان سنة 
أربع وعشرين وَمَائَتيْنِ فَقَالَ لي أما تعجب من عرض هذه الْعلة تي لم تعرض لأحد 
با ول ا ل ل لت 

وَإِنَمَا عرقت لمن لان أمه کاتت رومية وام أبيه کانت 7" 

وکات أم إسمَاعيل رُومية ٍ 

وأنا لم تلدني رُومیة فما لعل عندك في عرض هذه الْعلّة لي فعلمت أنه كان 
حفظ عَن أمه قول عيسى أبي فرش في المهدي وولده أنه لآ يعرف لعقبة الفالج إل 
أن يبذروا بذورهم في الروميات وأنه قد أمل أن يكون الذي به فا لجا لا عَارض الوت : 

فَقلت لآ أعرف لإنكارك هذه العلّة معنى إِذْ كائت أمك التي قَامّت عَنْك 
دنباوندية وداساوقك اند ردا می کل ارض الروم فكأنّة تفرج إلى قولي وصدقني 
وَأظهر السرُور بمًا سمع مني . 

ثم توفي في وقت طُلوع الفجر من وم الجمُعَة لتملع خلون من شهر رَمَضان . 

قال يُوسّف وحَدثني إبرَاهيم بن المهُدي أن لحم عیسّی بن جَعْفْر بن المنُصُور كثر 
عَلَيه حَتّی كاد أن تی على نفسه . 

وأن الرشید اغتم لذلك غما شدیدا ضر به في بدنه ومنعه لز المطعم والشرية 
وأمر جميع المتطببين عا حته . 

فكلهم دفع أن يكون عنّده في ذلك حيلة . 

فزادوا الرشيد غما إلى ما كان عليه منه . 

وأن عيب امت بأبي فرش ضار إلى الرشيد سرا فقال لَه ا أمير الُؤمنِينَ إن 
أخاك عبس بن ر a‏ قابلا للغذاء أحسن قبُول وجميع 
الأمُور جَارية لّهُ بَا بحب قَلَيْسَ يتَمَنّى شيعا إلا مه على أكثر مما يُحبهُ . 

وقد وقي موت أحبته وَدخول النثقص في ماله وَالظّلم من تاحيّة مثاطاة 
والاستقصاء عل 

والأبدان نك تختلط على ماني طبائعهم وأحوالهم فتنالهم العلل في 
بعض الأوقّات وَالصّحَّة في بَعْضهًا والغموم في بَعْضهًا وَالسُرُور في بَعْضها ورؤية 
المكاره في بَعْضها وا حاب في بَعْضْها وتأخلها الروعة أخيّاتا والفرح أخياتا لم يُؤمن 
على صاحبها التلف . 
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لآن مه يزداد حَنَّى تضعف عَن حمله العظام وَحَنَّى يغمر فعل النّفس وتبطل 
قوى الَمَاغْ والكبد . 


ومتی کان هذا عدمت انا وأخوك هذا إدلم تظهر موجدة عَلَيّه أو تغير ہپ 
ہج ےو ٹہ a‏ عليه تزايد 

إن حيبت حَياته فافعل َلك به ولا قلا أخ لك 

قال کے د على کا قلت . 
ق ریا 

فإني أكافئك عَنهُ مَتی رابت ّمه قد انحط بعشرة آلاف ديتار وآخذ لك مِنْهُ 
مغلا 2 2-2 2 پت 0 

فقال عیسّی عندي حيلة إلا أنْي آتَحَوّف أن يعجل على عيسى بالقتل فتتلف 

ا معي امیر المؤمنينَ خَادمًا جَليلاً من خدمه وَمَعْهُ جماعة يمنعونه مني إن 
أمر بقتلي . 

ففعل ذلك به وَسار إِلَيْه فجسه وأعلمه أنه بضطر ر إلى مجسة عرقه تَلانّة يام قبل 
0 

مره عيسى بالا نصراف واعود ا 

2-6 وَعَاد في اليم الثاني اثالث . 

قَلَمّا فرغ من مجسة عرقه قال لَهُ إن الوصيّة مباركة وهي غير مُقَدمَة ولا مؤخرة 
کر لوطسا ادس يَوْما ہت 


کان عه . 
ونهض من مجْلسه وقد أسكن قلب عیسّی من ا وف ما امتنع لَه من أكثر 
کے وما حتی انحط من منطقته خمس بشيزجات 
ستتر عيسى أَبُو ريش في تلك الأيّام عن الرشيد خوفًا من إِغلام الرشید عيسى بن 
0 ا تبره . 
فلمًا كان ليلة يوم الأربَعین سار إلى الرشيد وأعلمه أنه لآ يشك في تُقصّان بدن 
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عيسى وَسَلَهُ إِحخضارہ مَجُلسه أو الركوب إلَیْه فرکب إلَيْه الرشيد فدخل عَلَيِه وَمَعَهُ 
عيسى فََالَ لَه عيسى أطلق لي يا مير الُؤمنين قتل هَذَا الکافر فقد قتلني . 

ایس یس عو ا وقال ا بير E‏ اعدو والله من 
اے مععتبك ولي عيدي کات فی كقيرا كا شر تا ا یک 


َي بعد الله الحيّاة نعم الحيلّة احتال لَك وقد أمرت لَه بعشرة الآف ديتار فأوصل 
لَه مله . 
نعل قال رسف ی الات لسر قر 
جلك م إلى أن فارق الدنيًا . 
قال يُوسّف وحَدثني إْراھیم بن اهدي أنه اعتل بالرقة 27+ 
فأمر الرشيد بحدره إلى والدته بات E‏ جد بختيشوع الذي 
كانَ في دَهْرنَا هدا لآ يزايله ويتولى علاجه . 
ےت السّلام وَمَعَهُ عيسى أبُو فرش فذکر أن أبَا رض أنَاُ عَائدا 
فرأی الا قد أذهيت e‏ وأذابت شحمه وأسارته إلى اليأس من نفسه وَكان أعظم 
ما غا ف عا اة 
قال أو خی فََالَ لي عيسى وح ادي لأعالجمنك عدا علاجا یکون به 
برؤك قبل خروجي من عندك . 
ثم دعا القهرمان؟ بعد روج فَقالَلَهُ لا تدع بمَديئة الام أسمن من لاله 
فراريج كسكرية تذبحها السَاعَة وتعلقها في ريشها حتى آمك فيها بأمري غداۃ غد . 
ثم بكر إِلَي وَمَعَهُ ثلث بطیخات رمشية قد بردهًا في الثْلج ليلته كلها فلَمّا دخل 
ہت رت ثم قال لي كل هذه القطعّة فأعلمته أن 
تو سرن کال فور ھت ا 
0 
فأكلت القطعّة إلتذاذا مني لَھَا ثم أمرني بالأكل فَلم أزل آکل حَتَّى استوفيت 


)١(‏ القَهْرّمان هو الْسَيْطرُ ا حفیظ على من تحت يديه قال مَجْداً وعزا فَهَرّماناً قَهُقَبا وهي كلمة فارسية 
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ثم الّھّت تفسي فقطع من الثالثة قطعّة وَقَالَ جَميع مَا أكلت للذة فكل هذه 
5000 


نَا امھ تھا لی جا تسبي ورس اء .82" اتا ا 
أكلت من البطبخ وكل ذلك مرّة صفراء . 
ثم أغمي علي بعد ذلك القيء وغلب علي العرق وَالنَوم إلى بعد صّلاة الظھُر 
فتهت وتا أعقل جوعا وقد کات شور کی ور و 
حَبّى تضلعت وفت بعد أكلي إلى آخر أوقات الْعَصْرٍ ٹم ُمْت وما أجد من لعل 
قليلا وَلاً كثيرا واتصل بي بء فَمَا عَادَتْ إِلَىَ تلك الْعلّة ملد ذلك الوم 


الج 8 
ل کت ل لاد ٦۳ھ‏ 2 
لنْصُور فَكَانَا مَتی نام النْصُور تنادما إلى أن سال ابن اللْجُلاج وقد عمل فيه لیذ اب 
سهل عَمًا بقي من عمر المْنُصُور . 
قال إسماعيل فأعظم ذلك والدي وقطع النّبيذ وجعل على نفسه أن له ینادمہ 


إن اي 


وهجره نَلانّة ام ثمٌ اصطلحا بعد ذلك فَلّمَّا جلسا على نبيذهما قَالَ ان اللُجْلاًج 
لأبي سهل سّألتك عن علمك بِبَعْض الأُمُور فبخلت به وهجرتني ولست أبخل 
عَلَيْك بعلمي فاسمعه ثم قال إ إن النْصُور رجل محرور تزداد يبوسة بدنه كلما أسن 
وقد حلق رأسه بالجيرة وَجعل مَكان الشغر الذي حلقه غَاليّة وَهُوّ في هذا تا 
يداوم الغالية وَمَا يقبل قولي في تركهًا وَلاً أخسبة يبلغ إلى قيد حى يحدث في 


)١(‏ العلامة أبو سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت » بغدادي من غلاة الشيعة ء وكبار مصنيفهم وكان 


يقول في المنتظر : مات في الغيبة » وقام بالأمر في الغيبة ابنه ء ثم مات ابنه » وقام ابن الابن وهذه 


دعوى مجردة . 
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دماغه من اليبس ما لآ يكون عندي وَلا عد أحد من المتطببين حیلة في ترطيبه . 

لیس يبلغ فيد إن لھا إلا مَريضا ولا يبلغ مَكة إن بلکھا وَبه حَياة . 

قَالَ إسْمَاعيل قال لي والدي فوَاللُه مَا بلغ الْنَصُور فيد إلا وهو عليل وما وافى 
مَكَة إلا وهو ميت قدفن بیئر مَيمُون . 

قال يُوسّف فحدثت إِيراھیم بن اهدي ۷ وت التديث نا وال عق 
اسم أبي سهل بن نوبخت فأعلمته بأنّي لا أعرفة . 

فقال إن ابر في امه أطرف من حَديشك الذي حَدّثتني عَن انه فاحفظ 
عني . 

ثم قَالَ لي حَدثني أَبُو سهل بن نوبخت أنه ما ضعف عَن خدمة الْنُصُور أمره 
الْنُصُور بإحضار وده لیقوم امه كال أل و سو حلت على الور ها بقلت ين 
يديه ء قال لي تسم لأمير الُؤمنينَ فقلت خرخشا ذماه طيماذاه ماذرياد خسرو بهمشاذ . 

ال لي كل مَا ذكرت اسُمك قلت نعم فَتَبَستُم ثم قال لي ما صنع بع اع تا 
ا ل اس 
طيماذ وأما أن أجعَل لك كنية تقوم مقام الاسم وهي أَبُو سهل قال أبُو سهل قد 
رضيت بالكنية . 

فثبت كنيته وَبَطل املمه 


عبد الله الطيفوري 
کان حسن العقل طيب ا حدیث على لكنة سوادية كانت في لسّانه شديدة لأن 
مولده كان في بعض قرى كسكر کان من أحظي خلق الله عند الهادي . 
قال يُوسُف بن إبراهيم حدثني الطيفوري أنه كان متطببا لطيفور الذي کان 27“ 
أنه أخو الخيزران الات شين أو أكتّرهم أنه مولی الخيزران ولا وجه 0+2 اهدي 


)١(‏ إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد ويكنى (أبا اسحاق) ء أشهر أولاد الخلفاء ذكراً في الغناء 
وأتقنهم صنعة » ومن أعلم الناس في ذاك الوقت بالنغم والإيقاع » من المعدودين في طیب الصوت 
خاصة ء ولكنه كان إذا غنى الغناء القدع عن الأوائل في الأدوار الطوال حذف كثيرا من نغمها 
وخففها ء وقد عيب عليه ذلك . له مع إسحق الموصلي مجادلات كثيرة في أصول النغم والايقاع لم 
تكن لتنقطع حتى أفنيا العمر في تنازعهما 
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ا الي نحاربة سنقار حمل اهدي الخيزران وهي حامل ُوسی وخرج طيفور مَعھا 
وأخرجني معه ولم تکن ا خیزران: علمت ہما رزقت من الحمل . 

وَكَانَ عيسى اروف بأبي E‏ ا في لک فلم تبینت الخيزران 
اتفاع الْعلّة ؛ بعثت بمّائها مع عَجُوز ممّن مَعھا وَقَالت لَهُ أعرضي هَذَا لاء على جَمِيع 
المتطببين الذين في عَسکر المهدي وَجَميع من ينظر في ذلك . 

ففعلت ا وکنا في ذلك الوت بھمدان . 

واجتازت في منصرفها بخيمة عیسّی فرأت جمَاعَة من غلمَان أهل الْعَسْکر وقوفا 
يعرضون عَلَيْهِ قوارير الماء فكرهت أن تجوزہ قبل أن ینظر إلى اء فقال لها عنْد نظرہ 
إلى الماء هذا ماء امرأة وهي حمل بِعُلام فأدت الْعَجُوز نه ما قال إلى ا خیزران . 

فسجدت شكرا لله وأطلقت عدّة ماليك وسارت إلى اهدي فأخبرته بمَا قَالت 
العَجُوز فأظهر من السرور بذلك أكثر من سرورها وأمر بإحضار عيسى وَسَلَهُ عَمًا قَلّت 
العكود فأعلمه أن الأمر على ما دکرت : 

فوصله ووصلته الخيزران بمّال جليل وأمره بلَرُوم الخدمّة وَترك خيمته وَمَا کان 
فيهًا من ماع الصيادلة . 

قال الطيفوري اراد طيفور أن ب ينفعني فأزسل إلى خيزران إن متطببي ماهر 
بصناعة الطب فابعثي إِلَيْهِ بالماء حٌى يراه . 

قفعلت ذلك في ايوم الّاني فَعَالَ لي قل مثل قول عيسى فأعلمته أن الَاء يدل 
على أَنَّا حَامل فأما تيز لام من الجارية فذلك ما لا أقوله . 

فجهد بي كل الجهد أن أجيبة إلى ذلك فلم أفعل صيانة لنفسي عن الاكتسّاب 
بامخرقة . 
فأدى قولي ليها فأمرت لي ب 5 درهم واحد وأمرت بملازمتها . 
لما وافت الرّي ولدت بها لْهَادي . 
وَصَحٌ عند لدي أن بَا فرش عنين بعد أن امتحن بِکُل محنة فسر بذلك 
وأحظاه وتقدم عندہ على جَميع الخصيان . 

وَكَانَ ذلك من أسبّاب وس 

فضممت إلى أمير اومنينَ مُوسَى ودعيت متطببه وهو رَضيع وفطيم . 

ثم ولدتِ هرون الرشيد بالري أیضا فکانَ مولده كان شؤما على الْهّادي لأن 
الحظوة كلها أو اکٹرھًا ارک دونه . 
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فأضر بي ذلك في جاهي وَمَا كنت فيه من کثرَۃ الدخل إلى أن ترعرع مُوسَى 
ففهم الأمر. 

كان ذلك مما راد في جاهي وَجَميل رأيه في . 

فَكَانَ ينيلني من أفضاله أكثر مما كانت الخيزران تنيلنيه وَفتح الله على الْهّدي 
وقتل سنقار وطراحته شهريار أيَا مهرويه وخلد وبسخنز أبَا الحُرّث بن بنسخنز والربعين 
وسبى ذراربهم فَكان من ذلك السّبي مهرويه ہے ور تہ 
مائدة شهريار وهي أم السندي ابن شاهك کان م مهم الحرث بن بسخنز وجمیع 
مَؤُلاء ولي الرازيين . 

ثم أدرك الهادي وأفضت الخلاقة إلى اهدي فاتصل بي الأفير وعظم قدري ع 

ا 

ثم ملك اهادي أمة العزيز زفکائت أعز عليه من جلدة مَا بين عَينبه وهي ي أم 
جغفر وعبد الله وإسماعيل وإسحق وعیسی اف بالجرجاني وموسّی ا وأم 
عیسی پ2 ون وم مل وم بی ابنتيه 5 

ہت 
س۶ ور له بسرجه ولجامه ا بمانة ألف حملت إلى 
منزلي 0 ل کے 1 کت يومك رت ار 0 بای لابنك 
َد ولي ولي 0 قريت انه َأ ضار ولی هد ا أمة لعَزِيز 
ولم تحملني على داه وب لكر سارہ العافت سے و 
E‏ 
وأحلفوا ليها وعلى خلع الرشید : 

ثم آل زائدة فكانَ يزيد بن مزيد أول من خلع الرشيد وبايع جَعْفر بعده ثم 
راجيال بق معن بن ادرال ج6ت سعد یھو نو تبلق لم آل 
مالك . 
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وَكَانَ أول من باع منهم غبد الله ثم الصحابة وَسّائر مَشایخ ا ثم القواد . 

فما انتصف الٹھار إلا وقد بايع أكثر القواد وکان في القواد هرثمة بن أعين ولقبه 
جے ںی س ہت یت نرہ 
E‏ ولم یٹ بت اس 

قال إن بی وة ببيعة أب اشن وشمالي 007 ببيعة هرون فأبايع 
بمَاذا قال لَه تخلع ارون وتبایع جعفرا . 

فقال یا أمیر اأؤمنين أنا رجل أدين بنصيحتك ونصيحة الأئمة منكم أهل الّیّت 
وباللّه لو تخوفت أن تحرقني على صدقي إياك بال رلا حجزني ذلك عَن صدقك . 

إن البيعة يا أمير الّوْمنينَإِنمَا هي يان وقد حلفت لهارون بمثل ما تستحلفني به مفو 

وإن خلعت الْيَوْ م هَارُونَ خلعت جَعْفَر في غَد وَكَدَلَكَ جَميع من حلف لهرون 
على هذا فغدر به . 

قال فاستشاط موسی من قوله وأمر بوجء عنقه 58 

وتسرعت جماعة من الموالي والقواد اھ بالجررة والعمد فنهاهم لْهّادي عله : 

ثم عاوده الأمر بالبيعة فقال يَا أمير لُؤمنين قولي هذا قولي الأول . 

فزبره لهادي وقال لَه ايج إلى لعنة الله لا بَايَعت وَلآ بایع أصّحَابك ألف سنة ۔ 

ثم م أمر بإخراجه من الدّار بعیساباذا َإِسقاط قيادته وَقَالَ أطَلتُوة لينفد حیٹ 
تی له ولا كله . 

ثم وجم مقدار نصف سَاعَة ل اس لا تھی ثم رفع رَأسه وَقَالَ لیندون خادمه 

ای القاجر . 

فَقَال لَه الحقه فأصنع ب به مَاٰذا شال ترده على أمير الُؤمنين . 

قال فلحقه یندون فيمَا بين بَا خراستان وباب بردان باللقرب من الموضع لحرو 
بباب النقب وَهُوَ بُرید منزله على : نهر المهدي فرده . 

لما دحل قال لَه بَا حائك تبایع أهل بيت أمير الْؤْسِينَ فيهم عَم جدہ وعم أبيه 
ا وت کو ت2 رو ارب والموالي والشواد بت أنت ت عن 
من أشراف النّاس 3 اا عل كينا لك 09 ۰ 
في غد عفر . 
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قال الطيفوري فَالَتّفت الْهّادي إلى من حضر مَجْلسه فَقَالَ لَهُم شامّت الْوُجُوه 
سا ولله مرکا وور 6ا 

وأمر الْهَادي عند هذا الکلام لهرثمة بخمسين ا ألف درهم وأقطعه الموضع الذي 
لحقه فيه يندون فَسُمي ذلك الموضع عَسْکر هرئمة إلى هذه الْعَایة . 

ہے لل ا 

وَممًا يتوقعه من البلاء إن حدث بالهادي حادث لمسا رعتهم إلى چ الرشيد 
ومن بطانته عفر قد کائوا أملوا خلافة صاحبهم والغنى بما قد قلد منها فصاروا 
E‏ التلف . 

وعَلی أنفسهم أن سلمُوا من الْقَثل وَلبَلاء والفقر . 

ودخل مُوسی الْهَادي على أمة العزيز فقالت لَه یا أميز المؤُمنِينَ ما آعنت أحدا 
عاين ولا سمع بمثل ما عاینا وَسَمعنا فَإنَا أَصْبَحْنَا في غَايّة الأمل لهذا الفتی وأمسينا 
على غاية ا 

فقال إن الأمر لعلی ما ذكرت وَأزيدك واحدة . 

الت وَمَا هي پا أمير الُؤْمنين قَال أمرت برد هرثمة لأضرب عنقه ۱ 

فلا مثل بين يدي حيل بيني وبينه واضطررت "7 أن وصلته وأقطعته رانا على 
زيّادة ورفع مرتبته والتنويه باسمه فبَكت أمة ريز فَقَالَ لھا ان يسرك الله . 

فتوهمت وتوهم جَميع من يطيف بها له على اغتيال الرشيد بالسم فلم يُمْهل 
ولم تمض به لال قلائل حَتى توفي هادي وَولي الخلآقة هرون الرشيد فوالله لقد 
أحسن غَاية الحْسَان في أمر جَعْفر وزاده تحمأ إلى نعمه وزوجه آم مُحَمَّد ابتته . 

قال يوتف بن إِبْرَاهِيم وحَدثني أَبُو مُسلم عن حميد الطّائي المْعرُوف بالطوسي 
ولم يكن حميد طوسیا كت كورته في الديوان مرو وكذلك كورة طاهر مرو والطاهر 
ولي بوشنج کہ بن آبي لان الشاشي 7 تكن كورته الشاش وكورته هراة 
ومحمّد بن أبي الفضل الطوسي كورته نسا وهو منسوت, إلى طوس وَالسّبَبٍ في نسب 
مَؤُلآء وعدة من أصحَاب الدولة إلى غير كورهم أن منهم من کان مخرجه في كورة 
فنسب إلى الكورة التي فيهًا ضيّاعه وَمنْهُم من ولي بلدا طالتٗ فيه ولایّتہ إيّاه فنسب 
إلى ذلك الْبَلّد ال أبُو مُسلم اعتل أَبُوغَائم يعني أَبَاهُ علّة صعبة لى علاجه مها 
الطيفوري المتطبب وكان رر بي غانم حدة شديدة تخرجه إلى قذف أصحابه وإلى 
الإقدام بالمكروه عَلَيْهِم . 
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ّي لواقف على رأسه وأنا غُلام في قبادر زبیرون إِذْ دخل عليه الطيفوري فجس 
عرقه ونظر إلى مَائه ثم ناجاه بشيء لم أفهمة فقال له کذبت يا ماص بظر أمه فقال 
له الطيفوري أعض الله أكذبنا بكذا وکڈا من أمه . 

فقلت في تفسي ذهبت والله نفس الطيفوري . 

فقال أبُو عانم يا ابن الكافرّة لقد أقدمت ويلك كيف اجترأت علي بهذا فقال لَه 
الله ما احتملت سَيّدي الْهادي قط على لقائي بحرف خشن ولقد کان يقذفني فأرد 
َلَیهِ مثل قله فيكف اختمل لك وأنت كلب قذفي فحلف لي آبُو مُسلم أنه رأى باه 
ضّاحكا باكيا يفهم في بعض أسرة وَجهه الضحك وفي بَعْضها البكاء . 

ثم قال لَه والله إِنّك كنت ترد على أمير الُؤمنين الهَادي الْقَذْف الذي كَانَ 
يقذفك به فََالَ لَه الطيفوري الهم نعم . 

قال لَه فأسألك باللّہ ما أَحْبَبّت في عرض حميد ما أَحْبَْت وقذفته بمّا شئْت 
من الَف مَتى قذفتك ثم بکی على الهادي بكاء كثيرا . 

قال يومف فسّألت الطيفوري عَمًا حَدثني به أَبُو مُسلم من ذلك فبكى حَنَّى 
تخوفت عَلَيْه الوت مما تداخله من ا مزع عند ذكر حميد وَقَالَ وَالله ما عاشرت بعد 
الهادي أحر نفسا ولا أكرم طبعا ولا أطيب عشرة ولا أشد إنصافا من حميد إلا أنه 
كان صّاحب جیش فَكَان یھر ما يجب على أَصْحَابٍ ا حیوش إظهاره ذا ارمع 
إخوانه كان كأنه من المنقطعين إِلِيّهم لا من المفضلين عليّهم . 

یک تو سو سس r‏ 
ّم تغلب صاحبنا على مَدِيتة السّلام وما والاها ققدمت عليه جمّاعة من جبل طيء 
َلَیْهِم رئيس لهم يقدمونه على أنفسهم ويقرون له الْفضّل والسؤدد عَلَيْھم . 

فأذن لَهُ في العُول عليه في مجلس عَام قد احتشد لإظھار عدده فيه ثم قا قال 
لذلك الرئيس ما أقدمك يا ابن عَم فَقَالَ لَهُ قدمت مددا لك إِذْ كنت على محاربة 
هذا الدعي ما لآ يجب له ولا سْتحقَه يعني صاحبنا . 


قال لاد لت اف ما إلا من وثقت بصرامته وو قلبة:واحفماله ا 


)١(‏ الوزیر ابن هبيرة . أحد الوزراء المشهورين . هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني نسباً ثم 
الدوري البغدادي الحنبلى . ولد سنة 444 ه وتوفى سنة ٥٥٤ھ‏ . 
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ہے ےر ےد كرف عي جه 
قبلتك وَإلاً رددتك إلى أهلك . 

" قال له لاقي فامتحني ما ابت فَأخْرج حميد عمودا من تحت مص ثم 
۳ 2 ھ0 

فبسط ذراعه فحمل حميد العمود على عاتقه ثم هوى به إلى ذراع الطائي . 

فلمّا قرب العمود من ذراعه رفع يّده فأظهر حميد غضبا عَليْه ثمّ قال له رددت 
يدي . 

فترضاه الطّائي ثم دَعَءُ إلى معاودة امتحانه . 

فأمره حميد بإظهار ذراعه قفعل قرفع حميد العمود لیضرب به ذراعه . 

لما قرب العمود من ذراع الطّائي فعل مثل فعله في المرة الأولى . 

فلمّا جذب ذراعه ولم يكن حميدا من ضربھا بالعمود أمر بسجنه بعد سحبه 
نے من و ودواب أُصحابہ وطردهم من معسكره . 

فانصرفوا من عنده رجالة بأسرا حال . 

قال الطيفوري فلمته على مَا کان منْهُ . 

فاستضحك ٹ نم قال لي قد أطلقت لك الضحك مني والاستهزاء بي وقذف 
ا 

فأما قيادة الجيوش فلك ما لَيْسَ لَك فيه حَظ فا تدكرن مُخالفة رأيك رأيي 

BE EE 9‏ 
في أبذي من بے 

فَكَما ّي أحب قومي فكذلك الخُلَفَاء تحب قومها وَإِن أظهرت ت ميلا إلى قومي 
في بعض الأوْقات وانحرافا عَمِّن هُو أمس بها رحما مني فَإني غير شاك في ميلها 
يهم إذا حقت ا حقائق . 

وَمَعي من أبناء نزار بشر كثير . 

وكان في استشعاري من قدم علي من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته 
وعرفت بلاءه من النزارية . 
_ ولست دري لعل كل من أنَاني من عشيرتي لا یُسَاوي رجلا وَاحدًا من النزارية 
فازذّت ہِمَا كَانَ مني استجلاب قُلُوبٍ من معي وان ينُصَرف من أتَاني من عشيرتي 
منذرين لآ مبشرين . 


509 


ل طرائف العرب 


لأنھم مَتى انصرفوا منذرین انقطعت عَنَا مادتهم وَمَتى انصرفوا مبشر 
منهم من لا يّسعه مال مَا في أيديتا من السواد . 
فعلمت أنه قد أصّاب التَدْبِير ولم يُخطئ فيمًا بنى عَلَيْهِ أمره 


زَکَریا بن الطیفوري 

َال يُوسّف بن إبْرَاهيم حَدئني رَكَرِيا, بن الطيفورئ قال كنت تالاتفینآ كي 
مُعَسْكره وهو في محاربة بابك فأمر بإحصاء ء جميع من في عسكره ہ من التّجّار 
وحوانيتهم وصناعة رجل رجل منْهُم فرفع ذلك إِليْهِ . 

َلَمّا بلغت القراءة بالقارئ إلى مَوضع الصيادلة قال لي يا رَكَرِيًا ضبط هؤلاء 
الصيادلة عدي أولى ما تقدم فيه فامتحنهم حَنَّى نَعْرِف منْهُم الناصح من غیرہ ومن 
له دين ومن لا دين له . 

فقلت أعز الله الأمير إن ا الكيميائي کان دغل على ا كثيرا 
ويعمل بین يديه . 

َقَالَلَهُ يَوْمّا ويحك يا يُوسّف لَيْس في الكيمياء شَيْء فَقَالَلَهُ بی يا أمير 
الْؤمنِينَ ونما آفة الكيمياء الصيادلة . 

قال له المُون ويحك وكيف ذلك فَقَالَ يا امیر الؤمنینَ إن الصيدلاني لآ يطلب 
مه إنستان شنا من الأشيّاء كان عنده ولم يكن إلا أخبرة , أنه عندہ ودفع إِلَيّهِ شيا 
ما التي عندہ وَقَالَ هَذَا الذي طلبت . 

فإن رأى أمير الّومنينَ أن یضع ا يعرف ويوجه جماعة ف الصيادلة في 
طلبه ليبتاعه فلَيفْمَل . 

فَقَالَ لَهُ امون قد وضعت الاسم وَهُوَ سقطيشا وسقطيثا ضَيْعَة تقرب من مَدینَة 
السّلام . 

ووجه ا جماعة من الرْسّل يسألهم عن سقطيثا فكلهم ذكر أنه عنده وأخحذ 
الثمن من الرُسْل وَدفع يهم شيئا من حانوته فصاروا إلى المأمون باشياء مستلفة. 

فَمنهمْ من آتی بِبَعْض البزور وَمِنْهُم من أَنَى بقطعّة من حجر وَمِنْهُم من أَنَى 
بوبر . 


. حيدر بن كاوس اخُلقب ب الأفشين قائد عسكري من قوّاد جيش الخليفة العتصم بالله‎ )١( 
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فامتخسن الأمُون نصح بُوسف لقو عن تفسه وأقطعه ضَیْعَة على الٹھر الْْعْرُوف 
بنهر الكلبة فُهي في أيدي ورثته ومنها معاشهم . 

فأن 7 الأمير أن متحن مؤلاء الصيادلة بمثل محنة الّامُون فَلِيفْعَل . 

فَدَعَا الأفشين بدفتر من ا فأخرج منها تحوا من عشرین اسما 
ووجه إلى الصيادلة من كلت منهم أدوية مُسَمّاة بتلك الا ء فبعضهم أنكرها 
وبعضهم أدعى مَعْرفتها وأخذ الدراهم من الؤسُل ودفع لهم شَیْٹا و ات فأمر 
الأفشين باحضار جميع الصيادلة فلمًا حَضرُوا کتب لمن أنكر معرفة ة تلك الا سك 
کو رات أذن لهم فيها بالمقام في عسكره ونفی البَاقِين ص الْعَسْكر ولم باون لأحد 
منهم في اقام ونادی نادي بنفيهم وباباحة دم من وجد مله في معسكره . 

وکتب إلى العتصم مكاله LER‏ إليْه بصيادلة لهم أديان وَمذهب جمیل 
ومتطببين كذلك فَاسْتحسن ا لمعتصم ذلك ووجه ليه ہما سال . 


إسرائیل بن زکریا الطيفوري 

ہت 0 ہرد تہ عند 

ا بخدمة 0 . حاقان بصناعة الطے وله مله الجامكية الكثيرة 
والأنعام الوافرة وَكَانَ الموكل ب بالله يرق له کثیرا ويعتمد عََيْه وله عند المتوكل المنزلة 
E‏ 

ومن ذلك مما حَكاه إسْحَق بن عَلیٌ الرهاوي في كتاب أدب الطّبيب أن 
إسرائيل بن ریا ابن الطيفوري وجد على أمير الّومنينَ التوکل لما اختجم بغر إذنه 
فافتدى غضبه بعَلاثّة آلآف دینار وضيعة تغل له في السّنة خمسين ألف درهم وَهبها 

1 000 E 
وحكي عَن عیسّی بن ماسة قال ريت المتوكل وقد عَادہ يوم وقد غشي عليه‎ 


فصیر يده تحت رأسه مخدة ثم قال للوزير يا عبد الله حياتي معلقة بحياته أن عدمته 

لا أعيش . 

)١(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج » هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية ء من 
أصول فارسية » عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 
سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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ثم اعتل فوجه إِلَيْه سعيد بن صّالح حَاجبه ومُوسّی بن عبد الملك كاتبه 
يعودانه . 

ونقلت من بعض التوارد بخ أن الَفَتُم , بن خاقان كَانَ كثير العنَايّة بإسرائيل بن 
ار اي ار مر أنس به المتوكل وجعله في مرتبّة 

بختیشوع وعظم قدره وکن مَتی ركب إلى دار امول يكون موكبه مثل موكب الأَمَرَاء 
نا القواد وبين يديه اصحاب ب المقارع وأقطعه المتوكل قطيعة سرس راق وأمر 
المتوكلٍ صقلاب روا بن انيري بأن يركبا مَعَه ويدور جُمیع سر من رأى حتی يختار 
کان الذي يُريدهُ فركبا حَنَّى اخْمَار من الحيز خمسين ألف ذراع وَضَربا المار عَلَيْه 
وَدفع ليه ثلاثماثة ألف دزھم للتّفقة عَليْه : 


يزيد بن زيد 

يزيد بن زيد بن يوحنا بن أبي خَالد متطبب الْأمُونَ كَانَ جيد العلم حسن 
المعالجة مَوْصُوفا بالقضْل . 

وَكان قد خدم 1 بصناعة اعت وخدم ا إبراهيم سن مهدي وکانَ له م منة 
خسان الكثير والإنعام الغزير والعناية الْبَالعّة والجامكية الوافرة . 

وكان نال له أنضا يزنك پر 

قال یُوسُف بن eT‏ إبرَاهيم بن اهدي أن تُمَامَة العَنْسِي 
القعقاعي وهو أبُو عُثمّان بن تُمَامَة ا راعتل من خلفة تطاولت به وَكانَ 
02 

قال ابو إسْحق فَسلَنِي الرشيد عَن علته وَين ¿ بلغت به فأعلمته إن لا أعرف له 
خبرا فأظهر إنكارا لقولي ثم قال رجل غريب من أهل الشرف قد رغب في مصاهرة 
أهله عبد املك بن مَرْوَانَ وقد ولدت أخته خلیفتین الولید وَسلمَان اني عبد املك 
وقد رغب أبوك في مصاهرته سروح ا و غیت انا أخوك في مثل ذلك منه 
فتزوجت ابتته َهُومَع ذلك صحابي لجدك وأبيك ولأختك وأخيك فلا توجب على 
تفسك عيادته ثم أمرني بالمصير إِليّه لعيادته فنَهّضت وأخذت معي متطببي يزيد 
وصرت إليه . 

فدخلت على رجل توهمت أنه في آخر حشاشة بقیت من تفسه ولم أرفيه 
للمسألة موضعا . 
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قأمریزید متطببي بإحضار متطببه فَحَضَرَ فَسَلَهُ عن حَاله فَأخبره أنه یقوم في 
يوم وليل مائة مجلس . 

وأقبل يزيد يسال المتطبب عن باب باب من الأدویَة ا تشرب وعن السفوفات 
والحقن فلم يذكر لذلك التطبب شيا إلاً أعلمة أنه قد عالجه به فلم ينجع فيه . 

وَجَم علد ذلك يزيد مقدا جو ہو ےت 
عمل به رَجوت أن ينتفع به ون لم ينجع فيه فلا علاج له 

سق رابت حاتة قد قویت تفه عنما سمع من يزيد ما سمع فم 
قال وَمَا ذلك الشيء الذي بَقی م متعت بك قال له شربة اصطمخيقون . 

قال تمَامَة أحب أن أرى هَذه الشربة حَنّى أشم رائحتها . 

فأخرج يزيد من كمه منديلا فيه أدوية وفيه شربة اصطمخیقون . 

مر بها ثمَامَة قحلت ثم آتی بها فرمى بها في فيه وابتلعها . 

فواللّه مَا وصلت إلى جَوفه حَنّى سّمعت مه أصواتا لم أشك في إِنّي لم أبلغ 
باب داره إل وقد مات . 

فَنَهضت ومتطببي معي وَمَا أعقل غما . 

وأمرت خَادمًا لي کان يحمل معي الاسطرلاب إذا ركبت بالمقَام في داره وتعرف 
خبر مَا یکون منه . 

فتخلف فوافاني كتاب ا حادم بعد الرٌوال بی أنه قام من بعد طُٔوع الاش 
إلى زوالا خمسين مرّة فقلت تلفت والله نفس تُمَامَة . 

ثمٌ وافى كتاب ا حادم بعد غرُوبٍ الشّمُس أنه قَامَ مُنْذَ زَوَال الشّمْس إلى غَرُوبهًا 
عشرين مَجْلسا . 

ثم صّارإِلَى اعلام مع يع الشّمْس فذکر أنه لم يكن مله مد غرُوبٍ الشمْس 
لی انتصاف اللَيْل إِلاًكَلائة مجالس ولم یکن مله لی وقت طلُوع الفجر شئء . 1 

فركبت إِلَيْهِ بعد أن صليت الْعَدَاة فَوَجَدته تائما وَكَانَ لا ینام فأنتبه لي فسألته 
عَن بره فأغلمني أنه لم یزل في وجع من جوْفه مَانع لَهُ النّوم والقرار مذ أكثر من 
أَرْبَعينَ لَيلة حى أخذ تلك الشربة . 

فلَمّا انقطع ذ فعل الشربة انْقَطع عَنهُ ذلك الوجع وأنه لم يشته طَعَاما مُنْدَ ذلك 
لوقت وأنه ما ببصرني في وقته من عَلبَة ا جوع عليه . 

وَسَأَلَ الإذن في الأكل فَأذن لَه يزيد في أكل أسفيدباجه قد طبخت من فروج 
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كسكري سمين ثم اتباعها زيرباجة ففعل ذلك . 

وصرت إلى الرشید فأخبرته ہما كَانَ من أمر تُمَامَة ۱ 

فأحضر التطبب وَقَال لَه ويحك کیف أقدمت على إسقائه حب الأصطمخيقون 
قال يا أمير الؤمنين هَدَا رجل کان في جَؤْفه كيموس فاسد فلم , يكن يدخل في 
جوفه دواء ولا غذاء إلا أفسدهُ ذلك الكيموس . 

وَكَانَ کلما فسد من تلك الأذوية والأغذية صار مَادة لذلك الفساد فَكَانَت العلّة 
لهذا انت تزداد . 

فعلمت أنه لآ علاج لَه إلا بدواء قوي يقوى على قلع ذلك الكيموس . 

وَكان أقوى الأشِياء ا يُمكن أن يسقاها الأصطمخيقون فقلت لَه فيه الذي 
قلت . 

ہت ےت کال نال وَإِنّمَا قلت بَقى شيء وَاحد فان هو 
لم يَنْفعهُ فلا علاج له 

ّما قلت ذلك ان لجل عا ات العلّة وأذهبت أكثر قواه . 

فلم آمن عَلَيْه التّلف أن شربه وكنت أَرْجُو لَه الْعَافِیَة بشربه 9 

وكنت أعلم أنه إن لم يشربه أيضا تلف . 

فاستحسن الرشید ما كان من قوله ووٴصله بعشرة 8 آلاف درهم . 

ثم عاد الرشيد ا وَقَالَ له لقد أقدمت من شرب ذَلك الدوّاء على أمر عَظیم 
وخاصة إذ کان امتطبب لم بُصرح لك بأن في شربه العافية . 

قال تُمَامّةيَا مير الُؤمنين كنت قد يست من تَفسي وسمعت المتطبب بَقُول إن 
شرب هذا الدواء ء رَجَوْت أن یع فاخترت الْقَام على الرَجَاء وو حَظة على الیاُس من 
الحياة فشربته وكات في ذلك خيرة من الله عَظيمّة . 

اقول وهذه ا تناسب ما روي عَن النَّبِي صلی الله عَلَيْهِ وَسلم أنه ا إِلَيْه 
رجل من الْعَرَبِ فَقَالَ يَا رَسُول الله إن إنَ أي قد غلب عليه ا وف وداويناه ولم يَنُقطع 
عن بشَيْء فال لَه صلی الله عليه وَسلم (أطعمهٌ عسل النّخْل) . 

فراح وأطعمه إِيّاه فزاد الإسهال فَأتى إَِْه وَقَالَ يا رَسُول الله كثر الإسهال به من 
وقت أطعمته الْعَسَل فقال ا الل 

فأطعمه فزّاد الإسهال أكثر . 

فشكا ذلك إلى النّبي صلی الله عَلَيْه وسلم فَقَالَ (أطعمة أَيْضا الْعَسَل) . 
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فأطعمه أَيْضا في ليم النَالٹ فتقاصر الإسهال والقطع , 09-0 

٠‏ فَأحْبر الئبي صلی الله عَلَيّْهِ وَسلم بذلك فَقَالَ (صدق الله وکذبت بطن 

أخيك) . 

- وَإِمَا قال ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسلم لَه ذلك لكونه كان قد علم أن في خمل 

معدة الريض رطوبات لزجة عليظة قد أزلقت معدته فكلما مر بها شيء من الأَذْوَة 

القابضة لم بز ؤثر فيهًا والرطوبات بَاقيّة على حَالها والأطعمة تزلق عَنْهًا فيبقى الإسهال 

دائما . 

فَلَمّا تتاول الْعَسَل جلا تلك الرطوبات وأحدوها كك اتال ارلا قوسا 

وتوالی لك إلى أن نفدت تلك الرطوبات بأسرها فَانْقطع الإسهال وبرئ الرجل . 
فقوله صدق الله د يعني بالعلم الذي أوجده الله عز وجل لنبيه وعرفه به وقوله 

وكذبت بطن أخيك يَعْني ما كان يظهر من بَطنه من الإسهال وكثرته بطريق العرض 

لیس ہُو مرض حَقيقي فکانّت بَطنه كاذبّة في ذلك 


عبدوس بن زيد 

ال أب عَليٌ القباني عَن أبيه أن الْقَاسِم بن عبيد الله مرض في حَيّاة أبيه مَرضا 
حادا في تموز وحل به القولنج الصعب فانفرد بعلاجه عَبدُوس بن زيد وسقاه مَاء 
أصُول قد طبخ وطرح فيه أصل الکرفس والرازیانج ودهن الخروع وَجعل فيه شيا من 
أيارج فيقرا فحين شربه سكن وَجَعه وَأجَاب طبعه مجلسين فأفاق ثم أعطاه من غد 
ذلك اليم مَاء شعير فاستظرف هذا مله ٍ 

وقال أبُو علي القباني أيضا أن أَحَاءُ چو لور علي عرض وعليت الحرَارّة على 
مزاجه والنحول على بدنه حَنّى أذاه الى لفتحت ودا تأ كلد 

قَسَّقَاهُ عَبدُوس بن زيد هذه الأصُول بالأيارج ودهن الخروع في حزيران أَرْبّعَة عشر 
ومَا فعُوفي وصلحت معدته . 

قال في مثل هذه الأیام تحم حمى حادة قَإن كنت حَيا خلصتك بإذن الله وَإن 
كنت مَيتا فعلامة عافيتك له دا ئر سنة أن تَنْطَاق طبيعتك في الْيَوْم السٌابع فَإن 
الطلقت عوفيت وَمّعَ هَدَا فقد نقرت معدتك نقرا لو طرحت فيها الْحجَارَة لطحنتها 
فلمًا انقضت السّنة مرض عَبدوس وحم أخي كما قال وكان مرضهما في يَوْم 
واحد . 
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ارك عدون بتاعي ا إلى أن قيل لَّهُ قد انطلّقت طبيعته 
ولعبدوس کے كتاب التَذكرة ا 


سهل الكوسج 

کان سهل الکوسج أَبُو سَابُور بن سهل صّاحب الأقراباذين الْشهُور من أهل 
الأهواز وَكان الحى . . 

وَنَمَا لقب 5 علي سبيل التضاد . 

وَكَانَ عالما في الطب إ إا أنه دون ابنه في العلم وكات في لسّانه لكنه خوزیة . 

وكَانَ کثیر لزل فغلب هزله جدہ . 

کان م کت مع يوهلا بن اماسوية ورون ہو کی ی ن 
حکم وَعيسّى بن أبي خالد وکیا ابن الطيفوري وَيَحْقُوبٍ صاحب البيمارستان 
٤٤‏ وین المسلم وَسّهل بن جُبَير وَهَذه الطَبّقَة من المتطببين قصر 
عَنْهُم في العبارة ولم يقصر عَنْهُم في العلاج . 

وکلهم كَانَ یختاف لسّانه لطول کان فيه وبذاء . 

وَكَانَت لَهُ السن على جمَاعَتهمْ . 

وَكانَ انقطاعه إلى سلام الأبرش كن سلام لا يُفارق هرئمة بن أعين يام 
محاصرته مَدينَة السّلام فَكَانَ سهل هَذَا قد خص بهرثمة بن أعين حَتٌى كان يكون 
معه في ليله ونهاره وسمره , 

کات بدعابته الكثيرة ا کات فيه طيب العشرة . 

قال يُوسُف 3 إبراهيم ومن غات سيل ا أنه تمارض فی سنة تسع 
5 وأحضر شهودا يشهدهم على وّصيته وَكتب كتابا أثبت فيه أسمّاء أؤلآده . 

ثبت أولهم جورجس بن ميخائيل وأمه مَرٔیٔم بنت بختیشوع أت جبرائیل 

وني ا بن ماسويه والثالٹ وَالرَابع وا امس سابور ویوحنا وخذاهويه ولد سهل 
المعروفين ٠‏ _ 

وذكر أنه آصاب أم جورجس وأم يوحنا بن ماسوية زنا وأحبلهما بجورجس 


قال يُوسّف ومن دعاباته أي حضرته عند أعين بن هرثمة بن أعين وقد دارت 
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ےج کے SG‏ 
پسہشھ لوت ستھر تا کے 
الحدة اڭ زپ أَصَابة ےج صرى وك الس أخروا في أذنه آَيَة حرسي اراد 
مج وحق ہے بے سی كرسي . 
حي تخرج > تم لاف الشعائين رای ا بن ماسو في َي أحسن 
من هيئته وعلى دابّة أفره من دَابّته وَمَعَهُ غلمَان لَه روقة فحسدہ على الظاهر من 
نعْمّته فصر إلى صّاحب مسلحة النّاحيّة فقال له إن ابني يعقني وقد أغجبته نفسه 
وَرَبا أخرجهٍ العجب بنّفسه وبنعمته إلي جحود اوي وأن أنت بطحته وضربته عشرين 
درة ea‏ أعطيتك و دیتارا . 
أن بلغ ا ا 0 لذي هو فيه فقدمه + لی و المسلحة وَقَالَ ا 
یعقنی ویستخف بي . 
فجحد أن يكون ابنه فلم يكلمة صّاحب المسلحة حَتّی بطح يوحنا وضربه 
عشرين درة ضربا وجيعا مبرحا . 


سابوربن سهل 


کان ملازما لبيمارستان جندي سَابُور ومعالحة المرضى به وَكانَ فاضلا عَا ما بقوى 
الأذویَّة المفردة وتركيبها وتقدم عند المتوكل کان ور له وَكَذَلكَ عند من تولى بعده 
من اخُلقَاء . 

توفي في يام مهدي ال 

وكانت وقَاة سَابُور بن سهل في يَوْم اللْتَيْنِ لتسّع بَقينَ من ذي الحجّة سنة 
خمس وخمسين ومائتين . 

روز بن سهل من الكتب كتاب الأقراباذين الكبيز اتور سا سبعة عشر 
يابا وهو و الذي کان من الْمْمُول عَلَيْه “ في البیمارستان ودکاکین الصیادلة وخصوصا 
قبل ظُهُور الأقراباذين الذي ألفه أمين الدولة بن التلميذ . 
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کتاب قوی الا ومضارها ومنافعها كتاب الرّد على حنين في كتابه في 
الغرق بن الداع والدو ادا 
القؤل في النّوم واليقظة كتاب إبدال الأذويّة . 


إسرئيل بن سهل 
کان متقدما في صناعة الطب حسن العلاج خبيرا بترکیب الأذوية : 
کتاب مشھور في الترياق وقد أحاد عمله وبالغ في تأليفه . 
مُوسی بن إِسرائیل الكوفي . 


متطبب إبراهيم بن المهدي 

نال 002 إِبراهيم كان مُوسی هَدَا قليل العلم بالطب إذا قيس إلى من هو 
في دهره من مَشایخ المتطببين إلا أنه كان أملاً جلسه منْهُم بخصال اجُتمعت فيه 
مها فصاحة اللهجة وَمَعْرقَة بالنجوم وعلم بأيام النّاس وَروَايّة الأشعار . 

وَكَانَ مولدہ فيمًا ذكر لي سنة تسع وعشرين وَمائّة ووفاته في سنة انين 
وعشرين وَماتتیْن . 

فکان أبُو إِسُحق يخْتملة لهذه الخلال وَلأَنهُ كان طيب الْعشرّة جدا يڏخل في 
كل ما یڈخل فيه منادمو الوك . 

کان قد خدم وَهوَ حدث عیسی بن مُوسی بن مُحَمّد ولي الْعَهّد. 

قال د بوت ين اا حَدثني مُوسّی بن إِسْرائیل قال کان اح ون دوس 
متطبب يودي يُقال له فرات بن شحاثا كان تياذوق المتطبب يقدمه على جَميع 
تلامذته وکان شيخا كبيرا قد خدم الُجًاج بن يُوسُف وَهْوَ حدث . 

قال کان عيسّى يشاور في كل أمر ينوبه هذا المتطبب . 

قال مُوسَى . 

لَمّا عقد الْنْصُور لعيسى على محاربة مُحَمّد بن عبد الله بن حسن العلوي 
وَصار الأواء في داره . 

قال للفرات ما تقول في ہَذَا الات 

قال له المتطبب قول نه لواء الشحناء بينك وبين أهلك إلى يوم الاما ۱ 

إا اي أرى لك قل أهلك من الكوقة إلى أي البلدَان حتت فن الكوقة بلد 
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شيعّة من تحارب فإن فللت لم تكن لمن تخلف بها من أهلك بقیا وَإن فللت وأصبت 
من تتَوَجٌه إليّه راد ذلك في أضغانهم عَلَيِك فإن سلمت منهم حياتك لم يسلم منهم 
عقبك بعد وفاتك . 

قال لَه عيسّي ويحك إن أمير الؤمنين غير مفارق للكوفة فلم أنقل أهلي عَنْه 
ویر ار أن الفيصل ہے بی اخرى لك وہ 

مُقیم بالكوفة وَإِن كاتت الْحَرْبٍ عَلَيِْك لم تكن الْکَوفَة لَهُ بدار وسيهرب عَنْها ویخلف 
حرمه فضلا عن حرمك . 

قال مُوسَى فحاول عيسى نقل عيّاله من الكوقة فلم يسوغه ذلك الْمنُصُور . 

قال ولا فتح الله على عیسّی ورجع إلى الكوفة وقتل ِبْراهيم بن عبيد الله انتقل 
الصو إلى مَدینة السّلام فَمَال له متطببه بادره بالانتقال مَعَه إلى مدينته التي قد 
أحدثها واستأذن المنُصُور في ذلك فأعلمه أنه لا سبيل إ إليه ونه قد دبر استخلافه 
على الكُوفَة فأحْبر بذلك عیسّی متطببه . 

فقال لَه التطبب استخلافه إياك على الكوفة قد حل لعقدك عَن الْعَهُد لأَنّهُ لو 
دبر تمام الأمرلّك لولاك خراستان ل ١‏ 

فأما أن یجعلك بالكوقة ف مع أعدائه وأعدائك وقد قتلت مُحَمّد بن عبد الله فوالله 
مَا دبر فيك إلا تلك وقتل عقبك . 

ومن محال أن يوليك خَرَاسّان بعد الاهر مله فيك . 

فسله تولیتك الجزيرتين أو الشّام فَأخْرج إلى أي الولایتین ولاك فأوطنها قَمَالَلَهُ 
تكره لي ولآيّة الكوفة وَأَهْلهًا من شيعَة بتي عاشم وترغب لي في ولاية الشّام أو 
ارون امن شيمة بتي ا 10 اط اد الكرنة راج وس را انهم 
بالتشيع لبني هاشم فلست وأهلك من بني هَاشم الّذي يتشيعون لَّهُم . 

وما تشيعهم لبني أہ بي طالب وقد أصبت من دِمَائهِم ما قد أكسب أهل الكو 
بغضتك وأحل لَهُم علد أنفسهم الاقتياد ملك . 

وتشيع أهل الجزيرتين والشام لَیْسَ على طريق الذياتة وَإِنّمَا ذلك على طريق 
إِحْسَان بني آمية إليهم . 

ان أنت أظهرت لهم مَوَدَة مَتى وليتهم فأحسنت إِليْه كانُوا لك شيعة ويدلك 
على ذلك محاربتهم مَعٌ عبد الله بن علي على مّا قد تال من دِمَائهمٌ لما تألفهم 
وتضمن لَهُم الأَحْسَان إِليْهم فهم إِلَیِكُ لسلامتك من دمَاثهم أميل . 


وو 
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واستعفی عیسی مخ ولاية الكوفة وسال تعويضه عَنھا قأعلمة اا أن الكوقة 
دار الخلاقة ونه لا یُمکن أن تَْلُو من خليفة أو ولي عهد . 

ووعد عيسى أن يُقيم مَدِينَة السّلام سنة وبالكوفة سنة .. 

وأنه إذا صار إلى الكوفة صار عيسى إلى مدینة السّلام فأقام بها . 

قَالَ مُوسَى قَلّمّا طلب أهل خُراسّان عقد الْبيعَة للمهدي قال لمتطببه مَا تَ تقول يا 
فرات فقد دعيت إلى تَقدم مُحَمّد بن میر الؤمنين على تفسي فَقَالَ لَه فتدفع بمَاذا 
أرى اع رع الوم وبعد لوم . 

فقَال له وَمَا بعد اليو م قال إذا دعاك مُحَمَّد بن أمير الُؤمنين إلى خلع تفسك 
وتسليم الخلاقة إلى بعض ولده أن تسارع . 

فلَيِسَتْ عندك مَنْعَة ولا بمكنك مُخالفة اقم في شيء يريدونه مِْك قال مُوسَى 
قَمَاتَ المتطبب فی خلاقة المنُصُور. 

َلَمّا دعى الْهُدي عيسَى إلى خلع تفسه من ولأيّة لهد وَتَسْلِيم الأمر إلى 
اهادي قال عیسّی بن مُوسَی قاتلك الله یا فرات مَا كان أجود رأيك وأعلمك بمَا 
تنفوه به کَأَئّكَ كنت شاهدا ليومنا هَذَا قَالَ مُوسَى بن إِسْرَائيل ولا رآّیت فعل أبي 
السرایا منازل العباسيين قلت مثل ما قال عيسى ابن مُوسَى . 

وَقَالَ يُوسّف بن إِبْراھیم ما بلغه وهو بمضّر مَا ركب الطالبيون وأهل الَکَوفة من 
العباسیین وقتل عبد الله بن مُحَمّد بن داد مثل مَا قال عیسّی بن مُوسّی ومُوسَى 
المتطبب . 

قال وف وحَدئني مُوسَى بن إِسْرَائيل المتطبب أن عیسّی بن مُوسَى شكا إلى 
فرات متطببه ما يُصِيبهُ من النعاس مح مسامريه وأنه أن تعشى مَمَھم ثقلت معدته 
فام وات السمر وَأصْبح وَسَعَهُ ثقلة تَمنعہُ من الغڈاء إن لم يتعش مَعَهم أضرت به 
الشهوة الکاذبة فقال له شکوت إلي مثل ما شكا الحجاج إلى أستاذي تياذوق فوصف 
ا ا 

جج A RE‏ 
يبق له حظية إلا قشرت لَه جَاما من الفستق وبعثت ت به إليه . 

وجلس مَمَ مَسَامِیره فاقبل يستف الفستق سفا فأصابته هيضة کادّت تَأتي على 
تفسه فشكا ذلك إلى تياذوق . 

قال إِنّمَا أمرتك أن تعبث بالفستق وَأَرَدْت بذلك الفستق الذي بقشريه جميعا 


520 


لتتولى نت کس الْوَاحَدّة بعد الْوَاحدَة ومص قشرها الصلح لمعدة مثلك من الشاب 
الممرورين وَإضّلاح الكبد ہما يتَأدّى يها من طعم هذا الفستق وذھبت إلى أنّك إذا 
أكلت ما في الفستقة من الثم وحاولت کسر أَخْرَى لم یتم لَك كسرهًا إلا وقد 
أسرعت الطبيعة ذ في هضم ما أكلت من تَمَرّة الفستقة التي قبلها . 

أا ما فعلت فَلَيْسَ بعجيب أن ينالك مَعَه أكثر مما نت فيه . 

ان كنت تَأحُذ يها الأمير الفستق على مَا رأى أستاذي أن يُؤْحَد انتفعت به . 

قال مُوسَى فَلَزِمَ عيسَى بن مُوسّی أخذ الفستق أكثر من عشرين سنة فكان 
یحمدہ . 


ماسرجويه يه متطبب البصرة 
وهو الذي نقل كتاب أهرن من السرياني إلى العَربِي . 
وَكانَ يهودي دوت سريانيا وَهْوَ الذي يعنيه أبو بكر مُحَمّد بن کر الرازي في 
کتابه الجاوي بقوله قال يودي . 
وقال سان دق سان الوت بابن جلجل أن اوه كان في يام بني 


دیج 


مه 

وأنه تولى في الدولة المروانية تفسیر كتاب أهرن بن أعين لی الم الّذي وجدہ 
عمر بن عبد العَزيز رَحمّه الله في خزائن ن ألكتب فأمر بإخراجه وَوَضعه في مُصَلَءُ 
واستخار الله في إخراجه إلى اسلف للإنتفاع به به قَلَمًا مله في ذلك أَرِبَعُونَ صباحا 
أخرجه إلى التاس وبثه في يديهم . 1 

قال سُلَيْمَان بن حسان حَدثني أَبُو بكر مُحَمّد بن عمر بن عبد الْعَزِيز بهذه 
الحكاية في مسجد الترمذي . 

سنة کت وخمسین وثلثمائة . 

وقال يُوسّف بن إِبْرَاهِيم حَدئني ايوب بن احم الْبَصْرِي الْمْرُوف بالكسروي 
صاحب حمل بن طاهر بن ال وَكان ذا أدب ومروءة ة وعلم بأیام اتا 
ةي 

َال کان أَبُو نواس ا لسن بن هان يعشق جَاريّة لامْرَة من تّقيف تسكن الموضع 
المْرُوف بحکمان من ےر الْبَصْرّة قال لها جتان و كان لوان بي عُثْمّان وأبي 
7 من ثقیف قريبين لمولاة الجارية : 
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فَكَانَ آبُو نواس یخرج في كل يَوْم من الْبَصرة يتلقّى من يقدمة من نَاحيّة 
ا ا عن أخبار چان 

قال فخرج يَوْمًا وخرجت مَعَه وَكانَ أول طالع علينا ماسرجويه المتطبب فَقَال لَهُ 
بو نواس ہی نت فقال ماسر جره جنان صا حة كما تحب . 


زا اس ظا كيف حلفم ابا تا 
(وأبا مية الدب والمأمول وال لري الان 
(فیقو الي جتان ا سرك في حالها فسل عن جنان) 
ما لے لا كارك الل هسم كيف لم يغن عَنْهُم كتماني) 
اا 

قال يومف وحدثي أَيُوبٍ بن الحکم أنه کان جَالسا عند ماسرجويه وهو ینظر 
في قوارير الماء إذ أناهُ رجل من الخوز فقال له ني بليت بداء لم يبل أحد بمثله . 

َسألَه عن دائه فَقَالَ أصبح وبصري عَليٗ مظلم ونا أجد مثل لحس الکلاب في 
معدتي فلا تزال هذه حَالي حى أطعم شَيْئا فإذا طعمت سكن عني ما أجد إلى 
وقت انتصاف الٹھار ثم يعاودني ما كنت فيه فإذا عاودت الآكل سكن ما ب بي إلى 
رقت صّلاة العَتَمَّة ثم يعاودني فلا أجد له دواء إلا معاودة الأكل فقال مان کن 
على هذا الدّاء غضب الله فَإِنّهُ أسّاء لتفسه الاختيار حين قرنها بسفلة مثلك ولوددت 
أن هَدَا الداء يحول إِلَي وَِلَى صبياني كنت أعوضك مما نزل بك مله مثل نصف ما 
أملك فقال لَه مَا أفهم عَنْك فقال له ماسرجويه هذَه صحَة لآ تستحقها أسأل الله 
و ل 

قال وف وحدثني آُوب بن الحكم الكسروي قال شكؤت إلى ماسرجويه تعذر 
الطبيعة فسني أ ال هة فرب فأعلمته أنّْي أدمن التبيذ امول سن الدوشان 
لاني الكثير ااي 

فأمرني أن آكل في کل يَوْم من أَیام الصيف على الرّيق قشاءہ صَغيرَة ة من قثاء 
بِلْبَصْرَة يعرف بالخريبي . 

قال فُکنت أوتي بالقشاء وهو قثاء دقيق في دقة الأصابع وَطول القثاءة منه تخو 
من فتر قاكل مِنْهُ ا حمس والست والسبع فكثر علي الإسهال فشكوت ذلك إِلَيّهِ فلم 
يكلمني حَّى حقنني بحقنة كثيرة الشحوم والصموغ وا خطمي والأرز الْفَارسي وَقَالَ 
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لي كدت تقتل تفسك بإكثارك من القثاء على الرّيق لاله كان يحدر من الصّفراء ما 
يزيل عن الأمعاء من الرطوبات اللاصقة صقة بها ما ينع الصّفْرَاء من سحجها وأحداث 
الدوسنطاريا فیا . 

ولاسرجویە من الكتب كناش كتاب في الغذاء كتاب في اعت 


سلمويه بن بنان متطبب المعتصم 

لا املتخلف أُو إسْحَقٍ مُحَمّد العتصم باللّه ولك في سنة ثمَان عشرة وَمائتين ۰ 
اختارلنفسه سلمويه الطبیب وأكرمه إكراما كثيرا يفوق لوضف وَكَانَ یرد إلى 
الڈواوین توقیعات اچم السجلات وَغيرهًا بخط سلمويه وكل ما كَانَ یرد علی 
الأمراء والقواد من خُرُوجٍ أمر وتوقيع من حَضرة أمير لُؤمنين فبخط سلمويه . 
. وولى أخا سلمويه إِْرَاهيم بن بنان خزن بیُوت الأموال في البلآد وخحاتمه مع خخام 
أمير الْؤْمنِينَ . 

ولم یکن أحد عنّده مثل سلمويه وأخيه إبرَاهيم في المنزلّة . 

وکان سلمويه بن بنان نصْرَانیًا خسن الاغتقاد في دينه 87 8 السيرة 
وافر العقل جميل الرّأي . 

وقال ِسْحَق بن عَليٌ الرهاوي في کتاب أدب الطہیب عن عيسّى بن ماسة قال 
أخبرني يوحنا ب بن مساويه عن المعتصم أنه قال سلمويه طبيبي أكبر عدي من قاضي 
القضاة ة لأن هَذَا بحكم في تفسي وتفسي أشرف من مَالي وملكي ولا مرض سلمويه 
الطبیب أمر العتصم ولده أن يعوده فعاده . 

ثم قال آنا أعلم وأتيقن إِنّي لا أعيش بعدہ لاله كَانَ ُراعيی حياتي ويدبر جسمي 
ولم يعش بعدہ تمام لسن 

وَقَالَ إِمنْحَق بن حنين عَن أبيه أن سلمويه کان أعلم أهل رَّمّانه بصناعة الطب . 

کان العتصم يُسَمّيه أبي . 

فما اتل سَلموية عَادہ العتصم وبکی عنده وقال تہ تشير علي بعدك ہما يصلحني 
فَقَالَ سلمويه يعز عَليٌ بك يا سَيّدي وَلّكن عَلَيْك بهذا الَفْضُوليٌ يوحنا , بن ماسويه 
وإذا شكؤت إِلَيْه شيا فقد يصف فيه أوصافا فَإذا وصف فخذ أقلها أخلاطا . 

لما مات سملويه امتنع العتصم من أكل الطْعَامِ يوم موته وأمر بأن تحضر جنازتہ 
الدار ويصلى عَلَيْه ٠‏ بالشمع والبخور على على زي ؛ النَصّارَى الكامل . 
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قفعل وَهُوَ بحَيّْث يبصرهم ويباهي في كرامته وحزن عَلَیْهٍ حزنا شّديدا . 

وكان العتصم الهضم في جسّمه قوي وَكان سلمويه يفصده في السنة مرتين 
ويسقيه بعد كل مرة دواء ء مسهلا ويعالجه بالحمية في أؤقات . 

فأراد يوحنا ب بن ماسؤيه أن يريه غير ما عهد فسقاه دواء قبل الفصد وقال أجاف 

تتحرك عَلَيْه الصفراء فَعَنْدَ ما شرب الدوّاء حمي دمه وحم جسلمه وَمَا َال جسْمہ 

0 تتزاید إلى أن نحل بدنه وَمَات بعد عشرين شهرا من وَفَاة سلمويه . 

ار ال 
قد م د از وتر ل عم رو :لك ا م فا انك 
حون لاستتارك سبع سنين من ا خلیفة مضي ما لولم يتقدمه شيٰءَ من و 
لقد كانت فيه كفايّة ثم ظهر من سوء رأي المأمُون بعد ذلك فيك مَا طم على كل ما 
0 0 دك ري ا 

00 بتقليدي عن القيام برع حوايجك إلى خادم حاص 

وقد رقع اخْتيَاري ك على خادمين لي يصل كل وَاحد مِنْهُمًا لي في مجالس 
جدي وهزلي بل يصل إلى في مرقدي ومتوضئی وهما مسرور سمانه الخادم وسلمويه 
بن بنان . 

فاختر أَيهمَا شنت وقلده حوايجك فوقع اختيّاره على سلمویه وأحضره ه أمير 
اأؤمنين تر أن وی إيصال سی إلَيْه کا لأقات . 5 

| کان خر أمير لديا عن مَدینة 5 اكلام آخر خرجاته عن غير ذکر تقدم 

2 اللا سن قد حضوا ا الدكة ET‏ الأربعَاء لسبع 
عشرة ليله خلت من ذي القعدة سنة عشرين وَمائتیْنِ 


فأخرجت ا خیل ودعا بالجمازات فرکبھا ونحن 0 نشك في رجوعه من یومه ۱ 
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5 نم او الموالي والقواد باللحاق به به ولم يخرج معه من أهل يته أحد إا لات بن 

50 وعبد الْوَهَابٍ ابن علي . 

وخلف العتصم الوائق بمدينة السّلام اق أن صلی بالتاس ب یوم لح سے 
عشرین ومائتين . 

ثم أمر بار إلى القاطول فخرج . 

فوجهني بُو إِسّحَق بحوائج له إلى باب أمير لین فتوجهت فلم يزل سيارة مرّة 
بالقاطول ومدية القاطول وَمرَّة بدير بن بنى الصّقر وهو ر الموضع الذي سمي في أيّام 
العتصم والواثق بالإيتاخية وفي أيّام امتوكل با حمدیة . 

ثم صّار العتصم إلى سر من رأى فضربِ مضاربه فيها وَأقام بها في المصّارب . 

7 فَإِني في بعض الأيّامٍ على باب مضرب المعتصم إِذْ خرج سلمويه بن بنان 
فأخبرني أن أمير لُؤمنين أمره بالضي إلى الدور وَالنّظر إلى سوار تكين الفرغاني 
والتقدم إلى متطببه في معالحته من علة يجدها بما يراه سلمويه صوابا . 

وَحلف عَليٗ أن لآ أفارقه حى نصير إلى الور زجع فمضيت مَعَه فَقَالَ لي 
حَدثني في غداة ؤمتا هَذَا نصر بن مَنْصُور بن بسام أنه كان يُسَاير العتصم بالله في 
هذا ابد يعني بلد سر من رأى وَهُوَأمير قال لي سلمويه قال لي نصر أن المعتصم أمير 
الُؤمنين قال له يا نصر أسمعت قط بَأَعْجب ممن اتخذ في هَذَا ابد ناء وأوطنه لَيْت 
شعري ما أعجب موطنه حزونة أرضه أو كثرة أخافيفه أم كثرة ة تلاعه وَشْدَة الحر فيه 
إذا حمي الخُصّى بالشمس . 

ما ينغي أن یکون متوطن ھذا الْبَلّد إلا مُضْطرًا مقهورا أوردي التَّمْيِيز. 

قال لي سلمويه قال لي نصر بن مَنْصُور ونا والله خائف أن يوطن أمير الومنينَ 
هذا البلّد فإن سلمويه ليحدثني عَن نصر إِذ رمى ببصره ہ تخو المشرق فی في مَوضع 
الحؤسق المعْرُوف بالمصيب أكثر من ألف رجل يضعون أساس الجوسق . 

قال لي سلمويه أحسب ظن نصر بن مَنْصُور قد صح . 

وَكَانَ ذلك في رَجَب سنة إِحَدَى وعشرين ومائتين . 

مغ وي انت في شهر تو امن عل ا 

وغدی الا فيه > يوم و الفط واحۃت حتجم ال معتصم بالقاطول د يوم سبت وَكانَ ذلك اليم 
آخر يوم من صیّام الف جع متف ڑا سلمویه بن بنان واستأذنه في الد إلى 
الَقَادسيّة لیقیم فی كنستها باقي یومه ان ويتقرب فيها يوم الأحد ويرجع إلى 
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القاطول قبل وقت الْعَّدَاء من یَوْم الأحد فأذن لَه في ذلك وكساه ثيابًا کثیرَة ووهب لَهُ 
مسكا وبخورا كثيرا . 

فخرج منكسرا مغموما وعزم عَليّ بالمصير مَعَه إلى الْقَادسيّة فأجبته إلى ذلك 

كانت عادتنا مَتى تسايرنا قطع الطریق إِمًا مناظرة في شَيْء من الأداب وأما 
بدعابة من دعابات لمتأدبين فلم يجارني شَيء من لابين جَمِيعًا وَاقُبل على الفكرة 
وتحريك يده الْمُمْنَى وشفته تهمس من القؤل يما ل يعلنه سبق إلى وهمي أنه رأى 
من أمير الؤمنين في أمر فسه شَیْا أنكرة : ثم رال ذلك لوهم عني إقدامه على 
الامنتئدان في المصير إلى الْقَادسية والثياب 07 الذي جيء به . 

فسألته عن سَبب قراءته وفكرته . 

فَقَالَ لي سّمعتك تحكي عَن بعض ملوك فارس قولا في العقل وأنه وجب أن 
يكون أكثر مَا في الإنْسَان عقله فأعده عَليٗ وخبرني باسم لك الملك قَالَ لَّهُ قَالَ 
أنوشروان إذا لم ی يكن أكثر مَا في الرجل عقله کان أكثر ما فيه برديه فقال قاتله الله 
هما أحسن ما قال ثم قال أميرنا هذا يعني الوا ثق حفظه ما يقرأ وَيقرا عََيْه من الكتب 
أكثر من عقله وَأَحْسبهُ قد وقع في الذي يكره وأنا استدفع الله في الکارہ عنه . 

وبکی . 

فَسَألته عن السسبَّب فَقَالَ أشرت على أمير الؤمنين بترك الشرّب في عشيه أمس 
ليباكر| ات في یومتا هذا على نقاء فَجَلّسَ واحضر الأمير هرون وابن أبي داؤد 
وعبد لواب ليتحدث مَعَھم فاندنع هرون في عهد أردشير بن بابك رأقبل سرت 
جمیع مَا فيه ظاهرا حتی تی على الْعَهد کله فتخوفت عَلَيِْ حسد أبيه لَه على جودة 
ا حفظ الّذي لم يرّزق مثله وتخوفت عليه إِمْسَاك أبيه مَا حد أردشير بن بابك في 
عهده من ترك إظھار البيعة لولي عهده . 

وتخوفت عليه ما ذكر أردشير في هدا اباب من ميل الاس تخو ولي العَهد مَتی 


عرفوا كاله وتخوفت عَلَيْه ما ذكر أردشير من ل : يؤمن اضطغان ولي الْحَهد على 
أسبّاب والدہ متی علم أنه الملك بعد أبيه وأنا والله عالم ب بأن أقل مَا يتاله في ہذا 


لباب التّصّبِيق عليه في معاشه وأنه لا يظهرلَهُ بيعّة أبدا فاغتمامي بهذا المسّبّب 
Co +٤٦‏ 
اسنا 
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فكتب ليه كتابا أمرني بقرّاءته على سلمويه ومناظرته فيه فن اتضوت الرائ 
في إيصاله ختمته وأوصلته وَإِن كره ذلك رددته على أبي إسحق . 

َقَرَآته على سلمويه فََالَ لي قل لَه قد جرى لَك الَْدَار مع الأمُون وا معتصم أعز 
الله البّاقي ورحم الماضي بمّا یُوجب عَلَيْك شكر رَبك وَإِلاً تنكر علي بالخليفتين 
تنكرهما في وقت من الأوقات لأَنّك تسميت باسم لم يتسم به أحد قط فکاثر 
ا ا فإن کان المقدار استعطف عَليّك رحمك حَتٌی صرت إلى ا 
روہ . 

َيس ينبي أن تتعجب من تنكر الیفة في وَقت من الأوْقَات أن طعن بعض 
أعدائك عَلَيْك بمَا کان منك فرظ فان اليومَيْن والثلاثة أو تخو ذلك . 

ثم ينْعطف عَلَيْكَ ويذكر ماسة رحمك وشابكتها فیژول أمرك إلى مَا تحب . 

ولك ضا آفة يجب عَلَيْك التَحَرْر مھا وهي أك تجلس مَع الخليفة في مَجْلسہ 
وفيه جماعة 3 أهله وقواده ووجوه مواليه فهو يجب أن يكون أجل الاين في 
عيونهم وَأَدْلالقلُوبِهمْ فلا يري جار من القَوْل إلا ظھرت لتفسك فيه قولا يتَبَيّن 
نصرتك فيه عَلَيْهِ فلو كنت مثل ابن أبي داؤد أو مثل بعض الكتاب لكان الأمر فيه 
أسهل عليه ٠‏ . 

لمكا تلك الطَّبقة َه للخليفة الآنهم من عبیدہ وما كان لرجل من أهله 
له السن والقعدد عليه فهو مُوجب لمن السن والقعدد له وَدَلكَ مزر بالخليفة . 

وأنا أرى أن لا أوصل هذا الكتاب وأن یتغافل أعزه الله حتی یتشوق إ إِلَيْه 
الخليقة . 

فإذا صر إِلَيهِ تحرز ما كرهته له ففي ذلك غنى عَن العتاب والاستبطاء . 

قال فانصرّفت ا إسحق بالکتاب ولم أوصله فوجدت سيما الدمّشقي عند 
صاحبنا وقد أبلغه رسالة العتصم بوصف شوقه إليه وبالأمر بال ركوب ال 

فَأَحْبّرته بم دار بيني وبين سلمويه ورکب فَاسْتعْمل ما أَشَارَ ر به فلم يُنكر بعد 
ذلك منْهُ شيعا حَنَّى فرق بينهما المؤت . 

قال يُوسّف وجرى بيني وبين سلمويه ذكر يوحنا بن ماسويه فأطنبت في وَصفه 
وذكرت منه مَا أعرف من اتساع علمه . 

فقال سلمويه يوحنا آفة من آفات من اتخذه لنفسه ٠‏ واتكل على علاجه وكثرة 
حفظه للكتب وَحسن شرحه وَوَصفه ہما يلجم به المكروه . 
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ثم قَالَ لي أول الطب معرفة مفدار الدّاء حَتََى يعالج بمقدارمًا يحْتَاجٍ إلَيْهِ من 
العلاج . 

ويوحنا اجهل خلق الله بمقدار الدّاء والدواء جَمِيعًا . 

فان رال محرور عا جه من الأذويّة الْبَاردة والأغذية المفرطة البرد وَبمًا يزيل عَنهُ 
تلك ا ویعقب معدته وبدنه بردا یتاج لَهُ إلى المعالحة بالأدوية والأغذية ال حارة 
ثم يفعل في ذلك كفغله في الْعلَّة الأولى من الافراط ليزول عَنه البرد ویعتل من 
حرارة مفرطة . 

فصاحبه أبدا عليل إِمّا من حرارة وَإِمّا من برودة . 

والأبدان تضعف عن اختمال هذا اندر 

نَا عرض في اتَحَاذ الاس المتطببين لحفظ صحتهم في يام الصّحَّة ولخدمة 
طبائعهم في أَيّام الْعلّة . 

ويوحنا لجهله مقادیر الْعلّل والعلاج غير قائم بهذن لابين . 

ومن لم يقم بھما فليس بمتطبب . 

قال يُوسُف وأصابت إِبْراھیم بن بنان أخا سلمويه بن بنان هيضة من خوخ أكله 
فأكثر مِنْهُ فکادت تأتي على تفسه . 

فَسَقَاهُ أَحُوهُ سلمويه شهريارانا کثیر السقمونيا فأسهله إسهالا کثیرا زائدا على 
دار الذي يجب أن يكون ممّن شرب مثل مّا شرب إِبْرَاهيمٍ من الشهرياران . 

وَالقطع مّعَ انقطاع فعل الشهرياران فعل الهيضة فقلت لَهُ أحسبك امتثلت فيمًا 
فعلت بأخيك من إسقائه الدّواء المسهل طريقة يزيد بور في تُمَامَة لی 

فقال مَا امتغملت له طريقة ة وَلَكنّى استعملت فكري كما امْتعُمل فكره ه فنتج 
لي من الرَّي مَا نتج لَه . 

قال يُوسُّف وكنت يَوْمّا عند سلمويه وقد أجرينا حديث ام فة بمدینة 
الام يام مُحَمِّد الأمين فَقَالَ لي لقد نفعنا الله في تلك الأيّام بجوار بشر وبشير 
اببي السميدع وذلك أنا كنا مَحَهُمَا في كل حمى . 

ثم قال لي هَل لك أن تركب إلى بشير فتعودہ فقد كنت يئست منْةٌ أول من 
أمس ثم أفرق أمس فأجبته إلى الوب مَعَه وركبنا . 

فَلَمّا صرنا لی باب الدب الّذِي كَانَ بشير ينزله طلع علينا بولس بن حنون 
المتطبب الذي هُو الوم متطبب أهل فلسطين وَهُوَ منصرف من عند بشير . 
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َسَألَهُ عن خبرہ فَأَجَابَهُ ِكَلمَة بالسريَانيّة مَعْنَاهَا بٹس . 

قال لَه سلمويه ألم تُخبرني أمس أنه قد أفرق فَقَال لَه بولس قد كان ذَاك إِلاً أنه 
أكل البارحة دماغ جدي فعاوده الإسهال . 

فعطف سلمويه رأس دَابته وَقَالَ انصّرف بنا فیس يبيت بشير في اللنيًا . 

فَسَألته عَن السَّبّب فذكر أنه رجل مبطون وأن أول آفته کک البَطن فَسَاد 
معدته إ فتطاولت أيّامه في البطن بفساد ا إلى أن كان ذلك سبيا لفساد كبده . 

وَأ الدماغ الذي کاو 0ی عدا 
ول إلا زلق . 

وانصرفنا ولم يعده سلمويه ولا عدته فَمَا بات حَنَّى توفي . 

قال يُوسّف وصحبت بعد وَقَاة أبي إسحق أبَا دلف . 

فصحبته وقد كان مبطونا قبل صحبتي إِيّاهِ بِنَمْسَة عشر شهرا . 

کان مجلس أ بي دلف مجمعا للمتطببين لأَنَّهُ كان مَعَه من المرتزقة جمّاعَة 
منهم يُوسّف 820 2ك ا بن داؤد بن بَابّان ویوسف القصير البَصْرِي ولا أحفظ 
نسبه وبولس بن حنون متطبب فلسطين وختن کان لَه من اللّجْلاج وا خسن بن صّالح 
بن بهلة اهدي . 

كان يحضر مَجّلسه من المتطببين غير المرتزقين جماعة رمَا اجتمع في مَجْلِسه 
متهم عشرُون رجلا فکانُوا على سیل اختلاف في أصل علته فبعضهم کان يرى أن 
يسُقيه الدرياق وَبَعْضِهمْ كان يرى أن یعالحه بالأدوية التي بقع فيها الأبيون مثل 
المتروديطوس وغیرہ . 

وكلهمٌ کان مجمعا على معالجته با حمیة وبالقيء في كل بضع عشرة ة ليله لاله 
ان مَتی تقيأ صلحت حاله اة ایام أو نَحُوهَا . 

فأقمت معه عشرة أشهر لا أذكر أذ ي تشاغلت في يَوْم منْهًا بأمْر كوول عمال 
تي أتقلدها . 

بے ےج رر ات 
ثم أمر العتصم حيدر بن كاوس بالعقد لأبي دلف على قزوين وزنجان ونواحيها وإبراهيم ابن 
البحتري بتقليده ه خراج النَاحيَة ومُحَمّد بن عبد الملك بتقليده جا ا 

فقلد أَبُو دلف انه معنا بن القاسم المعونة وقلدني الخراج والضياع وأمرنا 
با روج . 
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تيت سلمويه مودعا ومشاورا . 

د ل سا ا ES‏ 
وَجَمِيع من يطيف به مَعَك لآ يَجْمَعْكَ وإياهم رحم وَإنَّمَا هم أهل الحبّل وأصبهان 
وَأكتّرهم صعاليك . 

دو سو سس كيز وو ة وَحَيّث كنت تأمن على تفسك يما 
لا أحبه لك لأَنَّهُ إن حدث بالرجل حَادث كنت في أرض غرية أسيرًا في أيدي من 
لآ مجانسة کا سن 

وامتناعك على الوجل. بعد أن أَجَبتہ إلى أن تتقدمه ی 

ولكن استأجله في ارج بعد سبعة يام وأشرف في هذه الأّم على مطعمه 
ومشربه حَتَی لا یصل إلى جوفه في هذا الأسْبُوع 7 ومشروب إلا عرفت مبلغ 
وزنه على الحقيقة . 

ووكل من يعرف وزن مَا یخرج منه فی هذا الأشتوو هن ثقل وبول وارفع وزن 
ذلك ليَوْم بعد يَوْم إلَيْكُ وصر إِلَيَ بعد هذا ابرع بمبلغ وزن جميع مَا دخل بطنه من 
الطعام والشراب وغير ذلك ووزن ما يخرج منة . 

فعنيت بذلك غايّة العنايّة وتعرفته حَنَى صح عندي . 

ُوجدت مَا خرج من بدنه قَرِيبا من ضعف ما دخله من مطعم ومشرب . 

فأعلمت ذلك سلمويه فقال لي لو كان حرج منه بوژن ما دخل بدنه لدل ذلك 
على سرعة تلفه كيف ترى ا ال کائنة وا حارج من مثل ضعف ما دخل بدنه 
الهزع نی الان بأمُر هذا الرجل فإن الشوق قد جذبه . 

فما لبث بعد ہذا الول إلا بضع عشرة ية حى توفي أبُو دلف . 

َال أبُو علي القباني حَدثني أبي قال کات بين جدي اسن بن عبد الله وبين 
سلمويه المتطبب مودة ة فحَدثني أنه دخل ! إِلَيْه يَومًا إلى داره ركان في الحمام ثم خرج 
وَهْوَ مكمكم والعرقِ يسيل من جبينه ا خادم مائدة عَلَيْهَا دراج مشوي وشيء 
أخضر في زبدية وثلاث رقاقات ا وفي سكرجة خل . 

فأكل الجميع واستدعى ما مقدارہ دزھمان شرابًا فمزجه وشربه وغسل يديه 
بماء . 

. ثم أخذ في تَغيير ثيابه البخور‎ ١ 
. فلَمّا فرغ أقبل يحادثني فقلت لَّهُ قبل أن أجيبك إلى شَيْء عرفني مَا صنعت‎ 
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َقَالَ أنا أعالج السل مُْذقلاَثینَ سنة لم آكل في جميعها إلا ما ریت وَهُوَ دراج 
مشوي وھندبا مسلوقة مطجنة بدهن لوز وَهَذَا القدار من الخبز . 

وإذا خرجت من الحمام احتجت ای مبادرة الحرّارة ہما سيا كياد تعطف 
على بدني فتأخذ من رطوبته فأشغلها بالغذاء ليَكُون عطفها عَلَيْهِ : ثم أتفرغ لغيره . 


إبراهيم بن فزارون 

متطبب عَسّان بن عباد . 0 

وَإِبْرَاهيم بن فزارون هو شيخ بني فزارون الکتاب . 

قال سف ابن إِبْراھیم كان إِبْرّاھیم بن فزارون قد خرج مع غَسّان عباد ای 
السنك:. 

فحدثنيٍ أن غسّان بن عباذ مكث برض المند من يوم النوروز ای يوم المهرجان 
يهي أن يكل قطْعَة حم بَاردَة فَمَا قدر على ذلك . 

فسألته عَن السسبّب فقال كنا نطجنه فلا يبرد حَنّى يروح فیرمی يه .. 

قال يُوسّف وأخبرني إبرَاهيم بن فزارون أنه ما أكل بازض المسّئّد لما استطابه 
إل وم الطواويس وان لم یل لما قط أطيب من لحم طواویس بلاد الد . 

وحدثني إبراهيم بن عيسى بن الَنْصُور المْرُوف بان نزيهة عن غَسٌان بن عباد 
في لوم وٹ ار و حر وت 

قال يُوسّف وحدثني إبْرَاهيم بن فزارون أنه ل إلى عسات بن عباد أن في الٹھر 
المغرُوف بمهران برض السّند سمکة تشبه الجدي وَأَنّهًا تصاد ثم يطين رأسها وجميع 
بدنها إلى مَوضع مخرج الثقل منْهًا ثم يَجْعَل مَا لم يطين مھا على الْجَمْر وهسكها 
مُنسك بيده حتی ينشوي منْها مَا كان مَوْضُوعا على ا ر وينضج ثم يُؤْكل مَا نضج 
ادس لل امسا ل ا جه لي ہا سو الي 
فتعیش وينبت على عظمها الحم . 

ون غسّان أمر بحفر بركة في دارہ وملأها ماء وأمر بامتحان مَا بلغه . 

َال إبرَاهيم فَكَنا نؤتي كل يوم بعدة من هَدَا المّمك فنشويه على الحكاية لعن 


)١(‏ غسان بن عباد بن أ بي الفرج : وال . من رجال المأمون العباسي . وهو ابن عم الفضل بن سهل . ولي 
«خراسان» من قبل الحسن بن سهل ثم ولاه المأمون السند سنة ٢١۲ھ‏ 
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ذكرت لنا ونكسر من بعضه عظم الصلب ونترك بعضه لآ نكسره ه کان مَا يكسر 
عظمه يَمُوت وَمَا لم يكسر عظمه يسلم وينبت عَليْه اللحْم وَيَسْتَوي الد . 

إلا أن جلدة تلك السّمكة تشبه جلد الجدي الأسود وما قشرناه من خُومٍ السّمك 
التي شويناها ورددناها إِلَى الماء يكون على غير لون الجلدّة الأولى لأَنّهُ يض رب إلى 
اض . 

قال يُوسنْف وَسَألت إبراهيم بن فزارون عن قول من يزعم أن نهر مهران هو نهر 
اليل فَقَالَ لي ريت نهر مهران وَهُو يصب في بحر الالح إلا أن عَلمَاء المد والسند 
أعلموني أن مخرج النيل ومخرج نهر مھران من عين واحدة عَظيمّة فنهر مھران يشق 
أرض السّنّد حَسّى يصب في بحرها المالح وَالنّهر الآخر يشق أرض لهند وَجَمیع أرض 
السودان خی يخترج إلی أرض النُوبّة ثم يصب بّاقیه في أرض مصر فيرويها ثم يصب 
باقيه في + بحر الروم . 

خر جح يد 


وقت . 


آیوب اروف بالابرش 
الیونانیین إلى السرياني وِلَى عر و التّقل وَمَا تقله في رم 
أجود مما تقله قبل ذلك . 


إبُراهيم بن أيُوب الأبرش 

قال إِسْحَق بن عَليٌ الرهاوي في کتاب أدب الطَّبيبٍ حَدثني عیسّی بن ماسة 
قال رابت إبراهيم بن أَيُوبٍ الأ برش وقد عالج ِسْمَاعيل أخا المعتز وبرئ . 

فكلمت أمه قبيحة المتوكل أن بُجيزه فقال لھا لا تجيزيه ليس عندك مَا تعطيه 
حَنَّى أغطيه آنا مثله . 

وَإبرَاهيم واقف + بين أَيدِيهِمًا فأمرت قبيحة فأحضرت بدرة دراهم لإ براهيم وأمر 
التوکل بإحضار مثل ذلك ناحضرت ایی و نی فأمر بإحضار مثلها فلم الا 
يأمران بإحضار بدرة وبدرة حَتى أحضرت ست عشرة بدرة فأومت قبيحة ل جاریتھا 
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أن تمسك فقا لھا إبراهيم سرا لاً تقطعي آنا أرد عَلَيِك . 

فَقَلَت لَهُ املا الله عين الآخر . 

فقال لها المتوكل وَالله لو أعطيتيه إلى الصّباح لأعطيته مثل ذلك . 

فُحملت الْبَدر إلى منزل إِبْراھیم . 

وَقَالَ ثابت بن ستان بن ثابت أن الخلافة لما تأدت إلى المعتز ب باللّه کان أخص 
المتطببين عنده إبُرَاهِيم ابن الأبرش لمكانه من والدته قبيحة . 

وَكَانَتَ صلاته أبدا واصلة ال 

وخلع أَبُو عبد الله المعتز بالله بسر من رأى وَقبض عليه صّالح بن وصيف يَوْم 
الانتيْن لثلاث بَقین من رَجَب سنة خمس وخمسين وَمَائمَيْنِ وحبسه خَمْسَة أيام نم 
قتل وَقت الْعَضْر من يوم اجُمْعّة لميلتين خلتا من شبن من السنة المذكورة وله ثلاث 
وَعشرُون سنة . 


جبرائيل کحال امأمون , 
iT‏ 

واتخذ مراود ومكاحل ودستجا ودفعه إِلَيْه فَكانَ أول من يدخل ! إلَيه في کل يوم 
علد تَسْليمه في صّلاة الغذاة قيغسل أجفانه ويكحل عَیْتيه ذا انتبه من قائلته فعل 
مثل ذلك . 

کان يجري عليه ألف درم في كل شهر . 

ثم سنقطت مزه بعد ذلك فسألته عن السسبّب في ذلك فَأخْبرني له 
ا لخادم اعتل فلم يُمكن ياسرا أَخَاهُ عيادته لاشتغاله بالخدمّة إلى أن وافى یَاسر باب 
الحجرة ة التي كان فيها الأمُون وقد خرج جبرائیل من عنّدہ بعد أن برد أجفانه وكحل 

2 اسر عَن خبر امون فَأْخْبِرهُ أنه أغفى فتغنم اسر مَا أخبرةُ به من تومه 
َصَارَإِلَى حُسَیْن فعاده . 

وأنتبه الأمُون قبل انصراف اسر من عت خسین ثم م انصّرف لا مه نات 
عن سَبَّب تخلفه فقَالَ اسر أخبرت بنوم أمير الؤمنين فصرت إلى حُسَيْن فعدته . 

فقال له الات ومن أخبرك برقادي فقال له یاسر جبرائیل الكحال . 
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قال جبرائيل فأحضرني لسر ثم قال یا جبرائيل اتخذتك كحالا لي أو عَاملا 
على الإخبار عني اُردد علي اي وأميالي واخخرج عن داز : 

فأذكرته خدمتي فقال إن له 1 فليقتصر له على إجراء مائة وخمسین درهما 
في کل شھر ولا يُؤذن لَهُ في الول . 

فلم يخدم لاان بعدہ حتّی توفي . 


مویہ يه أبويوحنا 
قال فثيون رقاب أن ماسويه کان يعمل 5 دق الأذوية في ماران جندي 
شاو ا يقرأ برض واحدا بلسان من الألسنة إا أنه عرف الأمْراض وعلاجھا 


وَصار بصیرا بانتقاد الأدوَة فأحذه جبْرائیل بن ب بختیشوع فأحْسن إ إِلَيّه وعشق جارية 
لداود بن سرابيون فابتاعها جبرائیل بثماغائة درهم ووهبها 02007 ورزق مٹھا انه 
يوحنا وأخاه میخائیل . 


قال نحق بن عَليٌ الرهاوي في كتاب أدب الطَبيب عَن عیسّی بن ماسة إن 
ماسويه أبَا يوحنا کان تلميذا في بيمارستان جندي سابور تلاثين سنة قَلَمًا اتصل به 
محل جبْرائیل من الرشید قال هذا أَبُو عيسّى قد بلغ السها نحن في البیمارستان لا 
نتجاوزہ . 

فبلغ ذلك جبرائيل وَكَانَ البيمارستان إِلَيْه فأمر يإخراجه منه وقطع رزقه . 

فبقي مُنْقَطعًا به فصر إلى مَدینَة الام ليعتذر إِلَى جبْرائیل ویخضع لَه . 

فلم يزل على بَابه دهرا طویلا فلم یادن لَه . 

فكانّ إذا ركب دا له واستعطفه فلا يكلمة . 

فما ضاق به الأمر صَار إِلَى دا ر الروم بالجانب الف فقال للقس أكرز لي في 
جات نے کک 


فقال بلی والله أطب وأكحل وآعلح ا لجرَاحَات ٠.‏ 
قأخرج لَه صندوقا وَأَعْطاةُ إِيّاه ليداوي وَأَجْلِسهُ بباب الحرم عند قصر الفضل بن 
الرّبيع وَهْوَ وزير الرشید فلم يزل هْنَاكَ یکسب الشيء بعد الشيء کی ست اللہ 
واشتكت عين خادم للفضل بن الرّبيع فنفذ إِلَيْه جبرائيل بكحالين فعالجوه 
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بأصناف العلاج فلم ينتفع ب به واف وجعة حَنَّى عدم الوم . 

فَلَمَا اش أرقه وقلقه خرج من القصر هائما من الضجر والقلق . 

رای ماسويه َال لَه یا شيخ مّا تصنع ها إن كنت تحسن شيا فعا جني . 

ولا فَقُمْ من هَهنا. 

فقاك له يا سَيّدي أحسن وأجيد . 

فقال لَهُ ادخل معي حتّی تعا حني . 

فدخل مَعَه وقلب جفنه وكحله وسكب على رأسه وسعطه . 

ام ا حادم وھد . 

فلمًا أصبح أنفذ إلى ماسويه جونة فيها خبز سميد وجدي ودجاجة وحلوی 
ودنانیسر ودراهم وقال له هَذَا لك في كل ب يوم وم والدراهم والدنانير رزقك مني في كل 


شهر . 
فبكى ماسويه فرحا فتوهم الرَسُول أنه قد استقله فَقَالَ لَهُ لا تغتم فلل يزيدك 
بحسن إليك . 
قال لَه يا سيّدي رضیت من بهذا إن يدره على الأيّام . 
لما رَجَحَ عرف ا حادم ما كانَ منْهُ فعجب منْهُ وبرأ ا حادم على يَدَيْهِ . 
رلم مض إلا ایام يسرة حى اشتكت عين الفضل فنفذ إِلَيْهِ جبرائيل الكحالين 
قلم يراوا يعالجونه فلم ينتفع بهم فأذخل ا حادم ماسويه إليْه للا فلم يزل يكحله إلى 
ثلث اللَيْل : مسقا دواء مسهلا فصلح به . 
ثم حضر جبرائيل فَقَالَ لَه الفضل یا با عیسّی أن هَهنَا رجلا يقال لَه ماسويه من 
أفره الاس وأعرفهم بالکحل فقال لَه وَمن ہذا لعل الذي يجلس بالّْاب فقال لَه نعم . 
قال جبرائيلٍ هذا كان أكارا لي فلم یصلح للكروث فطردته وقد صار الآن طبيبا 
وَمَا عالج الطَّبّ قط فَإن شئْت فَأحْضرهُ وأنا حاضر . 
وو جرال أنه يدخل ویقف بین يديد ولل له : 
فأمر الفضل بإحضاره فدخل وسلم وجلس بحذاء جبرائيل . 
فقا لَهُ جبْرائیل یا ماسويه أصرت طبیبا فقال له لم أزل طبیبا أنا أخدم 
البيمارستان منذ ثلاثين سنة تقول لي هذا القؤل ففَرعَ جبْرائیل أن يزيد في الْعْنى 
فبادر واتصرفِ في اال وهو خجل . 
وأجرى الفضل على ماسويه في كل شهر سنّمائَة درْهَّم وعلوفة دابتین ونزل 
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حمسة لمان آم أن يحمل غياله من دی سائور وأغطاه تققة واسعة + 

فحمل عيّاله ویوحنا انه حيتئذ وَهْوَ صبي . 1 

ما مضت إلا أيّام حى اشتكت عين الرشيد قال لَه الفضل يا أمير الؤمنِينَ 
طبيبي ماسويه من أحذق النا س بالكحل . 

وشرح لَه قصّته وَمَا كان من أمر خادمه وأمر نّفسه . 

قأمر الرشيد بإحضاره فأحضر ماسويه فَقَالَ لَه تحسن شيا من اللّبّ سوى 
ألكحل فَقَالَ نعم يا أمير الْؤْسِينَ كيف لآ أحسن وأنا قد خدمت المرضى 
بالبيمارستان منذ ثلاثين سنة فأدناه مه ونظر عينيه فقال الحجام السّاعة . 

فحجمه على ساقيه وقطر في عَيْئيّه فبرأ بعد يَوْمَيْن . 

فأمربأن يجري عَلَيْه ألفا درهم في الشهر ومعونة في السّنة عشرُون ألف درهم 
وعلوفة وَنزل والرفة الخدمّة مع م جبرائیل وسائر من کان في ادم من المتطببين . 

وَصار نظيرا لجبرائيل بل کان في ذلك الوقت يحضر بِحُضُورہ ویصل بوصوله 
ودونه في الرزق لن جبرائيل کان لَه في الشهْر عشرة آلآف درهم ومعونة في السنة 
مائة ألف ٠‏ دزهم وصلات دائمة وإقطاعات . 

ثم أنه اعتلت بانوا اک الرشيد فلم يزل جبرائيل يعالجها بأنواع العلاج فلم 
ری فاعَتَم بها فقال الرشيد ذات يوم قد کان ماسويه ذكر أنه خدم المرضى با مارستان 
وأنه يعالج الطبائع فَْدْخلَ إلى عليلتنا لعل عنّدہ فرجالَھا . 

فأحضر جبرائیل وماسويه فقال لَه کان عرفني حَالها وجميع ما دبرتها ب به ؛ إلى 
وقتنا هذا . 

فلم یزل جبْرَائيل يصف لَه ما عا جھا به فَقَالَ ماسويه التَّدبِير صّالح والعلاج 
مُْتّقیم ولكن سے لئ أن ام 

فأمر الرشيد أن يدخلا ليها . 

فدخل وتأملها وجس عروقها بحضرة الرشيد وخرجُوا من عنده . 

وَقَالَ ماسويه للرشيد يا أمير الؤمنين بكرن لك طول الْحُمو والبقاء هذه تقضي 
بعد عد ما بين ثلاث ساعات إلى نصف اللَيْل ‏ ۱ 

فَقَالَ جبرائیل كذب يا أمير امْؤمنينَ نها تبرأ وتعیش . 

فا الرشيك بحبسٍ ماسويه ببَعض دوره ف في القصر وقال لأسبرن ما قَاله وأنذرنا 


به فَمَا رَأينَا بعلم الشيخ بأسا . 
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2۳ لني حدہ ماسويهٍ توفيت . 

لم يكن للرشيد همة بعد دَفنها إل أن أحضر ماسويه فة وأعجب يكلامه . 

وَكان أعجمي اللسّان ولكنه كان بصیرا بالعلاج كثير التجارب فصيره ه نظيرا 
لجبرائيل في الرزق والنزل والعلوفة والمرتبة وعدن + بابنه يوحنا ووسع الما ءا فبلغ 


امرتبة امشهورة . 
عشرة ۲ے بس رت پ0 المأمُونَ في دير 
النسَاء.. 


فُوجدت عنّدہ يوحنا ابن ماسويه وَهُو يناظره في علته وجبرائيل يستحسن 
استماعه وإجابته ووصفه . 

فَدَعًا جبرائيل بتحويل سنته وسألني النظر فيه وإخباره ادل هله ا ۱ 

فَنَهُض يوحنا عند ابتدائ ئي بالَظر في لويل فَلّمّا حرج من الحراقة قال لي 
جبْرائیل ليست دك اس النظر في التخويل ای أحفظ جمیع قؤلك وقول 
غيرك 2 هذه السّدة وَإنْمًا أرذت بدفعي النّخويل ! ليك أن ينهض يوحنا فأسألك عن 
شيء بَلغني عنه وقد تَهّضَ . 
فأسألك بحق الله أهل سّمعت يوحنا قط يَقُول أنه أعلم من جالینوس بالطب 
فَحَلَفت لَهُ أي مَا سمعته قط يدعي ذلك فَمَا انقضى كلامنا حَنّى ریت ا حراقات 
تنحدر لئ مدینة لسسّلام فانحدر لامُون في ذلك الَو وَكانَ د يوم خميس ووافينا 
مَديئَة السسّلام غداة الات ودخل 2 كلهم إلى مدینة السسّلام خلا أبي 
عاس بن الرشيد فَإِنّهُ اقام ذ في الوضع لوف بالقلائین من ا انب الغربي بمدینة 
السّلام وهر و بازاء دار الفضل بن يحيى ببّاب الشماسية الغ صار بَعْضها في خلافة 
العتصم لأبی العبّاس بن الرشيد : 

حر ہج کت ےی 
البردان ونهر الْهّدي لآ نشم أنفستا المصير إِلَى ا سر ثم ا مصير إلى القلائین لبعد 
الشقة فنصير إلى قصر الفضل بن يحيى ونقف بإزاء مضرب أبي ناشن 57 
الزبیدیات توافينا فتعبر بنا فاجتمعت ويوحنا بن ماسويه عند ا الفا بعد موافاة 
المأمُون بمّديئة السام ب بنلائة يام . 

ا الزبيدية عند انصرافنا فاي عن عهدي بجبرائيل فأعلمته ایم أره 
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فقال . 

بادا فقلت لَه بلغه أنّك تقول آنا أعلم من جالينوس 

فقال على من ادعی علي هذه الدعوة لعنه الله الله ما صدق مؤدي هذا ال 
ولا بر. 

فسری ذلك من قَوله مَا كان في قلبي وأعلمته اني أزيل عن قلب جبُرائيل ما 
تأدى يه من ابر الأول . 

فقال لي افْعَل نشدتك الله وقرر عنّده مَا ول وَهْوَمَا كنت أقوله فحرف عِنّدہ . 

فسألته عَنهُ فَعَالَ إِنُمَا قلت لو أن بقراط وجالينوس عاشا إِلَى أن يسمعا قولي في 
لظ وصفاتي لسألا ربھما أن يبدلهما بجميع حواسهما من الْبَصّر والشم والذوق 
واللمس حسا سمعيا يضيفانه إلى مَا مَعَهُمًا من حس السّمع لیسمعا حكمي 
ووصفي . 

فأسألك بالله أما أذیت هَذَا القؤل عني إِلَيّه . 

فاستعفيته من لاء ذا ابر نه فلم يعفني . 

فأديت إلی جبرائیل ابر وقد کان أصبح في ذلك الوم تاس مات كاله 
من الغيظ والضجر مَا تخوفت عَلَيْه منْهُ النكسة وأقبل يدْعُو على تفسه ويقول هَذَا 
جَرَاء من وضع الصنيعة في غير موضعها وَهَذَا جَراء من اصطنع السّفل وَأدْخل في 
مغل هذه الصّناعَة الشریفة من ليس من أهلها . 

م قال هَل عرفت السب في يوحنا وأبيه فأَخبّرته ي لآ أَعْرفهُمَا . 

فقال لي ! إن الرشيد أمرني باتخاذ بيمارستان وأحضرت دهشتك ر رئيس 
بیمارستان جندي سَابُور لتقليده البيمارستان الي أمرت باتخاذه فامتنع من ذلك . 

وذكر أن المتّلطان ليست لَهُ عليه أرزاق جَاريّة وأنه إِنُمَا يقوم نينا وناك جندي 
سَابُور ومیخائیل ابن أخيه حسبّة . 

وتحمل علي بطيمانيوس الجاثليق في إعفاءه وان أخيه فأعفيتهما . 

فَقَالَ لي أما إِذْ قد أعفيتني فَإِنّي أهدي إِلَيْكُ مَدِبَة دات قدر يحسن بك قبُولهًا 
وتكثر مَْفعَتھا لك في هَذَا البيمارستان . 

فسألته عن الهَديّة قَقَالَ لي إن صّبيا كَانَ ممّن يدق الأذويّة عندنًا مم لاً يعرف 
2 ان لا قرابة أَقَامّ في البيمارستان أَربَعِينَ سنة وقد بلغ الخمسين سنة أو جاوزها 
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وَهُوَ لآ يقرا حرفا وَاحدًا بلسّان من الأَلْسنَة إلا أنه قد عرف الأدواء دَاء دَاء وَمَا يعالج 
به داء . 

7 و أعلم خلق الله بانتقاد الأذوية وَاختيّار جيدها ونفي رديها . 

فأنا أهديه لَك فاضممه إلى من أَحْبَبْتَ من تلامذتك . 

ثم قلد تلميذك البيمارستان فإن أمُوره تخرج على أحسن من مخرجها لو قلدتني 
هذا الشفارستان: 

فأعلمته أَنّي قد قبلت الْهّديّة وَالصرف دهشتك إلى بَلّدہ وأنفذ إِلَىّ الرجل 
فَأدْخل عَليٌ في زي الرهبان وكشفته فَوَجَّدته على مَا حكى لي عَنهُ . 

وَسألته عن اسمه فأخبرني أن اسمه ماسويه . 

رھت کی خد الرشيد وداؤد بن سرانيون م ا ام جَعْفر. 

کان المنزل الذي ينزله ماسويه يبعد عن منزلي ویقرب من منزل داؤد بن 
سرابیون . 

ركان فى داؤد دعابة وبطالة ركان فى ماسويه ضعف من ضعف السّفل 
فيستطيبه كل بطال . 

فما مضى بمساويه إل يسير حَتٌی صّار الي وقد غير زيه ولبس القَيّاب البيض 
نے اتپ فأغلمني أنه قد عشق جاريّة لداؤد بن سرابيون صقلبية يقال لھا 
رسّالة وسألني ابتياعها له فابتعتها لَه بثماغائة دهم ووهبتها لَه فأولدها يوحنا وأخاہ . 

ثم رعيت لماسويه ابتياعي لَهُ رسَالّة وَطلّبه مها الدُنْل وصيرت ولّده كَأَنّهُمْ ولد 
1 لي وعنیت رم أقدارهم وتقديمهم على أبناء اكرات أهل هذه المهنة وعلمائهم 
ثم رتبت لیوحنا وهو غُلام ار الشریفة ووليته البیمارستان وَجَعلعَه رئيس تلامذتي 


يحيى بن إسحق 
كان طَبيبا ذكيا عالما بَصيرًا بالعلاج صانعا بيّده وَكَانَ في صدر دولة عبد الرَحْمَن 
التاصر لدين الله واستوزره وولي الولايات والتمالات وَكانَ قائد بطليموس زمانا کان 
ہے یہی ات 
رالتاي 7ھ كتابا ت0 رت a‏ مهت الروم . 
وَكانَ يحيى قل أسلم وما أبوه إسحق فَكانَ نصرانيًا کما تقدم ذکرہ . 
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قال ابن جلجل حَدئني عَن يحيى بن إِسْحَق ثقة أنه كان عنْده عُلآَم للحاجب 
مُوسَى أو للوزیر عبد الملك قال قال بَعَتني لَه مولي بكتاب فَأنا قاعد عند داره باب 
الحو إِذ أقبل رجل بدوي على حمار وهو يَصيح قأقبل حَنَّى وقف ببّاب الڈار . 

فجعل يتضرّع وَيَقول أدركوني وَتَكلّمُوا إلى الوزير بخبري . 

. إِذْ خرج إلى صُراخ الرجل وَمَعَهُ جَوَاب كمّابه فَقَالَ للرجل مَا بالك يا هذا قال 
َه أيها الوزير ورم في أحليلي معني ابو من آيام كثيرة ة نا في الوت . 

فقال لَهُ اكشف عَنه قال فكشف عَنه فَإذا هُو ورام . 

فقال لرجل کان قبل مع العليل أطلب لي حجرا أملس . 

یپ 

قال ضّعْهُ في كفك وضع عليه الأحليل . 

َال فَقَالَ اتخبرلي فَلَمّا تمکن أحليل الرجل من ا جر جمع الوَزير يده وضرب 
على الأحليل ضربة غشي على الرجل منھا . 

ثم اندفع الصدید يجري فمّا استوفى الرجل جري صدید الورم حَنَّى فتح عَيْنَيْهِ 
ثم بال البؤل في أثر ذلك . 

فَقَالَ لَه اذْهَبْ فقد بَرئت ت من علتك ونت رجل عائث ث واقعت بَهِيمّة في دبرها 
فصادفت شعيرّة من عَلفهًا لحجت في عين الإحليل فورم لَھَا وقد خرجت في 
الصديد . 

فقال له الرجل قد فعلت هذا . 

وأقر بذلك وَهَذَا يدل على سدس مع رظ صادقة حسناء 

وال لبن جلجل وله َادِمَحْفُوظ فی علاج الناصر قال عرض للناصر وجع في 
أنه والوزیر يوم قائد بطليوس فعولج ٠‏ منه فلم یفتر فأمر النّاصر ذ في اروج فيه فرانقا 

لما وصل إِلَيه الفرانق استنطقه عن الحاجة التي أوجبت اروج ذ ا 

َقَالَ لَه مير الُؤمنين عرض لَه في أَذّنه وجع أعيا الأطبّاء فعرج في طريقه إِلَى 
بعض أديار النَصَارَى وَسَأَلَ عن عالم َك فَوجَدَ رجلا مسنا فَسَألَهُ هل عنّدك من 
تجربة لوجع الأذن فَقَالَ الشيّخ الراهب دم ا حارا فوصل إلى أمير الْؤمنِينَ وعالجه 
دم الحمار حارا كما يسفح وبرا . 
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سلَیمان ابو یکر بن تاج 

کان 2 دولة النّاصر وخدمه بالطب . 

وكَانَ طبيا نبیلا وعالج أمير الُؤمنين النّاصر من رمد عرض لَهُ من يَوْمه بشیافه . 

وطلب مله نسخته بعد ذلك فَأبى أن يلها وعالج سععا صّاحب بريد من ضيق 
التفس بلعوق فبراً من يومه بعد أن أعيا علاجه الأطبّاء 

واد يعالج وجع الخاصرة بحب من حبه Ee‏ الْوَقّت وکان ضنینا بنسخ 
الأذويّة . 

وله نوادر في الطب كثيرة . 

وکات أديبا فاضلا حسن المحاضرة والمذاكرة وأدركه في آخر أيامة مرض القروح 
في أحليله فلم يُمكنهة دواؤه وعرفه الله لْقَادر عَجزہ فقطع أحليله . 

وولاه أمير لُؤمنين الناصر قضاء شذونة . 


سعيد بن عبد ربه 

هُوأبُوعُنْمَان سعيد بن عبد الّحْمَن بن مُحَمّد بن عبد ربه بن حبيب بن 
كحكلربن كالم مولي الأمير هشام الرضي بن عبد الرّحَمّن الداخل بالأندلس وهو 
ابن أخي أبي عَسْرو وأحمد بن مُحَمّد بن عبد ربه الشاعر صّاحب كتاب العقد . 

كات وَفَاة عَمه ها خمد بن مُحَمّد بن عبد ربه في شهر جُمَادی الأولى من 
سنة ثمَان وعشرين وثلاثمائة ومولده في سنة ست وأربعين وَمائتیْنِ لعشر خلون من 
شھر رَمضان . 

وَكَانَ سعید بن عبد ربه طَبيبا فاضلا وشاعرا محسنا وله في الطب رجز جليل 
محتو على جملة حَسَنّة منْهُ دل به على تمكنه من العلم وتحققه لمذاهب القدماء وَكَانَ 
له مَع ذلك بصر بحرکات الكواكب وطبائعها ومهاب الرّيّاح وتغير الأهوية وَكان 
مذهبه في مداواة ة الحميات أن يخلط بالمبردات شیا من وله في ذلك مَذهَّب جميل 
ولم يخدم اف احا ناكد 

وکان بَصيرًا بتقدمة . 

المعرقة وتغییر الأهوية ومهب الريّاح وحركة الْكوَاكب . 

قال أن جلجل حَدثني عَنه سُلَْمَان ابن أيُوب الفقيه قال قال اعتللت بحمة 
فطاولتني وأشرفت منها إِذْ مر بأبي وَهُو ناعض ا صاحب المديئّة أحمد بن عيسى 
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فقام إِلَيْه وقضی وَاجب حَقه بالسّلام عَلَيْه وَسَلَهُ عن علتي واستخبر أبي عَم 
عوجت به فسفه علاج من عالجني وَبعث إلَى أ بي بشماني عشرة حَبَّة من حبوب 
مُدَوَرَة وأمر أن أشرب منْهًا كل يَوْم حَبّة فما استوعبتها حَنّى أقلعت ا می وبرئت برأ 
تاما . 
وَعمي سعيد في آخر أَيّامه . 
ومن شعر سعيد بن عبد ربه أنه افتصد يَوْما قبعث إِلَى عَمه أَحْمد بن مُحَمَّد 
بن عبد ربه الشاعر الأديب رَاغبًا يه في أن يحضر عنّدہ مؤانسا لَه لم يجبهٌ عَمِه 
لی ذلك وَأَبْطَأ عَنَهُ فکتب إِلَيْه . 
(لااع شف 0۹ ا ا , 
(وجعلت كتبهما شفاء تنفردي وهما الشفاء لكل جرح يوسسا) 
(ووجدت علمهما إذا حصلت ےه يذكي ويحيى للجسوم نفوسا) 
الكامل 
قلَمّا وصل الشغر إِلَى عَمه جاوبه بأبیات منْهًا . 
(ألفيت بقراطسا وجالينوسا لآ پاکسلان ویسرزآن جَليسا) 
(فجعلتهم دون الأقارب جئة ورضيت منهُم صاحبا وأنيسا) 
(وأظن بخلك لا يرى لك تارکا حَنّى تنادم بعدهم أبليسا) 


وَقَالَ سعيد بن عبد ربه أَيْضا في آخر عمره وَكَانَ جميل الْذّمَب منقبضا عَن 
الوك ۔ 0 

(أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انبساطي في مواهب خالقي) 
(وفي حين أشرافي على ملكوته أرى طالبا رزقا إلى غير راققي) 
(وَأيام ع عمرالزء مُنْعَة ساعة تجيء حثيثا مثل ٹحش بارق ( 
(وقد أذنت نفسي بتقويض رَحلها وأسرع في سوقي إلى الوت سائقي) 
(وَإني وإن أوغلت أو سرت هاربا من اوت في الأفاق فالملوت لاحقي) 
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این جلجل 

هر ألو اوس مات بن حسان يعرف بان جلجل وَكَانَ طبيبا فاضلا خبیرا 
بالعا جات جيد التصرف في صناعة ا 

وَكَانَ في أَيّام ہشام المؤيد بالله .) 

وخدمه بالطب وله بصيرة رة واعتناء بقوی الأدوَة المفردة وقد کا می الأدوَة 
اترام كداب ديسقوريدس العين رربي وأفصح عَن مكنونها وأوضح مستغلق 
مضمونھا وهو وی في اوك كتابه هذا إن كتاب ديسقوريدس ترجم ب بمديئة السّلام في 
الدولة العباسية في أیام جَمْفَر المتََكل وَكَانَ المترجم لَهُ اصطفن بن بسيل الترجمان 
من اللّسان اليوناني إلى اللّسان العربي وتصفح د ذلك حنين بن إسحق یت لصم 
التَرْجَمّة وأجازها فمَا علم اصطفن من تلك لباه اليونانية في وقته له اسما في 
اللْسَان العَربي فسرہ بالعربية ؛ وما لم يعلم لَه في اللَسَان الْعرَبِيّ اسما تركه في الكتاب 
على اسمه اليوناني اتكالا منه على أن يِبْعَث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره 
باللسَان الْعَرَبِي | 3 التَسْميّة لا تكون بالتواطژ من أهل کل بلد على أغيّان الأدوَة بمَا 
2 و يسموا ذلك إِما باشتقاق وَإِمّا رت چ تواطتهم عن التْسْمیّة فاتکل 
اطقن علن وص يأتونَ بعده ممن قد عرف أعَيّان الأدوية التي لم يف هر لها 
اسما في وقته فيسميها على قدر ما سمع في ذلك الوقّت فيخوج إلى المعرقة . 

قال ابن جلجل وورد هذا الکتات إلى الأندلس وهو على ترجَمّة اصطفن من مَا 
عرف لَهُ اسما بِالعریيّة وَمنْهِ ما لم يعرف لَهُ اسما . 

فانتفع ال س بِالمعُرُوف منه بالمشرق وبالأندلس ای ام التاصر عبد الرّحمن بن 
مُحَمّد وهو يَوْمتْذٍ صاحب 080971 

فكاتبه .3۴ل الك ملك قسطنطينية في سنة سبع وَتَلائِينَ وثلاثماثة وهاداه 
بھدایا لَه قدر عَظيم فَكَانَ في چا مده كناب مرن مض اتی 
ا اس لحي 

وکان الكتاب مَكْتُوبًا بالإغريقي الذي هو اليوناني وبعث معه کتاب ھروسیس 


)١(‏ أبو الوليد ہشام المؤيد بالله عاشر الحكام الأمويين للأندلس وثالث خلفاؤهم في قرطبة ء خلف أباه 


الخليفة ا حکم المستنصر بالله عام ۳٦٣‏ ه» وهو في سن الثانية عشر تحت وصاية أمه صبح 
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صّاحب الْقَصّص وَهُو تاریخ للروم جيب فيه أُحْبَار الدهور وقصص الوك الأول 
وت 
پل یحسن لعبازة ب لمان المونني ویعرف أشخاص تك لوي فإن کان في 
في بدك من اللطيين من بقراہ اسان لطيني إن کشفتھم نو ولك من 
للطيني إِلَى اللّسَان العَربي 

قال ابن جلجل ولم 3 يُومئٍ بقرطبة من تصارَى الأندلس من اسان 
الأغريقيٍ الذي هو اليوناني القديم فبقي ) كتاب ديسقوريدس في خزاتة عبد الرّحمَن 
التاصر باللّسَان الإغريقي ولم يترجم إلى اللْسّان العربي وبقي الکتاب الا تالز ٠‏ 

لذي ب بين أيدي انثا رجه أسطفن لواردة من مَدینة السّلام بَعْدَاد . 

فلم جاوب الناصر مات لاف اتا اد وت لی برَجُل يتكلم بالإغريقى 
واللطيني ليعلم له عبیدا يكوُونَ مترجمين قبعث أرمانيوس الك إِلَى النّاصر براهب 
كان ر يسمى نقولا فوصل ای قرطبة سنة أُربعین وثلاثمائة وان يومف بقرطبة من 
الأطبّاء قوم لهُم بحث وتفتيش وحرص على اسراح مَا جهل من أسمّاء ء عقاقير 
كتاب ديسقوريدس إلى ال وَكانَ أبحثهم وأحرصهم على ذلك من > جھة التَّمَرفب 
2 الملك عبد الرَحمّن النّاصر حسداي بن بشرُوط الإسرائيلي وَكان نقولا الراهب 
عنده أحظى التاس وأخصهم ب به . 

وفسر منٍ اسان عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كَانَ مَجَهُولا وھ 7 من عمل 
بقرطبةٍ تریاق لاروق على د شح الشجارية التي فيه . 

وَکان في ذلك الوقت من الأطبّاء الباحثين عن تصحیح کا عقاقير الكتاب 
وتعيين اتا محمد ره بالشجار وَرجل کان يعرف سے راب ُنْمَان 
کک الله کت 7 تكلم ا وت ف أشتخاض الأُوية . 

قال ابن جلجل وان هؤلاء ء التفر كلهم في زمانِ ا ص ئ0( الراهب أدركته 
وَأذركت نقولا الراهب في أيّام اشتضر وصحتهم في يام ال الحكم . 

وفي صدر دولته مات را الرا مب کوک ببحث مَؤلاء التّفر الباحثين عن اسا 
عقاقير کتاب ديسقوريدس تصحيح اوفوت على أشخاصها بمّدينة قرطبة خاصّة 
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بتاحيَّة الأندلس ما أزال الفا عن الْقَلُوبِ وجب المعرقة بها بلْوُقُوف على 
أشخاصها وَتَصْحيح بح التُطّق بأسمائها بلا تَصحیف إلا القليل منْھا الذي لا بال به ولا 
ا 

وَذْلكَ رر پھر أدوية . 

قال كان لي في معرفة تصحيح هيولى ل الذي هو أصل الأذوية المركبة 
حرص شدید وَبحث عَظيم حَنَّى وهبني الله من ذلك بفضله بقدر مَا اطلع عَلَيْهِ من 
نيتي في إِحْيّاء ما خفت يدرس وتذهب منفعته لأبدان الّاس الله قد خلق الشَقاء 
وبثه فيمًا انبتته الأرض واستقر عَلَيْهَا من ايان المشاء والسابح في الا 
وم كرون تحت الأرض في جوفها من المعدنية کل ذلك فيه. شفاء وَرَحَمّة ورفق . 

ولاين جلجل من الکتب كتاب تَفُسِير أسمّاء الأذوية المفردة من كتاب 
مت '' ألفه في شهر ربيع الآخر سنة اتن نَتَيْن وَسبعين وثلائمائة بمَدینة 
قرطبة في دولة هشام ب بن الحكم 2 بالله . 

مقالة في ذکر الأذويّة التي لم يذكرمًا ديسقوريدس في كتابه مما تعمل في 
صناعَة الطب وينتفع به وَمَا لأ يسْتَعْمل لكيلا يغُفل ذكره 

وقال ابن جلجل أن دیسقوریدس أغفل ذلك ولم يذكره إِمّا لأنَهُ لم یرہ ولم 
يُشاهدة عيانًا وما لان ذلك کان غير مُسْتعُمل في دهره وأبناء جنسه 


اینوافِ 
7" للحي أل شرك أهل ...ا وَذُوي اسلف سنال لاف 
الَقَديَة فيهم . 


)١(‏ ديُسقوريدوس طبيب يوناني » ولد في عين زربة في قيليقية (منطقة بشمال الجزيرة السورية وجنوب 
شرق تركيا حاليا) حوالي سنة ٤٠م‏ . درس الطب في الإسكندرية ثم في أثينا حيث تتلمذ على 
ثيوفراسطوس . ثم أتى روما فأصبح طبيباً عسكرياً في الفرقة الأجنبية في عهد الإمبراطور الروماني 
نيرون وطاف بين سنة ٠٤‏ و58 في قسم كبير من أوربا واستفاد من رحلاته لتعميق معارفه السريرية 
والنباتية » واستمد منها عناصر كتاب يعد أول وصف للأدوية وتحضيرها باستخدام الأعشاب الطبية . 
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عَنى عناية بَالِعَة بقراءة كتب جالينوس وتفهمها ومطالعة کتب أرسطوطاليس 
ر ا 

قال القاضي صاعد وتمهر بعلم الأذويّة المفردة حَتّی ضبط منها مالم يضبطه أحد 
في عصره وألف فیھا كتابا جَليلاً لا َظِيرلَهُ جمع فيه مَا تضمن كتاب ديسقوريدس 
وکتاب جالينوس المؤلفان في الأذوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب . 

قال وأخبرني أنه عانى جمعه وحاول ترتيبه وَتصحيح مَا ضمنه من انتا 
الأذوية وصفاتها وأودعه إِيّاه من تفصیل قواها وتحدید درجاتھا نحوا من عشرين سنة 
حَنّى كمل مُوافقا لغرضه وٌَ مطابقا لبغيته . 

وله في الطب منزع لطیف ومذهب نبيل وَذْلكَ ا یری التداوي بالأدوية 
مَا أمكن التداوي بالأغذية أومًا کان قريبا منها فإذا دعت الضرورة إلى الأذوية فلا 
يرى الَداوي جرکبھا ما وصل إلى الاو بمفردها إن اضنطر إلى المركب منها لم یکٹر 
کیب بل اقتصر على الأقل ما يُمكنه مه . 

وله تَوَادر مَحْفُوظة وغرائب مَشهورة في الإبراء من 2 الا الاو ای 
الخوفة بأيسر اتاج وأقربه . 

واستوطن مدينة طلیطلة وَكانَ ص ام | بن ذي لف 


حسداي بن إسحاق 
معتن بصناعة الطب اوم م بن عبد الرحمّن التاصر لدین الله کات 
حسداي بن إِسْحَاق من أخْبَار اهود مَُقَدما في علم شريعتهم وَهْوَ أول من فتح 
لأهل الأندلس منهم باب علمهم من الفقه والتاریخ ورك 


. المأمون يحيى بن ذي النون ثاني حكام طائفة طليطلة من بني ذي النون في عصر مالك الطوائف‎ )١( 
حكم المأمون طليطلة بين عامي ه47 ه-457 هء وأمضاها في حروب متواصلة تارة مع بني هود‎ 
. حكام سرقسطة وأخرى مع بني عباد حكام إشبيلية » وأحيانًا مع بني الأفطس حكام بطلیوس‎ 
ه قبيل‎ ٦٦۷ ه» ثم طائفة قرطبة عام‎ ٥۷ استطاع المأمون من خلال حروبه ضم طائفة بلنسية عام‎ 
وفاته . غير أن فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة كان غالبًا ما يتهدد أراضى ي المأمون »ما أجبر المأمون‎ 
على الإذعان لمطالبات فرناندو وأداء الجزية له . خلال بد ثروات طائلة » وابتنى‎ 
. بعاصمته طليطلة قصورًا باذخة اشتهرت بروعتها وفخامتها‎ 
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وَكانُوا قبل يضطرون في فقه دينهم وسني تاريخهم ومواقیت أعيادهم إلى يهود 
بَعْدَاد فيستجلبون من عندھم حسّاب عدّة من السنين يتعرفون به مداخل تاريخهم 
ومبادئ سنيهم . 

ََّمّا صل حسداي بالحکم ونال عنّدہ نهايّة الحظوة توصل به إلى استجلاب ما 
ا ص ا ود ا فعلم خيشل يهود الأقدلين :ما كانوا قي تعتارت 


بُو جعفریوسف بن أحمد بن حسداي 

من الْفُضلاء في صناعَة الطَّبّ وله عناية بَالعَّة في الاطٔلاًع على كتب أبقراط 
وجالینوس وفھمھا . 

ا الأندلس إلى الديار المصرية ۱ 

ششهر دكرة ہ بها وقیز في 5 الأمر بأحكام الله من الما المصريين وکان 

ا بالمأمون وَهُوََبُوعبد الله مُحَمَّد بن نور الدولة أبي شُجاع الآمري في مّدَّة 
يام دولته رتو لمنلا 

وَكانت معدنه في ذلك ثلاث سنین وتسعة أشهر لآن الأمركَانَ قد استوزر 
مون في الخامس من ذي المجة سنة خمس عشرة وَحَمْسمائة وقبض عليه لبلة 
السبت الوّابع من شهر رَمضان سنة تسع عشرة ة وَّخَمْسمائة في القصر بعد صَلاة 
کے 
ثم قتل بعد ذلك في رَجَب سنة اثنَتَيْن وعشرين وَحَمْسمائة وصلب بظاهر 
القاهرّة . 

وَكَانَ المأمُون في یم وزارته ۸ همة عالية و في علوم فَكَانَ قد ا يُوسّف 
بن أَخُمد بن حسداي أن یشرح لَهُ كتب أبقراط | إِذ كانت أجل كتب هذه الصتاعة 
وَأَعْظَمهًا جدوى وأكثرها غموضا . 

وَكان ابن حسداي قد شرع في ذلك وو له ينه شرح كتاب الأيمان 
لأبقراط وقد أجاد في ا لهذا الكتاب واستقصى ذكر مَعَانيه وتبيينها على أتم ما 
یکون وأحسنه . 

ووتخديف له اا شرح بعض کتاب الفصول لأ قراط وكان ينه وبين أبي بکر 
محمد بن يحيى الْعوَفَ بابن باجة صداقة فَكانَ أبدا يراسله من القاهرة ۱ 
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وَكَانَ وت بن أخمد 2 حسداي مدمنا للشراب وعنده دعابة ونوادر . 

وبلغني عنه أنه لما ت من الاسكدرة الع القَاهرَة كان هو وَببعض الصُوفيّة قد 
اصْطْحَبًا في الطّريق فَكَانًا یتحادثان ونس کل واحد مِنْهُمَا إلى الآخر ولا وصلا إلى 
القاهرة قال لَهُ الصُوفي أت این تنزل في الْقَاهرَة ِ حَتّی أكون أراك فَقَالَ مَا كانَ في 
خاطري أن أنزل إلا حانة رورت فإن كنت توافق وتأتي إلى فرأيك . 

فصعب قَوْله على الصُوفي وأنكر هَذَا الفعْل وَمَشی إِلَى الخانكاه . 

ونا كَانَ في بعض لام بعد مديدة وابن حسداي ف فى السُوق وإذا بجمع من 
الاس وفي وسطهم صوفي يُعَزْر وقد اشتهر أمره بأنّهُ وجد سکران وَلما قرب إلى الموضع 
الذي فيه ابن حسداي ونظر إ ليه وجده ذلك الصوفي ب بعينه 

قال يا لله قتلك النامس . 

ولیوسف بن أحمد بن حسداي من اج الشرح المأموني لكتاب الأنمان 
لأبقراط اعرف بعهده ہ إلى الأطبّاء صنفه لْمَأمُون أي عبد الله مُحَمّد الآمري 

شرح المقالة الأولى من کتاب الْفُصُول لأ بقراط . 

تعاليق وجدت بخَطه کتبھا عند ورُوده على الإسكتدرية من الأندلس . 

قَوَائد مستخرجة استخرجها وهذبها من شرح ر ی 
لی أغلوقن من القؤل على أول الصّنَاعَة الصّغيرَة لَالينُوسَ 

كتاب الأجمال في المنطق . 

شرح كتاب الأجمال . 


هو من بلد دانية من شرق الأندلس وهو من أكابر الْفضلاَء فی صناعة 7ھ 
وفي غيرهًا من الْعُلُوم وله التصانيف ان والمأثر لمذكُورَة 1 

ور ہت الطّبّ مبلغا لم يصل إِلَيّه غیرہ من الأطبّاء وَحصل من معرقة 
الأب ما لم يُدْركهُ كثير من سائر الأدباء . 

وکان E‏ في العلم الرياضي متقنا لعلم الموسيقى وعمله جيد اعت بالعود . 

وَكَانَ لطيف النادرة فصيح اللْسّان جيد المعَاني . 

. رونق‎ ٥ 

تح آ الع لسن الأندلس ۴ ديار مصر وأقام بالقاهرة مده . 


548 


ثم عاد بعد ذلك إلى الأندلس . 

وَكان دخول أبي الصّلت اَی مصر في خود سنة عشر وَخَمّسمائة ۱ 

ولا كان في الإسْکَنَدَريّة حبس بها . 

وحدث الشيخ سدید الین المنطقي في القاهرة سنة ين وَتلائِينَ وستماثة أن 
با الصّلت أميّة بن عبد العَزیز کان سَبّبْ حَبسه في الإسكندرية أن مركبا کان قد 
رضل یی تج رت عو جآ 
الا في عمق ہو ناح الما بي أمره وأجال النظر في هذا الغنى حت 
تلخص لَه فيه ري واج جتمع بالأفضل ب بن أمير ا چیوش ملك الإسكندرية ET‏ 
ا وا اٹ و ا اھر اچ 
على وجه الماء مع ما فيه من الثقل فتعجب من قوله فرح به وسال أن يفعل ذلك . 

ثم آاهُ على جمیع ما يَطْلبُ من الألآت وغرم عَليھا جملة من الال . 

ولا تهيأت وضعھا في مركب عطي على مواراة الرکب الذي قد غرق وأرسى 
لي حبّالاً مبرومة من الإبريسم وأمر قوما لهم خبْرة في الْبَخْر أن یغوصوا ويوثقوا ربط 
انال بالمركب الغارق کان قد صنع آلات بأشكال هندسية لرفع الأثقال في المركب 
الذي هم فيه . 

وأمر الجمّاعَة ہما 1 في تلكَ الآلآت : 

ولم يزل شأنهم ذلك والحبال الإ بريسم ترتفع إليهم أولا فأولا وتنطوي على 
دوالیب بين آيديهم حَنَّى بان لَهُم المركب الذي كان قد غرق وارتفع إِلَى قريب من 
ب 20 

ثم عند ذلك الْقطعت ا حبال الإبريسم وَهْبَط المركب زاجعا إِلَى فر لحر 

ولقد تلطف أبُو الصلّت جدا فيمًا صنعه رفي التحيل إلى رفع الرکب إِلاً أن 
المت رلم يساعده وحنق عَلَيِْ املك لما غرمه من الآلآت وَكونهًا مرت ضائعة وأمر 
بحبسه وأن متخب ات 

وبقي في الاعتقالٍ مَدَة ا أن شفع فيه بعض الأغْيّان وأطلق . 

وَكانَ ذلك في خلافة الامر بأخكام الله ووزارة الملك الأفضّل بن أمير الجيوش . 

ومن رسائل الشبّخ أبي القاسم علي بن سُلَيْمَان المعرُوف بان الصّيْرّفي في مَا 
هذا مثاله . 

قَالَ وردتني رفَعَة من الشَیٔخ أبي الصّلت وَكَانَ معتقلا في آخرها نسخة 
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قصيدتين خدم بهما لمن الأفضلي أول الأولى منهما . 
(الشّئس دونك في امحل 9٤‏ ذكرك يا خا 

وأوك الثانية 

ےت 

لچ كاك الجدرعنًا قرا رأينا جلابيب السسّحَابٍ على الشّمُس) 

وردتني مولآي فاعلت في تقبيلها وا رتشافها قبل النَأمُل حاسنھا واستشفافها 
حي كان مسا ل ا کاتبھا ےن 0+2 

ریت ما قيد فكري وطرفي وجل عن ماب تقربظي ووصفي . 

وجعلت أجدد تلاوتها مستفيدا وأرددها مبتدثا فيها ومعیدا . 


(نکرر طسورا من قراة فصوله قن تحن أتممنا قراءته عدنا) 
(إذا ما نشرنه فكالمسك نشسسرہ ونطويه لآ طي السَامَة بل ضنا) 


ابن ياجة 
هو ابو بكر مُحَمّد و یسی بن ا رسرت اک ياجدامن لالائن 
وَكَانَ في لوم الحكميّة علامة وقته وأوحد زمانه . 
وبلي بمحن کثیرۃ وشناعات لوا وقصدوا هلاکه مَرّات وسلمة الله منْهُم . 
وَكَانَ متميزا ذ کو والأدب حافظا للقَرآن . 
ویعد من الأفاضل في صناعة الطب . 
وَكَانَ متقنا لصناعة الموسيقى جید اللعب باللعود . 
ومن كلام ابن باجة قال الأشيّاء تي ينفع تعلمها بعد زمان ويل لآ يضيع یع تذكرها . 
وَقَالَ حسن عَمَلك تفز بخیر من الله سبْحَاتَه . 


بو العلاء بن زهر 
هو أب الْعَلاء زهر بن أبي مَرْوَانَ عبد الملك بن مُحَمّد بن مَرْوَانَ مَشْهُور بالحذق 
والمعرفة وله علاجات مختارة تدل على قوته في صناعة لعن واطلاعه على دقائقها . 
وكانت له نوادر في مداواته ا مرضى ومعرفته لأحوالهم وما يجدونه من الالام من 
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غير أن يستخبرهم عَن ذلك بل با بنظره إِلَى قواريرهم أو عنْدَمَا یجس نبضهم . 

وكان في دولة الملشمين ويعرفون أيْضا بالمرابطين وحظي في أيامهم ونال المنزلة 
الرفيعة والذکر والجميل . 

وَكَانَ قد اشتغل بصناعة الطب وَهْوَ صّغير في أَیام العتضد باللّه أبي عَمْرو عباد 
بن عباد . 

واشتغل أَيْضا بعلم الأب وَهُوَ حسن التصنيف جيد اليف . 

وفي زمَانه وصل کتاب القانون لابن سینا إلى کت وَقَالَ ابن ج جمیع الْصْرِي 
ا EE‏ ا حابم ماد 
07 إِلِيْه ه ولم يكن هذا ألكتاب رقع َيه قبل ذلك لم تأمله .021 
جو مود ند تر حر 
جس ١‏ لارف بشکرہ۔ 
لا و وضعف ک0( رکفت ۶ نارق المتمَاحَة ۴ 
ضروب من الشناعة مر ے فى كزين تیر نے 
نصيب ویشعر سابق مدی ويغبر في وجوه الفضّلاء علما ومحتدا ويفوق الحلة سماحة 
ص۰۷ ,, إِنْسّان . 

وأي اليُجَال تکمل تاه وتتناسب أوصاله . 

ونقلت من خط مُحَمّد بن خمد بن صالح الْعَبْدي وَهُ من أهل المغرب وله نظر 
وعناية is‏ الطب . 
یم تح ة حرسها لله 
الشاطبي الشاعر . 
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ووي ابو العَلاء بن زهر في سنة ودفن بأشبيلية خارج باب الفح 
ومن شعر أبي الْعَلاء بن زھر قال في التغزل . 


(یا من كلفت به وذلت عزتي 
(رمت التصبر سا ألقى الجفا 
(مَا الجاه إلا جاه من ملك القوى 
قال اھ 
يا راشقي بسهام ما لهاغشرض 
(وغرضي بجفون حشوها سقم 
(أمنن ولو ہے 5-7 ms‏ 
وقال في ابن مَنْظور 
زھر کی جهة الاستھزاء : 
(َالُور کت ظط سی و کت 
(قد کان جالينوس يمرض دهره 
وقال أیضا : 
(سّمعت بوصف 8 س هندا فلم أزل 
(فلَمَا أراني الله هندا وزيهها 


mz‏ وهو والعزيز القاهر) 
وول داك الحسن مالك ناصر) 
وإطاعه قلب غزیز قادر) 


إا ؤاد وَمَالََّا مِنْهُ عرض ( 
صحت ومن طبعها التمریض َامرَض) 
فقد یسد مسد لجؤم العرقين) 


) قاضي قُضَاة أشبيلية وقد وَصله عَنہُ أنه قال أيمرض ا بن 


من الفقيه المرتضى أكل و 


أخحها صبوة 7 نظرت ىن هند) 
تمنيت أن أزداد يعدا على بعد) 


ابو مروان بن أبي کت 


هُواَبُو مَرُوان عبد الملك بن أبي 


بن مروان بن زهر لحق بأبيه فی صتا الات 00 الابما ء في الأذْوية 
المفردة والمركبة خی المعالة قد ذاع ذکرہ ه في الأندلس وفي غيرها من البلآد 


واشتغل الأطبّاء بمصنفاته . 


رلم يكن في زَمَانه من یاثله في مزاولة اعمال تا اتا 
وله حكايات كثيرة ة في تأتيه لمغرفة اض ومداواتها مما لم سیق أحد من 


الأطبّاء إلى مثل ذلك 


کان قد خدم الملثمين ونال من جهتهم من النعم 2۳ كثيرا . 


. ابن منظور هو أديب ومؤْرّخ وعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربية‎ )١( 


552 


وفي الوقت الذي كَانَ فيه أبُو مَرْوَانْ عبد املك بن أبي الْعَلاء وف تخل 
لدي إلى الأندلس وهو بُو عبد الله مُحَمّد بن عبد الله بن تومرت وَمَعَهُ عبد المؤمن 
وشرع في نت الدعوة لعبد المؤمن وتمهيد أمره إلى أن انتشرت كلمته واتسعت مُمْلكته 
وَملك البلاد وأطاعه ا 
كا لدي في تأتيه إلى أن تال اللك وَصفا له الا يد مو 
ولا استقل عبد المُؤمن بالمملكة وعرف بأمير اْؤمنینَ وَاسُتولى على خزائن ن المغرب 
بذل الأمْوَال وأظهر الْعذل وقرب أهل العلم وَأكُرمهم ووالى إحسانه إَِيْهُم واختص آبا 
مَرْوَان عبد الملك بن زھر لتفسه وجعل اعْتمّاده عَلَيْه في الطب وأناله من الأَنْعَام 
والعطاء قوق أمنيته . 
وَكَانَ مكينا عنده عالي الُقدر متمیزا على کثیر من أَبنَاء زَّمَانه . 
وألف لَه أَبُو مَروَان بن زهر الترياق السبعيني وَاخْتَصِرَهُ عشاريا وَاحْتَصَرَةٌ سباعيا 
ویعرف بترياق الأنتلة . 
حَدئني أَبُو القاسم المعاجيني الأندلسي ۵ الخليقة عبد الُؤمن اختاج لی شرب 
دواء مسهل وکان یکره شرب الأذويّة الممسهلة فتلطف لَه ابن زهر في ذلك وأتى إلى 
كرمة في بستانه فَجعل المَاء الذي يسقيها به مَاء قد أكسبه قُوَّة أدوية مسهلة بنقعها 
وہہ 
تشربت الكرمة ک5 وة الأذوَة المسهلة الى أرادها وطلع فیا الْعنَب وله تلك 
اک أحم ایق ا قود مها وأا لکن پا بت 
كان حسن الاغتقاد في ان زھر فَلَمَّا أكل مله وَهُو ينظر إليْهِ قال لَه كفيك يا 
أمير الُؤمنين فَإنّك قد أكلت عشر حبات من الْعتَب وهي تخدمك عشر مجالس . 
فاستخبره عن علة ذلك وعرفه به . 
ثم فام على عدد مَا ذكره له ا اکا فائتحسن من فعله هذا وتزايدت 
منزلته عندہ . 

۱ وحدئني الشئخ محبي الین أَبُو عبد الله بن علي بن مُحَمّد بن العَرَبِيَ الطائي 
الحاتمي من أهل مرسية أن أبَا مَرْوَان عبد الملك بن زهر كان في وقت مروره إلى دار 
أمير الُؤمنين بأشبيلية يجد في طریقه عند حمام أبي الخيّر باللقرب من دار ان مُوّمل 
مَريضا به سوء قتبه وقد كبر جَوّفه واصفر لّونه فَكانَ أبدا یشکو إلَيْه حَاله ويسأله النظر 
فى أمره . 
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َلّمّا كان بعض الأّیام سَألهُ مثل ذلك قوقف أَبُو مَرُوان بن زهر عد وَنظر يه 
فوجد عند رَأسه اترتا شی ا ال ہنا الإبريق اسب 
مرضك . 

َقَالَلَهُ لاً باللّه يا سَيّدي فَإِنّي مَا لي غیرہ فأمر بعض خدمه بکسرہ کسی 
فظھر من لما کسر ضفلع وقد كبر مما لَه فيه من الرَّمَان . 

تقال له ای زهو لصت ا هذا مق لاس اط ينا كدت شرن 

وبرأ الرجل بعد ذلك . 

وحَدثني القاضي أبُو مَروان مُحَمّد بن خمد بن عبد الملك اللُحْمِي : ثم البَاجيٗ 
۰ٰ۰ 2 دصل فئ ما ف يرف يلار 
وله 0٦‏ المفردة سفران وكان أبُو مروّان بن زهر كثيرا ما يکل الت 
هل ل 

ea,‏ لا یغتذي منه بشيء إن حذ منّهُ شَيْنا فیکون 
وَاحدة في السّنة فكان بَقُول هَذَا لأبي مَرْوَانَ بن زهر أنه لا بُد أن تعرض لك نغلة 
صعبة بمداومتك اگل التن والنغلة هو ايل بلغتهم . 

وان ابو مَرْوَان يَقُول لَه ل ُد لكثرة ة حميتك وکونك لم َأَکُل شيا من الین أن 
يصيبك الشناج قال فلم يمت الْمعْرُوف بالفا رإلاً بعلة التشنج وكذلك أَيْضا عرض 
لأبي موان بن زھر دبيلة في جنبه وَتُوفّي بها . 

وَهَذَا من أبلغ ما يكون من تقدمة الانڈار . 

قال وَل عرض لأبي مَرْوَانَ هذه الْعلَّة کان يعالجها ويصنع لها مراهم وأدوية ولم 
تو ثر نفعا يعتل به . 

فَكَانَ قول لَه ابنه رت أبي لو غيرت ہٰذا الدواء بالدواء القلاني ولو زدت 
من هَذَا الدواء أو استعملت دَوَاء كذا وَكَذَا فَكَانَ يَقُول لَه يا بني إذا اراد الله تير 
هذه البنية فَإنَّهُ ل يقدر لي أن امنتغمل من الأذويّة إلا مَا يتم به مَشیقّته وإرادته . 


الحفيد أبو بکر بن زهر 


هو الوزير الحكيم الأديب الحسيب أَبُو بكر مُحَمّد بن أبي مَرَوَان بن أبي الْعَلاء 
بن زھر مولدہ بمدینة أشبيلية وَتشأ بها وقیز في الْعُلُوم أذ صناعة الطب عَن أبيه 


وباشر أعمالها کان معتدل القامّة صحيح البنية قوي الأغضاء 5 
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وصار في سن الشیخوخة ونضارة ونه وَقُوةَ حركاته لم يتَبَيِّن فيها تغیر وَإنُمَا 
عرض لَه في أوَاخر عمره ثقل في المع . 

وَكان حافظا للقرآن ا وسمع الحديث واشتغل بعلم الدب والعربية ولم يكن في 
زمانه أعلم مله بمَعرفة اللَعَة . 

ويوصف أنه قد أكمل صناعة 22 والآدب وعانی عمل الشعر وأجاد فيه ۱ 

وله موشحات مَشْهُورَة ويغنى بها وهي من أجود مَا قیل في ذلك . 

کان ملازما للأمور الشرّعيّة متين الدّين قوي ای ا للحي 

وككان سهاو جرأة في الكلام ولم يكن في رَّمَانه أعلم منه بصناعة 5ھ 
وذکره قد شاع واشتهر في أقطار الأندلس وَغَيرمًا من البلآد . 

وحدث القاضي أَبُو مَرْوَا مُحَمّد بن أحمد بن عبد الملك البَاجي من أهل 
أشبيلية قال قال لی لي الشيْخ لوزير الحکیم أَبُو بكر بن زهر أنه لازم لجدي عبد الك 
لاي سبع سنين يشتَغل عَلَيْهِ ورا علَيْهِ كتاب اكدوَنَةَ لسخنون في مدهب مالك 


د رع 


وقرَأ أيضا عليه مُسْند ابن أ أبي شيبة . 

وحَدث أيضا القاضي أبو مَرُوَان الْبَاجيَ عَن أبي بکر 7 ا کان شديد 
الا س يجذب قوسا مانّة وخمسين رطلا بالإشبيلي والرطل الذي بإشبيلة سنّة عشر 
أُوقيّة وكل أُوقيّة عشرة ة دراهم وأنه کان جید الاح بالشطرغ جدا ولم يكن في رَمّانه 
أحد مثله فی صناعة الطب وخدم الدولتين . 

وَذْلكَ أنه لحق تو الملثمين واستمر في ۶ مع أبيه في آخر دولتهم . 

م دولة الْوَحّدِين وهم نو عبد الُؤُمن . 

وَذْلكَ أنه کان في خدمة عبد المؤمن E‏ وفي يام عبد اة مات 7 
رقي هُو في خدمته ثم حدم لابن عبد الُؤمن أبي يَعْقُوبٍ يُوسُف ثم لابنه يَمْفُوب 
أبي يُوسّف الذي لقب با لمنصور . 

سر را و نل .1 توفي أَبُو بكر بن زهر 
وکاتت وفاته رحمه الله في عام سنّة وتسعين وَخمُسمائة بمراكش وقد أتاها لیزور بها 
ودفن هتاك في ا موضع ال یف مقابر الشيُوخ وعمر نحو السّتين سنة . 

قال وکان لو بكر بن ھر ما الرّأي حسن المعالجة جيد التذبير . 

وقد عرف هذا منة حَتى أنه يوم كَانَ قد كتب والده ا 


رمع عو 


دواء مسهل لعبد اکن الخليفة فَلمَا راه أَبُو بكر بعد ذلك وَكَانَ في حال شبيبته قَالَ 
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يجب أن يُبدل هذا الدراء امفرد منه بدواء آخر . 

لم َال عبد الُژمن ذلك الواء : 

ولا 7 أبوة قال پا 7 مین إن الصّوّاب في قوله . 

وبدل الدواء الفْرد بغیْرہ فأثر نفعا يننا . 

وألف أَبُو بكر ابن زهر الترياق الخمسيني للمنصور بو يُوسُف يَعْقُوبٍ . 

قال وحَدثني من أثق به أن رجلا من بني اليناقي كَانَ صديقا للحفيد أبي بكر 
بن زفر وكان يجالسه كثيرا ویلعب معه بالشطرغ وأنه كان عند الحفيد أبي کرو 
وهما يلعبان بالشطرخ فَرَهُ الحفيد على غير ما يعهده به من الانبساط فقال لَه ما 


م 


لخاطرك كانه مشتغل بشيء ء عرفني مَا هو فقال نعم إن لي بنتا زوجتها لرجل وَہو 
يطلبهًا وقد احتجت إلى ثلشمائة ديتار فَقَال لَه العب وَمَا عَلَيْكَ فَإِن عدي في وقتنا 
هذا ثلثمائة دینار إل حَمْسَة دنانير تأخذها . 

E‏ اتی بالذهَب وأغطاه لَه فلا كان عن قرب أَنَأهُ صَاحَبه 
وترك بين يديه ثلاثماثة ديتار إلا خمسة دنانیر تأخذها . 1 

فلعب مع سَاعَة واستدعي بِالعَب وَأعْطَهلَّهُ ًا كان عن قرب أتاه صاحبه 
وترك بين يديه ثلاثمائة ينار إلا خمسة . 

قال لَهُ ابن زهر مَا هذا قال إن بحت زيتونا لي بسبعمائة ديتار وقد أتيت ملْها 
بثلاثمائة ئة ديتار إل حَمْسَة عوض الذي تفضلت به عَليٗ وأقرضتني إيّاه وقد بَقي 
عندي حاصلا أربّعمائة ديتار . 
, قال له ابن زهر اَم هذا عندك وانتفع به فَإِنّي ما دفعت لك الذّھَب على إِنّي 
أغود آخذه أبدا . 

فا ی الرجل وقال إل نکد الله حال نل ولا لی اتاج أن عند هدالولا 
الل ۱ 1 

وتفاوضا في ذلك فَقَالَ لَه ان زهر َا ما نت صديقي أو عدوي فَقَالَ لَهُ بل 
صديقك وأحب الاي فمك 

فقال له ابن زهر وَالله قوف تا لأعادينك بسبّبه ولا اعود أكلُمك أبدا . 

كه مله وشكره على فعله قال القاضي e‏ کت البَاجي وکان الملصور فل 
قصد أن لا يثرك شيا من كتب النطق والحكمة باقیا في بلادہ . 


وأباد كثيرا منْهًا بإحراقها بالتّار وشدد في أن لا قى أحد یشتغل بشيء منْھا 
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وأنه مَتى وجد أحد ينظر في ھَذاالعلم أو وجد عنّدہ شيْء من الكتب الصنفة فيه 
فَإِنّهُ يلحقهٌ ضَرّر عظيم . 
ولا شرع في ذلك جعل أمره مفوضا إلى الحفيد أبي بكر بن زھر وَأنه الذي ينظر 


۰- 
کم 


واد اليف أنه إن كان علد ابن زهر شَيْء من کتب المنطق وَالحكمّة لم يظهر 
ولا ال عَنهُ أنه يتغل بها وَلا يَنَالهُ مَكْرُوه بسَبَبها ولا نظر ابْن زهر في ذلك وامتثل 
أمر المنُصُور في جمع الكتب من عند الكتبيين وغيرهم وأن لآ يبقى شيء منْهًا وإهانة 
المشتغلين بها . 

وَكان بأشبيلية رجل من أعيانها يعادي الحفيد با بكر بن زهر ويحسده وعنده 
شر فعمل محضرا في أن ابْن زهر دائم الاشتعًال بهذا لفن وَالنّظَر فيه وأن عنده في 


دار شيا كثيرا من كتبه وَجمع فيه شھادات عة وبعث به لی انور وكات المنصوو 
جج نے ےج ل ےہ 
کان أو بكر بن زھر مر الذي اا ا ا 5 
7 اھر رف ا 5 ہ ثم أمر بأن يقبض على الذي عمله وأن 
مم 
E‏ 
وَوَاللُه لو أن جَمِيع أهل الأتفلين وفوا قدامي وشهدوا على ابن زهر بمَا في هذا 
امحضر لم أقبل قَولهم لا أعرفة في ابن زهر من متانة دينه وعقله . 
وحَدثني أَبُو العَبّاس أخمد بن مُحَمّد بن أخمد الإشبيلي قال کان الحفيد أَبُو 
بكر بن زهر قد تي إِلَيْه من الطَلبّة اتان ليشتغلا عَلَيْه بصناعة الطّبٗ فترددا إلَيْه 
ولازماه مُدة وقرآ عليه شيئا من كتب الطب . 


الى کو 


ثم أنْهُمَا أتياه وا وبید أحدهمًا كتاب صغير في المنطق وَكَانَ يحضر مَعَهُمَا أب 
0-6 اروف بالصدوم وكانَ غرضهم أن يشتغلوا فيه فَلَمّا نظر ابن زھر إلى ذلك 
الكتاب قال ما هَدَا ثم أخذه ينظر فيه فَلَمَّا وجده في علم المنطق رمى به تاحيّة ثم 
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تَهْض إل حافيا ليضربهم وانهزموا قدامه وتبعهم يعدو على حالته تلك وهو يُبَالغ 
في شتمهم وهم يتعادون قدامه إلى أن رَجَعَ عَنْهُم عن مَسَافَة بعيدّة فبقوا منقطعين 
عنه أيّامًا لا يجسرونٍ أن يأتوا إليه . 
5 ثم أنهم توسلوا ا أن حَضَرُوا عنده واعتذروا بأن ذلك لكتاب لم يكن لَهُم ول 
لهم ف فيه غرّض أصلا زانهم ! انا َوه مَعَ حدث في الطّريق وهم قاصدون! إليه فهزأوا 
بصاحبه وعبثوا به 2ھ منة “ الكثاب قھرا وبقي معهم ودخلوا إليه ی02۵ ا عله : 

فتخادع لَهُم وقبل معذرتهم واستمروا في قراءتهم عليه 27 الطب . 

ولا کان بعد مديدة أمرهم أن یجیدوا حفظ القرآن 1 یشتغلوا بقراءة التفُسير 
وا حدیث والفقه 3 يواظبوا على مُرَاعَاة لامو الشرّعيّة والاقتداء بها ل یخلوا بشيء 
فق نلك 

فلمًا امتثلوا أمره وأتقنوا معرفة ة ما ار به ؛ عَلَيْهِم وَصَارَت لَهُم مُرَاعَاة الأمُور 
الشرّعيّة سجيه ة وعادة قد ألفوها كانُوا یوما عنده وإذا بد قد أخرج لهم الكتاب الذي 
۴ گب ورا تقرأوا هَذَا الكتاب وَأمتاله علي . 

Ee 7"‏ 
ا ی ا ا ف ET‏ 
فاحتال عليه في سم صيره مَعٌ أحد من كان عند الحفيد بن زهر فقدمه إلى الحفيد بن 
زهر في بيص وکانت مع الحفيد أيضا بنت أخته كانت أخته وابنتها هذه عالمتين 
بصناعة الب والمداواة ا خبرة ة جَيّدَة بما يتَعَلّق بداو اا2 وکانتا تدخلان ا 
سا المُصُور ولا يقبل للمنصور وأهله ولدا 7 أت اد أو بنتها لما توفيت أمها . 

فما اکل افيد من ذلك لض رت أخنه مانا سیکا ولم تشع فبا 
1 

| قود 0 من أجل تلامذة سد 0 کر زھر فی صناعة 7 والآخذين 

۳"( ا 
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(نأت 02 داري فا وحشتي 
(تشوقي وتشوقته 
(وقد تعب الشوق ما بینشسا 


لذاك الشخيص رداك الْوَجيه) 
فييكي لي وبحي علد 


٣۴‏ ا 


( ب شرف إلى زا د حلت 
(رآیت فيهًا شييخ الست أعرفة 
(فقلت آیسن لئ مثواه کان ا 
(فاستجهلتني وََالَتَ لي وما نطقت 
(هون عَليْك فَهَذَا ا 
) 


كَانَ الغواني يقلن يا أخي فقد 


فأنکسرت ت مقلتاي كلما رأتا) 
وكلت أعرف فيها قبل ذاك فتى) 
می ترحل عن هَذَا الکَان مَتی) 
قد کان ذلك وها بعد ذاك آتی) 
أمااتزق العشيب يفني بَغْدَمَا نبتا) 


صار الغواني يقلن الوم یا بتا) 


وأنشدني أيضا القاضي ابو مروان الباجي عن الف بن زه من الات : 


(أعد الحديث علي من جنباته 


أن الحديث عن ا حبيب حبيب) 


الوح لحي 


اوک سد ا وی 
كَانَ جيد الفطرة ة حسن الرأي جميل الصورَة مفرط الذكاء مَحْمُود الطَریقة محبا 


عر کو ۾ 


للبس الفاخر . 


وَكانَ کثیر الاعتناء بصناعة الب وَالنَطر فيها والتحقيق لمعانيها . 
وال على والده ووقفه على کثیر من سوا علم هذه الصباعة وعملها . 


ع 


قرا کتاب النَّبّات لأبي حنیفة الدینوري'' على أبيه وانقن مرف 


)١(‏ أبو حنیفة أو أبو حنيفة الدينوري أو أبو حنيفة أحمد بن داود الديتوري (نسبة إلى الديتور وهي بين 
همدان وكرمنشاه في إيران) عالم مسلم من أصل كردي والملقب بشيخ علماء النبات » ألف كتاب 
النبات الذي رتب فيه النباتات على حروف المعجم » واهتم بكل ما قيل فيها نثرا وشعرا حتى أواخر 
القرن الثالث الهجري . كان منهجه في تأليف كتابه يعتمد على وصف بضع مئات من النباتات = 
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وَكَانَ الخليفة أبُو عبد الله مُحَمّد النّاصر ؛ بد ا ھا بي يَعْقَوبٍِ يرى لَه كثيرا 
ويحترمه یعرف مقدار علمه و 

وحدث القاضي أَبُو موان باي فَالَ ما توجه أَبُو مُحَمِّد عبد الله بن الحفيد 
إلى الحضرة ة خرج منه فيمًا اشترَاهُ لسفره ه وتفقته في الطريق تَحُو عشرّة آلآف دیتار . 

YS‏ تح 
العادة وَفَالَ لَهُ ای یا أمير المْؤمنينَ بحَمّد الله بکل خير من إنعامكم وإحسانكم علي 
وعلى آبائي وقد وصل صل َي مما كان بيد أبي من إحسانکم مَا يغنيني مُدة حياتي 
وأكثر ونما آثیت لأکون في الخدمّة كما کان ابي وان اجلس في الموضع الذي كان 
يجلس فيه بين يدي أمير الْؤمنِينَ . 

فاکرمہ الناصر إکراما كثيرا وأطلق إِلَيّه من الأمُوال والنعم ما شر عق 

وَكَانَ مَجْلسه إذا حضر قریبا منْهُ في الموضع الّذي كان یجلس فيه والدہ ا ُفید 
فَكَانَ یجلس إلى جانب الخليقة النّاصر الخطيب أَبُو عبد الله مُحَمّد بن الحسن بن 
ا وف حجاج القاضي وَكَانَ يجلس تلوه ه القاضي الشريف أَبُو عبد الله ایی 
وَكَانَ یجلس تلوه أَبُو مُحَمّد عبد الله بن ا حفید أَبُو بكر بن زھر وَكَانَ یجلس إلى 
جانبه ُو مُوسّی عیسّی بن عبد الْعَزیز ا حولي صّاحب اتا المشهورة ذ في النْحُو 
لمرُوفَة بالجزولية . 

وَكَانَ هذا في النّحو يشتَغل عَلَيْه أَبُو مُحَمّد عبد الله بن ا حفید وَجُلس بین 
يديه ؛ ويتعلم منه . 

کان مولد أبي مُحَمّد عبد الله بن الحفيد أبي بكر في سنة سیع وسبعين 
وَخمُسمائة بمديتة أشبيلية . 

ووي رَحمّه الله مسموما في سنة الْنَمَيْنِ وستمائة في مَدِینّة سلا في الْجهّة 
1 برباط الفح ودفن بها 

وَكانَ مُتَوَجها إلى مراكش فاخترمه الأجَل دونهًا ثم حمل من الموضع الذي دفن 


= التي رآها بنفسه »أو سمع عنها من الأعراب الشقات » وأضاف الدينوري إلى ما نقل عن 
زياسقوريذوس العالم الإغريقي الذي اشتهر بمعرفته بالنباتات الطبية إضافات أساسية » وأصبح بذلك 
عمدة الأطباء والعشابين ء ونقلت عنه أكبر كتب الصيدلة كمفردات الأدوية لابن البيطار . توفي سنة 
YAY‏ ه /۸۹۰م 5 
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فيه إلى أشبيلية ودفن عند آبا ئه بأشبيلية خارج باب الفتح فکانت مُّدَّة حَيّاته مسا 
وفشرين شن 

ومن أعجب ما حَدث القاضي أَبُو مَرْوَان لبَاجي عَنهُ قال كنت يوم عندہ وإذا 0 
وت ات فى ا ا اق ّت قبله قَالَ كني 
هي به لين ہے 7 الام ولا ع أشبار فقلت لما أ انول 

ليس الطابية عشرة أشبار والطابيتين وَنصفا حَمْسَة وَعشْرُونَ يكون عمرك خمسا 
وعشرين سنة . 

ہے ہے تتوهم من هذا فََعلهُ 

الوم تكمل تلك الس إل وقد مات فك عمره كَمَاقيل َه حمسا وُعظرين 
سنة لا أزيد ولا أنقص وخلف ولدين كل مِنْهُمًا فاضل في تفسه کرم في جنسه . 

أحدهمًا يُسمى ابا مرَُان عبد للك والآخر أبَا الْعَلاَء مُحَمّد والأصغر مِنْھُما وهو 
بو لْعَلآَء معتن بصناعة الطب وله نظر جيد فی كتب جالنوس 

وَكَانَ مقامهما في أشبيلية . 


أبو جعفّربن هارون الترجالي 
من أَعْيّانَ أهل أشبيلية كان محققا للعلوم الحكميّة متقنا لھا معتنيا بكتب 
ا زط طالن م ع ال اع ن ا في اة الت متميزا فيها 
خبیرا بأصولها وفروعها حسن المعالجة مَحْمُود الطريقة 
وخدم لأبي يَحْقُوبٍ والد المنُصُور . 
۱ وَكَانَ من طلبة الْفَقيه ای کر ای ا لآزمہ مده واشتغل عَلَيْه بعلم 
الحديث . 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري » المشهور بالقاضى أبو بكر بن العربى الإشبيلى المالكى 
الحافظ عالم أهل الأندلس ومسندهم » وهو غير محي الدين بن عربي الصوفي - من حفاظ الحديث . 
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وكان أبُو جَعْفْر بن هَارُون يروي الحديث وَهُوَ شيخ أبي الولید بن رشد في 
التعاليم والطب وأصله من ترجالة من ثغور الأندلس . 

وهي التي أَصَابَهًا النْصُور خالیّة وهرب أهلها وعمرها سلمُونَ . 

وَكَانَ بُو جَعْفر هَارُون أيضا عَاما بصناعة الكحل وله آثار فاضلة في المداواة . 

حَدث القاضي أَبُو مَرْوَان مُحَمّد بن أخمد بن عبد الملك المي ثم الاي أن 
أَخَاهُ القاضى أيَا عبد الله مُحَمّد بن أحمد ما كَانَ صغیرا أصّاب عينه عود واخترق 
السوّاد حى أنه ؛ ص9 ۰ء واراد حي وللته 
وَقَالَ له أنا أدفع لكا دینار وتعالجها . 

فقال والله ما حاجة إلى هذا الذي ذكرته وَإِنَمَا أداويه وَيصلح إ إن شاء الله 

وشرع في مداواته إن أن صلحت عينه وأبصر بها وَأصاب ابن هارُون خدر 
وضعف في أغضائه فالتزم دارہ بأشبيلية وکان يطب الاس وتوفي ناقتنلمات 


أبو الوليد بن رشد 
هو القاضي ابو اليد مُحَمّد بن أخمد بن مُحَمّد بن رشد مولده ومنشؤه بقرطبة 
مَشَهُور بالفضل 0 0 ب أوحد في علم الفقه وا جلاف واشتغل على 
له في الل كاب لكات وقد آجاد في تققد . 
وکان بينه وبين ن أبي موان بن زھر مَودة . 
ولا ألف كتابه هذا في الأمُور الكلية قصد من ابن زهر أن يؤلف كتابا في الأمُور 
ارد ية لتكون جملة کَتبَيْهِمَا ككتاب كامل في صناعة اط : 
ولذلك تقول ان رشد في آخر کتابه مَا هذا نّصه قال فَهَذَا م ہُو القول في معال مة 
جميع أصتاف الامراضن بأوجز مَا أمكننا وأبينه وقد بقي علينا من هذا ا القؤّل 
في شفاء عرض عرض من الأْرَّاض الدّاخلة على عُضُو عضو من الأغضّاء . 
وَهَذَا ون لم يكن ضرُوريا لاله منطو باقر فيمًا سلف من الأقاويل ا 
0 ننزل فيها إلى علاجات الأمْراض بحسب عضو عضو وهي 
بقة التي سلکھا اأصحاب الكنانيش حَتى نجمع في أقاويلنا هذه ا الأشياء 
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الكلية الأمُور الحرْئيّة 

فإن هذه الصبّاعة أحَق صناعة ينزل فيها ا الأمُور اجَرْئيّة ما أمكن إل 5 نؤخر 
هذا ى وقت تَکُون فيه أشد فراغا لعنايتنا في هدا لوقت ہما يهم من غير ذلك من 
وقع له هذا الكفاب دون هذا 5 وأحب أن ينظر بعد ذلك إلى الكنانيش فأوفق 
الكنانيش لَه الكتاب الملقب بالتيسير الذي ألفه في رمن 58 و موان بن زهر وَهذَا 
الکتان اة 5 إِيّاه وانتسخته فَكَانَ ذلك سبلا ال خروجه وَهُوَ كما 8 كتاب 
الأقاويل ارب ا فلت ك ٹ دة 1 للأقاويل الكلية إا أنه مزج هتالك مع 
العلاج العلامات واعغطاء الأسباب على عادة أُصحَاب الكنانيش ولا حَاجَة لمن يقرأ 
كتَابنَا هذا إلى ذلك بل يكفيه من ذلك مُجَرّد العلاج فقط . 

وَبالْجَمْلَة من حصل لَه مَا كتبناه من الأقاويل الكلية أمكنه أرقف على 
الصوَاب وَالخطَا من مداواة أصّْحَابِ الکنانیش في تفسیر العلاج والتركيب 

وحدث القاضي أبو مروان لبَاجي قال کان القاضي أب الوليد 7 رشد حسن 
1 ذكيا رث البزة قوي النّفس وَكَانَ قد اشتغل بالتعالیم وبالطب على أبي جَعْفَر 

بن هارون ولازمه مُدَه وأخذ عنه کثیرا من الْعُلُوم تو 

وَكَانَ ابن رشد قد قضى مُّدّة في أشبيلية قبل قرطبة وَكَانَ مكينا عند امنُصُور 
وجيها في دولته وَكذلك أَيْضا کان 7 النّوصر يحترمة کٹیرا قال ولا كان لوز 
بقرطبة وهو مُتوَجّهِ إلى غزو ألفنس وذلك في عام أحد وَتسّعين وَخَمُسمائة استدعى 
5 اليد بن رشد قلا حضر عنّدہ احترمه كثيرا وقربه إِلَيْه حَنّى تعدى به الموضع 
لذي كان يجلس فيه أَبُو مُحَمّد عبد الواحد بن الخ حَفْص الهنتاتي صاحب عبد 
لُمن وَهُوَ الثّالث أو الرابع من العشرة وَكَانَ هَذَا بُو مُحَمَّد عبد الواح قد صاهره 
المنُصُور وزوجه بابنته لعظم منْزلته عنده ورزق عبد اْواحد منها ابنا اسمه علي وھ 
الآن صاحب إفريقية لیا قرب لمنُصُور | بن رشد 89 ال جانبه حادثه سے 
من عنده وجماعة الطلبه وکثیر من أصّحابه ينتظرونه فهنؤوه بمئزلته عند المنصور 
وإقباله عليه فقال والله إن هذا لسن ما يستوؤجب الهناء به فإن أمير المؤمنين قد 
قربني دفْعَة إلى أكثر مما كنت أؤمله فيه أو يصل رجائي إِلَيْهِ وَكَانَ جمّاعَة من 
ضا مور بأن أمير الُؤمنين قد أمر بقثْله قَلَمّا خرج سالا أمر بعض خدمه أن 

بمضي إلى بيه وقول لهم إن يصنعوا لَه قطا وفراخ کیا مار إلى مَتى يأتي إل 

000۳ بذلك تطییب قُلُوبهم بعافيته ثم أن النصُور فيمًا بعد نقم على أبي 
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ولد بن رشد وأمر بأن يُقيم في اليسانة وهي بلد قريب من قرطبة وکات أولا لليهرة 
وات لا یخرح عنها.. 

ونقم أشنا على جماعة أخر هن القضلاء الأعْيّان و و ہت في مَواضع آخر 
وأظھر أنه فعل بهم ذلك بِسَبّب ما يدعي فيهم أنهم مشتغلون بالحكمة وعلوم 
الأوائل . 

وھولاء 22 لهم ابو الولید بن رشد وَأَبُو جَعْمَر الذَهَبي والفقيه بُو عبد الله 
مُحَمّد بن إِبراهيم قاضي بجاية وأبو الربيع الك ااي الحافظ الس اع 
القرابى 

وبقوا مُدة ثم أن جمَاعَة من الان ا ا لابن رشد أنه على غير ما 
نسب إِلَيّْه فرضي الْنْصُور عَنهُ وَعَن سائر الجمّاعَة وَذَلكَ في سنة خمس وتسعين 
وَخَمْسمائة 

وَجعل أَبَا جغفر الدَهبِيَ مزوارا للطلبة ومزوارا للأطباء . 

وکات يصفه المنُصُور ويشكره ون إن 5 جَعفر الذَهَبِيَ كالذهب الإبريز الذي ليم 
یزدد في السبك ! إلا جودة . 

قال القاضی سرن وَممّا كان في قلب النصُور من ابن رشد أنه کان مَتی 
حضر مجلس المنصور وتكلم مَعَه أو بحث عنّده في شىء من العلم يُخَاطب النصور 
بأن يُقول تسمع 5 أي : 

َأَبْضًا فإن بن رند كان قد صنف كتابا في لبوا وذکر فيه ه أنواع اج ان 
ونعت کل واحد مِْھا . 

فَلَمًَا ذکر الزرافة وصفها ثم قال وقد نت الزرافة عند ملك البربر يعني اور 
لما بلغ ذلك الْنُصُور صعب عليه وان أحد الأسْبَاب اكُوجبَة في أنه نقم على ابن 
رشد وأبعده . 

يقال إِنَه مما اعتذر به ابن رشد أنه قال إِنّمَا قلت ملك البرين وَإِنّمَا تصحفت 
على القارئ فقال ملك البربر . 

وكانك وفاة القاضي أب بي الولید بن رشد رَحمّه الله فی مراکش أول سنة خمس 
وتسعین وَخمُسمائة 97 في أول دولة النّاصر وَكانَ ابن رشد قد عمر عمرا طويلا 
وخلف ولدا طَبيبا عَاما بالصناعة يقال لَهاَبُو مُحَمّد عبد الله . 

وخلف أيضا اوْلادا قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا في يا الكور . 
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طرائف العرب س 
ومن كلام أبي الوليد بن رشد قَالَ من اشتغل بعلم التشريح ازْدَادَ أمانا بالله . 


أبو الحجاج يوسف بن موراطير 

من شرقي الأ ندلس وموراطير قرية قريبة من بلنسية . 

کان فاضلا في صناعَة الط خبيرا بها مزاولا لأعمالها محمُود الطريقة خسان 
الرّأي عالما بالأمور الشرّعيّة وسمع ا حدیث 77 انت ۱ 

وَكَانَ أديبا شَاعرًا محبا للمجون كثير النادرة . 

حدث القاضي ابو مروان بجي قال کش في تونس مع م النّصر وَكَانَ في اٹک 
غلاء وقل وجود الشعير فعمل أبُو الحجّاج بن موراطير موشحا في النّاصر وأتى في 
ضمنه تَغْییر بیت عمله ا فید أَبُو بكر بن زهر في بضع موشحاته وَذَلكَ أن ابْن زهر 
قال : 

(ما العيد في حلّة وطاق وشم طیسب نما العيد في التلاقي مع الحبیسب) 

وَكانَ مفننا وخدم بصناعة الطب اد وکان مكينا عنده وجيها في دولته . 

وَكَانَ لمنُصُور في عام مانین وخمسمائة حمله معه لما ولي الخلاقة 5 ابن 
غلندو صاحب کٹب كثيرة وَيكتب خطین أندلسيين روفي راکش ودفن بها 


علي بن رضوانة 

هر ابو ا سن علي بن رضوان بن عَليٌ بن جَعْفَر وَكَانَ مولده ومنشؤه بمصر وبها 
تعلم الب . 

وقد ذکر عَليٌ بن رضوان في سيرته من كيّفيّة تعلمه صناعَة انز کال کا 
هذا نٌصه . 

قال إِنّه ما كان يَنْبَعْي لكل إِنْسّان ن ينتحل أليق الصّتائع به وأوفقها لَه وَكانت 
صناعة 5ھ تتاخم الفلسفة طاعَة لله عز وجل كانت 0 النُجُوم في مولدي 
تدل على أن صناعتي اللي 

وَكَانَ الْعَيّْش عندي في الْفُضيلّة ET‏ ادنك وجنام مداع 
لعي وأنا ابن خمس چ سنة والأجود أن أقتص إليك أمُري کله ولدت بازض 
مصر في عرض ٹلاثین درَجة طول خمس وخمسين درَجَة ة والطالع نے يحب بن 
أبي مَنْصُور ا مل هلو وعاشرة الجدي ه كح ومواضع الْكواكب الشّمّس بالدلواه 
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لب وَلْقَمَر بالعقرب ح يه وعرضه جنوب ح يز وزحل الْقوٴس كط وَللْمُشْتَرِي بالجدي 
ه كح والمريخ بالدلو كا مح والزهرة بالقوٴس كد ك وَعُطارد بالدلو يط وَسَهُم السعادة 
بالجدي د ه وجزء الامْتقبال تمذم الا کب ي وق بالقؤوس یز یا والذنب 
بالجوزاء يز ما والنسر الْوَاقع بالجدي اكب والشعرى العبور بالسرطان یب . 

فلما يلكت المظ السّادسّة اعت نفسي في التَعْلیم ولا بلغت السنة لْعَاشْرَة 
نتقلت إِلَى المديئة العُظْمَى واجهدت تفسي في النَعليم 

رلا أقمت أربع عشرّة سنة أخذت في تعلم الطب والفلسفة ولم يكن لي مال 
ل ل یہت 

فكنت مرة رة أتكسب بصناعة القضايا بالنجوم وَمرّة بصناعة القن ومرّة اليم 

ولم أزل كَذَلك ونا في غاية الاجُتھاد في التَّعْلِيم إلى السّئة الثانيّة بدن 
نی اث شتهرت فيها بالطب وكفاني ما كنت أكسبه بالطب بل وَكَانَ یفضل عني إلى 
وقتي هذا وهو آخر السّنة التّاسعَة رابو 

وکسبت مما فضل عَن نفقتي أملاكا في هذه الُديتة إن كتب الله عَلَيْهَا 
لسلامَة وبلغني سن الشيخوخة كفاني في اة عليهَا. 

وكنت مد السنة الثّانيَة َالنَلاثین لئ يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في 
كل سنة إلى أن قررتھا على هَدَا اير الذي أستقبل به السّنة الستين من ذلك . 

أتصرف في كل بَوْم في صناعتي يمقدا رما يغني ومن الرياضة التي حفظ صحة 
لعن وأغتذي بعد الاستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصّحّة وأجتهد في 
حال تصرفي في التَّوَاضّْع والمداراة وغياث الملهوف وكشف كربّة الکروب وإسعاف 
لیت 

َأجْعَل قصدي في کل ذلك الالتذاذ بالأفعال والانفعالات الجميلة . 

و ہر سو رٹ تج 

نفقة لا التبذير ولا تنحط التقتير وتلزم ال الوُسْطَى بقدر ما 

0 في كل وقت واتفقد آلآت منزلي فم بخُتاج إلى إصلاح ماش وما 
ل بدل بدلته وأعد ف منزلی ما يختاج إ إِلَيْه من الام والشراب وَالْعَسَّل والرّیت 
والحطب وما حْتَاج َيه من الثيّاب قَمَا فضل بعد ذلك كله صرفته في وجوه ا لجميل 
وَالنَافع مثل إِعَطًاء الأَهْل والأخوان وا لحيران وَعمارۃ المنزل . 

وما اجتمع مخ غلة ملا کي أدخرته لعمارتها ومرمتھا ولوقت E‏ ا مثله . 
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اقا هت لتحديد ال تجار ارجا أو غير ذلك امہ نطرا وة لی 

فإن وجدته من الممكن الأكثر بادرت إليه وإن وجدته من الممكن القليل 
و لف ۱ 

وأتعرف ما يمكنني تَعْرِيفه من الْأمُور المزمعة وآخذ لَه أهبته ۱ 

وأجعَل ثيابي مزينة بشعار الأخيار والنظافة وَطيب الرّائحَة 

وألزم الصمت وكف اللات عن فعاف الا 

وأجتهد أن لا أتكلم إلا بمَا ينبي . 

وأتوقى الأَبْمَان ومثالب الآراء فأحذر اا وحب العَلَبَة وأطرح لهم الحرصي 
والاغتمام . 

إن دهمني أمر فادح أسلمت فيه إِلَى الله تَعَالَى وقابلته بمَا يُوجبه التعقل من 
غير جبن ولا تھور . 0۳" 7۲ 

Ea,‏ عاملقه بدا ين لا ا ولا األت الا EE‏ اك 

ون طلب مني أحد سلفا وهبت مله ولم أرد مله عوضا وَمَا بقی من يومي بعد 
فراغي من رياضتي صرفته في عبادة الله انه بأن أتنزه بالنظر في ملكوت 
السُموات والأزض وقجید محكمها وأتدبر مقَالَّة أرسطاطاليس في التَّدُبِير وآخذ 
تفسي بِلُروم وصاياها بالغدة والعشي وأتفقد في رقت خلوتي مَا سلف في يومي من 
أفعالي وانفعالاتي ٠‏ _ 

فما كان یا أو جميلا أو تافعًا سررت به وَمَا كَانَ شرا مسد ہوا 
اغتممت به ووافقت تفسي بأن لا أعُود إلى مثله . 

فال وأما الا الى أتنزه فيها فلأني فرضت نزهتي ذکر الله عز وجل وتمجيده 
بالنظر في ملكوت السّماء وَالأَرْض . 

وَكانَ قد کتب القدماء والعارفون تی ذلك کيا كي رايت أن أقتصر منها على 
ما أنصه من ذلك خَمْسَة کتب من كتب الأب وَعشرّة كتب من كتب الشرّع وکتب 
أبقراط وجالينوس في صناعة الطب وما جانسها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس 
وَكتب روفس وأريباسيوس وبولس وکتاب الحاوي للرازي ومن كتب الفلاحة 
ا كتب ومن کتب التعاليم ا حسطي وو وَمَا أنتفع به فيه والمربعة 
لبطلميوس ومن كتب العارفين كتب أفلاطن وأرسطوطاليس والإسكندر وثامطيوس 
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ومحمد الفارابي وم تم 4 فيها . 
وم سوى ذلك ِم ٭ بأ ثمن اتفق وما أن أخزنه فی صنادیق . 
وبيعه اُجود من خزنه . 


افرائیم بین الزفان 

هر بُو كثير افرائيم بن ا لسن بن إِسْحَق بن ِْراھیم بن يَحْقُوب ., 

إسرائيلي الذدھت وهر امرن الأطبّاء المشهورين بدیار مصر وخدم ا لَفاء الّذين كَانَ 
في زمانهم وحصل من جهتهم من الأمْوَال والنعم شيا كثيرا جدا . 

وَكَانَ قد قَرَاً صناعَة الطب على أبي الحسن عَليٌَ بن رضوان وَهُوَ من أجل 
تلامذته وَكَانَت لَهُ همة عالية في تخصيل الكتب وَفي استنساخها حَنّى کانّت عنْده 
خزائن كثيرة ة من الكتب الطبية وَغيرهًا . 

وَكَانَ أبدا عنده النساخ بون وهم ما يقوم بكفايتهم منه . 

ومن جُمْلَتَهمْ مُحَمّد بن سعيد بن ہشام ا حجري وَهْوَ مروف بان ملساقه 
ووجدت بخط هذا عدّة كتب قد کتبھا لافرائيم وَعَلَيْهَا خط افرائيم . 

وما روي أن رجلا من الْعرَاق كان قد أتى إلى الديار المصرية ليشتري کتبا وَيتوَجَهُ 
بها وآنه اجتمع َع افرائيم واتفق الال فيمًا بينهمًا أن بَاعه افرائيم من الكتب التي 
عنده عشرة رة آللاف مُجَلد وکان ذلك في أيّام ولاية الأفضّل ابن ن أمير الجيوش فلمًا سمع 
بذلك أَرَادَ أن تلك الكتب تبقى في الصریة وَلاً تقل إلى مَوضع آخر فَبعث إلى 
افرائيم من عنده بجملة المال الذي كان قد اتفق تثمينه ينه بین افرائيم والعراقي ونقلت 
الكتب إلى خزائة الأفضّل وكتبت عَلَيْهَا ألقابه وَلهذا أنني قد وجدت کتبا كثيرة 0 
الكتب الطبية وَغَيرما عَلَيْهًا اسم افرائيم وألقاب الأفضّل ضا . 

وَخلف افرائيم من الكتب مَا يزيد على عشرين الف مُجَلد ومن الأَمْوَال النعم 
شيا كثيرا جدا . 

ولافرائيم, بن الزفان من الكتب تعاليق ومجريات جعلها على جهة الكناش 
ووجدت هذا الكتاب بط وقد استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها وقد ذكر في 
وله ما هذا نّصه قال أَقُول وَأنا افرائیم ! إّني جعلت هذا الکتان تذكرة على طريق 
الْْجْمُوعَ لاً على جهّة التصنيف احْتياطًا على من يعالج من السّهو . 

كتاب التّذْكرّة الطبية في مصلحة الأحْوَال الْبَدَنِيّة ألفها لنصير الدولة أبي علي 
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احْسَیْن بن أبي علي ال بن 0+092 الانفصال عَن مصر والتوجه إلى ثغر 
الامتكتدرية والبحيرة وتلك الأغمّال مَقَالة في امير القياسي على أن البلغم يكثر 
تولدہ في الصف والدم والمرار الأصفر في الشتاء . 


ابن العين زربي 
هو الشيخ موفق الین أَبُو نصر عدنان بن نصر بن مَنْصُور من أهل عين زربة وأقام 

ببعْداد مُدَةَ واشتغل بصناعة ات بالعلوم الحكميّة وُمھر فيها وخصوصا في علم 
الوم . 

ثم بعد ذلك انتقل من بَعْدَاد إلى الديار المصرية إلى حين وفاته وخدم ا 
الصربين حظي في أيامهم وتميز في دولتهم وَكَانَ من أجل المشايخ وأكترهم علما في 
صناعة الطب . 

وكات له فراسة حَستَة وإنذارات صائبة بة في معاجحاته . 
وصلف بديا ر مض ركثيا کر في صناعة الطب في المنطق وَفي غير ذلك من 
اللوم . 

وكات له تلاميذ عدّة يشتغلون عَلَيْهِ وكل مِنْهُم تميز وبرع في الصّنَاعَة . 

وَكَانَ ابن العين رربي في أول أمره إِنّمَا یتکسب بالتنجيم . 

قيل أن سَبّب اشتهار جده في الديار المصرية واتصاله بالخلفاء أنه ورد من بَعْدَاد 
رَمسّول إلى ديار مصر وَكَانَ يعرف ابن العين رربي ببَخْداد وَمَا هو عليه من الفضل 
والتحصيل والإتقان لكثير من اللوم فلا كان مارا في بعض الطرق بالقاهرّة وإِذا به 
قد وجد ابن العين رربي جالسا وَهَُ يتكسب بالتنجيم فعرفة وسلم عليه وَبَقِي متَعَجَبا 
من کَثْرَة تَحْصِيله للعلوم وَكونه متميزا في علم صناعَة الطب وَهْوَ على تلك الال 
وقي في خاطره ذلك . 

فلا الجتمع بالوزير وتحدثا أجُرى ذكر ابن العين زربي وَمَا هُوَعَلَيْه من العلم 
وَالْفضل والتقدم في صناعة الطب وَغَيرمًا وكونهم لم يعرقوا قدره ولا انتهى إليهم أمره 
وإن اجب في مثلِ هذا لا يهمل فاشتاق ا لئ ہر ھی بمشاهدته 
المحم یج سے سو ہت 

في العلم وأنهى أمره إلى الخليفة فأطلق لَه مَا ليق بمثله ولم تزل أنعامهم تصل إِلَيْهِ 
ومواهبهم تتوالى عَلَيْه . 
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الشيخ السدید رئيس الطب 

هو القَاضي الأجَل السديد أَبُو الْنُصُور عبد الله بن الشیٔخ السديد أبي الحسن 
علي وَكَانَ لقب القاضي أبي الْنُصُور شرف الدّين وَإِنمَا غلب عَلَيْهِ لقب أبيه عرف 
به وَصَارَلَهُ علما بأن يقال الشيخ السدید وَكانَ عالما بصناعة 2 خبيرا بأصولها 
رد رما حك لكان كنيو الات اا 

وخدم ا المصريين ٴ وحظي في أيامهم ونال من جهتهم من الأمْوَال الوافرة 
والنعم الجسيمة مَا لم ينله غیرہ من سائر الأطبّاء اين كانُوا في زمَانە ولا قريبا منه 
وکانت له عندهم المنزلة العلنا ا جا الذي لا مزيد عليه . 

وعمر عمرا طويلا . 

وَكانَ من بيتوتة تة صناعة نت 

وَكَانَ بوه أيضا طَبيبا للخلفاء الصریین مَشّھُورا في أيامهم . 

حَدث القاضي تفيس الین بن الزبير وَكَانَ قد لحق الشيّخ السديد وَقَرَا عَلَيْه 
صناغة الطب فال قال لي الشئخ السديد رئيس الطب إن أول من مثلت بين يَدَيِْ من 
الكلفاء ء وأنعم علي الامر بأاحکام الله ذلك أن أبي کان طبيبا في خدمته وکان مكينا 
عنده رفيع المنزّة في آيّامه . 

قال ل وكنت صبیا في فلك الوقت فَكَانَ أبي يهب لي في كل يوم دراهم وأجلس 
عند باب الدار التي لنا واقصد جمَاعَة في كل تهار حَتى تمرنت وَصارت لي دربة 
جَيّدَة في الفصد وکنت قد شدوت شَيْئا من صناعَة الطب فذكرني أبي عند الأمر 
وَأَخْبرُ بم أنا عليه وإنني أعرف صناعَة الفصد ولي دربة جَيّدَة بھا . 

فاستدعاني فتوجهت إِلَيْهِ آنا بحَالّة جميلّة من الملبوس الفاخر والمركوب الفاره 
المتحلي بمثل الطوق الام وغيره . 

وإنني لما دخلت إِلَيّه الققصر مشيت مَعٌ أبي حى صرنا بَین يديه فقبلت الأْض 
وخدمت . 

فقال لي أفصد هذا الأسْتَاذ وَكَانَ واققا بین يديه . 

قلت السّمع وَالطّاعَة . 

ثم جيئ بطشت فضّة وشددت عضله وکائت لَه عزوق ا 
وربطت موضع | الفصادة . 

فَقَالَ لي أَحْسّنت وأمرلي بأنعام كثيرَّة وخلع فاخرة وصرت من ذلك اوقت 
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مترددا ال القصر وملازما للخدمة . 
وَأطلق لي من الجاري مَا يقوم بكفايتي على أفضل الأخرن اق أؤملها وتواترت 
علي من الهبات والإطلاقات الشيء الكثير . 
وحَدث أسعد الدين عبد الْعَزِيز بن أبي الحسن أن الشَيّخ السدید حصل لَّهُ في 
يوم واحد من الخلقاء ء في بعض معالحاته ا ا الف دیتار . 
وَقَالَ القاضي نفيس الدين بن الزبير عَنة أنه ما طهر وَلّدي الحافظ لدين الله 
حصل لَه في ذلك الوت من الال نَحُو حمسين ألف ديتار وأكثر من ذلك سوى ما 
كان في املس من أواني الھب وَالْفضَّة فَإِنّهًا وهبت جميعها لَهُ وكائت له همة 
عالية وأنعام ام . 
وحَدث |الشيخ ر رضي الدّين الرٌحبي قال لا وصل الْمَذُبٍ بن النقاش إلى الثنّام 
من بَعدَاد وَكَانَ فاضلا في صناعة الطب أَقَامَ بدمَشْق مُدَة ولم يحصل لَه بها ما يقوم 
بكفايته وسمع بالدیار الصریة وأنعام الخلفاء ء فيها وكرمهم وإحسانهم إلى من 
لدم ولا سيمًا من رباب العلم والفضل وتاقت نفسه إلى السّفر وتوجهت أمانيه 
إلى الديار الصرية . 
فلمًا وَصلها اقام بها يام وَكَانَ قد سمع بالشیخ السديد طبیب ا ُلفاء وَمَا هو 
۳8" وسعة الخال والأخلاق الجميلة والمروءة العزيزة .. 
تسشن إلى دارہ وسلم عليه وعرفه بصناعته وأنه ِنَمَا اتی قاصدا ال ومفوضا 
کل أَمُوره لَدَبْه ومغترفا من بحر علمه ومعترفا بأن مهما يصله من جهّة الخلْقَاء فإِنَّمَا 
هو من بره ويكون معتدا لَّهُ بذلك في سّائر عمره . 
تلق الشيّخ السديد ما تليق بمثله وأكرمه غاية الإکرام . 
ثم بعد ذلك قال له و وٹ أن بطق لك من اجامکیة إذا كنت شقیما قاد 
فقال يا مَوْلانَا يكفيني مهما تراه ومَا تمر به . 
َال لَه قل بَا مل . 
فَقَالَ وَالله أن أطلق لي فی كل شهر من الجاري عشرّة دانير مصریة فَإِني أَرَامَا 
خيرا كثيرا . 1 
فقال لَه لآ هذا القدر مَا يقوم بكفايتك على مَا یَنْبَعي وأنا أقُول لوكيلي إن 
يوصلك في كل شهر خَمْسة عشر دينارا مصرية وقاعة قريبة مني تسكنها وهي 
وت ترنها وطرحها وَجَاریَة حسناء تكون لك . 
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ثم أخخرج لَهُ بعد ذلك خلعة فاخرة ألبسة بَا وآمر لام أن يَأتي لهُ ببغلة من 
أجود دوابه فقدمها لَه ثم قال له هذا ا جاري يصلك في كل شهر وَجَميع مَا تحتَاج إِلَيْه 
من الكتب وغيرها فهو يَأتيك على مَا تختارہ وأريد منْك أننا لاً نحلو من الاجْتمّاع 
والأنس وَإِنّك لا تتطاول إلى شئْء آخر من جهة الخلّقاء ولا تسردو إلى ادان 
اراب الدولة . 

فقبل ذلك مِنْهُ ولم يزل ابن النقاش مُقيما في الْقَاهرّة على هذه ا حال إِلَى أن 
رجع م إلى الشام وأقام بدمشق إلى حين وفاته ., 

7 الشيخ السديد قد قرأ صناعَة اعت واشتغل على أبي نصر عدنان بن 
لن زربي . 

ولم يزل الشّیٔخ السديد مبجلا علد الخُلقَاء ء وأحواله تنمی وحرمته تم مایا 
يمن حين الأمر ا الله إلى 0007 و اللہ 0 أنه کان زهو صبي م 
ہے بالجزيرة . 

وَكانت مد خلافته ثمانة وعشرين سنة وتسعة أشهر وَأَيام . 

ثم بّقي في خدمّة الحافظ لدين الله وخر أبو الميمون عبد اٹحید ؛ بق ال یرای 
قاسم مُحَمّد بن تو المستنصر بالله وبويع ل للحافظ یَ ل يوم استشهاد الامر ولم یزل في 
خدمة الحافظ ا أن انتقل في الْمَوْم الخامس من خمادی الأخرّة من سنة أربع 
وَأَرَعین وَحَمْسمائة . 

0 جام بعذه للظافر بأَمْر الله کر منصور إسمَاعيل بن الحافظ لدين الله 
وبويع له في لَيْلة صباحها الخامس من جُمَادَى الأخرة سنة أربع وأربعين وحَمْسمائة 
عند انتقال والدہ ولم يزل في خدمته فی أن امنتشهد الظافر بأمُر الله ولك في 
ا ا 
وبويع لَه في اّاينَ من ارم سنة تسع وَأزعین رات ولم ےت إلى 
أن ال ج۲ کے کو 8 پا بعدہ العاضد ۰ الله را 
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وَحَمْسمائۂ وَهُوَ آخر الْلَفَاء المصريين وخدمهم ونال في أيامهم من العطایا السّنيّة 
720 +" الأمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد . 

ثم لما اتيد املك الناصر صّلاح الدین د يُوسّف بن وب اك في القاهرة 
واستولی على الدولة كَانَ يفتقد الشيخ السديد بالأنعام الكثير اعات المتواترة 
والجامكية السنيّة مہ مَقَامَة بالقاهرة إلى أن توجه إلى الشام . 

مر ہب رت سين 

٦‏ ہ۶ ھ۶09۷ 
وجرت عليه في أواخر عمره محنة : 

وَذْلكَ أن داره قد احترقت ذهب لَهُ فيهًا من الأثاث والآلات والأمتعة شيء 
ےرپ سو تا پ کبار وخواو کت 
الاس وبعضه قد اك من لار وَكَانٌ مقدار ذلك الوفا کثیرۃ سد 

وحدث القاضي ت میسن الدين بن الزبير إن إن الشيخ السديد کان قد رأى في متامه 

قبل ذلك بقلیل أن دارہ ا هو ساکٹھا قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على 
۳ئ 

ثم أنه شرع في ياء دار قريّة منْهًا وحث الصناع في بنائها عند كمالها حَيِتْ 
لم يبق منها إلا مجلس واحد وينتقل ليها احترقت دارہ التي كان ساكنها وَذْلكَ في 
ااي والعشرين من جُمادی الأخرة سنة تسع وسہعین وَحَمُسمائة والدار لي 
عمرها قريبا مٺها هي التي صَارَت بعده للصاحب صفي الین بن شکر وزير املك 
لْعَادد أي بکر بن ايوب وهي التي تعرف به الآن. 


ہو الشيخ الموفق ت ات یں ی ی بحسن تس 
بن يَعْقَوبٍ بن إِسْمَاعیل بن جّميع الإسرائيلي من الأطبّاء الو را لعلتاء 
المذكورين والأكابر المتعينين . 
وَكَانَ متفننا في الْعُلُوم جيد المعرقة بها كثير الاجْتھاد في صناعَة الطب حسن 
ا ملعا لحة جيد التصنيف . 
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قرا صناعَة الب على الشيّخ الُوفق أبي نصر عدنان بن العين زربي وَلَزمّه مده . 

وَكانَ مولد ابن جُمیع ومنشؤه ه بفسطاط مصر . 

ركم الملك التاصر ہے الدين د يُوسّف ن ون وحظيٍ في ا کان رفيع 
انز عنْده عالي القدر تاف الأمر يعمد عَلَيْهِ في صناعَة الطَّبّ ورکب لَه الترياق 
الکبیر الْقَارُوق . 

وَكَانَ لابن جميع مجلس عام للّذين يشتغلون عَلَيْه بصناعة ال رذ أله کان 
كثير النَخْصِيل في صناغة الطّبّ متصرفا في علمها فاضلا في أعمالها . 

وَكَانَ له نظر ف في الْعرَبِيّة وَتَحقيق للألفاظ الو . 

وَكَانَ لا يقرأ إل وکتاب الصّحَاح للجوهري حَاضر بين يديه وَل مر كلمة لع لم 
با العرفة إل بات 

وحدث بعض المصريين أن ان جَمِيع كان يَوْمّا جالسا في دكانه عند سوق 
لقتاديل بفسطاط مصر وقد مرت عَلَيْه جَتَارَة فَلَمّا نظرإِلَيْهَا صاح بِأهُل الْيّت وذكر 
لهم أن صّاحبهمٌ لم يمت انهم إن دفنوه فَإنَمَا يدفنوه حیا . 

قال فبقوا ناظرين إَِيْ كالمتعجبين من فَوله لم يصدقوه فيمّا قال : 
ثم إن عضهم قال لبّعض هذا الذي يقوله مَا يضرنا أننا فتحنه فَإِن كان حقا فهر 
الذي نريده وَإن لم يكن حَقَا هَمَا يتعَيّرعلينا شيء فاستدعوه إلَيّهِم وقالوا بين الذي 
قد قلت لنا فأمرهم بالمسير إلى الْبَيْت ون ينزعوا عَن المت أكفانه وَقال لهم احملوہ 
إلى الحمام ثم سکب عَليْه ا اء الا وأ حم بدنه ونطله بنطولات وغطسه فرأوا ف فيه 
أدنى حس وتحرك حركة خفيفة . 

فقال أبشروا بعافيته ثم تمم علاجه ل أن أفاق وصلح فِکانَ ذلك مبداً اشتهاره 
بجودة الصباعة وَالُعلم وَظهرت عَنْهُ كالمعجزة ثم أنه مشثل بعد ذلك من اب رن علمت أن 
ذلك اليّت وَهْوَ مَحُمُول وَعَليه الأكفان أن فيه روحا فَقَالَ ّي نظرت إلى قَدَمَيْه 
فوجدتهما قا ثمتين وأقدام ٤‏ ا حدسي 

اا انول وَكَانَ بمضر ا: بن المنجم ای ا وَكَانَ شَاعرًا مَشْھُورا ختبيث اللّسّان وله 


المشاهير . مدح الملوك والوزراء وفيه فضائل ولد في الحرم ستة تسع وأربعين وخمسمائة » ومات مت 
ست عشرة وستمائة 5 
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أهاجي كثيرة في ابن جمیع ومن ذلك مما أنشدت له فيه : 

(لابْن جمبيع في طبه حمق يسب طب السيح من سّببه) 
(وليس يدري ما في الزجاجة من بول مريض ولو تمحض بے) 
(وأعجب الأمر أخ ذه أبدا لهف قتل اض غ 
وله اي فيه : 

تھا جک جَميع وبهتانه ودعواه في الطب والهندسة) 
(فَمَاهُ وَإلاً رهيِعأتى ان حل في بلد أنحسه) 
(وقد جعسل الشرّب من شأنه ولكن كما تشرب النرجسه) 
وله أيضا فيه : 

(كذبت وصحفست فيمًا ادعیست وقلت أبوك > جَميع ليه ودي) 
(ولَيِس جميع ايودي باك ولكن ا جميع الْيَُود) 


أبوالبيان بن المدور 

لقب بالسدید کات يَهُوديًا قراء عالما بصناعة الع حسن المغرفة بأعمالها وله 
مجريات كثيرة وآثار محمودة . 

وخدم كلقا المصريين في آخر دولتهم وبعد ذلك خدم الملك الناصر صّلاح 
الین وَكَانَ یری لَه ويعتمد على معال مته وله فيه حسن ظن وَكانّت لَه منْهُ الجامكية 
الكثيرة والافتقاد المتوفر . 

. وعمر الشيّخ أبُو الْبَيَانَ بن المدور وتعطل في آخر عمره ہ من الكبر والضعف من 

کثرة الحركة والتردد إلى الخدمة . 

فأطلق لَه املك الاصر صّلاح الدين رَحمّه الله في كل شهر أَرْبَعَة وعشرين 
ديثارا مصرية تصل | إِلَيْه ویکون ملازما لبيته ولا كا اض من 1 

وبقي على تلك ا ال وجامكيته تصل إِلَيْه تخو عشرين سنة . 

وَكانَ في مُدّة اتقطاعه في بّيته لا يخل بالاشتغال في صناعَة الطب ولا نار 
موضعه من التلاميذ والمشتغلین عَلَيْهِ والمستوصفين مله . 

كان لا ئضي إِلَى أحد لمعالجته في تلك المدّة إل من يعز عليه جدا . 


وقيل أن الأمير ابن منقذ لما وصل من الیمن وَكَانَ قد عرض لَه اسنقاء 
َيه ليأتيه ويعالجه بالمعالجة فَاعتّذر إِلَيْه على قرب مَوْضعه مله ولم مض إِلَيْه دون أن 
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بعث إِلَيْه القاضي الفاضل وكيله ابن سناء اللك وقصده في ذلك حَتٌی مضى إِلَيْه 
ووصف لَه مَا يعْتّمد عََيْه في المداواة . 

وعاش ا ا المدور لاا وَتَمَانِينَ سنة وَتُوفَي فی سنة ثمانین وَخمُسمائة 
بالقاهرة . 

وَكانَ من تلامیذہ زین الان 


الموفق بن شوعة 

کان من عبان الما ء وأفاضل الأطبّاء إسرائيلي مَشْهُور بإتقان الصّنَاعَة وجودة 
العرفة في علم الطّبّ والكحل والجراح 

کان دمثا خفیف سے ران وَكانَ يشعر ويلعب بالقيثارة وخدم الملك 
النٌاصر صّلاح الین بالطب لما كَانَ بمصر وعلت مته عنّده . 

وكَانَ بدمّشق فقيه صوفي صحب مُحَمّد بن یحبی سكن خانقاہ السميساطي 
كان يعرف ٠‏ بالتويشات ! ا بالتجْم وله معرفة بنجم الدّين أيُوب وبأخيه أسد 
الدين ٍ 

وَكَانَ الخوبشاني ثقیل الرّوم قشفا في الْحَیْش يّابسا في الڈین يَأكُل الدنيًا 
بالناموس ولا صعد أسد الین مصر تبعه ونزل بمسجد عند دار الوزارة يعرف ليَوْم 
مسجد الخوبشاني وَكانَ يثلب أهل نو وی تسبيحه سبهم . 

وَكانَ سلطا وَمَتى رأى, ذميمًا رَاكبًا قصد قتله فَكانُوا يتحامونه . 

ولا کان في بعض لأیام رأى ابن شوعة وهو راب فَرَمَاهُ بحجر أصّاب عينه 
فقلعها وَتُوفَي ابن شوعة بالقاهرة في سنة تسع وسبعين وخمسمائة . 

ومن شعر الموفق بن شوعة أنشند القاضي تفيس الین بن الزبير قال 


)١(‏ تَجْم الدين أَبُو البرکات مُحَمِّدُ بن مُوَفّقَ بن سَعيّد الخمُؤشاني الشافعي الصُوْفِيُ » أحد علماء أهل 
السنة 7 ومن أعلام التصوف السني في القرن السادس الهجري » قال عنه الذهبي : «الفقيْهٌ 
الكَبيْرُ الراهذ» . 

(۲) هو القاضي الحكيم نفیس الدين أبو القاسم هبة الله بن صدفة بن عبد الله الكولي والکولم من بلاد 
الهند وهو ينسب من جهة أمه إلى ابن الزبير الشاعر المشهور الذي كان بالديار الصریة وهو القائل (يا 
ربع أين ترى الأحبة يموا هل أنجدوا من بعدنا أو اتهموا) ومولد القاضي نفيس الدين في سنة = 
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أنشدني الُوفق بن شوعة لتفسه فمن ذلك قَالَ في النّجْم ال خوبشاني لما قلع عينه . 
(لا تعجبوا من شعاع الشمٗس | 3 حسرت مه اعت وَهذا الشان ,89 


حر اش 


(بل أعجبوا كيف أعمى مقلتي تظريی للنجم وَهُوَ ضئیل الشخص مَمُور) 


الأسعد المحلي 

هو أسعد الدين د -- بن إسحاق . 

يودي من مدینة الحلة من اعمال دياز ضر یر في الفضَائل وله اشتغَال 
بالحكمة واطلاع على دقائقها وهو من 0921-0 ف صناعة ل والخبيرين بالمداواة 
والعلاج . 

رأقام بالقاهرة وسافر في أول سنة تمان وتسعین وَخمُسمائة إلى دفشق 

راقام بها مديدة وجرت بينه وبين صن الأفاضل مر الأطبّاء 7 مبّاحث کو 
ونکد ورجح بعد ذلك ال الديار المصرية وتوفي بالقاهرة 

ومن نوادره في حسن المداواة أنه كان بعض مین النّمَاء قد عرض لھا مفرضن 
وَتقَیر مزاج وتطاول بها ولم ينجع فيهًا علاج فَلّمّا افتقدها قَالَ لعَمّي وَكانَ صديقه 
عندي أقراص فا كيقها لهذا ا ن بخاصة وهي تبرأ بها إن شاء الله تکون تتناوّل 
في كل يوم ؤم بِالْعَدَاة مھا قرصا مَّعّ شراب سكنجبين وأَعْطَاه الأقراص فَلَمًا تناولتها 
7 


ا 
بن أبي العليب مليِحَان ابن : م ل د 
وَخمُسمائة بالقاهرة . 
= خمس أو ست وخمسين وخمسمائة وقرأ صناعة الطب على ابن شوعة أولا وقرأ بعد ذلك على 
الشیخ السدید رئيس الطب وقیز في صناعة الطب وحاول أعمالها وأتقن أيضا صناعة الکحل وعلم 
الجراح . وكثرت شهرته بصناعة الكحل وولاه الملك الكامل ابن الملك العادل رياسة الطب بالديار 
المصرية ویکحل ت البيمارستان الناصري الذي کان من جملة القصر للخلفاء المصريين وتوفی 
القاضى نفيس الدين بن الزبير رحمه الله بالقاهرة فى سنة ست وثلاثين وستمائة وله أولاد مقيمون 
في القاهرة وهم من المشهورين بصناعة الكحل والمتميزين في عملها 5 
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ركان شیخا محققا للصناعة الطبية متقنا لھا متميزا فى علمها وعملها خبیرا 
بالأدوية المفردة والمركبة . 

وکان أقدر أهل زمَانه من الأطبّاء على تركيب الأذويّة وَمَعْرفَة مقاديرها وأوزانها 
على ما يَنْبَغي حَنّى أنه كان في أَؤْقَات يأتي إِلیْهِ من المستوصفين من به أمراض 
مختلفة أو قليلة ا ُدُوٹ فَكَانَ يلي صفات أدوية مركبة بحسب ما يتاج ليه ذلك 
المريض من الأقراص والسفوفات والأشربة أو غير ذلك في الْوَقت ا حاضر وهي في 
نهاية الجودة وحسن اليف . 

ل الع الرئیس هبة الله بن ج جميع اليهودي 
ویعرف ا 

أفضل الأطبّاء وسيد العلمّاء وأوحد لو وفرید الذھر ۔ 

قد أتقن الصَّنَاعَة الطبية وتميز في أقسامها العلمية والعملية . 
1 وله اشتعًال جيد في علم الأدب وعناية فيه وله شعر كثير صّحيح المباني بديع 
یر 
الدين ا وخدم با لب الك لزي مان بن الملك الناصر الدين 
وأقام معة في الديار المصرية وولا ا ات ولم يزل في خدمته وهو كثير الإحسان 
إليه والإنعام عل م أن توفي اللك العَِيز رَحمَّه الله . 

وحدث e‏ او ام و کان وا راک فرأی ي بعض وجي ضا مصطبة 


جو او امو مگ می 


وهو يكحل ذلك البياع . ۱ 
و لل رت یہ ل 
سی لے کی مل رد لی ر سی کے وار ا 


يعود يفعل من ذلك الفغل واتصرف . 
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ابو سلیمان داود بن أبي المنى بن أبي فانة 

کان طبیبا تَصْرَانيًا بمصر في زمن اخَلقَاء ء وَكَانَ حظيا عندھم فاضلا في الصّنَاعَة 
الطبية يبرا بعلمها وعملها متميزا في وم . 

كان من أهل الْقُدس ثم انتقل إلى الديار المصرية . 

وكات له معرفة بَالعَة بأحكام الثُُوم . 

حَدث الحكيم تک الڈین بو حليقة بن القارس بن أبيٍ و00 ڈور قال 
سمعت الأمير مجد الدين َال عيسى وهو يحدث الْلطان املك الكامل بشر 
مساح عند حُضوره | إل ما ا الك الْعَادد ونزول الفرغ على ثغر دمياط من أخوال 
جدي أبي يمان داؤد مَا هَدَا نصه قال . 

کان الحكيم ان في زمن الخلقَاء کان له خمسة أؤلآد فَلَمًَا وصلٍ املك 
مارى ای الديار المصرية أعجبه طبه فطلبه من 9 بها وتقله ا ا 
إلى البَيْتَ الُقَدّس وشا لملك ماری ولد مجذم فُركب لَه الترياق الفاروقي بِالبَيْتَ 
اققَدس وترهب وترك وة الأكثر وهو الحكيم اهت أو سعيد خليفته علق منزله 
ا 

: راتفق أن ملك الغرج المد کور ایت القَد س أسر الْققيه عیسّی وَمرض فسيره 

الملك 000 لما وصل إِلَيّه وجده في الب مُثقلاً بالحديد فرجع إلى الملك وَقال لَه 
إن هَذَا الرجل دُو نعْمّة ولو سقيته مَاء ا اة وَهُو على هذا ا حال لم ينتفع به . 

قال املك فَمَا أفعل في أمره قَالَ بُطلقة الك من الجب ويفك عَنهُ حديده 
ويكرمه فم يحتاج ات مداواة أكثر من هَذا . 

فقال الملك تخاف أن يهرب وقطيعته كثيرة . 

اللاك سل ا وضمانه على . 

قال لَهُ تسلمه وإذا جَاءت قطيعته كان لك منْها ألف ديتار . 

فمضى وشاله من ب وفك حديده عليه موضعا في داره أَقَامَ ف فيه ستة 
أشهر يخدمه فيها أتم خدمة . 

لما جَاءت قطيعته طلب املك ا کیم بَا سعيد ليحضرلَهُالْفقيه المذكور 
فَحَضَرَوَهُوَ صحبته ووجد قطيعته في أكياس بَين يََيْه فأَعْطَاهُ منْهًا الكيس الذي 
وعدہ به . 


و - 


ًا حذه قَالَ لَه یا مَولاَا هذه الألف ديئار قد صّارّت لي أتصرف فيهًا تصرف 
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فَأَعَظاما للفقيه في الجلس رتال ل 5 أعرف أن هذه القطيعة ما جاءعت إلا وقد 
ہر ےت کت 

نفقة الطريق 

فقبلها | الفقيه منة وسافر إلى املك الاصر. 

واتفق أن الحكيم ب ا داود لمذكور ظهر لَه فی أُحْکام الوم | إن املك التاصر 
e‏ الت الَقَدس ذ في اليم الفلاني من الشهر لفلاني من السنة لفلانية وأنه یڈخل 
ھا من باب الرَّحْمَة فَقَالَ لحد أولاده اجْسة 7 ر القارس أَبُو احير بن أبي وا 
داد اکور وَكانَ ہذا الولد قل تربى مع الولد امجذم ملك البَيْتَ ال وعلمه الفروسیة 
فلن روج الك و وخرج المذكور من : بہن وپ الأربعَة اظا2 جندیا . 

٦ھ E‏ أب م سُلَيمَان هذا بأن مضي 9 عله ا الملك الناصر 

وت وومضی لئ املك نّاصر فاتفق ق وصوله لبه في غرّة سنة ثمانين 
وَخمُسمائة والتاس يهنؤنه بها وهم على فاميه فمضى إلى الفقيه لور ففرح ب به عا 
الفرح ودخل به ا الملك التاصر وأوصل ! ا الرسّالة عن أبيه ففرح بذلك سا 
شديدا وأنعم عليه بجائزة سنيه ة وأغطاة علما أصفر ونشابة من ا 

وَقَالَ له رامتی یسر الله مَا ذكرت اجعلوا ہٰذا العلم الأحتفر والنشابة فوق داركم 
فا حارة التي أنتُم فيهًا تسلم جَمِيعهًا في خفارة داركم . 

بت کے ےت 
ووزن 0 سوى نبت 5 الحكيم اکور . 

وضاعف لأولادم ما کان لهم عند الفرغ وكتب لَه كتابا - سائر تمالكه برا وبحرا 
E‏ بجمیع الحقوق الَازمَة للتصاری فأعفوا منها إلى الآن . 

وَتُوفي ا حکیم ابو مات مذ كور بعل أن استدعاه الملك النّاصر ! إِلَيْه ہ وقام له قائما 
وَقَال له أنت شيخ مبارك قد وصل إِليْنَا بشراك وم جميع مَا ذكرته فتمن عَليٌ . 

فقال له أتمتى عَلَيْكُ حفظ أؤلادي . 

فأخذ املك الناصر أوؤلاده وأعتنى بهم وأَعْطَاهُمْ للملك لْعَادد ووصاه بان 
يكرمهم ویکونوا ف راض عنده وعند أؤلاده وَكان كذلتك:: 
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0 

هُوَصدقَة بن منجا بن صَدَقَة السامري من الأكابر في صناعَة الطبٗ والمتميزين 

من أهلها والأمائل من أزبَابھا . 

کان كثير الاشتعَال محبا للنّظر والبحث وافر العلم جيد الفهم قويا في الفلسفة 
حسن الدَرَايّة لها متقنا لغوامضها . 

وَكَانَ يدرس صناعة اعت وینظم متوسطا وريا ضمنه ملحا من الحكمة ا 
کان ول دوبيت 

وله تصانيف في ا تا وفي ت 

وخدم الملك الأشرف مُوسی ابن املك الْعادل 2 بكر بن 5 وبقي معه 
سنین كثيرة في الشرق إلى أن توفي في الخدمة . 

وکا الملك الأأشرّف يحترمه غَايَةَ الاحترام ويكرمه كل الإكرام ويعتمد عله ٠‏ في 
صناعَة الطَّبّ وله منّهُ الجامکیة الوافرة والصلات المتواترة . 

توفي صدقة بمّدينة حران في سنة تیف وَعشرین وستمائة وخلف مالا جزيلا 
ولم يكن لَهُ ولد . 

ومن کلامه مما نقلته من خطه قال الصّوْم منع البدن من الْعْذَاء وكف ا حواس 
عن الخطاء والجوارح عن الآثام . 

َه كف الجميع عَمّا يلهي عَن ذکر الله . 

وقال اغلم أن جميع الطاعات تری إلا الصّوم لان 7 الله 0 عمل في لبَاطن 
بالصبر المْجَرّد . 

وللصوم ثلاث دَرَجَات صوْم الْحُمُوم وهو كف البَطن والفرج عن فَضاء الشهوة 
ضرم زم الخُصُوص وَهْوَ كف السّمع وَاْبَصَر وَاللّسَان وسّائر ا لجوارح عَن الآثام وَأما صَوْم 
خُصُوص الخُصُوص فصوم القلب عَن الھمم الدنية والأفكار الدنیاویة وكفه عَمّا سوى 
الله تَعَالَى . 

وقال ما کان من الرطوبات الخارجة من لاط س ا ول مقر فهو 
طاهر كالدمع والعرق واللعاب وا خاط . 

تا سر رر ہت 0 

وَقَال اغُلم أن الوزیر مشتق کسی اسمه من حمل الوزن عم خدمه وحمل الوزر لا 
يكون إلا بسلامة من وزير في خلقته وخلائقه 
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أما في خلقته فإن يكون .0 الصّورة ES‏ ا کا متناسب الأغضاء ء صحيح 
الحواس وأما في خلائقه فهو أن يكون يعي الهمة سامي الرأي ذكي الذهن جيد 
الحد س صادق الفراسة رحب الصّدّر كامل الَروءة عَارفا بموارد الأمُور ومصادرها . 

فإذا کان كذلك كَانَ أفضل عدد المملكة أنه يصون اللك عن التبذل ويرفعة عن 
الدناءة ويغوص لَه على الفرصة . 

ومنزلته منزلّة الألّة الّتي يتَوَصّلٍ بها إلى نيل البغية ومنزلة السُور الذي يحرز 
المديئة م دخول الآفة ومنزلة جارج الذي يصيد لطعمة صاحبه . 

ويس كل أحد يصلح لهذه ہ المنزلّة يصلح لكل سُلْطَّان مالم يكن مََعْرُوفا 
بالإخلاص لمن خدمه وا حبة لمن استخصه والإيثار لمن قربه . 

وال ضير الف طرش 


مهذب الدين يوسف بن أبي سعيد 

هو الشیٔخ الإمّام الْعَالم الصاحب الوزير مهذب الدّين يُوسّف بن أبي سعيد بن 
خلف السامري . 

قد أتقن الصباعة الطبية وقیز في علوم الحكميّة واشتغل بعلم الأدَب وبلغ في 
القضائل أَعلّى الرتب . 

وَكَانَ كثير الإحْسَان غزیر الامتنان فاضل ال ضائب اشن 

وقرا صناعة الطب علي الحكيم إبرَاهيم السامري لوف بشمس ان کت 

وکات هذا شمس احْکَمَاء ء في NEE‏ التاصر صّلاح الدين يُوسّف لكر 
أيضا على الشیٔخ إِسْمّاعیل بن أبي الوقار الطبیب . 

وقرا على مهذب الین بن النقاش 

وَقرَأ الأذَب على تا اج الین 0-7 1 وال 

وتميز في صناعة 7 واشتهر تهر بحسن العلاج. والمداواة . 

ومن حسن معالحاته أنه كانتت ست تم أت الملك الْعَادد ا بکر بن ات 
قد عرض لھا دوسنطاريا كبدية وترمي كل بوم دما كثيرا 

والأطباء يعالجونها بالأدوية ا لهذا ہت رو الأشربة وَعمِرهًا . 

قَلَمّا حضرها وجس نبضها قال للْجَمَاعَة يا قوم ما دَامَت لقو قويّة أعطوها 
الکافور ليصاح کَيْفَيَّة هَدَا الخلط الحاد الذي فعل هَذَا الْفعْل وأمر بإحضار كافور 
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قيصوري وسقاها مع م حلیب بزر بقلة محمصه ة وشراب رمان وصندل فتقاصر عنها الام 
ور الكبد اش كَانَت وسقاها أيضا م مله ثاني يوم فقل أكثر ولاطفها بعد ذلك إلى 
أن تكامل برؤها وصحت . 

و بعص جماعة جج بن شكر وزير الا الملك لحَادل قال کان قد عرض 
ا 

وقال آخر دھن بابوج ومصطکی . 

فقال اا أن يكون عوض هذه الأشياء شيء ينفع مع م طيب رائحة فأعجب 
الصاحب قؤله وآمر مهذب الدين د يُوسّف بإحضار غَالیة ودھن بان فحل ذلك على 
الثّار ودهن به به الموضع رت به . 

وخدم مهذب الدين د ا بصناعة الطب لعز الدين فرخشاه ابن شاهان شاه بن 
يوب ولا توفي عر الدين فرخشاه وحم بعذه لول اللك الأمحد محد الین بھرام 
2 ده وط ال , ك وحظي في أيّامه ونال 

ركان پسشکشیرہ في مور ويعتمد عليه في أَخْوَاله . 

وَكانَ الشَیٔخ مهذب الین حسن الرأي وافر العلم جيد القطرة: 

کان يستصوب آراءه ويشكر مقاصدہ . 

ثم م استوزرہ این بالوزارة ؛ وارتفع أمره ور منزلته عنده خی ارک الد 
لجميع الدولة والأحوال بأسرها ل تعدل عن أمره ونهيه . 

ولك قَالَ فيه الشَیٔخ شهاب الدّين فتيّان : 

2 الأمجد الذي له کت کت" 
وَالدي لتفسه . 

أولم تزل و الشيخ مهذب الدين على سننها وعلو مَنْزِلتته على كيانها حَنَى 
كثرت الشكاوي من أهله وأقاربه السمرة فَإِنّهُ کان قد اده إلى بعلبك جماعة ملهم 
ص دمشق واستخدمهم في جمیع الجهات وكثر منهم العسف وأكل الأمْوَال 
والفساد . 
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وَكَانَ لَه ا مجاه العريض بالوزير مهذب الدّين السامري فلا يقدر اس إن يقاومهم 
بالجَمْلّة . 
فان الملك الأمجد لما تحقق أن الأمْوَال قد أكلوها وكثر ا ولامته وك في 
ان دو امو ة قبض على الدب السامري وعَلى جَّميع السمرة المستخدمين 
واستقصى منهم أمُوال عظيمة . 
وقي الوزیر معتقلا عنّده مده إلا أن لم يبق لَهُ شي يغتد به . 
ثم أطلقة وعاد إلى دمشق 
ومن شعر مهذب الین يُوسّف : 
(إن سّاءني الدَمُريَوْمََ فإ سردهرا) 
(وإن هاي بال فقسد تعوضست أجرا) 
زک سے قي ا کے 
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ان من البيان لسحراً 

قاله النبي ٹلا حين وَفَدَ عليه عَمْرو بن الأهتم ب قيس بن 
عاصم'''ء فسأل عليه الصلاة والسلام عمرّو بن الأهتم عن الّرِقان ء فقال عمرو : 
مُطَاع في أيه » شدید العارضة ء مانم لما وراء ظهره » فقال الزبرقان اون لال انه 
یلم مني اکثر من هذا ء ولكنه حَسّدني » فقال عمرو : أما واللّه إنه لَرَمرٌ المروءة » ضَيّق 
العطن » أحمق الوالد ء لثیم الخال » واللّه یا رسول السا كدت في الأولى ء ولقد 
وج رو یں رر لی رت وت 
أقبح ما وجدت ء فقال عليه الصلاة والسلام رك من الان لَسخْراء ی یعنی أن بعض 
رم سا ای وت مان ار ل ل 


إن المنبّت لا أرضاً قَطّع ولا ظهراً أبقّى. 
المنبت : النقطع عن أصحابه في السفر » والظْهرٌ : الدابة . 
دالوعليه السا و ارول امہ فى مج ابڑھی ا أئ 
غارتا » فلما رآه قال له إن هذا الدينَ مَدَین فاؤغل فيه برقق ‏ إن انت أي الذي 
يج في سيره حتى ينبت أخيراً ء سماه با تؤول إليه عاقبنہ كقوله تعالى «إنّك مَيِّتَ 
وإنهم ميتون * . : 
۵ک ى۶ ہہ" 


إن الشقي وافد البراجم 
قاله عمرو بن هزد املك (4) ء وكان سويد ابن ربیعة التمیمی قتل أخاه وهرب ¢ 


)١(‏ عمرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر منقر » من بني تيم . أحد السادات والشعراء الخطباء 
في الجاهلية والإسلام وسمي أبوه سنان بالأهتم لأن قيس ب بن عاصم المنقري ضربه بقوس فهتم 
أسنانه وقيل هتمت أسنانه أثناء القتال في يوم الكلاب الثانى (أحد أيام العرب فى الجاهلية) . 

(۲) الزبرقان بن بدر التميمي أحد رجال وفد بني تيم الذين وفدوا على الرسول في عام الوفود . 
في وفد بني تيم فأكرمه وقال له : «هذا سيد أهل الوبر» . 

) تا بن امرؤ القيس بن النعمان 0ھ المشهور ب » الملقب مُضرّط الحجارة او بالمحرق 
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فأحرق به مائة من تمیم : تسعة وتسعين من بني دارم وواحداً من البَرَاجم » فلقبَ 
با حرق » وكان الحارث بن عمرو ملك الشأم من آل جَفنة يدعى أيضا با حرق ء لا نه 
أول من حَرّق العرب في ديارهم ء ويدعى امرؤ القیس بن عمرو بن عدي المي 
کرت کا . يضرب لمن يُوقع نفسه في هلكة طمعا 


إن البغاث بأرضنا یستنسر 
البغاث : ضرب من الطیر ء وفيه ثلاث لغات : الفتح » والضم ؛ والكسرء والجمع 
بغْثان ء قالوا : هو طير دون الرّخمة ء واستنسر : صار كالنسر في القوّة ة عند الصيد بعد 
أن كان من ضعاف الطير 
يضرب للضعيف يصير قويا » وللذليل يعر بعد الذل 


فل اا ارك ج قال ضز تعر نی الاد موي ارات 
فهيرة) ابن أمامة فی شعر له ء وكانت مراد قتلته ء فقال هذا لر و 

لق حَسَوْتَ الوت قبل دُوقےِ 3 الجبان حَتّفه من فوقه 

كَل ارم TT‏ والشور يحمي ألفة برؤقه 


إن امْعَافَى غير مخدوع 
وأصل المثل أن رجلا من بني سيم يسمى قادحا كان في زمن أمير يكنى أبا 
ماك وكات في ہریت وت سات E‏ رر و ركان 
علق" امرأة قادح » فلم يزل بها حتى أجابته وواعدته » فأتى ملبطٌ قادحاً وقال : إني 
علقت جارية لأبي مظعون . وقد واعدتني » فإذا دخلت عليه فاقَعُدْ معه في ا مجلس ء 
فإذا أراد القيام فاسبقه » فإذا انتهيت إلى موضع كذا فاصفر حتى أعلم مجيثكما 


)١(‏ أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد ا حارث الكلبي » يكنى 
ابن الكلبي 3 مؤرخ 3 وعالم أنساب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها : 
(۲) عشق وأحبا . 
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فآخذ حَذري » ولك كل يوم دینارء فخدعه بهذا » وكان أبو مظعون آخر الناس قياما 
من النادي ففعل قادح ذلك » وكان سيط يختلف إلى امرأته » فجرى سک نے 
یوما » فذكر أبو مظعون جواريه وعَفافهن » فقال قادح وهو يعرض بأبي مظعون رفا 
الواثق » وخدع الوامق + وكذب الا ٠‏ العاتق » ثم قال : 

لاق بافسيولا ج ياعمروء إن المَافى غير مخدوع 

وعمرو : اسم ار ب فا روا يعرض به » فلما تفرق القوم وثب على 
قادح فخنقه وقال : اصدقني » فحدثه قادح با حدیث » فعرف أبو مظعون أن سُلیطا قد 
خدعه » فأخذ عمرو بيد قادح ثم مر به على جواریه فإذا هن مُقبلات على ماوكلن به 
لم یفقڈ منهن واحدة ء ثم انطلق آخذا بيد قادح إلى منزله فوجد سليطا قد افترش 
امرأته » فقال له أبو مظعون : إن العافی غير مخدوع > تهكما بقادح ء فأخذ قادح 
السيف وش على ستّليط » فهرب فلم يدركه » ومال إلى امرأته فقتلها . 


إن لله جتودا منها العسل 
قاله معاوية( ما سمع أن الأشتر جم عضا ف قات 
يضرب عند الشماتة با يصيب العدو 


نَالعاذيريشويها الدب 
يحكى أن رجلا اعتذر إلى إبرا ا ) » فقال إبراهيم : قد عذرتك غير 
معتذر» إن المعاذير » الكل 


)١(‏ أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(؟) مالك بن ا حارث الأشتر النخعي زعيم قبيلة وقائد عسكري شارك في قُتوح الشام وكان من أصحاب 
علي بن أبي طالب حيث شهد معه المَل وصفين اللتان أبدى فيهما شجاعة مفرطة وشهد مع علي 
مشاهده كلها ء وولاه علي على مصر . 

(*) إبراهيم بن يزيد النخعي . وهو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن سعد بن مالك ب بن النّحَع » وهو فقيه وتابعي من مدینة الكوفة وأحد الأئمة المعروفين بالفقه 
یہام 
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إن وراء الأكمة ما وراءها 
اھ امل E‏ تأنه ورا اضف إذا انك مو متيف انف 
ليلا ء فشغلوها عن الإنجاز با يأمرونها من العمل » فقالت حين غلبها الشوق : 
حبستموني وإن وراء الأكمّة ما وراءها . 
يضرب لمن يُفشي على نفسه مرا مرا 


إن في المعَاريض مَنَدوحَة عن الكذبٍ 
هذا من كلام عمْران بن حصین!') 
والمعاريضص : جمع الْعْراض » يقال : عرفت ذلك في معراض كلامه , أي فحْواه . 
قلت : أجود من هذا أن يقال ہو ل لت ا 
الظاهر ء فكلامه مغرض . والمعاريض جمعه تر لك ا نكيت کین و مدهها.. 
الا 70 ه201 : إن في كذا تُدْحَة E‏ 
قارب ا و مضطر إلى الكذب 


إن العصا من العصيّة 

قال الفضل : أول من قال ذلك الأفْعَى الجُرْهُمي! ۷ٰ۶ و" 
الوفاة جَمّع بنيه مضر وإيادا وربيعة وآغارا » فقال : يا بني ء هذه القبة الحمراء - وكانت 
من أدم - لمضر ء وهذا الفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة ء وهذه الخادم - وكانت 
شمطاء - لإياد » وهذه البدرة ولمجلس لأغار يجلس فيه » فإن أشكل عليكم كيف 
تقتسمون فاد ثتوا الأفعى الجرهمي » ومنزله بنجران . فتشاجروا في ميراثه » فتوجهوا إلى 
الات اخرسی یناف کی مسيرهم إليه إذ رای رار كلا قد زعي فقال : إن 
البعير الذي رَعَى هذا لأغوّر » قال ربيعة : إنه لأرْوَرٌ» قال إياد : إنه لأ بتَرٌ (الأزور : 
الذي اعوج صدره أو أشرف أحد جانبي صدره على الآخر ء والأبتر ہت 0 
قال أغار : إنه لَشَرُود » فساروا قليلا فإذا هم برجل يَنْشّد جَمَله » فسألهم عن لبعير » 


. عمران بن حصين صحابي أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة ۷ ه » في عام خيبر‎ )١( 
المقلمس بن عمرو بن قطن بن همدان بن سار بن زيد بن وائل بن عبد شمس بن وائل بن‎ )۲( 
. حمير .كان ملكاً على نجران‎ 
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بتر؟ قال مال ار : أهو شارد؟ قال دو وہہ تہ 
7 ء قالوا الا سار تا كال : هذا واللّه الكذب وتعَلّق بهم وقال تن 
أصدقكم وأنتم تصفونٍ بعيري بصفته؟ فساروا حتى قدموا تجران ٤‏ فلما نزلوا نادی 
صاحب البعیر : هؤلاء أُّذوا جَمَلي ووصّفوا لي صفته ثم قالوا : لم ره » فاختصموا 
إلى الأفعى » وهو حكم العرب فقال الأفعى : كيف وصفتموه ہ ولم تروه؟ قال مضر : 
رأيته رَعَى جانبا وترّك جانبا فعلمت أنه أعور » وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة 
الاثر والأخخرى فاسدته » فعلمت أنه أزور» لأنه أفسّده بشدة و لازورارہ ء وقال 
إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بَعَره » ولو كان ديالا لَص به » وقال أغار : عرفت أنه 
شود لأئة كان يرعى في الکان ا لفت به ثم يَجُورُه إلى مكان رق منه وأحبث تَبْتا 
فعلمت أنه شرُود ء فقال للرجل : لیسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه ء ثم سألهم : امن 
ET‏ ثم أخبروه بما جاء بهم ء فقال : أتحتاجون إليٗ وأنتم كما 
أرى؟ ڈ ثم أنزلهم فَذَبَح لهم شاة ء وأتاهم بر : وجلس لهم الأفعى حيث لا يُرَى وهو 
يسمع كلامهم ؛ فقال ربيعة : لم أرَكاليوم حما أطيب منه لولا أن شاته عُذيت بلبن 
كلبة ! فقال مضر : لم أر کالیوم خمرا أطيّب منه لولا أن خُبْلتھا نبتت على قبر » فقال 
إياد الم أركالهوم وبلا اشر مد الا أنه نہیں ا د الذي يعي 4 ! بان آفار الم 
أر كاليوم كلاما أنْمَحَ في حاجتنا من كلامنا ء وكان کلامُهم بأذْنهِ » فقال : ما هؤلاء 
e TT‏ مس وو حي تر 
لقا قال الى عن SSE NNE‏ 
يكن في الغنم شاة ولدت غيرها ء ثم أتى أمه فسألها عن أبيه ء فأخبرته أنها كانت 
تحت ملك كثير ا ال » وكان لا يولد له ء قالت : فخفت أن يموت ولا ولد له فيذهب 
اللك ء فأمكنت من نفسي ابن عم له كان نازلا عليه ء فخرج الأفعى إليهم » فقصٗ 
القومٌ عليه قصتهم وأخبروه با أوصى به أبوهم ء فقال ھا سد القبة الحمراء من مال 
فهو لمضر ء فذهب بالدنانیر والابل ا حمر > فسمى «مضر ا حمراء) لذلك ء وقال : : وأما 
صاحب الفرس الأدهم والخباء الأسود فله كل شيء أسود ء فصارت لربيعة الخيل 
7 س0 اریم ة الفرس وا أشبه 00 الشمطاء فهو لوياد 2 الماشية 
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الشكل) ء فسمى «إياد الشَّمْطّاء» وقضى لأغار بالدراهم وما فَضَّل فسمى «أغار 
الفضل» وک من عندہ على ذلك » فقال الأفعى : إن العصا من العصّية ء وإن 
خُشَيْناً من أشن » ومُسّاعدة الخاطل تعد من الباطل » فأرسلهن ملا » وخُشَیٔن 
وأخشن لان أحدهما أصغر من الآخرء وا خاطل : الجاهل ؛ والمخطل 3 0 
اضطرابه ء والعصيّة : : تصغیر تکبیر مثل “نا ظا الرِحب ا المحَكك» والمراد 
أنهم یشبھون أباهم في جودة الرأي » وقيل : إن العصا اسم فرس » والعصيّة اسم مخ 
يراد أنه يحكي الام في کرم العرق وشرف العتق . 


إن البلاء موكل بائْنطقِ 

قال المفضل : يقال : إن أول من قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
فيما ذكره ابن عباس ء قال : حدثني علي ابن أبي طالب رضي الله تعالی عنه ما أمرَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يَعْرض نفسّه على قبائل العرب خرج وأنا معه 
ار رو ری شا اسم 
فردُوا عليه السلام ء فقال : من القوم؟ قالوا : من ربيعة ء فقال : أمن هامتها أم من 
لهازمها؟ قالوا : من هامتها العظمی › قال : فأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا :ذل 
الأكبرء قال : أفمنكم عَوْف الذي يقال له لاخر بوادي عَوْف؟ قالوا : لاءقال: 
أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا : لا؟ قال : أفمنكم جَسّاس بن مُرَة 
حامي المار ومانعٌ الجار؟ قالوا : لاء قال : أفمنكم اوران قاتل الملوك وسالبها 
أنفسها؟ قالوا الا قال : أفمنكم المزدلف صاحب العمّامةٍ الفرّدة؟ قالوا : لاء قال : 
أفأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا :لا قال اسم هلالا كير اس عل 
الأصغر» فقام إليه غلام قد بَقَلَ وَجْههُ يقال له دغفل » فقال : 

إن على سائلكن ا أن تناه والعسبء رک 

٦ے‏ كنك شی فمن ا انت 0 
قریش »قال : حر - "9ئ۶۶ a‏ : من تیٔم بن 
مُرَهَء قال : أممكنت واللّه الرامي من صفاء ء الشغرة ء أفمنكم فصي بن كلاب الذي 
جَمَعَ القبائل من فهر وكان يُدْعَى مُجَمَعأً؟ قال :لا قال : أفمنكم هاشم الذي هشم 
الثريد لقومه ورجال مكة مُسْننُونَ عجّاف؟ قال : لا قال : أفمنكم شيبة ا حمد مُطعم 
طير السماء الذي كأن في وجهه قمراً يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال : لاء قال : 
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أفمن الُفیضینَ بالناس أ: نت؟ قال : لاء قال : أفمن أهل النَّدْوّة أنت؟ قال : لا ء قال : 
أفمن أهل الرفادة أن نت؟ قال : لاء قال : أفمن آهل الحجابة أن نت؟ قال : لا ء قال : 
أفمن أهل السقاية أن نت؟ قال : لا ء قال : واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ء ء فقال دغفل : صادف درأ السيل درأ یصدعُهُ » أما والله لو 
نبت لأخبرتك أنك من رَمّعَات قريش أو ما أنا بدغفل »قال » : فتبسّم رسول اللّه 
صلی الله عليه وسلم ء »قال علي : قلت لأبي بكر : لقد وقحْت من الأعرابي على 
باقعة ء قال : أجل إن لكل طامة طامة » وإن البلاء مُوکل بالمنطق 


.إن ابيع مرتخص وغال , 

١ 9‏ أنه -وكان ميقا ل" وت 
کر ریہ سو ہیر سی و دہ سس رہ 
ص۷۵۵ 0" ہیوت ؛ فقال : يا 
نے جج رت 
البیع مرتخص وغال » فأرسلها مثلا ء فقال له قيس : وما تكره من استلآمك إلى بني 
عامر؟ قال : كيف لا أكره ذلك وخالد بن جعفر الذي يقول : 

إذا ما أردت العر في دار یشرب فناد بصوت يا أَحَيْحَة تملح 

رأپنسا أباعمروأحَيْحة جاره بيست قري ر العين غير مرو 

ومن يأته من خائف يس خوقه ومن يأته من جائع البطن يَشْبَع 

فضائل كانت للجُلاح قدهة وأكرمٌ بفخر من خصالك أرب 


اتك بحائن رجلاه 
E‏ هذا مدن مقرل نه اھ يله ال لالم 
)١(‏ قيس بن زهير بن جذيمة العبسي : هو الفارس المشهور الذي كان على يده حرب داحس والغبراء بين 
بني عبس وبني فزارة في الجاهلية . 
(۲) ا حارث بن جبلة هو أحد ملوك غسان هو فارس يوم حليمة حيث انتصر جيشه على جيش المنذر بن 


امرئ القيس ملك ا حیرة . 
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قاله للحارث بن عيف العبدي » وكان ابن العيف قد هجاه ء فلما غزا ا حارث بن جِبّلة 
المنذرٌ ابن ماء السماء كان ابن العيف معه ء فقتل المنذرء وتفرقت جموعه » وأسر ابن 
العف ف لقارت یی کلف فسندها قال :امك ات راه بعش 
مسيرّه مع المنذر إليه ‏ ثم أمر الحارث سيافه الدلامص فضربه ضربة دقت منكبه ء ثم 
برأ منها وبه خَبّل وقيل : أول من قاله عَبید بن الأبرَص حين عَرّض للنعمان بن 
المنذر في يوم بؤسه » وكان قصده ليمدحه ء ولم يعرف أنه يوم بؤسه > فلما انتهى إليه 
قال له النعمان : ما جاء بك يا عَبید؟ قال : أتتك بحائن رجلاه » فقال النعمان : هلا 
كان هذا غَيْرَك؟ قال : الْہّلایا على ال رايا » فذهبت كلمتاه مثلا . 


إتما أكلت يوم أكل الثُورالأبيض 


يورى أن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه قال : إما مَل ومثل عثمان 
کٹل انراز ثلاثة كن في أجَمةٍ أبيض وأسود وأحمر » ومعهن فيها أسد » فكان لا 
يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه » فقال للثور الأسود والثور الأحمر : لا يدل 
علينا في أُجّمتنا إلا الثورٌ الأبيض فإن لونه مشهور ولوني على لونكما ؛ فلو تركتماني 
E 9ٰ٤‏ : دوك فكله » فأكله » ثم قال للأحمر : لوني على 
لونك » فَدَعْني آکل الأسود لتصفو لنا الأجّمة ء فقال : دونك فكله » فأكله » ثم قال 
للأحمر : إني كلك لا مَحالة ء فقال : دعني أنادي ثلاثا » فقال : افعَل ؛ » فنادى ألا 
إني كلت يوم أكل الثورٌ الأبيض » ثم قال علي رضي الله تعالى عنه :آلا إنى.عدت 
- ويروى وهنت - يوم قتل عثمان ء یرفع بها صوته . 

يضربه الرجل يرزأً بأخيه 


لی وت ےا سا 1 او اا 
إذا حككت فرحة ادميتها 


ہر ا شر او ل 


ےت أدميتها . 
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كال ا ين محمد ا انا فا می ھا ات 
ترَاهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة ء فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر 
يُرَى » وقالت طائفة : بل يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس فتراضوا برجل جعلوہ 
بينهم » فقال رجل منهم : إن قومي يبغون علي » فقال العَدل : إن يبغ عليك قومُك لا 
يضرب للأمر المشهور 


إحدى حظيات لقْمَانَ 

ولقمان هذا هو : لفْمان بن عاد » وحديثه أنه كان بينه وبين رجلين من عاد » يقال 
لهما عمرو وكعب ابنا تقن بن معاوية قتال » وكانا ربَيْ ي بل » وكان لقمان رب غنم 
فأعجبت لقمان الإبل ۶ی۷۷ »تعمس ولى پ۷ 
ضأن ومعْرَّى وأنافح من أنافح السّخل » فلما رآيا ذلك لم يلتفتا إليه ولم يرغبا في آلبان 
الغنم , > فلما رأى ذلك لقمان قال : ا شتّرياها ابت تقن » أقبلت مَيْسا » وأديّرت هَيْساء 
رملآات البيت أقطاً وحَیْسا . اشترياها بنَيْ تقن » إنها الضأن نُجَرٌ جفالا ؛ وتنتج 
رخالا ء وتحلب كثّباً ثقالا . فقالا : لا نشريها يلقم ء إنها الإبل حملن فاتسقن : 
تی فاعف وف ذلك فلن رة اا فط . فلم يبيعاه الإبل ولم يشريا الغنم ‏ 
فجعل لقمان يُدَاورهما ء وكانا يهابانه » وكان يلتمس أن يغفلا فيش على الإبل 
ويَطرّدها ء فلما کان ذات يوم أصابا أرنباً وهو يَرْصُدھما رجاء أن يصيبهما فيذهب 
دوج چ سس رو وا 
فأكلاها. ؛فقال لقمان : ياويله أنيئة ةَ أكلاهاء أم لريح الها أم بالشیح اشموياها »ولا 
رآهما لقمان لا يغفلان عن إبلهما ‏ ولم يجد فيهما مطمعاً لقيهما ومع كل واحد 
ھک ST‏ جو Tt‏ 


)١(‏ بطن من ضبّة » من طابخة » من العدنانية » وهم : بنو ثعلبة ابن سعد بن ضبة . من أيامهم نقا 


امسن لبتي تعلبة هؤلاء على بكر ين .وائل : 
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بهما فلست بمصيب » فعمدا إلى نبلهما فنثراها غير سهمين » فعمد إلى النبل فحواها » 
ولم يُصب لقمان منهما بعد ذلك غرّة وكان فيما يذكرون لعمرو بن تقن امرأة 
فطلقها »فتزوجها لقمان » وكانت المرأة وهي عند لقمان تكثر أن تقول : : لافتی إلا 
عمرو » وكان ذلك يغيظ لقمان » ويسوءه كثرة ذكرها ء فقال لقمان : لقد كثرت في 
عمروء فوالله لأقتلنً عمراً » فقالت : لا تفعل . وكانت لابني تقن سمّرة يستظلان بها 
حتی ترد إبلهما فيسقيانها ء فصعدها لقمان » واتخذ فيها عُشْمًا رجاء أن يصيب من 
ابني تقن غرّة » فلما وردت الإبل تجرد عمرو وأكبً على البئر يستقي » فرماه لقمان من 
فوقه بسّهم في ظهره » فقال : حَسّ » إحدى حُظیات لقمان » فذهب مثلا ء ثم أهوى 
إلى السهم فانتزعه » فوقع بصره على الشجرة » فإذا هو بلقمان » فقال : انزل » فنزل » 
فقال : اسّتق بهذه الدلو فزعموا أن لقمان ما أراد أن يرفع الدلو حين امتلأت نھض 
نهضة فضرط > فقال له عمرو : أضرّط آخر اليوم وقد زال الظهر؟ فأرسلها مغلا . ثم إن 
عمراً أراد أن يقتل لقمان ؛ فتبّسم لقمان : فقال عمرو : أضاحك أذ نت؟ قال لقمان : ما 
أضحَك إلا من نفسي » أما إني نُهيت عما ترى ! فقال : ومَنْ نهاك؟ قال : فلانة » قال 
عمرو : لي عليك إن وَعَبْئّك لها أن تُعُلمها ذلك؟ قال : نعم » فخلّى سبيله » فأتاها 
لقمان فقال : لا فتّی إلا عمرو ء فقالت : أقد لقيته؟ قال : نعم لقيته فكان كذا وكذا ثم 
زی فأراد قتلي ثم وهبني لك › ء قالت : لا فتّى إلا عمرو . 

يضرب لمن عرف بالشر ء فإذا جاءت هَنَّةَ من جنس أفعاله قيل :خی ا 
لقمان أي أنه فَعْلَةَ من فَعَلاته 


اتك خير من تفَاريق العصا 

قالوا : هذا من قول عَبَيّة الأعرابية لابنها وكان عَارِما كثير التلفت إلى الناس مع 
ضعف أَسْر ودقة عظم » فوائب وما فتى فقطع الفتى أنفه » فأخذت غنيّة دية أنفه ء 
فحَسُت حالها بعد فقر مدقع » ثم واثب آخر فقطع أذنه ء فأخذدت ديّتها » فزادت 
خُسْنَ حال » ثم واثب آخر فقطع شفته > فأحذت الدية 0 2 صان فيدها م 
الإبل والغنم والمتاع » وذلك من كسب جوارح ابنها حَسُن رأيها فيه وذكرته في 
أرجوزتها فقالت : 

أَخْلفْ الوه < حَمَأًَوَالصَّا أك خَيْرٌ من تفاريق الْعَسَا 

يضرب فيمن تَفْعه َعَم من نفع غيره 
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قيل 7 یی ۰ كوا" لعن تفي 
مالك الكناني » وذلك أن سعداً أتى النعمان بن المنذرا'' ومعه خيل له قادھاء 
وأخرى عَرَّاها » فقيل له : لم عَرّیت هذه وقّذّت هذه؟ قال :لم أقد هذه لأمنعها ولم 
أعر هذه لأهبھا . ٹم دخل على النعمان » فسأله عن أرضه » فقال : أما مَطرها فخَِير» 
وأما تبتها فکثیر » فقال له النعمان : إنك لَقوَّال ء وإن شئت أتيتك با تَعْيا عن جوابه ء 
قال : نعم » فأمر وَصيفاً له أن يَلطمَه » #قلطمه لطية ء فقال : ما جواب هذه؟ قال : 
سّفيه مأمور » قال : الطمّه أخرى » فلطمه ء قال : ما جواب هذه؟ قال : لو أخذ بالأولى 
لم يعد للأخرى » وإغا أراد النعمان أن يتعدّى سعد في المنطق فيقتله » »قال : الطمه 
ثالشة ء فلطمه » قال : ما جواب هذه؟ قال رن ودب ممع قال + ا أخرى ‏ 
فلطمه » قال : ما جواب هذه؟ قال : ملكت فأسْجخ » فأرسلها مثلاً » قال النعمان 
أصَبْت فامكث عندي » وأعجبه ما رأى منه » فمكث عنده ما مكث E‏ 
للنعمان أن يبعث رائداً » فبعث عمراً أخا سَعْد » فأبطأ عليه » فأغضبه ذلك فأقسم 
لئن جاء ذامًا لكلا أو حامدا له ليقتلنه » فقدم عمرو » وكان سعد عند الملك ؛ » فقال 
سعد : أتأذن أن أكلمه؟ قال : إذْنْ يقطع لسانك ء »قال : فأشير إليه؟ قال : إذن تقطع 
يدك ء قال : فأقرع له العصا؟ قال : فَاقَرَعْهاء ؛ فتناول سعد عَصًا جليسه وقرع بعصاه 
قرعة وابخدة #فعرق أنه يقول له : مكانك ء ثم قرع بالعصا ثلاث قرعات » ثم رفعها 
إلى السماء ء ومّسّح عَصاه بالأرض » فعرف أنه يقول له :لم أجد جَذبا » ثم قرع العصا 
مراراً ثم رفعها شيشا وأومأ إلى الأرض » فعرف أنه يقول : ولا نَبَاتاًء ثم قرع العصا 
قرعة وأقبل نحو الملك » فعرف أنه يقول کل سو حق ظا بن يدق 
الملك » » فقال له : أخبرّني هل حمدت خطبا أو ذمت جَدْبا؟ فقال عمرو و:لم أذم 
هزلا » ولم أحمد بقلا ء الأرض مُشكلة لا خص٘بُھا يعرف » ولا جَدَبُها يوصف › 


)١(‏ عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . وهو المرقش الأكبر شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى له قصيدة تدخل في المعلقات ؛ وسمي المرقش لقوله : الدار قفر والرسوم كما . . . رقش في 
ظهر الأديم قلم 

(؟) النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي » الملقب بأبي قابوس كان مسيحيا نسطوريا تسلم 
مقاليد الحكم بعد أبيه » وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام . 
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اها راقت :بر کک دافارت را کہا عا و تلك ال عون 
مالك يذكر قَرْع العصا : 
قرعت العَصًا حتى تبيِّنَ صاحبي ولم تك لولا ذاك في القوم تُقرَمٌ 
فقال : رأيت الأرض ليس مُمُحل ولا سارح فيها على الرغي يَشْبَعْ 
سسواء فلا جَذب فيعرف جِذْبُھسا ولا صَابھا عبت غزي ر فرع 
جى بها خوبساء تفس كرهة وقد كاد لولا داك فيه م تقطع 
هذا قول بعضهم . وقال آخرون في قولهم «إن العصا قرعت لذي الحلم» : إن ذا 
الحلم هذا هو عامر ب بن الظرب العَدُوَا: جچہ ال جع وہ 
فهماً ولا بحكمه حكماً » فلما طَعَنَ في السن أنكر من عقله شيئاً » فقال لبنيه : 
ا شي وی لود وم 
غيره فاقرعوا لي الجن بالعصا ء وقيلٍ : كانت له جارية » يقال لها خصيلة » فقال لها : 
إذا أنا خولطت فاقرعي لي العصا ء وأت تي عامر بخنشى ليحكم فيه » فلم يدر ما الحكم ء 
بر و کٹ ها شأنك؟ فل أتلفت 


و رس 


وعامر هو الذي يقول : 

أرى شعَسراتِ على حاجبَيٗ بيضاً تان جميعسا راما 
ظللٗ دك پهن ال ير ت أَحْسَبههن صوارا قياما 
ت شخصا أمامي رآني فقاما 
نقال : AEE EA‏ 

تقول ابنتي لما رأتني كأنني سيم أقاع ليلة غير مودع 
وما لوت أفناني » ولكن تتابعت على سنوت من مَصيف ومرْبّع 
قلات مفين قد مرن كوامتلا ا وس ریو ہے 
فأصبحت مثل النَّسْر طارت فراخه إذا رام تطيارا يقالله: اقع 
أخبّر أحْبَارَ القرون ای تا ولا ع بويا أن نار مدعي 
قال ابن الأعرابى : أول من قرعت له العصا عامر بن الظرب العَدُوَانِي » وربيعة 
تقول : بل هو قيس بن خالد بن ذي الْجَدَيْن وتميم تقول : بل هو ربيعة بن مُخَاشن 
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ری کرت کے : بل هو عمرو بن حُمَمَة الدوسي . 
لذي الحم قبل الیوم ما تقر ء العصا وسا عُلّے الإنسان إلا ليعْلمَا 
والمثل يضرب لمن إذا تبه انتبه 


آکل لحمي ولا أدعه لآكل. 


أول من قال ذلك العَيّار بن عبد الله الضبي ثم أحد بني السّید ؛ بن مالك بن 
بكر بن سعد بن ضبة ء وكان من حديثه فيما ذكر الفضل أن العيّار وفد هو وحْبَیْش 
ابن دف وضرار بن عَمْرو الضَبَيّان على النعمان ‏ فأكرمهم وأجرى عليهم تلا ء وكان 
العيار رجلا بطالا يقول الشعر ويضحك اللوك ء وكان قد قال : 

لا اذبح النازي | ي ولا يوم E E‏ 

وكان منزلهم واحدا ء وكان النعمان باديا فأرسل إ بجزر فيهن تيس فأكلوهن 

غير التيس فقال ضرار للعَیّار وهو أحدثهم سنا : إنه ليس عندنا من يسلخ هذا التيس 
0 [وسلخته] وكفيتنا ذلك » قال العيا ر : ما أبالي أن أفعل » فذبح الین 
وسلخه » فانطلق ضرار إلى النعمان فقال : أبيت اللعن ! إن العيار يسلخ تيسا ‏ قال : 
أبعد ما قال؟ قال : نعم » فأرسل إليه النعمان فوجّده الرسول يسلخ تيسا فأتى به » 
فقال له : أين قولك د لا أذبح النازي الشبوب#؟ وأنشده البيت » فخجل العَيّار» 
وضحك النعمان منه ساعة ء وعَرّف العيار أن ضرارا هو الذي أخبر النعمان ما صنع ء 
وكان النعمان يجلس بالهاجرة في ظل سُرادقه ‏ وكان كسا ضرار حلة من خُلله » 
وكان ضرار شیخا أعرج بادنا كثير اللحم » قال : فسكت العيار حتى كانت ساعة 
النعمان التي يجلس فيها في [ظل] سرادقه ويؤتى بطعامه عمد العيار إلى خلة ضزاز 
فلبسهاء »ثم خرج يتعارج حتی إذا كان بحيال النعمان كشف عنه فخرئ » فقال 
النعمان : ما الضرار قاتله الله لا يَھَابٔنی عند طعامى؟ فغضب على ضرار » فخلف 
ضرا رما فعل قال ولكلى أرى أن اعجار فعل هذامن أجل آئی ذكرت سا 
التيسَ» فوقع بينهما كلام حتى تشاتما عند النعمان » فلما كان بعد ذلك ووقع بین 
ضرار وبين أبي مَرَحَبٍ أخي بني يَرَبُوع ما وقع تناول أبو مَرَحَب ضرارا عند النعمان 
والعيار شاهد » فشتم العيار أبا مرحب وزجرہ فقال النعمان : أتشتم أبا مَرَحَب في 
ضرار وقد سمعتك تقول له شرا مما قال له أبو مرحب؟ فقال العيار : أبيت اللعن 
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وأسعدك إلهك ؛ آكل لحمى ولا أدعه لآكل ء فأرسلها مثلا ء فقال النعمان : لا ملك 
مول لمولى نصرا ء فأرسلها مثلا . 


إن أخي كان ملكي 
قال أبو عمرو : إن أبا حَنّش التغلبي لما أَذْرَكَ شخبیل عم امرئ القيس ؛ وكان 
شرَخُبیل قتل أخا أبي حَنّشٍ قال ال لے 
تی تہ ہج تر تی وت 


اليك يساق الحديث 
زوا نازخلا انی ارا يخطبها : فاط وهی کلم ار 
إنعاظا ء وجعل يستحي من حضرها من أهلها , » فوضع يده على ذكره ه وقال : إ 
سان الخلدوت عا هاه . وقال ابن الكلبي ع لمن قد ب 
لِيُوصِيّهم عند موته ء فمكث طويلاً لا يتكلم » فاستحثه بعضهم ء فقال له : إليك 
يساق الحديث 


أتا النذير العريان 
قال ابن الکلبی : :من حديث النذير العريان أن أبا دواد الشاعر كان انا 02 
ل ھتان وأن أبا مواد نارح رجلا با حیرۃ من بَهُراء يقال له رقبة بن عامر» 
فقال له رقبة : صا حني وحالفني » قال أبو داود : فمن أين تعيش أبا داود؟ فوالله لولا ما 
تصيب من بَھراء لهلكت » ؛ ثم افترقا على تلك ا حالة ء وإن أبا دواد أخرج بنين له ثلاث 
في جارة إلى الشام یس یں ےہ سے لا وراد عا 
المنذر» وأخبرهم أن القوم ولد أبي دواد » فخرجوا إلى الشام فقتلوهم وبعثوا برءوسهم 


)١(‏ المنذر بن امرئ القيس بن النعمان (الملقب بابن ماء السماء) أحد ملوك الحيرة ء حكم في الفترتین 
الأولى (5١1ه-015)‏ والثانية )٤٥٥-٦٢۸(‏ » أمه هي مارية بنت عوف بن جشم ابن هلال بن ربيعة 
بن زيد مناة بن عامر الضحيان بن الخزرج بن تيم الله بن النمر ابن قاسط » وقد سميت ياء السماء 
لجمالها وحسنها . 
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إلى رقبة » فلما أتته الرءوس صنّع طعاماً کثیراًء ثم أتى المنذر فقال له : قد اصطنعت 
لك طعاماً فأنا أحب أن تَتَعَدَى » فأتاه المنذر وأبو دواد معه ء فبينا الجفان ڌ رع وتوضع إذ 
جاءت جفنة عليها أحد رؤس بني أبي دواد » فقال أبو داود ا اللعن إفى جارك 
وقد ترى ما صنع بي » وكان رقبة جارا للمنذر» قال فوقع النذر منهما في سوأةء وأمر 
برقبة فحبس » وقال لأبي دواد : ما يرضيك؟ قال : أن تبعث بكتيبتيك الشهباء 
والدوسر إليهم ء ء فقال له المنذر : قد فعلت ‏ فوجه إليهم الكتيبتين ؛ ء قال : فلما رأى ذلك 
رقبة من صنع المنذر قال لامرأته : الحقي بقومك فأنذريهم » فعمدت إلى بعض إبل 
البهراني فركبته ثم خرجت حتى أتت قومها فعرّفت » ثم قالت : أنا التّذِيرٌ العُريّان » 
فأرسلتها مثلا ء وعرف القومٌ ما تريد » فُصّعدوا إلى علياء الشام ء وأفبلت الكتيبتان فلم 
تصيبا منهم أحدا ء فقال المنذر لأبي دواد : قد رأيت ما كان منهم » أفيّسّكتك عني أن 
أعطيك بكل رأس مائتي بعير؟ قال : نعم » فأعطاه ذلك » وفيه يقول قيس بن زهير 
العبسي : 

سأفجل ما دالس نحم اوي الج جار کجار أبي دواد 

وقال غيره : إغا قالوا «النذير العريان» لأن الرجل إذا رأى الغارة قد فَجَأتهم وأراد 
إنذار قومه تبرّد من ثيابه وأشار بها ليعلم أنه قد فجاءهم أمر » ثم صار مثلا لکل أمر 
تحاف مفاجأته ء ولكل أمر لا شبهة فيه . 


إياك أعني وأسمعي یا جاره 

أول من قال ذلك سَّهل بن مالك القَرّاري ؛ وذلك أنه خرج يريد النعمان » فمر 
ببعض أحياء طيء » فسأل عن سيد ا حي » فقيل له : حارثة بن لأم ؛ فام رَحْله فلم 
يُصِبّه شاهدا فقالت له أخته : انزل في الرّحْب والسنّعة » فنزل فأكرمته ولاطفته » ثم 
خرجت من خبائها فرأى أجُْمَل أهل دهرها وأكملهم » وكانت عَقيلة قومها وسيدة 
نسائها ء فرقع في نفسه منها شيء ء فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها 
من ذلك › » فجلس بفناء الخباء یوما وهي تسمع كلامه » فجعل ينشد ويقول : 

ياأخت خي رال دو وا حضار كيف لے شی کی وا 

أُصْبَحَ یسوی رة َمعْطَارَهُ إِياك أغني وَاسمَعي يا جاره 

فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني » فقالت : ماذا بقؤل ذي عقل أريب ء ولا 
رأي مصيب ء ولا أنف نجیب › فأقمٌ ما أَقَمْتَ مكرما : لم ارتحل سی تت با 
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ویقال أجابته نظماً فقالت : 

ال اقول بحن تی فَرَارَه لآأبتعفي لرَوْج ولا الدعارة 

و تراق أمْل هذي انتا فازَحصل الل أفلك بامنتخارہ 

فاسْتخْیالفتی وقال ها اع مک ازات تد أفالت ادف + فكأنها 
یر سی رر بے ہے چو ریہ 
نزل على أخيها » فبينا هو مقيم عندهم تطلّعت إليه نفسُھا ء وكان جمیلا ء فأرسلت 
إليه أن اخطبني إن كان لك إليّ حاجة یوما من الدهر فإني سريعة إلى ما تريد ء 
فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه  .‏ _ 

يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شیا غيره . 


أبي یغزو وأمي تحدث. 
قال ابن الأعرابي : ذكروا أن رجلا قدم من غَرَاة » فأتاه جيرانّه يسألونه عن 
الخبر ء فجعلت امرأته تقول تل من القوم كذا ء وهزم كذا ء وجُرح فلان ء فقال ابنها 
متعجبا : أبي يغزو وأمي تحد 


إن كنت غضبى فَعلَى هنك قاغضبي. 
قال يونس بن حبيب : يقال : رَّنْتْ ابنة لرجل من العرب وهي بكر » فناداها 
أبوها يا فلانة » فقالت : إني عَضْبَى » قال لها أبوها : ولم؟ قالت : إني حُبَيْلى » قال : 
إن كنت غضبى ء المثل » أي هذا ذنبك : 
يضرب في موضع قولهم «يدَاكَ اوتا وَفُوِكَ نف) 


ان نا لتاظرو قريب 
وأول من قال ذلك فراد بن جنع" أل ولک أن النعمان بن المنذر خرج يتصيد 
على فرسه الیْحْمُوم » فأجراه على أثر عََيْره فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر 


)١(‏ قراد بن أجدع الكلبي . شاعر جاهلي من بني الحداقية »من بني جشم بن بكر بن عامر الأكبرء 
كان نصرانياً » ومن مجالسى ملوك الحيرة .وهو صاحب قصة الوفاء المعروفة التى كفل فيها حنظلة 
الطائي يوم عزم النعمان بن المنذر (أو المنذر بن ماء السماء) قتله في يوم بؤسه . 
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عليه » وانفرد عن أصحابه » وأخذته السماء » فطلب مَلْجأْ ياجأ إليه ء فافع إلى بناء 
فإذا فيه رجل من طيء يقال له ٍٰ ۷۹۹۹" ء فقال لهما : هل من مَأْوَّى » 
فقال حنظلة : : نعم “فشر إليه فادرله 1رت يكن للطائي عر كاه ومو لا يعرف 
النعمان ء فقال لامرأته : أرى رجلا ذا هيئة وما أخلقه أن يكون شریفا خطیرا فما 
الحيلة؟ قالت : عندي شيء من طحين كنت ادّخرته فاذبح الشاة لأتخذ من الطحين 
اة » قال : فأخرجت المرأة الدقيق فخبزت منه مَلَة ‏ وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها 

ثم ذبحها فاتخذ من حمھا مَرقة مَضيرة » وأطعمه من حمھا ء وسقاه من لبنها › 
7 00" ہمت ہہ ور یت 
وركب فرسه ء ثم قال : يا أخا طيء اظلت. توابك:+ آنا اللاك النعمان ءقال : أفعل إن 
شاء الله ثم حق الخيل فمضى نحو الجيرة » ومكث الطائي بعد ذلك زماناً حتى 
أا سه کت وول وسا ال » فقالت له امرأته الو أتيت ت الملك لأحسن إليك » 


فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة فوافق يوم بؤس النعمان » فإذا هو واقف في خيله في 
السلاح » فلما نظر إليه النعمان عرفه . وساءه مكانه ؛ فوقف الطائي المنزول به بين 
يدي النعمان ء فقال له : أنت الطائي المنزول به؟ قال : نعم ء قال : أفلا جثت في غير 
هذا اليوم؟ قال : بيت اللعن ! وما كان علمي بهذا اليوم؟ قال : والله لو سنح لي في 
هذا اليوم قابوس ابني لم أجد بدا من قتله ء > فاطلب حاجَتك من الدنيا وسّل ما بدا 
لك فإنك مقتول » قال : بيت اللعن ! وما أصنع بالدنيا بعد نفسي . قال النعمان : إنه 
لا سبيل إليهاء قال : فإن كان لا بذ فأجّلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم وأهيئ 
حالهم ثم أنصرف إليك › » قال النعمان : فأقم لي كفيلا بموافاتك ء » فالتفت الطائي إلى 
شريك بن عمرو بن قيس من بني شيبان ء وكان يكنى أبا الْحوْفرَان وكان صاحب 
الردافة » وهو واقف بجنب النعمان ء فقال له : 

يا شريكايا ابن عمرو هل من ل موت مَحَالة 

ياأخحاكل مُفساف ياأخ امن لاأخاله 

يا أخا النعمان فك ال يوم ضَيّفاً قد أتى له 

طالاعالج كرب ال موت لا يتعم بالے , 

حا یر مرو ےرہ 0د أدرين 

أَجُذدّع . فقال للنعمان : أبيت اللّعْن ! هو على > قال النعمان : أفعلت؟ قال : 
فضتنہ إياه ٹم أمر للطائی بخمسمائة ناقة » فمضى الطائر” إلى أهله ‏ وَل الاب" 
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وا من يومه ذلك إلى طل ذلك ابو تمن قابل + »فلما حال عليه ا حول وبقي من 
الأجل يوم قال النعمان لقراد : 

ما أراك إلا هالكاً غدا » فقال فُراد : 

فإن يك صَدْرٌ هذا الیسوم ولى فإڈ غدا لناظسرہ 57 

فلما أصبح النعمان ركب في خيله ورَجْله متسلحاً كما كان يفعل حتی أ تی 
لحا رر رس تہ فقاو ا : ليس لك أن 
جو حت a‏ بكر كد تو اھت يشتهي أن يقتل فرادا يقلت الطائي 

من القتل › » فلما كادت الشمس تَجب وقُرَاد قائم مُجَرّد في إزار على التٌطع والسياف 
إلى جنبه أقبلت امرأته وهي تقول : 

أيا عَيْنْ بكى لي فُرَاد بن أَجْدَعَا رهيكا لقتل لا ريشا سردا 

أتته المنايا بَعْتة دون قومه فأمسی انيرا حاضر البیت أضرَعَا 

پوس رج رش تس 
مر ےر سم یی ای E‏ 
الرجل فإذا هو الطائي » فلما نظر إليه النعمان شق ق عليه مجيئه » فقال له e‏ 
على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال : الوفاء ء قال : وما دَحَاك إلى الوفاء؟ قال : 
ديني ء قال النعمان : فاغرضها علي » فعرضها عليه ء فتنصر النعمان وأهل الحيرة 
أجمعون » وكان قبل ذلك على دين العرب » فترك القتل منذ ذلك اليوم » وأبطل تلك 
اة وأمر بهدم العَرِيّيْن » وعفا عن قُرَاد والطائي ء وقال : والله ما أدري أيها أوفى 
وأكرم » أهذا الذي نجا من القتل فعاد أم هذا الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم الثلاثة › 
فأنشد الطائي يقول : 

٣‏ 0> أشدى إلى من الفعال الخالي 

ولقد دََتْي للخلاف ضّلاتتي فَأَبَئِت غير تمجدي وفعالي 

إني امرؤ مني الوفاء سجية وجزاء كل مکسسارم ذال 

وقال أيضاً بمدح قُرَادا : 

ألا إنها يسم و إلى المجد واللا مخاريق أمثال القراد بن أجْدَعَا 

مخاريق أمثال القراد وأهله فإنهم الأخيار من رهط تبعا 
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إن أخاك من ساك 

يضرب في الحث على مراعاة الإخوان وأول من قال ذلك شرّم بن تؤفل 
الهَمُدانى ء وذلك أن النعمان بن ثواب العبدیٗ : ثم الشني كان له بنون ثلاثة : سعدء 
می مھ ركان زرف بج وکات يوصى بنيه ويحملهم على 
أدبه » أما ابنه سعد فكان شجاعاً بطلا من شياطين العرب لا يُّقام لسبيله ولم تَفنّه 
طلبتة قط » ولم يفرٌ عن قرّن وأنا ا ٹہ رسؤددة . وأما 
ساعدة فكان صاحب شراب وندامی وإخوان » فلما رأى الشيخ حال بنيه دعا سعدا 
وكان صاحب حرب فقال :يا بي إن الصارم ينبو » والجواد يكو » والأثر یعفو ء فإذا 
شهدت حرباً فرأيت نارها تستعر » وبطلها یحظر ء وبحرها یزخر » وضعيفها ینصر ء 
وجبانها يجسرء فأقلل الکٹ والانتظار » فإن الفرار غير عار » إذا لم تكن طالب ثار» 
فإنما ینصرون هم ء ہت یر تی ہت مو تد 
وكان جوادا : يا بني لا يبخل الجواد ء فابذل الطارف والتلاد » وأقلل التلاح » تذكرُ عند 
السماح ؛ وأبل إخوانك فإن وَفيّهم قليل » واصنع المعروف عند محتمله . وقال لابنه 
ساعدة وكان صاحب شراب : يا بني إن كثرة الشراب تفسد القلب » وتقلل الكسب ء 
وتجد اللعب ؛ فأبصر تديمك , وام حريمك » وأعن غريمك : واعلم أن الظمأ القامح ء 
خير من الري الفاضح » وعليك بالقصد فإن فيه بلاغا ا 
توفي » فقال ابنه سعيد وكان جوادا سيدا : لآخذن بوصية أبي ولأ بلون إخواني وثقاتي 
في نفسي ؛ فعمد إلى كبش فذبحه ثم وضعه في ناحية خبائه ء وغشاه ثوباء ثم دعا 
بعض ثقاته فقال : يا فلان إن أخاك من وفى لك بعهده ء وحاطك برفده ء ونصرك 
بوده » قال : صدقت فهل حدث أمر؟ قال : نعم » إني قتلت فلاناً » وهو الذي تراه في 
ناحية الخباء » ولابد من التعاون هليه حتى يُوَارَى » فما عندك؟ قال : يالها سوأة وقعت 
فيها ران : فإني أريد أن تعينني عليه حتى أغيبه »قال :لست لك في هذا 
بصاحب » فتركه وخرج » فبعث إلى آخر من ثقاته فأخبره بذلك وسأله مَحُونته » فرة 
لعا ہو وی هنا الى یس ٠‏ كلهم يرد عليه مثل جواب الأول ؛ ثم 
بعث إلى رجل من إخوانه يقال له خُرَم بن تَؤفل » فلما أتاه قال له : يا ُرّم مالي 
عندك؟ قال : ما يسرك » وما ذاك؟ قال : إني قتلت فلاناً وهو الذي تراه مُسَجی » قال : 
أَيِسَرُ خطب » فتريد ماذا؟ قال : أريد أن تعينني حتی أغيبه ء قال : هان ما فزعت فيه 
إلى أخيك » وغلامٌ لسعيد قائم معهما ء فقال له خزم : هل اطلع على هذا الأمر أحدٌ 
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غير غلامك هذا؟ قال : لا ء قال : انظر ما تقول » قال : ما قلت إلا حقاء فأهوى خزيم 
إلى غلامه فضربه بالسيف فقتله ء وقال : ليس عبد بأخ لك » فأرسلها مثلا ء وارتاع 
سعيد وفزع لقتل غلامه » فقال : ويحك ! ما صنعت سیکا ول تاور فقال جرم : إن 
أخاك من آساك ؛ فأرسلها مثلا » قال سعيد : فإني أرذت تجربتك ء ٹم كشف له عن 
الح« وس عا لقي من إخوانه وثقاته وما ردوا عليه › ء فقال خزيم سی الست 
الحذل ء فذهبت مثلا 
ألا من یشتری سهراً بتوم. 

قالوا :إن أول مَنْ قال ذلك ذو عن انيري » وذلك أن حَمٌیّر تفرقث على 
ملكها حسان » وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم » ومالوا إلى أخيه عمرو ء وحملوه على 
نل أخيه حَسّان وأشاروا عليه ر0 ورغبوه في الُلك ء ووعدوه حسن الطاعة 
والموازرة ء فنهاه ذو رُعَيْنْ من بين حمير عن قتل أخيه ء وعلم أنه إن قتل أخاه ندم وتفر 
عنه النوم وانتقض عليه أموره » وأنه سیعاقبُ الذي أشار عليه بذلك › ويعرف غشهم 
له » فلما رأى ذو رَُعَيّن أنه لا يقبل ذلك منه وخشي العواقب قال هذين البيتين 
وكتبهما في صحيفة وختم عليها بخاتم عمرو » وقال : هذه وديعة لي عندك إلى أن 
أطلبها منك » فأخذها عمرو فدَقعها إلى خازنه وَأمَرَہ برفعها إلى الخزانه والاحتفاظ بها 
إلى أن يَسْأل عنه » فلما قََلَ أخاه وجلس مكانه في الملك مع منه النومٌ » وملّط عليه 
ا » فلما اشتد ذلك عليه لم يد باليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرّافا ولا 
عاثفا إلا جمعھم ‏ ثم أخبرهم بقصته » وشكا إليهم ما به ء فقالوا له : ما فَتَلَ رجل 
أخاه او ذا رخم مته على تخر ما قتلت اعا إلا ااه الور ومح منه التوم فلا 
قالوا له ذلك أقبل على مَنْ كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيّال حمير 
فقتلهم حتى أفناهم » فلما وصل إلى ذي رُعَین قال له : أيها الملك إن لي عندك بَرَاءة 
ما تريد أن تصنع بي ء قال : وما براءتك وأمانك؟ قال : مُرّ خازنك أن يخرج الصحيفة 
التي استودعتكها يوم كذا وكذا ء فأمر خازنه فأخرجها فنظر إلى خاتقه عليها ثم فضّها 
فإذا فيها : 


(١)ذو‏ رعين ال حميري هو أحد (أقيال اليمن) و(القيل)هو أمير المقاطعة »» أقل رتبه من الملك ۰ء وعادة هم 
من أهل الملك وقبيلته . 
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الا من يَشْتَرِي سَهَرابِتَوْم سيد من يبيت قَریرَ عَیْسن 
فإ_ا حمْيّر غدرَتَ وخانست' تدر الڑلے لدي زعي 
ثم قال له : أيها الملك قد نهيتك عن قتل أخيك » وعلمت أنك إن فعلت ذلك 
أصابك الذي قد أصابك » فكتبت هذين البيتين براءة لى عندك ما علمت أنك 
تصنع من أشار عليك بقتل أخيك » فقبل ذلك منه ء وعفا عنه » وأحسن جائزته . 
تا فظااستکاافائت 


قيل : إن يزيد ؛ E‏ الما صرف عن خراسان بِقتيْبة بن لم الباهلي) 
وكان شحیحاً أعور - قال الناس فنا و او تما من ضر ا 
من الذاهب ء وقد قال فيه بعض الشعراء : 

كات خراسان أرضاً إِذ يريد بها وکل باب من ال خیرات مَفْتُوحُ 

حتى أتانا أبو حفص بأسْرّته كأفاوَجْهُه با مَنْضُوحٌ 


برد غداة :غرعبدا من ظما۔ 
هذا قيل في عبد سح الاشية في غداة باردة ولم يتزود فيها لما فهلك عَطَما ؛ 
وامن» في قوله «من ظمأ) صلة غرَّ» يقال : من غرك من فلان؟ أي من أوطأك عشوة 
من جهته؟ يعني أن البرد غره من إهلاك الظمأ إياه فَاغْتَرٌ » ويجوز أن يكون التقدیر : 
غر عبداً من فقد ظمأ ء أي قَدّر في نفسه أنه يفقد الظمأ فلا يظمأ . يضرب في الأخذ 


بالحزم 


بلغا لسيل الزیی۔ 


)١(‏ ابن أبي صفرة ء الأميرء أبو خالد الأزدي . ولي المشرق بعد أبيه ء ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد 
الملك » ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاة » وطلبه عمر وسجنه . 

(؟) قتيبة بن مسلم الباهلي قائد إسلامي شهير قاد الفتوحات الإسلامية في بلاد أسيا الوسطى في 
القرن الأول الهجري . 
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أتيّ مُعَادُ بن جبل!' ) بثلاثة تقر فتلهم أسد في رة فلم يدر كيف يفتيهم » فسأل 
علياً رضي الله عنه وهو مُحْتَبِ بفناء الكعبة ء فقال : فصوا علي خبركم ء » قالوا : صدنا 
أسّداً في رُبية ء فاجتمعنا عليه » فتدافع الناسٌ عليها» ؛ فَرَّموًا برجل فيها 3۵2) 
الرجل باحر وتعلق الآخر بآخرء فَهُووًا فيها ثلاثتهم ء فقضى فيها علي رضي الله 
عنه أن للأول ربع الدية ء وللغاني النصف ء وللثالث الدية كلها ء فأخبر النبي بے 
بقضائه فيهم ء فقال قد أرشدك الله لل 


هما الداهية اقھور ہد يدوك عر مع نھااع UE‏ 
فإنها إذا كثر سمها صغرت لأن السم يأكل جَسّدها ء وقيل : الأصل فيه أن رجلاً من 
جديس تزوج امرأة قصيرة ء فقاسى منها الشدائد ء وكان يعبر عنها بالتصغير › ؛ فتزوج 
امرأة طويلة » فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصغيرة ء فطلقها ء وقال : بعد اليا 
والّي لا أتزوج أبداء فجری ذلك على الداهية ء وقيل : إن العرب تصعّر الشيء 
العظيم ء کالهَیٔم والْلهَيّم » وذلك منهم رمز 


بأبي وجوه اليتامى. 
فی التحنن على الأقارب . 

ما عد e‏ - كان النعمان بن المنذر يضحك 
منه ء وكان للنعمان بن المنذر فرس يقال له اليحموم يُرْدى من ركبه ء فقال يوماً لسعد : اركبة 
واطلب عليه الوخش » فامتنع سعد » فقهره ه النعمان على ذلك » فلما ركبه نظر إلى بعض 
ولده وقال هذا القول ؛ فضحك النعمان وأعفاه من ركوبه » فقال سعد : 

تحن برس الودئ اغلا منَابِجَرَى الجياد في السسلّف 

الهف أمّي کی أاطمَنے مسْتَمْسكا وَالیَدان في الشرُف 

ويروى «بجر الجياد في السّدّف» ويروى (الشدف) ولاف » والسدذف ؛ 


)١ )‏ معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » يكنى أبا 
عبد الرحمن » إمام فقيه ء وعالم » أسلم وهو ابن ن ثماني عشرة سنة » شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
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فالسّدف : الضوء والظلمة ل » والحرف من الأضداد » والسَدفٗ : 0 سافة : 
وهي اختلاط الضوء والظلمة ¢ والسّلف : وی"( سالف مثل خادم وخدم وحارس 
وحرس » وهو آباؤہ المتقدمون 3 واا 8 سلفة وهي الدبرة (هي القطعة المستوية 
من الأرض) من الأرض » وقوله «أعلمنا» أراد أعلم منا وهى لغة أهل هجر » یقولون : : 
نحن أعلمنا بكذا منا ء وأجود هذه الروايات هذه الأخيرة أعنى «فى السُلف» لأن 
سعدا كان من أهل الحراثة والزراعة ء فهو يقول : نحن بغرس الودیٗ في الديار 
والمشارات أعلم منا بجری الحیاد 


ا نه جو ھت سی قر اس اھ اه قان 
ناس NESE a‏ 
يضرب عند ظهور الشرين بينهما تفاوت 


يقال : إن الذكر من خيل يعدو على حسب ما يأكل » وذلك أن الذكر أكثر أكلا 
من الأنثى فيكون عَدُوُه أكثر » ويقال : إن أصله أن رجلا أتى امرأته جائعا ء فتهيأت 
لہ ٤‏ فلم يلتفت إليها ولا إلى ولدها ء “كلما شيع دعا رنہ كتزبهع رآراذ الباءة » فقالت 
المرأة : ببطنه يعدو الذكر . وقال أبو زيد : زعموا أن امرأة ساقت رجلا عظيم البطن 
فقالت له ترهبه بذلك : ما أعظّم بطنك ! فقال الرجل : ببطنه يَعْدُو الذكر 


بمثل ۰3۵2ء 
و عار فووا رقت حََسَّنَ الوجه ء فرأته امرأة فمكنته من نفسها 


)١(‏ طرفة بن العبد هو شاعر جاهلي بحراني من شعراء المعلقات . وقيل اسمه طرفة بن العبد بن سفيان 
بن سعد أبوعمرو قب بِطَرَقة » وهو من بني قيس بن علبة من بني بكر بن وائل » ولد حوالي سنة 
of‏ من أبوين شريفين وكان له من نسبه العالي ما يحقق له هذه الشاعریة فجده وأبوه وعماه 
المرقشان وخاله التلمس كلهم شعراء . 

)٢(‏ جارية بن سلیط بن ا حارث بن يربوع بن حنظلة ؛ بن مالك - وسليط هو كعب » وإغا سمي سلیطاً 
لسلاطة لسانه - کان أحسن الناس وجهاً وأمدهم جسماً . 
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وحملت » فلما علمت به أمها لامتھا ثم رأت الأم جمال ابن سيط فعذرت بنتها 
وقالت رع مور ہت ۵ E‏ 
يضرب في الكريم يَخَدمُه مَن هو دوته 


ويروى «بقى شذه» قيل تھے يهنا الكل أنه كان في الزمان الأول هر 
فی اردان وشرّدھاء ؛ فاجتمع ما بقي منها فقالت : هل من حيلة نحتال بها لهذا 
الهر لعلنا ننجو منه؟ فاجتمع ربُھا على أن تعلق في رقبته جُلْجُلا إذا ترك لھا سمعن 
صوت ايلَتْل فأحَدن حَذرهن ء فجئن بِالجلجُل ء فقال بعضهن أن تعلق الآن؛ 
فقال الآخر : بقی أشده أو قال شدہ . 

شر علد الاس ہی اة وأهوله . 


وهذا ما تمثل به العرب عن ألسُن البهائم 


أبرماً قرونا۔ 

وأصله أن رجلا كان لا يدخل في الميسر لبخله » ولا ب يشتري اللحم ء » فجاء إلى 
امرأته وبين يديها لحم تأكله ء فأقبل يكل معها بَضعَتِين بضعتين ويَقرِن بينهما ء 
فقالت امرأته : أبَرَما قرُوناء أي أراك بَرّما وقرُونا . يضرب لمن يجمع بين خصلتين 
مكروهتين . 

و معدي كر عير مت سو تر ہہت 
برام يا أمير المؤمنين » قال : وكيف ذاك؟ قال : نزلت بهم فما قرؤني غير ثور وقؤوس 
وكعب » فقال عمر : إن في ذلك لشبّعاً . الثور : قطعة من الأقط . والقوس : بقية التمر 
يبقى فی الحلّة » والكعب : قطعة من السمن ٠‏ أراد عمرو أنهم لم يذبحوا لي حين 
نزلت بهم . 


۱ سی یہ بعض. 
7۳ في كا ا نال تا ء قال 0+007 
بعض البقاع أَيْمَنْ من بعض . فأعجبه كلامه ووصله . 
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بعد اطلاع إيتاس. 
قاله قيس بن زیر حین قال له حذيفة ابن بدر يوم داحسٍ سك یا فين 
فقال قيس ؛ بعد اطلاع إیناس ‏ يعني بد أن يظهر أتعرف الخبر » أي إغا بحصل 
اليقين بعد النظر » أنشد ابن الأعرابى 
ایس ای مس رھت را ھی الي هنا كاه لحان 
وإنه بعداط لاع ايتاس وديورى» بعد طلوع 


قيل : مرّ مُجَاشْع بن مسعود السلمي بقرية من قَرَى کَزمَان » فسأل أهلها القوم : 
أين أميركم؟ فأشاروا إليه » فلما رأوه ضحكوا مله - وكان دميما وازدروه 3 فلعنهم 
3 : إن ا یں » واغا أرادوني لیُابنوا , بي » أي ليدافعوا بي ء 

۶ و 8 كم EET‏ 


أي أن فرعي من أصلي ؛ يريد أنه من أصل کر 


ابن زانيّة بزیت۔ 

أصله أن قوماً من اللصوص جَلبوا فَحْبة » فلما قَضَّوًا منها أوطارهم أَعْطَوْها قربَةَ 
زيت کات عتدهم اذ لو رھ عيرهاء ء فقالت المرأة : لا أريدها لأني أَحْسِبَّني 
علقت من أحدكم ؛ وأكره ہ أن يكون مولودي ابن زانية ویک نھ قوليا کلا ء قال 
الشاعر : 

سا ا اس كدو فی للكت اجن اة ت 

بنيك حمري ومككيني. 
قيل : أصاب النا در جد ومجاعة 4 رام رجا فی العرت تمع شيعا من غرفي 


بيته » وله بَنُونَ صغار وامرأة » فكانت المرأة تقو تهم من ذلك التمر» تسوي بينهم 
وتعطي كل واحد جمعة من التمر مثل اكُمْرٰة » وإن الرجل لا يغني ذلك عنه شيئاً » 
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فأرادت المرأة 7 أن تقسم بينهم » فقال : حَمَّرِي بنيك ومككيني » أي أعطيني مثل 
المكاف رس طا آکو و ان 

يضرب لن يسوي بين أصحابه في العطاء ويختص به قوم فيطمعون في 
تخصيصه إياهم بأكثر من ذلك 


بخ بخ سان ب اوي قال. 

يضرب في التهكم والهزء ء من شيء لا موۂ ضع للتهكم فيه . 

_ مرا گل کتبا بن مب روف 
٠ 0‏ کا اھ حمل ين شارت ار ول بها وكات الول + 
لت تترك له امرأة إلا ضربتها وأجلتها » فخرجت رقاش یوما وعليها خلخالان : فقالت 
ل دو و سو سس مت اه ٠لا‏ 

رھ بكي على نفسي العشيّة أم أذ 

فوالے لے أدركت في بقية للاقٔت ما لاقى صَوَاحبّك الآخَرٌ 

فولدت رقاش للّھُل بن شيبان : مُرَة » وأبا ربيعة +ومحلماء وا حارث بن ذهل 


أبصرمن زرقاء الِيمامّة. 

والتماقة + ا #ونها مون البلدن ودع الخاسط اھ کات زی ات لمان 
ا غاد أن افيه عدو وكانت سی ناو يو كافك اکا وکا ت ال 
زرقاء » قال محمد بن حبیب : هى امرأة من جّديس » يعني زرقاء » كانت تبْصر 
تر ومن كي اثلاث لا سا فتلت ريسن لما شرع رخل ين لم إلى 
حَسّان بن تُبَّع » فاستجاشه ورغبه في الغنائم > فجهز إليهم جيشاء » فلما صاروا من 
جو على مسيرة ال ع الزرقاء فنظرت إلى الجيش وقد أُمرُوا أن يحمل 
كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلبّسُوا عليها ء فقالت : يا قوم قد أتتكم الشّجّرء أو 
أت حمیرء فلم يصدقوها › » فقالت على مثال رجز : 

اش الاج اي ا ر أو حمْيّر قد أخذت شیئا يجر 
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فلم یصدقوها ء فقالت : أحلف باللّه لقد أرى رَجُل » يَنْهَسُ كفا أو یخصف 
النعل فلم يصدقوها ء ولم یستعڈُوا حتى صَبّحهم حَسّان فاجتاحهم » فأخذ الزرقاء 
فشق عينيها فإذا فيهما غُرُوق سود من الإثمد ء وكانت أول من اكتحل بالإثمد من 
العرب ؛ وهي التي ذكرها قارف فى ار 

وَاحْكُمْ کحکم فتاة ا لحي ET‏ إلى حمام سراع وارد الثمد 


کر 

قال محمد بن حبيب : مَلاع اسم هَضبة » وقال غيره : مّلع اسم للصحراء » قال : 
وإغا قالوا ذلك لأن عقاب الصحراء أَنِصرٌ وأسرع من عقاب الجبال » ويقال للأرض المستوية 
الواسعة : ملع ء ومَيْلَع أيضاء » قال الشاعر (هو امرؤ القیس بن حجر الكندي) یصف إبلا 
أفير عليها أفذعت : 

كان دارا حَنّقت بلبُونه عُقَابٍ ملاع لا عُقاب القوَاعل 

العرب تقول : أنت أَخَفُ يدا من عُقَيّبٍ ملاع ء وهي عُقابٍ تصطاد العصافير 
زا ےهت 


زعم ابن الأعرابي أن العرب تسمي الغراب أعور لأنه مُغْمض أبدا إحدى عينيه 
مقتصر على إحداهما من قوة بَصّره » وقال غيره : إنما سَمّوہ أعور لحدة بصره على 
طريق التفاؤل له » وقال بشار بن برد : 

وذ كلل و سس تر سی جانا كما ظلم الناس الغراب بأغورا 

قال أبو الهيثم : يقال : إن الراب يُبُصر من تحت الأرض بقدر منقارہ 


أبطش من دوسر. 
قالوا : إن دؤسر إحدى كتائب النعمان بن المنذر ملك العرب » وكانت له خمس 
كتائب : الرهائن » والصنائع ء والوضائع ‏ والأشاهب ء ودوسرء وأما الرهائن فإنهم 
كانوا خمسمائة رجل رَهائن لقبائل العري مزا على باب الملك سنة ثم يجيء 
بدلّهم خمسُمائثة أخرى » وينصرف أولنك إلى ام > فكان الملك يغزو بهم 
ويُوَجّههم في أموره . وأما الصنائع فبنو قَیٔس وبنو تَيْم اللات ابني ثعلبة » وكانوا 
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خوراص املك لا یبرخون بابه . وأما الوضائع فإنهم كانوا ألفّ رجل من الفزس يضعهم 
ملك الملوك بالحيرة َجْدة ملك العرب » وكانوا أيضا يقيمون سنة ثم يأتي بدلهم آلف 
رل وتصرف أولنك . وأما الأشاهب فإخرة ملك العرب ویو عنمه ومن يتبعهم من 
أعوانهم » وسموا الأشاهب لأ نهم كانوا بی بيض الوجوه . وأما دوسر فإنها كانت أخحشن 
كتائبه ہے 000 

نے مم 0 حا وجوه العرب 
وأفخابه الرفائن + وقلة ضور لهم ےت الذكاب؟ ء2 هرا ) 
ويأخذون آكالهم ء ويُبّدَّلون رهائنهم » وينصرفون إلى أحيائهم 


قالوا : يجوز أن يُرَاد به البول بِعَيّنه » ويجوز أن يراد به كثرة الولد » فإن البول فى 
كلام العرب يكنى به عن الولد . - ۱ 

قلت کے ييا '' رؤیا عبد الملك بن مروان ایر يي 
إليه : إني رأيت في المنام أني قت في محراب المسجد وبلت فيه خمس مرات ؛ 
فكتب إليه ابن سيرين : إن صّدّقت رؤياك فسيقومٌ من أولادك خمسة في ا حراب ء 
ويتقلدون الخلافة بعدك ء فكان كذلك 


تجوع الحرة ولا تاکل بتدييها. 
أي لا تکون ظئرا وان آذاها ا جوع 4 ويروى «ولا تأكل ثدييها» وأول من قال ذلك 


)١(‏ ابن سيرين هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري . التابعي الكبير والإمام القدير في التفسيرء 
وا حدیث » والفقه ہے یں الزهد والورع وبر الوالدين » توفي ٠١١‏ ه بعد الحسن 
البصري بائة يوم ء وكان عمره نیفا وثمانين سنة . 

(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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الحارث بن سلیل الأسّدي » وكان حلیفا لعَلْقَمَة بن حَصّفة الطائي » فزارَہ فنظر إلى 
ابنته الربّاء - وكانت من أجمل أهل دهرها - فأغجب بها ء فقال له : أتيثك خاطبا » 
وقد ينكح الخاطب » ويدرك الطالب » ونح الراغب ؛ فقال له علقمة ات کت 
کرم ٠‏ يقبل منك الصّفوء ويؤخذ منك العفو » فأقم ننظر في أمرك » ثم انكفاً إلى أمها 
فقال : إن الحارث بن سليل سيد قومه حَسَّبا ومَنصبا وبيتا ء وقد حطب إلينا الزبّاء فلا 
ينصرقن إلا بحاجته ؛ فقالت امرأته لابنتها ا الرجال حب إليك : الكهل 
لْجَحْجَاح » الواصلٌ المنّاح » أم الفتى الوَضّاح؟ قالت : لا ء بل الفتى الوضاح » قالت : 
إن الفتى بُغيرك ء وإن الشيخ يميرك » وليس الکَھُل الفاضل ؛ الكثيرٌ النائل : 
كالحديث السن ء الكثير المنّ » قالت : يا أمتاه إن الفتَاة تحب الفتى كحبٌ الرعاء أنيق 
الکلا ء قالت : أي بُنَية إن الفتى شديد الحجاب » كثير العتاب » قالت “إن الشيخ 
يبلي شبابي » ويدنس ثيابي » ویٔشمت بي أترابي » فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على 
رأيها ء فتزوجها الحارث على مائة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهم » فابتتى بها 
ا ےی و وا وٹ أدبيل 
إليه شبّاب من بني أسد يعتلجون فتنفّست صُعداء » ثم أَرْحَتْ عينيها بالبكاء » فقال 
لها : ما يُبْكيك؟ قالت : مالي وللشيوخ » الناهضين كالفْرُوخ » فقال لها : كنك أَمٌُك 
تجوع الحرة ة ولا تأكل بثدييها . 

قال أبو عبيد : فإن كان الأصل على هذا الحديث فهو على المثل السائر «لا تأكل 
ثدييها» وكان بعض العلماء يقول : هذا لا يجوزهء وإنغا هو «لا تأكل بثدييها» . 

قلت : كلاهما في المعنى سواء » لأن معنى (لا تأكل إندييها» لا تأكل ره 
ثدييها ء ومعنى «بثدييها» أي لا تعيش بسبب ٿڏبيها وما يُغلآن عليها . 

ثم قال الحارث لها : أما وأبيك لوب غارة شهدتها ء وسَّبيّة أردفتها ء وخمرة 
شربتها » فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك ء وقال : 

رات أذ راحص لافنا عبرا وغاية الناس بین اوت والكبر 

فإن ہت سے لت رف وفي التعرّف ما عضي من الغبر 

وان يكن قد علا رأسي وغَيّره صرف الزمان وتغييرٌ من الشعر 

فقد ارُوح للات الى جَذلا رذ أصيبُ بها عيناً من البَقَرِ 

نے ا ال یي عُورُ الكلام ولا شرب على الکدر 

يضرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيس مكاسب الأموال 
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تحسبها حمقاء وهي باخس۔ 

يقال : إن المثل تكلم به رجل من بني العتَبّر من یم » جاورته امرأة فنظر إليها 
فحسبها حمقاء لا تعقل ولا تحفظ ولا تعرف مالها ء فقال العنبري : ألا أخاط مالي 
ومَتَاعي الها ومتاعها ثم أقاسمها فآخذ خير متاعها وأعطيها الرديء من متاعي ء 
ققاسمها تعن ها خلط اغ اعا ؛ فلم ترض عند الْقَاسَمة حتى أخَلّتٗ متاعها ء 
ثم نازعته وأظهرت له الشكوى حتى افْتَّدَى منها با أرادت » فعُوتب عند ذلك » فقيل 
له : اختدغت امرأة » وليس ذلك بحَسّن » فقال : تحسبّها حَمُقاء وهى باخسة . 

عرب ره اله وقوه ,0 ۱ 


تَشمرت مع الجاري. 

يضرب في الشيء يُسْتَهان به وَبْنْسَی . وقائله کعب بن زھیر بن ان کل 
قال ابن دريد : الس ة9 as‏ دعر را لس اي 
بن رَبَاح بن قُرْط من بني مازن » قلت : وامحدثون يدون غيرهما قوما يطول ذكرهم › 
وإنا قال هذا المثل كعبٌ حین ركب هو وأبوه زیر سفينة في بعض الأسفار ء فأنشد 
زهير قصيدته المشهورة وهي ه أمن أمٌ أؤفى دمنة لم تكلّم + ٭ وقال لابنه كعب ارك 
E‏ ء فقال “نعم وما فلما أضبجا قال له :يا کعبُ ما فعلث العقيلة؟ يعنى 
۰9ئ0 ل روج ڑ سو نے Mee‏ 
فأعادها عليه ء وقال : إن شَمرْتها یا کعب شمَرّت بك على أثرها 


كر اي راطم لي الوم تو و 

قال الباهلي : أول من قال ذلك مالك ابن عمرو العاملي » قال : وذلك أن بعض 
ملوك عَسسّان كان يطلب في عاملة دَحْلاً » فأخذ منهم رجلين يقال لهما مالك وسمّاك 
ابنا عمرو » فاحتبسهما عندہ زمانا » ثم دعاهما فقال لهما : إني قاتل أُحَدَكما فأيكما 
أقتل » فجعل كل واحد منهما يقول : اقتلني مكان أخي ء فلما رأى ذلك قتل سماکا 


قصائده اللامية التى مطلعها بانت سعاد . 
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الام شكت ليله عامده 


وخلى سبیل مالك » فقال سماك حين ظن أنه مقتول : 


کما ادا للا واحدہ 

وخص آسراة بني ساعدة 
بن رجہ هي العَائذه 
ویو طرق وارد 


وانصرف مالك قومه aT‏ 6 ثم إن 2 مروا وأحدهم يتغنى 


بهذا البيت 
وأُسےُ لو قتلوامالكا لكنت لهم حيّة راصدة 
فسمعت بذلك أم سماك فقالت : يا مالك قبح الله الحياة بعد سماك » اخرّجٌ في 
الطلب بأخيك » فخرج في الطلب ء » فلقى قاتل أخيه يسيرٌ في ناس من قومه ء فقال : 
من أحَسٗ لی الجمل الأحمر ء فقالوا له وعرفوه : يا مالك لك مائة ئة من الإبل فكف› 
فقال : لا أطلب أثر بعد عين » فذهبت مثلا ء ثم حمل على قاتل أخيه فقتله » وقال 
في ذلك : 


ا +3 عنما 
فليجدوا مل ماوجدت فقد 
لا أسمع اللهوفي الحديث ولا 
لا وَج تكلّى كما وَجَدْت ولا 
ولا كبيرأضل ناوه 
ینظر في أؤجه الزكاب فلا 
جللثّے فخا الحديدة كال _ 
بين ضمي ر وباب جلق في 
أضرئه تاذ ےا واج ذه 
بسي فتير فتلت سيذكم 
فاليوم قُمْتا على الشواء فين 


بسي فير وا مم جَزعُ و 
كنت حَزِيناً قد مني وَج 
ينفعني في الفسراشس سس 
وجد عَجول ایت ربع 
يوم تَوَافی الحجيح را 
يعرف شيا والوَخْهُ 

ملح (كالملح) وفيه سَقَاسِقَ لمع 
أثوايه من دمّائه ذف / 
يدعو صداه والرأس مي 
فاليوم لارئة ولا جرع 
تجروا فدهري ودهركم جذع 
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قال الفضل : أول مَن قال ذلك المنذر ابن ماء السماء » وكان من حديثه أن 
بيش ابن وریہ ات تک 
رت ت رصن ال ؛ فقال لقیط بن زرارة : يا شي 
ضمرة Ma,‏ سکھ تی ا i‏ 
هؤلاء؟ قالت : بنو أخيك » فنتزع منها الغلمّة » وقال : الحقي بأهلك » فرجعت 
فأخبرت أهلها بالخبر #فركب زرارة وكان زرخلا ليما ھی أتى بني تهشل فقال : 
ہے رت » فلها رأى ذلك انصرف » فقال له 
قومه ما فضنعثے؟ قال : خيرا ء ما أَحْسّن مالقيني به قو » فمكث حولا ذ ثم أتاهم 
فأعادوا عليه أَسُوأ ما کانوا قالوا له 0ی E‏ 
قد أحسّن بنو عمي وأجملوا ء فمكث بذلك سبع سنين يأتيهم في كل سنة فيردونه 
ہمہ د ل ا م ل 
ٹم قال ضمرة لنساثہ' سے نے کی کل وكات وت و 
صفوان وامرأة يقال لها خلَيْدَة من بني عجل وسّہیة من عبد القيس وسَبیة من الأزد 
من بني طَمّئان ء وكان لھنٌ أولاد غيرٌ خُليدة » فقالت لهند وكانت لها مُصافية : ولى 
الكل بنت غيرك ؛ ويروى وَلّى الثكل بنت غيرك »على سبيل الدعاء ‏ فأَرسَلَٹّھا 
مثلاء فأخذ ضمرة شقة بن ضمرة ة وأمه هند وشهاب بن ضمرة وأمه العبدية وعنوة 
بی a‏ ة وأمه الطمثانية » فأرسل بهم إلى لقيط بن زُرَارۃ وقال : هؤلاء رهن لك 
بغلمَتك حتى أرضيك منهم » فلما وقع بنو ضمرة في يَدَيْ لقيط أساء ولايتهم 
وجفاهم وأهانهم ء فقال في ذلك ضمرة ة بن جابر: 


تی کے سر 5ن دفعۃ فعتهم إلى الصّهب السّبّال 
جا ہک کیج رب اجک 
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فأجابه لقيط : 

أا فط تمي ارا ا وإن العَجُول لا تبالي حنينا 

ا رہ کچ وتخ ضرا قبل سبع سینا 

فقال ضمرة [بن جابر] : 

ہا وت سی وترك بني في الشرّط الأعادي 

لن تڑکی الشيوخ وكان مثلي إذا مسا ضل لم بعش بهاد 

ثم إن بني تهشل طلبوا إلى المنذر بن ماء السماء ء أن يطلبهم من لقيط » فقال لهم 

اللتذر : نَخُوا عني وجوهكم » ثم أمر بخمر وطعام ودعا لقيطا فأكلا وشربا ء حتى إذا 
أخذت ا حمر منهما قال المنذر للقيط : یا خير الفتيان ء ما تقول فی رجل اختارك 
الليلة على نَدَامى مُضر؟ قال : وما أقول فيه؟ قال : إنه لا يسألني شيئاً إلا أعطيته إياه 
غير الغلمة > قال المنذر اما ]نا اسيك فلست فابلا ميك سنا عش یی كل 
شيء سألتك » قال : فذلك لك »قال : فإني أسألك الغلمة أن تهبهم لي ء قال : 
سلني غيرّهم » قال تیر رہ دج ےج ٹکٹ کت 
أصبح لقيط لامه قومه » فندم فقال في المنذر : 

اف لت مت اڑا کنا ءهوة مُعَسّسة لا ضسر تھسا 

توبك في الظلماء ثم دعوتني لنت إليها سّادراً لا أهابّهًا 

فأصّبَخت مَؤْجُوداً على مو كأنْ نْضِيَتْ عن حائض لي تيَابُهَا 

قال : فأرسل المنذر إلى الغلّمة وقد مات ضَّمْرة وكان صديقاً للمنذر » فلما دخل 
عليه الغلمة وكان يسمع بشقة ويعجبه ما يبلغه عنه فلما رآه قال : تسْمّعٌ با لمعيدي 
خيْرٌ من أن تراه ء فأرسلها مثلا ء قال شقة : أبَيَتَ اللعن وأسعدك إلهك إن القوم لسو 
سج E‏ سے ہی ری ہہ كلامه › 
وسره كل مارأى منه › قال : فسماه ضمرة ة باسم أبيه » فهو ضمُرة بن ضمرة » وذهب 
قوله «يعيش الرجل بأصغريه» مثلا ء وينشد على هذا : 

ظننست به حيرأ فقصّرٌ دونه يارب مظنون به الخيرٌيُخْلفْ 

قلت : قريب من هذا ما يُحْكَى أن الحجاج أرسل إلى عبد الملك بن مروان 
بكتاب مع رجل » فجعل عبد الملك يقرأ الكتاب ثم يسأل الرجل فيَشفيه بجواب ما 
يسأله ؛ فيرفع عبد الملك رأسه إليه فيراه ود » فلما أعجبه ظَرْفه وبيانه قال متمثلاً : 


فإن عرارَ رَإن يكن غَيْرَواضح فإني أحب اون ذا اکب العَمَم 
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فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين هل تدري مَنْ عَرَارِ؟ آنا والله عرار بن عمرو بن 
شأس الأسدي الشاعر . 


تركته تغتيه الجرادتان. 
يضرب لمن كان لاهياً في نعمة ودعَة . والجرادتان کا ١‏ معاوية بن بكر أحَد 
العماليق » وإن عادا لم كذبُوا هوداً عليه السلام توالت عليهم ثلاث سنوات لم يروا 
ا ریہ ر راو غنيم ل بن 
عنق وِلْقَیْم بن هزال ولقمان بن عاد » وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق وهم بني 
عملیق بن لاوذ ب بن سام ء وكان سيدهم بمكة معاوية بن بكر » ھی عليه 
لأنهم كانوا أخواله وأصهاره » فأقاموا عنده شهرأ ء وكان يكرمهم والجرادتان تغنيانهم ء 
تسوا قومهم شھراًء فقال معاوية : هَلَكَ أخوالي » ولو قلت لهؤلاء شيئاً ظنوا بي 
بخلا ء فقال شعرا وألقاه إلى الجرادتين فأنشدتاه وهو : 
ألا ياقيل ويك قم فهينم لعل الله يَبْعَتْهاءَمَاما 
يقي أرض عاد إن عادا قَدَامْسَوًا لا يُبِينُونَ الكلاما 
من العش الشديد فليس تَرْججُو لها الشيخ الکبی ولا القُلاما 
وقدكانت نساؤهقم بخير فقسد أُست نساؤهم أيامى 
وإن الوحش يأتيهمْ جهااً ولا يَحْشَى لعادئّ ساسا 
وأنتم ههُناً فيما اشتهيتم نهار کم وليلككم التماما 
فقبح وَفدُكم من وفد قوم وَلالُقُوا التحية والسللاما 
فلحا کسی ر بهذا قال اه ا ا 00×" 
یکم ؛ » فقاموا لیْدُعُوا » وتخلف لقمان » وکانوا إذا دعوا جاءهم نداء من السماء : 
سلوا سا شعه ل E‏ 
ثلاث سحابات بيضاء ء وحمراء وسوداء » ثم نادى مناد من السماء يي اعد 
7ی9۹ و" السحائب » فقال : أما البيضاء فجفل ء وأما ا حمراء 
فعارض » وأما السوداء فهطلة وهي أكشرها ماء » فاختارها ء فنادى مناد : قد اخترت 
وماك رمادا رمد تكسف غا اس الا وقد و رفا كال تس لاله 


. مغتیتان‎ )١( 
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السحابة التي اختارها قَيْلَ إلى عاد ء ونودي لقمان : سل » فسأل عُمْرثلائة ون 
کر لل 


امت اد تی أهلها امو أخْنَى عليها الذي أخْتى على لبد 


تأبى له ذلك بتات ألببي. 

قالوا : أل هذا أن رجلا تزوج امرأة وله أ كبيرة » فقالت المرأة للزوج : لا أنا ولا أنت 
حتى ترج هذه العجوز عنا ء فلما أكثّرَتْ عليه احتملها على عُنقه ليلا ء ثم أتى بها وادیاً 
كثير السباع فرمى بها فيه . ثم تنكر لها ء فمرٌ بها وهي تبكي » فقال : ما يبكيك با عجوز؟ 
قالت : طرّحَني ابني ههنا وذهب وأنا أخاف أن يفترسه الأسد ء فقال لها : تبكين له وقد 
فعل بك ما فعل؟ هلا تدعين عليه » قالت : تأبى له ذلك بَنَات أي . 

قالوا : بنات اب عُرُوقَ في القلب تكون منها ارف » قال الكُمَيْت : 

إليكم ذوى آل الي تطلغفت راع مسن قلبي ظماء نبب 

والقياس أل » فأظهر التضعيف ضرورة . يضرب في الرقة لذوي الرحم 


یع الرس لجَامها والتَفةرَِامها. ۱ 

قال أبوعبيد : أرى معناه أنك قد جُدت بالفرس واللجامٌ أيسرٌ خَطَباً فأتم 
الحاجة »لا أن الفرس لا غنّی به عن اللجام » وكان المفضّل يذكر أن المثل لعمرو بن 
ثعلبة الكلبي أخي عدي بن جناب الكلبي » وكان ضرار (في نسخة «خوار بن 
عمرو») ابن عمرو الضبي أغار عليهم فسبّی يومئذ سَلْمَّى بنت وائل الصائغ غ » وکانت 
يومشذ أمة لعمرو بن ثعلبة ء وهي ي أم النعمان بن المنذر فمضى بها ضرار مع ما غنم » 
فأدركه عمرو ابن ثعلبة ء وكان له صديقا ء فقال : أنشدك الإخاء والمودة إلا رددت 
َلَيٌ أهلي » فجعل يرد شيئا شيئا ء حتى بقيت سَلّمَی وكانت قد أعجبت ضرارا » 
فأبى أن يردها ء فقال عمرو : يا ضرار ابع الفرس لجامها » فأرسلها مثلا . 

کر یس یں سس سس و رت 
بن وَبْرة » فأصاب فيهم وغنم وسَبّی الذرارى » فكانت في السبي الرائعة قيتة كانت 
لعمرو ابن ثعلبة وبنت لها يقال لها سَلْمَى بنت عطية ابن وائل وار بالغنائم 
والسبي إلى أرض نجد , وقدم عمرو بن ثعلبة على قومه ولم يكن شهد غارة ضرار 
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عليهم › »فقيل له : إن ضرار بن عمرو أغار على ا حي فأخذ أموالهم وذرَاريهم ء فطلب 
عمرو بن ثعلبة ضرارا وبني ضبة فلّحقهم قبل أن يَصلُا إلى أرض غبد » فقال عمرو 
بن ثعلبة لضرار : رد علي مالي وأهلي »فرد عليه ماله وأهله » ثم قال : رد علي 
قيّناتي » فرد عليه قينته الرائعة » وحبس ابنتها سلمى » فقال له عمرو : يا أبا قبیصة 
أتبع الفرس لجامها ء فأرسلها مثلا . 


تطلبضباوهٰذا ضب باد رآسه؟ 
ويروى «مُخَرِجٌ رأسّه» قال عطاء ابن مصعب : زعموا أن رجلين وترا رجلا وکل 
واحد منهما يسمى ضبا ء فكان الرجل يتهدّد النائي عنه ويترك القیم معه جُبْنا » 
فقيل له : تطلب ضبا يعني الغائب وهذا ضب باد رأسّه يعني الحاضر . يضرب لمن 
يجبن عن طلب ثأره . 


تحمل عضة جتاھا۔ 

ا لت إن رمعاقات ارت ااوعانت اتی فقصت اض نی 
قَدَحَیْن مشتبهين فجعلت في أحدھما سویقا وفي الآخر سما » ووضعت قدَح السويق 
عند رأسها والقدح المسموم عند رأس ضرتها لتشربه » ففطنت الضرة لذلك » فلما 
نامت حَوّلت القدح المسموم إليها ء ورفعت قدح السويق إلى نفسها ء فلما انتبھت 
أخذت قدح السم على أنه السويق فشربته ء فماتت » فقيل : تحمل عضة جتاها . 
الجنى : الحمل » والعضّة : واحدة العضاہ وهي الأشجار ذوات الشّؤك ء يعني أن كل 
شجرة تحمل ثمرتها ء وهذا مثل قولهم «مَنْ حفر مهواة وقع فيها» . 


اور فراع 
قالتہ رقا بن عمروا' الزوجها حین قال لها ال ا 
0 الشيء موضعه 


)١(‏ رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . أم جاهلية ينسب إليها بنو ((رقاش)) وهم بنوها من زوجها 
شيبان بن ذهل من بني بكر بن وائل من ربيعة . 
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ترى الفديان كالتخل وما يدرد يك ما الدخل. 

قال الفضل 7۶٥‏ بب ہج" بنت مُطرود البُجَيْليّة » وكانت ذات عقل 
ورأى مستمع في قومها ء وكانت لها أخخت يقال لها خود » وكانت ذات جمال ومِيسّم 
وعقل » وأن سبعة إخوة غلمة من بطن الأزد خطبوا خودا إلى أبيها » فأتوه وعليهم 
ا لحلل اليمانية ء وتحتھم النَجَائب الفرَّهُ » فقالوا : نحن بنو مالك ب بن عَفَيْلة ذي النحيين 
فقال لهم : انزلوا على ا ماء » فنزلوا ليلتهم ثم أصبحوا غادین ذ في الحلّل والهِيأة ومعهم 
ربيبة لهم يقال لها الشعثاء كاهنة » فمروا بوصيدها يتعرّضُون لها وكلهم وسيم 
ری رأيناء ثم دخل على ابنته فقال ما ترين قد أناك هؤلاء القوم؟ فقالت لني 
على َذْري » ولا ُشطط في مَهْري , فإن يُخطئني أحلامهم » لا تخطئني أجسامهم ؛ 
لعي أصيب ولدا ء وأكثر عَدّدا » فخرج أبوها فقال : أخبروني عن أفضلكم » » قالت 
ربيبتهم الشعثاء 1ٰ2 » هم إخوة ‏ وكلهم أسُوة » أما الكبير 
فمالك » جريء فاتك ؛ یتعب السّنابك » ويستصغر خر ا مھالك » وأما الذي يليه فالعْمُر 
بحر عم تقضر دونه الف » تهد صقر » وأما الذي يليه فعلقَمّة عليه الفْحَیت 
بع السرم » قليل الجمجمة . وأما الذي يليه فعاصم » سيد ناعم » جلد صارم » أبي 
کیو ا ما وا ور تہ 
روب عما یشرك »نى ويلك » وأما الذي يليه فَجَنَدّل ۶ئ" جو 
تخل ؛ بطي ویَبَڈل » وعن عدوہ لا يکل ء ء فشاورت أختها فھیم ء فقالت أختها 
و : ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدّخل ء اسمعي مني كلمة » إن شرّ٘ض 
الغريبة يُعْلْن ء وخيرها يُذْفن » انكحي في قومك ولا تغررك الأجسام »فلم تقبل 
منهاء وبعشت إلى أبيها أنكخني مدركا » فأنكحها أبوها على مائة ناقة ورُعاتهاء 
ETE‏ فلم تبث عند إلا قليلا حتى صّبٌحھم فوارس من بني مالك بن 
كاك فاصوا ساعه ثم إن رھ یں عامر انکشفوا فَسَبَوْهَا فيمن سبُوا 
فبینا هي تسیر بكت » فقالوا : ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ قالت : قئّحه الله ! 
قالوا : لقد کان جميلا » قالت : قبح الله جمالا لا تفع معه ء إغا أبكي على عصياني 
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أختي وقولها «ترى الفيان کالنخل وما يدريك ما 00 وأخبرتهم كيف خطبوها 3 
فقال لها رجل منهم يكنى أبا واش شاب أسود أَفُوَهُ مضطرب الخلق : أترضين بي 
على أن أمنعك من ذئاب العرب » فقالت لأصحابه : أكذلك هو؟ قالوا : : نعم إنه مع 
ما تَريْنَ لِيَمْنَعْ الحلیلة ء وتنّقيه القبيلة » قالت : هذا أجمل جمال » وأكمل كمال» قد 
رضيت به » فزوجوها منه 


تى تا َجِلَهٌ 
أول من قال هذا فنْدٌ مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص » وكان أحد الغنین 
اٹجیدین > وكان حم بين الرجال والنساء ء وله يقول ابن فيسن الرقیّات : 
كسد ایا طالما سر عَيْشْنًا وكقانا 
وکانت عائشة مو سے بی GEG‏ 
فأقام ا 2 ثم قدم فأنخل 6 وجاء يعدو فعٹر وتبدد ا جمر ء فقال : 
العجلة! وفيه يقول الشاعر : 1 
اراتا کت إذ باه اه جى بالمشملة 
اليكل ا 0 فيه اف و ۳ کر الرواية «المشملة» 
31 يحبر الا رضن هه ١‏ 0 


مين افيه ما 
يضرب لمن يجمع بين صلقي شر , ۱ 
قالوا اسم ہی عو د ات 2 ا 
)١(‏ جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني کلیب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد » ولد في بادیة نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضًا ۔ 
(۲) أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
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فمشت إليه مُْضَرٌ فقالوا : أصلح الله الأمير ! لسا مضر وشاعرها ء هُبْه لناء فوهبه 
لهم » وكانت هند بنت أسماء ء بن خارجة بمن طلب فيه ء فقالت للحجاج : ائذن لي 
فأَسْمَع من قوله » قال العم لاو تكلس فو سو كيه مر ارمتتہ کر سرت إلى تير 
فدخل وهو لا يعلم بمكان الحجاج » فقالت : يا ابن الخطَفى أنُشدني قولّك في 
ال فان ال سا ت با اط بنا خلق اللہ ضہتا ابض إلى من 
النساء » ولكني أقول في المديح ما بلغك ء ء فإن شثت أسمعتك ء قالت : يا عدو نفسه 
فأين قولك : 
يجري السوالكُ على أغْرٌ كه 
طَرَقَنَكَ صائدة القلوب ولَيْس ذا وقت الزيارة فازجعي بسلام 
لوكت صادقة الذي حَدَثنَا متو جج رركم 
قال جرير : لا والله ما قلت هذا ء ولكني أقول : 
لقد جر الحجاج بالحق سیق او ا 
ولا يَستوي داعي الضلالة ولا حَجة خُجَّة الخصمين حَق وتاطل 
فقالت هند eS‏ 
خليلي لا تتشعرا الوم إنتي 
ظمفت إلى برد الراب وغَرّني 
قال جریر : بل أنا الذي أقول : 


برد تحدرمن مسون غمام 


کا لا ال و 


ہکن 


ناه گج کس فا رما لن 


ہکن 


ومن يأْمَن الحجاج 4 أما عقابُة 


حفثك حت اي مَخَافتسي 
بلك البَعْضاء كل مُتافسو 


يا کک دعا اللامة ل 
اعت 0+080 المخد 
لا سطع أخو الصبابة أن ری 


و فم 2 وأما عقده فو تی 
وقد كان من دُونى عَمَايّة نيق 
کےا كل ذي دين علي علك کت 


طال الهَوَى وأطَلَتْمَا التّفنيدًا 
في الحب متي ما وجدت مَزیدا 
أفْتَجْمَعين خلآبة EY‏ 
م ا وأن يكون حدیدا 
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ويقال أيضاً «أْمْطْلّ من عَقَرَّب » وهذا من أمثال أهل المدينة ء حكاه الرُبير بن 
بار . وعقرب اسم تاجر من تجارها ‏ قال الزبير : وكان رهط أبي عقرب أكثْرَمَنْ 
هتاك تجارة ء وأشدهم تسويفاً » حتى ضَرَبوا بمَطله الثل ؛ ان أن خامل ھ99 
عباس بن عتبة بن أبي لَهب » وكان أشد أھلِ زمانه اقتضّاء ء فقال الناس : ننظر الان 
ما يصنعان » فلما حل الال لزم الفضل باب عقرب » وشا ببابه حماراً له يسمى 
7 عل ب ترا لا عقرب حلي ك8 "۷ 
الفضل عن مُلازمة بابه إلى هجاء عرّضه ء فمما سار عنه فيه قولّه : 

قد تَجَرَتْ في سُوقنًا عقرب لا مَرّحب ےا بالعَقَرب التاجرة 

كل عدو قى مُقبلا وعقرب یی ميخ الدايرة 

کک سج ا في استه فغيرٌ مخش یئ ولا ضائره 

إن عَادَت العقرب عُذْنسا ےا وكاتت التّغْل لها حاضر 


نيم من رقش 
يعنون ارقش الأصْعَّر » وكان متيما بفاطمة بنت الملك المنذر» وله معها قصة 
طويلة » وبلغ من أمره أخیرا أن قطع الرقش إبهامه بأسنانه وَجُدا عليها ء وفي ذلك 
يقول : 
ومن يل خيراً يَحْمّد الناس لی وَمَن يَعْوِ لا يَعْدَمْ على الغَيٌ لائما 
ألم نے ان اريخذ گے ويَجْشَمٌ من لوم الصّديق المجاشمًا 
أي يكلف نفسه الشدائد مخافة لوم الصديق إياه » وأتيم : أفعل من المفعول 
يقال ات ا طب یمه »أي عبد وقله »ونيم اله م" قولك عبد اله » ء قال لقيط : 
تات فؤادك لم يزنك ما صَنَعَتْ إخدى نسّاء بني ذُهْلٍ بن شيْبَانا 


)١(‏ الزبير بن بكار الأسدي القرشي من نسل عبد الله بن الزبير» ولد في المدينة المنورة سنة ۱۷۲ھ من 
مشاهير العلماء والأدباء في العصر العباسي » وحامل علم المدائني في التاريخ ء وقد عد له ابن النديم 
۱ كتاباً » بعضها في التاريخ وبعضها في الأدب » وكان مؤدب ولد محمد بن طاهر بن عبد الله 
حیناً » وتوفي وهو قاض بمكة سنة ٢٥٥ھ‏ ء وعمره أربع وثمانون سنة . 
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أيه من فقید تتیف۔ 

قالوا : كان بالطائف في أول الاسلام أخوّان ¿ فتزوّج اُحڈھما امرأة من کت ثم رام 
سفرا فأوصى الأخ بها > فكان يتعهّدها كل يوم بنفسه » وكانت من أحسن الناس 
وَجُهاء فذهبت بقلبه فضَنِىَ وأخذت قوته حتى عجز عن المشي ء »ثم عجزعن 
القعود ء وقدم أخوه فلما رآه بتلك ا حال قال : مالك يا أخي؟ ما تجد؟ قال : ما أجد 
شيئاً غير الضعف فبعث أخوه إلى ال حارث بن كَلْدَةَ طبيب العرب ؛ فلما حضر لم 
يجد به عل من مرض » ووقع له أن ما به من عشق ؛ فدعا بخمر وت فيها خبزاء 
فأطعمه إياه ثم أتبعه بشربة منهاء ء فتحرك ساعة ثم نغص رأسه ورفع عَقيرتّه بهذه 
الأبيات : 


دعم وت 


ألابي على الأبْیا ت بالخيف رة 
غرالتم يل ا ا 
غزال أخور العَيْتَيّن في منطقة عله 
فعرف أنه عاشق قر فأعاة عليه اف فانشا يقول: 1 
أيهاالجي رة اسْلمُوا وَقًوا كي تَكلّمُوا 
خرجت مزنة من ال بحر (البحر) ريا تحَمْحم 
فا ی ت کے تک 
فعرف أخوه ما به ء فقال : یا أحي هي طالق ثلاثا فتزوجها ء فقال : هي طالق يوم 
أتزوجها ء ثم ثاب إليه ثائب من العقل والقوة ففارق الطائف حضرا ء وهام في البر فما 
روي بعد ذلك » » فمكث أخوه أياما ثم مات كَمّداً على أخيه » فضرب به الثل ء 
وسمى فقيد ثقيف . 


شكل أرآمها ولد 
قاله يهس الملقب بِنَعَامة لأمه حين رجّع إليها بعد إخوته الذين قتلوا . 
قال الفضل : كان من حديث بَيْهس أنه كان رجلا من بني قرّارة بن دُبِيَان بن 
بَغيض » وكان سابع إخوة . فأغار عليهم ناس من أَشجّع بينهم وبينهم حرب وهو في 
إبلهم ء فقتلوا منهم ستة وبقي بَيْهَسْ وكان يُحَمَّقَ ء وكان أَطُعَرَّهم ء فأرادوا قتله ء ثم 
قالوا : وما تريدون من قتل هذا؟ بحسب عليكم برجل ولا خير فيه » فتركوه » فقال : 
دعوني أُتوصّلُ معكم إلى ا حي » فإنكم إن تركتموني وَحدي أكلتني السباع وِقَعَلَني 
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العطش » ؛ ففعلوا ء فأقبل معهم فلما كان من الخد نزلوا فَتَحَروا جَرُوراً في يوم شديد 
ا حر ء فقالوا : ظلوا لمكم لا يفسد قاع ودين : لکن بالأئلاٹ لحما لا يُظلل ء 
فذهبت مغلا ء فلما قال ذلك قالوا : إنه نکر وَهَمُوا أن يُقتلوه » ثم تركوه لوا يرون 
من لحم الجزور ويأكلون » فقال أحدهم : ما أطيّب يومَنا وأَخْصّبّه » فقال بيهس :لکن 
على بَْدح قوم عَجْفَى » فأرسلها مثلا ء ثم انْشَعَبَ طريقهم فأتى أَمه فأخبرها الخبر . 
قالت : فما جاءني بك من بين إخوتك؟ فقال بيهس : لو حيرت لاخترت فذهبت 
مثلاء ثم إن أمه عَطَّفت عليه ورقَتْ له فقال الاس : لقد أحبّت آم بيهس بيهساً . 
فقال بيهس : نكل أرَأمَهَّا ولداء أي عَطفھا على ولد » فأرسلها مثلا ء ثم إن أمه 
جَعَلت تُعطيه بعد ذلك ثياب إخوته فَيَلبَسُّها ويقول : يا حَبَذَا التراث لولا الذلّة 
فأرسلها مثلاء ثم إنه أتى على ذلك ما شاء الله فمر بنسوة من قومه يُضْلحْنَ امرأة 
منهن يُرِدْنَ أن يُهُدِينَهًا لبعض القوم الذين فلو إخوته ء فكشف ثوبه عن استه وغطى 
به رأسه فقلن له : ویحك ! ما تصنع يا بيهس؟ فقال : 
لْبَسْ لكل حَالّة لبُوسّها إِمّا نعي ها وإما بُوسَها 

فأرسلها مثلاء ثم أمر النساء من كنانة وغيرها فصنَمْنَ له طعاماً » فجعل يأكل 
ویقول ا ة الأيْدي في غير طعام فأرسلها مثلا ء فقالت أمه : لا يطلب هذا 
بثأر أبداً » فقالت الكنانية ہت و ھی وو سس 
إنه أخبر أن ناساً من أَشْجعَ في غار يشربون فيه » فانطلق بخال له يقال له : أبو 
حنش » فقال له : هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيبُ منها . ويروى : هل لك في 
غنيمة باردة » فأرسلها مثلاً ء ثم انطلق بَيْهس بخاله حتى أَقَامَهُ على فُم الغار ثم دفع 
إبا حتش في الغار فقال : ربا أبا حَنَشِ» فقال بعضهم : إن أبا حَنش لبَطل » فقال : 
أبو حنش : کر فو می کہ 


000 


كت هر َع القومٌ رهه 7" "س080۰ 


جزاء سنمار. 
أي جَرَاني جزاء سنمار» وهو رجل رومي بَنى الخورئق الذي بِظَهّر الكوفة للنعمان بن 
امرئ القيس » » فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فَخَرٌ ميتاً» إنما فعل ذلك لثلا يبني مثله لغیرہء 
فضربت العرب به المثل لمن يجري بالإحسان الإساءة » قال الشاعر : 
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ج ا بشع 2 ف ا راا وا كان داو ےن 

ويقال : هو الذي بنى أطم أحَيْحَةَ ابن اُلاح ‏ فلما فرغ منه قال له أُحَيْحَة : لقد 
أحكمته 2 » قال : إني لأعرف فيه حجر لو تزع لتقوّض من عند آخره » فسأله عن 
الحجر » فأراه موضعه . فدفعه أحيحة من الأطم فخر ميتا . 


جرحه حيث لا يضع الراقي أنفّه. 
قالته جَنْدَلة بنت ا حارث » وكانت تحت حَنْظلة بن مالك وهي عَذراء » وكان 
حنظلة شيخاء فخرجت في ليلة مطيرة ة فِبَُر بها رجل فوٹب عليها وافتضّها ء 
فصاحت » فقال لها رجل : مالك؟ فقالت الف » قال : أين؟ قالت : حيث لا يضع 
الراقى أنفه . 
يضرب لمن يقع في أمر لا حيلة له في الخروج منه 


جاورينا واخبريتا. 
قال يونس + كان ركان يهان أا ء ركان ااا ملا سا کان 
الآخر دميما تقتحمه العين , فكان الجميل منهما يقول : عاشرينا وانظري إلينا » وكان 
الدميم يقول : جاورینا وابّرينا » فكانت تُدْني الجميل » فقالت : لأختبرنّهما ء فقالت 
لكل واحد منهما أن يَنْحَر جَرُورا » فأتتهما متنكرة ء فبدأت بالجميل فَوجَدنُّه عند 
القد ر يلْحَس الدسّم ويأكل الشحم » ويقول : احتفظوا كل بيضاء ء ليه ء يعني الشحم » 
فاستطعمته فأمر لها بِثَيْل ال جزور » فوضع في قصعتها »ثم أتت الدّميم فإذا هو يقسم 
لحم الجزور ويُعْطي كل مَن سأله » فسألته فأمرلها بأطايب الجزور » فوضع في 
قصعتها » فرفعت الذي أعطاها كل واحد منهما على حدة » فلما أصبحا غَدَوا إليها 
فوضَّعت بين يدي كل واحد منهما ما أعطاها ء وأقصت الجميل » وقربت الدميم ء 
ويقال : إنها تزوجته . 
يضرب في القبيح المنظر الجميل المخبر 
جازکجار أبي داود. 
یَعْتُون كَعْبَ بن مَامَة » فإن کعبا کان إذا جاوره رجُل فمات وداه » وان هلك له 
بعيرٌ أو شاة أحلف عليه ء فجاءہ أبو دواد الشاغر مجاورا لے فكان كعبت يفعل یہ 
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ذلك » فضربت العرب به المثل فى حسن الجوار » فقالوا : كجار أبى دواد » قال قيس 
00 

سج ہے أو .انی ار کار ا کے دواد 

ویروی «أجع كلبك» وکلاھما سس اللثام وما ین ينبغى أن يعاملوا به . 

قال الفضل ور قال ملك یرس لئ 
ملکته پک لور نت رو وج ا 
سيقتلونه » فلا يَخْفل بذلك » وإن امرأته سمعت أصوات السؤال فقالت : إني لا رحم 
هؤلاء لما یلقن من ا جهد ء ونحن في العيش الرّغد ؛ وإني لأخاف عليك أن يصيروا 
سباعاء وقد كانوا لنا أتباعا » فرد عليها «جَوّعْ كلبك يتبعك» وأرسلها مثلا #قليث 
بذلك زمانا ء ثم أغزاهم فغنموا ولم یَقَسمٌ فيهم شیئاء 1 رگا هو عو کاو 
لأخيه وهو أميرهم : قد ترى ما نحن فيه من الجهد » ونحن نكره ه خروج املك منكم 
أهل البيت إلى غيركم فساع دنا على قتل أخيك » واجلس مكانه » وكان قد عَرَف 
بَعْيه واعتداءه عليهم » فأجابهم إلى ذلك » فوثبوا عليه فقتلوه ء فمر به عامر بن جذيمة 
وهو مقتول وقد سمع بقوله «جوع كلبك يتبعك» فقال : رما أكل الكلب مؤدبه إذا لم 


اُجناڈھا أبتاؤها. 

وأصل الثل أن ملكا من ملوك اليمن غزا وخلف بنتاً» وأن ابنته ا 
بنیانا قد كان أبوها يكرهه اھ كلت برأي توم من اقل مک أشاروا عليها 
ورَيّنوه عندها ء فلما م الملك وأخبر و أولئك ورای يهم أمرهم بأعيانهم أن یُھدموہ ٤‏ 
وقال عند ذلك : تاها أبناؤها » فذهبت مثلا . 

يضرب في سُوء المشورة والرأي » وللرجل يعمل الشيء بغير رويّة ثم يحتاج إلى 
نقض ما عمل وإفساده . 

ومعنى المثل : إن الذين جتوا على هذه الدار بالھڈم هم الذين عَمروها بالبناء 


630 


کا ات 

قالوا : إن أول من قال ذلك شيهم بن ذي النابين العبدي » وكان فيه فشل 
وضَعْفُ رأي » فأتى أرض التّبيط في دفر من قومه فهوى جارية تبطية حسناء فتزوجها 
فنهاه قومه وقال في ذلك أخوه محارب : 

لے يعد شيهم أن تزوج مثله فهما كشَيّهمة علاها شيهم 

ورَسُوله الساعي إلیھسا تارة جُمَل وط ورا عضر فوط ملجم ‏ 

في أبيات بعدهما لا فائدة في ذكرها » ثم إن شيهما صار وحمل معه امرأته 
حتى أتى قومه وما فيهم إلا ساخر منه , لاثم له ء > فلما رأى ذلك أنشأ يقول 

ألم ترني الام على نكاحي قَقَاخْيهَاتَفْرانائي 

رمتني رَممَة کلمت فؤادي فأاڑھی الت مت من رمّاني 

فلووجد ابن ذي التابين وما بأخرّى ف وجدي ما هجاني 

ولَكِنْ صد عنه السسّهمٍ صلا ون عرض على عَمْد أتاني 

فلما سمع القوم ذلك منه كفوا عنه ‏ ثم إن أباها قدم زائراً لها من أرضه » وحمل 
معه هدايا منها رُطب وتر » فلما ذاق شيّهم الرطب أعجبته حلاوته » فخرج إلى نادي 
قومه وقال : 

مامراء القسوم في جمع النّدی ولقد جاء أبؤها بطب 

فذهبت مثلا . يضرب لمن يرضى باليسير ا حقیر 


ف حجرك و طاب تشرك أكلت دهشا و حطبت قمشا۔ 

ال و بن کی کان مد دت هدرم او أن اعرأة روا ت اجا 
وشت أخقها ءفاحسنت تزويرهما ‏ فلما كان عند رجوعهما قالت لابنة أخيها :جف 
حَجْرّك وطاب نَشَرّْك » فسُرت الجارية ا قالت لها عمتها ‏ وقالت لابنة أختها : أكلت 
دهشا وحَطَبْت قمُشاً ء فوجدت بذلك الصبية وشق عليها ما قالت لها خالتها » فانطلقت 
بنت الأخ إلى أمها مسرورة » فقالت لهما أمها : ما قالت لك عمتك؟ فقالت : قالت لي 
خیرا ودعت لي » قالت : وكيف قالت لك؟ قالت : قالت جف 

حَجْرّك وطاب تشرك ء قالت : أي بنية » ما دعت لك بخیر » ولكن دعت بأن لا 
تشمي ولدا أبدا فيبل حجرك ويغير شرك ء وانطلقت الأخرى إلى أمها ء فقالت لها 
أمها : ما قالت لك خالتك؟ قالت : وما عَسَّى أن ت تقول لي؟ دعت الله علي >قالت:: 
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e a Ds.‏ ء قالت : بل دعت الله 


جد صفیر الحنظلى. 
أصل هذا أن رجلین أحدهما من بني سعد والآخر من بني حنظلة » خرجا 
فاحتفرا يتين » فجلس كل واحد منهما في واحدة » وجعلا أمارة ما بينهما الصفير 
إذا آبصرا ضيد| #فرعموا أن أسدا مر با لحنظلى » فأحذ برجله ء فخبطه الأسد بيده» 
فغوّث وصاح صياحاً 2 فقال السعدي : جَدَّ صفيرٌ الحنظلى » أي اشتد » أي 
فالھرب فإن قربه شر 
يضرب لمن قرب منه الشر ودنا 


وأصل هذا أن رجلا سأل أعرابيا عن قوم کانوا في محلة » ء فقال له اا 
بعَرّفة » أي جوا وتحولوا عن محلتهم فخلا ذلك لموضّع منهم وعفت آثارهم كما یم 
المكان ف ري رن صلق ات قال : جلوا جلاء كاملا تاما ء فكأن 


وا ال أو مرون هده لات فال لئ رام القط غا 
بالزيت » ثم لأشعلنهِ بالنار» فقال رجل : جَھل من لَغَانین سٌُبُلات » أي لم یَعْلم 
مشقة الدخول من سسُبّلات لغانین » يريد المضايق منھا ء ومواسل (في القاموس أن 
اسمه مويسل) : في رأس جبل من جبال طيء يضرب مثلا لمن يُقَدم على أمر وقد 
جهل ما فيه من المشقة والشدة . 


أجبن من ازوف ضرطا۔ 
قالوا : كان من حديثه أن نسوة من العرب لم يكن لهن رجل ؛ ء فزوحْن إحداهن 
رجلا كان ينام الضحى ؛ فإذا أتينه بصبُوح قُلنَ : قم فاصطبح › > فيقول : لو نبهتنني 
لعادية » فلما رأ ين ذلك قال بعضهن لبعض : إن صاحبتا لشجاع » فتعالَیْنَ حتى 
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نجربه » فأتينه كما کر يأتينه فأيقظنه ء فقال : لو لعادية نبهتنني ء فقلن : هذه نواصي 
الخيل » فجعل يقول : الخيل » الخيل » وبلط ء حتى مات وفيه قول آخر » قال أبو 
عبيدة : كانت دَحْمَنُوسِ بنت لقيط بن زُرارة تحت عمرو بن عمرو ء وكان شيخاً 
برص » فوضع رأسه يوماً في حجْرها فهي تهمهم في رأسه إذ جَخَفَ عمرو وسال 
نُعابه » وهو بين النائم واليقظان ء فسمعها تؤقف » فقال : ما قلت؟ فحادت عن ذلك › 
فقال لها : يسرك أن أفارقك؟ قالت : نعم » فطلقها فنكحها فتى جُمیل جسیم من 
بني زرارة » قال محمد بن حبيب : نكحها عمير بن عمارة ابن معبد بن زرارة » ثم إن 
بكر بن وائل أغاروا على , بني دارم » وكان زوجها نائما یتخر ء فنبهته وهي تظن أن فيه 
خیراً ء فقالت : الغارة » فلم يزل الرجل يُحْبق حتى مات ؛ذ فسمى المنزوف ضرطا 
وأخذت دَخَْنُوس » فأدركهم الحى فطلب عمرو بن عمرو أن یَرُدُوا دختنوس » فأبواء 
فزعم بنو دارم أن عمرا قتل منهم ثلاثة رهط ء وكان ذ في السسّرعَان > فردوها إليه ء 
فجعلها أمامه » وقال : 

أي خلیلیّ ےك وَج ت حيرا االعظیسدم فيش ة وألرا 

أم الذي يأتي العَدُوٌ سیّسرا وردها إلى أهلها. 

ويقال في حديثه غير هذا زعموا أن رجلين من العرب حرجا في فلاة » فلاحت 
لهما شجرة » فقال واحد منهما لرفيقه : أرى قوما قد رَصّدُونا ء فقال الرفيق : إنما هو 
عُشرة » فظنّه يقول عَشرة ء فجعل يقول : وما غنّاء اثنين عن عشرة؟ ويضرط حتى 
مات . 

ويقال فيه وجه آخرء زعموا أنه كانت تحت ليم بن صَّعْب بن علي بن بكر بن 
وائل امرأة من غنزة بن أسد بن ربيعة يقال لها حَدَامم بنت العتيك ؛ بن أسلم بن يذكر 
ابن عنزة بن أسد بن ربيعة » فولدت له عجل ابن لجيم والأوقص بن لحيم ؛ ثم تزوج 
بعد حذام صفية بنت كاهل بن أسد بن خزیة » فولدت له حنيفة بن لجيم ء ثم إنه 
وقع بین امرأتيه تنازع فقال جيم : ۱ 

إذاقالت ححذم فصاقومعسا فاإن القسول ماقالت ح۸ذام 

فذهبت مثلا ء ثم إن عجل بن لحیم تزوج الماشرية بنت نهسر , بن بدر بن بکر 
ابن وائل » وكانت قبله عند الأحرز بن عون العبدي فطلقها وهي نُسء لأشهرء 
فقالت لعجل حين تزوجها : احفظ علي ولدي » قال : نعم » فلما ولدت سماةٌ عجلٌ 
سعداء وشبً الغلام فخرج به عجل ليدفعه إلى الأحرز بن عون وينصرف » وأقبل 
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حنيفة بن لجيم من سفر فتلقاة بنو أخيه عجل فلم یر فيهم سعدا ء فسألهم عنه › 
فقالوا : انطلق به عجل إلى أبيه ليدفعه إليه ء فسار في طلبه فوجده راجعا قد دفعه 
إلى أبيه ء فقال المت ص ری سور و ا یہ و وہ 
وسار إلى الأحرز ليأخذ سعدا» فوجده مع أبيه ومولى له ء فاقتتلوا فخذله مولاة 
بالتنحي عنه ء فقال له الأحرز : يا بني » ألا تعينني على حنيفة؟ فكع الغلام عنه ء 
فقال الأحرز : ابئك ابن بوحك » الذي يشرب من صَبُوحك » فذهبت مثلا » فضرب 
حنيفة الأحرز فجذمه بالسيف » فيومئذ سمى جذیة » وضرب الأحرز حنيفة على 
رجله فحَتَقّھا » فسمى حنيفة » وكان اسمه أثال بن لجيم » فلما رأى مولى الأحرز ما 
أصاب الأحرز وقع عليه الضراط فمات » فقال حنيفة : هذا هو المنزوف ضرطا » 
فذهبت مثلا » وأخذ حنيفة سعدا فرده إلى عجل » فإلى اليوم ينسب إلى عجل . 
ووجه آخر » زعموا أن المنزوف ضرطا دابة بين الکلب والذئب ء إذا صیح م بها وقع 
غليها الضراط من اشرق 


ود میں 

قال لب اذا غنم نیبء ونا ستل وهی واذا نب بالقداع مین »وذ اسر 
أطلق » وإذا أثرى أنفق » وكان أقسم باللّه لا يقتل واحد أمه . 

ومن حديثه أنه خرچ فی الشهو الخرام يطلب حاجة > فلما كان بأرض عنزة ناداه 
أسيرٌ لهم :يا أبا سّفانة » أكلني الإسار والقمل » »فقال : ويحك ! ما أنا في بلاد 
قومي » وما معي شيء وقد أسأتّني إذ تَوَهْتَ باسمي ومالك مَمْرّك ء ثم ساوم به 
العَتَزبین » واشتراه منھم ‏ فخلاه وأقام مكانه في قله حتى أتى بفدائه ء فأذاء إليهم . 

ومن حديثه أن ماويّة امرأة حاتم حدّئنت أن النا و عدا شع نا فأذهبت اف 
والظلف » فبتنا ذات ليلة بأشد الجوع ء فأخذ حاتم ڑا وات سفانة 2 
حتى ناماء ثم أخذ بُعَللني بالحديث لأنام» » فرققت له ما به من ا هد » فأمسكت 
عن كلامه لینام ويظن أني نائمة » فقال لي : أنمت؟ ؟ مرارا » فلم أجبه » ذ فسكت ونظر 
من وراء الخباء فإذا شيء قد أقبل فرقع رأسّه » فإذا امرأة تقول : يا أبا سفانة أتيتك من 
جج کی رس تہ : فقمت 
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فرسه فذبّحه ء ثم أجَّجَ نارا ودفع إليها شفرة ء وقال : اشتوي وكلي وأطعمي ولدك » 
.و ے مت “واللة ا 
2 رک06 وور می مہ 
من الفرس على الأرض قلیل ولا كثيرء ولم يدق منه شیتاً. 
وزعم الطائيون أن حاتما أخحذ الجود عن أَمّه غنية بنت عفيف الطائية » وكانت لا 
تليق شیئا سخاء وجودا . 


أجود من كعب بن مام 

هو إيادي » ومن حديثه أنه خرج في رکب فيهم رجل من الّمر بن قاسط في 
شهر تاجر فضلوا فتصاقَتُوا ماءهم » وهو أن يُطرّح في القَعْب حَصاة ثم يُصّب فيه من 
الماء بقدر ما يغمر ا حصاة ء وتلك الحصاة هي المقلة ء فيشرب كل إنسان بقدر واحد» 
فقعدوا للشرب ؛ فلما دار القَعْبُ فانتهى إلى كعب أَبْصَرَ النمري يحدّد النظر إليه ء 
فآثره بمائه » وقال للساقي : امئق أخاك النمري » فشرب النمري نصيب كعب ذلك 
الیوم من الماء » ثم نزلوا من غدهم المنزل الآخر ء فتصاقَنُوا بقية مائهم ‏ » فنظر إليه 
النمري كتظره أمسه » فقال كعب كقوله أمس » وارتحل القوم وقالوا : يا كعب ارتحل ء 
فلم يكن به قوة للنهوض » وکانوا قد قربوا من الماء » فقيل له : رذ كعب إنك وراد 
فعجز عن الجواب » فلما يئسوا منه حَيّاوا عليه بثوب بمنعه من السبع أن يأكله ء وتركوه 
مكانه ء ففاظ » فقال أبوه مامة يرثيه : 

ما كان من سُوقة أسْقَى على ظَمَ خمراً اء إذا ناجُودُها ردا 

من ابن مَامَةَ كعب حين عَیٌٗ به زو المنية إلا حرة قدا 


أوفى على الماء كعبُ ثم قيل له : رد كعب إَِكُ وراد فما وردا 
زو المنية : قدرها ء وع به : أي عيت به الأحداث إلا أن تقتله عَطشا . 


قال أبو عمرو القعيني : هو عُقبة بن سلم من بني هتاءة من أهل اليمن صاحب 
دار عقبة بالبصرة » وكان أبو جعفر وَجَّهه إلى البحرين » وأهل البحرين ربيعة » فقتل 
ربيعة قتلا فاحشاً ء قال : فانْضَمٌ إليه رجل من عبد القیس »فلم یزل معه سنین ء 
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وعزل عُقبة فرجَعَ إلى بغداد ء ورحل العَبْدي معه ء فكان عة عقبة واقفاً على باب المهدي 
بعد موت أبي جعفر » فش عليه العبدي بسکین فوجأه في بطنه فمات عقبة ء وأخذ 
العبدي فأدخل على المهدي . فقال : ما حملك على ما فعلت؟ فقال إن قبل 
قومي » وقد ضفرت به غير مرة » إلا أني أَحْبَبْتَ أن يكون أمره ظاهراً حتی يعلم الناس 
أني أدركت ثأري منه » فقال المهدي :"إن مثلك لأهل أن يستبقى ب ولكن أكره أن 
يجترئ ےر ری ٹہ : إن الوجأة وقعت في شرجة 
منطقة عقبة » قال اقحمل الهذئا سائل العيذى» رالعغبدی بكي إلى أن :دحل 
6:730 ن اا ا و 
كنت تبكى؟ قال : من خوف أن يعيش . فلما مات أيقنت أنى أدركت ثأري . 


أجبن من صافر. 

قال أبو عبيد ۴ تل من الطيزء والصغير لا يكوك فی سباع الطیر 
وإنغا يكون في خحَشَاشها وما يُصَّاد م: منها » وذكر محمد بن حبيب أنه طائر یتعلق من 
الشجر برجليه ء وينكّس رأسّه خوفا من أن ينام فیؤخذ » فيصفر منكوساً طول ليلته 
وذكر اہ بن الأعرابي أ أنهم أرادوا بالصافر الملصفور به ء فقلبوه أي إذ صفر به هرب . 

ويقولون في مثل آخر «جبان ما يلوي على الصفير» وأرادوا بالمصفور به الوط ٤‏ 
وهو طائر يحمله جُبْنه على أن ينسج لنفسه عُشًا ء كأنه كيس مدلى من الشجر ضيق 
الغم واسغ الأسفل ء ہی م پور ےہ سر سی و امل قي 
الحذق > فیقال «أصنع م تتوط) وذكر أبو عبيدة أن الصافر هو الذي يصفر بالمرأة 
اله ا تجن لاہ ر ف ن ع وأنشد بيتي الكميت على هذا» 
وهو قوله : 

آرجُو لكم أن تکونوا في مودتکم ب 


ھازاس کے لت کے كلا ری دا ات د 
للحراسة وتطردها بالنهار » وتقول ااي ك ا لك ء فلما طال ذلك 
عليها أكلت ذتبها من الجوع » قال الشاعر » وهو الكميت » يذكر بني أمية ويذكر أن 
رعايتهم للأمة كرعاية حَوْمَل لكلبتها : 


636 


ا انتا لت عله وت ساوت عا EET‏ 


العم اساد ا 


ذكر أبوعبيدة أنهم الذين كانوا قطعوا على لطيمة كسرى » وكانوا من تميم ء وذكر 
ابن الأعراء بي أنهم كانوا من بني حَنْظلة خاصة وأن كسرى كتّب إلى الْمكغْبر مرّدان به 
عامله على البحرين : أن ن ادعهم إلى الْشَقر وأظهر أنك تدعوهم إلى الطعام » فتقدم 
بر في اتخاذ طعام على ظهر الحصّن بخطب رطب ارم مما مقر 
إليهم د بغرض الطعام عليهم » » فاغتروا بالدخان » وجاءوا فدخلوا الحصن 4 فأصفق الباف 
عليهم » مكيروا كناك يُستعملون في مهن البناء وغيره » فجاء الإسلام وقد بقي البعض 
منهم » فأخرجهم العَلاء بن الْحَضْرمي في أيام أبي بكر رضي الله عنه » فسار بهم المثل 
ول یم فس مهم سا امت چو مس انت 
وأجشع من الوافدين على الدخان ‏ وأجشع من وفد میم » وقال الشاعر في ذلك : 

اڑا فنا محا مت سح يهم فَسَرَّكَ أن يعيش فجيء بزاد 

رہ الا حدر أو الشيء لقف في البجاد 

تراه يطوف في الآفاق حرْصاً لال راس لقمانٌ بن عاد 

ہے معاون الأحنف فما ری مازحان أوقرٌ منهما ء فقال له : يا أختف ما 
الشيء الف في البجاد؟ فقال الأحنف : الستخينة يا أمير المؤمنين ء أراد معاوية قول 
الشاعر : 

أو الشيء الْلقفْ في البجاد» وهو الوطب من اللبن » وأراد الأَحْنَفُ بقوله 
«السخينة» قول عبد الله ؛ بن الرُبَعْرَي : 

رَعَمَت سخينة أن ستغْلب رَبّهَا ويب ن الب القلاب 

وذلك أن قریشاً كانت تُعَيّر بأكل السخينة » وهي حساء شر دفيق جا د 
قاذ الغو 
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أجمل من ذي العمامة. 

هذا مثل من أمشال أهل مكة ء وذو العمامة : سعيد بن العاص بن أمیة! ايم 
E,‏ سو فرق تو وس 

تبق امرأة إلا يَرَرَتْ للنظر إليه من جماله » ولا فضّت ا خلافة إلى عبد الملك بن مروان 
خطب بت سعيد هذا إلى أخيها عَمْرو بن سعيد الأشدق » فأجابه عمرو بقوله : 

اة أبوها ذو العمّامة.وابُِهُ أخوها »فما أكفأؤها بكثير 

وزعم بعض أصحاب المعاني أن هذا اللقب إغا کسر بن العاص كناية عن 
السيادة » قال : وذلك لأن العرب تقول «فلان مُعَمّم ) يريدون أن كل جناية يجنيها من 
تلك القبيلة والعشيرة فهي مَعْصُوبة برأسه » فإلى مثل هذا المعنى ذهبوا في تسميتهم 
بقن ند ف ا اتا 


أجود من ھرم۔ 
هو هرم بن سنان بن أبي حارثة الْرْیَ وقد سار بذكر جودہ المثل » قال رُعَيْر بن 
ئن سای ؟ 
إن ابتخيل موم حيث كان ول كن (ولکن) ا الجواد على علاته هرم 
هُوَّالجواد الذي يُعُطبك نائله عَفُواً» وبُظلے أحْيّانا فَيَظَلمْ 
ووفدت ابنة هرم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء فقال لها : ما كان الذي 
عطق ارہ می اح فا بح الات ا تو را جات و افا 
تنضى » إبلا تَتوَى » وثيابا تَبْلی » ومالا يفنى ء فقال عمر رضي الله تعالى عنه لکن 
ما أعطاكم رُهير لا يليه الدهر » ولا يفنيه العصر ء ويروى أنها قالت : ما أعطى هرم 
زهيرا قد ٹس ».قال : لکن ما أعطاكم زهير لا يُنْسَى . 


20 بألدافها. 


› سعيد بن العاص هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي‎ )١( 
كنيته أبو عبد الرحمن » مات أبوه يوم بدر في جيش قريش » وهو صحابي صغیر مات النبي محمد‎ 
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وأصله أن رجلا وجّد شاة » ولم يكن معه ما يَذّبُجھا به ء فضربّتٗ بأظلافها 
الأرض فظهر سكين » فذبحها به . 

وهذا المثل لحريث بن حَسان الشيباني قثل به بين يدي النبي كذ لان لقيلة 
التميمية » وكان حريث حملها إلى النبي کا فسأله اع ادنار تنعل لك 
سول الله علا فتكلمت فيه فة فحندها قال خريت - كنت آنا ران كما قل : 
حَنْقَها تحمل ضأن بأظلافها 


حسبك من شرسماعه. 
قال أبو عبيد : أخبرني ہشام بن الكلبي أن المثل لأم الربیع بن زياد العبسي) 
۵ ف۶ ع SS‏ 
الربيع وهي على راحلتها في مّسير لها » فأراد أن يذهب بها ليرتهنها بالدرع » فقالت 
له : أين عَربَ عنك عَقلّكَ يا قیس؟ أترى بني زياد مُصّالحيك وقد ذهبت بأمهم بميناً 
0 الناس ما قالوا وشاءوا؟ وإن حسبّك من شر سماعه » فذهبت كلمتها 
ل 


باثْقَالة عاراً وان کان باطلا. 
وال بھی اء ا اع( عا ت عو الق وة ومر ا 
سائل بنا فی قؤمنلسا ولیکف من شر سماغة 
ركان الفصل میا شكى عنه يذ كر هذا اديت وسی ي أم الربيع ويقول : : هي 
فاطمة بنت ارشب من بني أمار بن بَغيض . 


دن عراف 
هو رجل من عُذّرة استهوته الجن كما توعم العرب مدة . ثم لما رجع أخبر با رأى 


)١(‏ فاطمة بنت ال خرشب » واسم الخرشب عمرو بن النضر بن حارثة بن طريف بن أثمار بن بغیض بن 
ريث بن غطفان » وهي إحدى المنجبات » كان يقال لبنيها الكملة » وهم : الربيع » وعمارة » وأنس 
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ہی مھ ا ور سوہ ری و عليه جت 
والسلام ء أنه قال : خرافة حق » يعني ما تحث به عن الجن حق . 


الحديث ذو شجون. 

عرد الال تی اک كر مر 
بیت واحد؛ وأَخشن ما شا وقو : 

6 ا یت شُجوںٔ کی اشتيّاقاً اكد ون 
TTT‏ 
طلبها» فتفرقا فوجَّدها سعد » فردها ء ومضى سعيد في طلبها فلقيه ال حارث بن 
كعب » وكان على الغلام بُردان فسأله ا حارث إياهما ء فأبى عليه » فقتله وأخذ 
بردیه » فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت اللیل سوادا قال : أُسَعد أم سعيد؟ فذهب 
قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة » فمكث ضبة بذلك ما شاء الله أن کٹ ثم 
إنه حجّ فوافى عُكاظ فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردئ ابنه سعيدء 
فعرفهما » فقال له : هل أنت مُخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال : بلى لقيت 
غلاما وهما عليه فسألتة إياهما فأبى علي فقتلته وأخذت بُرديه هذين ء فقال ضبة : 
بسيفك هذا؟ قال العم قال : فأغطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارما » فأعطاه ا حارث 
yT OT NII‏ 
فقيل له : يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال : سبق السيف العذل > فهو أول مَن سار 
عنه هذه الأمثال الثلاثة . قال الفرزدق . 

لافأمتسة ارت إن اسار کات إذ فال اديت فحن 


حميم المرء واصله. 
يقال : إن أول مَن قال ذلك الخنابس | بن المقنع ء وكان سيداً في زمانه ‏ وإن 
واد طن قرم لی سے قارو وكات تيع لم مم ؛ فوقع فيها لی 
ضار » وجعل يحطمها قاری کات ہین عنها > فحمل عليه الأسدّ فخبطه بمخالبه 
خبطة » فانكبً كلاب وجَیْم عليه الأسد » فوافق ذلك من حاله رجلان : الخنابر بن 
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مرةء وآخر يقال له حَوْشب » وكان الخنابر حمیم كلاب » فاستغاث بهما كلاب ء 
فحاد عنه قریبہ وخذله ء وأعانه حَؤْشب فحمل على الأسد وهو يقول : 
أُعَنٌّے 3 دل الخنابر ود عاد مُكفهرٌ ادر 
بیج تار ہت 
فعارضه ال رأمكق سے من حضنيه 4۸ الأضلاع 7 ٭0٭+ھ+ہ, 
صريعا ء وقام كلاب إلى حوشب وقال : : أنت حَميمي دون الخنابر ء وانطلق ا 
شارت ولف ل سد رمد را مل Eg‏ 
واحتكما إلى الخنابس فقال : وما كان من نُصرّتك إياه؟ فقال : 
أجَبِتُْ كلآباً حين عرد إلفه وان مَكبُوباً على الوَجْه حبر 
فلا دعاني مُمْتغينا أجبته عليه عَبُوس مكفهرٌ عضنْفرٌ 
Clg‏ ہہ 
TE E‏ 
فشهد القومٌ أن الرجل قال : هذا حميمي دون الخنابر » فقال الخنابس عند ذلك : 
حميم المرء ء اله و وقضی :وشا بتركته وسارت کلت متلا 


ا هذا أن جا 6 ہت جس ہس رت 0 
دراهمك ء فقال لھا E dd‏ الغا 


احص اَی ف 


قال أبو عبيد : يضرب هذا في الذل عند ا حاجة تنزل . 
ويروى «الحمى أضرعتني للنوم» قال الفضل : أول من قال ذلك رجل من كلب 
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يقال له مرير » ويروى مرين » وكان له أَحَوَان أكبر منه يقال لهما مرارة ومرّ » وكان مرير 
لصا مُغيراً» وكان يقال له الذئب ٠‏ وإن مرارة خرج یتصیّد في جبل لهم فاختطفه 
الجن » وبلغ أهله خبره فانطلق مر في أثره حتى إذا كان بذلك المكان اختطف » وكان 
مرير غائبا » ؛ فلما قدم بلغه الخبر» فأقسم لا یشرب خمرا ولا يمس رأسّه غسْل حتى 
يطلب بأخويه ء فتنكب قوسّه وأخذ أسْهما ثم انطلق إلى ذلك ا جبل الذي هلك فيه 
أخواه » فمكث فيه سبعة أيام لا یری شیا ء حتى إذا كان في اليوم الشامن إذا هو 
بظليم » فرماه فأصابه واسْتَقلالظَليمٌ حتى وقع في أسفل ا جبل ؛ ٤‏ فلما وحبّت 
الشمس بصر بشخص قائم على صَخرة ينادي : 

يا أيها الرامي الظلیسم الأسَود تبت مراميك التي لم ترشد 

فأجابه مرير : 

يا أيها الهاتفُ فوْق الصخره كم عبرة هَيّجْتَهِاوِعبِره 

بقتلکے مررة ور ظ5 رقت جمعاً وترکدت حَسرہ 

فتوارى الجني عنه هويّاً من الليل » وأصابت مريراً حُمِّى فغلبته عیناہ » فأتاه 
الجنى فاحتمله . وقال له : ما أَنَامَكَ وقد كنت حَذراً؟ فقال : الحمى أضرعتني للنوم » 
فذهبت مثلا . وقال مرير : 

ا سی مع فتيان قزمي بالات بعدهُمُ جميعا 

غزؤت الجن أطلبهم بشأري لأمْقيَهُمٌ به سمّاتقيعا 

فَيَعْرِضْ لي ظليمٌ بعد سبع فأزميه فاتركه صريعاً 

في أبيات أخر يطول ذكرها (ویروی أن عمر بن معد يكرب الزبيدي قال هذا 
المثل لأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب .) 


قيل : كانت لامرأة ابنة فرأتها تحثو التراب على راكب » فقالت لها: ما 
تصنعين؟ قالت : أريه اش حصان أتعفف » وقالت : 

ہی صل ہج حي جج ہے 

فقالت أمها : 
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لے اتی لح ا بح حخَلك الٹز على الات 
فأرسلتها مغلا ء وتأيًا : معناه تعمد » وكذلك تايا » على تَفعّل وتفاعل . 
يضرب فى ترك ما يشوبه ريبة وإن كان حسن الظاهر . 


قال يونس : كانت امرأة من العرب لها زوج يقال له فَرّس » وكان يكرمها ء وكان 
سحي »فمات وخلفه عليها شيخ » فبينا هو ذات يوم يَسُوق بها إذ مرت بقبر قَرَسٍ 
فقالت : يا فرس »يا ضبّع أهله وأسد الناس ء > کسر الكبش بجفرٌ » وتركت العاقر أن 
تنحرء وبابات أخر ء فقال الزوج : وما هن؟ قالت : كام لا يبيت بغَمّْر كفيه » ولا 
يتشبّع بخلل سنيه , قال : فدفعھا عن البعیر وقشوتها بين يديها ء فسقطت القشوة 
على القبر ء فقالت : حُقٌ لفرس بعطر وأنّس 

شرب لارحل الكرم ربدي عبد ما ا E‏ : حق لفرس أن يُتَحّف 
بعطر وآنس » فثقل للازدواج . 


الحرب سجال. 

الا : أن تصتع مثل صنيع صاحبك من جرى أو سقی » وأصله من السّجل 
وهو الو فيها ماء قل أو کثر ہ ولا يقال لها وهي فارغة سَجْل »قال الفضل بن العباس 
بن عُتبة ابن أبي لهب : TT‏ 

0 يُسّآجل ماجدا يملا اللو إلى عقد الكرّب 

۳0" 8 وی" : اغل هبل اغل 
هل قال حمر كا سرل الله الا أسيبه؟ قأل بل اض قال غمر «الله اغ 
وأجَل ء فقال أبو سفيان : يا ابن الخطاب إنه يوم الصّمّت یوما بيوم بدر ء وإن الأيام 
دول ء وإن الحرب سجال » فقال عمر : ولا سواء » قّلانا في الجنة وقتّلآكم في النارء 
فقال أبو سفيان : إنكم لتزعمون ذلك » لقد خبنا إِذَنُ وخسرنا . 


)١(‏ أبو سفیان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الكناني » سيد قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف 
العرب وساداتهم في الجاهلية وصدر الإسلام ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين » وأسلم يوم 
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E 

قاله صلی الله عليه وسلم لأعرابي قال : إنما أسأل الله ا جنة ء فأما دندتتك 
ودندتة مُعَاذ فلا أخسنها »قال ا : الداندئة أن يتكلم الرجل بالکلام ت تسمع 
نغمته ولا تفهمه عنه » لأنه يُخْفيه ‏ أراد صلی اللّه عليه وسلم أن ما تسمعه منا هو 

من أجل الجنّة اا 

حتى يؤوب المثلم. 

هذا من أمثال أهل البصرة » يقولون : لا أفعل كذا حتى يؤوب نم » وأصل هذا 
أن عُبِيد الله بن زياد أمَرَ بخارجي أن يقتل » فأقيم للقتل ء ؛ فتحاماه الشرط مخافة غیلة 
الخوارج »فمر به رجل يعرف بالْنَلُم - وكان ينجر في اللّقاح والبّكارة - فسأل عن 
الجمع » فقيل : خارجي قد تحاماه الناس » فانتدب له ء فأخذ السيف وقتله به » 
فرصدہ الخوارج ودسوا له رجلين منهم ء فقالا له : هل لك في لقحة من حالها 
وصفتها كذا؟ قال : نعم , فأخذاہ معهما إلى دار قد اأعدًا فيها رجالا منهم » فلما 
جج ےک بأسيافهم حتى بَرّد » فذلك حين 

ولي لا نمی الجن رب لقحة لقحة اۃتارت ج وو الات 

فاص ۓ لا يدري E‏ وقد بات يجري فوق أثوابه الدم 


أحمق من أبي غبشان۔ 
كان من حديثه أن خرّاعة حدث فيها موت شديد ورُعَاف عَمٌھم بمكة » فخرجوا 
منها ونزلوا الظَهْرَان فرفع عنهم ذلك » وكان فيهم رجل يقال له حليل بن حبشية ء 
وكان صاحب البيت » وكان له بون وبنت يقال لها حُبَّى » وهی امرأة قصىّ بن 
aE‏ حلي ركان وض اھ گی را راد كه lS‏ 
اللکاتی"ء فلما رای فص بن كلاب أن خليلا قد مات »بوه غُيّب + والمفعاح في 
يد امرأته » طلب إليها أن تدفع المفتاح إلى ابنها عبد الدار بن قصي » وحمل بنيه على 


)١(‏ قصي بن كلاب بن مرة هو الجد الثاني لشيبة بن هاشم المشهور باسم عبد المطلب » وهو ا جد الرابع 


(۲) سليم بن عمرو بن بوي بن ملكان (بن خزاعة) . 
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سے مب ود جج ہت 
الكعبة 007 و اتا مله برق خمر؛ رآشھد عليه »ودع الفح لى 
ابنه عبد الدار بن قصي » وطيّره إلى مكة » فلما أشرف عب الدار على دور مكة رفع 
عقيرته وقال ور و وہ ہو 
من غير در ولا ظلم » فأفاق أبو يشان من سکره ندم من الكسّعي > فقال الناس 
أحمق من أبي غبشان : وأندمٌ من أبي غَبْشانء وأَخْسَرٌ صّفقه من أر بي عتشان : 
فذهبت الکلمات كلها أمثالا ء واکٹر الشعراء فيه القول ‏ كال سی 

إذافخرت خرّاعة في قديم وجَڈنا فَخْرَها شَُرْب ا حُمُور 

وبي عا كعبّةالرحمن حُمقا بزقء بكس مفْتَحَرٌ الفخحُور 

قا 

أبو غبت ان أَظْلَّمْ من فصي طلم من بني فهر خْرَاعَة 

فَلاتَلَحُوافُصَيَاًفي شره ولوموا شَیْحَکم أن کان بَاعَهُ 


پرھگاترصفتت و جرگ سوک 
أنه ضلٗ له بّعير » فجعل ينادي :من وجّد بعيري فهو له »فقيل له اقلم تہ 
قال : فأين حلاوة الوجُدان !؟ 

ومن حُمّقه أنه اختصمت الطفاوّة وبنو راسب إلى عرباض في رجل اذَعَاه هؤلاء 
وهؤلاء » فقالت الطفاوة : هذا من عرافتنا » وقالت بنو راسب : بل هو من عرافتناء ثم 
قالوا :ريا اول من لل علينا » فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم هَبَنّقة » فلما رأوه 
قالوا : إِنا لله ! مَنْ طلع علينا؟ فلما دنا فصوا عليه قصتهم » فقال هبنقة : اکم 
عندي في ذلك أن يذهب به إلى نهر البصرة ہے وك ل موہ 
وإن كان طفاويا طَفَا > فقال الرجل : لا أريد أن أكون من أحد هذين الحيين › و 
7780ھ 

ومن خُمّقه أنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخَرّف » وهو ذو لحية 
طويلة » فسئل عن ذلك » فقال : لأعرف بها نفسى » ولعلا أضل » فبات ذات ليلة 
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وأَحَذٌ أخوه قلادته فتقلّدها ء فلما أصبح ورأى القلادة في عنق أخيه قال : يا أخي 
أنت أنا فمن أنا؟ . 
ومن حُمُّقه أنه كان يرعى غنم أهله فیرعی السسّمّانَ في العشب وبْنحًی مّى المهازيل » 
فقيل له : ويحك ! ما تصتع؟ قال : لا أفسد ما أصلحه الله ء ولا أصلح ما أفسده» قال 
الشاعر فيه : 
عش بج د ولسئ يرك نوك إفاعَيِش من ترى بجُدود 
عش بجَد وكن هة لقب سي (القيسي) وکا دال 
رب ذي إربة مُقل من الا ل وذي عنجهية جدود 
العنجهية : الجهل » وشيبة بن الوليد : رجل من رجالات العرب . 


أحلّم من الأحتف. 

هو الأخْتفٌ بن قيْس » وكنيته : أبو بحر » واسمه صخر من بني تميم » وكان في 
رجله حتف ء وهو اميل إلى إِنْسيّها ء وكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول : 

وله لے لا ضَعْفُهُ مِنْ هزله وف أو دة في رجله 

ما كان في صبٔیانکم مِنْ مثله ٭ وکان حليما موصوفا بذلك #حكيما معن فا له 
به » قالوا : فمن حلمه أنه أشرف عليه رجل وهو يعالج قدراً له بطبخھاء » فقال الرجل : 
وقدر ككف القرد لا مُسْتَعيرها + ٭ يُعَارء ولا من يأتها دسم 

فقيل ذلك للأحنف » فقال ید الال قباء لقال اگ رھت . وقال : ما 
أحب أن لي بنصيبي من الذل خُمْرَ التعم » »فقيل له : أنت أعز العرب » فقال : إن 
الناس يَرَوْنَ الحلم ذلا . وكان يقول : رب غَيْظ قد تجَرّعته مخافة ما هو أشد منه . 
وكان يقول : كثرة المزاح تَذْهَبُ بالهيبة » ومَنْ أكثر منْ شيء عُرف به وس حرم 
الأخلاق وحسن الفعل . وقال : ثلاث ما أقولهن إلا ليعتبر مُعتبر : لا خف جليسي 
بغير ما أحضر به ء ولا أَدْخلَ نفسي فیما لا مَدخَل لي فيه » ولا آتي السلطان أو 
يرسل إِليٗ . وقال له رجل : يا أبا بحر » ذُلّني على مَحْمّدة بغير مَرزئة ء قال 07 
الستّجيح ء والكف عن القبيح » واعلم أن آذه الداء اللسات البذي ولق الردي 3 
رجل مُصْعَبا عن رجل شيعا ء فأتاه الرجل يعتذر» فقال مصعب : الذي بلّغنيه ثقة 
فقال الأحنف : كلا أيها الأمير » فإن الثقة لا يبلغ . 


وسٹل : هل رأيت أَخْلمَ منك؟ قال : نعم » وتعلمت منه الحلم » فيل : ومن هو؟ 
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قال 00 بن عاصم المْمَرِيُ ء حَضَرَله يوماً وهو مُحْتَبٍء يحدثنا إذ جاءوا بابن له 
قتيل ء وابن عم له كتيف » فقالوا : إن هذا قتل ابتك هذا ء فلم يقطع حديثه ء ولا 
فض حون ء حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم فقال : أين ابني فلان؟ فجاءه » 
فقال ى بن عمك فأطلقه » وإلى أخيك فاده » وإلى أم القتيل فأغطهًا 
مائة ناقة فإنها غريبة لعلھا تسلو عنه » ثم اتكأ على شقه الأيسر وأنشأ يقول : 
إني امْرُوْ لا بعري خلقي وتن تفتسدده ولا أبن 
من مملفسر من بيت مَكرُمة ہہ ہہ ہہ 
خُطَباء حسین يق وم مُقائللهم بیغ الوجوه «مصاقع لَسْئْ 
لا يَفْطفْ ون ليب جارهم ل مت سا سين 


أحمي من مجير الجراد. 

قالوا : هو مُذلج بن سويد الطائي . 

ومن حديثه - فيما ذکر ار بن الأعرابي عن ابن ن الكلبي - أنه خلا ذات يوم في 
َیْمته » فإذا هو بقوم من طيء ؛ ومعهم أوعيتهم » فقال : ما خطبكم؟ قالوا : جراد 
وقع بفنائك فجئنا لنأخذه » فركب فرسّه وأخذ رمحه وقال : والله لا يعرضن له أحد 
منكم إلا قتلته ء إنكم رأيتموه في جواري ثم تريدون أخذه » فلم يزل يَحْرْسه حتى 
حميت عليه الشمس وطار ء فقال : شأنكم الآن فقد تحول عن جواري . 

ا وب ےو رت 

ر تک بات E‏ ری في المنين امنا 


خذه ولو بقرطي مارية۔ 
هي مارية بنت ظالم بن وَهُب ء وأخمّها هند السود امرأة + حجر آکل انرا 
الكندي » قال أبو عبيد : هي أم ولد جَفنَة » قال حسان : 
أولاد جَفنّة حول قب ر أيهم قبراب بن ماري ة الكرم الفضل 
يقال : إنها أهدت إلى الكعبة فَرْطَيّها وعليهما دُرتان كبيضتي حمام لم ير الناسُ 
مثلهما » ولم يدروا ما قيمتهما . 
صرت فی ال الین أى :لا بوك بائ تمن کرت 
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قال الفضل بن سلمة : أول من قال ذلك الحطّيغة » وكان ورد الكوفة فلقي 
رجلا فقال : دلّني على أفتى الصر نائلا ء قال : عليك بعُتَيْبَةَ بن النّهّاس العجلي » 
فمضى نحو داره . فصادفه » فقال : أنت عتيبة؟ قال : للا » قال : فأنت عَثَّاب؟ قال : 
لاء قال ”اق اا الف ء قال : أنا عتيبة فمن أذ نت؟ قال : أنا جَرَوَل » قال : 
ومن جرول؟ قال اوک » قال #واللة ما اذ إا عك و قال آنا ا ةم 
قال ربا بل قال اة : فحدثني عن أشعر الناس مَنْ هو قال : أنت » قال 
الحطيئة : خالف تُذکر » بل أشعر مني الذي يقول : 

ومن يَجْعَل العْرُوفَ من دون عرّضه يفره » ومن لا تق الث تم شتم 

ومن يك ذا فَضل فَيَبْخَلُ بفضله على قومه يُسْتَفْنَ عنه ويُدْمَم 

قال “دق تنا اك قال : ثيابك هذه فإنها قد أعجبتني » وكان عليه 
مُطرّف خزوجبة خز وعمامة خز . فدعا بثياب فلبسها ودفع ثيابه إليه ء ثم قال له : ما 
حاجتك أيضاً؟ قال : ميرة أهلي من حَبً وتمر وكسوة » فدعا عَوْنا له فأمره أن يَمِيرّهم 
وأن يكسو أهله ء فقال الحطيئة لعشم جر ين یر 

سئلت فلم تَبْخَل وِلَمْ تُعْط طائلاً فسيّان لا ذم علد عليك ولا حمد. 


خذي ولا تتاشري. 
هذا المثل من قول دُغَة » وذلك أن مها قالت لها حين رَحَلوا بها إلى بني العََبر: 
يُوشك أن تزورينا محتضنة اثنين » فلما ولدت في بني العنبر استأذنت في زيارة أمها , 
فجهزت مع ولدهاء » فلما كانت قريبة من الحي أَخَدَت وَلّدَهَا فشقته بائنین » فلما 
خاب الام قالت لها : أين ولدك؟ فقالت : دوتك » وأومأت إليه » ثم قالت : یا أمّه » 
خذي ولا َاثري ء إنهما اثنان بحمد الله . 
يضرب في سَثْر العيوب وترك الكشف عنها . 


)١(‏ أبو مليْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور ب الحطيئة . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم 
في زمن أبي بكر . 
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ويروى «تفعٌ قليل» . 

قالوا : إن أول من قال ذلك فاقرة امرأة مُّة الأسدي » وكانت من أجمل النساء 
في زمانها ء وإن زوجها غاب عنها أعواماً فهوِيَت عبداً لها حامياً كان يَرْعَى ماشيّتَهًا » 
فلما هَمَّت به أقبلت على نفسها » فقالت : يا نفس لا خير في الشرّة » فإنها تفضّح 
لحر وتحدث العَرّه» ثم أعرضت عنه حينا ثم هَمّت به فقالت : يا نفس موتة 
مُریحة » خير من القضيحة » وركوب القبيحة ہ وإياك والعار ء ولَبُوس الشنار ء وسوء 
انان و م الڈثارء ثم هَمّت به وقالت : إن كانت مرة واحدة فقد تصلح 
الفاسدة ء وتكرم العائدة ء ثم جَسرّت على أمرها فقالت للعبد : اخضر مبیتي الليلة › 
فأتاها فوافَعَھا » وكان زوجُھا عائفا ماردا ء وكان قد غاب دھرا ثم أقبل آثبا ء فبينا هو 
لمم إذ قب غراب فاخبرہ إن امأ لم تفج قط ولا تقجر إلا تلك اليل »فركب 
مره فرسّه وسار مسرعا رجاء إن هو أحسها أمنها أبدا ء فانتهى إليها وقد قام العبد 
عنها ء وقد ندمت وهي تقول : حير قليل وفضحت نفسي » فسمعها مرة فدخل عليها 
وهو يوعد لما به من الغيظ ء فقالت له : ما يرعدك؟ قال مرة ليعلم أنه قد علم : خیرٌ 
قليل وفضحت نفسي » فشهقت شهقة وماتت › فقال مرة : 

خ اللّے رب الناس لالح و ود وأَهُونْ بها مفقودة حين تُفْقَدُ 

لَعَمْرّْك ما تغتادأني مك لَوْعَةُ ولا أتَا من وجد عَلَيكِ مهد 

ثم قام إلى العبد فقتله 


أخطب من سحبان وائل. 

وهو رجل من باهلة ء وكان من خطباٹھا وشعرائها ء وهو الذي يقول : 

لَقَدْعَلمَ لحي اليَماُونَ أي إذا قلت أمَّابَعْدُ آنی خَطیبُھا 

وهو الذي قال لطلحة الطلحات الخرّاعي : 

جح لے کت حرج کے 

فقال له طلحة e‏ تن : ردنك الأشهب الوزد ء وغلامك الخبازء 
وقصرك بزرغ (زرغ 97ب و آلاف » فقال له طلحة نات صالي 
على قدري » وإنغا سألتني على قدرك وقدر باهلة ء ولو سألتني كل قصر لي وعبد ودابة 
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لأعطيتك » ثم مر له جا سأل ولم يزده عليه شيئاً ء وقال : تاللّه ما رأيت مسألة مُحَکم 
ألأمَ من هذا . 1 

وطلحة هذا : هو طلحّة بن عبد الله بن خلف الخزاعى » وأما طلحة الطلحات 
الذي يقال له طلحة ال خیر وطلحة الفَيِّاض » فهو طلحة بن عُبَيْد الله النَيْمى ء من 
الصحابة ء ومن المهاجرين الأولين ء ومن العشرة المسمَّيْنَ للجنة ‏ وكان يكنى أبا 


يده رف ی ل کو 


مهو : بطنّ من عبد القیس » واسم هذا الشيخ عبد الله بن بيدرة . 

بے ا وہ زلا لكام رہ 
عكاظ ذات سنة ومعه بدا حبّرة » ونادى ألا إني من إياد » فمن الذي يث يشتري عار 
الفسُو مني ردي هذين » فقام عبد الله هذا لحك وی ناك : هاتهما » فائزر 
بأحدهما وازتدی بالآخر ء وأشهد الإيادي عليه آهل القبائل بأنه اشترى من إياد لعبد 
ب یی تس یت سی “سكل عن البردين ء فقال : 

شتریت لكم بهما عار الدهر » فقال عبد القيس لإياد : 

إن الغياة قبلناإيَاد وتخ لا تَفسُو ولا نَكَادُ 
فقالت إياد : 
2۰0۰-17-7 للها تمت لآ نُحْفهَا 
کُرُوا إلى الرّحَال فَافَسُوا فيها 

وقال ر يعضن الشعراء في ذلك : 

يَامَنْ رأى کصفقة ابن بَيدرَة من صفقة خاسےۃ مُحسر 

اتی الْعَارَ ببْوْدََّ حبر E‏ 

وكان المتذرةيق ارد العبدي رئيس البصرة ء فقال وا يشتري مني عار 
اس چی عل في تی ہرود یں ھا ات 
أنا > فقال له المنذر : أثانية لا أم لك قد اٹ شتَريْتّموه في الجاهلية وجئتم تشترونه في 
الإسلام أيضاً ء اعْرْْ أقام الله ناعيك . 

وقدم إلى عبد الملك بن مروان رجلان كلاهما مستحق للعقوبة » فبطّمَ أحدهما 
فضرط الآخرء فضحك الوليد بن عبد الملك ء فغضب عبد الملك وقال : أتضحك من 
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حَدٌ أقيمه في كجلسي؟ خذوا بيده » فقال الوليد : على رسّلك يا أمير الؤمنین ء فإن 
ضحكي كان من قول بعض ولاة الأمر على منْبّر البصرة : والله لن عَمَرْتَ حنيفة 
رطن عبد القيس » والمبطوح حنفي » والضارط عَبّدي » فضحك عبد الملك » وخَلّى 
عنھما 


0 ص ٣٣ھ‏ َ۷" ن السّکیت فيه في حرف 
الراء عند قولهم درَجَع بِحُفَيْ حُنَين» وأما الشرقي بن القطامي فإنه قال : کان خُنین 
بی راس LR‏ ابن عبد مناف كان رجلا كثيرٌ التقلّب في 
أحياء العرب للتجارات والوفادات على ا ملوك وكان تُکَحة ء فكان أوصى أهله أنه متی 
أتوا بمولود معه علامته قبلوه ء وتصير علامة قبولهم إياه أن يَکسُوہ ه ثيابا » ويلبسوه ناه 
ثم إن هاشما تزوج في حيّمن أحياء اليمن » وارتحل عنهم » فؤلد له غلام فسماه جده 
بو أمه «حُتينا» وحمله إلى قريش مع رَجُل من أهله » فسأل عن رهط هاشم » فلل 
عليهم ء فأتاهم بالغلام » وقال : إن هذا ابن هاشم ء فطالبوہ وش كلم لكان سیت 
فلم يقبلوه » فرد الغلام إلى أهله فحين رَه قالواء جاء بف حُتَيْن » أي جاء خائبا 
حين جاء في خف نفسه ‏ أي لو قبل لألبس خف أبيه . 

وقال غيره : كان حنينا رجلا عباديا من أهل دومة الكوفة وهي النجف محلة 
منها ء وهو الذي يقول : 7 

أا حَنَیْنَ وداری ال نْحصفٗ وما تديمى إلا الفتی القصف 
١‏ لیس تَدعي النجَلُ الصلف 

ہے سی اين اهل وت ا اسر عم ؛ فمضى 
معهم . فلما سکر سلبوه ای عُريانا في حَفيّه » فلما رجع إلى أهله وأبصروه 
بتلك الحالة قالوا : جاء حنین بخفيّه » ثم قالوا : أخيْب من خُنین » فصار مثلا لكل 
خائب وخاسر, ثم قالوا : أصحب لليأس من خفي حنين » فصار مثلا لكل یائس 
وقانط ومكد 


أدهى من قيس بن زھیر۔ 
هو سيد عَبْس ء وذكر من دَھَائه أشياء كثيرة : منها أنه مَرّ ببلاد عَطّفان فرأى ثروة 
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قدا 2ء ذلك » فقال له الربيع ابن زياد العبسي : إنه يَسُوءك ما يسرٌ الناس فقال 
له : يا ابن أخي إنك لا تذري أن مع الثروة والنعمة التحاسد والتباغض والتخاذل ء 
وأن مع القلة التعاضد والتوازر والتناصر . ومنها قوله لقومه : إياكم وصَرَعَات البغي ء 
وفضحات الغدر» وفلكَات ا . وقوله : أربعة لا يُطاقون : عبد ملك » ونذل شیع ء 
وأمة ورثت » وقبيحة تزوجّت . وقوله : المنطق مُشهرة » والصمت مُسُتترة . وقوله : ثمرة 
اللجاجة الحيرة » وثمرة العجلة الندامة » وثمرة العُجْب البغضة » وثمرة التواني الذلة 


أول من قال ذلك ضَّمْضَّم بن عمرو اليَرْبُوعي » وكان هوى امرأة ء فطلبها بکل 
حيلة » فأبت عليه » وقد كان غر بن ثعلبة ابن يربوع يختلف إليها ء فاتبع ضمضم 
أثرهما وقد اجتمعا في مكان واحد فصار في خَمَّر إلى جانبهما يراهما ولا يريانه ء 
فقال غر: 

کس ہے تب على المرء جَوّاب التنوفة ضَمُضَم 

حت اھر اٹ نے وأنك عَنْها إن نيت جَعْرْل 

فقيل له :لم قتلت ابن عمك؟ قال ذهب أمسن عاافيه »اذاهب قولة مغلا 


ذكرتني الطعن وكنت تاسياً. 

قيل : إن أصله أن رجلا حَمَّلَ على رجل ليقتله » وكان في يد ا حمول عليه رمح 
فأنساه الدهش والجزع ما في يده » فقال له الحامل : ألّق المح » فقال الآخر : إن معي 
رمحا لا أشعر به؟ ذكرتني الطَعْن - المثل » وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو 
هزمه » يضرب في تذكر الشيء بغيره . 7 

يقال : إن الحامل صخر بن مَعَاوية السٌلمي » وا حمول عليه يزين بن الصّعق . 

وقال المفضل : أول من قاله رهيم بن حزن الهلالي » وكان انتقل باهله وماله من 
ہے ہت و و ور فقو a‏ تہ 
حل ما معك وا »قال لهم : دوتكم المال ولا تعرضوا للحْرّم ء فقال له بعضهم : إن 
أردت أن نفعل ذلك فألق رمحك ء فقال : وإنّ معي لَرْمُحا؟ فشا عليهم فجعل يقتلهم 


واحدا بعد واحد وهو يرتجز ويقول : 
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ردوا علي بها الأقاصيَاإن لھا ار حَادياً 
ذکرتني الطمْنَ وكشت ناسيًا 
E EA‏ 
لها ء فڈکر لھا العَرُو » فقالت : رويد الغزوء أي أمهل الغزوء حتى يخرج الولد . يضرب 
فى التمكث وانتظار العاقبة . 
٠‏ ذکر المفضل أن امرأة كانت من طيء يقال لها رقاش » فكانت تغزو بهم ويَتَيَمُونَ 
برأيها » وكانت كاهنة لها حَرْم ورأي ء فأغارت طيء وهي عليهم على إياد بن نزار ابن 
مَعَدَ يوم رحى جابر ء فظفرت بهم وغنمت وسَبّت » فكان فيمن أصابت من إياد 
شاب جميل » فاتخذته خادما » فرأت عورته فأعجبها فدَعَنّه إلى نفسها فحملت 
رج جج : هذا زمان الغزو فاغزي إن كنت تريدين الغزو » فجعلت 
تقول : رويد الغزو ينمرق ؛ فأرسلتها مثلا ء ثم جاؤا لعادتھم فوجَّدوها تُفساء مُرْضِعا 
قد ولّدَتْ غلاماًء فقال شاعرهم : 
بت أن رقساش بد شمَّاسهًا حَبلَت وقد ولَدَتْ غلاما كحلا 
اللے يُحْظِيها وبرخ تفع واللّه يُلْقَحُهًا كشافا مقبلا 
کات رقاش تقودٌ جَيشا جَخفلا فَصَبَتْ وأخر بِمَنْ صَبًا أن يَخْبَلا 


أرجلكم والعرقط. 
قالوا : حديثه أن عامر ب بن ذَّهْل بن تَعُلبة كان من أشدً الناس قوة» فَأسَنٌ وأقعد » 
رر تر سی ہے : أجل واللّه إني لضعيف 
فَادَنُوا م: مني فاحملوني . فَدَنَوَا منه لیحملو فضم رجلينٍ إلى اه ورجلین بين 
فَحَذَيْهِ ثم رَجَر بُعيره فنهض بهم مسرعا ء وقال : بني أخي أَرجُلّكم والعْرْقْط » فأرسلها 
مثلا » وضمهم حتى كادوا يموتون . 
يضرب لمن يَسْخر ممن هو فوقه في ا مال والقوة وغيرهما 


أريها استها وتريني القمر۔ ۱ 
قال الشرقى بن القطامى : كانت فی الجاهلية امرأة أكملت خلقا وجمالا 
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وكانت تزعم أن أحداً لا يقدر على جماعها لقوتها » وكانت بكرا ء فخاطرها ابن ألعَر 
الإيادي - وکان واثقا ما عنده - على أنه إن غلبها أعطته مائة E‏ 
أعطاها مائة من الإبل ؛ » فلما واقعها رأت لمحاً باصرأ ورَهْزاً شديداً وأْراً لم تر مثله 

قط ء فقال لها : كيف تَرَيْن » قالت : طَعْناً بالركبة يا ابن ألغز» قال : فانظري إليه 
فيك » قالت : القمّر هذا ء فقال : يها کیا وت افر لا مكلا زگ وا 
وأخذ مائة من الإبل » وبعضهم يرويه : أريها السُھا وتريني القَمّرَ . يضرب لن يُغَالط 
فيما لا يخفى 


رب أخ نك ٹم تلده أمك. 

يروى هذا المثل للّمَان بن عاد" » وذلك أنه أقبل ذات يوم فبينا هو يسير إذ 
أصابه عطش ؛ » فهجم على مظلة في فنائها امرأة تُدَاعب رجلا ء ۳٣‏ ےہ 
فقالت المرأة : اللبن تبغي أم ا ماء؟ قال لقمان : أيهما كان ولا عداء » فذهبت كلمته 
مثلا ء قالت المرأة : أما اللن فخلفك وأما اام فاأمامك + قال لقمان : المع كان اجر 
فذهبت متلا » قال : فبينا هو كذلك إذ ذ ر ای هين فن البيث يتك قاد کرت له 
ويَسُتسقى فلا يُسُّقى » فقال : إن لم يكن لكم في هذا الصبي حاجة دفْعْتْمُوہ :لي 
فكفاسه » فقنالك اا ك إلى هات ع وهات رجا فقال لقماة وهات من 
العدد؟ فذهبت كلمته مثلاء ثم قال لها : من هذا الشاب إلى جَنبك فقد علمته 
ليس ببّعلك؟ قالت : هذا أخي » قال لقمان : رب اخ لك لم تلده أمك » فذهبت 
مشلا ء ثم نظر إلى أثر زوجها في فتل الشعر فعرف فيّفتله شعر البناء أنه أغسَّر» 
فقال : نكلّت الأعيْسِرٌ أمه » لو يعلم العلم لطال غَمَّهِ » فذهب مثلا ء فذعرت ت المرأة من 
قوله ذعرا شدیدا ء فعرضت عليه الطعام والشراب » فأبى وقال #المبيك عن الطرق 
حتى تتال به کرم المنْوَى خيرٌ من إتيان ما لا تَهوّى » فذهبت مثلا » ثم مضى حتى 


KL‏ عاد وتن مو بی ید ھی و لہ 
«وأما عاد فأهلكوا سح صرصر عاتية» . وعاد قبيلة قدية ء وصلت أصداء أخبارها إلى عصر ما قبل 
الإسلام » وجاء ذكرها في بعض أشعارهم » لکن ما ورد عنها من أخبار أقرب إلى الخرافة والأحداث 
الخيالية ء من التاريخ الدقيق . 
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إذا كان مع العشاء ء إذا هو برجل تیف إبلة ور و 
رُوحي إلى ال حي فن سي اي 
AS‏ ؛ذَات نس لدتو يُشْترَى اليوم لها باشس 
فعرف لقمان صوته ولم یرہ ء فهتف به : 
يا هانئ ء يا هانئ ء فقال : ما بانّك؟ فقال : 
ا ذا البجّدد الحلكة والرؤْجة ا 
ف کے سے کے اک 
فذهبت مغلا ء قال هانى : نور نور »لله أبوك »قال لقمان : علي التنویر » وعليك 
التغيير » إن كان عندك نكير» کل ری في به آتون قلعت مفلا + ثم قال إلى تررت 
وبي أوام فَدفعْتْ إلى بيت فإذا أنا بامرأتك تغازل رجلا ء فسألتها عنه » فَرعمَنُهُ أخاها ء ولو 
كان أخاها لجلّى عن نفسه وكفاها الكلام ء فقال هان : وكيف علمت أن المنزل منزلي 
والمرأة امرأتی ؟ قال : عرفت عقائق هذه النوق في البناء ء وبوهدة الخلية في الفناء » وسّقب 
هذه الناب » وأثر يدك في الأطناب ء قال : صدقتني فداك أبي وأمي » وكذبتني نفسي » 
فما الرأي؟ قال : هل لك علم؟ قال : نعم بشأني ‏ قال لقمان : كل امرئ بشأنه عليم » 
فذهبت مثلا ء قال له هانيع : هل بقيّت بعد هذه؟ قال لقمان : نعم » قال : وما هو؟ قال : 
تخمي نفسك : وتحفظ عرسّك ء قال هانيع : أفعل » قال لقمان : من يُفعل الخير يَجد 
الخبر » فذهبت مثلاء ثم قال : الرأي أن تقلب الظهر بَطنا والبطنَ ظھراً ‏ حتى يستبين لك 
الأمر أمراًء قال : أفلا أعاجلّها بكيّة » توردها المنية » فقال لقمان : آخر الدوَاء الکیٗء 
فأرسلها مثلا ء ثم انطلق الرجل حتى أتى امرأته فقص عليها القصة » وسل سيفه فلم يزل 
يضربها به حتى بردت . 


وأول من قال ذلك ۵۳ھ جیما نت أبي عمرو بن 
عوف بن مُّحَلّم الشيّباني » وكان سنان بن مالك بن فى یو ابر عون بن ملجم 
شام عَيْما » فأراد أن يرحل بامرأته خماعة بنت عوف بن أبي عمروء فقال له مالك : 
أين تظعن يا أخي؟ قال : أطلب موقع هذه السحابة ء قال : لا تفعل فإنه رما حَيّلت 
وليس فيها قطرء وأنا أخاف عليك بعض مقانب العرب ؛ قال : لكني لست أخاف 
ذلك › » فمضى » وَعَرّض له مروان القرظ بن زنَبَاع بن حُذیفة العبسي فأعجله عنها 
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۹ َ۷ رما ا ع م 
لسنان : ما فعلَتْ أختي؟ قال : نفتني عنها الرماح » فقال مالك : رُبّ عجلة تهب 
رثا ء ورب فَرُوقَة يُدعَى ليا ورب عَيْث لم يكن غَيْثاً فأرسلها مثلا . 

يضرب للرجل يشتدٌ حرصه على حاجة ويخرق فيها حتى تذهب كلها . 


يضرب في ذم الحرص على الطعام . 

قال الفضل : أول من قال ذلك عامر ا بن الظرب العَدوَا: نى » وكان من حديثه أنه 
يدع العا فى امج ء فرآه ملك من ملوك عَستّان ء فقال : لا أترك هذا العدوانى 
أو أُذلَهُ سح سی سس اک اه أذ تزورني فَأحْبُوَكَ وأكرمك 
وأا + خلا ء فأتاه قومه فقالوا : تَفدُ ويَفدُ معك قومُك إليه » فيصيبون في جَنْبك 
ويَتَجَيّهُونَ بجاهك » فخرج وأخرج معه تَفَراً من قومه » فلما قدم بلادَ الملك أكرمه 
کرو سو ہے ار رک : الرأي نائم والهوى 
7 0ھ ی 
إنا قد تورَدنا بلاد هذا الملك » »فلا تسبقوني بريث أمر أقيم عليه ولا بعَجَلة رأي أخعف 
معه ء فإن رأيي لكم › ء فقال قومه له : قد أکرمَتا كما ترى » وبعد هذا ما هو خير منه ء 
قال : لا تَْجَلوا فإن لكل عام طعاما ء ورب أَكلَة تن أكلات » فمكثوا أياماً » ثم أرسل 
إليه اللك فتحدّث عنده ثم قال له الللك : قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري ء 
فقال له : إن لي كنْرَ علم لست أعلم إلا به ء ترکثھ في ا حي مدفوناً » وإن قومي أَضنًاء 
بي » فاكتب لي سجلا بجباية الطريق » فيرى قومي طَمّعاً تطيبُ به أنفسّهم 
فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا ء فكتب له ا سال » وجاء إلى أصحابه فقال : 
رتحلوا ء حتى إذا أدبروا قالوا :لم ير كاليوم وافد قوم أقل ولا أبعد من نوال منك › 
فقال : مهلا ء قليس على الرزق فَوْت » وعَنم من نجا من الموت » ومَنْ لا ير باطنا يَعش 
واهنا » » فلما قدم على قومه أقام فلم يعد 
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يقال وھد ور ہے ہوا : يا بني » وال عادل خير 
و ر . یا بني عَثرة 
الرّجْل عَظم يُجْبَرُ» وعثرة اللسان لا قي ولا تذّرء وقد استراح من لا عقل له . 


وأول من قال ذلك ا کم بن عَبّد يَعوث المنقري » وكان أرمى أهل زمانه » وآکی 
میا ليذبّحَنَ على العَبْعَّب مّهاة » ويروى ليدجنٌ » فحمل قوسّه وكنانته ء فلم يصنع 
يومه ذلك شيئا ء فرجع كثيبا حزینا » وبات ليلته على ذلك ؛ ثم حرج إلى قومه فقال : 
ما أنتم صانعون فإني قاتل نفسي أسفا إن لم أذبحها اليوم؟ ؟ ويروى أدجها ء فقال له 
القع د سرت اه : يا أخي دج مكانها عَشْراً من الإبل ولا تقتل نفسك › 
قال : لا واللات والعُرّى لا أظلم عاترة ء وأترك النافرة ء فقال ابنه لطعم ؛ بن الحكم : يا 
أبة احملنى معك أرفذك » فقال له أبوه : وما أحمل من رعش وهل ء جَبّان فشل » 
فضحك الغلام وقال : إن لم تر أُوْدَاجّها تخالط أمشاجها فاجعلني وداجها ء فانطلقا ء 
فإذا هما بها فرماها الحكمٌ فأخطأها ‏ ٹم مرت به أخرى فرماها فأخطأها ء ء فقال : يا 
أبة أغطني القوس » فأعطاه فرماها فلم يخطئها + فقال أبوه : رب رمية من غير رام 


رب كلمة تقول لصاحبها دعني. 
يضرب في النهي عن الإكثار مخافة الإهجار . 
ذكروا أن تلكاام ع عارك حا سرج مد عه لذ م کان لت وکس 


)١(‏ عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني (۹۲٦م‏ - 587م) » أبو عبد الله ء ابن سيد بني سهم من 
قريش العاص بن وائل السهمي ؛ أرسلته قریش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي 
تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا من الكفار وإعادتهم إلى مكة محاسبتهم وردهم عن 
دينهم الجديد فلم يستجب له النجاشي . وبعد إسلامه فتح مصر بعد أن قهر الروم وأصبح والیاً عليها 
بعد أن عينه عمر بن الخطاب . 

و أبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه كان أدهى دهاة العرب في عصره » فقد نقلت عن سعة 
حيلته وعبقرية تدبيره روايات تشبه الأساطير » حتی ان الخليفة عمر بن الخطاب لقبه بأرطبون 
الجر 
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فأشرف على صخرة مَلساء ووقف عليها ء فقال له الندي : لو أن إنسانا دبج على هذه 
الصخرة ة إلى أين يبلغ دمه؟ فقال الملك : اذبحوه عليها ليرى دمه أين يبلغ ء فذبح 
عليها ء فقال الك : رب كلمة تقول لصاحبها دعني . 


رب زارع لنتفسه حاصد سواہ 

قال ابن الكلبى : أول مَنْ قال ذلك عامر بن الظرب » وذلك أنه خَطب إليه 
کک E‏ ابنته » فقال یا ضعضعة إنك جت قد نشتري مني كبدي 
وأرْحَمَ ولدي عندي منَشُنْك أو بعتك : النكاح خيرٌ من الأَیْمَة لمعي ا 
الحسیبء والزوج الصالح يعد أب ء وقد أنكحتك حَشيَة أن لا أجد مثلك ء ثم أقبل 
على قومه فقال يا فعشر موان جرت من وت اکور ی کرک على غير ا 
عنكم » ولكن مَن خط له شيء جاءه » رب زارع لنفسه حاصد سواہ » ولولا سم 
الحظوظ على غير الحدود ما أدرك الآخر من الأول شا يعيش به » ولكن الذي 0 
الحا أنبت الْرْعَى ثم قسمه أکلا لكل فم بقل ومن الماء جرعة » إنكم ترون ولا 
تعلمون » لن یری ما أصفُ لكم إلا كل ذي گلب واع » ولكل شيء راع ؛ ولکل رزق 
ساع ‏ إما أكيّسُ وإما أَحْمّق » وما رأيت شيئاً قط إلا سّمعت حه » ووبَعَدْتْ مله » 
وما رآیت موضوعاً إلا مصنوعاً » وما رأيت جائیا إلا داعيا ولا غانا إلا خائبا ء ولا 
تا الا سیا ون وزو كان ويك ےترتا 
العليم؟ قيل : ما هو؟ قد قلت فأصبت » وأخبرت فصدقت » فقال : أمورا د شتی › وشيئا 
شيا » حتى يرجعع الیت حياً » ويعود لاشيء شيئاً ء ولذلك خلقت الأرض والسماء » 
7700 7 م 

ازام ميدي وتر 
وأصله أن مياد بن حن بن ربيعة بن حرام العذْري من قُضاعة نافر رجلا من أهل 


وی سو یہ ار ات : أنا 


)١(‏ صعصعة بن معاوية بن حصين بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبید بن اس حارث بن عمرو بن سعد بن 


زيد مناة بن تميم بن مرة عم الأ حنف بن قيس 5 
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احكم بيننا أيها الحكم ‏ فقال الحكم : ازْلآم المعيدي ونفر» فأرسلها مثلا ء وقضى لياد 
على صاحبه 
يضرب في فوز أحد الخصمین . 


زوج من عود, خير من قعودٍ 
هذا المثل لبعض نساء الأعراب » قال المبرد : حدثني علي بن عبد الله عن ابن 
عائشة قال : كان ذو الإصبع العَدُوَانيَ”'' رجلا غَیُوراً وله بنات أربع ء وكان لا 
يزوجهن غَيْرَةَ فاستمع عليهن یوما وقد حَلَوْنَ يتحدثنَ , فقالت : قائلة منهن : لِتَقلٌ 
كل واحدة منا ما في نفسها ء ولنصدق جميعا ؛ فقالت کَبْرامُن : 
ألا لت زوجي من ناس ذوي غنى حديك شبابٍ 2 النشروالذكر 
ارقا دا کان نة خَليفَةُ حان لا يقيم على هَجْرٍ 


وقالت الثانیة : 
الا لین تی امال بديهة و وت 
له حكمات الدهر من غير كبرةٍ : تشين ء فلا وان ولا ضرع غَمْرٌ 


لااو تاج وت 

"رت الشساء وة نا ما اشتى من أفل بتي وتخيدى ۾ 
لا أقول شيعا ء فقلن حر وسر وت 
فقالت : زَوْجٌ من عود خير من قعود , فخطبن فزوجن جُمّع »ثم أمهلهن حولا ء ثم زار 
الكبرى فقال لها : كيف رأيت زوجَّك؟ فقالت : : خير زوج يُكرم أهْلّه » وينسى فضله » 
قال :فما مالكم؟ قالت الإبل ء ۳ قالت +1۶ 
ألبانها را وتحملنا وضعفتنا معاء » فقال : زوج کرم » ومال عميم . ثم زار الثانية فقال : 


)١(‏ حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة من قيس بن عيلان . شاعر فارس من قدماء الشعراء في 
الجاهلية » وله غارات كثيرة ف في العرب ووقائع مشهورة قيل له ذو الإصبع لأن أفعى ضربت إبهام رجله 
فقطعتها . وقيل لأن له إصبعاً زائدة في رجله . وهو أحد ا حکماء » عمر طويلاً حتى قيل أنه بلغ ۱۷/۰۶( 


E 
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كيف رأيت زوجّك؟ قالت : يكرم الخليلة ء ويُقَرّب الوّسيلة » قال : فما مالکم؟ قالت : 
البقر ء قال وما هي؟ قالت : تألف الفناء ء وقلأً الإناء » وتودك السّقاء » ونساء مع نساء 
فقال : رضیت فحَظيت . ثم زار الثالشة فقال : كيف رأيت زوجك؟ فقالت : لا سَمُح 
بذر ء ولا بخيل حكر » قال : فما مالكم؟ قالت المعَرَى ء قال : وما هي؟ قالت لو كنا 
نولدها فطما » ونسلخها أدما لم نبع بها نَعَما ء فقال : جذو مُعْنية . ثم زار الرابعة فقال 
كيف رأيت زوجّك؟ قالت : شر زوج یکرم نفسه » ويهين عرّسّه » قال :فما مالكم؟ 
قالت دمن لمان اه : وما هي؟ قالت : جوف لا يَسْبَعْن » وهيم لا يَنْقَعْن » وصم 
لا يسمعن وَآمْر مُعْويتهن يعن » فقال أشبه امرؤ بعض بزہ . 

قال علي بن عبد الله : قلت لابن عائشة : ما قولها «وأَمرَ مغويتهن يتبعن»؟ قال 
دافن ىر رت معسقط اراح يدهن فى اء أو وجل أو غير ذلك ےد ضاطل 
وقوله «جذو مغنية» جمع جذوة ؛ وهي القطعة . 


قال المفضل : أول من قال ذلك مُعَاذ بن صرّم الخرّاعي » وكانت أمه من عَكٌ ء 
وكان فارس خزاعة » وكان يكثر زيارة أخواله » قال : فاستعار منهم فرسا ء وأتى قومه › 
فقال له رجل يقال له جُحَیش بن سودة وكان له عدوا : أتسابقني على أن مَنْ سبق 
e‏ اظيا نو مس عا سای میں سط 
فطحن وأخيد فرس جحي » وأراد أن یفیظۃ فطمن أيطل الفرس بالسيف ق قط ء فقال 
چُحیش : لا أم لك قتلت فرساً خيرا منك ومن والديك؟ فرفع معاذ السیف فضرب 
مَفرقه فقتله ثم لحق بأخواله » وبلغ ا لحي ما صنع » فركب أخ جحیش وابن عم له ء 
فلحقاه فشدٌ على أخدها فطعنه فقتله » وشد على الآخر فضربه بالسيف فقتله ء وقال 
فى ذلك : 

۱ ضربت جْحَيُْشا ضربة لالئيمة ولكن بصاف ذي طرائق مُسْنَكٌ مسك 
فتلت جُحَيشَاً بعد قل جوادہ وكنت قديما في الحوادٹ ذافََْكُ 
قصدت لعمرو بعد بر بضربةٍ فير صريعا مثل عائرة السك 
لكي يلم الأقوام آئی صارمٌ خرّاعة أَجْدَادي وأ ا ك 
فقد ذُقْتَ یا جَحْش بن سودة ضربتي وجَرّبتني إن كنت من قبل في 

شك 
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تركت جُحَيشَاً ناويا ذا تؤائح خضي ب دم جَارَانُه حوله تبکي 
تر عليه اش بانتحابها وتقشر جلدَي مَحْجِريْها من الحك 
ليرقعَ أقواماً خلُولي فيم وبُزری بقوم - إن تركتهم - ترکي 
وى الطرف والسيف مَعْقلي وَعطري غبار الحرب لاعبّق الممشك 
توق عدَاة روع تفسِيٍ إلى الى كتوق الْقَطَا تَسْمُوالی الوَشَلِ ارك 
ولشت و إذا 4 مضل ولا في توادي الْقیْمٍ بااضیّق الاك 
وك ملك جه بهد وسابغة بيضاء مُحْكّمة السك 
قال : فأقام ذ فى أخواله زمانا » ثم إنه حرج مع بني أخواله في جماعة من فتيانهم 
يتصيّدون ء فحمل معاذ على عير فلحقه ابن خال له يقال الغضبان فقال ال عن 
العير ء فقال : لاء ولا نعمت عين » فقال له الغضبان : أما والله لوالكان قك خَيرٌ لما 
تركت قومك فقال معاذ : زربا ترد حبا فأرسلها مثلا ء ثم أتى قومّه فأراد أهل المقتول 
قتلّه فقال لهم قومه : لا تقتلوا فارسكم وإن ظلم » + فقبلُوا منه الدّيّة . 
ومن هذا المثل قال الشاعر : 
إذا ققحت أن 0 اتر و قت أذ اد خا غيا 
وقال آخر : 
عليك بإغباب الرّيارةء إِنّهَا إذا كثرّت كانت إلى الْهَجْرِ مَسْلّكاً 
ألم نے ان القَطَْرَيْسْامُ دائماً وبُشال بالأيدي إِدذَا هُوَ أمْسكا 


زدهم اعتزاً 
زعم أبو عمرو أن كعب بن ربيعة اشترى لأخيه كلاب بن ربيعة تقر بأربعة 
أغنز . فركبها كلاب وألجمها من قبل استها وحَوّل وجهه إليها ء ثم أجراها » فأعجبه 
عَذَوُها ء فالتفت إلى أخيه وقال : زذهم أعثزا » فذهبت مثلا حين أمر بالزيادة بعد 
البيع . 


يضرب للأحمق 
أزكن من إياسٍ 
هو إياس بن معاوية کی ااي اها جام وى تصار البصرة 
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فمن نوادر رَكنه أنه سمع تُبَاح كلب لم یَرّہ » فقال : هذا باح كلب مربوط على 
شفیر بثر» فتظروا فكان كما قال »فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : سمعت عند تُبَاحه دوب 
من مكان واحد ء ٹم سمعت بعده صّدیٗ يُجيبه » فعلمت أنه عند بثر . 

ومن نوادر زكنه أیضا أنه رأى أثر اعتلاف بعیر ء فقال : هذا بعير أغُوّر ء فنظروا 
فكان كما قال » فقيل له : من أين قلت ذاك؟ فقال : لأنى وَجَدْت اعتلافه من جهة 
واحدة . ۱ 

قالوا : ومن نوادر زكنه أنه رأى قوما يأكلون ترا ويلقون النوى متفرقاء فرأى 
الذباب يجتمعن في موضع من التمرء ولا یقرین موضعاً آخر ء فقال إياس : إن في 
هذا الموضع حية » فنظروا فوجَدُوا الأمر كما قال » فقيل له : من أين علمت؟ قال : 
رأيت الذباب لا يقربْنَ هذا الموضع » فقلت : بُجدن ريح سم فقالت حية . 

ونظر إلى ديك يقر ولا یقرقر ء فقال هذا هّرم » لأن الشاب إذا وجَد حبَاً نقره 
سے وو ہیدہ سے 

ورأى جارية في المسجد وعلى يدها طَبَّق مُعَطی بمنديل ء فقال : معھا جراد . 
فكان كما قال » ؛ فسثل » ء فقال : رأيته خفيفاً على يدها 

ومن نوادر زكنه أن رجلين احتكمًا إليه في مال فجَّحَد المطلوب إليه امال » فقال 
للطالب : أين دفعت إليه ا ال ء فقال : عند شجرة ة في مكان كذا ء قال : فانطلق إلى 
هذا الموضع لعلك تتذكر كيف كان أمر هذا الال » ولعل الله يوضح لك سببا ٠‏ فمضی 
الرجل وحَبّس خصمه » فقال إياس بعد ساعة : أترى خصمك قد بلغ موضع 
الشجرة؟ قال : لا بعد [ساعة] » قال : قم يا عَادُوٌ اللّه » أنت خائن »قال : فأقلني 
أقالك الله ء فاحتفظ به حتى أقرَّ ورد ا مال . 

کال درد وفرادز زیاس کی قد كفي امذايت علیہ كايا وسماه وکاب رک 
إياس» . ۱ 

ویقال : مات معاوية بن قَرّة أبو إیاس وهو ابن ست وسبعین سنة » فقال إياس 
في العام الذي مات فيه أبوه : رأيتُ في المنام كأني وأبي على فرسَيّن فجَرَیاً جميعاً » 
فلم أسبقه ولم يسبقني ‏ فعاش إياس أيضا ستا وسبعين سنة . 

٠‏ وذكر بعض الشعراء (هو أبو تمام خبیب بن أوس الطائي) إياسا في شعره فلم 

قم له أن يذكره ه بالزكن فوضع مكانه الذكاء » فقال : 

جا کر دج جج في حلم أَخّْفَ في ذَكَاء إ اس 
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سبق السيف العذڈل 
قاله ضبّة بن أذ لما لامه وے یرہ اہ سر السام سیت 
فيما تقدم عند قوله «إنّ الحديث ذو شجُون» ويقال : إن قولهم «سبق السيف العذل» 
لخزيم بن توفل الهمّدَاني 


است البائن أعلّم 
_ وهذا المثل يروى أن قائله الحارث بن ظالم » وذلك أن الْجُمَيْح وهو مُنّقذ بن 
الطّمّاحٍ خرج في طلب إبل له ء حتى وقع عليها في قبيلة مرة ء فاستجار بالحارث بن 
ظالم المرّي » فنادى الحارث مَنْ كان عنده شيء من هذه الإبل فليردها ء فردت جميعا 
غير ناقة يقال لها اللا » فانطلق يَطُوف حتى وجدها عند رجلین يَخْلُہاتھا ء ء فقال 
لهما : خلّيا عنها فليست لكماء وأهْوَى إليهما بالسیف » فضرّط البائنٌ » فقال المعلى : 
واللّه ما هي لك » فقال ا حارث : اسّتٗ البائن أعلم ء فأرسلها مثلا . 
يضرب لن ولى أمراً وصلى به فهو علم به من ما ارسه ولم يصل به . 


يقال :إن أول مَنْ قال ذلك حام بن عبد الله الطائي » وذلك أن ماوية بنت عَقَزر 
كانت ملكة ‏ وكانت تترّوج مَنْ أرادت » ورما بعثت غلمانا لها ليأنُوها بأؤسَم مَنْ 
يجدونه بالحيرة ء فجاؤها بحاتم » فقالت له : : استقدم إلى الفراش » فقال : امت لم 
تعوّد ا جمر » فأرسلها مثلا . 


ساعداي أحرز تهماً 
أول من قال ذلك بن زی مناة بن تميم + وكان احمق »فزوجه أخوه سعد بن زيد 
نوار بنت حل بن عدي بن عبد مَنَاة ابن أدء ورجا سعد أن يولد لأخيه » فلما تی 
مالك بيته وأدخلت عليه امرأته انطلق به سعد حتى إذا كان عند باب بيته قال له 
سعد : لج بيتك ء فأبى مالك » مرارا ء فقال : لج مَال ولحت الرَجْم ء والرجم : القبر» 
ثم إن مالكا ولج ونعلاه معلقتان في ذراعيه » فلما دنا من المرأة قالت : ضع نعليك › 
قال ساعداي أَحُرَرُ لهما ء فأرسلها مثلا ء ثم أتى بطبيب ء فجعل يجعله في استه ء 

فقالوا : ما تصنع؟ فقال : استي أخبّثى ؛ فأرسلها مثلا 
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السلّيم يتام ولا ينيم 

قال الفضل : أول مَنْ قال ذلك إلياس ابن مُضر ء وكان من حديث ذلك - فيما 
ذكر الكلبي عن الشرقي بن القطامي ۶ھ لاس "7ھ » فنادی ولده وقال : 
إني طالب الإبل في هذا الوجه ہ وأمر عَمْرا ابنه أن يطلب في وَجْه آخر» وترك عامراً 
ابنه لعلاج الطعام » قال : رچ اباد بیو لت سور بد لٹ 
النساء » فقالت ليلى بنت حُلوان امرأتّه لإحدى خادميها : اخرجي في طلب أهلك › 
وخرجت ليلى فلقيها عامر محتقباً صيداً قد عالجه » فسألها عن أبيه وأخيه فقالت : 
ا یی ہو لیے وت : قطي أثر مولاك » فلما ولت قال لها : 
تقرْصّعي » أي اتثدي وانقبضي فلم يلوا أن أتاهم الشیخ وعمرو ابنه قد أدرك 
الإبل ء یی العا وت : السليم لا ينام ولا ينيم » فأرسلها مثلا » 
وقالت ليلى امرأته : والله إن زلت أحَندف في طلبكما والهة »قال الشيخ : فأنت 
خندف » قال عامر : وأنا والله كنت أذأب في صَيْد وطخ , »قال : فأنت طابحَة قال 


عمرو : فما فعلت أنا أفضل » أذركت الإبل » قال : فأنتَ مُذركة » وسمي عميراً 
قمعة ء لانقماعه في البيت › » فغلبت هذه الألقاب على أسمائهم 


اسع بجداك لا بِكَدك 

قالوا : إن أول من قال ذلك حاتم بن عميرة الهَّمّْدَاني » وكان بَعَث ابنيه ا حِسْل 
وعاجنة إلى تجارة » فلقي الحسّل قومٌ من بني أسد » فأخذوا ماله وأسروه ء وسار عاجنة 
أياما ثم وقع على مال في طريقه من قبل أن يبلغ موضع مُتجّره » فأخذه ورجع وقال 
في ذلك : 

كقائي الله بعد السَيّرإني لا 0ھ في السفر القریب 

رأيت الْبُعْدَ فيه شقا وی روف کل تفرد ريب 

فأستْرغت الإياب بَعَيْرِ حال حر ا د 

کے ا رَحَلتُ سنسوح شاج َوب 

فلما رجع تباشر به أهلّه » وانتظروا الحسل > فلما جاء إبّانه الذي كان يجيء فيه 
ولم يرجع راهم مره » وبعث أبوه أخاً له لم يكن من أمه يقال له شاكر في طلبه 
والبحث عنه » فلما دنا شاكر من الأرض التي بها الحِسْل وكان الحسل عائفا يزجر 
الطيرَ فقال : 
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طرائف العرب س 
ُخَبّرّني بالنجاة القطَاةٌ وقول الْخُراب بها شاه 
تقول ؛ ألا قذدتا مَانِجٌ فداء له الطےف رالتالذ 
أخ لے تكن اک ام ہچ اوتا ای 
تداركني رأفة حاتم فم الربب وَالوال 
SN E‏ رجع 
به قال له أبوه : اسع بجَدّك لا بكدك ء فذهبت مثلا . 


7 رج کر رر س1 
ا ا ناد EE‏ ء فوافاه خداش 
رے ہر رج سروک جج 
لاد رھ تر ھت مو دہ 
يالك بل جارية كُعُوبا تز لذاذة دون الاش 
وکت بها آخا عطس شديد وَقَديَرْوَى عَلَى الظْماً العطّاشَ و 
فإن ازج وَيَأتِيهَا داش س الاق الفاق 
فعرف خداش الأمر عند ذلك » ثم دنا منه فقال : يا أخا بني سّدوس » فقال 
سلم : علقت امرأة غاب عنها زوجُھا ‏ فأنا نعم أهل الدنيا بها ء وهي لذة عيشي ؛ 
فقال خداش : سر عنك » فسار ساعة ء ثم قال : حدثنا يا أخا بني سّدوس عن 
خليلتك » قال 7 كا خباءها ليلا فبت > بأقرليلة أعلو وأغلى وأعانق وأفعَل ما 
هوی » فقال خداش ہو عتاش ہف الف ية » فتأخرٌ واخترط سيفه وَعَطَاء 
بثوبه ء ثم لحقه وقال : ما آية ما بينكما إذا جنْتها » قال : أذهبُ ليلا إلى مكان كذا 
و اوی ترج تقول 
يالل هل من ساهر فيك طالبٍ هَوَى خلّة لا يَنْرَحَنْ مُلتَقَاهُما 


(4) كذاء ولعله «لعوب» أو «كعاب» . 
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فأجاوبها : 

َعَم سّاهرٌ قَد کابَد الليل هائم بهائمّة ما همت مُقَلَتَأهُما 

فتعرف أني أنا هو »ثم قال خداش : شرغنك؛ ودنا حتى قر نافته بناقتة 
وضربه بسيفه فأطار قِحْفه وبقي سائره بين سرخي الرّخْل يضطرب » ثم انصرف فأتى 
المكان الذي وصّفه سلم ء فقعد فيه ليلا ء وخرجت الرّباب وهي تتکلم بذلك البیت ؛ 
فجاوبها بالآخر ء فدنت منه وهي ترى أنه سلم , » فقنّعها بالسيف ففلق ما بين المفرق 
إلى الزور » ثم ركب وانطلق . 

يضرب في التغابي والتغاضي عن الشيء 


السعيد من وعظ بغيره. 
قيل : إن أول من قال ذلك مرد بن سد أحد ود عاد الذين بُعسُوا إلى مكة 
ا » فلما رأى ما في السحابة التي رُفعت لهم ذ في البحر من العَذَابٍ أسْلّم 
مرثد » وكتم أصحابّه إسلامه ء ثم أقبل عليهم فقال : مالکم خَیّاری كأنكم سكارى ء 
إن السعيد من وُعظ بغیرہ » ومن لم يعتبر الذي بنفسه يلقى نكال غيره » فذهبت من 
قوله أمثالا 


اس باكم صابّة نقاباً. 
يقال إن امرأۃً رجت من بيتها لحاجة فلما رجعت لم تهتد إلى بيتها ء فكانت 
aT E‏ 
فقالت : أسر رع بذاكم صابة نقاباء ء يقال : لقیت فلانا نقاباء أي فجأة ء وتعني بقولها 
«صابَة» 77 وهي مثل الطاقة والطاعة والجابة » أي ما سرع الإصابة مفاجثة . 


يضرب لمن بالغ في إبطائه ويَرَى أنه أسرع فيما أمر به 


أسرع من نكاح أم خارجة. 
هي عَمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة > کان يأتيها الخاطبُ : 
فيقول : خطبٌ » فتقول نكحٌ » > فيقول : انزلي ء فتقول 27 ايا کا موا 
وابن لها يقود جملها فرفع لها شخص فقالت لابنها : من ترى ذلك الشخص؟ فقال : 


666 


ا ااا » فقالت : يابني تراه يعجلنا أن نحل؟ ماله؟ أل وغل . 
وكانت ذواقة تلق الرجل إذا جربته وتتزوج آخر » فتزوجت نيفا وأربعين زوجا 
وولدت عامة قبائل العرب » تزوجت رجلا من إياد فخَلّعها منه ابی أختها خلف بن 
دعج » فخلف عليها بعد الإيادي بكر بن يَشکر بن عَدُوَان بن عمرو بن قَيْس عَيْلان 
فولدت له خارجة » وبه كنيت ٬‏ وهو بطن ضخم من بطون العرب »؛ ثم تزوجها عمرو 
بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مُرَيُّقيا» فولدت له سعدا أبا الْممْطَلق والحياء وهما 
بطنان في خُراعة ء ثم خلف عليها بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة » فولدت له ليشا 
والڈیل وعريجا ء ثم خلف عليها مالك ؛ بن ثعلبة بن دودان بن أسد ء فولدت له 
عَاضِرَة وعَمْرا ء ثم خلف عليها جُشمٌ بن مالك بن کعب ؛ بن القيّن بن جَسْر من 
قُضاعة » فولدت له عرنية بطنأ ضخما ء ثم خلف عليها عامر | ابن عمرو بن لحيون 
البَهُرَاني من قُضّاعة فولدت له ستة : بَهِرَاء » وثعلبة ء وهلالا » وبياناء ولخوة » 
والعنبر » ثم خلف عليها عمروبن تميم ء فولدت له أسيدا والهُجَيم . 
قال المبرد : أم خارجة قد ولّذّت في العرب في نيف وعشرين حيا من آباء 
متفرقين 
قال حمزة : وكانت آم خارجة هذه ومارية بنت الجعيد العبدية وعاتكة بنت مرة 
بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمية وفاطمة بنت ارشب الأمارية والسواء الحنزية 
ثم الهرّانية وسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد أحد بني النجار وهي أم عبد الطلب 
بن هاشم » إذا تزوجت الواحدةٌ منهن رجلا وأصبحت عنده كان أمرُھا إليهاء إن 
شاءت أقامت » وإن شاءت ذهبت . 


ويكون علامة ارتضائها للزوج أن تعالج له طعاما إذا أصبح 


شغل عن الرامي الكناتة بالتبل. 
أصله أن رجلا من بني فزارة ورجلا من بني أسد كانا متواخين » وكانا راميين لا 
يسقط لهما سهم » ومع الفزاري كنانة جديدة » ومع الأسدي كنانة رة » فأعجبته 
كنانة الفزاري ء فقال الأسيدى : أينا ترى أرمي أنا ام أنت؟ قال الفزاري : أنا أرمى 
منك » وأنا عَلَمَعكَ »قال الأسدي : انصبٌ لي كنانتك وأنصبُ لك كنانتي » فقال له 
الفزاري تو ا ہس لو سم و ہت 
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انصب لي كنانتك حتی أرميهاء > فرمى فسدد السهم نحوه » فشك كب الفزاري ء 
فسقط الفزاري ميتاً » فأخذ الأسدي قوسّه وكنانته ء قال الفرزدق : 

فقلت أن ابن الخبيئة أنني شغلت عن الرامي الكتّائة بالتبل 

يريد بهذا جريراً » يقول : أراد جرير بهجائه البعيث غیرَہ وهو أناء أي أرادني ولم 
برد اليعيث ) »كما أن الأسدي أراد رَمّي الفزازي ولم یرد رمي الكنانة . 

قلت : ومعنى المثل شغل فلان عن الذي يرمي الكنانة بالنبل ء يعني أنه لم 
يعلم أن عرض > الرامي أن يرميه لا أن يرمي كنانته . 

يضرب لمن يغفل عما یراد به وبُکاد له 


9 ںی من العسل قطرة » فوقع عليها زنبور 
وكان لصاحب ا حانوت ابن عرس فوثب ابن عرس على الزنبور » فأخذه فوثب كلب 
الصائد على ابن عرس فقتله “قرت ضاعت اشغائرت غلن الكلب فضربة بعصا 
ضربة فقتله ء فوثب صاحبُ الکلب على صاحب الحانوت فقتله ء » فاجتمع أهل قرية 
صاحب الحانوت فقتلوه » فلما بلغ ذلك أهل قرية صاحب الکلب اجتمعوا فاقتتلوا هم 
وأهل قرية صاحب ا حانوت حتى تفانوا ء فقيل هذا المثل فى ذلك . 


سام من البسُوس 
و تی اميم خالة 3 6-67ص وو كفل الشيباني قاتل 


)١(‏ جساس بن مرة الشيباني البكري » شاعر شجاع من أمراء العرب في الجاهلية » وهو الذي يسمى 
الحامي الجار المانع الذمار لقتله کلیب بن ربیعة بسبب ناقة البسوس بنت المنقذ بن سلمان المنقذي 
خالة جساس » وكان ذلك سبب نشوب ا حرب بين تغلب وبکر . 

(؟) كليب بن ربيعة التغلبي . حسب الکتب التاريخية وهو شقيق المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي ء وأول 
من ملك قومه تغلب وبكر أبناء وائل وبعضا من قبائل ربيعة من العدنانيين » وقد جعل للعرب 
العدنانیة السيطرة على الجزيرة العربية بعد سنین طويلة من السيطرة القحطانية . 
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وكانت له ناقة يقال لها سراب وکان کلیب قد حَمَى أرضاً من أرض العالية فى 
أنف الربيع › » فلم يكن يرعاه أحدٌ إلا إبل جساس لمصاهرة بينهما » وذلك أن جليلة 
بنت مرة أت جَسّاس كانت تحت كليب » فخرجت سراب ناقة الجرمي في إبل 
رہ و رہ با در ا 
صرخ بالذل » فخرجت جارية سید سنا سا ات 
يدها على رأسها ونادت ۷ و" تقول : 

لعمرك لو أصْبّحت في دار مُنتقذ ما ضيم سعد وهو جار لأبياتسي 

و ا مار رر جو یت 

ھ0 آذوادی فإني عنهم رض لا يفقدني بتاعي 

فلما سمع جساس قولها سكنها وقال : ينها المرأة لیقتلنٌ غداً جمل هو أعظم 
عَقراً من ناقة جارك ء ولم يزل جساس يتوقع غرّة كليب حتى حرج كليبُ لا يخاف 
شیئا ء وكان إذا خرج تباعد عن الحي ےت سی یر رت 
رص و عسي لحار فلو ترك حر عر ل سے سی 
و رس رہ مساق رب ور رس للش مت 
الٹل فقيل : 

قال ل ع وج ےا کچھ رت 
فقاللمن حوله ليد اناكم اس داعي کاو : ومن أين تغرف ذلك؟ قال : لظهور 
ركبتيه فإني لا أعلم أنها بدت قبل يومها »ثم قال : ما وراءك یا جساس؟ فقال وال 
لقد طعنت طعنة لتجمعن منها عجائز وائل رقصا » قال : وما هي ثكلتك أمك؟ قال : 
قتلت كليبا » قال أبوه : بئس لعمر الله ما جَنَيْتَ هلى قومك ! فقال جساس : 

تاهب عنك أهْبَة ذي امتناع من ےت 

تاتی فيد جيني عليك حَربا تغ ص الشیخ بالماء القرّاح 

فأجابه أبوه 

نات كسك قن کت على عرسا قفلاوان وَلا رث السّلاح 
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سلب سس تو ا وأذب عي بهايَوْمَ الال والفضاح 
قال : ثم فَوَضُوا الأبنية » وجمعوا العم والخيول » وأزمعوا للرحيل » وكان همام 
بن مرة أخو جساس ندهاً لمهلهل بن ربيعة أخي کلیب ء ٭ فبعثوا جارية لهم إلى همام 
لتعلمه لخبر » وأمروها أن تسره من مهلهل ؛ فأتتهما الجارية وهما على شرابھماء 
فسارّت هماما بالذي كان من الأمر ء فلما رأى ذلك مهلهل سأل هماما عما قالت 
الجارية » وكان بينهما عهد أن لا يكتم أحدهما صاحبه شیئاًء ء فقال له : أخبرتني أن 
أخي قتل أخاك »قال مهلهل : أخوك أضيَق امنتا من ذلك ء وسكت همام » وأقبلا 
على شرابھماء ؛ فجعل مهلهل يشرب شرب الآمن » وهمام يشرب شرب الخائف ؛ فلم 
تلبث الخمرٌ مهلهلا أن صرعته » فانْسَل همام فرأى قومه وقد تحملوا فتحمل معهم ء 
وظهر أمرٌ كليبٍ ہہ جی : ما دها كن؟ قلن : العظيم من الأمرء فَتَلَ 
جساسٌ كليبا ء ونشب الشر بین تغلب وبكر أربعين سنة كلها کون لتغلب على بكر 
وكان الحارث بن عبد البكري قد اعْتَرّل القومَ » فلما استحَرٌ القتل في بكر اجتمعوا 
إليه وقالوا : قد قَني قومّك » فأرسّل إلى مهلهل بجيراً ابْنَه وقال : قل له أبو بُجَيْر 
وت ہس : قد علمت أني اعتزلّت قومي » لأنهم ظلموك وخليتك 
وإياهم وقد أدركت را فانسدك الله في قوماكاء فانی سیر مهلا وهو فی قومه + 
فأبلغه الرسالة فقال : من أنت ياغلام؟ قالٍ e‏ فقتله 0 
قال : يُؤْبشْسُْع كليب » فلما بلغ ا حارث فعلّه قال : نعم القتيلٌ بجير إن أصلّح بین 
سر تو بال 
له : إن مهلهلا قال له حين قتله بُوْشْسْع كليب فلما سمع هذا خرج مع بني بكر 
مقاتلا مهلهلا وبني تغلب ثائرا ببجير وأنشاً يقول : 
قرا مز العامة مي إن بَيْعَ الكرم بالششع غَالي 
قربا مَربط النعامة مي لقت حَرْب وائل عن يال 
لم أكن من جُتَاتف عَلم لل هوني بشرّهاًالْيومَ صّالي 
ویروی (بحرھا) والنعامة : : فرس الحارث » وكان يقال للحارث : فارس النْعَامة ء ثم 
جمع قومه والتقی وبنو تغلب على جبل يقال له قضة فهزمهم وقتلهم ولم يقوموا لبكر 


بعدها . 


670 


أشغل من ذات التحيين. 
هي امرأة من بني تَيْم الله بن ثعلبة ‏ كانت تبيع السمن في الجاهلية » فأتاها 
خَوّات بن جُبِير الأنصاري يبتاع منها سما » فلم ير عندها أحدا ء وساوَمّها فحَلّت 
نیا ء فنظر إليه ثم قال : أمسكيه حتی أنظر إلى غيره » فقالت : حل نحْياً آخر» 
ففعل › ؛ فنظر إليه فقال : أريد غير عذا فأمسكيه » ففعلت »فلما شَغَل يديها ساوّرھا 
08 +994 ١ئ‏ 


FS‏ إذا TERETE‏ يتن من من وي عَجَرَات 
فأخرجُته :0 اش الزاممياك المدموم بالمقرات 


فكان لها الويلات من ترك سمنها ورَجْعتها صفْراً بغير بات 
دت على التَحْيْن كفا شحيحة على سَمْنها والْفنْكٌ من فَعلاتي 
ثم أسلم وات رضي الله عنه » وشهد بَدراء فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : یا حوات كيف شرّادُك؟ ویروی كيف شراؤك › وتبَسٌم صلوات الله عليه ء 
فقال : یا رسول الله قد ررق الله خیرا: وعوذ بالله من ا حور بعد الكور » وفي رواية 
حمزة فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : ما فَعَل بعيرّك؟ أيشرد عليك؟ فقال : أما 
تل اسلعت - أو منذ قیّدہ الإسلام - فلا ء ویّدعی الأنصار أنه عليه السلام دعا بن 
تسكن علمقة: » فسكنت بدعائه ء وهجا رجل بني تیم الله فقال : 
ا نے اللخيئّن منم فعذوها إذا غ1 الصّميم 
وزعموا أن أم الورد العجلانية مات في سوق من ازاف العرت + فإذا رجل مین 
السمن » ففعلت به كما فعَل خَوّاتٌ بذات النحيين من شغْل يديها : ثم كشفت ثيابه 
زافلت سرن فی ا بيديها » وتقول : یا ثارات ذات النّحْيَيْنِ 


ENS 


00ھ أنه eT‏ ا ی 
لترة کو یس نے ہت 
درو لات يكيل طن شس يط CC‏ اا لات 
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كنيف اقتحم كثيف عن فرسه لينزل إليه مالك . فأوجَرّه مالك السّنَان ء وقال : 
E‏ ہو مو رت یا جو : قد 
للحا جور ".۹ءء 06 :طم أسيري؟ إن فداءك يا كشيف مائة 
رر ہے ور یت الم 
7 تھے عرو و غنوت في طلا قأدركوها فاو خوارا فار رر یتغاون 
فأتاهم كثيف بضغف عددھم ‏ وأمرهم إذا جلسوا معهم على الغداء أن يكتنف کل 
رجل منهم رجلان » فمروا بهم مجتازين » فدُعُوا فأجابهم ء » فجلسوا كما ائت ثتمروا فلما 
حَسَر كيف عن وجهه العمامة عرفه عمرو ء فقال : ياكثيف إن في خَدّي وَفاء من 
خدك وما في بكر بن وائل خد أكرَمٌ منه » فلا تشب الحرب بيننا وبينك » فقال : كلا 
بل أقتلك وأقتل إحْرَنَكَ » قال : فإن كنت فاعلا فأطلق هؤلاء الفتية لقن ا 
بالحروب ؛ فإن وراءهم طالبا أطلَّب مني ء يعني أباهم ء فقتلهم وجعل رؤوسهم في 
مخلاة وعلقها في عنق ناقة لهم يقال لها الذهَيّم » فجاءت الناقة والزبّان جالس أمام 
من يعن رركت تقال : يا جارية هذه ناقة عمروء وقد أبطأ هو وإخوته » فقامت 
الجارية فجَسسّت ا خلاة » فقالت : قد أصاب بَنُوكَ بَيْض نعام ‏ فجاءت بها إليه ء 
ای و تج بے ارلات الخريضها افو رزوت وت »ففَسلها 
ووضعها تن ترس وقال : آخرٌ البَرعلی القلوص ء وقال أبو الندى : معتاه هذا آخر 
عهدي بهم ء لا أراهم بعدہ » فأرسلها مشلا » وضرب الناس بحمل الهم الثل » 
فقالوا : أثقل من حمل الدهيم » فلما أصبح نادى : يا صّبًاحاہ » فأتاه قومه » فقال : 
والله لأحَولنَ بيتي ثم لا أرہ إلى حاله الأول حتى أدرك ثاري » وأطفى ناري فمكث 
بذلك حينا لا يدري مَنْ أصاب ولده ومَن دل عليهم ء ٠‏ حتى بر بذلكٍ » فحلف لا 
يحرم دم غَقَلیٌ حتى يدوه ہ كما دلوا عليه › » فجعل يغزو بني غُفيلة حتى أثخن فيهم ء 
فبينما هو جالس عند ناره إذ سمع راء بعير » فإذا رجل قد نزل عنه حتی أتاه فقال : 
من أنت؟ فقال : رجل من بني غفيلة ء فقال : أنت وقد آن لك ء فأرسلها مغلا ء فقال : 
هذه خمسة وأربعون بيتاً من بني تَغُلب بالإقطانتين » يعني موضعا بناحية الرقة » فسار 
إليهم الرَبّان ومعه مالك بن كومة ء قال مالك : فتعسْت على فرسي وكان ذريعا فتقدم 
بي » فما شعَرّت إلا وقد كرع في مقراة القوم » فجذبته فمشى على عقبيه فسمعت 
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جارية تقول : ياأبت هل شي الخيل على أعقابها؟ فقال لها أبوها : وما ذاك يا بنية؟ 
قالت : رأيت الساعة فرسا كرع في المقراة ثم رجع على عقبيه » فقال لها : ازقدي فإني 
او العين › فلما أصبحوا أتتهم الخيل دواس »أي يتبع بعضها بعضا 
قوله ددرا كذا أورده حمزة في كتابه » والصواب «دوائس» يقال : : داستهم 
الخيل بحوافرھا ء وأت: تتهم الخيل دوائس » أي يتبع بعضها بعضا ء ووجدت في بعض 
ےی : دمّت الخيل تدس دسا إذا تبع بعضها بعضا ء وأنشد : 
E E‏ إليهم عجلا ونشو رحائلها ڈوو صر 
أي ذوو حزم 


أشبَه به من التمرة بالتمرة. 

في هذا حديث وذلك أن عُبّيد الله ابن زياد بن ظبيان أحَدَ بني تَيْم اللات بن 
تغلبة دخل على عبد املك بن مروان ‏ وكان أحد فُنَّاك العرب في الإسلام » وهو 
الذي اخْتَرٌ رأس مُصْعَب بن الزبیرا''ء فدخل به على عبد الملك بن مروان » وألقاه 
وی ساوت کو U E e‏ اذلف هنا راي اک 

مني أن لا أكون قتلت عبد الملك فأكون قد جمعت بین قتلي ملك العراق وملك 
الشام في يوم واحد » وكان يجلس مع عبد اللك على سريره بعد قتله مُصْعَبَ بن 
الزبير» فبَّرمَ به . فجعل له کرسیا يجلس عليه » فدخل یوما وسُوَيْدُ بن مَنُْوف 
الحّدُوسي جالسٌ على السریر مع عبد املك » فجلس على الكرسي مُعْضَبا » فقال له 
عبد الملك : يا عبيدَ الله بني أنك لا تشبه أباك » فقال : لأنا أشبه بأبي من التمرة 
بالتمرة » والبيضة بالبيضة ء والماء بالماء » ولكني أخبرك يا أمير المؤمنين عَمِّنْ لم 
تج الأرتحام» ولا ول تما ولا انی الأخوال والأعمام » قال : ومن ذلك؟ قال : 
سويد بن منجُوف ء فقال عبد الملك : سويد أكذلك أنت؟ فقال : إنه ليقال ذلك ء وإغا 
رقن بي لقاع لأ ند سےا ف "ترجا قال ع اه والله ا انك 


)١(‏ مصعب بن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي أمير العراقين كان فارسا شجاعا جميلا وسيما حارب 
ا ختار وقتله وكان سفاكا للدماء سار لحربه عبد الملك بن مروان وأمه هى الرباب بنت أنيف الكلبية 


وكان يسمى من سخائه آنية النحل . 


"3 
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عمي ما يسني بحلمك علي حمر النعم » فقال له سويد : وأنا واللّه ما يسرني 
بجوابك إياه سود النعَم 


۶9 77 
اش 5 
سبق من حبی۔ 


وت تب تی مت 
كلاب ء فقام ابن لها كهل فمشى إلى مروان ابن الحكم وهو والي المدينة ء وقال : ! 
ہو وی ےپ سو و ل 
حديثاً ء فاستحضرها مروان وابتها . »فلم تكترث لقوله » ولكنها التفتت إلى ابنها 
وقالت : يا برذعة ال حمار ء أما رأيت ذلك الشاب المقدود العَتَطئَط »شين غليلها 
ولتخرجَن نفسُھا دونه ؛ ولودذت أنه ضَّبٌ وأني ضَبَيْبَتُهِ » وقد وجدنا خلاء ء فانتشر 
هذا الكلام عنها , » فضربت بها الأمثال ‏ فمن ضرب في الشعر المثل بها هُدْبّة بن 
الخشرَم العذري قال : 

فَمَاوَجَدَت وَجْدِي بها ماحد ولا وَج حْبَى بابن أمّ كلاب 

أنه طَويل الساعدين عَتَطلطا كما الْبَعَقَّت من وة وش اب 

وکانت نساء ا حبی «حواء أم ال ل ها علمعية رونام 
هيآت ا ماع ٭ ولقبت كل هيئة منها بلقب ٭ منها القبع والغربلة والتّخير والرَهُز 
فذكر الهيثم ابن عدي أنه زوجت بنتا لها من رجل ٭ ثم زارتها وقالت : كيف ترین 
زوجّك؟ قالت خير زوج » أحسن الناس لقا وختلقا ء وأوسَعُهم رَخْلا وصّذراً »بجلا 
بيتي خيراً وحرى أيرا » إلا أنه يكلفني أمراً صعبا ء قد ضقت به ذَرْعاً ء قالت : وما 
هو؟ قالت : يقول عند نزول شهوته وشهوتي انخري تحتي » فقالت حُبّى : وهل يطيب 
نيك بغير رهز ونخير؟ جاريتي حرة إن لم يكن أبوك قدم من سفر وأنا على سطح 
مُشرفة على مرْبّد إبل الصدقة ء وكل بعير هناك قد عُقل بعقالین ء ء فصرعني أبوك ورفع 
رجلي وطعنني طعنة تَحخَرْتَْ لها نخرة نفرت منها إبل الصدقة نفرة قطعت عُمَلَّها 
وتفرقت فما أخذ منها بعيران في طريق » فصار ذلك أول شيء نقم على عثمان » وما 
له في ذلك ذنب » الزوجُ طعن » والزوجة نخرت » والإبل تفرت » فما ذنبه؟ 
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صبراً علّی مُجامر الكرام. 

قال قوم : راود يَسّار الکواعب''' مولاتّه عن نفسها ء فنهته » فلم ينته » فقالت : 
إني مرك ببخور ء فإن صبرت عليه طاوعدُك » ثم أتته بِجْمَرَة فلما جعلتها تحته 
قبضت على مذَاكيره فقطعتها وقالت : صَبْراً على مَجَامر الكرام . 

يضرب لن یژمر بالصبر على ما یکره تھکما . 

وقال المفضل : بلغنا ان أعرابياً قدم الحضر بإبلِ ؛ فباعها مال جَمٌ وأقام حوائج له » 
ففطن قوم من جيرته ما معه من الال » فعرضوا عليه تزويج جارية وصّفوها بالجمال 
والحسّب والكمال طمعا في ماله » فرغب فيها » » فزوجُوه إياها ء ثم إنهم اتخذوا طعاما 
وجمعوا الحي وأجلس الأعرابي في صّذر ا مجلس » فلما فرغوا من الطعام ء ودارت 
الكؤوس » وشرب الأعرابى ء وطابت نفسه » أتوه بكسوة ة فاخرّة وطيب » فألبس الخلع 
وؤضعت تحته مجمرة تب گر لغيه نيتلف رت کاو ل لسر لشاقل ء فلما 
تو سس میمش في المجمرة » فاستحيا أن يكشف ثوبه ء وظن أن تلك 

سّنة لا بد منها ء فصبر على النار وهو يقول : صَبْراً على مجامر الكرام ء فذهبت مثلا » 
وارتحل الأعرابي إلى البادية » وترك امرأته وماله > فلما قصٗ على قومه ما أرى قالوا : 
ممت لم تعود اٹجمر ء فذهبت قولهم مثلا أيضاً . 

يضرب لمن لم يكن له عهد قدي 


صارت الفتيان نی و 

هذا من قول الحمراء بنت ضمرة بن جابر وذلك أن بني ميم قعلوا سعد بن هند 
أخا عمرو بن عبد الملك ؛ فتذر عمرو ليقتلن بأخيه مائة من بني تمیم ‏ فجمع أهل 
ملكته فسار إليهم ء فبلغهم الخبر تر راف مات 
إلا عيخوزاً كبيزة رهي الحمراء انت تك فلما نظر ليها والی مرها قال لها : إني 
لأحْسَّبّك أعجمية » فقالت لا ء والذي أسأله أن يخفض جَتاحَك ويه عمادك ء 
ويضع وسادك › ويَسّلبك بلادك ء » ما أنا بأعجمية »قال : فمن أنت نت؟ قال :آنا نتت 
ضمرة ڈ جاور ساد معدا كابرا عرد كابر وانا أت ضر بن ضمرة » قال : : فمن 
زوجك؟ قالت : هوذة بن جَرْوّل »قال : وأين هو الآن؟ أما تعرفين مكانه؟ قالت : هذه 
كلمة أحمق »لو كنت أعلم مكانه حال بينك وبيني » قال : وأي رجل هو؟ قالت : 


. كان يسار الکواعب عبداً أسوداً لأناس من بني الحرث بن سعد بن قضاعة ء وكان راعياً في إبلهم‎ )١( 
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هذه أحمق من الأولى ؛ أعَنْ هَوذة يُسأل؟ هو واللّه طيب العرّق » سمین العَرّق لا ينام 
ليلة يخاف ٠‏ ولا يشيع ليلة يضاف » يأكل ما وجَدَ» ولا يُسأل عما فقد ء فقال مرو : 
أما واللّه لولا أني أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك لاستبقيتك ء فقالت : 
وأنت واللّه لا تقتل إلا قساء أغليها دى وأسافلها دم ال نا أدركك ارا بولا 
مَحَْت عاراً وما مَنْ فعلت هذه به بغاقل عنك » ومع الیوم غد » فأمر بإحراقها فلما 
نظرت إلى النار قالت : ألا فتى مكانً عَجُوز؟ فذهبت مثلا ‏ ثم مكثت ساعة فلم 
يَفْدهًا أحدٌ فقالت : هيهات ےا ضارت الفقيان حهماء ولي عمزو عامة يومه لا يقدر 
على أحد حتى إذا كان في آخر النهار أقبل راکب يسمى عمارا وضع به راحلتّه حتى 
أناخ إليه ء > فقال له عمرو : مَنْ أنت قال أنا رجل من الْبَرَاجِم ؟ قال: فما جاء بك 
إلينا؟ قال : سطع الدخان ‏ وكنت قد طويت 

منذ أيام فظننته طعاما » » فقال عمرو : إن الشقي واف البراجم ء فذهبت مثلا ء وأمر 
به فألقى في النار » فقال بعضهم : ما بلغنا أنه أصاب من بني تيم غيره ‏ وإنما أحرق 
النساء والصبيان : وفي ذلك يقول جریر : 

وأخزاكمٌ عمرٌو كما قد خزيشُم وأدرك عَمّارا ث شقي الاجم 

0 0 اض ا » قال الشاعر : 

إا اماف ميت تع سم سرك أن يعيش فجيء بزاد 

بخبزأو بلحم أو بتعمر أو الشيء الهف في البجَاد 

تراه ينقبُ الآفاق حے لا لال براض لقمان بن عاد 


ويروى «صْعْرَاها شرًاها» ويروى «مُرَاهَا) . 

وأول من قال ذلك امرأة كانت في زمن لقمان بن عاد ء وكان لها زوج يقال له 
الشجي » وخلیل يقال له اكُلیُء » فنزل لقمان بهم » فرأى هذه المرأة ذات يوم أنتَبَدَت 
من بيوت ا حي » فارتاب لقمان بأمرها ء فتبعها » فرأى رجلا عَرَض لها ومَضيا جميعا 
وقَضَيًا حاجتهما ء ثم إن المرأة قالت للرجل : إني أَتَمَاوَتُ فإذا أسندوني في رَجَمِي 
فأتني ليلا فأخُرجيني ثم اذهب إلى مكان لا يعرفنا أهله »فلما سمع لقمان ذلك 
قال : ويل للشجي من الخلي » فأرسلها مثلا ء ثم رجعت المرأة إلى مكانها وفعلت ما 
قالت » فأخرجها الرجل وانطلق بها أياماً إلى مكان آخرء ثم تحولت إلى الحي بعد 
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بره » فبينا هي ذات يوم قاعدة مرت بها بناتها , ء فنظرت إليها الكبرى فقالت : أمي 
واللّه > قالت الوؤسطى : صدقت واللّه » » قالت المرأة : كذبتما ما أنا لکما بأم ء ولا 
لأبكما ناف أ ققالت ليها المكرق + اما تي نات ماعا لفت بها وض حت : 
فقالت الأم حين رأت ذلك : صغراهن شراهن » فذهبت مثلا ء ثم إن الناس اجتموا 
7 8 ا ون ا مدا ناحو لقان 
الزوج با عرف » وأقبل على المرأة ذ فقصٗ عليها قصتها كيف صنعت » وكيف قالت 
لصدیقتھا » فلما أتاها ا لا تنكر قالت : ما كان هذا في حسابي » فأرسلتها مثلاء 
فقيل للقمان : احكم فیھا ء فقال : ارجُمُومًا كما رَجَمَتْ نفسها في حیاتھاء 
فرجمت » فقال الشجي : احكم بيني وبين الخلي ء فقد فرق بيني وبين أهلي ء » فقال : 
يفرق بين ذكره وأنثييه كما فرق بينك وبين أنثاك فأخذ الخلى فجُبّ ذكره 


صوت امريء واست ضبع. 
وذلك أن رجلا من بني عَقیل كان أسيرا في عتَرَة الیمن ء » فيقي أربَعَ حجج » 
فعلق النساء يُرُسلنه فِيَحْطْبّهُنَ ويَسُقيهن من الاء ‏ فإذا أقبل نظرن إلى صدره وإذا ما 
نهض تضاعف » فقلن يا أبا كليب » أمّا حين تقوم فصدرة آم أسد ء وأما إذا أدبرت 
فرجلا أم ضبع ء وأنه كره أن يهرب نهارا فتأخذه الخيل » فأرسلنه عشية مع الليل › 
فمر من تحت الليل » فأصبح وقد استحرز 
يضرب للداهي الذي يُخادع القوم 


فو مدو يان سی تھی ھن ا2 
رجلا مفرّكاً لا تحبه النساء » ولا تكاد امرأة تصبر معه ء فتزوج امرأة من طيء ات 
بها » فأبغضته من تحت ليلتها ء وكرهت مكانها معه ء فجعلت : تقول : يا خير الفتيّان 


)١(‏ امرؤ القیس بن حُجر بن الحارث ال ندي (570 م - ٦٥٥‏ م) كان شاعرا عربيا جاهليا عالي الطبقة 
من قبيلة كندة » بعد رأس شعراء العرب وأعظم شعراء العصر الجاهلي يُعرف في كتب التراث العربية 


باسم «الملك الضليل» و«ذي القروح» 5 
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امھت أصبحة رت راہ ا کیل کنا سی ء فتقول ضيح لجل ؛ ء فلما 
أصبح قال لها : قد علمت ما صنعت الليلة ء وقد عرفت أن ما صنعت کان من 
كراهية مكاني في نفسك » فما الذي كرهت مني؟ فقالت :ما كرهتك » » فلم یرل بها 
حتى قالت : كرهت منك أنك خفیف العزلة ثقیل الصدر» سريع الإراقة » بطيء 
الإفاقة ہر مت یٹم 020 9 یت 

وا يقال ذلك في الليلة الشديدة التي بول فيها الشر ومعنى بيت الاعشی 


يضرب لمن ضيق تصرفه عليه أمره 

زور ہے جج و ون کے 
ال جار با جار » وعلى رأس سلیمان وصيفة روقة . 

نطو إليها ا حلء فقال له سليونان : السلاگ نال :بار ك الله لامي الزن 
فيها ء فقال : أخبرني بسبعة أمثال قيلت في الاست وهي لك ء فقال الرجل : ات 
البائن أعْلَمٍ » » قال سليمان : واحد ء قال : صر عليه العَرْوُ اسْته » قال سليمان : اثنان » 
قال : امت لم ثُعَوّد المَجْمّرَء قال سليمان : ثلاثة » قال : امنت الو أُضْيّقَ ء قال 
سليمان : أربعة » قال : الحرٌ يُغطى والعبد يألم اسه » قال سليمان : خمسة »قال 
الرجل : امنتي أخبثي » قال سليمان : ستة » قال ا لا ماعك أبقيت ولا حرك أنقيت + 
قال سليمان :لیس هذا في هذا ء قال : بلی أحذت الجارٌ با جا ر کما يأخذ أميرٌ 
الع كال دحا لكا رك اللدالك نا 


صکا ودرھماك لك 
ل 3 أمراة ا كانت فا هيا فح الان سن لكل می 
طلّبها ء فاستأجرها یوما رجل بدرهمين » فلما جامعها أعجبها جِمّاعُه وقوته وشدة 
رهزه فجعلت تقول «صكا» أي صك صكا «ودرهماك لك» فذهبت مثلا . 
وروی ابن شمیل مرا ودرهماك لك ء ء فإن لم فوك رفعت البعد . 
قال a:‏ ارج a‏ العمل الشديد . 
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واصبرّ من ذي ضاغط معرك. 

قال محمد بن حبيب : كان من حديث هذين المثلين أن كلباً أُوفَحَتْ ببني فزارة 
يوم . العاه قبل اجتماع الناس على عبد الملك بن مروان » فبلغ ذلك عبد العزيز بن 
مروان » فأظهر الشماتة » وكانت أمه كليبة » وهي ليلى بنت الأصبع بن زبان . وأم بشر 
بن مروان قطبة بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر » فقال عبد العزيز لبشر أخيه : 
أما علمت ما فعَل أخوالي بأخوالك؟ قال بشر : وما فعلوا؟ فأخبره الخبر» فقال : 
أخوالك أضيق اقاعامن ذلك ء فجاء وَفْدٌ بني فَرَارة إلى عبد الملك يخبرونه ما صنع 
بهم ء وأن حْرَيْث بن بَجدل الكلبي أتاهم بعهد من عبد الملك أنه مصدق » فسمعوا 
له وأطاعوا ‏ فاعتَرّهم فقتل منهم ليما وخمسین رجلا فأعطاهم عبد املك نصف 
الحمّالات » وضمن لهم النصف الباقي في العام القبل » فخرجوا ودس إليهم بشر ا بن 
وان مالا قا وا السلاح والكراع » ثم اعْمَرُوا كلبا ببني فزارة فلقوهم ببنات قين » 
فتعدوًا عليهم في القتل » فخرج بشر حتى أتى عبد الملك وعنده عبد العزيز بن مروان 
فقال : أما بلغك ما فعل أخوالي بأخوالك؟ فأخبره هالخبر» فغضب عبد اللك 
لإخفارهم ذمته وأخذهم ماله » وكتب إلى الحجاج يأمره إذا فرع من أمر ابن الرُبير أن 
يُوقع ببني فرارة إن امتنعوا , ويأخذ مَنْ أصاب منهم ؛ فلما فرغ الحجاج من أمر | بن 
الزبير درل ببنب فزارة » فأتاهم حَلْحَلَةُ ابن قيس بن أشيّمٌ وسعيد بن أبان بن عُيَينة 
ابن حصّن بن حُذيفة بن بدرہ وكانا رئيسي القوم » فأخبرا ا حجاج أنهما صاحبا 
الأمر ء ولا ذنب لغيرهما ء فأوثقھما وبَعَث بهما إلى عبد الملك ؛ فلما أذخلا عليه 
قال : الحم لله الذي أقاد منکما »قال حلحلة : أما واللّه ما أقادمني » ولقد نَقَضّتُ 
وتري » وشفَيتُ صَّدْري » وبردت وَحْري » قال عبد الملك : مَنْ كان له عند هذين وتر 
يطلبه فليقم إليهما » فقام سفيان بن سود الكلبي - وكان أبوه فيمنقتل يوم بنات قین 
- فقال : يا حلحلة هل حست لي سُویدا ء قال سی و جو سمه 
روہ في بطنه » قال : أما واللّه لأقتلنك » قال : كذبت واللّه ما أنت تَقَثُلني وإنغا 
يقتلني | بن الزرقاء » والزرقاء إحدى أمهات مرون بن الحكم » وكانت لها راية » وكانوا 
يبون بالزرقاء » فقال بشر : صَبْراً حَلْحَلْ » فقال : إي واللّه . 

أصْبّے من عَود بجنبه جُلب قد أنر البطان فيه وَالحقَبْ 

ثم التفت إلى ابن سويد فقال : يا ابن استها أجد الضربة فقد وقعت مني بأبيك 
ضربة أَمْلَحَنْهُ ء فضرب عنقه ء ثم قيل لسعيد نحو ما قيل حلحلة » فردٌ مثل جواب 
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حلحلة » فقام إليه رجل من بني عليم ليقتله فقال له بشر : ابر فقال : 
أَصْبَرمنذي ضاغط ممعرك فی بواني زره للم رك 
ويروى «من ذي ضاغط عَرَكْرَك) وهو البعير الغليظ القوي » والضاغط : اَم في 

إبط البعير » شبه الكيس » يضغطه › أي يضيقه » ويقال «فلان جيد البواني» إذا كان 

جید القوائم والأكتاف . 


أصب من المُتَمنَية. 

هذا مثل من أمثال أهل المدينة سار في صدر الإسلام 3 والمتمنية : امرأة مدنية 
عَشقت فتیٗ من بني سُلَیم يقال له یت وہ تو أكن ےہ 
وت و اما شور سوج یی 
هجَيراهًا ء فمرّ عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة بباب دارها » فسمعها تقو 
رافعة عقیرتھا : 

ألا سيل إلى حمر فأشربَهَا آم لا سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المتمنية؟ فعرف خبرھاء رجا اس سم 
الفقى لت فلما رآه بره جماله ء فقال له : أأنت الذي تتمناك الغانيات في 
خدورهن؟ لا أمُ لك ! أما واللّه لأزيلن عنك رداء ا حمال » ثم دعا بحجام فحلق 
SS‏ وٹ ۰٣‏ 9۹× : وأي ذنب لي في ذلك؟ 
فقال #عندقت #الذني لی أن تركتك فی دار الهجرة » ثم أرككة سبلا وشو إلى 
اھر و كفي إلى جات ابن مسعود السُلّمي : إني قد سَيِّرتَ المتمتي نصرَ بن 
حجّاج السلمي إلى البصرة » فاسعَلّبَ نساءٌ الدینة لفظة عمرء اتش ۰ ۳۷ھ098 
وقلن (اصبُ من المتمنية») فسارت مثلا . 

قال حمزة : وزعم النسابون أن المتمنية کات ایا بنت همّام أم الحجاج بن 
يوسف » وكانت حين عشقَت نصراً تحت المغيرة بن شعْبة » واحتجوا في ذلك بحديث 
روہ » زعموا أن الحجاج حضّرٌ مجلس عبد الملك يوماً وعُرْوّة بن ن الزبير عنده يحدثه 
ويقول : قال أبو بكر كذا » وسمعت أبا بكر يقول كذا ء يعني أخاه عَبدَ الله , بن ۶ھ 
فقال له الحجاج : أعند أمير الؤمنین تَكتَي أخاك المنافق؟ لا أم لك ! فقال له عروة : يا 
0 المتمنية ألي ت تقول هذا؟ ل١‏ أم لك وأنا ابن عجائز الجنّة صفيّة وخديجة وأسماء 


"0 


وکما قالوا بالمدينة «أصب من المتمنية» قالوا بالبصرة «أدتف من اتی وذلك 
أن نصر بن حجاج لما ورد البصرة ة أخذ الناسْ يسألون عنه » ويقولون : أين هذا المتمني 
الذي سيره عمر رضي الله عنه؟ فغلب هذا الاسم عليه بالبصرة ة كما غلب ذلك 
الاسم على عشيقته بالمدينة . 

ومن حديث هذا المثل أن نصراً لما ورد البصرة أنزله مُجَاشْع بن مسعود المي 
منزله من أجل قرابته » وأخدمه امرأته شَمَيْلة » وكانت أجمل امرأة بالبصرة ء فعلقته 
وعَلقھا ء وخفي على كل واحد منهما خبرٌ الآخر » لملازمة مُجَاشْع لضيّفه ء وكان 
مجاشع أمياً ونصر وشمَيلة كاتبين ؛ فعيل صبرٌ نصر ‏ فكتب على الأرض بحضرة 
مجاشع : إني قد أحببتك حبا لو كان فَوْقك لأظلّك » ولو كان تحتك لأقلك ء فوقعت 
تحته غير محتشمة : وأناء » فقال لها مجاشع رت : كتب كم تخلب 
ناقتكم؟ فقال : وما الذي كتبت تحته؟ فقالت : كتبت وأنا ء فقال مجاشع : كم تَحُلب 
ناقتكم » وأنا » ما هذا لهذا بطبق ء فقالت : أصدقك إنه كتب كم تغل أرضكم؟ فقال 
مجاشع : كم تغل أرضكم ء وأنا »ما بين كلامه وجوابك قرابة ء ثم كفأ على الکتابة 
جَفنة ودعا بغلام من الكَتّاب » فقرأ عليه ء » فالتفت إلى نصّر فقال له : يا ابن عم ما 
سيرك عمر من خير فقم » فإك وراءك أوسّع » افون مسا وغدل إلى ال جن 
السّلمین ء ووقع لجنبه ؛ فضَّنىَ من حب شْمَيْلة » ودَنف حتى صار رَحْمّة » وانتشر 
خبرہ ء فضرب نساء البصرة به المثل › » فقلن «أدتفً من المتمتى» ثم إن مجاشعا وقف 
على خبر علة نصر بن حجاج ‏ فدخل عليه فلحقته رفة »لما رأى به من الدنف ء 
فرجع إلى بيته وقال لشَمَيلة : عَرَمْتْ عليك لما أخذت خبزة فَلَبَکتھا بسمن ثم بادرت 
بها إلى نصرء فبادت بها إليه ء اقلم يكن يه وص اقم إلى عدرها ور جات 
تلقمه بيدها » » فعادت قُوَاه وبرأ كأن لم يكن يكن به قلبة 

فقال بعض عَوَاده : قاتل الله الأعشى فكأنه شهدَ منهما النجوى حيث قال : 

لوأشدت تَا إلى صَدْرِمَا عاش ولم بُنْقَسل إلى قابر 

فلما فارقته عاود الٹُکس › » فلم یزل يتردد في علته حتى مات فيها . 


أضب / من عائشة بن 7 


رر كيين سد ل جلك اس ليون الاق 
الركيّة يَمِيحُّه ‏ وازدحمت الإبل فهوت بكرة ة منها في البئر » فأخذ بذَتّبها ء وصاح به 
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أخوه : يا أخي الموت » قال : ذاك إلى ذب البَكرّة » يريد إذا انقطع دَنبّھا وقعت ؛ ثم 
اجتذبها فأخرجها » فضرب به المثل في قوة الضبط فقيل «أضْبَط من عائشة بن عثم) . 


أضل من قارظ عتَزَة 

هو يذكر بن عنزة » واقتص اب بن الأعرابي حديثه فذكر أن بسببه كان خروج قُضّاعة 
من مكة » وذلك أن جزيمة بن مالك بن تهد هوي فاطمة بنت يذكر بن عنزة » فطرد 
عنها » فخرج ذات يوم هو وأبوها يذكر يطلبان القرَظ ء فمرا بقليب فيه مُعَسّل انحل » 
فتقارَعًا للنزول فيه » فوقعت القرعة على يذكر ء فنزل وَاجْتَنى العسّل حتی رفع منه 
حاجته » ثم قال : أخرجني » فقال جزيمة كلا أخرجك أو تُرَوجَني فاطمة ء فقال : أما وأنا 
على هذه ا حالة فلا ء ولكن أخرجني ثم اخطبها فإني أزوجكها ء فأبى وتركه ومضی ء 
فلما انصرف إلى الحي سألوه عنه فقال : أخذ طریقا وأخذت أخرى » فلم يقبلوا منه ء ثم 
0 ۰ 

فاتهموه 0 آ/,ص "0 080 بكر وقضّاعة بسببه » فكان أول 
ری سو رک ا ل 


E‏ دون انت من همُومي مو يُخرج ال الافیستا 
قال أبو الندى : أي إذا كان الصيف ورجع النا شن إلى المياه ظيتت 7 على أي 


المياه ھی . 


أطمع من أشعب. 0 
هو رجل من أ المدينة يقال له دمعت الطَّمّاع» وهو شعي بن جُبَير مولی 
عبد الله ل #وكفنه أو الخاد “سال آي الشهرام أناعبيدة عن مهه 


)١ )‏ عبد الله د بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء صحابي جليل وابن ن الصحابي الزبير بن العوام » وأمه 
أسماء بنت أبى بكر الصدیق » وكنيته أبو بكر وأبو خبيب . 
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فقال : اجتمع عليه یوماً غلمان من مان المديئة يُعَابئونه » وکان مرَاحاً ظریفاً مغنیاً ء 
فآذاه العلمة ؛ » فقال لهم : إن في دار بني فلان عرسا » فانْطلقوا إلي تم فهوا نق لكم ء 
الا وتركوه » فلما موا قال :لعل الذي قلت من ذلك حَق » فمضى في أثرهم 

عورم » فلم یجد شيئاً ء وظفر به الغلمان هناك فآذؤه . 

وكان أشعب صاحب نوادر وإسناد » وكان إذا قيل له حدثنا ء يقول : حدثنا يلم 
بن عبد الله - وكان يبغضني في الله - فيقال له : دغ ذاء فيقول : ماعن ا حق 
مَدْفَع ء ويروى : ليس للحق منْرك » وكانت عائشة بنت عثمان کفلته وكفلت معه ابن 
أبي الزناد فكان يقول أشعب : تربيت أنا وابن أبي الزناد في مكان واحد ؛ فكنت 
أسْفْلَ ويعلوء حتى بلغنا إلى ما ترون . 

وقيل لعائشة ة : هل آَنَسْت من أشعَب رُشدا؟ فقالت : قد أسلمته منذ سنة في 
البز فسألته بالأمس : أين بلغت في الصناعة؟ فقال سا وك انت نف 
العمل » وبقي على نصفه » فقلت : كيف؟ فقال : تعلمت النّشْرّ في سنة » وبقي على 
تعلم الط » وسَمعْته سی سو واد وقد شاوه ؤس واد یل : بدينار» 
فقال : والله لو كنت إذا رمیت عنها طائراً وقع مَشُوياً بين رغيفين ما اشتريتها بدينار» 
فأي رشد يؤنس منه؟ . 

E SC eA‏ اين 
ال و ی > فوافى الموضع الذي هم به ء يريد 
التطفل ء فصادف الباب مُعْلقا فتسوَّرٌ ال حائط »فقال له سالم : ويلك يا أشعب من 
بناتي وحُرّمي؟ فقال : لقد علمْت ما لنا في بناتك من حق » وإنك لتعلم ما نريد » 
فوجه إليه من الطعام ما أكل وحَمّل إلى منزله . 

وقال أشعب : وهب لي غلامٌ » فجئت إلى أمي بحمار موقور من كل شيء 
والغلام ء فقالت أمي : ما هذا الغلام؟ فأشفقت عليها من أن أقول : وهب لي ء 
فتموت فرحاء > فقلت : وهب لي غين ء فقالت : وما غين؟ قلت : لام » قالت : وما 
لام؟ قلت : ألف » قلت : وما ألف؟ قلت م : وما ميم؟ قلت : وهب لي 
غلام ء فغشى عليها فَرّحاً ء ولو لم أقطع الحروف لماتت 


)١‏ هو سالم بن عبد الله ب بن أمير الؤمنین عمر بن الخطاب » الإمام الزاهد » الحافظ ء مفتي المدينة ء أبو 
عمر » وأبو عبد الله » ولد فى خلافة عثمان . 
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وقال له سالم بن عبد الله : ما بلغ من طَمّعك؟ قال : ما نظرت قَطْ إلى اثنين في 
جنازة يتسا ران إلا درت أن اميت قد أوصى لي من ماله بشيء ء وما أدخل أَحَدٌ يده 
في كمه إلا أظنه يعطيني شيئاً . 
وقال لە ابن أبي الزناد : مابلغ من طمعك؟ فقال تا تا نت ات اڈ اله 
كسَحت بيتي رجاء أن يغلظ بها إلى . 

وبلغ من طمعه أنه مَرّ برجل يعمل طبَقا فقال : أحبُ أن تزید فيه طوقا ء قال : 
ولم؟ قال : عسى أن هدي إلى فيه شيء . 

ومن طمعه أنه مر برجل يمضغ علكا ء فتبعه أكثر ن ميل حتى علم أنه علك . 

وقيل له : هل رأيت أطمّع منك؟ قال : نعم » خرجت إلى الشام مع رفيق لي ء 
فنزلنا عند دير فيه راهب » فتلاحَيّنَا في أمر » فقلت : الكاذب منا كذا من الراهب في 
كذا منه. فنزل الراهبُ وقد أنغط . وقال : أيكما الكاذب؟ ثم قال أشعب : ودعُوا 
هذا » امرأت تي أَطْمّعُ مني ومن الراهب » قيل له : وكيف؟ قال : إنها قالت لي كما 
يخطر على قلبك من الطمع شيء يكون بين الشك واليقين إلا و]أنا [أتيقنه 


اظن ماءكم هذا ماء عتاق. 

قالوا : كان من حديثه أن رجلا بينا هو يَسْتَقی وبِيمّه تلقاء وجهه ء فنظر فإذا هو 
برجل مُعَائق امرأته يُقبلها ء فأخذ العَضا وأقبل صُسْرعاً لا يشك فيما رأى » فلما رأته 
امرأئه جعلت الرجل في خالفه البيت بين الخالفة والمتاع » فنظر ینا وشمالاً فلم ير 
شيا ء وخرج فنظر في الأرض فلم ير شيئاً» » فكذب بصره » فقالت المرأة كأنها تريه 
أنها قد استنكرت من أمره شیئا ما دهاك يا أبا فلان؟ أرعبك شيء؟ فكتّمّها الذي 
رأى » ومضى لحاجته » فلما كان في الورّد الثاني قالت : ياأبا فلان ء هل لك أن 
أكفيك السسّفَيُ وتودع اليوم فإني قد أشفقت عليك؟ قال : نعم إن شئت » فأقام في 
المنزل » رناطلعت في ولت مله غفلة فاتعذت الخضا فم أقبلت سبي فان بها 
رأسّه فشجّته » فقال : ويلك ! مالك؟ وما دهاك؟ قالت : وما دهاني يا فاسق؟ أين 
المرأة التي رأيتها معك تعانقها؟ فقال : لاء والله ما كانت عندي امرأة » وما عائقت 
اليوم امرأة ء قالت : بلى أنا نظرت إليها بعيني وأنا على الماء » فتحالقا فلما أكثرت 
قال : إن تكوني صادقة فإن ماءكم هذا ماء عناق . 

يضرب مثلا في الدواهي ء قاله أبو عمرو وروی غيره : عناق بفتح العين ء وقال : 
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العتاق والعتاقة الخيبة » وأنشد : 

ہے جح رح یہ حال فَاجْتَتَي تَمَرَ القوّاد 

وهما مستعار لك للخیبة والأمر لقیت منه أت عتاق » لأ نهما مسودان ولا يفارقهما 
السواد . 


عنّد الصباح یحمد الْقَوم السری 

قال المفضل : إن أول مَنْ قال ذلك خالد , بن الوليد لا بَعَتْ إليه أبو بكر رضي الله 
عنهما وهو باليمامة : أن سز إلى العراق » فأراد سلو المفازة ء فقال له رافع الطائى : قد 
سلكتها في الجاهلية ء وهى حمس للإبل الواردة ء ولا أظنك تقدرٌ عليها إلا أن تحمل 
من الماء » ثم سَقَاھا الماء حتی رويت » ثم کتبا وكعّم أفواها ء ثم سلك القازة حتى إذا 
مضى يومان وخاف العطش على الناس والخيل » وخشی أن يذهب ما في بطونه 
الإبل نحَرّ الإبلَ واستخرج ما في بطونها من الماء » ومضى ؛ فلما كان في الليلة 
الرابعة قال رافع اا هل ترون سدرا» عظاما؟ فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك ء فنظر 
الغاس فرأوا ا ثم هجموا على الماء ء فقال الك 

کے د ررافع آئے اهْتَدَى فوزمن فُراقسر إلى سُوى 

حمسا ]إذا ساره اليش بكئ کات هجا كن قله ام تر 

عند الصاح يَحْمَد الوم الشرى ولي عَنهُمُ غَيَابَاتَ الْكَرَّى 

يضرب للرجل يحتمل الشقة رجاء الراحة 


قال هشام بن الكلبي : كان من حديثه أن حُصَیْن بن عَمُرو بن مُعَاویة بن 
كلاب » خرج ومعه رجل من جُھینة يقال له : الأختس بن كعب » وكان الأخنس قد 
أحدث في قومه حَدَثاً ء فخرج هارباً #قلقية حصي فقال له : من أنت ثكلتك أمك؟ 
فقال له الأخنس : بل مّن أنت ثكلتك آمك » فردد هذا القول حتى قال الأخنس بن 
حي لاسر طبرا الك ات بيد سد پت : أنا 
الأخنس E.‏ دی قال يتنا يتخرج له فيان ؛ قال الأخنس : وأنا 
ريحت ائل :ذلك ء فقال له ا حصین : هل لك أن نتَعاقَد أن لا نلقى أحداً من 
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عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ قال : نعم » فتعاقدا على ذلك وکلاھما فاتك يَحْذْر 
ضتائخية افا جا فليا قال لها : لكما أن تردا على بعض ما أخذقا منى 
وأدلكما على مغنم؟ قالا. : نعم » فقال : هذا رجل من لخم قد قدم من عند بعض 
اللوك بمغنم کثیر ‏ وهو عَلَفي في موضع كذا وكذا ء فردًا عليه بعض ماله وطلبا 
المي فوجّداه نازلا في ظل شجرة » وقدّامه طعام وشراب » فَحَيِّيّاهِ وحَيّاهما» 
وعرض عليهما الطعام › » فكره کل واحد أن ینزل قبل صاحبه فيفتك به ء فنزلا 
سا فا کا ریا مع اللخمي يتشحط في دمه » فقال الجهني - وهو وسل سيفه 
ات : ويحَك فتكت برجل قد تحرّمنا بطعامه وشرابه 
خرجْتًا ء فشربا ساعة وتحدثا ء ثم إن الحصين قال : يا أخا جهينة أتدري ما صعلة وما 
صعل؟ قال الجهني : هذا يوم شَرْبٍ وأكل » فسكت ا حصین » حتى إذا ظن أن 
الجهنى قد نسى ما يُرَاد به » قال : يا أخا جهينة » هل أنت للطير زاجر؟ قال : وما 
ذاك؟ قال : مات تقول هذه العُقاب الكاسر » قال الجهني : وأين تراها؟ قال : ھی ذه » 
وتطاوّل ورفع رأسه إلى السماء » فوضع الجهني بادرة السيف في تَحْرہ » فقال : أنا 
الزاجر والناحرٌ » واحتوى على متاعه ومتاع اللي واضرت 7 إلى قومه ء فمر 
ببطنين من قيس يقال لهما : مراح وأغار » فإذا هو بامرأة تَنْشَّدٌ الحصين ابن سبيع ء 
فقال لهما ء من أن نت؟ قالت أنا صخرة امرأة الحصين ء قال آنا قتلته ء فقالت : كذبت 
ما ملك يقتل مثله ء أما لولم يكن الحي خلواً ما تكلمت بهذا ء فانصرف إلى قومه 
فأصلح أمرهم ثم جاءهم ج سی جح ہیا 
رکم من ضیغم ورد هموس أبي شبلين مَسْکنے العرين 
علوت ناض مَفرقه بعَضْب فاضحی في الفلاة له سُكون 
وَضّحَت عِرّسُه ولهاعلييه بيد وء لیلتھسا رنين 
كبح جن شنح ريك لا تزذريه إذا شخصتٗ لوقع ه العيوں 
كصخ تر إذا تسائل في مَراج وأنمَار وعلمهُ ما ظنُونُ 
مر عو لت :رنب ولب يه ات 
قن نك سائلا عنه لی لصاخبه ايان الین 
جُھیّنے مَعْشري وهم ملوك دا طَلَبّےا العلل نشم روا 
قال الأصمعي وابن ن الأعرابي : هواحفينة - بالفاء - وكان عنده خبر رجل 
مقتول » وفيه يقول الشاعر : 
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تسائل عن أبيها کل رکب وعند جُفيْنة ا بَر الین 
قال : فسألوا حفينة » بالحاء الها 


يضرب في معرفة الشيء حقيقة 


اَی لدمه 
يضرب للموصوف بالحذر . وذلك أنه ليس شىء من الصيد يخذر حَذَر العير إذا 
طلب . 
۸20 وھ انا ےا انت اتی اف ولقك 
جائۃ جا E‏ » فقالت : العير أوقى 
لدمه » من راع في غَنَمه » فذهبت مَثلا . 


كانت براقش كلبة لقوم من العرب ؛ فأغير عليهم ؛ فھربُوا ومعهم بَراقش » فاتبع 
القومٌ آثارهم بباح براق » فهُجموا عليهم فاصطلموهم » قال حمزة بن بيض : 

لم تكن عن جناية لحقتني لا يساري ولا يُميني رمتني 

بل جئاه اخ علي كريم وعلى أهلها براقش جني 

وروی يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء قال : إن براقش امرأة كانت 
لبعض الملوك ء فسافر الملك واستخلفها > وكان لهم موضع إذا فزعوا دخنوا فيه » فإذا 
أ اتل اکر وا کسر مات اة فد شعاد كلما ارآ قال 
لها نصحاؤها : إنك إن رددتهم ولم تستعمليهم في شيء ودخنتهم مرة أخرى لم 
ہے مني لی انام نهم قيار بناء دون دارها > فلما جاء الملك ء سَألَ عن البناء 
فأخبروه بالقصة » فَقَال : على أهُھا تجنى بَرَاقش » فصارت مَثّلاً وقال الشرقي بن 
القطامى : براقش امرّأة لقمان بن عاد وكان لقمان من بني ضد » وكانوا لا يأكلون 
لحوم الإبل » فأصاب من براقش غلاما ء فنزل مع لقمان في بني أبيها ء فأولوا ونَحَروا 
الجزر» فراح بن براقش إلى أبيه بعرق من جزور ء فأكله لقمان ؛ فقال : يا بني ما هذا؟ 
فما تَعَرَّقَتَْ قط طيباً مثله » فَقال : جذور تحَرها أخوالي فقال : وإن لحوم الإبل في 
الطيب كما أرى؟ فَقَالت براقش : جَمَلْنَا واجْتْمِلْ » فأرسلتها معلا » والجميل الشحْمٌ 
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الے ومع جملا أي اطا اليل :رامل :"آي اطم انت فك مه 
وكانت براقش أكثر قومها إبلا فأقبل لقمان على إبلها فأسرع فيها وفي إبل قومھاء 
وفعَل ذلك بنو أبيه ما أكلوا لحوم ا حزور » فقيل : على أهلها تجنی براقش يضرب لمن 
يعمل عملا يرجع ضرره إليه . 


عجلت الكلبَة أن تلد ذا عينين 
وذلك أن الكبة 5 تسرع الولادة حتى تأتي بولد لا یبصرء ولو تأخر ولادھا خرج 
ا ل اا 
قالوا من حديثه ۷۷۷و۷۷۷" 
ما سن وخَرف ‏ فخَلَفَ عليها بعده رجل كانت تُظُھر له من الوَجْد به مالم تكن تظهر 
للحارث ‏ فلقي زوجُها الحارث فأخبره بمنزلته منها ء فَقَال ا حارث : عش رَجَبا تر عَجَباً» 
فأرسلها مَنَلاً . قال أبو الحسن الطوسي : يريد عش رَجَباً بعد رجب » فحذف » وقيل : 


رجب كناية عن السّنة لأنه برض رت 
فصولها قاس الدهر كله عليها ؛ فكأنه قال عش دهرا تر 


عبيد العصا 

قال المفضل : أول من قيل لهم ذلك بدو أسد ء وكان سبب ذلك أن أبناً لماویة 
بن عمرو حَجٌ ففقد ء فاٛھم به رجل من بني أسد يُقال له حبال بن نصر بن غاضرة ء 
فأخبر بذلك الحارث » فأقبل حتى ورد تهامة أيام الحج وبنو أسد بها فطلبهم ء » فھربوا 
منه » فأمر منادیاً ينادي : مَنْ آوى أسديا فَدمُه جُبّار» فَقَالت بنو أسد : إغا قتل 
صاحبهم حبال بن نصر وغاضرة منهم من السكون فانطلقوا بنا حتى نخبرةُ ء فإن قتل 
الرجل فهو منهم » وإن عفا فهو أعلم › > فخرجوا بحبال إليه ء فقالوا : قد أتيناك بطلبتك 
فأخبره حبال بمقالتهم سو ھی » فقالت له امرّأة من كنْدَة من بني وهب 
بن الحارث يُقال لها عُْصَيَّة وأخوالها بنو أسد : بت اللْعن مَبْهم لي فإنهم أخوالي 
قال : هم لك » فأعتقيهم » فقالوا إنا لا نأمن إلا بأمان الملك فأعطى كل واحد منهم 
عصاً » وبنو أسّد يومئذ قلیل » فأقبلوا إلى تهامة ومع كل رجل منهم عصا ء فلم يزالوا 
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بتهامة حتى هلك ا حارث ؛ فأخرجتهم بنو كنانة من مكة » وسموا «عبيد العصاء 
بِعْصّيّة التي أعتقتهم وبالعصيٌ التي أخذوها ء قالالحارث بن ربيعة بن عامر يهجو 
رجلا منهم : 
اشَدد يَديْكَ عَلى العصا ؛ إن العصا جلت امارَتكَ بل سیل 
إن العصا إِنْ تُلقهًا ياابِنَّاْتهًا فى كفقّع بالفلاة محيل 
وقال عتبة بن الوعل لأبي جهمة الأسدي : 
اس کت كيف تَفْخَرُ س ادرا بوك عَنْ مجد الکرام بمَعزل 
إن العصا > لاد درك ؛ آخسرزت أشي اخ قؤْمك في الزمان الأول 
فشک لکنےة هما بَقيت فَعالهُمْ ‏ ولتكفرنٌ الله إن لے تَفْمَلٍ 
وهذا المثل يضرب للذليل الذي نفعه في ضره وعزہ في إهانته . 


أعرض ثوب الملبسٍ 

قال أبو عمرو : كان أبو حاضر الأسدي أسيد بن عمرو بن تميم من أجمل الناس 
وأكملهم منظراً ء فرآه عبد الله بن صَقُوَان بن أمية ا لجمَحي يطوف بالبيت » فراعَةٌ 
جماله »› ء فقال الغلام له : ويْحَك أدنني من الرجل » فإني أخاله امرأ من قريش 
العراق ؛ فأدناه منه » وكان عبد الله أعرج ؛ فََال من الرجل؟ ققال أبو حاضر :آنا امرة 
من نزار ء فقال عبد الله (أعرض ثوب الملبس » نزار كثير» أيهم أنت؟) قال : امرؤ من 
مضرء قال : مضر کثیر › أيهم أن نت؟ قال أحد بني عمرو بني تيم ثم أحد بني أسيد 
نہ ضیرع و اتا آو حاضو فقال ايز هران أقه لك شييرة تاس اي ة : تصغير 
الغهر وهو الزنا . قلت : لعله أدخل الهاء فی عَهِيرّة للمبالغة ‏ أو إرادة القبيلة ء ونصبه 
على الزم » أو أراد يا عهيرة تياس . 00 

قال أبو عمرو : وتزعم العرب أن بني أسد تيّاسُو العرب » وقال الفرذدق في أبي 
حاضر وبعضهم يرويها لزياد الأعجم » وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنا : 

أبا حاضر مّابال بُرديك أُصبّحَا على ابنة فروج ا وَمَثْررًا 

أبا حاض رمن يرن يَظْهَرُ زنَاؤُهُ ومَنْ يشرب الصّھبَاء يُصْبِحُ مُسْكرًا 

وبنت فروج أسمها حمامة » وكآن أبو حاضر سهم بها . 
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أصله أن عبد ابيع وشن بن أفصّى لما ساروا يطلبون اسع والریف وبعثوا 
بالرؤاد والعيون » فبلغوا هجر وأرض البحرين » ومياها ظاهرة وقرى عامرة ونخلا وريفاً 
ودارا أفضل وأريّف من البلاد التي هم بها ؛ ساروا إلى البحرین وضاموا مَّنْ بها من 
إیاد ولازد وشوا خيولهم بكرانيف النخل ء فقالت إیاد : عرف النخل أهْله ء فذهبت 
مثلاً . 

يضرب عند وكول الأمر إلى أهله 


عتد التوى يكذبك الصادق 

قال الفضل لام مسا کی سس ء فبايَعَهُ رجل ليكذبنه » أي 
يحملنه على الکذب ‏ وجعلا ا حطر بينهما أهلهما وما لهماء فَقَال الرجل لسيد 
العبد : دغه بيت عندي الليلّة ؛ ففعل » فأطعمه الرجلٌ لحم حار وسَقَاه لبناً حلیباًء 
وكان في سقاء حازر » فلما أصبحوا تحمّلُوا وقال للعبد : ا حق بأهلك » فلما تواری 
عنهم نزلوا » فأتى العبدُ سيد » فسأله فَقَال : أطعموني لحماً لاعَنّا ولا سَمیناً وسَقَوْني 
لبناً لا مَحْضاً ولا حقيناً » وتركتهم قد ظعنوا فاستقلوا » ولا أعلم أساروا بعد أو لّوا 
وفي النوى يكذبك الصادق ء فأرسلھا ملا » وأحرز مولاه مال الذي بايعه وأهله . 

ہو حر چیہ رع قار . وقال أبو سعيد : يضرب للذي 

ينتهي إلى غاية ما يعلم » ويكف عما وراء ذلك ؛ ۳ی ")۶ 

ويروى «وفي النوى ما يكذبك» «وما» صلة ء والتقدير وفي نواهم يكذب الصادق 
إن أخبر أن آخر عهدي بهم كان هذا . 


علىا 2 وک 0 
5 :أن الثل لك بن جير العامري وکان من حكماء ہو ہت 


)١ )‏ الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي 
وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف ء ولد ال فا 
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الناء ےت ےتا ےت 
الله عنه : صدقتنی . 


العجبْكل العجبء بین جمادى ورَجب 
أول من قال ذلك عاصم بن اقشع الضبى وكات أعوه اة علق امرأة يِف 
بن خشرم الاي وكان الخنيفس أغيّرَ أهل زمانه وأشجَعَهم » وكان ا عزيزاً 
ما » فبلغ الخنیفس أن أَبَيدَة :. مضى إلى امرأته ء فركب الخنيفس فرسه وأخذ رمحه 
وانطلق یرصّد أبيدة » وأقبل أبيدة وقد قضى حاجتّه راجعاً إلى قومه » وهو يقول : 
ألا إن نفس فَاعْلمُوهُ كوا شاه والده الأعين 
هيم الأُون مُحْتقرٌ َيل لثيمات خلائقه ؛ضتین 
ا وأ ينْقَطعْ مله الوتين 
لیت بجارتید وَحَاد عي وزع أله أف شون 
قال : فشك عليه ا ُتَفسُ ء فقال أبيدة : أذكرُّكَ حرمة حشرم ء فقال وحُرّمة 
حشرم لأقتلنك , ء قال : فأمْهاني حتی أستلئم قال رت یرت 
كا اجر است لے لجا لے في جوف أيكته عرين 
تقول صَدَدْت عك خا وجنا وتنك ماد بطل مين 
رانك قدلهوت بجا ارتيا يلافاك الین 
ستغلم اتا أخمسى ذماراً إذا قصشرت شمَالك وان 
اورف سا EE‏ کے ا عونت EE‏ 
قال : فلما بغ نَعيه أخاه عاصماً لبس أطمّاراً من الثياب » وركب فرسه ء وتقلّد 
سيفه » وذلك في آخر يوم من جُمادى الآخرة وبادر قَثّله قبل دخول رجب ؛ لأنهم 
كانوا لا يقتلون في رجب أَحَداً ء وانطلق حتى وقف بفناء خباء الختیفس » فنادى : یا 
ابن حشرم » أغث الْرْھق فطالما أغشت » فَقَال : ما ذاك؟ قال ل : رجل من بني ضبة » 
لصي حي ار اقح طايه ھا رت مور مھ لاک اتی وس رھ 
معه ء فانطلقا فلما عَلم عَاصم أنه قد بَعَدَ عَن قومه داناہ حتى قارنه ثم قنّعه بالسیف 
فأطار رأسه ؛ وقال : العجَبُ كل العجب بین جمادى ورجب » فأرسلها مَثلا ء ورجع 


إلى قومه 
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أعرف ضرطى بھلالِ 

كلوقن سب : زعموا أن رقية بنت ُشم بن معاوية وَلّدَت غیراً وهلالا 
وسُواءة ثم اعتاطت » فأتت كاهنة بذي الخلصة فأرتها بطنها » وقالت : إني قد وَلَدْتَ 
ثم اعْنَطْتُ ء فنظرث إليها ومست بطنها ء وقالت : رب قبائل فرق » ومجالس حلق ء 
وظعن خرق » في بَطنك زق » فلما مخضت بربيعة بن عامرء قالت : إني أعرف 
ضرطی بهلال » أي هو غلام » كما أن هلالا كان غلاما . يضرب هذا المثل حين 
يحدثك صاحبك بخبر فتقول : ما كان من هذا شيء » فيقول صاحبك بلي ای 
أعرف بعض الخبر ببعض » كما قالت القائلة : أعرف ضَرطى بهلال . 


العود أحمد 

يجوز أن يكون «أحمد» أفعل من الحامد ء يعني أنه إذا ابتداً ام 
إلى نق فاد عاد كان اید له أى أكبيب للد شر أن نكرت انحل هه 
المفعول ء يعني أن الابتداء محمود والعود أحق بأن يحمد منه . 

وأول من قال ذلك خخداش بن حابس التميمى » وكان خطب فتاة من بني دُھل تم من 
کی تاودن جس رہ ہہک رات 
لجمالها وَميسّمها , » فردا خداشا ء فأضرب عنها زمانا » ثم أقبل ذات لی ليلة راكبا ء فانتھی إلى 
محلتهم وهو يتغنى ويقول : 

ألا لت شغری يا رباب می أرى لا منك تُجْحاً أؤشفاء فأشتفي 

فقدطالما غیت ي ورددتني وأنت صف دون مَنْ كت أصطفي 

لحى الله مَنْ ت تسمو إلى الال تفشُة إذا كان ذا فضُل به ليس يتفي 

يكح ذا مال دمي مأ ملسا ويرك خُر مثله ليس يَصُطفي 

جو ہت تر ہو ہے 
الرکب الذين فيهم خداش أن انزلوا بنا الليلة ء فنزلوا » وبعشت بعثت إلى خداش أن قد 
عرفت حاجتك فا على أبي خاطباً ء ورجعت إلى أُمُھا ؛ فَقَالت : يا أّه »هل أنكح 
إلا من أهوى وألتحف لاقي لكات : لاءفماذاك؟ قالت : فأنكحيني 
خداشاً » قالت : وما يدعوك إلى ذلك مع قلة ماله؟ قالت : إذا جمع المالَ السيء 
الفعَال فقبحاً للمال ء فأخبرت الأم أباها بذلك ء فقال : ألم نكن صرفناه عنا » ء فما بدا 


له؟ فلما أصبحوا غدا عليهم خداش ام وقال : العود الخد 6 والمرء ء يرشد 2 والورد 
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9 4 0 
حین قال : 
جريا بني شان أمس بِقَرْضِهِمٌ وَعُدْنَا مثل الب والَعَوْدُ أَخْمَدُ 
فقال الناس : العود أحمد 


قال يونس انام اد E‏ 0 لها زوج يكرهها ق ال 
والملبس » وكانت قد أوتيت حظاً من جمال فحُسدت على ذلك » فابتدرت لها امرأة 
لتشينها» فسألتها عن صنيع زوجها » فأخبرتها بإحسانه إليها . > فلما سمعت ذلك 
قالت : وما إحسانه »وقد منعك حظك من شواية الرضف؟ قالت وت ات ات 
الرضف؟ قالت : هي من أطيب الطعام ء وقد استأثر 0 2ء 
میں E‏ رت ی مار ون 
7پ تيف وقد ر روا لر ر لما سب 
مقالتها عرف أنها قد دُهِيَتْ » فأصاخ وكره ه أن منعها فترى أنه إا منعھا إياها ضَناً بها » 
فقال : نعم وكرامة ء آنا فاعل الليلة إذا راح الرعاء » فلما راحوا وَفَرَعُوا من مهنهم 
رت مم وت E.‏ 
عو بين شاف شی و رش ذل كقوا ات دن حا a‏ 
بكفها الآخری فأحرقتها ء فاستعانت بلسانها تبردها به فاحترق > فمجلت یدیھاء 
ونفطت لسانهاء وخاب مطلبها »فقالت : قد كان عي وشي يُصريني عن شر ء 
فذهبت مَثْلا a‏ 
على ما فرط منها . 


اعيا من باقل 


هو رجل من إياد » قال أبو عبيدة : باقل رجل من ربيعة ء بلغ من عیّه أنه اشترى 
ظبیا بأحد عشر درهما ء فمر بقوم فقالوا له : بكم اش شتريت الظبي؟ فمد يده ودلع 
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لسانه يريد أحد عشر » فشرَد الظبی وكان تحت إبطه » قال حميد الأرقط فی ضَيّف له 
أكثر من الطعام حتى منعه ذلك من الكلام : 
ET‏ ات ES‏ وال اا وعلماً بالذي هُوَ قال 
فما رال سے لقم حتي كأنة مى لمي لا أن تكلم باسل 
رن وقد : ألقَى المرسي للشنرئ ار لو تا ہد بالنا س فاعل 
بالل كفتاه ويدار سے إلى الْبَطْنِ ما ضمت عليه الأتامل 
فلت : لَعَمْرِي ما لهذا طَرَقْتَنا فكل وفع الإرْجَاف ما أنت ال 


أعزمن الرَيَاءِ 
هي امرأة من العماليق » وأمها من الروم وكانت ملكة الحيرة تغزو بالحيوش ‏ وهي 
التي غزت ماردا والأبلق ء وهما حصانان کانا للسّموآل , بن عاديا اليهودي وان 
ماردا مبنيّاً من حجارة سُود » والأبلق من حجارة سود وبيض » فاستصعبا عليها » 
فقالت : مرد مارد وعَرَّ الأبلق ء فذهبت مَثْلاً ء وقد تقدمت قصتها مع جذيمة قَبْل . 


أعدى من الشتفری 

e‏ - في ما ذكر بو عمرو الشيباني - أنه خرج هو وتأبّط 
شراً : وعمرو بن براق فأغارو على بجيلة فوجدوا له رَصّداً على الماء » فلما مالوا له في 
جوف الليل قال لهما تأبط شرا : إن بالماء صدا » وإني لأسْمَعٌ وجيب قلوب القوم » 
فقال : ما تسمع شيئاً وما هو إلا قلبك يحب » فوضع أُيديَهُمًا على قلبه وقَال : والله 
ما یجب وما كان وَجُابا ء قالوا : فلا بد لنا من ورود ا اء » فخرج الشنفرى ء فلما رآه 
الود عر دوه قفر کہ ه حتی شرب من الاء » ورَجَع إلى أصحابه فقال : والله ما با ماء 

أحد : ولقد شربت من ا حوض ؛ فقال تأبط شرا للشنفرى : بلى ‏ ولكن القوم لا 
يريدونك ء إنما يريدونني » ٭ ثم ذهب ابن بَرَاقَ فشرب ورجع ولم يَعْرِضوا له ء ء فقال تأبط 
شراً للشنفری : إذا أنا كرغت في الحوض ؛ فإن القوم سیشدون علي فيأسرونني ء 
فَاذْمَبْ كأنك تهرب » ثم كُنْ في أصل ذلك القرّن فإذا سمعتني أقول : حذوا خذوا» 


)00 السموأل بن غريض بن عادياء بن رفاعة بن الحارث الأزدي . شاعر جاهلي يهودي عربي » ذو بيان 
وبلاغة » كان واحدا من أكثر الشعراء شهرة فى وقته . 


604 


جو ا ا مو 
فأخذوه وكتفوه بوتر ء وطار الشنفرى ء فأتى حيث أمره » وانحاز ابن براق حيث یرون 
فقال تأبط شرا : يا معشر بُجیلة » هل لكم في خير أن تُيَاسرونا في الفداء ويستأسر 
لكم ابن براق؟ قالوا : نعم » فقال : ويلك يا بن براق أما الشفنرى فقد طار ء وهو 
رت و وج ا ا 
لي أنه قد أَعْيى طَمِعُوا فيه فاتبعوه ونادى E‏ ا 
فخالف الشنفری إلى تأبط شراً فقطع وثاقه مال إلى عنّده فناداهم تأبط شراً : يا معشر 
بجيلة أعجبكم عدو ابن براق؟ أما والله لأغدون لكم عدوا ينسيكم عَذُوَه ء ثم 
احضروا کی » فتجوا وفي ذلك يقول 28270 

كدعا حَنْحقُوا خط ا رده وار خشف بای ضث ولاق 

سی اد e‏ 


غدة كغدة البعیروموت في بيت سلولية 

ويروى «أغدة وموتأ» نصبا على المصدر. أي اک إغْداداً وأموت 7 ء یٔقال ۲ 
البعير» إذا صار ذا عة ؛ وهي طاعونة » ومن روی بالرفع ا غدتى كغدة البعير 
ووی ر فى ہے واو عندهم أقل العرب وأذلهم وقال : 

إلى الله أشكو انی بت طاهراً ‏ فَجَّاء سلوي فبَالَ على رِجُلي 

فقلت : اقطعُوهَا بارَك الله فيكم في كرجٌ غيرٌ مُدْخلها رخلى 

وهذا من فول عامر بن الطفيل» قدم على النبي وو | وقدم معه ارڈ بن قيس 
َيل قد أقبل نحوك ؛ سالفا رد الك الى يه سی سجن بعتي نام 
عليه فقا : یا محمد مالي إن أسلمت؟ قال : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم › 
قال : تجعل لي الأمر بعدك ؛ قال : لا » ليس ذاك إلى ؛ إما ذاك إلى الله تعالى يجعله 
یت تا :قال : فتجعلني على الوَبّر وأنت على المدَرٌ» قال :للا ء قال : فماذا تجعل 
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لي؟ قال کے کیا : أجعلٴ لك أعنّة الخيل تغزو عليها قال : أو ليس ذلك إليّ اليوم؟ وكان 
ا ل E‏ لد لو ان بالسيف » فجعل 
عامر يخاصم رسول الله يذ ويراجعه . فدار أربد خلف النبي وك ليضربه › 
ا بن موا ےج رت 
إليه ء فالتفت رسول الله َل فرأى أربد وما يصنع بسيفه » فقال کا كن : اللهم 
ا ور ل لا ال 
فأحرقته » وولى عامر هارباً وقال : يا محمد دعوت رَبك فقتل أربد ء والله لأملأتها 
عليك خيلا جردا وفتياناً مُرْداً ء فقال رسول الله لله : منك الله تعالى من ذلك 
وابنا قَيْلَةَ - يريد الأوس والخزرج اقول شاب تيت الا بار + » فلما أصبح ضم 
عليه سلاحة وخترع ور ر : واللات لثن أَصّحَرَ محمد إلى وصاحبه - يعني ملك 
الوت - لأنفذنّهما برمحي » فلما رأى الله تعالى ذلك منه أرسل ملكأ فلَطّمه 
بجناحه » فأذرأه فى التراب وخرجت على ركبته عة ف فى الوقت عظيمة » فعاد إلى 
بیت المتلولية پھر ترک : مت کہ ة البعير وموت في بيت سلولية » ثم مات على 
ظهر فرسه . ۱ 
عي و و ااا الأخرى 


فى الت ضعت لبن 

ويروى «الصّيّف ضعت اللین) والتاء من «ضيعت» مكسور في كل حال إذا 
خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان وا جمع ؛ لأن الل في الأصل خوطبت به امرّأة» 
وهي دَخْمَُوس بنت لقیط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عُدَاس » وكان شيخاً كبيراً 
ففركثة (فركته : كرهته) فطلقها › اٹم تزوجھا تی جمیل لوج أجديت فبعنت إلى 
عمرو تطلب منه حَلُوبة ‏ قال عمرو «في الصيف ضيعت اللبن» فلما رجع الرسُول 
وقال لها ما قال عمرو ضربّت يدها على منكب زوجها » وقالت «هذا ومَذقه خيرًا 
تعني أن هذا الزوج مع عدم اللبن خيرٌ من عمرو» فذهبت كلماتها ملا . 

فالأول يضرب لمن يطلب شیا قد فوّته على نفسه » والثاني يضرب لمن قتع 
اا ا 

وإغا خص الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف » أو أن الرجل إذا لم 
يطرق ماشيته في الصيف كان مضیعا لألبانھا عند الحاجة . 
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في بيته يوتی الحكم 

هذا ما زعمت العرب عن السُنِ البهائم قَالوا : إن الأرنب التقطت ثمرةً» فاختلسها 
الثعلب فأكلها ؛ فانطلقا يختصمان إلى الضب فقالت الأرنب : يا أبا الحسّل فقال شا 
دعوت » قالت : أتيناك لنختصم إليك › قال (عاالا کا » قالت : فاخرج إلينا ء قال : 
في بيته يُؤتى الحكم » قَالت : إني وجدت ثمرةء قال : حلوة فكُليها ء قالت : فَاحْتَلسَھا 
الثعلب »قال :لنقسه بعّى الْخَيْرَ »قالت : فاطتٌ »قال : بحقك أخذت ؛ قالت : 
فاطمَني »قال ا اضر #فالثك : فاقض بیننا ؛ قال قداقضيت + فنعت أقراله كلها 
أمثالاً قلت : وما يشبه هذا ما حکی أن خالد ؛ بن الوليد لما توجّه من ا حجاز إلى أطراف 
العراق دخل عليه عبد السیح بن عمرو بن تُفيلة ؛ ء فقال له خالد : أين أقصى أثرك؟ قال : 
ظهر أبي » قال او آل : من بطن أمي » قال عَلام أنت؟ قال عو 
الأرض »قال : فيم أنت؟ قال : في ثيابي » قال : فمن أين > أقبلت؟ قال : من خلفي 7 
أين ترید؟ قال : أمامي ء قال : ابن کم أنت؟ قال : ابن رَجُل واحد ء قال : أتعقل؟ قال : 
نعم وَأَقِيّدُ ء قال : أحَرْب أنت أم سلم؟ قال ا »قال : فما بال هذه الحصون؟ قال : 
بنيناها لسفيه حتى يجيء ء حليم فينهاه . ومشل هذا أن عدي بن أزطاة أتى إياس بن 
مُعاویة قاضي البصرة في مجلس حكمه . وعدي أمير البصرة » وكان أعرابي ي الطبع › ؛ فقال 
لوياس : ياهناه أين أنت؟ قال : بينك وبين الحائظ قال : فامع مني قَال : للاستماع 
حيت 510 : إني تزوجت امرأة ء قال اوق قال : وشرطتٗ لأهلها أن لا 
أخرجها من بينهم » قال ا اف لهم بالشرط» »قال : فأنا أريد الخروج » قال 
قال : فاقض بيننا ۳ +۶ الم حكيت؟ فال : على ابن 
عمك قال بشنهادة مَنْ؟ قال : بشهادة ابن أخت خالتك . 


في نَظم سيك ما ترى يا هيم 
حديثه أن لقمان بن عاد كان إذا اشتد الشتاء وکلب كان أشدّ ما يكون » وله 
راحلة لا رعو ولا يُسْمع لها صوت » فیشڈھا برَحُله ثم يقول للناس حين يكاد البرد 
يقتلّهم : ألا من كان غازيا فَليْفْرٌُ »فلا يلحق به أحد ء فلما شب لقيم ابن أخته انُخذ 
راحلة مثل راحلته › > فلما نادى لقمان «ألا من كان غازیا فليغز» قال له لقيم : أنا معك 
إذا شئت » ثم إنهما سارا ء فأغارا ء فأصابا إبلا ء ثم انصرفا نحو أهلهما ء ء فنزلا فنحرا 
ناقة فقال لقمان للقيم : 
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تعشى أم أعشي لك؟ قال لقیم : أي ذلك شئت » قال لقمان : اذهب فَعَشّها 
حتی تری قم م رس » وحتی ترى ال جوزاء كأنها قطار وحتی تری الشّعْرَى كأنها 
نارء فالا تكن عَشیت فقد أنيْت ‏ قال له لقيم : نعم واطبّخ أنت حم جَرُورك حتى 
ترى الكراديسٍ كأنها رؤوس رجال صلع » وحتى ترى الضلوع كأنها نساء حَوَاسرء 
وحتى ترى الوَذْرَ كأنه قطا وافر » وحتى ترى اللحم كأنه عطفان يقول غط غط ء »فإلا 
تكن أنضجت فقد أنھیٔت ء : ثم انطلق في إبله يُعَشيها ء ومكث لقمان يطبخ لحمه › 
فلما أظلم لقمان وهو بمكان يُقَال له شرج قطع سَمُر شرج فأوقد به النار حتى أنضج 
لحمه » ثم حفر دونه فملاہ ناراء ثم واراها ا یہ ور یٹ 
السَّمُر فقال : أشبَهَ شرج شَرّجا لو أن أُسَيُمرا » فأرسلها مَثلا » وقد ذكرثه في حرف 
الشين » ووقَعَتٗ ناقة من إبله في تلك النار فنفرت » وعرف ليم أنه إغا صنع لقمان 
ذلك ليصيبه وأنه حَسّدہ » فسكت عنه » ووجد لقمان قد ظم في سيفه لحما من لحم 
ازور وكبداً وسَنّاما حتى تواری سيفهٌ ء وهو يريد إذا ذهب لقيمٌ ليأخذه أن ينحره 
بالسيف ء » ففطن لقيم فقال : في نظم سیفك ما ترى يا لقيم » فأرسلها متلا » فحسد 
لقمان الصحبة » ؛ فقال له لقيم : القسمة » فقال له لقمان : ما تطیبُ نفسي أن تقسم 
هذه الإبل إلا وأنا مُوثق » فأوثقه لقيم » فلما قسّمها لقيم تقي منها عشرا أو نحوها , 
فْجَشعَت نفس لقمان » فنَحَط نَحْطة (نحط نحطة : : زفر زفرة » وتقضبت : تقطعت) 
تقضّبت منها الأنسّاع التي هو بها مُوثق ء ثم قال سی نس ل لاتير 
فذهب قوله هذا مَثلاً » وقال العم : قبح الله النفس الخبيثة . قوله «الغادرة» من 
قولهم : غَدَرّت الناقة » إذا تخلفت عن الإبل » والأفيل : الصغير منها ء يريد اقسم 
جميع مافيها . والمثل الأول يضرب في المماكرة والخداع والثاني فی النسة 
والاستقصاء فى المعاملة . 


أول من قال ذلك 2:701 الشيْبّاني » وكان لما خلع عبد 
الله بن الجازود وأهلُ البصرة ا ه َال : يا أهل العراق تَعَشُو الذي قبل 
أن یتغداکم » » فلما قتَل الحجاج ا بن الجارود أخذ العَضبَان وجماعة من نظرائه 
حيبي ركب إلى عند اف ون مرواد ينكل این ارہ > وخبّرهم » فأرسل عبد 
الملك عبد د الرحمن بن مسعود الفزاري ء وأمره بأن يؤمن 1 خائف ء وأن يحرج 
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ہیں سو اوہ سج و یہ : إنك 
لسمین اك امياد :من يكن ضيف الأمير يَسْمَنْ » فقال : أأنت قلت لأهل 
العراق 7 : نَعَشُوًا اجى قبل أن يتغداكم؟ قال : ما نفعت قائلها ولا ضرت من قيلت 
فيه ء فقال الحجاج : أرقا خيرٌ من حب » فأرسلها ملا . 

يضرب في موضع قولهم «رَهَبُونَ خير من رَحَمُوت) أي لأن يُفرق منك فرقاً خيرٌ 
من أن تحت 


في دون هذا ما تُنکِرَائرأَةٗ صاحيها 

قالوا : إن أول مَنْ قال ذلك جارية من مُرينة » وذلك أن ال حکم بن صخر التّقفي 
قال : خرجت منفردا ء فرأيت باإِمْرۃ - وهي مَوْضع - جاريتين أختين لم أر كجَمّالهما 
وظَرّفهما + فكسوتهما وأحسنت إليهما ء قال : ثم حَجَجت من قابل ومعي أهلي » وقد 
عْمَلَلتْ ونَصّلّ خضابي » فلما صرت با إذا إعداهما قفن جاءت فسالت مال 
منكرة ء قال : فقلت : فلانة؟ قالت : فدیٗ لك أبي وأمي » وأنى تعرفني وأنكرك؟ 
قال : قلت : الحکم بن صخر قالت : فدیٗ لك أبي وأمي . رأينُكَ عام أول شاب 
سسوقة » وأراك العام شیخاً ملكا ء وفي دون هذا ما تنكر المرأة صاحبَهًا » فذهبت مَْلا ؛ 
قال : قلت پوس سس : قَدمٌ عليها ابن عم لها 
فتزوجها وخرج بها ء فذاك حيث تقول : 

ای انت كسد رت فحَسْبی من اڈنا قفولى إلى تجد 

قال : قلت : أما إني لو أدركتها لتزوجتها » قالت : فدَیٗ لك وأبي وأمي ما يمنعك 
من شريكتها في حَسّبها وجَمَالھا وشقيقتها؟ قال : قلت : يَمَْعْني من ذلك قول 
كثير: وہ 2 و 

إذا وص ا خُّے کسی تربلا أبَيَمَا وَفلستا : الحاجية أول 

فقالت : كتير بيني وبينك » ليس الذي يقول 

هَل وَل عة إلا وصل غانية في وَصْل غانية من وَصلها لف 

قال الحكم : فتركت جوابھا وما بمنعني من ذلك إلا العى . 


افر من حجام ساباط 
فإنه كان حجّاماً ملازما لساباط المدئن فإذا مر به جند قد ضُرب عليهم البعث 
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حجمهم یف لتاق واد إلى کت قُفولهمْ وكان مع ذلك يعبر الأسبوع 

والأسبوعان فلا يدنو منه أحد , فعندها بُخرج أمَّهُ فيحجمها حتى يُرى الناس أنه غير 

فارغ » فما زال ذلك دأبه حتى أنرّف دم أمه فماتت فجأة فسار مثلا » قال الشاعر : 
مطبششسے قفر وطباخه فرع من حَخّام ساباط 
يل : إنه حجَمَ كسْرَّى أبرويز مرة في سفره ولم يعد لأنه أغناه عن ذلك . 


أفرس من عامر 
هو عامر د ديف الطدي ہە" ن أخي عامر ملاعب الأسنّة » وكان أفرس وأسْوَد 
أهل رَّمَانه » ومر حيَّانُ ابن سلمی بن عامر بن مألك بن جعفر بن كلاب بقبره ء وكان 

07 : ما هذه الأنصاب؟ 

لوا : تَصبّناها على قبر عامر فقال : يتم على أبى على » وأفضلتم منه فضلا 
E‏ :عَم ظَلآمَا ما أبا على فوالله لقد كنت يشن الغارة » 
و ای مد ؛ بطيئا عنه بوعيدك » وکنت لا تضل حتّی 
يضل النَجْم ء ولا تھابُوا حتى يهاب السيل ء ولا تعطش حتى يعطش البعیر ء وكنت 
والله ا كنت کرس را کے ولت حي اوت ات بي ن : هلا 
جعلتم قبر أبى على ميلا في ميل ميل ء وكان مُنَادى عامر ب بن الطفيل ينادى بعكاظ : هل 

من راجل فأَحْمله » أو جائع فأطعمُّ » أو خحائف فأؤمنه 


أفْنك من البراض 

ہے تی لس سا نات 
فخلعه قومّه وتبرؤا من صنيعه » ففارقھم , وقدم مكة فحالف حَرْبٍ بن أمية » ثم تابه 
القام بمكة أیضاء ء ففارق رض ا حجاز زإلى أرض العراق » وقدم على النعمان بن المنذر 
الملك فأقام ببابه 3 وكان النعمان يبعث إلى عكاظ بلطيمة (اللطيمة - بفتح أوله 2 
جماعة الإبل تحمل الطيب والبز وعروض التجار) 

کل عام تباغ له هناك ء فقال وعندہ البراض والرحّال - وهو عروة بن غتبَة بن 
جعفر بن كلاب » سمى رَحَالاً لأنه كان وَقَاداً على الملوك هن يخبزلى لطم 

هذه حتى يقدمها عكاظ؟ فقال البراض : أَبَِيْتَ اللعنَ أنا أجيزها على كنانة ء فقال 
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النعمان : ما أريد إلا رجلا يجيزها على ا حیہن قيس وكنانة ء فقال عروة الرحَّال : 
أبيّت اللعن أهذا العَيًا ليع لكل لآن يجيو لطيمة 0 ]نا أخيرها على امل 
الشيح والقیصُوم من جد وتهامة ؛ فقال : خَذَها ء فرحل عُروة بها ؛ وتبع البراض أثرّه » 
حتی إذا صار غُروة بین ظهراتی قومه بجانب فَدَك نزلت العيرٌ فأخرج المَرّاض قداحا 
يستقسم بها في تل عُروة » فمر عروة به وقال : ما الذي تصنع یا بَرٌاضس؟ قال : 
أستخبر القداح في قتلى إياك فقال اسْتّك أضْيّقَ من ذاك » فوثب البراض بسيفه إليه 
فضربه ضربة حَمَد منها ء واستاق العير » فبسببه هاجت حرب الفجًار بين حي 
خندف وقيس ؛ فهذه فبَكة البْرَاض التي بها المثل قد سارء وقال فيها بعضُ شعراء 
00 


تہ 

هو ا لجحاف بن حَكيم السُلمی 

ومن خبر فتكه أن عُمَیر بن ا حبَاب السّلمى كان ابن عمه » فَنّهض في الفتنة 
التي كانت بالشأم بين فَیْس وكلب بسبب الربَيرية والَروانية » فلقى في بعض تلك 
المخاورات خيلا لبنی تغلب فقتلوه » فلما اجتمع الناسُ على عبد الملك بن مروان 
ووضعت تلك الحروب آوزارھا دخل الجحّاف على عبد الملك والأخطل عنده » فالتفتَ 
إليه الأ حطل فقال : 

ألا سائسلِ ا ماف هَل هُو ثائر لقثلى أصيبَت من سلیم وعامر 

NEE EES 

بَلَى وف ابكيهم يكل مُه د واک عسوا بالرّمَاح ا خواطر 

ثم قال : يا ابن النصرانية ما ظننتك تجترىء على بمثل هذا ولو كنت مأسورا » 

فحُم الأخطل فرقاً من الجحّاف » فقال عبد الملك : لا تُرَعْ فإني جارك منه فقال 
0 : يا أمير المؤمنين هبك تجيرني منه في اليقظة فكيف تجيرني في النوم؟ 
فنهض الجحّاف من عند عبد الملك يَسْحَبُ كساءه فَقَال عبد الملك : إن في قفاه 
لع کت الجحّاف لطيّته وجمع قومه وأت تی الرصافه ء ثم سار إلى بنى تغلب ء 
فصادف في طريقة أربعَمّائة منهم ؛ فقتلهم » ومضى إلى البشر - وهو ماء لبنی تغلب 
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- فصادف عليه جمعاً من تغلب فقتل منهم خمسمائة رجل ‏ وتَعَدَى الرجال إلى 

قتل النساء والولدان ء فيقال : إن عجوزا نادته فقالت : حربك الله يا جحاف ! أتقتل 

اء کر وى ےہ جا ورجع ء فبلغ الخبرٌ الأخطل فدخل على 
لقث 7 ا حاف بالبشر وَقْعَةَ إلي الله مها المشتكى وَالُعولٌ 
yT‏ 


قطعت جهيزة قول کل خَطیبِ 
أصله أن قوما اجتمعوا يخطبون في ضّلح بين حيين قتل أحدهُما من الآخر 
قتيلا ء ويسألون أن يرضوا بالڈیة » فبيناهم في ذلك إذ جاءت أمة يقال لها «جهيزة» 
فقالت : إن القاتل قد ظفرٌ به بعض أولياء القتول فقتله ء فقالوا عند ذلك «قطْعت 
جهِيزةٌ قول كل خطيب» أي قد استغنى عن الخُطب . 
يضرب لمن يقط على الناس ما هم فيه بَحَمَاقة يأتي بها . 


7 1 قوری والطفي‎ ٤ 

قاله رجل لامرأته ء وكان لها صدیق طلب إليها أن تقد له شراكين من شرج 
أست زوجها » فلما سمعت ذلك استعظمته وزجرته ؛ فأبى إلا أن تفعل ء فاختارت 
رضاه علئ سے ا » فنظرت فلم جذ له وَجْهاً ترجو به إليه السبيل إلا أن 
عضن عَصبّت على مَبَال ابن لها صغير بقصبة وأخفتها ؛ فْعَسر عليه البول ء فاستغاث 
بالبكاء » فلما سمع أبوة البکاء سألها : ما يبْكه؟ فقالت : أخذه الأسْرٌ وقد نُعت لي 
دواؤه طريدة تقد له من شرج استك » فأعظم الرجل ذلك » وجعل الأمرٌلا. يزداد 
بالصبي إلا شدة ذ فلما رأى أبوه ذلك اضطجع وقال : دونك ٠‏ يأمّ فلان قَوّری وَالطّفي ء 
فاقتطعت منه طريدة لتُرْضى صدیقھا » وأطلقت عن الصبي 

يضرب للرجل الغمر الغر ليحذر 
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قد يضرط العیر والمكواة في التار 

أول من قال ذلك عُرْفْطة بن عَرْقَجة الهرّان وکات سيدق هران رکات 
ب مسر ری ماد على اد 
فإذا أسرت بنو عکل من بنى هران أسيراً قتلوه » وإذا أسرت بنو هران منهم أسيرا 
فَدَوْه » فقدم راكب لبنى هران عليهم فرأى ما يصنعون » فقال لبنى هران :لم أر قوما 
ذوى عَدَّد وعُدّة وجَلد ونّرُوة يلجئون إلى سيد لا ينقض بهم وثرا ء أرضيتم أن يَفنَى 
قومُكم رغبة في الدّية ء والقومٌ مثلكم تؤلھم الجراح ؛ ويَعضّهم السلاح؟ فکیف تقتلون 
ويسلمون؟ ووبخهم توبيخاً عنيفاً ء وأعلمهم أن قوماً من بنى عُكل خرجوا في طلب 
إبل لهم فخرجوا إليهم فأصابوهم ء فاستاقوا الإبل وأسّروهم » فلما قدموا محلتهم 
قالوا : هل لكم في اللَقَاح » والأمة الرَدَاح » والفَرّس الوَقَاح؟ قَالوا 7 وف زا 
أعناقهم » وبلغ عُكلاً الخبرٌ » فساروا يريدون الغارة على بنى هران ونذرت بهم بنو 
هران ء فالتفوا فاقتتلوا قتالاً شديدا حتی فشت فيهم الجرا 

وقتل رجل من بنى هران » وأسر رجلان من بنى عُکل وانهزمت عکل ؛ وإن 
عرفطة قال لاأسیرین : أي كما أفضل لأقتله بصاحبنا؟ وعسى أن يفادىٍ الآخر»ء 
فجعل كل واحد منهما يخبر أن صاحبه أكرم منه ٭ فأمر بقتلهما جميعاً» فقدم 
أحدهما ليقتل ؛ فجعل الآخر يرط » فقال عرفطة : قد يضْرَط العيرٌ وا مكواة في 
النار ء فأرسلها مَثَلاً . 

يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه . 

وناك آو يك : إذا أعطى البخيل شیئا مخافة ما هو أشد منه قالوا ود ضط 
العيْرُ والمكواة في النار . 

ويقال : إن أول من قاله تافر بن أبى عمرو بن أمية ء وذلك أنه كان يَهْوَى بنت 
عتبة » وكانت تهواه فقالت له : إن أهلي لا يزوجونني منك لأنك مُعَسر ء فلو قد 
وَقَدْتَ إلى بعض الملوك لعلك تصيب مالا فتتزوجني » فرحل إلى الحيرّة وافداً على 
النعمان ‏ فبينما هو مُقیم عندهٌ إذ قد عليه قادم من مكة ء فسأله عن خبر أهل مكة 
بعده فأخبره بأشياء وكان فيها أن أبا سفيان تزوج هندا ء فطّعنَ مسافر من الغم » فأمر 
اسیا أن کری ءالجب مكار فجعلها في ار بق وضع مو مھا عليه 
وعلجٌ من عُُوج النعمان واقف » فلما رآه يُكْوَى ضرط » » فقال مسافر AE‏ 
والمكواة في النار » ویقال : إن الطبيب ضرط . 
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أصله أن رجلا كان یعتاد امرأة ؛ فكان يجئ وهى جالسة مع بنيها وزوجھا فيصفر 
لهاء فتَّخرجٍ عجزها من وراء البيت وهي تُحْدت ولّدَها ٠‏ فیقضی الرجل حاجته 
وينصرف » فعلم ذلك بعض بنيها » فغاب عنها يومّه ء ثم جاء في ذلك الوقت فصّفر 
ومعه مسْمّار مُحْمَىّ ‏ فلما أن فعلت كعادتها کواھا به » فجاء خلّها بعد ذلك فصفر 
قَقَالت : قد قلينا صفيركم »قال الکمیت!'' : 

عه رت پ e‏ 


0م 

أولُ من قال ذلك فاطمة بنت مُرٌ ا حَتْعَمیة » وکانت قد قرأت الكتُّب ء فأقبل 
عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يريد أن يزوّجه آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زهرّة 
بن كلاب » فمرٌ على فاطمة وهى بمكة ء فرأت تُور النبوة فى وَجْه عَبْد الله » فقالت 
له : مَنْ أنت يافتى؟ قال : نا عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم » فَقَالت : هَل لك 
أن تقع على وأعطيك مائة من الإبل؟ فَقَال : 

اکسا الحرم فالات دوه والحل لاحل فأستيتة 

فکیسف الا تق تنويتة يَحمدى لكريم عرضة وديته 

ومضى مع أبيه ء فزوّجه آمنة ‏ وظل عندها يومّه وليلته » > فاشتملت بالنبي لا 
ثم انصَرّف وقد دَعَنْه نفسه إلى الإبل » فأتاها فلم ير منها حرّصاً» ء فقال لها : هل لك 
فيما قلت لي؟ فقالت : قد كان ذلك مرة فاليوم لا ء فأرساتها مَعَلاً. 

يضرب في الندم والإنابة بعد الأجترام ثم قالت له : أي شيء صنت بعدي › 
قال: : زوجني أبي آمنة بنت وهب » فكنت عندها »فقالت : رأيت في وجهك نور 
النبوة 7" و تعالى إلا أن يَضَّعه حيث أحَب » وقالت : 

بَنسى هاشم قد غادرت من أخيكم کا اال يَعتَلجّان 
EE ES E‏ فَائسل قد ميقت لَه بدهان 


)١(‏ الكميت بن زيد الأسدي شاعر عربي من قبيلة بني أسد ومن أشهر شعراء العصر الأموي ء سكن 
الكوفة واشتھر بالتشيع وقصائده في ذلك المسماة بالهاشميات 


704 


وما كل ما نال الفتی من تصيبه بحَرْم » ولا مَافَاتَ بت ےوَان 
فأجمل إذا طالت أمرا فة سيّكفيكة جَدان يَصْطرِعَان 
وقالت في ذلك شا 

انی رأِت مخيلة تشأت فقتلالأت بغَاتَالقَطر 
الوك ميا لا لاي تحتف کو چس اک می 


قح هزيلين الفرس والحرأة 
یحکی أن عمرو بن الّلیث عرض عليه الجند یوماً يعطي فيه أرزاقهم » فعرض 
عليه رجل له فرس عَجْفاء » فقال عمرو : هؤلاء يأخذون دراهمي ويُسسّمُون بها أكفال 
نسائهم » فقال الرجل : لو رأى الأميرٌ كفلها لاستسمن كفل دابتي » فضحك عمروء 
وأمرله بصلة ء وقال : سَمّنْ بها مركوبك 


قد پک ار و کا 

9 

فود من ظلم4 
من 


هي امرأة من هزيل » وكانت فاجرة في شبابها حتى عجزت » ثم قادت حتى 
ہے ےج ل » فقالت : إني 
أرتاح إلى تبيبه على ما بي من الهرم ء وسئلت : مَّن أنكح الناس ؟ فقالت : الأعمى 
العفيف » فحدث عوانة بهذا ا حدیث وكان مکفوفا ء فقال : قاتلها الله من عالمة 
انناب ال 

قال الجاحظ :لما قدم یھ الطمّاع من المدينة E‏ المهدى تلقاه 
اسان الحديت؛ لان كان إذا إسناد » فقالوا له : حدثنا» فقال : وا ء حدثني 
سالم بن عبد الله - وكان يبغضني في الله - قال : خصلتان لا تجتمعان في مؤمن › 
زس تقالو اکسا نال : نسى إحداهما سالم ونسيت الآخَرى ؛ فَقَالوا : 
حدثنا عافاك الله بحديث غیرہ ؛ فال عدوا E‏ نوو كايت ين كيدا ذا 

تقول : إذا أنا مت فأحرقوني بالنارء ثم اجمعوا رَمَادي في صِرَّة » وأتربوا به كتبً 
الأحباب ؛ فإنهم يجتمعون لا محالة » وأتوا به الخاتنات ليذرون منه على أجراح 
الصبيات » فإنهن يلهجن بالزب ما عشن » وقال ابن يسار الکواعب يَضْربٍ بظلمة 
المثل : 
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لیت بوڑھاء ہس تكاد روا العْلمَه 
تنم وتعضه جارات ا وأقوَدُ بالل من ظَلَمَهُ 
فمن كل ساع لها ركلَة ومن كل جار لھا لطْمَه 


أقَرى من آكل الخبز 

المثل تميمي : وآكل الخبز : عب الله بن حَبيب العنبري أحد بني سَمَرة ‏ سمى 
آکل الخبز لأنه كان لا يأكل التَمْرء ولا يرغب في الین ء وكان سيد العنبر في زمانه » 
وهم إذا فخروا قالوا : منا آكل الخبز ومنا مُجِيرٌ الطير » فأما مُّجِيِرٌ الطير فهو نور بن 
شحمة العَنبّرِي ء وأما السبب في تلقبيهم عبد الله بن حبيب بآكل ال حبزء » فلأن ابر 
نفسه عندهم مدوح » وذكر بو عبيدة : أن هوذة بن علي ا ّفي دخل على كسرى 
أبرويز فقال له ى أولادك أحب إليك؟ قال : الصغير حتى يكبر والغائب حتى 
يقم » والمريض حتى يبرأ » قال : ماغذاؤك ببلدك؟ قال الخبز > فقال كسرى : هذا 
غَقُل الخبز لا عَقُلُ اللبن والتمر» سے ار ٹا 
بعض المناسبة مدوحاً » وهو الفالوذ ج لأنه أشرف طعام وقع إل ء ولم يطعم الناس 
NE eS‏ 

مَشّم ا حبز لقومہ » فمدح به في قول الشاعر : 

عَمْرْو الغلا هشم الثريد لقومه ورال مَكَة مُنْتُونَ عحافٌ 

قال حمزة : فهذا المثل مع ما يتلوه حکاہ عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه الموسوم 
ب«كتاب أطعمّة العرب» . 


يضرب في عُجْب الرجل برهطه وعشيرته وأول من قال ذلك العحفاء بنت 
عَلقَمة السعدى » وذلك أنها وٹلاٹ سر اهن ا خَرَجْنَ فَانّعَدْنَ بروضة يعدن 
فيها فوافَيْنَ بها ليلا في قمر زاهر » وليلة طَلقة ساكنة ء وروضة مُعْشْبة حَصّبة ء فلما 
علد فلن :ما رايا كالليلة ليلةء ولا كيده 


6 الذغرة : السحاقة . 
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الروضة روضة » أطيب ریحا ولا ضر ء ثم أقَضْنَ في ا حدیث فقلن اع اسنا 
أفضل؟ قالت إحداهن : الخرود الودود الولود ء قالت الأخرى : : خيرهن ذات الغناء 
وطيب الثناء » وشدة الحياء » قالت الثالثة : خيرهن السُمُوع ا مُوع التفوع » غير 
المنوع » قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها ء الوادعة الرافعة ء لا الواضعة » قلن : 
فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن : 5 الحظیٔ الرضي غير الحظال (الحظال : 
القتر ا حاسب لأهله على ما ينفعه عليهم .) 

رل الباق تالت الغانية + خيرم اليد القروہ در السب الس اعت 
القدي ء قالت الثالثة : : خيرهم السخي الوفي الذي لا يغيرٌ ا حرة » ولا يتخذ الضرة › 
قالت الرابعة TT‏ الأخلاق » والصدق عند التلاق » 
سور سو : كل فتاة بأبيها 


وفي بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن لي کرم ا جار ء ويعظم النار» وینحر 
العشار ء بعد ا حوار ء ويحل الأمور الكبار ؛ فقالت الٹائیة : إن أبي عظيم ا خطر > منيع 
الوزر ء عزيز النفر ء خمد منه الورد والصبّدر ء فقالت الثالثة : إن أبي صدوق اللسان ء 
كثير الأغوان » يُروى التانء عند الطغان »+ قات الرابعة : إن أبي کرم اتال » منیف 
القال » كثير النوال » قليل السؤال ء > كريم الفعَال » ثم تنافرن إلى كاهنة معهن في الحي 
فقلن لها : اسمعي ما قلنا ء واحكمي بيننا ء واعدلي ؛ » ثم أَعَدَنَ عليها قولهن › » فقالت 
لهن : كل واحدة منكن ماردة » على الإحسان جاهدة ء لصواحباتها حاسدة » ولكن 
اسْمّعن قولي : خيرٌ النساء المبقية على بعلها ء الصابرة على الضراء » مخافة أن ترجع 
إلى أهلها مطلقة ء فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها » فتلك الكريمة الكاملة » 
وخير الرجال الجواد البَطل » القليل نا سأله الرجل ألفاه قليل العلل » كثير 
التْقل ‏ » ثم قالت : كل واحدة منكن بأبيها معجبة 


قال الفضل 1 أول من قال ذلك جحذیة الأبرشر() » وعمرو هذا : ابن أخته » وهو 


روہ سوط جك لور ممیے صحت 
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عمرو بن عدي بن نصر وكان جَذية ملك الحيرة » وجَمّع غلمانا من أبناء الملوك 
يخدمونه منهم عدي بن النصر ء وكان له حظ من الجمّال » فعشقته رقاش أخت 
جَذيمة » فقالت له : إذا سقيت الملك فسكر فاخطبني إليه » فسقى عدي جذية ليلة 
وألطف له في الخدمة » فأسرعت الخمر فيه » فَقَال له : سني ما أحبّبت » فَقال : 
أسأنك أن تُزوجني رَقاش أختك » قال : ما بها عنك رغبة » قد فعَلَتْ > فعلمت رقاش 
أنه سینکر ذلك عند إفاقته » فَقَالت للغلام : أُذْعْل على أهلك الليلة » فدخل بها 
وأصبح وقد لبث ثيابا جُددا , وتَطيِّب ‏ » فلما رآه جَذهة قال : يا عدي ما هذا الذي 
أرى؟ قال : أنكختني أختك رقاش البَارحَة »قال : ما فعلت؟ ثم وضع يده في التراب 
وجعل يضرب بها وجهه ورأسّه » ثم اق على ا فا 

"۲٣‏ کے ہے رحد 

أ بعد وانست أهللعَبّد أم بدون وأنت أهل لون 

قالت : بل زوجتني كُفُوَا كريا من أبناء الملوك » فأطرق جذية فلما رآه عدي قد 
فعل ذلك خافه على نفسه فهرب منه ولحق بقومه وبلادہ » فمات هناك » وعلقت منه 
رقاش فولدت غلاما فسماه جذية عمرا ء وتبنًاہ » وأحبه حباً شديدا وكان جذيمة لا 
0پ » فلما بلغ الغلام ثمان سنین كان یخرج في عدة من خدم الملك يجتنون له 
الكمأة ء فكانوا إذا وجدوا كمأة خيارا أكلوها وراحوا بالباقي إلى الملك ؛ وكان عمرو لا 
يأكل ما يجني ويأتي به جذية فيضعه بين يديه » ويقول : 

هذا جناي وخی اره فيه د کنا حجان يذه إلى فيه 

فذهبت مَثَّلاً » ثم إنه خرج یوما وعليه ثیابٌ وحلي فاستطیر ففق زّمانا » فضرب 
NES‏ رت 
رجلان من بلقَيْن كانا يتوجّهان إلى اللك بهدايا وتحف » فبینما هما نازلان في بعض 
أودية المنّمّاوة انتهى إليهما عمرو بن عدي » وقد عقت أظقَارة وشعره ہ فَقَالا له : :من 


= بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان هو ثالث ملوك تنوخ وأول ملك في 
بالحيرة حكم في الفترة ۲۴۳ -558 » وقيل له الأبرص والوضاح لبرص كان به ء ويعظم أن يسمى 
بذلك فجعل مكانه الأبرش » قيل فيه أنه كان أعظم ملوك العرب في الجاهلية » ومن أفضلهم رأياً 
وحزماً وشجاعة . 


() حفظي » حدثيني رقاش لا تُكذبيني . 
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أنت؟ قال : ابن التّتُوخية فَلَهَيًا عنه وقالا لجحاریة معھما : أطعمينا » فأطعمتهما : فأشار 
عمرو إلى الجارية أن أطعميني » فأطعمته ثم سقتھماء » فقال عمرو : اسقني ؛ فقالت 
الجارية لا عم العبد الكراع فيطع في الڈراع فأرسلتها ملا ثم إنهما حَمَلا ه إلى 
جذمة فعرفه »وذ نظر إلى فتى ما شاء من فتی فضمّه وقبله وقال لهما می گا 
فسألاه منادمته » فلم يزالا نديميه حتى فرق الموت بينهم و الہ مت 
فأدخلته الحمام وألبسته ثيابه ء وطوقته طرق كان له من هت ا فلا زار جدعة قال :+ 
کب عمرو عن الوق » فأرسلها مَثَلاً » وفي ملك وعقيل يقولوا ممم بن ُويرة يرثي 
أخاه مالك بن ُويرة 

وكا كتذماتي جَذهة حفبّة من الدّهر حتى قيل لن نَتصدّعا 

وعشتا بخَبٔسر في الحيّاة وبلا أصضَاب المنايًا رهط کسری وَتُبّعا 

لما قرف کان سے ومالك لطول اجتماع لم تت لی معا 

قلت : اللام في «لطول اجتماع» يجوز أن تتعلق بتفرقنًا أي تفرقنا لاجتماعنا ء 
يشير إلى أن التفرق سببه الاجتماع ويجوز أن تكون اللام بمعنى على . 

وقال أبو أخراش الهذلى يذكرهما : ألم تعمي أن ق فرق بنا خلیلا صفاء مالك 
رعقیل قل ابن الكلبي : يضرب الثل بهما للمتراخيين فيقال : هما کنَمَانَيٌ جَذعة. 


كل شاۃ يرجلا مُعَلعَةُ 

قال ابن الکلبی : أول من قال ذلك وَكيعٌ بن سلمة بن زهير بن إياد ء وكان ولي 
مر البيت بعد جرهم » فبنى صرحأ بأسفل مكة عند سُوق الخيّاطين اليوم ‏ وجعل 
فيه أمة يُقال لها حَزْورة » وبها سميت حَزورة مكة » وجعل في الصّرح سلما » فكان 
يراه ويزعم أنه يناجي الله تعالی » وكان ينطق بكثير من الخبر » وكان علماء العرب 
يزعمون أنه صدّيق من الصّديقين » وكان من قوله مُرَضِعَة أو فاطمة ء ووادعة 
وقاصمة ء والقطيعة والفجيعة ؛ وصلة کر ؛ و ہے وت : زعم 
ربكم ليجزين بالخير ثواباً ء وبالشر عقاباً ء إن منْ في الأرض عَبيد لمن في السماء > 
هلكت جرهم وربلت إياد (ربلت إياد : كثرت وغت وزادت) . 

وكذلك الصلاح والفساد ء فلما حضرته الوفاة جمع إياداً فقال له : الحا 
وصيتي ؛ الكلم كلمتان » والأمر بعد البَيّان » من رَشَدَ فاتَبمُوہ » ومن غوى فارفضوه » 
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وكل شاة برجلها مُعَلّقة » فأرسلها مَثَلاً ء َال : ومات وكيع فنعى على الجبال » وفيه 
بقول يشير .بن ال الإيادى* 
وتخن إيَادُ عب ا الله رهط مُتاجديه في سم 
ودن ؤلاة حاب العتيقٍ رمان النْمَاءَ على جرهم 
يقال : إن الله سلط على جرهم داء يُقال له النخاع فهلك منهم ثمانون كهلاً 
في ليلة واحدة سوى الشبان » وفيهم قال بعض العرب : 
ملكت جرم الكرام مفلا وولآة الب دة الا ت 
نُحعُوالَيلَة ثَمَائون كفلا 7 ووو فيان 
كاقرف يما مال انق الأرض بصّوافٍ 
بضرب لن يد متمد كلما اغتمن 


يضرب لن يتعرّض للهّلاك وأصله أن كسرى بن قُبَاذ ملك عمرو بن هند املك 
الحيرة ة وما يلي ملك فارس من أرض العرب » فكان شديد السلطان والبطش ء وكانت 
العرب تسميهٍ «مُضرّط الحجارة» فبلغ من ضبطه الناس وقهره لهم واقتداه في نفسه 
عليهم أن سنَة اشحدّت على الناس حتى بلغت بهم كل مبلغ من من الجهد والشدة » 
فعمد إلى كبش فَسمّنه حتى إذا امتلأ سمناً علق في عنقه شفرة وزناداً ثم سسرّحه في 
الناس لينظر هل يجترئ أحد على ذبحه فلم يتعرض له أحد ء حتّی مر ببني يشكر, 
فَقَال رجلِ منهم يُقَال له «علبَاء بن أرقَم المَشْكَرِي» ما أراني إلا أخذ هذا الكبش 
فاکلہ » فَلآمهُ أصحابه » فأبى إلا ذبْحه » فذكروا ذلك لشيخ له ء ء فقال : إنك لا تعدم 
الضارء ولكن تعدم النافع ء فأرسلها مََلاًء وقَال قائل آخر منهم اك کائن كقدار 
على إرم » فأرسلها مَثْلا ء ولا کثرت اللائمة قال ي آتى الملك فواضع 
پر رر یر اسیج کرت 
كانت بي ودونكم ؛ فذبحه وأكله » ثم أتى املك عمرو بن هند » فقال له : أ 
اللعن ء وَأمْعَدك إلهك ؛ ياخير الملوك اي ادت ذنبا عظيما إليك › وعفوك أعظم م منه » 
قال : وما ذنبك؟ قال اك اوا کین س ج ونحن مَجْھُودون » فأكلته I‏ 
فعلت؟ قال نعم ء قال : إذن أقتلك ‏ قال : مليك * ہے سس کی کک 
أنشده قصيدة في تلك الخطة ء فخَلٌی عنه ء فجعلت العرب ذلك الكبش مَعَلاً 
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كان من حديثه أن قوماً عَرَجُوا إلى الصيد في يوم حار » فإنهم لکذلك إذ 
دی | عادر اوه 0 ےت وم 00 
کلا :والڈی نفسي بيده لا لون الها ماب ام سيفي بیدی »قال 0 
وتركوه » وقام إلى لقحَة فحلبّهًا وماء فقرب منها » فأقبلت تلغ مرة في هذا ومرة في 
هذا حتى عاشت ت واستراحت .» فبينا الأعراء بي نائم في جوف بيته إذ وَتْبَتَ عليه 
ےج ہجوت 
م ول حی ادرا لا راغا قول 

أدام لين جين ET‏ بره لها ن لبان الاح الڈرائر 

وَأسْمَتها حَنى إِذَا ما تکاملت رك تياب لها وأظافر 

قل لذوي الَعْرُوف هذا جَرَاء مَنْ بدا يَصْنَعُ العروفَ في عير شاکر 


وأصله أن النصارى تَعْلىِ الماء للخنا 

فتلقيها فيه فيه لتتضح » فتك هو الإغار» ال ابوعبید : ومنه قول الشاعر : 
لت رايت مَكَائَهُم فكرهتهم ككرّااهة الخنزيرللإيهَار 
قال ابن درید : يغلي ا ماء للخنزير فی فيسمط وهو حي ؛ قال : وهو فعل قوم 


۳ ۸۳م 

وأصله أن ثعلبا اطلع في بئر ء فإذا في أسفلها دلو » فركب الدلو الأخرى ء 
فانحدرت به » وعلت الأخرى » فشرب ؛ وبقي في البئر » فجاءت الضبع فأشرفت 
فقال لها الثعلب : انزلي فاشربي ء فقعدت في الدلو » فانحدرت بها وارتفعت الأخرى 
بالثعلب فلما رأته مُصّعداً قالت له : أين تذهب؟ قال :“كذلك التجار یختلف ؛ 
فلغت مكلا ا ووی أبو محمد الديمري «كذاك التجار تختلف» جمع تاجر بالتاء . 
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کالارقم ان يتل يتم وان برک يلقم 
كانوا في الجاهلية یزعمون أن الجن تطلب بثأر ا لجان » فرعا مات قاتله ء وربا 
أصابه خبل » وفي حديث عمر رضي الله عنه » أن رجلاً کسر منه عَظم فأتى عمر 
يطلب القود فأبى أن يُقيده » فَقَال الرجل : هو کالأرقم إن يُقتّل ینقم وإن يترك يلقم › 
فقال عمر رضی الله عنه : هو كذلك » يعنى نفسه . 


و و و وش کیہ و 


كيف أعاودك وهنا راسك 

أل هذا الدل على ما كته العرب على لسان الخية أن وين كانا في آبل 
یا فجرت اء وكان بالتري ھت ا واد خضي را این كل 
أحد» فقال أحدهما للآخر : يا فلان »لو أنى أت تيت هذا الوادي المكلى فَرَعَیْت فيه 
إبلي وأصلحتها فقال له أخوه : إني أخاف عليك ا حیة » ألا ترى أن أحدا لا يهبط 
ذلك الوادى إلا أهلكته ء قال : فوالله لأفعَلنٌ٘ فهبط الوادى ورعی به إبله زماناء ثم 
إن الحية هشه فقتلته ‏ قال أخبوه : والله ما في الحياة بعد أخي خير» فلأطلبنٌ الحية 
ولأقتلنها أو لأتبعن أخي > فهبط ذلك الوادى وطلب الحية ليقتلها ء فقالت الحية له : 
الست تر أ قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادى تكون فيه 
ات کو وت نت؟ قالت : نعم » قال : إني أفعل » 
فحلف لها وأعطاها المواثيق تق لا يضرها ء وجعلت تُعْطيه کل يوم ديناراً ء فكثر مال حتى 
ضار من خسن التاس حالا ء ثم إنه تَذَكر أخاه فقال : كيف ينفعني العيش وأنا أنظر 
إلى قاتل أخي؟ فعمد إلى فأس فأخذها ثم قَعَدَ لها فمرّت به فتبعها فضربها فأخطأها 
روعلت ال ب ووقحت الاش بالجبل فوق جُخْرھا فأثرت فيه » فلما رأت ما فَعَل 
قطعت عنه الدينار » فخاف الرجل شرها وندم » فقال لها : هل لك في أن تتواثق 
وتَعُودَ إلى ما كنا عليه؟ فقالت : كيف أعاودك وهذا أثرُ فأسك؟ 

رر جح 7 

اخ لحن دن ونا المي مهم م من الشجو ساھرہ 

كما لقيَتْ ذات الصا من حلفا وکانت ثريه امال غبا وَظامر 

لا رأى أن كم ال مال وأثل مَوجوداً وَسسَد : مفاقره 

ات عل مان ع مُكرة من المحاول بَاترّه 
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فقام له امن فق جخرمشيد ليقثله ا أو بُخطع الكف بادرہ 
فلا وقاها الله ضربة فأسه ولل ر عَبِنُ لا عض نَاظے 
فقسال :تعالى تَجْعَل الله بَيِنَنَا عَلَى ملا أو ئنجزی لي خر 
٦‏ ی1۷ 0/) راك مشؤسا مينك فاجسرہ 
را راو لاضالی ت فأس فوق رأسي 27 


أكل شوائكم هذا جوفان 

أصله أن رجلا من بني فزارة ورجلا من بني عَبْس ورجلا من بني عبد الله بن 
عَطْفَانَ صادروا عَيْرَاء فأوقدوا ناراً » وخرج الفزاری لحاجة » فاجتمع رأى العبدى 
والعَبسي على أن يقطعا یر ا حمار ثم دسّاہ 7 الشّواء » فلما رجَع الفزارئ جعل 
العبدى يحرك الجمر بالمسعر ویستخرج 2 الطبية فيأكلها 27 صاحبه ء وإذا 
وقع في يده شيء فق اران - وهو ذكر ا حمار - دفعه إلى الفزاري » فجعل الفرًاري 
كلما مضع منه شيئا امتدٌ في يده » وجعل ينظر فيه فيرى فيه ثقباً . فيقول : ناولني 
غَيرّها ٭ فيناوله مثلها فلما فعل ذلك مرارا قال : أكلُ شوائكم هذا جُوفان » فأرسلها 
مثلا ۔ 

يضر فی تساوي الشيء فى الشرارة: 


كلاهما وتمرا 

ويروى : «كليهما» 1 00 

أول من قال ذلك عمرو بن حُمْرَان الجعغدي » وكان حمرتن رجلا لسن ماردا وإنه 
خَطَّب صَدُوف » وهي امرأة كانت تؤيد الكلام وتشجع في المنطق » وكانت ذات مال 
کثیر » وقد أتاها قوم يخطبونها فردتهم » وكانت تتعنّت خُطابها في المسألة ء وتقول : 
لاأتزوج إلا مَنْ يعلم ما أسأله عنه ويجيبني بكلام على حده لا يَعْدُوه » فلما انتهى 
إليها حُمران قام قائما لا يجلس » وكان لا يأتيها حاطب إلا جلس قبل إذنهاء 
فَقَالت : ما منعك من الجلوس؟ قال : حتى يُؤْدَنَ لي » قالت : وهل عليك أمير؟ قال 
رب المنزل أحق بفتائه » ورب الماء أحَق بسقائه » وكل له ما في وعائه ء فَقَالت : 
اجلس » فجلس ؛ قَالت له : ما ردت؟ قال : حاجة ‏ ولم آتك لحاجة ؛ قَالت : تھا 


و رج 2 


أم تعلنها؟ قال وان ء قالت : فما حاجتك؟ قال قضاؤها هّن » وأمرها بين ء 
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وأنت بها أخبّرء وبنْجْحها أبصرء قالت : فأخبرني بها قال : قد عَرَضّتُ وإن شئت 
عت الك امن أنت؟ قال : أنا شر » ولدت صغيراً » ونشأت كبيراً ء ورأيت كثيراً » 
قالت : فما اسمك؟ قال : مَنْ شاء أخْدَث اسما ء وقال ظُلما ء ولم يكن الاسم عليه 
حبّمًاءقالت :فمن أبوك؟ قال : والدي الذي رذق وا يللم نان 
بَعْدي » قالت : فما مانّك؟ قال : بعضه ورئته ء وأكثره اكتسبته ء قالت : فمن أنت؟ 
قال : من بشر كثير عدده » معروف ولده » قلیل صعده » يفنيه أبده ؛ قالت : موك 
أبوك عن أوليه؟ قال : حسن الهمم » » قالت : فأين تنزل؟ قال کرای ہے » في 
کت رة جا وا + قالت : فمن قومك؟ قال : الذين أ نتمي 

» وأجني عليهم » وولدت لديهم » قالت : فهل لك امرأة؟ قال : لو کان لي لم 
لاب رو قالت : كأنك ليست لك حاجة » قال : لولم تكن 
لي حاجة لم أ نخ ببابك » ولم أتعرض جحوابك » وأتعلق بأسبابك ء ء قالت : إنك لحمران 

بن الأقرع الْمْدي قال : إن ذلك ليقال » فأنكحته نفسها » وفَوْصَت إليه أمرها . 

ثم إنها ولدت له غلاما فسماه عمراء فنشأ ماردا مُفَوّها » فلما أدرك جَعله أبوه 
اا » فبينما هو یوما إذ رفع إليه رجل قد أَضَرٌ به العطشُ والسغوب » 
وعمرو قاعد » وبين يديه ربد تمر وتامك (التامك : السنام) ء فدنا منه الرجل فقال : 
أطعمنى من هذا الزبد والتامك » فقال عمرو : نعم ؛ كلاهما وقراً ء فأطعم الرجل 
حتى انتهى ء وسقاه لبنا حتى روي » وأقام عنده أیاما ء فذهبت كلمته مَثلا ٠‏ ورفع 
0 0 ا على تان : أزيدك ترا ء ومن روى «كليهما» 
فإنما نصبه على معنى : أطعمك كليهما وتمرا » وقال قوم : من رفع حكى أن الرجل 
قال : أنلني ما بين يديك »فقال عمرو : أا أحبة إليك ربد أم سنام؟ فقال الرجل : 
كلاهما وقرأً ء أى مطلوبی كلاهما وأزيد معهما تمراء أو وزدني ترا . 


كفيت الداعوة 
أصل هذا اٹل أن بعضن الحان رل يراهب فق صُومعكة+:وساعده على ذيثة: 
وجعل یقتدی به » ويزيد عليه في صلاته وصيامه » ثم إنه سَرَقَ صليب ذهب كان 
عنده » واستأذنه لمفارقته ء فأذنٌ له وزوّده من طعامه » ولا وَدّعه قال له : صحبّك 
الصليب ء على رمم لهم فيمن يريدون الدعاء له با خیر » فَقَال الماجن : كُفِيتَ 
الدَّعْوّة » فصار مَثلا لمن يدعو بشيء مفروغ منه 
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كالمصطادة باستها 
لوا ولع مت يون رس امرأة فضمّتٗ رجليها وأخذته ء فضرب مَثَّلاً لكل من 
کو يده ء وقَدَرَ عليه سی 


أكفَرمن حمار 

رجل من عاد يُقَال له : حمار بن مويلع » وقال الشرقى : هو حمار بن مالك بن 
نصر الأزدى ؛ كان مسلما » وكان له واد طوله مسيرة ة يوم في عرض أربعة فراسخ »لم 
ےو سر و تو دب چ ‏ الروك ارد تايا ميم 
صاعقة فهلكواء فکفر ہ وقال : لا أعبد مَنْ فَعَلَ هذا ببنیٗ ء ودعا قومه إلى الكفر ؛ 
فمن عصاه جا املك الله ا جو سرن واد وت به اکب ال في 
الكفر » قال الشاعر : 

ا ايساق ستريب عروتي 


توكتت متا حذوتاك 
انمد مر يق کپ رت وروا 
فأمر بقطعهاء فدعا بنيه ليقطعوهاء » فكلهم كره ذلك » فدعا ابنه تقیذا وهو همام بن 
مر وكان أَجْسرھم » فقال : اقطعها يا بني ء ٠‏ فقطعها همام » فلما رآها مر بانت قال :لو 
كنت منا حَذَوْنَاك ء فأرسلها مَثّلاً ء يقول : لو كنت صحيحة جعلنا لك حذاء . 
>0 و 


توكان ذ) يل مر وق 
7 يُقال : جلس رجل في بيت » وأوقادَ فيه ناراء فكثر فيه الدخان حتى قتله ء 
فقالت امرأته : أي فتى قتله الدخان؟ فقال لها رجل : لو كان ذا حيلة لتحَوّل » أي لو 
جج ال دس »قال الصمعي : أي تحوّل في الأمر الذي هو 


ٹیس لعين ما رأت ولكن تيد ما أخذت 
أصله أن رجلا أبصّرٌ شیئا مطروحا فلم يأخذه ورآه آخر فأخذه » فقال الذي لم 
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ه: أنا رأيته قبلك ء فتحاکما ء فقال الحكم : ليس لعين ما رأت » ولكن ليد ما 
کت 


ٹن یهلك امرؤ عرف قدره 

قال الفضل : إن آول مَنْ َال ذلك أكثم بن صیفي''' في وصية كتب بها إلى 
طيء » كتب إليهم : أوصيكم بتقوی الله وصلّة الرحم ء وإياكم ونكاح الحمقاء . فإن 
نكاحها غرر وولدَهًا ضياع ء وعليكم بالخيل فأكرمُوها فإنها حُصُونُ العرب » ولا تَضعُوا 
رقاب الإبل في غير حقها فإن فيها ثمن الكرية ء ورَقُوء الدم » وبألبانهًا یتحف الكبير 
ويغذى الصغيرء ولو أن الإبل كُلْفَت الطَّحْنَّ لطحنت ٠‏ ولن يهلك امرؤ عرف قدرهُ ‏ 
والعدم عدم العقل لاعدم الال : ولَرَجُلٌ خير من ألف رجل ‏ ومّنْ عَتَبِ على الدهر 
طالت معتبته » ومن رضي بالقسم طابت معيشته » وآفة الرأي الهوى ء والعادة أمْلكٌ 
والحاجة مع ا حبة خير من البغض مع الغنى » والدنيا دول »فما كان لك أتاك على 
مس كان عليك رت رر پت وہ تقب » ومن يريد 
یوما یرہ » قبل الرّماء ْلا الكتائن ؛ الندامة مع السفاهة ء دعامة العقل ا حلم ء خير 
الأمور معي الات » بقاء المودة عدل التعاهد » من يَزْرْ غبًا یزدد حبا ء التغرير مفتاح 
البؤس » من التواني والعجز نتجت الهلكة ‏ لكل شيء ضّرَاوة فضر لسانك بالخير » 
عئ الصمت أحسن من عي المنطق » الم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت » كثير 
ہی جس دی مہ سو ہہت 
ستحق ا حرمان » الرفق يُمْن » والخرق شؤم ء خير السخاء ء ما وافق ا حاجة ء خير العفو 

مہ ویہے یہ 


أصله أن قوما اجتمعوا يخطبون في ضّلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر 
قتيلا ء ويسألون أن یرضوا بالدية » فبيناهم فی ذلك إذ جاءت أمة يُقال لها «جهيزة» 


)١(‏ أكثم بن صيفي هو أكثم بن صيفي بن رياح بن ا حارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروه 
بن أسيد بن عمرو المضري » من مضر من عدنان . عرف بلقب حكيم العرب » واشتقاق كلمة أكثم 
من الكثمة وهو عظم البطن ء رجل أكثم وامرأة کثماء . 
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فقالت : إن القاتل قد ظَفِرٌ به بعض أولياء اقول فقتتله ء فقالوا عند ذلك «قَطعَت 
جهِيزةٌ قول کل خطيب» أي قد استغنى عن الخُطب . 
يضري لمن يقط على الناس ما هم فيه بَحَمّاقة يأتي بها . 


قوری والطفي 

قاله رجل لامرأته » وكان لها صديق طلب إليها أن تقد له شراكين من شرج 
أست زوجها » فلما سمعت ذلك استعظمته وزجرته » فأبى إلا أن تفعل ء فاختارت 
ہووں ولام رجي » فنظرت فلم تجلا له وَجْهاً ترجو به إليه السبيل إلا أن 
عَصّبّت على مَبَال ابن لها صغير بقصبة وأخفتها حم لب الول ء فاستغاث 
بالبكاء » فلما سمع أبوة البكاء سألها : ما يُبْكه؟ فقالت : أخذه الأسْر وقد ثعت لي 
دواؤه طريدة تقد له من شرج استك » فأعظم الرجلٌ ذلك » وجعل الأمر لا يزداد 
بالصبي إلا شدة ذ فلما رأى أبوه ذلك اضطجع وقال : دوتك ٠‏ أمٌ فلان قَوّرى وَالِطّفي ء 
فاقتطعت منه طريدة لتُرْضى صديقها ‏ وأطلقت عن الصبي . 

يضرب للرجل الغمر الغر ليحذر . 


قد استتوقّ الجمل 

یہ ہت يخبر أن هذا المثل لطرفة بن العبد » وذلك أنه كان عند 

بعض اللوك والْسَيِّبُ بن علس ينشد شعراً في وصف جمل » »ثم حوله إلى نعت 
ناقة ء فَقَال طرفه «قك اسنوق الممل» ويقال : إن المنشد كان اتلم أنشد فی 
مجلس لبنى قيس بن ثعلبة ء وكان طرفة يلعب مع الصبيان ويتسمّع » فأنشد 
لاہن 

وَقد أتناسَى الهم عند اختضاره بناج اة الصَيْعَرِيَة بیس 

كُمَيّت كاز للخم اؤْحَمیریے مُواشکة تثفي ا صی ملم 

جوا یک کرو تو نے 
الجمل الوا : ٠‏ فدعاه الو "2 فإذا هو اسرد » فَقَال : 
ويل لهذا من هذا . 

قال أبو عبيد : يضري هذا فى التخليط 
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قبح هزيلين الفرس والحرأة 
يحكى أن عمرو بن الليث عُرِض عليه الجند يوماً يعطي فيه أرزاقهم » فعرض 
عليه رجل له فرس عَجُفاء » فقال عمرو : هؤلاء يأخذون دراهمي وبْسْمُون بها أكفال 
نسائهم » فقال الرجل : لو رأى الأميرٌ كفلها لاستسمن كفل دابتي ء فضحك عمروء 
وأمر له بصلة » وقال : سَمّن بها مركوبك . 
ھا اشتّد ساعد ه رمَاني 
يضرب لمن یس إليك وقد أحسنت إليه قال الشاعر : 
فيا عَجَباً لن ریت طفلاً القمۂ بأطراف لْبنسان 
أعلمه الرَمَيَةَ كل یسوم فلا اشد ساعدةُ رَمَاني 
وكم لمت تم قرافي فلا قال فَافِيّے مَجَاني 
أعلّمهُ لو كلوقت قلَمَاطَرً شاربُة جقاني 


تيس اَزکزك بأنينهن 
أصله أن بعض الأعراب أصاب فراخ المكاء (الماء - كرمان - طائر » ويجمع على 
مكاكى) فدفتها في رَمَادِ سحن » وجعل يخرجهن ويأكلهن » فنهض واحد منها حًا ء 
فَعَدًا خلفه » فأخذه وجعل يأكل : ء فقال له صاحبه : إنه نيء ء فقال الس الركالة 
بأنيئهن . يضرب في تساوي القوم في الشر . 
والمزكزك : من قولهم درَك الدَرّاجٌ) وهو مثل «زاف الحمام» وذلك إذا تبختر حول 
ا حمام واستدار عليها اا ذناباہ ؛ ویقال م نيء» وزن بین . النيُوأة 3 وناء 
اللحم يُنىء تيا » وكذلك نَهِوْ اللحم وتهىء رأة » إذا لم ينضح 


تو غير دات سوار لَطمتني 
يروي الآصمّعي المخل على هذا الوجه » وذلك أن اا الطائي مر ببلاد عَنرَةَ في 
بعض الأشهر الحرم فناداه أسير لهم يا أبا سَغعْانة اتی الإسارٌ والقمل ء فقال : 
وْحَك ! أسأت إذا نوهت باسمي في غير بلاد قومي ؛ فساوم القوم به ء ثم قال : 
أطلفُوہ واجعلوا مج 2 رک جم 


ےھ 


1 سب سس 
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ا 

هذا من أمثال أهل المدينة . 

وأصله أن عمر رضي الله عنه مر يسّوق الليل وهي من أسواق المدينة > فرأى امرَأة 
معها لین تبيعه » ومعها کھ لوا کا کو وس العفو أن تمدق لها ء فجعلت 
الشاية تقوك :نا امد لا مدنو حه رت عليها حمر فقال ‏ قن هذه نلك ؟ 
قالت : ابنتى » فأمر عاصماً فتزوجها ء فولدت له أم عاصم وحفصة ؛ فتزوج عبد العزيز 
بن مَرَوّان أم عاصم » فكانت حَسّنة العشرة لينة الجانب محبوبة عند أحمائها. 
رس سی كلما مانت ت خلف على حفصة » فكانت سیئة الخلق تؤذى أحماءها » 
فسٹل مخدَّث من موالي مروان عن حفصة وأ م عاصم ؛ فقال ل ال 
أم عاصم » فذهبت مَثلا . 

يضرب في تفضيل بعض الخلق على بعض . 


قالوا : إن أول مَنْ قال ذلك ا حارث بن خَرّاز » وكان من قيّس بن ثغلبة ء وكان 
اقطت کی ا » فخطب الناس لما قتل يزيد بن المهلب » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أيها الس إن الفتنة قبل بشبْهة وذبر يان وليس لرجل لدع من جُحْر 
مرتين علر ء فاتقوا ععصّائبَ تأتيكم من قبل الشأم کالڈلاء قد انقطعت آوذامھاء »ثم 
نزل » فروّى الناس خطبته » وصار قوله ملا . 


لا مخباً لعطر بعد عروسِ 

ويروى الا عطرٌ بعد عَرُوس) قال الفضل : أول من قال ذلك امرأة من عذرة يقال 
لها أسماء بنت عبد الله ء وكان لها زوج من بنى عمها يُقَال له عروس » فمات عنها ء 
فتزوجها رجل من غير قومها يُقال له تفل ء وكان أَغْسَرَ أبخرٌ بخيلا دميما ء فلما أراد 
أن يظعن بها قالت له : لو أذنت لي فرثیٔت ابن عمى وبكيت عند رَنْسه » فقال 
افعلی ء فقالت : أبكيك يا عروس الأعراس » يا ثعلبا في أهله وأسّداً عند البّاس مع 
اتال يعلمها الفا قال :.وما نلك الأشياء؟ الك 7 كان عر الهمة غير تعاس + 
ويُعْمِل السيف صبيحات البّاس ‏ ثم قالت : يا عروس الأغر الأزهر ‏ الطيب ا خیم 
الكرم المْخْبّر مع أشياء له لا تذکر »قال : وما تلك الأشياء؟ قالت : كان عَيُوفا للخنًا 
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والمنكر » طيب النّكهة غير أبخر » أيسر غير أعسر» » فعرف الزوج أنها تُعْرض به » فلما 
رَحَل بها قال : ضمي إليك عطرك ء وقد نظر إلى قَشْوّة (قشوة العطر : وعاؤه) عطرها 
مطروحة ء فقالت : لا عطر بعد عَرُوس » فذهبت متلا . 

ویقال : إن رجلا تزوج امرأة ء فأهديّت إليه ء فوجدھا تفلة ء ء فقال لھا : 

أين الطيب؟ فقالت اس قال لها ۷ھ ا کن مو سيق عاذ : 


7۶ بجر عه تو" 


لاتعدم الحستاء ذاماً 

وأول من تكلم بهذا المثل - فيما زعم أهل الأخبار - حُبّى بنت مالك بن عمرو 
الحَذوانية ء وكانت من أجمل النساء » فسمع بجمالها ملك عسّان فخطبها إلى أبيها ‏ 
وحكمه في مهرها ء وسأله تعجيلها ء » فلما عَرٌم الأمر قالت أمها لُتبّاعها : إن لنا عند 
الملامسة رَشحَة فيها مَنَة » فإذا أردئن إدخالها على زوجها فَطَيّبْنهًا ما في أصدافها , 
فلما كان الوقت اعْجَلَهُنَ زوجُها ء فأغفلن تطيبها› » فلما أصبح قيل له : كيف وجدت 
أهلّك طروقتك البارحة؟ فَقَال : ما رأيت كالليلة قط لولا رويحة أنكرتها؟ فقالت هى 
من ٠‏ 

خلف الستر : لا تعدم الحسناء ذاما ء فأرسلتها مُثلا . 


لا يملك موئی خَوَلَى تصراً 
قال المفضل : إن أول من قاله النعمان بن المنذر» وذلك أن العَيّار بن عبد الله 
الضَّبي كان يعادي ضرار بن عمرء وهو من أسرته » فاختصم أبو مَرْحَب اليَرَبُوعي 
وضرّار بن عمرو عند النعمان في شيء فَتَصّر العيارٌ ضرارا ء فقال له النعمان : أتفعل 
هذا بأبي مَرّحَب في ضرار وهو مُعَادِيك؟ فقال العيار : آكل لحمی ولا أدَعّہ لآكل ؛ 
فعندها قال النعمان : لا ملك مولّى لمولّى نصرا ء وتقديره : لا ملك مولی ترك نصر أو 
اثْخَارَ نصر لمولاه ء يعني أنه یتور به الغضبٌ له ٤‏ فلا ملك نفسه في ترك نصرته . 


لا یرسل الساق إلا مُمَسکا ساقا 


أصل هذا في الحرْبّاء يش عليه حَرُ الشمس فَيَلْجَأ إلى ساق الشجرة يستظل 
بظلها » فإذا زالت عنه تحوّل إلى اى اها إلى وال بخلاف هذاء قال 
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بعضهم الا » بل كلما اشتد حر الشمس ازداد تشاطا وحركة » يعنى ا حرباء فإذا 
سقط قرص الشمس سقط ا حرباء كأنه ميت ء وإذا طلعَت تحرك وحيى ء إغا يتحول 
من غصن إلى آخر لزوال الشمس عنه 

يضرب لمن لا يَدَعٌ له حاجة إلا سأل أخرى . 

وقال : 

بلت بأشوس من حر اء تفم الايْرْسل الاق إلا سكا ساق( 


لا ماءك أبقيت بقیت, ولا حرك أتقيت 

ويروى «ولا درنك» 

أصله أن رجلا كان فی سفر ومعه امرأته » وكانت عَاركا فَطَهْرَتْ » وكان معها ماء 
يسير فاغتسلت » »فلم يكن يكفها لغسلها وأنقذت الماء فبقيا عطشانين » فعندها قال 
لها هذا القول 

وقال الفضل : أول من قال ذلك الضب بن أروى الكلاعى ء وذلك أنه خرج 
تاجرا من الیمن إلى الشام » فسار أیاماًء ثم حاد عن أصحابه » فبقى مفردا في تب 
من الأرض حتى سقط إلى قوم لا يذرى من هم » فسأل عنهم » فأخبر أنهم ھمّدان » 
فنزل بهم ء وكان طريرا ظریفا ء وأن امرأة منهم يُقال لها عمر دو وھ ہہ 
هويا ء فخطبها الضب إلى أهل بيتها ء وکانوا لا يزوّجُون إلا شاعراً أو عائفاً أو عال 
تخو اة سای معن ذلك فلم يعرف منهم شيئاً ء فأبوا تزويجه ء فلم يزل بهم حتى 
اورجه لم مھ العرب أرادوا الغارة عليهم ء > فتطيروا بالضب 
فأخرجوه وامرأته وهی طامث . فانطلقا ؛ ومع الضب سقاء من ماء ء فسار یوما وليلة » 
وأمامهما عبن يظنان أنهما یصبحانھاء ء فقالت له : ادفع إلى هذا السقاء حتى أغتسل 
واو لی رق مه له عم قد تر يكفها اث :مها العين 
فوجداها تاضبة » وأدركهما العطش . فقال لھا الضب : لا ماءك أبقيت ولا حرّك 
أنقيت » ثم استظلا بشجرة حيال العين » فأنشأ الضب یقول : (هذا ليس بشعر ؛ لأنه 
ہے وس الوزن سے ادم 

تالاله ما ما طة أصّاب بها بَعْلأًسوَاى قَوَارِعٌ العَطب 


() الحفوظ في صدر هذا البیت : أنى أتيح له حرباء تنضبة . 
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وأ مريك ون اَنْقَل ممن مَاطلبنوة إذاً سے ال ب 

أن يَعْرف الا تت صم الصّفا ويخبر الاس مَنْطقَا الخطب 

أخرجني عفنا بأن الرَحى دارت بش ؤم لهم على القُطب 

فلما سمعت امرأته ذلك فرحت وقالت : ارجح إلى القوم فإنك شاعرٌ » فانطلقا 
راجعين فلما وصلا خرج القوم إليهما وقصّدُوا ضربهما وردُوهما » فقال لهما الضب : 
اسمعوا شعري ثم اقتلوني » فأنشدهم شعره » فنجا وصار فيهم آثرَ من بعضهم . قال 
الفرزدق : 

وكنت كذات الحيض لم تُبق ماء ها ولا هي من مَاء العذابة طاهر 


لا أبُوك دشر ولا التراب تقد 

قال الأحمر : أصلّ هذا أن رجلا قال : لو علمت أين قتل أبى لأخذت من تراب 
موضعه فجعلتّهُ على رأسي » فقيل له هذه المقالة ء أي أنك لا تدرك بهذا ثأرَ أبيك ولا 
تقدر أن تنفد التراب . 

يضرب في طلب ما جد 

لا أحسن تكذابك وتآثامك تشول بلسانك شولان البروقِ 

يقال : البَرُوق الناقة التي د نشول بذنبها فيظن بها لقح ولیس بها » ویقال : أبر 
الناقة فهى بَرُوقَ » كما يُقَال : أعَقّتِ الفرسُ فهي عَقوق ہ وأنتجّت فهي شوج . 

وأصل هذا أن مُجَاشْع بن دارم وقد على بعض الملوك ء ء فكان يُسَامره ء وكان أخوہ 
هشل بن دارم رجلا جمیلا ‏ ولم يك وفادا إلى الملوك ‏ فسأله املك عن هشل » 
فقال : إنه مُقيم في ضيّعته » وليس من يَف على الملوك ء ء فقال : فده » فلما أوفده 
اجتھرہ (اجتهره : رآه جميل النظر ء وجهره أيضا) 

ونظر إلى جَماله فقال له : حدثني يا نهشل » فلم يجبه » فقال له مجاشع : 
حدث الملك ؛ فقال : إني والله لا أحسن تَكذابَكَ وتأثامك ت تشول بلسانك شولان 
البروق . 

يضربه من يقل کلامه لمن يكثر 
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لا ناقتي في هذا ولا جملي 

أصل المثل للحارث بن عُباد حين فل جَسّاسُ بن مرة كليباً وهاجت الحرب بین 
الفرقين ء وكان الحارث اعتزلها »قال الراعي : 

وَمَا هَجْرئُّك حى فلت مُعْلنَةَ لانَاقَهُلي في هذا ولا جَمَلٌ 

يضرب عند التبري من الظلم والإساءة وذكروا أن محمد بن عمير بن عطارد بن 
حاجب شوور ما خرج الناس على الحجاج فقال : لا ناقتي في ذا ولا جَمَلي : » فلما 
دخل بعد ذلك على الحجاج قال : أنت القائل لا ناقتي في ذا ولا جملي؟ لا جَعَل 
الله لك فيه ناقة ولا جملا ولا رَخُلا ء فشمت به حجار ابن أبجر العجلى وهو عند 
الحجاج » فلما دعا بَْدَائه جاؤا بفرنية* . 

وقال الهذلى : 

. نقابل جوعهم بمكللات من الفرنى يرغبها الجميل 

فقال ضعوها بين يدي أبى عبد الله فإنه لبّنئّ يحب اللبن » أراد أن يدفع عنه 
ملا تجار . 

وقال بعضهم : إن أول مَنْ قال ذلك الصدوف بنت حُلَیْس العُذرية » وكان من 
شأنها أنها كانت عند زید ب بن الأخنس العُذري » وكان لزيد بت من غيرها يقال لها 
الفارعة ء وإن زيداً عَزْلَ ابنتّه عن امرأته في خباء لها ء وأخدّمها خادماً ء وخرج زیڈ إلى 
الشام ء وإن رجلا من عُذْرَةيُقَال له شبّث هَويّها وهوينّه » ولم يزل بها حتی طاوعته » 
فكانت تأمر راعیٰ أبيها أن يُعَجّل تروبح إبله ء وأن يحلب لها حلبة إبلها قيلا > فتشرب 
اللبن نهاراً ‏ حتى إذا أمست ومّدأ ا لحي رُحل لها جمل كان لأبيها ذَلُوك فقعدت عليه 
وانطلقا حتى كانا ينتهيان إلى مَتيّهة من الأرض فيكونان بها ليلتهما ء E‏ 
وجه الصبح › » فكان ذلك دأبهماء » فلما فصل أبوهًا من الشأم مَرٌ بكاهنة على طريقه ء 
فسألها عن أهله » فنظرت له ثم قالت : أرى جَمَلَك يُرْحَلُ لیلا ء وحلَبَة تَخْلب بلك 
قيّلا » وأرى نعما وخيلا فلا ليث : فقد كان در بل شبت» فأقبل ید لا يلو 
على شيء حتى أتى أهله ليلاء فدخل على امرأته وخَرَج من عندها مُسرعاً حتی دخل 
خباء ابنته » فإذا هي ليست فيه » فقال لخادمها : أين الفارعة تكلنّك أمك؟ قالت : 


خرجت تمشى وهی حرود » زاثرة تعود لم تر بعدك شمُْساء ولا شهدت عرسا ء فانفتل 
(ھ) الفرنية : نوع من ا خبز غليظ نسبوہ إلى الفرن . 
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عنها إلى امرأته » فلما رأته عَرَفَت الشر في وجهه » فقالت : يازيد » لا تَعْجَلْ وَاقفُ الأثر 
فلا ناقة لی فى هذا ولا جمل » فهى أول من قال ذلك . 


لأتتسط عل ابی حبال 
كان حبال بن طُلَيْحة بن خُويلد لقی ثابت بن الأفرم وعُكاشة بن مخصن » 
وكان طليحة تنبا على عهد رسول الله 6 يي » فقتل ثابت وعكاشة حبّالا > فجاء الخبر 
إلى طليحة » فتبعهما وقتلهما ء وقال : 
حا انح کچ کر جح 
EE.‏ ہج م 
یہت تس : لا تقسط على أنى 


یصرب 2 يحذر جانبه ويخشى وتره . 


لا فی ولا في النفير 

قال الفضل : أول من قال ذلك أبو سفيان بن حَرْبٍ ء وذلك أنه أقبّل بعير 
قریش ء وکان رسول الله پا ي قد تَحَيَنَ انصرافها من الشأم فنَدَّب السلمین للخروج 
معه ء وأقبل أبو سفیان حتى دنا من المدينة وقد حاف خوفاً شديداً ء فَقال ‏ جدئ بن 
عمرو : هل أَحْسَنْت من أحد من أصحاب محمد؟ فقال : ما رأيت من أحد أنکرہ 
إلا راكبين أتيًا هذا لان ء وأشار له إلى مكان عدي وبسبس عيني رسول الله و ( 
فأخذ أبو سفيان أَبعَاراً من أبعار بعيريهما فقَنّها فإذا فيها نوئ ؛ فَقَالِ اغلاق ير 
mo‏ تد وا جا اکا کت 

مكة ؛ فأرسل إليهم سفيان کی ہد دو تہ 
قریش أن تزجع ورَجَعَّت بنو زهرة من ثنيّة أجدى » عدلوا إلى الساحل مُنَصرفین إلى 
مكة »› > فصادفهم أبو سفيان فقال : يابنى زهرة لا في العير ولا في النفير ء قالوا اٹ 
أَرسَلَتَ إلى قريش أن ترجع » ومضت قریش إلى بدر» فواقعهم رسول الله ۰ 
فأظفره ہ الله تعالى بهم ء ولم يشهد بدرا من المشركين من بنی زهرة أحد . 
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قال الأصمّعي : : صرب هذا للرجل تكد ام ويصغر قدرہ . 
وروی أن عبد الله بن يزيد بن معاوية أ ااه ندا فقال 7 0سح 


اليوم أن أفتك بالولید ابن عبد الملك » فقال له : والله بئسما هممت به في ابن أمير 

الس ررس سے الورك انان إن عب ی به پت 
وأصغرنى » فَقَال خالد : أنا أكفيكة » فدخل خالد إلى عبد الملك والوليد عنده فَقَال : 
يا أمير المؤمنين إن الوليد مرت به یل ابن عمه عبد الله بن يزيد بن معاوية فتبعث 
بها وأصغره » وعبد الملك مُطرق » فرفع رأسّه وقال :إن الليك اوا قرية أفسَّدُوها » 
وجَعَلُوا أعرّةَ أهلها اذ ء إلى آخر الآية ء فقال خالد : وإذ أرَدْنَا أن نهلك قرية أمرنا 


مُترفيها ‏ إلى آخر الآية ء فقال عبد الملك : أفي عبد الله تكلمي؟ والله لقد دحل عَلَىَ 
فما أقام لسانه لحناء ء فقال خالد : أفَعَلَی الوليد تعول؟ فقال عبد الملك : إن كان الوليد 


يلحن فإن أخاه سلیمان لا ء فقال خالد نوات كان غیت الله لسن فإن خا اا لا 
فقال له الوليد : اسكت يا خالدٌ فوالله ما تعد في العير ولا في التّفير » فقال خالد : 
اسْمّعٌ يا أمير المؤمنين ء ثم أقبل عليه فقال : حك ! مَنْ في العير والنفير غيري؟ 
جى أبو سفيان صاحبٌ العیرء وجدي عتبة بن ربيعة صاحب التفیر » ولكن لو قلت 
0 وجْبَیْلات والطائف ورحم الله عثمان) قلنا اضاقت ع ذلك طرد 
رسول و الحكم إلى الطائف إلى مكان يدعى غلیمات ؛ وکان يأوي إلى حُبلة 
وھی الكرمة » وقوله «رحم م الله عثمان» لرده إياه . 


لا أفعل کذا ما أرزمت أم حائل 
ررمت الناقة ؛ إذا حَنَّتْ ء وا حائل : الأنثى من أولادها ء أي لا أفعلّه أبداً 


لا تراهن على الصعبة ولا قد تنشد القريض 1 
هذا المثل للحُطيئة ML‏ تھی سس و 
أَوْصٍ »قال : ويم أوصى؟ مالي بين بن » قالوا : قد علمنا أن مالك بيني وبنيك 
فأوص » فقال ول لر فن راوية السوء » فأرسلها مَعْلا ء فقالوا : أوص » فقال : 
أخبرُوا آهل ضابئ بن الحارث أنه كان شاعراً حيث يقول : 
لكل جَديدلذة» وغيرأنّي وَجَدْتْ جَديد المت غير لذيذ 
ثم قال : لا راهن على الصّعبة ولا تنشد القريض » فأرسلها ملا . 
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يضرب في التحذير 

وفي بعض الروايات أنه قيل له : يا أبا مُليْكَة أؤْصة »قال : مالي للذكور دون 
الإناث » قالوا : إن الله لم يأمر بذا قال : فآتى آمرء قَالوا : أوْصة » قال : أخبروا آل 
الشماخ أن أخاهم أشعرٌ العرب حيث يقول : 

وظلت بأعراف صياماً كأنّمَا ماح نَحَاهَا وجهة الريح راک 

قالوا : أؤصيه فإن هذا لا يُعْنى عنك شیئا »قال : أبلعُوا کنْدة أن أخاهم أشعَرٌ 
العرب يقول : 

فيالك من يِل کان و تاران كثان إلى صم جندل 

يعنى امرؤ القیس ء قالوا : أؤصة فإن هذا لا يغنى عنك شيئاً »قال : أخبروا 
الأنصارَ أن أخاهم أُمْدح العرب حيث یقول : 

يُعْشُونَ حَتَى ما تهر كلابُم لا اون عن الشود القبلِ 

قالوا : أوصه فإن هذا لا يغنى عنك شيئاً قال : أوصيكم بالشعر خيراً » ثم أنشأ 
ل 

الشغرٌ صعب وَطَوِيِل َة إذا ازى إلى الذي لآ يَعْلَمه 

نح بے إلی الخصيض قم 7 يُطِعْه من بظلمة 

يرد أن بعر ه فَيُفْجِمُه ولم يَرَلْ من حَيْث يأتي يحرم 

من يسم الأغداء یبقی ميسمّه 
قالوا : أؤصة فإن هذا لا يبقى عنك شيعا ء قال : 
قد كنت أحياتاً شدید الُعْتَمَد وکت أحياناً عَلَى خَصْمى الد 
قد وَردَتْ سی وَمَا کات ترد 

قالوا : أؤصه فإن هذا لا يغنى عنك شیئاً »قال : وَاجَرَعَاه على المديح الجيد 
يُمُدَح به من ليس من أهله , ء قالوا : أؤصة فإن هذا لا يغنى عنك شينا 0 
قالوا : وما يبكيك؟ قال : أبكى الشعر الجيد »من راوية السوء ‏ قالوا : أ 
للمساكين بشيء ؛ قال : أوصيهم بالمسألة وأوص النا س أن لا يُحْطُوهم » قالوا : أعتق 
غُلامك فإنه قد رَعَى عليك ثلاثين سنة » قال سے سر 
ثم قال : احملوني على حماري ودُورُوا بي حول هذا لتل فإنه لم يَمْتْ على الحمار 
كريم » فعسى ربي أن يرحمني » فحمله ابناه وأخذا بضبعيه ثم جَعَلا يسوقان الحمار 
حول التل ء وهو يقول : 
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قَدْعَجَلَ الدَهْر والأخداث يتمكما فَامْتَفْتی سا بوشيك إتّني عَان 

لاني في عَبْرَاء مُظْلمَةٍ کا سی دلاء بن اشطان 

قالوا : يا أبا مليكة ء مَّن أشعَرٌ العرب؟ 

قال : هذا الجحَير ء إذا طمع بخير » وأشار بيده إلى فيه » وكان آخر كلامه , 
فمات وكان له عشرون ومائة سنة ء منها سبعون في الجاهلية » وخمسون في 
الإسلام . 1 ١‏ 

ويروى أنه أراد سّفراً ء فلما قَدّم راحلته قالت له امرأته . : متى ترجع؟ فقال : 

عى الكسيين سی وتصيري: . رعے الشهبوز فن تسار 

فقالت : 

اذك اشا ا وشوا وَارْحَ باتك إِنهیٌ صعَار 

قالوا : وما مدح قوماً إلا رفعھم » وما هجا قوماً إلا وضعهم . وقال يهجو نفسه وقد 
7و“ ۶ھ" 

نت شف اي الوم إلا تكلماً ضكر ؛قَمَا أذْری ن آنا فَالله 
E EEE‏ قح من وجه وبح حامله 


لا تكن أدتّى العيرين إلى السهم 
أي لا تكن ادتی أصحابك من التَلف يضرب في التحذير . 


لا تحبق في هذا الأمرعتاق حولية 

قاله عدى , بن حاتم حين فقتل عثمان رضي الله عنه » فلما يوم الجمل فقئت عين 
عدى وفتل ابنه بصفین » فقيل له : يا أبا طريف » ألم تزعُم أنه لا تحبق في هذا الأمر 
عاق حولية؟ فقال : بلى والله ء التّيْسُ الأعظم قد حَبّق فيه قالوا : ولا كان بعد 
ذلك دخل على معاوية وعنده عبد الله ؛ بن الزبين»:فقال ابن الزبير : یا أمير المؤمنين 
مجْهُ فن عنده جوابا ء فقال معاوية : أما آنا فلا ء ولكن دونك إن شئت » فقال له ابن 
الربيتو : أي يوم فقت عينك يعادى » قال : في اليوم الذي فقتل فيه أبوك مُذبراً 
وضربت على قفاك مُوالیا » فأفحَمَه . 

يضرب المثل في الأمر لا يُعْبَاً به ولا غيّرّله » أي لا يدرك فيه ثأر. 
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لأعتا ب على الجن دل 

ذكر بعضهم أن ملكة كانت بسبا ء فأتاها قوم يخطبونها , ء فقالت :لصف کل 
رجل منكم نفسه » وليصْدق وليُوجِرْ » لأتقدم إن تقدمت أو أدَعَ إن تركت على علم » 
فتكلم رجل منهم یُقال له مُذْرك فقال : إن أبي كان في العز الباذخ » والحسّب 
بے E‏ ء قالت ولا عات عن 

شرو فى کے ا ا انا لامر 

ثم تكلم آخر منهم یُقال له ضَبيس بن شرس » فقال : أنا في مال أثيث ث » ولق 
غير خبيث » وحسّب غير عَثیث » وأخُو النعل بالنعل ء وأجْرّى القَرْض بالقرض » 
فقالت اااي ص موا ا رھ 


ام ,9 0 کے رت 
مَحْظور على القل والكثْر » وبابي غير محجوب على العسر واليسر الت : الخير مُتبّع 
والشرٌ محذور ء فأرسلتها مُثلا۔ 


ثم قالت : اسمع يا مُذرك وأنت يا بيس »لن يستقيم معكما مُعاشرة لعشير 
حتى يكون فيكما لین عريكة » وأما أنت يا شمّاس فقد حَلَّلْتَ منى محل الأهرّع 
(الهزع : آخر ما يبقى من السهام في الكنانة ء والكنانة : وعاء السهام) ۔ من الكتانة 
سو ات خلقك وكرم طبّاعك » ثم اسع بج أودَعٌ » فأرسلتها 
ملا ء وتزوجت شماسا . 


لا أفعل کذا ما أن السماء سماءٗ 
أي ما كان السماء سماء . 
لآ نع م سيان في غمدٍ 
قال أبو ذؤیب : 
ٹریدیسن 7+ تَجْمعینے وَخَالداً وغل تُجْمَمْ السيفان وَبْحَك في غمْد؟ 


لااکون أول من التبا لباه 
يقال : ألبّأت الشاة ولّدها ء أي أرضعته الّلبأ» والْتَبّأها وَلّدها . 
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وأصل المثل أن حكيم بن مُّعّية بن ربيعة ا جوع كانت عنده امرأة من بنى 
سّليط ء وكان حكيم راجزا ء وكان جرير يهجو بنى سلیط » فقالت بنو سليط لحكيم : 
قبَحَّك الله من صهر قوم ء هذا الغلام يقطع أعراضنا - یعنون جريرا - وأنت راجز بنى 
میم لا تعين أبا زوجك »فخرج حكيم نحوه » وأقبل مع بنى سليط » ودون الموقف 
ہج ہد ےک قال تحكيم : 

فلما وافيتها سمعته يقول 

لا تَحسَبّني عَنْ سيط غافلا اث فی ليلا بسلیط نازلاً 

لآ تلق اراس ولا صَوامسلا ول قرى للنازلين عَاجسلا 

لايتقى ولا ولا خواسسلا یتسرك أصْفَان الخصّي جلا جلا 

فنكصت على عَقبی » فقالت لي بنو سليط : أين تريد؟ فقلت e‏ 
الحصى جلجلة لا أكون أول من التَبّأ لبأة فعرفت أنه بحر لا يُنكش ولا يُفثج »زلا 
ینکش : لا ينزف ولا يفيض » ولا يفقج : لا يتزح) 

فنكصّت وانصرفت عنه » وقلت : ايم الله لا جلجلتني اليوم ء فأرسلها مَغَلآً 
ومعنى قوله «لا أكون أول من التبا لبّاه» أي لا أعرض نفسى لهجائه ولا أتحكك به . 


لا يكذب الرائد أهلّه 

وهو الذي رقاو تة اد ملا أو ماء أو موضع حرّز یلَجَون إليه م 06 
فإن کذبھم صار تدبيرهم على خلاف الصواب ؛ وكانت فيه ها ٤‏ أي أنه وإن 
كان كذاباً فإنه لا يكذب أهله . 

يضرب فيما بُخاف من غب الکذب . 

قال ابن الأعرابي : بعث قوم رائداً لهم فلما أتاهم قالوا : ما وراءك؟ قال : رایت 
عُشباً يشبع منهُ ا حمل البروك ء وتشكت منه النساء » وهم ٤‏ الرجل بأخيه ء يقول : 
العشب قليل لا يناله الجمل من قصره حتى يبرك : وقوله «تشكت من النساء» آي 
من قله تحلب الغنم في شكوة» وقوله لوهم م الرجل بأخيه» أي تقاطع الناس فهم 
الرجل أن ينعو أحاه ويصلة من قل الجشب : 


لآ حساس من ابني موقد التار 
يقال :إن رَجُلينَ كان يقال لَهُّما ابنا موقد النارء كانا يُوقدَان على الطريق ء فإذا 
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مر بهما قوم أضافاهم » فمضیا ومر بهما قوم فلم يَروهما ء فقیل ا خسان امن ابس 
موقد النار ء والحسّاس : ما بحس أي يُرَى ء يعنى لا أثر منهما صر . 

يُضرب في ذهاب الشيء اس لاوڈی قن عدن لات 

تلم رت 

۶۷۶۷ یک۶ o‏ 
بُعْسفانَ . فقتل عبد الله بن هبل عبيدة بن هبل ومالك بن عُبّيدة وصرم بن قيس بن 
هبل ء وأَسَرَ مالك بن عبد الله بن هُبل » فلما أصيبوا وأفلت من أفلت أقبلت جارية 
من بنى عبد الله ؛ بن كنانة قَقالت لزهير ولمْ تشهد الوقعة : يا عماه» ما تری فَعَل 
أبى؟ قال : وعلى أي شيء كان أبوك قالت : على شقاء نَفاء ء طويلة الأنقاء ‏ تمطق 
0 تَمَطق الشيخ بالمرق » قال : جا أبوك؟ ثم أتته أخرى فقالت : یا عماه وما ترى 
فعَلَ أبى 

َل : وعلى أي شيء كان أبوك؟ قَالَتْ : على طويل بَطَنُها » قصير ظَهُرها ء هاديها 
شطرها ا ا »قال : نا أبوك » ثم أتتة بنت مالك بن عُبيدة بن هَل 
فقالت : يا عماہ » وما تری فَعَل أبى ؟ قال : وعلى أي شيء كان أبوك؟ قالت : على 
لكر و م : لك أبوك » قال : فَبَكَت » فَقَالَ رجل : 


لآحر بوادي عوف 

هوعَوْف بن مُحَلّم بن ذُهلٍ بن شَيّبَان ء وذلك أن بعض ال لوك جوے۔ 
هند - طلب منه رَجُلا ء وهو مروان القرظ ء وكان قد أجارّه ء فمنعه عوف وأبى 
بتلمة'فقال الملك و می یو ہت سرت 
كالعبد له لطاعتهم إياه . 

وقالَ بعضهم : إما قيل ذلك لأنه كان يَقّل الأسارئ ؛ وقد ذكرت قصة مروان 
مع عوف کی تجرف الواو عند قولهم «أوْفَى من عَوْف بن محلّم» . 

وقال أبو عبيد : كان الفضل يخبر أن المثل للمنذر بن مآء السماء قَالّه في عوف 
بن محلم ء وذلك أن الُنذر كان يطلب زهير بن أمية الشيباني بذخُل » فمَنَعَه عوف » 
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فعندها قال المنذر : لآ خُر بوادي عوف . 1 
وکان أبو عبيدة يقول : هو وف بن كغب بن سعد بن زَيْد مّناة بن تميم . 


لا يحسن العبد الکر الا الحلّبوالصلٌ 

قال : إن شداداً العيسي قال لآبنه عنترة في يوم لقاء ورآه یتقاعَسُ عن الحرب 
وقد حَمیتٗ فقال : کر عكر فَعَالَ عنرة : لا يُحْسِنْ العبة الك إلا الحلب والصّرٌ» 
وكانت أمه حَبَشية » فكان أبوه كأنه يستخف به لذلك ء فلما قال عنترة لا 
العبد الکر قال له : كر وقد زوجتك عَبْلَة » فكرٌ وأبلى » ووفى له أبوه بذلك فزوجه 

عبلة ء والصِرٌ : شد الصّرّار وهو خيط يشد فوق الخلف والتودية (الخلف للناقة كالثدي 
للمرأة » والتودية : خشبة تشد على خلف الناقة ا و خی توادى . ) 

ع لصي جو منقطع كأنه قال لا 
يحسن العبد الكرّ لکن الحلب والصر يحسنهما 

يضرب لمن يكلّف مالاً يطيق . 


لا تهدي إلى حماتك الكتفٍ 
يضرب لمن يُباسط إخواته بالحقير الرديء . 
وأصله أن امرأة وصّتٗ بنٹھا فَقَالَت : لآ تهدي إلى حماتك الكتف » فإن الماء 
يجرى بين أَللَيّها قال بو عبد الله : الأللان هما اللحمتان المطارقتان من على يمين 
البعير ويساره » وقال أبو الھیٹم E‏ أي ماء غلیظاً . 


الهف من قضيبِ 

هَذا رجُلٌ من العرب كان تَمَاراً باليحرين وكان يأتي تاجراً فیّشتري منه التمرّء 
ولم يكن يُعامل يره » وإن ذلك التاجرٌ اجتمع عند حَشف كثيرٌ من العمر الذي كان 
يبَيعَهُ » فدخل یَوما ومّعه کیسٗ له فيه دنانير كثيرة » فطرحة بين ذلك الحشف › 
وأنسي رَفْعَة منْ هُنَاكَ » وأتاه الأعرّبي كما كان يأتيه يشتري منه التمرَ فقالَ في 
نفسه : هذا أعرابي وليس يدري ما أعطيه ٤٦‏ ملعم 
ابتاعٌ منهُ التمر عَدَ عليه قَوْصَرََ الحشّف التي فيها الدنانیر ء ومضى قضيب ہا اشتر 
رر ل ار ل 
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يأخذه منهُ أحد » وتذكر التمار كيسّه ‏ وعلم أنه باع القوصِرَة غلطأ ء فأخذ سکیناً وتبع 
الأعرّبي فلحقه وقال : إنكَ صديق لي وقد أعطيتك ترا غير جيد فردّه علي لأعوضك 
جو ہدوت » فنٹرھا وأخرج منها دنانيرة ‏ وقال للأعرابي : أتدري لم 
حملت هذا السكين معی؟ قال :لا قال : لأ شق بها بَطني إن لم أجد الدنانیر 
فقس الأعرّبي وقالَ : أرني السكين » ناولنيه » فناوله إياه ء فشق به بطن نفسه 
تلهفاً » فضربت به العرب ال مثل فقالوا : ألهف من قضيب ء وهو أفعل من لهف يَلْهَفْ 
لهفا لهفا ء ولیس من التلهف ؛ لآن أفعل لا ينبني من المنشعبة إلا شاذاً . 

ال 1 مكركو ترقا ا 0 .وو ہہ 

ألا لا تلومًا لس في اللوم راحة فقد لمت نفسو مثل لوم قضی قصيب 


0 ا 
قال الفضل : أول من قال ذلك ا حارث بن عمرو ملك کِنْدَة ء وذلك أنه ما بلغه 
جَمَالُ ابنة عَؤْف بن مُحَلّم الشَيْبّاني وكمّالّها وقوة عَقّلها دعا امرأةً من كنْدَة يُقَال لھا 
عصّام ذات عقل ولسان وأدب وبَيّان » وقال لهاٍ : اذهبي حتى تعلمي لي علم ابت عَؤْف ء 
فمضّت حتى انتهت إلى أمها ء وهي أمامّة بنة الحارث » فأعلمتها ما قدمّت له ء 
فأرسلت أمامة إلى ابنتها ء وقالت : أي بنية » هذه خالتك أتتك لتنظر إليك »فلا 
تسثٍُي عنها شيئاً إن أرادت النظر من وجه أو خلق ہ وناطقيها إن استنطقتك , فدخلت 
إليها فنظرت إلى ما لم ترط مثله » فخرجت من عندها وهي تقول : ترك الخداع من 
كشف القناع » فأرسلتها مغلا ثم انطلقت إلى الحارث فلما رآها مقبلة قال لها : ما 
وراءعك ياعصام؟ قالت : صرح المخض عن الرَّبْد ء رأيت جَبْهة كالرآة الصقولة ء يزينها 
شعر حالك كأذناب الخيل » إن أَرْسَلَتّه خلته السلاسل » وإن مشطته قلت عناقيد جَلاها 
الوابل . وحاجبين كأنما ُا بقلم » أو سردا بحمم ء تقوسا على مثل عَيْن ظبية عَبهرة» 
بينهما أنف كح السيف الصّنيع ‏ حَفّتٗ به وَجْتَان كالأرجوان » في بياض كاجمّان ء 
شق فيه فم كالخاتم ‏ لذيذ المبتسم » فيه تايا عر ذات أشرء تقلّب فيه لسن » ذو فصاحة 
وبيان ء بعقل وافر » وجواب حاضرء تلتقي فيه شفتان حَمْراوان . 
تحلبان ريقاً كالشهد إذا دلك ء في رقبة بيضاء كالفضة ء ركبت في صدر كصدر 
قشال دُمْیة ء وعَضّدان مُدْمَّجَانَ يتصل بها ذراعان ليس فيهما عظم يُمَسُء ولا عرق 
یجس ؛ ركبت فيهما كفان دقيق قصبهما لين عَصَّبّهُما » تعقد إن شيءت منهما 
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الأنامل ء نتأ في ذلك الصدر ٹڈیان كالرمّانتين يخرقان عليها ثيابها ء تحت ذلك بطن 
طُوى عطي القبَاطيٌ المدمجة کسر ُکَناً كالقَرَاطيس المدرجة , حيط بتلك العكن سر 
کالذھن ا لو ء خلف ذلك ظهر فيه كالجدول › ي نت ينتهي إلى حضر لولاً رحمة الله لآ 
بتر لھا كفل يُقعدها إذا نهضّت وينهضها إذا قعدت » كأنه دعص الرّل لَبّده 
سقوط الطْلّ ؛ يحمله فَخَذَان لقا كأثما قلبا على تَضّد جُمَان » تحتهما ساقان خَلَمَان 
كالبرديتين قينا بشعر أسود كأنه حلق الزرد ء يحمل ذلك قَدَمَان كحذو اللسان » 

فتبارك الله مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما > فأرسل الملك إلى أبيها 
فخطبهاء فزوجها إياه » وبعث بصداقها ء فجهزت » فلما أراد أن يحملوها إلى زوجها 
قالت لها أمها : أي بنية » إن الوصية لو ركت لفضل أدب تركت لذلك منك » ولكنها 
تذكرة للغافل » ومّعُونة للعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها وشدة 
حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن ء ولهن خلق 
الرجال . أي بنية ء إنك فَارفْت الحو الذي منه خَرَجْت » وَخَلفْت العش الذي فيه 
دَرَجْت » إلى وكر لم تعرفيه ‏ وقرين لم تألفيه » فأصبح بملكه عليك رقیباً وملیکا ‏ 
فكوني له أمَةَ يكن لك عبداً وشيكا » يا بنية الحملي عنى عَشْرَ خصّال تكن لك 
دُخرا وذكراً : 

الصحبة بالقناعة ء والمعاشرة ب بحسن السمع والطاعة » والتعهّد لوقع عينه » والتفقد 
ملوضع أنفه » فلا تقع عينُه منك على ة فبیح قبيح » ولا يشم منك إلا طيب ريح » والكحل 
أحسن ا حسن . والماء أطيب الطیب المفقود ‏ والتعهد لوقت طعامه » والهدو عنه عند 
منامه ء فإن حَرَارة الجوع مَلهبة ء وتنغيص النوم مَبْعَفضَة والاحتفاظ ببيته وماله ‏ والإرعاء 
على نفسه وحشمه وعياله فإن الاحتفاظ با مال حسن التقدير» والإرعاء على العيال 
والحشم جميل حسن التدبير» ولا فشي له سر ء ولا تعصي له أمرا ء فإنك إن أفشيت 
سره لم تأمني غْدْرَہ ‏ وإن عصيت أمره أوغرت صَدرہ ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان 
رحا » والاكتئاب عنده إن كان فرحا » فإن الخصلة الأولى من التقصیر » والثانية من 
كاري وكوي ان ما من ين له إعظاماً يكن أشد ما يكون لك إكراما » وأشد ما 
تكونين لمتكم يكن ارام جا وت له مرافقة ء واعلمي أنك لآ تَصّلين إلى ما 
تحبین حتى نوثري رضاه على رضاك » وهواه على هواك ء فيما أحببت وكرهت » والله 
يَخيرٌ لك ء فحمّلت فسُلّمَت إليه » فعَظَّم مَؤْقَحُها منه » وولدت له اللوك السبعة الذين 


ملكوا بعده اليمن . 
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وروی أبو عبيد «ما وَرَاءكَ» على التذكير وقال تقال إن المتكلم به النابغة 
البيَاني فَالَه لعصام بن شهبر حاجب النعمان » وكان مريضاً » وقد ارجف ہوتە ء 
فسأله النابغة عن حال النعمان » فقال : ما وراءك يا عصام؟ 

ومعناہ ما خَلَفْكَ من أمر العلیل » أو ما أمامك من حاله » ووراء : من الأضداد . 

قلت : يجوز أن يكون أصل المثل ما ذکرت ء ثم اتفق الآسمان » فخخُوطب كل با 
استحق من التذكير والتأنيث . 


ما جعل العبد كربّهٍ 

قالوا : إن أول مَنْ قال ذلك ربيعة بن جراد الأسلمئ ء وذلك أن القعقاع بن مَعْبّد 
بن رزارة و« اتی اہ نیت وت الات بن دارم وخالد ب بن مالك بن ربعي بن سلم 
بن جَنْدَل بن تهشل تنافرا إلى أكثم ابن صَيْفي أیُھما اكرم » وجعلا بينهما مائة من 
الإبل لمن كان أَكْرَمَهُمًا ء فَقَالَ أكثم بن صَيّفي : 

سفيهان يُريدان الشر ‏ وطلب إليهما أن يرجعا عما جاآله » فَأَبَیّا » فبعث معهما 
رجلاً إلى ربيعة بن جراد وحَبّس إبلهما التي تناقرًا عليهما مائة ومائة ء وقَالَ انطلقا 
مع رسولي هذا فإنه قل أزْضاً عالها وقَتَلَتْ رض جاهلها ء فأرسلها مغلا » فلما قَدمَا 
على ربيعة وأخبراه ما جاله قال ربيعة للقعقاع : ما عندك يا قعقاع؟ قال : آنا ابن 
مَعْبّد بن زرَارة ء وأمي مُعَاذة بنت ضرار » رَاأسَ من اعمامي عشرة » ومن أخوالي 
عشرة » وهذه قَوْسُ عمي رهَنّھا عن العرب » وجَدّي زرارة أجار ثلآثة أملاك بعضّهم 
من بعض : قَالوا : کے سد وت 

متاالنذي جم الوك وم خزرب بش ےب سَعِيرُهَا بضرام 

رھ لد بر ن مالك : ما عندك ياخالد؟ قال أنا ابن مالك “قال الم 
تصنع شيئا ء ثم ابن مَنْ؟ قال : ابن ربعي قال :لم تَصنّع شیئاًء ثم ابن مّن؟ قال : 
ابن سلم؟ قَالَ : الآن ء فمن أمُك؟ قال : فرعة » قال ابنة مَنْ؟ قال اة توش فال 
ربيعة للقعقاع قم تك اا الف ء فَقَالَ خالد : أتجعل معبد بن زرَارة كمثل 
سَلم بن جندل؟ فقال ربيعة : ماجُعل العبد كربة ! فأرسلها مثلاً 


ما يوم حليمة بسر ۱ 


734 


السماء » فأخرجت لهم طيباً من مركن فطيّبتهم ‏ وقَالَ المبرد : هو أشهرٌ أيام العرب ء 
يُقَال : ارتفع في هذا اليوم من العَجَاج ما عَطَى عَيْنَ الشمس حتى ظهرت الكواكبُ 

يضرب مثلا فی كل أمر مُتَعَالم مشهور» قال النابغة يصف السیوف : 

تعن من أزم ان عَهد حَلِيمَةٍ إلى الوم قذ جُرین كل الح ارب 

فك السّلوقیٗ 22 EE‏ وَيُوقَدنٌ بالصّفاح ار ا حاحب 

وذكر عبد الرحمن بن المفضل عن أبيه قال ۶+ NE‏ غرّاته 
التي قل فيها » وكان الحارث بن جَبَلّة الأكبر ملك غسان يخاف » وكان في جیش 
المنذر رجل من بني حنيفة يُقال له شمرٌ بن عمروء وكانت أمه من غسان » فخرج 
يتوصل بجيش النذر يريد أن يلحق با حارث » فلما تدانوا سار حتى لحق بالحارث » 
فقال : أتاك مالا ُطيق » فلما رأى ذلك الخارث تدب من أصحابه مائة رجلٍ اختارهم 
E‏ قال : انطلقوا إلى عسكر المنذر فأخبروه أنا تدين له وثغطيه حاجته » 
ہے ا ہپ سو ہہ E‏ 
خَلُوق » فَقَالَ : خلقيهم » فخرجت ت إليهم وهي من أجمل ما يكون من النساء » 
فجعلت تخلّقهم » حتى مر عليها فتئ منهم يقال له لبيد 

ابن عمرو ء فذهبت لتخلقه » فلما دت منه قبّلها ء فلطمته وبكت » وأتت ت أباها 
ا 0 جح رہپ نت ری 

0ی ۹ی ات 
TT‏ 


َالَ أبو الھیٹم : يقال إن العرب تسمي بلقيس حليمة 


يسا رالكواعب 
كان من حديثه أنه كان عبداً أسُوّدَ يرعى لأهله إبلا ء وكان معه عبد یراعيه › 
وكان لولی يسار بدت فمرت یوما بإبله وهي ترتع في رَوْض مُعشب » فجاء يسار بعُلبة 
لبن فسقاها ء وكان أفحَج الرجلين » فنظرت إلى فحَجه فَتَبَسّمت ثم شربت ٠‏ وَجَزلَه 
خیرا ء فانطلق فرحا حتى أتى العبد الراعي وقص عليه القصة » وذكر له فرَحَھا 
وتبسمها ء فَقَالَ له صاحبه : يا يسار كل من لحم الحوار » واشرب من لبن العشارء 
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وإياك وبنات الأحرار» فقال : دحكت إلى دحكة لآ أخيبهاء يقول : ضحكت 
ضحكة » ثم قام إلى غلبّة فملأها وأتى بها ابَة مولآها » » فنبهها » 

ا جو وچ یہت + تقال :ما جاء بك؟ فقال : 
فقالت : حياك الله ا 00 و 0 
مُوسی » ودعت مجمرة رة وقالت له : إن ريحك ريح الإبل ء وهذا دهن طيب » فوضعت 
البخور تممه وطأطأت كأنها سیت البخور ء وأخذت مذاکیره وقطعتها بالموسی › »ثم 
شمته الدهن فسلتت أنفه وأذنيه ء وتركتة ء فَصَارَ مثلاً لكل جان على نفسه ومُتَعَدُ 
طوره قال الفرزدق جحریر : 

واي لأخشى إن سيت إليهم اك الي لاقی َسَارُ الکواعب 

وثقال اش «يسار النساء» وكان من العبيد الشعراء ء وله ابن شاعر بُقال له : 
إسماعيل ب بن يسار النساء » وكان مفلقا 


قال الفضل ay‏ لشاف بعر 
ليلى بنت قُرَّانَ بن بَلّى حتى نزلت ذا صو » فلما أرادت الرحيل فَدّت لَكَيْزاً ودعت 
شنا ليحملها » فحملهاً وهو غضبان » حتى إذا كانوا في الثنية رَمّى بها عن بعيرها 
یی مكلا ريسن ا ب 
أحدهما ويكرم الآخرء ويضرب أيضا في وضع الشيء في موضعه) 

ثم قال عك جات اك يا لكي فار لها 

ومثل هذا قول الشاعر : 

وإذا تكو كريه ة أَدْعَى لَّهَا ودا خاس الس تدع ذب 


يداك أوكتا وفوك تفخ 
قال الفضل : أصله أن رَجُلاً كان في جزيرة من جزائ ثر البحر ء فأراد أن يُعْبّر على 


ہہ ل ا جک 


0907 رد 


736 


الیوم خمر وغدا أمر 

وهذا المثل لامرئ القیس بن حجر الكندي الشاعر» ومعناه اليوم خفض" ودعة 
وغدا ج واجتھاد ء وکان أبو امرئ القیس 

حجر طرد امراً القيس للشعر والغزل ء وكانت الملوك تأنف من الشعر > فلحق امرؤٌ 
القیس بِدَمُونَ من أرض اليمن ء افلا يها ی فل او ا بنو سد بن خزية » 
فجاءه الأعور العجلي فأخبره بقتل أبيه ء فقال امرؤٌ القيس : 

تطاول اليل عَلَيْنَا دمن دمن نا مَعَشر يَمَانُون 
e‏ 


ثم قال : ضَيّعني صغیراً ء وحملني دَمَه كبيراً » لا صخو اليوم » ولاً شرب غداء 
E‏ أمرء فذهب قوله مثلا . 

اني تح رای حَديث أطارٌ E‏ 

فقال اتا بر اھ ا میتی شی امح شتا 

أما القصة التي أبدعها ات لتبرير عده كبير من E‏ عو 
با حیویة » ومرح الموقف ؛ وقصر العبارة » وسلاستھا » ودقة وعمق ما فيها من أمثال ¢ 
إلى جانب تعدد شخوصها وصدق التعبیر عن سماتها النفسية . 


أشأم من طويس 
اول من غنى بالعربي في المدينة طويس وهو أول من ألقى الخنث والتثني 
والاسترخاء فيها وكان مغنيا طويلا أحول يكنى أبا عبد المنعم مولى بني مخزوم وكان 
ظریفا عالما بأمر المدينة وأنساب أهلها وکان تقی للسانه » قالوا وسئل عن مولده فذكر 
أنه ولد في اليوم الذي دو سن الله كله يكن » وفطم ذ في اليوم الذي مات فيه 
أبوبكر رضي الله عنه وختن في اليوم ارت عمر رضي الله عنه وزوج في 
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كيف أعاودك وهذا أثرفأسك؟ 

ss‏ ہت سو را ا يا 
خَصيبُ وفيه حية تَحُميه من كل أحد ؛ فقال أحدهما للآخر : يا فلان » لو أنى أتيت 
هذا ار اك ليه بح سد و رہ رہ 
ألا ترى أن أحداً لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكته » قال : فوالله لأفعَلنَ ؛ فهبط الوادي 
ورعى به إبله زماناً , ثم إن الحية تهشتّه فقتلته . 

فقال أخوه : والله ما فى الحياة بعد أخى خیرء فلأطلبَن الحية ولأقتلنها أو 
لأتبعن أخي » فهبط ذلك الوادي وطلب الحية ليقتلها ء فَقَالت الحية له : ألست تَرَى 
انى قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدععك بهذا الوادي تكون فيه وأغطيك كل يوم 
ديناراً ما بقيت؟ قال أو فاعله أ: نت؟ قالت : نعم ء قال : إني أفعل ء > فحلف لھا وأعطاها 
امواثيق لا يضرها ء وجعلت تُغْطيه كل يوم ديناراً » فكثر ماله حتى صار من أحسن 
الناس حالا . 

ثم إنه کر أخاه فَقَال : كيف ينفعني العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ فعمد 
إلى فأس فأخذها ثم قَعَدَ لها فمرّت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الْجَخْر» 
ووقعت الفأس بالجبل فوق جُخْرها فأثرت فيه » فلما رأت ما فَعَل قطعت عنه الدينار» 
فخاف الرجل شرّھا وندم » فقال لها : هل لك في أن نتواثق ونَعُودَ إلى ما كنا عليه؟ 
فقالت : كيف أعاودك وهذا أثَرُ فأسك؟ 

قال نابغة بن ذبيان في هذا المثل : 

وني لألقى من ذوئ الي مِنْهُم وما أصْبَحَت تشکو من الشْجُو ساره 

كما لَقِيَتَ ذات الصّفًا من حَلقَها وكات ريه الال غبَاً وَظاهر 

اا أذ خم الح وَأثْل مَؤْخُوداً وس مفاقرة 

أكب عَلَى فأس بُح عَرَابّهًا مُذكےَة من المعاول بَاترّه 

فقام لها مَئ فق جُخر مُشَيِّدٍ ليله ا أو بُخطۓ الكف بَادرہ 

فلا وقاها الله ضربة فأسه ولل ر عَيْن لا تُعَمّف ناظره 

تَا واي كل اھ ا عى ما أو نجزی لي آخره 


5-9 و 


فقالت : يمين الله أفعل ؛ إننی ريتك مشؤمسا مينك فاجره 
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ابی لي قبر لا يزال مُقابلی وضربة فأس فَوْقَ رأسي فاقرہ 

وهذا من مشاھیر أمثال العرب ء يضرب لمن لا يفي بالمھدا 

إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام 

يقال نو أداية عي كن د عرد فاسع نباو قا نز الاين 
أماكنها ء فرأتها امرأة يقال لها حذام ء فلما رأت القطا طار ليلاً نبهت زوجها مع رجالِ 
من قومها فقالت لهم : ولو ترك القطا ليلاً لناما . فلم يلتفتوا إلى قولها وأخلدوا إلى 
مضاجعهم فقام رجل منهم وقال : 

إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام 

فنفر القوم والتجئوا إلى واد قريب منهم ء واعتصموا به حتى أصبحوا وامتنعوا من 
عدوهم » فضرب به المثل . 


كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له «شن» فقال : والله لأطوفن حتى 
أجد امرأة مثلى أتزوجها . 

فبينما هو في بعض مسير إذا وافقه رجل في الطريق 

فسأله شن : أين تريد 

فقال : موضع كذا 

يريد القرية التي يقصدها شن فوافقه حتى أخذا في مسيرهما قال له شن : 
أتحملني أم أحملك؟ 
فقال له الرجل : يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك أو تحملني 
فسكت عن شن وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع قد استحصد 
ل شن : أترى هذا الزرع أكل آم لا؟ 
ل له الرجل : يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً فتقول أكل أم لا 
فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة 
فقال شن : أترى صاحب هذا النعش حیا أو میتا؟ 

فقال له الرجل : ما رأيت أجهل منك ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم 
حي 

فسكت عنه شن فأراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتی يصبر به إلى منزله 
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فمضى معه فكان للرجل بنت يقال لها (طبقة) فلما دخل عليها أبوها سألته عن 
ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها جهله وحدثها بحديثه 
فقالت : يا أبت ما هذا بجاهل . أما قوله «أتحملني أم أحملك» فأراد أتحدثني أم 
أحدثك حتى 
نقطع طريقنا . 
وأما قوله «أترى هذا الزرع أكل أم لا» فأراد هل باعه أهله فأكلوا 
ثمنه أم لا . 7 
وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا . 
فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم 
ل : أب أن اسر للك ها سالد عنه 
قال : نعم فسره . 1 
قال شن : ما هذا من كلامك فأخبرنى عن صاحبه . 
قال : ابنة لی . ۱ 
فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله فلما رأوها 
قالوا : 
وافق شن طبقة 
فذعیت مثلاً ؛ يضرن للمتوافقين : 


6 
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وإن منکم إلا واردها 


أنت الطباخ ! 
بعت جاري 


الفهرس 
بيت الماء لا يمتليع ! 
7 أين الدجاجة الرقطاء ؟ 
لا تغادر البئر حتى أعود ا 
11 الأعراب والفالوذج 
3 غلظة الأعراب 
3 قميص الشيطان 
3 الأعرابى والدجال 
3 أنا أعلم 
13 مستميح ولص 
3 قطعة من الليل 
4 فی الأمر فسحة 
4 الثقیل 
14 جواد للهرب 
4 صلاة أعرابي 
5 أعرابي في الحمام 
5 الرداء الجديد 
5 ذنبك لا ذنب الشيطان 
5 جواب مفحم 
16 خطبة أعرابي 
6 استقلل: 
16 أعرابى وغلامه 
6 معرقة ق 
7 مزاح مبك 
7 التمر والنوی 
17 من حكم الأعراب 
8 ذلك الفحل لا يقرع أنفه 
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صداقة 
شكلي وشكلك لا یتفقان 
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مشورة 

ألف حازم 

بلاغة أعرابى 

قس بن ساعدة 

نصيحة أعرابي لابنه 
نهدي بالل 

أسماء العرب 

ما ترك الأعرابیٌ لنا عَذراً 
اھ كر 

دعاء 

ورع خیّاط 

إيمان أعرابي 

كيف أصبحت؟ 

فاطر 

ر بليغ لمتكبر 
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۷ 481ٌت 
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الأيمان أم أسماء الخيل 203 
عبد الملك بن مروان يعيب 203 
قولاً على نصيب 

رسول عبد الملك إلى الروم 204 
حجة مشؤوم 204 
فى مجلس عبد الملك 205 
الوليد بن عبد املك وعمر بن 206 
عبد العزيز وا حجاج 

الوليد بن عبد الملك والطاعون 207 
يخطب بنت الوليد 207 
سليمان بن عبد الملك بن مروان 208 
سليمان بن عبد الملك والجارية 208 
سليمان ويزيد ابن أبی مسلم 209 
من يشتم الحجاج ؟ 209 
غيرة سليمان بن عبد الملك 20 


أعرابى على مائدة سليمان بن عبد الملك 210 


سليمان وابن المهلب 20 
الصدق أم بلاغة الوصف 210 
جابر عثرات الكرام 211 
سبحان من قتل الأمير وفك الأسير 214 
عمر بن عبد العزیز 215 
أدب عمر بن عبد العزيز 215 
تقوى عمر بن عبد العزيز 216 
عمر بن عبد العزیز والشعراء 217 
عمر بن عبد العزیز والخنث ٠‏ 219 
هشام بن عبد الملك 220 
رد أعرابي على هشام 221 
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أكرم أطرافی وأخس أطرافك 221 


ع 


أعرابي على مائدة هشام 221 
درس فى الأخلاق 222 
هشام وزيد ابن على 222 


عروة بن أذنية وهشام بن عبد الملك 223 
ابن عنبسة وإبراهيم فی حضرة ہشام 223 
هشام وزين العابدين والفرزدق 224 
الوليد بن هشام ويونس الكاتب والجارية 225 


أشعب والوليد بن يزيد 228 
راعي الذم 228 
أبو جعفر المنصور 20 
أبو دلامة يعزي المنصور 231 
الكلب وسيده 231 
مظلمة فى مجلس المنصور 231 
اح وار 231 
حسن الاستعفاء 232 
بين المنصور وابن هبيرة 232 
اللقیط یحتج 232 
الربيع وشاب في حضرة المنصور 233 
الرجل ثابت الجنان 23 
مسامرة في مجلس المنصور 2 234 
حاج يعظ المنصور 235 
الأمیر الأموي وملك النوبة 28 
فراسة المنصور 239 
الشاعر الظريف 240 
المهدي 240 
الأعرابى وأمير المؤمنين 243 
الات والمهدي 244 


أبو دلامة يهجو نفسه لينجو 4 اللبيب بالإشارة يفهم 266 
أبو دلامة في قن الدجاج 5 خداع الكريم 266 
المهدي ومدعی النبوة 4 الرشيد يبكى على البرامكة 266 
تزكية أمير المؤمنين 6 امأمون بن هارون الرشيد واسمه عدلل 2717 
أمير المؤمنين أعلم 6 خشونة المغني ورقة المغنية 214 
المهدي ومؤدب الرشيد 6 المتظلم الفصيح 214 
الهادي والخارجى 7 كانت سبب غضبه عليه وكان ‏ 275 
سد ازا 0 مہہ ضاھان 

هارون الرشيد 8 حلم المأمون 25 
أم الرشيد 8 الطفيلي الأديب والمأمون 277 
الرشید والمستقیة 8 رققة قلب المأمون 280 
منزلة جعفر عند الرشید 0 المأمون ونذیر الشؤم 281 
الرشيد والبرمكية 1 ال أمون ومدعی النبوة 282 
الرشید وإسماعيل بن صالح ‏ 252 زبيدة والمأمون 284 
هارون والأعرابى 2 ال مأمون والشاعر 285 
آغرانی يزاحم الرشيك 3 الأعرابي والمأمون 285 
ا و کا 6 التخلص من الوالی 285 
الرشنید والرجل الأموي 6 أعرابي يريد الحج . 286 
الرشيد والسماك 1 المكان الذي تملكه أفضل 286 
المعلم والمتعلم 1 تاویل الرؤیا 286 
اقتسام الجائزة والعقوبة 1 الآمون ويحيى بن أكثم 287 
ا جنون ووزير الرشيد 2 الخطأ فی الشعر 287 
ررعت ی سکیا تقو اوغا رت الأموث قوق لہ 188 
الاسم والكنية 4 ال مأمون والورد 290 
الوالي العادل 4 من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ‏ 291 
المعزي الأحمق 4 ال أمون وزنبيل بوران 295 
الراجز والرشيد 5 أخلاق المأمون 299 
بهلول والرشيد 5 إسحاق وإبراهيم فی حضرة المأمون 299 
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إبراهيم بن المهدي والمأمون 
العتصم بالله 

المعتصم ومدعي النبوة 
مشورة أدت للطلاق 

وجبة للأسد 

العتصم وقیم بن جميل 
الواثق بالله 

الوائق بالله وابن أبى دؤاد 


طلب الحاجات من حب الاتصال 


حسن التأدب 

رؤيا الوائق 

التوکل على الله 

ا ل 

أحسنت ان العصفور 
بين المتوكل وابن حمدون 
جزيرة القرود 

الخطبة من بثر جولان 
المتوكل ومدعي النبوة 
المتوكل وقطاطة 


بين المتوكل والفتح بن خاقان 


إسحاق الموصلي والمتوكل 


المتوكل ومحمد بن عبد الله والجارية 


فراسة المعتضد 

الأعرابى والمعتضد 
فا اة 

المكتفى بالله 

الراضى بالله 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
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300 
306 
310 
311 
311 
311 
312 
316 
317 
317 
317 
30 
320 
320 
321 
321 
321 
322 
322 
322 
323 
324 
3206 
329 
329 
330 
331 
332 


كيف ولد الحجاج 
الحجاج وخارجي 

الحجاج والفتى ا حدث 
تولیة الحجاج العراق 
الحجاج وهند بنت النعمان 
من أخبار الحجاج 

الحجاج على المنبر 

بين المهلب والحجاج 

يقر بعيوبه 

عجة الحجاج 

الردود المنجية 

لرجل الشكور 

الحجاج والجحام 

قوة الجواب وغيظ الحجاج 
إنجابك من أعظم الذنوب 
يأتمنه على سره 

أطعمه وأحياه 

العفو لحسن البيان 

الحجاج متنكراً 

الحجاج وغلاماه الفصيحان 
الحجاج وخارجي 


الحجاج والأعرابي ونساؤه الأربع 


صندوق كسرى 

يخرجون من دين الله! 

مولى الحجاج ورجل من حيه 
ثار سعيد سن یر 

شجاعة رجل 


34 
34 
34 
34 
337 
339 
339 
339 
340 
340 
341 
341 
341 
42د 
343 
343 
344 
344 
345 
345 
345 
346 
346 
347 
347 
347 
348 
349 


الحجاج وعبد الملك 

ال حجاج وابن ظبیان 
فراسة عضد الدولة 
قاضي عضد الدولة وملك الروم 
دهاء عضد الدولة 

العطار والتاجر 

خطأ الشاعر 

معز الدولة 

جلال الدولة 

الخالدي وسيف الدولة 
سابور وبهاء الدولة 
أعرابى على مائدة الخليفة 
عقوبة الثناء بالباطل 
حكمة أعرابي 

دون لف ودوران 

أبو دلامة والرؤى الكاذبة 
يحتالان بعلي ومعاوية 
مخلافی خاجة 

ابن طولون 

ابن المعتز 

قال ابن عرّابة المؤذب 
من أخبار الملوك والأمراء 
الأمير وا حلاق 

الوالى وخادمه 

طرافة الشكوى 

اسم على غير مسمى 
كلب المللك 

ملك الان 


349 
349 
350 
351 
351 
352 
353 
354 
354 
35 
36 
36 
357 
357 
357 
357 
357 
358 
358 
359 
360 
360 
360 
361 
361 
261 
362 
362 


ملك فارس والبوم الواعظ له 
كذية املك 

رؤيا ملك اليمن 

من هما شق وسطیح 

ابن مقلة واليهودي 

أحمد بن الخصيب ووكيله 
اران الخاضر 

ابن عياش والزبيري 

أبو دلامة وأم سلمة 

القواد وأمير مكة 

أعرابى فى حضرة الملك 
ابن عامر وابن حازم 

ابن أبي بردة والممرور 
کذب المنجمون ولو صدقوا ! 
مجاورة 

مثلي ومثل أبيك ! 

لؤم ابن الزيات 

متجسس متماوت 

تغير الحال 

الخبیص 

ا جنون الفصيح 

عبد الله بن معاوية وخاله 
المهلب بن أبي صفرة 
الحجاج بن أرطأة 

من الأجوبة المسكتة 

موعظة 

النقص فى جانب يتمه الكمال 
في جانب آخر 


363 
365 
366 
366 
368 
369 
369 
30 
370 
371 
371 
372 
372 
372 
33 
374 
374 
315 
315 
376 
376 
377 
378 
378 
378 
379 
379 
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الأحنف وعبد الله بن الزبیر 
بين مسلمة وابن المهلب 
التسبيح معصية 

دولة العرجان 

فرعون ورجل مؤمن 
الإسكندر ومؤدبه 

عقل الأمير 

كذب بکذب 

محبة بعد عداوة 
الصغيرة للصغیر 

ا جحود بالموجود 

شع روه 

سوء القول 

حكمة عمرو بن العاص 
امجانين الثلاثة 

المتشائم 

الأعرابي والمهلب 
مسلم بن نوفل 

الفضل بن الربيع 

الملك والعالم 

حمصك الله! 
المسكوت عنه 

الوالى المثتقف 

قوة الحجة 

مدعى النبوة 

معن بن زائدة الشيبانى 
إلا هاتين الآيتين 
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379 
380 
380 
380 
381 
381 
381 
381 
382 
383 
383 
383 
384 
384 
384 
35 
35 
35 
386 
387 
387 
38 
38 
389 
389 
389 
389 
395 


عجائب الشافعي 

هذا الرجل قد لقن حجته 
الوالى العادل 

اموت خير دواء 

الوزير الأحمق 

امير مغفل وبياع الثلج 
كتاب الميت فى عزائه 
سؤال أعرابي 

الأعرابي وخالد بن يزيد 


طرائف الأطباء 
مرض لأنه أكل جملا 
وصفة طبيب 

شربة تصلح لسنة كاملة 


لا يقدر أحد على مرضاتك في مرضاتك 


ال موت دواءه 

الطب عبان 
طبیب ماجن ومریض 
علم الرازي بالطب 
نباهة طبيب 

الملك البدين 

الطبیب القطيعي 
قتله الرهان 

كحل لألم البطن 


395 
306 
396 
396 
397 
397 
397 
397 
398 
398 
398 


399 
401 
401 
401 
401 
402 
402 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
409 


اك طا 

قتله بحمقه 

سرد الوا 
حرارة الغم 

9 دی التفكير 


وصية 3 صبّة أبقراط 


روط سی او 
جورجیوس بن جبرائیل 
بختیشوع بن جورجس 


410 
412 
412 
412 
412 
413 
413 
413 
414 
417 
418 
419 
428 
428 
430 
432 
433 
439 
444 
444 
445 
449 
450 
451 
454 
457 
457 
461 


خرن عدر 


جبْرائیل بن عبيد الله 
سیت 

عيسى المعْرُوف بأبي فرش 
لاد 
عبد الله الطيفوري 
رکریًا , بن الطيفوري 


إسرائيل بن رَكَربًّا الطيفوري 


يزيد بن وید 

عبدوس بن زيد 

سهل الكوسج 

سَابُور بن سهل 

إسرئيل بن سهل 
متطبب إِبْرَاهيم بن اهدي 
ماسرجويه متطبب ا 


راهيم ب بن اليه _ 
راهيم بن وت الابیش 
جبرائيل كحال او 
ین یں 0 
سلما أبو بکر بن تاج 


شوع بن جورجس 464 


بختیشوع بن جبرائيل بن بختیشوع 479 


489 
495 
494 
502 
503 
510 
511 
512 
515 
516 
517 
518 
518 
521 
523 
531 
532 
532 
53 
534 
539 
541 
541 
543 
545 
546 
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52 
0 العا بن زمر 


أو مَرُوَان بن ابي العَلاء بن زهر 
الحفيد أَبُو 0 بن زهر 


أَبُومحَمّد بن افيد أبي بكر بن زهر 
أَبُو جَعْفر بن هارون الترجالي 
و اليد بن رشد 


م الِميَذید بن أبي لان 
ر يمان 7 بن أي المنى 


مهذب الدين يُوسّف بن ابي سعيد 


طرائف الأمثال 
إن من الان لسحراً 
إن نَت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 
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548 
550 
550 
552 
554 
559 
561 
562 
565 
565 
568 
569 
570 
5713 
575 
576 
577 
577 
579 


581 
582 


585 
587 
587 


إِنّ الشقي وَافد البراجم 

إن البْعَا ا 

إن الجبان حتفة من فوقه 

إن مُحَافَى غير مخدوع 

إن لله جُنُودا مٹھا عسل 

ن الََاذيرَ يَشوبها الكذب 

3 راع الأكمة ما وراءها 

إن في العَاريضص ندُوحة عن الكذب 
إن الْعَصا من ا الْعْصَيّة 

إن لاء مُوَكُلٌ بالمنطق 

2 بيع 5-5 وَغَالٍ 

أتتك بحائر: ئن رجْلاہُ 

| 0 يوم أكل الٹوْر اض 
إذَا حككت قاحة أَذْمَیِٹھا 


587 
588 
588 
588 
589 
589 
590 
590 
590 
592 
593 
593 
594 
594 


إن يغ علي فمك لا يغ لِك القَمَرُ 595 


إخدى خُظیّات لُقَمَانَ 
نك خير من تفاريق الصا 
إن الصا فرعت لذي الحلم 
أكل لحمي ولا دع لاکلِ 
إن أخي كان م 

ِلَيْكَ يساق الحديث 

آنا الذي الْعُرِيان 


ذا لاط وبي 
إن أخالك من اساك 


ألا مَنْبَ يشتري سهرا بوم 


595 
596 
597 
599 
600 
600 
600 
601 
602 
602 
602 
605 
606 


ندل أغوة 607 أبع الرس نَامَها والَاقَة رمَامَھا 621 


برد عَدَاۃ غر عدا م ظما 7 تطلب ضبًا وهذا صب باد رأسنه؟ 622 


بع | E‏ 017 تما غضة اها 622 
بَعْدَ اللتيّا والتی 8 التجرد عير النکاح مثلة 622 


باب وجوه البتامئ 8 تری الفتَيّانَ كالنّحل وما يريك 623 


تحضر الشر اَمَو مر بحن 9 ما الدَخل 
بل هدو الک 9 تَعس العجلة 624 


بمثل جارية فلمَرْن الرّانيّة 8- ر لاد وا 64 
فى افك 0 أَنْجَرُ من عقرب 626 
ما رونا 0 آم من المرشئن 626 


بَعْض البقاع أيمَن من بض ١١‏ 61100 أنيّه من فقيد ثقیف 67 
بَعْدَ اطلاع إِينَاسٌ ...611 تکل أرأمها ود 67 
ٹل زاہٹی 1 جزاء سنمّار 628 
ان زانبة برت 601 جَرَحَهُ حَيْث لا يصع الرّاقي أنْفَهُ 629 


نيك حَمّري ومککيني 1 جاوریتا واخبریتا 629 
بخ بخ ساق بِخَلحَال ۱ 612 جار كجَار أبي داد 629 
امرض ءانه 62 دنت 0 ہم 
أَبِصَرٌ من عُقاب ملاع 613 َجُنَاؤَْا تاوما 60 
أَبِصَرٌ من غرّان ˆ 3 جاء أبُوها بطب 631 
بطش من دؤسر E Gg‏ 
بول من كلب 4 أكلت دهشا وخطبّت قمْشاً 


تَجُوعٌ الخرَة ولا تأكل بتَديَيْهَا 2 614 جد صفير ا حنظلیٗ 632 
تھا خمقاء وھ باغس 6 جحلا فما بغرفة 632 


تَشْمرَتَ مع الجُاري 6 جھل من لَعَانينَ سبلت 632 
تكلب انرا مك 6 اجب من النروف ضرطا 632 
تَسْمَعْ بالُعْیدي حير منْ أن تراه 618 أَجْوَدُ من حاتم 64 
تركته تغنية الشرادتان 0 أحود من کاب بن مام 635 
تابن له ذلك تات ال ا اس من قائل غا 635 
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الحُمّى أَضَرَعَتْتي لَك 
۱ حصن أدتى لو تأييته 
خی فر بعطر وئس 
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636 
636 
637 
638 
638 
638 
639 
639 
639 
640 
640 
640 
641 
641 
642 
643 
643 
644 
644 
644 
645 
646 
647 
647 
648 
648 
649 
649 


درتني لعن تل ناسياً 


ون 


رويك الغزو ب ینمرق 


أرْجْلْكُمْ و ارط 
يها استها وتريني القمر 


مع عم 


رب أخ لَك لم تلده آمك 
رب عَجَلة نه نهب ريغا 
رب أكلة تَمْنَعُ أکلات 


سراح من لعفلل 


قمعي 


رب رمية من غير رام 


اسراح من لأعَقَل له 


«0~ 


رب ر ين غير رام 


زج 0 عُود » خير من قعودٍ 
رر غبًا ردد خا 

زَذْهُم أغثرا 

أركن من إياس 
اوت عدن 

7 البّائن غلم 

أَسْت لَمْ عرد الح 


اع 0ر 


ساعداي أخْرَرلَهُما 


640 
651 
651 
652 
652 
653 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
657 
657 
657 
657 
658 
658 
659 
660 
661 
661 
663 
663 
663 
663 
664 
664 


شغل عن الرامي الكتائة بالَبْلِ 


آشری الشْرٌ صغاره 
ام من الوس 
أشغل من ذات التحيين 


صعراهن شراھن 


ہس وسو رر ےم 


وَأَصْيْرُ م من ذي ضاغط معركٍ 
أصبُ من ] الْتَمَنَة 


ll‏ یئ 
عند ا تا جهينة الخبر اليقين 
ای لدّمه 


على أهلهاً تَجنى بَرَاقشُ 


665 
666 
666 
666 
667 
668 
668 
670 
671 
673 
674 
675 
675 
676 
677 
677 
678 
678 
679 
680 
681 
682 
682 
684 
685 
685 
687 
687 


عجلت اللبَة أنْ تلد ذا عَيْتَنَ 


عند ٠‏ التَوَى داك الصّادق 
عَلَى ا خبیر سَقَطت 
لعجب كل ای 
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قَد كَانَ 21 مر رة فاليم لا 

قبح هزيلين الفرس والمرأة 
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ری من آکل اكبْر 

كل فْنَاة بأبيها معجبة 
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کل شا ا برجلها 
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كَمْجِي رأ عامر 

کرھت ایز ا حمیم لور 
كذلك نجار يختلف 

كالأرقم إن يقتل نة ینقم ء وال ن بنرك يلقم 
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قد حا ا مل 

أقبَحُ هزيلين الفرس والمرأة 
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طرائف العرب لل 


قابيل وهابيل!١)‏ 

ذَكَرَ الذي عَنْ اہ بي مالك وبي صَالحٍ »عن ابن ¿ عباس وَعَنْ مُوَة عن ابن 
مُسعُودٍ وعن اس من الصَحَابَة ء أن ا ۲ن یزوج دک لی س بای الآخر وان 
هَابيل اراد أن روج بات قابیل ء وَكَانَ أكبر من هابيل وَأَحْت هابيّل أَحْسَن ‏ اراد 
قابيل أن يَسْمَاثر ر بها على أخيه » وَأمَرَهُ ادم عَليهِ الستّلامُ أن يُرَوَجَه يها فأب » فأمَرَهُمَا 
أن يقرب قينا » ذهب آدم ليحج إلى مَكة » واستحفظ السسّمَوَات عَلَى بيه فَأبيْنَ ؛ 
والأرضين والجبال فابین » فتقبّل قابیل ب ت ئا لاہ 

قَلَمّا ذهب قربا قربانهما ؛فَقَرّبَ هابيل جَذعَة سَمِيئة » وَكانَ صاحب عنم » 
وقرب قابول حزمة من زرع من رديء رَرْعه ؛ فترڙلٽ تار فأكلت فَرْبَانَ مَابیل وَتَركتٌ 
ران قابيل ء فَعَضب وقال : لأَفتَنّكَ حَنَّى لا تنكم أختي » فَقَالَ : إنمَا يَتَقَبّلُ الله 

من التفين . 

وروي عن اب بن عَبّاس من وجوه أَخَرَ وَعَنْ عَبْد الله ن عَمْرو . 

وقال 

بد اله بن عرو ء وام اللہ إن كان اقول لأصَد الرَجلَيْنِ » ولك مَنْحَه الع 
أَنْ سط إليه 271 ! وذكر أبُو جَعُفر الباقر أن ادم کان مباشرا لتقريبهما لبان والتَقَئُلٌ 
من هَابیل دون قابيل » فقال قابیل لادم : إِنّمَا تقبّل منْهُ لأئَكَ دعوت لَه وَلَمْ تم لي . 

ووعد أَخَاهُ فیما بین وينه . 

َلَمّا كان ذات لَيلة اط مابیل ذ في الرّغي » فَبَحَث آم حا قابیل لينظر ما أبطا 
به فلمًا ذب إِذَا هو به . فقال له ال متك رر شر سی 

قال : إِنمَا يبل الله من السقينَ . 

فعضب قابیل عندھا وَضربَهُ بحديدة كانت معه فقتل . 

وقيل : إِنّهُ إِنّمَا تله بصخرة ة رماھا عَلَى رأسه وهو تائم فَشَدَخَنَه . 

وَقِيلَ : بل خنقه خنقا شدیدا وعضه كما تَفْعَلُ السَبَاعٌ فَمَات وَاللّهُ أعْلَم . 


)00 قابيل وهابيل هما شخصيتان ذکرتا في العهد القديم ء وهما أول ابنين لآدم وحواء . 

(1) آدم في الديانات الصابئية واليهودية والسیحیة والإسلام هو أول مخلوق من البشر خلقه الله وخلق 
حواء من ضلعه الأيسر ولا يشترك الصابئة مع غيرهم في هذا المعتقد . ووضعه في الأرض قال 
تعالى : اذ ني جاعل في الأرض خليفة © . 


ل طرائف العرب 


وقاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث عليه ,السام 


وَمَعْنَى شيث تم الله ء وسمیاہ کت 
قال بُو در في یج عَنْ رَسُول الله کان : : ران الله انل مائة صحیفة واربع 


ع0 


صحف على شيث خَمْسِينَ صحیفة) . 

قال مُحَمَدُ بن إسْحَاقَ :وَل حضرت ادم الوا ءَ عَھد ّى ابنه شیث وَعَلَمَهُ ساععات 
الَبْلِ والّهار» وَعلَمَه عبادات تلك السّاعات ء َأعلمَهُ فو الان بعد ذلك . 

قال ل إن اساي فی آدم الوم كلهًا تین إلى ش شیث › وسائر ولاه د آدم غیره 
انقرضوا وَبادُوا . 

الله أعلَم. 

ولا توفي ادم عَلَيْه السام - کان ذلك د یوم 0ئ" کا الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من النّة » وعزوا فيه فيه انه ووصيه شیٹا عََيْهِ الس . 

قال ابن إِسْحَاقَ : وكسفت الشمس والقعر سبْعة يام بلیا ليهن . 

وقد قال عبد الله ابن امام خمد : حدتنا مذبة بن الد حدتنا حَمّاد بن 


سَلمَة ءعَنْ حُمَیْد ء عن ا حسن ؛ عن سی - هو ابن ضَمْرَة السعدي قال 320 
ہے وہ وہ : إن ادم لا حَضَرَهُ 
قال E‏ وا فاستقبلحھم اة رمعم اعم 9 0 
الفؤوس وَالسَاحي وَالکاتل ؛ فَقَلَوالَهمْ : يا د بني آدم مَا ٹُریڈوڈ وَمَاٍ طلَبُونَ؟ َو ما 
ُیدُوں وأيت طْلبُونَ؟ قَالوا : أبُونا 7 تو » فقالوا لَه : ارجعوا 
تج 7 
من قبلك وو وت 
ہ وغسلوة وکفنوہ ه وحنطوه ء وحفروا لَه و حدوہ وصلوا عَلَيُِ: ثم أدخلوه ه قبره 
وکو في بره ٿم حتوا عليه ۽ ٿم قالو : یا بني آدم هذه سنتكم . 


وروی ا من طريق شيْبَانَ بن فرُوخ »عن مُحَمّد بن زياد » عن 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي الإمام والعلامة ال حافظ الکبیر محدث 
الشام . 


مَیْمُون بن مھران ء عن ابن عباس » أن رسُول اله يل يل قال : «كبّرت الملائكة عَلَى آَم 
زر و يخ على قاطت ایتا رکٹ غت على أي تخر ا وکر م 
عَلَى عُمر أَبمَّا) قال ابن عَسَاكرَ : وروا عير عَنْ ميْمُون فقال عَن ابن عمر . 

واختلفوا في مرف دفنه : فالمشهوز أنه دفن عند اليا الذي أهبط فيه 0 
هند ء وقیل بجبل أبي قبس بمکة . 

.يقال نا ہدج رت ٣ت‏ 

س2 

SS‏ قَالَ : رأة عند مسجد إِبْرَاهِيمَ وَرجْلاهُ عند 
صخرة بيت ادس 

وقد مانت ليد A E‏ 


إدريس عليه السلام 

قال اللَهُ تَعَالَى : #وَاذْكْرُ في الكتاب إدريس إ إِنَهُ كان صدّيقا تنا # وَرَفعَْاه 
مَكانا عليا # فإذريس عليه ه السَلامٌ قد أي الله سا وَوَصفه امبو والصديقية » وهو 
في عَمُود سب رَسُول الله و عَلَى ما ذَكرَه هير واحد من عُلَمَاء التْسَب . 

وَكانَ اول ب بني آدم آغطی البو بعد ادم وشیث َليْھمَا السلا . 

وذکر ابن إِسْحَاق أنه وَل من تا بالظم ء وَقَد د درك من حَيَاة ة ادم تلائّمائة سن 
وثمَاني سنين . 

وقد قال طائفة من الاس ِل الُا َه في حديث مُعاوية بن الحُکم المي نا مأل 
رَسُول الله 7 عن الخط انل فقال : (إِنّهُ ٠‏ كان تی خط به َم وافق خطه داك . 

ویزعم یمن عُلَمَاء الفسير والأخكام آنه وَل من تكلم في ذلك ؛ وَيُسَمُونَه 
هرمس ٴ الْهْرَامِسَة » وَیَكَذِبُوَ عَليْهِ اا کي كما كَذَيُوا على غیْرہ من الأثبيّاء 
وَالْعُلَماءوَاْحَكَمَاء وَالأَوِیاء . 

ووه تَعَالَى : فوَرَفعَْاءُ مَكَانًا عَلِيَا 4 فر کا ت ثبت في الصطحيحين ص حديث 
الإسراء ان رَسُول الله بے مر به وَهُوَ في السّماء الرابعة . 


. قمة جبل في سرنديب التي تعرف اليوم بجزيرة سيلان أو سريلانكا‎ )١( 


ل طرائف العرب 


ہو کہ 

وَكانُوا عر َ2 تح ۲ 35 و بين عمان وحضر موت » بأَرْضٍ 
مُطلة على البَحْرِ يقال لها الشَخْرٌء وَاسْم واديهم مُغيث . 

وكاثوا كثيراً ما وت الَيَامٍ ذوات الأَعْمِدَة ة الضخام 2 كما قال عاك : ألم 
ده فعَل رك بعاد + ٭ ازم ذّات الْعمّاد 4 أي عاد ارم وهم عاد الاولى . 

يقال إن هودا 6 ب السلا أول من تكلم بالعَربيّة 4 وزعم وهب ابن مته 2 6 
ول مَنْ تكلم بها » قال غَيْرَة : ول مَنْ تكلم بها وخ ء وقيل دم وَهُوَالأتْبَُ ‏ وقيل 
غير َك . 

وان عَادًا - وهم م عاد الأولى - كاثوا اك من عَبّد الأصْتَامَ بعد ٠‏ الطُوقَان . 

کات لام اة كا وصمودا ( وهرا . 

فبعث الله فيم | أحاهم هودًا عَلَيْه الام ُلََامُمْ ا الله 

دأ عادا كَانوا حَفَاه کائرین ء غْنَاة مُتمَردِينٍ في عاد ة الأصْنام 3 ََرسَل الله 
فيهم مرجلا ع يَدْعُوهُم م إلى الله ٠‏ وإلى إِفرَاده بالْعبَادة وَالإخلاص ۸ كله 
وخالفوه ه وتنقصوه » فأخذهُم الله ال عزیز مقتدر. 

لما أمرهم ب بعبّادة الله ؛ وَرَعَيَهُمْ في طَاعَتَه وَاسْتَغْقَاره 2( وَوَعَدَهُمْ ۾ عَلَى ذلك خير 
الدنيًا ا € وتوَعَدَهُم م على مُخالفة َلك : عو الثنيًا والآخرة «قَالَ ال الْذِينَ 
کفروا من قومه إن لنراك في سفاهة» آي هذا الامر الذي تدعونا - سفه بِالنسْبّة 1 
ما نحن عله من عبادة هذه ده الاصنام التي يرنجى متھا النّصْر والرزق » ومع تا 
نك تكذب فی دعواك 

أن الله أرسلك . 

رقَال ١‏ فوم ار بي سفاهة ولتي رول من رب لْعَالين» ¢ أي لیس الامر كما 
تظنون ولا کا تعتقدُون َلك رسالات ر زي وَأنا کہ ناصح أمین) وَالْبَلامْ متام 


)١(‏ هود بن رباح بن عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام عاد قوم سيدنا هود بعد تجاه المؤمنين مع 
سيدنا نوح في | لسفینة . 
(؟) وهي جبال الیل . 
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عدم م الكذب في أَصْل ابل »وعدم الزیادة فيه وَالنْقصِ منة يتارم أداءه بعبارق 
فصيحة وجيزة ة جامعة مَانعَة” لا لبس فیھا وَلا اختلاف وَل اضطراب 


ل ا 


. وومع هَذَا ابلاغ على مذہ الصّفَة في غاية لصح لقؤمه والشَفَقة عَلَيْهِمْ 
والحرص علی هِدايَتَهم ء لا بغي منْهُم أجرا ولا يطلب متهم جعلا. ؛ بل هو مخلص 
لله عز وجل في الدعْوة ليه والح تلق » ٭ لا يطلب أَجْرَه إلا من الذي أرَسَلَهُ فان 
خير الدُنيًا والآخرة 6 في يديه وأمرہ إليه 

وَقَالٍَ : یا قو م لأ سالك عليه أَرًا إِنْ أخري إلا على الذي مَطَرني أف 
تَعْقلُونَ ) أي أما كم عَقَل تُمَيِّزُونَ به رتفهمُون آي أَدْعُوكُمْ إلى 28 بین الذي 
تشهد به فطركم التي خُلقتُمْ عَيْهَاء وهو دين ا حق الَذِي بَعَتْ الله به ُوحا ولك 
مَنْ خالفه من الخلق . 

وَهَا آنا أدعوكم إِلَيْه وَلاَ أَسْألْكُمْ أَجْرا عَلَيْه ‏ بل أبتغي ي ذلك عند الله مالك الضرٌ 
ل 

ولهذا قال مُؤْمن ٹیس ؟4 : ابوا مَنْ لآ اكم أَجْرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * ومالي 
٠ e‏ اوتا جنا 
OEE‏ جا بحارق يو ليصف" 

ماجئت به ء وَمَا نَحْنْ بالذين نرك عبَادة أصتامتا عن مُجَرد قؤلك ؛ بلا دلیل 
َقَمْتَهُ ولا بُڑھان تَصبعَه ‏ وَما نظن إلا أنْكَ مَجْنُون فيمًا تزعمه . 

وَعنْدنَا أنه إِنُمَا أَصَابك هذا لآن بَعْض هتا عضب عَلَيْكَ فَأَصَابَكَ في عَقَلكَ 
اہ حر بيات نے 

قال إني أشهد الله واشهدوا ا" » فكيدوني 
جمیعا : م لا ُنظرُون 4 . 

باع "رو كديع رفصي ا ارون E‏ 
ولا تضرء وَأنّهَا جماد حكمها حكمه وفعلها فعله . 

إن کات كما تَرْعْمُونَ من انها تنصر وَتنْفُع وتضر فها أنا برئ منهًا . 
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ل طرائف العرب 


مولد إسماعيل عليه السلام''' 

1 ال هل الکتاب : إن راهيم عليه السام سال الله ريه ية ء ون الله يشر 
بذلك . 
00 أنه نّا كان لإبراهيم ب ببلاد بيت المْقَدَس عشرُون سنة قالت سار '' لإبراهيم 
عليه السّلام : إن لرب قد أَحْرمني الولَدَ » فَادْخُلَ على أمتی هذه لَعَلَ الله يرزقني منْها 
00 

اا ؛ فَغَارَتْ مھا ساره 
فشكت ذلك إلى إبراهيم » فَقَالَ لها : افعلي بها مَا شفّت مت ٠‏ فخافت هَاجر فهربّت 
فتزلت عند عَیْن هْنَاكَ . 

قال لھا ملك من الملائكة : لا تَعَافي فَإِنَ الله جَاعلٌ من هَدا الْمُلام الذي 
حَمَلت خر وَأمرھا بالرُجُوع وبشرها نها ستل ابن تسمه إِسْمَاعيل » ویکوں وَحْش 
الاس ء يده على الكل » وده الكل به » وَبَمْلك جَمیع بلاد إخوته . 

فشکرّت الله اعز وجل على ذلك . 

وَهَذْه البشارة نما انطبقت على وده 1 صلوات الله وَسَلامُهٌ عَليْه ؛ فَإِنَّهُ 


الذي 2 سادت عرب ملكت جمیع البلاد غَرْيًا 02 تاها الله من ) العلم افع 
والعَمَل الصالح مالم تۇت اڈ من الأمَم لهم وما داك إا بشرف رَسُولهًا على سَائر 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم شخصية مذكورة في كل من التوراة والقرآن . یؤمن المسلمون بنبوته » بینما 
يعتقد اليهود والمسيحيون أنه شخصية تاريخية ورد ذكرهه في العهد القدي . يعتقد البعض بأنه أبو 
العرب الحجازية . 

(۲) ولد إبراهيم عليه السلام بأرض بابل في العراق في عهد النمرود الذي كان حاكما لتلك البلاد 
مستبدا جبارا وقد نصّب نفسه الها لقومه الذين كانوا يعيشون في دياجير الجهل والضلال وعبادة 
الأصنام . وكان أب ابراهيم وهو ازر نجارا وینحت الأصنام ويبيعها . ولا شب إبرهيم عليه السلام تزوج 
امرأة اسمها «سارة» وكانت عقيما لا تلد . ولد لازر ابراهيم عليه السلام وهاران وولد لهاران لوط عليه 
السلام . 

(۳) سارة هي زوجة النبي إبراهيم وأم النبي إسحاق أبو النبي يعقوب الذي ينحدر من نسله أنبياء بني 
إسرائيل . وسارة بالأصل اسم عبري ء ويعني بالعربية «البهجة والسرور» . 
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الرْسُل » وبركة رسّالته ون سفارته وَکماله فيمًا جاء به » وَعْمُوم بَعْنته لجميع أهل 
الارض . 
وا رَجَعَْتْ هَاجَر "١‏ وَضَعَتْ إسْمَاعيل عليه الم . 


قالوا e‏ ولإبراهيم من الْمُمُر س ست وَنّمَانُونَ سَنَة ء قَبْلَ مَولد إمْحَاق!") 


ر ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره يإسحاق مِنْ سار ء فَحَرَ لله 
اجا وقال له : قد اسْتجَبْت لك في إسْماعيل وباركت عليه وكثرته وغيته » وول 
ل اتتا عَشر عَظیمًا ء وأَجعَلُهُ ريسا لشعب ءَ 


د ضا 0 هده ا لم العَظيمّة وت الاثنا ہت 5 
سَمُرَة »عن التب ل يك قال : ايكون نا عَشرَأميرَاه .ل 
07ت اھا فسات بي ماقا 


2 


قال كلهم من فُريْش) . 
وف روايّة : «لا يرال هذا ا الأمْرْ قَائمًا ء وفي رواية عَزِيرَ » < خی یکرت التاق 


ا 0 
د ہے لق وم 


خليفة ےت 


لاء منهم الأئمّة الأربعة : أبُو بکر وَعُمَر وَعْتمَانَ ؛ وَعَليٌ » ومنهم عُمَرُ بْن عَبّد 


پک کا و کا کت 


لعزب ضا وميم بضر کی اعباس 


)١(‏ شخصية تراتية ورد ذكرها في سفر التكوين وجاء ذكرها باسمھا في الأحاديث النبوية وذكرها النبي 
محمد أيضاً بلفظ أُم إسماعيل ,واُشیر إليها دون تسمية في القرآن الكرم . حسب سفر التکوین » 
هاجر أمة أو جارية مصرية لسارة ويوجد في التراث الإسلامي ما يؤيد ذلك وهي امرأة مكرمة في 
الإسلام فهي والدة نبي وفق معتقدات المسلمين وهو إسماعيل وإن كان المسيحيون واليهود لا يؤمنون 


بنبوته 

(۲) اسحق هو ابن ووريث إبراهيم وهو أبو یعقوب وعيسى كما هو مكتوب في سفر التكوين من کتاب 
التوراة س سمي اسحق لآن أمه سارة ضحکت عندما سمعت بأنها حامل بولد بينما كانت طاعنة e‏ 
بال : 


(۴) الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة الأول الذين تعاقبوا على إمرة السلمین بعد وفاة النبي محمد . 
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ل طرائف العرب 


مولد إسحاق عليه السلام 
قال الله تَعَالَى رس E‏ ٭ وباركنا عليه وعَلى 
إِسْحَق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين # . 
3 کانت کت بد کر ہل یں ا لما مروا بهما مُجُتازین ذَاهبِينَ 


و عو مس اھر ہے خر 


تی 0008 الوأ کال انُه من و 
نا وَرَدُوا عَلَى الخليل حسبهم أولا. أضيافا ء فعاملهم معاملة الضيوف » وشوى الهم 
عجلا سمينتا من خيّار بقرہ » فلا َه َم وَعَرض عَلَيِهِملَمْ بر لهم همّة إلى 
الأكل ب بالكلية ولك أن الملائكة لیس فيم فو اه ا الطْعَام «فَكرَهُم ( 
إبراهيم «وأَؤْجَس مِنْهُمْ حيفَة» قَالُوا لا تحف إِنَا أَرسلْنا إلى قوم لوط أي لنُدَمْرَ 
ابقر ون ق ساو ضبان لهم »كات قائئة على زار 
الأضيّاف کما جرت به عادة لاس من العرب وَعَيْرِهمْ . 

لما ضحکت استبْشارا بَلكَ ‏ قال الله تَعَالَى : #فبشرناها بإسحق ومن وَراء 
إِسُحَق يَعْقُوبٍ 4 ایب بشرتھا الملائكة بڌلك «فأقبلت امْرآئهُ في صرة» أي في صرخة 


ہے 


«فصكت وَجھھا) أي كما يَفْعَلُ الا وقالت : ايا وَيْلتَی لد وآتا 
عَجُوز وَھٰذا بعلي شيخا» آي كيف يلد مثلي وَأنَا بير وَعَقَيمٌاَیضا ء وَهَذَا بعلی » 7 
زجي ا ت من وجود ولد الال هذه . 

وَلهذا قالت : «إن هذا لشيء عجيب د الا : أَنَحَبینَ من مر للها تا الله 
وَبَرَكاثُه َلْکُمْ اهر ات انه حم 01 

وكذلك نَعَجب إبراهيم عليه السام اسْتبْشارا بھذہ البشارة تثْبِینًا لها وَفرَحَا 
بها قال أَبسَرتمُوني على أن مسنی الكيير فم شون بن قَالُوا بشتاك باحق فلا 
نكن من القانطين» أكدُوا 2 بهذه البشارة وقرروه معة ؛ او جا «بغُلام علیم) ؛ 
وهو إِسْحَق أخو إِسْماعیل . 

غُلام عليم : ماسب لقامه وصبرہ 2 وھکذا وَصَفه ره بصدق الْوَعْد والصبر . 

وقال في الأيّة الأخری : طفَبشرناما بإسحق ومن وراء إِسْحَقی يقو . 

وعدا ما ادل به مُحَمَّدُ بن كغب الْفَرظی ويره ه لی أن الذبيح ہُو 
إِسْمّاعيل ء ون إسحق لو أن مر ب بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود 
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وده قوب التق من لقب من بشذه:. 

فُقوله تَعَالَى : #فبشرناها بإسحق ومن ورَاء إِسْحَق يَعْقُوبٍ 4 دليل على أَنّھا 
تستمتع بوجود وَلَدهًا إِسْحَق ء ثم من بَعْده بود وده يَحْقُوب . 

آي بُولد في حياتهما لنقر أعينهما به كما قرت بولده . 

ولم برد هذا لم يكن لذكر يَحْقُوبٍ وتخصيص التَنُصيص عَلَيْهِ من دُون سّائر 
علق لسن الا 


بناء البیت العتیق 

بيت التي الذي هو أو مسجد ضع لعُمُوم الاس ء يَعْبدُونَ الله فيه . 

وبواہ الله مکاته » أي أرشدة إليْه ودله عَليْه . 

وَقَد روي عَنْ مير الؤْمنینَ علي بن أبي طالب وَغَیْرہ : أنه تھے بوحي من 
الله عرو جل 

وقد ذكرنا في صفة خلق السّموات :أن الكنية ہت لے 
و سقط لسقط عََيْهًا ‏ وَكَذَلكَ معابد المسّمَوَات السّبع ؛ 0 ا 
ىر سام جا بعد N‏ رس اھ 

فار الله تعالی إِبرامیم علیہ السلا أن يبني لَه بيا یکو لأهْل الأزض كتلك 
المعابد لملائكة السُموات 3 وأرشده الله إلى مکان ايت اميا له المعين لدلك من 
خلق السّمَوَات وَالأَرْضِّ» كما تبت في الصّحيحَیْنِ : إن هذا المد حَرّمَهُ الله يوم 
خلق الله السَمَوات وَالأَرْض »فهو حرام بِخْرمَة الله إلى يوم القيّامَة» . 

لم يج في خَبَر صحیح عَنْ مَعْصُوم أن لْبَيْتَ كان مَبنا قبل الخليل عَلَيْه 
یں 

وَمَنْ تَمَسَّكَ فى هذا بقوله : #مكان الْبَيْتَ) فليس بناهض ولا ظاھر ء لآنّ ا راد 
َكانه الَْدرٌ في علم الله ء اکر في قذرہ ء العَظُمْ عند الأنبياء مَوْضِعُه » مَنْ لذن ادم 
إِلَى رمان إبراهيم . 


. يعقوب أو ياكوف (بالعبرية) معناه «ماسك كعب القدم» ويُعرف أيضاً بإسرائيل أي «الله قد كافح»‎ )١( 


أبوه إسحاق وجّده إبراهيم . كان ليعقوب دور رئيسي في الأحداث الأخيرة من سفر التكوين في 
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ل طرائف العرب 


وقد كر أن دم صب عليه قُبّةَ » وَأ الملائكة فَالُوالَهُ : قد طُفْنَا قَبْلَكَ بهذا 
لبت وَأ الستفيئة طافت به أرزبَعين يوْمَا أو نَحْوَ ذلك . 

لکن کل هذه الأخبار عن بني إِسْرائیل . 

e فصآ‎ 

قد قال الله رر ےہ لذي ببكة مُبَارکا وهدى للعَالين 4 . 

۶ ول بیت وضع م لعموم الناس للبركة والُهدى » البيّت الذي ببكة . 

وقیل محل ال #فيه آیات بات أي على أن بناء الخليل ء وَالد الأثبيّاء 
مِنْ بَعْده ومام اخُنفاء ء من وده » الذي يدون به وَيتَمَسُکون بسته . 

ولهذا قال : مَقام راهيم أي ا حْجَر الذي ES‏ کان ارتفع المنَاء 
عَنْ قامته » فَوَضَع لَه وله دا اجر الشْهُورء ليرتفع عليه ا َعَالَی الّبناء وعظم الفناء . 

كما ذكر في حَديث ابن عباس الطويل . 

وَقَدْ كَانَ هذا الُْجَرٌ مُْصَعَا بحائط ألْكَعْبة عَلَى مَا كان عليه من قدي الزّمَان إلى 
يام عُمَر ن ا لطاب رضي الله عن ؛ هه عَن البَيْت قليلا »للا يشغل المصلي 
عنْدَهُ الطائفين بالبَيت : وَاَبَع عُمربْنَ الطاب رضي الله عله في هذا » فَنّهُ قد وافقه 
ربه في أشيّاء : منها قوله لرَسُوله . 

لان :لو انْحَذْنا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى » فَأَْرَلَ الله : #وَانْحَدَُوا من مقام 
تب ا 

وقد كانت آثار فَدَمَي الخليل بَاقیة قية في الصّخرّة إلى أوّل الإسلام . 


غيرعتبة بابك 
قح فا اف ساف کر ای جهو ارات فلم 
یجد إسماعيل » فسألا عنه امرأته فقالت : 
خرج یبتغي لنا . 
ثم سألها عن عيشهم فقالت : 


)١(‏ عبد الله , بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم » صحابي جلیل ء وابن عم النبي محمد ء حبر الأمة 
وفقيهها ا و جم الدع یت ہیوت ااا ركم النبي 
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نحن بشر فى ضيق وشدة ء وشكت إليه » فقال : 

كاذ جاه وس ات فاقرئي عليه السلام وقولي له : 

يغيّر عتبة بابه . 

فلما جاء أخبرته فقال : ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقك » الحقى بأهلك . 


َة إبرا چ رھ ۱ 2 5 


قَالَ امام خم ك٢‏ 8" : دتا اللّيِثعَنْ أبي 
الرُبيْره عَنْ جابر» عَنْ رَسُول الله ل أنه قال : عرض علي الأنبيّاء فَإذَا مُوسَى 


صرب من الرَجَالَ كانه منْ رجال شئوءة. ورايت عيسى ابن مَريَم فإذا أقرب من 
رایت شبھا عروَة بن مَسْعُودٍ» ورآیت إِبْراهيم قد قب مَن ریت به شبھا دخيّة) . 
فر به الإمَامٌ أَحْمَدُ من هذا الوجه بهذا للَفظ . 
7ءء :دتا اسود بن عَامرِء حَدئنا إسْرَائِيلٍ »عن عُثْمان -يعني ابن 1 
الُغيرَة -عن مُجَاهد » عن ار ن عباس ؛ قال : قال رَسُول الله و : ریت عيسّى بن 
ريم ومُوسى وَإبراهِيم ؛ فَأمّا عيسى فَأَحْمَرُ جَعْدُ عَرِيض الصّذرء وَأمّا مُوسَى فَأَدمُ 
و 


قَانُوا ل : فإبراهيم ؟ قال 7ھ"( إلى صَاحبكُم) بَ يعني EEE‏ 


ففهمناها سليمان!") 
أن رجلين دخلا على داود عليه السلام''' أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب 

)١(‏ أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي فقيه ومحدّث مسلم ء ورابع الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي . 

(۲) سليمان هو أحد ملوك ملكة إسرائيل حسب الوارد في سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الأول 
وحسب التلمود » هو أحد الأنبياء الثمانية والأربعين وابن داود وثالث ملوك مملكة إسرائيل الموحدة 
قبل انقسامها إلى ملكة إسرائيل الشمالية وهي المملكة التي بقي يحكمها قبائل إسرائيل الاثنا عشر 
وملكة يهوذا فى الجنوب والتى حكمها أبناء قبيلة يهوذا 7 القبيلة الوحيدة الباقية من القبائل الاثنا 
سی عات را ۱ 

)٣(‏ داؤود أو داؤود ء وتلفظ بالعبریة ا حدیثة : دافید) معناه «محبوب» ء هو ثاني ملك على ملكة إسرائيل 
الموحدة (۱۰۱۱ ق .م . - ۹۷۱ ق .م .) وأحد أنبياء بني إسرائيل بحسب العتقد الإسلامي ء = 
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ل طرائف العرب 


حرث فقال أحدهما إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق 
لي فيه شیئا فقال داود عليه السلام الغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه فلما 
خرجا من عنده مرا على سليمان عليه السلام وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة 
التفسیر إحدى عشر سنة فقال لهما ما حكم بينكما الملك فذكرا له ذلك فقال غير 
هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه 
السلام فدعاه داود عليه السلام وقال له ما هو الأرفق بالفريقين فقال سليمان تسلم 
الغنم إلى صاحب ا حرث وكان الحرث كرما قد تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين 
فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلها ويسلم الكرم إلى 
صاحب الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة 
دخلت الغنم إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما كان 
بعناقيده وصورته فقال له داود القضاء ء كما قلت وحكم به كما قال سليمان عليه 
السلام وفي هذه القصة نزل قوله تعالى #وداود وسليمان إن يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما 
وعلما © 


قلب الأم 
عن أبى نا عن رسول الله كلانه أنه قال : 
شرت راا مھا مان د الت عل اس ااا اة 
في الصبي الباقی ء فاختصمتا الى داود عليه السلام ء فقضی به للكبرى منھما 
فمرّتا على سليمان عليه السلام » فقال ما أمركما؟ 
فقصتا القصة . 


= إلا أنه في اليهودية يعتبر ملكا وليس نبيًا جاء بعد إش-بوشيت (أو إشباعل) » الابن الرابع للملك 
شاول . يتم وصفه على أنه أحق وأنزه ملك من بين ملوك إسرائیل التاريخيين - ولكن ليس بلا خطأ 
- وأيضاً هو محارب متاز » موسيقي وشاعر (ویعتبرہ التراث اليهودي والمسيحي مؤلف العديد من 
المزامير) ۔ 

)١(‏ الصحابي أبو هُرَيرَة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة صحابي من صحابة رسول الله ء قد 
أجمع أهل الحديث الُنَة أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية وحفظاً لحديث رسول الله ۔ 
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فقال : اثتوني بالسكين أشق الغلام بينكما . 
فقالت الصغرى : أتشقه؟ 

قال : نعم . 

قالت : لا تفعل ء حظى منه لها . 
0+ الها 


ريش الأوز 
وعن محمد بن كعب القرظي ١!‏ قال : جاء رجل الى سليمان النبي عليه 
السلام فقال : يا نبي الله! ان لي جيرانا يسرقون أوزي . 1 
فنادى الصلاة جامعة . 
ثم خطبهم » فقال في خطبته : وأحدكم يسرق أوز جاره » ثم يدخل السجد 
والريش على رأسه! 
فمسح رجل برأسه » فقال سليمان : خذوه فإنه صاحبكم . 


هدهد سليمان 
وذكروا في الإسرائيليات أن الهدهد جاء إلى سليمان » فقال : أريد أن تكون في 
ضيافتي » فقال سليمان : أنا وحدي؟ فقال : لا بل أنت والعسکر ‏ في يوم كذا ء على 


جزيرة كذا ؛ فلا كان ذلك اليوم ء جاء سليمان وعسكره » فطار الهدهد » فصاد 


جرادة » فخنقها ء ورمى بها في البحر ‏ وقال : کلواء فمن لم ينل من اللحم نال من 
المرقة ؛ فضحك سليمان من ذلك وجنوده حولا كاملا . 


موسى عليه السلام 


)١(‏ القرظي محمد بن كعب بن سليم وقال ابن سعد محمد بن کعب بن حيان بن سليم الإمام العلامة 
الصادق أبو حمزة وقيل أبو عبد الله القرظى المدنى من حلفاء الأوس وكان أبوه كعب من سبى بنى 
قريظة سكن الكوفة ثم المدينة . 
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مُوسی وَفرْعَوْنَ اق أي بالصّدّق لی كان باك تنافة لمر مُعَاينَ لوک 

إن فرْعَوْنَ عَلاَ في الأَرْض وَجَعّلَ هلها شيعًا 4 » أَيْ تَجَبْر وَعَتَا وَطغَی وَبَغَى » 
25 الدنيًا ء وَأعْرَض عن طاعَة لوب الأعْلَى . 
وَجَعَلَ أهلهًا شيعا ء أي سم ينه إلى أفسام » وفرق رأنواع ء يستضعف طَائقَة 
مهم » وَهُمّ شعْب بَني إِسرائیل الذينَ هُمْ من سلالة تبي الله يَعْقُوبٍ ابْن إِسْحَق بن 
إبراهيم خليل الله » وكانُوا إذ ذَاكَ حيار أهل الارض 

وقد سلط عَلَيْهِمْ هذا للك الظالم الْعَاشْمَ كاف لفَاجرٌيستعبدهم 
OSS‏ في أخس الصّنائع وا خرف وأرداها وأدتاها ومع م هذا «يذبح م أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إِله کان من المفسدين» . 

وَكانَ ا حامل له عَلَى هَذَا الصّنيع القبيح أن بني إِسْرائیل کائوا يتَدَارسُوں فيمًا 
ينهم ما يأثرونه عن راهيم عليه السلا من أنه سيرج من ريه غلم يون 
هلاك ملك مصْر على يديه . 

ولك - والله أعلم - حين كان جَرَى عَلَى سَاَة امأ اليل مِنْ ملك مِصر ء 

من إرادته يها على السوء وعصمة الله لَھا . 

وكات هذه اليشارة مشهورة في بني إسرائيل ء فََحَدَتْ بها اقبط فيما بيهم » 
ووصلت إلى فرعون فذکرها له بعض آمرائه وَأسّاورته وهم یسمروں عنده » فَأمر عند 
ذلك بقل أَبِنَاء بني إِسْرَائِيلَ » حَذَرا مِنْ وُجُود هَذَا لقُلام ء ون يُْنِيّ حَذَرٌ مِنْ قَدَرا 
ودکر ادي عَنْ بي صالح وبي مالك »عن ابن عَبّاس ‏ وَعَن مُرَةَ عن ابن مَسْعُودِ 
وَعَن ناس من الصحابَة : أن فرعن ری في مامه ء کان تارا قد فلت مِنْ تخو بَيْثَ 
المقد س ‏ فآخرقت دور مصر وجميع | القبط ولم ضر بني إسرائيل . 

لما امْتَيْقَظ اله ذلك » فَجَمَعَ الكهنة وا حذقة والسحرة . 

وسألهم عَن ذلك . الو : هذا عُلام يُولد من مَؤْلاء » کون سَبَب هلاك أَهْلٍ 
مصر على يديه ء فلهذا مر بقل الْعلمَان وترك النْسْوَان . 


مع 


)١(‏ رمسيس الثاني (حوالي ۱۳۰۳ ق .م _يوليو أو أغسطس ۱۲٢۳‏ ق .م) يُشارإليه أيضًا رمسيس 
الأكبر » كان فرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر (حکم ۱۲۷۹ - ۱۲٢۳‏ ق .م) . ينظر إليه 
على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية . سماه خلفائه والحكام 
اللاحقين له بالجد الأعظم . 
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هذا فال الله تعالى : (وثرية أن َس على الذينَ اسْتّفضسمِنُوا في الارض 4 وَهُمبَُو 
إسرائيل » «وَتَجعَلهُم أئمّة ولمم الوارثين 4 أي الّذِينَ ينول ملك مص وَبلادها يهم . 

وتكن لَهُمْ في الأزض وري فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجنودهما منهم ما کانُوا 
يحذرون 4 أي سد الضّعيف قويا والمقهور قاهر والليل عَزِيرًا . 

راش ذا كله لني إسرائيل ؛ كما قال تَعَالی لرأورشتا اقم الْذِينٍ کائوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأرض وَمَعَاربهَا ا باركتا فيها ء وَتَمِّتَْ كلمَة Cs‏ 
عَلَى بني إسْرّائيل ہما صَبَرُوا 4 . 

وقال تَعَالی : لفَأَحْرَجْنَامُمْ من جَنّاتِوَعُیونِ *٭ وَکُنُوز ومقام کرم ٭ كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل ٭ . 

وَالْقَصُودُ أن فرْعَوْنَ احْتَرَرَ كل الالختراز ا و ء٤‏ حَتّی جَعَل رجالا 
وقوابل يَدُورُونَ عَلَى ا حبالی » وَيَعْلَمُونَ میقات وضعهن فلا تلد امه دُکرا إلا ذه 
ولك الَبَاحُونَ من ساعته . 

وَعنْد أل الكتّاب : أنه نما كان يَأَمُوُ بقتل الْغلْمَان» لتَمْعُف شُوْكَة بني 
إسْرائيل قلا يَُاومُوَهُمْ | إذا غالبوهم أو قاتلوهم . 

وَهَذَا فيه نظر » بل هُوَ بال . 

نَا هذا في الامر بقتل الولدَان بعد بعثة مُوسَى » كما قال تَعَالَى : #فلمًا 
جاعم باحق من عنْدنًا قالوا افوا آبتاء الّذِينَ آمَنُوا مَحَهُ واستحیوا نسّاءَهُمْ 4 وَلهّذَا 
قالت ب تو إسرائیل لُوسی : (أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جتنا . 

فالصّحيح أن فرعَوںَ نما أمر بقتل الغلمَان وس راج رھ مُوسی . 

هذا ء والقدر قول : يا هذا املك الجبا المعرُورٌ بكثرة ة جُنُوده 

وَسطة اسه وَانّسَا ماطانہ Ts‏ ل یہ 
الف اندرا هذا موود الذي تخترز منه »وق قلت بسَبّبه من النُفُوس ما 
٦٣‏ "۰ و تو2 
وَشرَابك في مَنزلك وأنت الذي تتبناه وتربية وتتفداہ ولا َطلععَلی سر مَعْنَاهُ َم 
کون هَلاكك في دياك وأخراك عَلَى يديه ء لُحَالَفَتكَ ما جَاءكَ به من الح المبين » 
وَتَكَذييك ما أوحي | لی لتَعْلمَ أنت وَسَائر الخلق » أن رب السّمّوَات وَالأْض ہو 
الْفْعَال ا یرید » وَأئَه هو القوي الشديد »ذو الا س العَظیم ٭ وا حول والقوة ؛ والمشيئة 
تي لا مرد لَهًا! 
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وقذ ذَكرَ عَيْرُ واحد من لسرن : أن القبط شکوا لی فَرْعَوْنَ قلَةَ ب: ني إسرائيل » 
و دس کی وعدي أنْ ےئ دہ امار فون هم 
ذکروا أن هرون عليه السام ولد في ام السامحة ا ا ا 
ےت ؛ فضاقت أَمهُ به درْعَا واحترزت من أول مّا حبلت » »ولم 

دب ابس ال تابُوتاء فَرَبَطنَهُ في حَبْ ل وَكانت دارا 
مُتَاحْمّة للتّيل ؛ فَكَانَت تُرْضِعَهُ ء فَإِذَا حشيَت من أَحَد وَصَعَنْهُ في ذلك التَابُوت ء 
SS‏ اذا موا ہے اا 


مو و کی و 


ا 5 دنا وَحَرْنا ل فَرْعَوْنَ هاما تا کاو َاطئینَ *٭ وَقَالَت 
فرعون قَرَة رة عين لي ولك 7 تفلو عسی أن يَنْفْعَنًا أو حه 27 وهم لا يَشْعْرُونَ 4 . 

هذا الوحي حي لها وَإرْشَادٍ كما قَالَ تَعَالَى : وای رك إلى النْخل أن 
ائُخذي من الُبَال يونا ومن الشّجَر وَممًا يَمْرشُون * تُمٌ كلي من كل الشّمَرَات 
سكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 4 . ۲ 

قال الُهیْلیٗ اسم اتی «أيارخا» ٤‏ وقیل «أيَاذخت» . 

ا أنَهَا أزشدت إلى هَذَاء وقي في خلدها ورُوعھا أَنْ لا تخافي ولا 
تَحْرَّني » فاه إن دعَب فن الله سید إِلَيْكُ ‏ وإ الله سَيَجْعَلَه بيا مُرْسَلا ء علي 
کلمَتۃ في الدّنيًا والأخرة » فكاتت د تصنع . وا مرت به فا سنه ا يوم وم وَذَهَلَتْ أنْ 
دک طرف الحبْل عندھًا فَذْهَب مع م التيل غ دار فرْعَوْنَ «فالتقطه آل فرعون» 
قال اللّهُ تَعَالَى : لیکو لَهُمْ عَدُوا وَحَرَنًا 4 . 

قال بَْضْهُمْ : هذه لام العاقبة > وهو اهر إن کان معلا بقؤله فالتقطهُ . 

وم إن جُعل متَعلقا بمَضمُون ؛ الکلام > وهو أن آل فرعوْن وہ لالتقاطه ليَكُونَ 
لَهُم E‏ الام معللة كغيرها ء والله ا 

ويقوى هذا التقدير الثاني قؤله : إن فرعون وهامان * وهو ا ا 
(وجنودھما «التابعين لَهُمَاا کا خَاطینَ) ٤‏ أي كَانُوا على خلاف الصّواب ٤‏ 
فَاسْتَحَقُوا هذه الْعُقَوبَة والحسرة . 
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ودک اش وت 7 اواق الْتَقَطنَهُ من البَحْر فى E‏ »فلم 
يناسن على فمْحه , حَبّى وضعته بين دي اْرأة فرعو «آسية 7 » بِنْتَ مراحم بن 
عُبَيْد بْن اليّان بن الولید ء الذي كان فرْعَوْنَ مصر في رَمَن يُوسف . 

وقیل إِنّھا كانت من بني إسرائيل من سبط مُوسی . 

وقیل بل كانت عَمَتَهُ ء حَكاه السُهيْلي ء » فالله أعلم 

فلحا فحت الان وَکشفت اجات ٢‏ رات ودا بتلك الأثوار التبَوبّة 
والجلالة الْوسَوبّة ‏ لم ره ووقع ًا عله حب حبا شديدا 

فلا جاء فرعون قال : ما هذا؟ وَآمَر بذبحه ء فاستوهبنه مله ودفعت عله وَقَالَتْ : 
«فَرَةَ عين لي وَلك؛ . 

فقال لها فرْعَون : أما لك فُنعم وأما لي قلا . 

أي لا حَاجَة لي به . 

وَالْبَلاءِ مُوکل ھ02 وَقولها : اعسی أن ينفعنا» قد أَتالَهًا الله مارزحت من 
التفع : أا في لديا فَهَدَاهَا الله به ء وما في الأخرة فَأَسْکتھا جنه سيه . 
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لأونت حه ودا » وَذَلك أَنّهُمَا َيه له لم كن يولد لَهُمَا ولد . 
قال الله تَعالی ری ل ل ار مک ا 


کو مان ے ہے 


قيضهم لالتقاطه من ) التْقَمَة العَظيمّة بِفرعوْنَ وَجُنُودہ؟ ؟ وعتد آهل الات أن لمن 
التقطت مُوسّی (دربتة) اڈ فرعوْن 27 لامرأته دک بالكليّة وھٰذا من غلطهم على 
کتاب الله عز وجل . 

قال ابن عباس وَمُجَاهدٌ وَكرمَة وَسَعيل بن ؛ جير وَآبُو عُبَيْدة وَالْحَسَن وَقَعَادة 
وَالضَّحَالكُ وغيرهم : (وأطبح فژاد مُوسی فارغًا» أي من كل شيء من من أمُور اليا إا 
من مُوسی «إن کادت لتبدى به) أي لنْظهرٌ م وسال ) عله جَهرَة رة ولا أن ربطنا على 
قلبها» أئ ام تاها «لتَكُونَ من ونين + 0 چ وقالت لأخته» وهي ابتتها 
الكبيرة EE‏ ۲ «فبصرت به ٤‏ عن جنب) . 


رضاعته لأمه . 
)۲( أي اتبعي آثرہ » واطلبي لي خبرہ ٠.‏ 
(؟) قَالَ مُجَاهد : عَنْ بُعْد . وقال فاده : جَعَلت نر لبه وَکأٹھا لا تيده . 
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وَلھذا قال لوهم لا یَشَخْرُونَ) ٤‏ وَذْلكَ لان مُوسی عَلَيه السَّلام 1 ات بذار 
فِرَعَوْن 8۴+“ بِرَصَاعَة فلم يبل نذا ولا ا و ھا ؛ فَحَارُوا في أمره » 
a E‏ ےت 
ا 

يتما هم قوف به ولاس غكُوف علیہ إِذْبَصْرَتْ به حه َم ُظهر نم 
عرف بل قَالَت : «هل دكم عَلی اَل ب یت يکفلوته لَكُمْ وهم لَه ناصحون؟) . 
قال ابن عباس :نا قالث ذلك 1یئ : ما يريك بتصحهم وشفقتهم علَيْه؟ 
فقالت : يغب في سيور املك وَرَجَاء مَفعته . 

فَطْلَقُوما وَدهبُوا مَعَهَا إلى منرلهم 070۳۷۳( 

قلمًا أَرْضَعَيْءُ لقم تھا وأحذ يَمْتَضُهُ ويرتضعة فَفرِحُوا بذلك فرحا شدیدا » 
وذهب البشير: ل «آسية) يَعْلمُها بذلك » فاستَذعتها إلى منزلها وعرضت عَلَيْهَا أُنْ 
تَكُونَ عنْدَهَاء أن تخسن إلَيْهَاء ابت عَلَيْهًا وقَالَتْ : هلي بَعْلا وَوْلآَا » وَلَسْتْ 
أقدرُ عَلَى هَذَا إلا أن ترسليه معي . 

فَأَرسَلنَهُ مَعَهَا ء ورثبت لھا رواتب » وَأَجْرَت عَلَيْهَا النَفَقَات وَالْكُسَاوى وَالْهِبَّات ء 
جعت بم وإ َخْلهَا وقد جَمع الله مله بشَخلهًا. 

قال اللَهُ تعالی : #فَرَدَدنَاه إلى أمّه كي تقر عيْنها ولا تحزن وَلعَعلَم أن وعد الله 
حق € أي كما وَعَدْنَاهَا برده ده ورسالته EE‏ ؛ وَمُو ليل على صدق البشارة 
ا 
وکن أكثرهم لآ يعلمُون» . 

ودام على كرتي بهذا لله كلح فقال لَهُ فيمًا قال : ولق مَنَنَا علئِكَ مَرّة 
ای إِذْ أُوْحَینا إلى E‏ يوحى + 0 ؛ افذفيه في النَابُوت قَاقذفيه في يم 
قله اليم باسحل ء اذه بي وعد َه » وألقَيّت عَلَيْكَ محبّة مني 4 وَذَلِكَ 
أنه کان لا يراه أَحَدٌ إلا أحَبّه ٠‏ لصم على عيني»' '' ودی ا المأكل » تلبس 
خسن الملأبس بمَرأى مني » وَذلك كله بحفظي وَكَلآءتي لَك فيمًا صَلَمْتُ بك 
ولك ء وَقَدرنَهُ من الأمُور التي لا يقد عَليھا غیْري . 


. قال قتادة وَغَیْر واحد من الف : أي عم وره‎ )١( 
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داد 5 تَمْشى أحَنْكَ فقول هل أَدلّكُمْ على من یکفله؟ فرددناك ا مَك کی تقر تقر 
ھا زا عا وکت تل اتج من ل رھ واه 

وا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما , كلك ا نجزي الْحْسنينَ ٭ ودخل 
لمدية عَلَى حين عَفلة من هلها فوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يقتتلان : هَذَا من شيعته وها من 
عَدُوہ » فَاسْتَعَاَهُ الذي من شيعته على الذي من عَدُوّہ » فوکر مُوسَى فقضی عَلَيْهِ » 
ال هذا من عمل الشيطان ‏ إِنّهُ عدو مضل مين ۽ بھ قال رب إت ظَلَمْتْ نفسي فَاغفرٌ 
لی فَعَفْرَلَه إِلّه هو العَفُورُ الرَحيمْ ٭ قال رب ہما نعمت علي فَلنْ َلَنْ أكون ظھیر 
للْمجْرِمِينَ 4 ا ذکر تعَالی أنه نعم على مه برده لها وَإِحْسَانَمٍ بذلك وامتتانه عَلَيْهَا ء 
شع في ذکر أنه ها بلع اه وَاستوی ء وَہُواخُتکامُ للق وا لق ء وهو سن الأربعين 
في قول الأكثرين ؛ آتاه الله حُکما وَعلمًا ‏ وهو الوه والرسالة التي كان بشر بها أمه 
حين قال : إا رادُوهإِلَيْكَ وَجَاعلو من الُرْسَلینَ 4 . 

م شرع في ذکر سَبب خُروجه من بلاد مصرَء وَذَهَابِه ى رض مَدْيَنَ وَإِقَامَته 
الك » حى كمل الأجَل واتقضى الأمَڈ » وَكَانَ مَا كان مِنْ کلام الله لَه » وإكرامه 


E 


ہما أكرمه به . 
۱ َال تَعالَى : (وَدخَلَ المديتة عَلَى حين عَفلة من اهلها 4 قال ابن عباس وَسَعِيد بْنْ 
خر وعكرمة وقتادة والسدى : ولذلك نصف الٹھار » وَعَن ابن عباس : بین العشاين ٠‏ , 
«فَوَجَدَ فيها َجُلَيْنِ یقتتلان) ل يتضاربان ويتها رشان 5 من شيعته» أي 
إستراثيلى > (وھٰذا من ا أي قطي : 
قله ابن عبّاسٍ واد والسدّي وَمُحَمِّدُ بن إِسحَاق . 
" افَاسْتَعانهُ الذي .2 شیعته , على 0 من و 2 ن ر موسی عله 0۳۲" ٤‏ 


O.‏ 68م 


وَكانَت 1 سئي قد عرو TT‏ » وزعت رؤوسهم e‏ 
أَرْضعُوه ؛ وهم أخوالة أي من الأضاءة ہد ذلك الإسرائيلي موسی عليه 
السّلام على ذلك القبطي بل ! إِلَيْه مُوسی (فوکره) . 

قال مُجَاهدٌ : أي طعْنَهُ بجع كَفّہ » وَقَالَ فاده : بعصا كانت مَعَهُ ء «فقضى 
عَليْه» ي قَمَاتَ مھا . 

وقد کان ذلك القبطيئ کافرا و کا باللّه , العظيم ء وَلَمْ برد موی له 7 
وَإِنّمَا أراد زحرہ وردعة . 
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ومع هذا » «قال» مُوسی : : لهذا من عَمَل الشيْطان إن عَدُوٌ مضل مُبين ۽ + قال 
رب ٳي ظلَمْت تفسي فاغفر لي فعفَر له إن هو اَْفُوُ الرّحِيم ۽ كال ۳۳ه"ھ2 
علي » أي من الْعرَ وا ماه َلَنْ أكون ظَهِيرا للمجرمين» . 

«فَأصبّح في المديتة خائفا يرقب » فَإذا الذي اسْتَنْصِرَهُ بالأمس يَستَصرخة » قال 
له مُوسَى : ك لوي مَبِين . ھ فَلَمًا أن أراد أن بطش . 

بالْدي هُوَ عَدُوََهُمَا قال يَا مُوسَى يد أن قتي كما فتلت تفْسًا بالأشس؟ إِنْ 
رڈ إلا أن تَكُونَ جَبّارَا في الأرض » وما ريد أن تَكُونَ من الْصْلحِينَ # وَجَاء وجل من 
أَقصّی ا مديئّة يَسْعَى » قال يا مُوسَى إن الملا يَأََمِرُونَ بك ليَقملُوك ؛ ؛ فَاخْرُجٌ إِني لك من 
الَاصحين ۽ ۾ فرح مها خَاثقا يرب قال رَبّ غجني من الم الظامين» يخير على أن 
مُوسی أَصْبَحَ بِمَدينَة مصر َائقا - أي من فرعن وَمَائْه - أن یلوا أذ هذا القعيل 
الذي رفع إِليه مره ء إِنْمَا قله مُوسی في تُصرٰة رَجُل من بني إِسرائیل ؛ فتقوی ظنونهْمْ 
TTT‏ 

فَصارَ يَسِيرُ في المديتة في صَّبِيحَة ذلك الوم «خائقا تق أي یَتَلَقتُ ؛ فبَيْتَمَا 
هو كذلك ء إِذَا ذلك الرَجُلَ الات تل لاق لف اشن يْمَصْرِحْهء أي 
صرْع به وَمَسْتَخِينَ على حر قد قَائله ؛ فَعَنقَُ مُوسى وَلاَمَه على کثرۃ ة شره 
وَمُخَاصَّمتَهِ ء قال له : نك لوي مُبين» ڈ ثم آراد أن يَبْطش بذلك اقبط ء الذي هو 
عَدُوٌ أُوسَى وَللإِسرائیلی لك نا و ری 
قبطي «قال یا مُوسَى ريد أن تفتلن كَمَا فتلت نَفْسًا بالأمس ء إِنْ ثري إلا أن تَكُونَ 

جيرا في الأرْض وَمَا ثري أن تكون من المصلحين» . 1 

قال بَمْضْهمْ : إِنّمّا قال هَذَا كلام الأُسرائيلي لی الم على مَا كان صَبّع 
مُوسَى بالأمس ‏ وَكَأنْهُ ما رای مُوسى مُقبلا إلى القَبْطي اعتقَد أنه جاء ليه 7+]) 
قبل ذلك وله : ِإنَكَ لعي مُبين» 

فقال ما قال کُوسی » وَأَظهَرَالأَمْر الّذي کان رقع زبالاشن 

ذهب القبطي فَاسْتَعْدَى فرْعَوْنَ على مُوسی 

وحمل أن قائل هَذَا هُو قبطي › ونه گا رآه مُقبلاًإِلّيّه َافَهُ » ورأى من سجيته 
امار جرد ا می 


ور یو ا ا 


. س ا غل نا که علی ملا لا ألم‎ u TT 
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عو ۔ 


١‏ أن مُوسّی هُوَ قَاتلٌ ذلك الَفْتُول بالأمس فَأَرِسَل في 


۹ مو کا اس E‏ وء 
ا 


وَسَتَقَهُمْ رَجُل ناصح من طريق أقرب . 
(وجاء من أقصّى المديئة» اما ليه مشفقا عَلَيْه فقال : لیا مُوسّی | إن لا 
ياأتمرون بك ليوك فَاحْرُج) أي من هذه دة «إِنْي 3 من نل التاصحين» أي فيما 


ع و 


أقُولّهُ لَك . 
قال اللَّهُ تَعَالَى : «فخرج منها خَائِفًا كرنب» 4 أي فخرج من مدینة مصر من ن¿ فوره 


عَلَى وَجْهه لا هدي لی طريق ولا يَعْفُهُ » قائلا : رب جني من الْقوْم الظالمين ٭ 


وا موجه تلقاء مَدينَ قال عَسَى رب أن يهُديّني سَوَاء اسيل * ونا ود ماء یں 
ہت جا الم يمون چا اوج من ذونهم ا ہت 


إلى الل ۳ظ 9 8 0+000 


ا م 


خر َعَالٰی عَنْ خرو عَبْده ورسوله وكليمه من مصر خائقا يرقب 
آي يتت حشية أن مره اح من قم َون وهلا دري أي يوج » ول 


ogo lo ع2‎ 


ایآ بها رلك لال لم سرع من مقر فليا 
15 توجه تلقاء مين أي اجه له طريق يذهب فيه » «قَالَ عَسَى رَبّي أُنْ 


يهديني سّواء السّبيل» أي عَسَى أن کون هذه الطريق موص إِلَى 00" 

رکا 3 ء فقد أَوْصِلبَه إلى مَقصُودِ وی مَقَصُودٍ 

۳ ورد مَاء مدین) وكات بعر يَسْتَقَونَ منهًا ؛ ومین هي المديئة 00 أَهْلّكَ 
SS‏ السام وقد کان هلكه قَبْلَ ر 
مُوسی عليه السّلامٌ في أَحد قولي العُلماء 


۳ ود الماء الاک لا .و 2 من لسارم E2 eb‏ ووجحد من دونهم 
امرأتین ن تذودان أي تکفکفان عَنْهُمَا عَْمهُمَا أن تَْتلط بعتم القٌاس) . 


عند أخل الکتَاب أَنهَنَ کن سبع بات وَهذا يف من الْغَلط » ولعلهن کن 
٢‏ رذ ا حمع مُمکن إن كان ذَاك مَحْفُوظًا » 
ولا فالظاهر أنه لم كن له سوی بين «قَالَ مَا عَطبْکما؟ فالتا لا نَنقي حَتّى بُصْدِر 
الرّعَاء وَأبُونا شيخ كبيرٌ) أي لا نقدر على ورود لاء إلا بَعْدَ صُدُور الرّعاء ‏ لضعفتاء 


o‏ م سے ۔دو2 


وسبب مَبَادْ شرتتا هذه الرّعيّة ضَعْف أبينا وكبره . 
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قال اللَهُ تعالی : «فسَقى لَهّمَا» . 
قال ےرت : ذلك اَن الرعَاء كاثوا إِذَا إا روا من ورْدهمْ » وضِعُوا على فم الْبثْر 
صخرة رة عظيمة » فتجيئع هاتان امرأتان فیشرعان غَنمَھما في فَضْل أعتام اس فعا 


7 م 


كان ذلك يوم جَاء مُوسّی فرفع تلك الصَحَرة وده نم اسْتقی لَهُمَا وَسَقَى 
عَنَمُهُمًا ) م رد الحجر کا کا . 
قال مير الْؤْمنِينَ عُْمْرُ : وَكَانَ لآ يَرْفَحْه إلا عَشَرَ 


سرت می ا 


فكفاهما . 

ْم وی إلی الظّل » ء قالوا : وَكَانَ ظل شجرة ة من السَمُر وروی ابْنْ جریر عن ابن 
مَسْعُود ء أله رآھا حضراء ترف افقال رب إِنّي گا نز إلى من خير فقير» . 

قال ابْنْ عَبّاسِ : سار من مصْر إلى مين لم بأكل إلا بقل وَوَرق الشَجَر » وَكَانَ 
حافیًا فَسقطتٗ نَعْلا قَدَمَيّه من الحقَاء وَجلس في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - 
ان بَطّنه للاصق بِظھّرہ من الجوع ء ون خضرة البَقْل لَتْرَى من داخل جوف ء ونه 
اح إلى شق تَمْرة . 1 ١‏ 
قال عطاء ابن رك ۰۶۰۶۹ غيرتقين افك 
المرأة . 

«فجاءتة إِحْدَاهُمَا 5 تمشي عَلَى اسْتحيّاء قات إن أبي يَذْعُوكَ ليَجزيك جر ما 
ت ا فلا جَاءهُ وفص عَلَيْه القصص › قال لا تف تَجَوْتَ من الّقَوْم الاين 
و قالت إِخْدَاهما یا ّت اسَْأجره » إن خير مَن استأجَرْت القوي الأمين + ۾ قال إِني 
ا اچ ات 
عَشرا فمن عندك وَمَا آریڈ أن أشق ق عَلَيكَ ء ستَجدني إن شاء الله منّ الصالحين * 
ال اه تي ر ايها الا ن ت ماد رن کی والله على غا رل 
و 

ا جَلس مُوسی علیہ السلا ذ في الظّلَ وَقَالَ : درب إن لا آثزلت ي من حير 
فَقیر؛ سَمِمَتْه الْرأتان فيمَا قیل » فَْمَبَتَا إِلَى أبيهمًا » فَيُقال إِنّه استنكر سرعَة 
کی رو ہا کے ہت 


فَأَمَرَ! إخداهمًا 3 أنْ تذھب ٤‏ إليه فتدعوه 3 «فجاءتة إِخْدَامُمَا عشي على استحياء» 


ع 
٥‏ 


؛ وَانُمَا استّقى ذَنُويًا وَاحدًا 


)١(‏ الإمام الحافظ » محدث الكوفة أبو السائب » وقيل : أبو زيد » وقيل : أبو يزيد ء وأبو محمد الكوفى ۔ 


28 


أي مَشی ا رائر » «َالّت إن أبي يَدْعُوك ليْجْزيْكَ أَجْرَمَا سقيت لنا» . 

صَرَّحَت له بهذا لتلا بوهم كلامُها ريبة » وڏا من تَمَام حَيَاٹھا وَصيَانَتهَا. 

ّا جَاءهُ وقص عليه القصص ور ونا كان من ا فى رون 
بلاد مصر فرارً من فَرَعَونها) قال >7 ذلك الشَیٔخٌ) لا تخف نجوت من قوم الظالمين» أي 
خرجت من سلطانهم فلت في دوت . 

eee 
وَهَذَا هو الشَھُور علد كثيرين ومن نَصٗعَلَيْه ا حبري لك بن‎ ِ 
انس" ء وَجاء مُصرح می ود کی توف‎ 

وَصَرَّحَ طائقة أن شَعننا شَعبًا عَلَيْهِ السّلآمُ عاش عُمْرَا طويلاً بَعْدَ هلاك قَوْمه و 
اُدرکد ُوسى عليه السام وو بابنته . 

وروی ابن أبي حاتم وغيره 0 البَصْريٌ : أن صّاحب مُوسّی عَلَيْه السّلامُ 
هَذَاء سمه شَعَيْب ء وَكَانَ سيد الماء , وڏکن ليس بِالنَبِي صاحب مَدیَنَ . 


7ں اع افو 


ت ار زاین عَمَه » وقمل ‏ کت 


الکتاب : يثرون کان 4 


)١(‏ هو نبي الله شعيب (اككم) . يعتقد انه قد عاش بعد إبراهيم ء ویقال أنه ابن ميكيل بن یشجن » ويقال 
له بالسريانية يثرون » ويقال أن جدته أو أمه هي بنت لوط والثابت هو أنه من مَدْيّن الواقعة في أطراف 
الشام شمال غربي الحجاز بمنطقة البدع بالمملكة العربية السعودية ء يعتقد أنه عاش ۲٢٢‏ سنة . ذُكر 
شعيب في القرآن الكريم ١١‏ مرة . حسب النص القرأني بعث الله تعالى نبيه شعيباً في قومه (مدین) . 

)٢(‏ الحسن بن يسار البصري إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة يكنى بأبي سعيد ولد قبل 
سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة ء كانت أم الحسن 
تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل فترضعه أم سلمة لتسكته 
وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له » 
ودعا له عمر بن الخطاب ؛ فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . حفظ الحسن القرآن في 
العاشرة من عمره . 

(۳) أبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني فقيه ومحدّث مسلم » 
وثاني الأثمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الالكي في الفقه الإسلامي . 
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أي كبيرها وعالمها . 

وقال ابن عباس بُو عة ن عبد الله اسم يترون 
زاد او دة کا بن أخي شغیٔب . 

وزاد ابن عباس : صاحبُ مَدَیْنَ . 


وَالْقَصُودُ :ائه گا أصافه وآکرم موا وق ص عليه مَا كان من أَْرِه بَشَرَه باهذ 
نجا ء فعند ذلك قالت إحدى لین لأبيها : لیا آبت استأجرة» أي لرغي تمك › 


م مَدَحََه بان قوئ أمين . 

قال عُمر واه بن عباس وَشَرَيْحٌ القاضي واب ہُو مالك وقتادة وَمُحَمَّد بن إملحق وَعرٌ 
واحد :ا قَالَتْ ذلك » قال لھا ابوا : وما عمك بهذ9 فَقَالتإِنُّ رفع صَخرة لا يُطيق 
رَفْعَھا إلا عَسْرَةٌ ء وله لا جت مَحَه تَقَدمْت مامه فَقَالَ : كوني من وَرائي ؛ فَإذا 


اخْتلّف الطريق فَاحْذَفِي لي بحَصاة ةَأَعلمْ بها كيف الطريق . 
قال اد 0 : أفرس الّاس نُلانْد : صَاحبُ يُوسُّفَ حین قال لامُرته 


ای مثواه ؛ وَصَاحبَة مُوسّی حين قالت : لیا بت استأجره إن خير من استاجرت 


القوي الامين» وأو بكر حين استخلف عُمَر کم ر بن الحطاب 
«قال إِنِي ريد ا كحك إخدى ابنتي ماين عَلَى أَنْ تأجُرني ٿمَاني حجّج › 


فَإِنْ أَنمَمْتَ عَشرا فَمِنْ عندك وَمَا رید أن أشق ق عَلَيِكَ ء سج دني إن شاء الله من 


الصّالحين» . 
اتدل پھذہ جَمَاعَةٌ من حاب أبي حَنيقة رَحمَه الله »على صحة ما إا بَاعَهُ 
أحَد هَذين العَبدين أو الثوبين و يصح لقولہ : «إخدى اني هَاتيْن» . 
وفي ھذا نَظَرٌ لان هذه مُرَاوَصَةٌ لا مُعَاقَدَةٌ. 
کک 


سْتَدَلَ حاب أَحْمَدَ عَلَى صحَة الاسنْتمْجار بالطّعْمّة وَالكْسْوَة ء کمَا جَرَتْ به به 


ا بالحديث الذي رواه ان مَاجه في سنه مترجما عَلَيْه في كتابه : 
)١(‏ عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ء فقيه الأمة » حليف بنی زهرة وأحد أوائل المهاجرين حيث 
هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين » وأول من جهر بقراءة القرآن . تولى قضاء الكوفة وبيت المال في 
خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان . 
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لاب وس بطنه) كا مد ابن المُْصَفَى الحمصى ء حَدَثنا 
ن الوليد ءعَنْ مَسْلَمَةَ ن علي جح ان بي ايوب » عن ا لحارث بن 

يد نحل بن يناع »قال : سمعت عتبّة ابن النذر قول : کنا عند رسُول الله 
کل فقرا طسم > حَتّی إِذا بلغ قصّة مُوسَى قال : إن مُوسی عليه السلا جر تسه 
مَاني سنینَ أو عشر سنين على عفة فرجه وَطَعَام بطنه» . 

وَهذا الحديث من هَڏا الوَجْه لا صح ء لن مَسْلَمَة بن علي الخشني الدَمشقي 
بلاطي ضعيف عند الأئمّه لا يحتج بتفرده .٠‏ , 

لکن قذ رُوِيَ من وجه حر فقال ابن أ بحام : حَدَثََا أبُورُرعَة » حَدَتَنا 
يَحْيَى بن عَبّد الله ابن بكر » حَذثني ابن لهيعَة . 

وَحَدث بُو رُرْعَة » عن صَفوان» عن وید ء عن عبد الله بن لَهِيعَة »عن ا حارث 
بن يزيد الحضرّمي ء عن عَلِي ن راح اللَحْمِي قال : سَمِعْت عتبَة ان اندر السلمي 
صاحب رَسُول الله وك يُحَدّث أن رَسُول الله قال : إن مُوسی عليه السّلام آجر 
شر نار کہ و انها 


أيما الأجلين قضيت 

السلام-؟ فقال : أكثرهما وأوفاهما ء ثم قال رسول الله جلك : «إنّ موسى- عليه 
السلام- ما أراد فراق شعيب أمر امرأته تسأل أباها أن يعطيها من نتاج غنمه ما 
دی شر سو ریہ بہت چو سر ا 
وقف موسى بإزاء ال حوض فلم تصدر منها شاة إل ضرب جنبھا بعصاه ء فوضعت 
قوانت ارات كلها ووضعت ادن أوخلاقة كل قياة: ليبن فين فشرش )0 ولا 
بوب أ ولا تعزل ولا كميغة تفوت الكت فإن اشتحم الشام وجدم بها 
بقايا منها » فاتخذوها ء وهی السامرية 


11ای ينفش لبلها من غیر علب . 

؟) الشاة الضيقة الإحليل . 

2 من ذوات الضرع : الزائدة الحلمات‎ (r 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ صغيرة الضرع . 


٤ 
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وقد رواه المَزَارُ وان أبي حَاتم من حَدیث عُوَيْد ان بي عِسْرانَ 8ئ )> وهو 
ضَّعيف » عَنْ أبيه عَنْ عبد الله : بن الصّامت . عَنْ أبي ذَرٌ» أن رَسُولَ الله د سبل أي 
أجلن قضى مُوسّی؟ قال ! رامک وا رهما قال : «وإن سُثلت أي ماين 7 تزوج؟ 
قل الصغْری منْهْمًا» . 

قال ابن جریر : حدتا مُحَمَّد بن الْنَى » حََنَنَا مُعَاذُ ِن ہشام ء حَدتََا آبي» 
عَنْ فَتَادةَء حَ دتتا انس بْنْ مالك فال : اا دعا تبي الله مُوسَى صَاحَبَه إلى الأجَلٍ 
الذي کان بَْنهُمَا » قال لَهُ صاحبه : كل شاۃ ولدت على غير لونها فلك ولّدها ء قعمد 
مُوْسَى فوضع حبالاً على الماء د لما رت ا حبال فرعت فجالت جولّة فََلَدنَ كلَهُن بلقا 
إلا شاة ا 3 فذهب بأولادهن كلهنَ ذلك 1 

لما قَصَى موسي الاجل ١َعَنْمُجَامدا''‏ َه أَكمَلَ عَشْرَا وَعَشْرا بَعْدَهَا . 

قله : وسار بأهله» أَيْ من عنّد صهره » زاعما - فیمًا ذکره هُغَيْرُ واحد من 
ارين وَعَيْرهم - أنه اشاق إلى أله فَقَصد زيَارََهُمْ پہلاد مر في صورة 


DS‏ ےت یت 

قالوا و ق ذلك في ليل مُطْلِمَة بَاردة وتاهوا في طريقهم فلم يهت دوا إلى 
السلوك في 7 لوف ؛ وَجَعَل ۽ يوري زتاده فلا يوري E‏ اط وَالَبرد . 

يتما هو كلك إِذ بص عَنْ بعد ار اجج في جَانب الور '' قال لأَهْله 
اموا 3 أشنت تارا» وَكَأَئَهُ وَاللَهُ َعْلمْ رَآها دونهم 3 لان هذه التارهي نور في 
الحقيقة ء ولا يصلح بوتا لكل أَحَد ؛ علي آتِيكُمْ منھا بحب أي َعَلي أَستَعْلم من 
عندها عن الطریقِ «أو جذوة من الت لَعَلَكُمْ تصطلون» فَدَلَ عَلَى لمم کانوا قد تَاهُوا 

کک باردة وَمُظَلمَةٍ ؛لقؤله في الاي الأخری : «وهل تاك حَديث 

و اذ ری تار فَقَالَّ لآهله امَكْتُوا ني أَنَنْت ناما علي نيكم متھا بقبسِ 3 

أَجِدُ ا ال کو فَدَلَ لي وجود د الظّلام وَكوْنهمٌ عَن الطريق . 

وجمع م الكل في سسورة رة التّكْلٍ في قولة :دا قال ا لأهله ا 001 ارا 


)١(‏ «مُجاهد بْن جَبْر؛ مولى السائب بن أبي السائب ا خزومي القرشي . ويعرف اختصاراً في المصادر 
والكتب التراثية بمجاهد . وهو إِمامٌ وفقيه وعالمٌ ثقة وكثير الحديث » وكان بارعاً في تفسير وقراءة 
القرآن الکرچ والحديث النبوي . 

() وَهُو ا لجل العربي منْهُ عَنْ يَمينه . 
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اتيك منْهًا حبر أؤ آتيكُم بشهّاب فَبَس لَعلَكُمْ تصطلون؛ وَفَد اَناهُمْ مِنھا بحَبرٍ 
وأي خبر ء وَوَجَدٍ عندھا مُدی وأي ھُدی ‏ وافتبس منھا تُورَا وي ثور؟ !. 

قال اللَّهُ ا : #فلمًا اناا ودي من ¿ شاط الْوَادي الأبمق في المُقَعَة لمبَاركة 

من الشجرة ان تاروت ني أنا الله رب العَلین ٭ . 
:5 قال في النَمْلٍ : فما اھ نودي أنْ بورك مَن في التار ومن ا وَسُبَحَانَ 
اللہ رب الْعَالمين 4 أي سسُبْحَانَ الله الذي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ویحکم مَا بُرید ليا مُوسَى 
إِنّه أنا الله العزيز الحكيم * 

a ۴‏ 
التي راا فَانمَهَى إلَيْهَاء وَجَدَهَا جج في شجرۃ ة خضراء من 7 »وکل ما 
ہت رڈ "00 ة في الدياد . 
قال تَعَالَى و يرب +۶ رسي الأ ,وكا لت مل 
الشاهدين 4 وَكَانَ موس في واد أشمة «طُوّى ) فَكَانَ مُوسی مسقل | لْقَبْلة 80000 
ل يَمينه من ناحيّة لعزب قَنَادَاُ َه بالواد القَدّس طَوى ؛ فار أو بخلع 
علیہ تَعْظيمًا وتكرما وتَوقيرًا لتلك الْبَقعَة لمباركة » ولا سیّمَا في تلك اللَيلة المبارَكة . 

وَعَنْدَ أهل لکا :أن وضع م يده على وجهه من شة ذلك لثُورء مَهابة له 
وخوفًا على بصرہ . 

م خَاطبَة تَعَالَى کَمَا يَشَاء قائلالَهُ : نی أنا الله رب الاين 4 لني آنا الله 
لا إلَهَ إلا آتا افاعبدني وأقم ‏ الد لذكري 4 أي انا ر رب ؛ العّالين الذي لا إله إلا هو 
ل 0 الصّلاة ِلأَلَهُ. 


جاع 0١0ر‏ 


2 


١‏ وف وت على العمل لهاء وجي تی لي بها من عش مزل وي 


. العوسج : الشوك‎ )١( 
(؟) أهل الكتاب هو اسم يطلق » في الإسلام على اليهود والنصارى بالدرجة الأولى » والصابئة والمجوس‎ 
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رج تی يفول 
للشيء كن فيكون : #وَمَا تلك بيمينك يا سی؟4 أي أمّا هذه عصاك التي تَعْرقُهًا 
مذ صحبتها؟ ۳ ۶ 
أَخْرَى » . 

أي بلی هذه عَصَّايَّ التي أَغْرفُهًا وَأتَحَقَقَهًا » قال ألقهًا يا سی . فألقاها فإذا 
هي خب شی ونا حر عفدم ور قط على أذ لي یکلم کر دي مل 
للشيء كن فیکون ؛ وَآنَهُ الفعال بالاختیار . 

وَعنْدَ هل الكتاب : أنه سال برهانا صّادقا عَلَى صدقه عنْد من يُكَذبهُ من أَهْلٍ 
مصرء فقال له الرب عز وجلٍ ہے م موك ماري 
الأْض ماما فَإذا هي حَيّة َيه تَسْعَي 4 فهرب مُوسی من قُدامھا ء قمر الرب عز 
وجل أذ بط يده ويلا ذبا فلا اسْتَمْکن منْها ارتدَتَ صا فی يده . 

وقد قال الله تَعَالَی فى الاية الأخرى : دن ل عَصَاكَ فلمًا رآھا 5 ھت كأنّهًا جَان 
قش و مت دی لوت 
وهي مع ذلك في سُرْعَة حرکة الا » وهو ضَرب من ا حيّات يقال لَه ا لجان والجنان » 
وهو لطيف ولکن سَرِيع الاضطراب والحركة جداء فهذه جَمَعَت الضّحَامَّة وَالمتّرعَة 
الشديدة: 

لما عَایتھا مُوسّی عليه السَلام دولی مُدبرا؛ أي هارا مِنْھا ؛ ؛ لان طبيعَتَه الْبَشْريّة 
فضي ذلك دول يُحَقَبْ» '' ء فناداه ربه قائلانَهُ : دی مُوسَى أَقَبل ولا َف إِنّكَ 
وا 

لما رَجَع مره الله تعَالَى اذ بیُمُسکھا «قال خُلَھا ولا حف سَنُعيدُهَا سِیرتھا 

الأولّى» فيقال إِنَّهُ هَابَهًا شديدًا ء فوضع م ده في کم مذرّعته ٤‏ 

م وضع يذه في وَسّط فمها . 

ا و ٹا رت 
لی يخال يده في جک قم م بها مي سال کات ينام را غتر 
سُوءء آي من عير برص ولا بھق ء وَلھذا قال ٤۶۳‏ ا ا ا ا 


. أي ولم تفت‎ )١( 
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من غير سُوء ء وَاضْمُه الك جَنَاحَكَ من الرَهْب» قيل مَعْنَاُ :إذَا خفت فض يَدَكَ 
عَلَى فؤادك بسكن جَأشك . 

لاد الامان به حق بأن ينفع مَن اسْتَمْمَل ذلك 

| وکا في رد الئل : را ہے لوسر تساي 

: اتان الأيّان وهما : لْحَصَا ويد اهما ماف الا رهما في فَوْله‎ u 
«فذانك راتان من ن رَبك لئ فرعوْن وَمَلئه ؛ نهم كَانُوا قوما فاسقین) ومع م ذلك سبع‎ 


یَذکرُونَ ۽ ۾ فَإِذًا ا جر E‏ بمُوسی وَمَنْ 
یف۶۶۰۶ چ وَقَالوا مهما ناتنا به من ية 
لتَمْحَرََا بها فَمَا نحن لك بِمُؤْمِنِينَ و فَأَرسلن عليه الطوفان وَاجْرَاد وَلفْكْلَ 
وَالضّفادع والدم 2 آیاتِ SEY‏ فَاسْتَكبَرُوا وَكاثوا قَوْمًا مجرمين ٭ وَهذه التسع 


الایات عيبر الکو الکلمّات 3 فإن إن التسع من كلمّات الله لْقَدَرية 3 وَالْعَشْرَ من كلماته 
الشرعيّة 


موسی وفرعون , 
تل مه لت حاف ألا يكو ٦٥پ‏ ھ۶ 
ردءا يُصّدفْنِي ء إن حاف أنْ کون ۽ و قال سَتَشّاُ عَضدك بأخيك وَتْحْعل لكما 
سُلَطَانًا » فلا يَصِلُونَ إلَيْکما باياتتا انم ومن اتبعكما الغالبون 4 . 


تقول و و کر تم e‏ 


وام .اسع 
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وَظلّمه » حين كان من مره مَا كان في قَثْلٍ ذلك الْقبْطي وَلھٰذا «قال رب إِنّي فتلت 
منْهُمٌ نفس فأحاف أن يقتلون ٭ وأخي هرون هو أفصح مي لسَانا فارسله معي رِذءا 
يصدقني إِني أحَاف أن یکذبُون 4 أي اجْعَلة معي معنا ورذءا ووزيرا بُسَاعدُني » 
ويعينني على أداء ء رسالتك لم فإِنّهُ أفصّحُ متي لسانًا وَأبلَع بََانا . 

قال الله تعَالَى مُجيبّا لَه إلى سؤالہ : «ستشة عَضدَك بأخيك ونجعل لَکَمَا 
سانا 4 أي برهانا فلا يصلون ِل لَيْكُمَا 4 آي فَلا يلون منکما مَكْرُوهًا بسَبّب 
قََامکَمَا بایاتنا » وقیل ببركة آيَاتنًا . 

#أنثّما وَمَن انَبَعَكُمًا الغالبون 4 . 

وَقَالَ في سُورَة طه : اذهب إلى فِرّعَون إِنَّهُ طغَى ۽ ٭ قَال رب اشرخ لي صَّدْرِي 
* ويسر لي أَمْرِي + بھ وَاخْلُلَ عَفَدَةَ من لسّاني يفقهوا قولي 4 قیل إِنّهُ أَصَابَهُ في لسآنه 
عة » بسبب تلك المرة تي وَضعها على لسّانه » والتي كان فرْعَوْنَ أراد احخعبار 
عقله » حين أخد بلخيّته وهو صغيرٌ فَهم قله » ؛ فخافت عليه آسيّة وقالت : إِنّهُ طفل » 


ارو و و ر رع 


فاختبره ه بوضع تَمْرَة وَجَمْرَة ربن يديه فهم بأحذ الّمْرَة ة فصرف الْلَك يده إِلَى الحمرة ء 
ادها فوضعها على لسانه فَأصابَه عة بسببها . 

فَسَألَ وال بَخضها بمقدار ما يَفهِمُونَ وله وَلَمْ نات EN‏ 

قال لسن الْبَصْرِي وَالرْسُل الما يَسْأَلُونَ بحَسَب الحاجة » وَلھذا بقيّت في 
لسانه بَقیّة . 
ولهڌا قال فرْعَوْنُ » قَبّحَهُ الله » فيمًا عله عيب به الكليم : ولا يَكَادُ بُبین» 


ي بُفصح عن مُرادہ » يعر عَم في ضمیرہ وفژادہ . 
انم قال موسي عليه السام : #وَاجعل لي وزيرا من أهلي ٭ هرون خي * 
بن أزري * وأشركهٌ في أُمْرِي ٭ کي تُسبَحَك کثٹیرا به ونذكرك کٹیرا ٭ إِنَكُ كت 
با بصي قال قد أوتيت سؤلك یا مُوسى ‏ أي قد أجَباكإَى جمیع ما ست ؛ 
وأعطينالةَ الذي طلبْت . 


وَهَذَا من وَجَاهَته عنْد ربه عز وجل » حينَ شفع أن بُوحي الله إلى أخيه فَأَوْحَى 


جح 


¥ 
۰ 
نو 


وَھٰذا شاه عَظيم › قال الله تَعَالَى : کان عند الله وجیھا٭ . 
وَقَالَ تعَالَى : : #ووهبنا ۸5 من رخمتنا أَعََاہَ هرون نبیا » . 


وقد سَمعَت 3 المؤْمنِينَ عَائشة رجلا ق لأناس وهم سائرون في طریق الحم : أي 2 
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من على أخيه؟ سكت الْقَوْم» فلت عائشة لن حول هَودَجھا : هو مُوسَى بن عمْران حين 
شفع في أخيه هرون فأوحى إل . 

قال الله 0 ا 
قعل انت من هيوب تفدیر كلام :ناء فالا ل فلك » وبلغا تا آرسلا پہ 
من دغوته إلى عبّادة الله تَعَالى وخده لا شرك لَه » ون يفك سارى بني إسْرائيل 
من قبضته وقهره وَسطوته ‏ وركم يَعْبُدُونَ رَبَهُمْ حَيْث شاءوا ء وَيَتفَرَعُونَ لتوحيده 
ودعائه ٠‏ والتضرع لديه . 

فَتکبَر فرْحَوْنُ في فة وَعَنَا وطغى ء وَنظر إلى مُوسی بعین الازدراء والنقص 
قائلاً لَه : الم ربك فيتا ولیدا بشت فينًا من عمرك سنين؟» أي أَمَا أنت الذي رَبَيْنَاُ 
في مَنْرلنَا؟ وَأَحْسَنَا إليه َأَنعَمَنا عليه مُدة من الدهر؟ 

وھذا يدل على اَن فرْعَوْنَ الذي بعت إليْه هُوَالَّذِي فر مله » خلافًا ا عنْد أَهْلٍ 
لكاب : من أن فرْعَوْنَ الذي فر منه مات في مُدَة مُقامه بِمَدْيّنَ ء وَأ الذي بُعث إِلَيْه 
فرعن ار ۱ 

قزل وفعلت فَعْلَتَكَ التي فلت وَأَنتَ من الكافرين» أي وقتلت الرَجُل 
القبطي ‏ وفرزت منّا وَجَحَدْت نعمتتا . 

«قال فَعلنُها إِذَ ونا من الاين أي قبل أَنْ يُوحَى إلى وَيَْزِلَ على » «ففرزت 
ملک ا َفْْكم فوب لي ري حكما وَجَعلَني من الُرسلين» . 

ثم قال مُجیبًا لفرعَون عَمّا امن به من التَرْبِيّة وَالِحْسَان إِلَيْهِ : «وتلك نَعْمّة 
TT‏ اس رھ و 
بکماله. 4 اشيم في أَعْمَالكَ مك 
مُوقنین ۽ و قال لَنْ حَوْلَه اَل ا 1 جا اک لين ۽ ہو قَالَ إن 
ولک الذي أزسل الیم نون 0 س4949 ا 
تعقلون ٭ . 

وهو في هذه المقالة مُعَاند يَعْلَم أنه عَبْدُ مَزبُوب ء وان الله هو الخالق البائ 
ےت الله ل کما قال تَعَالَى : وَجَحَدُوا بها واستيقتتها اَفنْهُمْ ظلمَا وَعُلَوا 
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ار كيف كات عَاقبَة الفسدین 4 . 

وَلَهَذا ال عَلَيْه الَلام عَلى سہیل الإنكار رلرسّالته ٠‏ والأظھار أنه مَا نَم 
رب أزْسلة : وما رب العَالین؟4 لَنّهُمَا قالا له : ار مول ري الاين 4 فكأنّه 
قول لا : ومن رَب ا الذي تَزْْمَان أنه أَرسَلَكُمًا َابْتعَتکَما؟ اا مُوسی 
قائلاً : رب السُموات والارض وما بينهمًا إن اَم موقنين 4 يعني رب الْعَالین 
تلق هذه السُموات والارض المشَاهدَة ء ما >ينهمًا من الْخلوقات التعددة من 
السّحَاب والرَياح وَالْطَرِوَلنََّات وَالْحْيّوَانَات التي عل 1 مُوقن أَنْهَا لم دت 
بأنفْسهَاء وَل لھا مِنْ مُوجد وَمُحْدٹ وخالق وَهُوَ الله الذي لا لَه إلا هُوَرَب 
لْعَالَينَ . 

«قال ١‏ أَيْ فرعون» ن حَوْلَه) من أمَرَائه ومرازيتم وَوررَائه ٤‏ عَلَىِ سبيل لمکم 
والتنقص ما مُوسی عَلَيْه ل : لا تستمعُون) يعني كلاْمَهُ هذا . 

«قال» سی مُخاطبًا ل ولهم : لإربكم ورب آبائکم الاولین #, أي هو وَالَذِي 
خلقكم وَالْذِينَ من لم من الاباء وَالأَجْدَاد 5 وَالشَرُون السسّالفة في الآثاد إن کا 


مس 10 هس 


أحَدٍيَعْلم أنه ق تفسه » ولا أَبوه ولا أمه ء وَلاَ يَحْدُ من غَيْرِ مُحْدء وَإِنمَا 
أَوْجَدَهُ وَخَلَقَهُ رب الین . 

كر تَعَالَى 047 بين فرعون وَمُوسَى من ٠‏ اوه وَالْحَاجّة والَاظرة ء وما قاف 
كليم على فرعن اليم » من الحُجّة العَقَيّة آ۰ 

وذلك أن فرعَون أطي كد الع تبارك وتعالى ؛ وزعم ۸ اه فحشر فنادی 
قال آنا ربكم الأغلى . 

#وَقَالَ فرَعَوْن یا ا لام عَلمْت لَکُمْ من إله غیري 4 . 
۲ ومع هَذَا كله لم فق فرعن من رَفدته » ولا ي عَنْ ضّلالته ؛ ل اسْتَمر علي 
طغْيّانه وعتاده وكفرانه : #قال إن رَسولكم الي آزسل إليكم لَجْنُون ۽ چو قال ر رب 
شرق وَالْغِْب وَمَا بَينهمَا إن کُنقُم تعقلون 4 أي هُوْاِلْسَحْرلهذہ الکواکب الزاهرة 
الب للأفلآك الذائرة » خالق الظلام والضَيَاء » ورب الأزض وَالسّماء » رب الأولين 
وَالأَخْرِينَ ء خالق الشمنن والْقمر» والکواکب السائرة » والشوابت ا حائرة ء خالق 2 
بظلامه » َالٹھار بضيّائه ؛ والکل ٥‏ تخت قهره وَتَسُخيره وتسيیره سَائرُونَ ء في فلك 
يَسْبَحُونَ » يتَعَاقبُونَ في سائر لأؤقات ویڈوروں . 

فهو تَعَالَى الخالق المالك تصرف في خلقہ بم ا 
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فما امت الحجَج عَلَى فرْعَوْنَ واقطْعَت شْبَهَهُ »ولم بق له قول سوى الْعنَاد ؛ 

عَدَلَ إلى استعمال ہے وجاهه و اثخذت ل قري لأجعلئك 
ETE‏ #* ونزع به ذا هي بي لداطرين © . 

وَهَذان هما الْبُرهانَان اللّذان أیْدَه الله بھما ء وَھما الا وَالْيَدُ ولك مَقامٌ او 
فيه الخارق لْعَظيم الذي بَهر به الول وَالأَبصَار ء حين ألْقَى عَضاه هُ فَإِذَا هي نُعْبَانَ 
وت سا رت ل 
حَتّی قيل إن فرْعَوْنَ ما شاهد ذلك وعاينه , أخذه رهب شدي وخوف عظيمٌ ‏ بحَيْث 
إِنّهُحَصَل لَه مهال عظيم كر من أبعي مره في يوم » وكا قبل ذلك لا يبَر في 
کل ربعن ارك إلا مره واحدة » فَانَعَکس عَلَيْه الال . 

كتا نا أذحل مُوسی عَلَيْه السّلامٌ يده في يبه وَاسْتَحْرَجَھا ء أَخْرَجَھا وهي 
كفلقة القمر تتلألا تور يَبْهَرُ الأبْصّارٌ» فَإدا أَعَادَهًا إلى جيبه واستخرجها رَجَعَتَ إلى 
ےم 
اہ هذا ۸5 سر وارد ا 207 70-0 
ومن هم في رعيّته وتخت قهره وَدولّته 

وَقَال تعالی في سُورة طه : فلنت سنين ذ في أَهْلٍ مَیْنَ تُمٌ جئْت على فَدَرِيَا 
موسی ۾ 0 پايات ےج م 
أ يط عات زان بطق و لالا افا تي كتا أسمع وری .ا 

TT‏ متس تک 
وَحفظي .ا 2 ااك مر الس بت إلى اض مذین شين وفدرتي 
ندري فلبشت في ها سنين انم > جت على قَدَر) أي مني لذلك» فوافق ذلك 
تقديري وتسييري «واصطتعتك لتفسي» أي اصْطفَیكَ لتفسي برسالتي وَبکلامي . 

«اذْهَبْ أَنت وَأَحُوك بایاتی وَلا تنيَا في ذكري» ء يعْنِي ولا تفتر ترا في ذكري إذا 
قَديْثُّمًَا عَلَيْه وَوَفَدْثُمَا إِلَيْه فان ذلك عون لَکما على مخاطبته ومجاوبته ء وأداء 
النصِيحَة يه وإقامة الحجة عليه . 
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7 ا في عض الآحاديث قول الله تَعَالَي : إن عبدي 39 عبدي 
يذ كني َو ملق قرته 4 وقال تَعَالَی : ليا يها الَذينَ آمو ذا لقيم فة نبوا 
واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تفلحون) تم قال تَعَالّى : #اذهبًا إلى فرعو إِنَهُ طعَّى ‏ 
فقولا له قولا لينا لعل ٤پ‏ ہهِے-پ ‏ ںہ" 

ا بخلقه مع علمه بكفر فرعن عه وَجَبُرہ ء وهو إذ داك آُزدی خلقه » وقد بعت اليه 
صفوته من خلقه في ذلك الرَمَان ء وَمَعَ هذا يَقول لهمًا وََأمُمُمَا أن يَدْعْوَاهُ اليه بالتي 
هي أَحْسَنْ برفق ولين » وَيُعَاملهُ بألطف مُعَاملّة من يرجوا أن یتذکر أو يخشي 


قال يزيد الرقاشي "ا عند هذه الآية : يامن يَتَحَبَْبْ إلى مَنْ يُعَادِيهِ » فكيف من 
ولاه وادیه؟ ۱ دقلا را ِا تحاف اَن يفرط علينا أو أن يطغي ) ء ذلك أن فرعون 
کان جبارا عنيدا وشيطانا مَريدا »له سُلَطَان فی بلاد مصر طويل عَرِیضُ ؛ وَجَاه 


۔ وھ 


وَجْنُود » حساك وَسَطوَة قابا من حَيْت رة ء وَخَافا أن َسْطو عَلَيهما في بد 
الأمرء فَنَبتَهُمًا تعالی وهر العَليُ على فقال : ولا تخافا إن مَعَكُما أسمع واری) 
كما قال في الأية الأخْرَى : إا معكم مُسْتَمِعُونَ . 

" فَأَِيَاهُ فقُولا إا رولا ربك فأرسل مَعَنا بني إِسْرَائيل وَل تعَیهمْ فَذ تناك 
باية من رَبك وَالسَلامٌ عَلى من اع هدي # إا قذ أوحي ! إِلَيْنَا أن العَداب على من 


و ع رر ور 


کذب 2 ودک تعالی أنه أمرهما أنْ يَذْهَبَا ا فرعون فيدَعَوَاءُ ایا الله تَعَالَى » أن 
يقد عد ل شريك له رن يسل مَعَهُمَا بني إِسْرائيل وَيُطلقَهُمْ من سره وقهره ولا 
يعذبهم» . 

«قد جثتاك بآيّة من رَبك) وهو 7ل فان الْعَظيمٌ في العصيّ 7 ٤‏ «وَالسّلام على 
من ا الهدى» تقييد مُفید د بليع عظيم »ثم م تهدداه وتوعَداء على التَكذيب فقالاً : 
ِا قد أوحي إ لَیْنا 2 لان علی من کذب یئ أي 532 بالق بقلبه 


عَن الْعَمَل بقالبه . 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي اسمه يزيد بن أبان الرقاشى » أبو عمرو البصري » القاص (من زهاد أهل 
البصرة ء و هو عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى) كنيته أبو عمرو وقیل :الرقاشی البصري يعتبر 
يزيد بن أبان الرقاشي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين 
ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف زاهد »وعند 
الإمام شمس الدين الذهبي ضعيف . 
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وقڏ ذكرَ المسّدي وغيره أنه َاقَدم من بلام مَذيَنَ » دَخَل على أنه وأخيه هرون » 
وھما يتعشيان من طعَام فيه «الطفشيل» !| فََكل مَعَهُمَا. 

م قال یا هرون : إن الله أمرنی وَأمرَك أن نَدْعُوَ فرْعَوْنَ إلى عبادته »فقم مَعى . 

فقاما يقصدَان ك فرعون فإذا هو مُغْلق . 

فقال مُوسی لابين والحجبة : أغلموه E‏ الله بالبَاب . 

فَجَعَلُوا يَسْخَرُونَ منه نه وَيَسْتَھَرُونَ به . 

وقذ رَحَمَ بَْضْهُم ئه لم بوذن لَهُمَا عَلَيْه إلا بَعْدَ حين ويل . 

وقال مُحَمّد بن إِسْحَق : َذِن لَّهُمَا بَعْدَ سَتَيْن ء لأَنّهُلَمْ يك أَحَد يتَجَاسَرُ عَلَى 
الاسْتنْذان لَهُمَا . 

وأمره أن يأَحْذَ مَعَهُ تشایخ بني إِسْرَائيل إِلَى عند فرعَونَ ء وأَمَرَهُ أن بُظهر ما أت 
من الآيَّات وَقَالَ له سأفسي قلبَه فلا رسل الشعْب ٠‏ وََکْٹْر آياتي وأعاجيبي 
بأزض مصر . 

وأوحى الله إِلَى هرون أن بََرٔج إِلَى أخيه يَتلَفَاه لري عنْدَ جَبّل حوريب ؛ فما 
E‏ 

فما دخلا مصر جَمْعا شيوخ بني إسطرائيل وَذهبَا لی فرعو فلم باه رِسَلَة 
اللہ قال : مَنْ هْوَاللّهُ لا غرف ولا أرسل بني إسرائيل . 

قول تعَالی مرا عن فرْعَوْنَ : أنه أنكر إِنْبَاتَ الصّانع تَعَالَى قائلا : لفْمَنْ رَبُكُمَا 
یا مُوسی ه قال رَبنَا الذي أغطى کل شيء خلقه ته ٿم هدئ» ي هوني او الاق 
وَفَدَرَلَهُم أعمَالا وَأَزَْاقَا وآجالاً » وكتب ذلك عنْدَهُ في كتابه الوح المحْفُوظ ء ثم هَدَى 
کل مَخْلُوق إِلَى مَا قدره لَه » فطابق عمله فيهم على الْوَجْهِ الذي قدره وَعلمه » وقدرته 
تر لكمال غه : 

«قَالَ فمَا بال القَرُون الاولی) قول فرعون وی : فَإِذًا کان ربك هو و الخالق المد 
ادي الخلائق ا در وه بهذ امَبَة من أنه لا سْتَحق الَعبَادة سواه فلم عَبَد 
لأوُونَ عير وَأشَرَكُوا به من الكواكب والأندَاد مَا قَدْ عَلمْتَ؟ فَهلًا امْمَدَى إلى ما 
ذکرته القَرُونُ الأولّى؟ «قال علَمُھا عند رَبّي في كناب لآ يَضلٌ رہی ولا شىةأئ 
هُمْ وَنْ عَبَدُوا غيْرَهُ فيس ذلك بحُجَّة لَك ء ولا يدل عَلى خلاف ما أقُول لأنهم جهلة 


. وهو اللّفت‎ )١( 


41 


ل طرائف العرب 


مثلك . وکل شيء فعاو مُسْتطَرٌعَلَيْهِمْ في الربْرِ ء مِنْ صغیر وكبير ء وسيجزيهم على 
ك ری عز وجل » ۷5 بقلم أا ملل يلاه می فعا لاد مكو عل 
في كتّاب لا يضل عَنهُ شيء ولا ینسی ربی شيا . 

نم دَكَرَلَهُ عَظمَة الرّب وَقُْرَئهُ على خلق الأشيّاء » وَجَعْلَه الأَرْض مھادا وَالسّماء 

ال السسّحَاب وَالأمْطَارَ ررق اْعبَاد وَدَوَابّهمْ وَأنعَامهمْ 

م طلب من مُوسى أن يُوَاعَده إلى وَفت معْلوم ومکان معلوم . 

ب ا : أن يُظهِرٌ آيّات الله وَحُْجَجَهُ 
وبراهينه جهرة بحضرة الات 

لهذا «قال :موعدم ب یو وم الريئّة» وكات يوم عید من أغيَادهم وَسُجْتَمَّع م دوآن 
يخشر الاس ضحی) أي من اول الٹھار في قت اشتداد ضيّاء الشمس کون 9 
َظْهرَ وََجْلی ‏ ولم يطلب أن يَكُونَ ذلك ليلا في ظلام ‏ كَيِمًا يروج عَلَيْهم محالا 
وباطلا بل طلب أن يكرت ناڑا جَهرَة » لأنه على بصیرة من ربه ء ويقين بأن الله 
سَيُظهِرٌ کلمته وَدينَهُ 

قال الله عَالَی قوی فرعن فَجَمَعَ كيْدة کم آتی *٭ قال لهم مُوسى وَبْلكُمْ لآ 
: تفترُوا عَلَى الله كذبًا فَيْسْحتَكُمْ بعذاب وقد حاب من افتری 8چ فتنَارَعُوا أمرهم بيهم 
وأَسَيُوا انحوی # قَالُواإِنْ هذان لس احزان بُریدڈان أن يُخْرِجَاكُمْ من أزضكم 
بسخرھما ء ویذهبا بطريقتكم الى ۽ ٭ فَأَجْمعُوا کیدكم تُمْ نوا صقا وقد أفلح الْيَوْم 

ا اک 

يخبر تَعَالَى عَن فرْعَون أنه فَجَمَعَ مَنْ کان بہلادہ من السّحرّة » وکانت بلاد مر 
في ذلك الزمان مماوءة ة سَحَرَة فُصَلاء » في فَنَهم عاي ۽ فَجَمَعُوا له مَنْ کل بد ومن 
٦۳ء00‏ ء فقيل : كَانُوا تَمَانینَ أله - قاله مُحَمَّدُ 
بن 


وک 


ف آنا قَاله القاسم بن أبي بردة ء وقال الد : بصعة وٹلائین اما 
SS‏ و حشر ا 
كَانُوا 2 ا ا ن ا ا الْعْرفاء e‏ 
ا لسر 
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لهذا الو : «وما أكرَفْتنَا عليه من السحر» . 

رر و وأهل دته وهل بد بده >> بکرۃ کک 
کت 0127 ان إل کالُوا هم الغالبين» . 

وَتَقَدَم م مُوسَى عليه السّلامُ إلى السّحرة ة فَوَعَظَهُمْ ء وَرَجَرَهُمُ عَنْ تَعَاطي السشحر 
لبَاطلٍ » الذي فيه مُعَارَضَة لات الله وَحُجَجه فَقَالَ : ویم لآ تق تَفْتَرُوا عَلَى الله 
ا رت ٭ فتنازعوا أمرهم بينهم 4 . 

قيل : متاه أنه اعَتَلفُوا فيمًا بَیْنهُمْ؛ فقائل يقول :هذا كلام نی ولیس 
بساحرء وقائل منهم قول : بل هو سَاحرٌ 

«فَأجْمعُوا دك أي جميع ما عَنْدَكُمْ م اا صغا أي ا واحدة» ثم 
حضوا بَْضّهُمْ عضا على الَّقَدم في هذا الام لأ فرْعَْنَ كان قذ وعَدَهُم ومَناهُم. 
وما يعدهم الشيطان ا غرورا . 

ولا اصطف السسّحرّة ووقف مُوسّی وهرون عَلَيْهمَا السّلام تُجَامهُمْ - قَانُوا لهم أن 
لقي فَبْلنَاء ما أن لقي فَبْلَكَ «قال بل ألْقُوا» نتم » وَكانُوا قد عَمَذوا ا حبال 
وَعصي » فَأَوْدَعُوهًا ال بق وَعَيْره » من الألآت التي تضطرب بسبها تلك الحبَال 
والعصي اضْطرابًا يُحَيّلٌ للرائي أَنهَا تَسْعَى باختيارها ء ونما تَمَحَرَكُ سَبّب ذلك » 
فعندَ ذلك سَحَرُوا أَغيْنَ لاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ء وَألْقوا حبَالَهُم وَعصيّهم ‏ وهم م يوون : 
(بعرّة فرعَون إن لحن الغالبون؛ . 

قال الله تَعَالَى : #فلمًا ْعَوَا سحروا ا الاس واسترهبوهم وَجَاءُوا بسحر 
عظيم) . 

وَقَالَ تَعَالَى : ذا حبَالهُمْ وَعصِيِّهُمْ يُخَيّلَ إآ به من سحرهم أَنهَا تی ٭ 
فأوجس في تفسه خيفة مُوسی 4 آي حاف عَلَى التّاس س أن يَفْععنُوا بسخرهم 
ومحليم قبل أن يلقي ما في يده لن ل يصنع شين قبل أن يمر 

فأوحی الله إليه ى السَاعة الرّاهنة : «لا تخف 00 أنت الأغْلی ء ٭ ول ما في 
مينك تَلقَفْ مَا صَنَعُوا نما صَنَمُوا كيد سَاحرء ولا فلح السار حَيْث آئی) فعند 
ذلك آلقی مُوسَى عَصَاهُ ونال : هما ْم به السنّحْرٌِنَ الله سَيْبطلَهُ إن الله لا يُضْلمُ 
عَمَل الْفُسدِينَ ۽ * وَيُحق الله الحق بكلماته ولو كره انجرمون) . 

وَذّلك أن مُوسَى عَلَيْهِ السّلام لما ألْقَامًا > صَارَتَ حَيّة عَظيمَة ذات قوَائمَ ء فيمًا 


43 


ل طرائف العرب 


دکره ه عي واحد من عُلَمَّاء السلف : وَعْنّْق عظيم وشكل هائل مُرْعج ء بحَيْث إن التّاس 

انحازوا منها وَهربُوا سراعًا ء وَنَأَحَرُوا عَنْ مانا بت هي على ما لقو من الحبّال 
والعصي ؛ فَجَعَلَت فة وَاحدًا واحدا في سرع مَا کون من الخْركَة ؛ الاس رون 
إِليْها وَيَتَعَجَبُونَ منها ء وما السّحرة ة فإنهم روا ما هالهم َحَيرهُمْ في أَمْرهمْ ‏ وَاطلّمُوا 
على أمْرِلَم كن في خلَدهم ول بالهم ولا يحل تحت صناعاتهم وأشغالهم فَعنْد 


ذلك وهنالك ت تحَققوا ما عنْدھُمْ من العلم أن هذا لیس بسحر ولا شعوذة » ولا محال 
ولا خَيَالء ولا زُورِوَلاًبُهُتَان وَل ضلا »بل حَق لآ يَقَدر عَلَيْه إلا الحق ء الذي 
ابتَعث هذا لد به باحق . 


وکشف الله عن وم غشاوة الْعَفلّة ء وَأنَارَهًا بمَا خَلّقَ فيهًا من الْهُدَى وأراح 
عنها القسوة وأََابوا - رهم 

وخروا له سَاجِدِينَ » وقالوا ج َ جَهرة الحاضرين ول یخشوا عُقوبة ولا بلوى : «آمنا برب 
مُوسی وهرون» كما قَالَ ل : قي لسحرة جد قاو آمنا برب هرون یك 

قال سعد بن جي وَعكرمَة وَاْقَاسِم : بن أبي بردة ة والأوراعي وغیرهم 37 
سجد لحر 7 متام وَقُصْورَهُم في الجنّة : هيا لهم » وَثزَخَرَفٌ لقدومهم ولهذا لم 
يلوا إلى تھویل فرعن وتهديده ووعیدہ . 

وذلك لان فرعون 1 رأى 7 السسَّحَرَّة قد أَسْلمُوا وأشهروا ڈگ مُوسی وهرون في 
النّاس على هذه الصّفة الشميلة أفْرْعَهُ ذلك وَرَأَى مر هره ء وأغْمَي بصیرته رك 
ركان فيه كيد وَمَكرٌ وخداع » وَصَلعَةبَليفَةٌ في لص عَنْ سہیل الله ؛ ء فقال مُخَاطبًا 
للسّحرة ة بحضرة َة الا س : آَم له قبل أن آذن لكم» أي هلا َاورُمُوني فيا صَنمُْمْ من 
الأمْر الفظیع بحضرة رة رعيّتي؟ !ثم تھدد وتوعد ابرق وأرعَدَ » وکذب فأبعَد قائلا : نه 
یرم الي علمكم السحر؛ »قال ف الأيّة الأخری : إن هذا ا لک مَکَرنُمُوهُ في ِ 
المديئّة : لمُحْرِجُوا مها أهلها فسوف تعلمُونَ) . 

ھت لذي َلهُ من ) لبان الذي َعْلمْ فرد عَاقل ما فيه من ا الكفر والكذب 
وَالْهَدَيّان 2 لا روح مله عَلَى الصَبْيّان فإ ناس كلهم من أهل دولته وغيرهم 


)١(‏ الإمام ا حافظ المقرئ المفسر الشهيد ء أبو محمد ء ويقال : أبو عبد الله الأسدي الوالبي ء مولاهم 


الكوفي »سعيد بن جبیر الأسدي تابعي حبشي الأصل » كان تقياً وعالاً بالدين درس العلم عن عبد 
الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين . 
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يمون أن مُوسَى لَمْ يره مَولاء يما من الھر ؛ فكيف یَکُوں كَبيرَهُم الذي عَلَمَھُمْ 
لسر تُمَهْوَلَمْ يَجْمَعْهُمْ ولا علم بِاجْعمَاعِهم؛ حَتّی كان فِرَعَوْنُ هُوَ الذي 
امْتَدْعَاهُمْ » وَاجْتَبَاهُمْ من کل فج میق ؛ وواد سحیق ء وَمِنْ خواضر بلاد ضر 
وَالأطرَاف » ومن لان وَالأريّاف . 


احتجاج آدم وموسی 
ع موسي دم عَلَيْهِمَا السّلامُ فقال 1 : أنت الذي انت الا بذنبك من 
الجنّة ة وَأَشْقيتهُم . 
قَالَ دم : لیا مُوسی ات الذي اصطفالة الله برسالاته وبكلامه 4 أَتلُومُني على 
أَثْر ق كتبَهُ الله علي قبل أن يلقي ؛ اؤ ده علي فيل ان َخلَقَِي؟؛ قال رَسُول الله 
5 پان : «فحج ادم مُوسی) . 


حکمة عيسى عليه السلام!١)‏ 
ومن المنقول عن عيسى عليه السلام : أن إبليس جاء إليه » فقال له : ألست تزعم 
أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ 
قال : بلى . 
قال : فارم بنفسك من هذه الجبل » فانه ان قدر لك السلامة تسلم . 
فقال له : يا ملعون » إن لله عز وجل أن يختبر عباده » وليس للعبد أن يختبر ربّه 
عز وجل . 


قصة المائدة 
أن عیسی عَلَيْه . السَلام 0 اْواربینَ ضا ثلاثين نما فلا نوها سلوا من 
عيسى إِنْرَالَ مَائدَۃ من السسّمّاء ٠‏ عَلَيهِم ليأكلوا منها وتَطمَئن ذلك فُلُوُِمْ أن الله قذ 
قبل صيَامَهُم وَجَابَهُمْ إلى طبهم » وتكون لَهُمْ عيذ بُفْطرُونَ عَلَيْهًا يوم فطرهم 
كو كافبة لوهم وآخرهم لبهم وفقيرهم . 


)١ )‏ عیسی بن مرم ويُعرف أيضاً بیسوع في العهد الجديد » هو رسول الله والمسيح في الإسلام ‏ ویعتبر 
من اولو العم :فق الرسل) أرسل لبقوة ب بني إسرائيل إلى کتاں مقدس جدید وهو الإنجيل . 
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e‏ مت بشکرها ولا 
لما لم يلا عن لك َم إلى مه أبس ملحا من شخ وصف بين دته وطق 
سه وَأسْبَل عبْدَْه بالبكاء وضع إلى الله في العَاء الال أن يجَابُوا لی مَا طلبوا . 

فأئرَلَ الله تال الماعدة من الا وَالنّاسُ 02 لْهَا تتْحَدر بين غمَامَتَیْنِ € 
سات ولا حملي يدا 


او ا رر گا يد 


ا میتی کش ھا َو یکو سے نت 
ا حیتان وسبعة أَرغفة . 

يقال : وحل وَيَْال : ومان ونار وا رَائحَةٌ عَظِمَةُ جد قال الله لََا كوني 

َم بلكل مها ۳۷+ 

َال : اکم الذين ابدام السؤال ھا . 

ابوا أنْ يأكلوا منها ابتداء ء فأمر الفقراء وَالْحَاوِيج وَاللْرْضَى والزمنى وَكانُوا فيا 
من آلف وتلئمائة فاکلوا مها فَبَرا كل مَنْ به عَاهة أو فة أو مَرَض مُزمِنْ » قَنَّدم 
الاس على ترك الأكل مها گا را من ِصلاح حال أولك . 

م قبل إِنّهَا كانت ئرل کل يوم مره يكل الناس منهاء يكل آرهُمْ كَمَا يكل 
أولهُمْ حتّى قيل إِنََّا كان يكل مها تخو سَبعَة آلاف . 

ْم كانت تز بوا بعد وم کما كانت تاقة صالح يَسْرَبُونَ لبها يوم بَعْدَ يوم . 

م مر الله عيسى أن يَقَصرًا على الفقراء أو الحَاویج دون الأغنياء . 

E . E 


صفَّة عيسى عليه السلام وشمائله وقضائله 
قال الله تَعَالَى : ما ال ابن مويه | إا رَسُول قد خلت من قَبْله الرُسل وَأْمّهُ 
يقة 4 . 


ر روہ 


١‏ قيل سحي السیح لحه الأ ومر سياه فيه وق بدينه من الفتن في 


46 


ذلك الرّمَان » لشدة ة تكذيب الْيَهُود لَه وافترائهمْ عليه وَعَلی أُته عَلَيْھِمَا السَلام . 

وقيل لاله کان مَمُْوح العَدَمَيْن . 

وقال تَعَالَى : لوَقََينَا عَلَى آثَارهمْ برسلنا وقفينا بعيسى بن مَرْيّم وین الانجیل 
فيه هدى ونور) وَقَالَ تَعَالَى : ےہ ےد تكلم ما نت في 
الصّحيحين : «مَا من مَوْلُودِ إلا وَالشيْطَان يَطْعَنُ في محاصرته حين يُولَدُ فَيَسْتَهِلٌ 
صَارخًا إلا ميم وها » ھب يطعن فطَعْنَ في الحجَاب» وتَقَدُمٌ حديٿ عُمَيْرِ ِن 
هانئ ]عن جُنَادَةء عن غبَادة عن رَسُول الله نه أنه قال «مَن شھد أن لا إله إلا الله 
وَخْدَهُ لشريك لَه وأن مُحَمَدًا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد اللو ورسوله وَكلمَتُْ 
التي ألْقَامًا إلى مریم وروح م ي واا كو ال الا اکن عَلَى مَا كان 

من الْعَمَلِ) . 

قال ا ل عن عُْمَانَ بن الُغيرة ء عَنْ 
مُجَاهد ء عن ابن عُمرء قال : قال النبي يلك : «رأْت عيسى وَمُوسَى وإبرَاهِيمَ . 

ّا عيسى احم عدا ر امد 

وما مُوسّی ادم جَسيمٌ سبط!'" كأنّهُ منْ رجال الرس . 


مولد رسول الله با 

أخبر أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد ثنا يحيى بن معين ثنا 
وی وی أبي إسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله گل عام الفيل . 

ناوعا : ولد النبي +7 لا عام الفيل يوم الاثنين لائنتی عشرة ة ليلة مضت 
ور نك جک ترافس 
من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها وكان أصله من الحبشة يقال له 
«أبرهة»(2) بنى كنيسة بصنعاء فسماها «القليس» وزعم أنه مات «أبو رغال) وهو 


. المتَوَسّط بين الطول وَالقصر‎ )١( 
السبط : المسترسل الشعر.‎ )۲( 
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پر ہت یج روہ سر ل سر 
مقدمة خيله ء فجمع إليه أهل ا حرم » وأصاب لعبد الطلب''' مائتي بعير بالأراك » ثم 
بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة فقال مل عن شترينها نم أبلغه آ یتم 
آت لقتال » إنما جثت لأهدم هذا البيت › » فانطلق حناطة حتى دخل مكة » فلقي 
عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن 
تقاتلوه ء إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم » فقال عبد المطلب ما عندنا له 
قتال » فقال : سنخلى بينه وبين البيت » فإن خلى الله بينه وبينه فو الله ما لنا به 
قوة! قال : فانطلق معي إليه »قال الح وحن تر Eg‏ وكان «ذو نفر) 
صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا نفرا هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال : 
ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية ء ولكن سأبعث لك إلى أنيس 
سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك 
عندہ » قال : فأرسل إلى أنيس فأتاه ء فقال : إن هذا سيد قريش » صاحب عين مكة 
الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال وقد أصاب له الملك مائتي بعيرء 
فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لی ء فدخل أنيس على أبرهة فقال : 
أيها الملك! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل 
والوحوش فى الحبال يستأذن عليك وأنا أحب أن تأذن له ء فقد جاءك غير ناصب لك 
و ع غك لاعفا سنا سا تار 
أبرهة عظمه وأكرمه ء وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته ؛ ذ فهبط إلى 
البساط فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب : أيها الملك إنك قد أصبت لي مالا 
م ء فقال له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك › 
قال : ولم؟ قال : جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتکم ومنعتكم لأهدمه 
فلم کلم فنية:وتكلمني فى مانت ثتی بعير أصبتها لك! قال : أنا رب هذه الإبل ء 
ولهذا البيت رب سيمنعه! قال : ما كان ليمنعه منى! قال : فأنت وذاك! قال : فأمر 
بإبله فردت عليه » ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في 
الشعاب » وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبّى جيشه وقرّب فيله وحمل 
عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم ء فلما حركه وقف وکاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك › 


. عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » جد رسول الله‎ )١( 
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فضربوه بالمعول فى رأسه فأبى » فأدخلوا محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأبی ء فوجھوہ 
إلى اليمن فهرول » فصرفوه إلى الحرم فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » 
فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان ء مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ء 
وحجر في منقاره » ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة » فإذا غشين القوم 
أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحد إلا هلك : وليس كل القوم أصاب 
فذلك قول الله تعالى أَلَمْ تَر كيف فَعَل رَبك بأُصحاب الفيل السورة كلها ء وبعث الله 
على أبرهة داء فی جسدہ » ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلدء وجعل أبرهة 
تتساقط أنامله ہیی ہت حن ا وم لاحي یج 
جو تا «سنة الفيل» . 


خروج النبي 4إ إلى الشام 

الحسن بن سفیان''' قال : خرج أبو طالب[") إلى الشام وخرج معه رسول الله 
يي وأشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب طووا فحلوا رحالهم فخرج إلی 
الراهب . وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت : فأتاهم وهم يحلون 
رواحلهم وأحلاسهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يل فقال هذا 
سيد العالمين! هذا رسول رب العالمين! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين! فقال له أشياخ 
من قريش : ما علمك؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجدا ء ولا يسجدون إلا لنبي ء وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة ؛ ثم رجع فصنع لهم طعاما ء فلما أتاهم به وكان هو َيه في رعية الإبل 
قال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فقال : انظروا إليه » عليه غمامة تظله! 


)١(‏ الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي ء أبو العباس : مصنف (المسند) في الحديث . كان 
وو یرت و 
رید وھ موا مہ ور ارم لوم 
المطّلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط» » قيل له : فما كانوا يعبدون؟ قال : «كانوا یصلون إلى 
البيت على دين إبراهيم متمسكين به» 
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فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة » فلما جلس مال عليه » قال : 
فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه 
بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما 
جاء بكم؟ قالوا : جثنا إن هذا النبي خارج في هذا الشھر ء فلم يبق طريق إلا وقد 
بعث إليه ناس » وإنا أخبرنا بخبره فبعثنا إلى طريقك هذا ء فقال لهم : «أفرأيتم أمرا 
إذا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟» قالوا : لا » فتابعوه وأقاموا 
معه » قال : 

فأتاهم فقال لهم : «أنشدكم بالله! أيكم وليه؟» قال» 

أبو طالب : أناء فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا 
وزوده الراهب من الكعك والزيت . 

قال أبو حاتم : فقدم رسول الله َيه بمكة » وكانت سفرته الثانية بعدها مع 
ميسرة غلام خدیجة''' ء ثم تزوج رسول الله يل خديجة بنت خويلد بن أسد وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وخويلد هو ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب » وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن 
حجر بن معيص عامر بن لؤي بن غالب وكانت قبل أن يتزوج بها رسول الله وَل 
تحت أبي هالة أخي بني تيم ء ثم كانت تحت عتيق ابن عائذ بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » وكان السبب في ذلك أن خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال » 
تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه » وكانت قريش قوما 
تجارا ء فلما بلغها عن رسول الله يلو ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم 
أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا ء وتعطيه 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية (58 ق .ه - ” ق .ه/ ٥٥٥م‏ - ٦٦٣م)‏ أم المؤمنين وأولى 
زوجات النبي محمد وأم كل أبنائه ما عدا ولده إبراهيم ؛]تزوجت خدیجة قبل زواجها بالنبي مرتين » 
الأولى من عتيق بن عابد الخزومي الذي مات عنها ء ثم تزوجت بأبي هالة بن النباش بن زرارة 
التميمي حليف بني عبد الدار فمات عنها أيضاً ء وأنجیت من كليهما ء كانت خديجة من أغنياء 
قريش وأكرمهم نسبًا ‏ وعُرف عنها طيب أخلاقها ورجاحة عقلها ء وكانت تلقب بالطّاهرة ء تزوجت 
خدیجة من الرسول وهي في عمر الأربعين وكان في عمر الخامسة والعشرين » وأنجبت له ستة أبناء : 
القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة . 
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أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لھا يقال له «ميسرة» فقبله منها رسول 
الله لا ء وخرج في مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام ء نزل رسول الله جه 
في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان » فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال : 
من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من 
أهل ا حرم » فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ء ثم باع رسول الله 
ينه سلعته التي خرج بها ء واشترى ما أراد أن يشتري ء ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه 
ميسرة » فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريري ظلا على رأس رسول الله 
يديه من الشمس وهو يسير على بعيره » فلما قدم مكة على خديجة بالھا باعت ما 
جاء به ء وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان من أمر الإضلال » وكانت 
خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ؛ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله 
َه وقالت : إني قد رغبت فيك وفي قرابتك وفي أمانتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك » ثم عرضت عليه نفسها ء وكانت خدیجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا 
وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالاء فلما قالت ذلك لرسول الله كله ذكر ذلك وله 
لأعمافة » فخرع معه حمزة بن عبد المطلب ١!‏ عمهاحنى دل على خويلد ابن أسد 
فخطبها إليه ء فزوجها من رسول الله يلو ؛ فولد له منها زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة » والقاسم وكان به يكنى والطاهر والطيب فهلكوا قبل الوحي . 

وأما البنات فكلهن أسلمن وهاجرن إلى المدينة » وكانت خديجة قد ذكرت لورقة 
بن نوفل بن أسدا")- وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد قرأ الکتب وعلم من علم 
الناس- ما ذكر لھا غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان من الإظلال عليه ء فقال 
ورقة : إن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة ء قد عرفت أنه کائن 
بهذه الأمة سيظهر فى هذا الوقت . 


)00 حمزة بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صحابي من صحابة رسول الإسلام محمد ›» وعمُه وأخوه 
من الرضاعة وأحد وزرائه الأربعة عشر» وهو خير أعمامه لقوله «خَير إخوتي علي 2 وَخَيْرُ أَعْمّامِي 
حَمْرَةٌ رَضئ الله عَنْهُمَاه . 

(۲) ورقة بن نوفل الأسدي القرشي شخصية تاريخية » ورد ذكره في أكثر من مؤلف سواء عند مؤرخين 


وتقول روايات أنه كان نصرانيا . 
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الإسراء برسول الله بَا ليلة المعراج 

أخبر الحسن بن سفيان الشيبانى وأحمد بن على بن المثنى التميمى وعمران 
بن موسى بن مجاشع السختياني قالوا : حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا همام 
ابن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبي الله يل حدثهم عن 
سو جو : «بينا أنا في الحطيم- وربما قال في الحجر- مضطجع إذ أتاني 
س ١‏ فشق نا ون هذه إلى هذه اسر شی تم اد رطف ذهيه فو 
إمانا وحكمة فغسل قلبي ثم أعيد ء ثم أتيت بدابّة دون البغل وفوق ال حمار ء يضع 
خطوة عند أقصى طرفه ء فحملت عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا 

ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل ؛ قيل : ومن معك؟ 

7 : محمد » فيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ء قيل : مرحبا به! فا فنعم اٹ جيء 
جاء! ففتح ء فلما) 

خلصت إذا» 
لسلام شم قال : مرحبا الاين الصالم والب الصالمأ تم صعد بي حتى ا الستفاء 
الثانية فا ستفتح » قيل : ما هذا؟ 

قال سک( > قیل : ومن معك؟ قال : محمد ء قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم > قیل :مرحبابەاف: فنعم اٹ جيء جاء! ففتح له فلما خلصت إذا نحن بعيسى 
ويحيى وهما ابنا الخالة ا : هذا يحيى وعيسى فسلم علیھما » قال : فسلمت وردا » 
0 بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الثالشة 
فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل؟ قبل ا : محمد » فقيل : وقد 
أزسل إلبه؟ قال: 6 قیل کک بہت جاء! ل م وٹ 


)١(‏ جبريل أو جبرائيل ومعناها بالعبرية رجل الله فكلمة جبرٌ تعني رجل وكلمة إل تعني الله ء فهو 
كخادم الله الخاص ولله المثل الأعلى . يؤمن المسلمون بأن جبریل (وتكتب وتنطق كما في بعض 
القراءات القرآنيه هكذا : جبرائيل) هو ملك سماوي مخلوق من نور نزل بالوحي على الأنبياء بأمر 
الله كما هو الحال مع القرآن الذي نزل به على الرسول محمد بن عبد الله . ومعنى كلمة جبريل فهي 
عبد الله » أخرج البخاري عن عكرمة قال : جبر وميك وسراف : عبد » إيل الله 
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بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح » فقيل : من 
هذا؟ قال : جبریل ہب يم مم خا ا لو سوہ 
نعم » قيل : مرحبا به! فا فنعم ابجيء جاء! ففتح ء فلما خلصت فإذا إدريس ء قال : هذا 
إدريس فسلم عليه › » قال 00 : مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح! ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ء فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : 

محمد »قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم » قيل : مرحبا به! فنعم المجيء جاء! 
ففتح ء فلما خلصت إذا بھارون ء قال : هذا هارون فسلم عليه » قال : 

فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم 
صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : من هذا؟ قال : جبريل » قبل : 

کر سر ل »قيل : مرحبا به! 

فنعم ا جيء جاء » ففتح » فلما خلصت فإذا موسى ء قال : هذا موسى فسلم عليه ء 
7 اه : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! فلما تجاوزت 
بكى » قال : ما يبكيك؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر عن يدخلها من أمتي » ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : 
من هذا؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم » قيل مرحبا به! فنعم المجيء جاء! ففتحت » فلما خلصت إذا إبراهيم ء قال : هذا 
در لي »قال : فسلمت عليه فرد السلام »ثم قال : مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح! ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة » قال : 

هذه سدرة المنتهى » قال ء فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ء فقلت : 
ما هذان يا جبريل قال : أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات 
ثم رفع إلى البيت المعمور» ثم أتى بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل » 
فأخذت اللبن » فقال : هي الفطرة وأنت عليها وأمتك ء ثم فرضت على الصلوات 
خمسین صلاة كل يوم » فرجعت فمررت بموسى فقال : ا أمرت؟ قلت : أمرت 
بخمسين صلاة كل يوم ء قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني قد 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ء ارجع إلى ربك فأسأله 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني عشرا ء فرجعت إلى موسى فقال : با أمرت؟ 
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قلت : أمرت بأربعين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطیع أربعين صلاة كل 
يوم ء إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى 
ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني عشرا ء فرجعت إلى موسى فقال : 
ما أمرت؟ 

قلت : أمرت بثلائین صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يوم ء فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائیل أشد المعالجة » فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ء فرجعت فوضع عشرا ء فرجعت إلى موسى ء قال : 
ما أمرت؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع عشرين 
صلاة وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى 
ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ء ثم رجعت إلى 
موسی + فقال:: 

بما أمرت؟ قلت : أمرت بعشر صلوات كل يوم ؛ قال : إن أمتك لا تستطيع عشر 
صلاة کل يوم » وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة . 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ؛ فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ء 
فرجعت إلى موسى فقال : ا أمرت؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم » قال : إن 
أمتك لا تستطيع حمس صلوات كل يوم ء وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك »قلت : قد سألت 
ہے نت یت ء فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت 
تررمکی و ف عن عاي 

قال أبو حاتم : أسرى النبي يل إلى بيت المقدس» ا شر لى اسان 
وفرض عليه حمس صلوات » ثم بعث الله جبريل ليؤم رسول الله ية عند البيت 
ويعلمه أوقات الصلوات » فلما كان الظهر نودي : إن الصلاة کت ء ففزع الناس 
واجتمعوا إلى نبيهم ء فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك » يؤم جبريل 
محمدا ويؤم محمد الناس » ثم صلی به العصر حين صار ظل کل شيء مثله » ثم 
صلی به المغرب حين أفطر الصائم » ثم صلی به العشاء حين غاب الشفق » ثم صلی 
به الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم . 

هان نه ار من اعد عری عار ظل كل سی فكله ف صلی نه الخص 
حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم صلی به المغرب حين أفطر الصائم » ثم صلی به 
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العشاء حين ذهب ثلث الليل » ثم صلی به الفجر حين أسفر » ثم التفت جبریل إلى 
محمد يلك ثم قال : يا محمد! هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » الوقت فيما بين 
هذين الوقتين . 


هجرة رسول الله َي إلى يثرب 

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل 
«أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان» ء فهاجر من 
هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله ب » ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر 
إلى أرض الحبشة من المسلمين » وتجهز أبو بكر مهاجرا ء فقال له رسول الله كله 
على رسلك » فإني أرجو أن یؤذن » فقال أبو بكر : وترجو ذلك بأبي أنت وأمي u‏ 
نعم » » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله لا لصحبته وعلف راحلتین كانتا عنده 
ورد لتحي میسن شی ری ہس بر رج 
الظهيرة فقال قائل لأبي : هذا رسول الله + پل مقبل متقنعا ء في ساعة لم یکن يأتينا 
فيها »قال أبو بكر 1 أي رار الإنزيها: .5 فى طتج ا "99۷ھ : فجاء 
رسول الله جلك فاستأذن ء فأذن له فدخل » فقال رسول الله يكب لأبي بكر : «أخرج 
من عندك» ء قال أبو بكر : إنما هو أهلك بأبى أنت يا رسول الله! فقال رسول الله 
كله : «فإنه سی بالخروج) ء فقال أبو بكر : فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله مله و وت : بأبي أنت يا رسول الله! خذ إحدى 
احتي این فقا يسول الك و 24 7 /ٰ۶ٰ۶, e‏ 
فأوكت به تس مم ذات .01 رسول الله گلا وأبو 
e TT‏ 
بن بن وائل اہی کہ 3 كفار فرش ( فأمناه e‏ إليه بغار 


)١(‏ ال خریت : ا اھر بالهداية 
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یو وو O‏ و دم یت 
ہے یت وو CS‏ ہر سے 1 لكر 
رجعواء ومكث رسول الله .وت 
مع قريش كبائت بها » فلا يسمع أمرا يكاد به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط للكلام ؛ ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريحها 
عليهما حين يذهب ساعة من العشاء » فيبيتان فى رسل » يفعل ذلك فى كل ليلة 
من الليالي الثلاث ؛ ثم خرج النبي جلك بعد ثلاث » معه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
والدليل » فأخذ بهم الدليل طريق الساحل فاجتنوا ليلتهم حتى أظهروا وقام الظهيرة 
رمى أبو بكر بصره هل يرى ظلا يأوون إليه ء فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها فإذا بقية 
ظلهاء فسوی أبو بكر ثم فرش لرسول الله وَل ثم قال : اضطجع يا رسول الله! 
فاضطجع » ثم ذهب ينظر هل يرى من الطلب أحداء فإذا هو براعي غنم يسوق غنمه 
إلى الصخرة يريد منها مثل الذي يريدون من الظل ء فسأله أبو بكر : لمن أنت يا 
غلام ؛ قال : لفلان-رجل من قريش » فعرفه أبو بكر فقال : هل في غنمك من لبن؟ 
قال : نعم » فقال : هل أنت حالب لي؟ قال : نعم » فأمره فاعتقل شاة من غنمه وأمره 
أن ينفض عنها من الغبار » فحلب له كثبة من لبن » وكان معه إداوة لرسول الله پا 
على فمها خرقة » فصب اللبن حتى برد أسفله ثم ملأها ء فانتھی بها إلى رسول الله 
مو بت سو جو تی ا 


)١(‏ سراقة بن مالك المدلجي الكناني ء سيد بني مدلج وأحد أشراف قبيلة كنانة وصحابي جليل قائف 
يقتص الأثر لحق بالرسول محمد وصاحبه أبي بكر الصديق في الهجرة وهو يومئذ مشرك طمعا في 
جائزة قريش » فلما وصل للرسول انغرست قدما فرسه لكل لمن رن الله أن يدعوا الله 
لينجيه ما هو فيه على أن يرجع عنهم ويعمي عنهم الطلب فدعا له رسول الله ثم قال له : سراقة بن 
مالك المدلجي كيف بك إذا لبست سَوَارَيْ كسرى ومنطقته وتاجه ء فقال سراقة : كسرى بن هرمز؟ 


فقال رسول الله نعم ثم انصرف سراقة » فلما فتح سعد بن أبي وقاص المدائن في زمن خلافة = 
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واحد منهما لمن قتله أو أسره ء فقال سراقة : فبینا أنا جالس فی مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج إذ أقبل رجل فقال : يا سراقة! إني رأيت آنفا أسودة بالساحل ء أراها 
رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ء ثم لبغت فی مجلس ساعة ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي » وأخذت رمحي 
سر و کیہ الك یڈ ری سح el‏ »فركبتها 
ودفعتھا تقرب بي حتی دنوت منهم » فعرد بي ریو ےہ 
فأهويت يدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام فا ت بها أخرج أم لا! 
فخرج الذي أكره » فركبت فرسي وعصيت الأزلام » فقرب بي حتی إذا سمعت قراءة 
رسول الله يَكِهِ وهو لا یلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض 
استوت قائمة إذا غبار ساطع في السماء مثل الدخان ء فاستقسمت بالأزلام » فخرج 
دا انا ہوا لہ تھا 
قومك قد جعلوا فيك الدية ؛ وأخبرتهم بأخبار a N‏ 
بالزاد والمتاع فلم یرزەانی''' ولم يسألاني إلا أنهما قالا : 

أخف علينا ء فسألته أن يكتب لی کثاب موادعة وأمن » فأمر أبا بكر» فکتب لی 
في رق من أدم » قال سراقة : والله لأعمين على من ورائي من الطلب » وهذه كنانتي 
تس تھا شهما اك مر علق إبلن وی اة كذ وکا د تھا ماك : 
فقال رسول الله لا : لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك : وانطلق راجعا إلى أصحابه › 
ومضى رسول الله ب فلقي الزبير بن العوام في ركب من المسلمين کانوا تجارا قافلين 
sS‏ ہر کو يك وأبا بكر ثيابا بيضاء . 

ثم ساروا إلى خي خيمتي أم معبد ا خزاعیة » وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس 


= عمر بن الخطاب » أرسل سواري كسرى وتاجه ضمن الغنائم إلى الخليفة فتحقق لسراقة وعد النبي 
له حيث ألبسه عمر سواري كسرى . 

. أي هرب وفر‎ )١( 

. أي لم يأخذ مني شيء‎ )٢( 
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بفناء الخیمة ثم تسقي وتطعم » فينالونها تمرا ويشترون ء فلم يصيبوا عندها شيئا من 
ذلك ء فإذا ء القوم مرملون مسنتون ء فنظر رسول الله يكب إلى شاة فى کسر خيمتها 
فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : فاحلبها ء فدعا رسول الله کل بالشاة فمسح 
ضرعها وذكر اسم الله عليه وقال : 

«اللهم! بارك لها في شاتها» ء فتفاجت ودرت واجترت » فدعا بإناء لها برض 
الرهط ء فحلب فيه تجا حتى علاه البهاء ء فسقاها فشربت حتى رويت » وسقا 
أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم » وقال : «ساقي القوم آخرهم شربا» ء فشربوا 
دج وی ہے ل پور ری ا 

لور فقل ما لبثت فجاء زوجھا أبو معبد يسوق أعنزا له حفلا عجافا 
سر( '"ھزلاء مخهن قليل » لا نقی بهن . 

فلما رأى اللمن عجب وقال : من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة فی 
الحيك؟ الع "لا الله الا أنه مر با وجل سارك كان من حديثة كيت و كيت » 
قال : 

والله إني أراه صاحب قريش الذي نطلبه ء صفيه لي يا أم معبد! قالت : رأيت 

خلفھا ا جھد عن الغنم ء فقال : هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك › 
قال : أتأذنين لی أن ء أحلبها»؟ قالت : نعم بأبي أنت وأمي! إن رأيت بها حلبا رجلا 
ظاهر الوضاءة مليح الوجه » حسن الخلق »لم تعبه ثجلة » ولم تزره صلعة » وسيم 
جسیم » قسيم » في عينيه دعج » وفي أشفاره وطف » وفي صوته صهل » أحور 
أكحل ء أزج أقرن » رجل شديد سواد الشعر ء في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة ء إذا 
صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه البهاء ء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرون » 
حلو المنطق فصل لا نزر ولا ھذرء أجمل الناس وأبهاه من بعید ء وأحلاه وأحسنه من 
قريب » ربعة لا يتثنى من طول ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بین غصنين فهو 
وإن أمر تسارعوا إلى أمره » محفود محشود ء لا عابس ولا مفند ؛ قال : هذا والله 
ساج قريشن الذى ذکر لفان امنا ل و کیٹ وافقت لالتمست لين أن أصحبا »+ 


. أي يسرن سيرا ضعيفا‎ )١( 
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ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا . وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا یدرون 
من يقوله ء وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 
فيال قصى مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
ا و 5 
فأجابه حسان بن ثابت 

لقد خاب قوم زال عنهم نييهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
وهل يستوي ضلال قوم تسكعوا 
نبی یری ما لا یری الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 
ليهنعع أبا بكر سعادة جله 
و سس وہ پھر 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازى وسودد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضر الشاة مزيد 
يرددها في مصدر ثم مورد 


وقد سر من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
عمي وهداة يهتدول بمهتدي 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 
بصحبته من يسعد الله يسعد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


”شید بالمدینة پ0" نے يه من مكة » فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحرة Tk‏ حر الطهيرة فکان 0 و 
مصعب بن عمير ١‏ أخو بني عبد الدار بن قصي » فقالوا : ما فعل رسول الله كلل ؟ 
قال : هو وأصحابه على إثري » ثم أثأهم بعد عرزو بن ام مکتوم الاعشى أخخو بتي 


)١(‏ مصعب بن عمير العبدري القرشي ء يكنى أبا محمد . كان من فضلاء الصحابة وخيارهم » ومن 
السابقين إلى الإسلام » أسلم في دار الأرقم ء وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه ء وكان يلتقي برسول 
الله سرا ء فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصلي » فأعلم أهله وأمه ء فأخذوه فحبسوہ » فلم يزل 
محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة ء وعاد من الحبشة إلى مكة ء ثم هاجر إلى المدينة المنورة بعد 
العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن الكري » ويصلي بهم . 
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فهر ء فقالوا : ما فعل من وراءك رسول الله وأصحابه؟ فقال : هم الآن على أثري » ثم 
أتاهم بعده عمار بن یاسرا' وسعد بن أبي وقاص 7" وعبد الله بو 3 
ثم أتاهم عمر بن الخطاب في عشرين راكبا ء وكان رسول الله يبه حيث خرج من الغار 
سلك بهم الدليل أسفل من مكة » ثم مضى بهم حتى جاوز بهم الساحل أسفل عسفان » 
یا جو تپ رس وب مت تپ مح سو ہہ 
بطن ذي كشد » ثم أخذ بهما الجداجد ثم الأجرد ء ثم سلك بهم بطن أعداء ثم مدلجة 
ور وہ مو و سر ہےر ےت 
ونزلوا بعض حرار المدينة ؛ وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
الأول » وبعثوا رجلا من أهل البادية يؤذن بهم الأنصار ء فجاء البدوي وآذن بهم الأنصارء 
وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فنظر إلى رسول الله كل 
مبيضين؟ فلم لك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب! هذا جدكم الذي 
تنتظرون! فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله يل بظهر الحرة وهم خمسمائة 
رجل من الأنصار» فتلقى الناس والعواتق فوق الأجاجير » والصبيان والولائد يقولون : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعالله داع 

وأخذت الحبشة يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله يل فرحا بذلك . 


)١(‏ عمار بن ياسر العنسي المذحجي ؛ هو صحابي من أصحاب النبي محمد ومن السابقين إلى 
الإسلام . 

(۲) سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي صحابي من أوائل من دخلوا في الإسلام وكان في السابعة 
عشر من عمره » ولم يسبقه في الإسلام إلا أبو بكر وعلي وزيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . 
(؟) بلال بن رباح الحبشي ؛ أبو عبد الله ء صحابي من السابقين إلى الإسلام كان مولى أو عبدا لبني 
جمح من قريش أعلن إسلامه فعذبه سيده أمية بن خلف الجمحي القرشي » فابتاعه أبو بكر 

الصديق وأعتقه » اشتهر بصبره على التعذيب وقولته الشهيرة تحت التعذيب «أحد أحد) . 
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عجوز في الجنه 

كان النبي ڳا يه يداعب أصحابه ويقابلهم بالابتسامة وكان لا يقول إلا حقاً وإن 
ان اا 

وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى 

رسول الله يل وقالت له : يا رسول الله ادع الله 

أن يدخلني ا جنة » فداعبها كَل قائلاً : إن الجنة 

لا تدخلها عجوز » فانصرفت العجوز باكية » فقال النبي +7 يه للحاضرين : 
أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجرزء إن الله تعالى يقول إلا اتشانافن افا 
فجعلناهن أبكاراً 4 أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها .» 


وقال زید , E‏ : إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلي النبي -صلي الله 
: عليه وسلم- فقالت : إن زوجي يدعوك » قال : «ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بياض»؟ 

قالت : والله ما بعينه بياض فقال : «بلى إن بعينه بياضا» فقالت : لا والله » فقال - 
يه - : «ما من أحد إلا بعينه بياض» (أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة 
والمزاح » ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف » كما 
ذكر العراقي في تخريج الإحياء) . وأراد به البياض ا حیط بالحدقة . 

وحدثنا القرشیٌ قال : دخلت امرأة على رسول الله 4 فقال : «من زوجك»؟ 

سمل لد ففال : «الذى فی غينية يياض»)؟ 


)١(‏ زيد بن أسلم هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني » والده أسلم مولى عمر بن 
الخطاب » من أئمة العلم وا حدیث » كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الإسلام محمد بن عبد 
الله يدرس فيها الناس الفقة والحديث » روى الحديث عن عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة 
بن الأكوع وأنس بن مالك وعطاء بن یسار ء وتلقى على يديه مالك بن أنس وسفيان الشوري 
والأوزاعي وسفيان بن عيينة . وصفه الإمام الذهبي بأنه الإمام الحجة القدوة الفقيه ء وقال البخاري : 
كان زین العابدين علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم في المدينة » فكلم في ذلك فقال : إغا 

یجلس الرجل إلى مَن ينفعه في دينه ء ظهر لزيد بن أسلم في مسند الإمام أحمد بن حنبل أكثر من 


مئتى حديث » توفى سنة ٦ھ‏ ھ. 
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فرجعت فجعلت تنظر الى زوجها » فقال : ما لك؟ 
قالت : قال رسول الله كله : «زوجك فلان»؟ 
قلت : نعم . قال : «الذي في عينيه بياض»؟ 

قال : أوليس البياض فی غیتی أكثر :من السواد؟ 


لسان حسان 
قال النبى صلی الله عليه وآله خسان بن ثابت''' : ما بقی من لسانك؟ فالخرج 
لسانه حتى ضرب بطرفه أرنبته . ثم قال : (والله ما يسرني به مقول من معد ء والله 
إن لو وضعته على حجر لفلقه » أو على شعر لحلقه» 


أعرابي على قبر الرسول 
وقف أعرابي على قبر رسول الله يله 
فقال : قلت فقبلنا » وأمرت فحَفظنا » 
وبلّغت عن ربك فسمعُنا . 
«ولو أنهم 5 ظَلمُوا اسهم اء وك 
اقرا الله واسْتَتفر لهم 01 0 
وقد ظلمنا أنفسنا وجثناك فاستغفر لنا . 
قم فيك فين السا 


وصف السحابة 
عن مُوسَى بن مُحَمّد بن إبراهيم التميمي عَنْ أبيه ء عَنْ جَلہ قال : بین رول 
الله علا ين دات TT‏ إِذْ نشأت سَحَابَةُ ء فَقَالوا : يا رَسُول الله ء هذه 
سَحَابَة » فقال : اکیف ترون قواعدها؟» . 
قَالُوا: ما اخستها واش تمكتها! قال وو کف ترون ه49 : 


چو میسو وہ می ل كر 
الرسول بعد الهجرة . توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي ٥٣‏ و٤٤‏ ھ ۔ 
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الوا : ما أَحْسَنَھا واش اسُتدارتھا! قال : «وَكَيْف ترون بواسقها؟» . 
۶۳ شا تم اسْتَقَامَتهًا! قال E‏ ترون بَرْقَهَ أوْمیضًا أمْ حَفيًا 


امد 


الوا : بل یشق يشو شقا :“قال : «فكيف ترون جونها؟» . 
قالوا RE‏ واش موادا فال عليه السام : ايا فقالوا : ا رول الات 
ما ْنَا الذي هو مك َفْصَح؛ قال : دوَمَا يَمْنَعْني من ذلك لما اَل اران بلسّاني 


لان عربي مُبین) 
ولد النافة 
حدثنا أنس بن مالك ١7‏ قال : جاء رجل الى النبي ٹلا ليستحمله فقال : «أنا 
حاملك على ولد ناقة» . 


قال : يا رسول الله ء وما أصنع بولد ناقة؟ 
قال : «وهل تلد الإبل الا النوق؟» . 


نحن من ماء 

قال محمد بن إسحاق''' : لما خرج رسول الله يل إلى بدر» حرج هو ورجل 
و سادا امھ و سا لقا اليد پا 
أخبركما حتی تخبراني من أنتما ؛ فقال رسول الله پچ لے : «إذا أخبرتنا أخبرناك» 
فقال الشيخ : بلغني أن عت وأصحابه خرجوا يوم كذا » فإن كان صدق الذي 
ور رر جس تی 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا . ثم قال : من أنتم؟ فقال رسول الله پل کان کی 
ماء) وکان العراق یسمی ماء » فأوهمه أنه من العراق ء ہا 


)١(‏ أنس بن مالك النجاري الخزرجي خادم رسول الله محمد وصاحبه ء کان یتسمی بخادم رسول الله 
ویفتخر بذلك . 

0 0 رالمدني . كان مولى لقیس بن 
مخرمة بن المطلب القرشي » ولد في المدينة سنة ٥۸ھ/٢‏ ۰ء وبها نشأ ء وكان فتی جميلا وقرأ 
على علمائها ومحدثيها . 
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ما فعل شراد جملك؟ 

قال فا وج ارام سو الله پان مر فقال : «أبا عبد الله! ما 

فعل شراڈ جملك؟» ثم ارتحلنا ء فجعل لا يلحقني في الميسر إلا قال : «السلام 
عليكم أبا عبد الله ء ما فعل شراد جملك؟» . 

قال : فتعجلت إلى المدينة » فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله گلا ء فلما 

طال ذلك علي تحيّنت ساعة خلوة ة السجد ء ثم أتيت لت المستحدك » فجعلت أصلي ء » فخرج 


رسول الله پا من بعض حجره » فجاء » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم جلس » 
ورات رجاء أن يدهب ولعت »ففال : «طول أبا عبد الله ما شئت شئت » فلست بقائم 
حتى تنصرف» فقلت : والله لأعتذرن إلى رسول الله تل ء ولأبرئن 0 
فانصرفت » فقال : «السلام عليكم أبا عبد الله » ما فعل شرادٌ الجمل؟» . فقلت 

والذي بعثك با حق ما شرد ذاك الجمل منذ أسلمت ء فقال 790 أو 
ثلا ء ٹم أمساك عد افلم يعد : 


يشال له ا سے رہہ 2 إلى 
النبي كي . فقال : يا رسول الله هذا أهديته لك ؛ فإذا جاء صاحبه » فطالب نعيمان 


)١(‏ خوات بن جبير بن أمية بن امرئ القيس » وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ابن مالك بن 
الأوس » الأنصاري الأوسي ء يكنى أبا عبد الله » وقيل : أبو صالح . أصاب ساقه حجر فرجع ؛ 
فضرب له رسول الله بسهمه . وقال ابن إسحاق : لم يشهد خوات بدراً ء ولكن رسول الله ضرب له 
بسهمه مع أصحاب بدر ء ومثله قال ابن الكلبي . وهو صاحب ذات النحيين » وهي امرأة من بني تيم 
الله كانت تبيع في الجاهلية » وتضرب العرب المثل بها فتقول : أشغل من ذات النحيين ء وقد روي 
عن النبي » صلاة الخوف » و«ما أسكر كثيره فقليله حرام) . وتوفي بالمدينة سنة أربعين » وعمره أربع 
وتسعون سنة » وكان يخضب بالحناء » والكتم . 

(۲) النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن النجار الأنصاري » قال ابن سعد شهد 
بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها . وكان من صفاته كذلك حب الفكاهة والطرفة وخاصة مع النبي 
قالت أم سلمة : (كان الضحاك مضحاكا مزاحا) . 
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و رت رم يه ء فقال : يا رسول الله اعط هذا ثمن متاعه . فيقول 


رسول الله كله لا : «أولم ہر : يا رسول الله! والله لم يكن عندي ثمنه › 
7 چا تو رن پان » ويأمر لصاحبه بثمنه . 


بعينيه رمداً 
عن عبد الجبار بن صيفي » عن جده » قال : إِنّ صهیبا''' قدم على النبي وله ء 
وبين يديه تر وخبرٌ» فقال : «ادن فکل) . 
قال : فأخذ يأكل من التمرء فقال النبي يل يه : «إنّ بعينك رمداء فقال : يا 
رسول الله! أنا آكل من الناحية لے پان 


عدد القوم 

وع على جام فا 

ما سار رسول الله پان الى بدر وجدنا عندها رجلین : رجلا من قريش ومولى 
لعقبة بن أبي معيط . فأما القرشي فأفلت ء وأما مولى عقبة فأخذناہ ء فجعلنا نقول 
له : كم القوم؟ فيقول : هو والله كثير عددهم ء شديد بأسهم . 

فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه ء حتى انتهوا به الى النبي پل ء ثم ان 
النبي پل سأله : كم ينحرون من الجزر؟ 

فقال : عشرا لكل يوم . 

فقال رسول الله پل : القوم آلف » كل جزور لمئة وتبعها . 


الجارالمؤذي 
وعن أبي هريرة قال : 
فقال : انطلق وأخرج متاعك الى الطريق . 


)١(‏ صهيب الرومي وهو صهيب بن سنان النمري الربعي » صحابي من صحابة النبي محمد أسلم مبكرا 
في دار الأرقم وجهر بإسلامه ولقي في ذلك تعذيبا من قریش . شهد جميع مشاهد وغزوات النبي 


محمد معه . 
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فانطلق وأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه e‏ 

قال : لي جار يؤذيني » فذکرت ذلك للنبي کن يله فقال : «انطلق وأخرج متاعك 
الى الطريق» . 

فجعلوا یقولون اللهم العنه ء اللهم اخزه 5 

فبلغه فأتاه ء فقال : ارجع الى منزلك فوالله لا أؤذيك . 


العفوعن القاتل 

OT‏ ا أن خلا انی رسول الله ئا يي برجل قد قتل حميما له » فقال له 
النبى كله 4 : «أتأحذ الدية؟» 

قال : لا 

قال : أفتعفوا؟ 

قال : لا . 

قال : اذهب فاقتله! 

فلما جاوزه الرجل قال رسول الله مل وه بس 

E‏ ا يك قال كذاء فتركه وهو يجر نسعه 
- قال ابن قتيبة : لم يرد رسول الله ية أنه مثله في المأثم واستيجاب النار ان 
قتله . وکیف يريد هذه وقد أباح الله عز زجل قتله بالقصاص »۰ ولکن كره رسول الله 
أن يقتص وأحب له العفو ء فعر٘ض تعریضا أوهمه به أنه ان هو قتله کان مثله فى 
الاثم ليعفو عنه » وكان مراده أن يقتل نفسا كما قتل الأوّل نفساء فهذا قاتل وهذ 
قاتل » فقد استويا في قاتل وقاتل ء الا آ ء الأول ظالم والآخر مقتص . 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ء سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 
عند الشيعة أطلق عليه النبي محمد لقب سيد شباب أهل الجنة » كنيته أبو محمد » ولد في النصف 


من شهر رمضان عام ۳ ه وتوفي سنة 0ه ه ودفن في البقيع . 
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مواڑہ بعیدو النبي 

عن خزية سوا ' أن النبي 7 يك ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي 

يله ليقضيه ثمن فرسە ‏ فأسرع ابی لا في المشي » وأبطأ الأعرابي فطفق رجال 
900 الأعرابي ء فيساومون الفرس لا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه حتى زاد 
بعضهم للأعرابي في السّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كله » فنادى 
الأعرابي النبي فقال : 

إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . 

فقام النبي فقال : أليس قد ابتعته منك؟ 

قال لا . 

فطفق الناس يلوذون بالنبي بے والأعرابي وهما يتراجعان . فطفق الأعرابي 
يقول : هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك . 

فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك » ان النبی يك لا يقول إلا حقاء 
حتى جاء خزمة فاستمع لمراجعة النبي ومراجعة الأعرابي . فطفق الأعرابي يقول : 
هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك . 

فقال خزية : أنا أشهد أنك قد بايعته . 

فأقبل النبى بل على خزيمة فقال : ما تشهد؟ 

فال هيد كت ذا رف الله 

وفي رواية أخرى أن النبي يل قال لخزيمة :لم تشھد ولم تكن معنا؟ قال : يا 
رسول الله أنا أأصدّقك بخبر السماء » أفلا أصدقك با : تقول؟ 


الحرب خدعة 
5 (0). .الا 7 كل ۶ 
)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه ب بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة ابن جشم 
بن مالك ب بن الأوس » الأنصاري الأوسي » صاحب لقب ذو الشهادتين . ثم من بني خطمة ء وأمه 
كبشة بنت أوس من بنی ساعدة » يكنى أبا عمارة . 
(۲) نعيم بن مسعود الأشجعو الغطفاني . صحابي أسلم قبل غزوة الخندق ثم عمل على التفريق بين 
قريش و اليهود وقومه غطفان . 
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ت بن مسغرد و الا و يله فقال : يا رسول الله ء إني قد أسلمت ولم يعلم بي 
شر ہیں 00 

من 0 0050000 _وکان لهم نديما 
في الجاهلية _اني لكم نديم وصديق ,قد عرفتم ذلك . قالوا صدقت ,قال : تعلمون 
والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد منزلة واحدة ,ان البلد لبلدكم ,به أموالكم 
ونساؤكم وأبناؤكم ,وان قريشا وغطفان بلادهم غيرها ,وانغا جاؤوا حتى نزلوا معكم, 
فان رأوا فرصة انتهزوها ,وان رأوا غير ذلك رجعوا الى بلادهم وأموالهم ونسائهم 
وأبنائهم ,وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به ,فان هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوا 
معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به ,ولا تبرحوا حتى تناجزوا 
محمذا . 

0 ہیف برأي ریس 
اک عور E‏ ویک ودينه » وان قد کے وضو ار 
علي . 

فقالوا : نفعل » ما أنت عندما متهم . 

فقال : تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد فبعثوا اليه : ألا يرضيك أن نأخذ لك من القوم رهنا من أشرافهم ء فندفعهم 
اليك » فتضرب أعناقهم ثم نكون معك حتى نخرجهم من بلادك؟ فقال : بلى » فان 
بعثوا اليكم يسألونكم نفرا من رجالكم » فلا تعطوهم رجلا واحدا فاحذروا . 

ثم جاء غطفان فقال : يا معشر غطفان ء قد علمتم أني رجل منكم . 

قالوا : صدقت . 

قال لهم كما قال لهذا الجي من قریش . 
)١(‏ أبو سفيان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الكناني ء سيد قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف 

العرب وساداتهم في الجاهلية وصدر الإسلام ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين » وأسلم يوم 
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فلما أصبحوا بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جھل''' في نفر من قریش : 
ان أبا سفيان يقول لكم يا معشر يهود ان الکراع والخف قد هلكا ء انا لسنا بدار مقام ء 
فاخرجوا الى محمد حتى نناجزه » فبعثوا اليه أن الیوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه 
شیئا ء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق 
بهم » لا تذهبوا وتدعونا نناجز محمدا . 

فقال أبو سفيان : قد والله حذرنا نعيم . فبعث إليهم أبو سفيان : انا لا نعطيكم 
رجلا واحدا ء فان شئتم أن تخرجوا فتقاتلوا وإن شئتم فاقعدوا ء فقالت يهود : هذا 
والله الذي قال لنا نعيم . والله ما أراد القوم الا أن يقاتلوا محمدا فان أصابوا فرصة 
انتهزوها والا مضوا بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل » فبعثوا إليهم : انا والله لا نقاتل 
معكم حتى تعطونا رهنا » فأبوا ء فبعث الله تعالى الريح على أبي سفيان وأصحابه 
وغطفان فخذلهم الله عز وجل . 


الراوي أشعب!") 

قيل لأشعب : قد لقيت رجالاً من الصحابة رضي الله عنهم فلو حفظت 
أحاديث تتحدث بها ؟!! 

فقال : أنا أعلم الناس بالحديث !! 

قالوا : فحدثنا . 

قال حدثني عكرمة » عن اب بن عباس رضي الله عنهما » قال رسول الله : «خلتان 
لا يجتمعان في مؤمن إلا دخل الجنة» » ثم سكت !! 

قالوا : هات » ما الخلتان ؟!!! 

قال : نسى عكرمة أحدهما . . ونسيت أنا الأخرى . 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي القرشي الكناني كان سيدا من سادات بني قريش من قبيلة كنانة 
وكان من أشد المعادين لنبي المسلمين محمد وكنيته أبا الحكم ولكن أبو جهل كناه بها الوليد بن 
المغيرة وقيل محمد ول ي وكان أبوه هشام بن المغيرة سيد بني مخزوم من كنانة في حرب الفجار ضد 
قبائل قيس عيلان . 

(۲) شعيب بن جبير » وقد ولد في سنة تسع من الهجرة ء وكان أبوه من اليك عثمان بن عفان ء وقد 
عمر أشعب حتى أيام خلافة المهدي . وهو أحد ظرفاء أهل المدينة » عرف بالطمع وكان له طرائف 
كثيرة ما زالت تروى في القصص الشعبية . 
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استخلاف أبي بكربن أبي قحافة الصديق كرف 

قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي : واسمه عبد الله ولقبه 
عتيق » واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وأم أبي بكر أم الخیر بنت 
صخر بن عامر بن کعب -أخو عمرو بن كعب- بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن 
عالت 

قال محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان : حدثنا محمد بن المتوكل ثنا 
ولا تحرو ری سر رد ئوہ بن عباس 
قال “كن ديك ال عو حرف في خلافة عمر بن ا خطاب » فلما كان في 
آخر حجة حجھا عمر أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشاء فقال : لو شهدت 
أمير المؤمنين اليوم وجاءه رجل وقال : يا أمير الؤمنین! إني سمعت فلانا يقول : لو 
مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا ء فقال عمر : إني لقائم العشية في الناس ومحذرهم 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم » فقلت : يا أمير المؤمنين : 

إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ء وإنهم الذين يغلبون على مجلسك › 
وإني أخشى أن تقول فيهم اليوم مقالة لا يعونها ولا يضعونها مواضعها ء وأن يطيروا 
بها كل مطير ء ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ودار 
الهجرة فتخلص با مھاجرین والأنصار وتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعھا ء قال عمر : أما والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة! قال ابن عباس : 
فلما قدمنا المدينة وجاء م الجمع هجرت لما حدثني عبد الرحمن ابن عوف فوجدت 
مد بن ويد ين می ند عی بالويد يدايا إلى ال سا تی 
جنبه تمس ركبتي ركبته » فلما زالت الشمس خرج علينا عمر فقلت وهو مقبل : أما 
والله ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم يقل عليه أحد قبله » قال : 
فغضب سعيد بن زيد فقال : وأي مقال يقول لم يقل قبله؟ فلما ارتقى عمر المنبر أخذ 


. الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » وأحد العشرة المبشرين بالجنة‎ )١( 
(؟) الصحابي سعيد بن زيد العدوي القرشي ء أحد العشرة المبشرين بالجنة ء أسلم قبل أن يدخل النبي‎ 
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المؤذن في أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : 
أما بعدا فإز ني أريد أن أقول مقالة قد قدرلي أن أقولها » لا أدري لعلها بين يدي 
أجلى » فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته » ومن خشي أن لا 
يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي : إن الله بعث محمدا ئل بالحق وأنزل 
عليه الكتاب » وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول الله جل 
ورجمنا بعدہ » وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : ما نجد الرجم في 
كتاب الله ء فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء ألا! وإن الرجم على من أحصن إذا زنى 
جو ا و جو تی 
آبائکم ثم إن رسول الله کن كه قال عو نمی ور کے مم 
فإغا أنا عبد فقولوا ء ورسوله» . ثم إنه بلغني أن فلانا منكم يقول : لو قد مات 
أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا » فلا يغتر امرؤ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ء 
فقد كانت كذلك ء ألا وإن الله وقی شرها ودفع عن الإسلام والمسلمين ضرها ء ولیس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله 
ور ور مک ل و اہ 
في سقيفة بني ساعدة » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت : يا أبا بكر! انطلق بنا 
سد نؤمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار شهدا 
بدرا فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار ء قالا : 
فارجعوا فامضوا أمركم بينكم ء فقلت : والله لنأتينهم! فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في 
رہ ےر و وٹ »قلت : من هذا؟ قالوا : سعد بن 
عبادةا''ء قال : قلت : ما شأنه؟ قالوا : وجع» » فقام خطيب الأنصار فحمد الله 
وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : أما بعد! فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم یا معشر 
قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا 
ويحضنونا بأمر دوننا » وقد كنت زورت في نفسي مقالة أريد أن أقوم بها بين يدي أبي 
بكر وكنت أدارىء من أبي بكر بعض الحد وكان أوقر مني وأحلم » فلما أردت الكلام 
قال : على رسلك! فكرهت أن أغضبه » فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ووالله ما ترك 


. سعد بن عبادة الأنصاري الساعدي الخزرجي أبو ثابت » وقيل أبو قيس . زعيم ا خزرج قبل الإسلام‎ )١( 
. صحابي أسلم مبكرا » وشهد بيعة العقبة ء وعاش إلى جوار الرسول محمد‎ 
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كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته ثم قال : أما بعد! وأما ما 
ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب دارا ونسبا ء ولقد رضيت لکم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ء وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح » فوالله ما كرهت 
7 ۷۶ ا 0 
إثم أحب إلى من أن أتأمرعلى قوم فيهم أبو بكر » فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل 
من الأنصار فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب . منا أمير ومنكم أمير یا معشر 
قريش وإلا أجلنا الحرب فيما بيننا وبينكم خدعة » قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : 
فإنه لا يصلح سيفان في غمد ء ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء » قال معمر عن 
الزهري فى حديثه : فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف 
فقات :يا أبا بكرا اط يدك أبايعك» 9و0 
الأنصار » قال : ونزونا على سعد بن عبادة حتى قال قائل منهم : قتلتم سعدا ء قال 
قلت : قتل الله سعدا! وأنا والله ما رأينا فیما حضرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبى 
بكر » خشینا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا بيعة » فأما أن نتابعهم على ما لا 
نرضى » وإما أن نخالفهم فيكون فسادا فلا يغرن امرأ يقول : كانت بيعة أبي بكر 
فلتة ء وقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها ولیس فيكم من يقطع إليه الأعناق 
مثل أبي بكر » فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع هو ولا الذي 
بايعه بعده ؛ قال الزهري : وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويم 
بن ساعدة ومعن بن عدي » والذي قال «أنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب» 
الحبات بن اندر 

قال أبو ا : نظر المسلمون إلى أعظم أركانٍ الدين وعماد الإسلام للمؤمنين 
فوجدوها الصلاة المفروضة ء وإن رسول الله وكاب ولي ا و الا رديت 
المعلومات » فرضي المسلمون للمسلمين ما رضي لهم رسول الله پل فبايعوه طائعين 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » الحنظلي الغطفاني » من تميم بن حنظلة بن 
يربوع » وقيل : عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة ء بمدينة الري » بدأ كتابة ا حدیث 
سنة تسع ومائتين أي وعمره أربع عشرة سنة ء ورحل في طلبه وهو صغير » فرحل إلى الكوفة والبصرة 
وبغداد ودمشق وحمص » ورحل إلى مصر وبقي في الرحلة زمانا 5 
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فى سائر الأركان ء وبايعوه فى السر والإعلان . 

- فلما كان اليوم الثاني قام عمر بن الخطاب على المنبر فتكلم قبل أبي بكر فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس! إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما 
كانت إلا مني وما وجدتها فی كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله 

يه » ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله پا سیأمرنا وو کم 
قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله » فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان قد 
هدى به أهله ء وإن الله قد جمع أمركم على خيركم : صاحب رسول الله 4 وثاني 
اثنين إذ هما في الغار فقوموا إليه فبايعوه » فبایع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
السقيفة . 


ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس! 
الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ء لا يدع قوم 
ا ا ات تا 0" رھ ھا قاع تی 
عليكم ؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

فلما فرغ الناس من بيعة أبي بكر وهو يوم النلاثاء أقبلوا على جهازه و 
فاختلفوا في غسله فقالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله َل من ثيابه كما نجرد 
أحد إلا وذقنه فی صدرہ ‏ ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت- لا يدرى من هو- أن 
اغسلوا رسول الله پان وعليه ثيابه » فقاموا فغسلوه وعليه قميصه » فأسنده على إلى 
صدره » فكان العباس والفضل والقثم يقلبونه > وكان أسامة بن زید وشقران مولياه 
يصبان عليه الماء وعلي يغسله ويدلكه من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله پچ لے 
وهو يقول و ات را رہب جو EG‏ کے في 
الناس يصلون عليه أرسالا ء بدأ به الرجال حتى إذا فرغوا أدخل» 

النساء ثم أدخل الصبيان ثم أدخل العبيد » ولم يؤم الناس على رسول الله كله 
أحد . وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر كحفر أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد ابن 
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سهل يحفر كحفر أهل المدينة وكان يلحد » فدعا العباس بن عبد المطلب رجلين فقال 
لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة ء وقال للآخر : اذھب إلی أبی طلحة ء فقال : 

اللهم! خر لرسولك ء فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول 
الله گا . وكان المسلمون اختلفوا في دفنه فقائل يقول : ندفنه فی مسجدہ : وقائل 
يقول : ندفنه مع أصحابه ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ييه يقول : «ما قبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» ء فرفع فراش رسول الله يك الذي توفي عليه ء فحفر أبو 
طلحة تحته . ثم دفن پا ليلة الأربعاء حين زاغت الشمس ٠.‏ ونزل في قبر رسول الله 
َكِب علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول 
الله لا وطرح تحته قطيفة ء وكان آخرهم عهدا به قثم بن العباس » وكان المغيرة بن 
شعبة يقول : لا بل أنا » وكان يحكى قصة . 

ثم قام أبو بكر في الناس خط ابقل ع الأ زلى :تفال 9 ۶۶۰۰" 
وأومن بوحدانيته وأستعينه على أمركم كله سره وعلانيته » ونعوذ بالله عا يأتي به 
اللیل والنهار ء وترتکب عليه السر والجهار ء وأشهد أن لا إله إلا الله حافظا ونصيراء 
وأن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا قدام الساعة ء فمن أطاعه رشد » ومن 
عصاه هلك وشرد » فعليكم أيها الناس بتقوى الله! فإن أكيس الكيس التقوى . وإن 
أحمق الحمق الفجور » فاتبعوا كتاب الله واقبلوا نصيحته › واقتدوا بسنة رسوله وخذوا 
شريعته » فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » وهو الحكيم العليم ؛ وهو 
لذي يرل غیت من بَعْد ما قَنَطُوا واحذروا ا خطایا التي لكل بني آدم فيها نصيب ء 
وتزودوا للآخرة فإن المصير إليها قريب » ولكن خيركم من اتبع طاعة الله واجتنب 
معصيته » فاحذروا یوما لا ينفع فيه من حميم ولا شفيع » ولا حميم يطاع » وليعمل 
عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه » واعملوا من قبل أن لا تقدروا على العمل › 
وإِن الله لو شاء لخلقكم سدی » ولكن جعلکم أئمة هدى ؛ فاتبعوا ما أمركم الله به 
واجتنبوا ما نهاكم عنه » واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك » واتقوا الله حق 
تقاته » واحذروا ما حذركم في كتابه ء وتوقوا معصيته خشية من عقابه ء فليس فيها 
رغبة لأحد ء واستعفوا عما حرم الله وأمر باجتنابه » وإياكم وا حقرات فإنها تقرب إلى 
الموجبات » واعملوا قبل أن لا تعملوا ء وتوبوا من الخطايا التی لا يغسلها إلا الله 
برخم وضارا على تبيكم كلما أمركم ربكم + في قال : أيهكا النانن! إن الى رینم 
مني لم يكن على حرص على ولايتكم » ولكني خفت الفتنة واللاختلاف فدخلت 
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فیھا ء وهأنذا وقد رجع الأمر إلى أحسنه وکفی الله تلك الثائرة ء وهذا أمركم إليكم 
تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم على على ذلك 3 وأكون كأحدكم » فأجابه الناس 
رضينا بك قسما وحظا إذ أنت ثاني اثنين مع رسول الله يك ء فقال أبو بكر: 

اللهم! صل على محمد والسلام على محمد ورحمة الله وبركاته ‏ اللهم! إنا 
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يكفرك . 

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله و وبايعه الناس ورضوا به وسموه 
«خليفة رسول الله 19 مر ہر مع علي .ين أبي طالب » تخلفوا عن بيعته . 

وكان اسامةاية ريد" کل83 امرض رسول الله قلق أن E‏ اهل 
ای ران آو کر نا تيعد را روطت أسامة ينزيد فعا له لعل : إن العرب قد 
انتقضت عليك » إنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا » قال : والذي نفس أبي 
بكر بيده! لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول 
الله يك بإنفاذه ء ثم قال أبو بكر لأسامة : إن تخلف معي عمر بن الخطاب فافعل » 
به المسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه ولواءه معقود حتى دخل المسجد فصلى ركعتين 

ثم دخل بيته ولواءه معقود ء ويقال ور یں ل ال 

ثم کت آپر بكر الضديق كتابا إلى معاذ من جيل" يخبره بموت رسول الله ككل › 
وبعثه مع عمار ب بن یاسر » وقد كان معاذ أتى الیمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي هو وأبوه صحابيان » كنيته أبو محمد » ویقال : أبو زيد . وأمه أم أيمن 
حاضنة محمد بن عبد الله نبي الإسلام » ومولاه » وابن مولاه » قال ابن سعد : ولد أسامة في 
الإسلام ومات النبي وله عشرون سنة . 

)٢(‏ أبني : موضع بالشام من جهة البلقاء جاء ذكره في قول النبي يكل لأسامة بن زيد حيث أمره بالمسير 
إلى الشام وشن الغارة على أبني . 

(۳) معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » يكنى أبا 
عبد الرحمن » إمام فقيه ء وعالم » أسلم وهو ابن ن ثماني عشرة سنة » شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
الرسول محمد يِل » وأردفه الرسول وراءه » وشيعه ماشیّا في مخرجه وهو راكب » وبعثه قاضيًا إلى 
الجند من اليمن بعد غزوة تبوك وهو ابن ثمان وعشرين سنة ليعلّم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
0 "' وولد آخر لم يذكر اسمه . 
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بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ! كيف يهنئك العيش ومحمد فی سكرات الموت؟ 
فوقف فزعا ء ما ظن إلا أن القيامة قد قامت » فلما رأى السماء مصحية والنجوم ظاهرة 
استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم نودي الليلة الثانية : يا معاذا كيف يهنئك العيش 
ومحمد بين أطباق الثرى؟ فجعل معاذ يده على رأسه وجعل يتردد فى سكك صنعاء 
وينادي بأعلى صوته : يا أهل اليمن! ذروني لا حاجة لي في جواركم » فما شر الأيام يوم 
جثتکم وفارقت رسول الله پل ! فخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا : 
يا معاذ! ما الذي دهاك؟ فلم يلتفت إليهم وأتى منزله وشد على راحلته وأخذ جرابا فيه 
سويق وأداوة من ماء ثم قال : لا أنزل عن ناقتي هذه إن شاء الله إلا لوقت صلاة حتى 
آتی المدينة » فبينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه عمار فعرفه بالبعیر » قال : 
اعلم يا معاذ أن محمدا قد ذاق الموت وفارق الدنيا ء فقال معاذ : يا أيها الهاتف في هذا 
اللیل القار من أنت يرحمك الله! قال : أنا عمار بن ياسر »قال : وأين تريد؟ قال : هذا 
كتاب أبى بكر إلى معاذ يعلمه أن محمدا قد مات وفارق الدنيا » قال معاذ : فإلى من 
الھتدی والمشتكى؟ فمن لليتامى والأرامل والضعفاء؟ ثم سار ورجع عمار معه وجعل 
یقول : نشدتك بالله كيف أصحاب محمد قال : تركتهم كنعم بلا راع ء قال : كيف 
تركت المدينة » قال : تركتها وهي أضيق على أهلها من الخاتم ء فلما كان قريبا من المدينة 
سمعت عجوزا وهی تذكر رسول الله يك وهی تبکی » فقالت : يا عبد الله! لو رأيت 
ابنته فاطمة وهي تبكي وتقول : يا أبتاه! إلى جبريل ننعاہ! يا أبتاه! انقطع عنا أخبار 
السماء » ولا ينزل الوحي إلينا من عند الله أبداء فدخل معاذ المدينة ليلا وأتى باب 
عائشة فدق عليها الباب فقالت : من هذا الذي يطرق بنا ليلا؟ قال : أنا معاذ بن جبل ؛ 
ففتحت الباب فقال : يا عائشة! كيف رأيت رسول الله يك عند شدة وجعه؟ 

قالت : يا معاذ! لو رأيت رسول الله كلل سانا ا ویحمار أخرى » يرفع يدا 
ويضع أخرى لما هنأك العيش طول أيام الدنيا! فبكى معاذ حتى خشي أن يكون 
الشيطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ء وأتى أصحاب محمد 

ثم ظهر طليحة في أرض بني أسد ومالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن بدر 
مرتدين عن الإسلام وبايعه بنو عامر على مثل ذلك › وتربصوا ينظرون الوقعة بين 
المسلمين وبين بني أسد وفزارة . وقد كان أمر رسول الله بلك الذين بعشهم على 
الصدقات قد جمعوا ما كان على الناس منها ء فلما بلغهم وفاة رسول الله جلك فأما 
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عدي بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقى فی يذه الصدقات » وكذلك الزبرقان بن بدر» 
وأما مالك بن نويرة فأرسل ما في يده وقال لقومه : قد هلك هذا الرجل فشأنكم 
وهما كانا أحزم رأيا وأفضل في الإسلام رغبة من مالك بن نويرة- لقومهما : لا تعجلوا 
فإنه ليكونن لهذا الأمر قائم » فإن كان ذلك كذلك ألقاكم ولم تبدلوا دينكم ولم تعزلوا 
أمركم » وإن كان الذي تطلبون فلعمري إن ذلك أموالكم بأيديكم ؛ لا يغلبنكم عليها 
أحد غيركم » وسكناهم بذلك حتى أتاهم خبر الناس واجتماعهم على أبي بكر بعد 
رسول الله يكل وبيعة المسلمين إياه فبعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبي بكر » فلم يزل 
أبو بكر يعرف فضلهما على من سواهما من المسلمين . 

ثم جهز أبو بكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب » فترك إعطاء الصدقات وارتد 
عن الإسلام » فقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله »وقد 
سمعت رسول الله يك يقول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء 
بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والذي نفس أبي بكر بيده! لو منعوني 
عقالا أو عناقا- كانوا يؤدونها 7 رسول الله جلك لقاتلتهم عليه e‏ 

مت و 7 کک e‏ أن 2 وسار معهم مشيعا 
إلى خالد بن الوليد قال : إذا بك دارا من دور ا أذانا تلصلا 
فأمسكوا عنها حتی تسألوهم ما الذي يعلمون » وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا الغارة 
as‏ الس جو سج 
ای تار Oy e E‏ رت وت E‏ 
شیٹا » واذكروا الله قعودا وقياما ء وجعل يعيب الصلاة ويقول : إن الصريح تحت 


)١(‏ خا بن الوليد ب بن المغيرة ا مخزومي القرشي صحابي وقائد عسكري مسلم » »لقبه الرسول بسيف الله 
ا 
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الرغوة ء وكان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو وأصحابه العطش فى 
منزلهم فيه » فقال طليحة فيما شجع لهم من أباطيله : اركبوا علالا يعني فرسا ء 
واضربوا أميالا تجدوا قلالا ؛ ففعلوا فوجدوا ماء » فافتتن الأعراب به ء ثم قال أبو بكر 
لخالد بن الوليد : لآتيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من المسلمين » وأراد 
بذلك أبو بكر أن يبلغ ال خبر الناس بخروجه إليهم ؛ ثم ودع خالدا ورجع إلى المدينة . 
ومضى خالد بالناس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون : والله! لا نبايع أبا الفصیل - 
يعنون أبا بکر » وكانت طيء على إسلامها ء لم تزل عنه مع عدي بن حاتم ومكنف 
بن زيد الخيل » فكانا يكالبانها ويقولان لبني فزارة : والله! لا نزال نقاتلكم إن شاء 
الله » فلما قرب خالد کہ و و وس داك ب یہ رايت بن اوم 
ای او ا اھ ع راحو سلف نيه 
خويلد أيضا طليعة لمن وراءهما فالتقیا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فانفرد 
طليحة بعكاشة » وسلمة بن خويلد بثابت » فأما سلمة فلم يلبث ثابتا أن قتله ؛ ثم 
صرخ طليحة وقال : يا سلمة! أعني على الرجل فإنه قاتلي » فاكتنفا عكشاة حتى 
قتلاہ » وکرا راجعين إلى من وراءهما » فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم 
وعكاشة بن محصن وهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراءهم » ثم مضى خالد 
حتى نزل على طيء في خللهم سلمى ؛ فضرب معسكره وانضم إليه من كان من 
المسلمين في تلك القبائل » ثم تهيأ للقتال وسار إلى طليحة وهو على مائة ء والتقى 
معه طليحة في سبعمائة رجل من بني فزارة » فاقتتلوا قتالا شديدا وطليحة متلفف 
في كساء له بفناء بيت له من شعرء يتنبأ ویسجع ء > فهز عيينة بن حصن ا جرب وشد 
القتال ثم كر على طليحة فقال : هل جاءك جبریل بعد؟ قال : لا ء فرجع عیینة وقاتل 
حتى إذا هزته ا جرب كر عليه ثانيا وقال :لا أبالك! هل جاءك جبريل بعد؟ قال : 
نعم! قال : فماذا قال لك ء قال : 

قال لى : إن لك رحى كرحاه » وحديثا لا تنساہ » قال عيينة : أظن الله أنه قد 
علم أنه سيكون لك حديث لا تنساه يا بني فزارة هكذا ء فانصرفوا فهذا والله كذاب ؛ 


)١(‏ طليحة بن خويلد الأسدي من قادة حروب الردة بعد وفاة النبي محمد سنة ١١‏ ه . ادّعى النبوة في 
قومه بني أسد وتبعه بعض طيء ء وغطفان في أرض نجد »إلا أنه هزم مع أتباعه على يد خالد ب بن الوليد 


في معركة بزاخة ودخل الإسلام على إثر ذلك . 


78 


فانصرف وانصرفت معه فزارة وانهزم الناس » وكان طليحة قد أعد فرسا له عنده وهيأ 
بعیرا لا مرأته النوار » ثم اجتمعت إليه فزارة وهم مبارزون فقالوا : ما تأمرنا فلما سمع 
منهم ذلك استوى على فرسه وحمل امرأته على البعير ثم نجابها ء وقال لهم : من 
استطاع منكم أن يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل . ثم سلك الحوشية حتى لحق 
بالشام وانصرفت فزارة » وقتل منهم من قتل » ثم دخلت القبائل في الإسلام على ما 
كانوا عليه من قبل . 


الهادي 
من المنقول عن أبي بكر تَا : 
ما هاجر رسول الله پل يركب » وأبو بكر رديفه . وكان أبو بكر يعرف الطريق 
لاختلافه الى الشام . 
فكان ر بالقوم فيقولون : من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ 
فيقول : هاد يهديني . 
فال له .من هذا معك یا أبا بكر؟ فیقول: ذليل يدلنى الطريق:: 


صاحب رسول الله 
عن أبي الدرداء('" تا قال : كنت جالسا عند النبي لا » إذ أقبل أبو بكر 
آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته » فقال النبى يك : «أما صاحبكم فقد 
غامر» . فسلم » وقال : «إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء » فأسرعت إليه ثم 
ندمت » فسألته أن يغفر لي فأبى على » فأقبلت إليك» . فقال عليه الصلاة والسلام : 
«يغفر الله لك يا أبا بکر؛ ثلاثا . ثم إن عمر ندم » فأتى منزل أبي بكر ء فسأل : «أثم 
أبو بكر؟» فقالوا : لا . فأتى إلى النبي يك فسلم » فجعل وجه النبي وك يتمعرء 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 


ولاه معاویة بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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حتى أشفق أبو بکر » فجثا على ركبتيه فقال : «يا رسول الله ء والله أنا كنت أظلم 
مرتين» . فقال النبى يكل : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت » وقال أبو بكر صدق ؛ 
وواساني بنفسه وماله ء فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» . مرتين » فما أوذي بعدها 


لا عافاك الله 

مر رجل بأبي بكر ومعه ثوب » فقال : أتبيع الثوب؟ فقال : لا عافاك الله . فقال 
أبو بكر وَتَاغُ : لقد علمتم لو كنتم تعلمون . قل 

لاء وعافاك الله . 

على فراش الموت 

قال أبو العباس : وعا يؤثر من حكيم الأخبارء وبارع الآداب » ما حدثنا به عن 
عبد الرحمن بن عوف وهو أنه قال : 

دخلت یوماً على أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في علته التي مات فيها ء 

> 7777758 

فقال : أما إني على ذلك لشديد الوجع ء 

وہ و ںا یم 

إني ولَيت أموركم خيركم في نفسي ؛ 

فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه » 

والله لتتخذن نضائد الديباج » وستور الحرير » 

ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم 

النوم على حسك السعدان» 

والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه 

في غير حدّ خير له من أن يخوض غمرات الدنيا . 

يا هادي الطريق جرت » إنما هو والله الفجر أو البحر . 

فقلت : خفض عليك يا خليفة رسول الله » 

فإن هذا يهيضك إلى ما بك ء فوالله ما زلت صالححاً مصلحاً ء 

لا تأس على شيء فاتك من أمر الدنيا » 

ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا م 
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استخلاف عمر بن الخطاب كز 

وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان , أبو حفص العدوي ء 
وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبي جهل 
بن هشام . 

عن محمد بن القاسم الدقاق قال : حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا 
هارون بن زياد الحنائى حدثنا الحارث بن عمیر عن حميد عن أنس قال : قال النبى 
وك : «اقتدوا 0107 بعد" أبن بكر وعمر) . ۱ 
- قال أبو حاتم : فلما حانت منية أبي بكر رحمة الله عليه اغتسل قبلها يوم الإثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما حتى قطعته 
العلة عن حضور الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس » وكان الناس 
يعودونه وهو في منزله الذي أقطع له النبي يك وجاه دار عثمان بن عفان اليوم ء فبينا 
هو فى ليلة من الليالى عند نسائه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد 
بن أبي زهير وبناته أسماء وعائشة وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر إذ قالت عائشة 
الراك شي يا حامر ویش ل جو سر ہر 
بعدك » قال : نعم » قالت عائشة ة : إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمرء وقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر : إن قريشا تحب ولاية عثمان بن عفان » وتبغض ولایة عمر 
لغلظه » فقال أبو بكر : نعم الوالي عمرء وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد : أما 
إنه لا يقوى عليهم غیرہ » إن عمر ران نی لينا فاشتد ء ولو كان واليا للان لأهل اللين 
واشتد على أهل الريب » فلما أصبح دعا نفرا من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في 
عمر » منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد فقال لعبد الرحمن بن عوف : 

یا أبا محمد! أخبرني عن عمر » فقال : يا خليفة رسول الله! هو والله أفضل من 
رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة » فقال لعبد الرحمن بن عوف : 

ذلك لأنه رآني لينا فاشتد » ولو آل إليه الأمر لترك کثیرا ما هو عليه الیوم » إني 
إا عضب على الرجل آزاق الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدة عليه > لا تذکر يا أبا 
محمد ما ذكرت لك شيئا » قال : نعم » ثم دعا عثمان بن عفان فقال : 
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يا أبا عبد الله! أخبرنى عن عمر ء فقال : أنت أخبر به » فقال أبو بكر : فعلى 
ذلك » قال : إن علمي أن سريرته خير من علانيته » وأن ليس فينا مثله » قال : 
يرحمك الله يا أبا عبد الله! لا تذكر مما ذكرت لك شيئا » قال : أفعل » فقال له أبو 
بكر : لو تركته ما عدوتك » وما أدري لعلي تاركه ہ والخيرة له ألا يلي أمركم » ولوددت 
أني خلو من أمركم ء وأني كنت فيمن مضى من سلفكم ؛ ثم قال لعثمان : اكتب : 
هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين » أما بعد ؛ ثم أغمي عليه 
فذهب عنه فكتب عثمان : أما بعد ء فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم 
آلكم خيراء ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ علي ء فقرأ عليه ذكر عمر» فكبر أبو بكر 
فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا! ثم رفع أبو بكر يديه فقال : اللهم! وليته بغير أمر 
نبيك » ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ء وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم با أنت أعلم 
به ء وقد حضر من أمري ما قد حضر » فاجتهدت لهم الرأي فوليت عليهم خيرهم لهم 
وأقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم ء ولم أرد محاباة عمر » فاجعله من خلفائك 
الراشدين يتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده وأصلح له رعيته ء وكتب 
بهذا العهد إلى الشام إلى المسلمين إلى أمراء الأجناد أن قد وليت عليكم خيركم ولم 
آل لنفسى ولا للمسلمين خيرا . 

7 ۶م", ‏ 8 8 8 8 + پ99 ً۹۰ 

إني مستخلفك على أصحاب رسول الله جلك »يا عمر: إن لله حقا في اللیل لا 
يقبله في النهار » وحقا في النهار لا يقبله في الليل » وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة . يا عمر! إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله 
عليهم ء وحق لیزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقیلا ء يا عمر! إنما خفت موازين 
من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل » وحق ليزان لا يوضع فيه غير الباطل 
أن يكون خفيفا ء يا عمر! إنغا نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء 
ليكون المؤمن راغبا راهبا ء فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله فيها ما ليس لك ء ولا 
ترهب رهبة تلقى فيها يديك » يا عمر! إنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم ردا عليهم 
ما كان من خيرء فإذا ذكرتهم قلت : لأرجو ألا أكون منهم » وإنا ذكر أهل الجنة 


)١(‏ أسماء بنت عميس الخثعمية صحابية كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ثم لأ بي بكر الصديق ثم 
لعلي بن أبي طالب . هاجرت أسماء للحبشة ثم إلى يثرب » لذا فتُكنّى بصاحبة الهجرتين . 
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بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما کان من سيء ء فإذا ذكرتهم قلت : أي عمل من 
الموت ولست بمعجزه . 

وتوفي أبو بكر يات ليلة الإثنين لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة » وله يوم 
مات اثنتان وستون سنة » وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنان وعشرون یوماء 
وكان مرضه خمس عشرة ليلة » وغسلته أسماء بنت عميس ؛ وكفن فی ثلاثة أثوان » 
ونزل في قبرہ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن 
أبيه فقال له عمر : قد كفيت » وكان أبو قحافة بمكة فسمع الھائعة''' فقال : ما هذا؟ 
فقيل : مات ابنك » فقال : رزء جليل » فإلى من عهد؟ قالوا : لعمر » قال : صاحبه ؛ 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف ., والعلاء بن الحضرمي على البحرين » ويعلى بن 
أمية على خولان » ومهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد بن لبيد على حضر 
LL‏ ظا الشام أربعة نفر من الأجناد : خالد 

3 1 : ۳ 8 ۶ 

بن الوليد » وأبوعبيدة بن ا حراح 7 0 اسنہ الى 


. الصّوت المفزع‎ )١( 

(؟) عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني (97دم - 587م) ء أبو عبد الله ء ابن سيد بني سهم من 
قريش العاص بن وائل السهمي ؛ أرسلته قريش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي 
تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى ا حبشة فرارا من الكفار وإعادتهم إلى مکة ‏ حاسبتھم وردهم عن 
دينهم الجديد فلم يستجب له النجاشي . وبعد إسلامه فتح مصر بعد أن قهر الروم وأصبح والیاً عليها 
بعد أن عينه عمر بن الخطاب . و أبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه كان أدهى دهاة العرب في 
عصره » فقد نقلت عن سعة حيلته و عبقرية تدبيره روايات تشبه الأساطير » حتى ان الخليفة عمر بن 
الخطاب لقبه بأرطبون العرب . 

. أبو عبيدة بن الجراح الفهري القرشي » صحابي جليل وأمين الأمة الإسلامية‎ )٣( 

)٤(‏ شرّحبيل بن حسّنة يعتقد أنه نسب إلى أمه حسنة العدوية ولا يعرف شيء عن أبيه صحابي من 
صحابة النبي محمد صلی الله عليه و سلم ومن مهاجرة ا حبشة في الهجرة الثانية وكان من قادة 
جيش أبي عبيدة بن الجراح وفاتح غور الأردن . 
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سفیان!'' ؛ ومات أبو كبشة مولى رسول الله َيل في اليوم الذي دفن فيه أبو بكر . 

ثم قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا وهي أول خطبة خطبها بعد ما 
استخلف » فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : أيها الناس! إني لا أعلمكم من 
نفسي شيئا تجهلونه » أنا عمر بن الخطاب وقد علمتم من هيئتي وشأني » وإن بلاء 
الله عندي في الأمور كلها حسن » وقد فارقني رسول الله ےا وهو عني راض بحمد 
الله ء ولم يجد على فی شيء من خلقي وأنا أسعد الناس بذلك إن شاء الله » وقمت 
لخليفته من بعده بحق الطاعة وأحسنت له المؤازرة » ولم أحرص على القيام عليكم 
كالذي حرص علي ولكن خليفتكم المتوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضی 
منكم ء وآلوه الهمة ء ذلكم وإياكم » ولولا الذي أرجو أن يأجرني الله في قيامي عليكم 
لم أقم عليكم و لنحيته عن نفسي ووليته غيري » وقد كنت أرى فيكم أمورا على 
عهد نبيكم پل كدت أكرهها ء ويسوءني منكم » فقد رأيتم تشددي فيهاء والأمر 
الذي أمر به من فوقي » أريد طاعة الله وإقامة الدين فأطعتكم » قد علمتم- أو من 
علم ذلك منكم- أني قد كنت أفعل ذلك وليس لي عليكم من سلطان وأكن أهن 
في شيء منه ‏ وقد ولأني الله اليوم أمركم ولقد علمت أني أنفع بحضرتكم لكم › 
فإني أسأل الله ربي أن يعينني عليه وأن يحرسني عندما بقی كما حرسني عند 
غيره » وأن يلقنني العقل في قسمكم كالذي أمر به » ثم إني مسلم وعبد من عبيده 
ضعيف إلا ما أعان الله ء ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شیئا إن شاء 
الله ء وإنما العظمة لله ء ليس للعباد منها شيء فلا يقولن أحد منكم : إن عمر بن 
الخطاب تغير ما ولي أمر المسلمين » فمن ظلمته مظلمة فإني أعطيه الحق من نفسي 
وأتقدم عليكم وأبين لكم أمري ء أا رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمنين أو ظلم 
بمظلمة أو عتب علينا في حق فليؤذني » فإنما آنا امرؤ منكم » ولم يحملني سلطاني 
الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم » وأغلق بابي دونكم » وأترك مظالمكم بينكم ء وإذا منع 
الله أهل الفاقة منكم اليوم شیئا) 

بعد اليوم فإنغا هو فيء الله الذي أفاءه عليكم ء لست وإن كنت أمير المؤمنين ولن 


)١(‏ يزيد بن أبي سفيان الأموي القرشي ء أبو خالد » صحابي جليل من فضلاء الصحابة استمعله النبي 
محمد على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله ء وهو أحد القادة الذين ارسلهم الخليفة 


أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام ويقال له يزيد الخير . 
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أخفى إبقاء ء إن كان بيني وبين أحد منكم خصومة أقاضيه إلى أحدكم ثم أقنع 
بالذي يقضي بيننا فاعلموا ذاك » وإنكم قوم مسلمون على شريعة الإسلام » ثم 
عليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم التي حرم الله عليكم من دمائكم 
وأموالكم وأعراضكم » وأعطوا الحق من أنفسکم ‏ ولا يحملن بعضکم بعضا إلى أن 
يوقع إلى السلطان شأنه » فليستعد بي فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة ء 
من منع من نفسه حقا واجبا عليه أو استحل من دماء المسلمين وأعراضهم وأبشارهم 
فأنا أقتص منه وإن كان يدلي إليّ بقرابة قريبة ء ثم إنكم- معشر العرب- في كثير 
منكم جفاء في الدين وخرق في الأمور إلا من عصمه الله برحمة » وإني قد جعلت 
بسبيل أمانة عظيمة أنا مسؤول عنها ء وإنكم- أيها الناس- لن تغنوا عني من الله 
شیئا » وإني حثيث على صلاحكم » عزيز علي ما عنتم ء حريص علي معافاتكم 
وإقامة أموركم › إنكم إناء من حصل في سبيل الله ء عامتكم أهل بلد لا زرع فيها 
ولاضرع إلا ما جاء الله به إليه » وإن الله قد وعدكم كرامة كبيرة ودنيا بسيطة لكم › 
وإني مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه » ولا أستطيع ما بعد منها إلا بالأمناء وأهل 
النصح منكم للشاهد والغائب » ولست أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأهل » ولن 
أوليه ذلك ولا أجعله إلا من تكون رغبته فى أداء الأمانة والتوقير للمسلمين » أولئك 
أحق بها من سواهم ؛ اللهم صلی على محمد عبدك ورسولك- والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

ولا ورد كتاب أبي بكر الشام على أمراء الأجناد باستخلاف عمر بايعوه وأطاعوه ؛ ثم 
ساروا إلى فحل من أرض الأردن وقد اجتمع بها الروم والمسلمون عليهم الأمراء الأربعة 
وخالد بن الوليد على مقدمة الناس » فلما نزلت الروم بيسان بثقوا أنهارها وهي أرض 
سبخة فكانت وحلة فغشيها المسلمون ولم يعلموا ما فعلت الروم » فزلقت فيها خيولهم ء ثم 
سلمهم الله ء والتقوا هم والروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلا ء 
وانکشفت الروم إلى دمشق » وغنم المسلمون غنائم كثيرة . 

وكعيه الك بن الوليك إلن عم أن التانى قد اجترازا غلن_ التتراي» فاستشار 
عمر أصحابه عليا وعثمان والزبير وسعدا فقال علي : إذا شرب سكرء وإذا سكر 
افترين افر غاب تاوت نات ضر ال تمان : 
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الفاروق والصديق 
دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما في مرض موته » 
فقال : یا خلیفة رسول الله وا 
لقد كلفت القوم بعدك تعباً ء ووليتهم نصباًء 
فهيهات من شق غبارك! وکیف باللحاق بك! . 
0 عائشة 0 المؤمنين رضي الله عنها وأبوها يغمض : 
فنظر إليها وقال : ذاك رسول الله 5 ۱ 
ثم أغمي عليه » فقالت : 
لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر 
فنظر إليها كالغضبان وقال : قولى : 
(وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید) . 
فان الحي أحوج إلى الجديد من الميت . 
.ا رضي الله e‏ سیل 
فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنھاء 
وكنت للآخرة معرَاً بإقبالك عليها . 
ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
وأعظم المصائب بعدہ فقَدّك, 
إن كتاب الله لَيَعدُ بحسن الصبر فيك 
وحسن العوض منك » 
فإنا لننمہ موعوة: الله حم :ال اء عليك 
ونستعيضه منك بالاستغفار لك . 
أما لئن كانوا أقاموا بأمور الدنيا 
لقد قمت بأمر الدين حين وهي شعبه ء وتفاقم صدعه »> ورجفت جوانبه . 
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فعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية لك »ولا زارية على القضاء فيك 3 ثم 
انصرفت . 


عن الخطاب 
CENE aS‏ کت ا اکا ا انا سن 
أن ُخدع ¢ وأعقل من أن يُخدع) . 


فراسة عمر 
وعن ابن عمر قال : 
بینما عمر َا جالس إذ رأى رجلا » فقال : قد كنت مرّة ذا فراسة » ولیس لى 
رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة شيئا . ادعوه لي . 
فدعوه فقال : هل كنت تنظر وتقول فى الكهانة شيئا؟ 
قال : نعم . 


موعظة عمرية 

قیل لعمر بن الخطاب تَا : 

كان الرجل يظلم في الجاهلية فيدعو على من ظلمه 

فيجاب عاجلا ولا يرى ذلك في الإسلام ؛ 

فقال : هذا حاجز بينهم وبين الظلم ء وإن موعدكم الآن الساعة » والساعة أدهى 
وأمر . 

عمر والعجوزالمدينية 

قيل : لما رجع عمرء يبن > من الشام إلى المدينة ء انفرد عن الناس ليتعرف 
أخبار رعيته » فمر بعجوز في خباء لها فقصدها . : 

فقالت : ما فعل عمر َب ؟ قال : قد أقبل من الشام سالا . 


)١(‏ أبو عبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى ولد فى ثقيف بالطائف » وبها نشأء 


المقوقس في مصرء وأخذ أموالهم ء فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود . 
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فقالت : یا هذا! لا جزاه الله خيراً عني! وقال : ولم؟ قالت : لأنه ما أنالني من 
عطائه منذ ولي أمر المسلمين دینارا ولا درهما . 

فقال : وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله! والله 
ما ظننت أن أحداً يلي على الناس 00 

نکی سم ود + وقال وا ضرف کل اعد افشاك حش الا عو 

ثم قال لها : يا أمة الله! بكم تبيعيني ظلامتك من عمر ء فإني أرحمه من النار؟ 
فقالت : لا تهزأ بنا ء يرحمك الله . 

فقال عمر : لست أهزأ بك . 

ولم یزل حتى اث تخرى طا ةوغر دارا 

فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن أبى طالب » َال » وعبد الله بن مسعود 
02 » فقالا : السلام عليك يا أمير المؤمنين! فوضعت العجوز يدها على رأسها 
ترك جوا ایت حم سیل رخ 
o SS‏ . فما تدعي عليه عند 
وقوفه في ا حشر بين يدي الله تعالى فعمر بريء منه » شھد على ذلك علي وابن 
مسعود . 

ثم دفعها إلى ولده وقال له : إذا أنا مت فاجعلها في كفني ألقى بها ربي . 

عمر والشاب القاتل وابو در 

قال شرف الدین حسين بن ريان : أغرب ما سمعته من الأخبار ء وأعجب ما 
كلامه قال : بينما الإمام جالس فی بعض الأيام » وعنده أكابر الصحابة » وأهل الرأي 
والإصابة » وهو يقول في القضايا » ويحكم بين الرعایا » إذ أقبل شاب نظيف 


)١(‏ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري الكناني » أحد أكابر أصحاب رسول الله ء وهو رابع من دخل في 
الإسلام وقيل الخامس » وأول من حيا رسول الله بتحية الإسلام » وأحد الذين جهروا بالإسلام في 


مكة قبل الهجرة . 
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الأثواب ء يكتنفه شابان من أحسن الشبان » نظيفا الثياب » قد جذباه وسحباه وأوقفاه 
بين يدي أمير الؤمنین » ولبباه . فلما وقفوا بين يديه » نظر إليهما وإليه ء فأمرهما 
بالكف عنه . فأدنياه منه وقالا : يا أمير الؤمنین » نحن أخوان شقيقان ء جدیران باتباع 
الحق حقيقان . كان لنا أب شيخ كبير » حسن التدبير » معظم في قبائله » منزه عن 
الرذائل ء معروف بفضائله ء ربانا صغارا ء وأعزنا کبارا ء وأولانا نعما غزارا » كما قيل : 

لناوالدٌ لو کان للناس مثله أب أخسيرٌ أغناهم بالمناقب 

خرج اليوم إلى حديقة له يتنزه في أشجارها » ويقطف يانع ثمارها ء فقتله هذا 
الشاب ء وعدل عن طريق الصواب . ونسألك القصاص ما جناہ » والحكم فيه با أراك 
الله . 

قال الراوي : فنظر عمر إلى الشاب وقال له : قد سمعت : فما الجوان؟ 

والغلام مع ذلك ثابت الجأش ء خال من الاستيحاش » قد خلع ثياب الهلع ء ونزع 
جلباب الجزع » فتبسم عن مثل الجمان » وتكلم بأفصح لسان » وحياه بكلمات حسان 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » والله لقد وعيا ما ادعيا » وصدقا فيما نطقا وخبرا ا جرى ؛ 
وعبرا ما ترى » وسأنهي قصتي بين يديك والأمر فيها إليك : اعلم » يا أمير المؤمنين › 
آي من العرب العرباء » أبیت في منزل البادية ؛ وأصيح على أسود السنین العادية » 
فأقبلت إلى ظاهر هذا البلد بالأهل وا مال والولد ء فأفضت بي بعض طرائقها » إلى 
المسير بین حدائقها ء بنياق حبيبات إلي » عزيزات علي » بينهن فحل كرم الأصل ؛ 
کر » مليح الشكل ء حسن النتاج » يمشي بينهن كأنه ملك عليه تاج . فدنت 

بعض النوق إلى حديقة قد ظهر من الحائط شجرها ء فتناولته بمشفرها ء فطردتها من 
تلك الحديقة يقة . فإذا شيخ قد زمجر » وزفر ء وتسور الحائط ء وظهر وفي يده اليمنى حجر »› 
يتهادى كالليث إذا خطر » فضرب الفحل بذلك ال حجر » فقتله وأصاب مقتله . فلما 
رأيت الفحل قد سقط لجحنبه وانقلب » توقدت فى جمرات الغضب » فتناولت ذلك 
الحجر بعينه » فضربته به » فكان سبب حينه » ولقي سوء منقلبه » والمرء مقتول ا قتل 
به بعد أن صاح صيحة عظيمة » وصرخ صرخة أليمة فأسرعت من مكاني فلم يكن 
بأسرع من هذين الشابين » فأمسكاني وأحضراني كما تراني . 

فقال عمر : قد اعترفت ما اقترفت » وتعذر الخللاص » ووجب القصاص . ولات 
حين مناص . ۱ 

فقال الشاب : سمعا لما حكم به الإمام » ورضيت با اقتضته شريعة الإسلام» 
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ا بين يدي » وأسلم أمره إلي ء وأشهد الله علي ء وقال 00 
فاحفظه جهدك › ء فاتخذت لذلك مدفناء ووضعته فيه ء ولا يعلم به إلا أناء » فإن 
حكمت الآن بقتلى » ذهب الذهب » وكنت أنت السبب » وطالبك الصغير بحقه »› 
يوم يقضي الله بين خلقه » وإن أنظرتني ثلاثة أيام ء أقمت من يتولى أمر الغلام » 
وعدت وافيا بالذمام 4 ولي من يصمنني على هذا الكلام : 

فأطرق عمر » ثم نظر إلى من حضر » وقال : من يقوم على ضمانه والعود إلى 
مكانه؟ قال : فنظر الغلام إلى وجوه أهل المجلس الناظرين » وأشار إلى أبي ذرٌ دون 
SS 082‏ 
ات 

فرضي الشابان بضمانة أبي ذرٌ وأنظراه ذلك القدر . فلما انقضت مدة الإمهال 
وكاد وفتها يزول أو قد زال ( حضر الشابان 72 مجلس عمر والصحابة حوله كالنجوم 
من فرء لا تبرح من مکاننا حتى تفي بضماننا . 

فقال أبوذرٌ: وحق الملك العلام ء إن انقضى قام الأيام ء ولم يحضر الغلام ء 
وفيت بالضمان وأسلمت نفسى » وبالله المستعان . 

فقال عمر : والله ‏ إن تأخر الغلام » لأمضين في أبی ذرٌء ما اقتضته شريعة 
الإسلام . 
وتزايد النشيج > فعرض كبار الصحابة على الشابين أخذ الدية واغتنام الأثنية ء فأصرا 
على عدم القبول 3 وأبيا إلا الأخذ شاو المقتول . 

فبا الاس موجوق قلغا ما موجن قاسقا على آ, بي ذر إذ أقبل الغلام 
ووقف بين يدي الإمام وسلم عليه أتم السلام ووجهه يتهلل مشرقاً ويتكلل عرقاً وقال : 
قد أسلمت الصبي إلى أخواله ء وعرفتهم بخفي أمواله وأطلعتهم على مكان ماله . ثم 
اقتحمت ھاجرات ا حر ء ووفيت وفاء ا حر . 

فعجب الناس من صدقه ووفائه 3 وإقدامه على الموت واجترائه 5 

فقال : من غدر لم یعف عنه من قدر ء ومن وفى » رحمه الطالب وعفا » وتحققت 
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أن الموت إذا حضر »لم ينج منه احتراس » كيلا يقال : ذهب الوفاء من الناس 
فقال أبو ذرٌ : والله ء يا أمير المؤمنين ء لقد ضمنت هذا الغلام ء ولم أعرفه من أي 
قوم » ولا رأيته قبل ذلك اليوم . ولكن نظر إلي دون من حضر فقصدني وقال : هذا 
يصمنني » فلم أستحسن رده » وأبت المروءة أن تخيب قصده » إذ ليس في إجابة 
القاصد من بأس » كيلا يقال : ذهب الفضل من الناس 
نے ا ات ل يو تع 
ا توالا جا الغلام وصدقه 8 3 واستفزر مروءة ة أبي ر دون 
جلساثه : ررقت اعتماد الشابين فى اصطناع المعروف ( وأثنى عليهما أحسن 
اه وشل بهذا البيت: 
من يصنعالخيرلم یعدم جوائزه لا يذهب العرف ہین الله والناس 
ثم عرض عليهما أن يصرف من بيت المال دية أبيهما . فقالا : إنما عفونا ابتغاء 
وجه ربنا الكريم ء ومن نيته هكذا لا يتبع إحسانه منا ولا أذى . 
.)0( 
عمروالهرمزان 
وأحضر الهرمزان بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وَيَامُ مأسورا فدعاه 
اسقنى شربة من الماء » ولا تقتلنى ظمآن . 
حتى أشربه؟ قال : نعم لك الأمان . 
فألقى الهرمزان الإناء من يده فأراقه ء ثم قال : الوفاء يا أمير المؤمنين . 
720ھ حتى أنظر في أمره . 
د اف ان 8 الات الا مسا سر الات 
قال عمرء مین : لقد أسلمت خير الإسلام فما أخرك؟ قال : خشيت أن يقال 
إني أسلمت خوفاً من السيف . 


)١(‏ الهرمُزان أحد قادة الفرس إبان الفتح الإسلامي » وكان قائد الجيش الفارسي في الأ حواز . الهرمزان 
حا م الأهواز . أثناء فتح فارس في عهد يزدجرد الثالث . 
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فقال عمر : إنك لفارس حكيم » استحققت ما كنت فيه من الملك . 
ثم إن عمر ْمَل » بعد ذلك كان يشاوره في إخراج الجيوش إلى أرض فارس 
ويعمل برأيه . 


فالعالا ميف EE‏ رد انظاک رافتی تاس ان 
فرسه الیسری . ثم يجمع جراميزه ويثب » فكأنما خلق على ظهر فرسه . وفعل مثل 
بن هشام فقال له : أبوك يحسن مثل هذا؟ فقال مسلمة : لأبي مائة عبد يحسنون 


مثل هذا . فقال الناس : لم ينصفه في الجواب . 


زهد عمر 

ودخل عمیر بن سعدا" على عمر بن الخطاب » حين رجع إليه من عمل 
حمص » وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصاء فقال له عمر : ما الذي أرى 
بك ء من سوء ا حال أو تصنع؟ قال : وما الذي ترى بي » ألست صحيح البدن » معي 
الدنيا بحذافيرها؟ قال : وما معك من الدنيا؟ قال : معى جرابى أحمل فيه زادي » 
ومعي قصعتي أغسل فيها ثوبي » ومعي إداوتي أحمل فيها مائي لشرابي › ومعي 
عصاي إن لقيت عدوا قاتلته » وإن لقيت حية قتلتها » وما بقي من الدنيا فهو تبع لما 
معي : 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 

(۲) عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري -- » الذي بايع الرسول وهو ما زال غلامًا » وأبوه هو الصحابي 
الجليل سعد القارئ_الذي شهد بدرا مع رسول الله والمشاهد بعدها و ظل أمينا على العهد حتى لقي 
الله شهيدا في موقعة القادسية . 
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جبلة بن الأيهم!'' وتنصره 

وبما ذكره عبد الملك بن بدرون ء شارح قصيدة عبد المجيد بن عبدون » عما وقع 
لجبلة بن الأيهم حين لطم الفزاري على وجهه لما داس على ردائه » وقال له عمر 
بَا : دعه يقتص منك »أو ما هذا معناه » فقال لعمر : وهل استوي أنا وهو في 
ذلك؟ فقال له : نعم » الإسلام ساوى بينكما . فقال : أجلني إلى غد . فلما أصبح 

مضى إلى قيصر ملك الروم ء وارتد ثم ندم وقال أبياتاً » وهي هذه : 

٢١ر‏ اه وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 

تكتفئسي مٹھستا حسام وتخسسرة . فبعت بها العين الصحيتحة بالضور 

فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمسر 

ويا لیتنسي أرعى الخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر 

ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 

ولا تنصر جبلة بن الأيهم ولحق بهرقل ء صاحب القسطنطينية » أقطعه هرقل 
ےی مات الله . 

ثم أن عمر یله اه بعث إلى قيصر رسولاً يدعوه إلى الإسلام أو إلى الجزية . فلما 
أراد الانصراف قال هرقل للرسول : ألقيت ابن عمك هذا الذي عندنا؟ يعني جبلة 
الذي أتانا راغباً في دتا 

قال : لا! قال : فالقه ثم ائتني أعطك جواب كتابك . 

قال الرسول : فذهبت إلى دار جبلة فإذا عليه من القهارمة والحجاب والبهجة 
وكثرة الجمع مثل ما على باب هرقل فلم أزل أتلطف بالإذن حتی أذن لي فدخلت 
عليه » فرأيته أصهب اللحية ذا سبال » وكان عهدي به أسود اللحية والرأس ء 
فأنكرته ء فإذا هو قد دعا بسحالة الذهب » فذرها على لحيته حتى أصهبت » وهو قاعد 
على سرير من قوارير على قوائمه أربعة أسود من ذهب . فلما عرفني رفعني معه على 
السرير » فجعل يسألني عن المسلمين + فد كرت له خيرا وقلت له : قد أضعفوا اغتعاناً 


)١(‏ جبلة بن الأيهم بن جبلة بن ال حارث بن أبي شمر : واسمه المنذر بن ا حارث » وهو آخر ملوك 
الغساسنة في الشام 2 حكم ما بین عامي 1Y‏ و ٦٦۸‏ ميلادية 7 وكان بذلك الملك السادسشس والثلاثين 
في سلالة الغساسنة الذين كانوا متحالفين مع الروم قبل الإسلام »وهم من النصارى العرب 
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على ما تعرف . فقال : وكيف عمر بن الخطاب؟ قلت : بخير . قال : فرأيت الغم في 
وجهه لما ذكرت له منه سلامة عمر . 

جو رو ھی وط هد 
رسول الله لئ نهى عن هذا . فقال : نعم! نهى پل ولكن تق قلبك ولا تبال على 
00000 

وس وسر ا سب اوغا 
تسلم » وقد عرفت الإسلام وفضله؟ فقال : أبعد ما كان منی؟ قلت : نعم » قد فعل 
رجل من فزارة أكثر ما فعلت » ارتد عن الإسلام وضرب وجوه السلمین بالسيف ثم 
رجع إلى الإسلام وقبل منه وخلفته بالمدينة مسلماً . 

وإنما ذكرت له أن الذي فعل هذه الفعلة من فزارة » وأنه ضرب وجوه المسلمين 
مو ا تمہ لے ان كان تنص سو أله لا لطمه 
وأراد عمر أت یقتص منه كان فزاریا أيضا . فقلت له : أمرك أخف من أمره إن رجعت 
إلى الإسلام » فإنك لم تضرب وجوه المسلمين بالسيف كما فعل . فقال : ذرني من 
هذا إن كنت تضمن لي أن يزوجني عمر ابنته ويوليني الأمر من بعده رجعت إلى 
الإسلام . 

فضمنت له التزويج ولم أضمن له تولیة الأمر . 

قال : ثم أومأ إلى خادم كان على رأسه واقفاً فذهب مسرعاً » فإذا خدم قد جاؤوا 
يحملون الصناديق فيها طعام . فوضعت ونصبت ہے وو - الفضة › 
وقال لي : كل ؛ فقبضت يدي ء وقلت : رسول الله و ييه نهى عن الأكل في آنية 
الذهب والفضة . 

قال : نعم! نهى يله ولكن نق ق قلبك وكل فيما أحببت . 

قال : فأكل في الذهب» وأكلت أنا في الخلنج »ثم دعا بطسوت الذهب وأباريق 
الفضة » فغسل يديه في الذهب » وغسلت في الصفر . ثم أومأ إلى خادم بين يديه فمر 
مسرعاً . فسمعت حساً » فإذا خدم معهم كراسي مرصعة بالجواهر » فوضعت عشرة عن 
بمينه وعشرة ة عن شماله » ثم جاءت الجواري وعليهم تيجان الذهب » فقعدن عن يمنيه 
وعن يساره على تلك الكراسي » ثم جاءت جارية أيضاً كأنها الشمس حسناً على رأسها 
تاج » وعلى ذلك التاج طائر لم أر أحسن منه » وفي يدها جامة فيها مسك فتيت » وفي 
يدها الأخرى جامة فيها ماء ورد ء فأومأت تلك الجارية وصفرت بالطائر الذي على 
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تاجها فوقع في جامة المسك ؛ فاضطرب فيها ء ثم صفرت به ثانياً فوقع فی جامة ماء 
الورد فاضطرب فيها ء ثم أومأت إليه فطار » ثم نزل على صليب في تاج على جبلة » فلم 
یزل يرفرف حتی نفض ما في ريشه عليه میس ا کو ئ 
أنيابه ء ثم التفت إلى الجواري اللواتي عن يينه . فقال لهن : أضحكننا ء فاندفعن يغنين 
فجعلن يخفقن عیدانھن ویقلن : 
لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول 

إلى قوله : 

أولاد جفنة حول قبس أبيهم قبرابن مارية الكريم المفضل 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

قال : فضحك جبلة حتى بدت أنيابه ء ثم قال : أتدري من يقول هذا؟ قلت : 
لا قال : حسان بن ثابت شاعر النبي بيك » ثم أشار إلى الجواري اللواتي عن 
يساره » وقال : أبكيننا ء فاندفعنا يغنين وتخفق عيدانهن ويقلن : 

لمن الدارأوحت بعان ‏ بين أعلى اليرموك فا حجمان 

إلى قوله : 1 

ذاك مغنى من آل جفنة فى الده؟ . . . ر وحق تعاقب الأزمان 

قال : فبكى جبلة حتى سالت دموعه على لحيته » ثم قال : أتدري من يقول 
هذا؟ قلت : لا » قال : حسان EE‏ : تنصرت الأشراف إلى 
آخرها . ثم سألني عن حسان : أحي هو؟ قلت : نعم فأمرله بكسوة ولي أيضاً 
كذلك کر ا ا جال وق صوق بر ماقم ال نی : إن وجدته حياً فادفع إليه 
الهدية واقرثه مني السلام ؛ وإن وجدته میتا فادفعها إلى أهله وانحر النوق على قبره . 

: کو ی ی ہ وما اشترطه علی وما ضمنت له . قال‎ ٤۳ 
فا ت فال اام 5 آناء الل جك وقش غا بك ما كان إل سا‎ 
. أراد‎ 

ثم جهزني عمر ثانياً إلى هرقل وأمرني أن أضمن له ء أي لجبلة ء ما اشترط . 
فلم ف اة وجوت الا مسقن وى تجا نه ا العم 
غلب عليه في أم الكتاب . 
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القوي الفاجر 
وقيل : إنه قدم أهل الكوفة على عمر بن الخطاب يله يشكون سعد بن أبي 
وقاص ؛ فقال : من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليتهم التقی ضعفوه : وإن وليتهم 
القوي فجروه . فقال له المغيرة بن شعبة : يا أمير المؤمنين » إن التقي الضعيف له تقاه 
ولك ضعفه ء وإن القوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره . قال : صدقت أنت القوي الفاجر 
فاخرج إل 
فلم يزل عليهم أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما وأيام معاوية حتى مات المغيرة . 


یقتلع ذنب البعير 

قيل : أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستحمله فقال له : 
خذ لك بعيرا من إبل الصدقة فتناول ذنب بعير فجذبه فاقتلعه . فتعجب عمر سيلك 
من شدته وقوته » فقال له : هل رأيت أقوى منك من أحد؟ قال : نعم . خرجت بامرأة 
من أهلي أريد بها زوجها فنزلت على حوض » فأقبل رجل معه ذود ء فضرب ذوده إلى 
ا حوض فساورها . يعنى المرأة » فنادتنى فما انتهيت إليها حتى خالطها . فجثت 
لأدفعه عنها فأخذ رأسى بين عضديه وجنبه . فما استطعت التحرك حتى قضى وطره 
منها . فقلت : أي فحل هذا لو كنت منيحة فأمهلته حتى امتلأ نوما . فقمت له 

فقال عمر َب : ما فعلت بالمرأة؟ فقلت : هذا حديث الرجل . 

فکرر عليه السؤال فلم يزده على هذا ففطن أنه قتلها . 


ذکاء عمر 
وقد رؤينا عن عمر يعات أنه خرج يعس المدينة باللیل » فرأى نارا موقدة في خباء . 
فوقف وقال : يا أهل الضوء . 
وكره أن يقول : «يا أهل النار» . وهذا من غاية الذكاء . 


فسمة عادلة 
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فقسّمها بین اناس » فرأى فيها خُلَةَ رديئة ء فقال كيف أصنع بهذه » إذا أعطيتها 
أحدا »لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها. ء قال : فأخذها فطواها » فجعلها تحت 
توافت خرن Eg‏ رين تد ٹہ 
فدخل الزبير بن العوّام ء وهو على تلك الحال » قال : فجعل ينظر إلى تلك الحلّة › 
فقال له : ما هذه الحلّة؟ قال عمر : دع هذه عنك . قال : ما هيه؟ ما هيه؟ ما شأنها؟ 
قال : دعها عنك . قال : فأعطنيها . قال : إِنّك لا ترضاها . قال : بلى ء قد رضيتها . 
فلمًا توثق منه » واشترط عليه أن يقبلها ولا يردها ء رمى بها إليه ء فلمًا أخذها الژُہیر 
ونظر إليها ء إذا هي ردیئة ء فقال : لا أريدها . فقال عمر : هيهات » قد فرغت منها » 
فأجازها عليه ء وأبى أن يقبلها منه) . 

وعن جریر (عن عمر قال له -قال لجرير - والتاس يتحامون العراق وقتال 
الأعاجم- : سر بقومك » فما قد غلبت عليه فلك ربعه » فلمًا جُمعت الغنائم -غنائم 
جلولا- ادعى جرير أن له ربع ذلك كله › ؛ فکتب سعد إلى عمر بذلك ؛ فكتب عمر: 
صدق جرير قد قلت ذلك له » فإن شاء أن يكون قَائّل هو وقومه على جُعْل فأغطوہ 
جُعْلّه ‏ وإن يكن إِنّما قاتل لله ولدينه ولحبيبه » فهو رجل من المسلمين »له ما لهم ء 
وعليه ما عليهم . فلمًا قدم الكتاب على سعد » أخبر جرير بذلك » فقال جریر : صدق 
أمير المؤمنين ؛ لا حاجة لي به ء بل أنا رجل من المسلمين) . 


وعن مجاهد قال : بينما رسول الله َك في أصحابه أذ وجد ريحاء فقال : ليقم 
صاحب هذا الريح فلیتوضأً ء فاستحيا الرجل . 

ثم قال : ليقم صاحب هذه الريح فليتوضاً ء فان الله لا يستحي من ا حق . 

فقال العباس : ألا نقوم جميعا؟ 

)٢( 7 007 007‏ ۔ 

عن الشعبي' ٠‏ : أن عمر کان في بيت ومعه جرير بن عبد الله ' » فوجد عمر 


)١ )‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي ۲١‏ 
ھا ٠‏ هء تابعى وفقيه ومحدث من السلف » ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 


(۲) جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل أسلم وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة ء فبعثه 
الرسول پل على رأس فرسان من بني أحمس من بجيلة لهدم ذي الخلصة (صنم بالسراة = 
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ريحا فقال : عزمت على صاحب هذه الريح أن قام فتوضاً . 
فقال جریر : يا أمير الؤمنین : أو يتوضأ القوم جميعا . 
فقال عمر : رحمك الله ء نعم السيّد كنت في الجاهلية ء ونعم السیّد أنت في 


الاسلام . 
سؤال وجواب 
وقال عمر بن الخطاب يائ لابنة هرم بن سنان المري /" 
ما وهب أبوك لزهير ؟ 


فقالت : أعطاه مالا وأثاثاً أفناه الدّهر . 
تقال عم لکتھا أعطاككرة لا نت الات 


ظلم وسرقه في اسم واحد 
سأل عُمر بن الخطاب يمل رجلا أراد أن يَستعين به 
على عمل عن اسمه واسم أبيه . 

فقال : ظالم بن سراقة ء 

فقال : تظلم أنت ویَسرق أبوك؟ 

رنج رکون به في ايء 


= كانت قبائل بجيلة وخثعم وباهلة ودوس والأزد يعبدونه) » وروي عنه مايزيد عن 7٠١‏ حديث ورد 
)١(‏ هرم بن ستان بن ابي حارثة المرّي » من مر بن عَوْف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْتْ بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان » فهو مُرّي ذبيانى غطفانى قيسى . كان رئيس قومه فى الجاهلية » 
وعد واحدا من أجواد العرب ؛علما أن قصته مع الشاعر المشهور زهير بن أبي ستلمى مشهورة بين 
الناس في عصره وإلى يوم الناس هذا . فقد آلى على نفسه أنه لا يُسَلّم عليه زهير إلا أعطاه : عبداً أو 
اريس 7 پ ا ا ل د : عمُوا 
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یی سس 

التفر الذین ملا سیل وكان القرّاء محال فلك سس سات كهولاً 
كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا الأمير 

فاستأذن لي عليه » فاسْتَأذْنَ ء فأذنَ له عمر 

فلما دخل قال : هيه يا ابن الخطاب ء 

فوالله ما ُعطينا ا جزل ولا تحكم فينا بالعدل 

فغضب عمر حتى هم أن يوقع به 

فقال له اله : يا أمير الؤمنین إِنّ الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة 
السلام : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وإنّ هذا من الجاهلين فوالله 
ما جاوزها عمر يِه حين تلاها عليه » وكان وقافا عند كتاب الله تعالی 


عمر والحكيم 
نظر عمر بن الخطاب يَمَاِكْ إلى هرم بن قطبة » ملتفا في بت في ناحية المسجد»ء 
وس شر وو وی ہو لحك والح سور ورس 
عنذه» فقال : أرأيت لو تنافرا إليك اليوم أيهما كنت ٹنفر؟ يعني علقمة بن علائة!؟) ؛ 


)١(‏ عُيَيْنة بن حصن بن حُذيفة الفرّاري : والفزاري هو فزارة ء واسمه عمروء وكان ضربه أخ له فَفَرَره 
فشمي قَرّارة » وكان اسم عُيَيْنة حُذيفة ؛ فأصابته لَقوة فَجَحَظّت عيناه فَسُمٌي عُيَيْئّة » ويُكتّى أبا 
مالك وكان جَدہ حُذیفة بن بدر يقال له : رب معد وَجَدُ جَدّه زيد بن عمروء وهو ابن اللقيطة ؛ 
وذاك أن بني فَرَارَة انتجعوا مرة ‏ يعني : طلبوا الكلأ والخير في موضع آخر - وأمه صبية فسقطت » 
فالتقطها قوم فردوها عليهم فسُمیت اللقيطة ء ونسب ولدها إليها بهذا ء فقيل : بنو اللقيطة . 

(۲) ا حر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة 
بن ذبيان الفزاري . وهو ابن أخي عيينة بن حصن . وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله 
مرجعه من تبوك . 

(۳) علقمة بن علاثة : بن عَوَف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامري . ثبت ذكُرُه ذ في الصحيح في حديث أبي سعيد » من رواية عبد الرحمن بن أ أبي نعيم عنه ء 
قال : بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلم بِدَهَيْبَة في تُربتها فقسمها بين أربعة 
نفر : عيينة بن حصن والأقرع بن حابس » وعلقمة بن عُلاثة ء وزيد الخيل . . . الحديث . 
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رر نت 


أجبن وأحيل وأشجع الناس 
دخل عمر بن معد يکرب الزبیدي''' على عمر بن الخطاب » ا فقال عمر : 
أخبرني عن أجبن من لقيت وأحيل من لقيت وأشجع من لقيت . قال : نعم يا أمير 

المؤمنين . 
خرجت مرة أريد الغارة ء فبينما أنا سائر إذا بفرس مشدود ورمح مركوزء وإذا 

رجل جالس كأعظم ما يكون من الرجال خلقاً » وهو محتب بحمائل سيفه ء فقلت 

له : حذ حذرك فإني قاتلك . فقال: ومن أنت؟ قلت : أنا عمرو بن معد يكرب 

الزبيدي ء فشهق شهقة فمات . فهذا يا أمير المؤمنين أجین من رأيت . 
وخرجت مرة حتی انتهيت إلى حي فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوزء وإذا 

صاحبه في وهدة يقضي حاجته » فقلت : خذ حذرك فإني قاتلك . فقال : ومن أنت؟ 

فأعلمته بي » فقال : يا أبا ثور ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا على الأرض » 

فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي . فأعطيته عهداً فخرج من الوضع 

الذي كان فيه واحتبى بحمائل سيفه ء وجلس . 
فقلت : ما هذا؟ 
فقال : ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك فإن نكثت عهدك فأنت أعلم بناكث 

العهد . فتركته ومضيت . 

)١(‏ عامر بن الطفيل الكلابي العامري الهوازني شاعر جاهلي وفارس فتاك وسید من سادات بني جعفر 
بن كلاب من بني عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن . قيل إنه أدرك الإسلام وناوء النبي محمد ولم 
يسلم . 

)٢(‏ أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي وأحد صحابة محمد . بعد وفاة النبي محمد ارتد 
عمرو بن معد يكرب ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه » وهو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة 
والفروسية حتى لقب بفارس العرب » وكان له سيف اسمه الصمصامة ,وقد شارك في معارك الفتح 
الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الشام والعراق وشهد معركة اليرموك 
والقادسية وكان عمرو بن معد الزبيدي طويل القامة وقوي البنية وحتى إن عمر بن الخطاب قال فيه : 
الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرواً تعجبا من عظم خلقه . 
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فهذا يا أمير المؤمنين أحيل من رأيت . 

وخرجت مرة حتى انتهيت إلى موضع كنت أقطع فيه الطريق فلم ر أحداً » 
فأجريت فرسي بمينا وشمالا وإذا أنا بفارس » فلما دنا مني » فإذا هو غلام حسن نبت 
عذاره من أجمل من رأيت من الفتيان » وأحسنهم . وإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة › 
فلما قرب مني سلم علي ورددت عليه السلام وقلت : من الفتى؟ قال : ا حرث بن 
سعد فارس الشهباء . 

فقلت له : خذ حذرك فإنى قاتلك! فقال : الويل لك »فمن أنت؟ قلت : عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي ٠.‏ 

قال : الذليل الحقير » والله ما منعني من قاتلك إلا استصغارك . 

فتصاغرت نفسي » يا أمير الؤمنین ء وعظم عندي ما استقبلني به 

فقلت له مع هذا وك ری فلت ول لا بشرت رو 

فقال : اذهب ء ثكلتك أمك » فأنا من أهل بيت ما أثكلنا فارس قط . 

قلت : هو الذي تسمعه . 

قال : اختر لنفسك فإما أن تطرد لی » وإما أن أطرد لك . 

فاغتنمتها منه فقلت له : أطرد لي . 

فأطرد وحملت عليه فظننت أني وضعت الرمح بين كتفيه فإذا هو صار حزاماً 
سیت وی دع و راسي وقال :يا عمرو خذھا إليك واحدة » ولولا 
أن اکر قل شتلك لقتلتك : 

قال : فتصاغرت نفسى عندي » وكان الموت » يا أمير المؤمنين أحب إلى ما رأيت » 

فقلت له : والله لا ينصرف إلا أحدنا . فعرض علي مقالته الأولى فقلت له : أطرد 
لي » فأطرد فظننت أني تمكنت منه فاتبعته حتى ظننت أني وضعت الرمح بين 
كتفيه . فإذا هو صار لببا لفرسه » ثم عطف علي فقنع بالقناة رأسي وقال : خذها إليك 
يا عمرو ثانية . 

فتصاغرت على نفسى جداً ء وقلت : والله لا ينصرف إلا أحدنا فاطرد لى ء 
فاطرد حتى ظننت أني وضعت الرمح بين كتفيه فوثب عن فرسه » فإذا هو على 
الأرض فأخطأته فاستوى على فرسه واتبعني حتی قنع بالقناة رأسي! وقال : خذها 
إليك يا عمرو ثالثة » ولولا كراهتى لقتل مثلك لقتلتك . 

فقلت : اقتلني أحب إلى ولا تسمع فرسان العرب بهذا . 
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فقال : يا عمروء إنما العفو عن ثلاث » وإذا استمكنت منك فى الرابعة قتلتك 
وأنشد یقول : ۱ 

وكدت إغلاظاً من الإيمان 

إن عدت يا غمرو الى الطعان 

لعجن لهت انان 

آزلاً فلس من بی شان 

فهبته هيبة شديدة » وقلت له : إن لي إليك حاجة . 

قال : وما هي؟ قلت : أكون صاحباً لك . 

قال : لست من أصحابي . 

فكان ذلك أشد علي وأعظم ما صنع » فلم أزل أطلب صحبته حتى قال : ويحك 
أتدرئ این أزيد؟ 

قلت : لا والله . 

قال أريد اموت ال خد غپاتا: 

قلت : أريد الموت معك 

قال : امض بنا . 

فسرنا یومنا أجمع حتى آتانا الليل ومضى شطره . فوردنا على حي من أحياء 
العرب » فقال لي : يا عمرو في هذا الحي الموت الأحمر فإما أن تمسك علي فرسي 
فأنزل وآتي بحاجتي » وإما أن تنزل وأمسك فرسك فتأتيني بحاجتي .000 

فقلت : بل أنزلت أنت . فأنت أخبر بحاجتك مني . 

کو جا یہ وہہ بن أكون له سائساًء ثم 

مضى إلى قبة فأخرج منها جارية لم تر عيناي أحسن منها حسنا وجمالا ء فحملها 
وچ : يا عمرو » فقلت : لبيك! قال : إما أن تحميني وأقود الناقة أو 
أحميك وتقودها أنت ?قلت : لا بل أقودها وتحميني أنت . 

ا ا سیت . قال : يا عمرو 

قلت : ما تشاء؟ 

قال : التفت فانظر هل ترى أحداً؟ 

فالتفت فرأيت رجالاً فقلت اغلوق کو 


. أسرع فيه‎ )١( 
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"ھ۶ 

ہت : وهم أربعة أو خمسة . 

ففعلت ہہ جو رہ : يا عمرو . کن عن مین 
الطريق وقف وحول وجه دوابنا إلى الطريق . 

ففعلت ووقفت عن يمين الراحلة ووقف عن يسارها ودنا القوم منا وإذا هم ثلاثة 
أنفار : شابان وشيخ كبير » وهو أبو الجارية والشابان أخواها . فسلموا فرددنا السلام . 

فقال الشيخ : حل عن الجحارية يا ابن أخي . 

فقال : ما كنت لأخليها ولا لهذا أخذتها . 

فقال لأحد ابنيه : اخرج إليه » فخرج وهو يجر رمحه فحمل عليه الحرث وهو 
يقول : 

من دوك ما ترجوه خضب الذابل 

ےی 

حم ا ا 

الآخر دو و متا وت 

لقد رأيت كيف كانت طعنتى 

والموت خير من فراق خلتي 

جرب 
9-۳ ين نه 

فقال > اکت لا لاو لا ليا سن 

فقال الشيخ : يا ابن أخي اختر لنفسك فإن * شئت نازلتك وإن شثت طاردتك 
فاغتنمها الفتى ونزل فنزل الشيخ وهو يقول : 
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سأجعل التسعين مثل شهر 

تخافنى الشجعان طول دهري 

إن استباح البيض قصم ظهري 

فأقبل ا حرث وهو ينشد ويقول : 

بعد ارتحالي ومطال سفري 

وقد ظفرت وشفيت صدري 

فالموت خير من لباس الغدر 

والعا ر أهديه لحي بكر 

ثم دنا فقال له الشيخ : يا ابن أخي إن شئت ضربتك » فإن أبقيت فيك بقية في 
فاضربني » وإن شئت فاضربني . 

فإن أبقيت بقية ضربتك . 

فاغتنمها الفتى وقال : أنا أبدأ . 

فقال الشيخ : هات . 

فرفع الحرث يده بالسيف فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه ضرب بطنه 
بطعنة قد منها أمعاءه ووقعت ضربة الفتى على رأس الشيخ فسقطا ميتين . 

فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف ثم أقبلت إلى الناقة فقالت 
الجارية : يا عمرو : إلى أين ولست بصاحبتك ولست لی بصاحب ولست کمن 
رأيت؟ ۱ 

فقلت : اسكتى . 

قالَت× إن كنت ل اا دأقط سيق اررعا فإن غا ااك رات 

فقلت : ما نا معط ذلك . وقد عرفت أهلك وجراءة قومك وشجاعتهم . 

سو لو مس وت 

بد شيخي ثم بعد أخوتي ہس ےہ یی 

ہے مرا كوا ع هلا تكون قبل ذا منيتى 

ثم أهوت إلى الرمح وكادت تنزعه من يدي فلم ۶ انديفي عند إن 

ظفرت بي قتلتني . فقتاتها . 

فهذا يا أمير الؤمنین أشجع من رأيت . 
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عمر وكاهن تاتب 

وفد سواد ر بن قارب على عمر بن الخطاب سی > فسلم عليه فرد السلام ء فقال 
عمر: يا سواد! قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : ما بقي من كهانتك؟ فغضب ثم 
قال : يا أمير المؤمنين ما أظنك استقبلت بهذا الکلام غيري فلما رأى عمر الكراهية 
في وجه 10 سرن الذي كا عا و عياذة الا وتان اعطم من کات 
فحدثنى بحديث كنت أشتهى ان أسمعه منك . 

قال : نعم يا أمير المؤمنين » بینما أنا في إبلي بالسراة » وکان لي نجي من الجن ۽ 
إذ أتاني في ليلة وأنا كالنائم » فركضني برجله » ثم قال : قم يا سواد » فقد ظهر 
بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم » قلت : تنح عني فإني ناعس » فولى 
عني وهو يقول : 

عجبت للج بن وتطلابيها وشدها العيس بأكوارهها 

تهوى إلى مكة تبغي الھدی مسامؤمنےو ا جن ككفارهها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارههما 

ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني ء فقال مثل ذلك القول : فقلت : تنح عني فإني 
ناعس » فولى عني وهو يقول : 
عجبت للج ين وتخبارها وشدها العيس بأقتابهها 
تهوى إلى مكة تبغي الھدی مسامؤمنےو ا جن ككفارهها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماهها كأذنابها 
ثم أتاني في الليلة الثالثة » فقال مثل ذلك » فقلت : إني ناعس » فولى عني وهو 


عجبت للج ن وإيجاسها وشدها العيس بأحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى ما رہ الجن كأنساها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
کے ري يا أمير المؤمنين أرسلت لناقة MES Me‏ 
تيت النبي گن لا فأسلمت وبايعت » وأنشأت أقول : : 
اسه ورقدة ولميك فیما قد بلوت بكاذب 
اا اتا تلت مدل ا اطا وسسرل من لی ين عات 
فشمرت عن ذيلي الإزار وأرقلت ‏ بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
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فأشهسحة أن اله لانن اغ اك "ماوت علنئ كل غاقت 

وأنك أندى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 

فمرني مسا أحببت يا خير مرسل (إن كان فيما قلت شيب الذوائب 

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة مغن فتیسلا عن سواد بن قارب 

ففرح رسول الله وأصحابه بمقالتي فرحا شدیدا حتى رأي الفرح في وجوههم , 
فوثب إليه عمر فالتزمه » وقال : قد كنت أحب أن أسمع هذا الحديث منك » فهل 
يأتيك رأيك اليوم؟ فقال : منذ قرأت القرآن فلا ء ونعم العوض كتاب الله تعالى من 
الجن! 


التخلص من المغيرة 

وعن زيد بن أسلم ‏ عن أبيه أن عمر بن الخطاب وَيَاِنُ استعمل المغيرة بن شعبة 
على البحرين فكرهوه وأبغضوه ء فعزل عنهم ء فقال دهقانهم : إن فعلتم ما آمرکم به 
لم یرد علينا . 

قالوا : أمرنا بأمرك . 

قال : تجمعون مئة آلف درهم حتى أذهب بها الى عمرء وأقول : ان المغيرة اختار 
هذا فدفعه الى . 

قلعا 99و۶۰ 9 
قال : کذب أصلحك الله ء إنما كانت مثتى ألف . 
قال : فما حملك على ذلك؟ ۱ 
قال : العيال والحاجة . 
فقال عمر للعلج : ما تقول؟ 
قال : لا والله » لأصدّقنّك أصلحك الله والله ما دفع الي قليلا ولا كثيرا . 
فقال عمر للمغيرة : ما أردت الى هذا العلج؟ 
قال : الخبيث کذب على فأحببت أن أخزيه . 


وفاة عمر سيلك 
خرج عمر بن الخطاب بحا يطوف يومًا في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة 
بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين أعدنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجًا كثيراً . 
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قال : وأيش صناعتك قال : نجار نقاش حداد . 
قال : فما أرى خراجك كثيرًا على ما تصنع من الأعمال وقد بلغني أنك تقول 
لو أردت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت! قال : نعم . 
انصرف عنه . 

فقال عمر : لقد أوعدنى العبد الآن . 

ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أمير 
المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاث ليال . 

قال : وما يدريك قال : أجده فى كتاب التوراة . 

قال عمر : الله! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة قال : اللهم لا ولكني أجد 
حليتك وصفتك وأنك قد فنى أجلك . 

قال : وعمر لا يحس وجعا! فلما كان الغد جاءه کعب فقال : بقى يومان . 

فلما كان الغد جاءه كعبٌُ فقال : مضى يومان وبقي يوم . 

فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت كبر 
ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه فضرب عمر ست 
ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن أبي البكير الليثي 

الك و سيد ر سقط وأمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس 
وعمر طريح فاحتمل فأدخل بيته ودعا عبد الرحمن فقال له : إني أريد أن أعهد 
إليك . 

قال : ات تشير علي بذلك قال : لا . قال : والله لا أدخل فيه أبدًا . 

قال : فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله بل وهو عنهم 
راض . 7 

ثم دعا عليًا وعثمان والزبیر وسعدا فقال : انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا فإن جاء 
وإلا فاقضوا أمركم أنشدك الله يا علي إن وليت من أمور الناس شيعا الها ی 
هاشم على رقاب الناس أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس فيك آلا تحمل 
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بنى أبى معيط على رقاب الناس أنشدك الله یا سعد إن وليت من أمور الناس شيمًا 
ألا تحمل أقاربك على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم وليصل ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري فقال : قم على بابهم فلا تدع أحدًا يدخل إليهم . 

وأوصى الخليفة من بعدي بالأنصار الذي تبوأوا الدار والإيمان أن يحسن إلى 
محسنهم ويعفو عن مسيئهم وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن يؤخذ من 
صدقاتهم حقها فتوضع في فقرائهم وأوصي الخليفة بذمة رسول الله - يللي - أن 
يوفي لهم بعهدهم اللهم هل بلغت لقد تركت الخليفة من بعدي على أنقى من 
الراحة يا عبد الله بن عمر اخرج فانظر من قتلني . 

قال : يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . 

لد پو بب چو یٹ ےر س تو اكد بايد 
الله بن عمر اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي - وَل - وأبي 
و 

يا عبد الله إن اختلف القوم فكن مع الأكثر فإن تشاوروا فکن مع ا حزب الذي 
فيه عبد الرحمن بن عوف يا عبد الله ائذن للناس . فجعل يدخل عليه المهاجرون 
والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم : أهذا عن ملا منكم فيقولون : معاذ الله! قال : 
ودخل كعب الأحبار مع الناس فلما رآه عمر قال : توعدني كعبُ ثلاثا أعدها ولا 
شك أن القول ما قال لى كعب وما بى حذار الموت إنى لميت ولكن حذار الذنب 
يتبعه الذنب ودخل عليه علي يعوده فقعد عند رأسه وجاء ابن عباس فأثنى عليه 
فقال له عمر : أنت لي بهذا يا ابن عباس فأومأ إليه علي أن قل نعم . 

فقال ابن عباس : نعم . 

فقال عمر : لا تغرنى أنت وأصحابك . 

ثم قال : یا عبد الله خذ رأسي عن الوسادة فضعه في التراب لعل الله جل ذكره 

ينظر إلى فيرحمني والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول 
| 
سے مہ e‏ 
لبتا فخرج كذلك أيضًا فقال له : اعهد يا أمير المؤمنين . 

قال : قد فرغت . 

ولا احتضر ورأسه في حجر ولده عبد الله قال : ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي 
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الصلاة كلها وأصوم ولم یذکر الله تعالى ويدي الشهادة إلى ان توفي ليلة الأربعاء لثلاث 


استخلاف عثمان بن عفان مت 

وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وكنيته أبو 
عمروء وقد قيل : أبو عبد الله ء ويقال : أبو ليلى » وأم عثمان أروى بنت كريز بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف . 

أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة ثنا علي بن هاشم عن 
جر یی الي وی آنا رن Mo‏ 
الساعدي أن أحدا ارتم وعليه النبي كلك وأبو بكر وعمر وعثمان ‏ فقال النبي كل 
«اثبت أحد! فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» . 

قال أبو حاتم : لما دفن عمر مال تعمد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسعد يتشاورون » فأشار عثمان 
على عبد الرحمن بالدخول في الأمر ء فأبى عبد الرحمن وقال : لست بالذي 
أنافسكم على هذا الأمر ء وإن شئتم اخترت لكم منكم واحدا ء فجعلوا ذلك إلى عبد 
الرحمن بن عوف » فلما ولي ذلك مال الناس كلهم إليه وتركوا أولثك الآخرين ء 
فأخذ عبد الرحمن يتشاور في تلك الليالي الثلاث حتى إذا كان من الليلة التي بايع 
عثمان بن عفان من غدها جاء إلى باب المسور بن مخرمة بعد هوي من الليل فضرب 
الباب وقال : ألا أراك نائما؟ والله ما كحلت منذ الليلة بكثير نوم » ادع لي الزبير 
وسعدا) ء فدعاهما فشاورهما ء ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فدعاه فناجاه حتى فرق 
بينهما المؤذن » فلما صلوا الصبح اجتمعوا ء وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من 
المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ‏ ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعد » فإني نظرت ذ في أحوال الناس وشاورتهم فلم أجدهم يعدلون بعثمان » ثم قال : 
۷ 8 وین الله يك والخليفتين من بعده! قال : نعم » فبايعه 
عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون » وذلك لغرة الحرم . 
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وبعد دفن عمر بثلاثة أيام في هذه السنة کان فتح همذان ثانيا . وكانت قد 
انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر ء وفي هذه 
الل بار ا ارسی اہ باقر اع ا اه زا 
ابع غازی وفرظة بخ كيب ركان رت اقطان قد قل وة فد 
افتتحها وجيشه كان عليها ء ثم انتقضوا حتی غزاهم أبو موسى ء وخرج عثمان بن 
عفان يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى صلی العيد وانصرف » وبعث 
على الحج عبد الرحمن بن عوف فخطبهم عبد الرحمن قبل التروية بيوم بمكة بعد 
الظهر » فلما زاغت الشمس خرج إلى منى وحج ونفر النفر الأول ء وكان قد ساق معه 
بدنات فنحرها في منحر رسول الله وله . 

فلما دخلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح ا حصون » 
وولد له ابن يزيد بن معاوية ؛ ثم نقضت الإسكندرية الصلح الذي صالحهم عمرو بن 
العاص عليه فغزاهم عمرو ء وظفر بهم وسباهم وبعث السبي إلى المدينة » فردهم 
عثمان إلى ذمتهم وقال : إنهم كانوا صلحا ء والذرية لا تنقض الصلح ء وإنما تنقض 
الصلح المقاتلة ء ونقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبي على ذراريهم . 


ثم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر › وولاهما عبد 


)١(‏ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 
اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 

(۲) البراء بن عازب هو ابن ا حارث » الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني » نزیل الكوفة ء من 
أعيان الصحابة . روى أحاديث كثيرة ء وشهد معارك كثيرة مع النبي - واستصغر يوم بدر ء قال : كنت 
أنا وابن عمر لدة . 

)٣(‏ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاري الخزرجي من بني ا حارث بن 
الخزرج حليف بني عبد الأشهل يكنى أبا عمرو شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ثم فتح الله على 
يديه الري في زمن عمر سنة ثلاث وعشرين ء وهو أحد العشرة الذين وجهم عمر إلى الكوفة من 
الأنصار وكان فاضلاً ولاه علي بن أبي طالب على الکوفة . 
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الله نی سعد يق ای ن :فرج دوين اك ركان بدء الشر بينه وبين 
عثمان عزله عن مصر والإسكندرية » وكان عمرو قد بعث جيشه إلى المغرب فأصابوا 
غنائم كثيرة » فلما دخل عبد الله بن سعد مصر واليا بعث جرائد الخيل إلى المغرب 
واستشار جو رت > وعزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى عليها الوليد بن 
0 ",رک 
برذعة فافتتحھا عنوة وقتل وسبى » وغزا البلقان فصا وہ قبل أن يجىء إلى برذعة » 
وبعث خيله إلى جرزان فصا حوه » وفي هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ؛ ثم حج 
عثمان بالناس . 


أمنية 5 ان 
نظر عثمان بن عفان رحمه الله إلى عير مقبلة ء فقال لأبى ذرٌ : ما كنت تحب أن 


مقتل عثمان 
قال أبو الحسن : خاض جلساء عبد الملك یوما فی قتل عثمان » فقال رجل 
تنيع یا اسر لاق »في أى امك كقح برد قال : كنت دون اغتام قال : 
فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : شغلني الغضب له عن الحزن عليه 


استخلاف علي بن أبي طالب مت 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو الحسن الهاشمى » وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام 


)١(‏ أبويحيى عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري القرشي ,صحابي وقائد عسكري وهو أخ عثمان 
بن عفان من الرضاعة ووالي مصر في عهد خلافته وهو فاتم إفريقيا وهزم الروم في معركة ذات 
الصواري وشارك في فتح مصر حيث كان صاحب الميمنة في جيش عمرو بن العاص . 

(۲) عقبة بن أبي معيط من كبار مشركي قريش كان يضع الجزور بطريق الرسول محمد بن عبد الله ء 
وحاول مرة خنقه بيده . 
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بن عبد مناف » وهاشم أخو هشام » ومن زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد 

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ب بن الأكوع قال : كان علي قد تخلف عن رسول الله 
يب في خيبر وكان به رمد فقال : أنا أتخلف» 

عن رسول الله كه ! فخرج فلحق بالنبي يك . فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله فى صباحها قال رسول الله يلق : «لأعطين الراية- أو ليأخذن الراية- غدا 
رض سب الله ررر سے عا کا ا وها درد تنا ها 
على » فأعطاه رسول الله کل ء ففتح الله عليه . 

قال أبو حاتم : لما كان من أمر عثمان ما كان قعد علي في بيته وأتاه الناس 
يهرعون إليه . كلهم يقولون : أمير المؤمنين علي » حتى دخلوا عليه داره وقالوا : 

نبايعك » فإنه لا بد من أمير وأنت أحق » فقال علي : ليس ذلك إليكم ء إغا 
ذلك لأهل بدرء فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة » فلم يبق أحد من أهل بدر إلا 
أتى عليا يطلبون البيعة وهو يأبى عليهم ء فجاء الأشتر مالك بن ا حارث النخعي إلى 
على فقال له : ما يمنعك أن تجيب هؤلاء إلى البيعة؟ فقال : لا أفعل إلا عن ملأ 
وشورق :وجا أهل سضر فقالوا: ابسط بدك تايمك »قو الله! لفذ قنل عثمان »ركان 
قتله لله رضى » فقال علي : كذبتم » والله ما كان قتله لله رضى! لقد قتلتموه بلا قود 
ولا حد ولا غيره ؛ وهرب مروان فطلب فلم يقدر عليه » فلما رأى ذلك علي منهم 
خرج إلى المسجد وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : يا أيها 
الناس! رضيتم مني أن أكون عليكم أميرا؟ فكان أول من صعد إليه المنبر طلحة فبايعه 
بيده » وكان إصبع طلحة شلاء فرآه أعرابي يبايع فقال : يد شلاء وأمر لا يتم ء فتطير 
علي منها وقال : ما أخلقه أن يكون كذلك » ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب رسول 
الله گلا ؛ ثم بلغ عليا أن سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمة يذكرون هنات » فقام 
علي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال : أيها الناس! إنكم بايعتموني على ما بايعتم 
عليه أصحابي ؛ فإذا بايعتموني فلا خيار لكم على ء وعلى الإمام الاستقامة ‏ وعلى 
الرعية التسليم » وهذه بيعة عامة » فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير 
سبيلهم » ولم تكن بيعته إياي فلتة ء ولیس أمري وأمركم واحدا ء أريد الله وتريدونني 
لأنفسكم » وأي الله! لأنصحن الخصم ولأ نصفن المظلوم . 
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وقد أكثر الناس في قتل عثمان ء فمنهم من قد زعم أنه قتل ظا ما ء ومنهم من قد 
زعم أنه قتل مظلوما ء وكان الإكثار في ذلك على طلحة والزبیر » قالت قريش : أيها 
ہیں سور سو لو نو اي ل 
طلحة في الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي جل ثم قال : أيها الناس 
ما قفا فى مضات اہی الارن لک فيه اليو اھ خلت لاو مزال 
بے ےد ا۔م قام الزبير فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
وصلى على النبي لا ثم قال : يا أيها الناس! إن الله اختار من كل شيء شیئاء 
واتار من الا سے یت ن ا حق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ؛ واختار من الشهور رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصیام ء واختار 
من الأيام يوم الجمعة فجعله عيدا لأهل الإسلام ء واختار من البلدان هذين الحرمين : 
مكة والمدينة » فجعل بمكة البيت الحرام » وجعل بالمدينة حرم رسول الله كَل › 
وجعل ما بین قبره ومنبره روضة من رياض الجنة » واختار من الشورى التسليم كما 
اختار هذه الأشياء » فأذهبت الشورى بالهوى والتسليم بالشك » وقد تشاورنا فرضينا 
ور ری سر 

فلما رأى علي اختلاف الناس في قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : أيها النا س! أقبلوا علي بأسماعكم وأبصاركم » إن الناس بين حق وباطل » 
فلئن علا أمر الباطل لقديما ما فعل » وإن يكن الحق قد غاب فلعل » وإنى أخاف أن 
أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة ء وما علينا فيها إلا الاجتهاد ‏ الناس اثنان وثلاثة 
لا سادس لهم : ملك طا ر بجناحيه ء أو نبي أخذ الله بيده » أو عامل مجتهد. أو 
مؤمل يرجوء أو مقصر في النار ؛ وإن الله أدب هذه الأمة بأدبين : بالسيف والسوط » 
لا هوادة عند السلطان فيهما ء فاستتروا واستغفروا الله فأصلحوا ذات بينكم . 

ثم نزل وعمد إلى بيت ا ال وأخرج ما فيه وفرقه على المسلمين »ثم بعث إلى سعد 

بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة فقال : لقد بلغني عنكم هنات › 
فقال سعد : صدقوا! لا أبايعك » ولا أخرج معك حيث تخرج حتى تعطيني سيفا يعرف 
المؤمن من الكافر » وقال له ابن عمر : أنشدك الله والرحم أن تحملني على ما لا أعرف ء 
والله! لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على من جمعهم الله عليه » وقال محمد بن 
مسلمة : إن رسول الله لا أمرني إذا اختلف أصحابه ألا أدخل فيما بينهم ء وأن أضرب 
بسيفي صخر أحد » فإذا انقطع أقعد في بيتي حتى تأتيني يد خاطئة أو منية قاضية ء وقد 
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فعلت ذلك ؛ ثم دعا علي أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال أسامة : أما البيعة فإنني 
أبايعك » أنت أحب إلى وآثرهم عندي , وأما القتال فإني عاهدت رسول الله يلغ ألا 
أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله › » فلما رآهم علي مختلفين قال ےت 
البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم » فسکتوا وقاموا ہرس خياب 
شعبة فقال : يا أمیر المؤمنين! إنى مشیر عليك بخلال ثلاث فافعل أيها شۂ ےت 
هي يا أعور؟ ۱ 

فقال : إنى أرى من الناس بعض التثاقل فيك ؛ فأرى أن تأتى بحمل ظهر فتركبه 
وتركض في الأرض هاربا من الناس » فإنهم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا جمالا أظهر 
من جمالك وخيولا ء ثم ركضوا في أثرك حتى يدركوك حيث ما كنت ويقلدوك هذا 
الأمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت » فإن لم تفعل هذا فأقرٌ معاوية على الشام كله 
واكتب إليه كتابا بذلك تذكر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعلمه أنك ستكون له خيرا 
من عمر وعثمان » واردد عمرو بن العاص على مصرء واذكر في كتابك شرفه وقدمه ء 
فإنه رجل يقع الذکر منه موقعا » فإذا ثبت الأمر أذنت لهما حينئذ في القدوم عليك 
تستخبر هما عن البلاد والناس » ثم تبعث بعاملين وتقرهما عندك ؛ فإن أبيت فاخرج 
من هذه البلاد فإنها ليست ببلاد كراع وسلاح . 

فقال علي : أما ما ذكرت من فراري من الناس فکیف أفر منهم وقد بايعوني ء 
وأما أمر معاوية وعمرو بن العاص فلا يسألنى الله عن إقرارهما ساعة واحدة فى 
سلطاني وما كنت مُتْحَدَ الْصِلَّينَ عَضدا ء وأما خروجي من هذه البلاد إلى غيرها فإني 
ناظر في ذلك . فخرج من عندہ المغيرة ثم عاد وهو عازم على الخروج إلى الشام 
واللحاق بمعاوية ء فقال له : یا أمير المؤمنين! أشرت عليك بالأمس في رأيي بمعاوية 
وعمروء إن الرأي أن تعاجلهم بالنزع » فقد عرف السامع من غيره » وتستقبل أمرك » 
ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا وهو داخل » فلما انتهى إليه قال : رأيت 
المغيرة ة خارجا من عندك ء فيم جاءك؟ قال : جاءني أمس برأي واليوم برأي » وأخبره 
بالرأيين » فقال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك ؛ وأما اليوم فقد غشك ء قال : فما 
الرأي؟ قال ابن عباس : كان الرأي قبل اليوم ء قال علي : 

علي ذلك! قال : كان الرأي أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها وتدخل دارا من 
دورها وتغلق عليك بابك » فإن الناس لم يكونوا ليدعوك ء وإن قريشا كانت تضرب 
الصعب والذلول في طلبك » لأنها لا تجد غيرك » فأما اليوم فإن بني أمية یستحسنون 
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الطلب بدم صاحبهم » ويشبهون على الناس أن يلزموك شعبة من أمره ويلطخونك من 
ذلك ببعض اللطخ . فهم علي بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأى معاوية 
وما هو صانع » فجاءه أبو أيوب الأنصاري'' فقال له : يا أمير المؤمنين! لو أقمت بهذه 
البلاد! لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة للنبي جيه » وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام » 
فإن استقامت لك العرب كنت فيها کمن كان » وأن تشعب» 

عليك قوم رميتهم بأعدائهم » وإن ألجئت حينئذ إلى المسير سرت وقد أعذرت » 
فقال علي : إن الرجال والأموال بالعراق ء ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ء ثم أخذ ما 
أشار عليه أبو أيوب الأنصاري وعزم على المقام بالمدينة ؛ وبعث العمال على الأمصارء 
فبعث عثمان بن حنيف على البصرة پر ری ہر ل 
الكوفة ء وعبيد الله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن 
ا ؛ فأما سهل بن حنيف فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيه خيل 

من أهل الشام فقالوا له : من أنت؟ قال : أمير ء قالوا : على أي شيء؟ قال : على 
الشام » قالوا : إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك » وإن كان بعثك غيره فارجع » قال : 
ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا : بلى » ولكن ارجع إلى بلدك ء فرجع إلى علي وإذا القوم 
أصحاب . 

وأما قيس بن سعد فإنه انتهى إلى إيلة فلقيه طلائع فقالوا له : من أنت؟ فقال : 

أنا من الأصحاب الذین قتلوا وشردوا من البلاد » فأنا أطلب مدينة آوي إليها » 
فقالوا : ومن أنت نت؟ قال : نا قيس بن سعد بن عبادة ء فقالوا : امض بنا ء فمضى 


)١(‏ أبو أيوب الأنصاري ء خالد بن زيد بن كليب ال خزرجي النجاري » صحابي من الأنصار ء شهد بيعة 
العقبة وغزوة بدر وغزوة أحد وسائرَ الشاھد مع رسول الإسلام محمد ء وهو الذي خصّه الرسول 
محمد بالنزول في بيته عندما قدم المدينة المنورة مهاجراً ء وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده 
وانتقل إليها . 

(۲) قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي صحابي جليل من أكرم بيوت العرب وأعرقها نسجًا » 
فأبوه هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج . 

(؟) أبو أمامة سهل بن حنيف » الأنصاري الأوسي المدني ء ولد في حياة محمد بن عبد الله-صلى الله 

عليه واله وسلم - » ورآه وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس . وعنه 
الزهري وأبو حازم وجماعة . 
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أهل مصر فرقا : فرقة دخلت فى الجماعة وبايعت » وفرقة أمسكت واعتزلت » وفرقة 
رأى من أهل مصر إلى علي . 

وأما عبيد الله بن عباس" فإنه خرج منطلقا إلى اليمن »لم يعانده أحد ولم 
لع عقا اد جى فا فوا لعلى م وأما عمارة اد فق تاب فإنه 
أقبل عامدا إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدي وهو خارج 
إلى المدينة يطلب دم عثمان » فقال طليحة : من أنت؟ قال : أنا عمارة بن حسان بن 
شهاب »قال : ما جاء بك؟ قال : بعثت إلى الكوفة أميرا ء قال : ومن بعثك؟ قال : 
أمير المؤمنين علي » قال : الحق بطيّتك » فإن القوم لا يريدون بأميرهم أبی موسی 
الأشعري بدلا » فرجع عمارة إلى علي وأخبره الخبر ء وأقام طليحة بزبالة 1 

وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد الله بن عامر بن 
كريز » وبلغ أهل البصرة قتل عثمان » فقام ابن عامر فصعد المنبر وخطب وقال : إن 
خليفتكم قتل مظلوما › وبيعته في أعناقكم » ونصرته ميتا كنصرته حیا ء واليوم ما 
کان أمس ء وقد بایع الناس عليا ونحن طالبون بدم عثمان » فأعدوا للحرب عدتها» 
فقال له حارثة بن قدامة : يا ابن عامر! إنك لم ملکنا عنوة وقد قتل عثمان بحضرة 
المهاجرين والأنصار وبايع الناس علیا ء فإن أقرك أطعناك ء وإن عزلك عصيناك » فقال 
واتخذ الليل جملا يريد المدينة » واستخلف عبد الله بن عامر الحضرمى على البصرة › 
أتى طلحة والزبير فقالا له : لا مرحبا بك ولا أهلا! تركت العراق والأموال ء وأتيت 
المدينة خوفا من على » ووليتها غيرك » واتخذت الليل جملا ء فهلا أقمت حتى يكون 


)١(‏ عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي »ابن عم النبي پا ء وكان أصغر من أخيه 
عبد الله بسنة » وأمه أم الفضل لبابة بنت ال حارث الهلالية . وكان عبيد الله كريما جميلا وسيما يشبه 
أباه في الجمال » وروي أن رسول الله بيك كان یصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا صفا ويقول : «من 
سبق إلي فله كذا» فیستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم . 
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لك بالعراق فئة » قال ابن عامر : فأما إذا قلتما هذا فلكما على مائة ألف سیف وما 
رقا هخ اتال ۱ 

ثم أتت أم كلثوم بنت علي أباها وكانت تحت عمر بن الخطاب » فقالت له : 

إن عبد الله بن عمر رجل صالح ء وأنا أتكفل ما يجيء منه لك » فلما كان من 
قدوم ابن عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال : يا أماه! إنك قد كفلت في وأنا أريد 
الخروج إلى العمرة الساعة » ولست بداخل في شيء يكرهه أبوك غير أني مسك حتى 
يجتمع الناس » فإن شئت فأذني ء إن شثت فابعثيني إلى أبيك » قالت : لا ء بل 
اذهب فى حفظ الله وتحت كنفه » فانطلق ابن عمر معتمرا . 

فلما أصبح الناس أتوا عليًا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد من طلحة 
والزبير ومعاوية ء قال علي : وما ذاك؟ قالوا : خرج ابن عمر إلى الشام » فأتى علي 
السوق وجعل يعد طلابا ليرد ابن عمر ء فسمعت أم کلثوم بذلك فركبت بغلتها حتى 
أتت أباها فقالت : إن الأمر على غير ما بلغك » وحدثته بما ذكر لها ابن عمر ء فطابت 
نفس علي بذلك ؛ فما انصرفوا من السوق حتى جاءهم بعض القدام من العمرة 
وأخبروه أنهم رأوا ابن عمر وآخر معه على حمارين محرمين بكساءين . 

ثم كتب علي إلى معاوية : «س م اي - من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان ء سلام عليك! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتي 
فادخل في السلام كما دخل الناس وإلا فأذن بحرب كما يؤذن أهل الفرقة- 
والسلام . وبعث كتابه مع سبرة الجهني والربيع بن سبرة ء فلما قدم سبرة بكتاب علي 
ودفعه إلى معاوية جعل يتردد فى الجواب مدة » فلما طال ذلك عليه دعا معاوية رجلا 
من عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طومارا مختوما عنوانه «من معاوية بن أبي سفيان 
إلى على بن أبى طالب» وقال له : إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار 
وأبرزه- وأوصاه با يقول » وبعثه مع سبرة رسول علي فقدما المدينة » فرفع العبسي 
الطومار كما أمر معاوية ء فخرج الناس ينظرون إليه وعلموا حينئذ أن معاوية معترض 


)١(‏ هي أم کلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهراء وتسمى أيضا زينب الصغرى قییزا لها عن 
أختها زینب الكبرى إذ تشتركان بالاسم واللقب ء فهي بذلك حفيدة رسول الله محمد بن عبد الله . 
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معاند ؛ فلما دخلا على علي دفع إليه العبسي الطومار ففض عن خاقه فلم یجد في 
جوفه شيئاء فقال لسبرة : ما وراءك؟ قال : تركت قوما لا يرضون إلا بالقود ء وقد 
تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان » فقال علي : أمني يطلبون دم 
عثمان . 

ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على الكوفة «بسم الله الرحمن الرحيم- 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري » سلام عليك! فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب 
عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتي » فادخل فيما دخل فيه الناس ورغب أهل 
70 .ۃ:.: . الله وبركاته» یت لاحات ع عبد ای »فلما قدم معبد 
الكوفة دعا أبو موسى الأشعري النا س إلى طاعة علي فأجابوه طائعین » وكتب 72 
علي بن أبي طالب «بسم الله الرحمن الرحيم- لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد 
الله بن قيس » > سلام عليك! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! فقد 
قرأت كتابك ودعوت من قبلي المسلمين فسمعوا وأطاعوا- والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته» ودفع كتابه إلى معبد . 

وكانت عائشة خرجت معتمرة » فلما قضت عمرتها نزلت على باب المسجد 
واجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس! إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل 
المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلما » واستحلوا البلد الحرام وسفكوا 
انتدب لذلك . 

ولا كثر الاختلاف بالمدينة استأذن ل( ا عليا فى العمرة ء فقال لهما: 
ما العمرة تریدان ‏ وقد قلت لکما قبل بيعتكما لي : أيكما شاء بايعته » فأبيتما إلا 
جرح » فاذهبا راشدين ء فخرجا إلى مكة وتبعهما عبد الله بن 
عامر بن کریزا'' فلما لحقهما قال لھما : ارتحلا فقد بلغتكما حاجتكما ء فاجتمعوا مع 


)١(‏ الصحابي طلحة بن عبيد الله التّيمي القرشي كناف 
(۲) عبد الله بن کریز العبشمي القرشي صحابي جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان واليا في عهد 
عثمان حتی عزله معاوية وهو شريفا في قومه بارا بهم جوادا كربما من أجود رجال قريش والعرب . 
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عائشة بمكة وبها جماعة من بني أمية . 

ثم جمع معاوية أهل الشام على محاربة علي والطلب بالقود من دم عثمان › 
واحتال في قيس بن سعد بن عبادة وكان واليا على مصرء وكتب إلى علي كتابا يمرغ 
E‏ سی يوا بان أبي بكر . 

وخرج قسطنطين بن هرقل ار وري لينم > فسلط الله عليهم ريحا 
قاصفا فغرقهم » ونجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى صقلية ء فصنعت الروم 
مانا فلما مله قعل فة وقالوا له فلك راا 

ثم حج بالناس عبد الله بن عباس » أمره علي على ا حج » فلما انصرف أجمع 

طلحة والزبير على المسير بعائشة » فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ في استمالة الناس إلينا 
من شخوص ابن عمر معنا ء وكان من أمره في عثمان وخلافه له على ما يعلمه من 
يعلمه » فأتاه طلحة فقال : يا أبا عبد الرحمن ن! إن عائشة قصدت الإصلاح بين الناس 
فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة ء فقال ابن عمر : أتخدعونني لتخرجوني كما تخرج 
الأرنب من جحرها! إن الناس إنما يخدعون بالوصيف والوصيفة والدنانير والدراهم » 
ولست من أولئك ء قد تركت هذا الأمر عيانا وأنا أدعى إليه في عافية ء فاطلبوا 
لأمركم غیري ‏ فقال طلحة : يغني الله عنك . 

وقدم يعلى بن أمية من اليمن وقد كان عاملا عليها بأربعمائة من الإبل ‏ 
فدعاهم إلى الحملان » فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه ء ولكن أقرضنا من هذا 
الال ء فأعطاه ستين ألف دینار » وأعطى طلحة أربعين ألف دينار » فتجهزوا وأعطوا من 


)١(‏ قسطنطين أو كونستانتينوس الثالث (517 - )15١‏ هو الابن الأكبر للإمبراطور البيزنطي هرقل 
(هيراكليوس) وزوجته الأولى يودوكيا . حكم قسطنطين لمدة أربعة أشهر عام 54١,‏ بعدما توفي والده 
هرقل عام 54١‏ ء عين قسطنطين کإمبراطور أول للبيزنطيين » وقد كان أخوه هرقلوناس » ابن مارتينا 
(زوجة هرقل الأخرى) ء إمبراطوراً أيضاً . بعد أربعة أشهر من اعتلائه العرش الإمبراطوري توفي 
بسبب مرض السل » الأمر الذي أدى بأن يحكم هيراكلوناس لوحدہ الإمبراطورية البيزنطية . يقال بأن 
قسطنطين توفي جراء سم وضعته زوجة أبيه ووالدة أخيه هيراكلوناس مارتينا ۔ 
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حسن جواب علي 

قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب : ما دفنتم نبيكم حتی قالت الأنصار : 
سأ ومنكم انی ۱ 

فقال له علي َا : أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتی قلتم : #اجعل 
لنا الها كما لهم آلهة 4 . 

ومن المنقول عن على ابن أبى طالب َم » عن البحتري قال : 

"+" ۷ ۳ 

إني ليس كما تقول ہ وأنا فوق ما في نفسك . 


أخبر سمّاك بن حرب''' » عن خبش بن العتمر أن رجلین أنيا امرأة من قريش » 

فاستودعاها مئة دينار وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع . 
فلبثا حولا ء فجاء أحدهما إليها ء فقال : ان صاحبى قد مات » فادفعى إلى 

اتر انت وفلف ]تا فعا لا فقا ال واعل مناندون صاخبة طلست 
بدافعتها اليك . 

فتثقل عليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه . 

ثم لبثت حولا فجاء الآخر ء فقال : ادفعي الي الدنانير . 

فقالت : إن صاحبك جاءني » فزعم أنك مت فدفعتها اليه . 

فاختصما الى عمر بن الخطاب » فأراد أن يقضى عليها » فقالت : أنشدك الله ألا 
تتضی تا ءا رکال عل: ۱ 

مھا إلى عل شعرف افا قد گرا بها سال للخ الس فد قلتي ؟ لا 
770 ص, 

قال : بلى . 

قال : فان مالك عندها » فاذهب فجي بصاحبك حتی ندفعها اليهما . 


)١(‏ ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة . ا حافظ الإمام الكبير أبو المغيرة الذهلي البكري 


الكوفي أخو محمد وإبراهيم . 
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تزویج الحسن بن علي 

خَطب مير ومين علي بن أبي طالب عليه الام على خسن ابن » أمّ عمْرانَ 
بنت سعید بن قي قيس الَهَمْدانی » فقال : فوقي أميرٌ أوامره ء يعني أَمَھا ء فقال قم 
ُوامڑھا ء فرج من عندہ ليه اعت بن كيس يالاب فأَخيره احبر » فقال : ما 
ريد إلى الحسن یَفْخَر عَلَيِهَا ولا ينْصِفْها ء وَيِسِيَء إليْھا ؛ فَيَقُولُ : ابن رَسُول الله 
پا و بن آمير الُؤمنين ؛ وَلکیْ هَل لَك في ابن عَمّھا فُهي لَه وَهُولَھا ؟ قال :ومن 
ذَاكَ ؟ قال : مُحَمَّدُ بن الأشعّث» قال : قد رَوَجْنّهُ » ودخل الأشعث عَلَى أمير 
الْؤْمِينَ علي عَلَيْه السلا فقال : يا أميرَ الؤْمنِينَ خَطب ا خسن ابْنَةَ متعيد ؟ قال : 
َعَم قال : فَهَلَ لَك في اُشرف منھا ناء وكَرمَ منھا حَسَبًا » ونم مالا ٹر 
مالا ؟ قال : وَمَنْ ھی ؟ قال : جَعْدَة بت الأشعث بن قيس ؛ قال : قذ فَاولَنًا رجلا 
ليس إلى ذلك الَّذِي فَاولَهُ سيل ال إِنّهُ فارقه لامر امه »قال : فَرَوّجَهَا من 
مُحَمَّد بْنِ الأشعّثء قَالَ : مَتَى ؟ قَال : المسّاعَة بابَاب ؛ قَالَ : فزوج اخسن 
جَعْدَة لما لقي سَعِید الأشعَث »قال : يا غور حَدَعْسي ؟ قال : نت يا أَغْورٌ 
حَيْث تَسْتَشِيرُني في ابن رَسُول الله رت جو یت 
الحْسَن ء فقال UL‏ تزور أهلك ء فلمًا اراد ذلك قال : لات مشي والله 
إلا على أَزْديّة قَوْمي ؛ فَقَامَت لَه كنْدَةُ سِمَاطیْنِ , وَجَعَلَت لَه أَرْدِيتَهَا بُسُطا من بابہ 
إلى باب الأشعت . 

فطنة الحسن 

ومن المنقول عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

دو ا ید یں ےت 

فأبى ال حسن وقال : إنه يريد أن يعض أذني . 

فقال ابن ملجم : والله لو مكنني منها لأخذتها من صماخه . 


الحسين والحالف كذباً 
ومن المنقول عن الحسين ياه أن رجلا ادعى عليه مالا وقدّمه الى القاضي ء 
فقال الحسين : 
ليحلف على ما ادغ ويأخذه . 
فقال الرجل : والله الذي لا إله إلا هو . 
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فقال : قل والله والله والله ان هذا الذي تدّعيه لك قبلي . 
ففعل الرجل وقام » فاختلفت رجلاہ وسقط میّتا . 

فقيل للحسين فى ذلك فقال : 

كرهت أن يمجّد الله فيحلم عنه! 


منازل الخلفاء 

قال أحد الرواة : 

كان في زمن المهدي رجل صوفي ؛ وكان عاقلا عاملا ورعا ء فتحمق لیجد 
السبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وكان يركب قصبة في كل جمعة 
يومين : الأثنين وا لخمیس ؛ فإذا ركب في هذين اليومين فليس لمعلم على صبيانه 
طس رہب مي ل رت و تو 
بأعلى صوته : ما فعل النبيون والمرسلون » أليسوا في أعلى عليين؟ فیقولون : نعم 

قال : هاتوا أبا بكر الصديق . فأخذ غلام فأجلس بین يديه ؛ فيقول سے 
خیرا أبا بكر عن الرعية » فقد عدلت وقمت بالقسط » وخلفت محمدا عليه الصلاة 
والسلام فأحسنت الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع » وفرغت منه إلى 
أوثق عروة وأحسن الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع » وفرغت منه إلى 
أوثق عروة وأحسن ثقة ؛ اذھبوا به إلى أعلى عليين . 

ثم ينادي : هاتوا عمر . فأجلس بين يديه غلام » فقال : جزاك الله خیرا أبا 
حفص عن الإسلام » قد فتحت الفتوح » ووسعت الفيء ء وسلكت سبيل الصا حين › 
وعدلت في الرعية ؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء أبي بكر . 

ثم يقول : هاتوا عثمان . فأتي بغلام فأجلس بين يديه » فيقول له : خلطت في 
تلك السنين ‏ ولكن الله تعالى يقول : خَلطُوا عَمَلاً صا حاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى الله أن 
توب عليه 

ثم يقول : اذهبوا به إلى صاحبيه في أعلى عليين! ثم يقول : هاتوا علي بن أبي 
طالب . فأجلس غلام بين يديه » فيقول : جزاك الله عن الأمة خيرا أبا الحسن ء فأنت 
الوصي ووليٗ النبي » بسطت العدل وزهدت في الدنيا ء واعتزلت الفيء فلم تخمش 
فيه بناب ولا ظفر ء وأنت أبو الذرية المباركة » وزوج الزكية الطاهرة ؛ اذهبوا به إلى 
أعلى عليين الفردوس . 
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ثم يقول : هاتوا معاوية . فأجلس بین يديه صبي ء فقال له : أنت القاتل عمار بن 
العبادة ٤‏ وأنت الذي جعل الخلافة ملكا ء واستأثر بالفيء وحکم بالهوى » واستنصر 
اذهبوا به فأوقفوه مع الظلمة! ثم قال : هاتوا يزيد . فأجلس بين يديه غلام » فقال له : 
يا قواد! أنت الذي قتلت أهل الحرة » وأبحت المدينة ثلاثة أيام » وانتھکت حرم رسول 
الجاهلة : 

ليت أشياخي ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

وقتلت حسينا » وحملت بنات رسول الله يه سبايا على حقائب الإبل ؛ 
اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار . 

ولا یزال يذكر واليا بعد وال » حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيز ء فقال : هاتوا 
بعد شقاق ونفاق ؛ اذهبوا به فألحقوہ بالصديقين . 

ثم ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بني العباس » فسكت فقيل 
له : 

هذا أبو العباس أمير المؤمنين . قال : فبلغ أمرنا إلى بني العباس؟ ارفعوا حساب 
هؤلاء جملة واقذفوا بهم في النار جميعا . 


أدب العباس 
نه لله ST 5 TSN‏ 1 1 5 5 لا دو 
ومن المنقول عن العباس َه أنه سئل : أنت أكبر آم النبي 1 

)١(‏ العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صحابي من صحابة رسول الإسلام محمد » وعمّهء 
وكنيته أبو الفضل ء وقد ولد قبل عام الفيل بشلاث سنین (/551م) » وضاع وهو صغير » فنذرت أمه 
نتيلة بنت جناب بن كليب النمرية إن وجدته أن تكسو البيت ا حریر » فوجدته فكست البيت الحرام 
حريرا ء فهي أوّل من كساه كذلك . وذريته هم من أسس الدولة العباسية » وقد حدث عن النبي 
بأحاديث » وروی عنه أولاده ء وعامر بن سعد » والأحنف بن قيس » وعبد الله بن ا حارث » وغيرهم 5 
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من أخبارالصحابة 
عن خبيب بن عبد الرحمن''' » عن أبيه » عن جده » قال : شهدت مع رسول 
الله پک ؤ فقتلت رجلا ء وضربني ضربة ء فتزوّجت بابنته بعد » فكانت تقول الا 
عدم رعلا وفك هذا الوشاح ؛ فأقول :لا عدمت رجلا عجّل أباك إلى النار . 


روى سعید المقبري » عن أبي هريرة ء أنه قال : «لا يزال العبد فی صلاة مالم 
يحدث» فقال رجل من القوم أعجمي “مادق يا اھ قال ”الظرت تال“ 
وما الصوت؟ فجعل أبو هريرة يضرط بفيه حتی أفهمه . 


عن أبى مليكة » قال : قال ابن الزبير لابن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله 
ين ء أنا وأنت واب بن عباس ء قال : نعم » فحملنا وتركك . 


مناظرة لابن القيه(") 

قول ابن القيم رحمه الله 

جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة ء فقلت له 
في أثناء الكلام : أنتم بتكذيبكم محمدا يل قد شتمتم الله أعظم شتيمة . 

فعجب من ذلك » وقال : مثلك يقول هذا الكلام! فقلت له : اسمع الآن تقريره › 
إذا قلتم : إن محمدا ملك ظالم قھر الناس بسيفه وليس برسول من عند الله ء وقد 
أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى ا خلق كافة ء ويقول : أمرنو 
الله بكذا ء ونهاني عن كذا ء وأوحى إلى كذا ؛ ولم يكن من ذلك شيء ء ويقول : أنه 
الح لی سبي ای کا ا وساي ما ارہ وف رجالهم ؛ 
ولم يكن من ذلك ث شيء ء وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء » ومعاداة أمهم » ونسخ 


)١(‏ خبيب بن عبد الرحمن رجل من الأنصار مدني ثقة وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن 
يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشام بن الحارث الأنصاري . 

)٢(‏ ابن قيّم الجوزية من علماء السلمین في القرن الثامن الهجري وصاحب المؤلفات العديدة ء عاش في 
ا ا رسس 
في أيام سجن ابن تيمية وخرج بعد أن توفى شيخه عام ۷۲۸ هھ . 
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شرائعهم » فلا يخلو إما أن تقولوا أن الله سبحانه کان يطلع على ذلك ويشاهده 
ويعلمه ء أو تقولوا أنه خفي عنه ولم يعلم به ء فان قلتم لم يعلم به نسبتموه إلى أقبح 
الجهل » وكان من علم ذلك أعلم منه . 

وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه ء فلا یخلو إما أن 
يكون قادرا على تغييره » والأخذ على يديه ومنعه من ذلك › أولا ء فإن لم يكن قادرا 

أقبح العجز المنافي للربوبية ء وإن كان قادرا ء وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده 
ويعليه ويعلى كلمته ء ويجيب دعاءه » ويمكنه من أعدائه ء ويظهر على يديه من أنواع 
المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف : ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به » ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له . 

فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن 
رب الأرض والسماء ؛ فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه ء 
وهذه عندكم شهادة زور وكذب ء فلما سمع ذلك . قال : 

معاذ الله أن يفعل الله هذا بکاذب مفتر بل هو نبي صادق من اتبعه أفلح 
وسعد » قلت : فما لك لا تدخل فى دينه؟ قال : إنغا بعث إلى الأميين الذي لا كتاب 
لهم » وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه . 

قلت له : غلبت كل الغلب » فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله 
إلى جميع الخلق » وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم ‏ وقاتل اليهود 
والنصارى وهم آهل كتاب » وإذا صحت رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبر به ؛ 
فأمسك ولم يحر جوابا . 

وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد 
المغرب قال له المسلم : في التوراة التي بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى : «إني 
أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك ؛ أجعل كلامي على فيه ء فمن عصاه 
انتقمت منه» قال له اليهودي : ذلك يوشع بن نون » فقال المسلم : 

هذا محال من وجوه : 

(أحدها) : أنه قال عندك في آخر التوراة (أنه لا يقوم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسى) . 

(الثاني) : أنه قال (من إخوتهم) وأخوة بني إسرائيل » إما العرب و إما الروم ء 
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فإن العرب بنو إسماعيل والروم بنو العيص وهؤلاء أخوة بني إسرائيل » فأما الروم فلم 
يقم منهم نبي سوى أيوب » وكان قبل موسى فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به 
التوراة » فلم يبق إلا العرب وهم بنو إسماعيل وهم أخوة بني إسرائيل . 

وقد قال الله في التوراة حين ذكر إسماعيل جد ا (أنہ يضع فسطاطه في 
وسط بلاد أخوته» وهم بنو إسرائيل » وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نضب فسطاطه 
وملك أمته في وسط بلاد , د را وك دجاس دسر وہ 
قوله : «وملكه بالشام» فقال له اليهودي : فعندكم في فى القرآن (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 
(وإلى عاد أخاهم هودا) (وإلى ثمود أخاهم صالحا) والعرب تقول : يا أخا بني قیم 
للواحد منهم ء فهكذا قوله : «أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم» . 

قال السلم : الفرق بين الموضعين ظاهر ؛ فإنه من ا حال أن يقال : إن بني إسرائيل 
إخوة بني إسرائيل » وبني تيم إخوة بني تيم ء وبني هاشم إخوة بني هاشم ء هذا ما 
لا يعقل في لغة أمة من الأنم» ء بخلاف قولك : زيد أخو بني میم » وهو عاد » وصالح 
أخو ثمود » أي واحد منهم » فهو أخوهم في النسب . 

ولو قبل عاد أخو عاد وثمود أخو ثمود ء ومدين أخو مدين لكان نقصا ء وكان نظير 
قولك : بنو إسرائيل إخوة بني إسرائیل ء فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح ء 
N A ۷۷ ۶۷۶‏ 
للعرب » ولم يقم لبني إسرائیل فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى 

قال المسلم : هذا من دلائل صدقه » فإنه ادعی أنه رسول الله إلى أهل الأرض 
كتابيهم وأميهم ء ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لھم ‏ للا يظنوا أنه مرسل إلى 
العرب والأميين خاصة ء والشيء يخص بالذكر لحاجة ا خاطب إلى ذكره » لثلا يتوهم 
السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه » وللتنبيه على أن ما عداه أولى 

بحكمه ولغير ذلك من المقاصد » فكان في تعيين بني إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من 

وف أله تر ولا رھاب ء وقد قال تعالى : 

#لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلك 4 وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون 
نذيرا لغيرهم » فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة ؛ لكان 
ذلك حجة » فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بني 
إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 
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قال اليهودي : إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعى ذلك ء ولكن العيسوية 
منا تزعم أنه نبي العرب خاصة » ولسنا نقول بقولهم ء ثم التفت إلى يهودي معه › 
فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية » وتالله ما أدري كيف التخلص من هذا 
العربى ؛ إلا أنه أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا النهى عن ذكره بسوء . 


رؤيا صحابي 

قدم أبو عمرو النخعي ا ا يه فقال : يا رسول الله إني رأيت في 
طريقي هذه رؤيا رأيت أتانا تركتها في ا لحي ولدت جدياً أسفع أحوى فقال رسول الله 
و : هل لك من أمة تركتها مصرة حملا قال : نعم تركت أمة لي أظنها قد حملت 
قال “فق لدت غلاما وهو انتلك قال : فما له أسفع أحوى قال : ادن مني فدنا منه . 

فقال : هل بك برص تكتمه قال : نعم والذي بعشك بالحق نبياً ما رآه مخلوق 
ولا علم به قال : فهو ذلك . 

قال : ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان قال : ذلك ملك 
العرب عاد إلى أفضل زيه وبهجته . 

قال : ورأيت عجوزاً شمطاء تخرج من الأرض قال : تلك بقیة الدنيا . 

قال اراك ۰ "ٗ0" 
ورأيتها تقول : لظی لظی بصیر وأعمى أطعموني أكلكم آكلكم أهلككم وما لكم . 

فقال النبي بلي : تلك فتنة في آخر الزمان : قال : وما الفتنة يا رسول الله قال : 
يقتل الناس إمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس - وخالف رسول الله يله بين 
أصابعه - يحسب المسيء أنه محسن ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء . 


)١(‏ الأسود بن يزيد ابن قيس الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي وقيل يكنى أبا عبد الرحمن وهو 
أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود واب بن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم 
النخعي فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل » كان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام 
وحدث عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وطائفة سواهم حدث عنه 
ابنه عبد الرحمن وأخوه وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحق السبيعي والشعبي وآخرون وهو 
نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن ويضرب بعبادتهما المثل 
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اليرموك 

شهد اليرموك ألف من أصحاب رسول الله فيهم نحو من مائة من أهل بدر وكان 
أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار 
الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك 
على عبادك 

وقال رجل لخالد ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد ما أقل الروم وأكثر 
المسلمين إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال والله لوددت أن الأشقر 
براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد وكان فرسه قد حفي في مسيره قالا فأمر خالد 
عكرمة والقعقاع وكانا على مجنبتي القلب فأنشبا التقال وارتجز القعقاع وقال ...يا 
ليتني ألقاك في الطراد . . . قبل اعترام الجحفل الوراد . . . وأنت في حلبتك الوراد . . 

وقال عكرمة . . . قد علمت بهكنة الجواري . . . أنى على مكرمة أحامى . . 

فنشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان فإنهم على ذلك إذ قدم البرید من 
المدينة فأخذته الخيول وسألوه الخبر فلم يخبرهم إلا بسلامة وأخبرهم عن أمداد وإغا 
جاء موت أبى بكر رحمه الله وتأمير أبى عبيدة فأبلغوه خالدا فأخبره خبر أبى بكر 
أسره إليه وأخبره بالذي أخبر به الجند قال أحسنت فقف وأخذ الكتاب وجعله في 
كنانته وخاف إن هو أظهر ذلك أن ي: ينتثر له أمر الجند فوقف محمية بن زنيم مع خالد 
وهو الرسول وخرج جرجة حتى كان بين الصفين ونادى ليخرج إلي خالد فخرج إليه 
خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد 
أمن أحدهما صاحبه فقال جرجة يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن ا حر لا یکذب 
ولا تخادعني فإن الكري لا يخادع المسترسل بالله هل أنزل الله على نبيكم سیفا من 
السماء ء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم قال لا قال فبم سميت سيف الله قال 
إن الله عزو جل بعث فينا نبيه صلی الله عليه و سلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه 
جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن كذبه وباعده 
وقاتله ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال أنت سيف من سيوف 
الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد 
المسلمين على المشركين قال صدقتني ثم أعاد عليه جرجة يا خالد أخبرني إلام 
تدعونى قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به 
من عند الله قال فمن لم يجبكم قال فالجزية وغنعھم قال فإن لم يعطها قال نؤذنه 
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بحرب ثم نقاتله قال فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر الیوم قال 
منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا ثم أعاد عليه 
جرجة هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل مالكم من الأجر والذخر قال نعم 
وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه قال إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا 
صلى الله عليه و سلم وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا 
الآيات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع وإنكم أنتم لم تروا ما 
رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر منكم 
بحقيقة ونية كان أفضل منا قال جرجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني 
قال بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وإن الله لولي ما 
سألت عنه فقال صدقتني وقلب الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام فمال به 
خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى ركعتين وحملت الروم مع انقلابه 
إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا ا حامیة عليهم 
عكرمة وا حارث بن هشام 

وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين فتنادى الناس فثابوا وتراجعت 
الروم إلى مواقفهم فزحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد 
وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب ثم أصيب جرجة ولم يصل 
صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم عليهما . . 


عمروين العاص 
ولا فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزة » فبعث اليه علجھا'' 
أن أرسل الى رجلا من أصحابك أكلمه ء ففكر عمرو وقال : ما لهذا العلج أحد 
غير : 
قال لا تسأل عن هواني عندهم اذ بعثوني اليك وعرضوني ما عرّضوني » فلا 


. أي من الرّجَال الضّخام الأقويّاء النْحَدر من الکفار الْعَجَم » كما كان يُطلق لعل على الکافر مُطَلقاً‎ )١( 
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فأمرله بجائزة وكسوة » وبعث الى البوّاب : إذا مرْ بك فاضرب عنقه وخذ ما 
معة . 

فمرٌ برجل من النصارى من غسان فعرفه ء فقال : يا عمرو ء قد أحسنت الدخول 
فأحسن الخروج . 

فرجع » فقال له الملك : ما ردك الينا؟ 

قال : نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك ليسع بني عمّي ء فأردت أن آتيك 
بعشرة منهم تعطيهم هذه العطيّة ء فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند 
واحد . 
قال صدقت » أعجل بهم . . وبعث الى البوّاب أن خل سبيله . فخرج عمرو وهو 
یلتفت » حتى إذا أمن قال : لا عدت لثلها أبدا . 

فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له : أنت هو؟ قال : على ما كان من 
غدرك . 

سویبط'' ' والنعيمان 

وقالت آم سلمة رضي الله عتھا؛ رج أبو بكر تاد کی غبار إلى البصرة 
قبل وفاة النبي بل ومعه سويبط بن حرملة والنعيمان » وكان سويبط قد شهد بدرا 
والتعيعاق: ةمزحا وكان سریط غل الوزن فقال لا توعان أطي فقا یی 
يجيء أبو بكر . فقال له النعيمان أما لأغيظنك » فمروا بقوم فقصدهم النعيمان فقال 
أتشترون مني عبدا . فقالوا نعم . . فقال لهم إن له كلام وإنه قائل لكم إنه حر ء فإذا 
قال هذه المقالة كنتم تاركيه فلا تفسدوا علي عبدي ء قالوا بل نشتريه فدفعوا له عشر 
قلائص ؛ ثم اخذوه فوضعوا في عنقه حبلا وهموا بأخذه فقال لهم إني حر ولست 
بعبد إنما استهزأ هذا بكم ء فأخذوه وقالوا لقد خبرنا خبرك . . وانطلقوا به . . فلما جاء 


)١(‏ سط بن حَرْمَلة ء وقيل : سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عُمَيلة بن السبّاق بن عبد الدار 
بن فُصَي بن كلاب القرشي العَبْدَري » كان سُويبط من مهاجرة الحبشة » وكان مَرْاحً يفرط في 
الدّعابة . 

(۲) أم الؤمنین أم سلمة هند بنت أبي أمية ا خزومیة إحدى زوجات النبي محمد . تزوجت أم سلمة من 
أبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي » وأسلما مبكرًا وهاجرت معه إلى الحبشة » ثم إلى يثرب وظلت 
معه إلى أن توفي سنة ٤‏ ه إثر جرح لم يندمل منذ غزوة أحد ء فتزوجها النبي محمد . 
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ابو بكر سيلك فأخبروه ال خبر » تبع القوم فرد عليهم القلائص وردوا عليه سويبطا ء . 
فلما أتوا النبى يك أخبروه ا كان ء فضحك رسول الله ومعه أصحابه من حوله . 


فو رر 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ١!‏ قال : «خرجت مع عبيد الله بن عدي 
مقاط یقاس قال لى سیسات : هل لك فى وحشى 
قافن کل خی قلت م اران ومسي ١‏ سکن حمض فبا عده فقيل 
لنا : هو ذاك فى ظل قصره كأنه حميت قال : فجثنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا 
فرد السلام قال : وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال 
عبيد الله : يا وحشي أتعرفني؟ قال : فنظر إليه ثم قال : لا والله ء إلا أني أعلم أن 
عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص » فولدت له غلاما بمكة 
فكنت أسترضع له » فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ء فلكأني نظرت إلى 
قدميك . قال : فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال : 
جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال : فلما أن خرج الناس عام عينين 
- وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال فلما 
اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب 


)١(‏ عمرو بن أمية الضمري الكناني » صحابي جليل وأحد أنجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة وشجاعة 
وإقداما وفاتكا من فتاكهم في الجاهلية بعثه الرسول محمد في سرية لوحده إلى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة كما بعثه في سرية لقريش وكان الناجي الوحيد من الصحابة الذين خرجوا في سرية 
بئر معونة . 

(؟) ابن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي النوفلي . ولد في حياة 
النبي - پا - وكان أبوه من الطلقاء . ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن سعد ء حدث عبيد الله 
عن : عمر » وعثمان » وعلي » وكعب » وطائفة . 

(؟) الصحابي وحشي بن حرب » وحشي بن حرب ا حبشي » أبو دسمة مولی طعيمة بن عدي » وقيل 
مولى جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ؛ قاتل حمزة بن عبد المطلب يوم 
أحد ء وشارك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة » وكان يقول : قتلت خير الناس في الجاهلية 


وشر الناس في الإسلام : 
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فقال : يا سباع يا ابن أم آنمار مقطعة البظور أتحاد الله ورسولہ 7 كن ؟ قال : ثم شد عليه 
فكان كأمس الذاهب . قال مات E‏ مہ e‏ 
فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه قال : فكان ذاك العهد به فلما رجع 
الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتی فشا فيها الإسلام > ثم خرجت إلى الطائف 
فأرسلوا إلى رسول الله ٹلا رسلا فقيل لي : إنه لا يهيج الرسل ء »قال : فخرجت 
معهم حتی قدمت على رسول الله پا يي فلما رآنی قال : أنت وحشي قلت : : نعم . 
قال : أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما بلغك . قال : فهل تستطيع أن 
الكذاب قلت : لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافع به حمزة قال : فخرجت مع 
النا س فكان من أمره ما كان » قال : فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق 
0 ثر الرأس ء قال : : فرميته حربتى فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه » 
قال : ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» . 


أبو عبيدة 

پہرھو ہی ہے بس ری سر ہس وت سرت 
02 أمراءهم واستشارهم فی المسير إلى «قيسارية» أو إلى «بيت المقدس»؟ فقال له 
معاذ بن جبل سیل : «أيها الأمير اكتب لأمير المؤمنين عمر فحيث أمرك امتثله» فرد 
أبو عبيدة : «أصبت الرأي يا معاذ» . ثم كتب إلى أمير المؤمنين عمر يعلمه بذلك ؛ 
عند وصول الكتاب إلى عمر سيك قرأه على المسلمين واستشارهم فقال علي بن ابي 
طالب يما : «يا أمير الؤمنین مر صاحبك ينزل بجيوش المسلمين إلى بيت المقدس » 
فإذا فتح الله بيت المقدس صرف وجهه إلى قيسارية فإنها تفتح بعدها إن شاء الله 
تعالی » كذا أخبرنا رسول الله كن » . فقال عمر مَل : «صدق رسول الله ج 
وصدقت يا أبا الحسن» . ثم دعا بدواة وبیاض وكتب : 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه » وقد وصلني كتابك إلى أي ناحية 
تتوجه » وقد أشار أبن عم رسول الله پل بالمسير إلى بيت المقدس فإن الله يفتحها 
على يديك . . . . والسلام» . 

معاشر المؤمنين : لما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة قرأه على المسلمين ففرحوا 
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بالمسير إلى بيت المقدس » وتقدم ا چیش » وأقام المسلمون في القتال عشرة أيام وأهل 
بيت المقدس يظهرون الفرح بعدم الخوف » فلما كان يوم الحادي عشر أشرفت عليهم 
راية أبي عبيدة وخالد عن يينه وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن يساره » وضج 
الناس بالتهليل والتكبير » فوقع الرعب في أهل بيت المقدس » فاجتمعوا بين يدي 
«البطرك» الذي قال لهم : (ما هذه الضجة التي أسمع» قالوا : «يا أبانا قد قدم أمير 
المؤمنين ببقية المسلمين»؟ فلما سمع البطرك منهم ذلك انخطف لونه وتغير وجهه 
وقال : «إنا وجدنا في علمنا الذي ورثناه أن الذي يفتح الأرض هو الرجل الأحمر 
صاحب نبيهم محمد » فإن کان قدم عليكم فلا سبيل إلى قتاله ولا بد أن أشرف 
عليه وأنظر إلى صفته فإن كان هو أجبته إلى ما يريد وإن كان غيره فلا بأس عليكم» . 

ثم صعدوا السور إلى أن ورد أبو عبيدة فناداهم رجل من الروم بإذن البطرك : «يا 
معاشر المسلمين كفوا عن القتال حتى نسألكم» فأمسك المسلمون عنهم فناداهم 
الرجل بلسان عربي : «إن الرجل الذي يفتح بلدتنا هذه وجميع الأرض صفته عندنا 
فإن كانت في أميركم لم نقاتلكم بل نسلم إليكم » وإن لم تكن هذه صفته فلا نسلم 
إليكم أبدا؛ . 

فأعلم المسلمون أبا عبيدة بذلك فخرج إليهم إلى أن حاذاهم » فنظر البطرك 
وحقق في صورته ثم قال لأصحابه : «ليس هو الرجل » فأبشروا وقاتلوا عن دينكم 
وحرمکم) . 

كان نزول الؤمنین على بيت المقدس في فصل الشتاء والبرد » فأقاموا عليها أربعة 
أشهر في أشد قتال مع الصبر على الطر والثلج . فلما نظر أهل بيت المقدس إلى شدة 
الحصار في ذلك الفصل الصعب وما نزل بهم من المسلمين » وقفوا بين يدي البطرك 
وقالوا له : «قد عظم الأمر ونريد منك أن : تشرف على القوم وتسأل ما الذي ا 
فإن كان أمرا صعبا فتحنا الأبواب وخرجنا إليهم فإما أن نقتل عن آخرنا أو نهزمهم 
عنا) . فأجابهم البطرك إلى ذلك . وصعد السور وقال رجل من الروم بلسان عربي : «يا 
معشر الفرسان فليدن منا أميركم»؟ فقام أبو عبيدة عشي ومعه جماعة من أصحاب 
رسول الله يك وترجمان فلما وقف بإزائهم قال : «ما الذي تريدون؟ هذا أمير 
العرب»؟ فقال البطرك : «إنكم لو أقمتم علينا عشرين سنة لم تصلوا إلى فتح بلدتنا 
أبداً » وإنغا يفتحها رجل موصوف وليست الصفة معکم»؟ قال أبو عبيدة : (وما صفة 
من يفتح بلدكم»؟ قال البطرك : «لا نخبرکم بصفته ولكن قرأنا أن هذا البلد يفتحه 
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صاحب محمد يعرف بالفاروق وهو رجل شديد ء لا تأخذه في الله لومة لاثم » ولسنا 
نرى صفته فيكم»؟ فلما سمع أبو عبيدة كلام البطرك تبسم وقال : «فتحنا البلد ورب 
الكعبة» . 

وكتب أبو عبيدة إلى الخليفة عمر مك يعلمه با خبر على يد ميسرة بن 
مسروق » فلما وصل الكتاب إلى عمر فرح وقرأه على المسلمين وقال :(ما ترون : 
رحمکم الله ء +فیما كتب إلينا > فقال علي بن أبي طالب َل : «إن القوم قد سألوك 
وفي سؤالهم ذل » وهو على المسلمين فتح ء وقد أصابهم جهد عظيم من البرد والقتال 
وطول المقام » وإن سرت إليهم فتح الله على يديك هذه المدينة » وكان لك في مسيرك 
الأجر العظيم » ولست ءامن منهم أنهم إذا أيسوا منك أن يأتيهم المدد من طاغيتهم 
فيحصل بذلك ضرر للمسلمين » والصواب أن تسير إلیھم(؟ ففرح عمر بمشورة علي 
وقال : «ولست عاخذ إلا بكشورة على فما عرفناه إلا محمود المشورة میمون الطلعة» . 
ثم أمر سيدنا عمر َم الناس أن يأخذوا الأهبة للمسير معه واستخلف على المدينة 
سويق والأخرى تمرء وبين يديه قربة ء وخلفه حفنة للزاد » وسار إلى أن أقبل على 
بيت المقدس 

وصل الفاروق عمر إلى بيت المقدس واستقبله أبو عبيدة وسلم عليه المسلمون › 
ثم نزل وصلى بهم صلاة الفجر ء ثم خطب فيهم » فلما فرغ من خطبته جلس وأبو 
وم بالق من الروم إلى میں صلا الظهور » فلما فرغوا من الصلاة 
أمرهم الفاروق عمر بالرکوب » ولمًا هم ركوب بعيره وعليه مرقعة الصوف وفيها أربع 
عشرة رقعة » قال المسلمون “اما اهو اتی لور کی سے له ا رولس گا 
لكان ذلك أعظم لهيبتك في قلوب أعدائك؛؟ وأقبلوا يسألونه ويتلطفون به إلى أن 
اجا إلى ذلك وان مر فعته ولبس ثياباً بيضاً وطرح على كتفيه منديلاً من الكتان 
دفعه إليه أبو عبيدة ء وقدم لاا أشهت » فلما صار عمر فوقه جعل الجواد يهملج 
أي يحسن السير في سرعة وب بخترة » فلما نظر عمر إلى ذلك نزل مسرعاً وقال : 
«أقيلوني عثرتي أقالكم الله عثراتكم يوم القيامة » لقد كاد أميركم يهلك ما داخله من 
الكبر» ثم نزع البياض وعاد إلى لبس مرقعته وركوب بعيره » وعندها علت ضجة 
السلمین بالتكبير والتهليل ء فقال البطرك : «انظروا ما شأن العرب) فقال رجل من 
على السور : «يا معشر العرب ما قضیتکم؟) فقالوا : «إن عمر بن الخطاب قد قدم 
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علينا من مدينة نبينا يك » فرجع الرجل وأعلم البطرك بذلك » فأطرق البطرك ولم 

ساقاق سا ىھت ور ہے سو اہ 
وأعلمهم أ نی قد أتيت) فخرج أبو عبيدة وصاح بهم وقال 2 : «إن مير المؤمنين عمر قد 
أتى فما تصنعون فيما قلتم»؟ فأعلم البطرك بذلك فخرج ومن حوله الرهبان 
والقساوسة ثم علا السور وأشرف على أبى عبيدة وقال 5 «من هذا 2 الشیخ؟) قال 
أبو عبيدة : «هذا أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب) فقال البطرك : «قل له يدنو مني فإني 
أعرفه بصفاته ونعوته وأفردوه من بينكم حتى نراه)؟ فرجع ایح 2 عمر فأخبره 
ا قال البطرك » فهم عمر بالقيام فقال له أصحاب رسول الله کل : ابُخشی عليك 
من الانفراد بلا عدة» فقال الفاروق عمر : «قل لن یصیبنا جو الله لنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ثم ركب بعيره وأبو عبيدة سائر بين يديه نہ 
أتى بإزاء البطرك قريباً من الحصن فقال أبو عبيدة : «هذا أمير المؤمنين» فمد اط3 ا 
عنقه ونظر إليه فزعق زعقة ة وقال : «هذا والله هذا والله الذي صفته ونعته فى كتينا» 
ثم قال : «يا أهل بيت المقدس انزلوا وخذوا منه الأمان والذمة فهذا والله صاحب 
محمد بن عبد الله»؟ فنزلوا مسرعين وكانت أنفسهم قد ضاقت من شدة الحصارء 
وفتحوا الباب وخرجوا إلى عمر يسألونه العهد فلما رآهم عمر يََاِمْ في تلك ا حالة 
أقبل عليهم وقال : «ارجعوا ولكم العهد»؟ فرجع القوم إلى البلد ولم يغلقوا الباب ء 
ورجح مر 

فلما كان من الغد وھو یوم الائنین دخل إليها وأقام بھا این يوم الحمعة و 
ا وتقدم وصلى بالمسلمين صلاة الجمعة وأقام في بيت المقدس عشرة أيام ( 
وأسلم كعب الأحبار على يديه وارتحل معه إلى المدينة لزيارة قبر النبی ج 


)١(‏ بطريك » بطريرك » لقب يُطلق في المسيحيّة على رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معيّنة أو في 
طائفة من الطوائف » ودونه المطران » البطريرك (ج بطاركة أو بطارقة) كلمة يونانية مكونة من شطرين » 
ترجمتها الحرفية «الأب الرئيس» ؛ ومن حيث المعنى فهي تشیر إلى من يارس السلطة بوصفه الأب ؛ 
على امتداد الأسرة ء ولذلك فإن النظام العتمد على سلطة الأب ء يدعى «النظام البطريركي» . أما في 
المسيحية » فتتخذ الكلمة معنى رئيس الأساقفة فى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ؛ ويدعى 
000۶۶۷۹ 
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کات 

لما قتل على مَك أهل لوت وكان بالكوفة زهاء الفين من لم يخرجوا 
a ۰‏ والبرك بن عبد الله التميمي الصرمي 
وقيل اسم البرك الحجاج وعمرو بن بكر التميمي السعدي وهم من ا خوارج فاجتمعوا 
وتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا : ما 
نصنع بالبقاء بعدهم فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد! فقال 
ابن ملجم : آنا أكفيكم عليًا وكان من أهل مصر . 

وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية . 

وقال عمرو بن بكر : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

فتعاهدوا ألا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتی يقتله أو يموت 
دونه وأحذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وقصد كل رجل منهم 
الجهة التي يريد فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمره ورأى يوم 
أصحابًا له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم يوم النهر عدة فتذاكروا قتلى النهر 
ولقي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها قطام . 

وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال . 

فقالت : لا أتزوجك حتی تشتفى لی . 

فقال ‏ وما تريديخ.قالت :لاف الان وغيدا تنا رتا علن + 

فقال : أما قتل على فما أراك ذكرته وأنت تریدیننی . ۱ 

قالت : بلى التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي 
رات کلت فا غ الک سر الاتا وما فيها + ١‏ ۱ 

قال : والله ما جاء بی إلا قتل على فلك ما سالت . 


)١(‏ النهروان هو الکان الذي حصل به معركة النهروان بين علي تَا وا خوارج . وتلت هذه المعركة 
معركة صفين . وتقع النهروان على بعد ما يقارب ٠١‏ كم من بغداد عاصمة العراق وتسمى اليوم أيضاً 
مدينة أمير الؤمنین . 

(۲) عبد الرحمن بن ملجم المرادي هو الخارجي الذي اغتال علي بن أبي طالب في ۱۸ من شهر رمضان 


سنة 5٠١‏ ه. 
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قالت : : سأطلب لك من يشد ظهرك ویساعدك . 

وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته فأجابها وأتى ابن ملجم رجلا 
من أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له : هل لك في شرف الدنيا والآخرة قال : 
وماذا قال : قتل علي . 

قال شبيب : تكلتك أمك! لقد جئت شيئًا إدا! كيف تقدر على قتله قال : أكمن 
له في السجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فإن نجونا فقد شفينا 
أنفسنا وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها . 

قال : ويحك! لو كان غير على كان أهون قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه فى 
الإسلام وما أجدني أنشرح لقتله 7 ١‏ 

قال : أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين قال : بلى . 

فأجابه . 

فلما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي 
ومعاوية وعمرو أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها 
علي للصلاة ة فلما خرج علي نادى : أيها الناس الصلاة الصلاة . فضربه شبيب 
بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف وقال : الحكم 
لله لا لك يا على ولا لأصحابك! وهرب وردان فدخل منزله فأتاه رجل من أهله 
او دة ھا كان قارف غو را من ھت بد ردق کی قله وهر 
شبيب في الغلس وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له عوير وفي يد 
شبيب السيف فأخذه وجلس عليه فلما رأى ا حضرمی الناس قد أقبلوا فی طلبه 
وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه ونجا وهرب شبيب في غمار الناس 

ولا ضرب ابن ملجم عليًا قال : لا يفوتنكم الرجل . 

فشد الناس عليه فأخذوه وتأخر علي وقدم جعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم 
هانىء يصلى بالناس الغداة وقال على : أحضروا الرجل عندي . 

فأدخل عليه . ۱ 

فقال : أي عدو الله! ألم أحسن إليك قال : بلى . 

قال : فما حملك على هذا قال : شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يقتل به 
كدر اق 
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فقال على : لا أراك مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق الله . 

ثم قال : النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي 
يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنين ألا 
ہت ری سو ہت یح 
مثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله پل يقول : (إياكم والمثلة ولو بالکلب العقور) . 

هذا كله وابن ملجم مكتوف . 

فقالت له أم كلثوم ابنة علي : أي عدو الله! لابأس على أبي والله مخزيك! قال : 
فعلى من تبكين والله إن سيفي اشتريته بألف وسممته بألف ولو كانت ودخل 
جندب بن عبد الله على علي فقال : إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع ا حسن قال : ما 
آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله 
ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوى عنكما وقولا الحق وارحما 
اليتيم وأعینا الضائع واصنعا للآخرة وكونا للظالم خصيمًا وللمظلوم ناصرًا واعملا با 
في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن ا حنفیة فقال : هل حفظت ما أوصيت به أخويك قال : 
نعم . قال : فإني أوصيك بثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك فاتبع 
أمرهما ولا تقطع أمرًا دونهما . 

ثم قال : أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان 
يحبه . 

وقال للحسن : أوصيك أي بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند 
محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ 
وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في نر وف للقرآن 
وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش 

ذم كت زص رام ينطق إلا ارلا الله کی مات كناك ا 

وغسله ا حسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قمیص وکبر عليه الحسن سبع تكبيرات . 

فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره فقال للحسن : هل لك في 
خصلة إنى والله قد أعطيت الله عهدًا ألا أعاهد عھدً إلا وفيت به وإنى عاهدت الله 
عند الحطيم أن اقتل عليًا ومعاوية أو أموت دونهما فإن شت خليت بيني وبينه فلك 
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الله علي إن لم أقتله أو قتلته ثم بقیت أن آتيك حتی أضع يدي في يدك . 

فقال له الحسن : لا والله حتى تعاين النار . 

ثم قدمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في بواري وأحرقوه بالنار . 

قال عمرو بن الأصم : قلت للحسن بن علي : إن هذه الشيعة تزعم أن عليًا 
مبعوث قبل القيامة! فقال : كذب والله هؤلاء الشيعة لو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة 
ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله أما قوله : هذه الشيعة فلا شك أنه يعنى طائفة منها 
فإن كل شيعة لا تقول هذا إما تقوله طائفة يسيرة منهم ومن مشهوري هذه الطائفة : 
جابر بن يزيد الجعفى الكوفى وقد انقرض القائلون بهذه المقاتلة فيما نعلمه 


ثعلبة بن حاطب الاتصاري!١)‏ 

كان ثعلبة بن حاطب الانصاري من أنصار النبي فجاءه يوما وقال يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالا فقال له رسول الله ويحك يا ثعلبة قلیل تؤدي شکرہ خير من 
كثير لا تطيقه ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال رسول الله يا ثعلبة أما لك فى رسول الله أسوة حسنة والذي نفسى بيده لو 
أردت ان تسير ا بال معي ذهبا وفضة لسارت ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة فقال يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق نبيا لئن رزقني الله مالا 
لأعطين كل ذي حق حقه وعاهد الله تعالى على ذلك فقال رسول الله اللهم ارزق 
تعلبة ما قال فاتخذ ثعلبة غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى 
عنها ونزل واديا من أوديتها وهي تنمو كما ينمو الدود وكان ثعلبة لكثرة ملازمته 
للمسجد يقال له حمامة المسجد فلما كثرت الغنم وتنحی صار يصلي مع رسول الله 
والعصر ويصلي بقية الصلوات في غنمه فكثرت ونمت حتى بعد عن المدينة فصار لا 
يشهد إلا الجمعة ثم كثرت وفث فتباعد أيضا عن المدينة حبى صار لا يشهذ جمعة 
ولا جماعة فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس ويسألهم عن الاخبار فذكره 
رسول الله ذات يوم فقال مافعل ثعلبة قالوا يا رسول الله اتخذ غنما ما يسعها واد 
فقال رسول الله يا ويح ثعلبة فأنزل الله تعالى آية الصدقة فبعث رسول الله رجلين 


IE الام ب شس اھ اتھام اس سر‎ O) 


١ 


يه بينه وبين معقب بن الحمراء . شهد غزوة بدر . 


139 


ل طرائف العرب 


رجل من بني سليم ورجل من جهينة وكتب لهما أنصاب الصدقة وكيف يأخذانها 
وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب وبرجل آخر من بني سليم فخذا صدقاتهما فخرجا 
حتى اتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله فقال ما هذه إلا جزية أو ما 
هذه إلا اخت الجزية انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر 
إلى خيار جو تس سس رات ا روہ 
نفسي به طيبة فمرا على الناس وأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال أروني 
كتابكما فقرأه ثم قال ما هذه إلا جزية أو ما هذه إلا أخت ا حزیة إذهبا حتى أرى رأيا 
قال فذهبا من عنده وأقبلا على رسول الله فلما رآهما قال قبل أن يتكلما يا ويح ثعلبة 
فأدزل رتو ار اس رو انانا من ےر ےر ہہ 
الصالحين 4 #فلما أتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله 
یعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 4 وكان عند رسول الله رجل من أقارب 
ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد نزل الله فيك كذا وكذا 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي فسأله أن يقبل صدقته فقال إن الله تعالى منعني أن 
أقبل منك صدقة فجعل ثعلبة يحثو التراب على رأسه ووجهه فقال رسول الله هذا 
می و سور ل ل بیو درو 
وقبض رسول الله ولم يقبل منه شيشا ثم أتى إلى أبي بكر الصديق يملل حين 
استخلف فقال قد علمت منزلتى من رسول الله وموضعى من الانصار فأقبل صدقتى 
فقال أبو بكر كَل لم يقبلها رسول الله منك فلا أقبلها أنا فقبض أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه ولم يقبلها فلما ولي عمر بَا أتاه فقال يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي فلم 
يقبلها منه وقال لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر َا فأنا لا أقبلها وقبض عمر يل 
ولم يقبلها ثم ولي عثمان ابن عفان مَل فسأله أن يقبل صدقته فقال له لم يقبلها 
رسول الله ولا ابو بكر ولاعمر رضي الله عنهما فأنا لا أقبلها ثم هلك ثعلبة في 
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رفيع النسب والخلق 
ا قن 
حججت عام هلك هشام بن عبد الللك''' فبينما أنا مريح ناحية المسجد إذا طلع 
علي من بعض أبوابه فتى أسمر رقيق السمرة موقر اللمة خفيف اللحية رحب الجبهة 
کان عينيه لسانان ناطقان عليه أبهة الأملاك فى زي النساك تقبله القلوب وتتبعه 
العيون يعرف الشرف في تواضعه والعفو في صورته واللب في مشيته فما ملكت 
نفسي أن نهضت في أثره سائلا عن خبره فتحرم بالطواف فلما قضى طوافه قصد 
امقام ليركع وأنا أرعاه ببصري ثم نهض منصرفا فكأن عينا أصابته فكبا كبوة دميت 
منها أصبعه فدنوت منه متوجعا لما ناله متصلا به أمسح عن رجله عفر التراب لا يمتنع 
على ثم شققت حاشية ثوبي فعصبت على رجله فلم ینکر ذلك ثم نهض متوکٹا 
علي وانقدت له حتى أتى بناء بأعلى مكة فابتدره غلامان تكاد صدورهما تنفرج من 
هيبته ففتحاله الباب فدخل واجتذبنى فدخلت بدخوله فخلى يدي وأقبل على 
القبلة فصلى ركعتين ثم استوى فی صدر مجلسه فحمد الله وصلى على نبيه ثم 
قال :لم يخف علي مكانك منذ اليوم فمن تكون ء فقلت : شبيب بن شيبة 
0 
فقال : الأهتمي » فقلت : نعم . 
فرحب وقرب ووصف قومي بأبين وصف وأفصح لسان فقلت أصلحك الله أحب 
العرفة وأجل عن المسألة فتبسم وقال بلطف أهل العراق : أنا عبد الله بن محمد بن 
علي بن عباس : 
فقلت : بأبى أنت وأمى ما أشبهك بنسبك وأدلك على سفلك وقد سبق إلى 
لے .قر رات ا لا الف ری لات 
قال : فاحمد الله يا أخا میم فإنا قوم يسعد بحبنا من يحبنا ويشقي ببغضنا من 


)١(‏ هو شبیب بن شيبة بن عبد الله التميمي خطيب البصرة في زمن العباسيين . امتاز بخطبه البليغة 
والقصيرة والتي وصفها أحمد الهاشمي في كتاب جواهر الأدب بالقريبة من حد الإعجاز . 

(؟) هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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يبغضنا ولن يصل الإیمان إلى قلب أحدكم حتى يحب الله ورسوله ومهما ضعفنا عن 
جزائه الله على أدائه . 

فقلت له : أنت توصف بالعلم وأنا من حملته وأيام الموسم ضيقة وشغل أهله 
كثير وفى نفسى أشياء أحب أن أسأل عنها أفتأذن فيها جعلت فداك . 

قال ت هع االات مس رع رن راس أن تكو للسر مرکا اناگ 

واعيا فإن كنت على ما رجوت فهات على بركة الله . 

فقدمت إليه من وثقائق الأیمان ما سكن إليه فتلا قول الله (قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) . 

ثم قال : سل . 

فقلت: ما توى فيمن على الموسم وكان عليه يوشت بن محمد التققي (!) بال 
الوليد بن زيد فتنفس الصعداء ثم قال : ١‏ 

عن الصلاة خلفه تسأل أم استنكرت أن يتأمر على آل الرسول من ليس منهم . 

قلت : عن كلا الأمرين أسأل . 

قال : إن هذا عند الله عظيم أما الصلاة ففرض الله على عباده فأد عليك في كل 
وقت فإن الذي ندبك لحج بيته ومجاهدة عدوه وحضور جماعته وأعياده لم يخبرك 
في كتابه أنه لا يقبل منك نسكا إلا مع أكمل المؤمنين إيمانا رحمة لك ولو فعل ذلك 
بك ضاق الأمر عليك فأسمح يسمح لك . 

ثم كررت عليه السؤال فما احتجت إلى أن أسأل عن أمر ديني أحدا بعده . 

ثم قلت له : يزعم أهل العلم بالكتاب أنها ستكون لكم دولة لا شك فيها تطلع 
مطلع الشمس وتظهر بظهورها فاسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها . 

قال : فخذ بحظ لسانك ويدك منها إن أدركتها . 

قلت : أو يتخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتها قال نعم قوم يأبون إلا الوفاء 
لمن اصطنعهم ونأبى إلا طلبا لحقنا فننصر ويخذلون كما نصر أولنا بأولهم وخذل 
خالفتنا من خذل منهم فاسترجعت . 


)١(‏ يوسف بن محمد الثقفى أمير المدينة المنورة من (عام ٥ھ‏ إلى ٦ھ)‏ . هو يوسف بن محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي . وهو ابن أخي الحجاج بن يوسف وخال الخليفة الوليد بن 


يزيد . 


142 


قال : هون عليك الأمر سنة الله التی قد خلت فى عبادہ ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ولیس ما يكون منهم بحاجز لنا عن صلة أرحامهم وحفظ أعقابهم فقلت كيف 
تسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم فقال نحن قوم حبب إلينا الوفاء وإن كان 
علينا وبغض إلينا الغدر وإن كان لنا وإنغا يشذ عنا منهم الأقل فأما أنصار دولتنا ونقباء 
شيعتنا وأمراء جيوشنا فهم ومواليهم معنا فإذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا 
للمحسن عن المسيء ووهب للرجل قومه ومن اتصل بأسبابه فتذهب المثابرة وتخمد 
الفتنة وتطمئن القلوب . 

فقلت : ويقال إنه يبتلي بكم من أخلص لكم ا حبة . 

فقال : قد روي أن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره . 

قلت : لم أرد هذا . 

قال : فما الذي تريد قلت توقعون بالولي وتحظون العدو . 

فقال : من يسعد بنا من الأولياء أكثر ومن يسلم معنا من الأعداء أقل إنغا نحن 
بشر ولا يعلم الغيب إلا الله وربما استترت عنا الأمور فنوقع بن لا نريد وإن لنا 
لإحسانا يجازي الله به مداواة ما تكلم ورتق ما تثلم فنستغفر الله بما يعلم وما أنكر 
من ألا يكون الأمر على ما بلغك ومع الولي التعزز والإدلال والثقة والاسترسال ومع 
العدو التحرز والتذلل والاحتیال وإنك مسؤول يا أخا بني تيم . 

قلت : إني أخاف ألا أراك بعد اليوم . 

قال : لكن أرجو أن أراك وتراني قريبا إن شاء الله . 

قلت : عجل الله ذلك ووهب لي السلامة منكم فإني محبكم . 

فتبسم وقال : لا بأس عليك ما أعاذك الله من ثلاثة . 

قلت : وما هي قال قدح في الدين وهتك للملوك وت تهمة في حرمة واحفظ عني 
ما أقول لك اصدق وإن ضرك الصدق وانصح وإن باعدك النصح ولا تخالطن لنا عدوا 

٠‏ وإن أحظيناه فإنه محذول ولا تخذلن وليا وإن أقصيناه وأصبحنا بترك المماكرة 

وتواضع إذا رفعوك وصل إذا قطعوك ولا تستخف فيمقتوك ولا تنقبض فيحتشموك ولا 
تخطب الأعمال ولا ت تتعرض للأموال وأنا رائح من عشيتي هذه فهل من حاجة 
فنهضت لوداعه فودعته ثم قلت أوقت لظهور الأمر ومتى قال الله الموقت والمنذر 
فخرجت من عندہ فإذا مولى له يتبعنى فأتانى بكسوة من كسوته . 

وقال لي : يأمرك أبو جعفر أن تصلي في هذه . 
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ثم افترقنا فوالله ما رأيته إلا وحرسيان قابضان علي يدفعانني إلى بيعتي في 
جماعة من قومي لنبايعه فلما نظر إلي أثبتني وقال للحرسيين : خليا عمن صحت 
مودته وتقدمت قبل اليوم حرمته وأخذت بيعته فأكبر الناس ذلك من قوله . 

ثم قال لي : أين كنت أيام أبي العباس أخي فذهبت أعتذر . 

فقال : أمسك فإن لکل شىء وقتا لا يعدوه ولن يفوتك إن شاء الله حظ مودتك 
وحق مشايعتك واختر مني رزقا يسعك أو خطة ترفعك أو عملا ينهضك . 

فقلت : أنا لوصيتك حافظ . 

فقال : وأنا لها أحفظك إني نهيتك أن تخطب الأعمال ولم أنهك عن قبولها إن 
عرضت عليك . 

فقلت : الرزق مع قرب أمير المؤمنين أحب إلي . 

فقال : وذلك أحب إلي لك وهو أجم لقلبك وأودع لك وأعفى إن شاء الله فهل 
زدت أحدا فى عيالك بعد . 

وقد كان سألني عنهم فعجبت من حفظه . 

فقلت : زدت الفرس والخادم فقال قد ألحقنا عيالك بعيالنا وخادمك بخادمنا ولو 
لم يسعني حملت لك على بيت الال فهل تحملك مثتا دينار لك غرة أو نزيدك فقلت 
يا أمير المؤمنين إن شطرها ليحملني العاملين . 

قال : فإنها لك في كل غرة فاقبضها من عاملي في أي بلد أحببت وإن شئت نت 
فقد ضممتك إلى المهدي فإنه أفرغ لك مني وأرضاه لك إن شاء الله . 


مفتاح الكعبة 
قذي ون ممتي رو ك ۹ ۰۳۶۷۶۹۹“ 
والسلام أمر مكة ء كان ابنه الاكبر عبد الدار فقيرا » و كان والده يعطف عليه كثيرا » 
فاختصه بأمور شرف كثيرة كالسدانة و غيرها و بعد وفاة عبد الدار آلت السدانة إلى 
ےسیو بب ا ھت بن عبد العزى » و 
عندما تم فتح مكة » فتح الرسول + يك الكعبة و دخلها وأخذ مفتاح الكعبة من 


)١(‏ قصي بن كلاب بن مرة هو الجد الثاني لشيبة بن هاشم المشهور باسم عبد المطلب » وهو الجد الرابع 
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عثمان بن طلحة لکن الله عز وجل انزل الآية الكريمة : لان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها ) ء فدعا النبي يِل عثمان بن طلحة فدفع اليه المفتاح ء هو و ابن 
عمه شيبة بن عثمان بن ابى طلحة و قال لهم : خذوها يا بنى طلحة بأمانة الله 
سبحانه و اعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم . 

وهكذا أصبحت السدانة لبنى طلحة وشيبة حتى قيام الساعة . 


اللعنة على المستحق 

عن عبد الرزاق » عن أبيه ‏ أن حجراً المدري أمره محمد بن يوسف أن يلعن 
غليا + ققال : إن الأمير محمد بن يوسف أمرني أن ألعن علياً > فالعنوه ؛ لعنه الله . 
قال : فعمّاها على أهل المسجد > فما فطن لها إلا رجل واحد . 

وقال القرشي : وامتحنت الخوارج شنا فال : أنا من علي ومن عثمان برئ 


ابن عون 
قال مثنى : كان ابن عون في جیش ؛ فخرج رجل من المشركين ء فدعا إلى 
البراز » فخرج إليه ابن عون وهو ملثم ء فقتله ء ثم اندسّ في الناس » فجهد الوالي أن 
يعرفه ء فلم يقدر . فنادى مناديه : أعزم على من قتل هذا إلا جاءني ء فجاءه ابن 
عون » فقال : وما على رجل أن يقول : أنا قتلته؟ . 


حكيم الحيرة 
مسار بن اليد أهل الحيرة » قال “ابعدواني رجلا من عثلاتكم ‏ 
ملك )فقال eS‏ أقصى أثرك أيها الشيخ؟ قال : 
من ظهر أبى ؛ قال : فمن أين خرجت؟ قال : من بطن أمي ؛ قال : فعلام أنت نت؟ قال : 
على الأرض ؛ قال : ففيم أنت نت؟ قال : في ثيابي ؛ قال : أتعقل؟ قال : أي والله » 
وأقيّد ؛ قال : ابن كم أنت؟ قال : أبن رجل واحد ؛ قال خالدٌ : ما رأيت كاليوم » 
أسألك الشيء وتنحو في غيره . فقال : ما أنبأك إلا عما سألتني . 


)1 ) عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة ء واسمه الحارث » بن سبين بن زيد بن سعد بن عدي بن 


مر بن صوفة بن العاصي بن عمرو بن مازن . 
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جواب عقيل بن أبي طالب لعاویة وأصحابه 

ما قدم عقيل بن أبي طالب على معاوية » أكرمه وقربه وقضى حوائجه وقضى 
عنه دينه » ثم قال له في بعض الأيام » والله إن عليا غير حافظ لك » قطع قرابتك وما 
وصلك ولا اصطنعك » قال له عقيل : والله لقد أجزل العطية وأعظمها : ووصل 
القرابة وحفظها » وحسن ظنه بالله » إذ ساء به ظنك » وحفظ أمانته » وأصلح رعيته › 
إذ خنتم وأفسدتم وجرت » فاكفف لا أبالك » فإنه عما تقول بمعزل . 

وقال له معاوية یوما : أبا يزيد ء أنا لك خير من أخيك على . قال : صدقت : إن 
الح اع وار فف اليس ستياه على دقاف ا سے کی و ا 
ہے س اھ وت جو 

وقال له ليلة الهدير: أبا يزيد » أنت الليلة معنا » قال : نعم ؛ ويوم بدر كنت 
7 رجل لعقيل : إنك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى معاوية ء قال : 

أخون منی والله من سفك دمه بين أخى وابن عمی » أن يكون أحدهما أميرا! 
ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره » فأجلسه معاوية على سريره ثم قال له : 

أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم! قال : وأنتم معشر بني أمية تصابون 
في بصائركم! ودخل عتبة بن أبي سفيان » فوسع له معاوية بينه وبين عقيل فجلس 
بينهماء فق ال عقيل : من هذا الذي أجلس أمير المؤمنين بينى وبينه؟ قال : أخوك 
وا ك غ ٤‏ 

كال أما إنه:إن کات آقرت اليك مني ع إنى لأقرب ارول الله صلی الله :عليه 
وسلم منك ومنه » وأنتما مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم أرض ونحن سماء . قال 
عتبة : أبا يزيد ء أنت كما وصفت » ورسول الله صلی الله عليه وسلم فوق ما ذكرت ؛ 
وأمير الؤمنین عالم بحقك » ولك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عندك مما تكره . 

ودخل عقيل على معاوية ء فقال لأصحابه : هذا عقيل عمه أبو لهب! قال له 
عقيل » وهذا معاویة عمته حمّالة الحطب! ثم قال : يا معاوية ‏ إذا دخلت النار فاعدل 


)١(‏ عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » صحابي من صحابة محمد بن عبد الله 
نبي الإسلام وابن عمه الذي قال له : (يا أا يزيد ءإئي أحمك خُبَمْنْ حُبًا لقَرَابَدكَء وَحُبا ها كنت 


َعْلَّمُ مِنْ حب عَمّي إِيّاكَ» . 
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ذات الیسار » فإنك ستجد عمی أبا لهب مفترشا عمتك حمالة الحطب ؛ فانظر أيهما 
خير ء الفاعل أو المفعول به . 

وقال له یوما : ما أبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم! قال : لكنه في نسائكم 
أبين يا بني أمية! وقال له معاوية یوما : والله إن فيكم لخصلة ما تعجبني يا بني 
هاشم . قال : وما هي؟ قال : لين فيكم . قال : لین ماذا؟ قال : هو ذاك . قال : إيانا 
تعير يا معاوية؟ 

جل » والله إن فينا للینا من غير ضعف » وعزا من غير جبروت ؛ وأما أنتم يا بني أمية 
فإن لينكم غدر » وعزكم کفر » قال معاوية : ما كل هذا أردنا يا أبا يزيد . قال عقيل : 

لذي اللَْبّ قبل اليوم ما تقرع العصا وما علّے الإنسان إلا ليعلما 


بين عقيل وامرأة 
ويقال إن امرأة عقيل وهي بنت عتبة بن ربيعة خالة معاوية قالت لعقيل : يا بني 
هاشم ء لا يحبكم قلبي أبدا ؛ أين أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ كأن أعناقهم أباريق 
فضة . قال عقيل : إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك 


معاوية وابن عباس 

قال معاوية یوما وعنده ابن عباس : إذا جاءت بنو هاشم بقديمها وحديثهاء 
وجاءت بنو أمية بأحلامها وسياستها ء وبنو أسد بن عبد العزى برفادتها ودياتها ء وبنو 
عبد الدار بحجابتها ولوائها ء وبنو مخزوم بأموالها وأفعالها ء وبنو تيم بصدیقھا 
وجوادها . وبنو عدي بفاروقها ومتفكرها ء وبنو سهم بآرائها ودهائها ء وبنو جمح 
بشرفها وأنوفها ء وبنو عامر بن لؤي بفارسها وقريعها ء فمن ذا يجلى في مضمارها 
ويجري إلى غايتها؟ ما تقول يابن عباس؟ 

قال : أقول : ليس حي يفخرون بأمر إلا وإلى جنبهم من يشركهم ء إلا قريشا 
فإنهم يفخرون بالنبوة التي لا يشاركون فيها ولا يساوون بها ولا يدفعون عنها ء وأشهد 
أن الله لم یجعل محمدا من قريش إلا وقريش خير البرية » ولم يجعله في بني عبد 
المطلب إلا وهم خير بني هاشم » يريد أن يفخر عليكم إلا ا تفخرون به ؛ إن بنا فتح 
الأمر وبنا يختم ء ولك ملك معجل ولنا ملك مؤجل » فإن يكن ملككم قبل ملكنا 
فليس بعد ملكنا ملك ء لأنا أهل العاقبة » والعاقبة للمتقين . 
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عثمان وعلي 

لقى عثمان بن عفان على بن أبى طالب » فعاتبه فی شىء بلغه عنه ء فسكت 
عفد على :© فقال له اة مالك لا رل قال له على لیس للك عى إلا با 
تحب ولیس جوابك إلا ما تکرہ . ۱ 
عثمان وعامر بن قيس )١(!‏ 

خرج عثمان بن عفان- رحمه الله- من داره یوما ء وقد جاء عامر ابن عبد 
قش نے اوہ قلط شرع رای قيضا دفي اق ا اون ع 
فأدكره راک کات E‏ ان وله ال اا راط ° 

ویقال إن عثمان بن عفان لم يفحمه أحد قط غير عامر بن عبد قيس 


عثمان وابن الزبیر 
ما جلس عثمان بن عفان على النبر قال : «يأيها الناس ء إن الله قد فتح عليكم 
افريقية » وقد بعث إليكم ابن أبي سرح » عبد الله الزبير بالفتح ء قم يا ابن الزبیر) . 
آبائهن وإخوتهن ؛ فإني لم أر لأبي بكر الصديق ولدا أشبه به من هذا» . 


حديث عثمان الثقفي 

عيسى بن يزيد بن دأب » عمّن حدثه عن رجل كان يجالس ابن عباس قال : 
قال عشمان بن أبي العاصي القفي أ لبنيه : ہیا بني »إني قد أمجدتكم في 
أمهاتكم » وأحسنت في مهنة أموالكم » وإني ما جلست في ظل رجل من ثقيف 


)١(‏ عامر بن عبد قيس أبو عبد الله ويقال أبو عمرو التميمي العنبري البصري وصفه الذهبي بالقدوة 
الولي الزاهد . 

(۲) الشغی : تراكب الأسنان واختلافھا . 

. ثط : صغير اللحية‎ )٣( 

)٤(‏ أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام بن بان بن سيار 
بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي . صحابي من أهل الطائف . 
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أشتم عرضه . والناكح مغترس ‏ فلينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسه . والعرق السوء 
قلما ينجب ولو بعد حين» . قال : فقال ابن عباس : «يا غلام » أكتب لنا هذا 
الحديث) . 


عزاء جميل 
دخل عيسى بن طلحة بن عبيد الله" ء على عروة بن الزبيرا") وقد قطعت 
رجله ء فقال له عيسى : والله ما كنا نعدّك للصراع ء ولقد أبقى الله لنا أكثرك : أبقى 
لنا سمعك وبصرك » ولسانك وعقلك » ويديك وإحدى رجليك . 
فقال له عروة : والله يا عيسى ما عزانی أحد بمثل ما عزيتنى به . 


هدية حسنهة 
قال رجل لأبى الدرداء(٣)‏ : فلان يقرئك السلام 1 فقال 3 هدية حسنة » ومحمل 


0 


)١(‏ عيسى بن طلحة بن عبيد الله تابعي وأحد رواة الحديث الشريف » أبوه هو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة طلحة بن عبيد الله والذي استشهد في معركة الجمل . روى الحديث النبوي عن أبيه طلحة 
بن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وطائفة ء وحدث عنه محمد بن 
إبراهيم وطلحة بن يحيى بن طلحة والزهري وآخرون » وكان من ا لماء الأشراف والعلماء الثقات 
وفد على معاوية بن أبي سفيان وعاش إلى حدود سنة مثة . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 

(؟) أبو الدرداء الانصاري هو عوير بن مالك الأنصاري ا خزرجي ء صحابي من الأنصار یلقب بحكيم 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 
ولاه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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في المروءة 

یل خمد ين ضرات' :ما المروءة؟ قال : الا تعمل في الس رشيقا تست مه 
فی العلانية . 
قبل اع به ا فاك ارات 

وقال طلحة بن عبيد الله المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة . 

وقيل لأبي هريرة : ما المروءة؟ قال : تقوى الله ء واصلاح الصنيعة » والغداء 
والعشاء بالأفنية 


من جميل القول 

مر المسيح عليه السلام بحلق بني اسرائیل » فشتموه » فكلما قالوا شرا قال لهم 
خيرا خيرا ء فقال له شمعون الصفي : أكلما قالوا شرا قلت لهم خيرا؟ قال المسيح : 
«كل امرىء يعطى ما عندہ) . 

وقال أبو عقيل بن درست : رأيت أبا هاشم الصوفي مقبلا من جهة النهرء 
فقلت : في أي شيء كنت اليوم؟ قال : في تعلم ما ليس ینسی » وليس الشيء من 
الحيوان عنه غنى . قال : قلت وما ذاك؟ قال : السباحة . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى ساكني الأمصار : «أما بعد فعلموا أولادكم العوم 
والفروسة » ورووهم ما سار من ا مثل » وحسن من الشعر» . 

وأنشد رجل عمر بن الخطاب » رحمه الله » قول طرفة : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفقى وجك لم أحفل متى قام عودي 

فقال عمر : «لولا أن أسير في سبيل الله ء واضع جبهتي لله » وأجالس أقواما 
ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمر »لم أبال أن أكون قد مت» . 


» محمد بن عمران بن موسى ء أبو عبيد الله المرزباني : إخباري مؤرخ أديب . أصله من خراسان‎ )١( 
ومولده ووفاته ببغداد . كان مذهبه الاعتزال .له كتب عجيبة » أتى على وصفها ابن النديم » منها‎ 
. (المفيد) في الشعر والشعراء ومذاهبهم ؛ نحو خمسة آلاف ورقة‎ 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 
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البخيل وأخوه 

سجن : كان عندنا رجل مقل » وكان له أخ مکثرء وكان مفرط البخل ء 
لب ةا . فقال له یوما أخوه : (ویحك ء أنا فقیر معیل » وأنت غتي خفیف 
الظهر» > لا تعينني على الزمان ء ولا تواسيني ببعض مالك . ولا تتفرج لي عن شيء؟ 
والله ما رأيت قط » ولا سمعت » بأبخل منك» . قال : «ويحك! لیس الأمر كمها 
تظن ء ولا المال كما تحسب »ولا أنا كما تقول فى البخل ولا فى الیسر . والله لو 
ملكت ألف ألف درهم لوهبت لك منها خمس مائة ألف درهم . يا هؤلاء فرجل يهب 
ضربة واحدة خمس مائة ألف يقال له بخيل»؟ 


غداء راشد الأعور 
ہے ہت يقال له الدرَاج 97 جز 7ھ 0770 
ثم أشقها باثنين من قبل بطنها ء فأخذ شوكة الصّلب والأضلاع » فأعزلها » وأرمي جا 
ل ل ال در . وکان راشد 
يأخذ البيّاحة فيقطعها قطعتین ء فيجعل كل قطعة فى لقمة ء لا يلقى رأسا ولا ذنبا . 
فصبر لي على لقم عدة . فلما بلغت المجهود منه قال : «أي بني إذا أكلت لطعام 
فكل خيره بشره) . 


مائدة البرمكي 
قال الرشيد" 0 : كيف مائدة محمد بن يحيى » يعني البرمكي . قال : : شبر في 
شبر » وصحفته من قشر الخشخاش » وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة » وبين اللون واللون 
فترة نب . قال : فمن يحضرها؟ قال : الکرام الكاتبون » فضحك وقال : 
۵ی 0ھ 


. الفح : الثقلاء من الاس‎ )١( 

(۲) هارون الرشید بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر ا خلفاء العباسيين . 
حکم بین عامي VA“‏ و۸۰۹ء . ولد حوالی سنة ۳ھ في مدينة الري وتوفى سنة 4م في مدينة 
طوس (مشهد اليوم) ۔ 


13 


ل طرائف العرب 


عيش ابن الخطاب 

أقبل الام ا على جلسائه يسألهم عن عيشهم » وعمًا يأكلون ويشربون . 
فأقبل على الذي عن بمينه » فقال : «أبا فلان ما إدامك»؟ قال : «اللحم» » قال : «أكل 
يوم لحم»؟ قال : «نعم» » قال : «وفيه الصفراء البيضاء وا حمراء والكدراء والحامضة 
والحلوة والمرّة»؟ قال : «نعم» . قال : «بشس العيش! هذا ليس عيش آل الخطاب . كان 
عمر بن ا خطاب رحمة الله عليه ورضوانه يضرب على هذا ء وكان يقول : مدمن 
اللحم كمدمن الخمر) . 

ثم سأل الذي يليه ء قال : «أبا فلان ما إدامك؛؟ قال : «الآدام الكثيرة والألوان 
الطيّبة» » قال : «أفي إدامك سمن»؟ قال : «نعم» » قال : «فتجمع السمن والسمين 
على مائدة»؟ قال : (نعم) . قال : 

«ليس هذا عيش آل ا خطاب . كان ابن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه يضرب 
على هذا . وكان إذا وجد القدور ا ختلفة الطعوم كدّرها في قدر واحدة » وقال إن العرب 
لو أكلت هذا لقتل بعضها بعضا) . 

ثم يقبل على الآخرء فيقول : «أبا فلان ما إدامك»؟ قال : «اللحم لسمين ؛ 
والجداء الرضع» . قال : «فتأكله بالحواري»؟ قال : «نعم» قال : «ليس هذا عيش آل 
اقطان كان بن الخطات يقترن غلى هذا 

أو ما سمعته يقول : أتروني لا أعرف الطعام الطیب؟ لباب . البرّ بصغار المعزى . 
ألا تراه كيف ينتفي من أكله » وتنتحل معرفته»)؟ 

ثم يقبل على الذي يليه ء فيقول : «أبا فلان ما أدمك)؟ فيقول : 

«أكثر ما نأكل لحوم الجزور » ونتخذ منها هذه القلايا » ونجعل بعضها شواء» › 
قال : «أفتأكل من أكبادها واسنمتها ء وتتخذ لك الصباغ)؟ 

قال : «نعم» . قال : «ليس هذا عيش آل الخطاب . كان ابن الخطاب يضرب على 
هذاء أو ما سمعته يقول : «أترونى لا أقدر أن اتخذ أكبادا وأفلاذا وصلائق وصنابا »؟ 
ألا تراه كيف ینکر أكله e‏ معرفته»؟ 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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ثم يقول للذي يليه : «أبا فلان ما أدمك)؟ فيقول : «الشبازقات 0 وا و 
والفالوذجات ٠"‏ . قال : «طعام العجم » وعيش كسرى » ولباب البرّء بلعاب التحل > 
بخالص السمن» » حتى أتى على آخرهم ؛ كل ذلك يقول : «بئس العيش هذا . ليس 
هذا عيش آل ا خطاب . كان ابن ا خطاب . يضرب على هذا» . 

فلما انقضى كلامه أقبل عليه بعضهم ء فقال : «يا أبا سعيد ما أدمك»؟ قال : 
یوما لبن » ويوما زیت » ويوما سمن » ويوما تمرء ويوما جبن ويوما قفار » ويوما لحم . 
عيش آل خطاب) . 


أهل الجزيرة 
قال أصحابنا : نزلنا بناس من أهل الجزيرة » وإذا هم في بلاد باردة » وإذا حطبهم 
شر طت وإذا الأرفن كلها غابة واحدة طرقاء. فقا 
ما فی الأرض أكرم من الطرفاء» . قالوا : «هو كريم » ومن كرمه نفر» . قالوا : 
فقلنا : «وما الذي تفرون منه»؟ قالوا : «دخان الطرفاء يهضم الطعام ء وعيالنا كثير» . 


سليمان الكثري 

قال الکی : كان لأبي عم يقال له سليمان الكثري سمي بذلك لكثرة ماله . 
وكان يقرّبني وأنا صبي إلى أن بلغت . ولم يهب لي مع ذلك التقريب شيئا قط . 
وكان قد جاوز في ذلك حد البخلاء . فدخلت عليه یوما وإذا قدّامه قطع دار صيني 
لا تسوى قيراطا ؛ فلما نال حاجته منها ء مددت يدي لآخذ قطعة ء فلما نظر إلى 
قبضت يدي » فقال : «لا تنقبض وانبسط واسترسل وليحسن ظنك » فإن حالك 
عندي على ما تحب » فخذه كله » فهو لك بزوبره » وبحذافيره » وهو لك جميعا ؛ 
نفسي بذلك سخيّة . والله يعلم أني مسرور ا وصل إليك من الخير» . فتركته بین 
يده » وقمت من عنده وجعلته وجهي ء كما آنا ء إلى العراق . فما رأيته وما رآني حتى 
قارے۔ 


. لحم شبارق : مطبوخ ألواناً‎ )١( 
. (؟) الخبیص : الحلوى الخبُوصة من التمر والسسّمن وا جمع : أخبصة‎ 


. حلوى تهیاً من الدّقيق والماء وَالْعَسَلِ ؛ تحضر الان من النَّشًا والماء وَالسكر‎ )٣( 
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وقال الك : سمعنى سليمان » وأنا أنشد شعر أمرئ لی 

لناغكم سوقهاغ زر كأن قرون جلتها العصي 

قال : لو كان ذكر مع هذا شيئا من . الكسوة لكان جيدا . 

وهو الذي قال ليحيى بن خالد ء حين نقب في أبي قبيس » وزاد في داره : 

عمدت الى شيخ الجبال فزعزعته وثلمت فيه . 

وقال : حين عوتب فى قلة الضحك وشلة القطوب : إن الذي يمنعنى من 
الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه . 


محفوظ النقاش 

قال ا داحظ''' : صحبني محفوظ النقّاش من مسجد الجامع ليلا . فلما صرت 
قرب منزله ء وكان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي » سألني أن أبيت عندہ » 
وقال : «أين تذهب في هذا المطر والبرد ء ومنزلي منزلك » وأنت في ظلمة ولیس معك 
نار» وعندي لبأ » لم ير الناس مثله » وتمر ناهيك به جودة » لا تصلح إلا له» . فملت 
مه قابطا شاع ق حادق رجا 4 وطيق رة فا مدت قان وا اا خان 
إنه لبأ وغلظه » وهو الليل وركوده » ثم ليلة مطر ورطوبة وأنت رجل قد طعنت في 
السن » ولم تزل تشكو من الفالج طرفا ء وما زال الغليل يسرع إليك » وأنت في الأصل 
لست بصاحب عشاء . فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ ء كنت لا آكلا ولا تاركا » وحرشت 
طباعك » ثمن قطعت الأكل أشهى ما كان إليك . 

وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتمام بأمرك . ولم نعدٌ لك نبيذا ولا 
عسلا . وإنما قلت هذا الكلام ء للا تقول غدا : كان وكان . والله قد وقعت بين نابي 


)١(‏ امرؤ القیس بن حُجر بن الحارث ال ندي كان شاعرا عربيا جاهليا عالي الطبقة من قبيلة كندة ء بعد 
رأس شعراء العرب وأعظم شعراء العصر الجاهلي يُعرف في كتب التراث العربية باسم «الملك 
الضليل» و«ذي القروح» : 

(۲) ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(*) لبأ الشاة أو البقرة : حلب «لبأها» » وهو أول اللین عند الولادة . 


156 


أسد . لأني لولم أجئك به ء وقد ذكرته لك ء قلت : 

«بخل به وبدا له فيه» ؛ وإن جئت به » ولم أحذرك منه » ولم أذكرك كل ما 
عليك فيه ء قلت : «لم يشفق علي ولم ینصح) . فقد برئت إليك من الأمرين جميعا 
فان شئت فأكلة وموتة ء وإن شئت فبعض الاحتمال » ونوم على سلامة) . 

فما ضحکت قط كضحكى تلك الليلة . ولقد أكلته جميعا فما هضمه الا 
الضحك والنشاط والسرور » فيما أظن . ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم لأتى 
علي الضحك ء أو لقضي علي ولكن ضحك من كان وحدہ لا يكون على شطر 
مشاركة الأصحاب . 


العراقي ورجل من أهل مرو 

7 ال‎ E E aS 

إن رجلا من آهل مرو' "کان ولا يزال يحج ویتجر » وينزل على رجل من آهل 
رأيتك مرو ء حتى أكافئك » لقديم إحسانك » وما تجدّد لي من البرّ في كل مرة . فأما 
ههنا فقد أغناك الله عني» . 

قال : فعرضت لذلك العراقی ء بعد دهر طويل . حاجة فى تلك الناحية ؛ فكان 
ما هون عليه مكابدة السفر ء ووحشة الاغتراب » مكان المروزي هناك . فلما قدم مضى 
نحوه فی ثياب سفره » وفي عمامته وقلنسوته وكسائه » ليحط رحله عندہ ء كما يصنع 
الرجل بثقته ء وموضع أنسه . فلما وجده قاعدا في أصحابه ؛ أك عليه وعانقه ء فلم 
یرہ أثبته » ولا سأل عنه سؤال من رآه قط . قال العراقى فى نفسه : «لعل إنكاره إِياي 

فقال : «لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامة» ؛ فنزعها ثم انتسب » وجدد 
مساءلته ء فوجده أشدّ ما كان له إنكارا . قال «فلعله إنما أتي من قبل القلنسوة» ؛ وعلم 
المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل ء فقال : «لو خرجت من جلدك 
لم أعرفك» . 
)١(‏ تقع مدينة مرو على ضفاف نهر المرغاب ء ذاع صيت المدينة في التاريخ الإسلامي كأحد مراکز الجهاد 

في بلاد ما وراء النهرء كما تكتسب أهمية أخرى كذلك في الأدب العربي حيث يضرب العرب 


بأهلها الأمثال في البخل فحين يقول العربي أنك من اهل مرو فهو يرمي إلى انك بخيل » دخل 
الإسلام بعدما فتحت على يد الأحنف بن قيس . 
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استعارة المقلى 

أبو إسخاق إبراهيم بن سيّار النظام!١)‏ قال : قلت مرة لجار كان لي ء من أهل 
خراسان : «أعرني مقلاكم » فإني أحتاج إليه» 

قال :«قد كان لنا مقلى » ولكنه سرق» . فاستعرت من جار لي آخر . فلم يلبث 
الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلى » وشم الطباهج 

فقال لي : کالغضب : «ما في الأرض أعجب منك ؛لو كنت أخبرتني أنك 
ترید ه للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به ء إنما خشیتك تريده للباقلي ء وحديد 
العلى کے و رہ يعلى فيه لیس بدسم . 

وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج ء والمقلى ء بعد الرّد من الطباهج ء أحسن حالا 


محب السمن 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام : دعانا جار لنا » فأطعمنا تمرا وسمن 
بات وى ق نحو لاخر ساني سارگا قرا ده 
قط ر الم على اغراق کی اکر ذلك فقت جل ی سس ھا لاو فاون 
ہے تی تج کت 
لا والله . قال : ا خوان خوانه » فهو يريد أن يدسمه » ليكون کالدبغ له 
وقد طن مرن »وه أ ولاه »انه اھ غسلت له حون هجا از فقال 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري » ولد سنة ۱۸١‏ ه/۷۷۷م في البصرة » تتلمذ على يد 
أبي هذيل العلاف في الاعتزال » ثم انفرد عنه وكوّن له مذھباً خاصاً (النظامية) ء وكان أستاذ 
الجاحظ » توفي وهو شاب في نحو السادسة والثلاثين من عمره سنة ۲۲٢‏ ھ/٦۸۳م‏ في بغداد .كان 
من الكبار الفقهاء ‏ الثقفین ء المفكرين الإسلامي وهو من اکابر المعتزلة . 

. ما طبخ وعُولج من السسّمن‎ ٢ 
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فقه الأكل 
قال أبو نواس : كان معنا في السفینۂ ونخن ترید بغدادء رجل من أهل 
خراسان » وكان من عقلائهم وفقهائهم . فكان يأكل وحده . فقلت له : «لم تأكل 
وحدك»؟ قال : لیس «علي» في هذا الوضع مسألة ؛ إنما المسألة على من أكل مع 
الجماعة ء لأن ذلك هو التكلف . وأكلي وحدي هو الأصل ء وأكلي مع غيري زيادة في 
الأصل» . 


السلام والطعام 
۷۶۶ :“كان على ريض الشساذروان!") شيخ لعا :من أهن 
خراسان . وكان مصححا بعيدا من الفساد » ومن الرشا » ومن الحكم بالهوى ء وكان 
حفيا جدا ء وكذلك كان فى إمساكه » وفى بخله » وتدنيقه فى نفقاته ؛ وكان لا يأكل 
أا کت ولا ہشن إلا ها يدا مداع أنه ]ذا كان فى غا كل کس 

حمل معه منديلا فيه جردقتان ء وقطع لحم سكباج مبرّد ء وقطع جبن » وزيتونات ء 

وصرة فيها ملح » وأخرى فيها أشنان وأربع بيضات ليس منها بد » ومعه خلال . 

ومضى وحدہ » حتى يدخل بعض بساتين الكرخ » وينظر موضعا تحت شجرة » وسط 

خضرة » وعلى ماء جار . فاذا وجد ذلك جلس » وبسط بين يديه المنديل » وأكل من 

هذا مرة » ومن هذا مرة . فإن وجد قیٔم ذلك البستان رمى إليه بدرهم » ثم قال : 
اشتر لي بهذا ء أو أعطني بهذا ء رطبا ء (إن كان في زمان الرطب) ء أو عنبا (إن 

كاف فى ساقالعت وول کت ات ات ھا ہی ولكون عرد نی ات ا 

فعلت لم آكله ء ولم أعد إليك . واحذر الغبن فان الغبون ایرد ا فإن 

أتاه به أكل کل شيء معه » وکل شيء أتي به ء ثم تخلل » وغسل يديه »ثم تمشى 

مقدار مائة خطوة . ثم يضع جنبه » فينام الى وقت الجمعة . ثم ينتبه فيغتسل ؛ 

زفقي :الى اللسيحلة : 

)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر ا حمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك . 

(؟) الشاذروان بفتح الذال وتسكين الراء » وهو ما ترك من عرض أساس البيت ا حرام خارجا ويسمى 
تأزريرا لأنه كالإزار ء وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها الإزار . 
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هذا كان دأبه كل جمعة!! قال إبراهيم : فبينا هو يوما من أيامه يأكل في بعض 
المواضع ء إذ مر به رجل فسلم عليه » فرد السلام ؛ ثم قال : «هلم عافاك الله» . فلما 
نظر الى الرجل وقد انٹنی راجعاء يريد أن يطفر الجدول أو يعبر النهرء قال له : 
«مكانك »فان العجلة من عمل الشيطان» . فوقف الرجل » فأقبل عليه ا لخراسانی 
وقال : «تريد ماذا»؟ قال : «أريد أن أتغدّى) . 1 

قال : «ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي»؟ قال الرجل : 
«أوليس قد دعوتنى»؟ قال : «ويلك »لو ظننت أنك هكذا أحمق ء ما رددت عليك 
السلام . أيحسن فيما نحن فيه أن تكون » إذا كنت أنا الجالس وأنت المار» أن تبدأً 
أنت فتسلم » فأقول أنا حينئذ ء مجيبا لك : «وعليكم السلام» . فإن كنت لا آكلا 
شیئا » سكت آنا » وسكت أنت » ومضيت أنت » وقعدت أنا على حالى . وإن كنت 
كل فههنا وجه آخر » وهو إن أبدأ أنا ء فأقول : «هلّم» » وتجیب أنت فتقول : 

«هنيئا» . فيكون كلام بكلام » فأما کلام بفعال » وقول بأكل » فهذا ليس من 
الإنصاف » وهذا يخرج علينا فضلا كبيرا . قال : فورد على الرجل شيء لم يكن في 
حسابه . فشهر بذلك في تلك الناحية » وقيل له : «قد أعفينا من السلام » ومن 
تكلف الرد» . قال : «ما بي الى ذلك حاجة > إنغا هو أن أعفي أنا نفسي من «هلم» 
وقد استقام الأمر» . 


الاقتصاد في لبس الا خفاف 
قال سجادة ء وهو أبو سعيد سجّادة : ناس من المراوزة إذا لبسوا الخفاف فى الستة 
الأشهر التي لا ينزعون فيها خفافهم ء شون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر » وعلى 
أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر › 


الصيرفي والبقال 
زبيدة بن حميد الصيرفى استسلف من بقال » كان على باب دارہ » درهمين 
وفتراطا فلاا تنا بعد سلد ھی فقا درن رات سات تھے فاففاظ 
البقال » وقال : «سبحان الله! أنت رب مائة ألف دينار ؛ وأنا بقال لا أملك مائة فلس » 
وإنما أعيش بكدّي وباستفضال الحبة وا حبتین . صاح على بابك جمّال » وحمال ؛ 
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ولم يحضرك » وغاب وكيلك » فنقدت عنك درهمين » وأربع شعيرات » فقضيتني بعد 
سنة أشهر درهمين » وثلاث شعيرات» ! فقال زبيدة : «يا مجنون أسلفتنى فى الصيف 
فقضيتك في الشتاء » وثلاث شعيرات شتوية ندیة ‏ أرزن من أربع شعيرات يابسة 
صيفية » وما أشك أن معك فضلا» 


الفرج بعد الشدة 
قيل لأحد البخلاء : 
ما الفرج بعد الشدة؟ 
فقال : 
أن يعتذر الضيف بالصيام !! 
في فلس 


دج لے ا سو مره 
جو 
03 £ ۲ 5 5 گی ۶ ع 
ؤقال الأحخدف بن کی۷ یا سی ميمه أتبتخلونني ورما اشرت عليكم برائ 
خير من مائة ألف درهم؟ فقال بعض من سمعه : تقومك الرأي عليه غاية البخل . 


من أظرف ما قيل في بخيل 
ومن أظرف ما قيل في بخيل : 


)١(‏ جهم بن خلف : جهم بن خلف المازني : سكن البصرة ء وكان معاصرا للأصمعي » وراوية علامة 
بالشعر والعروض والغريب » واشتهر شعره في ا حشرات والطير . 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الکبیر العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 
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قال إذ زرت وهو في شدة السك رة بالهم طافح ليس يصحو 
سافروا تغنموا فقال وقدقا ل تمام الحديث جوعوا تصحوا 


الزحام على الطعام 

طبخ بعض البخلاء قدراً فقعد هو وامرأته يأكلان . فقال : ما أطيب هذا القدر 
لولا الزحام! قالت : أي زحام ها هنا إنما أنا وأنت! قال : كنت أحب أن أكون أنا 
والقدر. 

علم الاقتصاد 

مر بخیل بأحد العلماء فنزع حذاءہ وحمله تحت إبطه فسأله العالم هل هذا الذي 
تحت إبطك کتات؟ 

البخيل : أجل 

العالم : وفي أي علم؟ 

البخيل : علم الاقتصاد 


صفة البخل 

ال دیآ هونا تک ا 
من جهينة » ذاهب العقل في غير ما الاس فيه ء يجلس مع أهل الصّفّة في آخَر 
مسجد رسول الله ٹل » فأتيته یوما ء فقلت : ما الشرف؟ قال : حمل ما ناب 
العشيرة » والقبول من محسنها » والتجاوز عن مسیٹھا ؛ قلت : ما المروءة؟ قال : إطعام 
الطعام ء وإفشاء السلام ‏ وتوقي الأدناس ؛ قلت : ما السخاء؟ قال : جهد مقل ؛ قلت : 
فما البخل؟ قال : أف ؛ وحول وجهه عنی ؛ قلت : أجبنى ء قال : قد أجبتك . 


أبوالقماقم 
قال أبو القماقم : أول الإصلاح ألا يرد ما صار في يدي لك » فإن كان ما صار 


› ابن أبي فديك الإمام الثقة ا حدث » أبو إسماعيل » محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك‎ )١( 
5 واسمه دینار الديلي > مولاهم المدني‎ 
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في يدي لي فهو لي . وان لم يكن لي فأنا أحق به مّمن صیّرہ في يدي . ومن أخرج 
من يده شيئا إلى غيره » من غير ضرورة ء فقد أباحه لمن صيّره إليه . وتفريقك إياه مثل 
إباحته . 

وقالت له امرأة : ويحك يا أبا القماقم إني تزوجت زوجا نهاريًا » والساعة وقته ء 
7 9 فاق م اف ا ا القن هنا ك بوص 
تي الله أن ي م فى قليه : فيز قن ع اتا اع دون 
ساءت حالي » وبلغ ا جھود مني ؛ فأخذهما وجعلها وجهه ؛ فرأته بعد أيام » فقالت : 
سبحان الله أما رحمتنی مما صنعت بى؟ قال : ويحك سقط والله منى الفلس ء فمن 
الغم أكلت الرغيف . ٠‏ 

وتعشق واحدة » فلم يزل يتبعها ء ويبكي بين يديها » حتى رحمته . 

وكانت مكثرة وكان مقلا فاستهداها هريسة 7 » وقال : أنتم أحذق بها . 

فلما كان بعد آباع تشهى عليها رؤوسا + فلا :كان بعد قلبل طلب مھا س 
فا کات خا کی وا ا ات اللراء > بت عش اا کرة 
فى القلب وفى الكبد وفى الأحشاء » وعشقك أنت ليس يجاوز معدتك . 
وقال أبو الأصبغ : أل أبو القماقم على قوم عند الخطبة إليهم » يسأل عن مال 
المرأة ويحصيه . ويسأل عنه . فقالوا : قد أخبرناك بمالها ء فأنت أي شيء مالك؟ قال : 


وما سؤالكم عن مالي؟ الذي لها يكفيني ويكفيها . 


أحمد بن الخاركي 
كان أحمد بن الخاركى بخيلاء وكان نفاجا ..وهذا أغيظ ما يكون . وكان يتخحد 
لکل ج أزبعة أرراره لی القاس أن عله جتن + 
ويشتري الأعذاق والعراجين والسعف من الكلاء » فإذا جاء به الحمّال إلى بابه 
تركه ساعة يوهم الناس أن له من الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منها . وكان 


. طعَامٌ يطخ من القمْح المذقوق وَاللحم‎ )١( 
. تر وأقط وسمن تُخلط وِتُعجَن وتُسِوَّى كالثريد‎ )٢( 
. نوع من المرق‎ )٣( 
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يكتري قدور الخمارين التي تكون للنبیذ ‏ ثم يتحرى أعظمها ء ويهرب من ا حمالین 
بالكراء»؟ کی يصيحوا بالباب : 

«ويشربون الداذي والسّكر» ويحبسون الحمّالين بالكراء» ولیس له في منزله رطل 
دبس . وسمع قول الشاعر : 

رات او ج لوط اکر ي حسبت الخبز فى جو السحاب 

وا ی رو کک که الدياب 

فقال : ولم ذب عنهم لعنه الله؟ والله ما أعلم إلا أنه شهي إليهم الطعام ء ونظف 
پروی ری O O‏ چس 
على انافهم وعيونهم؟ هو والله أهل لا هو أعظم من هذا . كم ترون من مرّة قد أمرت 
الجارية أن تلقي في القصعة الذبابة والذبابتین والثلائة ء حتى يتقزز بعضهم »أو 
يكفي الله شرّه . 

قال : وأما قوله : 

(رأيت الخبز عر لديك حتی) 

قال : فإذا لم أعرّ هذا الشيء الذي هو قوام أهل الأرض › وأصل الأقوات » وأمير 
الأغذية » فأي شىء أعز . أي والله » إنى أعره » وأعرّه » وأعزه » وأعزه ء مدى النفس › 
ایا ليقن الا 

وبلغ من نفجه مع ذلك ما أخبر به إبراهيم بن هانيء قال : كنت عنده يوماء إذ 
مر به بعض الباعة » فصاح : «الخوخ الخوخ) . فقلت : «وقد جاء الخوخ بعد)؟ قال : 
«نعم قد جاء » وقد أكثرنا منه» ء فدعاني الغيظ عليه الى أن دعوت البيّاع ء وأقبلت 
على ابن الخاركي » فقلت : «ويحك نحن لم نسمع به بعد ء وأنت قد اكثرت منه؟ 
وقد تعلم أن أصحابنا أترف منك» » ثم أقبلت على البياع فقلت : «كيف تبيع 
الخوخ؟) ء فقال : (ستة بدرھم) . قلت : انت عن نشتتزری ست خوخات بدرهم » 
وأنت تعلم أنه يباع بعد أيام مائتین بدرهم»؟ 

ثم تقول : «وقد أكثرنا منه ء وهذا یقول : ستة بدرھم) . قال : «وأي شيء أرخص 
من ستة أشياء بشیء) . 


غلام صالح بن عفان 
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ليلة ثلاثة أفلس ء والطسّوج أربعة فلوس . ويقول : 

طسُوج يفضل وحبة تنقص وبينهما يرمي الرامي 

وكان يقول لابنه : تعطي صاحب امام 02" المعبر لكل واحد منهما 
طسوجا » وهو إذا لم ير معك إلا ثلاثة أفلس لم يرذك؟ 


على مائدة الافطار 

قال أبو کعب ري مہ سس سی و یس رہ دہ 
قباد ور کے “اماملا ت ےک کو قال : لا 
تعجلوا فإن العجلة من الشيطان جن سوا تہ : وَكان 
الإنسان عَجُولا 

وقال : 

خلق الإنسان من عَجَلِ ۶ س29" 
من الأثرة والعافتبة الرشيدة » والسيرة ة المحمودة ؛ إذا مد أحدكم يده إلى الماء 
فاستسقی ؛ وقد أتيتم ببهطة أو بجوذابة یسا » أو ببعض ما يجري في 
كلح رت سوہ وہ حو إلى مقع دی ھت ہی يدير + 
ولیست على أهل اليد منه مؤونة » وهو ما يذهب سريعا ؛ فأمسكوا حتى يفرغ 
صاحبكم . فإنكم تجمعون عليه خصالا ء منها : إنكم تنغصّون عليه تلك الشربة ء إذا 
علم أنه لا يفرغ إلا مع فراغكم . ومنها أنكم تحنقونه ‏ ولا يجد بدا من مكافأتكم » 
فلعله أن يتسرع الى لقمة حارة » فيموت » وأنتم ترونه » وأدنى ذلك أن تبعثوه على 
الحرص وعلى عظم اللقم . ولهذا ما قال الأعرابي حين قيل له : «لم تبدأ بأكل اللحم 
الذي فوق الشريد؟ قال : «لأن اللحم ظاعن والشرید مقیم) . وأنا وإن كان الطعام 
طعامي » فإني كذلك أفعل ء فإذا رأيتم فعلي يخالف قولي فلا طاعة لي عليكم» . 

قال أبو كعب : فربما نسي بعضنا فم يده إلى القصعة » وقد مد يده صاحبه الى 
الماء . فيقول له موسى : يدك يا ناسي . ولولا شيء لقلت لك : يا متغافل . 


. طعام يتخذ من اللحم والرز والستكر والبُنْدُق‎ )١( 


)٢(‏ دقيقٌ بُضافٌ إليه ثلاث أمثاله من الماء كَيْلاً ولا يزال يُحَرَلُ على نار هادئة حتى يَغْلْظَ قَوَامُه فيُصّبّ 
عليه اسمن واللَبَنُ المْحَلّى بالعسل أو السكر . 
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قال : وأتانا بأرزة ولو شاء إنسان أن يعد حبّها لعدہ ‏ لتفرّقه ولقلته : 

قال : فنشروا عليها لبكة من دبس مقدار نصف أسيكرة » فوقعت ليلتئذ فى فمى 
قطعة » وكنت إلى جنبه » فسمع صوتها حين مضغتها ء فضرب يده على جنبي ثم 
قال : «أجرش يا أبا كعب أجرش) . قلت : 

«ويلك أما تتقي الله! كيف أجرش جرأ لا يتجزأ»؟ 


قصة ابن العقدي 

قال الجاحظ : كان ابن العقدي را استزار أصحابه الى البستان ء وكنت لا أظنه 
من يحتمل قلبه ذلك على حال . فسألت ذات يوم بعض زواره فقلت : 

«إحك لي أمركم») . قال : «وتستر علي»؟ قلت : ا ما دمت بالبصرة» . قال : 
«يشتري لنا أرزًا بقشره ويحمله معه ء لیس معه شيء ما خلق الله إلا ذلك الأرز . فإذا 
صرنا إلى أرضه » کلف أكاره أن يجشه في مجشة له ثم ذزاہ » ثم غربله .ثم جش 
الواش منه . فإذا فرغ من الشراء والحمل » ثم من الجش » ثم من التذرية ء ثم من 
الإدارة والغربلة » ثم من جش الواش > ثم من تذريته » ثم إدارته وغربلته » > كلف الأكار 
أن يطحنه على ثوره وفي رحاه . فإذا طحنه كلفه أن يغلي له الماء ء وأن يحتطب له ء 
ثم يكلفه العجن ء > لأنه با ماء الحارٌ أكثر نزلا . 

ثم كلف الأكار أن يخبزه . وقبل ذلك ما قد كلّفهم أن ينصبوا له الشصوص 
للسمك : ويسكروا الدرياجة على صغار السمك لا دخلوا في السواقي ء فیدخلوا 
أيديهم فی جحرة الشلابي والرمان . فإن أصبنا من السمك شیئا ء » جعله كبابا على 
نار الخبز تحت الطابق ء حتى لا يحتاج من الحطب إلى كثير . فلا نزال منذ غدوة إلى 
الليل في ك وجوع انتظار . ثم لا يكون عشاؤنا إلا خبز أررٌ أسود غير منخول 
بالشلابي . 

ولو قدر على غير ذلك فعل» . 

قلت له : «فلم لا یتخذ موضع مرازٌ من بعض رقاق أرضه » فيبذر لكم الأرز ثم 
يكون الخيار في :يده إن أراد أن.يعجل:عليكم الطعام أطعمكم الفردء أوإن أحب أن 
يتأنى ليطعمكم الجوهري» . 

قال : والله لئن سمع هذا وسرفه ليتكلّفنّه . الله الله فيناء فإنا قوم مساكين » ولو 
قدرنا على شيء لم نحتمل هذا البلاء . 
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اسماعیل بن غزوان 
عن المكي قال : بت عند إسماعيل بن غزوان » وإنا بيّتنى عندہ حين علم أني 
بے وت سر ےت 
تی لبدلا بعل ما جا اورقا . فأخذ الخدة فرمى بها إلى 
فأبيتها ورددتها عليه ء وأبي وأبيت . فقال : «سبحان الله! يكون أن ت تتوسّد مرفقك » 

وعندي فضل مخدة»)؟ فأحذتها فوضعتها تحت خدي . 
قليلا قلیلا ء حتى سل المخدّة من تحت رأسي . فلما رأيته قد مضی بها ء ضحكت 

وقلت : «قد كنت عن هذا غنيا» ! قال : «إنما جئت لا سوي رأسك» . 

قلت : «إني لم أكن أكلّمك حتى ولّیت بها» قال : «كنت لهذا جئت » فلما صارت 
امخدّة في يدي نسيت ما جئت به . والنبیذ ء ما علمت » والله يذهب بالحفظ أجمع» . 


حديث المصري 

عن المصري وكان جار الدار دریشی ء وماله لا يحصى ء قال : 

فانتھر سائلا ذات يوم وأنا عندہ » ثم وقف آخر فانتهره » إلا أن ذلك بغيظ 
وحنق . قال : فأقبلت عليه فقلت له : «ما أبغض إليك السؤال» قال : «أجل عامة من 
ترى منهم أيسر مني» . قال : فقلت : 

«ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا» . قال : «كل هؤلاء لو قدروا على داري هدموها › 
وعلى حياتي لنزعوها . أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كلما سألوني » كنت قد صرت 
مثلهم منذ زمان . فکیف تظن بغضي يكون لمن أرادني على هذا» . 

وكان أخوه شريكه في كل شيء » وكان في البخل مثله » فوضع أخوه في يوم 
جمعة بين أيدينا » ونحن على بابه » طبق رطب يساوي بالبصرة دانقين » فبینما نحن 
دج ری سرب رک اد . فأنكرنا ذلك » وكان يفرط 

فى إظهار البشر ء ويجعل البشر وقاية دون ماله . وكان يعلم أنه إن جمع ب بين المنع 
والكبر قتل . قال : ولم نعرف علته » ولم يعرفها أخوه . 

فلا كان الحم الأخرئ دعا أيضا آغوہ بطق رطب قبينا تحن ناكل +إذ 
خرج من الدار ولم يسلم ولم يقف » فأنكرنا ذلك » ولم ندر أيضا ما قصته . فلما أن 
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كان في الجمعة » ورأى مثل ذلك » كتب إلى أخيه : «يا أخي كانت الشركة بيني 
وبينك حين لم يكثر الولد ء ومع الكثرة يقع الاختلاف . ولست آمن أن e‏ 
وولدك إلى مكروه . 

وها هنا أموال باسمي ولك شطرها وأموال باسمك ولي شطرها ء وصامت في 
منزلي وصامت في منزلك » لا نعرف فضل بعض ذلك على بعض . وإن طرقنا أمر 
الله ء ركدت ا حرب بين هؤلاء الفتية » وطال الصخب بين هؤلاء النسوة . فالرأي أن 
نتقدم اليوم فیما يحسم عنهم هذا السبب» . 

فلما قرأ أخوه كتابه ء تعاظمه ذلك وهاله . وقلب الرأي ظهرا لبطن » فلم يزده التقليب 
إلا جهلا . فجمع ولده وغلظ عليهم » وقال : «عسى أن يكون أحد منكم قد أخطأ بكلمة 
واحدة » أو يكون هذا البلاء من جرائر النساء» . فلما عرف براءة ساحة القوم » تمشى اليه 
حافيا راجلا » فقال : «ما يدعوك إلى القسمة والتمييز؟ ادع صلحاء أهل المسجد الساعة › 
حتى أشهدهم بأني وكيل لك في هذه الضياع . وحوّل كل شيء في منزلي الى منزلك . 
وجرّب ذلك مني الساعة » فإن وجدتني أروغ وأعتل » فدونك . فحاجتي الآن أن تخبرني 
بذنبي) . قال : «مالك من ذنب ء وما من القسمة من بد» . فأقام عنده يناشده الى نصف 
النهار» ذ ثم أقام يومه ذلك الى نصف الليل » يناشده ويطلب إليه . 

فلما طال عليه الأمر ء وبلغ منه الجهد »قال له : «حدثني عن وضعك أطباق 
الرطب وبسطك ا حصر في السكك » وإحضارك الماء البارد » وجمعك الناس على 
رو اي اف ا . إنك إذا أطعمتهم 
ںی ) أطعمتهم غدا السكر» وبعد غد الھلباٹا . 3 ثم يصير ذلك بعد أيام 
الجمع في سائر أيام الأسبوع ٠‏ ثم يتحول الرطب إلى الغداء ثم يؤدي الغداء إلى 
العشاء . ثم تصير الى الكساء ثم الأجداء ثم الحملان ثم اصطناع الصنائع . والله إني 
لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا ء فكيف مال تاجر جمعه من ا حبّات 
کے :وال رباع وی : «جعلت فداك تريد أن لا آكل رطبة 
أبدا فضلا على غير ذلك؟ وأخرى فلا والله لا کله أبدا» . قال : إياك أن تخطئع 
مرتين : مرّة في إطماعهم فيك ؛ ومرة في اكتساب عدواتهم . أخرج من هذا الأمر 


على :حساب ما دغلت فيه.. وتسلم تسلم.. 


. نوع جيد من التمر مدوّر أحمر مُشرب بصفرة » تخل بَرّنيٌ ء ونخلة بَرنيّة‎ )١( 
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آبو الهذيل 

كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة . وكانت دجاجته التي أهداها دون ما 
كان يتخذ لمويس » ولكنه بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجّب من سمنها وطيب 
لحمها » وكان يعرفه بالإمساك الشديد . فقال : 

«وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة»؟ قال : «كانت عجبا من العجب) » 
فيقول : «وتدري ما جنسها؟ وتدري ما ستها؟ فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس 
07 . وتدري باي تو كا نسمنها وفى أي مكان کنا نعلفها؟» . فلا يزال فى 
هذا والاک حك حك رة یمولا مركا ابو الیٹنل 

وكان أبو الهذيل أسلم الناس صدرا ء وأوسعهم خلقا » وأسهلهم سهولة . فإن 
ذكروا دجاجة قال : «أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة؟) ء فإن ذكروا بطة أو 
عناقا أو جزروا أو بقرة قال : 

«فأين كانت هذه الجزور في الجزرء من تلك الدجاجة في الدجاج؟) » وان 
استسمن أبو الهذيل شيا من الطير والبهائم قال : «لا والله ولا تلك الدجاجة» ء وإن 
ذكروا عذوبة الشحم قال : عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج ؛ 
ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج» وإن ذكروا ميلاد شيء » أو قدوم إنسان قال : 
«كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة » وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك 
الدجاجة »إلا يوم» . وكانت مثلا في كل شيء ء وتاريخا في كل شيء . 


الزيت والسمن 
لم ير الناس مثله» . قال يحيى : «لا يؤتى منه بشيء»؟ فدعا محمد غلامه فقال : 


)١(‏ محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . ولاه زياد بن أبيه والي العراق على طبرستان . وعندما تولّي 
عبد الله بن الزبیر الخلافة في الحجاز » ولا أخاه مصعباً العراق » فانضم إليه ابن الأشعث في الحرب 
ضد امختار الثقفي » وقُتل في وقعة المذار التي قُتل فيها ا ختار . 

(؟) يحيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة ء ثم أصبح وزيره بعد أن 
تولاها ء وأصبح هو وأولادہ الفضل وجعفر من علية القوم في ا خلافة الرشيدية . 
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«إذا دخلت الخزانة » فانظر الجرة الرابعة عن يمينك إذا دخلت » فجثنا منه بشیء) . 
قال يحيى : (ما يعجبنى السيد يعرف موضع زيته وزیتونه) . 


نضج الطعام 
وقرّب خبّاز أسد بن عبد الله" إليه ء وهو على خراسان » شواء قد أنضجه 
نضجا . وكان يعجبه ما رطب من الشواء ؛ فقال لبّازہ : 
«أتظن أن صنيعك يخفى علي؟ إنك لست تبالغ في إنضاجه لتطييبه » ولكن تستحلب 
جميع دسمه » فتنتفع بذلك منه» . فبلغت أخاه فقال : درب جھل خير من علم» . 


دفة التوقيت 

وكان رجل يغشى طعام الجوهري ء وكان يتحرّى وقته ولا يخطئ . 

فإذا دخل » والقوم يأكلون وحين وضع الخوان » قال : «لعن الله القدرية ء من كان 
يستطيع أن يصرفني عن أكل هذا الطعام ء وقد كان في اللوح ا حفوظ إني سأكله»؟ 
فلما أكثر من ذلك » قال له رياح : 

«تعال بالعشي أو بالغداة فإن وجدت شیئا فالعن القدريّة والعن آباءهم 
وأمهاتهم» . 

حبة خوخ 

وجاء غلام إلى خالد بن صفوان''' بطبق خوخ ؛ إِمّا أن يكون هدية » وإما أن 
غلامه جاء به من البستان ؛ فلما وضعه بين يديه قال : «لولا أني أعلم أنك أكلت 
منه لأطعمتك واحدة» . 


)١(‏ هو الأمير الفاتح ووالي خراسان أبو المنذر اسد بن عبد الله بن يزيد بن اسد القسري البجلي كان اسد 
بن عبد الله من عظماء الأمراء الفاتحین فى خراسان والعصر الأموي ويعتبر خر القادة الفاتحین فى 
العصر الأموي وکان جوادا مدحاء وشجاعا قافا ١‏ 
المولد والوفاة . کان من رواد المربد . اشتهرت قصيدته النونية البليغة باللغة والتی هى السبب فى 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 

عُوجا عَلی طلل بالقفص انی أقوى فقطانه أرآل هيقان 


کالدیبّلبّات أو إجل قراهبة من بين أحمر يّرعاها وثيران 
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الشيخ الأهوازي 

وقال رمضان : كنت مع شيخ أهوازي في جعفرية ء وكنت في الذنب وكان في 
الصدر . فلما جاء وقت الغداء » أخرج من سلة له دجاجة وفرخا واحدا مبردا ء وأقبل 
بأكل ويتحدث ولا يعض علي . 

وليس في السفينة غيري وغيره . فرآني أنظر اليه مرة ء وإلى ما بين يديه مرة . 

فتوهم أني أشتهيه واستبطئه ء فقال لي : «لم تحدّق النظر؟ من كان عنده أكل 
مثلي ء ومن لم يكن عنده نظر مثلك» . قال : ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه ء فقال : «يا 
هناه أنا رجل حسن الأكل » لا آكل إلا طيّب الطعام وأنا أخاف أن تكون عينك 
ما حة . وعين مثلك سريعة » فاصرف عني وجهك» قال : فوثبت عليه » فقبضت على 
طيعه اليسرى» ٹم اولي ال حا نيدي البعدئ »اقم ا لكا آضرت بها رأة سی 
تقطعت فى يدي . 

ثم تحول إلى مكاني » فمسح وجهه ولحيته » ثم أقبل علي فقال : «قد أخبرتك أن 
عينك مالحة » وأنك ستصيبني بعین) . قلت : «وما شبه هذا من العين»؟ قال : «إغا 
العين مكروه يحدث . فقد أنزلت بنا عينك أعظم المكروه» . فضحكت ضحكا ما 
ضحكت مثله » وتكالمنا حتى كأنه لم يقل قبيحا ء وحتى كأني لم أفرط عليه . 


العسل يحرق القلب 
حکی عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف ء وبين يديه خبز ووعاء فيه 
عسل » فرفع الخبز» وأراد أن يرفع العسل » فدخل الضيف من قبل أن يرفعه » فظن 
البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز ء فقال له : ترى أن تأكل عسلا بلا خبز؟ 
قال : نعم » وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة . 
فقال الضيف : نعم » صدقت ء ولكته يحرق قلبك 


هذا الشبل من ذاك الأسد 
الضيف . . . حتى نادى البخيل ابنه وقال له : يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي 
فاذهب واشترى لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم 
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سے سے يشترى شيئاً 

فسأله أبوه : أين اللحم؟ !! 

فقال الولد : ذهبت إلى الجزار وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من لحم 

فقال الجزار :افك لیا كآنه الزید 

قلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم . . فذهبت إلى 
البقال 

وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من الزبد 

فقال : أعطيك زبدا كأنه الدبس 

فقلت : إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أذ شتري الدبس .. فذهبت إلى بائع 
لا 

وقلت : أعطنا أحسن ما عندك من الدبس 

فقال الرجل : أعطيك دبساً كأنه الماء الصافي 

فقلت لنفسي : إذا كان الأمر كذلك . . فعندنا ماء صاف في البيت 

وهكذا عدت دون أن أن 292308 

قال الأب : يالك من صبي شاطر . . ولكن فاتك شي 

لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكانٍ إلى دكان - 

فأجاب الابن لا يا أبى . . أنا لبست حذاء الضيف 


الشجاعة بمقياس البخيل 
سئل بخيل : من أشجع الناس؟! 


يصاب بالفالج . 
ا أسودان 
ضاف رجل على رجل فسمعه يقول : أهلاً بك على الأسودين 
فرد : أنعم بهما التمر والماء 


فقال صاحب الخيمة » لا والله بل اللیل والصحراء 
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عدوالخبز 
بشرت امرأة زوجھا البخيل أن ابنه قد اتعز (اخرج اسنانه) » فقال لها : أتبشريني 


ركعتين بين كل لقمتین: 
قال رجلٌ لبعض البخلاء : لم لا تدعوني إلى طعامك؟ 
کت کا و رت وج 


أجهز على الجرحى 

عن الجاحظ قال : حدثنی صاحب لي قال : دخلت على فلان بن فلان » وإذا 
المائدة موضوعة بعد ء وإذا القوم قد أكلوا » ورفعوا اہ مدت يدي لآكل فقال : 
أجهز على الجرحى » ولا تعرض للأصحاء . (يقول : أعرض للدجاجة التي قد نيل 
منها » وللفرخ المنزوع الفخذ » فأما الصحيح فلا تعرض له . وكذلك الرغيف الذي قد 
نيل منه ء وأصابه بعض المرق) وقال لی هذا الرجل : أكلنا عنده یوما ء وأبوه حاضر» 
وبني له يجيء ويذهب . فاختلف مرارا » كل ذلك » يرانا نأكل . فقال الصبيّ : كم 
تأكلون » لا أطعم الله بطونكم! فقال أبوه ء وهو جدّ الصبي : ابني » ورب الكعبة . 


حديث خالد عبد الله القسري 
قال أبو عبيدة : بلغ خالد بن عبد الله القسري أن الناس يرمونه بالبخل على 
الطعام . فتكلم یوما ء فما زال يدخل کلاما في كلام » حتى أدخل الاعتذار من ذلك 
فی عرض كلامه . فكان ما احتج به » في شدة رؤية الأكيل عليه » وفي نفوره منه ء 
أن قال : نظر خالد المهزول في الجاهلية » یوما ء إلى ناس يأكلون » وإلى إبل تجتر » فقال 
لأصحابه : 1 
أتروني إذا أكلت بمثل هذه العين التي أرى بها الناس والإبل؟ قالوا : 
نعم . فحلف بإلهه ألا يأكل بقلا ء وأن مات هزلا . فكان يغتذي اللبن ء ويصيب 
۰ مخ الشران+ قفأضهرة ذلك واه . فلمادق جسمه » واشتد هزاله » سمي : 
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ثم قال خالد : ها نذا مبتلی بالمضغ ء ومحمول على تحريك اللحیین » ومضطر 
فیمن لي منه بڈء ولي عنده مذهب . ليأكل کل امرئ في منزله ء وفي موضع أمنه 
وأنسه ء ودون ستره وبابه . 


قصة الحارثي 

وقيل للحارثي : والله إنك لتصنع الطعام فتجيده ء وتعظم عليك النفقة » وتكر 
منه ؛ وإنك لتغالي بالخبّاز والطبّاخ والشواء والخباص »ثم أنت مع هذا كله لا تشهده 
کر الف ولا ولا ف ولا سا فا لخد فه و راا لحه ولا قاهرا 
لثثّته . وأنت تعلم حين يتنحى من بين يديك » ويغيب عن عينيك . فقد صار نهبا 
مقسما » ومتوزعا مستهلكا . فلو أحضرته من ينفع شكره » ويبقى شکرہ » ويبقى على 
الأيام ذكره ء ومن يمتعك بالحديث والاستماع » ومن يمت به الأكل » ويقصر به الدھر ء 
لكان ذلك أولى بك » وأشبه بالذي قدّمته يدك . 

وبعد »فلم تبيح مصون الطعام لمن لا يحمدك »ومن ان حمدك لم يحسن أن 
يحمدك » ومن لا يفصل بن الشهي القدي ء وبين الغليظ الزهم؟ قال : يمنعني من ذلك 
ما قال أبو الفاتك . قالوا : ومن أبو الفاتك؟ قال : قاضي الفتيان . وإني لم آكل مع 
وف الا ت م ا و امت کن . فشي ء يقبح بالشطار» 
فما ظنك به إذا كان فى أصحاب المروءات » وأهل البيوتات؟ قالوا : فما قال أبو الفاتك . 

فال شال أيؤ الفاتك : الفتی لا يكون نشالا ء ولا نشّافا ء ولا مرسالا ء ولا 
لکاما ء ولا مصّاصاء ولا نقاضاء ولا دلآكا » ولا مقوّراء ولا مغربلا ء ولا محلقماء 
ولا مسوغا ولا ملغماء ولا مخضرا . فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطّاع ء والقطاع ء 
والنهاش » والمدّاد » والدفاع ء وامحوّل؟ 

والله إنى لأفضل الدهاقين ء حين عابوا الحسوء وتقززوا من التعرّق» » وبھرجوا 
صاحب التمشيش » وحين أكلوا بالبارجين » وقطعوا بالسكين » ولزموا عند الطعام 
e‏ کر ھا الزمزمة . أنا والله أحتمل ضرا ول 
اس اق ا الجردبيل . والواغل أهون علي من الراشن 


. الذي یخدُم بطعام بطنه . والجمع : لعاميظ‎ )١( 
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ومن يشك أن الوحدة خير من جليس السوء . وأن جليس السوء خير من أكيل 
السوء؟ لأن کل أكيل جليس ء ولیس كل جليس أكيلا . 

فإن كان لا بد من المؤاكلة ء ولا بد من المشاركة » فمع من لا يستاأة ابعل نال 
ولا ينتهز بيضة البقيلة »ولا يلتهم كبد الد حاحة »ولا يبادر إلى دماغ راش السلاءة 
ولا يختطف كلية ا جدي ؛ ولا يزدرد قانصة الكركي »ولا ينتزع شاكلة ا حمل ولا 
يقتطع سرة الشيصان »ولا يعرض لعيون الرؤوس » ولا يستولي على صدور الدجاج ء 
و میں سس رولا يسارك و و سو يادي 
غيره ولا يتناول د ييه يتشهى الغرائب ء ولا يمتحن الإخوان بالأمور 
الثمينة » ولا يهتك أستار الناس بأن يتشهى يتشهى ما عسى ألا يكون موجودا . 

تو و وو سوہ کس 
الأكباد والأسنمة ء وإذا عاين بقريّة ء استولی على العراق والقطنة » وإن أتوا بجنب 
شواء » اكتسح كل شيء عليه . لا يرحم ذا سن لضعفه » ولا يرق على حدث لحدّة 
شهوته » ولا ينظر للعيال » ولا يبالى كيف دارت بهم ا حال ؛ وإن كان لا بد من ذلك » 
فمع من لا يجعل نصيبه في مالي أكثر من نصيبي . 

وأشد من كل ما وصفنا ء وأخبث من كل ما عددنا ء أن الطبّاخ ء ریا أتى باللون 
الطريف » ورا قدّم الشيء الغريب ء والعادة فی مثل ذلك اللون أن يكون لطيف 
الشخص ؛ صغير الحجم » وليس كالطفشيلية » ولا كالهريسة » ولا كالفجلية » ولا 
كالكرنبية » وربما عجل عليه » قدّمه حارا متنعا ء وربما كان من جوهر بطيء الفتور . 
وأصحابى فى سهولة ازدراد الحار عليهم » في طباع النعام » وأنا فی شدة ا جار على » 
في طباع السباع . فإن انتظرت إلى أن يمكن أتوا على آخره » وإن بدرت مخافة الفوت ء 
وأردت أن أشاركهم في بعضه »لم آمن ضرره . وا حار رما قتل » وربما أعقم ء وربما أبال 
الدم . 

الو دور یں ل ا ہے 
إنسان منهم بلقمته غرفة . 

وكان عيسى ينتخب الأكلة ء ويختار منهم كل منهوم فيه ء ومفتون به . فلما 
خاف علي الأسواري الإخفاق » وأشفق من الفوت ؛ وكان أقربهم إليه عيسى › 
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استلب من يده اللقمة بأسرع من خطفة البازي » وانکدار العقاب » من غير أن يكون 
أكل عنده » قبل مرّته . فقيل له : ويحك! استلبت لقمة الأمير من يده » وقد رفعها 
اليه وشحا لها فاه ء من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة . قال :لم يكن الأمر كذلك ؛ 
وكذب من قال ذلك . ولكنا أهوينا أيدينا معا ء فوقعت يدي في مقدّم الشحمة › 
ووقعت يده في مؤخر الشحمة »معا . والشحم ملتبس بالأمعاء . فلما رفعنا أيدينا 
معا ء كنت أنا أسرع حركة » وكانت الأمعاء متصلة غير متباينة ء فتحوّل كل شيء 
كان في لقمته بتلك الجذبة الى لقمتي » لاتصال ا جنس با لجنس » والجوهر بالجوهر 

وأنا كيف أؤاكل أقواما يصنعون هذا الصنيع ء ثم يحتجون له بمثل هذه الحجح؟ 

ثم قال : إنكم تشيرون علي » بملابسة شرار الخلق » وأنذال الناس » وبكل عياب 
متعتب ؛ ووثاب على أعراض الناس متسرع . وهؤلاء لم يرضوا أن يدعوهم الناس ء 
ولا يدعوا الناس » وأن يأكلوا ولا یطعموا ء وأن یتحدثوا عن غيرهم ء ولا يبالون أن 
يتحدث عنهم » وهم شرار الناس 

ثم قال : اجلس معاوية (وهو في مرتبة الخلافة » وفي السطح من قريش » وفي 
نبل الهمة ء وأصالة الرأي ء وجودة البيان ء وكمال الجسم » وفي تام النفس عند 
الجولة » وعند تقصّف الرماح ء وتقطع السيوف) رجلا على مائدته ء مجهول الدار ء غير 
معروف النسب » ولا مذكور بيوم صالح . فأبصر في لقمته شعرة » فقال : خذ الشعرة 
من لقمتك . ولا وجه لهذا القول منه إلا محض النصيحة ؛ والا الشفقة . فقال 
الرجل : وإنك لتراعینی مراعاة من يبصر معها الشعرة؟ لا جلست لك على مائدة ما 
حر ولا حكييها عدك ما تقيت فل يدر الاين آق اہی معاوية کان ان 
وأجمل : تغافله عنه أم شفقته عليه . فكان هذا جزاؤہ منه » وشكره له . 

ثم قال : وكيف أطعم من إن رأيته یقصّر في الأكل فقلت له كل » ولا تقصّر في 
الأكل قال : ولم فطن لفضل ما بين التقصير وغيره؟ وإن قصّر فلم أنشّطه » ولم 
أحثه . قال لولا أنه وافق هواه . 

ثم قال : ومد رجل من بني تميم يده إلى صاحب الشراب يستسقيه » وهو على 
خوان المهلّب » فلم يره الساقي » ولم يفطن له . ففعل ذلك مرارا والمهلّب يراه » وقد 
أمسك عن الأكل الى أن يسيغ لقمته بالشراب . 

فلما طال ذلك على المهلّب » قال : اسقه يا غلام ما أحبٌ من الشراب . 

فلما سقاه استقله » وطلب الزيادة منه . وكان المهلب أوصاهم بالإقلال من الماء 
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والإكثار من الخبز . قال التميمي : إنك لسریع الى السقی ؛ سريع الى الزيادة . وحبس 
يده عن الطعام . فقال المهلب : إله عن هذا أيها الرجل ء فإن هذا لا ينفعك ولا 
يضرًنا . أردنا أمرا وأردت خلافه . 

وقد علمت اني دون E‏ » ودون اهلب بن ا "تر 3 وأنهم إلي 
اسع ی ی ارح 

ثم قال : وفي ا حارود بن أبي ہو لكم واعظ » وفي أبي الحارث جميّن 
زاجر . فقد كانا يدعيان الى الطعام ء وإلى الإكرام ء لظرفهما ء وحلاوتهما ء وحسن 
حديثهما » وقصر يومهما . وكانا يتشهيان الغرائب » ويقترحان الطرائف » ويكلفان 
الناس المؤن الثقال ويمتحنان ما عندهم بالكلف الشداد . فكان جزاؤهم من إحسانهم 


ما قد علمتم . 


السباق إلى الرغيف 
ضاف هارون الرشيد أبا الحارث جمين وعيسى بن جعفر . طرح أمامهما خوانا 
عليه ثلاثة أرغفة » فأسرع أبو الحارث وأكل رغيفه قبلهما ثم نادى على غلامه أن 
يأتيه بحصانه . فدهش الخليفة وسأله عن ذلك فقال : أريد أن أركبه إلى ذلك 
الرغيف الذي بين يديك . فضحك الرشيد وأمرله بصلة . 


بلال بن أبي بردة 
قال : من ذلك أن بلال بن أبي بردة كان رجلا عيابا » وكان إلى أعراض 


)١(‏ أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(؟) المهلّب بن أبي صفرة الأزدي وكنيته أبو سعيد ء هو من ولاة الأمويين على خراسان . 

(*) الجارود بن أبي سبرة الهذلي إسمه الجارود بن أبي سبرة : سالم بن سلمة الهذلى » أبو نوفل 
البصري » ويقال الجارود بن سبرة كنيته أبو نوفل وقيل : الهذلي البصري يعتبر الجارود بن أبي سبرة 
الهذلي من الطبقة الثالثة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم الوسطى التابعين ورتبته عند 
أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق ,وعند الإمام شمس الدين 
الذهبي صدوق . 


177 


ل طرائف العرب 


وينكر . قال : فكيف هو عليه؟ قال : يلاحظ اللقم » وينتهر السائل . قال : فكيف 
طعام سلم بن قتيبة؟ قال : طعام ثلاثة » فإن کانوا أربعة جاعوا ہی وہ 
تسنيم ابن الحواري؟ قال : نقط العروس . قال : فكيف طعام المنجاب بن أبي عيينة؟ 
قال : يقول : لا خير في ثلاث أصابع في صحفة . حتى أتى على عامة أهل البصرة » 
وعلى كل » من كان يؤثره بالدعوة ء وبالآنسة » والخاصة ء ويحكمه في ماله . فلم ينج 
منه إلا من كان يبعده » كما لم يبتل به إلا من كان يقربه . 


أبوشعيب القلال ومويس 

وهذا أبو شعيب القلال » في تقریب مويس له وأنسه به ء وفي إحسانه إليه » مع 
حور وا کے سا 00 احتفاله 
ت0۵2 وروی یداہ ھو تو تی 
فضلا على غير ذلك . وكيف يجترئ الضرس على إفساد ذلك ا حسن ء ونقض ذلك 
النظم » وعلى تفريق ذلك » وقد علم أن حسنه يحشم » وأن جماله يهيّب منه . فلو 
كان سخيا لم يمنع منه بهذا السلاح ء ولم يجعل دونه ا جن . فحول إحسانه إساءة ء 
وبذله منعا واستدعاءه إليه نهيا . 


أمنية أبي شعيب القلال 

وقال رمضان لأ بي تب لفاو بوالهذيل حاضر- : أي شيء تشتهي؟ 

لافيت لبا وار يرم یہ لت . قال أبو شعيب نات ان 
أجيء | ۽ باب صاحب سقط" ء وله على باب حانوته آلية معلقة » من تلك البررة 
ال ارك اعد یسک ھا بع ار قاع يحضنها ثم 
آفتح لها فمي ء > فلا ازال كدما کدما ء ونهشا نهشا ء وودكها یسیل على شدقي ء حتى 
أبلغ عجب الدب ! قال أبو الهذيل : ويلك قتلتني قتلتني!! يعني من الشهوة . 
)١‏ السقط : ما لا خير فيه ء وربما أراد به أحشاء الذبيحة . 
المبزرة : التي وضع فيها البزر . المشرجة : المشققة . 
حاق السمن : تمامه . 
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أبوالشمقمق(١)‏ 
لد في حسبت الخبز في جو السحاب 
وما روحتنا لا و عنا ولكن خفت مرزئة الذباب 
قيل لرجل من العرب : قد نزلت بجميع القبائل » فكيف رأيت خزاعة؟ قال : 
جوع وأحاديث . 


بين الكرم والبذخ 

ونزل عمرو بن معدي كرب برجل من بني المغيرة » وهم أكثر قريش طعاما » فأتاه 
ما حضر » وقد كان فيما أتاه به فضل » فقال لعمر بن الخطاب » وهم أخواله : لئام بني 
المغيرة يا أمير المؤمنين . قال : وكيف؟ 

فان رلت بهم فما قرو غير قوس و كحت وزز قال عمر: إن دلب شیع 

رو رم تو رب مر ب اي 
وخبزء وسمن سلاء » فبات ليلته ثم أصبح يهجوه : كيف لم ینحرله (وهو لا يعرفه) 
بعيرا من ذوده ء أو من صرمته . 

ولو نحر هذا البائس لكل كلب مر به ء بعيرا من مخافة لسانه »لما دار الأسبوع 
إلا وهو يتعرّض للسابلة » يتكفف النا س » ويسألهم العلق . 


قصةالكندي 
كان الكندي لا یزال يقول للساكن ء وربما قال للجار : إن فى الدار امرأة بها 
حمل » والوحمى رما أسقطت من ريح الطيّبة . فإذا طبختم » فردوا شهوتها ء ولو بغرفة 
)١(‏ مروان بن محمد أبو الشمقمق شاعر هجاء بخاري الأصل من موالي بني أمية . عاصر شعراء عدة 
وهجاهم کبشار بن برد وأبي العتاهية ء وأبي نواس »وار بن أبي حفصة وله هجاء في يحيى البرمكي 


وغيره . لقب أبو الشمقمق لطوله . كان عظيم الأنف قبيح المنظر . 
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أو لعقة » فان النفس يردها اليسير . فإن لم تفعل ذلك » بعد إعلامي إياك » فكفارتك 
أن أسقطت غرة : عبد أو أمة » ألزمت ذلك نفسك أم أبيت» . قال : فكان رما یوافی 
الى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الأيام ء وكان أكثرهم يفطن ويتغافل . 

وكان الكندي يقول لعياله : أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع . 

وقال بعضهم : كنت أتغدى عند الكندي یوما ء إذ دخل عليه جارله . وكان 
الجار لي صديقا . فلم يعرض عليه الغداء . فاستحييت أنا منه فقلت : لو أصبت معنا 
ما نأكل . قال : قد ء والله ء فعلت . قال الكندي : ما بعد الله شىء . قال : فكتفه 
والله ء يا أبا عثمان » كتفا لا يستطيع معه قبضا ولا بسطا ء وتركه ولو کل لشهد عليه 
بالكفر ء ولكان عنده قد جعل مع الله شيئا . 


قصة محمد بن أبي المؤمل 

عن الجاحظ قال : قلت محمد بن أبى المؤمل : 

أراك تطعم الطعام وتتخذہ » وتنفق المال وتجود به 9 اليو قر 
کثیر ربح . والناس يبخلون من قل عدد خبزه » ورأوا أرض جو . وعلى أني أرى 
جماجم من يأكل معك أكثر من عدد خبزك . وأنت لو لم تتکلّف » ولم تحمل على 
مالك بإجادته والتكثير منه ء ثم أكلت وحدك »لم يلمك الناس » ولم یکترثوا لذلك 
منك » ولم يقضوا عليك بالبخل ولا بالسخاء » وعشت سليما موفورا » وكنت كواحد 
من عرض الناس . وأنت لولم تنفق ا حرائب وتبذل المصون »إلا وأنت راغب في 
الذكر والشکر » وإلا لتحرز الأجر » فقد صرنا لقلة عدد خبزك من بين الأشياء» 
نرضى لك الغنيمة بالإياب » ومن غنم الحمد والشكر » بالسلامة من الذم واللوم . فزد 
في عدد خبزك شيئا ء فإِنٌ بتلك الزيادة القليلة ينقلب ذلك اللوم شکرا وذلك الذم 
حمدا . أعلمت أنك لست تخرج من هذا الأمر بعد الكلفة العظيمة سالا ء لا لك ولا 
شور مو ل لير وي 
أبدا يكون عظيما » وإن كان في العذر قليلا . لأنه إذا أخطأ أخطأ بنيقة بنيقة وإحكام . 
فعلى قدر التفكر والتكآف يبعد من الرشاد ويذهب عن سبيل 2 

وما أشك أنك قد نصحت يبلغ الرأي منك . ولكن خف ما خوٌّفتك ‏ فإنه 
مخوف . بل الذي أصنع أدل على سخاء النفس بالمأكول ء وأدل على الاحتيال 
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ليبالغوا ؛ لأن ال خبز إذا كثر على الموائد » ورّث ذلك النفس صدودا » وکل شىء من 
المأكول وغير المأكول » إذا ملأ العين » ملأ الصدر ء وفي ذلك موت الشهوة وتسكين 
ا حرکة . ولو أن رجلا جلس على بیدر تر فائق » وعلى كدس كمثري منعوت » وعلى 
مائة قنو موز موصوف »لم يكن أكله إلا على قدر استطرافه » ولم يكن أكله على قدر 
أكله إذا أتي بذلك في طبق نظيف » مع خادم نظيف » عليه منديل نظيف . 

وبعد » فأصحابنا آنسون واثقون مسترسلون » يعلمون أن الطعام لهم اتخذ » وأن 
أكلهم له أوفق من زیق الخدم والأتباع له . ولو احتاجوا لدعوا به ولم يحتشموا منه ء 
ولكان لا أقل من أن يجرّبوا ذلك المرة والمرتين » وأن لا يقضوا علينا بالبخل دون أن 
يروناه . فإن كانوا محتشمين وقد بسطناهم » وشاء ظتهم بنا مع ما يرون من الكلفة 
لهم » فهؤلاء أصحاب تجن وتترّع . ولیس في طاقتي إعتاب المتجني ولا رد المتترع . 

قلت له : إني قد رأيت أكلهم في منازلهم وعند إخوانهم ء وفي حالات كثيرة 
ومواضع مختلفة ء ورأيت أكلهم عندك ء فرأيت شيشا متفاوتا وأمرا متفاقما . فاحسب 
أن التجتي عليهم غالب » وأن الضعف لهم شامل » وأن سوء الظن يسرع إلی 
خاصة »لم لا تداوي هذا الأمر با لا مؤونة فيه بالشيء الذي لا قدر له ء أو تدع 
دعاءهم والإرسال إليهم والحرص على إجابتهم؟ والقوم ليس يلقون أنفسهم عليك : 
وإنما يجيئونك بالاستحباب منك . فإن أحببت أن تمتحن ما أقول » فدع مواترة الرسل 
والكتب » والتغضب عليهم إذا أبطأوا ء ثم انظر . 

قال اذ مز ذا کشر على اران لال ا كان ا یسلم من لايخ 
والتغمير . والجردقة الغمرة والرقاقة المتلطخة ء لا أقدر أن أنظر إليها » وأستحيي أيضا 
من إعادتھا . فيذهب ذلك الفضل باطلا ء والله لا يحب الباطل . 

قلت : فإن ناسا يأمرون بمسحه » ويجعلون الثريدة منه . فلو أخذت بزيّهم 
وسلکت سبيلهم » أتى ذلك على ما تريد ونريد . 

قال الست افق کت التريدة رت أي سے ھی وكيف أمنع نفسي التوهم 
وأحرل ارين التذكر؟ ولعل القوم أن يعرفوا ذلك على طول الأيام » فيكون هذا 

قلت : فتأمر به للعيال ؛ فيقوم الحواري المتلطخ مقام الخشکار النظيف . وعلى أن 
المسح والدلك يأتي على ما تعلق به من الدسم . 

قال : عيالي يرحمك الله عيالان : واحد أعظمه عن هذا وأرفعه عنه » وآخر لم 
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يبلغ عندي أن يترف با حواري . 

قلت : فاجعل إذا جميع خبزك الخشكار ؛ فإن فضل ما بينه وبين الحواري في 
ا حسن والطيب ؛ لا يقوم بفضل ما بين الحمد والذم . 

قال : فههنا رأي هو أعدل الأمور وأقصدها » وهو أنا نحضر هذه الزيادة من الخبز 
على طبق » ويكون قريبا حيث تناله اليد ء فلا يحتاج أحد مع قربه منه إلى أن يدعو 
به » ويكون قربه من يده كثرة على مائدته . 

قلت : فالمانع من طلبه هو المانع من تحويله . فأطعني واخرج هذه الزيادة من مالك 
كيف شئت . واعلم أن هذه المقايسة وطول هذه المذاكرة ء أضر علینا ما نهيتك عنه 
وأردتك على خلافه . 

فلما حضر وقت الغداء صوّت بغلامه وكان ضخما جهير الصوت » صاحب 
تقعیر وتفخيم وتشديق وهمز وجزم : يا مبشر هات من الخبز تام عدد الرؤوس . 

قلت : ومن فرض لهم هذه الفريضة؟ ومن جزم عليهم هذا الجزم؟ 

أرأيت أن لم يشبع أحدهم رغيفه أليس لا بد له من أن يعوّل على رغيف 
صاحبه ء أو يتنحى وعليه بقيّة » ويعلق يده منتظرا للعادة فقد عاد الأمر وبطل ما 
تناظرنا فيه . 

قال : لا أعلم إلا ترك الطعام البتة ؛ أهون علينا من هذه الخصومة . 

قلت : هذا ما لا شك فيه » وقد عملت عندي بالصواب » وأخذت لنفسك 
بالثقة » إن وفيت بهذا القول . 

وكان كثيرا ما یقول : يا غلام هات شیئا من قليّه وأقل منها وأعد لنا ماء باردا 
وأكثر منه . وكان يقول : قد تغير كل شىء من أمر الدنيا » وحال عن أمره وتبدل » 
حتى المؤاكلة . قاتل الله رجالا كنا نؤاكلهم » ما رأيت قصعة قط رفعت من بین 
أيديهم إلا وفيها فضل . وكانوا يعلمون أن إحضار الجدي إنما هو شيء من آيين الموائد 
الرفيعة » وإنما جعل كالعاقبة والخاتمة » وكالعلامة لليسر وللفراغ ء وأنه لم يحضر 
للتمزيق والتخريب » وأن أهله لو أرادوا به السوء لقدّموه قبل كل شيء لتقع الحدة به . 
بل ما يأكل منه إذا جيء به إلا العابث » وإلا الذي لولم یرہ لقد كان رفع يده ولم 
ینتظر غيره . ولذلك قال أبو ا حارث حِصّین ء حين رآه لا يمس : «هذا الافوع عنه) . 
ولولا أنه على ذلك شاهد الناس ء ما قال ما قال . ولقد كانوا يتحامون بيضة البقيلة » 
ويدعها كل واحد منهم لصاحبه حتى أن القصعة لقد كانت ترفع البیض خاصة 
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لعلى حاله وأنت اليوم إذا أردت أن تمتع عينك بنظرة واحدة منها ء ومن بيض السّلاءة 
لم تقدر على ذلك . لا جرم لقد كان تركه ناس کثیر ء ما بهم إلا أن يكونوا شركاء من 
ساءت رعته . 

وكان يقول : الآدام أعداء للخبز . وأعداها له المالح . فلولا أن الله انتقم منه وأعان 
عليه بطلب صاحبه الماء وإكثاره منه » لظننت أنه سيأتى على الحرث والنسل . وكان 
مع هذا يقول : لو شرب الناس الماء على الطعام ما اتخموا » وأقلهم عليه شربا أكثرهم 
تخما . وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء . وربما كان شبعان 
وهو لا يدري . فإذا ازداد على مقدار الحاجة بشم . وإذا نال من الماء شیئا بعد شيء » 
عرفه ذلك مقدار الحاجات » فلم يزد إلا بقدر المصلحة . 

والأطباء يعلمون أن ما أقول حق » ولكنهم يعلمون أنهم لو أخذوا بهذا الرأي 
لتعطلوا © ولذحت المكسب . وما حاجة الناس الى المعالجين إذا صحّت أبدانهم؟ ؟ وفي 
قول جميع الناس أن ماء دجلة أمرأ من الفرات وأن ماء مهران أمرأ من ماء نهر بلخ ء 
وفي قول العرب : «هذا ماء غير يصلح عليه المال» دليل على أن الماء رئ ء حتى 
قالوا : «إن الماء الذي يكون عليه النشاطات أمرأ من الماء الذي يكون سليه القيّارات 
فعليكم بشرب الماء على الغداء ء فإن ذلك أمرأ» . 

وكان يقول : ما بال الرجل إذا قال : «يا غلام اسقني ماء أو اسق فلانا ماء» ء أتاه 
بقلة على قدر الري ء فإذا قال : «أطعمني شف أو قال : «هات لفلان طعاما» » أتاه 

من الخبز با يفضل عن الجماعة » والطعام والشراب أخوان متحالفان ومتوازران؟ وكان 
يقول : لولا رخص الماء وغلاء ال حخبز لما كلبوا على الخبز وزهدوا في الماء . والناس أشد 
تعظيما للمأكول إذا كثر تمنه ء أو كان قليلا في أصل منبته وموضع عنصره . هذا الجزر 
الصافي » وهذا الباقلي وسر مرو وو ماري خراسان » ومن المؤز 
البستاني . ولكنهم لقصر همتهم لا يت يتشهون إلا على قدر الثمن ء ولا يحنون الى إلا 
على قدر القلة وهذه العوام في شهوات الأطعمة إنما تذهب مع التقلید أو مع العادة ء 
أو على قدر ما يعظم عندھا من شأن الطعام . ونا لست أطعم الجزر المسلوق بالخل 
والزیت وا مي » دون الكمأة بالزبد والفلفل ء لمكان الرّخص ٠ء‏ أو لموضع الإستفيضال ء 
ولكن لمكان طيبه في الحقيقة » ولأنه صالح للطبيعة . 

علم ذلك من علم » وجهل ذلك من جھل . 

وكان إذا كان فى منزله ء فرعا دخل عليه الصديق له ء وقد كان تقدّمه الزائر أو 
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الزائران ؛ وكان یستعمل على خوانه من الخدع والمكايد والتدبير مالم يبلغ بعضه 
قيس بن زهير » والمهلب بن أبي صفرة ء حازم بن خزية » وهرثمة بن أعين وكان عنده 
فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو بن العاص »ولا المغيرة بن شعبة ؛ وکان کثیرا ما 
مك ادل بيده زفي الذال غل من عافد صل عليه الد له 
وقد عزم على إطعام الزائر الزائرين قبله 4 وضاق صدلرہ بالثالث ء وإن كان قد دعاه 
وطلب إليه ؛ أراد أن يحتال له » أو الرابع إن ابتلي کل واحد منهما بصاحبه » فيقول 
عند أول دخوله وخلع نعله وهو رافع صوته بالتنويه وبالتشنيع : «هات يا مبشر لفلان 
شيئا يطعم منه » هات له شیئا ينال منه » هات له شیئا» » اتكالا على خجله أو 
غضبه أو أنفته » وطمعا فى أن يقول : «قد فعلت) . 

فان أخطأ ذلك الشقیٗ وضعف قلبه وحصرء وقال : «قد فعلت» ء وعلم أنه قد 
أحرز وحصله وألقاه وراء ظهره »لم يرض أيضا بذلك حتى يقول : «بأي شيء 
تغدّيت»؟ فلا بد له من أن يكذب ء أو ينتحل المعاريض فإذا استوثق منه رباطا » 
م تح ا ؛ فقال : في طعامكم 
وفى منعة ا بلغ ال ۲ بث انا اذ تغدّى ئا .ھ9 
فھات لنا شيئا نعبث به» . 
حديث حسن » أو عن خبر طويل . ولا يسأله إلا عن حديث يحتاج فيه الى الإشارة 
باليد أو الرأس كل ذلك ليشغله . فإذا هم أكلوا صدرا ء أطهر الفتور والتشاغل والتنقر 
كالشبعان الممتلىء . وهو في ذلك غير رافع يده ولا قاطع أكله . إغا هو النتف بعد 
التتف » وتعليق اليد في خلل ذلك . فلا بد من أن ينقبض بعضهم ويرفع يده » رما 
شمل ذلك جماعتهم . فإذا علم أنه قد أحرزهم واحتال لهم ء حتى يقلعهم من 
مواضعهم من حول الخوان » ويعيدهم الى مواضعهم من مجالسهم ء ابتدأ الأکل › 
فأكل أكل الجائع المقرور وقال : «إنما الأكل تارات والشرب تارات» . 

ولاتي ري شور رش دعا علي لزت 
فإنها تقتل الديدان ء وتحفش لأنفسنا قليلا » » فإنها تأتي على جميع الفضول : وتشهي 
الطعام بعد ساعة و أطت من سک الکن . والشارب على الملأة بلاء » وهو 
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بعد ذلك دليل على أنك نبيذي خالص . ومن لم يشرب على الريق فهو نكس في 
الفتوة ودعي في أصحاب النبيذ . وإنما یخاف على كبده من سورة الشراب على 
الريق » من بعد عهده باللحم . وهذه الصبحة تغسل عنكم الأوضار » وتنفي التخم › 
وليض دواء ابكار إلا الشري بالكيا 

والأعشى كان أعلم به حيث يقول : 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 

وهذا ء حفظك الله ء هو اليوم الذي كانوا لا يعاينون فيه لقمة واحدة ء ولا يدخل 
أجوافهم من النقل ما يزن خردلة . وهو يوم سروره الام ء لأنه قد ربح المرزئة وتمتع 
بالمنادمة . 

واشترى مرة شبّوطة(١)‏ وهو ببغداد وأخذها فائقة عظيمة » وغالى بها وارتفع في 
ثمنھا ء وكان قد بعد عهده بأكل السمك . وهو بصري لا يصبر عنه . فكان قد أكبر 
أمر هذه السمكة » لكثرة ثمنها ولسمنها وعظمها ولشدّة شهوته لها . فحين ظَنّْ عند 
نفسه أنه قد خلا بها » وتفرّد بأطايبها ء وحسر عن ذراعيه وصمد صمدها » هجمت 
عليه ومعي السدري فلما رآه رأى الموت الأحمر والطاعون الجارف » ورأى الحتم 
المقضي » ورأى قاصمة الظهر » وأيقن بالشرٌ » وعلم أنه قد ابتلي بالتنین . 

فلم يلبثه السّدري حتى قور السرّة بالمبال فأقبل علي فقال لي : 

يا أبا عثمان » السدري يعجبه السّرر» » فما فصلت الكلمة من فيه ء حتى قبض 
على القفا فانتزع الجانبين جميعا . فأقبل علي فقال : «والسدري يعجبه الإقفاء» ء فما 
فرغ من كلامه إلا والسدري قد اجترف المتن كله » فقال : «يا أبا عثمان والسدري 
يعجبه المتون» ء ولم يظن أن السدري يعرف فضيلة ذنب الكيرظط وعذوية لب وظن 
أنه سيسلم له ء وظن معرفة ذلك من الغامض ء فلم يدر إلا والسدري قد اكتسح ما 
على الوجهين جميعا . ولولا أن السدري أبطره وأثقله وأكمده وملا صدره وملأه غيظا 
لقد كان أدرك معه طرفا ء لأنه كان من الأكلة . ولكن الغيظ كان من أعوان السدري 
عليه . 

فلما أكل السدري جميع أطايبها . وبقي هو في النظارة ء ولم يبق في يده ما كان 
يأمله في تلك السمكة إلا الغيظ الشديد والغرم الثقيل » ظن أن في سائر السمكة ما 


. الشَبُوط : نوعٌ من السمك ؛ يكثر في نهر دجلة ء عريض الوسط » دقيق الذنب ؛ ناعم الملْمّس‎ )١( 
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يشبعه ويشفى من قرمه . فبذلك كان عزاؤه ء وذلك هو الذي كان سك بأرماقه 
وحشاشات نفسه . فلما رأى السدري يفري الفري ويلتهم التهاما قال : «يا أبا عثمان » 
السدري يعجبه کل شىء» . فتولد الغيظ فى جوفه » وأقلقته الرّعدة . فخبثت نفسه » 
فما زال يقيء ويسلح . ثم ركبته الحمى . 

وصحت توبته وتم عزمه , في أن لايؤاكل رغيبا أبدا ولا زهيداء ولا يشتري 
سمكة أبدا رخيصة ولا غالية ء وإن أهدوها إليه ألا يقبلها ء وإن وجدها مطروحة لا 


قصة أسد بن جاني 

فأما أسد بن جاني » فكان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشرء لأن 

وكان إذا دخل الصيف » وحرٌ عليه بيته » أثاره حتى يغرق المسحاة ء ثم عليه 
جرارا كثيرة من ماء البثر ويتوطؤه حتى يستوي . فلا يزال ذلك البيت باردا ما دام 
نديًا . فإذا امتد به الندى ودام برده بدوامه » اكتفى بذلك التبريد صيفته . وإن جف 
قبل انقضاء الصیف وعاد عليه ا حر » عاد عليه بالإثارة والصب : وکان یقول ۶ خیشتی 
أرض » وما خيشتي من بئري . وبيتي أبرد » ومؤونتي أخف . وأنا أفضلهم أيضا بفضل 
الحكمة وجودة الالة . 

وكان طبيبا فأكسد مرة ؛ فقال له قائل . (السعة وبئة والأمراض فاشية » ونت 
عالم ولك صبر وخدمة ء ولك بيان ومعرفة »فمن أين تؤتى في هذا الكساد»؟ قال : 
«أما واحدة فإني عندهم مسلم ؛ وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبّب »لا بل قبل أن 
أخلق ‏ إن المسلمين لا يفلحون في الطب . واسمي أسد ‏ وكان ينبغي أن يكون 
اسمي صليبا وجبرائيل ويوحتا وبيرا ؛ وكنيتي أبو ا حارث » وكان ينبغي أن تكون أبو 
ردائي حريرا أسود ؛ ولفظي لفظ عربي وكان ينبغي أن تكون لغة أهل جندي سابور . 


قصةالثوري 


قال الخليل السلولى : أقبل على یوما الثوري وكان يملك خمسمائة جريب »ما 
بين كرسي الصدقة إلى نهر مرة » ولا يشتري إلا كل غرّة ء ول أرض مشهورة بکرم 
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التربة » وشرف الموضع ؛ والغلة الكثيرة . 

قال : 

فأقبل علي يوماء فقال لي : «هل اصطبغت بماء الزيتون قط»؟ 

قال : قلت : «لا والله» . قال : «أما والله لو فعلته ما نسيته» . قال : 

قلت : «أجل إنى والله لو فعلته لما نسيته» . 

وكان يقول لعياله : لا تلقوا نوى التمر والرطب » وتعوّدوا ابتلاعه ء وخذوا 
حلوقكم بتسويغه . فإن النوى يعقد الشحم في البطن ء ويدفئ الكليتين بذلك 
الشحم . واعتبروا ذلك ببطون الصفايا وجميع ما يعتلف النوى . والله لو حملتم 
أنفسكم على البزر والنوى » وعلى قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها سريعة 
القبول . وقد يأكل الناس القت قدّاحا ء والشعير فريكا » ونوى البسر الأخضر ؛ ونوى 
العجوة . فإنما بقيت الآن يكم عقبة واحدة ؛ لو رغبتم في الدفء لالتمستم 
الشحم ؛ وكيف لا تطلبون شيئا يغنيكم عن دخان الوقود » وعن شناعة السكر ؛ وعن 
ثقل الغرم . والشحم يفرّج القلب . ويبيّض الوجه . والنار تسود الوجه ؛ أنا أقدر أن 
أبتلع النوى وأعلفه الشاء . ولكني أقول ذلك بالنظر مني لكم . 

وكان يقول : كلوا الباقلّي بقشوره . فإن الباقلي يقول : من أكلني بقشوري 
فقد أكلني »ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي أكله . فما حاجتكم إلى أن 
تصيروا طعاما لطعامكم » وأكلا لما جعل أكلا لکم؟ 

وكان يعيّن مالا عظيما ء ولم يكن له وارث . فكان يسخر ببعضهم » فيقول عند 
الإشهاد : «قد علمتم أنه لا وارث لي ء > فإذا مت فهذا المال لفلان» . فكان قوم كثير 
يحرصون على مبايعته لهذا . وقد رأيته أنا زمانا من الدھر ما رأيته قط إلا ونعله في 
يده أو يمشى طول نهاره فى نعل مقطوعة العقب » شديدة على صاحبها . قال : فهؤلاء 
امجوس يرتعون البصرة وبغداد وفارس والأهواز والدنيا كلها بنعال سندیة ء فقيل له : 

إن المجوسئ لا يستحل فى دينه المشركة » فأنت لا تجده أبدا إلا حافيا أو لا بسا 
نعلا سندیة . وأنت مسلم ومالك کثیر . قال : فمن كان ماله كثيرا فلا بد له من أن 
يفتح كيسه للنفقات وللسراق؟ قالوا : فليس بين هاتين منزلة؟ 
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وصية بخيل 

قال بخيل لابنه : 

أي بنى! إن إشاق النراريط يفنح عليك ابو الدواديق!' م زانتاق الدوائیق 
يفتح عليك أبواب الدراهم » وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير . والعشرات 
تفتح عليك أبواب المئين » والمئون تفتح عليك أبواب الألوف » حتى يأتي ذلك على 
الفرع والأصل ويطمس على العين والأثر » ويحتمل القليل والكثير . أي بني! إنها صار 
تأويل الدرهم «دار الهم» ء وتأويل الدينار «يدني إلى النار» . إن الدرهم إذا خرج الى 
غير خلف » وإلى غير بدل ء دار الهم على دانق مخرجه . وقیل : إن الدینار يدني إلى 
النار لأنه إذا أنفقه في غير خلف » وأخرج الى غير بدل » بقي مخفقا معدما ء وفقيرا 
مبلطا متحرج امخارج . وتدعوہ الضرورة الى المكاسب الرديئة والطعم الخبيثة 3 والخبيث 
من الکسب يسقط العدالة > ويذهب بالمروءة » ويوجب الحد ء ويدخل النار) . 


طرائف العنبري 

قال الجاتحظ : حدتنى المكى قال : كنت یوما عند العتبری إذا جاعءت جارية 
أمّهِ » ومعها كوز فارغ » فقالت : «قالت أمك : بلغني أن عندك مزمّلة ء ويومنا يوم 
حار » فابعث إلى بشربة منها فى هذا الكوز» قال : 

«كذبت! أمي أعقل من أن تبعث بکوز فارغ ونردّه ملآن . اذهبي فاملئيه من ماء 
حبكم » وفرغيه في حبنا ء ثم املئیه من ماء مزمّلتنا » حتى يكون شيء بشيء» . 

وقال المكي : فإذا هو يريد أن تدفع جوهرا بجوهر » وعرضا بعرض » حتى لا تربح 
أمه إلا صرف ما بين العرضين الذي هو البرد وال حر ء فأما عدد الجواهر والأعراض » 

وقال ا لمكي : دخلت عليه یوما ء وإذا عنده جلة تمرء وإذا ظئره جالسة قبالته 
فكلما أكل تمرة رمى بنواتها إليها » فأخذتها فمصتها ساعة ثم عزلتها . فقلت للمكي : 
أكان يدع على النواة من جسم التمر شيئا؟ 

قال : والله لقد رأيتها لاكت نواة مرة بعد أن مصتّها ء فصاح بها صيحة »لو 


)۱( دانتق وا جمع دوانق ودوانيق »وهو مقدار ما یعادل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير» وهو 


يساوي ربح درهم طبري » وسدس درهم شرعي . 
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كانت قتلت قتيلا ما كان عنده أكثر من ذلك . وما كانت إلا في أن تبادله الإعراض 
نلم إليه ا جوهر . وکانت تال حلاوة النواة » وتودعها ندوة الريق . 


طرائف أبي قطبة 

6ا0 ا ۷ء عاذ ا سد فا الاق دنار ران دمن هل وھ 
تنقية بالوعته إلى يوم المطر الشدید ء وسيل المتاعب ؛ ليكتري رجلا واحدا فقط » 
يخرج ما فيها ء ویصبّه في الطريق » فيجرفه السيل » ويؤديه إلى القناة . وكان بین 
موضع بثره والصب قدر مائتي ذراع » فكان لمكان زيادة درهمين يحتمل الانتظار شهرا 
أو شهرين . 

وإن هو جرى في الطريق » وأذي به الناس 

وقال : ونظر یوما إلى الكساحين » وهو معنا جالس في رجال من قریش ؛ وهم 
يخرجون ما في بالوعته » ويرمون به في الطريق » وسيل المشاعب يحتمله » فقال : 
أليس البط والجداء والدجاج والفراخ والدرّاج وخبز الشعير والصحناء والكرّاث 
والجواف جميعا تصير إلى ما ترون؟ فلم يغالي بشيء يصير هو والرخيص في معنى 
واحد؟ 


طرائف فيلويه 

قال الجاحظ : حدّثتني امرأة تعرف الأمور ء قالت : 

كان في الحي مأتم اجتمع فيه عجائز من عجائز ا لمجي ؛ > فلما رأہ ین أن أهل المأتم قد 
أقمن المناحة » اعتزلن وتحدثن . فبينا هن فى حدیٹھن ؛ إذ ذكرن بر الأبناء 
بالأمهات » وإنفاقهم عليهنُ . وذكرت كل واحدة منهنٌ ما يوليها ابنها . فقالت واحدة 
منهن ء وأم فيلويه ساكتة » وكانت امرأة صالحة » وابنها يظهر النسك يدين بالبخل » 
وله حانوت في مقبرة بني حصن يبيع فيها الأسقاط . قالت : فأقبلت على أم فيلويه ء 
قالت لها : 


)00 الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من أكمنة اللغة 0 3 اردع و وت أده 9 ا وكان عارفا بها .ودرس 
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مالك لا تحدثين معنا عن ابنك كما يتحدثن؟ وكيف صنع فيلويه فيما بينك 
وبينه؟ قالت : كان يجري على في کل أضحى درهما . ثم قالت : 

وقد قطعه أيضا . فقالت لها المرأة : وما كان يجري عليك إلا درهما؟ 
إن فلانا أدخل شهرا في شھرء ويوما في يوم » وأمًا أضحى في أضحى ء فهذا شيء 
لابنك لا يشركه فيه أحد . 


علي الأعمى 

دخل على الأعمى على يوسف بن كل خير » وقد تغدّى » فقال : «يا جارية 
هاتي لأبي الحسن غداء» . قال : «لم يبق عندنا شيء» . قال : 

«هاتي ء ويلك » ما كان ء فليس من أبي الحسن حشمة» . ولم يشك علي أنه 
سيؤتى برغيف ملطخ ء وبرقاقة ملطخة » وبسكر وبقية مرق » وبعرق وبفضلة شواء » 
وببقايا ما يفضل فى الجامات والسكرجات . فجاءت بطبق ليس عليه إلا رغيف أرز 
قاحل » لا شيء معه غیرہ . فلما وضعوا الخوان بين يديه » فأجال يده فيه » وهو 
أعمى » فلم يقع إلا على ذلك الرغيف . وقد علم أن قوله : «ليس منه حشمة» لا 
يكون إلا مع القلیل . قلم يظن أن الأمر بلغ ذلك ؛ فلمًا لم يجد غيره » قال : «ويلكم 
ولا كل هذا برّة . رفعتم الحشمة كلها . والکلام لم يقع إلا على هذا»؟ 


الغزال 

محمد بن حسان الأسود ء قال : أخبرنى زکریّا القطان قال : 

كان للغرّال قطعة أرض قدّام حانوتي . فأكرى نصفها من سمّاك ء يسقط عنه ما 
استطاع من مؤونة الكراء . 

قال : وكان الغزال أعجوبة فى البخل » وكان يجىء من منزله ومعه رغيف فى 
كمه » فكان أكثر دهره يأكله بلا أدم » فإذا أعيا عليه الأمر أخذ من ساكنه جوافة 
بحبّة وأثبت عليها فلسا فى حسابه . فإذا أراد أن یتغڈی أخذ الجوافة » فمسحها على 
وجه الرغيف » ثم عض عليه . وربما فتح بطن الحوافة فبطن جنبيها وبطنها باللقمة 
بعد اللقمة . فإذا خاف أن ينهكها ذلك وينضم بطنها ء طلب من ذلك السمّاك شیئا 
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من ملح السمك . فحشا جوفها لينفخها ء وليوهم أن هذا هو ملحها الذي ملّحت به . 
ولرما غلبت شهوته ء فكدم طرف أنفها ء وأخذ من طرف الأرنبة ما يسيغ به لقمته . 
وكان ذلك منه لا يكون إلا في آخرها لقمة » ليطيب فمه بها » ثم يضعها في ناحية › 
فإذا اشترى من امرأة غزلا أدخل تلك الجوافة فى ثمن الغزل ء من طريق إدخال 
العروض » وحسبها عليها بفلس . فيسترجع رأس ا ال » ويفضل الأدم . 


ابن للقفع''' وابن جذام 

عن عبد الله بن المقفع ء قال : 

كان ابن جذام الشبي یجلس إلى ء وكان رما انصرف معي إلى المنزل ء فيتغدى 
معنا ويقيم إلى أن يبرد . وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة الال . فألحّ علي في 
الاستزادة ء وصمّمت عليه في الامتناع . فقال : 

جعلت فداك أنت تظن أنى من يتكلف وأنت تشفق على؟ لا والله إن ھی إلا 
كسيرات يابسة » وملح » وماء الحب . فظننت أنه يريد اختلابي بتهوين الأمر عليه . 
وقلت : إن هذا كقول الرجل : يا غلام أطعمنا كسرة » وأطعم السائل خمسة ترات . 
ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه . وما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى الخريبة من 
الباطنة ء ثم يأتيه بكسرات وملح . 

فلما صرت عنده » وقرّبه إلى » إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا مما تأكلون » 
أطعمكم الله من طعام ا جنّة . قال : بورك فيك . فأعاد الكلام » فأعاد عليه مثل ذلك 
القول . فأعاد عليه السائل ء فقال : 

اذهب » ويلك فقد ردوا عليك . فقال السائل : سبحان الله ما رأيت كاليوم أحدا 
يرد من لقمة ء والطعام بين يديه . قال اذهب ويلك » وإلا خرجت إليك » والله ء 
فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان الله ء ينهى الله أن ينهر السائل » وأنت تدق 
ساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب وأرح نفسك » فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل 
الذي أعرف » لما وقفت طرفة عين » بعد رده إِيّاك . 


)١(‏ أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسیاً لكنه اعتنق الإسلام » وعاصر كلا من 


الخلافة الأموية والعباسیة . درس الفارسية وتعلم العربية في کتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة . 
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أبويعقوب الدقنان 
وكان أبو يعقوب الدقنان يقول : ما فاتني اللحم منذ ملكت ا ال . 
وباذنجانا بدانق ء وقرعة بدانق » فإذا كان أيام الجزر فجزرا بدانق » وطبخه كله 
خبزهم في المرق . فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل ؛ فإذا كان يوم الاثنين أكلوا ا جزرء 
فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع ء فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان ء فإذا كان يوم 
الخميس أكلوا اللحم . فلهذا كان یقول : ما فاتني اللحم منذ ملكت الال . 


حب البخيل للشتاء 
فال ل اا اف ع ر ا اسراو فيه اليد وا 
سا لا مصد فيه مرق إذا بقى اباب کات لآ ع إلا فى متازل اصحاففإذا 
كان في الصيف دعا بثيابه فلبسها على قميصه لكيلا يضيع من البخور شيء . 


الدجاج على الثار 

جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه » ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك . . 
فقال إن الدجاج امعد للطعام بارد ويجب أن يسخن ؛ فقام وسخنه .. وتركه فترة فقام 
وسخنه . . وتركه فترة فبرد فقام مرة آخری وسخنه ..٠‏ وکرر هذا العمل عدة مرات 
لعل أشعب يمل ويترك البيت !! 

فقال له أشعب : أرى دجاجك وكأنه آل فرعون ؛ يعرضون على النار غدوا 
وعشيا! 

. التين والزيتون 

أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين » فلما أبصر الأعرابي غطی 
التين بكسائه والأعرابى يلاحظه » فجلس بين يديه فقال له الرجل : هل تحسن من 
القرآن شيا ء قال : نعم » قال اقرأء فقرأ : والزيتون وطور سینین » فقال الرجل فأين 
التہن؟ فقال الأعرابى : التين تحت كسائك! 
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على مائدة الدؤلي 
وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي ‏ وهو یتغدی فسلم فرد عليه كم اقبل 
0ی 4 4 ۹ ,,-, 0 
كذلك كان طريقك . قال وامرأتك حبلى . قال كذلك کان عهدي بها . قال قد 
ولدت . قال كان لا بد لها أن تلد . قال ولدت غلامين . قال كذلك كانت أمها . قال 
مات أحدهما . قال ما كانت تقوى على إرضاع أثنين . قال ثم مات الآخر . قال ما 
كان ليبقى بعد موت أخيه . قال وماتت الأم : قال حزناً على ولديها . قال ما أطيب 
طعامك . قال لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابى 


بخيل يناجي الدراهم 

زعموا أن رجل قد بلغ في البخل غايته وصار إمامه وأنه إذا صار في يده الدرهم 
خاطبه وناجاه وفداه واستبطأه وكان ما يقول له . كم من أرض قطعت وكم من كيس 
قد فارقت وكم من خامل قد رفعت وكم من رفيع قد أخملت لك عندي ان لا تعرى 
ولا تضحى ثم يلقيه في كيسه ويقول له : اسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا 
تذل ولا تزعج منه . وانه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه . 

فكان أهله منه في بلاء وكانوا یتمنون موته فلما مات وظنوا انهم قد استراحوا 
منه قدم ابنه واستولى على ماله وداره ثم قال : ما كان آدام . 

أبي فان أكثر الفساد انما يكون في الإدام . قالوا : كان يتأدم بجبنة عنده . 

قال : أرونيها فاذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة . 

قال : ما هذه الحفرة؟ قالوا : كان لا يقطع ا جحبنة وانما كان يمسح على ظهره فيحفر 
كما ترى قال : بهذا أهلكني وبهذا أقعدني هذا المقعد . لو علمت ذلك ما صليت 
عليه . قالوا : فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال : أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة . 
)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ؛ (15 ق .ه . -4” ه) » من سادات التابعين وأعيانهم 

وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو 

في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف » وضع النقاط على الأحرف العربية » ولد قبل بعثة النبي 

محمد پل وآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين وصّحب أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته » وشهد معه وقعة صفين والجمل ومحاربة الخوارج . ويُلقب 

بلقب ملك النحو لوضعه علم النحو . 
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تمام بن جعفر 

قالوا کان تمام بن جعفر بخیلا على الطعام مفرط البخل وكان یقبل على کل من 
أكل خبزہ بکل علة ويطالبه بکل طائلة . 

وكان إن قال له ندي له : ما فی الأرض أحد أمشى مني ولا على ظهرها أحد 
أقوى على الحضر مني . قال : وما يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة؟ وهل 
يحمل الرجل إلا البطن ولا حمد الله من يحمدك . فإن قال : لا والله ان أقدر ان 
أمشي لأني أضعف الخلق عنه وإني لأنبهر من مشي ثلاثين خطوة . قال وكيف تمشي 
وقد جعلت في بطنك ما يحمله عشرون حمالا! وهل ينطاق الناس إلا مع خفة 
الأكل؟ وأي بطين يقدر على الحركة؟ وأن الكظيظ ليعجز عن الركوع والسجود ء 
عجبت كيف اشتكيت واحدا وكيف لم تشتك الجميع؟ وكيف بقيت الى اليوم في 
فيك حاكه وأي ضرس يقوى على الضرس والطحن وأن المنحاز الغليظ ليتعبه الدق 
أرفق فإن الرفق يمن ولا تخرق بنفسك فان الخرق شؤم . 

وإن قال : ما أنام الليل كله وقد أهلكني الأرق قال : وتدعك الكظة والنفخة والقرقرة . 
ويخدر ويختر ويبل الدماغ ويبل ار ويسترخي عليه جميع البدن . 

فإن قال : أصبحت وأنا لا أشتهى شیئا قال إياك أن تأكل قليلا ولا كثيرا فان 
أكل القليل على غير شهوة أضر من الكثير مع الشهوة . قال الخوان : ويل لي ممن قال 
لا أريد وبعد فكيف تشتهي الطعام اليوم وأنت قد أكلت بالأمس طعام عشرة! 


والد جريرا١)‏ 
قال رجل لجرير: من أشعر الناس؟ قال له : قم حتى أعرفك الجواب » فأخذ بيده 
وجاء به إلى أبيه عطية وقد أخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يحص ضرعها فصاح به : اخرج يا 
أبت فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته » فقال : ألا ترى هذا؟ 
قال نعم . قال : أو تعرفه؟ قال : لا . قال : هذا أبي ء أفتدري لم كان يشرب من ضرع 


)١(‏ جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد ‏ ولد في بادية نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
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العنز؟ قال : لا . قال جرير : مخافة أن يُسمع صوت الحلب فيُطلب منه لبن . ثم قال : 
أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا! 


بخل أهل مرو 
ومن البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ في كتابه البخلاء أهل (مرو) في الجزيرة 
العربية ووصف بخلهم فقال : رأيت الديك في كل بلد يلتقط الحب ويلقيه في فم 
الدجاجة الا ديك مرو فانه يلتقط الحب من فم الدجاجة . 


رأس الديك 

١١! EAE‏ كنايوي سل میں بو E O‏ لخديف سی 
أضر به الجوع فدعا بغذائه فإذا بصحفة قدية فيها مرق حم ديك قد هرم لا تحز فيه 
السكين ولا تؤثر فيه الضرس فأخذ قطعة خبز فقلب بها جميع ما في الصحفة ففقد 
الرأس فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال : أين الرأس؟ 

قال : رميت به . 

قال : لم؟ 

قال : لم أظنك تأكله ولا تسأل عنه . 

قال : ولأي شيء ظننت ذلك؟ فو الله إني لأبغض من يرمي برجله فضلا عن 
رأسه والرأس رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس ومنه يصيح الديك وفيه العين التي 
يضرب بها المثل في الصفاء فيقال : شراب مثل عين الديك ودماغه عجيب لوجع 
الكلية ولم ير قط عظم أهش من عظم رأسه فإن كان بلغ من جهلك ألا تأكله فعندنا 
من يأكله ء انظر أين هو؟ 

قال : والله ما أدري أين رميته 

قال : ولكني والله أدري » رميت به في بطنك . 


)١(‏ دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين ء من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 

(۲) مترجم وفيلسوف وأدیب . توفي ۸۳۰م . ولد قرب البصرة في أسرة فارسیة الأصل ونشأ فيها وفي 
بغداد » ثم خدم يحيى البرمكي ء وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله . ولي مكتبة المأمون ء ثم بيت 
الحكمة البغدادية 
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فخد الدجاجة 

۱ 5 5 3 1 

سوي اجر ان 

منزله : من هذا الذي تعاطي فعقر! والله لا أخبز ذ في التنور شهرا أو تُردا فقال ابنه 
الأكبر : يا أبت لا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا! 


دجاج ففقد فخذا من دجاجة فأمر فنودي في 


رئيس البخلاء 
من رؤساء أهل البخل محمد بن الجهم وهو الذي قال : وددت أن عشرة من 
الفقهاء ء وطشرة من الشعراء وعشرة من الخطباء وعشرة من الأدباء تواطئوا على ذمي 
واستهلوا بث سے ےا ےت وت 
ينبسط نحوي رجاء راج . 


درس في البخل 
قال رجل من البخلاء لولده : اث شتروا لي حما . فاشتروا له » وأمر بطبخه حتى 
تهرأ فأكل منه حتى انتهت ت نفسه ولم يبق إلا العظم وشرعت إليه عيون ولده » فقال : 
ما أنا مطعمه أحدا منكم إلا من أحسن صفة أكله! فقال الأكبر : أتعرقه يا أبت حتى 
لا أدع للذرة فيه مقيلا! قال : لست بصاحبه . فقال الأوسط : أتعرقه يا أبت حتى لا 
يُدرى ألعام هو أم لعام أول! قال : لست بصاحبه! فقال الأصغر: أتعرقه يا أبت ثم 
أدقه دقا وأسفه سفا؟ قال : أنت صاحبه وهو لك دونهم . 


جميزيصف مائدة بخیل 
سأل يحى بن خالد أبا ال حارث جُمیزا عن طعام رجل . فقال : أما مائدته فمغيبة 
وأما صحافه فمنقورة من حب الخشخاش قال : ومن يحضرها؟ قال : الكرام الكاتبون 7 
قال : فيأكل معه أحد؟ قال : نعم الذباب . قال فلهذا ثوبك مخرق ولا يكسوك وأنت 
معه وبفنائه! قال أبو الحارث : جُعلت فداءك والله لو ملك بيتا من بغداد إلى الكوفة 


مويك 0ضس 8000 
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ملوء إبرا في كل إبرة خحیط » ثم جاءه جبريل ومیکائیل معهما يعقوب يضمنان عنه 
إبرة يخيط بها قميص يوسف ما أعطاهم . 


الأعرابي والدؤلي 
وقف أعرابى على أبو الأسود الدؤلى وهو يأكل فقال الاعرابى : أدخل؟ قال : 
وراءك أوسع لك! قال : الرمضاء احرقت رجلي! قال : بُل عليهما تبردان! قال : أتأذن 
لي ان آکل معك؟ قال : سيأتيك ما قدر لك! قال : تالله ما رأيت رجل ألأم منك . 
قال : بلى قد رأيت إلا أنك نسيت! ثم اقبل ابو الاسود يأكل حتى لم يبق في الطبق 
إلا تميرات يسيرة نبذها له فوقعت تمرة منها فأخذها الاعرابى ومسحها بكسائه . فقال 
ابواالاسود يا هذا إن الذى مستحها به امن الذئ غسخهالة؛ 


حجة البخيل 
قال أبو الأسود الدؤلي : لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأ حالا منهم 
وقال لبنيه : لا تجاودوا الله فإنه لو شاء أن يغني الناس كلهم لفعل ولكنه علم أن 
قوما لا يصلحهم الغنى ولا يصلح لهم إلا الفقر وقوما لاا يصلحهم الفقر ولا يصلح لهم 
إلا الغنى! 


لقمان 
أكل أبو الأسود الدؤلى وأقعد معه أعرابيا فرأى له لقما منکرا فقال له : ما 
يك تق ن وال مق اك دك لمان 


التمارالبخيل 
قال اہر اس اذاف :كان بالمدائن غار وكان خياد وكان غلامه (عامله) إذا 


)١(‏ علي بن مُحَمّد بن عَبّد الله بن أبي سيف ابُو الحسن المعروف بالمدائني مولى عبد الرَّحْمَّن ن سمرة 
القرشي وهو بصري سكن المدائن » ثم انتقل عنها إلى بَعْدَاد ء فلم يزل بها إلى حين وفاته . وهو 


الخزاز » وا حارث بن أبي أسامة » والحسن بن علي بن المتوكل » وغيرهم . 
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کل ارت شا فعا ۹2۹20209 باقن اتر ۹ئ 
بيضاء . ثم قال : امضغها فمضغها . فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة قال : هذا 
دأبك كل يوم . وأنا لا أعلم؟ اخرج من داري . 


حسنات الجين وعيوبه 
قال خالد بن صفوان لحاريته : يا جارية أطعمينا جبنا فإنه يُشهى الطعام ويهيج 
المعدة وهو يعد من حمض العرب . قالت : ما عندنا منه شيء . قال : لأعلمك إنه 
والله »ما علمت »ليق دح في الأسنان ويستولى على البطن » وأنه من طعام أهل 
الذمة! 


يتبخر بالفراريج 
دخل أحدهم على رجل بخیل وبين يديه فراريج فغطى الطبق بمنديله . وقال 
للرجل : كن في الحجرة الأخرى حتى أفرغ من بخوري! 
الشاعر والبخيل 
دخل شاعر على رجل بخيل فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والاضطراب 
وظن أن الشاعر سيأكل من طعامه في ذلك اليوم وإلا فإنه سیھجوہ . غير أن الشاعر 
انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه . . ومضى عنه وهو 
يقول : 
تغيرإذدخلت عليه حتى فطنت .. فقلت فى عرض المقال 


رسالة محمد بن راهبون في البخل 
وتتبعوا كلامه في الكتب : بسم الله الرحمن الرحيم أصلح الله أمركم » وجمع 
تميم » لا تسرعوا إلى الفتنة » فإن أسرع الناس إلى القتال ء أقلهم حياء من الفرار . وقد 


(یغرة 
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كانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عياباً » فإنه يعيب بفضل ما فيه 
من العيب . وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب . وقبيح أن تنهى عن مرشد ء أو 
تعرى عش 

وما أردنا ما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم , وإلا إصلاح فسادكم ء وإبقاء النعمة 
عليكم ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم » فما أخطأنا سبيل حسن النية فيما بيننا 
واكم 
ے 750000 
500 . فما أحقكم في تقديم حرمتنا بكم » أن ترعوا حق قصدنا بذلك 

ء وتنبيهنا على ذكر العيوب برا وفضلا ؛ لرأينا أن في أنفسنا عن ذلك شغلا . 
سے ل ا يزال يتذكر زلل المعلمين » ويتناسى 
سوء استماع التعلمین » ويستعظم غلط العاذلين » ولا يحفل بتعمد المعذولين . 

عبتموني بقولي لخادمي : أجيدي عجنه خمیراء كما أجدته فطيرا » ليكون 
آظت لطعمة واد ف ريد . وقد قال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ورحمه - 
لأهله : أملكوا العجين ہ فإنه أريع الطحنتين . ۱ 

وعبتم على قولي : من لم يعرف مواقع السرف في الموجود الرخيص »لم يعرف 
مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي : فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها 
على مبلغ الكفاية » وأشف من الكفاية . فلما صرت ت إلى تفريق أجزائه على 
الأعضاء » وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء ء وجدت في الأعضاء فضلاً على الماء » 
فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد فى أوائله » ورغبت عن التهاون به فى ابتدائه » 
لخرج آخره على كفاية أوله » ولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر . فعبتموني 
بذلك » وشنعتموه بجهدكم » وقبحتموه . وقد قال الحسن عند ذكر السرف : إنه 
ليكون في الماعونين الماء والكلاء . فلم يرض بذكر ا ماء حتى أردفه بالکلاء . 

وعبتموني حين ختمت على سد عظيم » وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة › 
ومن رطبة غريبة ء على عبد نهم » وصبي جشع ء وأمة لکعاء » وزوجة خرقاء . وليس 
من أصل الأدب ء ولا في ترتيب الحكم ء ولا في عادات القادة ء ولا في تدبير 
السادة ء أن يستوي في نفيس المأكول ؛ وغريب المشروب » وثمين الملبوس » وخطير 
الرکوب » والناعم من كل فن » واللباب من كل شكل ؛ التابع والمتبوع ء والسيد 
والمسود . كما لا د تستوي مواضعهم في امجلس ء ومواقع أسمائهم في العنوانات » وما 
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يستقبلون به من التحيات . وكيف وهم لا يفقدون من ذلك ما يفقد القادرء ولا 
یکترثون له اكتراث العارف؟ من شاء أطعم كلبه الدجاج المسمن ء وأعلف حماره 
السمسم المقشر! فعبتموني بالختم » وقد ختم بعض الأئمة على مزود سويق . وختم 
على كيس فارغ ء وقال : طينة خير من ظنة . فأمسكتم عمن ختم على لا شيء › 
وع من جت على شی 

وعبتموني حين قلت للغلام : إذا زدت في الرق فزد في الإنضاج ؛لتجمع بین 
التأدم باللحم والمرق ء ولتجمع مع الإرتفاق بالمرق الطیب . وقد قال النبي كَل : «إذا 
طبختم لحماً فزيدوا في الماء فإن لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقاً» . 

وعبتموني بخصف النعال ء وبتصدير القميص » وحين زعمت أن الخصوفة أبقى 
وأوطأ وأوقى » وأنفى للکبر ء وأشبه بالنسك » وأن الترقيع من ا حزم » وأن الاجتماع مع 
ا حفظ ء وأن التفرق مع التصنيع . وقد كان النبي يك يخصف نعله » ويرقع ثوبه . 
ولقد لفقت سعدى بنت عواف إزار طلحة ء وهو جواد قريش » وهو طلحة الفياض . 
وكان في ثوب عمر رقاع أدم . وقال : من لم يستحى من الخلال خفت مؤنته » وقل 
كبره . وقالوا : لا جديد لمن لا يلبس الخلق . 


عدم قاسم 
e‏ رو دوہ 
a‏ ات کت 1 0088 
7٦‏ ره ہے ہو ہہ ہے 0 
ا 9 لبتي مرو را 
لك فيما بعد فتكسب به المثل مثلین : فا شتراه أبو القاسم بستین دينارا أخرى ء وملا 
به الأوانو نی الزجاجیة المذهبة » ووضعها على رف من رفوف بيته . ثم إنه دخل الحمام 


)١(‏ أبو القاسم الطنبوري تاجر عاش في بغداد يتسم بالبخل رغم غناه ء ابتدع حوله القصاصون حکایات 
وطرائف عديدة » أشهرها هى تلك المتعلقة بحذائه . 
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يغتسل ؛ ء فقال له بعض أصدقائه : يا أبا القاسم ‏ »غير حذاءك هذا فإنه في غاية 
الشناعة . وأنت ذو مال بحمد الله . فقال له أبو القاسم : الحق معك . ثم إنه خرج 
من ا حمام ولبس ثيابه » فرأى بجانب حذائه حذاء آخر جديدا . فظن أن صديقه من 
كرمه قد اشتراه هدية له ء فلبسه ومضى إلى بيته . وكان ذلك الجذاء الجديد 
للقاضی ء وقد جاء فی ذلك اليوم إلى ا حمام . فلما خرج فتش عن حذائه فلم يجده . 
فسأل الناس : ألم يترك من لبس حذائي عوضه شيئا؟ ففتشوا فلم يجدوا سوى حذاء 
أبي القاسم » فعرفوه إذ كان يُضرب به المثل . فأرسل القاضي خدمه فكبسوا بيت أبي 
القاسم ء ء فوجدوا خلا القاضي عندہ . فأخذوه فضربه القاضي تأديبا له » وحبسه 
مدة ء وغرمه بعض الملل 3 ثم أطلقه . وخرج أبو القاسم من ا جبس وأخذ حذاءه وهو 
غضبان عليه ء ومضى إلى نهر دجلة فألقاه فيه ء فغاص في الماء . وأتى بعض 
الصيادين ورمى شبكته » فطلع الحذاء فيها! فلما رآه الصياد عرفه » وظن أنه وقع من 
أبي القاسم في دجلة . فحمله وأتى به بيته فلم يجده . ونظر فرأى نافذة في البيت 
مفتوحة فرمى الحذاء منها ء فسقط على الرف الذي عليه الأوانى ي الزجاجية فوقع › 
وتكسّرت الأواني و الورد! وجاء أبو القاسم ونظر إلى ما حدث ء فلطم وجهه 
کو ربعن ادا . ثم إنه قام في الليل ليحفر له حفرة يدفنه فيها ويرتاح 
منه » ذ ری ہی صے یت اپ سم 
0 إلى الان ڈوو ات ات و ! وضجر الناس من الرائحة 
الكريهة وبحثوا عن اسن فوجدوا حذاء فتأملوه 3 فإذا هو حذاء أبى القاسم! فحملوه 
إلى الوالي راکو ما وقع ء فوبّخ الوالي أبا القاسم وغرمه مالا لتصليح ا 
أطلق ٠‏ وخرج أبو القاسم وا خذاء معه . وقال في نفسه: : والله ما عدت أفارق هذا 
الحذاء! ہے وہ یت ا له 
بليغا . وفتشوا لمن الحذاء فعرفوا أنه ع القاس! ٠‏ ا الحاكم فيه 
بالعوّض والقيام بلوازم ا مجروح مد مرضه . ثم إن أبا القاسم أخذ الحذاء » ومضى به 
إلى القاضى وقال له : أريد من مولانا القاضي أن يكتب بيني وبين هذا الحذاء ما مبارأة 
شرفية على الال می ولت كران كلا برق من ماد راا 
يفعله هذا الحذاء لا أؤاخذ أنا به! 
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طرائف الحمقى وال مغفلين 
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طرائف العرب س 
طرائف جحا!'' 


شيء من القطران 
أصيبت ناقة أحد الفلاحين بالجرب » فأخذها الى جحا وقال له : اقرأ لي على 
هذه الناقة لتشفى فقال له جحا: إذا أردت أن ٹر ناقتك من الجرب فأضف الى 
قراءاتي شيئاً من القطران . 


جحا والزوجة الحولاء 

تزوج جحا امرأة حولاء ترى الشيء شيئين فلما أراد الغداء أتى برغيفين فرأتهما 
أربعة ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها فقالت له : ما تصنع بإناءين وأربعة أرغفة؟ يكفي 
إناء واحد ورغيفان . 

ففرح جحا وقال يا لھا من نعمة وجلس يأكل معها ء فرمته بالإناء ما فيه من 
الطعام وقالت له : هل أنا فاجرة حتى تأتي برجل آخر معك لينظر إلي؟ 

فقال جحا : يا حبيبتي أبصري كل شيء اثنين إلا زوجك 


ندرجحا 
وقال جحا لأبی مسلم صاحب الدعوة : إني نذرت إن رأيتك آن آخذ منك آلف 
درهم 5 فقال : زأنيت أصحاب النذور يعطون لا يأخذون » وأمرله بها . 


بانتظار الفطام 
و ہی رہ وٹ تا 
الثاني حليبا وفي اليوم الثالث حليبا ء وفي اليوم الرابع جلس جحا حزيناً ء فسأله 
صديقه ات باعتا 


أجاب جحا : أنتظر حتی تفطمني 


)١(‏ نصر الدين جحا ھی شخ شخصية فكاهية أنتشرت فى كثير من الثقافات القديمة وذ نسبت إلى شش شخصیات 
عديدة عاشت في عصور ومجتمعات مختلفة . وجحا إسم لا ينصرف لأنه معدول من جاح » مثل 


عمرو من عامر ويقال : جحا يجحو جحواً إذا رمی . ويقال : حيا الله جحوتك . أي وجهك . 
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إلى الوراء دون أن ترجع 
عن عباد بد متي نقيت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد 
فمررت بشيخ جالس فقلت : يا شيخ كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد فقال : 
قال : لا . قلت : بالله من أنت يا شيخ قال : أنا جحا 


موت جحا 

سأل جحا يوماً زوجته كيف تعرفين ا حی من الميت؟ قالت : إن الرجل إذا مات 
بردت أطرافه الأربعة فإذا رأيت إنسانا قد برد على هذا الشكل فسارع إلى دفنه . 
فحفظ ذلك جحا فى مخيلته . وقال إن الموت أقرب للإنسان من شراك نعله . حتى 
كان يوم بارد تجمد الصقیع فيه على النوافذ فاحتاج أن يجمع فيه الحطب للتدفئة 
فخرج يحتطب في غابة قریبة » فأطال البحث حتى ملأ وعاءه من بقايا الأخشاب 
وأفنان الشجر . 

وإذ استغرق مكثه في البرية في ذلك اليوم البارد فقد لا حظ جحا على نفسه أن 
أطرافه الأربعة بردت . فقال فى نفسه يا جحا لقد مت ولا شك حسبما قالت لك 
زوجتك! فاستلقى على ظهره وهو يتأمل نفسه الميت وترك حماره يسرح أمام عينه . 

وبينما هو على هذه ال حالة إذ جاء قطيع من الذئاب فهجم على الحمار فافترسه 
في ساعة من نهار في ذلك اليوم البارد وجحا يتأمل المنظر ولا يفعل شيئا لحماره لأنه 

ميت! والميت لا یملك نفعا ولا ضرا! وآخیرا رفع جحا رأسه قليلا ثم تمتم قائلا : أيها 
الجبناء تعرفون أن صاحبه ميت فأكلتموه وأء بم الله لو كنت حيا لعرفت كيف أؤدبكم 


على فعلتكم هذه . 


أخن بثارہ 


كان جحا فى الطابق العلوي من منزله » فطرق بابه أحد الأشخاص » فأطل من 
الشباك فرأى رجلا ء فقال : ماذا تريد؟ قال : انزل الى تحت لأكلمك » فنزل جحا فقال 
الرجل : أنا فقير الحال أريد حسنة يا سيدي . فاغتاظ جحا منه ولكنه كتم غيظه وقال 


. يكتى أبا بكر التميمي الكلبي اليربوعي » بصري » من رواة ا حدیث‎ )١( 
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له : اتبعني .۔ وصعد جحا الى أعلى البيت والرجل يتبعه » فلما وصلا إلى الطابق 
العلوي التفت الى السائل وقال له : الله يعطيك فأجابه الفقير : ولاذا لم تقل لي ذلك 


جحا والقميص 
عن أبي الحسن قال رجل لجحا : سمعت من داركم صراخا قال : سقط قميصي 
من فوق » قال : وإذا سقط من فوق؟ قال : يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد 


وقعت معه . 


سؤال ذكي 

اوس" / صاحب الدولة نا ورد الكوفة قال لمن حوله : أيكم يعرف جحا 
فیدعوہ إلي؟ فقال يقطين 0 : أنا ودعاہ . فلما دخل لم يكن في ا جلس غير أبى 
بل رک لافقا ابا يتطق كما ول 


الصلب أرخص من الدفن 
ومات جار له فأرسل إلى الحفار ليحفر له فجرى بينهما لجاج في أجرة الحفر 
فمضى جحا إلى السوق واش سی حه درفن وجا بها فل ها فان : إن 
الحفا رلا يحفر بأقل من خمسة دراهم وقد ا شترينا هذه الخشبة بدرهمين لنصلبه 
عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منكر ونكير . 


بخوردون ثياب 
وحكي کر و قيب تال : والله لا تبخرت إلا 


عرياناً . 

)١(‏ أبو مسلم الخراساني هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني » صاحب الدعوة العباسية في 
خراسان » ومن ثم واليها ء سياسي وقائد عسكري . قيل اسمه إبراهيم بن خكان » وهو حسب 
الروايات واحد من أحفاد آخر الأكاسرة . 

(؟) يقطين بن موسى هو من دعاة دولة بني العباس . قال ابن تغري بردي : «كان داهية عالما حازما 
شجاعاً ء عارفا بالحروب والوقائع» . 
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یطمئن القوم 
وهبت یوما ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون فصاح جحا : يا قوم لا 
تعجلوا بالتوبة وإنما هي زوبعة وتسكن . 


00 يهرب ممن سرقه 
واشترى يوما دقيقا وحمله على حمال فهرب بالدقيق فلما كان بعد أيام رآه جحا 
فاستتر منه فقيل له : ما لك فعلت كذا؟ فقال : أخاف أن يطلب منى كراه . 


0 رأس فارغ 
ووجهه أبوه ليشتري رأسا مشويا فاشتراه وجلس في الطريق فأكل عينيه وأذنيه 
ولسانه ودماغه وحمل باقيه ال أبيه 3 فقال : ويحك ما هذا؟ فقال : هو الرأس الذي 


قال : فأين عيناه قال : كان أعمى . 
قال : فأين أذناه قال : كان أصم . 
قال : فأين لسانه قال : كان أخرس . 
قال : فأين دماغه قال : فكان أقرع قال : ويحك رده وخذ بدله . 
قال : باعه صاحبه بالبراءة من كل عيب . 
ومات أبوه فقيل له : اذهب واشتر الكفن فقال : أخاف أن أشتري الكفن 
فتفوتني الصلاة عليه . 


١ 
جحا والھدي!''‎ 
وحكي : أن و لور مسح وت فدعا بالنطع والسيف فلما أقعد في‎ 
. النطع ء قال للسياف : أنظر لا تصب محاجمي فإني قد احتجمت‎ 
. وسمع قائلا : يقول ما أحسن القمر فقال : أي والله خاصة في الليل‎ 
أبوعبد الله محمد بن عبد الله النصور بن محمد بن علي المهدي بالله . هو ثالث خلفاء الدولة‎ )١( 
هاه 4/ام وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى‎ ١71 العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام‎ 


بنت منصور الحميرية . 
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يفصل بين الحنطة والشعیر بإصبع 

وقال له رجل : أتحسن الحساب بإصبعك قال : نعم قال : خذ جريبين حنطة 
فعقة الختصر :و البتصن فقال له د جریم شغیرا فعقد السبابة والإبهام وأقام 
الوسطى فقال الرجل لم أقمت الوسطى ء قال : لغلا يختلط الحنطة بالشعير . 


البازي الميت 
نیا متا ششاد ميت کر تراه منهم بدرهم وحمله إلى البيت 
فقالت أمه : ويحك ما تصنع به وهو ميت » فقال لها : أسكتي فلو كان حیأ ما طمعت 
في شرائه بمائة درهم . 


جحا وقصيدة الأمير 
كان أمير البلد يزعم أنه يعرف نظم الشعر » فأنشد یوما قصيدة أمام جحا وقال 
في الإسطبل » فقعد محبوسا مدة شهر ثم أخرجه . وفي يوم آخر نظم الأمير قصيدة 


الإسطبل يا سيدي 


جحا والأرنب 
حمل أحد الفلاحين أرنبا وذهب به إلى جحا !! وأخذ يطرق بابه . فتح جحا 
الباب وقال للرجل : من أنت؟ قال الرجل : أنا معجب جدا بذكائك وعلمك وأرجو 
أن تقبل هذا الأرنب هدية مني إليك! فرح ج جحا وتقبل الأرنب شاكرا بعد أن دعي 
الرجل إلى دخول المنزل للغداء معه . وبعد الغداء ودع جحا الرجل متمنيا أن تتكرر 
من أنت؟ قال : أنا صاحب الأرنب! فأكرمه جحا ودعاه إلى الغداء معه . ثم مضي 
أسبوعا آخر وإذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على جحا الدار . وسألهم جحا عن 


)١(‏ جنس من الصّقور الصّغيرة أو المتوسّطة الحجم » من فصيلة العُقاب النَّسّْرية » تيل أجنحٹھا إلى 
القصر 3 وقیل ارا وأذنابها إلى الطول ومن أنواعه : الباشق 3 والبيدق 5 
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شأنهم ء فقالوا : نحن جيران صاحب الأرنب . رحب بهم جحا وفي موعد الغداء قدم 
أسبوع ثالث وإذا بثمانية أشخاص یقتحمون دار جحا » فنهض من مكانه فزعا » وقال 
في ذهول : من أنتم ؟! قالوا نحن جيران جيران صاحب الأرنب . قال جحا : لا بأس 
عنهم جحا حتى بدأ الناس يتململون » وبعد فترة من موعد الغداء . أحضر جحا 
ماعونا کبیرا به ماء ساخن » فلما رأوه تذمروا ء وقالوا : ما هذا يا جحا ؟! فقال لهم 


الحمق شرمن الرعونة 

قال المأمون17") : تدرون ما جرى بيني وبين أمير الؤمنین هارون الرشید'''؟ كان 
لي إليه ذنب فدخلت مسلماً عليه » فقال : أغرب يا أحمق . فانصرفت مغضباً ولم 
أدخل إليه أياماً فكتب إلى رقعة يقول : 

إن تكن خنتنافعنك عفا الل E‏ حك نت 

فسرت إليه » فقال : إن كان الذنب لنا فقد استغفرناك » وإن كان لك فقد 
غفرناه . فقلت له : يا أحمق ولو قلت لى يا أرعن كان أسهل على . فقال : ما الفرق 
بينهما؟ قلت له : الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول صحبتهن ء فإذا 
فارقهن ء وصاحب فحول الرجال زالت عنه » وأما الحمق فإنه غريزة . وأنشد بعض 
الحكماء: 


)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 

(۲) هارون الرشيد بن محمد المهدي ہو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامي ۷۸٦‏ و04 م .ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 
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سے مو ک۴ا 

قال الأحنف بن قيس e‏ : قال الخليل بن س أربعة » رجل يدري 
ويدري أنه يدري متا عالم فخذوا عنه 0 يدري 000 يدري أنه يدري ء 
فذاك ناس فذکروہ » ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري » فذاك طالب فعلموه : 
ورجل لا يدرئ ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فارفضوہ . وقال اشا : الناس 
أربعة » فكلم ثلاثة ء ولا تكلم واحداً ء رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فكلمه » ورجل يعلم 
ويرى أنه لا يعلم فكلمه » ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه » ورجل لا يعلم 
ويرى أنه يعلم فلا تكلمه . قال جعفر بن محمد : الرجال أربعة : رجل يعلم ويعلم أنه 
يعلم فذاك عالم فتعلموا منه ء ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك نائم فأنبهوه ء 
ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذاك جاهل فعلموه ء ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا 


يعلم فذاك أحمق فاجتنبوه . 


وقد روينا عن أبي يوسف انتقاض ن قال : الناس ثلاثة : مجنون » ونصف 
مجنون » وعاقل » فأما المجنون ونصف فأنت معهما فى راحة » وأما العاقل فقد كفيت 
مؤنته . عن الأعمش أنه قال : معاتبة الأحمق نفخ في بليسة . 


حمقى ضرب بهم المثل 
فاا فر الكل جو قد عرف حمق فقال ابرملال کیا نول 


)١(‏ هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج وا میل . 

)١(‏ الإمام ا جتھد العلامة احدث قاضي القضاة ء أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش 
بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي . وسعد بن بجير له صحبة ء وهو سعد بن حبتة » 
وهي أمه ء وهو بجلي من حلفاء الأنصار ء شهد الخندق وغيرها . مولد أبي يوسف في سنة ثلاث 
عشرة ومائة . 

(۴) اسن ن عَبْد الله ن سهل بْن سعيد بْن يحيى بن مھُران العسكري اللَعَوِي » الأديب » الشاعر . 
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03 4 ے را 1 .4 ألم‎ .ٍ f. 
اق ور یس کچھ نو او اھ ھا سا سس ھتاھ‎ 
: الصغیر الأذن ء الخفیف الرأس » القليل الدماغ ء وكذلك یکون الأحمق . وقيل‎ 
حذنة امرأة كانت تمتخط بكوعها . وتقول العرب : أحمق من أبى غبشان وأحمق من‎ 
جحا وأحمق من عجل بن لجيم وأحمق من حجينة وهو رجل من بني الصداء‎ 
وأحمق من بيهس ومن مالك بن زيد مناة ومن عدي بن حباب وأحمق من الممهورة‎ 
. إحدى خدمتيها‎ 


حيوانات ضرب المثل بحمقھا 
وأما ذكرهم للبهائم فيقولون : أحمق من الضبع وأحمق من أم عامر » وأحمق من 
نعجة على حوض لأنها إذا وردت ا اء أكبت عليه ولا تنثنى وأحمق من ذئبة لأنها 
تدع ولدها وترصع ولد الضبع : 


طيور ضرب المثل بحمقها 
وأما ذكرهم الطير ء فيقولون : أحمق من حمامة لأنها لا تصلح عشها ورا سقط 
بيضها فانكسر » ورا باضت على الأوتاد فيقع البيض » وأحمق من نعامة لأنها إذا مرت 
ببيض غيرها حضنته وتركت بيضها ء وأحمق من رخمة ‏ وأحمق من عقعق لأنه يضيع 
بيضه وفراخه » وأحمق من كروان لأنه إذا رأى أناسا سقط على الطريق فيأخذونه . 
ومن الموصوف بالحمق من الحيوان : ا حباری » والنعجة » والبعیر » والطاووس » والزرافة . 
نبتة ضرب المثل بحمقها 
وأما ضربهم المثل بن لا فعل له كقولهم : أحمق من رجلة وهي البقلة الحمقاء 
لأنها تنبت في مجاري السيل . 


من أخبارهبنقة اللأحمق 
فمنهم هبنقة واسمه يزيد بن ثروان ويقال : ابن مروان أحد بني قيس بن تعلبة » 


)١(‏ هبنقة هو يزيد بن ثروان ويقال ابن مروان أحد بنی قيس بن ثعلبة ء يقال عنه أنه من أعيا العرب 


ويضرب به المثل في الحمق . 
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ومن حمقه أنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال : أخشى أن أضل 
نفسي ففعلت ذلك لأعرفها به . فحولت القلادة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه فلما 
أصبح قال : يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ وأضل بعيراً فجعل ينادي من وجده فهو له » 
فقيل له : فلم تنشده؟ قال : فأين حلاوة الوجدان؟ وفي رواية : من وجده فله عشرة › 
فقيل له : لم فعلت هذا؟ قال : للوجدان حلاوة في القلب . 
یں رر سر را فى عر ر قفا 
هبنقة : حكمه أن يلقى في الماء فإن طفا فهو من طفاوة وإن رسب فهو من راسب . 
فقال الرجل : إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان . وكان إذا رعى غنما جغعل 
يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل » ويقول : لا أصلح ما أفسده الله ۔ 


أبوغبشان الأحمق 

ومنهم أبو غبشان وهو من خزاعة كان يلي الكعبة » فاجتمع مع قصي بن كلاب 
بالطائف على الشرب » فلما سكر اث شترى منه قصي ولاية البيت بزق خمر ء وأخذ 
منه مفاتيحه وسار بها إلى مكة ء وقال : يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم 
إسماعيل » ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم . وأفاق أبو غبشان فندم فقيل : أندم 
من أبي غبشان وآخسر من أبي غبشان : وأحمق من أبي غبشان » قال بعضهم : 
البسيط : 

بات خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي 

باعت سدانتھا با حمر وانقرضت عن ا مقام وضل البیست والنادي 

ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصياً فغلبهم . 


عبد الله بن بيدرة اللأحمق 


)١(‏ قبيلة إياد إحدى قبائل العرب كانت تسكن تهامة فحاربتهم قبائل مضر وربيعة فأجلتهم عن جزيرة 
العرب إلى العراق ء وتخلف منهم في الجزيرة العربية قبيلة النخع وقبيلة ثقيف على قول بعض 
النسابين . 
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بأحدهما وارتدی الآخرء وأشهد الإيادي عليه أهل القبائل وانصرف عبد الله إلى 


قومه فقال : جثتکم بعار الأبد ء فلزم العار بذلك عبد القيس . 


عجل بن لجيم الأحمق 
ومنهم عجل بن حیم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . من حمقه أنه قيل 
له : ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقأ إحدى عينيه وقال : سميته الأعور . 
قال العنزي : الطويل : 
ےت س حداه أبيهم وأي امرىء في الناس أحمق من عجل 
ألبس أبوهم عارعين جواده فصارت به الأمثال تضرب با چجھل 


حمزة بن بيض الأحمق 

ومنهم حمزة بن بيض . عن أبي طالب عمر بن إبراهيم أنه قال : دعا حمزة بن 
بيض حجاما وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام » فلما أرهف المشاريط قال له : الساعة 
توجعني . قال : لا . قال : فانصرف اليوم . قال : لا تفعل فإنك محتاج إلى إخراج 
الدم وذلك بين في وجهك وهي سنة نبوية ء قال : انصرف وعد إلى غدا ء قال : لست 
تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هى لحظة . قال : إن كان كما تقول 
فاعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في يدي رأينة إن أوجعتني أوجعتك . فقام 
الحجام وقال : أرى أن تدع الحجامة في هذا العام ء وانصرف . 

عن محمد بن العلاء الكاتب أنه قال : قال حمزة بن بيض لغلام له : أي يوم 
صلينا الجمعة في الرصافة؟ ففكر الغلام ساعة ثم قال : يوم الثلاثاء . وقيل لحمزة بن 
بيض : كم تشرب من النبيذ؟ قال : أكثر من رطلين شيء . 


أبو أسيد اللأحمق 
ومنهم أبو أسيد . عن محمد بن رجاء قال : قال أبو أسيد وحدث بحديث : كان 
ذلك في خلافة المهدي قبل موت المنصور . وقال : مر على أبي أسيد بعيران فقام قوم 
کانوا حوله : ما أفرههما؟ فقال أبو أسيد : أحدهما أفره من الآخرء قالوا : أيهما أفره؟ 
قال : القدامي أفره من الأول . وعزى أبا أسيد رجل عن مصيبته فقال له : رزقنا الله 
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مكافأتك . وعن محمد بن عبد المطلب قال : قال أبو أسيد ونظر إلى رجل نائم : قم » 
فكم تنام كأنك بعير ناد وقيل لأبي أسيد : حدثنا عن ابن عمر » فقال : كان يحف 
شاربه حتى يبدو بياض إبطيه . 


جحا الأحمق 
ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن » وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء ‏ إلا أن 
أعلم . 
عن مكي بن إبراهيم أنه يقول : رأيت جحا رجلاً كيساً ظريفاً وهذا الذي يقال 
عنه مكذوب عليه » وكان له جيران مخنثون يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه . 


من حماقات جحا 
وعن أبى بكر الكلبى أنه قال : خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة ء إذا أنا 
بشيخ جالس في الشمس ؛ فقلت : يا شيخ أين منزل الحكم؟ فقال لي : وراءك › 
فرجعت إلى خلفي » فقال : يا سبحان الله! أقول لك وراءك وترجل إلى خلفك . 
أخبرني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : #وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينةٍ 
غصبا » قال : بين أيديهم ء فقلت : أبو من؟ قال : أبو الغصن ء فقلت : الإسم؟ قال : 
جحا . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة . وعن عباد بن صهيب قال : 
قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد ء فمررت بشيخ جالس فقلت : يا 
شيخ » كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد؟ فقال : إلى ورائك ء فقلت : أرجع؟ 
فقال : أقول لك وراءك وترجع! فقلت : أليس ورائي خلفي؟ قال : لا . قلت : بالله من 
أنت يا شيخ؟ قال : أنا جحا ء قال الصنف : وجمهور ما يروى عن جحا ء تغفيل 
نذکرہ كما سمعتاه . 
عن أبي ا حسن ؛ قال رجل لجمحا : سمعت من داركم صراخاً » قال : سقط 
قميصى من فوق » قال : وإذا سقط من فوق » قال : يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت 
قد وفعت معه؟ وحکی أبومتضور الفغالبى فى کتاب غور النوادر قال ؛ تأذي أبو 
الغصن جحا بالريح مرة فقال يخاطبها : ليس يعرفك إلا سليمان بن داود الذي 
حبسك حتى أكلت خراك . 
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وخرج يوماً من ا حمام في يوم بارد ء فضربته الريح فمس خصيتيه , فإذا إحدى 
بيضتيه قد تقلصت » > فرجع إلى ا حمام وجعل يفتش الناس » فقالوا : ما لك؟ فقال : 
بوجو لت اعد تصني > ثم إنه دفىء وحمى » » فرجعت البيضة » فلما وجدها 
سيا فک ل ء قال : كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد . 

ومات جار له » فأرسل إلى الحفار ليحفر له » فجرى بينهما لجاج في أجرة ا حفر ء 
فمضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين وجاء بها ء فسثل عنها فقال : إن 
ال حفا رلا يحفر بأقل من خمسة دراهم » وقد اشترينا هذه الخشبة بدرهمين لنصلبه 
عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منكر ونكير . 

وحكي : أن جحا تبخر يوما فاحترقت ثيابه فغضب وقال : والله لا تبخرت إلا 
عریانا . 

وهبت يوماً ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون ء فصاح جحا : يا قوم ء 
لا تعجلوا بالتوبة وإغا هي زوبعة وتسکن . 

وذكر أنه اجتمع على باب دار أبي جحا تراب كثير من هدم وغيره ء فقال أبوه : 
الآن يلزمني الجيران برمي هذا التراب وأحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح لضرب 
اللبن فما أدري ما أعمل به » فقال له جحا : إذا ذهب عنك هذا المقدار فليت شعري 
أي شيء تحسن؟ء فقال أبوه : فعلمنا أنت ما تصنع به . فقال : يحفر له آبار ونكبسه 
فيها . 

وا شترى يوماً دقيقاً وحمله على حمال فھرب بالدقيق » فلما كان بعد أيام رآه 
جحا فا ستتر منه » فقيل له : ما لك فعلت كذا؟ فقال 7 گیا 0 

ووجهه آیوالیشتری راا کیا » فاشتراه وجلس في الطريق » فأكل عينيه 
وأذنيه ولسانه ودماغه »وحمل باقيه الو أبيه 4 فقال : ويحك ما هذا؟ :007 . هو 
الرأس الذي طلبته . قال : فأين عيناه؟ قال : كان أعمى . قال : فأين أذناه؟ قال : كان 
أصم . قال : فأين لسانه؟ قال : کان أخرس . قال : فأين دماغه؟ قال : فكان أقرع ء 
قال : ويحك ء رده وخذ بدله . قال : باعه صاحبه بالبراءة من کل عيب . 

وحكي : أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها . 

ومات أبوه فقيل له : إذهب واشتر الکفن ء فقال : أخاف أن أشتري الكفن 
فتفوتنی الصلاة عليه . 

وحكي : أن المهدي أحضره ليمزح معه › فدعا بالنطع والسيف : فلما أقعد في 
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اسان ا تعلو قار ان مو و ا 
مخضوب اللحية؟ واجتاز و بياب الجامع فقال : ما هذا؟ فقیل مسحد ا جامع ¢ 
فقال : رحم الله جامعاً ما أحسن ما بنى مسجدہ . 

ومر بقوم وفی كمه خوخ » فقال ان تک ا وٹ 
فقالوا ٤ھ"‏ ےت 

وقال له کل و و و : نعم ء قال ےک 
فعقد الخنصر والبنصر ء فقال له رمن شع ا فحت السا والإبهام وأقام 
الوسطی فقال الرجل لم أقمت الوسطى › ء قال : لقلا يختلط الحنطة بالشعير . 

ينها فان يلعبون ببازي ميت » فاشتراه . منهم بدرهم وحمله إلى البيت › 
فقالت أمه : ويحك ما تصنع به وهو ميت؟ فقال لھا : أسكتي فلو كان حياً ما طمعت 
في شرائه بمائة درهم . 

وخرج أبوخ مرة إلى مكة فقال له عند وداعه : بالله لا تطل غيبتك واجتهد أن 
تكون عندنا فى العيد لأجل الأضحية . 


مزيد الأحمق 

ومنهم مزبد . قال أبو زيد : قيل لمزبد : إن فلاناً ا حفار قد مات » فقال : أبعده 
الله ء من حفر حفرة سوء وقع فيها . 

وقال مزبد لرجل : أيسرك أن تعطى آلف درهم وتسقط من فوق البيت؟ قال : لا » 
قال مزبد : وددت أنها لي وأسقط من فوق الثريا ء فقال له الرجل : ويلك فإذا سقطت 
مت »قال : وما يدريك! لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة و 
أيسرك أن تكون هذه الجبة لك؟ قال : نعم وأضرب عشرين سوطاًء ء قالوا : ولم تقول 
هذا؟ قال : لأنه لا يكون شيء إلا بشيء . 

قيل لمزبد : كيف هو حبك لأبي بكر وعمر بن الخطاب؟ فقال : ما ترك حب 
الطعام في قلبي حبا لأحد . 

وقف قومٌ على مزبد ء وهو يطبخ قدراً , فأخذ أحدهم قطعة لحم » فأكلها ء وقال : 
تحتاج القدر إلى خل ؛ وأخذ آخر قطعة لحم » فأكلها ء وقال : تحتاج القدر إلى أبزار ؛ 
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وأخذ آخر قطعة لحم » فأكلها ء وقال : تحتاج القدر e‏ ل ا 
فأكلها ء وقال : تحتاج القدر إلى لحم . 

ومرّ رجل بمزبد وهو جالس یتفکر ء فقال له : في أي شيء تتفكر؟ قال : في 
الحج ء قد عزمت عليه السّنة » » قال : فما أعددت له؟ قال : التلبية »فما أقدر على 
غيرها . 

س1 سر اج 
خيرٌ» قال ا ْ0( 

وغضب عليه بعض الولاة ء فأمر بحلق لحيته » ء فقال له الحجام : افتح فمك ؛ 
فقال : الأمير أمرك بحلق لحيتي أو تعلّمني الزمر؟ 


قال محمد بن حرب الهلالي17) : أتيت بمزبد في تهمة » فضربته سبعين دة 
ثم تبيّن لي أنه كان مظلوماً ء فدعوته . وقلت : أحلني منها قال : لا تعجل » ودعها 
لي عندك » فإني أجيء إليك كثيراً ء فكلّما وجب علي شيء قاصصتني عليها . 
فكنت أوتى به في الشيء الذي يجب عليه فيه التقوع ء فأحاسبه على العشرة منها 


ملس وقرنان 
غضبت امرأة مزبد عليه ذات يوم فشتمته وقالت : يا مفلس يا قرنان «قواد» فقال 
لها : إن صدقت فالأولى من الله والثانية منك أنت . 
نظر مزبد إلى وجهه في المرآة فرآه شدید القبح فقال : ا حمد لله الذي لا يحمد 
على مكروه سواه . 


)١(‏ محمد بن حرب ع الإمام ا حافظ الفقيه أبو عبد الله الخولاني الحمصي الأبرش كاتب الزبيدي 
حدث عن محمد بن زياد الألهاني وبحير بن سعد وعمر بن رؤبة ومحمد بن الوليد الزبيدي وصفوان 
بن عمرو والأوزاعي وعدة حدث عنه أبو مسهر ومحمد بن وهب بن عطية وإسحاق بن راهويه وكثير 
بن عبيد وأبو التقي اليزني ومحمد بن مصفى وأبو عتبة ا حجازي وخلق كثير ذكر ابن سعد أنه ولي 
قضاء دمشق ووثقه يحيى بن معين وغيره . 
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أراد مزبد أن يضحي في العيد فاشترى ديكا لفقره فعلم جيرانه فأرسل له كل 
اع و شاه حتى اجتمع لديه سبع شياه ه فقال : ديكي أفضل عند الله من 
إسحاق لأنه فُديّ بكبش واحد وديكي فدي بسبع شياه . 


أزهرا لحمار الأحمق 
وميم أزهر ا حمار كان اليا بين يدي الأمير عمرو بن اللیث 7 يأكل 
بطيخاً فقال له عمرو : كيف طعمه يا أزهر أحلو هو؟ قال : ما أكلت الخرا قط؟ وقدم 
و ات ہے ا و >> م 
حرو فار ات جاه ا ون اناك له ]ل سول لخر E‏ یں 
عرض خطوة » فقال له الرسول : ما كان ارتفاعه ألف خطوة لا يكفي عرضه خطوة! 
قال : أردت أن أزيد فيه فمنعنى هذا الواقف . 


وقدم رسول آخر فقيل لأزهر : لا تتكلم اليوم وتجمل لهذا الرسول » فسكت ساعة 
فعطس الرسول فأراد أزهر أن يشمته فيقول يرحمك الله فقال : صبحك الله ء فقال 
الأمير : أليس قد قدمت إليك أن لا تتكلم! فقال : أردت أن لا يرجع الرسول إلى 
بغداد فيقول : إن هؤلاء لا يعرفون العربية . 


رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه 5 


أبوقطبة الأحمق 
قال اليل : مت اہو قطبة مل :ای والفساء نی اکم التى ترون 
فيهاء وفي لحفكم التي تنامون فيها ء فإن الفساء يدرٌ القمل . إني والله ما أقول إلا 


)0 الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من أكمة اللغة 2 2 و 8 وج اة 87و وكان عارفا بها .ودرس 
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بعلم . ثم قال : علمتم إن الصوت يدبغ؟ قلنا : وكيف صار الصوت يدبغ؟ قال : 
الفسوة هي الضرطة بللا صوت ء وإنا تخرجان جميعا من قارورة واحدة » فكيف تكون 
واحدة طيبة وأخرى منتنة؟ فهذا الذي يدلكم أن الصوت هو الذي يدبغها . 


أبو محمد الصيد لاني الأحمق 

ومنهم أبو محمد جامع الصيدلاني . قال علي بن معاذ : كتبت إلى جامع 
الصيدلاني كتاباً فكتب جوابه وجعل عنوانه : إلى الذي كتب إلي . 

وجاء إليه قوم في أمر حائط فقالوا : يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط؟ 
فقال : أعرفه منذ كان وهو صغير لفلان . 

وقيل له يوماً : كم سنة تعد؟ فقال : إحدى وسبعين سنة » قيل له : فمن تذكر 
من ولد العباس؟ قال : ايتاخ . 

ورکب زورقاً فأعطى الملاح قطعة فاستزاده » فقال : مسخني الله ذو أربع قوائم 
مثلك إن زا متا 

سے نچھ سک E‏ 
ولد أول ما جاء العنب الدارانى ء ومحمد ابنى » استودعه الله » أكبر منه بشهرين 
ونصف سنة . 

0 بنت فقيل له كم سنها؟ فقال : ما أدري إلا أنها ولدت أيام البراغيث . 

م ہے ود ا ال لود تہ جس ا 

ا . وحج ابنه في ب بعض السنين فقال له : يا بني أنت 
تعلم أنني لا أصبر عنك ؛ فأجهد نفسك أن لا تضحي إلا عندنا » فإنك تعلم أن 
أمك لا تأكل شيئاً في العيد حتى تجيء من الصلاة . 


أبوعبد الله الجصاص الأحمق 
ومنهم أبو عبد الله الجصاص . حكي عنه أنه كان یوماً یأکل مع الوزير » فلما فرغ 
الأكل فالا للا الذي لا بف اع من EET‏ 
من . ونظر یوما في وجعل 
يقول ےو سوہ ٹک قتع بدرهم » وإذا في الصحف 
«ذرهم يأكلوا ود یتمتعوا) فصحف ذرهم فظن أنه درهم . 
ودخل ابن نا حخصاص وا على ان ن¿ الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة 
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کافور ء فأراد أن يعطيها الوزير ويبصق في دجلة ء فبصق في وجه الوزیر ورمى البطيخة 
في دجلة » فارتاع الوزير وانزعج ابن الجصاص وتحير وقال : والله العظيم لقد أخطأت 
وغلطت أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة . فقال له الوزير: كذلك 
فعلت يا جاهل . فغلط في الفعل وأخطأ في الاعتذار . 

ونظر یوما في المرآة فقال : اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود 
وجوه . 

وقال یوماً : أشتهي بغلة مثل بغلة النبي پل حتى أسميها دلد 

وقال يوماً ویپ ریو کک 
مرتين .+ 

ونظر يوماً فى المرآة فقال لائسان عنده:: ترئ لحیتی طالت؟ فقال له *المرآة فى 
7۳ ہ)پ۷؟۷۶ی۷۷ٰص ۶۶۹۷ھ یہ" ۱ 

وکسر یوما لوزاً فطارت لوزة فقال : لا إله إلا الله ء كل شيء يهرب من الموت 
حتى البھائم . 

اس لی الات و اتا ' الوزير نبقاً''' وكتب إليه قيلت أن فی 
ج۔ ےت ےک کت 
الجصاص يسبح كل يوم فيقول : نعوذ بالله من نعمه » ونتوب إليه من إحسانه » 
ونستقيله من عافيته » ونسأله عوائق الأمور . حسبى الله وأنبياؤه والثغور الكنائس » 
سبخان الله قب ل الله سبتحات الله بعد الله : ۱ 

وأتاه غلامه یوماً بفرخ فقال : أنظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه ء ثم قال : أمه 
ذكر أم أنثى؟ واعتل مرة فقيل له : كيف تجدك؟ فقال : الدنيا كلها محمومة . 

وذكر محمد بن أحمد الترمذي قال : كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده الخلق 
من الرؤساء والكتاب » إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول : الحمد لله 
قد سرني والله يا أبا إسحاق » فدهش الزجاج ومن حضر؛ وقيل له : يا هذا » كيف 
سرك ما غمه وغمنا؟ فقال : ويحك » بلغني أنه هو الذي مات ء فلما صح عندي أنها 


)0( أبو الفضل العباس بن الأحنف الحنفى اليمامى النجدي ء شاعر عربى عباسى ولد فی اليمامة بنجد 
وعندما مات والدہ انتقل من ند إلى بغداد ونشأ بها وعاش مُتنقلاً ما بين بغداد وخراسان 7 
)۲( النبق أو العبري وهي ثمار شجرة السدو: 
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هي التي ماتت سرني ذلك . فضحك الناس جميعاً . ۱ 

72 /۸/ ا ا 
حلجها خرج منها ربع الوزن » فكتب إلى الوكيل : لم یحصل من هذا القطن إلا 
خمسة وعشرون مناً فلا تزرع بعد هذا إلا قطناً محلوجاً وشيئاً من الصوف أيضاً . 

ودخل يوماً بستاناً فثار به الرار » فطلب بصلا بخل ليطفىء المرار» ولم يكن عند 
البستاني فقال له : لم لم تزرع لنا بصلاً بخل . 

وکان رک خلف الإمام فقال الإمام : «ولا الضالين» ء فقال ابن الجحمصاص : أي 
لعمري . 

وكان إذا سبح يقول : حسبي الله وحدي . 

وقال یوما : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ ء أراد يسير ليتعظ . 

وقال 7 : كان الفأر يؤذينا فی سقوفنا ء فوصف لي إنسان دواء فما سمعت لهم 
حسوہ ‏ وأراد حساً . 

وذكر يوماً ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال : إذا لبست واحدة من هؤلاء فما 
أبالي بغيرها . 

وقال وما كان الوا الا ادا إلا إني لم أجده . 

وقدمت له هريسة من نعامة فاستطابها فقال : كيف لو أكلتها بقرية؟ أراد 
ا رن له لاف ارت شيا قار نات لآ الہ تا كلت إلا 
مزورة بفرخ فروج . 

وذكر بين يديه رجل فقال : أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة . 

وقدمت إليه اسفيداجة فقال لمن حوله : كلوا فهذه أم القرى . 

وال رما تحت لاس ج اع القندیل ء فما زلت أتلمظ 
المقعدة حتى وجدتھا . 

ودخل يوماً على مريض فجلس عندہ » فشكا إليه الكتف فقال : والله ما أغفل 
من وجع كتفي هذين » وضرب بيديه على ركبتيه . 

وخرجت يده من الفراش في ليلة باردة » فأعادها إلى جسدہ بثقل النوم فأيقظته ء 
فقبض عليها بيده الأخرى » وصاح : اللصوص اللصوص ! هذا اللص جاء ينازعني 
وقد قبضت عليه » أدركوني لئلا يكون في يده حديدة يضربني بها ء فجاءوا بالسراج 
فوجدوه قد قبض بيده على يله . 


222 


وغفل عنه أهله برها فسمعوا'صياحه + فقائرہ فرجدوہ فی بیت كالميت فقالرا :ما 
لك مال کرت فى سال مصادرة البنانان اکمحارى هذا ارت 
وتعذيبه لهم بالتعليق » فعلقت نفسي ونظرت كيف صبري » فزحلت فلم أتخلص 
حتى كدت أموت . 

وكان العف ! ا إليه قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد مھ 
بعث أبوها إلى ابن الجصاص مائتي ألف دینار » وكتب إليه قد جهزناها ا قدرنا 
عليه ء وبالعراق طرائف لم تصل إلى أيدينا ء فاشتر ما تراه ؛ فاحتجز ا مال ولم يسأل 


کزان الخصاص على ا بن له قد مات ولده ء فبكى! 
وقال : كفالك الله يا بني محنة ھاروت وماروت 2 

فقيل له : وما هاروت وماروت؟ 

فقال : لع الله النسيان ( إغا أردت يأجوج ومأجوج! 
قبل : وما يأجوج ومأجوج؟ 

قال : فطالوت وجالوت! 

قيل له : لعلك تريد منکرا ونكيرا؟ 

0ت وال ما مھا 


ابن الجصاص ٹم يكن أحمق 
وقد نقل عن اب بن الجصاص ما يدل على أنه كان يقصد التطابع لا أنه كان بهذه 
المثابة . 


» أبو العباس عبد ا جید المعتضد بالله ء خليفة عباسي . بويع له بعد موت عمه المعتمد على الله وكان‎ )١( 
شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت » شديدا الوطأة على المفسدين . هو أول خليفة عباسي لم يكن والده‎ 
. خليفة من قبله حيث لم يتول والده طلحة الموافق الخلافة مثل إخوانه الثلاثة‎ 

(۲) أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون) (توفيت سنة ۲۸۷ ه - 40١‏ م) » هي من أشهر النساء 
اللاتي لقبن بقطر الندى في تاريخ مصر . ويرجع ذلك إلى ما أحاط حفل زفافها من مظاهر الأبهة 
والعظمة ء حين زوجها أبوها من الخليفة العباسي المعتضد بالله . 


223 


ل طرائف العرب 


عن علي بن الى غان اوخ ضا فاك : اجتمعت ببغداد سنة ست 
وخمسین وثلاثمائة مع بي علي بن أبي عبد الله ؛ بك لضاف اتا تا 
طيب ا حاضرة » فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه ء مثل قوله خلف الإمام 
ل : أي لعمري بدلا عن آمين » ومثل قوله أراد أن يقبل 

س الوزیر فقل له : أفيه ذهب؟ فقال : لو كان في راس الوزیر خرا لقبلته » ومثل قوله 
ےت : كسروي! فقال : أما أي لعمري ونحو هذا فكذب ؛ 
وما كان فيه علامة تخرجه إلى هذاء وما كان إلا من أدهى الناس » ولكنه يطلق 
بحضرة الوزراء قريباً ما يحكى عنه لسلامة طبع كان فيه » ولآأنه كان يحب أن يصور 
نفسه عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليهم . 


قصة الجصاص مع ابن الفرات/"أ 

وأنا أحدثك عنه حديثاً حدثنا به » تعلم معه أنه كان في غاية الحزم » فإنه 
حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات ما ولي الوزارة قصدني قصدا قبیحا ء فأنفذ 
العمال إلى ضياعي وأمر بقبض معاملاتي وبسط لسانه بثلبي وتنقصني في مجلسه ء 
ولك ري دان ا اف انت : أي بيت مال مشي على وجه 
الأرض ليس له من يأخذه؟ فقلت : إن هذا من كلام صاحبه وإني مسلوب : وكان 
عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف دينار عينا وجواهر ء سوى ما يحتويه عليه ملكي . 
ل ا 
داره فى ا حال فوجدت الأبواب مغلقة فطرقتها » فقال البوابون : من هذا؟ قلت : ابن 
الجصاص . فقالوا : ليسوا هذا وقت وصول » والوزير نائم » فقلت : عرفوا الحجاب 7 
حضرت في مهم » فعرفوهم فخرج إلي أحدهم فقال : إنه إلى ساعة ينتبه فیجلس ؛ 


)١(‏ القاضي العالم المعمر أبو القاسم :علي بن القاضي أبي علي ا حسن بن علي التنوخي البصري ثم 
البغدادي ء صاحب كتاب «الطوالات» » وولد صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة» » وكتاب «النشوار» » 
وغير ذلك . 

(۲) أبوعبد الله أسد بن الفرات بن سنان قاضي القیروان » تلميذ مالك بن أنس . ولد سنة ٠٤١‏ 
ه/9ه/ م بحرّان من أعمال ديار بكر بالشام . رحل أبوه من حرّان إلى القيروان في جيش محمد بن 
الأشعث عام ٤٤٠ه/‏ ١٦۷م‏ وأخذه معه وهو طفل فنشأ بها وتفقه فيها . 
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فقلت : الأمر أهم من ذاك ء فنبهه وعرفه عني ء فدخل وأبطأ ساعة ثم خرج وأدخلني 
إلى :دار حي اتتھیت إلى مرقدة :وهو ان على ريز له وخوالیة نيحو خفن فراشا 
وغلمان كأنهم حفة وهو مرتاع قد ظن أن حادثة حدثت وأني جئته برسالة الخليفة 
وهو متوقع لا أورده ء فقام فرفعني وقال : ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت 
حادثة أو معك من الخليفة رسالة؟ قلت : خير ما حدثت حادثة » ولا معی رسالة » 
ولا جثت إلا في أمر يخصني » ويخص الوزیر » ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على 
خلوة . فسكن وقال لمن حوله : انصرفوا . فمضوا وقال : هات » قلت : أيها الوزير إنك 
قد قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي » وفي إزالتها خروج نفسي 
ولیس عن النفس عوض » ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم 
بلاغ وجد عندي » وقد اجتھدت في إصلاحك بكل ما قدرت عليه » وأبيت إلا 
الإقامة على إيذائى » وليس شىء أضعف فى الدنيا من السنور» وإذا عوينت فى 
دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها ء وثبت عليه فخدشت وجهه 
وبدنه » ومزقت ثيابه » وطلبت الحياة بكل ما يمكنها » وقد وجدت نفسي معك في 
هذه الصورة ولست امت هق الس ھا فلت هذا الکلام عذرا بینا فإن 
نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلي ء وحلفت أمانا مغلظة لأقصدن 
الخليفة الساعة وا إليه من خزائن ثني ألفي ألف دینار عينا وورقا ولا أصبح إلا 
وهي عندہ » وأنت تعلم قدرتي عليها ء وأقول خذ هذا الال وسلم ابن ¿ الفرات إلى 
فلان واستوزره » وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده من له وجه 
مقبول ولسان عذب وخط حسن ؛ ولا أعتمد إلا على بعض كتابك فإنه لا يفرق 
بينك وبينهم إذا رأى الال حاضراً » فيسلمك في ا حال ويراني المتقلد بعين من أخذه 
وهو صغير فجعله وزيرا » وغرم عليه هذا الال الكثير فيخدمني ويتدبر برأيي » 
وأسلمك إليه فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي ألف الدينار منك بأسرها ء وانت 
تعلم أن حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع ا ال إلي ولا يذهب مني شيء › 
وأكون قد أهلكت عدوي » وشفيت غيظي ء واسترجعت مالي » وصفت نعمتي » وزاد 
محلي بصرفي وزيراً وتقليدي وزیراً . فلما سمع هذا الكلام سقط في يده وقال :يا 
عدو الله أو تستحل هذا؟ قلت : لست عدوا لله » بل عدو الله من استحل مني هذا 
الذي أخرجني إلى الفكر في مثل هذاء ولم لا أستحل مكروه من أراد هلاكي وزوال 
نعمتی؟ فقال : أو إيش؟ فقلت : أن تحلف الساعة با استحلفك به من الأيمان المغلظة 
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أنك تكون لي لا علي في صغير أمري وكبيره » ولا تنقص لي رسماً ولا تغير لي 
معاملة » ولا تدس علي المكاره » ولا تشر لي في سوء أبداً ظاهراً ولا باطناً » فقال : 
وتحلف أنت أيضاً لي بمثل هذا اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة؟ 
فقلت : افعل » فقال : لعنك الله فما أنت إلا إبليس والله لقد سحرتني . واستدعى 
دواة وعملنا نسخة مین فأحلفته أولاً بها ثم حلفت له » فلما أردت القيام قال : يا أبا 
عبد الله لقد عظمت في نفسي ؛ وخففت ثقلا عني » والله ما كان القتدر يفرق بین 
كفاءتي وبين أخس كتابي مع ا مال الحاضر 0 جر ا "ٔ0" 
الله . فقال : إذا كان غدا فصر إلى المجلس لتر ما أعاملك به ء فنهضت » فقال :یا 
غلمان بأسركم بين يدي أبي عبد الله » فخرج بين يدي نحو مائتي غلام وعدت إلى 
داري » ولا طلع الفجر واسترحت جثته في ا جلس فعرفني الذين كانوا بحضرته › 
وعرفهم ما جرى من التفريط التام 

وعاملنى ا شاهده ا حاضرون » وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال النواحى بإعزازي 
وإعزاز وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي . فشكرت الله وقمت » فقال : يا 
غلمان بين يديه . فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بین يدي والناس يعجبون » ولم 
يعلم أحد سبب ذلك فما حدثت نت بذلك إلا بعد القبض عليه . قال لي أبو علي : هل 
هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت : لا . وقد حكى التنوخی إن ابن 
الجصاص صودر في أيام القتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له من الظاهر 
وكانت ستة آلاف آلف دينار . ا شاهده الحاضرون ء وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال 
النواحي بإعزازي وإعزاز وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي . فشكرت الله 
وقمت ء فقال : يا غلمان بين يديه . فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بين يدي والناس 
يعجبون » ولم يعلم أحد سبب ذلك فما حدثت نت بذلك إلا بعد القبض عليه . قال لي 
أبو على : هل هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت : لا . وقد حكى 
التنوخي إن ابن الجصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له 
من الظاهر وكانت ستة آلاف ألف دينار. 
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قال التنوخي : وحدثنى أبو محمد عبد الله ب مارو ركد : حدثني 
بعض شیوخنا قال جس وس اھر اھ لا ¿ الخصاص 
وغفلته فقال أبو عمرو : معاذ الله ما هو كما يقال عنه ء ولقد كنت عنده منذ أيام وفي 
صحن داره سرادق مضروب » فجلسنا بالقرب منه نتحدث » فإذا بصرير نعل من 
خلف السرادق فقال : يا غلام جثني بصاحب هذا النعل ء فأخرجت إليه جارية 
سوداء فقال : ما كنت تصنعين ها هنا؟ قالت : جثت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت 
من الطبيخ وأستأذن في تقديمه ء فقال : انصرفي لشأنك » فعلمت أنه أراد يعرفني 
بذلك الوطء إنه وطء جارية سوداء مبتذلة » وأنها ليست من حرمه » فهل يكون هذا 
من التغفيل . 


الجصاص يدلي بنصيحة تدل على العقل البالغ 
عن أبي القاسم علي بن ا حسن التنوخي عن أبيه ء قال : حدثني أبو القاسم 
ا جھنی ‏ قال : كنت بحضرة أبي ا حسن بن الفرات وابن ا جصاص حاضر ء فذكروا 
ما يعتقده النا س لأولادهم ء فقال ابن الفرات : ما أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم 
فقال من حضر : الضياع » وقال بعضهم یں ہی ميم : العقار الصامت › 
وقال بعضهم : الجوهر الخفيف الثمين . فإن بني أمية سئلوا أي الأموال كانت أنفع 
ہومتو ور بلا جور سپ جو جو 
والواحدة منه أخف من ثمنھا ء وابن الجصاص ساکت ؛ فقال به ابن الفرات : ما 
تقول أنت يا عبد الله؟ فقال : أجل ما يعتقده النا س لأولادهم الضياع والإخوان » 
فإنهم إن اعتقدوا لهم ضياعاً أو عقارا أو صامتاً من غير إخوان ضاع ذلك وتمحقق › 
وأحدث الوزير بحديث جرى منذ مديدة يعلم منه صدق قولي ء » فقال له ابن الفرات 
ماهو؟ فقال : الناس يعرفون أن أبا الحسن كان رجلا مشتهرا بالجوهر يعتقده لنفسه 
وأولاده وجواريه ء فکنت الا نوما في داري فجاءني بوابى فقال : بالباب امرأة 
تستأذن » فأذنت لها ء فدخلت ۹0 و99ص 09و" ء فقالت 


)١(‏ الإمام الكبير ء قاضي القضاة أبو عمر » محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ابن عالم البصرة 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري » ثم البغدادي المالكي . 
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لي : أنا فلانة جارية أبي ا حسن ء فعرفتها وبكيت لما شاهدتها عليه ودعوت غلماني 
ليحضروا لي شيئاً أغير به حالها ء فقالت : لا تدع أحداً فإني لم أضنك دعوتهم لتغير 
حالي وأنا في غنية وكفاية » ولم أقصدك لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذا . 
فقلت : ما هي؟ فقالت : تعلم أن أبا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر » فلما جرى 
وتشتتنا وزال عنا ما كنا فيه » كان عندي جوهر قد سلمه الي ووهبه لي ولابنته مني 
فلانة » وهي معي ها هنا فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني ء فتجهزت للخروج 
وخرجت متخفیة وابنتي معي » فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد ء وجميع مالنا 
سالم » فأخرجت من الجوهر شيئاً قيمته خمسة آلاف دينار » وسرت به إلى السوق 
فبلغ ألفي دینار ء فقلت : هاتوا . فلما أحضروا ا ال ء قالوا : أين صاحب المتاع؟ قلت : 
أنا هي » قالوا : لیس محلك أن يكون هذا لك وأنت لصة ء فعلقوا بي ليحملوني إلى 
سا الشرطة فخشيت أن أقع فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أنا مال ء فرشوت القوم 
دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت » فما نمت ليلتي غماً ما جرى علي 
من خشية الفقر» > لأن مالي هذا سبيله » فأنا غنية فقيرة ء فلم أدر ما أفعل » فذكرت ما 
بيننا وبينك فجئتك » والذي أريد منك جاهك وبذله لي حتى تخلص لي حقي وما 
أخذ مني » وتبيع الباقي وتخلص لي ثمنه › وتشتري لي ولابنتي به عقارا نقتات من 
غلته . قال : فقلت : من أخذ منك الجوهر؟ قالت ہپ وی ا 
به » وقلت : هذه امرأة من داري وإنما أنفذت المتاع لأعرف قيمته ولغلا يراني الناس أيع 
شيئاً بدون قيمته فلم تعرضتم لها؟ فقالوا ا وت 
شيئا إلا بمعرفة ء ولا طالبناها بذلك اضطربت فخشینا أن تكون لصة » فقلت له 7 
الجوهر الساعة » فجاء به ء فلما رأيته عرفته ء وكنت أنا اث شتريته لأبي الحسن بخمسة 
آلاف دینار ء فأخذته منه وصرفته » وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في ب بيع الجوهر 
وپ ھی جو کی ہی رفا رتت E‏ 
ومسكناً فهي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن . فنظرت فإذا الجوهر لما كان معها بلا 
متابق خر فيل كان سنا لمكرؤة ولا وعدي صديقا ها عم لها نه هذا 
المال الحليل ء فالصديق أفضل من العقد . فقال ابن الفرات : أجدت يا أبا عبد الله . 

ينسبون هذا الرجل إلى التغفیل ‏ وقد سمعتم ما قال : » فكيف يكون هذا 
مغفلا!؟ 
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ريطة الحمقاء 

فمنھن التی نقضت غزلھا 0 ۹۹ :ھی امرأة من قريش 
E‏ 0۷*۰۰" 
اتا اھ وقاك آر کت سای : أسمها ريطة بنت عمرو المرية » ولقبها 
الجعرا » وهي من أهل مكة » وكانت معروفة عند ا خاطبین » فعرفوها بصنعتھا ء ولم 
يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية ا حمق » تغزل الغزل من القطن » أو الصوف ؛ 
فتحکمه » ثم تأمر خادمها بنقضه » قال بعضهم : كانت تغزل هي وجواریھا تم 
تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 


دغة الحمقاء 
ومنهن دغة بنت مغنج » ومغنج هو ربيعة بن عجل ؛ واسم دغة ماوية » ودغة 
لقب » وكانت قد تزوجت صغيرة فى بنى العنبر فحبلت » فلما جاءها الخاض ظنت 

أنها اعت » فقالت لضرتها : يا هنتاه هل يفتح الجعر فاه؟ قالت : نعم ويدعوا أباه ؛ 

مت ا عن الرلد عقوم الع شت اندها يمو بشو ای لك ورات 

يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغه » وقالت : أخرجت هذه المادة 
من دماغه ليسكن وجعه . وذكر عنها أنها كانت حسنة الثغر فولدت لاما کات 

أبوه يقبله ويقول : وا بأب دردرك . فظنت أن الدردر أعجب إليه » فحطمت أسنانها » 

فلما قال : وا بأبي دردرك ء قالت : يا شيخ كلنا ذو دردر ء فقال : أعييتني بأشر فكيف 

بدردر والأشر التحزيز فى أطراف أسنان الأحداث والدردر مغارز الأسنان فضرب المثل 

بحمق دعة . ١‏ 

)١(‏ هوأبو ا حسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخی من أعلام الفسرین صاحب التفسير 
المسمى «تفسير مقاتل» . أصله من بلخ انتقل إلى البصرة » ودخل بغداد فحدث بها ء لکن کان 
متروكا أي كان متروك الحديث . 

(۲) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبي » يكنى 
ابن الكلبي » مؤرخ » وعالم أنساب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبھا . 

(") ابن الأنباري (أبو بكر الأنباري) الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباري . (۲۷۱ ھ- 


۸ھ) المقرئ النحوي . 
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ريطة بنت عامر الحمقاء 
ومنهن ريطة بنت عامر بن غير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها 
من أولاد غيرها . 
الفزارب ية الحمقاء 


ومنهن الممهورة إحدى خدمتيها : أنبأنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا ابن 
خلف قال : يقال هو أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها وهي امرأة من فزارة . 


حدنة الحمقاء 
ومنهن حذنة وقد مضى الخلاف في هذا الإسم وذكرنا في أحد الأقوال إنه اسم 
امرأة كانت قتخط بكوعها 


ابن الراوندي الفيلسوف الأحمق 
وما رأيت من غير إبليس وزاد عليه في الجنون والتغفيل مثل أبي ا حسین ابن 
الراوندي فن له کتباً يزري فيها على الأنبياء عليهم السلام ويشتمهم تم عمل كتاباً 
يرد فيه على القرآن ويبين أن فيه نا ء وقد علم أن هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق 
كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر . 


زعم أنه استدرك على الفصحاء 
فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم . ثم عمل كتاب الدامغ فأنا أستعصم 
أن أذكر بعض ما ذكر فيه من التعريض للرد على الخالق سبحانه ء وذكر إياه بأقبح ما 
يذكر به آدمي مثل أن يقول : منه الظلم ومنه الشرء في عبارات أقبح من هذه قد 
ذكرت بعضها في التاریخ ء فالعجب من يعترض على الخالق بعد إثباته . فأما الجاحد 
فقد استراح » أتراه خلق لهؤلاء عقولا كاملة وفي صفاته هو نقص » تعالى الله عن 
تغفيل هؤلاء . 


قد ضرب الحكماء له مثلا فقالوا : أدخل إبليس على فرعون فقال : من أنت؟ 


20 


قال : إبليس ء قال : ما جاء بك؟ قال : جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك »قال : 


وكيف؟ قال : أنا عاديت مخلوقاً مثلي » وامتنعت من السجود له ء فطردت ولعنت ء 
وأنت تدعى أنك أنت الإله! هذا والله الجنون البارد . 


تصرف إخوة يوسف تغفيل 
ومن أعظم التغفيل ما جرى لإخوة يوسف في قولهم «أكله الذئب» ولم يشقوا 
قميصه ؛ وقصتهم يوسف في قوله إن الصاع يخبرني بكذا وكذا . ومن التغفيل 
ادعاء هاروت وماروت7١)‏ الإستعصام عن الوقوع في الذنب ومقاومة الأقدار فلما نزلا 
E‏ 


تغفيل بني إسرائيل 
ومن عجيب التغفيل قول بني إسرائیل لموسى وقد جاوز بهم البحر : «اجعل لنا 
إلهأ» 4 | إن اور إله 1 ابن إله 4 ثم 0 أن کا ا 4 بس 
: من 7 77٦1‏ 05 أنه ابن الإله ال 2 تقتضى البعضية والمثلية a‏ 
مر و سواوہور تا بالعجز عن الدفع عن نفسه 
وكل هذه الأشياء تغفيل قبيح . 


تخطنة أبي بكر وعمر تغفيل 

ومن أعجب التغفيل : أن الرافضة يعلمون إقرار علي على بيعة أبي بكر وعمرء 
واستيلاده الحنفية من سبي أبي بكر » وتزويجه أم كلثوم ابنته من عمر ء وكل ذلك 
دليل على رضاه ببيعتهما ثم فيهم من يكفرهما وفيهم من يسبهما » يطلبون بذلك 


)١(‏ يقول ابن كثير : وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء ء وكان من أمرهما ما 
كان ء وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواہ الإمام أحمد في مسندہ . وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا 
وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا » فيكون تخصیصاً 
لهماء فلا تعارض حينئذ » كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق . مع أن شأن هاروت وماروت 
على ما ذكر أخف ما وقع من إبليس . 
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على زعمهم حب علي وموافقته وقد تركوها وراء ظهورهم . 

ومثل هذا الجنس كثير إذ تتبعته رأيته ء وإنما أشرنا بهذه النبذة إليه ليفكر في 
جنسه ولم نر بسط القصص فيه » لأن المقصود الأكبر في هذا الكتاب غير ذلك ٠‏ - 

عن أحمد بن حنبل أنه قال : لو جاءني رجل فقال : إني قد حلفت بالطلاق أن 
لا أكلم يومي هذا أحمق فكلم رافضياً أو نصرانيآن لقلت : ما حنث . قال : فقال له 
الدينوري : أعزك الله تعالى لم صارا أحمقين؟ قال : لأنهما خالفا الصادقين عندهما » 
أما الصادق الأول فإنه المسيح عليه السلام قال للنصارى «اعبدوا الله» وقال : «إني 
عبد الله» فقالوا : لا لیس هو بعبد بل هو إله . وأما على رضى الله عنه » فقد روي عن 
النبي بے أنه قال پان بكر وعمر : «هذان سيدا كيول أهل الجنة» ثم سبهما هذا 
وتبرأ منهما هذا . 


تغفيل عابد قديم 
ذاو ۷8یک ۰" أنه فال فال 
رسولِ الله بے : (تعبد رجل في صومعة » فأمطرت السماء فأعشيت الأرض » فرأى 
ختارا برعي فقال : یا رب » لو كان لك حماراً رعيته مع حماري ؛ فبلغ ذلك نبياً من 
أنبياء بنى إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى إليه إما أجزي العباد على 
قدر عقولهم» . 


ثلاث غفلات لجارية یةالامین' 0 
ولا حوصر الأمین قال لحاریتہ : غني » فغنت الطويل : 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة أمه نسيبة بنت عقبة 
بن عدي من بني سلمة ء صحابي جليل من الأنصار » يكنى أبا عبد الله » وقيل : أَبُو عبد الرحمن » 
والأول أصح » شهد العقبة الثانیة مع أبيه وهو صبي » وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية » وقال 
بعضهم : شهد بدرًا » وقيل : لم يشهدها » وكذلك غزوة أحد . وكان من المكثرين في ا حدیث ؛ 
ا حافظین للسنن . 

(۲) الأمين محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس » وهو 
سادس الخلفاء العباسيين » تولى الخلافة بين عامي ۱۹۳ إلى ۱۹۸ للهجرة ۸۰۹ -۸۱۳ = 
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كليبي لع ری كان اکٹو:تاضسرا ارح SS‏ 

فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا . فغنت البسيط : 

شكت فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء 

فقال : لعنك الله أما تعرفين غير هذا؟ فغنت : البسيط : 

ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك 

الالفكقن البلطدان وملك تهات فت لتر إلى مك 

فقال : قومي » فقامت فعثرت بقدح بور فكسرته » فإذا قائل يقول : «قضي الأمر 
الذي فيه تستفتیان) . 

ولا دخل المأمون على زبيدة ليعزيها فى الأمين قالت : أرأيت أن تسلينى فی 
غدائك البو عندئ؟ فتحدى وأحرجت إلبه من ضواری الآمين من تغنيه فحنت ؛ 
الطويل : 

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما فعلت يوماً بکسری مرازبه 

فوثب مغضباً ء فقالت له : يا أمير الؤمنین حرمني الله أجره إن كنت علمت أو 


دسست إليها » فصدقها . 


5 ۱ہ 000 
العتصم' يتطيرمن قول شاعر 
ولا فرغ المعتصم من بناء قصره دخل الناس عليه ء فاستأذنه إسحاق بن 


= ميلادية » ودامت فترة حكمه خمس سنوات تقريبا وأهم ما ميز عهده هو النزاع الذي قام بينه وبين 
أخيه المأمون » كان هذا النزاع استمرارا للصراع القائم ب بین العرب والعجم داخل الدولة العباسية 3 
وكان يمثل الحزب العربي الأمين ووزیرہ الفضل بن الربيع 2( ما الحزب الفارسي فكان يتمثل بالمأمون 
ووزيره الفضل بن سهل . 

(١ )‏ أبو إسحاق محمد المعتصم بالله د بن ھارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ثامن الخلفاء العباسيين » 
ولد سنة ۱۷۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربيع الأول سنة ۲۲۷ هجرية ٤(‏ من فبرایر 
سنة 847 ميلادية) » وكان فى عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون يميل اليه 
لشجاعته فولاه عهده ہ وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون بطرسوس بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة 


ولقب بالمعتصم بالله . 
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طرائف‌العرب ےمےم ہس سے ہس سکس 
إبراھیم''' أن ينشده شعراً فی صفته وصفة ا جلس أوله : الكامل : 

بادا غیت را الال وماك يالبت شع ری ما الذي أبلاك 

فتطير العتصم وعجب الناس من إسحاق كيف فعل هذا مع فهمه » فقاموا 
وخرب القصر وما اجتمع فيه بعد ذلك اثنان . 

۶۶۳ 7700" 
الطویل : 

ضممت على أبناء تغلب تاءها فتغلب ما کر الجديدان تغلب 

فتطير عضد الدولة من قول تغلب وقال : نعوذ بالله » فتيقظ الصاحب لقوله 
وتغير لونه . 57 

وقال إسحاق المهلبى : دخلت على الواثق فقال : غننى صوتا عربیا ء فقلت : 
السريع : 

يا دار إن كان البلى محاك فإنهيعجبني أراك 

قال فتبينت الكراهية فى وجهه وندمت . 


الشاعرالعجلي يوجأ في عنقه لغفلته 
7 ص و ۹و ۰ئ" 


(۲) إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء 
الأرجانيّ الأصل المعروف بابن النّدم الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والوائق ولد عام ۷١۷‏ م 
في مدينة الري . 

)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني ء الطالقاني ء 
الاصفهانى » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافى الكفاة» ء كان من كبار علماء وأدباء الشيعة الإمامية 
وأحد أعيان العصر البويهي . كان وزيراً » ومن نوادر الوزراء الذين غلب عليهم العلم والأدب . 

(۳) الفضل بن قدامة العجلي ‏ أبو النجم ء من بني بكر بن وائل . من أكابر الرجّاز ومن أحسن الناس 
إنشاداً للشعر . نبغ في العصر الأموي » وكان يحضر مجالس عبد الملكث بن مروان وولده هشام : 

)٤(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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اانا مج بلغ فيها ذکر الشمس فقال : «وهى على الأفق كعين الأحول» ء فأمر أن 


أرطاة يخطئ خطأ غير مقصود 
ودخل أرطاء' ) على غئة للقن ات ذكان شا كديرا فور ما تال 
فی طول عمرہ فأنشدہ : الوافر : 
”راف الد فالا كاقل الارن ساف اليد 
وما تبغي المنية حن تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 
فاعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد 
فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه وعلم أرطأة أنه زل فقال : يا أمير الؤمنین إني 
أكنى بأبي الولید » وصدقه الحاضرون . 


ذوالرمة عند عبد الملك 
ودخل ذو الرمة(؟) على عبد الملك فأنشده : 
ما بال عينيك منها الدمع ينسكب ‏ كأنه من کلی مفرية سرب 
واتفق أن عيني عبد الملك كانت تسيلان ء فظن أنه عرض به فغضب » وقطع 
إنشاده وأخرجه . ودخل شاعر على طاهر بن عبد الله فأنشله : 
شب بالإبل من عزيزة نار أوقدتهاوأين منك السزار 
وكان اسم والدة طاهر عزيزة فتغامز الحاضرون وأعلموه بهفوته فأمسك . 


غفلة شاعرفي حضرة عقبة بن مسلم 
ودخل رجل على عقبة بن مسلم الأزدي فأنشله : 
ياابنة الأزدي قلبي كيف مستهام عندككلم ما يؤوب 


)١(‏ شاعر من فرسان الجاهلية ء معمر عاش قريباً من نصف عمره في الإسلام وأدرك خلافة عبد ا ملك بن 
مروان ودخل عليه وعمره ۷ سنة » وأنشده من شعره » وعمي قبل وفاته 
(؟) دو الرْمَّة هو غيلان بن عقبة بن نھیس بن مسعود العدوي الربابى التميمى » كنيته أبو ا حارث وذو 


الرمة . شاعر عربي من الرباب من تميم » من شعراء العصر الأموي . 
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أسرجوا العلوي 
ودخل الرئيس أبو علي العلوي یوما على بعض الرؤساء » فتحادثا فجاء غلام 
لذلك الرجل فقال : يا سيدي أي الخيل نسرج اليوم؟ فقال : أسرجوا العلوي . فقال له 
أبو على : أحسن اللفظ يا سيدي ء فاستحيا وقال : هفوة . 


المشاكلة اللفظية تسبب الأزمات 

رفا ارق انو لقاب ۷ شيب ردن عورم حه على با جات 
المنصور عند المكان الذي يباع فيه الغنم > فسمع المنادي يقول : نبيع هذا اشن 
العلوي بدینار » فظن أنه قصده بذلك فعاد متألما من المنادي فکشف عن الحال » فوجد 
أن التيس إن كان في رقبته حلمتان سمي علوياً نسبة لشعرتي العلوي المسبلتين على 
رقبته . ونحو هذا ما جرى لأبي الفرج العلوي » فإنه كان أعرج أحول » فسمع منادیا 
ينادي على تيس : كم عليكم في هذا العلوي الأعرج الأحول؟ فلم يشك أنه عناه » 
فراغ عليه ضرباً إلى أن تبين أن التیس أحول أعرج فضحك ا حاضرون ما اتفق . 


37 أن يمد حه فذمه 

وقال أبو الحسن لها ٠‏ : دخل بعض أصدقائنا إلى رجل قد ابتاع داراً في 
رسع وأظهر الأنس بقربه وقال : هذه الدار كانت لصديقنا وأخينا ء إلا 
أنك بحمد الله أوفى منة كرما وأوسع 7 تا »والحمد لله الذي بدلنا به من 
هو خيرٌ منه وأنشد : بدل بالبازي غراب أبقع . فضحك منه الرجل حتى استلقى 
وخجل » وصارت نادرة يولع الرجل بها . 
)١(‏ الشريف المرتضى ۳٥٣(‏ ه - ٣٣٤‏ ه / ٠١54 - ۹٦٦‏ م) الملقب ذي المجدين علم الهدي ء عالم 

إمامي من أهل القرن الرابع الهجري . 
(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني الصابي (84-1717ه) . نشأ في بغداد على 

دين الصابئة ا حرانیین ء يحفظ القرآن ويصرف آياته في رسائله وقد كانت بينه وبين الصاحب بن 


عباد والشريف الرضى مودة أكيدة ومراسلات كثيرة . 
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الاصرار على الغلط 
عن عبد الله بن عمر بن أبان أن مشكدانة(١)‏ قرأ عليه في التفسير «ويعوق 
وبشراً» فقيل له ونسراً ء فقال : هي منقوطة بثلاثة من فوق » فقيل له النقط غلط ؛ 
قال ہت ہی ۔ ری ا افو و جات 
رأسك لسرت سوا 0 ا سكن 
فمررت بمحمد بن عباد بن موسى فقال : : من ای ين أقبلت؟ فقلت : من عند مشكدانة › 
 --- ٥‏ و الا 
عنه . حدثنا إسماعيل بن محمد قال : سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ «فإن لم 
يصبها وابل فظل» . قال : وقرأ «من الخوارج مكلبين» . وعن محمد بن جرير الطبري 
قال : قرأ علينا محمد بن جميل الرازي «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يجرحوك» . قال الدارقطني : وحدثني أنه سمع 5 کر اہی أملى عليهم في 
حديث ذكره «وعباد الرحمن EAM‏ هوياً) رد بضم الهاء وياء . 


ند تشنيعات على ابن أبي شيبة 
قال ابن كامل : وحدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسين قال : قرأ علينا 
عثمان بن أبى شيبة فى التفسير وإذا بطشتم بطشتم خبازين يريد قوله «جبارين» 


)١(‏ ا حدث الإمام الثقة ء أبو عبد الرحمن »عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير 
القرشي الأموي ء مولى عثمان رضي الله عنه . 

(۲) أحمد بن عمار بن أبي العباس الإمام أبو العباس المهدوي نسبه إلى المهدية با مغرب أستاذ مشهورء 
رحل وقرأ على محمد بن سفيان وعلى جده لأمه مهدي بن إبراهيم وأبي الحسن أحمد بن محمد 
القنطري بمكة وذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن محمد البراثي » وألف 
التواليف منھا التفسير المشهور والهداية في القراءات السبع . ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة ء وقراً 
عليه غانم ب بن الوليد وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف الطرفي وموسى بن سليمان اللخمي 
ويحيى بن إبراهيم البياز ومحمد بن إبراهيم بن إلياس ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي . توفي في 
٠‏ ه. 
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وعن محمد بن عبد الله النادی یتول: کنا فی دهليز عفمان بن ابي شب فخرج 
إلينا وقال ن والقلم في أي سورة هو؟ . وعن إبراهيم بن دومة الأصبهاني أنه يقول : 
أملى علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير قال : خذوا سورة المدبر قالها بالباء . قال 
الدارقطني : قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير «فلما جھزھم بجهازهم جعل 
السقایة فى رجل أخيه» فقيل له : «السقاية فى رحل أخيه» فقال : أنا وأخى أبو بكر 
لا نقرأ لعاصم . وقال القاضي ا مقدمي : ۱ ۱ 

قرأ علينا عثمان بن أبى شيبة جعل السقاية فى رجل أخيه فقيل له «فى رحل 
أخيه» فقال : تحت الجيم واحدة . وعن محمد بن عبد الله الحضرمي إنه قال : قرأ 
علينا عثمان بن أبي شيبة فضرب بينهم سنور له ناب فقيل له إنما هو «بسور له باب» 
فقال : أنا لا أقرأ قراءة حمزة ء قراءة حمزة عندنا بدعة . 


استمر على تصحيفه أربعين سنة 
قال : حدثني أبو الحسين أحمد بن يحيى قال : مررت بشيخ في حجره مصحف 
وهو يقر : ولله ميزاب السموات والأرض فقلت : يا شيخ ما معنى ولله ميزاب 
السموات والأرض؟ قال : هذا المطر الذي نراه ء فقلت : ما يكون التصحيف إلا إذا 
كان بتفسیر ء يا هذا إنما هو «ميراث السموات والأرض» فقال : اللهم اغفر لي » أنا 
منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي هكذا . 


ادعى الاشتغال بالقرآن وهو الجاهل به 
قال : حدثني أبو فزارة الأسدي قال : قلت لسعيد بن هشيم : لو حفظت عن 
أبيك عشرة أحاديث سدت الناس ٭وقیل هذا ابن هشيم فجاءوك فسمعوا منك › 
قال : شغلني عن ذلك القرآن ء فلما كان يوم آخر قال لي : جبير كان نبیا أم صدیقا؟ 
قال : قلت : من جبير؟ قال : قوله عز وجل شال یه يرا قال :قلت له > نا 
غافل» زعت أن القرآن اناك . 


) یریت روز وی ہت بے رج وت 
عثمان بن خوا ستى العبسي مولاهم الكوفي » صاحب التصانيف ء وأخو الحافظ أبي بكر. 
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یخلط بین الشعر والقرآن الکریم 

رو ابي عفدل اط یی عرو تحت فتخرض ف نوخ 
من العلم ورجل يجلس إلينا لا يتكلم حتى نقوم » فقلنا : إما أن يكون مجنونا أو أعلم 
الناس! فقال يونس : أو خائف » سأظهر لكم أمره . فقال له : كيف علمك بكتاب الله 
تعالى؟ قال : عالم به » قال : ففي أي سورة هذه الآية : 

الحمد الله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 

فأطرق ساعة ثم قال E‏ ا 

وعن أبي عبد الله بن عرفة » آنه قال : اصطحب ناس فكانوا يتذاكرون 
الآداب والأخبار وسائر العلوم » وكان معهم شاب لا يخوض فيما يخوضون فيه سوى 
أنه كان يقول : رحم الله أبي ماكان لال بالق اف وعلية ها + فكاتوا يرون أنه أعلم 
النا س بالقرآن » فسأله بعضهم في أي سورة : الطويل : 

وفينا رسول الله يتلو کتابه كما لاح مبيض من الصبح ساطع 

سیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالکافرین الضاجع 

فقال : سبحان الله من لم يعرف هذا؟ هذا في (حم عسق» ء فقالوا : ما قصر 
أبوك في أدبك » فقال لهم : أفكان يتغافل عني كتغافل آبائكم عنكم؟ . 


قاض أغفل من الخصمين 
ونسانا في هذا ےج ہے : أصلح الله 
"و" ات قال مت أصلي ولا اا » فقال 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن ا حصین الازني التميمي البصري » أحد 
القراء السبعة . قال ابن خلكان : «كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر » وهو في النحو في 
الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب .» سمع من أنس بن مالك وقرأ بمكة والمدينة بالكوفة بالبصرة . 
وأخذ اللغة والنحو من نصر بن عاصم الليثي كما سمع من يحيى بن يعمر ء ومجاهد » وعطاء بن أبي 
رباح » وابن شهاب وغيرهم . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي » ولد سنة ٦۷۱ھ/٦۱۳۱م‏ وتوفي سنة 
۳٣٠٠ء‏ . فقيه مالكي وإمام جامع الزيتونة وخطيبه » في العهد ا حفصي . 
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أبوه : أصلح الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة؟ فقال القاضي : يا غلام تقرأ شیئاً من 
القرآن؟ قال : نعم وأجيد القراءة ء قال : اقرا ء فقال : بسم الله الرحمن الرحيم : 
علق القالب رباببا بعدماشابت وشابا 
إن دين الله حدق لا آری يي هرتيابا 
فقال أبوه : والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآيتين إلا البارحة » لأنه سرق مصحفاً 
من بعض جیراننا . فقال القاضي : قبحكم الله ء أحدكما يقرأ کتاب الله ولا يعمل به . 


الشافعي!١)‏ يتحدث عن غافل 
وع ا ا أنه قال : سمعت الشافعي يقول : قرأ رجل فما لكم في النافقین 
قيس قيل : فما قيس؟ قال : يقتاسون به . 


ينسب إلى القرآن ما ليس منه 
قال : حدثني أبو بكر محمد بن جعفر السواق قال : كان علي وعد أنفذه لابن 
عبدان الصيرفي » فأخرته لضرورة ء فجاءني يقتضيني وقال لی في عرض ا خطاب : 
أقول لك يا أبا بكر كما قال الله تعالى وشديد عادة منتزعة فقلت : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ والله ما قال من هذا شيئاً . فاستحيا وقام ء فما عاد لي يام ء فلما حضرت 
الدراهم أنفذتها إليه . 


غفلة الابن والأب 
وعن یحبی بن كفب 7" قال : قدم رجل ابنه إلى بعض القضاة ليحجر عليه فقال 

)١(‏ أبوعبد الله محمد بن إدریس الشافعي المطَلبيٌ القرشيّ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة ء وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي ء ومؤسس علم أصول الفقه › وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضیا فعُرف بالعدل والذكاء . 

(۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن عبد 
الله المصري . قال المصنف فى الطبقات : كان المزنى زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على 
المعاني الدقيقة . ۱ 

(۳) يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 
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فيم؟ قال للقاضي : أصلحك الله ء إن كان يحسن آيتين من كتاب الله فلا تحجر 
عليه » فقال له القاضى : اقرأ يا فتی ء فقال : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسلاد ثفر 

فقال أبوه : أصلحك الله إنه قرأ آية أخرى فلا تحجر عليه . فحجر القاضي 
عليهما . وعن أبي عبد الله الشطيري قال : كان إبراهيم يقرأ على الأعمش (1) فقال : 
(قال لمن حوله ألا تستمعون» فقال الأعمش : لمن حوله . فقال : ألست أخبرتنى إن 
و ف ۱ 


تصحيفات حماد 
قال د ا ون ابو كر عر كان 2آ ادات يننا 
ان المتتجامة الاد الهملة ابروا نلك عقية امن الا فى المح 
ا فی ات ف ففرأ وها كيزن وعداها ا ات و ساب ادا رت 
حين » لا يسع الجاهلين ؛ فأنا أول العائدين . كل خباز . 
قال : حدثنى الدارقطنی قال : حدثنا على بن وض ا قال : قرأ أبو أحمد 
العزاقى على عبد الله بن ادن حل ٠‏ وله صد الكل الظيب والعنل 


)١(‏ أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد » المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه »لكنه لم يرو 
عنه شيء . کان عالما بالقرآن » وا حدیث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو ا حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار بن 
عبد الله البغدادي ويلقب ب الدارقطني ولد بدار القطن » بغداد المقرئ » ا حدث » اللغوي ؛ الأديب 
صاحب المؤلفات ا متقنة في علوم القرآن والحديث . 

(*) أبو ا حسن علي بن موسى الرضا (ولد في المدينة المنورة في ١١‏ ذي القعدة ١48‏ ه وتُوفّي في طوس 
في صفر ۲٠۳‏ ه) هو ثامن الأئمة الاثنا عشر . لقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدا 
عن أرض أبائه العرب . 

› هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ء حافظ للحديث‎ )٤( 
من أهل بغداد » والده هو الإمام أحمد بن حنبل ء وأمه اسمها ريحانة ء تزوجها الإمام أحمد بعد وفاة‎ 
. زوجته الأولى عباسة أم ابنه صالح بن أحمد بن حنبل » وأنجبت له ريحانة ابنه عبد الله هذا‎ 
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الصالح يرفعه» بکسر العين فقال له إنما هو «يرفعه» قال : هكذا الوقف عليه . قال 
الدارقطني : حدثنا النقاۂ ش قال اح بط سی حي على و یھو 
بت ری ل سو یت 
والياء . 


نصيحة جار تجاره 
كان رجل كثير ا خاصمة لامرأته ء وله جار يعاتبه على ذلك » فلما كان فى 
بعض الليالي خاصمها خصومة شديدة وضربها ء فاطلع عليه جاره » فقال : يا هذا » 
اعمل معها كما قال الله تعالى : إما إمساك إيش اسمه أو تسريح ما أدري إيش . 


صاحب الظالم 
وجه فزارة صاحب مظالم البصرة رجلا يوماً في حاجة فقضاها ورجع إليه › » فقال 
فزارة أنت كما قال الله تعالى : 
إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 


يتبرأ من ابنه لجهله 
قال رجل لابنه وهو في المكتب : في أي سورة أنت؟ قال : في أقسم بهذا البلد 
ووالدي بلا ولد فقال أبوه : لعمري من كنت ابنه فهو بلا ولد . 
وال ا ا لع ۶ و ا ۷ د 
من سورة واحدة ألف آية 


_-م 
¢ 
ا 


وقال ابن الرومی''' : خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عندہ أياماً » 
)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ھ ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
(۲) هو أبوا حسن علي بن العباس بن جريج .وقيل جورجيس . المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي . 
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فقال له الخطي : أنا منذ مدة أصلي بهؤلاء القوم وقد أشكل على في القرآن بعض 
مواضع ء قال : سلني عنها » قال : منها في «الحمد لله» » «إياك نعبد وإياك» أي شىء 
تسعين أو سبعين؟ أشكلت على هذه فأنا أقولها تسعين » آخحذ بالاحتياط . 


تصحيف في أسماء الأعلام 
فلار أبي اويس ماهو الوذ" مده سی لل ایت 
شھر بن حوشب امن : حدثني شهر بن خوشب » فقلت : من هذا؟ فقال : رجل 
من أهل خراسان » اسمه من أسماء العجم » فقلت : لعلك تريد شهر بن حوشب . 
فعلمنا أنه يأخذ من الكتب . 
ہے رت : جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن 
ء فقال : حدثكم المسعودي عن جراب التيمي ؛ ء فقال سفيان : لیس هو 
دہ . وقرأ عليه : حدثكم أيوب عن ابن شيرين . فقال : ليس كذلك 
إغا هو سيرين . وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه يقول حکایة عن بعض شيوخه 
قال : قال رجل لهشيم : يا أبا معاوية أخبركم أبو حرة عن الحسن . فقال هشيم : 
أخبرنا أبو حرة عن الحسن ووصف شيخنا ضحك هشيم هه هه . وعن محمد بن 
يونس الكندي أنه قال : حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من أهل 
امجلس : حدثكم سبعة وسبعين » فضحك المؤمل وقال للفتی : من أين؟ فقال : من 
مصر . حدثنا إسحاق قال : كنا عند جرير » فأتاه رجل وقال : يا أبا عبد الله تقرأ علي 
هذا الحديث » فقال : وما هو؟ قال : حدثنا خربز عن رقبة ء قال : ويحك أنا جرير . 


)١(‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه - ويلقب بأبي حفص - هو والي العراق ليزيد بن معاوية . ولي البصرة سنة 
ده ه» كما ولي خراسان . هو الذي أمر بقتل الإمام الحسين بن علي . قتله إبراهيم بن الأشتر 
النخعى سنة ٩۷‏ ه . 

(؟) شھر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية كان من 
كبار علماء التابعين حدث عن مولاته ستا2 وعن أبي هريرة وعائشة واب بن عباس وغيرهم . 

(۳) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ۱۰۷ ه وتوفي ۱۹۸ھ . أجمع الناس على صحة حديثه 


وروايته . 


243 


ل طرائف العرب 


تصحيف أدى إلى جريمة 
مو سح سو مت ال جو 
کے ماس ان ري لل E‏ » فصحف 
الكاتب فقرأ بالخاء فخصاهم . فقال بعض ا خنثین : اليوم استحققنا هذا الاسم . 
حدثنا يحيى بن بكير قال : جاء رجل إلى البشير بن سعد فقال : كيف حدثك 
نافع عن النبي بك : في الذي نشرت في أبيه القصة فقال الليث : ويحك إنما هو في 


تصحيف في اٹسند 

ا ی رای عه بن کی سز 7" وا عا ار 
قال : حضرت مجلس بعض ا حدثین المغفلين فأسند حديثاً عن النبي و عن 
جبرائیل عن الله عن رجل » » فقلت : من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ فإذا هو 
قد صحفه ء وإذ هو عز وجل . وقد نبأنا بهذه الحكاية أبو عبد الله الحسين بن محمد 
البارع قال : سمعت القاضي أبا بكر بن أحمد بن كامل يقول : حضرت بعض 
المشايخ المغفلين فقال : عن رسول الله يكب عن جبريل عن الله عن وجل . فقلت : 
من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله ء فإذا هو عز وجل وقد صحفه . 


موم مس 


)١(‏ أبو بكر الصولى محمد بن يحيى بن عبد الله ء نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله 
ملوكا بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر 
الأشراف وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ / ١١۹م‏ . 

(۲) العلامة » الأخباري أبو العيناء » محمد بن القاسم بن خلاد البصري » الضرير الندي . ولد بالأهواز» 
ونشأ بالبصرة . 
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ES 2‏ النبی + yT‏ الباب 
القات 


لحق التصحيف باسمه 
قال : سمعت محمد بن حمدان یقول : سمعت صا حا يعني جزرة يقول : قدم 
علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده كراس فيه عن جرير » فقرأت عليه : 
حدثكم جرير عن ابن ن عثمان أنه كان لأبي أسامة خرزة يرقي بها المريض . فصحفت 
أنا الخرزة » فقلت : كان لأ بي أسامة جزرة » قال الخطيب : وبهذا سمي صالح جزرة . 


شرف لا تستحفونه 
قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطني أن أبا موسى محمد بن المثنى قال لهم يوماً : 
نحن قوم لنا شرف » نحن من عنزة » وقد صلی النبي بلج إليناء لما روي أن رسول 
الله پل صلی إلى عنزة » توهم أنه صلی إليهم وإما العنزة التي صلی إليها النبي 
پا هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها . 


تعزية غير موفقة 
وعن عبد الله بن أبي بكر السهمي قال : دخل أبي على عيسى بن جعفر بن 
المنصور وهو أمير البصرة » فعزاه عن طفل مات له » ودخل عليه شبيب بن شيبة 
فقال : أبشر أيها الأمير فإن الطفل لا يزال محبنظئاً على باب ا جنة ويقول : لا أدخل 
حتى يدخل والدي » فقال له : يا أبا معمر » دع الظاء والزم الطاء ء فقال له : أنت تقول 
لي هذا وما بين لابتيها أفصح مني! فقال له أبي : فهذا خطأ ثان » من أين للبصرة 
لابة!؟ واللابة الحجارة السود والبصرة حجارة بيض قال : فكان كلما انۃ نتعش انتكس . 


)١(‏ المهلبي السيد الجواد حاتم زمانه أمير البصرة محمد ابن محدث البصرة عباد بن عباد بن حبيب ابن 
الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي روى عن أبيه وهشيم وعنه الكديمي وأبو العيناء وإبراهيم 
الحربي . 
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تصحيف في الأسماء 
وعن أبی حاتم الرازی!'' أنه قال : كان عمر بن محمد بن الحسين یصحف 
فيقول : معاد بن حبل » حجاج بن قراقصة » وعلقمة بن مريد فقلت له : أبوك لم 
يسلمك إلى الكتاب؟ فقال : كانت لناصبية شغاشا عن اديت . 


المناظرة تكشف الجهال 

قال "الذا ا تر اھر سار بز مز قال ل أو ور 1ه كان بش ین 
ی حيتان دن امت ای کات رين قز اسع عليه فا تال 
يحتجون علينا بالطيور . قال أبو زرعة : وبلغني أنه ناظر إسحاق في القرعة فاحتج 
عليه إسحاق بالأحاديث الصحيحة فأفحمه » فانصرف » ففتش كتبه فوجد فی 
حديث النبي 0 القزع فصحف بالراء فانصرف وقال لأصحابه : قد وجدت و 
أكسر به ظهره » فأتى إسحاق فأخبره فقال : إنما هو القزع . 


تصحيف يجعل الحلال حراماً 
وسأل حماد بن يزيد غلامٌ فقال : يا أبا إسماعيل حدثك عمر أن النبي 7 
تھی عن الخبز» قال : فتبسم حماد وقال : يا بني إذا نهى عن الخبز فمن أي شيء 
يعيش الناس؟ وإنما هو نهى عن الخمر . 


الليثي فيلسوف و متكلم إسماعيلي » توفي سنة ۳۲۲ھ وإليه يُنسب «كتاب الزينة» وكتاب آخر 
بعنوان «الجامع» فيه فقه وغير ذلك . 

(۲) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ . كنيته أبو زرعة وقد اشتهر بهذه الكنية . يقال له 
الرازي نسبة إلى الري بزيادة زاي وهي بلده ويقال له القرشي الخزومي نسبة إلى قبيلة . 
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الضبي يكفيه كفن واحد 
مستملى أهل الكوفة فقال : كيف حديث سعيد يكفن الضبی فى ثوب واحد؟ يريد 
يكفن الصبي في ثوب واحد . 


اللحن خير من ا 5 
وعن الحسن بن البراء قال : كان لعمر بن عون" ١‏ وراق يلحن فآخرہ وتقدم إلى 
اق أديب أن يقرأ عليه » فقرأ: حدۂ يم » فقال : ردونا إلى الأول فإنه يلح 
ور 1لا يمر قفر مسيم ردود ۽ ول في 
وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال : كيف حدثك نافع عن النبي يِل في 
الذي نشرت في أبيه الة لقصة؟ قال : حدث أبو حفص بن شاهين عن النبي كله أنه 
قال : يوشك أن الضعينة بلا خفير فصحفت . فقال : بلا خفن . 


الكتاب يصحح للقاضي 
كان حيان بن بشر قد تولى قضاء بغداد وأصبهان وكان من جملة رواة الحديث 
فروی ا عرفجة قطع أنفه يوم الكلام » وكان مستمليه رجلا من أهل كجة 
فقال : أيها القاضی إنما هو الکلاب » فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا : ما دهاك؟ 
فقال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتليت أنا به في الإسلام . 


)١(‏ يحيى بن معين هو الإمام الحافظ ء إمام الجرح والتعديل ء شيخ ا حدثین أحد کبار علماء الحديث 
النبوي عند أهل السنة والجماعة . 

(۲) دينار بن عذافرء الإمام ا حافظ ء الثقة أبو محمد الخراساني ثم البصري ء من موالي بني قشير فيما 
قيل . ويقال : كنيته أبو بكر . حدث عن سعيد بن المسيب » وأبى عثمان النهدي ء وعامر الشعبى . 

(؟) عمرو بن عون ابن أوس بن الجعد » الحافظ ا جود الإمام أبو عثمان السلمي الواسطي البزاز . 

)٤(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن بن عقبة الفهمي أبو ال حارث الإمام الفقيه الحافظ الحجة » شيخ 
الإسلام فی مصر » ولد في قرية قلقشندة من أعمال محافظة القليوبية بدلتا مصر سنة 44 ه . 
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وعن عبد الله بن ثعلبة'' قال : كان رسول الله گلا يسح وجهه من القیح . 
وی لے سس پش ہر کو سرت 

وعن معاوية بن بي سفيان قال : لعن رسول الله بے الذي يشققون ا خطب 
تشقيق الشعر» » قال أبو نعيم شهدت وكيعاً مرة يقول : يشققون الحطب » فقلت : 
بالحاء؟ قال : : نعم . عن عامر بن صعب قال : اعتكفت عائشة عن أختها بعدما 
ماتت » كذا قال : وإنما هو اعتقت . 


حديث معناه يدل على ضعفه 
قال : حدثنا الشافعي قال : قيل لعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : حدثك أبوك 
عن جدك أن رسول الله يك قال : إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت خلف 
القام ركعتين؟ قال : نعم .. 


طالب ذو عمة 

لاسما الاب وسو تال E‏ ای ارت کات هيه 
يقال له : بريح . فسأله رجل عن حديث » فقال يزيد : حدثنا به عدة ء فصاح به 
الستملی : يا أبا خالد عدة ابن من؟ قال : عدة بن فقدتك . 


عم الرجل صنو أبيه 
قال : حدثني الفضل بن أبي طاهر قال : صحف رجل في قول النبي وَل عم 
الرجل صنو أبيه فقال : عم الرجل ضيق أنية . 


)١(‏ ابن صعير الشيخ أبو محمد العذري المدني ء حليف بني زهرة «حدث عن : أبيه »وعمربن 
الخطاب » وجابر . وليس هو بالمكثر . وكان شاعرا ء فصيحا » نسابة) . 

(۲) يزيد بن هارون (۱۱۸ - ٢٠٥ھ‏ -17/85- 8751 م) . هو يزيد ب بن هارون بن زاذان ء أبو خالد الواسطي . 
الإمام القدوة ¢ شيخ خ الإسلام 2 الحافظ ¢ وهو من التابعين 5 
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وارث بثينة 
وعن زكريا بن مهران قال : صحف رجل لا يورث حميل إلا ببينة الحميل اللقيط 
فقال : بثينة . 
قال : حضرت أحمد بن يحيى بن زهير ورجل من أصحاب الحديث يقول له : 
كيف ا خريه؟ فقال از تی لاک کو لا کے اھ شري 


وا خربت الدليل الحاذق : 
الأجرة ضارت اجر 
قال ل : روى شيخ مغفل أن النبي + وك احتجم وأعطى الحجاج أجرة 
بضم ا حیم وتشديد الراء . 
5 35 في شعر 


EEE E 7‏ 
فا لات تک الافتیئ: ۱ ١‏ 
دج ےر یہی جج یس یس ۰ 


صحف الحديث وفسر التصحيف 
کال سام ا ل ا فد ار يي فقال له : أعد علي 


» أبو هلال العسكري . الحسّن بن عَبّد الله ن سهل بن سعید بن يحيى بن مهران العسكري اللْعَويّ‎ )١( 
. الأديب » والشاعر‎ 

) ۳) هو عبد القدوس بن حبیب أبو سعيد الكلاعي الوحاظي الشامي ذكره البخاري في التاریخ غ الكبير 
فقال : ((عبد القدوس بن حبيب عن أبى عبد الله الشرعبى قاله بن وهب عن حيوة قال إسحاق بن 
أبي إسرائيل حدثنا عبد القدوس بن حبيب الكلاعي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله تعالی 
عنهما عن النبي يل بحديث منكر وروی إبراهيم بن طهمان عن عبد القدوس بن حبیب = 
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الحديث الذي حدثت به » فقال : لا تتخذوا شیئاً فيه الروح عرضاً بالعين المهملة 
والراء الفتوحة » فقال له الرجل : ما معنى هذا؟ فقال : هو الرجل یخرج من داره 
القسطرون » يعني الروشن والكنيف . قلت : وهذا صحف الحديث وفسره على 
التصحيف » وإنما الحديث لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً بالغين العجمة . 


المرء حيث يهوى قلبه 
حدثنا سعيد بن عمر قال : قال أبو زرعة : أظن القاسم بن أبي شيبة رأى في 
کتاب إنسان عن ابن فضيل عن أبيه عن المغير عن سعيد بن جبير المرجية يهود 
القبلة فعلقه ولم يضبطه » فكان يحدث به عن ابن فضيل فيقول : المرء حيث يهوى 
قلبه . 


يريد إخراج کتاب تفسير وهو جاهل 
0الت فا و ]ا لای او ا معان" اقول كان ا مين 
الرازي يريد أن یخرج التفسیر فأخرجه في رقاع ء فأخرج ذات ليلة رقعة إلى الوراقين 
فقال : الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا في أي سورة هو؟ فقال له 
الوراق : ليس هذا من القرآن . فخجل ولم یخرج التفسير بعد . 


= الشامي عن عاصم بن عبد الله البجلي مرسل ويروي عبد القدوس عن نافع عن مجاهد والشعبي 
ومكحول وعطاء أحاديث مقلوبة)) و قد ضعفه عدد من أثمة الجرح و التعدیل : ((قال عبد الرزاق ما 
رأيت بن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس وقال الفلاس اجمعوا على ترك حديثه وقال 
النسائي لیس بثقة وقال بن عدي أحاديثه منكرة الإسناد والمتن . . .)) - كتاب : لسان الميزان من 
اسمه عبد القدوس - . 

)١(‏ أبوالعباس السُوٗاج محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس السراج السسّرّاج محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مهران » الإمام الحافظ الثقة . 


20 


استفتاء محير 
فال سمت ل ل قال لي الاوراق 2ء كدت عد یحی 
بن محمد بن صاعد''' فجاءته امرأة فقالت له : أيها الشیخ ما تقول فى بر سقطت 
فيها دجاجة فماتت » هذا الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى : ويحك كيف سقطت 
الدجاجة في البٹر؟ قالت : لم تكن البثر مغطاة » قال يحيى : ألا غطيتها حتى لا يقع 
فيه شىء » قال الأهوازي فقلت : يا هذه إن كان الماء قد تغير وإلا فهو طاهر . 


ما أفصح كلامه 
قال : كنا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال : قالت رسول الله كل › 
فقال رجل يسخر به : أعيذك بالله ما آفصحك » فقال : كنا إذا خرجنا من عند روح 
دخلنا إلى أبى عبيدة . فقال : قد بان ذلك عليك . 


العلماء قد يقعون في التصحيف 
قال ا عبد الله عن موسق ناریا کو سرافل حي ای اض 
حارثة بن مضرب قال : برز عيينة وشيبة والوليد فقالوا : من یبارز؟ فخرج من 
الأ نصار » قال عبد الله » ستة » والفريابى » شيبة » قال الدارقطنى : قوله ستة تصحيف 
والأصح ما قاله الفريابي » لأن الذين خرجوا من الأنصار ثلاثة . 


)١(‏ الإمام الحافظ شيخ الفقهاء وا حدثین أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني 
الشافعي شيخ بغداد . 

(۲) وهو الشيخ الإمام ء العلامة ء مقرئ الآفاق أبو علي » الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز 
الأهوازي ء نزيل دمشق . 

)٣(‏ ابن صاعد هو أحد رواة ا حدیث » اسمه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي 
البغدادي » ولد في عام ۲۲۸ ه » رحل ابن صاعد إلى الشام ومصر والحجاز» توفي سنة 18" ه» 
صاحب كتاب مسند ابن أبي أوفى . 

)٤(‏ أبوعبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفريابي » أحد كبار رواة الحديث عند أهل 
السنة والجماعة . صحب سفيان الثوري مدة بالكوفة ء وكتب أحمد بن حنبل الحديث عنه بمكة » 
وهو من أكبر شيوخ البخاري . سكن قيسارية من ساحل فلسطين وتوفي بها . 
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تصحيف في الأحاديث 

قال الدارقطني : وقرأت في أصل أبي عبد الله بن E‏ عن بحيى :بن 

معان قال؛ قال الوراق في حدیث خائشة : أن الى ولا لا آت'البقنيع حساً 
کت 

قال الدارقطني : حدثنا أبي قال ور مضي ب ادم فان : أخطأ في حديث 
كعب » قال : قال الله أنا أشج وأداوي » وأخطأ يحيى قبيحا فقال : أسحر وأداوي . 

قال أبو الھیٹم القاضي : سمعت أحمد بن صالح يقول : قدمت أبلة فتلقيت 
سلامة بن روح فسمعته يحدث حديثاً لسقيفة فقال فيه : ولا بيعة للذي بايع بعرة أن 
يفتلا ء فقلت : إغا هو تغرة أن يقتلا فقال لي : لا ء هو كما قلت لك ؛ قلت : فما 
معناه؟ قال : البعرة تفتلها في يدك تفتيلاً فتنتشر . 

قال الدارقطني وی ا أبو بكر الصولي حديث أبي أيوب من صام رمضان 
اتا بت وال فقال اجام یم 

وی ادبن سز ا ا يث أبي سعيد لا حليم إلا ذو عثرة فقال : 
غيرة بالغين المعجمة والياء . قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن أحمد قال : أملى 
فلا آ شاك مولي التوكل ني حدیث اكتحلوا وتراً واذهبوا عنا أراد وادهنوا غباً . قال 
وقد رقع أن ا أن رسول الله يك احتجم في اسجد إغا هو احتجر . 


خطاً الفقيه 

قال الدارقطنى : بلغنی أن امرأة جاءت إلى على بن داود وهو يحدث وبين يديه 

)١(‏ محمد بن مخلد ابن حفصء الإمام الحافظ الثقة القدوة أبو عبد الله ء الدوري ثم البغدادي العطار 
الخضيب . 

(۲) يحيى بن معين هو الإمام الحافظ » إمام ا حرح والتعديل ء شيخ ا حدثین أحد کبار علماء الحديث 
النبوي عند أهل السنة والجماعة . 

(۳) الشيخ العالم ا حدث مسند الوقت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي 
القطيعي الحنبلي » راوي «مسند الإمام» . 

)٤(‏ عبدالله بن لهيعة ء من أهل العلم من يرده ومنهم من يقبله ك/ أحمد شاكر ومنهم من یفصل- منهم 
من یردہ مطلقاً ومنهم من يقبله- ومنهم من يفصل ويقول : إذا روى عنه العبادلة : عبد الله بن يزيد 
القریء وعبدالله بن وهب وعبدالله بن المبارك » وأضاف بعضهم عبدالله بن مسلمة . 
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مقدار ألف نفس ؛ فقالت له : حلفت بصدقة إزاري » قال : بكم اشتريته؟ قالت : 


پان و ف درا » قال : فصومي اثنين وعشرين . قال : فلما مرت أخذ يقول ١:‏ 
آاس فا 2ہ اما گتار ايا 


حدثنی محمد بن عدي البصري قال : رأيت رجلا وهو يقول : قال النبی كله 


مجزوء الوافر : ۱ 
من بے یوما بے بے والدهرلايغتربه 


لا يجيب حتى يسأل أباه 
قال : حدثنا محمد بن عيسى ء قال : حدثنا عباس قال : سمعت يحيى بن 
معين يقول عن سعيد بن مسلم : كان عنده كتاب عن منصور ء فقال له رجل : 
قال الدراقطنی : سمعت حمزة السهمي يقول : سمعت على شيخ وأخذنا 
قال : نعم . 


لا يكتب اسمه من لا يعرفه 
حدثني أبو الحسن بن خلف الفقيه قال : كتب لنا بعض المشايخ خطه في إجازة 
ولم يكتب اسمه فقلنا له : اكتب اسمك : فقال : والله لا أفعل ولا أكتب اسمي لمن 
لا أعرفه . 
جمع العلم وفاته حكم بسيط 
وعن أحمد بن علي بن ثابت قال پیر ہج لي بن 


أحمد النحوي بخطه : سمعت القاضي أحمد بن كاما ١(‏ ل : ما جمع أحد من 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة » البغدادي » تلميذ 
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oa‏ یو ٹن و سک ا 
بك؟ فقال : فلانة د يعني امرأته حملتني على أن أعتقت هذه الجارية وقد بقيت لا أمة 
تامسن ولا عفن رات : وأي شيء مقدار ثمن الجارية؟ فقال : إن 
امرأتي دفعت إلي دنانیر أذ شتري لها بها جارية فاشتريت هذه الجارية » فقلت : : تعتق 
مالا تملك؟ قال : كأنه لا يجوز » قلت : لا » الجارية لها على ملكها . فجعل يدعو 
8 


قال ال حاحظ : أمليت مرة على إنسان عمراً فاستملى ستراً وكتب زيداً . 


لا يفهم رغم التكرار 
قال إسماعيل بن محمد الحافظ : كنا مجلس نظام الملك فأملى مجزوء الكامل : 
أف للدنيا الدنية دراهم وبلية 
فقال المستملى : وتلية؟ فقيل له : وبلية . فقال : وملية ء فضحك الجماعة » فقال 
النظام : اتركوه . ذكر محمد بن الحسن عن بعض المغفلين » وقيل له : فلان مات في 
الري ء فقال : إلى الري رحلتان لا أدري في أيهما مات . 


لم يوفقوا في العالم البديل 
قال : سمعت أحمد بن محمد بن عيسى الوراق يقول : سمعت عبد الرحمن 
بن أبي حاتم الرازي يقول : سمعت ابي يقول : كتب إلي صالح بن محمد العبادي أن 
محمد بن يحيى لما مات أجلسوا مكانه محدثاً يعرف بمحمد بن يزيد فأملى عليهم يا 
أبا عمير ما فعل البعير وأملى عليهم : لا تصحب الملائكة رفقة فيها حرس ؛ يعني 
الذئب . 


صحفوا قول عمر 
زکر ابو سليمنان الطاب :"أن عبد الله ين ضاران سرتت مني عة 


)١(‏ الإمام أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي (۳۱۹ ه - ۳۸۸ھ / ۹۳۱م 
88ہ بت ستة مو و ال سر 
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ومعنا رجل متهم ء فجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقلت : قد ھممت أن 
آتي به مصفودا ء فقال : بغير بينة؟ قال الخليل : هذا ما صحف فيه الراوي ء إنما قال : 

عمر : تفترسه » يعني تتقوى عليه لأنه لو أقام البينة لم يكن له في الحكم تكتيفه . 

ویحکی أن يحيى بن معين قال : صحف رجل في حديث أبي عبيدة أنه كان على 
ا حسرء فروى على الجسر » والحسر جمع حاسر وهو الذي لا درع عليه . قال الخطابي : 
وصحف بعضهم : لو صليتم حتى تكونوا كالحنائز . وصحف آخر في حديث يأجوج 
ومأجوج أنها إذا هلكت أكلت منها دواب الأرض فتشكر أي تسمن . فصحف فقال : 


تسكر ء من سکر الشراب . 
وحکی لنا أبو بكر ابن عبد الباقي البزازء صحف رجل فقال : حدثنا سقنان 
البوري عن جلد ا جدا عن اتش عن النبي كه قال وت . أراد سفيان الثوري 


عن خالد الحذاء عن أنس عن النبي بے ؛ قال : ادهنوا غباً . 


كره أن يغيظ السيدة عائشة 
له : عبد الله » من عقلاء الناس فتولى عيسى جند قنسرين فاستخلف ابنه على 
العمل » قال ابنه : فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر لا 
يحضر فيه إلا لأمر مهم » فتوهمت أن کتاباً ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي 
يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس » فلبست السواد وتقدمت بالبعثة » إلى وجوه 
القواد ء وركبت إلى داره » فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو 
حدث أمر؟ فقالوا لم يكن من هذا شيء » فصرت من الدار إلى موضع تخلف 
الاو عنه ملت م کنا سر سو مقالة او ضر إلى اوت 
اي أي سورت ال يأر أ عر لی اعا ت املع اللہ لأس 
سیت ان سی یھ رش رن بوسف 
70 7س "و" سیت کر ا مو E Na‏ 
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فهلا اشتهیت دا و أن يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد 
الأولين والآخرین فی اعلی علیین؟ فقال: يا ہنی لا نظن آئی لم أفكدر فی هذا فققد 
فكرت فيه ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة . 


حمل كتابه بنفسه 

حدثنا المدائنى ١7‏ قال : جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد ‏ فأراد أن يكتب 

إلى أبيه كتاباً يخبره » فلم يجد أحداً يعرفه فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال : كرهت 
أن يبطىء ء عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب فجئت أنا به ودفعه إليه . 


سرب الخصعين لان بيتهها الظائم 
قال ابن خلف : واختصم رجلان إلى ب ج وت يحسن أن يقضي بينهما 
فضربهما وقال : الحمد لله الذي لم يفتني الظالم منهما 
أخبرني سعید بن جعفر الأنباري قال : سمعت أبي ع ار يتم 


على عامل له فكلم في الرضاء عنه فقال : لا والله أو يبلغني عنه أنه ة قبل رجلي . 


صاحب مظالم قليل العقل 
قال أبوعثمان الجاحظ 7" : كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق 
الله لحية وأقلهم عقلاً وهو الذي قال فيه الشاعر : 
ومن المظالم أن تكو ن على المظالم يا فزاره 
أخذ الحجام یوما من شعره فما فرغ دعا بمرآة فنظر فيها فقال للحجام : أما 


)١(‏ هو علي بن محمد المدائني » مولى عبد الرحمن بن متُّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها » وقد ولد في أوائل العصر العباسي سنة ١٣٥ھ‏ » وعاش نحو تسعين عاماً ء ومات سنة 
٥ھ‏ . 

(۲) ال حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري ۱٥۹(‏ ه- 
٥ھ)‏ أديب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
مختلف في أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلة كنانة ومنهم من قال بأن أصله يعود للزن وأن 
جده كان مولى لرجل من بني كنانة وكان ذلك بسبب بشرته السمراء . 
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رأسي فقد جودت أخذه » ولكنك والله يا ابن ا خبیشة سلحت على شاربي ووضع 
يديه عليه . وسمع فزارة یوما صياحا فقال : ما هذا الصياح؟ فقالوا : : قوم يتكلمون في 
القرآن . فقال : اللهم أرحنا من القرآن . 

واجتاز به صاحب دراج فقال : بكم تبيع هذا الدراج؟ فقال : واحد بدرهم . قال : 
لاء قال : كذا بعت » قال : نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم ء قال : خذ » فقال : يا 
غلام أعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فإنه أسهل للمبيع . 


خطاب أعراب ولي على كورة 
وبلغنا أن المهلب ولى بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله به ء فإنه رغبكم في 
وچ یر جه وت ا ع ا شك 
ولا 800 واعتبروا بالمغرور الذي رہ لور فضا لا له 0 
أبشري أم خالد رب ساع لقاعد 
ثم نزل عن المنبر . 1 
ہی و ا 
بھا اسب ات ای ایا مان جک كور خسان قينا کان و 
ا حجمعة صعد المنبر وقال : ا حمد لله ء ثم ارتم عليه ء فقال : أيها الناس إياكم والدنيا 
فإنكم لم تجدوها إلا كما قال الله تعالى : الوافر : 
وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي 
فقال كاتبه : أصلح الله الأمير هذا شعرء قال : فالدنيا باقية على أحد؟ قال : 
لا »قال : فيبقى عليها أحد؟ قال : لا » قال : فما كلفتك إذن؟ 


)١(‏ يزيد بن المهلب بن سراق بن صحيح بن كندة بن عمرو بن وائل بن الحارب بن العتك بن الأسد بن 
E E‏ ن عأمر (ماء السماء) بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوف بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
الأزدي القحطاني . 
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خلقت السموات والأرض في ستة أشهر 
وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته : إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أشهر . فقيل له في ستة أيام » فقال : والله أردت أن أقولها 
ولكن استقللتها . 


قصص منصوربن النعمان 
قال : خدثا أبوبكر التقاش قال : کتب کات منضور بن التعهان إليه من 
البصرة أنه أصاب لصا فكره الإقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره ء وأنه 
خياط » فكتب إليه : إقطع رجله ودع يده » فقال : إن الله أمر بغير ذلك » فکتب إليه : 
نفذ ما أمرتك به ء فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 
وأتی منصوراً نخاس ببغل فقال داشرا رار اتال : لا تربح علي 
شيئاً هذه المرة ء یا غلام اعطه ألفاً وخمسمائة دينار . ودخل على المأمون فقال ليا فی 
المؤمنين الموت فاش بالكوفة ولكنه سليم . ودخل على أحمد بن ئن حاتم وهو يتغدى 
نالحد : هلم يا أبا سهل فإنها رؤوس الرضع ء فقال تنا أطعمنا 
الله وإياك من رؤوس أهل الجنة . وقال له المأمون : يا منصور قد مدت دجلة فأشر 
علينا . فقال : تكتري مئة سقاء یستقون ذا الماء يرشون الطريق » فقال له المأمون : 
حرت فيك . 


الحس ما كتبت 
قال : حدثنا محمد بن خلف قال : قال بعض الولاة لكاتبه : أكتب إلى فلان 
وعنفه وقل له : بئس ما صنعت يا خرا . فقال الكاتب : أعزك الله لا يحسن هذا فى 
المكاتبة . قال : صدقت إلحس موضع ال حرا بلسانك . ۱ 


يصف نفسه وصفا وضیعاً 
أخبرني الأمير أبو بكر بن بدر قال : شغب رجال على الحسين بن ہا بت 
وطالبوه بالمال فقال : أنا ما معي مال في بيتي أخرجه وإنما آنا للسلطان كالمرملة إن 
صب في أعلاي شیئاً أخذقوه من أسفلي » فإن صبرتم إلى أن ترد الأموال فرقت 


عليكم وإلا فالأمر لكم . 
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يريد أن يحم اليوم ويشفى غدا 
حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الكاتب قال : كنت أكتب لأبي الفضل بن 
علان وهو بأرجان يتقلدها » فقيل له : قدم أبو المنذر النعمان بن عبد الله يريد فارس ء 
والوجه أن تلقاه في غد ء وكان ابن الفضل يحم حمى الربع ء فقال : كيف أعمل وغداً 
يوم حماي ولا أتمكن من لقاء الرجل! ولكن الوجه ال تب ماد سپ بت 
غدا ء یا خر هات ا تی 2 الساعة فإذا عنده أنه إذا أراد أن يقدم نوبة 


مكوم جات 
حدثنا المدائني قال : كان عبد الله بن أب ثور والي المدينة فخطبهم » فقال : أيها 
الناس اتقوا الله وارجوا التوبة » فإنه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسمائة درهم . 
فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير 


بعث الله محمداً هادياً لا جابياً 
فال عوك سان عاق ر ا ورتين ع و هن فاد 
او حر . فكتب إليه عمر : أبعد الله الجزية إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه 
الأمير يجاس للنظرأول من أمس 
حدثنا سلیمان بن حسن بن مخلد : قال : حدثني أبي قال : كنت عند شجاع 
الآن والأمير يجلس للنظر فى هذا ومثله أول من أمس فتصيرون إليه . 


القباء الخرق 
دخل شجاع على المستعين مرة وطرف قبائه مخرق » فسأله عن سبب ذلك 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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فقال : اجتزت فى الدرب وكان فيه كلب فوطأت قباءه فخرق ذنبى . . . فما تمالك 
المستعين أن ضحك . 


الحكيم والوزیر الركيك ۱ 

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير رکیکا فقال للحكيم : ما 
العلم الأكبر؟ قال : الطب ؛ قال : فإني أعرف من الطب أكثره » قال : فما دواء المبرسم 
أيها الوزير؟ قال : دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدرہ ‏ ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود 
کت »قال : ومن يحييه بعد الموت؟ قال : هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم 
أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة 
للانسان خير من الموت ء فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل 
من الحياة . 


عدل أبي خندف 
عرض أبو خندف دوابه فأصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة فقال : هاتوا الطباخ › 
فبطحه وضربه خمسین مقرعة ء وقال له : ما لهذه الدابة على هذه الحال؟ قال : يا 
نی بی دو ویر بحام ادر ري كال : بالله أنت طباخ! فلم لم تقل لي؟ 
اذهب الآن فإذا كان غدا أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب نفسا . 


3 وم يع و 
فظفروا باللص التررفت ا ا ا دك ا 


)0 ) المهلبي الوزير الکبیر أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله ب بن هارون الأزدي من ولد المهلب بن 
أبي صفرة وزير لمعز الدولة البويهي » وكان سريا جوادا مدحا كامل السؤدد مقربا للعلماء » أصابته فاقة 
في شبيبته و تغرب و تنقلت به الأحوال حتى صار وزيرا وكان أديبا مترسلا بليغا شاعرا سائسا له 
أخبار في الکرع والمروءة . نال أولا في الوزارة عن ابي جعفر الصيمري ؛ فمات الصيمري » فولاه 
مكانه معز الدولة سنة ۳۳۹ للهجرة ثم وزر للمطیع ولقبوه ذا الوزارتين . 
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اتا الم ديت a e‏ ناوات 
فقال له المهلبي : هذا اللص العيار العراقي الذي عجزع عن أخذه فخذوہ واكتب خطك 
بتسليمه » فقال : السمع والطاعة إلى ما يأمر به الوزير » ولكنك تقول ثلاثة وهذا واحد 
فكيف اكتب خطي بتسليم ثلاثة؟ فقال يا هذا ء هذا العدد صفة لهذا الواحد فکتب 
يقول : أحمد بن محمد القزويني الكاتب تسلمت من حضرة الوزير اللص العيار العراقي 
ثلاثة وهم واحد رجل » وكتب بخطه في التاريخ . فضحك الوزیر » وقال لنصراني هنا 
قد صحح القزويني مذهبكم في تسليم هذا اللص . 


مہہ 
0ت و لوت 


الوزيرذي السعادات 
قال أبو الحسن بن هلال الصابىء : عرض على الوزير ذي السعادات أبي الفرج 
صاحبها وطلبها » ففتح الوزير الدواة وکتب على هذه بخط غليظ » هذه لا تصلح »› 
وكتب على أخرى وهذه غير مرضية » وعلى أخرى هذه غالية » وقال : ادفعوها إليه » 
فأخذها الرجل وقد تلفت عليه . قال : وكان إذا أخطأ الفرس تحته يأمر بقطع علفه 
تأديباً له »فإذا قيل له في ذلك ء قال : أطعموه ولا تعلموه أني علمت بذلك . 


لماذا رفض الاسلام 
جاء بعض النصارى إلى عبد الله بن بشار وكان عامل المدينة فقال : أريد أن 
أسلم على يدك ء فقال : یا ابن الفاعلة ما وجدت في عسكر أمير المؤمنين أهون مني 
جثت تريد أن تلقي بيني وبين عيسى ابن مرم كلاماً إلى يوم القيامة . 
صعد بعض الولاة المنبر فخطب فقال : إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني 
ليكونن أهون علي من ضرطتي هذه » وضرط ضرطة . 


)١(‏ ابن فارس وهو أبو ا حسین أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ت٥۳۹‏ ھ/٣٤۱۰۰ع)‏ لوي أي 


إمام لخ لغة وأدب 7 
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هذا الثلج أبرد من ذاك 
جاز بعض الأمراء المغفلين على بياع الثلج فقال : أرني ما عندك ء فكسر له قطعة 
هذا؟ فقال : رطل بدرهم » ومن الأول رطل ونصف بدرهم » فقال : زن من الثاني . 
وجاز یوما بطين في باب الشام فقال لأصحابه : السلطان يريد أن يركب فإن أنا 
رجعت ورأیت هذا الطين موضعه ضربته بالنار ولا ينفعكم شفاعة اك 
خطب قبيصة وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه فقال : هذا كتاب الأمير 
وهو والله أهل أن يطاع وهو أبي وأكبر مني . 


ماورد کتاب من الميت 
وحکی أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كبار كتاب العجم يعرف بأبي العباس 
الفضل » وقد ورد نعيه من الأهواز ء وعند أبي الفرج رؤساء الدولة ء قد ولي الديوان 
مكان أبيه ء فلما تمكن ابن درستويه فى المجلس تباكى وقال : لعل هذا إرجاف ورد 
كتابه ء فقال له أبو الفرج : قد ورد عدة كتب » فقال : دع هذا كله » ورد كتابه بخطه؟ 


لا يضرق بين يوم الحجاجة ويوم القيامة 
وأنشد عبد الله بن فضلويه عامل قرميسين في مجلسه والمجلس غاص بأهله › 
هذا البيت : البسيط : 


فقال بعض الحاضرين : إنما هو يوم الحجامة . فقال : اعذروني فإني لا أحسن 
النحو . 
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قاض لا یمیز بین المدح والهجاء 

عن ابن الأعرابي قال : خاصم أبو دلامة(١)‏ رجلاً إلى عافية" ء فقال : 

لقد خاصمتني غواة الرجسال وخاصمتهم سنة وافيه 

فماأدحض الله لى حجة وما خیب اللے لى قافيه 

نسو ملعتف يج سدور و عانق ضوع اغارف ا عات 

فقال له عافية : لأشكونك لأمير المؤمنين » قال : لم تشكوني؟ قال : لأنك 
هجوتني . قال : والله لئن شكوتني إليه ليعزلنك »قال : لم؟ قال : لأنك لا تعرف 
الهجو من المدح . عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المهدي القضاء على بغداد . 


قاض عزل نفسه 

قال : حدث عبد الرحمن بن مسهر قال : ولانى القاضى أبو يوسف القضاء 
بجبل . وبلغني أن الرشيد منحدر إلی البصرة فسألت أهل جبل أن یٹنوا على 
فوعدوني أن يفعلوا ذلك وتفرقوا ء فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي وخرجت 
فوقفت له ء فوافى وأبو يوسف في الحراقة ء فقلت : يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي 
جبل » قد عدل بينا وفعل وصنع » وجعلت أثني على نفسي » فرآني أبو يوسف فطأطاً 
رأسه وضحك » فقال هرون : م تضحك؟ فقال : إن المثني على نفسه هو القاضي . 
فضحك هرون حتى فحص رجليه وقال : هذا شيخ سخيف سفلة فاعزله ء فعزلني . 


الأميرأخرالجمعة 
عن على بن هشام أنه قال : كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له 
أبو خمیر فحضرت الجمعة فمضى يريذها ء فلقيه رجل من العراق فقال له : يا أبا 


)١(‏ أبوذلامة شاعر ساخر عاش في العصر العباسي » وكا ن عبدا لرجل من اهل الرقه من بني اسد 
واعتقه في ما بعد ء وهو أحد الشعراء العاصرین لخلفاء بني العباس الثلاث الأوائل وهم السفاح 
والمنصور والمهدي ؛ بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص .وكان أبو دلامه فكها مرحا فهو حسن الحديث 
متع الرواية . على انه كان متلافا مسرفا في شرب ا حمر » مستهترا في الخلاعه والمجون» لايقيم 
الفروض ولا يقر الدين ء وهو ابعد ما يكون عنه . 

(۲) عافيه بن يزيد بن قيس الاودي الكوفي القاضي . 
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حمير فأين تذهب؟ قال : إلى الجمعة » فقال : ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة 
اليوم؟ فانصرف راجعاً إلى بيته » فلما كان من الغد قال له الحجاج : أين كنت يا أبا 
حمیر لم تحضر معنا الجمعة؟ قال : لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر 
الجمعة فانصرفت . فضحك الحجاج وقال : يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا 
ور 


لا يفرق بين العم والخال 

قال المدائني : استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية كرمان فخطبهم 
57 07.۶۷۷۷۷۷۷ . فقالوا : فهو خالك 
إذن . ۱ ۱ 

قال ابن خلف : وسقط الذباب على وجه قاضي عبدان فقال : كثر الله بكم 
القبور . 

قال ابن خلف : قال بعض الرواة : تقدم رجلان إلى أبي العطوف قاضي حران 
فقال أحدهما : أصلح الله القاضي ء هذا ذبح ديكاً لي فخذ لي بحقه » فقال لهما 
القاضى : عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر فى الدماء . 


قاضي مدينة حمص 

قال أبو الفضل الربعي : حدثنا أبي قال : سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن 
قضاتهم ء قال : يا أمير المؤمنين »إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم » قال : ويحك كيف 
هذا؟ قال : قدم عليه رجل رجلا فادعى عليه أربعة وعشرين درھما ء فأقر له الآخرء 
فقال : أعطه » قال : أصلح الله القاضي » إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة 
درا هم » أنفق على ا حمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين ء حتى إذا اجتمع ما لد 
عا مت یہ ا 
ل 
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حاف الجار يبدل المتهم 
وعن أبي بكر الهذلي قال : كان ثمامة بن عبد الله بن أ تر ف ا 
بالبصرة ة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاً » فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل 
أودعته شيئاً ولم يكن لها بينة » فأراد استحلافه لها , ء فقالت : إنه رجل سوء فيحلف 
ويذهب حقي ء ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره » فأرسل إلى إسحاق 
۸2,۵ 


قاض يحكم بالقرعة 
ار ل سس و قال : دخلت تاهرت رس 
ا فال هذا الريك سی سا راس ای کاپ لا 
حكم معروف فما ترون؟ فقالوا بأجمعهم : الأمر لك »قال : فإني رأيت أن أضرب 
المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات » ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به » قالوا 
له : وفقت . ففعل بالمصحف ما ذكره » ثم فتح فخرج قوله تعالى : «سنسمه على 
الخرطوم» فقطع أنف الرجل وخلى سبيله . 


شاهد واحد يثبت نصف الحق 
وبلغنا أن رجلا قدم رجلا إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين دینارا وأقام 
شاهدا واحدا ء فقال القاضي : إدفع له خمسة عشر دينارا إلى أن يقيم الشاهد الآخر . 


وحكى فقيه قال : حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها 


ان رواة الحديث النبوي میں اع 00000 
الحديث وعلماء ا جرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق ,وعند الإمام شمس الدین 
الذهبى ثقة . 
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سدس » فقال : ما معنى السد SS‏ 
ستة أسهم ‏ هذا هو السدس » فقال : أكتبه لي حتی أعرفه » قلت : والله لا أكتبه 
لك . 


أخطأ الكاتب فكانت جريمة 
حدثنی حماد بن إسحاق قال لات بد فين لاك ' إن أن رن 
حزم" أن أحص من قبلك من الخنثين ء فحصف كاتبه فقال أخص فدعا بهم 
فخصاهم . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه ء وأنه خصاهم لأنه كان 


وا ايكون تسسا 


الكاتب الأحمق 

وعن الحسين ب بن السميدع الأنطاكي قال : كان عندنا بإنطاكية عامل من حلب 
وكان له كاتب أحمق » فغرق فى البحر شلنديتان من مراكب المسلمين التى يقصد 
بها العدوء فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما : بسم الله 
الرحمن الرحيم ء إعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد 
صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما أي تلفوا ء قال : 
فكتب إليه أمير حلب : بسم الله الرحمن لوعت ورد ككابلك أي سر یت ه أي 
قرأناه أدب كاتبك أي إصفعه واستبدل به أي اعزله فإنه مائق أي أحمق والسلام أي 
انقضى الكتاب . 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من خلفاء بني أمية الأقوياء » ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦۹ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . 

(۲) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إسمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم الأنصاري ء أبو محمد » و يقال أبو بكر ء المدني ؛ القاضي كنيته أبو محمد ء و يقال : أبو بكر 
وقيل : الأنصاري المدني يعتبر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة 
من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين ورتبته عند أهل ا حدیث وعلماء الجرح 
والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة »وعند الإمام شمس الدين الذهبي حجة . 
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عقاب البواب الذي ترك الغراب يصيح 
وعن عبد الله بن محمد الصوري قال : رأيت سهل بن شر الكاتب يوماً وقد 
نعق غراب أبقع على حائط صحن الدار فضاق صدره ء وقال : هاتم البواب » فجيء 
به » فقال : لم تركت هذا الغراب يصيح ها هنا؟ فقال البواب : أيها الأستاذ وأي ذنب 
لي » آنا أحفظ بابي ء وليس هذا ممن يدخل من الباب فيلزمني جنايته ء فكيف 
أستطيع منعه من الصياح؟ فقال : قفاه ء فما يصفع صفعاً عظيماً إلى أن شفعت فيه . 


شهادتكم بيوم الفطر تؤدي إلى عقابكم 

رع نی علق التجبرئ 2ا0 ا ملال سواه ھا ع اک 
لنشهد عندہ » فقال حاجبه : أنتم مجانين ؛ الأمير لم يختضب بعد ولم يتهيأ » ولئن 
وقعت عينه عليكم ليضربنكم مائتين » انطلقوا ء فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر . 


لا تقبل شهادة الأحمق التقي 
وعن أبي 7کک قال : قيل لعبد الله بن مسعود القاضي : تجیز شهادة 


)١(‏ وهو أبو عثمان سهل بن بشر بن هاني ویقال هايا اليهودي وكان يخدم طاهر بن ا حسین الأعور ثم 
الحسن بن سهل وكان عارفاً فاضلاً وله من الكتب كتاب مفاتيح القضاء وهو المسائل الصغير كتاب 
السهمين كتاب المواليد الكبير كتاب تحويل سني العالم كتاب المدخل الصغير كتاب المدخل الكبير 
كتاب الهيئة وعلم الحساب كتاب تحاويل سني المواليد كتاب المواليد الصغير كتاب المسائل الكبير 
عشر كتاباً جمع فيه عيون كتبه وسماه كتاب العاشر صنفه بخراسان قيل لي أن الروم تعظم کتاب 
الجبر والمقابلة له وتصفه . 

(؟) ابن عبد الله بن قدامة » القاضي الإمام أبو السوار العنبري البصري ء کان هو وأبوه وجده قضاة 
البصرة . 

)۳( أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند (٢٦٥-٣٥۳ھ)‏ المقرئ » 
المعروف بالنقاش » الموصلى الأصل البغدادي المولد والمنشأ ؛ كان عا ا بالقرآن والتفسیر . صنف فی 
الِعْفَْنز کتاباء سماه شفاء الصدور وصنف كذلك كتاب الإشارة فی غريب القرآن 0 والموضح = 
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العفيف التقي الأحمق؟ قال : لا » وسأريكم هذا ء ادع يا غلام أبا الورد حاجبي ء 
وكان أحمق فلما أتاه قال : اخرج فانظر ما الريح » فخرج ثم رجع فقال : شمال يشوبها 
جنوب » فقال : كيف ترون؟ أتروني أجيز شهادة مثل هذا؟ قال : وقد ذكر مثل هذه 
الحكاية ابن قتيبة . 

وعن أبي أحمد الحارثي قال : كنت أعاشر بعض كتاب الديلم فسمعته مرة 
يحلف ویقلو : والله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق . 


القائد شور وامرأته بقرة 
قال : وكتب مرة بحضرتي تذكرة بأضاحي يريد تفريقها في دار صاحبه وقد قرب 
عيد الأضحى ؛ فکتب : القائد ثور » امرأته بقرة » ابنه كبش ؛ ابنته نعجة ء الكاتب 
تيس » فقلت : يا سيدي الروح الأمين ألقى إليك هذا ء فلم يدر ما خاطبته به 
وسلمت منه . 


رسالة إلى صديق 
وكتب إلى صديق له : كتبت إليك هذه الكلمات يا سيدي وربى أعنى به 
قميصي من منزلك الذي أنا أسكنه ء وقد نفضت الدم من قفاك المرسوم بي » ولیس 
وحق رأسك الذي أحبه عبدي من نبيذك الذي تشربه شيء » فوجه إلى على يدي 
هذا الرسول فإنه ثفة أوثق منى ومنك . 
قال أبو أحمد : وبلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال : كاتبي أحذق الناس بأمر 
الدواب والضياع وشري الأمتعة › وما فيه عيب إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب . 


تعزية الحجاج في صديق 


= فى القرآن ومعانيه وصد العقل 4 والمناسك 7 وفهم المناسك › وأخبار القصاص 3 وذم الحسد» ودلائل 


النبوة ¢ والأبواب ف القرآن ¢ وارم ذات العماد 3 والمعجم الأوسط 3 والعجم الأصغر 34 والمعجم الكبير 
في أسماء القراء وقراءاتهم » وكتاب السبعة بعللها الكبير » وكتاب السبعة الأوسط ؛ وكتاب السبعة 


الأصغر . 
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لعبد الملك شامي عندہ » فقال ا حجاج : لیت إنساناً يعزيني بأبيات » فقال الشامي : 
أقول؟ قال : قل » ء فقال : وکل خليل سوف يفارق خليله » يموت أو يصاب أو يقع من فوق 
البيت أو يقع البيت عليه أو يقع في بئر أو يكون شيئا لا نعرفه فقال الحجاج EE‏ 
سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ وجه مثلك لي رسولا . 


أطلق الحمارأعزك الله 
وجد في بعض الكتب أن قدامة بن زيد وجه غلاماً له إلى قطربل ليبتاع له 
E‏ سيا ؛ فمضى الغلام وابتاع له الشراب ؛ فلما صار إلى باب قطربل 
عارضه صاحب المصلحة » فضربه » وأراق ما معه » وحبسه » فاتصل الأمر بقدامة 
فكتب إلى صاحب الخبر : بسم الله الرحمن الرحيم » جعلت فداك برحمته فإن 
صاحب مصلحتين قطربل قويا على غلام لي فضرباه حمسین رطلا من تقطیع الزكرة ء 
فرأيك أعزك الله في إطلاق اهار مضابا إن شاء الله عز وجل . 


SERA 
اك قد شي لوه شد سی قدا الس راقن بعل علي رامن‎ 
موفقا إن شاء الله‎ 


عملت يا طبيب بوصفاك فلم يغفد 
وصف حجاج بن هارون الكاتب لحنين النصراني علة به » فأمره أن يؤخر غداءه 
ويأخذ في آخر الليل دواء وصفه له ء » فكتب إليه حجاج من غد : بسم الله الرحمن 
الرحيم » وأ نعمته عليك ؛ شربت الدواء وأكلت قليل كسرة واختلف أحمر مثل 
السلق مخضا ء فرأيك في إنكار ذلك على بطني » فعلت إن شاء الله . 


رسالة مختصرة إلى صديق 


وکتب بعضهم إلى صدیق له : بسم الله الرحمن ن الرحيم » وجعلني الله فداءك »› 
لولا علة نسيتها لسرت إليك حتى أعرفك بنفسي والسلام . 
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رسالة اعتدار 
وكتب التوکل'' إلى محمد بن عبد الله يطلب فهداً فكتب إليه : نيوت عند 
مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد » فديته إن كان عندي ما طلبته وزن 
دانق » لا فهد ولا غر ہہ ہر پک الفلا 
وکتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك : قد , مت ك اخم 
وأحمى . 


نحن في خير ولكن قتل أکثر الأسرة 
وكتب رجل من البصرة إلى أبيه : كتبت إليك يا أبت نحن كما يسرك الله عونه 
ار والجارية والحمار والديك والشاة لم يفلت غيري . 
وکت أبو کت إلى مله كتابا عرا:: :من أبي کعب يدفع عنوانه في عياله إن 
شاء الله . 


رسالة من ولد ملك 

وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض ضع : : استوهب الله المكاره فيك برحمته » أنا وحق 
جدي رسول الله الذي لا إله إلا هو أحبك أشد من جدي المتوكل » فقد بلغني أنه 
و نے کے جرد شس ساط آخر 
ج رت TE‏ مو وو 


مؤذن 
کر دج كال ee‏ 0 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب جاور نرہ الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه إبنه المنتتصر بالله 5 7 أم ولد تركية اسمھا شجاع) 7 
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بعضھم : رأيت مؤذناً یؤذن ثم عدا ء فقلت : إلى أين؟ فقال : أن أحب أعرف إلى أين 
يبلغ صوتي . 
وأذن مؤذن فقيل له : ما أحسن صوتك؟ فقال : إن أمي كانت تطعمني البلادة 
وأنا صغير . يريد البلادر . وعن شريح بن يزيد قال : كان سعيد بن سنان المهدي 
ہے ہے تب شر ا نيهر لي 
تسحيره : استحثو قديراتكم » » عجلوا ذ في أكلكم قبل أن أأذن فيسخم الله وجوهكم 
وتحردوا . 


يحفظ مكان الإمام حتى يجيء 
عن اي العيناء قال : كان المدني في الصف من وراء الإمام ٤‏ فذکر الإمام شيئا 
فقطع الصلاة وقدم المدني ليؤمهم › قوقف ظریلا ء فلما أعيا ا و 
يتحرك فنحوه وقدموا غيره » فعاتبوه فقال : ظننته يقول لي : احفظ مكاني حتى أجيء . 


تصحيح الخطأ بالرفس 
وعن المدائني قال : قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة » فرفسه رجل من خلفه › 
فقال الإمام : آه ضهري » فقال له رجل : يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها 
فى الظالين وأنت فى عافية » وكان الراد عليه طويل اللحية . 


لا تطل في صلاتك أيها الامام 

كان ]شف EE‏ الوك 177 نالب كان رجا باطو EEN‏ 
جارنا ء وکان أقام مسجد ا حلة يعمره ويؤذن فيه ويصلي » وكان يعتمد السور الطوال 
ويصلي بها ء فصلى ليلة بهم العشاء فطول » فضجوا منه ء وقالوا : اعتزل مسجدنا 
حتى نقيم غيرك فإنك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة ء فقال : لا 
أطول بعد ذلك » فتركوه » فلما كان من الغد أقام وتقدم فكبر وقرأ ا حمد » ثم فكر 
طويلا وصاح فيهم : إيش تقولون في عبس؟ فلم يكلمه أحد إلا شيخ أطول لحية منه 
وأقل عقلا » فإنه قال : كيسة مر فيها . 


. حجر بن العَنْبّس الكوفي » ويقال له : ابن قيس‎ )١( 
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إمام لا یحسب 
عسي ده رك وال : ما تحسن ت داج 09 


أطال الإمام فهرب المصلون 
وتقدم إمام فصلى فلما قرأ الحمد افتتح بسورة يوسف » فانصرف القوم وتركوه › 
فلما أحس بانصرافهم قال : سبحان الله! #قل هو الله أحد » . فرجعوا فصلوا معه . 


ارتج على الامام فظل یردد 
وقراً إمام في صلاته : «إذا الشمس كورت» فلما بلغ قوله : «فأين تذھبون)ء ارچ 
00 یردد حتی كادت تطلع الشمس ؛ وكان خلفه رجل معه جراب فضرب به 
س الإمام وقال : أما أنا فأذهب » وهؤلاء لا أدري إلى أين يذهبون . 


الكريم لا يرجع في هبته 
وعن الأصمعي أنه قال : مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معهء فقراً 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة بلغت منتهاها لن يدخل النار ولن يراها 
رجل نهى النفس عن هواها ء فقلت له : ليس هذا من كتاب الله ء قال : فعلمنى : 
فعلمته الفاتحة والإخلاص » ثم مررت بعد أيام » فإذا هو يقرأ الفاتحة وحدها ء فقلت 
له : ما للسورة الأخرى؟ قال : وهبتها لابن عم لي » والكريم لا يرجع في هبته . 


أعرابي يؤم في البادية 
وعنه أنه قال : كنت في البادية فإذا بأعرابي ي تقدم فقال : الله أكبر سبح اسم 
ربك الأعلى » الذي أخرج ا مرعی » أخرج منها تیساً أحوى سر لو وو نام في 
الثانية فقال : : وب الذئب على الشاة الوسطى وسوف يأخذها تارة أخرى 2027 ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى ألا بلى ألا بلى فلما فرغ قال : اللهم لك عفرت جبيني 
وإليك مددت ینی فانظر ماذا تعطينى . 
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أعرابي یؤدب أمه 
وعنه قال : رأيت أعرابياً يضرب أمه فقلت : يا هذا أتضرب أمك؟ فقال: أسكت 


فإنى أريد أن تنشأ على أدبى . 


دعاء أعرابي حول الكعبة 
وعنه أنه قال : حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة وقال : 
اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس 


أصحاب النحو زنادقة 

وعن أبى الزناد(ا ان : جاء أعراب بي إلى المدينة فجالس أهل الفقه ثم تركهم ء 
ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولون نكرة ة ومعرفة ء فقال : یا أعداء الله يا 
زنادقة . 

خصام الطائيين 

وعن العلاء بن سعيد قال : قعد طائي وطائية في الشمس » فقالت له امرأته : 
والله لئن ترحل الحي غداً لأتبعن قماشهم وأصوافهم »ثم لأنفشنه ولأغسلنه 
ولأغزلنه ء ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا » فأرتحل عليه مع 
الحي إذا ترحلوا ء قال الوج : أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء؟ قالت : أي والله » 
قال : كلا والله ء وما زال الكلام بينهما حتى قام يضربها ء فأقبلت أمها فقالت : ما 
فاجتمع ا حي فقالوا : ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر!! فقالوا : ويلكم » القوم لم يرحلوا 

أعرابي يعمل في معمل للذهب - 
يارب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماس 


)١ )‏ عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن ن القرشي المدني » ويلقب بأبي الزنادء 
وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة اغمان 
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صفراء تجلو کسل التعحاس 
فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول : يا رب الذنب لي إذ لم 
أبين لك ما أريده » اللهم لك ا حمد والشکر ء فقيل له : ما تصنع أما سمعت قول الله 
عالى 9 8 واو رمال ا عا 


ع د ١‏ 
وسثل أعرابي هل تقر من القرآن E.‏ فقراً أم الكتاب والإخلاص فأجاد 
فسئل هل ت کر 0" : أما شيعا أرضاه لك فلا . 


يعتذرمن صلاته قاعدا 
قال الأصمعي''' : ورأيت أعرابياً يصلي في الشتاء قاعداً ويقول : 
اما ںو ھت على غير طهر مومياً نحو قبلتي 
فمالي ببرد الماء يا رب طاقة ورجلاي لا تقوى على طي ركبتي 
ولكنني أقضيه يارب جاهداً وأقضيكه إن عشت في وجه 


وإن أنالم أفعا فأنت محكم إلهي في صفعي وفي نتف لحيتو 


يحتفظ بالحجر العبود في الجاهلية 
وقال إسحاق الموصلي : تذاكر قوم من نزار واليمن أصنام الجاهلية » فقال رجل 
لهم من الأزد : عندي الحجر الذي كان قومنا يعبدونه » قالوا : وما ترجو به؟ قال : لا 
أدرى ما يكون . 
۱ أفضل ال ميتات 
وروى أبو عمر الزاهد(" ن بعض الأعراب قال : اللهم أمتني ميتة أبي! قالوا : 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 

(۲) أبو عمر الزاهد الإمام الأوحد العلامة اللغوي الحدث أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » 
البغدادي الزاهد ء المعروف بغلام ثعلب . 
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عبات O‏ کھج ey‏ ونام في الشمس فلقي الله 
وهو شبعان ريان دفثان . 


لم یفھم الخليفة قصد الشيخ 
وقد روينا عن الوليد أنه قال لرجل : ما شأنك؟ فقال الرجل : شيخ نايفي ء فقال 
عمر بن عبد العزيز : إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ فقال : ختنی ظلمنى » فقال 
الد ا خد شكس الأغراى زا رتا اسان أمبر المنن عن هد ؟ 
فقال عمو إفا ار آہے الام مك حاف فقال هدا وأشاز' إلى رخل مةه 


أنشد بعض الحمقى 
عن ال قال : قال الجاحظ : أنشدنى بعض الحمقى : 
إن داء الحبسقم لتس هة ارات 
ونجامن کان لا یع شق من تلك ا خازي 
فقلت : إن القافیة الأولی راء والثانى زاي؟ فقال : لا تنقط شیئا ء فقلت : إن 
الأزلى مزقوغة و کسر ققال إن أقول شفط رس دگ 


ألجأته ضرورة الشعر إلى الطلاق 
وحكى بعضهم : قال : اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا 
فشربنا یومنا ء ثم قلنا : ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت : نلنا لذيذ 
العيش في طيهاثا ء فقال الثاني : لما احتثثنا القدح احتثاثا فارتج على الثالث فقال : 
امرأته طالق ثلاثا ثم قعد يبكي على امرأته ونحن نضحك عليه . 


)١(‏ ا حمل وقيل هو أضعف ما يكون من الحملان والجمع بذجان 

(؟) الزق وهو وعاء من جلد يُجَرُ شعرَهٌ ولا ينتف ؛ للشراب وغيره . وا مع : أَزقَاقَ » وزقاق . 

(*) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش في العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري . 
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الأمير کرنتور امت كا لفتران 
رھ وا د ھی N‏ ایل : كنت أحضر مجلس سيف 

aT‏ روح عجووسوجھ ہی 
فدخل رجل وأنشد : 

وکانسوا کفسار وسوسوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا 

فأمر سيف الدولّة بإخراجه » فقام على الباب يبكي » فأخبر سيف الدولة ببكائه 
فأمر برده فقال : مالك تبكى؟ فقال : قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه فلما خاب 
آل وتابلق تالهواة كلت سی فكت :قال تاسيف الدولة د وباك مق يكون له 
مثل هذا النثر يكون له ذلك النظم! فكم أملت؟ قال : خمس مائة درهم فأمرله بألف 
رم 


شعر تستحق أم قائله الطلاق 
عن الصولي » قال محمد بن ا حسن ابن ¿ فقال له : إني قد قلت شعراًء قال : 
انشدنيه » قال : فإن أجدت تهب لي جارية أو غلاماً؟ قال : أجمعهما لك . فأنشدہ : 
إن الدبر طيفا کے شونا فد عفنا 


أبكوتدق لشقاوتى وجعلن رأسدي كالقفا 
فقال : يا ادرب ما تستاهل جارية ولا غلاماً ء ولكن أمك مني طالق ثلاثاً 
متا الوزیرومنا الأميرومنا أنا 


قال أبو سجادة الفقيه فی شعر له : 


)١(‏ هو الشيخ علي بن منصور الأريب ا حلبي ء الملقب بدوخلة (الدّوخلة هي السلة التي يوضع فيها 
التمر) ء والمعروف بابن القارح » ويكنى أبا الحسن . قال ابن عبد الرحيم هو شيخ من أهل الأدب 
شاهدناه ببغداد راوية للأخبار حافظا لقطعة كبيرة من اللغة والاشعار قؤوما بالنحو ۔ 

(؟) سيف الدولة الحمداني علي ابن أبو الهيجاء ابن حمدان ابن ا حارث سيف الدولة التغلبي معروف 
باللقب الأكثر شيوعا سيف الدولة » هو مؤسس إمارة حلب » التي تضم معظم شمال سوريا وأجزاء 
من غرب الجزيرة » و أخ لحسان ابن عبدالله . 
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یقع التغفيل من فطناء الشعراء 

وقد وقع شيء يشبه التغفيل من فطناء الشعراء ‏ قال : فإن البحتری''' دخل 
على بعض من بمدحه فأنشده : لك الويل من ليل تطاول آخره فقال الممدوح : لك 
الويل والحرب . ۰ 

ومدح رجل معن بن زائدة” ١‏ فقال : 

أتيتك إذا لم يبق غيرك جابر ولا واهب يعطي اللها والرغائبا 

فقال معن : ليس هذا مدحا ء وهلا قلت كما قال أخو بني تيم لمالك بن مسمع : 
الخفيف : 


قلدته عرى الأمور نزار قبل أن تملك السراة النحورا 


القصاص سيفويه 
سيفويه القاص » كان يضرب به المثل في التغفيل : عن محمد بن العباس بن 
حيويه قال : قيل لسيفويه قد أدركت الناس فلم لم تحدث؟ قال : اکتبواء حدثنا 
شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواء » قالوا له : مثل إيش؟ قال : كذا 
سمعنا وكذا نحدث . 
عن ابن خلف قال : جاء يوماً رجل من عرس » فسأله سيفويه : ما أكل؟ فأقبل 
یصف له ء فقال : ليت ما فى بطنك فى حلقى . 


تمنيات قصاص 
وقال ابن خلف : قال عبد العزيز القاص : ليت أن الله لم يكن خلقني وأني 
الساعة أعور » فحكيت ذلك لابن غياث » فقال : بئس ما قال ء ووددت والله الذي لا 
إله إلا هو ء أن الله لم يكن خلقني وإني الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين . 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي ء أحد أشهر الشعراء العرب في 
العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم » 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 

(۲) معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشیباني ‏ من أكرم و أجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقین يزيد بن عمر بن هبيرة . 
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من غفلات سيفويه 

وروی کے 00 وت نا مسر 
ا 
عنده قلیل ولا كثير: » 

ينبغى أن 7 با هذا القبر بيظاراً . 

ود م ا » فقيل له قد زدت عشرين › 
فقال میمس یھر سی سرن سم کے سس . وقرأ 
قارىء بين يديه (کاغا أغشيت وجوههم فا من الليل مظلماً» فقال : ماذا لقي القوم 

8 القارىء : دان الباقوت والمرجان» فقال : هؤلاء خلاف نسائكم الفجار . 

قيل لسيفويه إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون؟ قال : يبعث الله لهم 
أنها دبس ودقيق وأرز . ويقال : اعملوا وكلوا واعذرونا . 


a‏ ا 
و وت 7 قولاً ا الہ أن 02 


يروي العلم ولا يعمل به 
ہیر یو یو فصر جو رھ سو تج 
فقال : يا بنیة لا تتخمى بالذهب فإنه لهب » ٤‏ فبينا هو يحدثهم إذ بدت كفه فإذا فيها 
خاتم ذهب » فقالوا له : تنهانا عن لبس الذهب وتلبسه؟ فقال : لم أكن ابنة أبي 
هريرة . 
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یفسرالقرآن برأيه 
عن محمد بن ا حھم أنه قال : سمعت الفراء يقول : كان عندنا رجل یفسر 
القرآن برأيه فقيل له : «أرأيت الذي يكذب بالدين» فقال : رجل سوء الله » فقيل : 
«فذلك الذي يدع اليتيم» ء فسكت طويلاً » ثم قال : من هذا عجبت . 


سورة الاخلاص تحتاج إلى مجلسين 
عن العلاء بن صالح قال : كان عبد الأعلى بن عمر قاصاً ٠‏ فقص يوماً ء فلما 
كاد مجلسه ينقضي قال : إن ناساً یزعمون أني لا أقرا من القرآن شيئاً ء وأني لا أقرأ 
منه الكثير بحمد الله ء ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد» فارج 
عليه فقال : من أحب أن يشهد خاتمة السورة فليحضرنا إلى مجلس فلان . 


غفلة الواعظ 
حكى ابو محمد التميمي أن أبا الحسن السماك الواعظ دخل عليهم يوماً وهم 
يتكلمون في أبابيل » فقال : في أي شيء أنتم؟ فقالوا : نحن في آلف أبابيل هل هو 
ترون أنه بلبل عليهم عيشهم! فضحك القوم من ذلك . 


دعاء غريب 
جاء رجل إلى قاص وهو يقرأ : «يتجرعه ولا يكاد يسيغه» فقال : اللهم اجعلنا 
من يتجرعه ويسيغه . 


القصاص الأحمق 
قال الجاحظ : سمعت قاصا أحمق وهو يقص حديث موسى وفرعون وهو يقول : 
لما صار فرعون في وسط البحر في الطریق اليابس » فقال الله للبحر : انطبق »فما زال 
حتی علاه الماء > فجعل فرعون يضرط مثل ال جاموس نعوذ بالله من ذلك الضراط . 
قال اوخت قاضا بالكوفة يقول : والله لو أن کرد ھا سس اوت فا ثم دخل 
ألا رها فة خاد 


279 


ل طرائف العرب 


كيف يقضي الأحمق على الشيطان 
قال بعض القصاص : يا معشر الناس ء إن الشيطان إذا سمي على الطعام 
والشراب لم يقربه ء فكلوا خبز الأرز المالح ولا تسموا ء فيأكل معكم ثم اشربوا الماء 
وسموا حتى تقتلوه عطشا . 


القصاص أبو ساٹم 
كان أبو سالم القاص يقص يوماً قال : يابن آدم يابن الزانية أما تستحي من املك 
الجليل حتى تقدم على العمل القبيح؟ وسرق باب أبي سالم القاص جاء إلى باب 
المسجد وقلعه » قالوا : ما تصنع؟ قال : اقلع هذا الباب فإن صاحبه يعلم من قلع بابي . 


دعاؤه يشمل كل شيء 
قال بعض الأشياخ : إنه كتب في رقعة إلى بعض القصاص يسأله الدعاء لامرأة 
حامل فقرأ الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء قد كتبه طبيب وفيه قنبيل وخشيرك 
وافتيمون ونحو هذا ء فظنھا كلمات يسأل بها ء فدعا وجعل يقول : يا رب قنبيل » يا 
رب خشیرك ويا رب افتيمون إلى أن أنهى ما ذكر . 


أبوعبد الله المزابلي 

ہیں سر تب ضر چر N‏ 
الله المزابلي يدخل البلد بالليل ذ فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتاته ولا 
ال ا 
مجتھدا إلا أنه SSG‏ موسى الزكوري صاحب المجون » 
وكان له جار يغشى المزابل » فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر » فشكاه إلى 
المزابلي فلعنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فیتکلم عليهم ویدعو 
الہ و بان ان ن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب ونهبت داره » فطلبه 
العامة فاستتر فلما طال استتارہ قال : إني سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص بها 
فأعينوني » فقالوا له : ما تريد؟ قال : أعطوني ثوباً جديداً وشيئاً من مسك وناراً 
وغلماناً يؤنسوني الليلة في هذا الجبل ء قال : فأعطيته ذلك سای وی لير 
صعد فوق الكهف الذي يأوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك فدخلت الرائحة 
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إلى كهف أبي عبد الله المزابلي ء فلما اشتم المزابلي تلك الرائحة وسمع الصوت قال : 
ما لك عافاك الله ومن أنت؟ قال 9٦‏ ا » فلم يشك المزابلي في 
صدق القول وأجهش بالبكاء والدعاء ء فقال : يا جبرائيل ومن آنا حتی يرسلك الله 
إلي؟ فقال : الرحمن يقرئك السلام ويقول لك : موسى الزكوري غدا رفيقك في 
ا جنة . فصعق أبو عبد الله فتركه موسى فرجع » فلما كان من الغد كان يوم الجمعة 
أقبل المزابلي یخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول : تمسوا بابن الزكوري واسألوه أن 
يجعلني في حل واطلبوه لي » فأقبل العامة إلى دار ابن الوكوري يطلبونه ويستحلونه . 


ضرس الكافر مثل أحد 
عن أبي النقاش عن شيخ له قال : كنت في جامع واسط ورجلان يحدثان في 
حديث جهنم » فقال أحدهما : بلغني أن الله عز وجل يعظم خلق الكافر حتى يكون 
ضرسه مثل أحد » فقال له الآخر : ليس هذا أمره . وإلى جانبهما شيخ متأله كثير 
الصلاة فالتفت إليهما فقال : لا تنكروا هذا ء إن الله على كل شيء قدیر ء وتصديق 
ما كنتما فيه كتاب الله ء قال : وما ذاك يا عم؟ قال : قوله تعالى : فأولئك يبدل الله 
سنانهم خشبات فهو ما يبدل السن خشبة إلا وهو قادر على أن يجعله مثل أحد . 


كيف استراح من الشك 

عن الزهري قال : بلغني عن حجاج الشاعر أنه مريوما في درب وفي آخرہ 

ميزاب » قال : أصابني لم يصبني أصابني » فلما طال عليه ذلك » جاء وجلس تحته 
وقال : استرحت من الشك . 


الزاهد المغخفل 
عن أبى على الطائى قال : قرأ رجل عند بعض المتزهدين وكان مغفلا : «وقال 
نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» فقال : دعنا من آيات الفجار . 


عن محمد الخرمی قال کا ن ات ا 2 » فنظرت فإذا 
رجل قد وضع في شاربه عذرة ء فقلت له : ما هذا؟ قال : تواضعاً لربي عز وجل . 
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التقي العاقل لا يتباهى بتقواه 
06 طاقرت ان ری مت ك ملت الاه قال تا عترن 
سنة وإني أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة ء قال طاهر : سألتك عن مسألة فأجبتني عن 


آية سببت له الخشوع والوجد 
عن أبي عثمان ال حاحظ قال : أخبرني يحيى بن جعفر قال : كان لي جار من 
أهل فارس وكان بلحیة ما رأيت أطول منها قط ء وكان طول الليل يبكى » فأنبهنى 
ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدرہ ويردد آية من كناب 
الله تعالى ء فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التی قتلت هذا وأذهب 
نومى » فتسمعت عليه فإذا الآية «يسألونك عن ا حیض قل هو ذی» فعلمت أن طول 
ال ل ا 


لا أترك تسبیحاً تعلمته 
على باب داره وبين يديه حصی ونوی ؛ وهو يسبح ويعد بهما ویقول : حسبي الله 
کسی الا لع زاغو سی هذا عو لے قال 1 ا ا 


)١(‏ طاهر بن ا حسین اسمه طاهر بن ا حسین بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة ۹٥۱ھ‏ وهو أحد أشهر 
قواد الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذى الیمینین وقال فيه الشاعر یا ذا اليمنين وعين واحده 
نقصان عين ويمين زائدة . 

: المروزي لقب يعطى لعدد من الأشخاص الذين يرجع أصلهم لمدينة مرو بخراسان . ومنهم‎ )٢( 
. یشوعداد المروزي » أسقف حديثة وأديب ولاهوتي سرياني » عاش في القرن التاسع الميلادي‎ - 
. محمد بن نصر المروزي » فقيه إسلامي عاش في القرن التاسع الميلادي‎ - 
. أبو إسحاق المروزي » فقيه إسلامي عاش بالقرن العاشر الميلادي‎ - 
. أحمد بن عبد الله المروزي » عالم رياضيات عاش في القرن العاشر الميلادي‎ - 
. شرف الزمان طاهر المروزي » طبيب عاش في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي‎ - 


- فتوحی المروزي ء من أدباء وشعراء إيران فى القرن السادس الهجري . 
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قلت : سبحان الله ء قال : يا أحمق هذا تسبيح تعلمته بعبادان منذ ستين سنة أسبح 
به » فاتركه لقولك يا جهل . 


دعاء المغفل 
وقال : رأيت أبا محمد السيرافي > وكان طويل اللحية يدعو ربه وقد رفع يديه إلى 
السماء وهو يقول : يا منقذ الموتى » ومنجي الغرقى » وقابل التوبات » وراحم العثرات » 
أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبنى سواك . 


دعاء الله والملائكة والناس 

قال : رأيت أبا سعيدي البصري يدعو ربه » وكان طويل اللحية أحمق » وهو 
A‏ كسيد ان ورا هر لامي جر نيل اننا امراف باسكا ف 2 نا كمعن 
الأحبار يا أويس القرني بحق محمد وجرجيس عليك » أرخص أمتك على الدقيق . 


خشوع|! 5 

عن بشر بن عبد الوهاب قال : كان يجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل 
الهيثئة › » فرأيته یوما وقد سجد ويقول في سجوده : سجد لك خضرتي وحمرتي 
سر پت ےک ضارعا خاضعا 7۶ھ ۶> » ومن أنا عندك؟! 


النظر إلى الدنيا بعینین, إسراف 
كان لأبي العتاھیة'' تلميذ تصوف وتزهد وقیر إحدى عينيه وقال : النظر إلى 
الدنیا بعينين إسراف . 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ؛ أبو إسحاق » ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتى نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد ء وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 
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من كان بین محمد وآله 
قال بعضهم : کان لي عم له سبعو سنة » فسمعته يقول في دعائه : بمن كان بین 
محمد وآله من النبيين والمرسلين » فقلت له : يا عم » اسمعك تدعو بهذا الدعاء فمن 
كانس مسن وال من فی وال ساس © فال ای لا اك مات 


قصة متزهد لا يعرف من هم الأنبياء 
قال بعض معارفنا : إنه حضر فی بعض البلاد عند متزهد . وحضر جماعة 
يتبركون به ء منهم قاضي البلاد » فجرى ذكر لوط عليه السلام فقال المتزهد : عليه 
لعنة الله » فقيل له : ويحك هذا نبي » فقال : ما علمت » ثم القفت إلى القاضي 
فقال : خذ علي التوبة مما قلت » » فتاب » ثم أفاضوا في ا حدیث فجرى ذكر فرعون 
فقالوا له : ما تقول فيه؟ فقال : أنا الآن تبت فلا أدخل بين الأنبياء . 


معاشرة الصبيان سبب للغفلة 

وهذا شيء قل أن يخطىء ونراه مطرداً ء ولا نظن السبب في ذلك إلا معاشرة 
الصبيان » وقد بلغني أن بعض المؤدبين للمأمون أساء أدبه على المأمون وكان يا 2 
فقال المأمون : ما ظنك من يجلو عقولنا بأدبه ويصدأً عقله بجهلنا ء ويوقرنا بزكانته 
ونستخفه بطيشنا ء ويشحذ أذهاننا بفوائده ويكل ذهنه بغینا ء فلا يزال يعارض بعلمه 
جهلنا ء وبيقظته غفلتنا ء وبكماله نقصنا ء حتى نستغرق محمود خصاله » ويستغرق 
مذموم خصالنا ء فإذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة ء وإذا تحلينا بأوفر الآداب 
تعطل من جمیع الأآسباب » فنحن الدهر ننزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها دونه 
ونثبت فيه أخلاقنا الغريزية فينفرد بها دوننا » فهو طول عمره یکسبنا عقلاً ویکتسب 
منا جهلا » فهو كذبالة السراج ودودة القز. 


قاض لا يقبل شهادة المعلمين 


قال ھت قاض طم اکھت ما نات ران دفن اليا 
يقول : النساء أعدل شهادة من معلم . 
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سبب غفلة الحاكة 

عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل''' رضي الله عنه قال : حدثنا سفيان 
عن أ أبي هارون يعني موسی بن أبي عيسى أن مريم ذهبت تطلبه يعني عيى فلقيت 
انی فال : ذهب ھکذا ء قال سفيان : كذبها ء فقالت : اللهم توهه . فلا تجده إلا 
اا الت رجلا اطا فادها ناوت له ہن 


وعن موسی بن ا سے لج ی ا 
سو جیا تراه تائهاً » ورأت خياطا فأرشدها ء فدعت له فهو 


ویجلس معھم . 


E 
9ھ"‎ TT 
بالرشيد قائم فوق رأسه » فلما رآه نهض قائما ء فقال له الرشيد : دونك ما دعیت له ء‎ 
آدہى وإغا أتبتك لأزداد بك فی كثرة صوابی‎ 
قال له الرشيد : إنما تعرضت لي حين كسدت صنعتك . فقال أبو شعیب : يا‎ 
سيد الناس » وما كساد عملى فى جلال وجهك؟ فضحك الرشيد حتى غطى وجهه‎ 
ثم قال : والله ما رأيت أنطق منه أولا ء ولا أعيا منه آخرا ء ينبغي لهذا أن يكون أعقل‎ 
جار الجاحظ‎ 
عن ابي انت قال تار نا كلاح وہ ہے‎ 
ہو یر کو وج ہیک‎ 
. وهنؤوه به فقال : إنا هو من الله ومنكم‎ 


)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي فقيه ومحدّث مسلم ء ورابع الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الحنبلى فى الفقه الإسلامى . 
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دعا الله أن لا یؤاخذ موسى 
وعن أحمد بن عمر البرمكي قال : قال أبو المنذر: مرت بي آیة وهي قوله تعالى : 
#لا أملك إلا نفسي وأخي # ء فلم يرض موسى أن ادعى ملك نفسه حتی ادعى 
ملك أخيه ء رحم الله موسى ما إن كان إلا قدريا صرفا ء أسأل الله أن لا يؤاخذه . 


أفسد بدل أن يصلح 
عن إسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش امرأته » وكان يأتيه رجل يقال 
له : أبو البلاد فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث ؛ فقال له : يا أبا البلاد : إن 
امرأته قد نشزت علي وغمتني » فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي 
عندهم ء فدخل عليها فقال : إن الله قد أحسن قسمك ء هذا شيخنا وسيدنا » وعنه 


نأخذ دیننا وحلالنا وحرامنا ء لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه » فعكصب 


الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك » قد أخبرتها بعيوبي كلها ء أخرج من بيتي ء 


زيادة المرء أونقصه في التكلم 
عن سن بسا "كان + فإ دی ١!‏ كان ماك وباس إلى ال خا 
فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم : أود أن تكون على شرف هذا 
عليها » ولكني قد كبرت وما أقدر على القيام على هذه الشرفة ء وقام الفتى » فلما ولى 
قال الأحنف : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


)١(‏ محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحي أبو عبد الله البصري مولى قدامة بن مطعون » صنف 
كتاب طبقات فحول الشعراء » وكان من أهل الفضل والأدب . 

(۲) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي ٢٢‏ 
ه/ ٠٠١‏ هء تابعى وفقيه ومحدث من السلف ء ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 
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من قصص ابن أبي الشوارب 
عن محمد بن الحسن بن زياد عن بعض ولد ابي مت 
أباه أمره بتقيير حب فقيره من خارج » فقال له أبوه : ما هذا الفعل؟ قال : إذا شئت أ 
تقلبه فاقلبه . وحكي أن هذا المذكور قد احتلم ليلة في وقت بارد » وكره ...72 
في الماء البارد وطلب شيئا يسخن فيه الماء فلم يجد » فنزع ثوبه وعبر النهر سباحة 
حتى استعار شيئا یسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم سخن فيه واغتسل . 


أساء المناداة فأوقعوا به 
عن أبي العیناء أنه قال : رأيت 27 في الوراقين منادياً م في يده مصحف 
مخلق الأداة » فقلت له : ناد عليه بالبراءة من العيب » وأنا أعنى به الأداءة » فأقبل 
ينادي بالبراءة ما فيه » فأوقعوا به . 


لا أبيت في هذه البلدة 

عن معمر أنه قال : دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد ء فظننت فيهم 
الخير فجلست إليهم » فإذا هم ينتقصو علي بن أبي طالب ويقعون فيه ء فقمت من 
عندهم » فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه > فلما أحس بي وسلم قلت : 
يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ینتقصون عليا ويشتمونه » وجعلت أحدثه بمناقبه وأنه 
زوج بنت رسول الله يك وأ بو الحسنين وابن عم الرسول ؛ ء فقال : يا عبد الله ء ما لقي 
الناس من الناس » ولو أن أحداً نجا من الناس » لنجا منهم أبو محمد رحمه الله ء هو ذا 
يشتم وحده . قلت : ومن أبو محمد؟ قال : الحجاج بن يوسف . وجعل يبكي ؛ 
فقمت عنه وقلت : لا يحل لي أن أبيت في هذه البلدة » فخرجت من يومي . 


أعجب ما أرى في الكوفة 


کا لے ديق مد تعنم د ت راس لسن 


قال أبن الماجشون 


» ه) المقرئ‎ ”5ه١1-‎ ٦٦٢( أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ب بن هارون بن جعفر بن سند‎ )١( 
ا : لی 2 لبغدادي 3 7و‎ 
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جو سر سور رد تب 


خبير بالبراذين 
وعن ابن خلف قال : كان رجل يعرف بالمسكي يدعي یتال نو فا سنا اق 
برذون واقف » قد بلع رأس اللجام » فقال : العجب كيف لا يزرعه القيء ء أنا لو أدخلت 
أصبعي في حلقي لما بقي في جوفي شيء ء قال : قلت الآن علمت أنك بصير بالبراذين . 


إذا جاء رمضان استویا في العمر 
قال : وسأل أبو وا نا أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون فى حانوت أبى داود : 
أي أسن أنت أم أخوك؟ قال : إذا جاء رمضان استوينا . 


الميزان سرقت . 
لا أحتاج إلى أحد 
وقيل لسورة الواسطي وأراد سفراً : أحسن الله صحابتك : قال :ما أحتاجء 
الموضع أقرب من ذلك . 
إذا طلع الفجر نصف الليل 


وعن أ ا قال :قال رجل لی فة : متى يحرم الطعام على 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر ا حمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك . 

(؟) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك » الإمام الحافظ شيخ ا حدثین الأثبات» أبو 
عاصم الشيباني . 

)٣(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 
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الصائم؟ قال : إذا طلع الفجرء قال : وإذا طلع الفجر نصف الليل؟ قال : قم يا 


جليس أبي يوسف 
وعن طاهر الزهري قال : كان رجل يجلس إلى أبى يوسف فيطيل الصمت » فقال 
له أبو يؤسك: آلا تكال؟ قال بلى» معى يفظر الصائم؟ قال !إذا غابت الشممن: 
قال : فإن لم تغب إلى نصف الليل؟ فضحك أبو يوسف وقال : أصبت في صمتك 
وأخطأت في استدعائي لنطقك » ثم قال : 
عجبت لإزراء العيى بنفسه وصمت الذي كان بالصمت أعلما 
رشی المت مالین وإفسة. ,فة لت المرء أن بتكا 


اتهم المغفل ريه 
عن أبي الحسن المدني قال : سرق لأبي الجهم بن عطية حمار » فقال : لا والله 
يا رب » ما أخذ حماري غيرك وأنت تعرف موضعه فاردده على . 


إنه يعرف لبس أمه 
عن مسعود قال : وجه عمرو بن سلمة ابن قتيبة أخاه ليشتري لأمه كفنا افقناك 
للبائع : لا تنتخبه فإنها ء رحمها الله » كانت ردیئة الس 


مسألة غامضة 

قال الدارقطني : عن أبي الحسين بن عبد الرحيم الخياط قال : كنت جالساً عند 
أحمد بن الحسين فجاءته امرأة برقعة فيها مسألة » فقال لی : اقرأها على يا أبا 
الحسين » فقرأتها فإذا فيها : رجل قال لامرأته أنت طالق إن ء ثم وقف عند إن » فقال 
لها : فما حال إن؟ قالت : لسن أعرف عند إن . فقال لى : أعد القراءة » فأعدت عليه 
كما قرأت أول مرة » فقال لها : فثم وقف عند إن هذه ولم يتم » قالت : لا والله ما 
أعرف وقف عند إن ء قال : وكان في المسجد جماعة فقال لهم : أنظروا ء فقرأوا كلهم 
كما قرأت » ثم تنبه بعضهم لذلك فقال : إنما هو : رجل قال لامرأته أنت طالق إن ثم 


وقف عند إن . 
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الاخوة المغظلون 
و ".كال قال انو عة الصتی :گان او فة ار اة 
والطبلي وأبو كلير ء وهم ولد غياث بن أسيد » فأما أحدهم فكان یحج عن حمزة بن 
عبد المطلب ويقول : استشهد قبل أن يحج » والآخر يضحي عن أبي بكر وعمر 
ويقول : غلطا في ترك الأضحية › والآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق » ويقول : 
غلطت في صوم أيام العيد ء فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن أمي عائشة . 


غافل أساء الأدب 
قال أبو عثمان : وذكر لأبي شعيب البلال عبد الله بن حازم وحميد الطوسي 
ويحيى ا حرمي وما كانوا فيه من كثرة القتل والضرب والعذاب ء فقال : ويحهم كيف 
يجسرون على ذاك الأسد! يعنى الله ء تعالى عما قال . 


شهادة الأحمق 
قال أبو عثمان : وسمع بعض الحمقى مؤذنا یؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » 
فقال الأحمق : أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد . 


لا يرى ضرورة للقسم 
وعن علي بن ا حسن التنوخي عن أبيه قال : تقدم إلى في سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم » رجلان : ادعى أحدهما على 
الآخر دعوى ؛ فسألته عنها فأنكرها » فطالبت المدعى ببينة فعدمھا ء وطلب 
استحلاف الخصم فقتل له : أتحاف؟ فقال : ليس له علي شيء كيف أحلف » ولو كان 
لعل قي لفت له وأكرمتة : 


)١(‏ سعيد بن المرزبان البقال اسمه سعيد بن المرزبان العبسي » أبو سعد » البقال الكوفي الأعور ء مولی 
حذيفة بن اليمان كنيته أبو سعد وقيل : العبسي مولاهم البقال الكوفي الأعور يعتبر سعيد بن 
المرزبان البقال من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين ورتبته 
عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف مدلس بوعند الإمام 
شمس الدين الذهبي قال أحمد : منكر الحديث . 
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ما خر ےصح و مس 
وعن ثمامة بن أشرس یں : شهدت رجلا وقد قدم خصماً له إلى بعض 
اروا فقال موہ ور سب او بان ل ل 
ہے کرو ہہ تمہ وم 
كله . 


عاقل يجري عليه حكم جاهل 

وعن محمد بن المبرد عن الحسن بن رجاء ہ أن الرشيد لما غضب على ثمامة 
دفعه إلى سلام الأ برش واف نابضق عله وان كلد ينا وطن عا ود ات 
قتا > ففعل دون ذلك ء وكان يدس إليه الطعام » فجلس سلام عشية وهو يقرأ في 
الصحف »فقرأً ويل يومثذ للمكذبون فقال ثمامة : إنما هو المكذبين » وجعل يشرح 
ويقول : المكذبون هم الرسل ء والمكذبين هم الکفار ء فقال : قد قيل لي : إنك زنديق 
ولم أقبل کو یی عاك پوت ء قال : ثم رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه › 
فقال : أخبروني عن أسوأ الناس حالاً » فقال كل واحد شيئا »قال ثمامة 07 
إلي ء فقلت : يا أمير المؤمنين » عاقل يجري على حكم جاهل؟ فتبينت الغضب في 
وجهه فقلت :يا أمير الؤمنین ما أحسبني وقعت بحيث أردت » قال TEE‏ 
فانشرح ء فحدثته بحديث سلام » فضحك حتى استلقى وقال : صدقت » والله لقد 
كدت اسر ا الا خالا 


او ہس یا 


أصبت 9 جرة ة ماء ا 7 فعلكا ا آخر إفعل ذلك على 3 


میں ونه 


)١(‏ ثمامة بن أشرس العلامة أبو معن النميري البصري المتكلم » من رءوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن 
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حلق الله لحيتك 
وعن ابن ¿ ا مرزبان ء قال : أخبرني بعض الأدباء قال : قال رجل من العراق لرجل 
من الشام فى كلام جرى بينهما : حلق الله لحيتك » قال : بمكة إن شاء الله . 


أيهما أفضل 
مريم؟ فقال : لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحى بنبى النصارى . . 


خروج الريح في الصلاة 
قال : تقدم رجل إلى بعض الفقهاء فقال له : الرجل إذا خرجت منه الريح تجوز 
صلاته » قال : لا » قال : قد فعلت آنا وجاز . 


اعترفت بذنبي فاغفر لي 
وعن ابن ن ا مرزبان » قال : دعا رجل من الأشراف بمكة فقال : اللهم إن كنت ما 
تعرفني فأنا فلان بن فلان » وأني مررت بعبدك فلان وهو یقول شیئا فيه فحش » 


فرفسته فانبطح يفحص برجليه میتاً ء اللھم قد أقررت لك الآن فاغفر لي كما تريد . 


موضع إن شاء الله 

وخرج رجل إلى السوق ب يشتري حماراً » فلقيه صدیق له فسأله ء فقال : إلى 
السوق لأشتري حماراء فقال : قل إن شاء الله » فقال : ليس ها هنا موضع إن شاء 
الله ؛ الدراهم في كمي » والحمار في السوق » فبينما هو يطلب ا حمار سرقت منه 
الدراهم فرجع خائبا ء فلقيه صديقه » فقال له : ما صنعت؟ فقال : سرقت الدراهم إن 
شاء الله ء فقال له صديقه : ليس ها هنا موضع إن شاء الله . 


حور تع السام 
وقال الآخر : لا إن شاء الله ء قال : لا تستٹن سی حتی تسلم . 
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تزوج اڈ 5 يرة تقا یلا ثلث 
قال : وأخبرني بعض أصحابنا e‏ : تزوج رجل امرأة صغيرة »فقيل له في 
ذلك ء فقال 0(۰ ات د وكلها ت من الشر كان ضرا 


عمل بالنصائح مجتمعة 

عن أبي علي البصري : قال : أخبرت أن رجلاً ورث مالاً جزيلاً فعمل فيه ما 
اشتھی » فقال : أريد أن تفۃ ےر ل پر سی رہ سس 
الملل » فقال له أحد جلسائه : اشتر التمر من الموصل واحمله إلى البصرة ‏ وقال آخر 
له :“اش شترمن رخاف لت ثلا رمم فإ ممعت عشرة ال اها تق 
تبيعها بدرهمين » وقال آخر : اشتر ما شثت شئت واخرج إلى الأعراب فبعه منهم ء وخذ 
سفاتجهم إلى الأكراد » وبع من الأكراد وخذ سفاتجهم إلى الأعراب » فكان يفعل ذلك 
حتى فنی ماله . 

عن الحارث قال : قال رجل لامرأته وقد غضب عليها : يا هذه أنا الذي إذا رأيت 
المرأة تأتي بقبيح أهينها وأهين من يهينها . 


عمرأبي فضالة 
قال الحارثي : وكان يلزم القاضي أبا الحسن الهاشمي رجل بالبصرة من أهلها 
يتاك له ابو اضالات ركان وها مأل العاف عن مولدة فقول ولد قمغا سين 
وسبعین ومائتين » فما أراه يكثر في طول هذه المدة » فإذا الكبر يكون عنده بقدم المولد 
إلى فوق . 


جوزتاعن نه 1 

عن الهذيل » أنه قال : كان عندنا بالمدينة لحام » فجاءته عجوز فقالت : أعطني 
بدرهم لحماً وطيبه لي وأخبرني باسمك حتى أدعو لك » فأعطاها شر لحم وقال : اسم 
من تمد » فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه ء ء فحعلت ت تقول :لعن 
الله من تمد فتلعن نفسها . وحكي أن قصابا كان ينادي على اللحم » سري تعالوا على 


أربعة . 
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أمشي وآریح حماراً 
عن محمد الداري قال 71( بدارا وكان فيه غفلة ء فخرج من دارا 
ومعه عشرة أحمر» فركب واحدا وعدها > فإذا هي تسعة » فنزل وعدها فإذا هي 
عشرة » فلا زال كذلك مراراً » فقال : أنا أمشي وأربح حمارا خير من أن أركب ويذهب 
مني حمارء فرأيته مشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته . 


عن أبي العيناء قال : كان عندنا بالبصرة رجل يكنى أبا حفص » ويلقب 
ببلاغة » قال : كان ير بالقوم فيقول : أنتم لا صبحكم الله إلا با خیر » ور بآخرین 
ويقول : أنتم لا مساكم الله إلا بالكرامة ء وكان لا يمر آخر كلامه حتى يسبح . 


لا يقع الطلاق حتى يرضى أبوك وأمك 
عن أبي إسحاق الجوني قال : كان لنا جار نحاس يقال له : عباس » قد أتى عليه 
خمس وثمانون سنة ؛ قال : فسألته إمرأة عن مسألة فقالت له : زوجي طلقني ثلاث » 
فقال : أرضى أبوك وأمك؟ قالت : لاء قال : فاذن يجوز العود حتى يرضى أبوك 
وأمك + قالت : قد سألت أبا إسحاق فقال لی : قد طلقت » فقال:.وما يدري آیا 
إسحاق » أنا أبصر منه وأعلم منه ء وأكبر منه . أنا ألقيت على أبا إسحاق مسألة فلم 
يخرج منها . 


ولم تغسل يديك؟ فشم يده فوجد ريح السمك فغسل يده وقال : ما رأيت سمكة أمرأ 
من هذه » قد جعت فهيئوا لی الغداء . 


أكلت وما ث شيعت 
عن يحيى بن معين قال ا شترى غندر سمكاً فقال لأهله : أصلحوه » ونام » 
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فأكل عياله السمك ولطخوا يده به » فلما انتبه قال : قدموا السمك : قالوا : قد 
أكلت » قال : صدقتم ولكني ما شبعت . 


غندریتحدث عن سلامته 
ول تر ل ہپ رو وی 


نسيت ثم ثنيت ؛ ثم ثلفت فافمت صومي E E‏ 
اختر لي سما أسمي به جاريتي هذه : قال : سمها مسجد دمشق فإنه أحسن شيء . 


ول مشي في جنازة 
عن أبي بكر بن زياد قال : مات جار لمكي فلم يتبع جنازته ء فقال له : ويحك لم 
لم تتبع جنازته؟ فقال : أنتم مجانين أذكر بنفس 


عالم بالنجوم 

عن سفيان قال : كان رجل يقول لعمرو بن دينار ود ١‏ 

عمرو : أتعرف الهقعة والقنعة والوقعة؟ قال : نعم ء قال : الآن لا تعلم من النجوم شیئا 
شيخ من الري يهدي 

دخل على حاتم العقيلي شيخ من أهل الري » فقال : أنت الذي تروي أن النبي 
يك أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ قال : قد صح الحديث عن النبي جل 
في ذلك » فقال له : كذبت »إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول الله يلك » إنما 
نزلت في عهد عمر بن الخطاب . 


الجارية النادية 
زان اللاقی ندم ضا ون 0 نو تن 


)١(‏ أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » وكنيته أبو حسان الکوفی ء وكان من 
أشراف العرب وسادتهم 0 عرف عله ا جود والسخاء وله قصص كثيرة بالكرم » وكانت بنته هند و 
للحجاج بن يوسف » وابنه مالك بن أسماء من ولاة الحجاج 5 
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ومن للطعان غداة الهياجو من يملع البی غں عند الهرب 

ومن للعفاة وفك العتاة و من يفرج الكرب عند الكرب 

فقال أسماء : إتها لتندب رجلا شريفاً فمن هو؟ فقيل له : إنه فلان البقال ابن 
وردان ا حائكک » فقال : هذه أعظم من المصيبتين 1 


الكلب المفضل 
عن المدائني :لقي رجل رجلا ومعه کلبان ء فقال : هب لي أحدهما ء فقال : 
أيهما تريد؟ فإن الأسود أحب إلي من الأبيض ء قال : فهب لي الأبيض »قال : 
الأبيض أحب إلي من كليهما . 


کساہ الأمیر خوبین 
قال طارق : ودخل رجل على بلال فكساه ثوبين » فقال : كساني الأمير ثوبين › 
فأثررت ,بالا خر» وارتدييق بالا خر . 


دعا على نفسه 


هذا؟ قال : ےن 02-7 أن ری 


ماتت امرأته فندبھا بحمق 


ہے ہے یت ما ماتت 26 اا بشيء » قال : یا 
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اسم اٹناجر 
عن عبد الرحمن بن داود قال : لقي تاجر تاجراً فقال له : ما اسمك ولا تطول › 
فقال : أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء ء تنزيلاً الذي مسك السماء ء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه فقال سا بك با لت القران 


لا تخرج من البئر حتی أنقذك 
وذكر ابن حبيب أن أخا لعثمان بن سعيد سقط في البئر » فقال أخوه : أنت في 
البئر؟ قال : أما ترانى ي! قال : لا تذهب حتى أجيئك بمن يخرجك . 


حلف ألا يبيت إلا عند أهله 
قال ابن خلف : قال محمد » أخذ شراعة العسس فأمر به إلى السجن ء فقال : 
أصلحك الله ء على يمين ألا أبيت عن أهلى . 


ناجية المغفل 
وقال : أخبرني بعض أصحابنا ء قال : أراد ناجية الخروج إلى بغداد ء فوضع سلماً 
وجعل يصعد وينزل » فقيل له » ما تصنع؟ قال : أتعلم السفر . 
قال : ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق » فقيل له في ذلك » فقال : أردت أن 
آخذ بالوثيقة . وعنه » دخل على أبى یعقوب وهو یجود بنفسه » فقيل له : قل لا إله 
إلا الله ء فقال : ۱ 
أمنلي يروو بالنابا ت ويخشى حوادث صرف الزمن 
أذلتيئ اللهة ذل اخم از والح رای إذن 


لا يحب غيبة الجوز 

وعنه : حدثني عبد الرحمن بن محمد ء قال ا ترف رجحل جورا و 
فأخذ جوزہ فی يده فقال : ما أرى فی جوفها شيئاً » ثم قال : أستغفر الله لا أكون 
أغتبتها . 


207 


ل طرائف العرب 


خسرالمغفل الحمار 
ذكر عن خاب ن سس فال e LSE E:‏ » فإذا رجل قد 
أقبل يقود حماراً ومعه رجل آخر » فأخبر أن حماره سرق وأنه وجده مع هذا ء فسأله 
القاضي ؛ فقال : الحمار لي وهو في يدي ء فقال للمدعي : ألك بينة! قال : 
فقال ما مر جیو م کس سک 
يده فقلت له : كيف أعطيته الحمار بعد ما رأيت من دعواه! فقال : استعاره منى . 


رسالة إلى أم ولده 
قال ابن خلف : وأخبرني أبو صالح البصري قال : ولد لرجل ابن في غيبته ء 
فكتبت إليه امرأته تبشره بالمولود » فکتب إليها : بلغني أنك ولدت ابناً فأحسن الله 
جرف رأعان على تكاقاتك وقد سني سين عد الل كل . 


ابني لم يختتن من قبل 
قال : وأخبرني بعض أهل الأدب قال : أراد رجل أن يختن ابنه فقال للحجام : 
ارفق به ء فإنها ما اختتن قط . 


قدم الوكيل غداً 
كان لإ براهيم وكيل يقال له : خليل » فقدم من ضيعته ء فقال له : متى قدمت! 
قال دا با سی قال : فأنت إذن في الطريق . 


اذا أسرع إليه الشيب 
قال: سمعت أبا بكر بن محمد يقول : قلت لأبي العبر : لقد أسرع إليك 
الشيب » قال : وكيف لا يسرع إلي الشيب وأنا أبكر كل يوم إلى من لو كان أمره إلي ء 
أن يسرح مع النعاج ويلقط مع الدجاج ء هذا ابن حمدان يملك ألف ألف درهم قصدته 
یوما فبینا أنا عنده عطس > فقلت له : يرحمك الله ء فقال لي : يعرفك الله . 


يعود دوماً إلى دارباعها 
قال الحاكم : سمعت أبا الحسن بن عمر يقول : بعت دارا لي » فكنت كلما 
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فیصحن بى النساء : يا رجل اتق الله فینا ء فأقول : اعذرننی » فإننى ولدت فى هذه 
الدار ء وأنسى کل يوم » إلى أن أتى على ذلك مدة . 


ألف في القابل خير من خمسمائة حاضراً 
قال : كان عبدان الأسدي الشاعر أحمق : فيقال : إنه كان يأتي ابن بشر فيقول 
له : أخمسمائة ا أحب إليك أم ألف في القابل! فيقول : ألف في قابل » فإذا أتاه 
قابلاً قال له : ألف أحب إليك أم ألفان في القابل! فلم يزل كذلك حتى مات . 


الصياد اللأحمق 

رع أب الس الدانعائ ١١!‏ حاحب سر نرہ قال كنت فی لير سعد 
الدولة » فصاح صائحك نصيحة . فاستدعيته وقلت : ما نصيحتك؟! قال : لا أذكرها 
إلا للأمير ء فدخلت فعرفته » فقال : هاته ء فأحضرته بين يديه فقال : ما عندك؟! 
قال : أنا رجل صياد بناحية المدائن » وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف › 
فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك علي حتى نزلت وغصت في الماء » فإذا هي 
معلقة بعروة حديد » فحفرت فإذا قمقم مملوء فالا فرددته مكانه وناديت لأعرف 
الأمير ء قال الدمغاني : فانحدرت معه فی الوقت إلى المدائن ن العتيقة وقصدنا الجرف 
فوجدنا القمقم وقلعناه ٠‏ وسعيت بنفسي في س الموضع فتقدمت إلى الصياد 
استقصاء الحفر» » فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالاء » فحملنا الجميع إلى معز الدولة 


)١(‏ وهو قاضي القضاة أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة محمد بن علي الدامغاني الحنفي » ولد في 
بغداد فی شهر رجب من عام 5445ه/4 ٠١5‏ م» وتفقه على أبيه وعلماء ء عصره » ثم ولي القضاء في 
باب الطاق وله عشرون عاماً » ثم ولي قضاء القضاة في زمن أربعة من الخلفاء العباسيين 2 
والمسترشد والراشد والمستنجد) . ودام في وظيفته قاضياً لمدة أربعة وعشرون عاماً » وكان ذا رأي 
وحزم » وكان سخياً وذو هيبة بين الناس » ولقد روى الحديث عن أبيه وعن أبي محمد الصريفيتي » 
وجماعة آخرون . 

(؟) معز الدولة السلطان أبو الحسين أحمد بن بويه بن فنا خسرو بن تمام بن كوهي الديلمي الفارسي . قد 
ساق نسبه ابن خلكان إلى كسرى بهرام جور . 
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فسر به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال : الذي أريده غيرها › 
فضحك الأمير وعجب من جهله وحمقه : وأمر له ما سأل . 


ھریوا من رمضان 
عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال : خرج أهل بيت من اليمن من منازلهم حتی 
صاروا إلى شعب من الجبل » فاختفوا فيه وقالوا : نهرب من شهر رمضان لا يدخل علينا . 


الطالقاني فقيه مغفل 
قال أبو علي الداراني : كان الطالقاني من أصحاب ابی حنيفة » وكان شديد 
الغفلة » فقال يرما لانن عقيل : كيف مذهبكم ذ في المرأة هل يجوز أن يزوجها ابنها؟! 
قال له ابن عقيل : في ذلك تفصيل » إن كانت بكراً جاز ء وإن كانت ثيباً لا يجوز » 
فقال : ما سمعت هذا التفصيل قط . 
قال : وكان الطالقاني يسأل » فيقال له : مات تقول في فأرة ميتة مشت على شيء 


هل ينجس؟! فيقول : لا . 


إذا طار لجام فلا تردوه 
حدثني بعض أصدقائنا قال : كان بواسط رجل من المعدلين » إلى جانب داره 
اصطبل » فقال له أهله : إنا نغسل الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الإصطبل فلا 
يردونه علينا » فقال : وأنتم إذا طار لهم شيء فلا تردوه » قالوا : أي شيء يطير من 
أرض الإسطبل إلى سطحنا؟! قال : أي شيء طار مثل لام ومقود وفرس وغيره . 


لماذا ٹم ترجع الدجاجة من بغداد 
قيل : إن رجلاً من السندية وهي على ستة فراسخ من بغداد » جاز بدجاج 
ليبيعه قریباً من دجلة ء ببغداد ‏ فأفلتت دجاجة » فطلبها فلم تقع بیدہ ‏ فقال لها : 
اذهبي إلى القریة حتى أبيع الباقي » ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل 
يتفقد الدجاجة فلم يرها ء فقال لزوجته : أين الدجاجة الرقطاء! فقالت : لا أدري ء 
فقال : تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت؟ 
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حمام النساء مؤنث 
قال ابن ناصر : كتب بعض الأدباء الحمام التي فقيل له : إن الحمام مذكرء 
قال : هو حمام النساء . 
كيف دخات الستور؟ 


قال : دعي بعض المغفلين إلى دعوة ء فاشتغل الناس بالأكل وجعل هو ينظر إلى 
الستور المغلقة ء وكانت ا حیطان كلها قد سترت » فقيل له : ما لك لا تأكل؟ فقال : 
والله لقد طال تعجبى من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصیر! 


إذا جاء عاشوراء في رمضان 
عن إبراهيم بن دينار قال : كان رجل يقول إنه فقيه يكنى أبا الغوث وفيه 
يجزئه عنها! قال الخرقى : فقد نص على أنه یجزئە . 


وقف امرأته 
حكم حاكم ء قال : أما مذهب أبي حنيفة فيفتقر إلى حكم حاكم ء وأما مذهبنا 
مذهب الشافعی فیصح الوقف . 


اذا مات مريضكم أعامونا 
دخل بعض المغفلين ء على مريض يعوده ء فلما خرج التفت إلى أهله وقال : لا 
تفعلوا بنا كم فعلتم في فلان ء مات وما أعلمتمونا ء إذا مات هذا فأعلمونا حتى 


الغلام الأحمق 
عن الصقلاطي : أن رجلاً كان عندهم بالجانب الغربي له غلام » فبعثه إلى قرية 
ليأتيه منها بغنم » فبعثوا معه من ا حملان عشرة » وكتبوا معه بعددها رقعة , فجاء 
الغلام بتسعة ء فقال له سيده : كم سلموا إليك؟ قال : عشرة ء قال : هذه تسعة . 
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الغلام 7+ جورم ء قال : 
افعل اه جع ل ده : هذا ما 
معه شىء ء فقال : هذا مدير ء كان يدخل ويأخذ فى الأول . 


.. الماصغرالی عکبری 
0 رو نر ا نكتريه » فقال : أنا» فأعطوه 8 


وقام بمدهم . 


مريض يشكو جاره 
قال البزار : دخلنا إلى أبى حامد وهو عليل ء فقلنا : كيف تجدك؟ فقال : أنا بخير 
لولا هذا الجارء دخل علي أمس وقد اشتدت بي العلة فقال : يا أبا حامد علمت أن 
ذنجويه مات! فقلت : رحمه الله . ۱ 
قال رر را دہ و 
كم أن نت؟! قلت : في السادسة والثمانين » قال : أنت إذن أكبر من أبيك يوم مات . 


لا يدري من طلق الرجل أم المرأة 

عن أبى الفضل أحمد الهمذانى قال : جاءت امرأة إلى القاضى وذكرت أن 
زوجها طلقها ء فقال القاضي : لك بينة؟! فقال : نعم : جار لنا ء قال : فأحضرته » 
فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال : يا سيدي خرجت إلى السوق 
فا مھ کا وضہ وس اراتا ء فقال له القاضي : ما سألتك عن هذا » هل 
سمعت طلاق هذه المرأة قال : ثم تركته في البیت وعدت فاش ریت ظا ھا5 
فقال :دع هذا عنك » » فقال : ما أحسن الحديث من أوله ء ثم قال : جلت في الدار 
جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث » فما أدري أهي طلقته أم هو 
طلقها. 
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قال : حدثني جماعة من أهل سابور فيهم کتاب وتجار وغير ذلك »أنه كان 
القلانسى الكاتب ٣‏ فخرج 72 بعضصض تَا من الرستاق » فأخذه الأكراد وعذبوه 4 
فطلبوا منه أن يشتري نفسه منهم فلم يفعل ء فكتب إلى أهله : اهدوا لي أربعة دراهم 
ان ع للد الل سو ا E‏ 
روف ئک ل ا مت تار لان 
اسكت » » فإذا دخل الحمام وضرب كما ذكر برأ ء ولم يدر مقدار شربه من ذلك فشرب 
أربعة دراهم فلم يشك الأكراد في موته فلفوه ه وأنفذوه إلى أهله ء »فلما حصل عندهم 
أدخلوه ہ ا حمام ضربوه وشكوه فما تحرك » وأقام في ا حمام أياماً فرآه الأطباء فقالوا : هذا 
قد تلف » > کم شرب من الأفيون! قالوا : أربعة دراهم ء فقالوا : هذا لو شوي في جهنم 
ما عاش » إنما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة دوانيق ق أو وزن درهم » فأما هذا فقد 
مات . فلم يقبل أهلوه ه وتركوه ه في ا حمام حتى تغير فدفنوه » وانعكست حيلته على 


وليس لداء الركبتين طبيب 
ذكر أبو الحسين بن برهان : عاد رجلاً مريضاً » فقال له : ما علتك؟! قال : : وجع 
الركبتين » فقال : والله لقد قال جرير بيتاً ذهب مني صدرہ وبقي عجزه وهو قوله : 
۳ 00۹و" 
ونسیت عجزہ . 


العبد الصالح فرعون 
خطب عدي بن وثاد الأيادي وکان ورا بحمقه فقال : أقول كما قال العبد 


الصالح : 
(ما رأيكم إلا ما أرى :وما أهديكم إلا سبیل الرشاد) .“قالوا له + ليش هذا من نون 
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غفلة عائد مريض 
دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين ومعي بعض المغفلين › 
فقال له المغفل > كيف عينك؟! قال : تؤلني » فقال : والله إن فلانا آلته عينه أياما ثم 
ذهبت . فاستحييت واستعجلت الخروج . 


توبة الجاهل 
خمسة آلاف دینار ء فقال یھ و سرح بحت اد ايند ش أعمل بعد 
فقال له بعض أصحابه : تبتاع زجاجاً ماثة دينار وتبقيه » وتنفق خمسمائة دینار في 
أجور المغنيات فى نوم واحد فع الفاكهة العام » فإذا قارب الشراب أن یفنی أطلقت 
فأرتين بین الزجاج وأطلقت خلفهما سنورا فيتعادون في الزجاج فيتكسر وننهب نحن 
الباقي » فقال : هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سکر أطلق الفأرتین والسنور 
وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج الکساز وباعوه > قال الذي 
أشار عليه : فمضيت إليه بعد فإذا هو قد باع قماش بيته وأنفقه ء ونقض دارہ وباع 
سقوفها حتی لم يبق إلا الدهليز » وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن ء فقلت : ما 
هذا! قال : ما تراه » فقلت : بقيت في نفسك حسرة! قال : نعم » أريد أرى المغنية ء 
فأعطيته ثياباً فليسها فرحنا إلا فدكخل عليها فا كته وسال فو فا 
با لجال › ء فقالت : قم للا تجيء ستي وليس معك شيء فتحرد علي لم أدخلتك › 
دی وص و روہ مسر سو 
7 الله انتا STE‏ : إيش تنفعك التوبة ا وأخذت 
ہ ںیت ئک و وت 0 
ناوعا ضس كبن ظا نی قال افلان . فعلمت أنه صاحبي وأن حاله قد 
صلحت ٦8ھ‏ : قد صنع الله وله ا حمد البيت ء فتبعته فإذا بالدار 
الأولى قد رمها وجعل فيها أسباباء وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش تَْسانَ 
وأربعة غلمان » وجاء بفاكهة متوسطة وطعام نظيف إلا أنه قليل » فأكلنا ومد ستارة 
فإذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال : يا فلان تذكر أيامنا الأولى! قلت : نعم ء قال : 
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تلك النعمة » تذكر يوم عاملتني المغنية ا عاملتني به؟ فقلت : من أين لك هذا 
الملل؟! قال : مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم واحد » فخلفا لي ثلائین ألف 
دينار فحملت ووصلت إلي وأنا بين القطن كما رأيت فعمرت الدار واشتريت ما فيها 
بخمسة آلاف دينار» وجعلت خمسة آلاف تحت الأرض للحوادث » واشتريت عقارا 
بعشرة آلاف وأمري يمشي » وأنا في طلبك منذ سنة لترى رجوع حالي » ومن دوام 
صلاح حالي ألا أعاشرك ء أخرجوه يا غلمان ء قال : فجروا برجلي وأخرجوني » وكنت 
ألقاه بعد في الطريق فإذا رآني ضحك . 


من كل شيء يتحفظ الأحمق إلا من نفسه 
قال ابن سلام : وهب المهدي لبعض ولد يعقوب بن داود وزيره جارية » فلما كان 
بعد أيام سأله فقال : يا أمير المؤمنين ما وضعت بيني وبين الأرض مطية أوطأ منها 
حاشا السامع ؛ فالتفت المهدي إلى يعقوب فقال له : من ترى يعني أنا أو أنت! فقال 
يعقوب : من كل يتحفظ الأحمق إلا من نفسه . 


لا يعرف ما يجهل الخليفة 
دخل رجل على المهدي » فأنشده شعراً فقال فيه : وجوار زفرات فقال المهدي : 
أي شىء زفرات؟ قال : وما تعرفها يا أمير المؤمنين؟ قال : لا والله ؛ قال : فأنت أمير 
القن سد الات فا قد فيا أعرفها آتا؟ كلذ واللا: 


الخطيب الأحمق 
ذكر عن عبد الله بن ظبيان أنه خطب » فقال الناس : أكثر الله فينا مثلك ء قال : 


المتوشي والتوفی 
حكى إسحاق بن إبراهيم قال : حضرت جنازة لبعض القبط فقال رجل منهم : 
من المتوفي! فقلت : الله » فضربت حتى كدت أموت . 
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إذا طوى اللحاف زاد وزنه 
دخل أبو تام على أبي طالب في صبيحة ليلة باردة » فقال له : البارحة نالني 
قطن وت 1 تغطت به . 


البئرمن جهتنا لم تنجس ٍ 
قال أبو سيار : کان بيني وبين جار لي بثر » فوقعت فيه فأرة فبقيت متحيرا لأجل 
الوضوء » فقال لي جاري : لا تضيق صدرك تعال استق من عندنا وتوضاً . 


ابن لم يمت ولكن یستحق النواح 
ضاع لرجل ولد ء فجاؤوا بالنوائح ولطموا عليه ء وبقوا على ذلك أياماً » فصعد أبوه 
یوماً الغرفة فرآه جالساً في زاویة من زواياها ء فقال : يا بني أنت بالحياة ء أما ترى ما 
نحن فيه! قال : قد علمت » ولكن ها هنا بيض قد قعدت مثل القرقة عليه »ما 
يمكنني أن أبرح » أريد فريخات » أنا أحبهم . فاطلع أبوه إلى أهله فقال : قد وجدت 
ابني حباً ولكن لا تقطعوا اللطم عليه » ألطموا كما كنتم . 


الأب والابن مغفلان 

كان بعض المغفلين يأكل مع ابنه رأساً ء وكان أبوه أكثر تغفلاً منه ء فقال : يا أبت 
إن خرج عليك الكعب فأعطني إياه لألعب به » فقال أبوه : سخنت عينك هو سمك 
مشوي حتى يكون فيه كعب! 

أب یؤدب ابنه 

قال بعضهم ولت القرفة ایت ضما قائما عند ه شق حائط ومعه خبز وهو 
يكسر اللقمة ويتركها في شق ا حائط ويأكلها ء فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى 
ما يفعل فقال : إيش تصنع! قال : يا أبت هؤلاء قد طبخوا سكباجة وبأت تي النسيم 


)١(‏ أبو تمّام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي » أحد أمراء البيان » ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 


قاع بعم تين حتى توفي بها . 
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طرائف العرب س 
بريحها فأكل خبري > فلطمه أبوه وقال : تتعود من صغرك أن لا تأكل عدا إل بأدام 


كيف يعبر الحمقى عن مرادهم 
زا بعضص المغفلين قا له فقال . طلبتك اليوم عشرين مره ة وهذه الثالثة . 
ورأى صقا له فقال له : أطلبك فإذا وجدتك تنسل مني كأنك دبق . 


أنا أمص الثلج وأرمي تغله 
مرض بعض الغفلین فدخل عليه طبيب فسأله عن حاله ء فقال : قد اشتهيت 
الٹج » فقال : الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك » فقال : أنا أمصه وأرمي 
تفله . 


لا يصلي !ماما إذا كان جنباً 
وقف شيخ بباب مسجد والمؤذن يقيم الصلاة » فدخل فرأى المؤذن هيبته وشيبته › 
فسأله أن يصلي بهم ء فامتنع ء فتقدم الؤذن وصلى بهم » فلما فرغ أقبل على الشيخ 
فقال له : ما منعك أن تصلي بنا فتكسب أجرا؟ فقال : أنا وحقك إذا كنت على غير 
طهارة لم أصل إماما . 


محبة غريبة 
حكى عبد الله النوفلي قال : قال مدني : إني أحب رسول الله و حباً لم 
يحبه أحد قط ءقیل : وما بلغ من حبك له؟ قال ترايت آذ وا لني ولد 


ويسر النبي بذلك وأموت كافرا بدله . 


نيته حسنة ولفظه خطأ 
قال : ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين يديه 
فقال : يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كرمتان عليك » فإنك لو 
رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك 
وأدمى ظلفك » قال : فصاح به القوم وضحك بعضهم » فقال عمرو : معناه صحيح 
ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ فى اللفظ . 
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عائلة مغفلة 

جاء بعض المغفلين إلى أمه فقال لها : معي قيراطان إلا حبة فاحفظيهما لي ء ثم 
عاد فأخذها فوزنها ء فقالوا له نصف دانق ء فجاء وخاصم أمه > فدخل أبوه فقال : لم 
تخاصمها؟ فقال : أعطيتها قيراطين إلا حبة فردت على نصف دانق » فقال أبوه : ما 
تستحي من الله تخاصم أمك على نقصان حبتين . 


ذكرني وجع ضرسي 
قال أحمق لغلامه : إذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتی أسأله عن 
الدواء ء فقال 5 يا مولاي إن کان ضرسك يوجعك فسوف تذکرہ : 


أحمق یزور مريضاً 
كان بعض ا حمقی إذا غضب يقول : الله المستعين . 
دخل أحمق على مريض فقال : إذا رأيتم المريض على هذه الحال فاغسلوا 


أيديكم منه . 


دعاء اللأحمق 
دعا بعض الحمقى لبعض الولاة فقال : كنت الله سعادتك وضاعف عليك العدو . 


يتحدثون أنك الدجال 
قيل لكثير : إن الناس محدثون إنك الدجال » فقال : والله لئن قلتم هذا أني 
لأجد في عيني ضعفا منذ أيام . 
ماأحسن العلم 


قال بعضهم : رأيت رجلاً محموماً مصدعاً يأكل التمر ويجمع النوى » فقلت : 
ويحك » أنت بهذه الحال وتأكل التمر؟ فقال : يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها نوى 
فأنا آکل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوى » فقلت : أطعمها التمر والنوى ء 
قال : أو يجوز ذلك! قلت : نعم » قال : والله لقد فرجت عني ء لا إله إلا الله ما 


أحسن العلم . 
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لجام الفرس السابق لي 
أجريت خيل فطلع منها فرس سابق فجعل رجل يثب من الفرح ویکبر » فقال له 
رجل إلى جانبه : أهذا الفرس لك؟ قال : لا ولكن اللجام لي . 


الجراد علامة لي 
رأى قبيصة بن المهلب جرادا يطير فقال لمن حوله : لا يهولنكم ما ترون فإن 


يأجوج ومأجوج يسألان في القبر 
دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه بأخ له فقال : أعظم الله أجرك ورحم أخاك 
وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج ء فضحك من حضر وقالوا له : 
ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس؟ فقال : لعن الله إبليس » أردت أن أقول 


هاروت وماروت . 
ألبسي المتوفاة خفها 
ماتت إمرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصیرا فقالت له الغاسلة : الكفن قصير › 
فقال : ألبسيها خفها . 
غفلة مزين 


صفته كذا وكذا . وفی المجلس رجل يميد من الخوف فقال له : ما الذي بك أتنكر قدرة 


الله؟ قال : لا بل إنى رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل . 
صام نصف يوم عاشوراء 


وأكل » وقال : يكفيني ستة أشهر . 
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ركبه الأسد وأحدث في سرواله 
اعترض الأسد قافلة فرآه رجل منهم فخر إلى الأرض » فركبه الأسد ء فشد 
القوم بأجمعهم على الأسد واستنقذوه » فقالوا له : ما حالك؟ قال : لا بس علي 
ولکن خری الأسد في سراويلي . 


تغبير الجمام 1 
دخل بعض المغفلين حماما وقد بخر ء فظن غبارا فقال للقيم : كم قلت لك لا 


من هو الميت؟ 
مات لأبي العطوف ابن فقال للحفار : أضجعه على جنبه الأيسر فإنه أهضم 
للأكل . وحضر رجل مع قوم في جنازة رجل فنظر إلى أخ الميت فقال : هذا الميت أم 
أخوة؟ 
خو 


متاع أمير المؤمنين 
قال المأمون محمد بن العباس )١(‏ : ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها؟ قال : أما متاع أمير 
الؤمنین فقائم على سوقه ء وأما متاع أم جعفر فمسترخ » فقال : أغرب لعنك الله . 
ينبت الفرو 
اشتری لقمان بن محمد فروا فقال : أرى شعرہ قصیرا » أترى تت 
عمرالبنت 


قال أبو العيناء : كنت بحمص فمات لجار لي بنت » فقيل له : كم لها؟ قال : ما 
أدري » ولكنها ولدت أيام البراغيث 5 


بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر العباسي الهاشمي القرشي الكناني ولد هه ه . صاحب 
الدعوة العباسية أيام الدولة الأموية . 
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کانوا اثنين فمات الأوسط 
قال الأصمعي : قلت لرجل أين . كنت؟ قال : ذهبت في جنازة ابن فلان ء قلت : 
فأي ولده كان؟ قال 0 : كانوا اثنين فمات الأوسط : 


ماذا قال لك في الحلم؟ 
قال ثمامة : جاءنى رجل فقال : رأیت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر 


عض الكلب انتقاماً 
حكي أن بعض المغفلين مسك كلباً وعضه فقال : هذا عضني منذ أيام وأنا أريد 
أن أخالف قول القائل : 
بے فيه م سیر الت هت النقين رارت 
ولم أجبه لاحتقاري له ومن يعض الكلب إن عضا 


حماقات متنوعة 

قيل لمغفل : قد سرق حمارك فقال : ا حمد الله الذي ما كنت عليه . 

نظر رجل في ا جب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال : في ال جب لص » فجاءت 
الام فاطلعت فقالت : أي والله ومعه فاجرة . 

ذکر رجل بين يدي رجل فقال : إنه رجل سوء » قيل له : من أين علمت؟ قال : 
أفسد بعض أهلى ء قيل : ومن أفسد؟ قال : أمى صانھا الله . 

سثل بعضهم عن مولده فقال : ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد 
بثلاثة أيام » احسبوا الآن كيف شئتم . 


كتاب مغفل إلى أبيه 
كتب بعضهم إلى أبيه : كتابي إليك يوم الجمعة » عشية الأربعاء لأربعين ليلة 
خلت من جمادى الأوسط » وأعلمك أني مرضت مرضة لو كان غيري كان قد مات . 
فقال أبوه : أمك طالق ثلاثاً لو فضا لا كلك ایدا: 
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أعطني یا رب واختبرني 
دعا بعض المغفلين فقال : اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها 
بألفي درهم وإن لم تصدقني فادفع إلى ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي » فإن 
تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت . 


يحمل الصبي ويسأل عنه 
عن نوہ ہرس و دہ روج 
إنسان لخلة الذي على عاتقك؟ فرقم راہ ون الصبى وقال : یا خبيث ألم أقل لك 
إذا كنت معي لا تفارقني . 


كيف بنيت منذنة الجامع 
نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال : ما كان أطول هؤلاء الذين عمروا هذه! 
فقال آخر : اسكت ما أجهلك ء ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه؟ وإنما بنوه على 


الأرض ثم رفعوها . 
لم صار حماراً؟ 
قال : ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه ء فقلت : ارفق به ء فقال : إذا 
لم یقدر يشي فلم صار حمارا؟! 
مفاخرة مصري ويمني 


تفاخر مصري وینی » فقال المصري : هلكت والله اليمن إذ لم يكن منها رسول 
الله و ولا یدخل الحنة أهلها » فقال اليمنى : فابن المهلب وأولاده يحاربون عليها 
حتى يدخلوها بالسيف . 


دعاء مغفل 
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الاختصارخيرمن الاطالة 

كان لبعض الأدباء ابن أحمق ء وكان مع ذلك كثير الكلام ء فقال له أبوه ذات 
يوم وی ا او : نعم ء فأتاه يوماً 
فقال : من أ ين أقبلت يا بني؟ قال : : من سوق . قال : لا تختصر ها هنا ء زد الألف 
واللام » قال : من سوقال قال : قدم الألف واللام » قال : من ألف لام سوق قال : وما 
عليك لو قلت : السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا تطویلا . وقال هذا الولد 7 
لأبيه : يا أبت اقطع لي جباعة » قال : وما جباعة في الثیاب؟ قال : ألست قلت لي 
اختصر كلامك » يعنى جبة ودراعة . 


وھ نے ل 
الذي لي وان ES‏ کی ساد کان 


رسالة تعزية من مغفل 
كتب بعض المغفلين إلى رجل يعزيه بابنته : بلغني مصيبتك وما هي صیبة ؛ 
وقد جاء بالخبر عن النبي وَل أنه قال : من توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب 
رر و ف يه ري ا 
وبعد فقد ماتت عائشة بنت النبي يله فمن ابنتك البظراء حتى لا قوت 


مغفل يعلم الأدب 
كان محمد بن أبي سعيد سليم الجانب » وقد سمع من أبي الحسين الطيوري 
کپ م خاب رت وو تو تا 00 
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نجم آدم ونجم إدريس 

کریتافیٰ N‏ عقت سا مسا سان 
او ہے وت سے تہ ھی 
قصدتك فی مسألة اخترتك لها ء فقلت : وما هى! وظننته يسأل عن حادثة حدثت 
له » فقال : أيها الشيخ أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هماء فإن هذين لا يسأل 
عنهما لعظم شأنهما إلا علماء الدين ء قال : فعجبت منه وعجب من في ا جلس من 
سؤاله » وبدر جماعة بالإنكار عليه والإستخفاف به ء فكففتهم عنه وقلت : هذا لا 
يقنع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله ء فأقبلت عليه وقلت : يا هذا إن نجوم الناس لا 
اد الا ا شرع مھ الك بده ء فقال : جزاك الله 
شا . وانصرف مسروران فلما كان بعد أيام عاد وقال : ما وجدت إلى وقتي هذا من 
يعرف مولد هذين . 


وہہ وو وين 
ولأخي ء فقيل : ويحك دفع إليك وإلى أخيك 8 ا JE‏ َ 0 تتعجب 
ماع ا جا و له اا 


تلطم موت طفل لم يولد 
قال أبو العنبس : اجتزت فى بعض الطريق لحاجة ء فإذا امرأة عرضت لى فقالت : 
هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت : نعم » قالت : وتدخله الكتاب 
فينصرف » فيلعب » فیصعد إلى السطح فيقع فيموت ؛ وصرخت ويلاه ولطمت » ففزعت 
وقلت : هذه مجنونة . وهربت من بين يديها » فرأيت شیخا على باب » فقال : ما لك يا 
حبيبي ! ؟ فقصصت عليه القصة › » فلما انتھیت إلى موضع لطمها استعظم ذلك وقال : لابد 
للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت » فإذا هو أحمق منها وأجهل . 


)١(‏ هوأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ٥٥٤ - ٦٦٣(‏ ه / ۹۷۰ - ٠٠١۸‏ م) أكبر 
قضاة آخر الدولة العباسية » صاحب التصانيف الكثيرة النافعة » الفقيه الحافظ » من أكبر فقهاء 
الشافعية والذي أف فى فقه الشافعیة موسوعته الضخمة فى أكثر من عشرين جزءً . 
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ٹم تتسخ ثيابه بعد 
قال رجل آخر : رأيت البارحة أباك في ا نام وثيابه وسخة ء فقال : قد كفنته 
أمس فى أربعة أثواس جدد » وما ينبغى أن تكون قد اتسخت ثيابه . 
وقيل لبعض أهل الموصل : كم بينكم وبين موضع كذا؟ قال : ثلاثة أميال ذاهب 
وميلين جاي . 


قصرالليل والنهار معاً 
قال ثمامة لحاجبه : عجل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر النهار . فقال : أي والله يا 
سيدي والليل أيضاً قد قصر . 
لا أدعو لأبي 
دعا بعض المغفلين فقال : اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي » فقيل له : لم تركت 
ذكر أبيك؟ قال : لأنه مات وأنا صبي لم أدركه . 


لست من هذا البلد 
قال عبد الله بن محمد : قلت لرجل مرة : كم في هذا الشهر من يوم؟ فنظر إلي 
وقال : لست أنا والله من هذا البلد . 
قال أبو العباس : سألت رجلاً طويل اللحية فقلت : إيش اليوم؟ فقال : والله ما 
أدري فإنى لست من هذا البلد ء أنا من دير العاقول . 


طول خشبة 
انکسرت خشبة في سقف ب بعضھم؛ ذ فمضے يشتري عوضها ء فقيل : كم تريد 
طولها؟ فقال : سبعة في ثمانية . 


اسم غلام 


تعزية في غلام 
أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له : عظم الله أجرك ء فقال : سمع الله لمن حمده . 
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ماذا يبكي الشيخ؟ 
قال الجاحظ : دخلت الكوفة ء فبينا أطوف أنا في طرقاتها را نكا تسيا 
جالساً على باب داره ومن جانب الدار صياح » فقلت له : يا عم ء ما هذا الصياح؟ 
فقال : هذا رجل افتصد ء فبلغ موضع شاذروانه فمات » يريد شريانه . 
قال الحجاج بن هرون لصديق يحبه : أنا والله لك ماثق ء يريد وامق . 


شهادة المغخفل 
شهد رجل عند وال فقال : سمعت بأذني وأشار إلى عينه ورأيت بعيني وأشار 
ای أذنيه بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه وأشار إلى صدره وما زال يضرب خاصرته 
وأشار إلى فكه فقال له الوالي سك قد قرات گتاں علق الشات :قال : نعم ) 
قرأته على الأصمعي . 


القاضي الممتحن 
دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال : أعدمني الله 
القاضي 2 مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهوذا يظلموني إخوتي 2 نسيباتي 
E‏ یوم ۳ء0۰ eS‏ اع » فقال 


رجل جدیربآن یحسد 
وقال أبو العنبس : صحبنی رجل فی سفینة فقلت له : ممن الرجل؟ فقال : من 
أولاد سی كان جدي رم کت بن أبي سالم شاعر الا نبار 
ا تس رت lT‏ 
7" 
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لوكنت أنا أنا 
قال لسريو ينار" لت اقم ع إن كاذنا لبن دك شا ال را 
لوكي أن آنا » رام ابن من أكا نت لکت آنا آنا وآنا ابن من امه یت رآنا أنا 
وأنا ابن من أنا منه . 


شدة الموت في نظرالأحمق 
ہے يعن ےی ےج رش لولم يكن في الوت إلا 
أنك لا تقدر أن تتنفس لكفى . 


يا سيدي أنا ناقة 
قال ثمامة لخادمه : اذهب إلى السوق واحمل كذا وكذا ء فقال : يا سيدي أنا 
ناقة ء وليس في ركبتي دماغ ء فقال ثمامة : ولا في رأسك . 
ورئي أعمى بمشي في الطريق ويقول : يا منشىء السحاب بلا مثال . 


العلامة الفارقة لخصمه 
دخل رجل على المعتضد فقال : يا أمير الؤمنین » إن فلاناً العامل ظلمنى » قال : 
ومن فلان؟ قال : والله لا أدري اسمه ولكن في خدہ الأيمن خال أو ثؤلول أو أثر لطمة 
أو أثر حرق نار أو أثر مسمار أو في خده الأيسر . وكان له مرة غلام يقال له : جرير أو 
جم إلا أن في اسمه طاء أو لام » فضحك المعتضد ء وقال : كأنه موسوس؟ قال : 
سلني عما شئت حتى أجيبك : قال : كم أصبع لك؟ قال : ثلاثة أرجل فأمر 
بإخراجه » فقال : ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح فيه الجوز يوم 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (١7ه/547م‏ - ١١1ه/18/ام)‏ إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين 
من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل 
فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة ء وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة فيدعون له ء ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . 
حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره . 
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العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة : 
دخل بعضهم إلى المستراح فأراد أن يحل لباسه فحل أزراره وخرى فى لباسه . 


فائدة الأذنين 
حكى أن جماعة من أهل حمص تذاكروا فى حديث الأعضاء ومنافعها فقالوا : 
الأذن للشم والفم للأكل واللسان للکلام فما فائدة الأذنين! فلم يتوجه لهم في ذلك 
شيء » فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوه » فمضوا فوجدوه في شغل » فجلسوا 
على باب داره » وإذا هناك خياط فتل خيوطا ووضعها على أذنه » فقالوا : قد أتانا الله 
ا جثنا نسأل القاضى عنه ء وإنما خلقت للخيوط . وانصرفوا مسرورين مما استفادوه . 


العنزيتيم في حجرها 
قال ا حاحظ : مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل ء فقال رجل لرجل معه : هذا 


اذا نفر الفرس؟ 

عرض هشام بن عبد الللك'' الجند فأتاه رجل حمصي بفرس » كلما قدمه نفر» 

فقال هشام : ما هذا؟ قال الحمصي : يا سيدي هو جید ‏ لكنه شبهك ببيطار كان 
E‏ 


وفد آهل حمص إلى الرشيد 
اجتاز آهل حمص بشيخ لهم »لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل والكمال ء فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم ء فلما وردوا 
الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا موسى ء فعلم أنه أحمق وأمره 
بالجلوس »ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال : نعم يا أبا 


)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » فی عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد فى دمشق . 
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موسی ء قال : من جالست من العلماء؟ قال : أبى » قال : وما كان یقول فی عذاب 
ار » قال : كان يكرهه ء فضحك الرشيد ومن حضرء ثم قال : يا شيخ من حفر 
البحا وی وی کو 

ات یس ھت 
جارية » فقال : السلام عليك يا أبا الجارية > فصفع وأخرج » فدخل الثاني فقال : 
کت یم رھ ا الحا سن ےت 
الرشيد : أخرجوه » قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم . 


ما أحسن ماتروي 
قال بعضهم : رأيت رجلا أ حی قائما فی حلقة قاص يقص مقتل عثمان بن 
عفان ء فلما فرغ قال الألحى : أعيذك بالله ما أحسن ما تروي کلام منصور بن عمار . 


المنجد المغفل 
قال الجاحظ : مررت بمنجد في قنطرة بردان طويل اللحية وامرأة تطالبه بشيء لها 
عنده وهو يقول : رحمك الله ء متاعك جاءني يحتاج إلى حشو كثير وأنت من العجلة 
تمشين على أربع . 
أنا أعرف الناس به 
قال أبو حاتم : سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال : ما أعرف اسمه . فقال 
له بعض أصحابه : أنا أعرف الناس به ء اسمه خراش أو خداش أو رياش أو شيء 
آخر . 
لحية الشيخ 
خرج عبادة ذات يوم يريد السوق » فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية 


319 


ل طرائف العرب 


كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته » فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال 
له عبادة : يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا؟ قال : فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل 
لحيتك! قال عبادة : فإن الله يقول : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» قال 
يل : احفوا الشارب واعفوا اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها ء فقال الشيخ : 
صدق الله ورسوله ء سأجعلها كما أمر الله ورسوله ء فحلق لحيته وجلس فى دكانه › 
كان كل من رأدؤساله عن خب قرا عليه الات وروى له لخديف ۱ 


أنا علة 
يقال للصحيح لیس به علة؟ قالوا : نعم ء قال : أنا كما قال ء آنا علة . 


أمي لا ترثني لأنها مطاقة 
قيل لرجل : عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز» أن مت ورثت مالك 
وأفسدته » فقال : إنها لا ترثنى » قيل : وكيف؟ قال : أبى طلقها قبل أن يموت . 


خطبة الزواج 
قال أبو الأسود لابنه : يا بني إن ابن عممك يريد أن يتزوج ويجب أن تكون أنت 
ا خاطب فتحفظ خطبة ء فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة ؛ فلما كان في اليوم 
الثالث قال أبوه : ما فعلت؟ قال : قد حفظتھا . قال : وما هي؟ قال : اسمع » ا حمد 
لله » نحمده ونستعينه ونتوكل عليه » ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ فقال له أبوه : أمسك لا تقم الصلاة فإني 
على غير وضوء . 


تعلم الولد الحساب 
أسلم رجل ولدہ إلى الكتاب » فلما كان بعد حين قال له والدہ : تعلمت شیئاً 
من الحساب؟ قال : نعم » قال : فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال : أربعين ء قال : 
يا مشؤوم » ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين؟ ثم حبسه عن الكتاب 
وقال : لا أفلحت . 


320 


العائد المغفل 
مرض صديق لحامد بن العباس فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : يا 
بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع ء وقل للمريض : ما تشكو؟ فإذا قال : كذا 
وكذا » فقل له : سلیم إن شاء الله ء وقل : من يجيئك من الأطباء » فإذا قال : فلان 
فقل : ميمون ء وقل : ما غداؤك؟ فإذا قال : كذا وكذا فقل : طعام محمود . فذهب . 
فدخل على العليل وكان بين يده منارة » فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر 
العليل فأوجعته » ثم قال للمريض : ما تشکو؟ فقال : أشكو علة الموت » فقال : سليم 
إن شاء الله ء فمن يجيئك من الأطباء؟ قال : ملك الموت » قال : مبارك ميمون » فما 
غداؤك؟ قال : سم الموت » قال : طعام طيب محمود . 
تقدم رجل إلى معلم ابنه فسأله أن لا يعلمه سوى النحو والفقه » فعلمه مسألتين 
من النوعين : ضرب زيد عمرا ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوقوع الفعل عليه › 
والأخرى من الفقه رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فقال له : 
أفهمت؟ قال : نعم » فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه : ما تقول فی ضرب عبد الله 
زيداً؟ قال : أقول : ارتفع بفعله وما بقي للأب . 


صندوق التاجر 

كان لبعض التجار المياسير | بن أبله » » فقضي أن صار الأب إلى حانوته 7 فوجد 
اللصوص قد أخذوا صندوقاً له كان فيه صامت كثير وأسباب جميلة » فجلس الرجل 
والناس يعزونه ويدعون له بالخلف » فيينما هم كذلك إذ أقبل ابنه » فلما قرب من 
حانوت أبيه ورأى الناس سال عن الخبر ء فقالوا : دخل اللصوص حانوت أبيك 
وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان ء فضحك وقهقه وقال : لابأس ما فاتنا شىء » 
فظن ای آله كران ارت سیر تاس مرا إلى افيه سرد أن انه قال و 
فقال له أبوه : ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قال : مفتاح الصندوق عندي 
فلا يقدرون أن يفتحوه ء فقال أبوه : عجبت والله أن يكون عندك فرح . 


قال بعضهم : دخلت على نصر الرصيفي في منزله » فإذا ابنه يصايحه في شيء 
وقد ارتفعت أصواتهما ء فقلت ما هذا؟ فقال : هذا يزعم أن على بن أبي طالب 
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هاشمي فقلت أنا : بل علوي » فاحكم بيننا . فقلت أنا : هو علوي » ألا ترى إلى 
اسمه علي » فقال لي : ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 


امرأة تريد استعارة إزار 
جاءت امرأة إلى جارة لها تستعير منها إزارا لتمضي في حاجة وترده من ساعتها 
فقالت : قد غزلت من إزاري عشرة أساتير ء فاصبري حتى أتم غزل وأسلمه إلى 
الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد . 


الخف الجديد سالم 
وقالت امرأة لأخرى : اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمارء 
فقالت لها : وكان الخف الجديد فى رجلك؟ قالت : لا ء قالت لها : فاحمدي الله . 


معاوية بن أبي سفيان 
قال بعضهم : مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونه ء فقلت : ما 
ذنب هذا؟ قالوا : شتم معاوية بن أبي سفيان » صديق النبي پا ومن صلی معه 
أربعين سنة على طهر واحد » وكان من المهاجرين والأنصار الذي اتبعوهم بإحسان ء 
وسمي خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها . 


سبب ضرب الرجل 
قال بعضهم : مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه » فتقدمت إلى 
شيخ كان يجيد قتله ء فقلت : يا شيخ ما قصة هذا؟ قال : لا تكونن منهم ء هذا 
رافضي يقول : نصف القرآن مخلوق ونصفه لا ء وليس في القوم خير من النبي وبعده 
الخضر ء فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت : يا شيخ زده فإنك مأجور . 


اضرب الرجل طلباً للثواب 
قال : ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه ء فقلت لرجل يجيد ضربه : 
عز وجل وطلبا للثواب . 
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بائع الرمان 
قال بعضهم : رأیت رجلاً يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه ء ويسألونه 
عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا جعفر ء فجاءته امرأة فقالت : يا أبا 
جعفر » مريم بنت عمران كانت نبية؟ قال : لا يا غافلة » قالت : وإيش كانت؟ قال : 
من الملائكة . 


مغفلا واسط 
على رجل لحية لم أر أكبر منها ء وإذا هو يقول لآخر : إلزم السنة حتى تدخل الجنة » 
فقال له ھت السنة؟ قال : کت کت یی 080 0 
شيبان! قال ھ رس لنبی جا صا جح مہ 


عائشة . 


من هم أهل الكهف؟ 
قال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه » فقلت لشيخ منهم : 
ما ذنب هذا؟ قال : یسب أصحاب الكهف » قلت : ومن أصحاب الكهف؟ قال : 
لست مؤمنا قلت ؛ بلی ولکتی احب الفائذة + قال : أبو بكر وعمر ومغاوية بن أبى 
سفيان » ومعاوية هذا رجل من حملة سرادق العرش » فقلت له : يعجبني معرفتك 
بكر جاء عمر إلى جنازته ء ولا مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته ء 


المرض الحقيقي للمغفل ٠‏ 
مرض بعض الغفلین فأتى بطبيب » فقال الطبيب : إذا كان غدا فاحفظوا البول 
حتى أجيء وأنظره » فلما خرج الطبيب من عندہ بقي لا يبول إلى الغد ‏ فلما جاء 
الطبيب قال له المريض : يا عبد الله قد كادت مثانتى تنشق من إحباسى البول فلماذا 
ارت قال :غا أمركك أن تحفظ البول فى ناف فلا كان الخد جاء الطبيت اذا 
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هو قد أخذ برنية خضراء » فقال الطبيب : ما هذا ء أخطأت ألم يكن في الدنيا شيء 
من الزجاج كنت تأخذ في قارورة أو في قدح » فلما كان من الغد ء أخذ البول في 
قدح من ا خشب فعرضه عليه » فقال له : أنت في حرج » ألا نظرت إلى هذا الماء 
فاصدقنى فى أمري هل يخاف على من هذه العلة؟ قال : أما إذا حلفتنى فلا بد أن 
فل آنا عات أن قر ها ل م ال ۱ 


سرقت ثيابك... إذن افتصد 
فقال له : ما قصتك؟ فقال : سرقت ثيابى . قال : بادر وافتصد تخف عنك حرارة 


الغم . 


مغفل يعذب أمه 
لم تدخل الجنة » لا دخلتها امرأة أبدا . 


لا رضی أن يغسل ابني عدو 

مات ولد لرجل فقيل له : ادع فلاناً يغسله » فقال : لا أريد ‏ لأن بيني وبينه 
عداوة فيعنف بابنی فى الغسل حتی يقتله . 

إجتمع رجلان فی طريق ا لحج » فقال أحدهما للآخر: كم قد حججت؟ قال : 
مع هذه التى نحن فيها واحدة . 

مكافأة جارية ميتة 
تت جارية لرجل فلما دفنها قال : لقد كنت تقومين بحقوقى ء فلأكافئنك ؛ 

اشهدوا علي أنها حرة . 


أراد الخير بالشتم 
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غضارة الشيرج 
حكي أن بعض المغفلين اشترى بقطعة شيرجاً في غضارة ء فامتلأت الغضارة ء 
فقال البقال : قد بقي لك من الشيرج في أي شيء تأخذه » فقلب الغضارة وقال : في 
هذه ل تاه » فطرح البقال الباقي في ذلك الكعب » فأخذه الرجل ومضى ء 
فلقيه رجل فقال : بكم اشتريت هذا الشيرج؟ فقال : بقطعة ء فقال : هذا القدر فقط؟ 
فقلبها وقال : هذا أيضا . 


حلق لحيته ليأخذ دينه 
كان لرجل على رجل أربعة دراهم » فجاء يوماً يقتضيه فقال : غداً أعطيك ؛ 
فقال : لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطنيها غداً ء فحلف له : إنك إن جثت لا 
رب و سی وت ٹر یت 
شيء ء وإغا حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني لحيتك . فأشهد عليه بهذا 
القول وذهب غا إلى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه ء وما برح حتى أخذ دراهمه . 


بيت الماء لا يمتلىء 
الإبطاء ء فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء فى بيت الماء » فقال : کلفتمونی أن أملأ هذا 
وما أظنه يمتلىء في شهر . 


المنجم قال إنه بري 
حكى لي بعض أصدقائنا قال : كان عندنا رجل اتهم بسرقة ء فأخذ وجرت له 
قصة » فجاءني بعد أيام فقال : عندك الخبر ء مضيت إلى المنجم فأعطيته قطعة 
فحسب لي وقال : والله إنك بريء ما اتهمت به وإنك ما سرقت شيئا . 


كتافو اقيم يقال هتد رديه الحكازة 

رأى بعضهم جنازة قد أقبلت فقال : ربي وربك الله لا إله إلا الله » فقال آخر: 
أخطأت ء إذا رأيت جنازة فقل فقل : اللهم ألبسنا العافیة » فتشاجرا في ذلك فاحتكما إلى آخر 
فقال : إذا رأيتم جنازة فقولوا : سبحان الله من يسبح الرعد بحمدہ والملائكة من خيفته . 
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نجمة التيس 
ا حاضرون وقالوا : ليس في النجوم والکواکب تيس » قال : بلى » قد قيل لي وأنا 
صبى منذ عشرين سنة : نجمك الجدي فلا شك أنه قد صار تيسا منذ ذلك الوقت . 


لا أذهب ليلا وحدي 
كان لبعض الکتاب غلام » فأمسى السيد عند بعض أصدقائه ء فقال للغلام : 
اذهب إلى البيت هات شمعة ء فقال : يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي فى هذا 
الوقت » فأحب أن تقوم معي حتى تحمل الشمعة وأجيء معك . 


الرجل وغلامه 
وقال رجل لغلام : هات نارا وأشعلها ء قال : يا مولاي لأي شيء تريد النار؟ 
قال : أريد أتخذ عصيدة » فقال : يا مولاي لقمنى حتى أجىء بالعجلة . 


أرعف من الداخل 
لكم رجل رجلا فصاح : أدميتني » فلم ير دما فقال : أين الدم؟ فقال : أنا أرعف 
من داخل . 


رجلان سلبا قافلة 
وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا ء فأخذوا مالهم وثيابهم ء فقيل لبعضهم : 
كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون؟ فقال : أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر كيف نعمل؟ 


1 أنا رجل من الأنصار 
كلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال : أتقول لي هذا وأنا رجل من الأنصار؟ قال 
له : النصارى واليهود عندنا فى الحق سواء . 
كلوا فالأذان لم یصل 
عن إبراهيم بن القعقاع : انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا لأحدهم : 
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أنظر هل تسمع أذانا؟ فأبطأ عنهم ساعة ثم رجع فقال : اشربوا ء فإني لم أسمع أذانا 
إلا من مكان بعید . 


جو اید 


5 


٣" 
مغفل يدفع عن نفسه ا موت‎ 
مرض رجل مرة  فلما اشتد به المرض أمر بجمع العيدان والطنابير والمزامير إلى‎ 
بيته » فأنكروا عليه ذلك فقال : إنغا فعلت ذلك لأنى سمعت أن الملائكة لا تدخل‎ 
بیتاً فيه شىء من آلات الملاهى والفجور ء فإن كان بلك الموت من الملائكة دفعته‎ 
١ . عني بهذه الأشياء‎ 


غصب وتصدق 
غصب رجل رجلا وتصدق به » فقيل له فى ذلك : فقال : أخذي إياه سيئة › 
وصدقتى به عشر حسنات » فمضت واحدة وبقيت لی تسعة . 


حماقات متعددة 

سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت : متولي إخراج المساكين من المسجد 
الجامع » وقد أرجعت له المقصورة . 

قيل لبعضهم : كل ؛ قال : ما بي أکل ء ؛ لأني أكلت قليل أرز فأكثرت منه . 

ہے ا ا ين ت فقال : ما عندي 
شيء فتعودون » قالوا : فنملحها إلى أن يتيسر عندك شی 

سئل بعض المشايخ المغفلين : أتذكر أن حج الناس في رمضان؟ ففكر ساعة ٹم 
قال : بلى أظن مرتين أو ثلاثة . 

قيل لمغفل : كيف دملك . سكن وجعه؟ قال : والله ما أرى ء اسألوا أمى . 

قال بعض الناس لمملوكه : أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة ء فخرج ثم 
عاد فقال : والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة أم لا؟ 
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مک عل قش الوت 
عن أبي محمد بن معروف''' قال : كان يلزمني فتى نصراني حسن الخط مليح 
الشعرء إلا أنه کان سوداوياء ء فحكم لنفسه أنه يموت في اليوم الفلاني ء فجاء ذلك اليوم 
وهو صحيح » فخاصمٍ امرأته وترقى الشر بينهما إلى أن أخذ عمود الهاون ودق به رأسها 
فماتت : فجزع جزعاً شدیداً فقال کر سی ا ری و سس وت 
والساعة يجيء أصحاب الشرطة فيأخذوني فيقتلوني » فأنا أقتل نفسي عزيزاً أحب إلي ء 
فأخذ سکیا فشق بها بطنه » فأدركته حلاوة الحياة » فلم يتمكن من تخريقها فسقطت 
السكين » فقال : هذا ليس ب بشيء » فصعد إلى السطح فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت 
واندقت عظامه » فجاء صاحب الشرطة فأخذوه » فلما كان آخر الليل مات . 


هذه الهرة أمي 

عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال : كان يحضر معنا ببغداد شيخ › 
فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع قال : فوجدته وبين يديه سنور 
وهو يمسحها ويحك بین عينيها ورأسها » وعيناها تدمعان كما جرت عادة السنانير » 
وهو يبكي بكاء شديداً » فقلت له :لم تبكي؟ فقال : ويحك ما ترى هذه السنور 
تبكي كلما مسحتهاء هذه أمي لا شك › انا تبكي حسرة من رؤيتها إلي #كقالة: 
فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانا أنها تفهم عنه ؛ وجعلت السنور تصيح قلیلا 
قليلا » فقلت له : فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ قال : نعم » فقلت له : أتفهم أنت 
عنها خطابها؟ قال : لاء > قلت : فأنت إذن الممسوخ وهي الإنسان . 


لابس الثياب الغليظة صیفاً 
قال ا حاحظ : : مررت 27 بقطان ذ في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة وقميص 
جديد غليظ » وكان يوماً صائفاً شديد الحر فتعجبت منه ہ فقال لي : ما وقوفك أعزك 
الله؟ قلت : أتعجب من صبرك على هذا القميص الجديد في هذا ا حر الشديد! قال : 
صدقت أعزك الله » عندي غزل كثير » وعزمي أن أسلم منه إلى ا حائك قميصاً خلقا 
أتخفف به طول هذه الصيفية > فقلت : الصواب ما رأيت . 


. ابن معروف قاضي القضاة ء شيخ المعتزلة أبو محمد » عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي‎ )١( 
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شووا لي خاثرة 
وقال : دخلت یوما على بعض إخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية ء 
فقلت له : ما أكلت؟ فقال : شووا لي خاسرة وأكلت » يعني خاثرة . 


خيل مصر عند الرشيد 
وقال : أخبرت عن الأصمعى قال : عرض الرشيد خيل مر فما مر به فرس إلا 
وعليه سمة نتاج الفخر الجنيدي » فقال : ويلكم من هذا الجنيدي الذي له كل هذا 
النتاج؟ وأمر بإشخاصه ہ فكتب إلى عامل مصر فأشخصه ء فلما دخل عليه نظر إليه 
من أول الدارء فإذا عليه لحية قدأخذت لسرته ۵ "-ھصظ ا" عرضاء وإذا هو 
مستعجل فى مشيه ينظر إلى أعطافه » فلما رآه قال : أحمق ورب الكعبة ء فلما دنا 
که قال : يا کسی سی آين لك هذه ل قال من رزق الله وأففبالهء فلا رآ 
هالكاً قال : ما أحسن ليك يا جنيدي» قال ؛ اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لك ؛ 
وا خیل معك فبك فداهما الله » فإن قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة 


جدا ء فصاح به : اغرب عليك لعنة الله ء ثم قال : أخرجوه » فقد أسمعني كل مكروه 
لعن الله هذا وخيله معه . 


سيف أبي حية النميري 

ول جار لی نحي الع فال كان لان سیت 
لیس بينه وبين ا خشبة فرق » وكان يسميه لعاب المنية قال : فأشرفت عليه ليلة وقد 
انتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حساً وهو يقول : أيها المغتر بنا 
رى علينا :بكس والله ما ارق لصف غیر قليل وة صقل لعا 
المنية الذي سمعت به » مشهورة ضربته لا تخاف نبوته » أخرج بالعفو عنك لا أدخل 
بالعقوبة عليك ؛ إني والله إن أدع قيساً تملأ الفضاء خيلاً ورجلاً ء يا سبحان الله ما 
أكثرها وأطيبها ».ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج » فقال : ا حمد لله الذي مسخك 
كلبا وكفاني حربا . 


قال ابن قتيبة 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن عبد ا جید بن مسلم بن قتيبة الدينوري أديب فقيه محدث مؤرخ عربي .له 
العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار » وأدب الكاتب وغيرها . 
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سبب كثرة ماله 

قال الفضل بن مرزوق : أتدرون لأي شيء كثر مالي؟ قالوا لا_ » قال : لأني 
ام ا ا 
قال الناس 

ثوبه طبري ولورآه الناس كلهم قوهياً ‏ _ 

عن المزرودي قال : اشترى أحمد الجوهري كساء أبيض طبريا بأربعمائة درهم ؛ 
وهو عند الناس فيما تراه عيونهم قوهي يساوي ماثة درهم » قال : إذا علم الله أنه 
طبري فما علي من الئاس 


لا أبيع كنيتي بمال الدنيا 
قال الحا حط : كات أبوخرهة پکتی أبا ارين فقلت ا له وما : كيف اكتديت 
بهذه الكنية وأنت فقير لا تملك جاريتين : أفتبيعهما الساعة بدينار وتكنى أي كنية 
ششت؟ قال : لا والله ولا بالدنيا وما فيها . 


كل يوم يقع مع رجال الدالية 
وقال عن ثمامة بن أشرس قال : كان رجل يقوم كل يوم فيأتي دالية لقوم » فلا 
يزال شی مع رجال الدالية على ذلك ا جزع ذاهباً واا في شدة البرد وا حر حتیٍ 
إذا أمسى نزل إلى النهر فتوضاً وصلى وقال : اللهم اجعل لي من هذا فرجا ومخرجا 
ثم انصرف إلى البيت » فكان كذلك حتى مات . 


لا تغمزها فتسلم من الألم 
قال وجات بريد مولئ اجان بن عسي قال :كنا فى رل موا حي لها اہ 
خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخر ؛ فلم يلبث ساعة حتى سمعناء ہ يصيح أواه» 
فنزلنا بأجمعنا إليه فزعين وقلنا : مالك مالك؟ وإذا هو على شقه الأيسر وهو قابض 
بيده على خصيته ء فقلنا له :لم صحت صحت؟ قال : إذا غمزت خصيتي اشتكيتها وإذا 
اشتكيتها صحت » فقلنا : لا تغمزها ء قال : نعم إن شاء الله ء جزاكم الله خيراً . 
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يحتجم لأنه أصفراللون 
قال : وحدثني ثمامة ء قال : مررت يوماً وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي 
يحجمه قد مص دمه حتى كاد يستفرغه ء فقلت : يا شيخ لم تحتجم؟ قال : لمكان 
هذا الصفار الذي بى . 


كيف تخلص من القطعة الرديئة 

كان لرجل من أصدقائنا غلام » فأعطاه قطعاً ليشتري بها شيئاً ء وكان فيها قطعة 
رديئة » فقال له : يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل » فقال : اجتهد أن تصرفها كيف 
اتفق » فلما اشترى وجاء قال : وقد صرفتها » قال : كيف فعلت؟ قال : تركته يزن 
الذهب وتغفلته فرميتها في ميزانه . 


يريد أن يتعرف إلى أشخاص رآهم في الحلم 
حك لعفن اکر ام ارجا أ ھت اا شال رايت كانمي 
لی :ونس سی إلى تام قو کا کال لد ہت اسان اتال اعرف 
أخدهما ومتزلة فق بات البضرة + فأك امال ساسی ع ذلك الرجل الاھی: 


القرآن قديم 
سمع رجل في زماننا قوما يتكلمون في القرآن ء ويقول بعضهم : ليس بقدم ء 
فقال : ما أبله هؤلاء قد تكلم الله بالقرآن منذ خمسمائة سنة فکیف لا يكون قديا . 


شراء الدبس 
اشترى رجل فی زماننا من بقال رطلين دبسا ء فأعطاه طاسا ليجعله فيها ء فغرف 
بالطاسة من التغار وترك صنجة الرجلين ء فلما رآها ترجح صب من الدبس ثم أعادها 
إلى الميزان » فرجحت فجعل يصب ثم يعيدها وهي ترجح » فقال لصاحبها : ما أرى 
يبقى لك شىء فقال له صاحبها : هذه الطاسة فيها ثلاثة أرطال فإن أردت أن تستوي 


الميزان فاكسر من جانب الطاسة ء وإلا ما تستوي . 
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تاریخ القراءة ._ 
رخيصة » والكارة اا سافن دیناراً ودائقاً ey‏ بشمانية ا » فالله 
تعالى يديم ذلك 
موسى وموسى هو أخو السفاح . 


الحساب الرديء 
قال بعضهم أنه كان بتكريت وأن رجلا ا شترى من خباز مائتين وعشرين رطلا 
من الخبز بدینار ء ثم كان يأخذ كل يوم شيئاً إلى أن تحاسبا يوماً ‏ ء فقال : قد أحذت 
ہی اد سی ا اي 
نوم لے مھ تی دی با ھولھ مت 
وأعطنى الدیناں فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن رفعت قصتهم إلى 
ا 


حلقت شعرا رآه غیرہ محرم 
رجع بعض القرشيين إلى امرأته »> وكانت قرشية وقد حلقت شعرها ء وكانت 
أحسن النساء شعراً » فقال : ما خطبك؟ فقالت : أردت أن أغلق الباب فلمحني رجل 
ورأسي مكشوف فحلتقه » وما كنت لأدع شعراً رآه من ليس لي بمحرم . ومثل هذا 
بلغنى عن بعض القصاص أنه قال لأصحابه : احلقوا اللحى التى تنبت فى مواقف 
الشيطاة:. 


مغفل يجد في القرآن غلطاً 
ال بعض العلماء أن رجلاً مغفلاً نظر في الصحف فقال : قد وجدت فيه 
غلطتين فأصلحوهما ء قالوا : وما هى؟ قال : «كل بناء وغواص» هذا غلط إنما يجب أن 
يكون كل بناء وجصاص والأخرى «والتين والزيتون» إنما هي وا جہن والزيتون . 
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أهذا الذي ينزل من السماء مطراً؟ 
قال بعضهم أن رجلا وقف بباب داره يوم الجمعة والمطر يأتي سيلا ء فقال لرجل 
من المارين : يا خي هو ذا الذي يجيء مطر؟ فقال له : أما ترى؟ فقال : أردت أن أقلد 
غيري في انقطاعي عن الجمعة ولا أعمل بعلمي . 


طرق الحمقى 
یں ےی عن ہج بج یر ہیں > فعرضت عليه 
جاریة » فقال : كيف ترونها؟ فقال واحد من ا حاضرین : امرأتى طالق إن کان الله عز 
وجل خلق مثلها ء وقال الآخر : امرأت تی طالق إن كنت رنھ مكلها تال فالّٹ: 
امرأتى طالق . وسكت » فقال اعم : إن كان ماذا؟ فقال : إذا كان لا شيء › 
فضحك المعتصم حتى استلقى وقال : ویحك ما حملك على هذا؟ قال : يا سيدي 
هذان الأحمقان طلقا لعلة ء وأنا طلقت بلا علة . 


سريرة إبليس 
رہ O‏ و و : ما تقول في إبليس؟ فقال : أسمع 


كيف فقد المغفل حماره؟ 
كان بعض المغفلين يقود حماراً » فقال بعض الأذكياء لرفيق له : يمكننى أن آخذ 
هذا الحمار ولا يعلم هذا الغفل » قال : كيف تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود 
وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه : خذ ا حمار واذهب » فأخذه » ومشى ذلك الرجل 
خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة ء ثم وقف فجذبه فما مشى » فالتفت فرآه » فقال : 
أين ا حمار؟ فقال : آنا هو » قال : وكيف هذا؟ قال : كنت عاقا لوالدتي فمسخت 
حماراً » ولي هذه المدة في خدمتك ‏ والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدمياً » فقال : 
مو جس سی سن تو رس کت 
قال : فاذهب فی دعة الله ء فذهب ومضى الغفل إلى بيته فقال لزوجته : أ 
الخبر؟ کان الأمر كذا وکذا ء وکنا می آدمياً ولا ندري فبماذا تیووس نتوب؟ 
فقالت : تصدق ا يمكن » قال : فبقي أياماً » ثم قالت له : إغا شغلك المكاراة فاذهب 
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راع خمارا تسا غل » فخرج لی السوق فوجد حماره ينادى عليه » فتقدم وجعل 
فمه فی أذنه وقال : يا مدبر عدت إلى عقوق أمك . 


واستاه واستاہ 
ماتت قريبة لأبي منصور بن الفرج » وكان رئیسا فاجتمع الناس على اختلاف 
طبقاتهم لقضاء حقه » وخرجت الجنازة وجعل اتا يلطمن ويقلن : واستاه واستاه 7 


ع ارت به و 0 هذا وقال : لاست إلا الله وصاح عليهن › 


طول الرمح أريعة عشر ذراعا 
7ر یی مو ہہ سو سک » فقال : 
هذا الطول فكم یکون العرض؟ فضحك الناس ولم يفطن ما غلط فيه . 


ماهو التبيع؟ 
قال المبرد : قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر كتاب الصدقات فقال : في كل ثلاثين 
بقرة تبيع » فقال المنتصر : ما التبيع؟ فقال أحمد بن الخصيب : البقرة وزوجها . 
إن العيون التي في طرفها مرض قتلننائم لے يحيين قتلانا 
فقال : هذا الشعر لأبى . 


اشتفى من العمامة 
كان سهل بن بشر من ارتفع في الدولة الديلمية وكان رقیعاء فشتم فراشا فرد 
ويقول : اشتفيت والله . ثم عاد إلى مكانه . 


حج قبل أن تحفر زمزم 
شهد رجل عند بعض القضاة على رجل » فقال المشهود عليه : أيها القاضي 
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تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دینار ولم یحج إلى بيت الله الحرام؟ فقال : بلی 


الحائط المتصدع 
قال أبو الحسن بن هلال الصابىء : أحضر إنسان بناء لمشاهدة حائط في داره قد 
ا لاو ہت تراباً من تراب ذلك الحائط في 
طشت وقال : ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر إليه واعرف ما يريد » 

فقال : أنا أرجع إليك غداً ء فضحك منه وانصرف . 


عمامة الفقيه 
صار فى رتبة وہہ SS‏ رت 
عمامة عريضة قصيرة من خراسان ء فقلت له : أيها الشيخ ء اقطعها وألفقها ليمكنك 
التعمم بها ء فلما كان من الغد رأيتها على رأسه أقبح منظر » فتأملتها وإذا به قد 
قطعها عرضاً ولفقها » فصار عرضها أربعة عشر وطولها نصف ما كان » فتعجبت منه 


هذه ألية بقر 
أخبرني أبو عيسى اللحام قال : جاءني رجل له منظر ليشتري مني ألية ء 
فأخرجت له ألية صغيرة » فقال لي : أتهرأ بي؟ هذه ألية بقر وأنا أريد ألية الضأن ء 
فقلت له : ليس للبقر ألية » فقال : حدث بهذا غيري ولا تستبلهني ء فطالعت له 
غيرها فأعجبته ورضي بها . 
وقع جرف في بعض السنين فقال بعض المغفلين : مات في هذه السنة من لم 


اذا نجرها؟ 


قرأ بعض المغفلين الآية في بيوت (بالرفع) أذن الله أن ترفع . فقال له شخص : إنغا هي 
بالجر . فقال له يا جاهل : إذا كان الله تعالى يقول : أذن الله أن ترفع » فلماذا تجرها؟ 
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علم المقالات والأنساب 
رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له أنه يتزندق ء فسأله 
الوالي عن قوله الذي نسبه به إلى الزندقة ء فقال : هو مرجى قدري ناصبي رافضي › 
من الخوارج » يبغض معاوية بن الخطآب الذي قتل على بن العاص » فقال له ذلك 
الوالي : ما أدرى على أي شيء أحسدك ؟ أعلى علمك بالمقالات ء أم على بصرك 
تال اح 


الدبوس 
رجل صوفي يقول والعلامة الألبانی''' رحمه الله موجود : أنتم تسبون الصوفية 
أنا من اهل الله واعطيكم البرهان وإذا كنتم من أهل الحق فافعلوا مثلي أنا سأدخل 
السكين من الجانب الأيمن وأخرجه من الجانب الأيسر ولا ينزل مني قطرة دم واحدة . 
فقال الشيخ : ما نريد سكين نريد دبوس وأنا سأدخله بيدي في وجنتك . فقال 
الصوفي : لا ء بل بيدي . فقال الشيخ : أنت من أهل الله فلا تفرق بيد من ؟؟ انت 
من أهل الله . فرفض الصوفي وانهزم 


نديم سابور 
فظهر له من الملك جفوة » فلما زاد ذلك عليه تعلم نبيح الكلاب وعوي الذثاب 
ونهيق الحمير » وصهيل الخيل » وصوت البغال » ثم احتال حتى دخل موضعا بقرب 
خلوة الملك وأخفى أمره » فلما خلا الملك بنفسه نبح نبيح الكلاب » فلم يشك الملك 
في أنه كلب » فقال : انظروا ما هذا » فعوى عوى الذثاب » فنزل الملك عن سريره › 
فنهق نهيق الحمير » فمضى الملك هاربا » ومضت الغلمان يتبعون الصوت » فلما دنوا 


)١(‏ الإمام والمحدث أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
الأرنؤوطي المعروف باسم محمد ناصر الدين الألباني باحث في شؤون ا حدیث ويعد من علماء 
الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث »له الكثير من الكتب والمصنفات في علم الحديث وغيره . 

(۲) يزدجرد بن سابور أو یزدجرد الأوّل الذي يلقب الأثيم والخشن » كان ملكا ساسانیاً في إيران وكان 
ملكاً مسا ما یکره الحرب » وضرب على سكته اسمه «يزدجرد المسالم» . 
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منه صهل صهيل الخيل » فاقتحموا عليه وأخرجوہ عريانا » فلما وصلوا به إلى الملك » 
ورآه مرزبان ضحك الملك ضحكا شديدا ء وقال له : ما حملك على ما صنعت؟ قال : 
إن الله عز وجل مسخنى كلبا وذئبا وحمارا وفرسا لما غضب على الملك . 

قال : فأمر الملك أن يخلع عليه وأن يرد إلى مرتبته الأولى . 


عثمان بن دراج الطفيلي 

قيل لعثمان بن دراج الطفيلي یوما : كيف تصنع بدار العرس إذا لم يدخلك 
أصحابها؟ قال : أنوح على بابهم فيتطيرون من ذلك » فيدخلوني » وقيل له : أتعرف 
بستان فلان؟ قال : إي والله إنه الجنة الحاضرة فى الدنيا » قيل : 

لم لا تدخله وتأكل من ثماره وتستظل بأشجاره وتسبح في أنهاره؟ قال : لأن فيه 
كلبا لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال . وقيل له یوما : ما هذه الصفرة التى فى 
U‏ 0-6 

قال : من الفترة بين المضيفين . وقال : مرت بنا جنازة یوما ومعي ابني ومع 
الجنازة امرأة تبكي وتقو ل : الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ء ولا غطاء » ولا 
وطاء ولا خبز ولا ماء ء فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون . 


أنصاف المسلمين 
سثل بعض القصاص عن نصرانى قال : لا إله إلا الله ء لا غير إذا مات أين 
يدفن؟ قال : يدفن بين مقابر السلمین والنصارى ليكون مذ بذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء 
وأسلم مجوسي في شهر رمضان فثقل عليه الصيام » فنزل إلى سرداب وقعد 
يأكل فسمع ابنه حسه فقال : من هذا؟ فقال : أبوك الشقي يأكل خبز نفسه ويفزع من 
الناس 


الحسود والبخيل 
وقف حسود وبخيل بين يدي أحد الملوك » فقال لهما : تمنيا مني ما تريدان 
فإني سأعطي الثاني ضعف ما يطلبه الأول . فصار أحدهما يقول للآخر أنت أولاء 
فتشاجرا طويلا ء وكان كل منهما يخشى أن يتمنى أولا . لشلا يصيب الآخر 
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ضعف ما يصيبه . فقال الملك : إن لم تفعلا ما آمرکما قطعت رأسيكما . فقال 
الحسود : يا مولاي اقلع إحدى عيني !!! 


أبوعبد الله الجصاص الأحمق 

حكي عنه أنه كان يوماً يأكل مع الوزير فلما فرغ من الأكل قال : ا حمد لله الذي 
لا يحلف بأعظم منه . 

ودخل اب بن المصاص 57 على ابن ن¿ الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة كافور 
فأراد أن يعطيها الوزير ویبصق في دجلة 

فبصق في وجه الوزیر ورمى البطيخة في دجلة فارتاع الوزير وانزعج ابن 
الجصاص وتحير وقال : والله العظيم لقد أخطأت وغلطت 

أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة . فقال له الوزیر : كذلك 
فعلت يا جاهل . 

وقال یوما : أشتهي بغلة مثل بغلة النبي کل حتى أسميها دلد 

ا اا ٌ۹ الوروك نبقاوكتب إليه لے 
فأهديتك النبقا فكتب في جوابه EE E U See‏ 

وقال یوما : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ أراد يسير ليتعظ . 

كان المعتضد إذا رأى ابن ا حصاص قال : هذا أحمق مرزوق وكان ابن ا -/صاص 
أوسع الناس دنيا وله من المال مالا ينتهي إلى عده ولا يوقف على حده وبلغ من جده 
انه قال تمنيت أن أخسر مرة فقيل لي اشتر تر التمر من الكوفة وبعه في البصرة وكانت 
بها نخيل كثيرة ة وتمرها متوفر بكثرة وكانت الكوفة قليلة التمر ففعلت ذلك فاتفق أن 
نخل البصرة لم يحمل في هذا العام فربحت ربحا واسعا 

وقيل له : أيسرك أن تكون هذه الجبة لك قال : نعم وأضرب عشرين سوطاً قالوا : 

تقول هذا قال : لأنه لا يكون شىء إلا بشىء . 

اصطحب أحمقان في طريق » فقال أحدهما : تعال نتمنى فإن الطريق يقطع 
بالحديث . 

فقال الأول : أنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب أرسلها على غنمك حتى 


فقال الثانى 9 ويحك! أهذا حق الصحبة والعشرة ۶ 
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واشتبكا بالكلام » ثم تعاركا بالأيدي . ومر بهما وهما على هذه ا حال شيخ 
يركب حمارا . وقد تدلى من جانبي الحمار زقان فيهما العسل . فنزل الشيخ عن 
حماره ليفض الاشتباك . ثم فتح الزقين حتى سال منھما العسل كله على الأرض 
وقال : صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين . 


عنزة ولوطارت 
خرج رجلان للصید . فشاهدا سواداً سنا 
فقال الأول 
إنه غراب! 
وقال الثاني : 
إنها عنزة . 


وأصر كل منهما على رأيه . وعندما اقتربا من هذا الشىء الأسود » تبين أنه 
غراب ء بعدما طار هرباً . ۱ 

فقال الأول : 

ألم أقل لك إنه غراب ؟! 

فأصر الثاني على رأيه وقال : 

عنزة ولو طارت! 

وصار ما قاله مثلاً يضرب لمن يتمسك بغير الحق » أو يرى صواب رأيه على 
الرغم من خطئه الواضح . 


الطفيلي والشعراء 
نظر طفيلي إلى قوم سائرين فظن أنهم ذاهبون إلى وليمة فتبعهم فإذا هم شعراء 
قصدوا الأمير بمدائح لهم فلما أنشد كل واحد قصيدته في حضرة الأمير لم يبقى إلا 
الطفيلى ء فقال له الأمير : انشد شعرك قال : لست بشاعر قال الأمير : فمن أنت؟ 
قال الطفيلي : من الغاوين الذين قال الله فيهم : #والشعراء يتبعهم الغاوون» ء 
فضحك الأمير وأمر له بجائزة . 
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ضرة لعائشة رضي الله عنها: 

قيل : إنّ الحسن بن عبد الله الجصاص الجوهري كان رجلا أحمقا أبلها ء وانه 
قال يوما : اللهم امسخني حورية وزوجني بعمر بن الخطاب! 

فقالت له زوجته : سل الله أن يزوجك النبي وا ين ان كان لا بد لك ان تبقى 
حورية ! 

فقال الجصاص : ما اأحبٗ أن اكون ضرة لعائشة رضی الله عنها ! 


فوائد الأذن 
۰ھ" جماعة من أهل مدينة حمص تذاكروا فى فوائد الأعضاء ومنافعها 
: الأنف للشم والفم للأكل واللسان للکلام فما فائدة الأذنین؟ فلم يتوصلوا إلى 
00 فأجمعوا على قصد القلاضي ليسألوه ہ عن ذلك فوجدوه في شغل فجلسوا على 
بان داره ينتظرون فراغه من شغله فنظروا إلى دكان خياط مقابلهم وإذا بالخياط قد 
فتل خيوطا ووضعها على أذنه فقالوا : لقد أتانا الله ما جئنا نسأل القاضي عنه » نما 
خلق الأذنان لوضع فتائل الخيوط عليها . 


سكوتك خير من كلامك 
من بين جلساء أبي حنيفة كان يجلس رجل يؤثر الصمت ولا يتكلم . فلما طال 
صمته قال له أبو حنيفة : ما بالك يا رجل لاتتکلم » أليست لديك مسألة تريد أن 
تسألنا فيها ؟ فقال : بلى . . متى يفطر الصائم ؟ فقال له : إذا غابت الشمس . فقال : 
وإذا لم تغب إلى منتصف الليل ؟ فضحك أبو حنيفة وقال : أصبت في صمتك . . 
وأخطأت أنا في استدعائك للكلام . 


الحمقى الثلاثة 
كان أخوة ثلاثة » أبو ة قطيفة والطبلي وأبو كلير » وهم ولد غياث بن أسيد ؛ فأما 
أشنم كان ساعن سخ ة بن عبد المطلب ويقول : استشهد قبل أن ب یا2 
يضحي عن أبي بكر وعمر ويقول ۳ 7000770۲18 
أيام التشريق » ويقول : غلطت في صوم أيام العيد ء فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن 
أمى عائشة . 
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شهادة أحمق 
سمع بعض ا حمقی مؤذنا يؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ء فقال الأحمق : 
أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد! 


يطعم الحمارالقرآن 
كان إبراهيم بن الخصیب أحمق وكان له حمار» وكان بالعشي إذا علق الناس 
ا خالی أخذ مخلاة حماره فقرأ عليها #قل هو الله أحد ٭ وعلقها عليه فارغة وقال : 
لعن الله من يرى أن مكوك شعیر خير من #قل هو الله أحد# ء فما زال حتى نفق 
ا حمار ء فقال : والله ما ظننت أن #إقل هو الله أحد4 تقتل الحمير ء هي والله للناس 
أقتل لا قرأتها ما عشت . 


هم الحلاق 
وعظ يحضي سے و پوس پٹ یی 
صفته كذا وكذا . وفی المجلس رجل يميد من ال خوف فقال له : ما الذي بك أتنكر قدرة 
الله؟ قال : لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل ! 


حديث الحمفى 
قيل لأحمق : إن الناس يعظمون أمر السلامة التي فيك » فحدثنا منها بشيء 
صحيح قال تحت يونا و مراك ا | كلك ثم ذكرت أني صائم »ثم 
نسيت ثم ثنيت ؛ ثم ثلثت فأقمت صومي . 
و اگوی کر ہس : اختر لي اسما أسمي به جاريتي هذه » 


طرائف أهل حمص 
قال الحاحظ : مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل ء فقال رجل لرجل معه : هذا 
SSS‏ يتيم فی حجرها . 
اجتاز د بعض أهل حمص بشيخ لهم »لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع 
ابنن له معروفين عندهم بالعقل والكمال » فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة E‏ 
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فلما وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا موسى ء فعلم أنه 
أحمق وأمره بالجلوس » ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال : 
عذاب القبر » قال : كان يكرهه ء فضحك الرشيد ومن حضرء ثم قال : يا شيخ من 
حفر البحار فيما سمعت؟ فسكت الشيخ ء فقال أحد ولديه : قد حفرها موسى حين 
طرق له » قال : فأين طينها؟ فقال الولد الثاني : الجبال » ففرح الشيخ بحسن جواب 
ولديه ء وقال : والله ما علمتهما ء ما هو إلا إلهام من الله تعالی وله اميك : 


عكونات طريضة 
قال e‏ جتمع فيه قوم على رجل يضربونه ء فقلت : ما 
ذنب هذا؟ قالوا : شتم معاوية بن أبي سفيان » صدیق النبي وَل ومن صلی معه 


ال ل تا والأنصار الذي اتبعوهم بإحسان ؛ 
وسمي خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها . 

وقال بعضهم : مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه ء فتقدمت إلى 
شيخ كان يجيد قتله ء فقلت : يا شيخ ما قصة هذا؟ قال : لا تكونن منهم ء هذا 
رافضي يقول : نصف القرآن مخلوق ونصفه لا ء وليس في القوم خير من النبي وبعده 
الخضر » فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت : يا شيخ زده فإنك مأجور . 

وقال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه ء فقلت لشيخ منهم : 
ما ذنب هذا؟ قال : یسب أصحاب الكهف » قلت : ومن أصحاب الكهف؟ قال : 
سس سنا لات کل لكين سے الاھ فاك ١‏ ابو يكن تھھر وار بن ای 
سفيان » ومعاوية هذا رجل من حملة سرادق العرش » فقلت له : يعجبني معرفتك 
بالأنساب والمذاهب » فقال : نعم خذ العلم عن أهله ء فقال واحد منهم لآخر: أبو 
بكر أفضل من عمرء قال : لا بل عمر ء قال : وكيف علمت؟ قال : لأنه لما مات أبو 
بكر جاء عمر إلى جنازته » ولا مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته . 


أبو جعفريفتي في السوق 
قال بعضهم : رأيت رجلا يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه » ويسألونه 
عن مسائل ت تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا جعفر ‏ فجاءته امرأة ة فقالت :يا أبا 
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جعفر ‏ مريم بنت عمران كانت نبية؟ قال : لا يا غافلة » قالت : وماذا كانت؟ قال : 
من الملائكة . 


لحية طويلة وعقل قاصر 
على رجل لحية لم أر أكبر منها ء وإذا هو يقول لآخر : الزم السنة حتی تدخل الجنة › 
فقالله الآخر ء وما السنة؟ قال : حب أبو بكر بن عفان وعثمان الفاروق وعمر 
الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان؟ قال : ومن معاوية بن أبي 
شيبان! قال : رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبی + صا ين وختنه على ابنته 


عائشة . 


حلق اللحية ليأخذ دينه 
كان لرجل على رجل أربعة دراهم » فجاء يوماً يقتضيه فقال : غداً أعطيك ؛ 
فقال : لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطنيها غداً » فحلف له : إنك إن جثت لا 
ag Co‏ 
شيء ء وإغا حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني لحيتك . فأشهد عليه بهذا 
القول وذهب سریعا إلى ا حجام وحلق لحيته وجاء إليه ء وما برح حتى أخذ 


دراهمه . 


نجم التيس 
ہہ ہو کہ جو ایت وت ات 
طبن وا 1 جع نے فا E LT‏ 


غلام أحمق 
كان لبعض الكتاب غلام » فأمسى السيد عند بعض أصدقائه ء فقال للغلام : 
اذهب إلى البيت هات شمعة ء فقال : يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي فى هذا 
الوقت » فأحب أن تقوم معي حتى تحمل الشمعة وأجيء معك . 
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اثنان مقابل ستون 
وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا ء فأخذوا مالهم وثيابهم » فقيل لبعضهم : 
كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون؟ فقال : أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر كيف نعمل؟ 
كلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال : أتقول لي هذا وأنا رجل من الأنصار؟ قال 
له : النصارى واليهود عندنا فى الحق سواء . 


ملحوا الجارية 
جاء قوم إلى رجل من الوجوه يسألونه كفنا لجارية له ماتت فقال : ما عندي 
شيء فتعودون » قالوا : فنملحها إلى أن يتيسر عندك شيء . 


الأعور 
أرسل ابن لعجل بن لجيم فرسا في حلبة فجاء سابقا فقال لأبيه : كيف ترى أن 
أسميه يا أبت؟ قال : أفقأ إحدى عينيه وسمه الأعور! 


من الفقه إلى الحجامة 
سأل رجل الشعبى فقال : ما تقول فى رجل فى الصلاة أدخل أصبعه . 
في أنفه فخرج عليها دم » أترى له أن يحتجم؟ فقال : الحمد لله 
الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة . 


القبلة في الدار الجديدة 
دخل قوم دار كردم السدوسي فقالوا له : أين القبلة فی دارك هذه؟ فقال : إِنما 
سكناها منذ ستة أشهر! 


تأويل الرؤيا 
أقبل رجل على محمد بن سيرين فقال : ما تقول في رؤيا رأيتها! 
قال : وما رأيت؟ قال كنت أرى أن لي غنما فكنت أعطي بها ثمانية دراهم » 
فأبيت من البيع ففتحت عيني فلم أر شيئا فأغلقتها ومددت يدي وقلت : هاتوا أربعة 
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لی نكرت" 


الجاحظ والأحمق الأند لسي 

قال سلام بن يزيد قصدت بغداد فسألت عن الجاحظ فقيل لي : هو بسر من 
رأى . فأصعدت إليها » فقيل لى . قد انحدر الى البصرة فانحدرت إليها » وسألت عن 
منزله فأرشدت ودخلت اليه فاذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا ليس فيهم ذو لحية 
غيره فدهشت . فقلت أيكم ابو عثمان؟ فرفع يده وحركها في وجهي وقال : من أين؟ 

قلت : من الأندلس . 

فقال : طينة حمقاء . فما الاسم؟ 

قلت : سلام 
فقال : اسم كلب الفراد . ابن من؟ 
فقلت : ابن يزيد 
فقال : بحق ما صرت! أبو من؟ 
فقلت : أبو خلف 
فقال : كنية قرد زبيدة . ما جئت تطلب؟ 

فقلت : العلم 

فقال : ارجع فإنك لا تفلح 

فقلت له : ما أنصفتني! فقد اشتملت على خصال أربع جفاء البلدة ء وبعد 
الشقة وغرة الحداثة » ودهشة الداخل . 

فقال : فترى حولي عشرين صبيا ليس فيهم ذو لحية 

غيري » كان يجب ان تعرفني بها 


)١(‏ ابن سيرين هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري . التابعي الكبير والإمام القدير في التفسيرء 
والحديث » والفقه » وتعبير الرؤيا » والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين » توفى 1١٠‏ ه بعد الحسن 
البصري بمائة يوم » وكان عمره نيفا 9 
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حَضَاة امسج 

سأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى ال مسجد يجدها الإنسان في ثوبه 
أو خفه أو جبهته! فقال له : أرم بها . فقال الرجل : زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى 
المسجد . قال : دعها تصيح حتى ينشق حلقها! قال الرجل : أولها حلق؟ قال : فمن 
أین تصيح؟ 


الذثب رجحون 
يروي الجاحظ أن رجلا اسمه «ابو علقمة» قال إن الذئب الذي أكل يوسف عليه 
السلام اسمه «رجحون» . . فقيل ولكن الذئب لم يأكل يوسف . فقال إذا هو اسم 
الذئب الذي لم يأكل يوسف !! 


ویقسم اثال! 
قال رجل لرجل في يوم بارد : أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما! فتلكأى 


رسالة من البصرة 
كتب رجل من أهل البصرة إلى أبيه يقول : أكتب إليك يا أبت » نحن كما 
يسرك الله عونه وقوته »لم يحدث لنا بعدك إلا كل خير »إلا أن حائطا لنا وقع على 
أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم یفلت أحد حيا غيري! 


عبقري من خرسان 
عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال : كان عندنا بخراسان رجل قروي 
وكان له عجل » فدخل العجل الدار وأدخل رأسه في حب لاء الشرب فانحشر رأس 
العجل في الحب وجعل يعالج رأسه ليخرجه فلم يقدر . واستدعى معلم القرية وأراه 
العجل فقال المعلم : نا أخلص . اعطني سكينا » فأعطاه فذبح العجل وظل رأسه في 
الحب فأخذ حجرا وكسر الحب وأخرج الرأس فقال له القروي : لا بارك الله فيك . . 
قتلت عجلي وكسرت حبي! 
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شيخ الله 

قال القاضي أبو بكر بن أحمد بن کامل : حضرت مجلس أحد المشايخ المغفلين 
فقال : عن رسول الله يك عن جبرائيل عن الله عن رجل . فقلت له : ويحك من 
هذا الذي يصلح لأن يكون شيخ الله تعالى؟ فنظرنا في الكتاب الذي يروي عنه فإذا 
المكتوب عنده (عن الله عز وجل) وقد صحفها . 


عرض الحبل 
کان لاحك الحكماء ولد غبي فقال له ذات یوم : اذهب 7 السوق وا شتري لنا 
ق أربعون ذراعاً 
فقال الولد لأبيه : حبل في طول اربعين ذراعا وفي عرض كم؟ 
قال له أبوه : في عرض خيبتي فيك 


هكد اصياء الحمقق 
صن ا ا را 


استعاد2ائنذر! 
ضاع لأحدهم حمار فنذر أن يصوم ثلاثة أيام إن وجد ا حمار وبعد فترة من الزمن 
وجد حماره فأوفى بنذره وصام الثلاثة الايام وما أن أكمل الصيام حتى مات 
ا حمار فقال : لأخصمنها من شهر رمضان . 


زواج وشتيمة 
قال مولئ نقالد ين ضفوات وكان أحمقا 7 زوجنی أمتك فلانة :قال :قد 
زوجتكما ء قال : أفأدخل ا حی حتى يحضروا الخطبة؟ قال : أدخلهم . فلما دخلوا 
ابتدأ خالد فقال : أما بعد فإن الله أجل وأعز من أن يذكر في نكاح هذين الکلبین ء 
وقد زوجت هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة . 
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كثيرعزة 
دخل كثير عزة'' وكان محمّقا ء ويكنى أبا صخر على يزيد بن عبد الملك/") 
فقال : يا أمير المؤمنين ء ما يعني الشمّاخ بن ضرار بقوله : 
إذا الأرطضي توسّد أبرديه خدود جوازىء بالرمسل عين 
قال يزيد : وما يضر أمير المؤمنين ألا يعرف ما عنى هذا الأعرابى الجلف؟ 


فاستحمقه وأخرجه 


آداب زيارة المريض 
عاد رجل رقبة بن الحرٌ» فنعى رجالا اعتلوا من علته فنعى بذلك إليه نفسه » 
فقال له رقبة » إذا دخلت على المرضى فلا تنع إليهم الموتى » وإذا خرجت من عندنا 
فلا تعد إلينا 


اسقوا ابن عسل عسلا 

قالوا : ومن الحمقى : ربيعة بن عسل ؛ أحد بني عمرو بن يربوع » وأخوه صبيغ 
بن عسل . وفد ربيعة على معاوية فقال له معاوية : ما حاجتك؟ قال : 

زوجنى ابنتك . قال : اسقوا ابن عسل عسلا . فأعاد عليه فأعاد عليه العسل 
ثلاثا ء فتركه وقد كاد ينقد بطنه . قال : فاستعملني على خراسان . قال : زياد اعلم 
بثغوره . قال : فاستعملني على شرطة البصرة . قال : زياد اعلم بشرطته . قال : 
فاكسني قطيفة . أو قال : هب لي مائة ألف جذع لداري . 

(قال: وأين دارك؟ قال : بالبصرة . قال : كم ذرعها؟ قال : فرسخان في 
فرسخين) . قال : فدارك في البصرة أو البصرة في دارك؟! . 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
الكنانية . 

(۲) يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ويلقب يزيد الثاني ولد سنه ۷۱ھ . ولي الخلافة بدمشق بعد 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 
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من حلوا ومن ربطوا 
وقال المبرد : دخلت دار ا جانین فوقفت تجاه مجنون وأخرجت 
لساني فحول وجهه عني 
فجشت إلى الناحية التي حوّل وجهه إليها وأخرجت لساني 
فحول وجهه إلى ناحية أخرى 
فجئت إليه وفعلت مثل ذلك 
فلما أضجرثه رفع ر رأسنه إلى السماء وقال : 
انظريا رب من حلُوا ومن ربطُوا 

حجة مجنون 

ووقف بعض ا جانین على باب مسجد فبال فأرادت العامة ضربه 
فقال لهم : أرأيتم لو بال ههنا حمار أكنتم ضاربيه؟ 
قالوا : لا 
قال : فهبوني حماراً فإنه لا عقل لي فرَقُوا له وأطلقوه . 


الظن أكذب الحديث 
قال : وقال مروان بن الحكم لرجل : إني أظنك أحمق . 
فقال : ظَنْ أو يقين؟ 
قال بل طن :. 


فقال : أحمق ما يكون الشيخ إذا استعمل ظنه . 


نصف الحمار 
فقال ھا الا اذا سنا تھا 
فأحببت أن أتبرك بنظرك إليه فكم يساوي عندك؟ 
فتأمّلهُ » ثم قال : باون مجن ذوهما . 
وكان الرجل قد اشتراه بمئة درهم ء 
فقال : لا إله إلا الله ما أخطأت بفلس ٠‏ فإني اشتريته بمئة ء 
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نصف دعوة 
صدم أعور في بعض الأسواق امرأة ء فالتفتت إليه 
وقالت : أعمى الله بصرك › 
فقال : يا سيدتى » قد استجاب الله نصف دعائك . 


أخباربهلول!١)‏ 
قال علي ب بن ا حسین الرازي مر بھلول بقوم في أصل شجرة » فقالوا : يا بھلول 
[تصعد هذه الشجرة ة وتأخذ عشرة دراهم؟ فقال : تعم ؛ فأعطوه عشرة دراهم » ء فجعلها 
في كمه » ثم التفت إليهم » » فقال : هاتوا سلّماً ؛ فقالوا : لم يكن هذا في شرطنا] قال : 


ومر بھلول بسويق البرّازين » فرأى قوماً مجتمعين على باب دكان قد نقب » فنظر 
فيه ء وقال : ما تعلمون من عمل هذا؟ قالوا : لاء قال : فأنا أعلم . فقالوا : هذا 
مجنونٌ ‏ يراهم بالليل ولا يتحاشونه ہ فالطفوا به لعلّه يخبركم ؛ فقالوا : خبرنا ؛ قال : 
لاعف زو لماع سني کر فلك شيع ا قر في ا ر 
عمل اللصوص . 

وسئل بهلول عن رجل مات وخلف ابناً وہنتاً وزوجة ء ولم يرك شيئاً ؛ فقال : 
للابن اليتم » وللبنت الشكل ٠‏ وللزوجة خراب البيت » وما بقی للعصبة . 


دخل بهلول وعليّان ا جنون على موسى ابن المهدي ء فقال لعليّان : إیش معنى 
عليّان إلى بهلول ء فقال : خذ إليك » كنا اثنين صرنا ثلاثة . 


)١(‏ البهلول هو أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي » ولد بالكوفة في العراق في زمن هارون 
الرشيد وتوفی عام ۷ھ » الموافق ٠‏ ۸۱م . وهو من مشاهير اجانين فى بغداد ومن تميزوا بدرجة عالية 
من الطرافة والظرافة لدرجة ان البغداديين ما زالوا إلى يومنا هذا يرددون ويسندون الکشیر من المزح 
والروايات والنوادر إليه وهو منها بريء . 
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تعریض 

بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة اٹ جنون » فلمًا جاء قال له : أحضرتك 
لأضحك منك فقال الجنون : لقد ضحك أحد الحكمين من صاحبه ؛ يعرض بأبى 
موسئن. : 


انتظار غاب 
قال الحسین بن فهو( : كان الرقی - مضحك الرّشيد - يأكل قبل طلوع 
الشمس » فقيل له : لو انتظرت حتى تطلع الشمس! فقال : لعنني الله إن انتظرت 


غائباً من وراء سمرقند » لا أدري ما يحدث عليه في الطريق . 


المجنون وقوم من بني تميم 
عم انا ديه مو كرام 
ال کک اك كما كل 


ف سوہ 7 
الطريق إلى درب الرآسین؟ فالقفت البقلی إلى جارا تی :يا فلان 1 آلا ترى إلى 
الغلام] فعل الله به وصنع ء قد احتبس علي! فقال : وما الذي تريد منه؟ قال : لم 
يبادر فيجبني بالسّلق » بأيْ شيء أصفع هذا الخبيث؟ لا يكني . 
قال : فتركه ابن عرفة وانصرف من غير أن يجيبه بشىء . 


)١(‏ هو : الحافظ » العلامة ء النسابة » الأخباري أبو علي » الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن 
محرز البغدادي . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتكي الأزدي . إمام حافظ ء إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . » لقب تشبيها له بالنفط ء لدمامته وأدمته ء وزيد مقطع ء لأنه كان يجري على طريقة سيبويه 
في النحو . 
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خذ الحكمة من أفواه المجانين 
قال أبو القاسم الرازي : سمعت أخي أبا عبد الله يقول : قام بنان الحمال إلى 
مخنّث » فأمره بالمعروف » فقال له ا خنث : ارجع كفاك ما بك ء فقال له بنان : وما 
بي؟ قال : خرجت من بيتك وفي نفسك أنك خير متي . 


المخنث صاحب الخطمي 
دخل رجل الحمّام » فإذا مخنث بين يديه خطمي ء ء فقال الرّجل : أعطني من 
هذا قلیلا ؛ فأبى ء فقال الرجل : كل قفيز بدرهم ء فقال ا خنث : كل أربعة أقفزة 
بدرهم ء احسب حسابك > كم يصيبك بلا شيء؟ 


بين 2 بن 
حاب اسرد : قدم بعض البصريين من أصحاب أبي الهذيل بغداد ء وقال لاعت 
مخنٹن  e‏ ہی ؛ وكان هذا الرجل في نهاية القبح › ء فقال أحدهما : 


بالله من أين أنت وت 70898 : لا إله إلا اللهء 
الیمن صارت شی من البصرة! 


يمشي على استحياء 
نظر جمّیز إلى برذون تحت صديق له يقطف » فقال : برذونك هذا يمشي على 
إبليس والسامري 
عن بعض الظراف المتماجنين : لا صنع السامريّ العجل ؛ قال إبليس : هذه 
و و الآن يلعنني الناس ويقولون : هذا عمله ء انظروا ما يقول السامري 
[قالوا ا یر مہ کر زمرك قد تنا ٠‏ 
قال : ثم أيش؟ قالوا : قد قال : وكذلك سولت لي نفسي » قال : استرحت أنا السّاعة 
من أن يقال عني . 
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مله 


شعر جریر 

کان اا یت شا اعد . قال إبراهيم بن المدبر : كنت يوماً عنده فقدم 
الطعام وفيه هليون فأكب عليه » فقلت : أراك راغبا في الهليون » فقال : بلغني أنه يزيد 
في السهاد ء ويؤيد في الباه ء ثم جلسنا للشرب فغنت بعض القيان : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لے يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللبْ حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 

ھ۶ : هذا الشعر لأ بي . فقلت “ال الله جردا ما كان أسرقه شر أك 

تت له بنية » فخرج إلى جلسائه يعصر عينيه ء وقال : قد قلت في هذه الصبية : 

کو مد ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

فقال له بعض جلسائه : أعز الله الوزير هذا مشهور في شعر جرير . فقال : لعله 


وافقه : 
نواد رأبي الحارث 


سقط أبو ا حارث حمير من سطح ؛ فقيل له : أكان السطح مرتفعاً؟ قال : لا 
تسأل عن شيء؟ استطبت برد الهواء قبل الوصول إلى الأرض . 

وقال رجل : أشتهي أن أرى خلفي یں تی ہت 

وتشهى قوم ضروباً من الطعام . فقالوا : ما تشتهي يا أبا الحارث؟ فقال : الوفاء 
بهذا . 

وأكل يوماً مع قوم رؤوساً ء فتبادروا إلى الأعين ليقتلعوها فتنحى ناحية . فقالوا : 
مالك؟ قال : ظننتکم ناسا فإذا أنتم نسور . 

وجلس يتغدى مع الرشيد وعيسى بن جعفر فأتي بخوان عليه ثلاثة أرغفة › 
ا در مت ھا لٹ اس و 
مالك ؟ قال : أريد أن أركب إلى ذلك الرغيف الذي بين يديك » فضحك الرشید وأمر 
له بجائزة . 

ومال أبو الحارث على زفر بن الحارث وعنده جوار يغنين وأبو الحارث جائع . 
فقال : اسقوا أبا ا حارث وغنينه ما يقترح . فقال : بحياتي غنين : 

خليلي داويتما ظاهراً فمن ذا يداوي باطنا 
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فقال زفر : غنين : / 
من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 
ونظر أبو ا حارث إلى برذون یستسقی عليه الماء فقال : 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأخلاق نفسك 
فاجعل 
لو أن هذا البرذون هملج لما فعل به هذا . 


الشيخ الألکن!'' 

كان بالرملة شيخ نظير لأبي بكر النابلسي في طريق الزهد ء وكان آلكن اللسان ؛ 
فول عفن لدو ار مدن له هناف يطول مس راس اله زقلا للحي 
وسار بذلك إلى الشيخ › وسأله أن يبعث إليه من يعرفه بالرجل أنه من خاصته 
لينتقل عنها ؛ فأنفذ معه رسولاً ء ثم رأى الشيخ أن قيامه كد فنهض فلحقه . فقام 
الجندي إليه ؛ فقال : أيها الشیخ الجليل سيدي ؛ أتاني رسولك » ولا والله أقيم أكثر 
من يومين ألتمس منزلا وأنتقل . فقال الشيخ : نعم! يا سيدي وشهرين إذا شثت ؛ وما 
هذا التضييق على نفسك؟ فقال صاحب الدار : والله أعزك الله لئن أقام بها عشرة 
أيام لتصیرن داري نزلاً . فقال : يا هذا ء إنك إن تقول » إن هؤلاء ء إغا أحب إليك أن 
يأتوا إلى دارك ء لسبب ما ء فليس الأمر كما زعمت . فقال : فسر لى أكرمك الله هذا 
الكلام » وأنا أهب له الدار ۱ 

وكان بالرملة أيضاً كاتب جاهل ألكن » فأرسل غلامه إلى الصوارف يبتاع له 
شراباً » فاشترى له ركوة شراب » وحملها على حمار وأتى الرملة . فقبض عليه 
نہیں یت > فقالوا رقف فا ء فامتنع » فأرجلوه ہ عن ا حمار فضربوه خمسين 
مقرعة ‏ وأخذوا الشراب وا حمار ؛ فأتى مولاه فأخبره . فكتب إلى متولي النظر في 
أمرهم : أما بعد ء فإن غلاماً » وإن حماراً » ألبس بله ء فضرباه خمسين رطلاً في ركوة » 
فرأيك في إطلاق ا حمار ء وأبقاك . 

وقال بش إنتوانة ؛ كدت عند فالخعجم » تقال یا عدي اليوم شرات تید 


. تَقیلُ اللّسَان یلفظ الکلمّات بصعوبة ء به عُجْمَةٌ‎ )١( 
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فاجلس حتى أكتب إلى صديقي فلان يبعث لي بقنينة أشربها معك . فقلت له : 
أنت مطول في كتبك فاعمل على الاختصار . فكتب : أما بعد احتجمت قنينة 
والسلام » فقلت له : ولا هذا كله! ومشل هذا في الاختصارء قيل إن شاعراً مدح نصر 
بن سيار بقصيدة فيها مائة بيت كلها نسیب » وإغا المدح منها في بيتين . فقال له 
نصر :ما تركت معنى ظریفاً ولا نسیباً مليحاً إلا أوردته في نسيبك دون مدحك . 
فقال هذا اعدو فلك يقير هذ دا عليه ق الا 

هل تعرف الدارلاً : سج دع ذا وحبّر مدحة في نصر 

روب ھت ور و سفن اعرا امعت ول عند إلا لين 
یحلو إلا من عندك » وهو الدمكسك أصلحك الله ء ء يطرح ال حشمة » فأرسل إلى مسا 
منفصلا والسلام . 

أراد النمکسود وهو لحم يقطع طوابيق ويشد بالملح في ألواح وینشر حتی يذهب 

ماؤه وينشف ؛ فإذا احتيج إلى شيء منه بل با ماء وأصلح ؛ وإنغا یستعمل كذا لیسافر 
به ولا يفسد . ولذا قال أبو العيناء : الزينبي نمكسود الخمر . 

وكتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا: إن الذي لم يجر 
بينهما غير مفهوم » وقد أردت الاستصلاح فعاد استفساداً ؛ فإن رأى القاضي أدام الله 
عزله أن يصفح عن كتابي فإن فيه نقصا . فقال القاضي N.‏ » بل فيه زيادة لام ء كفانا 
الله شرها . 


قصص المخنثين 

عث بعض ولد عيسى بن جعفر إلى جماعة من ا حنثین فأتوه » فجعلوا يلعبون 
چری ہی بر سو . فقال : ما لك ؟ قال .اح شا . قال : 
فلم دخلت يابن الفاعلة ؟ يا غلام اث تني ثتنی بسكرجة ملوءة 7 وأخرى مملوءة چ 
فأتاه بهما . فقال : والله لتأكلن من أحدهما أو لأضربنك حتى توت . قال : يا 
مولاي ؛ دعني أصلي ركعتين . قال : قم فصل ؛ فقام يصلي فأطال . فقال له : يابن 
الفاعلة » إلى كم تصلي؟ قد صلیت أكثر من عشرين ركعة! فقال :با مسدی 8 آنا 
دائب أدعو الله أن يمسخني نعامة فأقوى على أكل الجمر » أو خنزيرا فأقوى على أكل 
ا لحرا ء فلم يستجب لي بعد ؛ فدعني أصلي وأدعو ء فلعله یستجاب لي ؛ فضحك منه 
ووصله . 
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القيامة ھکذا على البارد بلا دابة ولا سد ولا وش ولا و ولا 0 
اع ساي بيد هرما » فقال : عدمته » كأنه قصر ابن هبيرة ذهب رسمه 


أبو جعفرالشق 

كان بمصر شريف من ولد أبي العباس يعرف بأبي ج جنر امو ابن 
الجصاص في الغفلة والجد والنعمة . قال أبو القاسم بن محمد التنوخي : : بعثني أبي 
إليه من قرية تعرف بتلا يستقرضه عشرة أرداب قمحا وثلاثين زوج بقر » وكتب معي 
بذلك رقعة ؛ فأتيت ت إليه وسلمت عليه ودفعت إليه الرقعة . فقال : ذكرت أباك بخیر 
وحرس وأسعده » فهو صاحبي وصديقي وخليطي » وأين هو الآن؟ قلت : بقرية تلا 
أعز الله سيدي الشريف . قال : نعم! حفظه الله بالفسطاط معنا ؛ وقد انقطع عنا کذاء 
ما كنت أظنه إلا غائباً . قلت : لا يا سيدي هو بتلا . قال : فما لك ما قلت لي ؟ فما 
كان سبيله أن یؤنسنی برقعة من قبله . قلت : يا سيدي » قد دفعت إليك رقعته . 
قال : وأين هي ؟ قلت : تحت البساط » فأخذها وقرأها وقال : قل لي الآن ؛ كان لك 
أخ أعرفه حار الرأس حاد الذهن ء يحسن النحو والعروض والشعر » فما فعل الله به ؟ 
رت تی مہ ل 
مہ قلت : نعم! أيد الله الشريف . قال : وما الذي جثت به ؟ قلت له : 
والدي بعثني إليك برقعة يسألك فيها قرض عشرة أرادب قمحا وثلاثين زوج بقر . 
قال و ساوت : لا یا سيدي هو بتلا . قال : نعم ! وإنما ذاك الفتی 
أخوك ؟ قلت : لاء أنا هو » فهو يراجعني الکلام ء وقد ضجرت من شدة غفلته وكثرة 
نسيانه لما أقول له > حتى أقبل كاتبه أبو الحسين » فقال : سل هذا الفت ما أراد . 
فسألني فعرفته فأخبره فقال له : نفذ له حاجته » فوقع لي الكتاب ما أراد . وقال : 
تلقاني للقبض بالديوان » فشكرت الشريف ونهضت . 

فقال : اصبر يا بني فقد حضر طعامنا . وقدم الطعام وفيه حصرمية غير محكمة » فرفع 
يده وقال : مثل مطبخي يكون فيه مثل هذه ! علي بالطباخ ؛ فأتى » فقال له : ما هذا العمل 
؟ فقال : يا سيدي ؛ إغا أنا صانعٌ وعلى قدر ما أعطى أعمل » وقد سألت المنفق يشتري لي 
ما أحتاج إليه فتأخر عني فعملت على غير تمكن ؛ فجاء التقصير كما ترى . 


356 


فقال : علي بالمنفق فأحضر . فقال : مالي قلیل ؟ قال : لا يا سيدي ء بل عندك 
نعم واسعة . قال : فما لك تضايقنا في النفقة ولا توسع كما وسع الله علينا ؟ قال : 
يا سيدي » إنما أنفق ما أعطى » وقد سألت الجهبذ أن يدفع لي فتأخر عني . فقال : 
علي با جھہذ فأتي به . فقال : مالك لم تدفع 1 -- ۰ء : لم يوقع لي 
الكاتب . فقال للكاتب :لم لم تدفع إليه شیئا ؟ فتلعثم في الكلام ولم يكن عنده 
جواب . فقال للكاتب : قف ها هنا فوقف » ووقف خلفه الجهبذ ء ووقف خلف الجهبذ 
افق » وخلف المنفق الطباخ . وقال : نفيت من العباس إن لم يصفع كل واحد منكم 
من يليه بأكثر ما يقدر عليه ء فتصافعوا . 

قال : فخرجت وأنا متعجب من غباوته ودقته في هذا الحكم . 


اذا ذهب الحماريأم عمرو 

ودخل عليه كاتبه أبو الحسين فوجده يبكي کات کيا ء ويقول : وااانقصام 
ظهراه ء واهلاكاه! فقلت : ما للشريف لا أبكى الله عينه؟ فقال : ماتت الكبيرة يريد 
ات وكات تا اتا . فقلت : ماتت؟ قال : نعم! فشققت جيبي وأظهرت من الجزع ما 
يجب لمثلي . ثم إني أنكرت ا حال إذلم أجد لذلك دليلاء > لا أحد یعزیه ء ولا في 
الدار حركة ؛ فبقيت حاثرا حتى أتت ت الخادمة . فقالت : الكبيرة تقرئك السلام» 
وتقول لك : إيش تأكل اليوم ؟ قال : قولي لها ء ومتى أكلت قط بغير شهوتك ؟ 
فقلت : يا سيدي » والكبيرة فى الحياة ؟ فقال : وإيش تظن أنها ماتت من حق ؟ إنغا 
رأيت البارحة في المنام كأنها راكبة على حمار مصري تسقيه من النيل ء فذكرت قول 
الشاعر : إذا ذهب الحمار بأم عمرو تالت المشهور-. 


لقد أنسيت أن أمك امرأة ! 
وقال أبو الحسين كاتبه : وأتيت إليه يوماً وقد مات والدتي فعرفته فبكى » وقال : 
ماتت كبيرتي ومربيتي ؛ وهو كان أكبر منها بأربعين سنة . ثم قال لغلامه : يا بشرى ء 
قم فجئني بعشرين دينارا فأتاه بها . فقال : خذها فاۂ قد سد ناس کھا تق 
بخمسة دنانير على القبر » وأقبل يصرف الخمسة الباقية فيما يحتاج إليه من تجيزها . 
ثم قال لغلام آخر : امض أنت يا لؤلؤ إلى فلان صاحبنا لا يفوتك يغسلهاء 
فاستحييت منه . وقلت : يا سيدي » ابعث خلفك فلانة جارة لنا تغسلها . قال : يا أبا 
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ال حسين » ما تدع عقلك في فرح ولا حزن » كأن حرمك ما هي حرمي ! كيف يدخل 
عليها من لا نعرفه . قلت : نعم ! تأذن لي بذلك . قال : لا والله ما يغسلها إلا فلان ! 
فقلت : وكيف يغسل رجل امرأة ؟ قال : وإنغا أمك امرأة ء والله لقد أنسيت ! 


خدعنا عابرالرؤيا ! 

وكان یوما عند أبي بكر المادراني ثم خرج وهو طيب ا خلق » فاجتاز بابن زنبور 
فسمع خفق أوتار وغناء في داخل الدارء فوقف يسمع ؛ فرآه غلام لابن زنبور فدخل 
فأعلم مولاه فخرج حافیا . وقال : يا مولاي الشريف » تشرفني بالدخول ! قال : نع 
فدخل فقدم له طعاما فأكل وشرب ثلاثة أقداح وغنى ثلاثة أصوات وانصرف ؛ فنام 
ليلته فلما أصبح قال : یا بشرى ؛ جثني الساعة بأبي شامة العابر » فأتاه به فقال : 
رأيت البارحة كأني خرجت من دار إخواني فاجتزت بدار حسنة » فسمعت خفق 
العيدان » وغناء القيان » فخرج إلي فا الدار» فأدخلني فأفضيت إلى بستان في 
الساحة » أمامه نهر جليل ؛ في صدره شاذروان ء وقد فرش ا جلس بأنواع الديباج 
الثقل » وضربت ستارة فيها غرائب الصور وعجائب الصنائع ء وفيها قيان بأيديهن 
العيدان وهن يغنين أحسن الأغاني ؛ فقدم لي خوان عليه من كل الألوان فأكلت 
وشرب وغنیت وانصرفت . 

ففسر له الرؤيا على ما يسره ؛ فأمر له بخمسة دنانير» ثم مر بعد أيام بابن زنبور 
قوج . فقال له : يا سيدي الشريف » ما تشرفني بعودة . قال : إذا 
ماذا ؟ قال : تثنى إلى عادة حضورك . قال : ومتى تقدم إلى ذلك ؟ قال : ليلة كذا. 
قال و دعبا لا اغ اع بالا ۲ امصروا اله ووو اة لاہ قد 
ثم فكر ساعة » وقال : دعوه لعله أنفقها وهو فقير! 


تشتمني غانباً وحاضراً 
وشرب مرة أخرى عند ابن زنبور الكاتب ومعه ابن المادراني » وحضر القيان 
فغنين أطيب غناء ؛ فقام الشريف إلى قضاء ء الحاجة » فأتت دابة ابن المادرانى 
فانصرف » والشريف في الخلاء » فقضى حاجته وعاد إلى موضعه ہ وكان ابن زنبور | 
انصرف أبو بكر رجع في دسته » فالتفت إليه الشريف » وقال : يا أبا بكر ؛ هذا الكلب 
ابن زنبور عنده مثل هذا السماع الطيب »ولا يمتعنا به كل وقت إنما یدعونا من مدة 
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e 
ھب‎ ٥۷ إلا ابن المادراني ؟ فقال : أراك تۂ‎ 


انا أبكرإليك 

7 اح أن سك إلى وج 
رس ا و ہس . فقال : أنا آتيك أول الناس كلهم ٠‏ فمضی وأكل 
وشرب أقداحا ء ونام القائلة فاستيقظ بالعشي » فقام مذعورا ؛ فلبس ثيابه » وركب 
إلى الرئيس ؛ فاستأذن عليه فدخل » وقال : اعذرني أعزك الله فقد ضربني النوم › 
والله ما صليت الصبح من السرعة , ولقد آثرت ا جيء إليك عليها » وأنا أستغفر الله 
عليها ؛ فضحك حتى استلقى . وقال له : قد احتجنا إلى تأخير الأمر إلى الغد إن 
شاء الله . قال : فأنا أبكر إليك على كل حال » وانصرف . 


من شدة الغفلة 
مر رجل بإنسان وعلى عاتقه عصا فی طرفيها زنبيلان قد كادا يحطمانه » في 
أحدهما بر وفي الآخر تراب . فقال : لم فعلت هذا؟ قال : عدلت البر بالتراب ؛ لأ نه 
كان قد أمالني إلى أحد جنبي ؛ فأخذ الرجل زنبيل التراب وقلبه وقسم البر نصفاً في 
الزنبيلين . وقال : الآن فاحمل » فحمله فخف عليه ؛ فقال : ما أعقلك من شيخ! 


ابن المحدل والمخنئث 
رأى عبد الصمد , بوي "الس او سس امس ما کر 


مضطجع على ظهره يخاطب القمر ويقول : لا أماتني الله منك بحسرة »أو تقع في 


)١(‏ الإخشيديون » بنو إخشيد » هم سلالة تركية مستعربة حكمت في مصر الشام سنوات ۹۲۹-۹۳۵م ء 
ومقر حكمهم الفسطاط . تنحدر هذه الأسرة من أحد القادة العسكريين الصغد في فرغانة . 

(۲) عبدالصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي القيسي أبو القاسم . من بني عبدالقیس ‏ من 
شعراء الدولة العباسية . ولد ونشأ في البصرة . 
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ا حاق » فما كانت ليلة سبعة وعشرين رأى عبد الصمد الهلال ء فقال : 
لی نمی سا 


من نوادر جامع بن وهب 

كان جامع بن وهب الصيدلاني من أكبر الناس دنیا ‏ وأعظمهم غفلة » اشتر 

مرة ثلجا کثیرا ء فقيل له : إنه کثر . فقال : أريد أن أمصه وأرمي بثفله . 

وأعطي ببغل له ثمناً خسيساً ء فقال : ما للعقا مداد هة ا وشل تمان © 
فقال لوكيله : اغرس لي بصلاً بخل ؛ فإنه نافع للصفراء . 

وكتب إليه بعض الكتاب کتابا » فأجابه عنه » وعنوانه : من ذاك الذي كتب 
إلي . 

- وعثرت به البغلة ؛ فقال لغلامه : انظر هل سال من أصبعها دم ؟ وکتب إلى ابنه 
وقد خرج من مكة : يا ولدي ء إن قدرت أن تضحي عندنا فافعل » لنفرح بك في 
العيد ! وسقطت ابنته فی البثر ء فقال : يا بنية » لا تبرحى من مكانك حتى أجىء 


بمن يخرجك منها ! 
كمة غفا 
أتى مغفل لیکسر لوزة ؛ فزلقت عن الحجر . فقال : كل شيء يفر من الموت حتى 
البهائم أيضاً . 
واعظ فيه غفل4 


وكان بمصر واعظ يقال له أبو عبد الله الخواص ء من أشد الناس غفلة ؛ وقف به 
رجل من العامة يقال له محمد القمقانى الخباز ء فقال له : أصلحك الله لی نفس 
0 طن دم الور هنا سداسها لي ؟ و" 
قال وا اسقط کی الس وقل هو الله اس وقل کا ارات گت ھی 
كاله قال اک الایئ ‏ تال :لكا الله ا فد سلف ضا شه ولا جا مھا 
شىء . قال : فأكثر حضور مجالس الذكر . قال : من أين أجد ؟ وقد تركت شغلى 
ولزمت ا جالس » ونفسي كما هي . قال : لعن الله نفسك فإنها مشؤومة ملعونة كما 


30 


قلت ؛ والرأي أن تمضي بها إلى جرمان بن مطهر صاحب الشرطة يؤدبها لعله يجي ء 


بيع قرد 
وأتى رجل بقرد يبيعه ؛ فجاء عبادي فنظر إليه » فقال صاحبه له وقد دنا من 
فقال : احذر لئلا يعضك ؛ فتباعد العبدي ناحية فقيل له :لم تباعدت ؟ فقال : 
أحذر لثلا يرميني بحجر . 


يبيع رمحا برغيف 
ومر عبادي برجل ومع الرجل رمح . فقال أتبيعه ؟ قال : نعم ! قال : فبكم تريده 
؟ قال : برغیف . قال : سبحان الله تطلب هذا ردان کو a‏ 


E 


عقلاء المجانين 
المجنون والعصيدة 
ود لو عي سين اسنافل الغ ی امہ سید الخو لليف 
عن اس ب سعد الله فى ديك القطاة ع جو عن ای سن أن 
اف سای عفان ع اا عن ادل 
قال عطاء السليمي : قدمت الكوفة في بعض تجارة لي » فأزف بي العيد» 
وصنعت شيئاً من عصيدة , وجلست على باب الدار ألتمس من يأكلها معي ؛ فإذا أبا 
بِعليّان ا جنون » فقلت : عُلیان؟ فقال : عطاء؟ فقلت : عطاء؟ قال : السليمي؟ قلت : 
السليمي ؛ قال : ما أقدمك إلى بلدتنا یا غريب؟ قلت : التجارة ؛ وقد اصطنعت شیئاً 
من عصيدة » فأنا قاعدٌ على باب الدار » ألتمس من يدخل فيأكلها معي . 
قال : فدخل » » فوضعتها بين يديه » فقال : شلها » فإن أعضائي تتطرف أن تأكل 
من هذا شيئا . 


)01 الإمام ا حدث أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري » مصنف كتاب «المروءة» 5 
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قال : ثم قال لي : أين أنت عن فالوذج العارفين؟ قلت : وما هو؟ قال : تأخذ قند 
الصفاء » وزيت البهاء » وزعفران الرضا ء ونشاء المعرفة » فتذيبه اء الحياة » ثم تنصب 
ديكدان القلق ء وترقب طنجير الملق » حتى يرغي رغاء الصبر ء ويزبد زبد التوکل » ثم 
تضربه بإسطام الهيبة ء وتوقد تحته قصب الشوق » حتى يشتعل بنار الهوى » فإذا 
فرغت منه بسطته على صحائف قرب الأنس » حتى يضربه نسيم الحياة » فإذا أكلت 
منه أول لقمة کی ہو مہہ یپ او وي 
من يبكيها » شوقاً إلى من يؤنسها ویحیبھا ؛ وأنشأ يقول : 

فهام بحب الله في القفر سائحاً . و ا القدوم رواحله 

فعاد بشوق قد نضا فقد حاله تذوب به أعضاؤه ومفاصله 


حكمة معتوہ 

حدثنا أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس الزنبري .عن محمد بن أحمد 
الأنصاري » قال : قرأت على محمد بن سعدان الجوزجانى : قال أبو عبد الرحمن 
الأنصاري : أخبرني خلف بن سالم » قال : ۱ 

قلت لأبي علي المعتوه : ألك دار؟ قال : : نعم . قلت : وأين؟ قال : في دار يستوي 
فيها العزيز والذليل . قلت : وأين هذه الدار؟ قال : المقابر . قلت : أما تستوحش في 
ظلمة اللبل؟ قال : ]لی اکٹر ذكر وحمة البلى وظلفعه ‏ فيهوة على ظلمة الليل 
ووحشته . قلت : فرما رأیت[في] المقابر ما تنكره؟ قال : رما ء ولكن في هول الآخرة ما 
يشغل عن هول المقابر . 


لا آخذ على الدعاء أجرا 
۰ھ 1 
قدم علينا هارون أمير المؤمنين يريد الحج » ء فنزل الحيرة » فاختلفت إلى الحيرة فى 
حاجة أطلبها » فكثر اخحتلافي » فغدوت يوماً فرأيت بهلولاً في طریقي ‏ فقلت 0 


)١(‏ أبوعبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي ال حلي . (49ه ها موه ه) هو فقيه 
ومحدث شيعي معروف باسم «ابن إدريس الحلي» . من ناحية الأم یکون جدہ بواسطة واحدة محمد 


تن :اصن الطوسي المعروف ب«الشيخ الطوسي» 1 
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و ا سی ء فاستقبل القبلة ء ورفع يديه ء ثم قال : يا 
من لا تختزل الحواة نج دونه ء اقض له حوائج الدنيا والآخرة . 

قال : فوجدت لدعائه بردا على قلبي » فحللت خرقة كانت معي فيها درهمان › 
فمددت يدي إليه » فقلت : خذ هذا فأنفقه ء فقال لي : يا ابن إدريس » أنت تعلم أني 
آخذ الرغيف وما أشبهه ء فكيف الدرهمين؟! والله إني لأستحيي من الله عز وجل أن 
آخذ على الدعاء أجراً . 

قال : فما رجعت حتى قضيت حاجتي . 


حكمة بهلول 
مر بهلول في السوق وهو يأكل ء فاستقبله بعض أصحابنا » فقال له : يا بھلول » 
تأكل في السوق؟! فقال : قال النبي جلك : «مطل الغني ظلم» . وأنا لحقني الجوع في 
السوق » وفي كفي رغيف ء فكرهت أن أمطل نفسي . 


المعتوة أكثر بصيرة 
قال ابن إدريس : كان ابن أبى مالك بالكوفة » وکان شترماً ذاہباً »لا يعرف ما 
الأب فيد بت کل تكلم اض ری 
فبینا أنا یوما فى مسجد الكوفة أتنفل » إذ مر بي ء فسبحت به ليعطف إلي » 
فالتفت إلى فقال لي : أقبل على من أنت بين يديه » فإنه مقبل عليك »ولا تقبل 


على غيره فتخطيع حظك منه . 
قال ابن إدريس : فأفزعني والله » فأقبلت على القبلة بعد هذه الكلمة سنة » فلم 


ألتفت بميناً ولا ل 


سعدون المجنون 
قال الفضيل ؛ 7 7 ES‏ ل e‏ 
الوق هارا الاد ود تقلت ن :م إلى و ؟ فال إلى الله ااب 
قربه » وأشكو إليه بعدہ . 


. الفضيل بن عياض » أحد أعلام التصوف في القرن الثاني الهجري »لقب ب «عابد ا حرمین)‎ )١( 
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قال : فقلت له : سعدون » ما أرى معك زادا؟ فقال : قال لی : يا فضيل ء إذاً والله 
لو سكنت الأحزان قلبك » وسكنت الهموم لبك » وأنحل الشوق جسمك : ما سألت 
عن زاد » ولا ذكرت إلا المعاد . 

وقال يحيى بن أيوب القابری( 0 : رأيت سعدون المجنون في المقابر يدور ء كلما مر 
بقبر قد تهدم منه سواه ء ووضع فيه لبنة » ء فقلت : سعدون؟ قال : سعدون . قلت ما 
د : إنغا يسأل عما أعمل من لا يدري ما أعمل » فأما من يدري ما أعمل » 

ثم قال : يا يحيى ء اقعد بنا نبك على هذه الأجساد البالية والعظام النخرة » ثم 
قال : لا بل بكانا على أنفسنا أحق من بکائنا عليهم . 


مجنون يرى الله 

فسوي سال رس اك و يه وال 
الخوارزمي :»قال : معت ذا النون الصریٰ يقول : ۱ 

مررت بأرض مصرء فرأيت الصبيان يرمون رجلاً بالحجارة » فقلت لهم 5 
تريدون منه؟ فقالوا : مجنو » يزعم أنه يرى الله عز وجل . فقلت : أفرجوا عنه ؛ 
فأفرجوا لي » فدخلت : فإذا أنا بشاب مسند ظهره إلى الحائط » فقلت له : ما تقول - 
رحمك الله- فيما يقول هؤلاء؟ فقال : وما يقولون؟ قلت : يزعمون أنك ترى الله . 

قال فسكت ساعة » ثم رفع رأسه » ودموعه تجري على خديه » فقال لي : والله ما 
فقدته منذ عرفته ء ولو فقدته ما أطعته ء ثم أنشأ وهو يقول : 

مجم ل فى ارت ات ایس رولت ارت 

وزادني غیرہ : وهو يقول : 

أيهها الشامخ الذي لا يرام نحن من طينة عليك السلام 

إغاهلةهالحية متاع ومع الموت تستوي الأقدام 


. الإمام العالم القدوة الحافظ » أبو زكريا البغدادي المقابري العابد‎ )١( 

)٢(‏ أبو منصور محمد بن أحمد الهروي , الملقب بالأزهري نسبة إلى جدہ الأزهر عالم من علماء اللغة 
العربية » عاش في العصر العباسي في الفترة ما بين (۳۷۰۱-۲۸۲ھ/٥۸۹۔۹۸۰م)‏ . ولد في هراة في 
خراسان ‏ ثم انتقل إلى بغداد ء ألف العدید من الكتب والمصنفات في فقه اللغة أشهرها تهذيب 
اللغة . 
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آبو نصر ال مجنون 
عن ابن أبي فدیك'''ء أنه قال : كان ها هنا بالمدینة سئة سبع وثمانين رجلا 
يكنى أبا نصر » من جهينة » ذاهب العقل ‏ » في غير ما الناس فيه ء لا يتكلم في شيع 
من اہ الدنيا ,وكات هلين مع أهل الصفة في آخر مسجد رسول الله 1 عدم » وكان 
0 أجاب جوا باحسنا 


ال ل ا ا لل ل ل 


معي » فأخذه وقال : قد صادف منا حاجة ؛ فقلت له : يا أبا نصر » ما الشرف؟ قال :حمل 
ما ناب العشيرة أدناها وأقصاها ء والقبول من محسنها ء والتجاوز عن مسیٹھا . 

قلت : فما المروءة؟ قال : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » وتوقي الأدناس › 
واجتناب المعاصي صغيرها وكبيرها . 

قلت : فما السخاء؟ قال : جهد المقل . 

قلت : فما البخل؟ فقال : أف ؛ وحول وجهه عني » فقلت له : لم تجبني بشيء» 
قال : بلی » قد أجبتك . 

قال ابن أبي فديك : وقدم هارون أمير المؤمنين » فأحب أن ينظر إليه » فأخلي له 
مسجد الرسول ب4 » فوقف على قبر النبي ب4 وعلى منبره » وفي موضع جبريل 
عليه السلام ء ثم قال : قفوا بي على أهل الصفة حتى أنظر إليه -يعني أبا نصر- ؛ 
فلما أتاهم ء حرك هارون الرشود ال سے رہ ارقم راس وهارون واقف ء فقيل له : يا 
أبا نصر ء هذا أمير الؤمنین واقف عليك » فرفع رأسه إليه » ء فقال له : أيها الرجل » إنه 
ليس بین الله عز وجل وأمة نبيه جلي ورعيتك » وبين الله عز وجل خلق غيرك » وإن 
الله عز وجل سائلك » فأعد للمسألة جواباً » فقد قال عمر بن الخطاب رحمه الله :لو 
ضاعت سخلة على شاطع الفرات » لخاف عمر أن يسأله الله عز وجل عنها . 

فبكى هارون وقال له : يا أبا نصر » إن رعيتي ودهري غير رعية عمر ودهره ؛ فقال 
له أبو نصر : هذا -والله- غير مغن عنك » فانظر لنفسك » فإنك وعمر لتسألان عما 
خولكما الله 


)١(‏ الإمام الثقة ا حدث : أبو إسماعيل » محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك » واسمه دينار 


١ الديلي‎ 
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نیت بصرة فيها مئة دينار ء فقال : ادفعوها إلى أبي نصر . فقال : وهل آنا 
إلا رجلٌ من أهل الصفة؟ ادفعوها إلى فلان يفرقها بينهم ء ويجعلني رجلاً منهم . 


أبوالديك المعتوه 
مر ]نوا ايك و کان مره د على معلم كتاب في جبانة كندة ء وهو ينشد : 
إن العيجيعة ل بكرن رت ۳ . . حتى يصاب بها طريق المصنع 


فقال أبو الديك : كذب » لا يكون العروف معروفا حتى يصرف في أهله وفي غير 
أهله ؛ ولو كان لا يصرف إلا في أهله » فكيف كان ينالني منه شيء؟ 


أبو الخطاب المجنون الحكيم 
فال الا لآ : قيل لي : إن ببادية بني سليم رجلاً مجنونا ينطق بالحكمة 
ويقول الشعر فسألتهم : بم يعرف؟ فقالوا : بأبي ا خطاب . 
قال : فأتيته » فألفيته جالساً على تل رمل بين المنازل والمقابر» وهو مفترشٌ خدہ 
ببطن كفيه كامحزون » وهو يقول : هذه قصورهم ء وهذه قبورهم . 
قال : فقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته أبا الخطان . فقال : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته ء من أنت رحمك الله؟ فقلت : من إخوانك المسلمين . 
فقال : سلام إيمان » وتلاوة للقرآن » ومحبة للمسلمين في السر والإعلان؟ قلت : 
أجل . فقال : يا أخى » فخالل أهل التقوى » وجانب أهل الردى ء وارض عن الله عز 
وجل ء يرض عنك في الآخرة والأولى ء » ثم قال : يا حبذا لو أذن له في قبول ما وعظ 
به ثم أنشأ يقول : 
وماهمي لهذا اليوم إني لهذا اليوم مضطلع خبير 
ولكن بعده يوم فظيعٌ يروع من مخافته الكبير 
خروج النفس فيه عن محل به كانت تحل وتستجير 
إلى يوم القيامة ليس نوم لخوف وروده شاب الصغير 
)١(‏ أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي كان من خاصّة الإمام أمير الؤمنین علي » ومن الوجوه 
البارزة بين أصحابه » وأحد ثقاته » وهو مشهور بثباته واستقامته على حبه . وصفته النصوص 


التاريخية القديمة بأنه شيعي » وأنه مشهور بحب علي . 
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طرائف العرب س 
قال : ثم اندفن في ذلك الرمل » فلم أره بقية يومي ذلك . 
المديني وصاحب الرطب 


اشترى مديني رطبا ء فأخرج صاحب الرّطب كليجة صغيرة ليكيل بها ء فقال 
لک ولا كبديريا يداه تھا 


أثقل أبناء أبي عمارة 
سئل أبو عمارة قاضي الكوفة : أي بنيك أثقل؟ قال : ما فيهم بعد الكبير أثقل 
والدة أیو کعب 


قال الجماز : قال لي أبو کعب القاص : والدتي بالبصرة 2 وأنا شدید ال تن 


عليها ء وأخاف إن حملتها إلى بغداد في الماء أن تغرق » وإن حملتها على الظهر أن 
تتعب » فما تشير علي في أمرها؟ فقلت له أشي رك أن تاد بها ينفح .. 


367 


ل طرائف العرب 


368 


طرائف الصبي4 


369 


ل طرائف العرب 


370 


هشام والغلام الفصيح 

ما یحکی أن ہشام بن عبد اللك''' كان ذات يوم في صيده وقنصه إذ نظر نظ إلى 
ظبي تتبعه الكلاب فتبعته وأحالته إلى خباء أعرابي يرعى غنماء » فقال هشام : يا 
صبى دونك هذا الظبى فأتنى به . 

فرفع الصبي رأسه إليه وقال له : یا جاهل بقدر الأخيار لقد نظرت إلي باستصغار 
وكلمتني باحتقار فكلامك كلام جبار وفعلك فعل حمار . 

فقال هشام : یا صبي » ونيلك ما تعرفني؟ فقال : قد عرفني بك سوء أدبك إذ 
بدأتنى بكلامك قبل سلامك . 

فقال : ويلك أنا هشام بن عبد املك . 

فقال له الأعرابى : لا قرب دارك ولا حيى مزارك »ما أكثر كلامك وأقل 
إكرامك . ۱ ۱ 

فما استتم حتى أحدقت به الجيوش من كل جانب » كل منهم يقول : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين . فقال هشام : أقصروا الكلام واحفظوا الغلام . 

فقبضوا عليه ورجع هشام إلى قصره وجلس في مجلسه وقال : علي بالغلام 
البدوي ء فأتى به . 

فقال ہشام : هت وأوجز » فهذا أول أوقاتك من الآخرة وآخر أوقاتك من الدنيا . 

فأنشد يقول : 

نبشت أن الباز علق مرة عصفور بر ساقه لمقدور 

فتعلق العصفور في أظفاره والباز منهمك عليه يطير 

فا ان لفسال شی قاتلا : هاقد ظضرت وإنني مأسور 

مثلي فما يغنيلمثلك جوعة ولشن أكلت فإنني محقور 

فٹیسے البازالمدل بنفسه طرباً وأطلق ذلك العصفور 

قال : فتبسم هشام وقال : وقرابتي من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لو تلفظ 
بهذا من أول وقت من أوقاته وطلب » ما دون الخلافة » لأعطيته › » یا خادم : احش 
فاهه درا وصوهرا اضاقت ودعه يحضي إلى حال سبيله . 
)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 

الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 

حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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تأديب الصغیر 

قالت ا حکماء : من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا . 

وقالوا : أطبع الطين ما كان رطبا ء وأعمر العود ما كان لدنا . 

وقالوا : من أدب ولده غم حاسده . 

٣ھ‏ ی۹۹ 
قال الشاعر : 
إذا المرء أعيته المروءة ناششا فمطلبها كهلا عليه شديد 
وقالوا : ما أشدٌ فطام الکبیر ء وأعسر رياضة الهرم . 
قال الشاعر : 
وتروض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 
كتب شریح''' إلى معلم ولده : 
بت ماج اک لی اہ سے ابد ردنيك ءاش 
فإذا أتاك فعض ے بملامة أوعظه موعظة الأديب الكيّس 
فإذاهممت بضربه فبدرة وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبس 
واعلم بأنك ماأتيت فنفسه معمايجرّعني أعز الأنفس 
لابن عبد القدوس : 
وقال صالخ بن عبد 5" 
وا ےہ ادا اتی الا الج سے اماه فن کرس 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم ء صحابي جلیل » وابن عم النبي محمد : حبر الأمة 
وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن ء ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنین » وكان النبي 
محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صا حاً . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه ا حدث الشاعر شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنين وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 
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کک را سے عاتم برا ,د الذئ بقرت سے یسنہ 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 

إذا ازعوى عادله جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه 

وہ ل تر مايبلغ الجاهل من نفسه 

وقال عمرو بن عتبة''' لعلَم ولدہ : لیکن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
نفسك ؛ » فإن عيونهم معقودة بعينك سو وو مو می وت کرو 
تركت ؛ علّمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فیماّوہ ‏ ولا تتركهم منه فيهجروه . روهم 
من الحديث أشرفه » ومن الشعر أعفه ؛ ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه ء 
فإنّ ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم . وعلّمهم سنن الحكماء » وجتّبهم محادثة 
النساء » ولا تتکل على عذر مني لك » فقد اتكلت على كفاية منك . 


صبي يتعلم الهجاء 

أسلم رجل ابنه إلى المعلم وقال له : علمه الهجاء ء ولا تشغله بغيره» فطال 
ترداده إلى المكتب ؛ فقال أبوه : تعلمت الهجاء؟ قال : نعم! قال : ما هجاء طير؟ قال : 
ط أ س رأأح ألا ي آء قال : ما هجاء سمكة؟ فقال : س م ك أه أخ ح د د » فأرسل 
إلى المعلم فحضر . فقال له : ويحك! تقدمت إليك أن تعلم هذا الصبي الهجاء » وقد 
سألته عن هجاء طير » فقال كذا وكذا ء وسألته عن هجاء سمكة ء فقال : كذا وکذا . 
فقال المعلم : تجيء إلى صبي صغير تهجيه شيئا يطير في الهواء وشیثا يغوص في قعر 
البحر كيف يتهجاه ! فقال : هجه أنت . فقال المعلم : أهجي لك حماد؟ قال : هج . 
فقال : ح م د ك س » فانتهره أبو الولد وانصرف . 


حب الولد 


aE SSE ل‎ 


وكا ی ا 

(۲) يحيى بن يمان العجلي هو يحيى بن يان العجلي الكوفي » أبو زكرياء . روى عن : أبيه » هشام بن 
عروة ء الأعمش ؛ إسماعيل بن أبي خالد » معمره المنهال بن خليفة » الثوري » حمزة الزيات 
وغيرهم . روى عنه : ابنه داود ء أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة » يحيى بن معين » عمرو الناقد ‏ 
محمد بن عبد الله بن غیر ء أبو هشام الرفاعي » أبو كريب » أبو بكر بن خلاد الباهلي » أبو سعيد 
الأشج ء محمد بن عمر » السواق » علي بن حرب الطائي وآخرون . 
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الحديث أربعة : كان عبد الله ء ثم كان علقمة ء ثم كان إبراهيم » ثم أنت يا داود . 
وقال : تزوجت أم داود ء فما كان عندنا شيء ألفه فيه > حتی اشتريت له كسوة 
بدانق . 
ورضيني لك فحذرنيك . واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الحب إلى 
وفي أيضا : الأولاد من ريحان الله . 
ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته عائشة ء فقال : من هذه؟ 
فقال : هذه تفاحة القلب! فقال له : انبذها عنك » فو الله إنهن ليلدن الأعداء » 
ويقربن البعداء » ويورثن الضغائن . قال : لا تقل ذاك يا عمروء فو الله ما مرض 
المرضى ء ولا ندب الوتی » ولا أعان على الأحزان مثلهن . ورب ابن أخت قد نفع 
خاله . 
۶ی تلن ال ام 


. زيد بن علي هو الإمام زيد بن علي زين العابدین بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
نشأ زيد بن علي في أحضان والده الإمام زين العابدين وأخيه الأكبر محمد الباقر ودرس على يديهما‎ 
العقيدة ا حمدیة ء فكان زيد مضرب الثل في العلم بشهادة أخيه الأكبر محمد الباقر ء فقد ذکر الرواة‎ 
أنه طلب من أخيه محمد الباقر كتاباً كان لجده علي ء فنسي محمد الباقر مدة من الزمن » ثم تذكر‎ 
فأخرجه إليه » فقال له زيد : قد وجدت ما أردت منه في القرآن !! فأراد محمد الباقر أن يختبره وقال‎ 
له : فأسألك؟ قال زيد : نعم » سلني عما أحببت . ففتح محمد الباقر الكتاب وجعل يسأل » وزيد‎ 
يجيب كما في الکتاب ؛ فقال الباقر : «بأبي أنت وأمي يا أخي أنت والله سيج وحدك ء بركة الله‎ 
. على أم ولدتك  لقد أنجبت حين أتت بك شبيه آبائك)‎ 

(۲) هو شاعر إسلامي » عاش في صدر الإسلام ء ولا يعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته ء لأنّ مؤرخي 
الأدب أغفلوا ذلك ء ولكننا يعرف عنه أنه افتقر بعد غنى ء وذل بعد عر وقد وصف حالته = 
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لولا بنيات كزغب القطا حططن من بعض إلى بعض 

لكان لي مضط رب واسع. في الأرض ذات الطّول والعرض 

واا وو ا ا اوا متحي عل رظ 

وقال عبید الله بن أبي بكرة" : موت الولد صدع في الکبد ؛ لا یتجبر آخر 
الأبد . 

0 إلى جل حك ملاتا عن ۹9۷۷ ۶۰ 
منّك؟ 

قال : ابنى يا أمير المؤمنين! قال أما إنه إن عاش فتنك » وإن مات حزنك . 

وکانت ٢ك‏ بنت رسول الله كلل EE‏ جاک رضي الله 
عنھما وتقول : 


= هذه بقصيدة رائعة كانت سبب شهرته . قال فيها واصفاً ما آل إليه حاله : 
أنزلني الدهرُ على حكمه من شامخ عال إلى خَفضِ 
وغالني الدهرٌ بر الغنى فليس لي مال سوى عضي 
أبكاني الدهرٌ ويا رما أضحكني الدهرٌ ما يُرضي 
)١(‏ عبید الله بن أبي بكرة الثقفي الأمير من أبناء الصحابة ولي سجستان مولده في سنة أربع عشرة 
وكان جوادا ممدحا شجاعا كبير القدر 
(۲) أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي » اُلقب بالفاروق » هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار 
أصحاب الرسول محمد » وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيرً 
ونفودًا . هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن علماء الصحابة وزهّادهم . 
(*) فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله رسول الإسلام . أمها خدیجة بنت خويلد ولدت يوم الجمعة 
٠‏ جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات 
(حسب الروايات الشيعية) ء أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة المكرمة » والنبي له من 
العمر خمسة وثلائین عاماً (حسب روايات أهل السنة والجماعة) . زوجها هو علي بن أبي طالب . 
)٤(‏ الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الكساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة » وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 
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' أن شر اتسين ليس شبيها بعلي 
وكان الزبیر''' يرقص عروة!"' ويقول : 
أبيض من آل أبي عتیسستق مبارك من ولد الصّدّيق 
ألذه كما آلڈڈ ريقي 
وقال أعرابيٌ وهو يرقص ولده : 
أحبّه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا يريد بذله بدا له 
وقال آخر وهو يرقص ولده : 
أعرف منه قلة التعاس وخفة من رأسه في راسي 
وكان رجل من طيء يقطع الطريق » فمات وترك بنیّا رضيعا ء فجعلت أمَّه ترقصه 
وتقول : 
ہی لطر رم يترد في او تا 
وقد أخاف اوت والضيقا فقل أن کان به شفيقا 
وقال عبد اللك!'' : أ ضر بنا في الولید حجنا له فلم نؤدبه ‏ وكأن الوليد أدبن . 
وقال هارون الرشيد ا لايته ا : ما فعل وصيفك فلان؟ قال : مات 


)١(‏ الزبير بن العوام الأسدي القرشي »ابن عمة النبي محمد ء وأبو عبد الله بن الزبير . ولد سنة ۲۸ قبل 
الهجرة » وأسلم وعمرہ اثنتين عشرة سنة ء كان من هاجر إلى الحبشة » وهاجر إلى المدينة » تزوج 
أسماء بنت أبي بكر وعمته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 

(۳) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
للعلم وأعظم مدن العالم الإسلامي . 

. هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين‎ )٤( 
و۸۰۹ء . ولد حوالي سنة ٣٦۷م في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م في مدينة‎ ۷۸٦ حكم بين عامي‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 

» أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ثامن الخلفاء العباسيين‎ )٥( 
= من‎ ٤( ولد سنة ۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربيع الأول سنة ۲۲۷ هجرية‎ 
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فاستراح من الكتاب . قال : وبلغ منك الكتاب هذا المبلغ . والله لا حضرته أبدا . 
ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة > وکان امیا 0 وهو المعروف بابن ماردة 5 


شدة الذكاء 
قال رع ل الامرآته: + امد لله الذي رزقنا ولدا طيبا :فلت فا رزق أخ د ماما 
رزقنا » فدعياه فجاء » فقال له الأب يا بنی ء من حفر البحر؟ قال : موسى بن 
عهران + قال من يلظة؟ قال محمل ين الجاع + فعفت الزأة جيبها ونشرت 
شعرها وأقبلت تبكي . فقال أبوه : ما لك؟ فقالت : ما يعيش ابني مع هذا الذكاء . 


حسن الرد 
قال الساعت ين عباء!"! “ما اخ جلي قط قير قلذد متهم أبو الس 


= فبراير سنة ۸٤١‏ ميلادية) » وكان في عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون ييل اليه 
لشجاعته فولاه عھدہ » وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون بطرسوس بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة 
ولقب بالمعتصم بالله في ۱۹ من رجب سنة ۲۱۸ هجرية ٠١(‏ من أغسطس سنة ۸۳۳ ميلادية) » 
وبحسب المؤرخين فقد كان يلك قوة بدنية وشجاعة مميزة » غير أنه كان محدود الثقافة وضعيف في 
الكتابة ,وما ميز عهد المعتصم هو استعانته بالجنود الأتراك وذلك للحد من المنافسة الشديدة بين 
العرب والفرس في الجيش والحكومة . 

)١(‏ موسى (بالعبرية : نقحرة : موشيه) ء حسب التوراة وهي أقدم مرجع معروف عن موسى » هو نبي 
وقائد خروج بني إسرائيل من مصر «أرض العبودية» » ومشترع هام . تأتي الوصايا العشر التي تلقفها 
منقوشة على لوحين في جبل حوريب في قمة الآثار المرتبطة به ء والتي تشکل الأساس التشريعي 
الأبرز في التراث اليهودي المسيحي . 

(۲) أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني » الطالقاني ؛ 
الاصفهاني » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافي الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية ء مشارك في مختلف العلوم كالحكمة والطب والمنطق » وكان محدثاً ثقة » 
شاعراً مبدعا ء وأحد أعيان العصر البويهي . كان وزيراً ء ومن نوادر الوزراء الذين غلب عليهم العلم 


٠. والأدب‎ 
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البدیھي''' ء فإنه كان في نفر من جلسائي فقلت له وفد أكثر من أكل المشمش : لا 
تأكله فإنه يلطخ المعدة ء فقال : ما يعجبني من يطب على مائدته ؛ وآخر قال لي وقد 


خرجت من دار السلطان وأنا ضجر من أمر عرض لي : :من أين أقبلت يا مولانا 
فقلت : من لعنة الله » فقال : رد الله غريتك واخ على اسنا الأدب ؛ وصبي 


مستحسن داعبته فقلت : ليتك نحتي > فقال : مع ثلاثة آخرين » يعني في الجنازة » 


ابن كلب 
قال الھیٹم بن عدي( : قيل لصبي : من أبوك؟ فقال : وو ووء لأن أباه كان 
يسمى كلبا 
من شابه أباه فما ظلم 


قال بعضھم ولت الكوفة فرآیت ييا قاكما عند 5 شق حائط ومعه خبز وهو 
يكسر اللقمة ويتركها في شق ا حائط ويأكلها » فبينما أنا أنظر | ليه إذ أقبل أبوه فرأى 
ما يفعل فقال : ماذا تصنع! قال ا م 
بريحها فأكل خبزي » فلطمه أبوه وقال : أتتعود من صغرك أن لا تأكل خبزا إلا بأدام ؟ 


فوائد البكاء 


)١(‏ البديهي : أبو الحسن علي بن محمد البديهي . من شهرزور . مات سنة ۳۸۰ ه/ ۹۹۰م . من شعراء 
الصاحب بن عباد . له قوله : 
يا شهرزور سقيت الغيث من بلد نود وجداً به أنا نقابله 
طال الفراق فلا واف يراسلنا على العباد ولا ت نسائله 
(۲) ابن عبد الرحمن بن زيد ساس جابر الأخباري العلامة عي الرحمن الطائي الكوفي 
المؤرخ . حدث عن : هشام بن عروة ء ومجالد » وابن أبي ليلى ء وسعيد بن أبي عروبة وجماعة . روى 
عنه : محمد بن سعد » وأبو الجهم الباهلي » وعلي بن عمرو الأنصاري ء وأحمد بن عبيد أبو 
عصيدة » وآخرون . وهو من بابة الواقدي . وقل ما روى من المسند . 
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عبد الملك ابن له صغير قد ضربه المعلم ء وهو يبكي » فهمٌ عبد الملك بالمعلم ء فقال له 
الخارجي : دعوه يبكي فإنه أفتح لجرمه ء وأصح لبصرہ › وأذهب لصوته . قال له عبد 
املك : أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ 

قال الخارجي : ما ينبغي لمسلم أن يشغله عن قول الحق شيء! فأمر بتخلية 
له 


الشاعر الصغير 
ہوی انعد الحو رت لبهم مر هجا ا تی 
فال ا مالك ۱ 
فقال : لسعنى طائر كأنه ملف فى بردي حبرة . 
قال : قلت والله الشعر . ١‏ 
ويُروى أن معلمه عاقب صبياناً على ذنب وأراده بالعقوبة » فقال : 
الله يعلم أني كنت منتبذاً في دار حسان أصطاد اليعاسيبا 


اینة الشاعر 
ويُروى أن ابنة لابن الرقاع7") وقف بباب أبيها قوم يسألون عنه ء 
فقالت : ما تريدون؟ 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت هو تابعي وشاعر » أبوه الصحابي الجليل شاعر رسول الله حسان بن 
ثابت » وأمه سيرين بنت شمعون » وكان المقوقس ملك الإسكندرية والنائب العام الدولة البيزنطية 
في مصرء قد أرسل إلى رسول الله جاريتين هما مارية القبطية وأختها سيرين بنت شمعون » فتزوج 
النبي مارية وأهدى حسان بن ثابت سيرين بنت شمعون » فأسلمت وأنجب منها عبد الرحمن . وكان 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي » شاعرا ء كان مقيما في المدينة المنورة » وتوفى 
فيها ء اشتهر بالشعر في زمن أبيه . قال حسان : فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد 
بن ثایت:: 

(؟) عدي بن الرقاع العاملي ء توفي في العام ۹۵ ه / ۷٠٤‏ م » شاعر كبير من بني عاملة سكن دمشق ؛ 
يكنى أبا داود . كان معاصراً لجرير » مهاجياً له ء مقدماً عند بني أمية ء مدّاحاً لهم » خاصة بالولید بن 
عبد الملك . لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام . 
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فقالوا : جئنا لنهاجيّه 

فقالت وهي صبية : 

تجمعتم من كل أوب ووجهة لحرا ل رامد 
فهذه بلغت بطبعھا على صغرها مبلغ الأعشى (أ في قلب هذا المعنى » 
O‏ 

یسری جمع ما دون الثلاثین قُصرة ويعدو على جمع الثلاثين واحدا 


في العقوق 
قيل : الولد العاق إن مات نغصك وإن عاش نقصك . 
وقال بعضهم لابن له عاق : أنت كالإصبع الزائدة إن تركت شانت » وإن قطعت 


وقيل : أعظم الأسف سوء الخلف . العقوق ثكل من لا يثكل . 


ابن أعرابي 
قيل لأعرابى : كيف ابنك؟ 
قال ؛ هو عذان رعف به الدهرء وبلاء لا يقاومة البر 
وفائدة لا يجب بها الشكر . 


ین 
رر ڑوت 


)١(‏ أعشى قيس (۷ ه/779 -070 م) . لقب بالأعشى لأنه کان ضعيف البصر » والأعشى في اللغة هو 


۲ 


الذي لا یری ليلا ويقال له : أعشى قيس والأعشى الأكبر . ویکنی الأعشى : أبا بصیرء تفاؤلاً . 
عاش عمرا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم » ولقب بالأعشى لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره . 
مولده ووفاته في قرية منفوحة باليمامة ء وفيها داره وبھا قبرہ . 


) هود بن علي الحنفي : ملك نصراني حکم اليمامة (الخرج الآن) وسيد من أسياد العرب » وزعيم بني 


حنيفة في الجاهلية ء وشاعر ذا قدر عال في قومه ء له شرف وذكر » وصاحب تاج ورأي وحيلة . 
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إن او عوك هاج حَرَنُ ففؤادي ماله اليوم سكن 
وكماتَبْلَى وجوه في التّرى فكذايبْلى عليهنٌ الحرّن 


غيون قد بكيتك موجّعات أضر بها البكاء ومايّنينا 
إذا أتفذن دَمُعاً بعد دئع يُرَاجمُن الشؤون فيستقينا 
أعرابي يصف آبناءہ 

َبُو بكر » رحمه الله قال : أَخْبَرَنَا عبد الرَّحْمن » عَنْ عمه ‏ قال : قلت لأعرابي 
بحمى الربذة : ألك بنون؟ قال : نعم » وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة » فقلت : 
صفهم لى » فقال : جهم وما جهم! ينضى الوهم » ويصد الدھم ‏ ويفرى الصفوف › 
ویعل السيوف » قلت : ثم من؟ قال : غشمشم وما غشمشم! ماله مقسم ؛ وقرنه 
مجرجم » جذل حكاك » ومدره لكاك »› » قلت : : ثم من من؟ قال : عشرب وما عشرب! ليث 
ہے یسیو سی دكره باهر » وخصمه عاثر » وفناؤه رحاب » وداعيه مجاب ؛ 
قلت : فصف لي نفسك » فقال : ليث أبُو ريابل » ركاب معاضل » عساف مجاهل » 


بيت الأب 

نے مب قال لدان موه »عن أبيه »عن ابن 
الکلبی!'' ء قَالَ : خرج رَجُل من العرب في الشهر ا حرا م طالبا حاجة » فدخل في 
OT‏ سل تر اس لي : من سيد هذا 
الحواء؟ فقال غلام منهم : أبي قال : ومن ن أبوك؟ قال : باعث بُن عويص العاملي ء 
قال : صف لى بيت أبيك من الحواء » قال : بيت كأنه حرة سوداء » أو غمامة حماء » 
بفنائه ثلاثة أفراس » أما أحدها : فمفرع الأكتاف : متماحل الأكناف » مائل 
كالطراف . 

وأما الآخر : فذيال جوال صهال » أمين الأوصال » أشم القذال . 


)١(‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد ا حارث الكلبي » يكنى 
ابن الكلبي 2 مؤرخ 2 وعالم أنساب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها : 
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ا الثالث : فمغار مدمج » محبوك محملج > كالقهقر الأدعج . 
فمضی الرجل حتی انتھی إلى الخباء ففقد زمام ناقته ببعضس أطنابه وقال :یا 
باعث > جار علقت علاثقه » واستحكمت وثائقه ء فخرج إِلَيّه باعث فأجاره . 


حريقيص 

حَدننا ابو گر بن درید''ٗ ء رحمه الله »قال eT‏ م 
قال : بينا أنا بحمی ضرية » إذ وقف عَلَى غلام من بنى أسد في أطمار ما ظننته 
يجمع بين كلمتين ؛ تقلت ما اسك فال ی ٠‏ فقلك ٠‏ آنا كفن اهلك أن 
يسموك حرقوصا!") حتى حقروا اسمك! فقَال : إن السقط ليحرق الحرجة ء فعجبت 
من جوابه فقلت امسق شکا رد اضار فرك کان : نعم أنشدك لمرارنا » ء قلت : 
افعل ء فقال : 

سكنوا شبيشا والأحص وأصبحوا نزلست منازلهم بنوذبيان 

وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان 

وإذا فلان مات عَن أكرومة رقعوا معاوز فقره بفلان 

قال : فكادت الأرض تسوخ 7 لحسن إنشاده وجودة الشعر ء فأنشدت الرشيد 
هذه الأبيات » فقَال : وددت يا أصمعئ أن لو رآبت هذا الغلام فكنت أبلغه أعلى 
المراتب 


الأبناء السبعة 
د شال ۹ی09 


الع ویو وا 5 
استراث أبوهم اجار اقتفر آثارهم حتى انتهى إلى الغا ر فانقطع عن TT‏ 
بالشرء فرجع وأنشأ قول : 


- م۸۳۷/ھ۲٢٢( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الدوسي‎ )١( 
۱ھ/۹۳۳م) من نسل ملك العرب مالك بن فهم الدوسي الأزدي . هو عالم وشاعر وأديب عربي‎ 
. ومن أعظم شعراء العرب . كان يقال عنه : ابن دريد ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء‎ 


(5) وة نحو البرغوت:. 
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أسبعة أطواد أسبعة أبحر أسبعة آساد أسبعة آغۂےم 
رزثتهم في ساعة جرع م كثئوس المنايا تحت مجر مرضع 
فمن تك أيام الزمان حميدة لديه فإني قد تعرفن ن أعظمى 
بلغن نسيسي وارتشفن بلالتي وصلينني مير الأسى ای 
أحين رماني بالثمانين منکب م دومع لي نواد بأسهم 
رزشت بأعضادي الزين بأيدهم أنوء واحمي حوزتي وأحتمى 
فان لم تذب نفسي عليهم صبابة فسوف أشوب دمعها بعد الدم . 


وو ہر ور اد و وہہ 
فی البر 

عم بج اکس کات با ع قال ا یک کا ا إلا ت 
خلفي » ولا ليلا إلا مشى أمامي ولا رقي علَیّة وأنا تحته . 
يزيد بن معاوية!") 

أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس » فقال : يا أبا بحر » ما تقول فى الولد؟ قال 

ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن له أرض ذليلة » وسماء ظليلة » فإن طلبوا 
فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم ؛ يمنحوك وڈھم ء ويحبوك جهدهم ؛ ولا تكن عليهم 
ثقیلا فيملوا حياتك › ویحبُوا وفاتك . فقال : لله أنت يا أحنف . لقد دخلت على 
وإني مملوء غضبا على يزيد ء فسللته من قلبي . فلما خرج الأحنف من عنده بعث 
معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب . فبعث يزيد إلى الأحنف بمائة ألف 
درهم ومائة ثوب ء شاطره إياها . 

من يكون معی؟ 

قال عبد الملك بن مروان لابن رأس جالوت ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ 
)١(‏ ابن عبد الله بن زرارة » الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني ء ثم المرهبي الكوفي . 
(؟) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي الدمشقي ء ولد في خلافة الصحابي عثمان بن عفان 

في عام ٦٢‏ للهجرة . في قرية الماطرون وأمه هي ميسون بنت بحدل الكلبية ء طلقها معاوية فيما بعد . 

عاش فترة من حياته في البادية بين أخواله . 
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قال : نراقبهم » فإن سمعنا منهم من يقول أثناء لعبهم : من يكون معي؟ رأيناه ذا 
همّة » وإن سمعناه يقول : مع من أكون؟ عرفناه مفتقرا إلى الهمة . 


حمامیزالل۱4 
كان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة » فبينما هو يمشي مع أبيه إذ برجل 
يصيح بشاب : يا عبد الله » فلم يجبه ذلك الشاب » فقال : ألا تسمع فقال : يا عم 
کلنا عبيد الله فأي عبد الله تعني » فالتفت أبو حمزة إلى ابنه وقال : یا حمزة ألا ترى 
بلاغة هذا الشاب » فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شاباً حمزة » فقال حمزة ابن 
الأعرابى کلنا حماميز الله فأي حمزة تعني » فقال له أبوه : ليس يعنيك يا من أخمد 
الله به ذكرَ أبيه . 


حکمة غلام 
OSI 7 5‏ ع ۶ 2 
ال د :اتن عن بن ا ماس مت ادرب قاد رت 
أعناقهم » فقام غلامٌ منهم ليقتا » فقال : يا معن [لا يقتل أسراك وهم عطاش] فقال : 
اسقوهم ماء ؛ فلمًا شربوا ء قام الغلام ء فقال : أيها الأمير [لا تقتل أضيافك] فأطلقهم 
)١(‏ هوا حدث الثقة المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري المولود سنة ۱۷۳ھ والمتوفى سنة 
٢ھ‏ . وقد أجمع كل من ترجم له على أنه صادق اللهجة ؛ غير مدخول الرواية » عالم بالآثار» 
راوية للأخبار » أديب فقيه ء صاحب نوادر واطلاع ء عالم بالقراءات » صاحب تصانيف » بصير بالسير 
(۲) معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني » من أكرم وأجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما تملك آل العباس جد المنصورٌ في طلبه » وجعل لمن 
يحمله إليه مالاً . فاضطرر لشدّة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتى لوحت وجهه » وخَقفت 
عارضه ‏ ولبس جبة صوف » وركب جملاً ء وخرج متوجھا إلى البادية ليقيم بها » فاختفى معن 
مدة » والطلب عليه حثیث ء فلما كان یوم خروج الريوندية والخراسانية على ال منصور » وحمى القتال » 
وحار النصور في أمره » ظهر معن » وقاتل الريوندية فكان النصر على يده » وهو مقنع في الحديد ء فقال 
النصور : ويحك » من تكون؟ فکشف لثامه » وقال : أنا طلبتك معن . فسر به » وقدمه وعظمه » ثم 
ولاه اليمن وغيرها . ولعن أخبار فى السخاء » وفى البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 
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صفعة اليهودي 
قال صبي ليهودي : يا عم [قف حتی أصفعك] قال : أنا مستعجل » اصفع أخي 
یئ 
اٹزبیر بن العوام 
قال الزبير بن بكار : كان ابن الزبیر يلعب مع الصبيان وهو صبي ؛ فمر رجل 
نوناح موم » ففروًا » ومشى ابن الزبير القهقري » وقال : يا صبيان [اجعلوني 
أمي ركم ؛ وشدوا عليه] . 
ومرّ به عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الصبيان » ففرّوا ووقف » فقال له : مالك 
لم تفرّ مع أصحابك؟ قال : يا أمير الؤمنین الم أجرم فأخاف » ولم يكن الطريق ضيّقة 
فأوسع عليك] . 


يحي بن أكثه(١)‏ 
قال هلق ابو الات 177 شرح ات بو ع لئ انان ایت وسر 
ضجوٴء فقال : أليس من الشقاء اكاك مانس قبي موس جات 


)١(‏ يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 

(۲) أبو ا حسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح بن بكر بن سعد » وهو من أكابر شیوخ البخاري ومن 
المتخصصين في علم الحديث النبوي . 

(۳) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ٠١1‏ ه وتوفي ۱۹۸ھ . أجمع الناس على صحة حديثه 
وروايته 

ہو رسود ار اي وی زار جو ویو 
بن عطیة بن خنساء بن مبذول الأنصارى المازنى المدني كنيته وقيل : الأنصارى الازنى المدني يعتبر 
ضمرة بن سعيد المازني من الطبقة الرابعة من طبقات رواة ا حدیث النبوي التي تضم طبقة 0 
الوسطى التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة 
,وعند الإمام شمس الدين الذهبي وثقوه 
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تکاس کہ ااصخافیت عمرو بن دینار''' ء وجالس غاب رر متا 
0 ؛ وجالست عبد الله بن دينار» وجالس ابن عمر ٗ٠‏ وجالست الزهري » وجالس 
بن مالك ؛ حتى عد جماعة ء ثم أنا أجالسكم [فقال له حذث في ا جلس : 
ااا E‏ قال : إن شاء الله ؛ قال : والله انتا جلي أصحاب رسول 
الله يلغ بك أشد من شقائك بنا ؛ فأطرق وقنّل بشعر أبي نواس 
خل جنبيك لرام اقم مز 
مت بداء الصمت خير لك من دا الكلام 
فسأل : من الحدث؟ قالوا : يحيى بن أكثم ؛ فقال سفيان : هذا الغلام يصلح 
لصحبة هؤلاء . يعني : السلاطين . 


)١(‏ أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل . اسمه : سعد بن مالك بن سنان أسلم وهو صغير ء واستشهد 
والده في غزوة «أحد» ء شهد أبو سعید غزوة «الخندق» » وكان من كبار علماء الصحابة » والمكثرين 
في رواية الحديث . 

(۲) عمرو بن دینار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأئرم ‏ أحد الأعلام وشیخ 
الحرم في زمانه . ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين 

)٣(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة أمه نسيبة بنت عقبة 
بن عدي من بني سلمة ء صحابي جليل من الأنصار » یکنی أبا عبد الله » وقيل : أَبُو عبد الرحمن » 
والأول أصح ء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي ء وقد كان أصغر من شهد العقبة 

)٤(‏ أنس بن مالك النجاري الخزرجي خادم رسول الله محمد وصاحبه » كان يتسمى بخادم رسول الله 
ويفتخر بذلك . 
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صبي يحتال على فقيه 
قال أبوعاضم التبي ل : رأيت أبا حنیفة''' في المسجد الحرام یفتی وقد اجتمع 
الناس عليه ء وآذوه ء فقال : ما ههنا أحدٌ يأتينا بشرطو؟ فقلت : يا أبا حنيفة [تريد 
شرطياً؟ قال : نعم فقلت : اقرأ على هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها » فقمت عنه ء 
ووقفت بحذائه » فقال لي : أين الشرطي؟ فقلت له : إنما قلت : تريد »لم أقل لك : 
أجيء به ؛ فقال : انظروا أنا أحتال للتاس منذ كذا وكذاء وقد احتال علي هذا 


الصبي . 


جواب الصبي 
لقى صبى رجلا غافلا ء فقال له الصبى : إلى أين تمضى؟ فقال : إلى المطبق › 
فقال : أوسع خطواتك . 


)١(‏ أبوعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن رفيع ابن الأسود بن عمرو بن رالان 
بن هلال بن ثعلبة بن شيبان » الشيباني البصري » الشهير بأبي عاصم النبيل . (۱۲۲ ه - ۲۱۲ ه) 
أحد العلماء ومن رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة . كان شيخ حفاظ الحديث في عصره . ولد 
بمكة وتحول الى البصرة ء فسكنها وتوفي بها . كان أبو عاصم من تابعي التابعين وكان حافظا ثبتا 
اتفقوا على توثيقه » وجلالته ء وحفظه . لم ير في يده كتاب قط . وكان فيه مزاح . وذُکرت عدة 
روايات في سبب اشتهاره بلقب النبيل ء فقيل : إن فيلا قدم البصرة فخرج الناس يتفرجون » فقال ابن 
جریج لأ بي عاصم : «ما لك لا تخرج؟» قال : «لم أجد منك عوضا» فقال ابن جريج : «أنت نبيل .» 
وقيل : لقب به لأنه كان فاخر البزة . وقال يزيد بن سنان القزاز : «سمعت أبا عاصم يقول : كنت 
اختلف إلى زفر بن الهذيل » وثم آخر يكنى أبا عاصم رث الهيئة يختلف إلى زفر . قال : فجاء أبو 
عاصم يستأذن » فخرجت جارية فقالت : من ذا؟ قال : أنا أبو عاصم ء فدخلت وقالت لزفر : أبو 
عاصم بالباب » قال : أيهما هو؟ فقالت : النبيل منهما ء فأذنت لي فدخلت » فقال لي زفر : قد لقبتك 
الجارية بلقب لا أراه أبدا يفارقك . لقبتك بالنبیل » فلزمني هذا اللقب .» 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 
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الصبي والحمار 

قال ا قافتا کات ضيقن لی أفرؤة رک اھ 
على الباب ء ولم يكن معي غلام ء ثم خرجت » وإذا فوقه صبي ء فقلت : 

أتركب حماري بغير اذني؟ 

قال : خفت أن يذهب فحفظته لك . 

قلت : لو ذهب كان أحب الى من بقائه . 

قال : فإن كان هذا رأيك في الحمار » فاعمل على أنه قد ذهب وهبه لي » واربح 
شكري . فلم أدر ما أقول . 


الصبية والأضياف 

قال رجل من أهل الشام : 

قدمت المديدة » فقصدت منزل أبراهيم بن هزسة "ُء فاذا بنيّة له صغيرة تلعب 
بالطين » فقلت لها : 

ما فعل أبوك؟ 

قالت : وفد الى بعض الأجواد ء فما لنا به علم منذ مدة . 

فقلت : انحري لنا ناقة » فإنا أضيافك . 

قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فشاۃ . 

قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فدجاجة . 

قالت : والله ما عندنا . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(۲) ثمامة بن أشرس العلامة أبو معن النميري البصري المتكلم » من رءوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن 
-جل منزله . وكان نديما ظريفا صاحب ملح . 

. إبراهيم بن هرمة : هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي » أبو اسحاق‎ )٣( 
. شاعر غزل من سكان المدينة . من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية‎ 
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قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فباطل ما قال أبوك : 

كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 
قالت : فذاك الفعل من أبى هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شىء . 


الحافي 
أتيت باب المعافى بن عمران » فدققت الباب فقيل لى : من؟ 
فقلت : بشر الحافي . 
قالت لی بنيّة من داخل الدار : لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك اسم 


جواب حسن 
وبلغنا أن العتصم ركب الى خاقان رو ا ا فو ا فهان له 
المعتصم : 
مت المؤمنين أو دار أبيك؟ 
قال : إذا كان أمير المؤمنين فی دار ابی فھی اخسن : 
فأراه فصا في يده » فقال : هل رأيت يا فتح أحسن من هذا الفص؟ 
فقال : نعم » اليد التي هو فيها . 


)١(‏ بشر الحافي هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو 
نصرء المعروف با حافي » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري 

)٢(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج ء هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية » من 
أصول فارسیة ء عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 
سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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ابتاك كعينيك 
وحكى أبو الحسن محمد بن جعفر بن لنكك البصري''' عن أبيه أنه جاور 
ببغناد في ایام اللفتعدرا") رجلا من جلا الكعان» وتشا له ولدان فا يغداد 
بحسنهماء »فبلغ الأكبر منهماء » فنقله من المكتب إلى الديوان » وأراد أن يحصنه 
بجارية فابتاعها له بألف دينار» وقال : لا تعلم أخاك فإنه يصغر عن ذلك » فنمت 
داية الأصغر الأمر إليه ء وقالت : إن أباك خص أخاك بشيء دونك . فقال لها : بم 
خصه؟ قالت : بجارية . قال او وہ یی اعد » غير أذ ني أشفق أن يتسع 
ا خرق » وما علمت أنه فضل مذ نشأ علي , بشيء »ء وأنا أجله عن المشافهة » ولكن 
هاتى دواة » فكتب إليه : 
۱ می کے تھی ات كك 
وأخي في الفضل مثلي وكلانافي يديكا 
لاتفضشّلهعلىئٌ بالحبامن ناظريكا 
فحنا ابتاك کے ك فو ماتا 
إن أذقتت العنتيق كلا هاخت الا حى لكا 
فابتاع له جاریة بثمن جاریة أخيه وأنفذها إليه . 
اياس بن معاوية(١)‏ 
بلغنا أن إياس بن معاوية تقدم وهو صبي إلى قاضي دمشق ومعه شيخ فقال : 


أصلح الله القاضي » هذا الشيخ ظلمني واعتدى علي وأخذ مالي . 


)١(‏ ابن لنكك البصري محمد بن محمد بن جعفر البصري » أبو ا حسن ء الصاحب ابن لنكك . شاعر» 
وصفه الثعالبي بفرد البصرة وصدر أدبائها ء وقال : أكثر شعره ملح وطرف » جلها في شكوى الزمان 
وأهله وهجاء شعراء عصره . وهو صاحب البيت المعروف : نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان 
إذاً هجانا . 

(۲) أبو الفضل جعفر بن المعتضد المقتدر بالله من خلفاء الدولة العباسية .. . . ويذكر كتاب تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ان أحد جنود مؤنس ال حادم قتل المقتدر بالله سنة ٠۲١‏ هجرية . 

(؟) إياس بن معاوية المزني أحد أذكياء الدنيا ء وأعجوبة من أعاجيب الدھر » وعَلَم من أعلام أمٌة محمد 


390 


فقال القاضي : ارفق به ولا ت تستقبا الشيخ بمثل هذا الكلام . 
فقال إياس : أصلح الله القاضي » إن الحق أكبر مني ومنه ومنك . 
قال: اسكت . 

قال : تكلم بخير . 

فقال : لا إله الا الله وحده لا شريك له . 


جواب ناضج 
قال الأصمعي : 
قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب : 
أيسرّك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنك أحمق؟ 
فقال : لا والله . 
قلت : ولم؟ 
قال : أخاف أن يجنى على حمقى جناية تذهب مالی ويبقى على حمقی . 


صبي في حضرة الرشيد 
أدخل على الرشيد صبي له أربع سنين ء فقال له : 
ما تحب أن أهب لك؟ 
قال : حسن رأيك . 


بھلول'''والصبیان 
فر یوما بھلول من الصبيان فالتجأ إلى دار فوجد بابھا مفتوحا فدخلها وصاحب 


)١(‏ البهلول هو أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي » ولد بالكوفة في العراق في زمن هارون 
الرشيد وتوفی عام ۷ھ اموافق ۰ ۸۱م . وهو من مشاهير امجانين فى بغداد وممن تميزوا بدرجة عالية 
من الطرافة والظرافة لدرجة ان البغداديين ما زالوا إلى يومنا هذا يرددون ويسندون الکشیر من المزح 
والروایات والنوادر إليه وهو منها بريء . 
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الدار قائم له ضفيرتان فصاح ما أدخلك داري فقال [يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج 


اتشر 

7 كان ينا .. حدث مرة أن كان والي ا حجاز سائراً د فی الطريق 
فسأله : - هل تعرف القراءة يا غلام فقال : نعم فسأله أن يقول شيكاً مال نا 
فتحنا لك فتحا مبينا فسر الأمير من هذا الجواب وأعطاه دينارا . . فرفض الصبى 
اھ الوق دنار CE‏ اسب اک إن 
یضربنی أبى فقال الأمير : قل له أن الأمير هو الذي أعطاك الدینار فقال أشعب : انه 
لن يصدقني . ولاذا فسكت الغلام لحظة ء ثم قال : لأن هذه ليست عطية الملوك . 


أشعبف 


الغلام والمعرب7") 
ويروى أنه التقى المعرب بغلام صغير فقال له الغلام أأنت المعرب القائل : 
أنا ان كنت الاخير زمانه لأتى با لم تستطعه الاوائل 
قال البحتري نعم أنا القائل : 
قال له الغلام كيف وان طلبت منك تفسير ما قلت قال اطلب : 
قال الأوائل احضروا ۲۸ حرفا للغة العربية فهل تستطيع احضار ا حرف التاسع 
والعشرون . 


أشعر من البحتري 
يقال أن البحتري كان جالسا بين عدة شعراء وبينهم صبى صغير . 


)١(‏ أشعب هو أحد ظرفاء أهل المدينة » عرف بالطمع وكان له طرائف كثيرة ما زالت تروى في القصص 
الشعبية . 

(۲) البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي » أحد أشهر الشعراء العرب في 
العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين کانوا أشعر أبناء عصرهم ء 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 
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فقال له البحتري : أشاعر أنت؟ 

قال الصبي : نعم واشعر منك . 

قال البحتري : مرحى أتستطيع أن تجيز لي؟ 

(ليت بين من أحب وبيني) . 

قال الصبي : أتريد أن أبعد أم أقرب؟ قال قرب . 

قال الصبى : 

ليت بين من أحب وبينى مشل مابين حاجبي وعيني 
ل البحتري : وإن قلت لك باعد بينى وبين من أحب؟ 

ل الصبی : ۱ 


6: 


6: 


علموا أولادكم الأدب 
کی أن الجاع ا راع خراستة أن بطرت بالل فحن وعدم يعد 
فقال الأول : 
تاق الو ال قان فمافخيرة انل حا قافتا ومن دا 
فأمسك عن قتله ء وقال : لعله من أقارب أمير المؤمنين 
وقال الثاني : / 
أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدرہ وإن نزلت يوما فسسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ حولها وقعود 
فأمسك عن قتله » وقال : لعله من أشراف العرب 


)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية » سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 


يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
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أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت 

ركاإباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت 

فأمسك عن قتله » وقال : لعله من شجعان العرب 

فإذا الأول ابن حجام ء والثاني ابن فوال » والثالث ابن حائك . 

فتعجب ا حجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه : علموا أولادكم الأدب » فوالله 
لولا الفصاحة لضربت أعناقهم 

دی می ہے ۱ 

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغلنيك محموده عن النسب 

إن الفقى من يقول : ها أناذا ليس الفتى من يقول : كان أبى 

فطنة أشعب 
جلس أشعب وهو صبي مع قوم يأكلون فبكى » فسألوه : لماذا تبكي؟ 
فقال : الطعام ساخن . فقالوا : دعه حتى يبرد . فقال : لكنكم لن تدعوه . 


قال بعضهم لولد صغير نبيه : وددت أن لي ابنّا مثلك . فقال الولد : هذا بيدك › 
قال الرجل : كيف ذلك؟ قال : احمل أبى على امرأتك تلذ لك ابئًا مثلى!! . 


كيف صرف القطعة الرديئة؟ 
كان لرجل غلام » فأعطاه قطعاً ليشتري بها شيئاً ء وكان فيها قطعة رديئة » فقال 
له : يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل » فقال : اجتهد أن تصرفها كيف اتفق » فلما 
اشترى وجاء قال : وقد صرفتها » قال : كيف فعلت؟ قال : تركته يزن الذهب وتغفلته 
فرميتها في ميزانه . 
ابكوه حياً ومیتاً 


أبوه 7 الغرفة فرآه جالسا فى زاوية من زواياها ء فقال : يا تی انت بالحياة 7 ترى 
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يمكنني أن أبرح ء أريد فريخات ء أنا أحبهم . فاطلع أبوه إلى أهله فقال : قد وجدت 
ابني حياً ولكن لا تقطعوا اللطم عليه » ألطموا كما كنتم . 


مغفل وابنه 

کان أعرابي يأكل مع ابنه ااال الابن : يا أبت إن خرج عليك الكعب 
فأعطنى إياه لألعب به » فقال أبوه : سخنت عينك هو سمك مشوي حتی يكون فيه 
كعب! 


أجابه يما يستحق 
قال أعرابى لابنه : اسكت يا ابن الأمه! 
فقال : والله إنها لأعذر منك » لأنها لم ترض إلا حرا . 


عيادة المريض 

مرض صديق لأعرابى فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : يا بنى إذا 
دخلت فاجلس في أرفع المواضع » وقل للمريض : ما تشكو؟ فإذا قال : كذا وكذاء 
فقل له : سليم إن شاء الله ء وقل : من يجيئك من الأطباء » فإذا قال : فلان فقل : 
ميمون » وقل : ما غداؤك؟ فإذا قال : كذا وكذا فقل : طعام محمود . فذهب . فدخل 
على العليل وكان بين يده منارة » فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر العليل 
فأوجعته » ثم قال للمريض : ما تشكو؟ فقال : أشكو علة الموت » فقال : سليم إن شاء 
الله ء فمن يجيئك من الأطباء؟ قال : ملك الموت » قال : مبارك ميمون » فما غداؤك؟ 
قال : سم الموت » قال : طعام طيب محمود . 


يتعلم الحساب 
أسلم أعرابي ولده إلى الكتاب ؛ فلما كان بعد حين قال له والده : تعلمت شیئاً 
من الحساب؟ قال : نعم » قال : فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال : أربعين ء قال : 
يا مشؤوم ء ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين؟ ثم حبسه عن الكتاب 
وقال : لا أفلحت . 
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بلاهة صبي 
كان لبعض التجا ر المياسير ا بن أبله » » فقضي أن صار الأب إلى حانوته 7 فوجد 
اللصوص قد أخذوا صندوقاً له كان فيه صامت كثير وأسباب جميلة » فجلس الرجل 
والناس يعزونه ويدعون له بالخلف ؛ فبینما هم كذلك إذ أقبل ابنه » فلما قرب من 
حانوت أبيه ورأى الناس سأل عن الخبر» فقالوا : دخل اللصوص حانوت أبيك 
وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان ء فضحك وقهقه وقال : لابأس ما فاتنا شىء » 
نظن فا افھیا أو ترف عدو اذا متوضر ا إلى اس "رات اتفال ا 
فقال له أبوه : ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قال : مفتاح الصندوق عندي 
فلا يقدرون أن يفتحوه ء فقال أبوه : عجبت والله أن يكون عندك فرح . 


أحمق من ابنه 
قال بعضهم : دخلت على أعرابي في منزله »فإذا ابنه يصايحه فى شىء وقد 
ارتفعت أصواتهما ء فقلت ما هذا؟ فقال : هذا يزعم أن علي بن أبي طالب هاشمي 
فقلت أنا : بل علوي » فاحكم بيننا لح الم روا یو 


فقال لي : ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 
خشية فتل ابنه الیت 


مات ولد لأعرابي فقيل له : ادع فلاناً يغسله » فقال : لا أريد ء لأن بيني وبين 
عداوة فيعنف بابني ف في الغسل حتى يقتله . 


كلاهما في العلم سواء 

جاء رجل إلى أحد القضاة یشکو ابنه الذي يعاقر الخمر ولا يصلي » فأنكر الابن 
ذلك! 

فقال الرجل : أصلح الله القاضي ؛ أتكون صلاة بلا قراءة؟ 

قال القاضي : يا غلام » تقرأ شيئاً من القرءان؟ 

قال : نعم وأجيد القراءة . . قال : فاقرأً . 

قال : بسم الله الرحمن الرحيم 

علق القلب ربابا بعد ما شابت وشابا إن دين الله حق لا أرى فيه ارتيابا 
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فصاح أبوه : والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآيتين إلا البارحة ء لأنه سرق 
مصحفا من بعض جيراننا! 


أيهم لا يرث؟ 
رجل صالح من الأعراب كان عنده ثلاثة من الأ بناء 
وكان اسمهم جميعا عبد الله 
وهو على فراش ال موت يقول لأولاده الغلاثة : 
عبد الله يرث 
وعبد الله لا يرث 
وعبد الله يرث 
ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
فقالوا نذهب إلى قاضى المدينة 
فذهبوا إلى القاضي . . . وفى طريقهم قابلهم أعرابي . . . كان قد فقد بعيره . . . 
فسألهم إن كانوا قد رأوا البعير 
فقالوا : لم نر بعيرك 
ثم سأله أحدهم : هل كان جملك أعور؟ 
قال الأعرابي : نعم 
أعور؟ 
قال الأعرابي : نعم 
فانفرجت اسار الأعرابى واستبشر وظن أنهم قد رأوا جمله 
فقال الآخر : هل كان جملك أبتر؟ أي مقطوع الذيل 
فقال الأعرابي : نعم 
وازداد فرحه وسروره وتاکد أنهم قد رأوه 
فقال الثالث : هل كان جملك آزور'''؟ أو فيه عرج 


. أي أن لحمه فى ناحية أكثر من الأخرى‎ )١( 
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فظن الرجل أنهم رأوه ويخدعونه فقال لهم والله لن أترككم إلا عند القاضي 
فقالوا له على رسلك ..... إناذاهبون إليه 

فانطلقوا جميعا إلى القاضي 

وا او فقوا علتاش 

فسألهم هل رأيتم بعير الأعرابي؟ 

فقالوا لا 

فسألهم عن المواصفات التي أدلو بها لصاحب البعير 

فسأل من قال أن البعير أعور : 

فقال : إنى رأيت العشب مأكول من ناحية واحدة فعلمت أن الجمل أعور 
فلو راق العقني كر الا الاخ ع لاکلد 

فسأل من قال انه أبتر : 

فقال : البعیر ينثر البعر في العادة لوجود الذيل أما هذا فرأيته جعلها أكواما أكواما 
فسأل من قال بأنه أزور : 

فقال : أيها القاضى رأيت خطواته أحدها يغوص فى الأرض ويترك أثرا عميقا 
والأخرى لا تترك أثرا خفيفا فعلمت أنه أزور (به عرج) 

فقال القاضي للأعرابي : اذهب يا رجل جملك ليس عندهم 

أما أنتم فما خبركم؟ 

فقصوا عليه خبرهم وما قاله أبوهم في ميراثهم 

أبوهم في ميراثهم 

فقال القاضي : تبيتون عندي الليلة وفى الصباح أحكم بينكم 
فأدخلهم غرفة الأضياف وأمر لهم بطعام 

فما أن دخلوا حتى قال أحدهم : 

احذروا إن هذا القاضي قد وضع لكم عينا تراقبكم 

وعندما قدم لهم الطعام 

قال أحدهم : لا تأكلوا . . . (والله إن هذا اللحم لحم كلاب) 

وقال الثاني : إن التي خبزت هذا الخبز . . . (حامل في شهرها التاسع) 
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والثالث قال : فقال والله إن هذا القاضي (ابن حرام) 

فنقل من بالباب حديثهم إلى القاضي 

فلما جاء الصباح وجلس القاضي في مجلس القضاء 

سألهم عما قالوه 

فسأل من قال أن اللحم لحم كلاب 

فقال کے سے ای مو رحد شا ہہ مت 
وهذا يكون في الفصيلة الكلبية ..... أمالحوم الإبل والغنم وما نأکل ون انع 
يكون فيها العظم ثم اللحم ثم الشحم .. . 

فسأل القاضي من قام بالطبخ . . 

فقال : سيدى لقد تأخر الراعي وقد أمرت بتقدي الطعام للأضياف فماو جدت 
غير كلب فذبحته لهم وقلت إنهم أعراب لا يعلمون شيا . 

فقال هذه واحدة 

فسأل من قال أن التي خبزت الخبز حامل في الشهر التاسع 

فقال له أيها القاضي : إني رأيت الرغيف منتفخ من ناحية ... . ومصفد من 


ناحية أخرى 

فعلمت أن من خيزته حامل ذ في الشهر التاسع . . . فلم تستطع أن تمد يدها 
لتقلب الرغيف من كبر بطنها 

فسأل القاضي عمن خبزت ٠‏ فقالوا له إنها فلانة .. . وهي حامل في 
الشهر التاسع 


فسأل الثالث . . . من قال بأن القاضي ابن حرام 
فقال أيها القاضي : قلت إن رجل يضع على أضيافه عين تراقبهم .... ويقدم 
لهم لحم كلاب کی ا والله إنه لابن حرام 
8 و یہ رو . . فسأل أمه عن نسبه وعن 


تم“ نطق القاضی بالحكم 

فقا اا قال انعنم كلاب ..... فإنه يرث 

ومن قال بأن التي خبزت الخبز حامل . . . فإنه يرث 

أما أنت يا من قلت أنى ابن حرام ......فإنك لا ترث . . 


399 


ل طرائف العرب 


لأنه لا يعرف ابن الحرام . . . . إلا ابن حرام مثله . 

فأراد الأخوة الثلاثة أن يتأكدوا من صدق کلام القاضي 

فرجعوا اع امهم فسألوها عن أخيهم » فقالت صدق والله » فإن أباكم قد وجدہ 
على باب مسجد فأتى به ورباه معكم . 


لقمان والدؤلي 

6/00 ہو EOE‏ 0ج 
وحدہ » ويضع بين يديه مائدة ويدعو إليها کل من یر به » وليس لأحد أن یجلس ؛ 
فینصرفوں عنه . 

وكان أبخل الناس » فمر به صبي من الأنصار؛ فقال له أبو الأسود : هلم إلى 
الغداء يا فتى ؛ فأتى إليه ء فلم ير موضعا يجلس فيه » فتناول المائدة فوضعها في 
الأرض ثم قال : يا أبا الأسود ء إن كان لك في الغداء حاجة فانزل ؛ وأقبل الفتى 
يأكل حتى أتى على جميع ما في المائدة ء وسقطت آخر الطعام من يده لقمة على 
الأرض فأخذها وقال : لا أدعها للشيطان . 

فقال أبو الأسود : والله ما تدعها للملائكة المقربين » فكيف تدعها للشياطين! ثم 
قال له : ما اسمك؟ قال : لقمان . فقال أبو الأسود : أهلك كانوا أعلم زمانهم إذ 
سموك بهذا الاسم » ولم يعد بعد إلى ما كان يصنع . 


الصبي والحجاج 
صغير السن عمره نحو عشر سنوات وله ذوائب . 
فقال له الحجاج : ماذا تفعل هنا أيها الغلام؟ 
فرفع الصبي طرفه إليه وقال له : يا حامل الأخبار لقد نظرت إلى بعين الاحتقار 
وكلمتني بالافتخار وکلامك کلام جبار وعقلك عقل حمار! 


1 
چ 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ء من سادات التابعین وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم 
ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو في اللغة العربية 
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فقال الحجاج له : أما عرفتني؟ 

فقال الغلام : عرفتك بسواد وجهك لأنك أتيت بالكلام قبل السلام . 

فقال الحجاج ويلك أنا الحجاج بن يوسف . 

فقال الغلام : لا قرب الله دارك ولا مزارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك . 

فما أتم كلامه إلا والجيوش حلقت عليه من كل جانب وكل واحد يقول السلام 
عليك يا أمير المؤمنين 

فقال الحجاج : احفظوا هذا الغلام فقد أوجعني بالكلام فأخذوا الغلام فرجع 
ا حجاج إلى قصره ا في مجلسه والناس حوله جالسون ومن هيبته مطرقون وهو 
بينهم كالأسد ثم طلب إحضار الغلام فلما مثل بين يديه » ورأى الوزراء وأهل الدولة 
لم یخی تھی 

بل قال : السلام عليكم فلم يرد الحجاج السلام فرفع الغلام رأسه وأدار نظره 
فرأى بناء القصر عالياً ومزين بالنقوش وهو في غایة الإبداع والإتقان . 

فقال الغلام : أتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا 
جس جس ری 

فاستوى الحجاج جالسا وکان متکثاً 

فقالوا للغلام : يا قليل الأدب لاذا لم تسلم على أمير المؤمنين السلام اللائق ولماذا 
لم تتأدب في حضرته؟ 

فقال الغلام : يا براغيث الحمير منعني عن ذلك التعب في الطريق وطلوع 
الدرج . 

أما السلام فعلى أمير الؤمنین وأصحابه ء يعني السلام على على بن أبى طالب 
وأصحابه . 

فقال الحجاج : يا غلام لقد حضرت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك . 

فقال الغلام : والله يا حجاج أن كان في أجلي تأخير لم يضرني من كلامك لا 
قليل ولا كثير . 

فقال بعض الغلمان : لقد بلغت من جهلك يا خبيث أن تخاطب أمير المؤمنين 
كما تخاطب غلاماً مثلك . 

يا قليل الآداب انظر من تخاطب وأجبه بأدب واحترام فهو أمير العراق والشام . 

فقال الغلام : أما سمعتم قوله تعالى #كل نفس تجادل عن نفسها . 


401 


ل طرائف العرب 


فقال الحجاج : فمن عنيت بكلامك أيها الغلام؟ 
قال : عنیت به على بن أبی طالب وأصحابه وأنت يا حجاج على من تسلم؟ 
فقال الحجاج : على عبد الملك بن مروان . 
فقال الغلام : عبد الملك الفاجر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
فقال الحجاج : ولم ذلك يا غلام؟ 
فقال : لأنه أخطأ خطيئة عظيمة مات بسببها خلق كثير . . 

فقال بعض الجلساء اقتله يا أمير المؤمنين فقد خالف الطاعة وفارق الجماعة 
وشتم عبد الملك بن مروان . 

فقال الغلام : يا حجاج أصلح جلسائك فإنهم جاهلون فأشار الحجاج لجلسائه 
بالصمت . 

ب الحجاج : هل تعرف أخي؟ 
فقال الغلام : أخوك فرعون حين جاءه موسى وهارون ليخلعوه عن عرشه فاستشار 


اه ار 

ل له الرقاشی ای یا وس الوسی الم الله انك 

ل الحجاج : هو لك لا بارك الله فيه . 

ل العلام : لااشكر للواهب :ولا للمسعوهت:: 

ل الرقاشي : أنا أريد خلاصك من الموت فتخاطبني بهذا الكلام . 
التفت الرقاشي إلى الحجاج وقال له : افعل ما تريد يا أمير المؤمنين . 
ل الحجاج للغلام : من أي بلد أنت؟ 

ل للغلام : من مصر. 

ل له الحجاج : من مدينة الفاسقين . 


022 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي اسمه يزيد بن أبان الرقاشى » أبو عمرو البصري ؛ القاص (من زهاد أهل 
البصرة ء وهو عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى) كنيته أبو عمرو وقيل : الرقاشى البصري يعتبر 
يزيد بن أبان الرقاشي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين 
ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف زاهد »وعند 
الإمام شمس الدين الذهبي ضعيف . 
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فقال الغلام : ولماذا مھا مدينة الفاسقين؟ 
فقال الغلام :لست منهم . 
فقال الحجاج “من أئ يلد إذن؟ 
قال الغلام : أنا من أهل خرسان . 
نقال الحجاج : من شر مكان وأقل الأديان . 
ل الغلام : ولم ذلك يا حجاج؟ 
3 روہ بے سرت پش 
۶ھ" : من أين أنت؟ 


ل : أنا من مدينة الشام . 
ل الحجاج : أنت من أحسن البلدان وأغضب مكان وأغلظ أبدان . 
ل الغلام : لست منهم . 
ل الغلام : من اليمن . 
فقال الحجاج : أنت من بلد غير مشكور . 
١‏ 
ل الغلام جا ا 
ل الحجاج : فمن أين إذن؟ 
ل الغلام : أنا من أهل مكة . 
فقال الحجاج : أنت إذن من أهل اللؤم والجهل وقلة العقل . 
فقال الغلام : ولم ذلك؟ 
قال : لأنهم قوم بعث فيهم نبي كريم فكذبوه وطردوه وخرج من بينهم إلى قوم 
أحبوه وأكرموه . 
فقال الغلام : أنا لست منهم 
فقال الحجاج : لقد كثرت جواباتك علي وقلبي يحدثني بقتلك . 


:6 :ھا :6 :6 


G6: 


:6 :ھا :ھا :ھا :6 
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فقال الغلام ا ل میق أني أنا 
من أهل طيبة مدينة رسول الله علا 
فقال ا لٹ 53 أهل الإيمان E‏ 
0 ا ھ٠‏ ا 
فاغتاظ الحجاج غيظا شدیدا وأمر بقتله . 
فقال له كل من حضر من الوزراء : ولكنه لا يستحق القتل وهو دون سن البلوغ 
أيها الأمير . 
فقال الحجاج : لا بد من قتله ولو يناد منادى من السماء . 
ل الغلام : ما أنت بنبي حتى يناديك مُناد من السماء 
ل الحجاج : ومن يحول بيني وبين قتلك .- 
ل الغلام : يحول بينك وبين قتلي ما يحول بين المرء وقلبه . 
ل الحجاج : وهو الذي يعينني على قتلك . 
ل الغلام : كلا إنما يعينك على قتلي شيطانك وأعوذ بالله منك ومنه . 
ل الحجاج : أراك تجاوبني على كل سؤال فأخبرني ما يقرب العبد من ربه؟ 
3 الغلام : الصوم والصلاة والزكاة والحج : 
فقال الحجاج : أنا أتقرب إلى الله بدمك لأنك قلت أنك من أولاد الحسن 
والحسين . 
فقال الغلام : من غير خوف ولا جزع أنا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إن كان أجلي بيدك! فقد حضر شيطانك يعينك على فساد آخرتك . 
فأجابه الحجاج : أتقول أنك من أولاد الرسول وتكره الموت؟ 
قال الغلام : قال الله تعالی #ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة * 
قال الحجاج : ابن من أنت؟ 


قال الغلام : أنا ابن أبي وأمى . 

فسأله الحجاج : من أين جثت؟ 

قال الغلام : على رحب الأرض . 

فقال الحجاج : أخبرني من أكرم العرب؟ 
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ا الحجاج :ولم فا سن 
فقال الغلام : لأن حاتم الأصم منھم . 
فقال الحجاج : فمن أشرف العرب؟ 
فقال الحجاج ١‏ ولم ذلك؟ 
TT‏ رت 


0 

جا 

“a 

٦ 
کک‎ 


ثقیف غرود وکذاب 
فالكذاب مسيلمة والنمرود أنت فأغتاظ الحجاج ظا دا وأمر بقتله فشفع 
e a E‏ 
وقال الحجاج : أين ترکت الإبل ذات القرون؟ 
فقال الغلام : تركتها ترعى أوراق الصوٌّان . 
فصا فصاح الحجاج به قائلاً : يا قليل العقل ويا بعيد الذهن هل للصوان ورق؟ 
فقال الغلام : وهل للابل قرون؟ 
فقال الحجاج : هل حفظت القرآن؟ 
فقال الغلام : هل القرآن هارب منى حتى أحفظه . 
فسأله الحجاج : هل جمعت القرآن؟ 
فقال الغلام : وهل هو متفرق حتى أجمعه؟ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الآَصّمْ » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام أهل السنة 
والجماعة في القرن الثالث الهجري ء وهو من قدماء مشايخ خراسان من أهل بلخ ء صحب شقيق 
البلخي وكان أستاذ أحمد بن خضرويه . كما زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل . 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد الطلب الهاشمي القرشي ابن عم محمد بن عبد الله نبي الإسلام 
وصهره » من آل بيته » وكافله حين توفي والديه وجده , وأحد أصحابه ء هو رابع الخلفاء الراشدين 
عند السنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأوّل الأئمّة عند الشيعة . 
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فقال له الحجاج : أما فهمت سؤالي . 

فأجابه الغلام : ينبغي لك أن تقول هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه . 

فقال الحجاج : تارق عن آية في القرآن أعظم؟ وآية أحكم؟ 

وآية أعدل؟ وآية أخوف؟ وآية أرجى؟ وآیة فيها عشر آيات بينات؟ وآية كذب 
فيها أولاد الأنبياء؟ 

وآية صدق فيها اليهود والنصارى؟ وآية قالها الله تعالى لنفسه؟ وآية فيها قول 
الملائكة؟ 

وآية فيها قول أهل الجحنة؟ وآية فيها قول أهل النار؟ وآية فيها قول إبليس ؟؟؟ 

فقال الغلام : أما أعظم آية فهي آية الكرسي . 

وأحكم آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 

وأعدل آية #فمن يعمل مثقال ذرة E‏ یرہ ومن يعمل مثقال ذرة E‏ یرہ # . 

وأخوف آية #أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم & . 

وأرجى آية #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعها 4 . 

وآية فيها عشر آيات بينات هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب # . 

وأما الآية التي کذب فيها أولاد الأنبیاء فهي ##وجاءوا على قميصه بدم 
كذب * وهم إخوة يوسف کذبوا ودخلوا الجنة . 

وأما الآية التي صدق فيها اليهود والنصارى فهي #وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء وقالت التضارى ليمك البهرد على شوء 4 فصدقوا ودخلوا النار . 

والآية التى قالها الله تعالى لنفسه هى #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * . 

وآية فيها قول الأنبياء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله 
فل يتوكل المؤمنون 4 . 

وآية فيها قول الملائكة #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم & . 

وآية فيها قول أهل الحنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور» . 
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وآية فيها قول أهل النار #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 . 
وآية فيها قول إبليس #إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4 . 
فقال الحجاج : أخبرني عمّن خلق من الهواء؟ ومن حُفظ بالهواء؟ ومن هّلك 
بالهواء؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الهواء سيدنا عيسى عليه السلام ؛ والذي حفظ 
بالهواء سيدنا یھو المبلام ؛ وأما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خُلق من الخشب؟ والذي حُفظ بالخشب؟ والذي 
هلك بالخشب؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الخشب هي الحية خُلقت من عصا موسى عليه 
السلام ؛ والذي حفظ بالخشب نوح عليه السلام ؛ والذي هلك بالخشب زكريا عليه 
السلام . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خخُلق من الماء؟ ومن نجا من الماء؟ ومن هلك بالماء؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الماء فهو أبونا آدم عليه السلام ؛ والذي نجا من الماء 
موسى عليه السلام ؛ والذي هلك بالماء فرعون . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خلق من النار؟ ومن حُفظ من النار؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من النار إبليس ؛ والذي نجا من النار إبراهيم عليه 
السلام . 
فقال الحجاج : فأخبرني عن أنهار الجنة وعددها؟ 
فقال الغلام : أنهار الجنة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى كما قال في كتابه 
العزيز #فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى ٭ . 
وكلها تجري في محل واحد لا يختلط بعضها ببعض ويوجد نظيره في الدنيا وهو 
في رأس بنى آدم طعم عينه مالح وطعم أذنه مر وطعم فمه عذب . 
فقال الحجاج : إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون فهل يوجد مثلهم في 
الدنيا؟ 
فقال الغلام : الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط . 
فقال الحجاج : فما أول قطرة من دم؟ 
فقال الغلام : ھی حيض حواء . 
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فقال الحجاج : فأخبرني عن العقل؟ والإمان؟ والحياء؟ والسخاء؟ والشجاعة؟ 


والكرم؟ والشهوة؟ 
فقال الغلام : إن الله قسم العقل عشرة 98 2 تسعة في الرجال ظا في 
النساءع) والإيمان عو تسعة في اليمن وواحدا في بقية الدنيا ؛ ؛ والحياء عشر ة تسعة 


في النساء ادا في الرجال ؛ والسخاء ء عشرة تسعة في فى الرجال وعدا في النساء ؛ 
والشجاعة والكرم عشرة تسعة في العرب ووالجداً في بقية العالم ء والشهوة عشرة 
اف تسعة في النساء ا في الرجال . 
فقال الحجاج : فأخبرني ما يجب على المسلم في السنة مرة؟ 
ل الغلام : صيام رمضان . 
ل الحجاج : وما يجب في العمر مرة؟ 
ل الغلام : الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا . 
ل الحجاج : فأخبرني عن أقرب شيء إليك؟ 
ل الغلام : الآخرة . 

ثم قال الحجاج : سبحان الله يأتي الحكمة من يشاء من عبادہ ما رأيت صبياً أتاه 
الله العلم والعقل والذكاء مثل هذا الغلام . 

فقال الغلام : أنا أهل لذلك . 

فقال الحجاج : فمن أحق الناس بالخلافة؟ 

فقال الغلام : الذي يعفو ویصفح ويعدل بین الناس 

فقال الحجاج : فأخبرني عن النساء؟ 

فقال الغلام فی عن النساء وأنا میرم أطلع بعد على أحوالهن 
ورغائبهن ومعاشرتهن » ولكني سأذكر لك المشهور من أمورهن ؛ فبنت العشر سنین 
من ا حور العين ؛ وبنت العشرين نزهة للناظرين ؛ وبنت الثلاثین جنة نعيم ؛ وبنت 
الأربعين شحم ولين ؛ وبنت ال خمسین بنات وبنين ؛ وبنت الستين ما بها فائدة 
للسائلين ؛ وبنت السبعين عجوز في الغابرين ؛ ؛ وبنت التسعين شيطان رجيم ؛ وبنت 
المائة من أصحاب الجحيم . 

فضحك الحجاج وقال : أي النساء أحسن؟ 

فقال الغلام : ذات الدلال الكامل والجمال الوافر والنطق الفصيح التي يهتز 
نهدها ويرتاح ردفها . 


ٗ 7 
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إكرامك : 


فقال له الحجاج : أخبرني عن أول من نطق في الشعر؟ 
فقال الغلام : سيّدنا آدم عليه السلام وذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل . 


بكت عيني وحق لها بكاها 
فمالي لا أجود بسكب دمع 
نك فايص هاب احا 
تغيرت البلاد ومن عليها 
جا سن سے مسا 
کہ فو E‏ 
وأنت رجيح قدريافصيح 
ولست ميت ب لأنت حي 
9 ص 2 
فأجابه إبليس يقول : 


وكنت بهاوزوجك في نعيم 
خدعتك في دهائي ثم مكري 


فقال الحجاج : أخبرني يا غلام عن أجود بيت قالته العرب 


000 : هو بيت حاتم طي . 


ودمع العين منهمل يسيح 
لفقدك یا صبيح يامليح 
وقد فق دوك یسا روح وري ح 
وأنت عليك تسليم صريح 


وفي الفردوس قد ضاق بك 
0 
2 أن فاتك لعش الرشیح 
في کا 


قبل العيال على عسر وإيسار 


قال الحجاج: TT‏ عم فلك فرعي عا 


ثم أمرله بألف دینار وكسوة حسنة وجارية وسیف وفرس . 
وقال اال یی نفسه : إن أخذ الفرس نجا 


. . وإن أخذ غيرها قتلته . 


فلما قدمها له قال الحجاج : خذ ما تريد يا غلام . . 


فغمزته الجارية . وقالت : خذنى أنا خير 


من الجميع فضحك الغلام وقال لیس 
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لي بك حاجة وأنشد يقول : 
90“- 7م 
أخاف إذا وقعت على فراشى 7270 ) 
أخاف إذا وقعنافي مضیق وجار الدهر بي لا تنصريني 


أخاف إذا فقدت المالعندي ‏ تميلي للخصام وتهجريني 


فأجابته الجارية تقول : 
معاذ الله أفعل ماتقول چت سو سر 
سپ جس کو سح ہم 


اك الحجاج : : ويلك ألا تستحين تغمزينه وتجاوبينه و 

فقال الغلام : إن كنت تخيرني فإنني أختار الفرس أما إن كنت ابن حلال 
فتعظيني الجميع : 

فقال الحجاج : خذهم لا بارك الله لك فيهم . ۱ 

فقال الغلام : قبلتهم لا أخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى 
فأجابه الحجاج : أخرج من ذاك الباب فهو باب السلام . 

فقال ا لحلساء سے : هذا جلف من أجلاف العرب أتى إليك وسبّك وأخذ 
اعت 0 من بين يدي اا سالا غاغاً ا بفضل ذكائه وفهمه ومعرفته 


ابن أميرالمؤمنين 
دخل المسلمون في يوم العيد ليهنئوا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
انصرف الرجال ودخل الغلمان » كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس 
ثيابا رثه (قديمة) وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة الجميلة ؛ 
فبكى أمير المؤمنين . فتقدم إليه ابنه » فقال له : يا أبتاه ما الذي طأطأ برأسك 
وأبكاك ؟؟ 
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قال : لا شىء يا بنی سوی أنى خشیت أن ینکسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية 
بتلك الثياب البالية القديمة وهم يلبسون الثياب الجديدة . 

قال الغلام لأبيه : يا أبتاه . إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاہ » وعق أمه 
وأباه ء أما أنا فلا والله 


عراروزوجة أبيه 

كانه می ان الہ NT‏ »يقال لها أم حسان بنت الحارث » 
وكان له ابن يُقال له عرار من أمة له سوداء ء فكانت تعيره به وتؤذي عرارا ويؤذيها 
وتشتمه ويشتمها » فلما أعيت عمراً بالأذى والمكروه في ابنه قال الكلمة التى فيها 
هذه الأبيات قال : وقال ابن الأعرابى : قالها في الإسلام وهو شيخ كبير . 

ألم يأتها أني صحوت وأنّني تحلّمت حتى ما أعارم من عرم 

وأطرقت إطراق الشجاع ولو رأی شاا لنابيه الشجاع لقد أزم 

فإن متا إن يكن غير واضح فإني أحب ا ون ذا المنكب العمم 

وإن عرار إن يكن ذا شكيمة تقاسينها منه فما أملك الشيم 

أردت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالھوان ققد ظلم 

فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رب له الأدم 

وإلا فسيري مثل ما سار راكب تمه خمننا ليس فى سیر يكم 


غلام جسور 
عن سنان بن سلمة -وكان أميرا على البحرين- قال : 
كنا أغيلمة بالمدينة في أصول النخل نلتقط البلح الذي يسمونه الخلال » فخرج 
إلينا عمر بن الخطاب » فتفرق الغلمان وثبت مكانى ء فلما غشينى قلت : 
يا أمير المؤمنين » إنما هذا ما ألقت الريح . 
قال : أرني أنظرء فإنه لا يخفى علي . 


)01 عمرو بن شأس الأسدي عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي » أبو عرار . شاعر جاهلي 
مخضرم » أدرك الإسلام وأسلم ؛ عه الجمحى فى الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية . 
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فقلت : يا أمير المؤمنين » ترى هؤلاء الغلمان » والله لئن انطلقت لأغاروا على » 
E‏ 


الاعتضاد بالولد 

قال الله تبارك وتعالی فيما حكاه عن ودشي E‏ إلينه فى الولن: 
#وزكريًا 3 نادى ربّه رب لا فردا وأنت خيرٌ و الوارڻين 4 

وقال : وني خفتٗ لموالي "از وا كانت امُرَأتي عاقراً فَهّبْ لي من 
دنك ولیا د يُرثني ويَرث من آل يَعقوب واجعله رب ؛ رضي . 

وقال الشاعر : 

من کان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد 

TS a SSL SN 

الي 00ک افر او غار الف ر ر اج و و 
يكن له ولد يحميه » أنشأ يقول : 

دفعتكم عني ومادفع راحة بشيء إذا لم تستعن بالأنامل 

يضعفني حلمي وكثرة جهلكم علي وأني لا أصول بجاهل 


)١(‏ زكريا : هو نبي في الإسلام واليهودية والمسيحية » وهو أبو النبي يحيى . زكريا أو زكرياء اسم علم 
أعجمي عبري يعني «ذكره الله» أو «مذكور الله» . 

(۲) بنو العم . 

(۳) أبو براء العامري ويلقب ملاعب الأسنة سید بني عامر بن صعصعة وأحد فرسانهم عند ظهور 
الإسلام . هو عم عامر بن الطفيل والشاعر لبيد بن ربيعة العامريان . يُضرب به المثل في الشجاعة » 
وكان إذا ركب فرسه وصل إبهاما قدميه إلى الأرض لطوله . 
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خطبة النكاح 

تام سه إن سان" إل عسوو وا امن 
فاه عل ده رتا دنا« فقال: ۱ 

أقرب قريب » خطب أحبّ حبيب ء لا أستطيع له ردا » ولا أجد من إسعافه بدا ؛ 
وقد زؤّجتكها وأنت أعز علي منها ء وهي ألصق بقلبي منك ؛ فأكرمها يعذب على 
لساني ذكرك » ولا تهنها فيصغر عندي قدرك ؛ وقد قربتك مع قربك . فلا تبعد قلبي 
من قلبك . 


. اسمه عثمان وأبوه عيينة (عنبسة) » وهو من ولد أبي سفيان‎ )١( 

(۲) هوعتبة بن أبى سفيان ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب تولى إمارة مصر من قبل أخيه معاوية . فقدمها في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعين هجرية . وجعل على شرطته زكريا بن جهم . وأقام أشهراً ثم وفد على أخيه بوفد من 


أشراف أهل مصر . 
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طرائف الشعراء 
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۱ عمروالأعرابي 

روي أن أعرابيا أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء فقال : 

یا عمرٌ ا خير جُزیت ا جنة . 

و ناض و ی 

وکن لنا من الزمان جُنّے . 

أقسم بالله لتفصصل . 

فقال عمر: : إن لم أفعل يكون ماذا؟ 

قال :ا أبا حفص لأذهين . 

قال : وإذا ذھبت کون ماذا؟ 

قال : 

يوم تكون الأعطيات هن . 

وموقف المسؤول بينهن . 

إما إلى نار وإما جته . 

فبكى عمر حتى خَضبّت لحيته وقال : يا غلام » أعطه قميصي هذا لذلك اليوم 
لا لشعره » انا والله لا أملك غيره 


في أنف صديقه 
قال أعرابى واصفا أنف صديق له : 
أل عانق جج a‏ انتصق سشتمی ھی كن انت 
جسم نحيف وأنف قد جفا عظما کات ل فی زان تمان 
لو كان فرعون اذ رام السماء سما فيه لأغناه عن تشييد هامان 
اذا انبرى لعيون الناس لاح لهم رأس بمصر وأنف في خراسان 


فقس بن ساعدة الايادي 
قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله كك » فقال لهم م 
قالوا : لا يا رسول الله » قال : فهل لكم علم بقس بن ساعدة الإيادي"؟ قالوا : هلك 


. م٠٠٠ قُسُ بن ساعدة الإيادي . من حكماء العرب قبل الإسلام . توفي حوالي عام‎ )١( 
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يا رسول الله . فقال رسول الله پل : كأني أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس 
على جمل أحمر » يقول : أيها الناس! اجتمعوا واسمعوا وعوا ء من عاش مات » ومن 
مات فات » وكل ما هو آت آت ء أما بعد : فإن في السماء لخبرا » وإن في الأرض 
لعبرا » نجوم تغور وقور ء ونجوم تغور ولا تمورء وسقف ومرفوع » ومهاد موضوع › أقسم 
قس قسماء ما كذب ولا أثم » لثن كان في الأمر رضا ء ليكونن بعده سخط ؛ وما هذا 
بلعب » وإن من وراء هذا لعجبا ء أقسم قس قسماء فما كذب ولا أثم ء إن لله دينا هو 
أرضى من دين نحن عليه » ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا بالمقام فأقاموا » 
أم تركوا فناموا . قال النبي عليه السلام : وسمعته ينشد شعرا فأيكم يحفظه؟ فقال 
بعضهم : أنا . فأنشده يا رسول الله؟ قال : نعم . فقال : 

في الذاهبين الأوليه نن من القرون لنا بصائر 

لمارأيت م وردا للموت ليس لها مصادر 

ورأبت قومي نحوھا بمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع الاضسي إلى ولا من الباقسین غابر 

أیقنست أني لامحا له حيث صار القوم صائر 


الحطيئة يهجو نفسه 
ذات يوم حرج الحطیتة''' إلى قارعة الطريق يبحث هنا وهتاك بحثا عمن بھجوہ 
ذے و عليه ولك رد U‏ 
| لت شفتاي الیوم ألا تکل بشے فما أدري ما أنا قائاله 
أرى لي وجها شوہ الله خلقه فَقَبّحَ من وجه وبح حامله 


الحطيئة يهجو أمه 
ذات يوم وجدته أمه ا شارد الذهن فأرادت أن تخفف عنه فجلست ك 
جواره تسأله عن سبب شروده فانطلق كالثور الهائج بعيداً عنها وهو يصرخ فيها : 
سی اجس فا ند أراح الله منك العاللين 


)١(‏ بو مُليْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور ب ال حطیئة . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم 
في زمن أبي بكر . 
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ہے ہہ ہس رو رہ ا وچ 
ا یت اوارے سان 000 


هجاؤه لزوج أمه 
فلما رآه زوج أمه يهجوها بهذا الهجاء المقذع حنج إليه يسأله عن سبب نهره 
وسبه لها ويعنفه على ذلك فصرخ في وجهه هو الآخر 
حا الله ثم لحاك حقاً ایس وا فين ضس ونال 
فنعم الشيخ نت لدی الخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
جمعت الم لاحياك ربي وأبواب السفاهة والضلال 


هجاؤه لضيفه 
وسلم مرتين فقلت مهلاً كفتك المرة ة الأولى السلام 
ونقنق بطنه ودعا رؤوسا ما قد نال من شبح ونا 


آخر شعره 

كان آخر ما قال الحطيئة من شعر قبل وفاته فى هجاء نفسه : 
لا أحد ألأمَّ ... هجا بنيه وهجا ۱ 
من :> الرية سا 
من لؤمه مات على قرب 

الحطيئة وأعرابي 
وقال أعرابيُ للحُطيئة : ما عندك يا راعي الغنه؟ 
02۰ 
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عمربن الخطاب والحطيئة 
رت لہاان أن اھرنات پ ی۷ امستنی حل اف سس رظان 
رضي الله عنه وقال : هجاني بقوله : 
دع الکسارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر مار عدا اء ؛ وكان أعلم بذلك من کل أحد » ولكنه أراد درء 
ا حدود بالشبهات . فقال الزبرقان : هذا حسان بن ثابت . فقال : على بحسان » 
فأنشده الشعر . فقال : ما هجاه يا أمير المؤمنين ولکن سلح عليه ! فأحضر الحطیئة » 
سم ا سو ش ‏ ا يا 
ماذا د تقول لأفراخ بذي مرخ وغمتين الكزاصل لا ناء ولا صر 
عارك کاو في تعس روطام فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 
أنت 6 الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر 
ثروك بها إذ قڈموك لها لکن لأنفسهم كانت لها الأثر 
فبکی .ےت . فقال : قد والله يا أمير المؤمنين هجوت أبي وامرأتي وأمي . 
قال : وكيف ذلك؟ قال قلت لأبى : 
ولقد رأيقتك في المنام فسؤتنئ وابسا يتيك فساءني في ا جلس 
E‏ 
تنحي فاجلسي مني بعيداً أراح الله منك العالين 
فو الا إذا کے واوق ۶ص ادن 
وقلت لامرأتى 
الا E‏ ا ثمآوي إلى بيت قعيدته لكاع 
ل 
أبت شفتاي الیےم إلا تكلّما بسوء ء فلا أدري لمن أنا قائله 
أرى لي وجهاً قح الله خلقه فقبّح من وجه وقبّح حامله 
فتبسم عمر» وقال فان غفونا عتك) اٹھجو منتھا أذ قال لایا اپ 


)١(‏ هو: الزبرقان بن بدر بن امرئ القیس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 


بن میم التميمي السعدي . يكنى أبا عياش » وقيل : أبو شذرة ء واسمه الحصين . أحد رجال وفد بني 
تميم الذين وفدوا على الرسول في عام الوفود . 
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فاتكأت عليها ء وأقبلت تنشده فى أعراض المسلمين . قال : أعوذ بالله يا أمير 
المؤمنين . 

قال بعض الرواة : فو الله لقد رأيته عند عبيد الله بن زياد على ا حال التي ذكر 
عمر ؛ فقلت له : لكأن أمير الؤمنین عمر كان حاضراً لك الیوم ء فتأوه . وقال : حسم 
الله ذلك المرء » فما أصدق فراسته ! 

0 حا‎ a 

mag 
و کے سكين وکات ا کے کی یس ا را‎ 


الفرزدق والمسكين 
كات کین n‏ ركان ھن اردق e‏ 
وذلك أنه لما هلك زياد رثاه مسكين فقال : 

رأیست زيادة الإسلام ولت جھاراً حين فارقها زياد 

فبلغ ذلك الفرزدق » فقال : 

أمسكين أبكى الله عينيك إما جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 

أتبكي أمراً من آل ميسان کافراً کسی على غذاته آر کس 

أقول له ماتانى نعيه بدلا بظبى بالصريمة أعفرا 


)١(‏ هو ربيعة بن عامر ابن أنيف بن شريح بن عمرو بن عمرو بن عدس زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك 
وت سوہ شس یا مت اا كر كرتي من لعفي الامو 

(؟) الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي 
وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف » ولد ارو ف 
لبني یم » اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء . 
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فقال مسكين : 

ألا أيها المرء الذي لست قائماً ولا قاعداً في القوم إلا انبری لیا 

فجنني بعم مثل عمي أو أب كمثل أبي أو خال صدق كخاليا 

بعمرو بن عمرو أو زرارة ذي الندى سموت به حتى فرعت الروابيا 

فدخل بينهما شيوخ بني عبد الله وبني مجاشع فتكافا . وقال الفرزدق : نجوت 
من ثلاثة أشياء لا أخاف بعدها شیئا : جوت من زياد حين طلبني » ونجوت من | بني 

رميلة وقد نذرا دمي » وما فاتهما أحد طلباه » ونجوت من مهاجاة مسكين الدارمي ء 

لأنه لو هجاني اضطرني أن أهدم شطر حسبي ء لأنه من بحبوحة نسبي وأشراف 
عشيرتي ؛ فكان جرير حينئذ ینتصف مني بيدي ولساني . 


معاوية والمسكين 

كان يزيد بن معاوية17") يؤثر مسكيناً الدارمي » ويصله ويقوم بحوائجه عند أبيه » 
سن البيعة ليزيد تهيب ذلك وخاف ألا يوافقه عليه الناس » لحسن البقية 

فيهم » وكثرة وہ الحا و مو ا سی خر سو تی 
7ت ومروان بن ا حکم وعبد الله ب بن عامر» فأمر يزيد مسكينا آنیقول ابیاتا 
EEE ORE‏ رح وجوه بني أمية ء فلما اتفق ذلك 
دخل مسكين إليه » وهو جالس وابنه يزيد عن يينه وبنو أمية حواليه وأشراف الناس 
في مجلسه ؛ » فمثل بين يديه وأنشأ یقول : 

لام کرت الات بن معشر من الناس أحمي عنھم وأذود 

إليك أمير المؤمنين رحلتها تثير القطسا لیلا وهن هجود 

وهاجرة ظلت كأن ظباءها إذا ما اتقتها بالقرون سجود 

ألا ليست شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد؟ 

بني خلفاء الله مهلاً فإنما يبوئهاالرحمن حیث يريد 

إذا المنبر الغربي خسلاہ ربه فإن أميرالمؤمنين يزيد 


عفان في عام ٦٢‏ للهجرة . في قرية الماطرون وأمه هي ميسون بنت بحدل الكلبية » طلقها معاوية فيما 
بعد . عاش فترة من حياته فى البادية بين أخواله . 
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أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقة ء وذلك الذي أراده يزيد ليعلم ما 
عندهم » ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته . 


ربيعة بن عامر يروج ل«الخمر السوداء»! 

إن أول إعلان في التاريخ كان في شكل بيت من الشعر نظمه الشاعر ربيعة بن 
عاذ لاب جا رای . فقد حضر إليه أحد التجار يشكو نفاذ كل الحُمّر التي يبيعها 
عدا السوداء فلم يشترها أحد منه . . فنظم الشاعر قصيدة وأرسلها لأحد الشعراء 
لعن نيا .ماد فيا 

قل للمليحة فی الخمار الأسود مذافعلت بناسك متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد 

ردي عليه صلاته وصیام ےه لا تقتليه بحق دين محمد 

ولا انتشرت هذه القصيدة لم تبق واحدة لم تشتر خماراً أسود فنفذت كل 
الخمارات لدى التاجر بل يقال إنه باعها بسعر مرتفع !! 


جرير 
عندما ولد جرير وضعته أمه لسبعة أشهر من حملها ء ورأت رؤيا مفزعة فذهبت 
إلى العراف حتى يفسر الرؤيا فعادت تقول : 
قصصت رؤياي علي ذاك التجل 2 فقال لي قولاً ٠‏ وليت لم يقل 
لتلدن عضلة من العضل ذامنطق جزل إذا قال فصل 


الفرزدق 
سمي بالفرزدق لضخامة وتجهم وجهه . ومعنى الفرزدق » هو الرغیف وواحدته 
فرزدقة 3 وأصل الكلمة بالفارسية «(برأرّذه) . ویعد الفرزدق من شعراء الطبقة الأولى ¢ 
وهو وأبوه قثراء ومن نبلاء قومه وسادتهم بنو قیم ومن أكثر الشعراء » يقال أنه لم يكن 
e‏ ك »وجده صعصعة کان 
مو 5 بالنقائض التى بينه وبين جرير الشاعر حيث 
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تبادل الهجاء هو وجرير طيلة نصف قرن حتى توفي ورثاه جرير . تنقل بين الأمراء 
اولض یڈ يهجوهم ثم يمدحهم . 

کان جریر وت جھ كود إل في یو . فكان 
ا وعداوته للآخر انتھی چیا الهجاء بينه وبين ا 
الفرزدق وعند وفاته رثاه في قصيدته المشهورة . 


الأعرابي وجرير 

عن ابن الكلبي قال : دخل رجل من بني عذرة على عبد الملك بن مروان") 
يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة » جرير والفرزدق والأخطل » فلم يعرفهم 
الأعرابى الال جيه سی ےھت ناد مربي فين 
الإسلام؟ قال : ما فول رر ١‏ ۱ 

ال ا ا قلا كعبا بلغت ولا كلابا 

فقال : أحسنت » فهل تعرف أمدح بيت قيل في الاسلام؟ 

قال نعم ! قول جرير : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العللين بطسسون راح 

فقال : أحسنت » فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ 

قال : نعم ! قول جرير : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننائملم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 

فقال : أحسنت » فهل تعرف جريرا؟ 

قال : لا والله » وإني إلى رؤيته لمشتاق . 


)١(‏ جرير بن عطية الکلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد » ولد في بادیة نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 

أمية لقب بأبي الملوك 3 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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قال : فهذا جریر وهذا الفرزدق وهذا الأخطل !! 
فأنشأ الأعرابي يقول : 
نیت لات اح الاب تفاطل 
وجد الفرزدق أتعس به ورق خياشيمه الجندل 
فأنشأ الفرزدق يقول : 
يا أرغم الله أنفا أنت حامله ياذاالخنا ومقال الزور والخطل 
ما نت بالحكم التي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
ثم أنشأ الأخطل يقول : 
يا شر من حملت ساق على قدم مامشل قولك في الأقوام يحتمل 
إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منھم إنهم سفل 
فقام جرير مغضبا وقال : 
قمت سو قت مد كه راس کا تال 
أشتمتاه على رفعي ووضعکما لا زلتما في سفال أيها السفل 
ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال : يا أمير المؤمنين جائزتي له ء وكانت 
خمسة آلاف » فقال عبد الملك : وله مثلها من مالى » فقبض الأعرابى ذلك كله 
وخرج . 


محاورة الفرزدق مع بعض الأعراب 
قال أبُو بكر »قال : حدثتا أبُو حا »عن الأصمعي › عَن أبی عمرو بن 
العلاء''' » فَالَ : قيل للفرزدق ‏ إن هاهنا أعرابيا قريبًا منك ينشد شعرا ء فقَالَ : إن 
هذا لقائف أو لخائن » فأتاه فقال : مٌمن الرجل؟ فقال : رجل من فقعس . قال : كيف 
تركت القنان؟ قال : تركته يساير لصاف » فقلت : ما أراد الفقعسیٌ ء والفرزدق؟ قال : 
أراد الفرزدق قول الشاعر : 
شن القنان تی سوا إن لقان فق س لم 


اتد ۔ قال ابن خلکان : کان ان أعلم فا انا 0 م 0 ھ7۸8 الطبقة 
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قلت 5 a‏ وا اھ دل ا 
أكلت اا 5 اا ا العنبر 
ذهبت فشيشة بالأباعر حولنا رفا فصب على فشيدة آي 
قال : ويروى هرباً 

قَالَ : وأملى علينا او بكر محمد بن السّري السراج : 

إذا شقتت ای صروم کے معي يوعقام تن حلي ہے مقلت 


رسالة مع الفرزدق 
مر الفرزدق بقوم يجلسون ويتسامرون فأنضم إليهم وبعد قليل قال له عنبسة مولى 
عثمان ابن عفان : 
يا أبا فراس متى تذهب إلى الآخرة؟ 
فقا له : 53 ا 
فقال له رت 1 


هشام والفرزدق: 

قال هشام بن القاسم : جمعني والفرزدق مجلس ء فتجاهلت عليه فقلت : من 
الکھل؟ 

قال : وما تعرفني؟ قلت : لا! قال : أبو فراس . قلت : ومن أبو فراس قال : 
الفرزدق . 

قلت : ومن الفرزدق؟ قال : وما تعرف الفرزدق؟ قلت : لا أعرف الفرزدق إلا شيئا 
يفعله النساء عندنا يتشهون به كهيئة السويق . قال : الحمد لله الذي جعلنى فى 
بطون نسائكم يتشهون بي! 
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اٹرد اللاذع 
دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة وعنده ناس من اليمامة يضحكون » فقال : 
يا أبا فراس » أتدري م يضحكون؟ قال : لا أدري . قال : من جفائك . قال : أصلح الله 
الأمير . حججت فإذا رجل على عاتقه الأهن صبى ء وامرأة اخذة بمثزره وهو يقول : 
أت رمع راتا وريا وكا ]ولو تھا الا نا 
وهي تقول : إذا شئت . فسألت : من الرجل؟ قال : من الأشعريين . فأنا أجفي 
من ذلك الرجل؟ قال : لا حياك الله! فقد علمت أنا لا نفلت منك . 


أشعر العرب 

أخبر أبو عبيدة قال : قدم الفرزدق المدينة في إمارة لبان بن تمان قال : 
فإني والفرزدق وكثير عزة لجلوس في المسجد نتناشد الأشعار » إذ طلع علينا غلام ؛ 
فقصد نحونا فلم يسلم وقال : أيكم الفرزدق؟ فقلت مخافة أن يكون من قريش : 
أهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها؟ فقال : لو كان كذلك لم أقل هذا له . فقال له : 
من أنت؟ قال : رجل من الأنصار ثم من بني النجارء ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم ء 
بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب » وقد قال شاعرنا «حسان بن ثابت؛''' شعرًا 
وإلا فأنت منتحل كذاب » ثم أنشده : 

ألم تسال الربع الجديد التكلما 

حتى بلغ إلى قوله : 

وأبقى لنسا مرالحروب ورزؤها سيوفا وأدراعا وجمعا عرمرما 

حتى آخر القصيدة » حيث قال : 

لها الجفنات المُرُ يلمعن بالفتحى ‏ وأسيافتنا یقطرت من نجدة دما 


» أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي أبوعبد الله أو أبو سعيد كان من فقھاء التابعين وعلمائهم‎ )١( 
. أمير المدينة . أول من كتب في السيرة النبوية . وهو ابن الخليفة عثمان‎ 

(؟) حسان بن ثابت الأنصاري شاعر عربي وصحابي من الأنصار» ينتمي إلى قبيلة الخزرج من أهل 
المدينة » كما كان شاعرًا معتبرًا يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه ء ثم أسلم وصار شاعر 
الرسول بعد الهجرة . توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي 8" و٤٤‏ ه . 
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متی ما تزنا من معا بِعْصّبّة وغسانَء منغ حوضنا أن يهدما 
بكل فتى عاري الأشاجع » لاحة قاع الكماة» يرشح المسك والدما 
إذا امد الهم درت سرت كان عروق طلوف شع تدا 
نسود ذا الال القليل» إذا بدت مروءتة فينا.وإن كان معدما 
ألسنا نرد الكبش عن طية الهوى ونقلبُ مراف الوشيج محطما 
أبَى فعلنا المعرُوف أن ننطق الخنا وقائلنا بالعرف إلا تكلا 
ولڈنا بني العنقاء وابنئ مُُحرّق فأكرمٌ بنا خلال وأكرمٌ بنا اہنما 
إلى آخر القصيدة ١‏ 
وقال له : قد أجلتك فی جوابها حولا ء ثم انصرف وانصرف الفرزدق مغضبًا 
یسحب رداءه » وما يدري أي طريق يسلك ؛ حتى خرج من السجد ‏ فأقبل على 
«كثير» فقال : قاتل الله الأنصاري ما أفصح لهجته وأوضح حجته وأجود شعرہ ء قال : 
وأصوب في كل فن من الشعر ‏ فأرتج علي ء فكأني لم اقل شعرًا قط!؟ حتى إذا نادى 
المنادي بالفجر وامتطيت ناقتی أقصد جبل المدينة وبغتة صحت صيحة مدوية ¢ 
فجاش صدري كما يجيش المرجل » فما قمت حتى قلت مائة وثلاثة عشر بيتا من 
الشعر . فبينما هو ينشد إذ طلع الأنصاري وسلم علينا وقال له الفرزدق : 
عزفت بأعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 
ولج بك الھجران حتى کأغفضا ترى الموت في البيت الذي كنت تألف 
حتى بلغ إلى القول : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
وانشدها الفرزدق حتى بلغ آخرها . 
فلما أكثرنا عليه . قال : اذهبوا! فقد وهبتكم لهذا القرشي . 


دهقان يتحدى الفرزدق 
روى الأصمعي أن الفرزدق قال : ما أعياني جواب أحد كما أعياني جواب 
دهقان ذات مرة فقد سألني : أنت الفرزدق الشاعر؟ قلت : نعم . قال : فهل أموت أن 
أنت هجوتنى . قلت : لا قال : وهل تموت عيشونة ابنتى؟ قلت : لا . قال فرجلى إلى 
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عنقی فی حر أمك إذن . فقلت له : واذا تركت رأسك خارجا؟ قال : حتى أنظر أي 


وہ سے 
كان مالك ٢ھ‏ '؟ قد بعته أبوه ليسمع شعن جوير والقرزدق + فسأله أبوه 
عنهما فقال : جرير يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر . فقال : 
ما قدم الفرزدق الشام قال له جرير- وكان هنالك- ما ظننت إنك تقدم بلدا أنا 
فيه! فقال الفرزدق : إنى طال ما خالفت رأي العجزة . 


قيل لعقيل بن علّفة : لم لا تطيل الهجاء؟ قال : «يكفيك من القلادة ما أحاط 
مراع ان سب كوي کت ھت 0 ب يعشق اا قعل + 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا . 


لم نع 
بصر الفرزدق بجرير محرما فقال : والله لأفسدن على ابن ن المراغة حجه . 
ثم جاءه مستقبلا له » وقال : 
فقال جرير : لبيك اللهم لبيك . ولم يجب 


عجوز سباً وعجوزمضر 
نظر الفرزدق إلى شيخ من اليمن فقال : كأنه عجوز سباً! فقال له الشيخ : عجوز 
سبأ خير من عجوز مضر ؛ تلك (وهي بلقیس عجوز سباً) #قالت رب أني ظَلَمْتْ 
و تس ہہ رب الْعَالنَ 4 > وهذه (وهي امرأة أبي لهب عجوز 
مضر) حمّالة الحطب فی جيدها حَبْلٌ من مَسّد 4 . 


. مالك ابن الشاعر الأموي الأخطل التغلبي‎ )١( 
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تخاطر الفرزدق وجرير 
من طرائف التخاطر وإصابة المعاني بين جرير والفرزدق » أن الفرزدق كان يجوز 
البادية » فاحتال على امرأة فواثبها يريد اغتصابها وكان فاسقاً »فضربته المرأة وفرت 
إلى قومها . 
فقال الفرزدق لراويته : أسرع قبل أن يأتينا قومها ء فو الله كأني بجرير قد بلغه 
الخبر فقال : 
وكنت إذا نزالت بدارقهوم رحلت بخزية وتركت عارا 
فلما جاء قوم المرأة سألوا عنه فقيل لهم أنه الفرزدق 
فلما وصل الفرزدق البصرة وجد جريرا قد بلغه ال بر ء فكتب قصيدة قال فيها 
هذا البيت . 
وهكذا أدرك الفرزدق ما كان جرير سيقول فيه قبل وصوله . 


العام كي SE‏ 
aT 0 9‏ و 


لس 
فبدأ الفرزدق وقال : 
أنا الفط ان رالشے ءج ٠‏ دوق الفط ان لے شتاء 
فقال الأخطل : ۱ ۱ 
فاق راو ات . اطا سين د 
یھت ۳ 


جريروالراعي النميري 
تبادل جرير والفرزدق الهجاء أكثر من أربعين سنة » وكان كثير من الشعراء ينزلق 
في هذه المناظرة مؤيدا شاعرا على الآخر ء وهذا ما حدث للراعي النميري حيث انحاز 
إلى الفرزدق على حساب جرير حيث قال : 
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ری ابا رھ ايوم وس سو سکیس 
الشعر ء فأتي سوق المريد بعد أن احتل الناس مراكزهم واسرج ناقته عند مجلس 
الفرزدق والراعي النميري وألقي قصيدته » ويطلق عليها الدامغة منها : 


أعد الله للشعراء منى 
ای ET‏ 
إذا علقت مخالبه بقرن 
تري الطير العتاق تظل منه 
ولووزنت حلوم بني فير 
ستهدم حائطي قرمساء مني 
El‏ ٭ حامیات 
فغض الطرف انك من ثمير 
أتعدل دمنة قلت وخشت 
اذا غضبت عليك بنوقيم 
لنا البطحاء تفعمها السواقى 
شياطين البلاد يخفن زأري 
إليك إليك عبد بنسی نمير 


صواعق يخضع ون لها الرقابا 
انيت كبن الجماء لها اف اتا 


جوانح للكلاكل ان تصابا 
لمق رس ے الاجا 
على الیسزان ما بلغت ذبابا 
کے رف اك اع اا 
فيشفي حر شعلتها الجرابا 
إلي فرعين قد كثر وطابا 
سد نان كي اتا 
ولم يك سيل أوديتي شعابا 
وأعظمنا بغائرعمسا هضابا 
وحية أريحاء لى استجابا 
ولا تقتدح مني شهابا 


جرير وسراقة وبشربن مروان 


كان بشر بن مروان والياً على العراق وقد كان يشعل ويضرم نيران المعركة 
الكلامية الدائرة بين الشعراء يقرب أحجهم حينا ويبعده حينا آخر حسب ما تقتضيه 
السياسة . . . وهنا أراد أن يقلل من شأن جرير فطرح جائزة كبيرة لدى الشعراء لمن 
يهجو جرير ويعجزه عن الرد فتقدم سراقة البارقي وقدم هذه القصيدة . 

أبلغ ميماغثهاوسمينها والحكم يقصد مرة ویجسور 

ذهب الفرزدق بالفضائل كلها وابن المراغة مقعد محسور 

إن الفرزدق عرقت أعراقه عضوا وضودر في الغبار جرير 
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هذا قضاء البارقى وإنه بالميل فى ميزانكم لبصير 


فرد عليه جرير 
يكح ايحو المروان إن عاسرته عسر وعثند ييساره میسصور 


إن "الكرمة سب الكو ايها وان اة اشام سیر 
قد كان حقك أن تقول لبارق يا آل بارق في سب جرير 
يعطلي النساء مهورهن كرامة ونساء بارق مالهن مھور 
وكسحت يأمتك للفجار وبارق شيخان أعمى مقعد وكبير 
فصمت سراقة وبشر ولم يقدرا على الرد على جرير . 


الأخطل 
۷اا سان ع اذاف "!سان و ا زا 
الأخطل؟ فقال له اعفنى . قال : والله لا أعفيك . قال : إن الأخطل ضيق عليه 
كفرُه ء وإن جریرا وسّع عليه إسلامه قوله ء وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت فقال له 
سليمان : فضّلت والله الأخطل . 
يشال ارون تد مس کلف و ا 
ومن بني أميّة أفخر؟ فقالوا وأكثروا . فقال الرشيد أمدح بيت وأفخره قول ابن 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من حلفاء بني أمية الأقوياء 2( ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . 

۲( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن ال خطاب » فتأثر بهم ومجتمع 

(۳) هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين ۔حکم بين عامي VA“‏ و۸۰۹م .ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 


432 


النصرانية فی عبد الملك (يعنى الأ 
في ۰ 

شمس العداوة حتی تا 0 وأعظم الناس أحلاما 2 إذا قدروا 

وقال عنه جرير : : ابن النصرانية أرمانا للفرائص وآ متا للملوك وأوصفنا للخمر 
وال حمر . ثم قال ما هُجینا بقول شد علينا من قول الأخطل : 

قوم م إذا استنبح الأضياف 5 قالوا لأمهم بولي عبن النار 

وقال الفرزدق فيه یوم نال ضوء بن بن اللجلاج في الكوفة : :من أمدح أهل 
الإسلام؟ قال : الأخطل أمدح العرب . وجوابه لعبد الملك بن مروان حين سأله : مَن 
أشعر الناس في الإسلام؟ قال الفرزدق : كفاك بابن النصرانية إذا مَدَحْ . 


من ألقاب الأخطل 

حسب ما ورد فقد مِنُمَيَ بالأخطل لأن اثنان تحاكما إليه وهما ابني جُعَیل 
ليحكم بينهما أيّهما أشعر فأجابهما شعراً : 

لعمرك إنني وابني جُعيل وأمّهمبالأسترٌلئيم 

أستار : كلمة فارسية معناها أربعة 

فقيل له أن هذا الخطل من قولك (وفي اللغة أخطل في كلامه : أتى بكلام 
فاسد) والأخطل جمع خُطل : طويل الأذنين مُستَرْخيهما . فسُمَّي بالأخطل فمن 
الثابت أن الرعونة والبذاءة وسلاطة اللسان كانت الدافع لتلقيبه بالأخطل . 

ويلقب أيضا بدوبل : ذكر المؤرخون أن أمّه لقبته في طفولته (بدوبل) والدوبل هو 
ذكر الخنزير أو الحمار القصير الدب » لكنه لم يتقبّل هذا اللقب فهجاه قائلاً : 

بكى دوبل > لا یرقے الله دمعه ألا إنهايبكي من الڈّلٌ دول 

لقبه جرير بذي العباية في قصيدة يهجوه ذفيهنا خن اسر في يوع البشيروكانت 
عليه عباءة قذرة وفي ذلك يقول جرير : 

يا ذا العباية إِنّ بشراً قد قضسی ألا سے جك الان 

ذو الصلیب : لَب أيضاً بذي الصلیب » فقد ورد في قاموس ا حیط للفيروزآبادي 
أن (ذو الصليب لقب الأخطل التغلبي) وقال الأب لويس شيخوفي كتابه شعراء 
النصرانية بعد الإسلام ‏ أن ام الأخطل علقت على صدره صليباً »لم ينزعه حتى 
كهولته وحتى عند دخوله على الخلفاء فعُرف لذلك (بذي الصليب) . 
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الأخطل في بلاط بني أمية 

عندما طلب يزيد بن معاوية من كعب بن جعيل أن يهجو الأ نصار رفض وقال له 
سأدلك على غلام منا نصراني » لا يُبالي أن يهجوهم ء كأن لسانه لسان ثور قال : 
مَّن؟ قال (الأخطل) . عندها أخذ لنفسه ضمانة من يزيد بن معاوية تجعله في مأمن 
إذا ما تعرّض للأخطار ء فقال يزيد :“لا صقن تا »لك ذمة أمير المؤمنين وذمّتى » 
فأنشد الأخطل قصيدته التی مطلعها : ١‏ 

اهت قري لماع ولق واللؤم تحت عمائم الأنصار 

فدعوا الكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيّكم بني النجّار 

إن الفوارس يعرف ون ظھو رکم أولاد كل قح أكر 

وإذا نسَبّتً ابن الفريعة خلتة كالجحش بين حمارةوحمار 

وعندما وصل الأمر إلى النخمات بن يشير الأتضاریء جام إلى اة بن آی 
سفيان يُبلغه بالقصيدة التي قالها الأخطل ء فطلب من معاوية قطع لسان الأخطل 
فقال له : لك ذلك وطلب أن يؤتى به ء فأسرع الأخطل إلى يزيد وقال له : هذا الذي 
كنت أخافه . فطمأنه يزيد فدخل إلى معاوية وطلب العفو له » وطلب من النعمان 
البيّنة على ما يقول » فلما عجز عن الإتيان بها ء خلّى معاوية سبيله . 


الأخطل والخليفة 

دخل الأخطل يوماً على الخليفة عبد الملك ابن مروان فاستنشده »فقال 
الأخطل : قد يبس حلقي فمر من يسقيني . 

فقال عبد الملك : اسقوه ماء . فقال الاخطل : إنه شراب ا حمار . 

فقال عبد الملك: فاسقوه لبناء فقال: عن اللبن فطمت» 

فقال : فاسقوه عسلاً . فقال الاخطل : شراب المريض . 

فقال غيد املك + إذق قرید ناذا قال:: کمن ا يا أمير الزن 

قال : أو عهدتني أسقي ال خمرء لا أم لك . لولا حرمتك بنا لفعلت بك ما 

فخرج الأخطل فلقي فراشاً لعبد اللك فقال : ويلك إن أمير المؤمنين استنشدني 
فبح صوتي فاسقني شربة خمر فسقاه . 

فقال : اعدله بآخر فسقاه آخر . 
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فقال :تركتهما يعتركان في بطني . اسقني ثالثاً . فسقاه ثالثاً 

فقال : تركتني أمشي على واحد . اعدل ميلي برابع . فسقاہ رابعاً 

فدخل على عبد الملك وانشده قصيدته كد 

خف القطين فزاخوا هنك وابتكروا فأزعجتهم نوی في صرفها غيرٌ 

فقال عبد الملك : خذ بيده يا عُلامٍ فأخرجه . ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره ؛ 
وأحسن جائزته وقال : إن لكل قوم شاعرا ء أن شاعر بني أميّة الأخطل . 


دعوة للدخول في الإسلام 

روي أن عبد الملك قال له سنا : لم لا تلم يا أخطل؟ قال : إن أحللت لي 
اع ووضعت على ضرع رمضان أسلعت» » فقال له عبد الملك : إن أسلمت ثم 
قصّرت في شيء من الإسلام ضربت عنقك . فقال الأخحطل : 

ولسست مھ شاف مسا اكد بأكل حم الأضاحي 

ولست بقاشتےح کالعیسر يدعو فيل الصّبح حي على الفلاح 

ولي wm‏ تہ واسجة عند منبلج الصاح 

وقيل أنه كان يدخل على عبد الملك ويقول : 

ہا سی سی نے عابني ثلاث زجاجات لهن هدير 

رت اوت الاقیل مها كاي فلك اس الان سے 


رآي صریح 
دعا الأعور بن بنان التغلبی الشاعر الأخطل إلى منزله ء وكان منزلا 
منجدا بالفرش الجميلة والأثاث الزاهية » وكانت له زوجة 
في غاية الحسن والجمال » فقال يسأل الأخطل : 
يا أبا مالك إنك تدخل على كبار القوم في مجالسهم 
فھل ترى في بيتي عيبا؟ 
فأجابه الأخطل : 


"۶٣۶ 9 ٤۳ 
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عمربن أبي ربيعة 

يعبر عمرأ ١‏ رائد القصّة الغزلية الإباحية التي يروي فيها مغامراته مع عدد من 
النساء > وغرف بتنقله من امرأةٍ إلى أخرى » ويمتاز شعره بالعذوبة والرقة والسلاسة ¢ 
حتی قيل فيه : : شعره الست المقشر . 

أشهر قصائده الغزلية » رائيته ته التي مطلعها : 

آسین آل تم آنبت غاد فمكير غداة غد أم رائحٌ فَمُهجرٌ 

وعندما سمعها جرير» أعجب بها ء وقال : ظل هذا امخزومي يهذي حتى قال 
ال 
القطوع والدّيباج . ويلقى الحاجات من الشام والمدينة والعراق فيتعرّف بهن »› 
ويرافقهن ؛ ويتشبب بهن ويروي طرفا من مواقفه معهن . وشاقته هذه ا جالس 
والمعارض فتمتى لو أن الحجّ كان مستمرًا طوال أيام السنة : 

لي تذاالدّهر كان حتمًّا علينا كل يومين حجة واعتمارا 


مجونه وتشبيبه بالنساء 

لم يكن في قريش أشعر منه ء وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع وا جون وا خلاعة › 
وله في ذلك حكايات مشهورة . وكان يتغزل في شعره بالثريا ابنة علي بن عبد الله 
بن ابارت ابن آمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف الأموية ء وقال السهيلي 

في الروض الأنف : هي الثريا ابنة عبد الله » ولم يذكر علياً » ثم قال : وقتيلة ابنة 
0 > لأنها كانت تحت الحارث بن أمية ء وعبد الله ولدها وهو والد الثريا » 

هذه قتيلة هي التي أنشدت رسول الله > يلب » عقيب وقعة بدر الأبيات القافية ء 
چھھ ا ل ن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
بن قصي القرشي العبدري » وقيل كان أخاها ء ومن جملة الأبيات : 

أمحمد ولأنت ضنء نجيبة من قومها والفحل فحلٌ معرق 


» عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم شاعر مخزومي قرشي‎ )١( 
شاعر مشهور لم يكن في قريش أشعر منه وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع وا جون والخلاعة ء ولقب‎ 
. بالعاشق ونسب هذا الاسم لمن بعده من نسله‎ 
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ما كان ضرالے مننت وربا من الفتى وهو المغيظ ا حنق 

فالنضر أقرب من تركت وسيلة وأحقهمإن كان عتق يعتق 

و ری رہ تر سو و لت 
لرسول الله » > لا » فأسره في يوم بدرء فلما رجع إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب ء 
وقيل المقداد بن أسود بقتله فقتله صبرا بين يديه بالصفراء ‏ وهي مكان بین المدينة 
وبدر ؛ وهذه الأبيات من جملة أبيات مذكورة فی کتاب «الحماسة» فى باب المراثى 

وكانت الثريا موصوفة بالجمال » فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري ء رضي الله عنه » ونقلها إلى مصرء فقال عمر المذكور في زواجها يضرب المثل 

في الثريا وسهيل النجمين المعروفين : 

أيها المنكح الثر يا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

سی شا إذا متا اقلت ٠‏ “وهيل إذا اتل ماني 

وغل ارا واا عا عا اشن اتی الو عراست مغك هو هة 
عبد الملك وكنيته أبو زيد » وسمي الغريض باسم الطلع » ويقال فيه الغريض 
والاغريض . وإنما سمیلنقاء لونه » وقیل إنما سمى به لطراوته . 

يروى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة اعترض 
الناس » فمر به رجل من أهل الشام بترس قبيح ء فقال له : يا أخا الشام » مجن ابن 
أبي ربيعة أحسن من مجنك » يريد قول ابن أبي ربيعة : 

٠‏ وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 
وهذا البیت من جملة قصيدة ء وهي من ظريف شعره » فمن جملتها : 
فحييت إذ فاجأتها فتلهفت وكادت بمكتوم التحية تجهر 
وقالت وعضت بالبنان : فضحتنى وأنت امرؤ ميسور أمرك عبر 
أريتك إن هنا عليك ولم تخف رقيباً وحولي من عدوك حضر 
فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر 
فقلت لها : بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظسر 
فلما تقضى الليل إلا قليله وكادت توالى نجمه تتغور 
أشارت بأن ا لحي قد حان متهم هبوب ولكن موعد لك عزور 
فما راعني إلا ساد برحلة وقدلاح مفتر من الصبح أشقر 
فلمارأت من قد تنور منهم وأيقاظهم قالت : أشر كيف تأمر 
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فقلت : أباديهم فإما أفوتهم 
فقالت : أتحقیقا لاقال كاشح 


وإن کان مالابدمنه فغيره 
أقص على أختي بدء حدیثنا 
ات ات لچ سسجت 
فقالبتك لأخديهنا: أعينا على فت 
فأقبلها فارتاعتسا ثم قالحا: 
يقوم فيمشي بيننا متنكرا 
وكان مجني دون من كنت أتققي 
ومن شعر عمر المذكور أيضاً : 
حي طيفاً من الأحبة زارا 
طارقا في المنام تحت دجى الليل 
فلخت انا اعا اكا 
قالإناكماعهدت ولكن 


راتا انكل الف تا انار 
علا وتضديقا تسا كان يؤر 
من الأمر أدنى للخفاء وأستر 1 

ومالي من أن يعلما متآخر 
وأن يرحبا سربا ما كنت أحصر 
أتى زائراً والأمر للأمر يقدر 


أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر 


فلا سرنسا یفش و ولا هو يظهر 
ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 


بعدما صرع الكرى السمارا 
ا بأنيزورنهارا 
قبل ذاك الأسماع والأبصارا 
شغل الحلى أهله أن يعارا 


أعجزتك القافية ١‏ 
وذكر أن هاشمياً قال لعمر بن أبي ربيعة : لولا بغضكم لنا يا بني مخزوم ما 
قلت : 


بعيدة مهوى لقره إا اول 


"وم وٹ ےت 


وما زال في السادات من آل وا 
بهاليل منهم جعفروابن مه 


وہ ہو نو ات 


علي ومنهم أحمد المتخیٔےر 


وأيضاً فالشعر على الميم »فلم يمكن فی القافية »إلا ماقلت لك .قال : 
فأعجزتك الحيلة؟ قال : وكيف أحتال؟ قال تقول : 


بعيدة مهوى القرط إِمّا لھاشم 
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النحافھ 
قال عمر بن أ أبي ربيعة بعت رجلا فا 
رأت پا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيصر 
أخا سفر جواب أرض تقاذفت به رات فينو افك أغبر 
قلیسلاً على ظهر الَطبٌّے ظڈٰے ےصق بای عب الرذاء الک 


عمربن أبي ربیعة والغزل 

عَنْ عثمان بن إبراهيم الخاطبي ء ء قال : أت تيت عمر بن أبي ربيعة بعد أن نسك 
سکرو ابره دعر كن لی قرت سی می سی إذا طرق الا ع 
دنوت منه ومعي صاحب لي » فقال لي : هل لك أن تنظر هل بقي من الغزل شيء 
في نفسه؟ فقلت : دونك ء فقال : یا أبا الخطاب » أحسن والله رسيان العذري » فقال : 
وفيما ذا؟ قال حين يقول : 

لو جذ بالسيف رأسي في مودتها لمال لا شك يهوى نحوها راسي 

فقال عمر : أحسن والله! فقال : يا أبا الخطاب » وأحس والله بجبة بن جنادة 
العذري » قال : فيما ذا؟ قال حين يقول : 

سرت لعينك سلمى عند مغناها فبت مستهليا من بعد مسراها 

فقلت أهلاً وسهلاً من هداك لنا إن كنت تمثالها أو كنت إياها 

تأتي الرياح التي من نحو بلدتكم حتى أقول دنت منا برياها 

وقد تراخت بنا عنها نوی ذف هيهات مصبحها من بعد مساھا 

من حبها أمتنى أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها 

كيما أقول فراق لالقاءله وتضمرالنفس يأسا ثم تسلاها 

ولوتموت لراعتني وقلت لها يا بؤس للموت ليت الدهر أبقاها 

فضحك عمرء وقّال : أحسن ويحه والله! للقد هيجتم عَلَى ما كان مني ساکناء 
لأحدثنكم حديثا حلوا : أنا منذ أعوا م جالس إذ أتاني خالدٌ ا خریت » فقال : يا أبا 
ا ا ار سا ای سر ا »فهل لك تأتي 
متنكراً فتسمع من حديثهن ولا يعلمن؟ قلت : ويحك! وكيف لي بأن يخفى ذلك؟ 
قال کو وو ہوک 

قال : فجلست على قعود ثم تيتهن وسلمت عليهن ء فسألنني أن أحدثهن 
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وأنشدهن » فأنشدتهن لكثير وجميل وغيرهما » فقلن : يا أعرابى » ما أملحك! لو 
ات رھ ساسا دا فإذا اميت اسقت: ۱ 

قال : فأنخت قعودي فجلست معهن فتحدثت وأنشدتهن » فدنت هند وهي 
التي كنت أشبب بها ء فمددت يدها فألقت عمامتي عَنْ رأسي ثم قالت : بالله أتراك 
خدعتنا منذ اليوم » نحن والله خدعناك » ثم أرسلنا إليك خالدا ليأتينا بك عَلَى أقبح 
هيئاتك » ونحن على ما ترى . 

ثم أخذنا في الحديث فقالت : يا سيدي لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند 
أهلي ء فأدخلت رأسي في جيبي فلما نظرت إلى كعثبي فرأيته ملء العین وأمنية 
المتمني ناديت دو تم a e‏ : یا لبيكاه ويا لبيكاه! ثم أنشأ يقول : 
قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي أولها ألم تسأل الأطلال والمتربعا 

ألم تسأل الأطلال والمتربعسا ببطن حليات دوارس بلقعها 


المرأة المحرمة 
عن صالح ابن ¿ أسلم قال : نظرت إلى امرأة مستترة بثوب » وهي تطوف بالبيت ؛ 
فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة من وراء الثوب ثم قالب : 
ألا بذات الخال وه تا على العهد باق ودها أم تصرما 
قال : فقلت له : امرأةٌ مسلمة غافلة محرمة قد سيرت فيها شعراً وهي لا تعلم . 
قال ےے موس ہے یں سیر و ات 
حرام قط . 


أرق بيت 
وو محر ار أبي ربيعة عند عبد الملك فقال 


ل ہج فسإن كنت فيه كاذباً فعميت 


(۱( محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو شاعر ومن عشاق العرب المشهورين . كان 


فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان في أول أمره راوية لشعر هدبة بن خشرم » كما كان کثیر 
عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها 
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--“- مي 
ولو أن راقي الموت يرقي جنازتي 


وأنشد كثير : 
لوأن عزة خاصمت شمس الضحى 


وسعى إلى بصرم عرة نسوة 
وأنشد ابن أبي ربيعة 

ألاليت قبري يوم تقضي منيتي 
وليت طهوري كان ريقك كله 
ألاليت أم الفضل كانت قرينتتي 


اعت و 


طبن العصدوٌ لها فغير حالها 
في الحسن عند موفق لقضى لها 
جعل اليك خدودهن نعالها 


وليت حنوطي من مشائك والدم 
هناأوهنافي جنة أو جهنم 


فقال : أعط صاحب جهنم عشرة آلاف درهم . 


1١ 8 

كثيرعزة(١)‏ 
دخل كثير على عبد الملك بن مروان » رحمه الله ء فقال عبد الملك بن مروان : 
أأنت كثير عزة؟ قال : نعم »قال : أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » فقال : يا أمير 
و سر تو ا 


تري الرجل النحيف فتزدريه . . . وفى أثوابه أسد هصور 


رش ا اكه 
بغاث الطير أطولها رقابا 
خشساش الطير أكثرها فراخا 
ضعاف الأسد أكثرها زثيرا 
وقد عظےم البعيربغيرلب 
ينوخ ثم يضر بالهواري 


فيخلف ظنك الرجسل الطریر 
ولم تطل البزاة ولا الصقور 
وأم الصقر مقلات نزور 
وأصرمها اللواتى لا تزير 
فلاعرف لديه ولا نكير 
وينحره على الترب الصغير 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 


بن الأسود ب 
E‏ ۱ 


بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
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فما عظمالرجال لهم بزينٍ ولكن زينهم كرم وخير 
فقال عبد املك الاو ہن ء وأضبط جنانه ء وأطول عنانه! والله 


ذوالرمة وعبد الملك بن مروان 
دخل الفرزدق على عبد الملك بن مروان فقال له : من أشعر أهل زماننا؟ 
قال : أنا يا أمير المؤمنين . 
ل : ثم من؟ 
ل : غلام منا بالبادیة يقال له ذو الرمة ٠‏ 
ل ثم دخل جرير بعد ذلك > فقال له : من أشعر الناس؟ 
٣‏ پچ 
ل : ثم من؟ 
ل : غلام منا بالبادية يقال له ذو الرمة . 
فأحب عبد الملك أن يراه لقولهما » فوجه إليه فجىء به » فقال : 
اشرق اعرف تفرك ا ۱ 
ا سيا السك كانه مر كل عفرن ت 
قال : وكانت عين عبد الملك تسيلان ماء - قال : فغضب عليه » ونحاه . 
فقيل له : ويحك! إغا دهاك عنده قولّك : 
ما بال عينك منها الماء ينسكب 
فاقلب كلامك . قال : فصبر حتى دخل الثانية » فقال له : أنشد ء فأنشله : 
ما بال عينى منها الماء ینسکب 
کو اتن علق غ فاسان وكرت 


:ھا :ھا :6 تھا تھا :6 


6: 


. هوغيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الرباب بي التميمي ء كنيته أبو ا حارث وذو الرّمّة‎ )١( 


شاعر عربي من الرباب من تیم » من شعراء العصر الأموي ء من فحول الطبقة الثانية في عصره ه. ولد 
سنة ۷۷ھ / ٦۹٥م‏ ء وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ ه /ه"/ام وهو في سن الأربعين . 


442 


أبوالشمقمق 

لع يكن تكوين ای اعت یآ اللسدي مستبا ققد كان قبیع المنظر؛ 
عظيم الأنف » واسع الشدقين . أما أخلاقه فقد كان فيها غلظة ء مع خبث في لسانه ء 
على أنه كثير الهزل والفكاهة ؛ قليل الد » إذا هَزِل كثر خطأه » وإذا جد كثر صوابه ۔ 
قال ابن المعتز : (وشعر أبي الشمقمق نوادر كله» . وقال ابن عبد ربه : «وكان أديباً 
ظریفاً مُحارَفاً ء وكان صعلوكاً متبرماً بالنا س » وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة» . 

وكان فقيراً معوزاً » ليس له منزلة رفيعة أو نسب عظيم يقرب بهما إلى أولي 
الأمرء فاستغل سلاطة لسانه لابتزاز بعض الناس » كما كان يفعل مع بشار بن برد » 
بي ع ل سس وی 
بيته المتواضع بالبصرة بقوله : 

في مبيت من الفضارة قفر ليس فيه إلا النوى والنخالة 

عطّلته الجرذان من قلة الخير وطار الزباب نحو زبالة 

وكان أبو الشمقمق 2 بالناس وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة ء وکان إذا 
استفتح عليه أحد بابه خرج فينظر من فروج الباب فإن أعجبه الواقف فتح وإلا سكت 
عنه فأقبل إليه وھ سی 0 ء قال 
الکاسون يوم م القيامة ۰" 7 صح والله هذا 0 2 أنا في اف 7 7 
ضا تاجر ٹیاں- ؛ثم انشا یقول مقطوعة منھا 

ل اس ری حو وا 


يشتري الهجاء لنفسه 


)١(‏ مروان بن محمد أبو الشمقمق شاعر هجاء سور یت جو یو عدة 


حدت نو وت نے 


443 


ل طرائف العرب 


: ما تشاء؟ 
: أتقول الشعر؟ 
: بعضه . 
: خذ هذا الدرهم واهجني . ۱ 
ل : فأطرق الأعرابي هنيه ثم قال : ما رأيت أحدا يشتري الهجو بالثمن غيرك . 
ل : فاك وما أخذ . 
فأنشأ الأعرابي يقول شعراً موجهاً إلى أبي الشمقمق وفيه من البذاءة الشيء 
الي 
فقال أبو الشمقمق : أعوذ بالله من الشقاء ما أغنانى عن هذه التجارة . 


ب وج جو وھ 
:6 :ھا :ھا :ھا :6 


6: 


فقرأبي الشمقمق 
قال أبو الشمقمق في وصف حاله : 
بحرت سن الال اقاب “فلحو يعات علي أن تا 
فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماءالله أو قطع السحاب 
فأنت إذا أردت دخلت بيتى على مسلما من غير باب 
لئے لے اچد مصراع باب . :يكون سين التخابپ إلى التراب 


أبوالشمقمق وبشاربن برد 
قيل : جاء أبو الشمقمق إلى بشار''' يشكو إليه الضيقة » ويحلف له أنه ما عنده 
شيء » فقال له بشار: والله ما عندي شيء يغنيك ولكن قم معي إلى عقبة بن 
مسلم » فقام معه » فذكر له أبا الشمقمق وقال : 
هو شاعر وله شكر وثناء » فأمر له بخمسمائة درهم . فقال له بشار: 
يا واحد العرب الذي أمسى وليس له نظير 
لوكانمثلك أخر ما کان فى الدنيا فقير 


)١(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 


وسابقيهم امجودين . 
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بشار يضحك من جوابه . 


أبوالعتاهية 
استدعى المهدي 7( الشعراء إلى مجلسه فاجتمعوا ء وكان فيهم أبو العتاهية ا 
وبشار بن برد الأعمى » فاستنشد المهدي أبا العتاهية . فانطلق ينشده قصيدته التى 
أولها : 
ااال اا ”شع سس لزنا 
قاع تا لكايه نا أذ اجس مك هذ !! 
وأكمل أبو العتاهية : 
أتته الخلافة منقادة إليهتجررأذيالهها 
فلم تك تصلحللاله ولميك یصلح إلا لها 
ولورامهاأحدغيره لزلزلت الأرض زلزالها 
ولولم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها 
فقال بشار لجليسه : انظر ويحك » أطار الخليفة عن فراشه أم لا؟ 


قال : فوالله ما خرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره 


الملك أبو العتاهية 
تكلم بعض القصاص » فقال : في السماء ملك يقول كل يوم : 
(لدوا للموت وابنوا للخراب ...) 
فقال بعض الفطناء : اسم ذلك الملك أبو العتاهية . 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على المهدي بالله . هو ثالث خلفاء الدولة 
العا ار ۱ 

(۲) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني » أبو إسحاق' ء ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتی نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد ء وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 
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أبوالعتاهية في سجن الرشيد 

قال أبو العتاهية حبسني الرشيد لما ترکت قول الشعر فأدخلت السجن وأغلق 
الباب علي فدهشت كما يدهش مثلي لتلك ا حال وإذا أنا برجل جالس في جانب 
الحبس مقيد فجعلت أنظر إليه ساعة ثم تمثل 

(تعودت مر الصبر حتى ألفته وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر) 

(وصيرني يأسى من الناس راجيا لحسن صنيع الله من حيث لا أدري) 

فقلت له أعد يرحمك الله هذين البيتين 

فقال لي : ويلك يا أبا العتاهية ما أسوأ أدبك وأقل عقلك دخلت علي الحبس 
فما سلمت تسليم المسلم على المسلم ولا سألت مسألة ا حر للحر ولا توجعت توجع 
البتلی للمبتلى حتی إذا سمعت بيتين من الشعر الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر 
یسور ل 
أخي إني دهشت لهذه ا حال فلا تعذلني واعذرني متفضلا بذلك 

فقال أنا والله أولى بالدهش والحيرة منك لأنك حبست في أن ت تقول شعرا به 
ارتفعت وبلغت فإذا قلت أمنت وأنا مأخوذ بأن أدل على ابن رسول الله ليقتل أو أقتل 
دونه ووالله لا أدل عليه أبدا والساعة يدعى بى فأقتل فأينا أحق بالدهش 

فقلت له آنا واللة أولن سلمك الله وكفاك ولو علمت أن هله سالك ما سالك 

قال فلا نبخل عليك إذا ثم أعاد البيتين حتى حفظتهما 

قال فسألته من هو فقال أنا خاص داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد 

ولم نلبث أن سمعنا صوت الأقفال فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جرة 
ولبس ثوبا نظيفا كان عنده ودخل الحرس والجند معهم الشمع فأخرجونا جميعا وقدم 
قبلي إلى الرشيد 

٠‏ فسأله عن أحمد بن عيسى فقال لا تسألني عنه واصنع ما أنت صانع فلو أنه 
تحت ثوبى هذا ما كشفته عنه 

وأمر بضرب عنقه فضرب 

ثم قال لي أظنك قد ارتعت تعت يا إسماعيل فقلت دون ما رأيته تسيل منه النفوس 

فقال ردوه إلى محبسه فرددت وانتحلت هذين البيتين وزدت فيهما 

(إذا آنا لم أقبل من الدهر كل ما تكرهت منه طال عتبي على الدهر) 
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من شعرأبي العتاهية 
9 7 - ۰۹۶ ھ/,,,, ء فقالت له : اقترح . فقال 
لها غني : ١‏ 
لو تسین يا عتیبة عرقي لوجدت الفؤاد قرحا تفقا 
فقالت : إن أردت جس العروق والنظر إلى الأبوال فعليك بالبیمارستان . 


ابوذواش وابوالعتاية ودغيل الخداعي عي 

كان كل من أبو نواس وأبو العتاهية ودعبل الخزاعي' "'ء وهم من أعلام الشعر 
العباسى ؛ »في نزهة » وفجأة مرت من أمامهم فتاة حسناء ء تلبس ثلاثة أثواب ء كل 
ثوب يبدي ما تحته » فأرادوا التندر بألوانها الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر ء فجادت 
قريحة كل منهم باللون الذي اختاره » فقال أبو العتاهية في الثوب الأبيض 

تى في ثياب من بياض بأجفان وألحاظ م راض 

فقلت له عبرت ولم تسلم وإني منك بالتسليم راض 

تارك مجن سالک وا وك محل أعفيحان الرياض 

فقال نعم كساني الله حا وشل ا يخا نلا اعخراض 

فثوبي منل ثغري مشل نحري بياض في بياض في بياض 

فقال دعبل الخزاعي ذ فى الثوب الأسود : 

ای ےا دات د تجلى في الظلام على العباد 

مو تو جا وردا مدى الأيام دام بلا نفاد 
فثوبك مشل شعرك مثل حظي سواد في سواد في سواد 


)01 غناء ومعازف 3 


(۲) دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين ء من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 
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وقال أبو نواس في الثوب الأحمر 

لی د ہد سس ا" امي عون لاف ا اسب 
فقلت من التعجب كيف هذا لقد أقبلت في زي عجيب 
أخُمرة وجنتيك شيك ندا أم انت صبغتےه بدم القلوب 
فقال الشمس أهدَتْ لي قميصاً قريب اللون من شفق الغروب 
ال رن تلق ار كت ور یت 


بشاربن برد 

قال بشار الشعر في سن مبكرة . فما كاد يبلغ السنوات العشر حتى تفجرت 
موهبة الشعر عندہ . ونزعت نفسه إلى الهجاء ۔ولم يتوان عن التعرض لکبار الشعراء 
كجرير بن عطية الخطفي أحد أقطاب المثلث الأموي . فاستصغره جرير ولم يجاره في 
فا 

وكان القوم يخافون لسانه فيشكونه إلى برد أبيه فيضربه ضرباً شديداً فکانت أمه 
تقول : كم تضرب هذا الصبي الضرير » أما ترحمه؟ »فيقول : ويلي والله إني لأرحمه 
وہ رر سس جح جو لان : يا أبت إن هذا 
الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر » وإني إن ألمت عليه :أغنيتك وسائر أهلي ء 
فإن شكوني إليك » فقل لهم : أليس الله يقول (ليس على الأعمى حرج) فلما عاودوا 
شكواه » قال لهم برد ما قاله بشار فانصرفوا وهم يقولون : فقه برد أغيظ لنا من شعر 
بشار. 

ولعل سخط بشار على الناس كان مردہ إلى عماه فهو لم يُبصر الدنیا قط . وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان ضخماً . مفرط الطول » > عظيم الوجه . أعمى . أكمه . جاحظ 
العينين يغشاهما لحم أحمر فكان ق, قبيح العمى مجدور الوجه وقد ضرت ا بقباحة 
ال ل يي د و ا وو ركيم 
1 ِ 

رأيتك لا تحب الود إلا إذامسا کان من عصب وجلد 

أراتي الله وجهك جاحظياً وعينك عسین بشار بسن برد 


. اللاز : هو اللون اللازوردي‎ )١( 
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ولد بشار بن بُرد أعمى . وكان ضخماً طويلاً عظيم الوجه فظيع النظر . وكان إذا 
أراد أن يُنْشْد شعراً صفق بيديه وتنحنح » وصق عن ينه وشماله ثم ينشد » فيأتي 
بالعجب وكان يُشْبّه الأشياء بعضّها ببعض في شعرہ فيأتي ا لا يقدرٌ الُصّرَاء أن 
يأتوا بمثله . فقيل له يوما وقد أنشد قوله : 

كأن مار النَّيع فوق رءوسنا وأسيافناءليل تَهَاوَى كواكبه 

ااال اعت سس من هذا لی فمن ان لبها ول قر الدنيا قطرولا 
شيئاً فيها؟» فقال : إن عدم النظر يوي ذكاء القلب » ويقطع عنه الشغل با بُنْظَرِلیه 
من الأشياء ء فيتوفر حسّه » وتذكو قريحتّه . 


مجون بشاربن برد 

كان رجل يقال له سعد بن القعقاع يتندم ب بشاراً في ا جانة » فقال لبشار وهو 
ينادمه : 

ويحك يا أبا معاذ قد نسبنا الناس إلى الزندقة ء فهل لك أن تحج بنا حجة تنفي 
ذلك عنا؟ 

قال : نعم مارأيت فاشتريا بعيرا ومحملا وركبا ء فلما مرا بزرارة قال له : ويحك يا 
أبا معاذ ثلاثمائة فرسخ متى نقطعها مل بنا إلى زرارة نتنعم فيه ء فإذا قفل الحجاج 
عارضناهم بالقادسية وجززنا رؤوسنا فلم يشك الناس أنا جثنا من الحج . 

بر اح براي رک ہتسر سس سھ . قال : 
لاتخف . فمالا إلى زرارة فما زالا يشربان الخمر ويفسقان » فلما نزل ا حججاج 
بالقادسية راجعين » أخذا بعيرا ومحملا وجزا رؤوسهما وأقبلا وتلقاهما الناس 
يهنئونهما ؛ فقال سعد بن القعقاع : 

الحم تی وشار ع يسنا وكانالحج من خير التجارة 

خرجنا طالبي سفربعيد فمال بناالطريق إلى زرارة 

ماپ الاس قد خو اوتا ,واا ون مسر اشا 


كل يغني على ليلاه 


قال أحمد بن خلاد قال : حدثني أبي قال : 
قلت لبشار إنك لّتجيء بالشيء الهجين المتفاوت 
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قال : وما ذاك؟ 
قال قلت : بينما تقول شعرا تیر به النَقَعَ وتخلعٌ به القلوب 


5ی 0 0-] ۱ 
إذا مسا غضبنا عَضبة مُضَربئة غتکنا حجاب الشمس أو تُمُطْرَ 

۱ الا ۱ 
ااافا فا م ی و و 
تقول : 


َبَابَهُيَةٌاليبت تصُب الحل في الزىت 

لا عَشْردَجَاجسات وديك حَسَنٌ الصوت 
فقال : لكل وجه وموضع 
فالقول الأول جد ء وهذا قله في ربابة جاريتى 
وأنا لا آكلُ البيض من السوق » وربابة هذه لها عشر دجاجات 
ری حم إلى ا وت 
فهذا عندھا من قولي أحسن من 
قفا تلك مِنْ ذكرى حبيب ومّنزل . . 
عندك 

حاضر الجواب 

سأل ثقيل بشار بن برد قائلا : ما أعمى الله رجلا إلا عوضه فبماذا عوضك؟ 
فقال بشار : بأن لا أرى امثالك . . .!! 


فراسة بشار 
وكان بشار جالساً على باب داره » فمر به ابن أخيه مع أصحاب له . فقال : 
اشخان ابن أن و اراك فكي مع آي فليا فالا ا لا انيت لينم 
ا 


لاذع اللسان 


وقيل لبشار : إن فلاناً يزعم أنه لا يبالي بلقاء واحد أو ألف . 
فقال : صدق ؛ لأنه يفر من الواحد كما يفر من الألف . 
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بشاروجواري المهدي 
وقالت جواري المهدي له : إن بشاراً لأطيب الناس مفاكهة ء وهو ضرير البصر ء 
ولا غيرة بك علينا معه إذ لا يرانا » فلو أدخلته إلينا؟ ففعل . فبادرنه وطايبنه وقلن : 
إنك أبونا . فقال : ونحن على دين كسرى ؛ فبلغ ذلك المهدي فمنعه فيما بعد من 
الدخول عليهن . 
أخذه المتنبى فقال : 


يرنو إليك مع العفاف وعنده إن المجوس تصيب فيما تحكم 
من جميل شعربشار 


ومن جيد شعره قوله : 
ارح سي سا سا 
ياقوم ااي لفن ای عاد 
قالوا بمن لا ترى تهوى فقلت لهم 
کپ می براحتها 
حتى إذا استنشقت ريحي وأعجبها 
لا لني اتکی سح رها 
لم أدر ما وصفها يقظان قد علمت 
باتت تناولنی فاها فألثه 
وقال : ۱ 
E‏ ص9 098ھ 
أخشى عليك من الجيران واحدة 
يا أطيب الناس ريقاً عبر سک 
قد زرتنا مرّة في الدهر واحدة 
يارحمة الله حلي في منازلنا 
إن الذي بات مغبوطاً بنعمته 
يسرني وجهك المعشوق مقبلة 
کے اس کات طيحي 


دی 3 دہ - سح 
yT‏ 
ونحن في خلوة حولت إنسانا 
نشؤاة هل ذل الضاضرت سكرانا 
رس سرت بها ي الوم أزمانا 
حت زوجت في النوم إنسانا 


أكني بأخرى أُسمّيها وأعنيك 
أو سهم غيران يرميني ويرميك 
إلا شهادة أطراف المساويك 
عودي ولا تجعليها بيضة الديك 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 
كف تشك أو كف تعاطيك 
وإن توليت راعتنى تواليك 
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وقال : 

لے يطل ليلي ولكن لم أم ونفى عني الكرى طيف ألم 

سي ی ي کے م 

کے اا ی ی ترضح ا 

وإذا قلت لهاج ودي لنا خرجت بالصّمت من لا ونعم 

قال مروان بن أ أبى حفصة : أنشدني بشار هذه القصيدة ة فلما بلغ هذا البيت قلت 
له : جعلني الله فداك أبا معاذ ! هلا قلت : خرست » قال لي : فض الله فاك ؛ إني إذا 
لفي عقلك ! أتطنز علي من أن أجيب بالخرس ! 

وکان بشار سجاعا تا صاحب منثور ومزدوج ورجر ورسائل مختارة على كثير 
من الكلام . 


أراجيز بشار 

ودخل على عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤبة بن العجاج فأنشده أرجوزة ء ثم 
أقبل على بشار » فقال : هذا طراز لا تحسنه يا أبا معاذ . فقال : والله لأنا أرجز منك 
ومن أبيك ومن جدك . ثم غدا على عقبة من الغد فأنشده أرجوزة أولها : 

يا طلل الحىئى بنات الصّمد بالله خبّر كيف كنت بعدي 

ات اراس ع نم القت الس اد 

وصاحب كلدم ل الممد حملته فى رقعة من جلدي 

سے ی عسو فاق ".وما دري ما تی وزهدى 

اعت اى والعصا لعل ولش لمحف مل الود 

يقول فيها : ۱ 

اا ينا الل والس رازا عير سود 

للّه أيامك في معد 

وهي طويلة . فأجزل صلته ؛ فلما سمع ابن رؤبة ما فيها من الغريب قال : أنا 
وأبي وجدي فتحنا الغريب » وإني لخليق أن أسده عليهم ! فقال بشار : ارحمهم 
رحمك الله ! قال : أتستخف بي وأنا شاعر ابن ن شاعر ابن شاعر؟ قال : فإذا أنت من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 
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في رجل ثقیل 
قال فى رجل استثقله : 
مالس سن ون فيضا ف تة اة 
تنش لا فيش الأناقية رفن . ق ا 
وقال فيه آنا 
للك قى مالي وعرضي سا ,وکل ايلك جہرائرے 
رات إلئ ایعتدمارتنزی لاردك الله لاماليه 


بشاروالعشق 

0پ- 0+ سلجي قش 
فقال : إني قد علقت امرأة » فإذا تكلمت فانظر من هي وأعرفها » فإذا انقضی اٹجلس 
وانصرف أهله فاتبعها وكلمها وأعلمها أنني لها محب وأنشدها هذه الأبيات وعرفها 
أني قلتھا فيها : 

قالوا من لا ترى تهذي فقلت لهم 

الأذن كالعين توفى القلب ما كان 

ما كنت أول مشغوف بجارية 

اتی اھ اکا رونا رجات 

ویروی : هل من دواء لمشغوف بجارية؟ 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

وقال فيها : 

قالت عقيل بن کعب إذ تعلقها قلبى فأضحى به من حبها أثر 

سی ولم ترما تهذي! فقلحيت نم إن الفؤاد يرى مالا يرى البصر 

أصبحت كالحائم الحران مجتنبا لم يقض ورداً ولا يرجى له صدر 

وقال فيها أيضا- وهو من جيد ما قال فيها- : 

يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي 

فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتض فبالقلب لا بالعين يبصر ذو الحب 
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بشاروالنساء 

جاءت بنسوة خمس يطلين شعرا منە ء ينحن فيه على ميت لهن ء فقال : ما أنا 
بقائل إلا ان كان ون لماعي سر يبرو يه قناني نبيذ مصفى › 
وبعد ممانعة أكلن وشرین » فبلغ ذلك الحسن البصری'' "الذي كان اوا 
فعاب عليه فعله » وذمه ء فقال فيه بشار : 

لما طلعن من الرقيق 

على بالبردان خمسا 

کال فلت 

تحت الثیاب زففن شمسا 

فسالئني من في البيوت 

لت ها عدوي اا 

لیے العيون الناطرانت 

طمسن عنا اليوم طمسا 

فأصبن من طرف الحديث 

لذاذة وخرجن ملسا 

لولا تعرضهن لي 


الحب أعمى ! 

كاف الماد رانين نعل إلى شا کی ماود ليسمعق قحو فجن ارا 
منهن ؛ وقال لغلامه : عَرّفھا محبتي لها ء واتبعها إذا انصرفت إلى منزلها . ففعل 
الغلام » وأخبرها ما أمره فلم تُجبّه إلى ما أحب . فتبعها إلى منزلها وظل يتردد إليه 
حتى شكته إلى زوجها ء فقال لها زوجھا : أجيبيه وعديه إلى أن يجيئك إلى هاهنا . 
ففعلت یر ابخل E‏ کے یچ ج رج 
لها : ما اسمّك بأبي أنت؟ قالت : أمامة 

فقال : 

أمامة قد وصفت لنا بن "کے سر ھت 


فأخذت يذه فوضعتها على لحية توخي . ففزع بشار ووثب قائماً فقبض زوجھا 
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عليه وقال : والله لأفضحنّك! 
فقال بشار : کفانی ما فعلت بی ء ولست والله عائدا إليها أبدا! 


1 موٹی المهدي وبشار 
كان بشار جالسا فى دار المهدي والناس ينتظرون الإذن للدخول عليه » فقال أحد 
موالي المهدي لمن حضر : ما تفسيركم لقول الله عز وجل #وأوحى ربك إلى النحل 
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر)؟ قال بشار : النحل التي يعرفها الناس . 
قال : هيهات! النحل بنو هاشم . وقوله تعالى : #يَخْرَج من بطونھا شراب مختلف 
ألواثه فيه شفاء للناس € يعني العلم . فقال له بشار : جعل الله طعامك وشرابك 


سؤال غبي 

دخل يزيد بن منصور الحميري على المهدي وبشار بن برد بين يديه ينشده 
قصيدة امتدحه بها » فلما فرغ من شعره أقبل عليه يزيد وكأنت فيه غفلة فقال : يا 
شيخ ما صناعتك؟ 

فقال بشار : أثقب اللؤلؤ .«فضحك المهدي ثم قال لبشار : أغرب ويلك أتتنادر على 
ار 

فقال بشار : ما أصنع به؟يرى شيخاً أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن 
صناعته 


أعمى یقود بصیراً 
ومن طرائف الشاعر بشار ابن برد كان يسير في أحد شوارع بغداد فطلب منه 
شخص أن يصف له مكان معين فأمسك بشار يده وقال : أنا أدلك به وعندما توسط 
من السوق انشد هذا البيت . 
أعمى يقودُ بصیسراً لا أبالكمٌ قد ضلٗ من كانت العميان تهديه 
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حماربشار 
قال بشار بن برد : 
قال الحمار : 
و 


لت الك ركبتني يوم كذا وكذا وأنّك مررت بي على باب (الأصبهاني) 
اك ا سو +ح مت بها كمدا؟ 
8 بالباب أ انا فضلت کل ہے 
وپغنسسسج ج ودلال aT‏ 
اماك ا منل حا الشيفران 
ا الشيفران يا أبا معاذ؟ 
قال بشار : هذا من غريب ا حمارء فإذا لقيته لكم مرًة ثانية . سألتة . 


اختراعات بشار 
كان الشاعر بشار يحشو شعره إذا أعوزته القافية ويدخل فيه ما لا حقيقة له وكان 
فمن ذلك قالوا أنه أنشد يوما شعرا فقال فيه : 
فقيل له من ابن قنان هذا لسنا نعرفه من مغنى البصرة؟ 
قال: وما عليكم منه! ألكم قبله دين فتطالبوه به أو ثأر تريدون أن تدركوه أو 
: كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟ 
قالوا : ليس بیننا وبينه شىء من هذا وإنما أردنا أن نعرفه 
قال : هو رجل يغني لي ولا يخرج من بيتي 
فقالوا : منذ متى؟ 
قال : مذ ولد وإلى يوم يموت . 
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طيبة عليه حراماً 
وكان بشار الأعمى يرتع ؛ فبلغ امرأته ذلك ء اا ليا رایساھ 
ہر تہ کت ہت تلات لم1 
شا ات إذا ضاتھا كاز أن معت إلنها . ففعلت ء وقالت : أبشار قد وقعت اليوم 
امرأة من أجمل التساء ووصفتها له فطرب إليها ء فلمًا خلا بها وخالطها ضربت بيديها 
في لحيته وشتمته » وقالت : أين أيمانك الفاجرة؟ فقال لها : لعنك الله ألا تركتني حتى 
أقضي حاجتي فرالله ما رایت أبرد منك خلالاً :ولا أطيب:منك خراماًا ! 


وفاة بشاربن برد 

أجمع الرواة أنه مات مقتولاً بأمر من الخليفة المهدي حيث رماه بالزندقة وجملة 
الخبر أن المهدي حنق على بشار لهجائه له . وأخفى له في صدره كرها عظیماً . وحين 
زار لھدي البصرة متفقداً أحوالها وصل إلى البطائح ومرّ بدار بشار وكان أبو معاذ على 
سطح بيته سكراناً . فعلم بحضور المهدي ء وخاف أن يراه على حاله من السكر . فراح 
بشار یؤذن فقال المهدي : من هذا الذي يؤذن فى غير الوقت؟ قالوا : بشار . قال : على 
به وخین مكل بين يديه قال: يا زنديق هذا من بذائك : تؤذن في غير الوقت . 
ثكلتك أمك جروفا جب وت یس لج عمس بان 
حمدويه .فأخرجه معه في زورق . وأمر الجلادين أن يضربوه ضربا متلفا . وجعل بشار 
يقول كلما وقع عليه السوط حس وهي كلمة تقولها العرب عند الألم . فقال بعض 
الراكبين : انظروا إلى زندقته ما تراه يحمد الله . فقال بشار: أثريدٌ أحمد الله عليه . 
وضرب سبعين سوطاً حتى مات وألقي من على السفينة . فحمله الموج إلى شاطئ 
البصرة . فحمله أهله ودفنوه .وما تبع جنازته سوى أَمَة سوداء من السند كانت صر 
وتقول واسيداه . واسيداه . قيل إن أهل البصرة سّروا موته . ونجاتهم من لسانه .وهنا 
بعضهم نعضي وتصدقوا وأغلب المؤرخين يقولون إن وفاته كانت في السنة الثامنة 
والستين بعد المائة للهجرة . 

ابن الرومي 
قال ابن الرومي ١7‏ يصف طعاماً أكله عند أبي بكر الباقطاني : 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن العباس بن جريج » وقيل جورجيس » المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي 
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وسميطة صف رء دينارية 
عظمت فكادت أن تكون أورة 
وتقدمتها حل ذاك ثر 

ومرققات کل هن مغرف 
وأتنت قطائف بعد ذاك لطائف 


ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها 


تمنأولوناً زفهالك حرور 
وهوت فكاد إهابها يتفطر 
وكأن ا عن لجين يقشر 
مشل الرياض بمثلهن يصدر 
بالبيض منها ملس ومدثر 
ترضى اللهاة بها ويرضى الحنجر 
دمع العيون من الدهان يعصر 


هدية متأخرة 


طلب الشاعر اب 


إنجاز وعدہ فقال يعاتبه : 
جعلت تداك لم انالك داك القنوب للكفن 
7۲ ۃ لال سه ورو حي e E‏ في البدن 


(۱) 


بن الرومي من صديق له أن يهديه ا أبطأ في 


في اللوزينج 


ولم يقل أحد في اللوزينج'' 
لا بخطئدني منك لوزيئنج 
لم تغلق الشهوة أبوابها 
لو شاء أن يذهب في صخرة 
يدور بالتفخة في جامه 
عغساون فيه وا ج ا 
مستكثف المشوولكئه 
يخال من رقة خرشائه 
لوأنهصورمن خبزه 


من ا وی : شبه القطائف بُودَم بهن اللوز 
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) أحسن من قول ابن الرومي : 


إذاابداأعجب أوعجبا 
إلا بت زلفه أن يحجبا 
لسهل الطب له مذهبا 
ذوراً تحرف الام لت لوليا 
ميسن ساعد مستعذبا 
من أعين القطر إذا قبا 
شارك فی الأجنحة الجحندبا 
ثغرٌ لكان الواضح الأشنبا 
أن يجعل الكف لها مركبا 


مدهونة زرقساء مدفوزنة 
ذيق له اللوزفمامرة 
7 0 و ےو 
فلاإذاالعهين رأته نبت 
لا تتکس۸ووا الإدلال من وامق 


شهباء تحكى الأزرق الأشهبا 
وطيّبست حصضی صبا من صبا 
الك 02,9 
وشاوروا فى نقله المذهبا 
وإ الق ع یا 
وجه تلقاءككلم الطلب ۸ا 


اپ ل وت مور ل 


بشر المرثدي ويهنيه بابن 
بدزوشمس ولدلا كوكبا 


له ولد ء أولها : 


5 ت بالأنه لقد أنجبا 


شعرابن الرومي 


السو يرست القصيدة ؛ 


ھی ہی بی ن أي 
سابع » OTT‏ ؛ فقال بدیھاً: 


وقد تفاال ت له زاجراً 
ححصي تالت له كنبيبة 
يصوغها العكس أبا سابع 
وقد تاه منهمواحذد 
في ملة تغعرهها نعمة 
عسي اوت ا جا تا ويسم 
كالبدر وافى الأرض من نوره 
وليشكر النااجم عن هذه 
وقال يصف الرؤوس والرغفان : 

ماإن رأينا من طعام حاضر 
روس وأرغفلة ضخام فخمة 
كوجوه اف ا جنة ابتسمت لنا 


9+ 22 
إذا بدا مقلوبها أعجبا 
سی جو ہہ پچ یا 
EON‏ 
أجل من رضوى ومن كبكبا 
بين جوم سبعة فاختبا 
فإنها من يعنتض سا ہوسا 
اشک ما أننتدى ومااسينا 


نعقتلدله لفجاءة الزوار 
شبهاً من الأبرار والفجار 
قدأخرجت من جاحم فوار 
مقرونة بوجوه أهل النار 
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السمك وجبته المفضلة 
وكان ابن الرومى منهوماً فى المأكل وهى التى قتلته » وكان معجباً بالسمك : 
فوعده أبو العباس المرئدي أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة لا يقطعها ء فبعث إليه منه 
يوم سبت ثم قطعه ء فكتب إليه : 


مسا لیتاننسا جفتنا وأنى أخلف الزائرون منتظريهم 


جاء في السبت زورهم فأتينا 
وجعلناه يوم عل عظيم 


وأزهم مصممين على الهج 


قد بعتا فا اشا وكاتوا 
أبا تسكن اك 2 ت 
نے تھے سی بالمرثندي 


من حفاظ عليه ما يكفيهم 
فكأنا اليهود أو نحكيهم 


يوم لا يسبتننن لا تأتيهم 


ل يحمد في الفضل رجحانه 
وقدقلل اة إحسانه 
إذا وعد الخيرإخوانه 


حرج ابن الرومي 6 بعض إخوانه في حداتته إلى بعض المتنزهات ء وقصدوا 
كرما رازقيا » فشربوا هناك عامة يومهم » وكانوا يتهمونه في الشعر . فقالوا : إن كان ما 
تنشدنا لك فقل في هذا شيئاً . فقال : لا ترعوا حتى أقول » ثم أنشد بديهاً : 


ےے فيه الخصور 

فق ف ينيك فا إلى لفطیر 
لم يبق من وهج الحرور 
لوأنهيبقى على الدهور 
بلامزيدوبلاشذور 
وبرد مس الخصر المقرور 
ورقة الماء على الصدور 
بفتية ہے ولد المنصور 

تت أتينا خيمة الناطور 

ات اط رى ہے ال 


460 


كأئنه مخ گازن ا 
وفي الأعاالي ماء ورد جوري 
إلاضياء في ظروف نور 
قرط آذان الجسان الور 
له مذاق العسلالمشور 
ونكهة المسك مع الكافور 
باكرته والطير في الوكور 
أملاً للعين من البدور 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
بطاعة الراغب لا المقهور 


والحدرٌ عبد الحلب الشطور حتى أتانا بضسروع حور 
ملسوءة مين عسل مخصسور والطلل مٹسل الولو المتقور 
عبان ويل اط امن “بو وال ع سو 
ناهيك للعنقود من ظهور فيلت الأوطار في سرور 
وكل مايقضى من الأمور تعلّة من یومنسا النظسور 
ومتعة من متع الغرور 


عن بديهة ابن الرومي 

قال الناجم : جلست معه على باب داره وقد أبل من علة ء فمر بنا الحاجب ؛ 
فقال : قوما عندي نتحدث اليوم » وعندي مصوص وأشياء لطيفة لا تضرك ؛ وأشرب 
مع أبي عثمان بحضرتك ونتانس يومنا . 

فقال : إنا نأتيك الساعة وأبو عثمان فامض ونحن في أثرك ؛ فمضى ولحقناه 
فحجب عنا ء فانصرفنا وأ, بوالحسن مغضب ؛ فدخلت على أبي الحسن في ذلك 
الیوم ء فوجدت بین يديه قصيدة طويلة جدا أولها : 

نجاك يابن الحاجب الحاجب وأين ينجو متي الهارب 

قشعرت مخ مر عة مله وقلت + أعوك :الله > می لها .قال ؛ الساعة 
قلت : وأين مسودتها؟ قال : هي هذه . قلت قلت : وما فيها حرف مصاح . قال : قد استوت 
بديهتي وفكرتي » فما أعمل شيئاً فأكاد أصلحه . 


سبب موته 

وكان سبب موته أنه كان منقطعاً إلى القاسم بن عبيد الله بن وهب ؛ وكان 
القاسم مغرماً بشعره مستظرفاً له ء محسناً إليه e‏ 
روميك هذا؟ فأحضره وحضر أبوه » فلما انفض ا جلس قال له : كيف رأيته؟ قال : أ 
ما يسوءني ولا يسرني » أرى رجلاً صحيح الشعر سلیے لال ٹسل هذا الا و 
ا رت کے رو NSC‏ 
قال : وكيف ذلك بعد اتصاله؟ أخاف أن يظهر ما أضمره ہ قال : يا بني ؛ اتبع فيه قول 
أبى حية : 
يقلن لهافي السرّ هديك لا يرح صحيحاً والاً نقتلیے فألم 
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فأخبر القاسم بقول أبيه ابن فراس » وكان أشد الناس عداوة لابن الرومي . 
فقال : إنما أشار عليك باغتياله ء وأنا أكفيك أمره » فسم له لوزينجة وقدم له ا لجام وهي 
في أعلاه » فلما تناولها أحس بالموت ونهض قائما . فقال له : إلى أين يا أبا الحسن؟ 
قال : إلى حيث أرسلتني . قال : اصرفوه » فقد غلب عليه السكر ؛ فخرج وهو لما به ؛ 
فلقي الناجم فقال : 

أبا عثذنمانأنت عميدقومك وجودك للعشيرة دون لؤأمك 

لع من ايك با رة را رلا تراه عن يريك 

وكان شديد التغیر » سريع الانقلاب » ضيق الصدر » قليل الصبر ء مفرط الطيرة 
غالیاً فيها » وكان عظيم التخوف » كثير التجسس ؛ يراه من يلقاه كالمتوجس المذعور . 


شدة خوفه 
ذكر بعض أصحابه قال : كنت أسايره ونحن سائرون » فلم أنشب أن تراءيته قد 
ا بسرعة > ولا إلى بعض الدكاكين وأسلم الدابة ؛ فأمرت من أمسكها 
تيت إليه فقلت جے ای دہ رہ 
فقلت : أراه . فقال : أوما ترى البركار الذي بيده » ما يؤمننى أن يلويه على عنقى 
وحكي عنه : أنه سأل الموفق أو غيره فی قدح محكم رآہ فأعجبه فوهبه إياه . قال 
بعض إخوانه : وكنت معه » وقد خرج من دار السلطان ء فوضعه على رأسه ثم أزاله 
بسرعة ثم وضعه على ركبته » ثم رمى به فكسره . فقلت له : ما هذا الخاطر الفاسد؟ 
أشرف أعضائي ! ثم ذكرت قول بعض الحكماء : إن الصاعقة إذا قابلت الشيء 
ركبتي » فخفت أن تصدمني دابة فينكسر فيدخل في جسمي فيكون سبب علة 
مزمنة ء وخفت أن يكون الذي دعانی إلى طلبه ما أراده الله بی » فرأيت الراحة فی 
ہت 
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حكايات عن تطيره 

وكان أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش غلام أبي العباس المبرد في أيام ابن 
أبي أوفى شاباً مترفاً ء وأديباً مستظرفاً » وكان يعبث به فيقرع عليه الباب . فيقال له : 
من بالباب؟ فيقول : قولوا لأبي الحسن : مرة بن حنظلة ؛ فیتطیر لقوله ويقيم أیاماً لا 
يخرج من داره » وكان ذلك سبب هجائه إياه . 

وقرع عليه الباب یوما وقيل : إن البحتري وجه إليه من قرع عليه بابه فقال : : من 
هذا؟ فقال : سخطة ال حي القيوم ء والمهل والغسلين والزقوم ‏ والشيطان الرجيم » وكل 
بلاء كان أو يكون » إلى يوم الدين ؛ فأقام مدة لم یخرج ء فسأل عنه الموفق » فقيل : هو 
في حبس البحتري ! 

وتخلف أياماً عن بعض الأشراف بسبب طيرة عرضت له » فبعث إليه غلاماً 
جميلاً فقرع الباب . فقيل : من؟ قال : إقبال ؛ فخرج فرأى وجهاً مستحسن الصورة 

حسن الهيئة . فقال له : مولاي يرغب في حضورك › » فمشى معه ثم توجس وبقي 
باهتاً مطرقاً لا ينصرف , ثم مشى قليلاً ؛ فلما قارب الجسر انفتل بسرعة شديدة » ثم 
مضى على وجهه إلى داره » فأغلق الباب على نفسه ء وكتب إلى الرجل : تخلفت 
أطال الله بقاءك عن حظي من لقائك › ؛ لاعدمته لي أياماً ء وأنا أتقلى على جماجم 
الضجر » بما جرى به القدر» من كلام سمعته وأمر توقعته ؛ فأتاني غلام جميل اسمه 
إقبال ؛ فقلت : هذا حسن » فخرجت معه » ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كان لا بقاء 
إفقلت : هذا حسن ‏ فخرجت معه ء ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كان لا بقاء ! 
فقلت : هذا من ذاك ؛ فمشيت معه مقدما رجلا ومؤخرا أخرى حتی صرت با مسر 
فرأيت حبالاً مفتولة قد التوت ء فصار كل واحد منها في صورة لام ألف ء ء فقلت : هذه 
مق سا طسق لأ بها قولينا الال فيا ا الداز اله سس كرت 
مضي المقدار » فابسط العذر في التأآخر » والسلام . ۱ 

وقال علي بن إبراهيم كاتب مسرور البلخي : كنت بداري جالساً بباب الشعير 
على أسرة نصبت لي في صحن الدار le‏ لايس وات جا ادرف عار 
وأمرت الغلام بالصعود إلى السطح والنظر إلى كل ناحية من أين تأتينا؟ فقال لي : 
امرأة من دار ابن الرومي الشاعر قد أشرفت وقالت : اتقوا الله فينا ء واسقونا جرة من 
الماء وإلا هلكنا ؛ فقد مات من عندنا عطشاً ؛ فتقدمت إلى امرأة عندنا ذات عقل 
ومعرفة بأن تصعد إليها وتخاطبها ففعلت . وبادرت بالجرة وأتبعتها بشيء من المأكول . 
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ثم عادت وقالت : ذكرت المرأة أن الباب مقفل عليها منذ ثلاث بسبب طيرة ابن 
الرومي ء وأنه يلبس ثيابه كل يوم ويتعوذ » ثم يصير إلى الباب والمفتاح بيده » ثم بضع 
عينه على ثقب في خشب الباب » فتقع على جار له کان نازلا بإزائه » وكان أعور 
يقعد كل غداة على بابه ؛ فإذا رآه رجع وخلع ثيابه . وقال : لا يفتح أحد الباب . 
فعجبت من حديثها ؛ وبعثت بخادم لي كان يعرفه فأمرته بأن يجلس بإزاء بابه ء 
وكانت العين تيل إليه . وتقدمت إلى بعض غلماني أن يدعو ا مار الأعور ؛ فلما 
حضر عندي أدى الغلا م إلى ابن ن الرومي رسالتي يستدعيه الحضور » فإني لجالس 
وعندي الأعور إذ وافی أبو حذيفة الطرسوسي ومعه برذعة المسوس صاحب المعتضد ؛ 
ودخل ابن ن الرومي فلما تخطى عتبة باب الصحن عثر فانقطع شسع نعله فدخل 
ا وكات دای جار الاظ زان معد مف ا يدل على تغير حاله ء فدخل وهو لا 
يرى جاره المتطير منه . فقلت له : يا أبا الحسن »ما لك؟ أيكون شيء في خروجك 
أحسن من مخاطبتك للخادم ونظرك إلى وجهه الجميل؟ فقال : قد لحقني ما رأيت 

ت0 ؛ لأني فكرت أن به عاهة وهي قطع أنثييه . فقال برذعة : وشيخنا يتطير؟ 

: نعم ! ويفرط . قال : ومن هو؟ قلت : أبو ا حجسن بن الرومي . قال : الشاعر؟ 
و 

ولا رأیست الدهر يؤذن صرفه بتفریسق مسا بيني وبين الحبائب 

رجعت على نفسي فوطنتها على ركوب جمیل الصبر عند النوائب 

ومن صحب الدنيا على جور حكمها فأيامه محفوفة بالمصائب 

فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذراً من کامنات العواقب 

کت الفأل والرّجر واطسرح تطبر دار أو تفاؤل صاحب 

فبقي | بن الرومي باهتا ؛ ولم أدر أنه شغل قلبه بحفظ ما أنشده » ثم قام أبو حذيفة 
وبرذعة معه » فحلف ابن الرومي ألا يتطير أبدا من هذا ولا من غيره » وأومأ إلى جاره . 
فقلت و الفكر اهيا من اط فامسك . وعجب من جودة الشعر ومعناه ه في 
حسن مأتاه . فقلت له : ليتنا کتبناہ . فقال : اكتبه فقد حفظته » وأملاه على . 

ومن الدليل على شدة حذره وعظم تطيره 

ومن الدليل على شدة حذره » وعظم تطير » قوله لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن ثوابة » وقد ندبه إلى الخروج وركوب دجلة : 

حضضت على حطبي لناري فلا تدع ؛ لك الخير ء تحذيري شرار الحاطب 
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ومن يلق ما لاقیت من كل مجتنسی 
أذاقتني الأسفار ما كره الغنى 
ومن نكبة لاقيتها بعد نكبة 


ووی فلت الافار ا سنا 
لقيت من البرٌ التباريح بعدما 
سقيت على ري به ألف مطرة 
ولم أسقها بل ساقهالكيدتي 
أبي أن يغيث الأرض حتى إذا ارت 
سقى الأرض من أجلي فأضحت مزلّة 
فملت إلى خان مسرث بنساؤہ 

فما زلت في خوف وجوع ووحشة 
تحتراه إا ا الطتين أنقطل متتة 
وكم خان سفر خان فانقض فوقهم 
وما زال ضاحي ابر يضرب أهله 
آرت نار بالفضاء اصطليتها 
فدع عنك ذکر البرٌء إني رأيته 
وما زال يبغيني الحتوف مَوَازياً 
فظتوراً يغاديني بلص مصلست 
وأمابلاء البحر عندي فإنه 
ولو تاب عقلي لم أدع ذكر بعضه 
ولم لا ولو ألقيت فيه وصخرة 
ولم أتعلم قط من ذي سباحةٍ 
فأيسر إشفاقي من الماء ء أني 
وأخشى الزدئ ينه على نفس تارب 
أظل إذا هته ريح ولألأت 
كأني أرى فيهن فرسان بهمة 
فإن قلت لي قد يركب اليم طامياً 


من الشوك يزهد فى الثمار الأطايب 
سے وأغرانسي برفض الطالب 
رهبت اغتساف الأرض ذات المتاكب 
علي من التغرير بعد التجارب 
لقيت من البحر ابيضاض الذوائب 
شغفت لبغضيها بحب ا حسادب 
تحامق دهر جد بي كالملاعب 
برحلي أتاها بالغيوث السواكب 
ابا اسيا ابل كارن 
ميل غريق الثوب لهفان لاغب 
وفي سهر يستغرق الليل واصب 

من الوكف تحت المدجنات الهواضب 
تصرٌ نواحيه صرير الجنادب 
كما انقضٗ صقر الدجن فوق الأرانب 
بسوطي عذابٍ جامد بعد ذائب 

من الضح يودي اا بالحواجب 
من حاف هول البحر شر المهساوب 
يحوم على قتلي وغير موارب 
وطورا مسيني بورد المشارب 
طواني على روع مع الروح واقب 
ولكته من هوله غير ثائب 
لوافيت منه القعر أول راسب 
سوى الغوص . والمضعوف غير مغالب 
أمرّ بے في الكوز مر الجانب 
ا را د 
له الفَمس أمزاجا طوال العسوارت 
يليحون نحوي بالسيوف القواضب 
ودجلة عند اليم بعض المذانب 
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لدجلة خب ليس لليمً » إنها ترائي بحلم تحته جهل واثشب 
وللبحر إننار بعرض متونه ومافيه من آذيّه لمتراكب 


من هجاء ابن الرومي 
كان أبو الحسن جحظة البرمكي أطيب النا س غناء » وأحسنهم مجالسة ء وأمتهم 
"×3٢ "27‏ قبیح سو جدا جاحظ اع وفيه 2 ابن أرومي : 
يا رحمتى لنادميه تحملوا آئے العيون لال نة الآذان 
ووصف ابن الرومي أنف عدوہ ابن حرب فقال : 
لك أنف 0 حرب أنفت منه الأنوف 
وما التبريك في شهر طویل يطاول يومه يوم الحساب 
فلت الیل فة كان ترا ومر نهاره مرالسحاب 


تیم ےہ ۾ 


تبصسلف 


قال الشاعر ابن الرومي يهجو أوفى بن منصور وكان الأخير شدید البخل : 

ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على أوفى بن منصور 
يبس اليدين فما يسطيع بسطهما كأن كفيه شدا بالمسامیر 
الحابس الروث في أحشاء بغلته خوفا على الحب من نقر العصافير 


و جج ١‏ 
ابو نواس ۱ 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانيع الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 


بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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التشبيهات ء وكان يحفظ القران الكريم كأنه منسوخ تسا وت أا بالفكاهة 3 
وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند المأمون فقال لهم : أيكم القائل 
فلماتحساها وقفنا كأننا نرى قمرا في الأرض يبلغ كوكبا 
قالوا أبو نواس 
قال : فأيكم القائل : 
إذا نزلت دون اللهاة من الفتصی دعاهمه عن صدرہ برحيل 
قالوا أبو نواس 
قال : فأيكم القائل : 
قالوا أبو نواس قال : فهو أشعركم 


دعاء أبي نواس 
دخل أبو نواس كرما فرأى عنقودا مازال حصرما فاستقبل القبلة وأنشأ يدعو 
قاتلا : اللهم سود وجهه واقطع حلقه واسقنی دمه!! 


مادامت تحملك قدماك 
سأل رجل أبو نواس : إذا شيعنا جنازة » نسير أمامها أفضل أم نسير خلفها؟ 
فقال : إذا لم تكن في النعش » أمش حيث شثت ! 


ولا بدا لي أنها لا نتحبني 
مسر ن علي » إذ دخل أبو نواس . فرأيته من بين الناس ثم قال : يا هذا ألا تنشد 
وت 7 اللذين تکٹ ا فيهما؟ فقا ت : وما هما . قال : اللذان تقول فيهما : 
ولاتتالےی اس لات وا واا ی تاي 
نے سیت و سار و وت 
قلت : أفلا أنشدك بيتى اللذين أتغاير فيهما؟ قال : بلى . فأنشدته : 
ريما كتحي صدودك عتى وطلابييك وامتناعك مني 
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حبرا أن يكتنوة اح غيسري.. ىا ما شوت كت الین 
قال : فسألت عنه . فقيل لي أبو نواس 


وصفات نواسية 

قیل : جاء رجل إلى أبي نواس يمازحه » فقال له يا أبا نواس » إِنّني مريض بجملة 
أمراض وأريد أن أخبرك بها لعلّك تصفُ لي الدواء الشافي ء فقال : قل عساني أجد 
لك خير دواء يشفيك . 

فقال الرجلٍ : إتني أشعر أن بشعر ذقني مغخصء وأشعر أن ما آكله من الطيّبات 
ينزل خبیثاً من أسفل » وبباطني ظلمة . . فهل لذلك دواء؟ فقال أبو نواس : أمّا ما 
بشعر لحيتك من المغص فعليك بالموسى » وأمًا ما تأكله من الطيّبات فينزل خبيثاً من 
أسفل » ؛ فكل خبیثاً ينزل طيباً» وأما ما تراه من الظلمة في جوفك ء فعليك بفانوس 
تعلّقه على باب بدنك حى يضئ لك جوفك؟ فضحك الناس عليه وانصرف الرّجل 
ا 


فتح الله عليك 

قيل : ذهب أبو نواس مع رجل بخیل ليستأجرله دارا للسُکن ... فلمًا وقف 
بباب الدّار أقبل سائل فقير عليه هيئة العُدم » وتقام من البخيل وقال له : حسنة لله 
يا مولاي . . . فقال له فتح الله عليك . . فذهب في سبيله . . وبینما هما واقفان جاء 
آخر وقال : صدقة يا سيّّدي ما أعطاك الله . فقال البخيل : حنّنَ الله عليك ء سر في 
طريقك . . فمضى السائل ء وبعد برهة جاء ثالث فصرفه أيضاً » وجاء رابع فقال : 
أعطيني يا سيّدي ما أعطاك الله . . . فقال البخيل : الله يعطيك . فمضى الرجل . 

والتفت الرجل إلى أبي نواس وقال : لقد أعجبني البيت لولا كثرة السائلين في 
هذه الجهة ؛ فقال أبو نواس : لا خوف عليك يا سيّدي منهم ما دمت تحفظ هذه 
الجملة التي تصرفهم بها . .. وليس يضرك من أمرهم شیئاً مهما كثروا أو قلوا . 

فخجل الرّجل وذهب دون أن يستأجر البيت . 


زجاجة الخمر 
قيل : مر الرشيد ذات يوم بأسواق المدينة ومعه جماعة من أتباعه » فالتقى بأبي 
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نواس » وكان يحمل زجاجة من ا حمر . . فقال له : ما هذا الذي بيدك يا أبا نواس؟ 

فخجل أبو نواس وم يده الثانية من خلف » فتناول بها الزجاجة ء ومد يده التى 
كانت بها الزجاجة » إلى ا خلیفة وقال : لا شيء يا أمير المؤمنين . ۱ 

فقال الخليفة : أرني يديك الثاني ء ؛ فوضع الزجاجة في يده الأولى › ركم يده 
الثانية وقال : ها هي » وليس بها من شيء . وقلب أصابعه ء فقال له الخليفة : أرني 
الائنت ثنتين معاً ء فتقاُم إلى الحائط » فوضع الزجاجة وضغط عليه بظهره ورفع يده إلى 
أعلى وقال : ها هما يداي معا يا أمير المؤمنين . . ألا تصدّقني بعد ذلك؟ 

فقال له الرشيد : تقدّمُ مني . . . فقال أبو نواس : ألا تخاف الفضيحة aT‏ 
کت اک ت فاك اة ونه وقال لدع ا جلك انها تا یٹ 
وانصرف . 


قصة أبي نواس مع شاعر الأند لس 

كان عباس بن ناصح » الشاعر الأندلسي ء لا يقدم من المشرق قادمٌ إلا سأله 
مو ہہ وہ 

والثانية ٦‏ شنح دين ١‏ 

فقال : هذا کی والإنس ولك حر وکا 
رس تا 3 فأرشد إليه ء فإذا 002 بابه الختام E‏ - الداخلين » ووجد أ 

س جالسًا في مقعد نبيل » وحوله أكثرٌ متأدبي بغداد ء يجري بينهم التمثل 
E‏ . فسلّم عباس وجلس حيث انتهى به اٹ جلس ؛ وهو في هيئة 
ا 

فلما كاد اٹجلس ینقضی » قال له أبو نواس : مَن الرجل؟ 

قال : باغي أدب . 

قال e‏ ین تكون؟ 

تر کے 
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فأنشده شعره في العمى . 

فقال أبو نواس : هذا الذي طَلَبنْه الشعراء فَاَضَلَيه . أنشدني لأبي الأجرب . 
فأنشله . 

تيقال ا نشدي لبخ الكفاني . 

فانشدہ . 

ثم قال أبو نواس : شاعر البلد الیوم عباس بن ناصح؟ 

قال عباس : نعم . 

قال : فأنشدني له . 

فأنشده : فأذت القریض ومن ذا فَأدْ 

فقال أبو نواس : أنت عباس؟ 

قال : نعم! 

فنهض أبو نواس إليه فاعتنقه إلى نفسه » وانحرف له عن مجلسه . 

فقال له من حضر ا مجلس : من أين عرقته أصلحك اللّه؟ 

قال أبو نواس : إني تأمّلته عند إنشاده لغيره » فرأيته لا يُبالي ما حدث في 


الشعر من استحسان أو استقباح . فلما أنشدني لنفسه استَبْنْت عليه وَجْمَة » فقلت : 
إنه صاحب الشعرا! 


أبو نواس وجارد ية الأمير 
حدث أبو جعفر قال : بينا محمد بن ورديدة الأمين يطوف فی قصر له » إذ مر 


بجارية له سكرى » وعليها رداء خز تسحب أذياله ء فراودها عن نفسها › 


فقالت : يا أمير المؤمنين » أنا على حال ما ترى » ولكن إذا كان من غد إن شاء 


الله . 


فلما کان من الغد مضى إليها › 

فقال لها : الوعد . 

فقالت له : يا أمير المؤمنين : أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟ 
فضحك » وخرج إلى مجلسه › 
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فقال : من بالباب من شعراء الكوفة؟ 

فقيل له : مصعب والرقاشي وأبو نواس 

فأمر بهم فأدخلوا عليه ء ھ010" 

قال : ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره : «كلام الليل يمحوه النهار» 
فأنشأ الرقاشى يقول : 

متى تصحووقلبك مستطار وقد منعالقرر فل قرار 
رتو فتك سے اتا الات ولا ا 
إذا استنجزت منها الود قالت كلام الليل يمحرمه النهار 
الق 

أتعذلني وقلبك مستطار كثيب لايقرلهقرر 
بحب مليحة صادت فؤادي با خاظ يخالطها احوورار 
ولاأن مددت يدي إليها لألمسهابدامتهانفار 
فقلت لهاعديني منك وعدا فقالت فى غدمنك المزار 
فلما جشست مقتضياً أجابت 2 كلام الليل يمحوه النهار 


وقال أبو نواس 

وخ ود ا ولكن زين السکے الوقار 
وال او سے الا وغصنا فيه رمان صغار 
۷٦‏ ورا 
فقلت : الوعد سیدتی . فقالت : . ورام الليل يمحوه النهار 

فقال له 00 09 ما 0ء 

فقال : يا أمير المؤمنين عرفت ما فى نفسك فأعربت عما فى ضميرك . 
فأمرله بأربعة آلاف درهم » ولصاحبيه بمثلها . ۱ 


خشية أن يمسخني الله مثلك 
مر عثمان بن حفص الثقفي وكان قبيح جداً بأبي نواس وقال له : مالي أراك 
مصفراً؟ 
فقال أبو نواس : رأيتك فذكرت ذنوبي وخفت أن يعاقبني الله فيمسخني مثلك! 
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والي القردة والخنازير 
كأن أبو نواس خارجاً من دار ا خلافة فتبعه الشاعر الرقاشي ١7‏ وقال له 
أبشر يا علي أن الخليفة قد ولاك في هذه الساعة ولاية 
قال أبو نواس : وما هي ويلك 
قال الرقاشي . . ولاك على القردة وا نازیر 
فقال أبو نواس إذاً اسمع وأطع 


تهكم 
قال أبو نواس (وهو الشاعر الفارسي الأصل) يتهكم بالشعراء العرب الأوائل 
الذين يفتتحون قصائدهم غالبا شھد الوقوف على الأطلال : 
قل لمن يبكي على رسم درس 


واقفا ماضر لو كأن جلس .! 


هجاء بخيل 
قال أبو نواس يهجو الفضل : 
رأيت الفضل مكتئبًا يناغي ا جب والسمكا 
ساس یل دم عة ةلمارأنى ےا تا وبكى 
تيبا حافت اص داقع و کا 


جارية الحائك الأحمق 
قال أبو نواس دعاني یوما بعض الحاكة » وألح علي ليضيفني في منزله ء ولم يزل 
بی حتی أجبته چ ہی ہو لعو اح سوہ 
شیئا من الشعر وکان مغرما بجارية له قال أبو نواس فقلت eT‏ 
شكلها ء وحسنها . فكشف عنها الحجاب » فإذا هي من أسمج خلق الله وأوحشهم ء 


)١(‏ الفضل الرقاشي الفضل بن عبد الصمد الرقاشي . شاعر عباسي ء مولى ربيعة ء نشأ بالبصرة وقدم 
بغداد وانقطع للبرامكة . كان هجاء سليط اللسان وقد ناقض أبا نواس 
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سوداء شمطاء ديدانية يسيل لعابها على صدرها فقلت لسيدها : ما اسمها؟ فقال : 
تسنيم . فأنشأت أقول 

أمسهرليلي حب تسنيم جارية في الحسن كالبوم 

كاسنا کیھب تا ناب جع أو حزمة من حزم الشسوم 

وضرطت من حبي لها ضرطة أفزعت منهاملك الروم 

قال : فقام الحائك يرقص ويصفق سائر يومه ء ويفرح ويقول : شبهها والله ملك 
الروم . 

شعربلا قافية 

اشر اطخليقة المي مرة أبا تا فقالٴلة: 

لد 

ا نواس 

ہو ریس یت ارتجالا 

ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يُحبك (مُجْ مُچ) 

وما بين القوسين هو صوت القبلة . 

فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي ( نچ نج 

وما بين القوسين هو صوت الامتناع والرفض بعنی لا لا . 

فتأملت ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك (چُچ چخ) 

وما بين القوسين هو صوت زجر البغل ليتحرك ويمشي 

فتعجب جميع من حضر ا جلس من حسن نظمه ووصله 

الأمين وأجزل له الصلة . 

رهان الخليفة 

قال هارون ٠‏ لأ بي نواس 

e 0۰‏ على سطح القصر فلك ألف دیٹار . 
TT‏ (عندما يذهب الخليفة للنوم أنزل عن السطح وأصعد عليه قبل 
أن يستيقظ من النوم بقلیل فاکسب الرهان) فأجاب أبو نواس بالقبول . 

ثم خلع أبو نواس ثيابه وبدأ يصعد درجات السلم ء وبدأ برد مدينة بغداد 
يقرصه » وعندما أصبح أبو نواس على سطح القصر أبعد الخليفة السلم وذهب للنوم . 

بقي أبو نواس على سطح القصر حتى الفجر وازرق جسدہ من شدة البرد ء حتى 
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جاء أمير المؤمنين ووضع السلم على الجدار . 

نزل أبو نواس وكان یرتجف من شدة البرد » وبعد أن دفئ قليلا 

قال : يا أمير المؤمنين أين مبلغ الرهان؟ . 

فقال أمير المؤمنين : يا أبا نواس ألم تدفئع نفسك خلال الليل » 

فقال أبو نواس : كيف يا أمير المؤمنين؟ 

فقال الرشيد : ألم ترى نارا أو نورا؟ 

فقال أبو نواس : لقد رأيت نورا ولكنه كان بعيدا جدا . 

فقهقه الرشيد وقال : لقد خسرت الرهان يا أبا نواس فقد تدفأت على ذلك 
الو 

سكت ابو نواس وقبل الهزيمة على مضض . 

وبعد أن مرت عدة أسابيع جاء أبو نواس إلى أمير المؤمنين ودعاہ إلى وجبة غداء 
في مزرعته الواسعة . قبل أمير المؤمنين الدعوة وذهب إلى المزرعة مع رهط من 
جلسائه . انتظروا فترة من الزمن 

ثم قال أمير اللؤمنین : يا أبا نواس أين الطعام؟ 

فقال أبو نواس : على النار يا أمير المؤمنين . 

وبعد فترة قال الرشيد : يا أبا نواس أرني الطعام الذي على النار . فأخذه أبو نواس 
إلى مكان طهي الطعام . وكانت القدر معلقة على الشجرة والنار على الأرض » فقال 
أمير المؤمنين : يا أبا نواس كيف سينضج هذا الطعام وهو بعيد عن النار؟ 

فأجابه أبو نواس : كما تدفأت على نار بعيدة عنى يا أمير المؤمنين 

فضحك هارون الرشيد وامر له بمبلغ الرهان . ٠‏ 


الضيف الطارق 
ويحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ذات ليلة فقام يتمشى في قصره بين 
فأجابها بقوله : 
قلت : ضيف طارق في أرضكم هل تضيفهه إلى وقت السحر 
فأجابته تقول : 
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بسسسرور وهناء سيدي أخدم الضيف بسمعي والبصر 

فبات عندها إلى الصباح » فسأل أمير المؤمنين من بالباب من الشعراء؟ قيل له : 
أبو نواس . فمر به فدخل عليه . فقال : هات على يا أمين الله ما هذا الخبر » فأنشاً 
يقول : 


مقصورة ة جارية د 


طال ليلسي حين وافاني السهر 


فلمسكت 0 ا مرا 
وأشارت لي بقول مفصح 


قلت : ضيف طرق في أرضكم ” 


فتفكرت فأحسنت الفكر 
زانه الرحممن من بين ال 
فدنت مني ومدت للبصر 
يا أمن الله ماهذاالخبر؟ 
هل تضيفوه إلى وقت السحر 


آبو نواس والرشيد والخيزران 
وذكر الخطيب في بعض مصنفاته أن الرشيد دخل یوما قبل وقت الظھر › في 


ا 


تسمى الخيزران على غفلة منها . » فوجدها تغتسل » ےت 
بشعرها حتى لم ير من جسدها شيئاً ء فأعجبه ذلك الفعل واستحسنه » ثم عاد إلى 
مجلسه وقال : من بالباب من الشعراء؟ قالوا له : أبو نواس وبشار. 


فأحضرا ء فقال الرشيد ليقل كل منكما أبياتاً توافق ما في نفسي ء فأنشأ بشار 


تحببتكم والقلب صسار إلی 


إذا ذكروا الهجران لا عن ملالة 


على أن نهم أحلى من الشهد + عندنا 


وذكراهم ؛ ينمي إلى محبب 
مسق ل تیر 
کن من ماء الحياة وأطيب 


نضست عنها القميص لصب ماء 
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وقابلت الھسواء »وقد تعرت بعشضدل أرق من الهواء 
ERT‏ ادا EE‏ ہے ھ سس تييع E‏ 
ا سے سوھگے وو علبي من لس أخد الا 
رأت شخص الرقیب على التداني فأسبلت الظسلام على الضياء 
فغداب الصبح منها تحت ليل وظ ل الماء يقطر فوق ماء 
فان الال و ا واف ۔ کاخ ما يكون من التباء 
فقال الوقم :سيف و 

فقال له : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال : أمعنا كنت؟ قال : لا والله ولكن شيء خطر 

تا 


الديك والدجاج 

قيل : بينما كان أمير الؤمنین هارون الرشيد في مجلسه وعن يينه ويساره الوزراء 
والعظماء من أهل ملكته وأصحاب الرأي عندہ . دخل عليه حاجبه معلنا قدوم أبي 
نواس » فقال الخليفة : دعه ينتظر قليلا . ثم نظر إلى جلسائه وقال : هذه فرصة سانحة 
نضحك فيها على أبي نواس ویجب أن أستحضر لكل منكم بيضة تخبوئنها في 
طيات ثيابكم حتى إذا دخل أبو نواس » يتكلم كل واحد منكم بكلام فيتكلم 
أحدكم كلمة أغضب عليكم عند سماعها ء وأقول : يا لكم من ضعاف مثل الفراخ . 
تالله أذا لم تفعلوا مثل الدجاج ويبيض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم . فقالوا : 
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين . وعندئذ طلب الخليفة ا حاجب وقال له : اذهب 
فاستحضر ست بيضات » ولا تدع أحدا يراك ء خصوصا أبو نواس » فخرج ا حاجب . 
وعاد منفذا أمر الخليفة وأعطى لكل من الجالسين بيضة ء خبأها بين طيات ثيابه » 
وجلسوا ينتظرون . ودخل أبو نواس فسلم على أمير المؤمنين سلام الخلافة » وأظهر 
الرشيد انتباهه إلى حديث جلسائه » ونطق أحدهم بكلمة . فغضب منها الرشيد 
غضبا شديدا فصاح بهم : ويحكم أيها الجبناء إنكم مثل الدجاج ء ولا أجد فرقا 
بينكم وبينهم والله وإن لم يبض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم . فأظهروا 
الاضطراب والخوف » وأخذوا يفعلون كما تفعل الفراخ . وبعد قليل مد الأول منهم 


يده إلى مؤخرته » فأخرج بيضة وقال : ها هي بيضتي يا أمير الؤمنین وأعقبه الثاني 
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٦ھ‏ پت ہے الجميع » وصار أمام ال خلیفة وجها 
ضرب إبطيه على بعضهما حرارنے ع يض IN‏ 
كو . فقال الخليفة : ما هذا يا أبو نواس . فقال أبو نواس فاا أمير التق هل 
رأيت دجاجا تبيض من غير ديك هؤلاء فراخك وأنا ديكهم . فضحك الخليفة حتى 


الزجاجة الخجول 
شاهد الرشيد أبا نواس » وفى يده زجاجة من ا حمر ء فسأله : ماذا فى يدك يا أبا 
نواس 
فأجاب : زجاجة لبن يا أمير المؤمنين . 
فقال الخليفة : هل اللبن أحمر اللون 
فقال : أحمرت خجلا منك يا أمير المؤمنين . 
فأعجب الخليفة من بداهته ء وعفا عنه 
قاضي المنافقين 
طلب رجل من ابي نواس حاجة فوعده بقضائها والحضور بها إلى منزله في 
20 9:۰ ب لی اس ی 
الغروب ولم بحضر إليه أبو نواس بعد فأغتاظ غيظا شديدا . 
وتصادف أن تقابل مع ابي نواس في مساء اليوم التالي فقال له الرجل : إنني لم 
أز اانا أكذب منك ولو علم أمير امسن يحقيقدك جلك قاضيا للمنافقين:. 
وقال ابا نواس ضاحکا : صدقت في قولك إنني فعلا أصلح لهذا النصب فهل 
لاوق تقوم E‏ 
فلم يجد الرجل بدأ بالفحك على شاغة بداهة أبي نواس ثم انصرف 


قلعت عيناه فأبصر 
تذكر الرواية أن أحد الشعراء ويقال أنه أبو نواس دخل على الخليفة ويقال أنه 
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هارون الرشید فوجده E‏ وإلى جانبه جارية سوداء تدعى خالصة عليها من الحلي 
وأنواع الجواهر مالا يوصف فصار الشاعر الذي يمتدح الخليفة الذي کان منشغلا عنه 
بجاريته خالصة فلم ينتبه إلى قصيدته ويبدو أنه لم يكافئه عليها فلما خرج الشاعر 
من بل ]شيف کس على اد 
لقد ضاع شعري على بابكم كماضاع در على خالصة 
وخالصة كما ذكر جارية سوداء مطوقة بالحلى عاطلة من الجمال وضاعت روعة 
كمال ا کک لک الخليفة كان ن يحبها کت 1 البيت 


الأعرابي وأبو نواس 
قال إبراهيم بن عمر : حرج أبو نواس في أیّام العشر يريد شراء أضحية ؛ فلمًا 
صار في المربد إذا هو بأعرابي قد أدخل شاة له ہے اومن : لأجربن 
هذا الأعرا, بي فأنظر ما عنده» فإني أظنّه عاقلا ؛ فقال أبو نواس 
(أيا صاحب الشاة ا قد تسوقها بكم ذاكم الکبش الذي قد تقدما) 


فقال الأعرابى 

(أبيعكه کے يريده ولم تك مرّاحاً بعشرين درهما) 
فقال أبو نواس 

(أجدت ا الله رد جوابنا فأحسن إلينا إن أردت التکرما) 
فقال الأعرابي 


(أحط من العشرين خمساً فإنتي أراك ظريفا فأقبضنه مسلماً) 
قال : فدفع إليه خمسة عشر درهماً وا کا يساوي ثلاثين 0)0( 


المكيدة الناجحة 
قيل أن الرشيد خرج 7 إلى الصيد ومعه حاشيته وكان من بين أفراد الحاشية 


أبو نواس 
ثم ذهب كل إلى عمله ا خصّص له » وبقي في الصيوان الذي ضرب للخليفة : 
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مو الخليفة ؛ وطاهي اود وكان يدعى فرحات وأبو نواس 7 انتصف التهار جاع 
أبو نواس جوعا شديدا فأقبل على فرحات وقال : أطعمني الآن لأنني أكاد أموت من 
چو یت تو ری ل را 
.7" ۱ 90 
فقال أبو نواس : تأكد بأنك إذا لم تطعمني فسأكيدن لك كيدا موجعا ء فقال 
فرحات افعل ما بدا لك . . فتركه أبو نواس » وقد أضمر له الشرٌ . . وكان بالقرب من 
الصيوان بعض الأعراب الرّحل ء فذهب إليهم وقال : ألا تشترون مني غلاماً عربياً إذا 
قال لكم : أنا حر ء فلا تصدّقوه » وإذا كنتم ستتركونه إذا قال لكم ذلك فأخبروني ء 
كي لا أبيعه لكم » وأبحث عن غيركم » فقالوا له : لا نصدّقه مهما قال » ونشتريه 
منك على عيبه بهذه الناقة » فقال أبو نواس » قبلت الثمن » » بارك الله لكم فيه ء ثم 
ساق الناقة مو یی جلف »تي رماوا إلى و یسر وس وہ 
وکان واقفاً أمام المرجل يهيع الطعام لمولاه أمير المؤمنين فقال لهم أبو نواس : ها هو 
امسكوه . فتقلام الأعراب وأمسكوه وقالوا له : يجب أن ترافقنا أيّها المبارك فقد باعك 
ھت ہجو ا وت 
ھ04 a‏ + مر مو وت 
أن ينصاع لهم . تععل أحدهع الجبل فی عنقه:وريطوه ه كما تربط الماشية وجروہ 
بعنف » وهو يصرخ ويصيح ويقول لهم : اتركوني » إن هذا الخبيث الذي باعني لكم 
عم"( ليس له هنا أي شيء ء فقالوا له ء ويلك أيها العبد العنيد » هيا . . . تعال 
. . وصاروا يسحبونه بالقوة ة وهو يمتنع من الذّهاب معهم أشدٌ الامتناع » وبينما هم 
ل ےہ > فلمًا سمع الضجّة سأل عن الخبر» 
فأخبروه أن أبا نواس و رر وت وی 
9 ۸00۳008" في أبي نواس 
درهم . رت دش و 6 
مر ور رر و ہے 9 
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فقال : ا حوع يا أمير الؤمنین ء لقد أقسمت أن أنتقم منه لأنه لم يطعمني » فبالله سلَهُ 
E‏ > فقال الرشيد : وإذا كان غير مغتاظ منك فماذا أنت صانع؟ 
فأجاب : أصنع مع أ :ثر ما صنعت » وأقسم برأس أمير الؤمنین على ذلك »ولا 
أحنث بهذا القسم أبدا ء فقال فرحات : عفوا يا أمير الؤمنین » احمني منه ء إنه يقول 
ويفعل » فضحك الخليفة منهما وأمر لكل واحد منهما بجائزة . 


العامي الظريف 

ا کر رع ا وط ثياب العامة » فنزلوا سهرية مع ملاح 
غريب اختلاطا بالعوام . فنزل معهم عامي » فثقل على الرشيد » وهم بإخراجه 
وعقوبته ء فقال أبو نواس : على إخراجه من غير إساءة إليه ؛ فقال أبو نواس للجماعة : 
علي مأكولكم من اليوم وإلى يوم مثله ؛ فقال الرشيد : وعلي مشروبكم من اليوم وإلى 
يوم مثله ؛ وقال يحيى : علي مشمومكم من اليوم وإلى يوم مثله ؛ وقال خالد : علي 
ےت ہر ل من اليوم إلى يوم مثله ؛ 
TS TT YT‏ 
فصحبهم في تفرجهم بقية يومهم . 


الرشيد يأمربقتل أبي نواس 
ويحكى أن هارون الرشيد أمر بقتل أبي نواس فقال : أتقتلني شهوة لقتلي؟ 
فقال : لاء بل أنت مستحق للقتل . 
قال : فيم استحقيت القتل؟ 
قال : بقولك : 
ألا فاسقتى حيرا وقل لی عن ایر . ولا فی سر إذا أمكن اهر 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أفتعلم أنه سقاني وشربت؟ ` 


)١ )‏ حيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة » ث ثم أصبح وزيره بعد أن 
تولاها » وأصبح هو وأولاده الفضل وجعفر من علية القوم في الخلافة الرشیدیة : 
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فقال له أمير المؤمنين : أظن ذلك . 

فقال : يا أمير المؤمنين » أفتقتلني على الظن ء وقد قال الله تعالى : «إن بعض 
الظن إثم» . 

فقال له الرشيد : قد قلت ما تستحق به القتل . 

فقال : ما هو؟ فقال له : قولك : 

ماجاءناأح د يخبرأنه في جنة من مات أو في نار 

فقال له : يا أمير المؤمنين! هل جاءنا أحدٌ؟ قال : لا . 

قال : أتقتلنى على الصدق؟ فقال له الرشيد : أولست القائل : 

يا حم المرتجى في كل نائبة قم سيدي نعص جبار السموات 

فقال له : يا أمير المؤمنين! أوصار القول فعلا؟ 

قال : لا أعلم . 

قال : أفتقتلني على ما لم تعلم . 

فقال له أمير المؤمنين : دع هذا كله ء فقد اعترفت في مواضع كثيرة من شعرك 
بالزنا . 

قال أبو نواس : قد علم الله هذا قبل علم أمير المؤمنين بقوله تعالى : #والشعراء 
يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في کل واد يهيمون وأنهم يقلون ما لا يفعلون ٭ . 

فقال الرشيد : خلوا عنه . 

ومن هذا أخذ الصفى ا حلی فقال : 

سد لی او ا مات فا ن 

تغفر ذنوبه بأبیات 


غفرله بأبيات شعر 


فقال : لاحين كنيت . 


قلت : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل موتي هي 
غیت :الوساقکل ١‏ 
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فسألت أهله فقلت : هل قال أخي شعراً؟ قالوا : لا نعلم! إلا أنه دعا بدواة 
وقرطاس وكتب شيئاً لا ندري ما هو . 

فدخلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقة مکتوں فيها 

یا زربا نظت نوسي کر فلقد علمت بان عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو اٹجسرم 

مالي إليك وسيل إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 


أبونواس والجماز 

ما مرض أبو نواس دخل عليه الجماز يعوده . فقال : اتق الله » فكم من محصنة قد 
قذفت » ومن سيئة قد اقترفت » وأنت على هذه ا حال ؛ فتب قبل الموت . فقال : 
صدقت . ولكن لا أفعل ! قال : ولم؟ قال : مخافة أن تكون توبتي على يد واحد مثلك . 

وقال الجماز : أراد أن يكتب أبو نواس إلى إخوان له دعاهم »فلم يجد قرطاساً 
يكتب فيه ! فكتب في رأس غلام له أصلع ما أراد ء ثم قال فيه : فإذا قرأت كتابي ء 
فأحرقوا القرطاس . فضحكوا منه وتركوا للغلام جلدة رأسه . 

الأصمعي 

قتع الأصمعي بشهرة واسعة فقد كانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته » وقد 
هيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صيته في كل الأوساط وا حافل الأدبية فسعى 
يجمع الأخبار والأشعار» ويدقق في اختياره لها وفي إنشاده » بحيث دفعت هذه 
اص اليؤاة أن دض | خر وارلا ہت :لد ھا یس علد هة اة 
وتفوقه على أقرانه ما نراه من غالب المصنفين الذين جاءوا من بعده يستقون ثروته 
اللغویة والأدبية . كما أن كتب اللغة والأدب قد جمعت الكثير من الأخبار والأشعار 
التي يرويها ء وكان يعلل شهرته بقوله : وصلت بالعلم ء وكسبت بالملح . 

كانت للأصمعي مكتبة اختلفت المصادر فی ذكر عدد كتبها ء فالأصفهاني 
ينقل على لسان الأصمعي قائلا : لما حرجنا إلى الرقة ‏ قال لي : هل حملت معك 
شيئاً من كتبك؟ قلت : نعم ! حملت ما خف حمله » فقال : كم؟ فقلت : ثمانية 
رت > فقال : هذا لما خففت » فلو ثقلت كم كنت تحمل؟ فقلت أضعافها › 
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>: ا ادر اصن اها ع ان‎ ٣۳ 
ر 0 '''نکرل<سبعت‎ 
الأصمعي يقول قال خلف : يغلبني الأصمعي بحضور الحجة » وشهد بذلك تلميذه‎ 
اسحاق الموصلي حيث أشار قائلاً : أعجب من قرب لسانه من قلبه وإجادة حفظه‎ 


متی أراده ۰ 


قال حماد بن إسحاق : سمعت أبي يقول : ما رأيت أحداً قط أعلم بالشعر من 
الأصمعي ؛ ولا أحفظ لجيده » ولا أحضر جواباً منه ہ ولو قلت إنه لم يك مثله أحد ء 


ما تخفث كذيا. 


وقد نقل أبو العيناء اه کان يقال : قال خلف الأحمر ويلك الزم 
الأصمعي ودع أبا عبيدة » فإنه أفرس الرجلين بالشعر . وقال الأأخفش :لم أدرك 8 
أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي ء وقال الرياشي فسألته أيهما أعلم؟ قال : 
الأصمعي ء قلت ؟ قال : لأنه كان أعلم بالنحو . 
وقال إسحاق زی تا الم ر كالأصمعي يدعي شيئاً من الم ؛ فيكون أحداً 
أعلم منه . كما قال ابن الأعرابي : شهدت الأصمعي وقداها حورا من مانن 
بيت » ما فيها بيت عرفناه . ويقول ابن الأنباري : الأصمعى يد غراء فى اللغة لا 
يعرف فيها مثله ء وفي كثرة الرواية . 
)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربا؛ بي التميمي من بني تيم ولد في عام كان أحد 
أئمة الإسلام . 
)٢‏ أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي (۷٥۲ھ)‏ مولى محمد بن سليمان الهاشمي . من كبار النحاة 
وأهل اللغة ء راوية للشعر وعالم بأيام العرب . واعتبره ياقوت الحموي «ثقة فيما يرويه» في كتابه 
فعض الاو 
(۳) العلامة ء الأخباري أبو العيناء ء محمد بن القاسم بن خلاد البصري ء الضرير النديم . 
)٤(‏ إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء » الأرجاني 
الأصل المعروف بابن الد الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والوائق ولد عام ۷۱۷م في مدينة 
الري . 
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وقال أبو الطيب اللغوي : كان أتة تقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر » وكذلك دكن 
السيوطي : وكان من أعلم الناس في فنه . ويذكر اب بن المرزباني “وكات لایس 
أروى الناس للرجز ء أما الأزهري فقال : وكان الأصمعي أذكى من أبي عبيدة وأحفظ 
للغريب منه » وكان أبو عبيدة أكثر رواية منه . 


ا و الثالشة اللغوبين es‏ 


أعرابي على الطريق 
قال الأصمعي : أصابت الأعراب مجاعة فمررت بأعرابي قاعد مع زوجته على 
قارعة الطريق وهو يقول : 
يا رب أني قاعد كما ترى 
وزوجتي قاعدة كما ترى 
والبطن مني جائع كما ترى فماترى یا ربنا في ما تری؟ 


الشيخ الفصيح 
حكى الأصمعي قال : ضلت لي إبل فخرجت في طلبها وكأن البرد شدیداًء 
فالتجأت إلى حي من أحياء العرب وإذا بجماعة يصلون وبقربهم شيخ ملتف بكساء 
وهو يرتعد من البرد وينشد : 
اتات إن البرد أصبح كالحاً ونت بحالي يا إلهي أعلم 
فأن كنت يوماً في - جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 


قال الأصمعي : فتعجبت من فصاحته وقلت له : يا شيخ ما تستحي تقطع 
مسر بت وہ یت يقول : 

أيطمع ربي أن أصلي عارياً ويكسو غيري كسوة البر وا حر 

فو الله لا ضلنت ماعشسة غازيا ٠‏ عادولا وقت الختا ولا الوق 

ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة وأن غيمت فالويل للظهر والعصر 
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ل يأخذ الدهر أغلى منه 
سألت أعرابيّة عن ولدها - وكنت أعرفه - فقالت : 
مات والله ء وقد آمنني الله بفقده الصائب ثم قالت : 
وكنت أخحاف الدهر ما كان باقيا فلما تولی مات خوفى من الدهر 


الأصمعي والبقال: 


عن الأصمعي قال : كنت بالبصرة أطلب العلم » وأنا فقير . وكان على باب 
زقاقنا بقال » إذا حرجت باكرا يقول لي إلى أين؟ فأقول إلى فلان احدّث . وإذا عدت 

فیقول البقال : يا هذا » اقبل وصیّتی ‏ أنت شاب فلا تضيّع نفسك في هذا 
الهراء » واطلب عملا يعود عليك نفعه وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها . 
فو الله لو طلبت مني بجميع كتبك جزرة » ما أعطيتك! 

فلما ضاق صدري بمداومته هذا الكلام ء صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله 
ليلا » وحالي » في خلال ذلك » تزداد ضيقا » حتی اضطررت إلى بيع ثياب لي ؛ 

فأنا كذلك » متحيّرا فی أمري » إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان 

فقلت : ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ 

فلما رأى سوء حالي وقبح منظري ء رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري ؛ ثم 
عاد إلى ومعه تخوت ثياب » ودرج فيه بخور ء وكيس فيه ألف دينار» وقال : 

قد أمرنى الأمير أن أدخلك الحمام » وألبسك من هذه الثياب وأدع باقيها عند » 
وأطعمك من هذا الطعام » وأبخرك » لترجع إليك نفسك » ثم أحملك إليه . فسررت 
سرورا شديذا » ودعوت له ء وعملت ما قال » ومضيت معه حتى دخلت على محمد 
بن سليمان . فلما سمت عليه ء قرّبني ورفعني ثم قال : يا عبد الملك ء قد سمعت 


485 


ل طرائف العرب 


ودعوت له » وقلت : 

سمعا وطاعة . سآخذ شیئا من كتبى وأتوجّه إليه غدا . 

وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب » وجعلت باقيها فى 
حجرة سددت بابها ء وأقعدت فى الدار عجوزا من أهلنا تحفظها . 

ہیی إلى بغداد دخلت على أمير الؤمنین هارون الرشيد . قال : أنت عبد 

قلت ہہ رکٹ 

قال أعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه . وها أنا أسلم إليك ابنی محمدا بأمانة الله ۔ 
فلا تعلمه ما بُفسد عليه دينه » فلعله أن يكون للمسلمين إماما . قلت : السمع 
والطاعة . 

فأخرجه إل » وخوت معه إلى دار قد أخليت لتأديبه » وأجرى علي في كل 
شهر عشرة ة آلاف درهم . فأقمت معه حتى قرأ القرآن ء وتفقه في الدين » وروي الشعر 
واللغة ء وعلم أيام الناس وأخبارهم . واستعرضه الرشيد فأعجب به وقال : 

ےی رج مشش ۷۹+" 

وروی یو یی وس و حا 
وبنيت لنفسى دارا بالبصرة . 

فلما عمرت الدار وکثرت الضياع » استأذنت الرشيد في الانحدار إلى البصرة » 
فأذن لي . فلما جئتها أقبل علي أهلها للتحية وقد فشت فيهم أخبار نعمتي . وتأمّلت 
من جاءني » فإذا بينهما البقال وعليه عمامة وسخة » وجبّة قصيرة . فلما رآني صاح : 
و وس 
هذا قد واله جاءتي كتبي جا هو خير من ال 

یی دک کو ےھ 
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فقال : اكتبه لی ؛ قلت : أصلحك الله » إنما یکتب هذا للأحداث 
فقال : ويحك » اكتبه لي » فإن الأشراف يعجبهم الملاحة . 


ينظ اٹنث ث 1 
TT‏ أن ت أخذته من قول العيّارين : أكثر من التخم › 


فإنك على الجوع قادرٌ . 


الأصمعي في امتحان شعري أمام الخليفة أبو جعفر التصور! 
Ty‏ ہہ SS‏ الخليفة العباسي أبو 
ا ا کان حریصا جدا على أموال الدولة وكان من عادة الخلفاء أن يعطوا 
الهدايا للشعراء ويغدقوا عليهم بالأموال : افاتا عفن ال سس ليحي لا وطن 
للشعراء الأموال ء فأصدر بيانا بأن من يأت بقصيدة من بنات أفكاره أخذ وزن ما 
كتب عليها ذھباء » فتسارع الشعراء إلى قصر الخليفة ليسردوا شعرهم ولكن المفاجأة 
الكبرى أنه عندما كان يدخل الشاعر ليقول قصيدته وينتهى منها ء يقول له الخليفة 
هذه القصيدة ليست من بنات أفكارك لقد سمعتها من قبل ويعيدها عليه فيندهش 
الشاعر ثم ينادى الخليفة على أحد غلمانه فيقول له هل تعرف قصيدة كذا وكذا 
فيقول نعم في فيعيدها عليهم الغلام ثم ينادى الخليفة لجارية عنده هل تعرفين قصيدة 
کاو ستول مر ماقم قيقب نام رکا اد رظي موب هذا ا 

سهر طوال الليل يؤلف هذه القصيدة ثم يأتي الصباح يجد ثلاثة يحفظونها! 

فقد كان أبو جعفر المنصور يحفظ الكلام من مرة واحدة وكان عنده غلام يحفظ 

الكلام من مرتين وجارية تحفظ الكلام من ثلاثة فإذا قال الشاعر قصيدته حفظها 
الخليفة فعاده عليه ويكون الغلام خلف ستار يسمع القصيدة مرتين مرة من الشاعر 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله النصور ء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 
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ومرة من الخليفة فيحفظها وهكذا كانت الجارية تقف خلف ستار تسمع القصيدة من 


الشاعر ثم الخليفة ثم الغلام فتحفظها ! 


فاجتمع الشعراء و مغمومين لما يحدث ولا يدرون كيف أن القصائد 
الذين يسهرون ليألفوها تأتى في الصباح يحفظها ا خلیفة والغلام وا لجاریة ء فمر عليهم 
الشاعر وعالم اللغة الأصمعي فرأى حالهم فقال لهم ما بكم فقصوا عليه قصتهم . 
فقال إن في الأمر لحيلة » فعزم على أن يفعل شيئا فذهب إلى بيته ثم جاء في 
الصباح إلى قصر الخليفة وهو يرتدى ملابس الأعراب «البدو» فاستأذن ليدخل على 
الخليفة فدخل »قال للخليفة لقد سمعت أنك تعطى على الشعر وزن ما كتبت عليه 


ذهباً قال له الخليفة هات ما عندك ء فسرد عليه الأصمعي القصيدة التالية : 
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صو صفيرالبُلبُل هيج قلبي الشمل 
الماء ءوالزمژ م امع هر لظ الْقَلٍ 
وأنت ياسيّ دلي وسيّدي ومَوْلى لي 
نك مفكم يئي فسََبْلَ عقيِقلي 
وو و اس ركه من لثم وزد ا لجل 
فقا لالالالالافِرَفَدْخَدَات هرو 
واوا ات ط راس ق لهذا الرَجُل 
فولول نا رو نت اللي ولي باوبللي 
قتثقلطلائ سولولي وبَيّني اللْؤْلُولي 
قالخ ل ةحين كذا انض وج بالقل 
وَفثيّةسّق وني من قهِوة #كالعَسل 
مہ هسحا اشن كي E‏ 
فو سس شت حلي بالڑفروااےےروولي 
والشسود دندن رای رر ف ميا لي 
طب طبطبْ طب طبطبٰ طب طبطبٰ طبطبَلي 
والسسّ قف سّق سّق سق لي والرّقصْ قذ طاب لي 
شوى کک واي على وَرق ہت بی ي 


يشي على ثلائَة ك قشي الع ےل 
والناسن ہے ہیے۔ جج بالفُلقكل 


مدني یلو ة ہت شزام كلثم نی 
اس EE‏ ممعہددا لديل 
أنخنا الأدنسن الف ححص امن الموصل 
نظت قطع ےا زرفت ب جز عَنها الأَذْمُل 
أفسول في مطلجههنا موت م نير الل 
فحاول الخليفة أن يعيدها فلم يستطيع فنادى على الغلام هل تعرف هذه 
القصيدة فقال لا يا أمير المؤمنين ء فنادى على ا حاریة هل تعرفين هذه القصيدة فقالت 
لا والله يا أمير المؤمنين » فقال الخليفة هات ما كتبتها عليه نعطيك وزنه ذهبا ء فقال 
الأصمعي ورثت عمود رخام من أبى نقشتها عليه وهو في الخارج لا يحمله إلا عشرة 
من الرجال ! 


أبوالعيناء 
كان أبو العيناء قد عمي بعد أن جاوز الأربعين ء وخرج من البصرة ء وكان أحولا 
قبل عماه » ويروي أبو العيناء أن العمى وراثي في أسرته >ویرجع سببه (كما يقول) 
إلى دعوة على جده خلاد دعاها الشريف عبد الله ؛ بن الحسن المثنى بن الحسن بن 
علي بن بي طالب عندما اکتشف أن خلادا كان يتجسس أخباره » ويوصلها إلى أبى 


جعفر النصور حتى قيل : (كل من عمي من ولد أبي العيناء » فهو صحيح 
لسبا!): 
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أبوالعيناء والجماز 
دج ا کت حا تد ء فطالبه ء 


منادمة المتوكل 
بعد أنه كت a‏ قال A‏ لعادضان) مال الا 
العيقاء + (إن آفقانی من روية الأهلة وقراءة :تقش القضرض ...'صلحت للمتادمة):. 


مفاجأة الموسم 
وقف رجل على الشاعر البغدادي الضرير والظريف أبو العيناء فأحس به فصاح 
أبو العيناء به : من هذا؟ فارتبك الرجل وقال : أنا رجل من بني آدم! فقال له أبو 
العيناء : مرحبا بك » أطال الله بقاءك ء أما زلت في الدنيا ظننت أن نسلكم قد أنقطع 


بين أبي العيناء وابن الزيات 
رڈ او ماس کت و ست لاف ا الک 
کے سے ےہ وت یہی سی 
TT‏ :ما إني أعرفك فضوليًكثير اكلام أورى أن طول لساك بنع 
مع أن أؤدبك إذا زللت ٤‏ ؛ وأمر به إلى الحبس ١‏ 
أعبيت أن ری متتار قد رتد غلى ؛ لآن كل ديد لد ولا با أن ترسی من 


۲٤۷-۲٠١( أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور‎ )١ 
خلفاً لأخية الواثق بالله‎ )۸٦٦-۸٢۷( م) وفترة الخلافة‎ 85١ ديسمبر‎ ١١ - ۸۲۲ ه) عاش (مارس‎ 
. وخلفه إبنه الُنتصر بالله . أُته أم ولد تركية اسمها «شجاع»‎ 

(؟) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » أبو جعفر » المعروف بابن الزيات (۱۷۳ - ۲۳۳ ھ/ ۷۸۹ - 


۸۷ م( هو وزیر العتصم بالله وأديب وشاعر عربي 4 
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وانقطع عنه مدة فلقيه ء » فحبس محمد بن عبد الملك دابته عليه . فقال : ما لي 
لا أراك يا أبا عبد الله تواصلنا حسب إيجابنا لك؟ فقال له أبو العيناء : أما المعرفة 
بعنايتك فمناكرة » ولكنني أحسب الذي جدد استبطاءك فراغ حبسك ممن كان فيه ء 
فأحببت أن تغمرنى فيه . 


دابة أبي العيناء 

حمل عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبا العيناء على دابة » فأخذها منه ابنه ء 
بخیر ء يا من أبوه يحمل وهو يرجل . فقال : أنا أنفذ إليك بغلا فارها بغير تأخر؛ 
فتأخر عنه ثم لقيه . فقال : كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال : راجل أصلحك الله ! 
فضحك وأنفذ إليه بغلاً زعم أبو العيناء ء أنه غير فاره » فكتب إلى أبيه : أعلم الوزير 
أعزه الله! أن أبا علي محمدا أراد أن يبرني فعقني ء وأن يركبني فأرجلني ؛ أمر لي 
بدابة تقف للنثرة » وتعثر بالبعرة » كالقضيب الیابس عحفا عجفا » والعاشق ق ا جھود دنفاً ؛ قد 
ےت تھی کے رادو کفاری بمساعق اعد سا ء حباقه مقرون 
المعمور» والمجلس المشهور ء كأنه خطيب مرشد »أو شاعر منشد » تضحك من فعله 
النسوان > ويتناعى من أجله الصبيان »فمن صائح يصيح داوه بالطباشير » وقائل يقول 
نقوا له الشعير » قد حفظ الأشعار » وروی الأخبار ء و حق العلماء بالأمصار؛ فلو أعين 
بنطق > لروى بحق وصدق » عن جابر الجعفي » وعامر الشعبي ؛ وإغا أت تيت من كاتبه 
الأعور ء الذي إن اختار لنفسه أطاب وأكثر ء وإن اختار لغيره اغوي وأنزر » فإن رائ 
الوزير أن يبدلني عنه ء ويريحني منه ء بمركوب يضحكني كما ضحك مني ؛ يمحو 
بحسنه وفراهته » ما سطره العيب بقبحه ودمامته ؛ ولست أذكر أمر سرجه ولجامه ؛ 
وت و مو اد تب رر ہے یت 

رجه اد عو وس ران ےھ اجتمع مع عبید 
الله عند ابنه . فقال عبيد الله : شكوت دابة محمد وقد أخبرني أنه يشتريه الآن 
منك بماثة دینار » وما كان هذا ثمنه لا يشتكى ! فقال : أعز الله الوزير لولم أكذب 


)١(‏ حمار. 
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مستزیداً » لم أنصرف فيد موا وإياه لكما قالت امرأة العزیز : الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين . فضحك عبيد الله ؛ وقال : يا أبا عبد 
الله ؛ حجتك الداحضة بملاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغة . 


المدح في صورة ذم 7 / 
قال له بعض الرؤساء : يا أبا العيناء » لو مت لرقص الناس طربا وسرورا . فقال 
بديهة : 
أردت مذمتي فأجدت مدحي بحمد الله ذلك لا بحمدك 
فد حا ہریت یت ورا 
اس ررم الى لبه فما زال الوتی يغبطونكم ويرحمونني 


بكم . 


مكتوب إلى الوزير 

وقال : واتصلت أشغال أبي الصقر الوزير » فتأخر توقيعه عن أبي العيناء برسومه . 
فكتب إليه : رقعتي » أطال الله بقاء الوزير » رقعة من علم شغلك فاطرح عدلك › 
وحقق أمرك فبسط عذرك . أما والليل إذا عسعس ء فالبنان لبنات الدنان » وملامسات 
الحسان ء وأما والصبح إذا تنفس » فالبنان للعنان ء ومؤامرات السلطان » فمن أبو 
العيناء القرنان! فوقع أبو الصقر تحت سطوره : لكل طعام مكان ء ولكل معوز إمكان › 
وقد وقعنا لك بالرسوم ء وجعلنا لك بالرسوم ء وجعلنا لك حظاً من المقسوم ء وكفينا 
أنفسنا عذرك الذي هو تعزیر ء ولسانك الذي هو تحذیر . والسلام . ثم لقيه أبو العيناء 
ارد نا چک مر وں سس EO‏ 

ليك » وتجني خلقي عليك . فقال أبو الصقر : كبير حسناتك » يستغرق يسير 
ا <قدعاله وانضرف شاکراًء 


رد مسکت 


قال : وبسط أبو العيناء لسانه على أهله فى بعض الدواوين . فقال له فتى من 
أبناء الكتاب كانت فيه جرأة : كل الناس لك يا أبا العيناء زوجة » وأنت زوجة أبی 
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علي البصير . فقال له أبو العیناء : قد ملكنا عصمتك بيقين فحواك ء ثم ننظر في 
شكوك دعواك ء وقد طلقت الناس كلهم سواك ء ذلك أدنى ألا نعول » وفيك ما يروى 
الفحول ء ويتجاوز السول . قال : ففضحه بهذا الكلام ء فلم يجبه . 


الماجن وأبي العيناء 

قال : وكان في بني الجراح فتى خليع ماجن فأراد العبث بأبي العيناء » فنهاه 
نصحاؤه فأبى ء فقالوا : شأنك . فقال له : يا أبا العيناء » متى أسلمت؟ فقال : حين 
آمن أهلك وأبوك الذين لم يؤدبوك . فقال له الفتى : إذاً قد علمت أنك ما أسلمت . 
فقال أبو العیناء : شهادتك لأهلك دعوى ؛ وشهادتي عليهم بلوى » وسترى أي 
السلطانين أقوى » وأي الشيطانين أغوى : وسيعلم أهلك » ما جنى عليهم جهلك . 
قال : فأتاه أبوه فتبرأ من ذمته ء ودفعه إليه برمته . فقال له أبو العيناء : قد وهبت جوره 
لعدلك » وتصدقت بحمقه على عقلك . 


ورطة 

قال علي بن سليمان الأخفش!١)‏ : سمعت أبا العيناء يقول : كنت یوماً في 
الوراقين » إذ رأيت منادياً مغفّلاً » في يده مصحف مخلّق الأداة ء فقلت له : ناد عليه 
بالبراءة ُا فيه ؛ وأنا أعني أداته » فأقبل ينادي بذلك ؛ » فاجتمع أهل السوق والمارّة على 
المنادي » وقالوا له : يا عدو الله! تنادي على مصحف بالبراءة ثما فيه . 

قال : وأوقعوا به » فقال لهم : ذلك الرجل القاعد أمرني بذلك ؛ فتركوا المنادي ء 
وأقبلوا علي » ورفعوني إلى الوالي » وكتب في أمري إلى السلطان » فأمر بحملي » 
فحملت مستوتقا مني » واتصل خبري باین آ بي داؤد » فلم یزل يتلطّف في أمري 


مع غلامه 
قال أبو العيناء : كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي ع: عنها ء أني مررت بسوق 
التخاسين يوماً ء فرأيت غلاماً ينادي عليه وقد بلغ ثلاثين دیناراً وهو يساوي ثلاث مئة 


دينار» فاشتريته » وكنت أبني دارا ء فدفعت إليه عشرين دیناراً على أن ينفقها على 
الصّناع ء فجاءني بعد أيّام يسيرة ء فقال : قد نفدت النفقة › .> قلت : هات حسابك ؛ 
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فرفع حساباً بعشرة دنانير » قلت : فأين الباقي؟ قال : اشتريت به ثوباً مصمتاً وقطعته » 
قلت : ومن أمرك بهذا؟ قال : يا مولاي [لا تعجل » فإن أهل المروءات والأقدار لا 
يعيبون على غلمانهم إذا فعلوا فعلاً یعود بالرّين على مواليهم ؛ فقلت في نفسي : أنا 
اشتريت الأصمعي ولم أعلم] . 

قال : وكانت في نفسي امرأة أردت أن أتزوجها سر من ابنة عمي ء فقلت له 
ا : أفيك خخيرٌ؟ قال : إي لعمري ؛ فأطلعته على الخبر ء فقال : أنا نعم العون لك ؛ 
فرح وفعت إليه دار اققات اله :اث شتر لنا كذا وکذا ء ويكون فیما تشتريه 
سمك هازبی ؛ فمضى » ورجع وقد اشترى ما أردت » إلا أنه اث ترق سمكا مار ای : 
فغاظني » فقلت : أليس أمرتك أن تشتري هازبى؟ قال انل [ولكني رأيت بقراط 
يقول : إن سے رك السوداء ويصف المارماهى ؛ ويقول : إِنْه أقل غائلة ؛ فقلت : أنا 
لم أعلم إني شتريت جالینو س؟] وقمت إليه » فضربته عشر مقارع ء فلمًا فرغت من 
e‏ مقارع ء وقال : يا مولاي [ [الأدب ثلاث » 
رو 5000 0 0 
القیامة ؛ فغاظني جد ء فرميته ء فشججته » فمضى من وقته إلى ابنة عمي » فقال 
لها : يا مولاتي الدين النصيحة » وقد قال النبي وك ؤ ؛ «من غشنا فليس منا» وأنا 
أعلمك أن مولاي قد تزوّج واستكتمني » فلمًا قلت له : لا بد من إعلام مولاتي › 
ضربني بالمقارع ء وشجني ؛ فمنعتني بنت عمي من دخول الدارء وحالت بيني وبين 
مافيهاء »فلم أر الأمر يصاح إلا بأن طلقت المرأة التي تزوّجتها سح اويح اين 
عمّي وسمّت الغلام » «التاصح» » فلم يتهيّ لي أن أكلمه ء ء فقلت کیہ وت 
لعلّه أن عضي عن ؛ فأعتقته » فلزمني ؛ قال : الآن وجب حقك علي ؛ ثم إنه أراد 
احج » فجهّزته وزودته » وخرج » فغاب علي عشرين یوما ء ثمّ رجع » فقلت له الم 
رجعت؟ قال : قطع الطريق » وفكرت » فإذا الله تعالى يقول : [ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا] . وكنت غير مستطيع » وفكرت » فإذا حقك علي 
أوجب » فرجعت ؛ ثم أراد الغزو ء فجهزته ء فشخص . فلمًا غاب عني بعت كل ما 
أملكه بالبصرة من عقار وغيره ء وخرجت عنها خوفا أن يرجع . 
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جوابه حاضر 

ومن أخباره أنه تآخر مرة عن الحضور إلى مجلس الوزير إسماعيل بن بلبل » 
فسأله عن السبب؟ » فقال : (سرق حماري) » فقال له الوزير : (كيف سرق حمارك يا 
أبا العيناء) » فقال : (لم أكن مع اللص ؛ فأخبرك!) 

وشكى بعض الوزراء كثرة الأشغال » فقال أبو العيناء : لا أراني الله يوم فراغك . 

وشکی أبو العیناء إلى عبيد الله بن سليمان تأخر رزقه » فقال : ألم نكن كتبنا 
لك إلى فلان » فما فعل في أمرك؟ قال : جرني على شوك المطل ؛ قال : أنت اخترته ؛ 
قال : وما على وقد اختار موسى قومه سبعين رجلا » » فما كان فيهم رشید ء فأخذتهم 
الرجفة » واختار رسول الله - يكل - ابن أبي سرح کاتباء ؛ فلحق بالكفار مرتڈا واشتار 
علي أبا موسی » فحكم عليه؟ 

قال يعض ول تہ : أنت تبغضني ؛ ولا تصحّ صلاتك إِلاً بالصّلاة 
علي ؛ لأنك تقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال : إذا قلت : 
«الطيّبِين) خرجت منهم . 

وقال له رجل : أشتهي أرى الشیطان » قال : انظر في المرآة . 

وكان في مجلس إسماعيل بن إسحاق القاضي » فدخل رجل ومشى على رجله 
فصاح ؛ فقال : بسم الله ! قال : القصاب يذبح ويقول : بسم الله . 

وقال له مرة : كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : في داء يتمناه ه الناس 

قيل له : وكم سنك؟ قال : خلا اکا سن سنہ 

قدم إليه بعضهم قدراً فيه عظام كثيرة » فقال له أبو العیناء : (هذه قدر أم قبر؟) 


سلم نجاح بن سلمة إلى موسي بن عبد الملك ليستخرج منه مالا احتجزه» 
SS ee‏ فسأله : (ما عندك من خبر نجاح؟) ء 

ل : (فوكزه موسي فقضي عليه) جو سو ہیف ء فقال له غاضبا : 
0 لأقومنك!) ء فقال أبو العيناء : (آتریڈ أن تَقثْلني كما قتلت تفسًا بالأمس) . 


سئل أبو العيناء عن مالك بن طوق » فقال : (لو كان في بني إسرائيل ثم نزلت 
آية البقرة . . . ما ذبحوا غيره!) . 
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دخل أبو العيناء بلدة » والصبية فيها يلعبون » فرموه بالحجارة ‏ فوقع حجر على 
رأسه فشجه » فذهب أبو العيناء لأمير البلد يشكوهم له ء فقال له الأمير : (في أي يوم 
دخلت؟) ء فقال أبو العيناء : (في يوم نحس مستمرء وفي ساعة العسرة » ونزلت بواد 
غير ذي زرع) » فضحك الأمير ء وأنعم عليه بعطية . 

اجتمع أبو هفان وأبو العيناء ء على مائدة ء فقال أبو هفان تمہ قن سرام 
مكانك في جهنم) › » فقال أبو العيناء : ( برّدها بشيء من شعرك البارد) . 


نے شا ء فقال له : (يا هذا أطعمناك رحمة . aS‏ 


قال له الوزير عبید الله بن يحيى بن سليمان : (اعذرنى » فإنى مشغول) ء فقال 
له أبو العيناء : (إذا فرغت لم أحتج إليك (يريد أنك لن تفرغ حتى تترك الوزارة ولا 
حاجة لى بك عندها) . 


سان أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة » فوعده ہم اقتضاه ء فقال 3 (دونها المطر 
والطين) » فقال أبو العيناء : (فحاجتي إذن صيفية؟؟) . 


وقال .0( E‏ فوقك : الطريق ا( 


العبث مع العابث 
دخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب وعنده أبو عبد الله بن المرزبان . فقال 
لابن منارة : أحب أن أعبث بأبي العيناء . فقال له : لا تقوم به . فأبى إلا العبث به ء 
فلما جلس أبو العيناء قال له : يا أبا عبد الله ؛ ؛لم لبست جباعة؟ قال : وما الجباعة؟ 
قال : التي ما بين جبة ودراعة . قال أبو العيناء : لأنك صفدي . قال : وما صفدي؟ 
قال : الذي هو ما بين صفعان ونديم . 
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ومن أخبار أبي العیناء 7 : أن محمد بن عبید الله ؛ بی انام را صلی پر دو 
زعم أنه غير فاره » فكتب إلى أبيه : أعلم الوزير أعزه الله تعالى أن أبا على محمداً أراد 
أن يبرني فعقني » وأن يركبني فأرجلني! أمر لي بدابة تقف للنبرة » وتعثر بالبعرة » 
كالقفيسةالباس عحفاً ء وكالحافى امهرد دا » يساعد أعلاه لأسفله » حباقه مقرون 
بسعاله » فلو أمسك لترجیت » أو أفرد لتعزيت » ولكنه يجمعهما فى الطريق المعمور» 
لا لقنيو کاب کھھی سر قبل نا ا ك د فا و 
ويتناغى من فعله الصبيان ؛ فمن صائح يصيح : داوه بالطباشیر » ومن قائل يقول : تق له 
من الشعير . قد حفظ الأشعار » وروى الأخبار » ولحق العلماء فى الأمصار » فلو أعين 
بنطق » لروى بحق وصدق » عن جابر ا عفي ؛ وعامر الشعبي . وإما أتيت من كاتبه 
الأعور » الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإذا اختار لغيره أخبث وأنزر . فإن رأى 
الوزير أن يبدلني ويريحني بمركوب يضحكني كما يضحك مني ؛ يمحو بحسنه وفراهته » 
ما سطره العیب بقبحه ودمامته . ولست أرد كرامه ء سرجه ولجامه » لأن الوزير أكرم من 
أن لے سا میا أو تقض ما عة فر حه اليش بيد الله يرذونا من رأة سخ 
ولجامه . ثم اجتمع محمد بن عبيد الله عند أبيه . 

فقال عبيد الله لأبي العيناء : شكوت دابة محمد ء وقد أخبرني إنه ليشتريه 
منك الآن بمائة دينار» وما هذا ثمنه فلا يشتكي . فقال : أعز الله ا 
مستزيداً لم أنصرف مستفيداً . وإني وإياه لکما قالت امرأة العزیز : «الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» . فضحك عبيد الله وقال: حجتك 
الداحضة » بملاحتك وظرفك أبلغ 


الرد على الوزير 


)١(‏ البرامكة أو كما يسمون بالفارسية (برمكيان) هم عائلة ترجع أصولها إلى برمك امجوسي من مدينة 
بلخ » وقد كان للبرامكة منزلة عاليه واستحوذوا على الكثير من المناصب في الدولة العباسية وكان 
لهم حضور كبير في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد » الذي ارضعته زوجة ي يحيى البرمكي الذي 
حفظ لهارون الرشيد ولاية العهد بعد أن أراد الخليفة الهادي خلع هارون الرشيد . 
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فقال الوزير لأبي العيناء وكان قد بالغ في وصفهم » وما كانوا عليه من البذل : (قد 
أكثرت يا أبا العيناء من ذكرهم » ووصفك إياهم » وإنما هذا تصنيف الوراقين » وكذب 
المؤلفين) ء فقال له أبو العيناء : (ف لم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير؟) » فسکت 
الوزير » وعجب الحاضرون من جرأته عليه . 


1 التخلص من التقيل 
العيناء يمشى معه » فقال الرجل : (لا تتعب نفسك يا أبا عبد الله) ء فقال أبو العيناء : 
(ما تعب . . من أبعدك عن داره) . 


دارالمتوکل 
قال له المتوكل بعد أن بنى قصره (الجعفري) سنة ٢٤٥ھ‏ وكان واسعا : (ما 
تقول فی دارنا هذه؟!) 
فقال أبو العیناء : (إن الناس بنوا الور في الدنيا ء وأنت بنیت الدنيا في دارك) . 


ہو موی 

کثیرہ) ء فقال له و تی رو سرت 
مجلسك یخدمك : وأنا محتاج أن أخدم ء ولست آمن أن من أن نظر إلى بعین راض ء 
وقلبك علي غضبان أو بعين غضبان » وقلبك راض » ومتى لم أميٌز بين هذين 
هلكت ء فأختار العافية على التعرض للبلاء . 1 

وسأله المتوكل عن البصرة ء فقال : (ماؤها أجاج » وحرّها عذاب » وتطيب في 
الوقت الذي تطيب فيه جهنم) . 

وقال له المتوكل مرة : (إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك) ء فقال : (إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) . 

وقال له المتوكل : لا تكثر الوقيعة في الناس . قال : إن لي في بصري لشغلا . 
قال : ذاك أشد لحنقك على أهل العافية . 
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وقال له المتوكل یوماً : هل رأيت طالبياً قط حسن الوجه؟ قال : يا أمير المؤمنين » 
ما رأیت أحداً يسأل أعمى عن هذا ! قال ال کن ضر انعاسطف إغا سألتك 
عما تقدم . قال : نعم رس تر سی چیہ ا 
تہ و" کی as‏ 
07 . فقال له 0 

ہپ یت لأبي العباس ء فقال المتوكل : قاتله الله ! أردت أن أشتفي 

متسر ات 

۳0۹۳۷ت٭ٔ۷3۷۹٭؟٘0 
فى بعض . قال الصولى : حدثنی أبو العیناء قال : أدخلت على ا متوکل ء فدعوت له 
أثيم . وقال الشاعر : 

إذا أنا لے أمدح على الخير أهله حير أذمم ا چبس ليم المذمّما 

وإن كان الشر الذي بلغك عني كفعل العقرب الذي تلدغ النبي والذمي بطبع لا 
بتمييز ؛ فقد صان الله عبدك عن ذلك . قال : بلغني أنك رافضي . قال : وكيف أكون 
رافضیاً وبلدي البصرة » ومنشئي في مسجد جامعھا » وأستاذي الأصمعي . وليس 
يخلو القوم إن كانوا أرادوا ديناً أو دنیا ء فان كانوا أرادوا الدین فقد أجمع المسلمون على 
تقديم من أخروا وإعان من كفروا ؛ وإن كانوا أرادوا الدنيا فأنت وآباؤك أمراء لا دين إلا 
E‏ لضي ون كا و و 
ال SS LS‏ 
وما عاد بصلاح ملكك على كل لذة . قال : قد أردتك جالستی .قال : أنا رجل 
محجوب وقد تقدم هذا قال : فوصلني بعشرة آلاف درهم . 
عظيم للمتوکل ؛ فاحتال عبيد الله بن يحيى حتى يضمناه بذلك وعاد عليه الأمر › 
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ثم اغتال موسی بن عبد الملك فقتله ء فبلغ الأمر المتوكل ؛ فأكبره وهم بالإيقاع 
ہے مو كن ون رہ حم 

تفق ذلك في ولادة المعتز فاشتغل باللهو والسرور بذلك ء فدخل أبو العيناء بعد 
وریہ و در وس ا : ما تقول في نجاح 
بن سلمة؟ قال : ما قاله الله عز وجل : فوكزه موسی فقضی عليه . واتصل بذلك 
بموسى فلقيه عبيد الله بن يحيى . فقال : أيها الوزير » أردت قتلي فلم تجد حيلة إلا 
إدخال أبي العيناء على أمير المؤمنين مع عداوته لي ؛ فعاتب عبيد الله أبا العيناء على 
ذلك فقال : ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذمت سريرته فيك » فأمسك عنه . 

ثم دخل بعد ذلك على المتوكل . فقال له : كيف كنت بعدي؟ فقال : في أحوال 
مختلفة خيرها رؤيتك . وشرها غيبتك . فقال : قد والله اشتقتك . قال : إا يشتاق 
العبد ربه ؛ لأنه يعتذر عليه لقاء مولاه » وأما السيد فمتى أراد عبده دعاه . فقال له : 
من أسخى من رأيت؟ قال ابن أبى دواد . فقال له المتوكل : تأتى إلى رجل قد رفضته 
فتنسبه إلى السخاء . قال : إن الصدق يا أمير المؤمنين ليس في موضع أنفق منه في 
مجلسك » وإن الناس يغلطون فيمن ينسبونه إلى الجود ؛ لأن البرامكة منسوب إلى 
الرشيد » وجود الحسن والفضل ابني سهل منسوب إلى المأمون ء وجود ابن أبي دواد 
منسوب إلى المعتصم » وإذا نسبت الناس القت ما یں سور مہ 
السخاء فذاك سخاؤك يا أمير المؤمنين . قال : صدقت ! فمن أبخل من رأيت؟ قال : 
موسى بن عبد الملك . قال : وما رأيت من بخله؟ قال : رأيته يحرم القريب كما يحرم 
البعيد » ويعتذر من الإحسان كما يعتذر من الإساءة . قال : قد وقعت فيه عندي 
مرتين » وما أحب ذلك لك ؛ فالقه واعتذر إليه ء ولا يعلم أني وجهت بك . قال : يا 
أمير المؤمنين ؛ تستكتمني بحضرة ألف . قال : لن تخاف . قال : علي الاحتراس من 
الخوف . وسار إلى موسى » فاعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه وافترقا عن صلح › 
فلقيه بعد أيام بالجعفري فقال له : يا أبا عبد الله ؛ قد اصطلحنا » فما لك لا تأتينا؟ 
قال : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس . قال موسى : ما أرانا إلا كما كنا . 

وقال له المتوكل : إبراهيم بن نوح النصراني واجد عليك . فقال : ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » وقال له : إن جماعة الكتاب يلومونك . 
فقال : 

إذا رضيحت نى كرام عشيرفى.. “فخلا زا غضياتا علق لامها 
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أسوأ ما في العمی 
لقيه المعتزلي ابن أبي دؤاد" » فقال له : (ما أشد ما أصابك في ذهاب 
بصرك؟) ء فقال 27 بالسلام ‏ وكنت أحب أن أكون أنا المبتدئ » وأحدّث من لا 


بُقبل على حديثي » ولو رأيته لم أقبل عليه) . 


حديث عهد بالصلاة 
ا ا e‏ ا 
بابه » فقيل له (يُصلي) ء فعاد » فقيل (يصلي) » فقا : (معذور . . لكل جدید لذة) 


ما يحب أبوالعيناء 


إن بعض الظن إثم 
قال أبو العيناء : (مررت یوما في درب بسر من رأى ؛ فقال لي غلام : يا 

مولاي . . في الدرب حَمَلٌ سمين والدرب خالٍ با 
بطيلساني » وصرت إلى منزلي » فلما كان من الخد جاءتني رُقعة من بعض رؤساء 
ذلك الدرب مكتوب فيها : (جُعلت فداك . . ضاع لنا بالأمس حَمَلٌ » فأخبرني 
صبيان دربا أنك أنث اخذتت فھل تام یرٹ تفضا » فكتبت إليه : (يا سبحان 
الله! . . ما أعجب هذا الأمر . . مشايخ دربنا يزعمون أنك تذير بيتك للبقّاء »وأكذبهم 
أناء ولا أصدقهم ء وتصدق أنت صبيان دربك أني أخذت الحمل؟) . قال أبو العيناء : 
(فسكت » ولم يُعاودني) 


(۱( هو أبو عبيد الله أحمد بن أبى دؤاد » عربى من إياد » ولد سنة ۰۷ھ/٦۷۷م‏ في قنسرين » خرج وهو 
حدث مع أبيه فى تجارة 2 العراق » حيث استقر هناك وطلب العلم » وخاصة الفقه والکلام . 
صحب هياج بن العلاء السُلمی صاحب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال 7 
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جل من لا يخطى 
شكا أبو العيناء إلى عبيد الله بن سليمان تأخر أرزاقه ء فقال له : (ألم نكن كتبنا 
تلك إلى ابن ن المدبر » فماذا فعل في أمرك) » فقال : (جرني على شوك المطل ء وحرمني 
ثمرة الوعد) » فقال : أنت اخترته! » فقال أبو العيناء : (وما على ء وقد اختار موسى 
ہہ کر جب ل بي ےت و 


اعترف أبو العيناء بأن ابنا صغيرا لعبد الرحمن بن خاقان أخجله ذات مرة » 
وغلبه إذ رآه أبو العيناء ذكيا لماحا ء فقال له : (وددت لو أن لی ابنا مثلك) ء قال 
الطفل : هذا بيدك » فقال أبو العيناء : كيف .7 قال : (تحمل أبى إلى امرأتك › فتلد لك 


02 


الخمر والميسر 
قيل لأبي العيناء : (ما تقول في محمد بن مكرم والعباس بن رستم؟) » فقال : 
هاا لمرو مر سا کی سنا 


ذات مرة وعدہ ابن المدير أن يعطيه بغلاً ء وماطل في ذلك › وبعد فترة لقيه في 
الطريق فقال له : (كيف أصبحت يا أبا العيناء؟) » فأجابه : (أصبحت بلا بغل) » 
فضحك منه » وأرسل إليه ما أراد . 


امتحان جارية المتوكل 
عرضت جارية أديبة على المتوكل » فأراد أبو العيناء امتحان معرفتها بالشعر» 
000۳+ 
أحمد الله كثيراً 
فقالت: 
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فقال أبو العيناء : (يا أمير المؤمنين . . أحسنت فی إساءتها » فاشترها) . 


أبوالعيناء ووالده 
قال لأبي العيناء أبوه : (يا بني . . أن الله تعالى قرن طاعته بطاعتى ء فقال : 
(اشكْرٌ لي ولوالديك) فقال له : (يا أبت .. أن الله أتتمنني عليك » ولم يأتمنك 
علي ء فقال : (ولا لّوا وْلادَكُمْ حشية إملاق) . 


أمارة العناية وأمارة الشكر 

كاك ا الما لافنا" ' #رطلب سے سفق ل أن انالك اوک 
خطاب توصية إلى والي البصرة) ء فكتب له الجاحظ الخطاب » وختمه ثم أرسله إلى 
ا ا ا٘حبٗ أن يرى ما كتبه الجاحظ » فقال لرجل 

ه: (افتحه واقرأه على) »فإذا فيه : (هذا كتابى إليك . . طلبه منى من لا أخافه 
بے رو رت 
ا حاحظ » فقال : (أعرّفك باعتنائی بهذا الصديق » فتکتب له مثل هذا؟!) ء فقال 
الجاحظ : (لا تنكر ذلك » فإنها أمارة بيني وبين والي البصرة إذا عُنيت برجل) » فقال 
أبو العيناء : (بل أنت ولد زنا) » قال : أتشتمني؟ ء فقال أبو العيناء : (لا . إنها أمارة 
لی عند الثناء على إنسان!) . 


فن الوصف 


أنوفهم قبور نصبت على غير القبلة . 


)١(‏ لحاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب عربي 
كان من كبار أئمة الأدب فی العصر العباسى » ولد فى البصرة وتوفى فيها . 

(۲) عیسی بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي أميرٌ 
عباسي ء من الولاة القادة » وهو اب بن أخي أبي العباس السفاح ء كان يقال له : شيخ الدولة . 
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يشتهي موته 
قال أبو العيناء لابنه وهو مريض : أي شيء تشتهي؟ 
قال : اليتم : 

جبلا الثاج 


مكرتو )۶ اللندين كر "توش تله 
اطع » فقال له عبيد الله : في أي الحيزين ن أنت؟ » فقال : في حيّز الأمير أيده 
الله » فعُلبّ عبيد الله ء فقال : (يا أبا العيناء .. قد غُلبنا ء وقد أصابك من الرهان أن 
تي بخمسين رطلاً ثلجاً) » فمضى أبو العيناء إلى ابن ثوابة (وكان یستبردہ) ء وقال 
له : (إن الأمير يدعوك) » فلما دخلا على عبيد الله قال أبو العيناء : (أيد الله 
الأمير . . قد جئتك بجبل همذان وماسيذان (وهما جبلان مكسوان بالثلج) » فخذ 


منه ما شثت)! 
في العمى خير 
قالت له قينة : وأنت أيضا يا أعمى » فقال لها : (ما أستعين على قبح وجهك 
بشيء أصلح من | 
عبادة الأصنام 


قال له ذو الو کن أن العلا اعد يوم : (ما الذي أخرك عنا؟) ء فقال أبو 
العيناء : (بنتى) » فقال : وكيف؟ قال : (قالت لي يا أبت » قد كنت تغدو من عندنا » 
فتأتي بالخلعة السرية والجائزة السنية . . ثم أنت الآن تغدو مسدفاً وترجع معتماً فإلى 
من؟) ء فقلت : (إلى أبى العلاء ذي الوزارتين) » فقالت : (أيعطيك؟) . قلت : لا . 
قالت : (أبْنمُك؟) . قلت : لا. قالت : (أيرفع مجلسك؟) . قلت : لا . قالت : يا 
أبت » ( (لم تعبد مالا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیٹا) . 


)١(‏ الأمير أبو أحمد ء عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي » من بيت إمارة وتقدم » ولي 
شرطة بغداد نيابة عن أخيه الأمير محمد بن عبد الله » ثم استقل بها بعد موت أخيه . وكان رئيسا 
جليلا » وشاعرا محسنا » ومترسلا بليغا . 
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فراقك عافية 
أكثر أبو العيناء على ابن مکرم من المهاترة ء فقال ابن مكرم : (إن زدت على هذا 
قمت) » فقال : (أراك تهددنا بالعافية!) : 


مضاف إليه 
سال أبو العيناء حاجة من ابن أخت الوزیر ء فلم يقضها له ء فقال أبو العیناء : 
(إنما ألوم نفسي في تأميلك » وأنت مضاف إلى مضاف!!) . 


الف ازاقدة 
الألف من شيئاً!!) . 


القدروالصرف 
لاا عن كات بن درهم وحماد بن دينار » فقال : (بينهما في القدر 


بين أبي علي البصير وأبي العيناء 

قال أبو علي البصير لأ بي العيناء : في أي وقت ولدت من النهار؟ قال : طلوع 
ال قال فلذتك کج مکنا لأسوقك انتفار الاکن قال لداب 
العيناء : بيني وبينك مناسبة العمى » قال : كلا! إني من عميان الدواب » وأنت من 
عميان العصا . 

بلغت أبا علي البصير عن أبي العيناء قوارص بظهر الغيب ؛ فكتب إليه : أستزيد 
الله في بقائك ؛ واستمتعه بإخائك » واستحفظه النعمى عندك .رب مزح أعزك الله 
قد بعث جداً » وجور قد أحدث قصداً » ورب أمر صغير خطرہ » قد أعقب أمراً كبيراً 
آخرهن ونحن باستزادتنا بعهدك » ومحاماتنا على ودك » وتمسكنا بعرى الأسباب التي 
تمسق ا و ج تفن بقعم عن ال ار 
بالحجة ء والإبلاغ في المعذرة ء دون استفراغ ا جھود » وبلوغ الغاية في التأني » والحيلة 
في استرجاع ما شذ عنا منك » وإبطال ما نمت به الأخبار إلينا عنك » من تحليك بنا 
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في العيب » وتناولت إيانا في الغيب » فلا يزال أخ لك مد الله في عمرك تعد لە ء 
على نفسك ؛ وثوقه لك وعليك » قد ساقط إلي أحاديث عنك بطبائعها صلاح 
القلوب قليلا بها بقاء المودة » سريعة في حل عقدتها وقطع مودتها ء أحاديث : أكره 
لنفسي بدأها ولك عاقبتھا ء وكنت لا أزال أرد ما يرد علي منها بتأول لفظك وحسن 
الظن معناك » والتماس العذر لك على ضيق مخرجه » وصعوبة مطلبه ؛ وأغلب رأيي 
لهواك ء وأقف غضبي على عتباك ء وأحفظ قصدك إلي متنصلاً ما بلغني عنك ؛ إلى 
حرم بيني وبينك » لا يجب حفظها علي دونك » حتى عاد تعريضك تصریحاًء 
وقریضك تصحيحاً ء وفي نسبته في صحتي إلى العمى ‏ وفي حلمي إلى الضعف ؛ 
إلى أن یٹس الصدیق من نصري »لم رأى من إغضائي في أمر نفسي » وقد بقى مع 
فضلة من أداتي أنت تملكها دوني » فإن صنتها لي ووفرتها على من أساء الاختيار ؛ 
ولا أعدم أنصاراً من الأحرار» أسعد بؤازرتھم ومكاشفتهم » وأستغني بنفسي عنهم . 
وقد كتبت في هذا المعنى بأبيات هي لما قبلها ولا يكون بعدها ء فرأيك في 
١ +22‏ ۱ 
أبلغ أبا العيناء اقاووست و ولس سینا 
نبشت أتك في لمغيب تسبّني اا كيت لی سلا 
ہے ھھ جو ۲ 1 200 
تغتنم لحمي فليس بأكلة واعلے بأنك واج لحما 

خید وہ EE‏ لسهام رام إن رمسى أصمى 


کتاب أبي العيناء إلى أبي الصقر 

وكتب إلى أبى الصقر كتاباً متضمنه : أنا أعز الله الوزير طليقك من الفقرء 
الفا من الس انت مد هرو رة الدهز ع ك اتی عل سال من 
نفدت الأولياء والأشكال » والإخوان والأمثال الذي يفهمون في غير تعب خم 
الناس كانوا غيائاً للناس ء فحللت عقدة الخلة ء ورددت إلي بعد النفور النعمة » 
وكتبت إلى الطائي كتاباً > فكأنما كان منه إليك » أتيته وقد استصعبت علي الأمور › 
وأحاطت بي النوائب » فكثر من بشره » وأعطى من ماله أكرمه » ومن بر أحكمه » ولم 
يزل مكرماً لي مدة ما أقمت » ومثقلاً لي من فوائده لما ودعت ؛ حكمنى فى ماله 
فتحكمت » وأنت تعرف جوري إذا تمكنت : وزادني من طوله فشکرت ؛ فأحسن الله 


506 


جزاءك » وأعظم حباءك ء وقدمني أمامك » وأعاذني من فقدك وحمامك » وقد أنفقت 
علي ما ملكك الله ء وأنفقت من الشكر ما يسر الله لي . والله عز وجل يقول : 
«لِيُنفق ذو سَعَة من سعته» ؛ فا حمد لله الذي جعلك اليد العليا ء والرتبة السامية ؛ لا 
أزال لص عدم اتاج ارات عدلك تويك تاس ك : 


أبو دلام ة0 

و ی ی روح بن عام ہت سی وت 
وقد دعا رجل منهم إلى البراز : تقدم إليه ؛ قال : لست بصاحب قتال ؛ قال : لتفعلن ؛ 
قال : إني جائعٌ » فأطعمني ؛ فدفع إليه خبزاً وخحماً ؛ وتقدم ٭ فهم به ألرجّل » ء فقال له 
أبو دلامة : اصبر يا هذا ء أي محارب تراني؟ تقال : أتعرفني؟ قال : لا ؛ قال : فهل 
أعرفك؟ قال : لا قال : فما في الدنيا أحمق متا نما لقنا سيا حيعا 
وافترقا » فسأل روحٌ عما فعل » فحدّث » وضحك ؛ ودعا له ء فسأله عن القصة › 
فقال : 

اي أعوذ بروح أن يقدمسي إلى القتال فتخزى بي بنو أسد 

آل امهب حب اموت ورتكم إذ لا أورث حب الوت عن أحد 


ھٹیٹا لهما 
خرج الخليفة المهدي وعلي بن سليمان في رحلة صید وكأن معهما الشاعر 
الظريف أبو دلامة قرقی المهدي ظبيا بسهم فأصابه ورمى علي بن سليمان سهما 
فأصاب به كلبا فأنشد أبو دلامة قائلاً : 

تل رمی اله دي طب يا شك بالسهو فاك 

وعلي بن سلي مان رمی کلبسا فص سادہ 

و تك لیس تا قن اس ےکر و پا راد 
جاء شاعران إلى بعض التحاة » فقالا : اسمع شعرنا وأخبرنا بأجودنا ؛ فسمع 


)١(‏ أبوذلامة شاعر ساخر عاش في العصر العباسي » وكا ن عبدا لرجل من اهل الرقه من بني اسد 


واعتقه في ما بعد ء وهو أحد الشعراء المعاصرين لخلفاء بني العباس الثلاث الأوائل وهم السفاح 
والمنصور والمهدي ؛ بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص . 
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شعر أحدھما ء وقال : ذاك أجود ؛ قال له : فما سمعت شعره 4؟ ما یکون أنحس من 
هذا قط . 


المتنبي 

كان أبو الطيب اون ور مدينة السلام التحف رداء الكبر وأذال ذیول 
التيه وصعر خدہ ونأى بجانبه » وكان لا يلقى أحدا إلا نافضاً مذروية » رافلاً من التيه 
في برويه ء يخيل إليه أن العلم مقصور عليه » وأن الشعر بحر لم يغترف نير مائة 
غيره » وروض لم يرع نواره سواه » فدل بذلك مديدة أجرته رسن الجهل فيها ء فظل 
مرح في تثنيه حتى إذا تخيل أنه القريع الذي لا يقارع ء والنزيع الذي لا يجارى ولا 
22 ينازع ء وأنه رب الغلب ومالك القصب . وثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينه 
در a‏ علص باه رطافية على التسليم له جأشه ء 
وتخيل أبو محمد المهلبي أن أحدا لا يقدر على مساجلته ومجاراته ء ولا يقوم لتتبعه 
بشيء من مطاعنه » وساء معز الدولة أن يرد عن حضرة عدوه رجل فلا يكون في 
ملكته أحد ياثله في صناعته » ويساويه في منزلته . نهدت حينئذ متتبعا عواره » 
ومتعشا انار رتا نارہ ء ومهتكاً انا مھا اظتابہ رات مطاويه ء ومزقاً 
جلباب مساويه ء متحيناً أن تجمعنا دار فأجرى أنا وهو في مضمار يعرف فيه السابق 

من المسبوق » حتى إذا لم أجد ذلك قصدت موضعه الذي كان يحله في ربض 
حميد » فوافق مصيري إليه حضور جماعة تقرأ شيئا من شعره عليه ء فحين أوذن 
ویصطرق GS‏ و جو کپ می عي 
ETT‏ ات 
وتعاورتها السنون » فهي رسوم خافية وسلوك بادیة » حتى وإذا خرج إلى نهضت إليه 
فوفيته حق السلام غير مشاح له في القيام » لأنه إنها اعتمد بنهوضه ألا ينهض لي 
عند موافاتي ء وإذا هو قد لبس سبعة أقبية كل قباء منها لون ء وكان الوقت آخر أيام 


)١(‏ أبو الطيب المتنبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى أبو الطيب الكندي 
الكوفي المولد ء نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم . 
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فيها طرفه » ولا يسألني عما قصدت له » وقد كدت أتميز غیظاً وأقبلت أسخف رأبي 
في قصدہ » وأفنده نفسي في التوجه نحو مثله . ولوى عذراه عني مقبلاً على تلك 
الزعنفة التي بين يديه ء كل واحد يومئ إليه ويوحي بطرفه ء ويشير إلى مكاني بيده › 
ويوقظه من سنة جهله » ويأبى إلا ازوراراً ونفاراً وجرياً على شاكلة خلقه المشكلة ء ثم 
رای أن يثني رأسه إلي » فوالله ما زادني على أن قال : أي شيء خبرك؟ قلت أنا بخير 
لولا ما جنيت على نفسي من قصدك › وكلفت قدمي في الصیر إلى مثلك › ثم 
تحدرت عليه تحدر السيل إلى القرار وقلت له : أبن لي عافاك الله من تيهك وخيلاؤك 
وعجبك؟ وما الذي يوجب ما أنت عليه من التجبر والتنمر؟ هل ها هنا نسب في 
الأبطح تہ ت في بحبوحة الشرف وفرعت سماء ا جد به؟ أم علم أصبحت علماً 
بقع الإماء إليك فيه؟ هل أنت إلا وتد بقاع في شر البقاء؟ ؟ وجفاء سيل دفاع . يا لله 
استنت الفصال حتى القرعى وإني لأسمع جعجعة ولا أرى طحنا » فامتقع لونه عند 
سماع كلامي وعصب ريقه ء وجحظت عيناه وسقط في يده » وجعل يلين في 
الاعتذار لينا كاد يعطف عليه عطف صفحي عنه . ثم قلت : يا هذا » إن جاءك رجل 
شريف في نسبة تجاهلت نسبه ء وأو عظيم في أدبه صغرت أدبه ء أو متقدم عند 
سلطانه لم تعرف موضعه ء فهل العز تراث لك دون غيرك؟ كلا والله! لكنك مددت 
الک نت على نقصلك » وضربتةر راتا دون جهلك . فعاد إلى الاعتذار ء وأاخذت 
NS‏ إلى في قبول عذره واعتماد مياسرته ء وأنا آبي إلا 
استشراء واجتراء » وهو يؤكد الأقسام ويواصلها أنه لم يعرفني فأقول : يا هذاء ألم 
يستأذن لي عليك باسمي ونسبي أما في هذه العصابة من يعرفك بي لو كنت 
جهلتني؟ وهب ذلك كذلك» ألم ترتى متطياً بغلة رائغة يعلوها مركب ثقيل وبين 
يدي عدة من الغلمان؟ أما شاهدت لباسي؟ أما شمعت نشر عطري؟ أما راعك شيء 
من أمري أقیز به في نفسك عن غيري؟ وهو في أثناء ما أكلمه يقول : خفض عليك › 
ارق اساد فامسهف جا ن لاحاب وان شاب خض الا اقا 
علي وأقبلت عليه ساعة ثم قلت : أشياء تختلج في صدري من شعرك أحب أن 
أرجعك فيها . قال وما هي؟ قلت خبرني عن قولك : 

كنرك كلاق سن العام ا سے الفكافن اف لا ساوت 

أهكذا قدح الملوك؟ وعن قولك : ۱ 

ولا من في جنازتها تجار يكون وداعهم نفض النعال 
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أهكذا تؤبن أخوات الملوك؟ والله لو كان هذا فی أذنى عبيدها لكان قبيحاً . 

وأخبرني عن قولك : 
الع تو 

وإذا له اجوہ م ا 

أما كان لك في أفانين الهجاء ء التي تصرفت فيها الشعراء مندوحة عن هذا 
الكلام الرذل الذي ينفر عنه كل طبع » ويمجه کل سمع . وعن قولك : 

ہے ل 
جریر : 

مازلت تحسب كل د شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالاً 

فأحلت المعنى عن جهته » وعبرت عنه بغیر عبارته . وعن قولك : 

الس سیت أن و فاق مده وأن ظنوني في معاليك تظلع 

فاستعرت الظلع لظنونك » وهي استعارة قبيحة وتعجبت من غير متعجب » لأن 
دی ہو رت جج و لي إنما نقلته وأنشدته من 

ديه طود عز لو ارتقت به الريح فتراً لانثنت ت وهي ظالع 

وعن قولك تمدح كافوراً : 

فإن نلت ما أمالت منك فربما شربت بماء يعجز الطیر ورده 

إنها مدح أو ذم؟ قال : مدح . قلت : إنك جعلته بخیلا لا يوصلك إلى خیرہ من 
وی یر و فييك فى رضولك إلى و سر ری سے و میٹ 
ا وترامي 2 ۔ وأخبرني ےہ روس كلك ولي 

فاي شي أعجبك من هد ا TE‏ 
ل 8 امب ات سس و وت هذه؟ . وألا 
اقتصرت على ما فی أرجوزتك هذه من الکلام السليم ولم تسف إلى هذه الألفاظ 
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القلقة والأوصاف ا ختلفة » فأقبل علي ثم قال : ين أنت من قولي؟ : 

كأن الهام في الهيجاء عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

فى فيلق من حديد لو رمييت به صرف الزمان لا دارت دوائرہ 

وأين أنت من قولي؟ : 

أيقدح في الخيمة الم ڈل وتشما مر دهره يشما 

وما اعت الله :د تقورض ها ولکے: أشار كا تفا 

وفيها أصف كتيبة : 

وملو ة زرد ثوب ا ولكنه بالقشامخمل 

وآين أنت عن قولي؟ : 

الاش ما لم كروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه 

والجحودعين وأنت ناظرها والبأس باع وفيك يمناه 

انا نيياك سور ل یت رو سی سو يات : ما أعرف لك 
إحسانا في جميع ما ذكرته » إغا أنت سارق متبع » وآخذ مقصرء وفيما تقدم من هذه 
المعاني التی ابتكرها أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك . فأما قولك : كأن الهام 
في الهيجا عيون البيت فهو منقول من بيت منصور النمري : 

وكاس رج ےی RE si‏ أ 0 0 

ولسي في حامد آمل بعد ومسلح قد مدحت به طریف 

اناجم إن نظمه من قول أرسطاطاليس » قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر 
متداول تساجلته توراه سج ف ذلك ا لت 

يكاديمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء یستلم 

ثم تكرر في أفواه الشعراء إلى أن قال أبو تام : 
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لو سعت بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوها الکان الجديب 

وأخذه البحتري فقال : 

لو اقتا ا کت رما حي چس ہو سط 

وأما قولك : وما اعتمد الله ت تقويضهاً فقد نظرت فيه إلى قول رجل مدح بعض 
الأمراء بالموصل وقد كان عزم على السير فاندق لواؤه فقال : 

ما كان مندق اللواء لرييبة تخشى ولا أمر يكون مزيلا 

لکن لأن العود ضعف متنه صغرالولاية فاستقل الموصلا 

وأما قولك : وملمومة زرد ثوبها فمن قول أبي نواس 

أمام خميس أرجوان كأنه قميص محول من قنا وجياد 

وأما قولك : الناس ما لم يروك أشباه ء فمن قول علي ابن نضر بسام في عبيد الله 
بن سلیمان يرثيه : 

قداستوى الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال؟ 

هذا أبوالقاسم في نعشه قوموا انظروا كيف تزول الجبال؟ 

فقوله : قد استوى الناس ومات الكمال » هو قولك : الناس ما لم بروك أشباه . 
فقال بعض من حضر : ما أحسن قوله : قوموا انظروا كيف تزول الجبال! فقال أبو 
الطيب : اسكت ما فيه من حسن ء ألم يسرقه من قول النابغة الذبياني؟ : 

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح؟ 

فقال الحاتمى فقلت : قد سرقه النابغة من أوس حين قال : 

و ھت ھا تک تھا ہو ہکرس اتنب 

لفقد فضالة لا يستوي ال قعود ولا خلةالذاهب 

قلت : والله لئن كان أخذه فقد أحسن وأخفى الأخذ . فقال الرجل أجل . فقال 
المتنبي : یا محسد خذ بيده وأخرجه يريد بمحسد ابنه . فرجعت إلى أن تركه ثم قلت 
له : وأما قولك : والدهر لفظ وأنت معناه » فمن قول من قول الأخطل إن كان البيت 
له فى عبد الملك بن مروان : 

۷ 11 وفعله لکالدھرلاعار ما فعل الدهر 

وقد قال جرير حين قال له الفرزدق : 

فإنى أنا الموت الذي هو نازل بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله؟ 

وقال جرير : 


512 


أنا الدهر يفنى والدهر خالد م و سرت تطاوله 

ثم قلت له : أترى أن جریراً أخذ قوله : ب 7 وأ ادا فر که 
في إفناء الموت؟ ففكر طويلاً ثم قال لا 7 : بلى عمران بن حطان حيث يقول : 

ہے رت واللوت فان إذا ما ناله الأجل 

وكل كرب أمام الوت متضع بالموت والموت فيما بعده جلل 

فأمات الموت وأحياه وما سبقه إلى ذلك أحد . ثم قلت له : أترى أن البيت 
المتقدم الذي يقول فيه : لك الدهر لا عار ا فعل الدهر ء مأخوذ من أحد؟ فأطرق 
هنيهة ثم قال : وما تصنع بهذا؟ قلت يستدل على موضعك ومواضع أمثالك من 
سركة ال فقا اله لمات الماع سنا تاہاء اجا ها جا دت 
إليه . قلت : فإنه أخذه من قول النابغة وهو أول من ابتكره : 

0 نحصو دان اغششته * :زاغل بان أخشاك من عار 

ثم أخذه أبو تام فأحسن بقوله : : 

خشعوا لصولتك التي هي فبهم كالموت يأتي ليس فيه عار 

قال: ومن ن أبو تمام؟ قلت : الذي سرقت شعره فأنشدته . قال : هذه خلائق 
السفهاء لا خلائق العلماء ء . قلت أجل » أنت سفهت رأيي ولم يكن سفيهاً ألست 
القائل؟ 

ذي المعالى فليعلون من تعالى هكذاهكذاوإلافلالا 

شرف ينطح الثريا بروقي له وفخر يقلقل الأجبالا 

قال بلى . قلت فإنك أخذت البيت الأول من بيت بكر بن النطاح : 

يتلفى الندى بوجه حيي وص دور القنا بوجه وقاح 

هكذا هك ذا تكون المعالي طرق ا يد غير طرق المزاح 

وأخذت البيت الثاني فأفسدته من قول أبي تمام : 

همة تنطح الثرزياوجد آلف للحضيض فهو حضيض 

قال: وبأي شيء أفسدته؟ قلت ا بان جعلت للشيرف قرا »قال : وأني لك 
بذلك؟ قلت ألم تقل : ينطح السماء بروقيه؟ والروقان : القرنان؟ قلت أجل » إغا هي 
سی و نی ؛ هي استعارة خبيثة . قال : أقسمت غير محرج في قسمي إنني 
لم أقرأ شعرا قط لأبي تمامكم هذا . فقلت : هذه سوءة لو سترتها كان أولى ال 
ارامہ سر گل اس قو اذى يفول : 
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خشنت عليه أخت بنى خشين وأنجح فيك قو العاذلين 


والذي يقول : 

لعمري لقد حسررت يوم لقيته لو أن القضاء وحدہ لم يبرد 

والذى يقول : 

اا جا لالم لحاس طا 
والذي يقول : 

تسيعوق ألفاً كأساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب 

والذي يقول : 

ولي ولم يظلم وهل ظلم امرؤ حش النجاء وخلفه التنين 

والذي يقول : 

فضربت الشتاء فى أخدعيه EEE‏ سے 
والذى يقول : ' 

كانوا رداء زمانتهم فتصدعوا فكأنمالبس الزمسان الصوفا 

والذي يقول : 


أقول لقرحان من البين لم يصب رسيس الهوى بين الحشا والترائب 
ما قرحان البين اخرس الله لسانه؟ فأحفظنى ذلك وقلت : يا هذاء من أدل 
الدليل على أنك قرأت شعر هذا الرجل تتبعك مساويه : فهل فى الدالة على 
اختلاقك إنكاره أوضح ما ذكرته؟ وهل يصم أبا تمام أو يسمه يسم النقيصة ما عددته 
نواالك رد حسادي فلولا وأصلح بين أيامي وبيني 
فهلا اغتفرت لأول لهذا البیت الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؟ وأما قوله : 
تسعون ألفاً کآساد الشرى نضحت أعمارهم قبل نضج التہن والعنب 
فلهذا البیت خبر لو استقریت صفحة لأقصرت عما تناولته بالطعن فيه . ثم 
قصصت الخبر وقلت في هذه القصيدة ة مالا يستطيع أحد من متقدمي الشعراء وأمراء 
و نے وس أن يأتي بمثله . قال : وما هو؟ قلت لو قال قائل : إن أحدالم 
يبتدي بأوجز ولا أحسن ولا أخصر من قوله : 
لیف أصدق إنباء من التب فى حده الحد بين الحد واللشمب 
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رمى بك الله برجيها فهدمها 
وفيها يقول : 
عو يقول : 
وفيها بقل 
بكر فما افترعتهاكف حادثة 
وفيها يقول : 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
حتى كأن جلابيب الدجی رغبت 
كه ہے ۱ ۱ 


طرائف العرب ل 
ولو رمی بك غير الله لم يصب 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
وتبرز الأرض في أبرادها القشب 
ولا ترقت إليها همة النوب 


يشبها وسطها صبح من اللهب 
عن لونها وكأن الشمس لم تغب 


ولو أجبت بغير السيف لم تصب 


1 قوله : أقول ان البين » فإنه يريد رجلالم يقطعه أحبابه ولم يبينوا 


وكنت من زفرات البين قرحاناً 


ور ال وی وت ابد عه واد فى عصبواء 
والأصل في هذا : أن القرحان الذي لم يجدر قط 


. وقد قال جرير: 


وفى هذه القصيدة ة من المعانى الرائعة ( والكتشعيهاتة الواقعة ( والاستعارات 


إذا العيس لاقت بي ابا دلف فقد 
تر أقبح الأشححاء أويمسة اسنل 
وأحسن من نور يفتحه الندى 
وقد علمالأفشين وهو الذي به 
بأنك لما استحکم النصر واكتسى 
لے پالرائ بجی ارک 
بأرشق إذ سالت عليهم غمامة 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
ولكنه فيض العقول إذا انغلت 


البارعة ما يغتفر معه هذا البيت وأمثاله . على أنا أبنا عن صحته معناه وعن أمثاله » 
فمن ذلك : 


تقطع ما بيني وبين النوائب 
كسته يدالأمول حلة خائب 
وام ۷ی يي 
إهابي تسفى في وجوه التجارب 
به ملء عينيه مكان العواقب 
جرت بالعوالي والتعاق الشوارب 
خياضك منه فی الغضور الذؤاغت 
سحائب جود أعقبت بسحائب 
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فبهره مما أوردته ما قصر عنان عبارته » وحبس بنيات صدره » وعقل عن الإجابة 
لسانه » كاد يشغب لولا ما تخوفه من عاقبة شغبه » وعرفه من مكاني في تلك 
الأيام ء وأن ذلك لا يتم له ء > فما زاد على أن قال : قد أكثرت من أبي تام ء لا قدس 
الله أبا تمام وذويه . قلت : ولا قدس السارق منه والواقع فيه کے وت : ما الفرق - 
في کلام العرب - بين التقديس والقداس والقادس؟ فقال : وأي شيء غرضك في 
هذا؟ فقلت : المذاكرة . فقال : بل المهاترة ثم قال : التقديس : التطهير في كلام 
العرب » ولذلك سمي القدس قدسا لأنه يشتمل على الذي به الطھورء وكل هذه 
الأحرف تؤول إليه . 

فقلت له : ما أحسبك أنعمت النظر في شيء من علوم العرب » ولو تقدمت 
منك مطالعة لها لما استجزت أن تجمع بین معاني هذه الكلمات مع تباينها ء وذلك 
لأن القداس بتشديد الدال : حجر يلقى في البئر ليعلم به غزارة مائها من قلته ء 
حكى ذلك ابن الأعرابي ء والقداس : الجمان ء حكى ذلك الخليل واستشهد بقوله : 
كنظم قداس سلكه متقطع والقادس : السفينة . قال الشاعر يصف ناقة : 

وتفتحصو بهت كاذ لهامتلع كما اقتحم القادس الأردمونا 

فلما علوته بالكلام قال : يا هذا » مسلمة إليك اللغة . قلت : وكيف تسلمها 
وأنت أبو عذرتها؟ ومن نصابها وسرها » وأولى الناس بالتحقق بها والتوسع في 
اشتقاقها والكلام على أفانينها ء وما أحد أولى بأن يسأل عن لغته منك . فشرعت 
الجماعة الحاضرة في إعفائه وقبول عذره والتواطؤ له » وقال كل منهم : أنت أولى 
بالمراجعة والمياسرة لمثل هذا الرجل من كل أحد . وكنت قد بلغت شفاء نفسي 
وعلمت أن الزيادة على الحد الذي انتهيت إليه ضرب من البغى لا أراه فى مذهبى ؛ 
ورأيت له حق القدمة في صناعته . فطأطأت له كتفي واستأنفت جميلاً من وصفه ء 
ونهضت فنهض لي مشيعاً إلى الباب حتى ركبت وأقسمت عليه أن يعود إلى 
كان ارجا سو جو ہے پوس مو لهات شا 
إليه الخبر» وأتتنى رسلا لاد فاده فأخبرته بالقصة على ا حال > فكان من سروره 
ااا ی وا اكه صل اک معز الذولة قاثلذ له : أعلمت ما كان من فلان 
والمتنبي؟ قال نعم ء قد شفا منه صدورنا . 
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المتنبي وکافور الاخشيدي 

زار مصر في العصر الإخشيدي بعض الشعراء المشهورين منهم أبو الطيب 
التنبی ‏ فأقام بها أربع سنوات عند كافور الإخشيدي!!) مدحہ بغرض ا حصول على 
منصب هام ولکنه لم ينل بغيته ؛ فانقلب على كافور يهجوه ا2 

وما قاله المتنبيٍ في مدح كافور : 

كلت تت تاد أن تع ات قافن مسمس ااا ان يكن امانا 

كما مدحه بقوله : 8 

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقیا 

تات فنا تان عق ماف وا ادا اع اتا 

ولا لم ب يحقق المتنبي ما كان يطمع فيه من مناصب ؛ نظم قصیدتہ الدالية 
المشهورة التي هجا فيها كافور ومطلعها : 

عي بأيّة حال عدت ياعيدٌ بمامضى أم لأمر فيك تجديدٌ 

ومنها : ۱ ۱ 

لا تشترالعبداإلا والعصا معه إن العبي د لأنۂساس مناكيد 

من علم الأسود الخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤہ الصيد؟ 

أم أذنه في يد النخساس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 

ومنها : 

أكلما اغتال عبد السوء سيده أوخانه فله فی مصرّتمهيد 

صر ا ص سی إمام الآبقين بها فالحيٌ مستعبد والعبا معبود 

لمتنبي وزيتون 
لقي المتنبي مرة رجل زنجي » فقال له : ما اسمك؟ 


قال : زيتون 


)١(‏ أبو المسك كافور الإخشيدي لقبه الليثي السوري كان من رقيق الحبشة وأصبح أحد حکام الدولة 
الأخشيدية في مصر وسوريا ء كان الحاكم الفعلي لمصر منذ 45 بعد وفاة محمد بن طغج وأصبح 
كافور سنة ٦ء‏ واليا على مصر حيث حكمها ثم توسع إلى بلاد الشام دام حكمه لمدة ۲٢‏ . 
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فقال المتنبى : 
لأن فى الزيتون زيت یضساء به وأنت لا زیسدست ولا نورا 
فقال الزنجی : وأنت ما اسمك؟ 


إن كنت انت نبي فالقسرد لا شك ربي ! 


البیت الشعري الذي قتل ابو الطيب المتنبي 

قيل أن سبب قتل أبو الطيب المتنبى هو خلاف حدث بينه وبين عضد الدولة 
سیت فاا الت له روف ا راو سات ال0 اد روا 

ما أوغر صدر عضد الدولة عليه فأرسل له قوما قاموا بقتله وقيل أنه حين خرج 
من مجلس عضد الدولة محملا بالهدايا والمنح وأراد السفر طلب الخفراء الذين 
سيقومون بمرافقته وحمايته ٠‏ درهما لکل واحد منهم للسفر معه وحمایته لکنه 
رفض ذلك بسبب بخله الشديد ولاعتقاده بأن الخفراء أرادوا استغلاله وابتزازه وسافر 
وحده فوقع له ما وقع حين أعترضه جماعة من قطاع الطرق وقاموا بنهبه وقتله . 

مع أن الرواية الأقرب إلى الصحة هي ما أجمع كثير من المؤرخين على ذكرها من 
أن قاتله هو شخص يدعى فاتك بن جهل الأسدي والرواية تقول : 

أن ابن أخت فاتك الأسدي ويدعى ضبه بن يزيد العتبى كان مسافرا إلى 
الكوفة هو وعائلته وبينما هو في الطريق اعترض له قوم من الأعراب من قبيلة كلاب 
ودارت بينهم معركه قتل على أثرها والد ضبة وسبيت أمه . 

كان ضبة العتبى مشهورا ببذاءة اللسان وبالغدر حتى بضيوفه ولعل ما حدث له 
هو نوع من الانتقام منه بسبب ذلك » وفي يوم من الأيام مر قوم من أشراف الكوفة 
من أمام مضارب ضبة بن يزيد العتبي الذي كان متحاملا على أهل الكوفة بسبب 
مقتل والده فتعرض لهم يشتمهم بأقذر الألفاظ وجاهر بذلك الشتم وكان لذلك 
التصرف أسوأ الأثر فى نفوس أشراف الكوفة الذين لجأوا إلى أبى الطيب المتنبى لرد 
اعتبارهم فأنشد قصيدته المشهورة ((ما أنصف القوم ضبة)) فكانت من أفحش 
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القصائد التى قالها أبو الطيب المتنبى فى حياته حتى قیل أن أبى الطیب كان يكره 
سماعها إذا رويت له وقد تعرض فيها لوالدة ضبة فوصفها بأقذر الصفات وأسوثها 
وكانت هذه القصيدة السبب الرئيسي لمقتله . 

حين علم خال ضبة المدعو فاتك بن جهل الأسدي داخلته الحمية لكون 
القصيدة تعرضت لأخته بالقبيح فأضمر شر لأبي الطيب وأقسم بالانتقام منه . كان 
أبو الطيب فى ذلك الوقت فى مدينة شيراز وفى طريق عودته إلى بغداد كان معه 
بغال محمله بالهدايا والطيب والكتب الثمينة والخلع النفيسة وحين اقترابه من منطقة 
تسمی دیر العاقول خرج عليه فاتك بن جهل مباغته ومعه جنده فهاجموا أبو الطيب 
التنبی وعملوا تقتيلا فی قومه ويقال بأن أبو الطيب ا متنبی حاول الهرب لما أحس 
بالهزيمة لولا أن أحد غلمانه جابهه بقوله : 

سيصفك الناس با مین لو هربت وأنت القائل : 

ا لحيل والليل والبیسداء تعرفني والسبيف والرمح والقرطاس والقلم 

فعاد أبو الطيب إلى المعركة فقتل مع ولده محمد وكثير من جماعته ونھبت 
أمواله . وكان مقتله فی رمضان بتاريخ ۲۸ من عام ۳٥٣‏ الموافق ۲۷ أبريل 458 . 


البحتري ١!‏ يهجو علي بن يحيى 
وفي علي بن يحيى يقول البحتري يهجوه : 
وأكثرت غشیسان المقابر زائرا على بن يحيى جار أهل المقابر 
فإلآً يكن ميت الحية فإِنّه من اللؤم ميت الجود ميت ال أثر 


البحتري وأو العنبس 
أنشد البحتري المتوكل قصيدته : 
من أي سے بكم نتاق حر تحتكم 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخى الطائى ء أحد أشهر الشعراء العرب فى 


العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين کانوا أشعر أبناء عصرهم ء 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 
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أفديه من ظلكم الوشا ةوإن أساءوإن ظلم 
وهي حلوة الروي » مليحة العروض . حسنة الطبع » فكان البحتري فيه كبر 
وإعجاب . فإذا أنشد ء قال : ما لكم لا تعجبون » أما حسن ما تسمعون؟! فقام إليه أبو 
العنبس الصيمري وقد قال ذلك فقال : 
ذقن الوليد البحتري أبي عبادة في الحم 
فولى البحتري مغضبا ء فقال أبو العنبس : وعلمت أنك تنهزم . 
فضحك المتوكل حتى فحص برجليه وأمر بالجائزۃ لأبي العنبس . 


أبو تمام 
استهل آبو تام ذات يوم قصيدة ببيت فيه غرابة في كلماته فقال فيه : 
قدكائم ب أربيت في الثُلواء كم تعذلون وشم سُجرائي 
فأشكل فهمه على الفيلسوف الكندي فقال له : لم لا تقول ما يفهم؟ 
فأجابه أبو تمام وقال له : «و أنت لم لا تفهم ما یقال؟) 
فبهت من جوابه اللاذع 


الصا حت فو ا 
حکی الهمذاني قال : کان واحد من الفقهاء يعرف بابن الحصيري يحضر 
مجلس الصاحب بالليالي فغلبته عيناه مرة وخرجت منه ريح لها صوت » فخجل 
وانقط عن ا مجلس » فقال الصاحب : أبلغوه عنى : 


)١(‏ أبو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان» ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم يتم سنتين حتى توفي بها . 

(۲) أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني » الطالقاني » 
الاصفهاني ء المعروف بالصاحب بن عباد و«كافي الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 
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يا ابن الحصيري لا تذهب على خجل خادث کان مثل الناي والعود 

كأنها الریسح لا تستطيع تحبسها إذأنت لست سليمان بن داود 

وعرض مثل ذلك لبعض حاضري مجلسه فقال : إنه صرير التخت » فقال 
الصاحب : أخشى أن يكون صرير التحت . 

ووقع في رقعة أبي محمد الجازن > وکان ذهب افا ثم كتب إليه يستأذنه 
لمعاودة حضرته : (ألم نربك فينا ولیداً ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك 
الى فعَلت), 

. ورفع إليه بعض منهي الأخبار أن رجلاً غريب الوجه يدخل دارہ ويتلطف 
لاستراق السمع » فوقع تحتها : دارنا هذه خان يدخلها من وفى ومن خان 

وحكى أبو منصور الربيع قال : دخلت يوما على الصاحب وطاولته ا حدیث فلما 
أردت القيام قلت : لعلي طولت فقال : بل تطولت 

ودخل رجل على الصاحب بن عباد ء فقال له الصّاحب : ما الكنية؟ فقال 
لجل : ش ْ 

وتتفق الأسماء في اللفظ والكنى كثير ولکن لا تلاقي الخلائق 


کات 
حکی بدیع الزمان أبو الفضل الھمذانی''' قال : لما أدخلني والدي إلى الصاحب 
ا جم وت : يا بني أقعد كم 
تسجد كأنك هدهد . 
ويقرب من هذا ما حكى ابن بسام قال : رأيت الفكيك بین يدي الأمير أبي 
القاسم محمد بن عباد وهو ينشد من قصيدة مطولة : 
وأنت سليمان في ملكه كما أنا قدامك الهدهد 
وینشدہ ويعيده ويسجد » وفعل ذلك مراراً » وضحك أبو القاسم وأمر له بجائزة 


ء۹٦۹/ھ‎ ۳٥۸( أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد المعروف ببديع الزمان الهمذاني ء‎ )١( 
. م) ء كاتب وأديب من أسرة عربية ذات مكانة علمية مرموقة‎ ٠٠٠۷/ه‎ ۳۹١ - 
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حماقة 
وحکی أبو الفتح عبدوس بن محمد الهمذاني حين قدم البصرة حاجاً سنة نیف 
وستين وأربعمائة أن الصاحب أبا القاسم ابن عباد رأى أحد ندمائه متغير السحنة 
فقال له : ما الذي بك قال : حماء قال له الصاحب : قه » فقال له الندي : تعقيب 
لفظة حما بما صارت به «حماقة» ولطف النديم في صلة تعقيبه بما جعلت «قهوة» وكذا 
فلتكن مداعبة الفضلاء ومفاكهة الأدباء الأذكياء . 


واستؤذن عليه یوما لإنسان طرسوسي فقال : الطر في لحيته والسوس في حنطته . 


بو بکرالخوارزمي!'' 

من أئمة اللغة والأدب وهو صاحب الرسائل المعروفة برسائل الخوارزمي كما له 
ديوان شعر ويروى أنه كان ضليعا بكل فن من فنون العربية ولا سيما الكتابة كما كان 

قيل : أنه قصد حضرة الصاحب بن عبادة وهو بأرجان فلما وصل إلى بابه قال 
لأحد حجابه قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن بالدخول فدخل 
الحاجب وأعلن مولاه ء فقال الصاحب للحاجب قل له قد ألزمت نفسى ألا يدخل 
من الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب 
وأعلمه بذلك فقال له أبو بكر ارجع إليه وقل له هذا المقدار من شعر الرجال أم من 
شعر النساء فدخل الحاجب فأعاد عليه ما قال الخوارزمى » فقال الصاحب هذا يكون 
آنا بكر ار سی فأذن له بالدخرل». 1 

ويروى عنه أنه كان يقول ((ما فتق قلبي وشحذ فهمي وصقل ذهني وأرهف 
لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التي علقت 
بحفظي وامتزجت بأجزاء نفسي)) 


وسع قبيح في جبهة الخوارزمي 
وكان هجا بعض اللوك فظفر به فوسمه في جبهته سطرين فيهما شطران بأقبح 


)١(‏ محمد بن العباس الخوارزمى ء أبو بكر : من أئمة الكتاب » وأحد الشعراء العلماء . كان ثقة فى اللغة 
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هجاء » فكان يشد العمامة على حاجبيه ستراً عليهما . ولذلك قال البدیع في 
مناظرته إياه وقد ذكر مجلساً طويلاً غنى المغني بحضرتنا : 

وشبهنا بنفسج عارضيه . . . بقايا اللطم في الخد الرقيق 

فقال للحاضرين : أنا أروي الشعر الذي منه هذا البيت وهذا لا يرويه . فقلت : 
روايتى تخالف روايتك » وإذا أنشدتكها على روايتي ساءتك في استماعها ء ولم 
را مهيا . قال : وكيف روايتك؟ قال قلت : 

وشبهنا بنفسج عارضيه . . . بقايا الوسم في الوجه الصفيق 

فلما أضجرته النكتة » أخذته السكتة » فخمدت ناره » ووقف حماره . 


من مساجلات البديع والخوارزمي 

وبين البدیع والخوارزمي مراسلات ومساجلات » ومجالس ظريفة ومقامات ؛ في 
ابتداء وجواب » أخذت بوصل الحكمة وفصل الخطاب ء ومن الهزل والجد . 

فمن ظريف ما لأبي بكر من رسالة طويلة يهزأ بها بالبديع : تواضع لنا رحمك 
الله ء فإن التواضع خلق من أخلاق السلف . وشبكة من شباك الشرف » وتصدق 
علينا ببشرك » فإن الله يجزي المتصدقين » وأحسن فإن الله يحب ا محسنين » ولاين 
إخوانك في قولك وفعلك » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . ولولا أني 
رحمك الله لا أقول بالرجعة » ولا أذهب مذهب التناسخية » لظننت أنك يونس بن 
فروة إذ قيل فيه : 

أمّا ابن فروة يونس فكأنه من كبرهذاك الحمار القائم 

ما الناس عندك غير نفسك وحدها والناس عندك ما عداك بهائم 

فلقد أعجبت بنفسك الخسيسة التى لا تستحق العجب ء وأحببت ما لا يساوي 
شی سی كان كسرى أن روات حامل :غاشيدة رکا قارون رقیل سك 
وحتى كأنك بنیت منارة الإسكندرية من آجر دارك » وشدت ملعب سليمان من بقايا 
رخام صحنك ؛ وكأن خاتم الدنيا في خصرك ء وحساب خرجها ودخلها في بنصرك › 
وحتی كأن الشمس تطلع من جبينك ء والغمام يندى من بمینك › وكأن كسرى أنو 
شروان صاحب نفقة إصطبل دوابك » وغرود بن كنعان قهرمانك على ولدك وأهلك : 
وحتى كأن الكبريت الأحمر خزف دارك » والدرة اليتيمة فی أخس سوارك . 

رحمك الله! دع لليونانية من ا حکمة ما ينفق به سوقهم » واترك لبني العباس 
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من التملك ما تمشي به أمورهم » وأبق للشمس والقمر من ا حسن مقدار ما يلوحان 
به ء ويطلعان فيه ؛ وانظر إلى النساء من وراء حجاب » ومن خلف برقع » وإلا خرجن 
في عشقك من ستر الله » وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله » ولا تحمل الحرائر على 
خشونة الطلاق » ولا تذق المماليك مرارة العناق . 

رحمك الله ! لي حوائج ج إن قضيتها فقد تسلفت شكري وثنائي » وإن رددتني 
ا و و ل الأولى 
من كتاب العين فأملھا علينا رحمك الله ! والكيمياء فقد أنفقت فيها الأموال ء وتعب 
سی سوہ ےی كح برا عو( جرد زی یہ 
لو علمتناها » وأغنيت الفقراء » وزدت الأغنياء ء وأرحت الناس من الضرب في 
البلاد » ومن الكد والاجتهاد » ومن أن يخدم فقير غنياً ءویتخذ بعضهم بعضاً 
E‏ 

والزیج الأكبر فقد انقطع أصله ء ومات أهله ء وهو من مفاخر الروم علينا ء ومن 
محاسنهم دوننا . فاعمل على إصلاحه » ولا تدع النصارى يفضلون المسلمين في 
إبداعه . ومسجد دمشق ق فهو حسنة يباهي أهل المغرب آهل المشرق ء فابن لنا مثله ء 
ولا تثبت علينا فضله ؛ فإنما هي ساعة من هندستك : وجزء نستعمله من أجزاء 
ك 

أنا لو سلمت أنك إنسان لنفيت عن نفسی الإنسانية » وقضيت عليها 
بالبهيمية ء وصرت أعلى منك في النقص حكمة » وفي الجهل طبقة . وإذا أردت أن 
تعلم أني في ذمك جاد » وفي مدحك لاعب » وفي الشهاد دة عليك صادق » وفي 
الشهادة لك كاذب ء فانظر إلى تهافت كلامى إذا لاينتك وجاملتك » وإصابتى 
الغرض وحزئ المفضل إذا كاشفتك وباينتك + وذلك أن الصادق مُغان ماخوذ بيديه » 
والکاذب مخذول مغضوب عليه ء وما كان الله ليوفقني وأنا أجامل من لا يعرف قط 
إجمالاً ولا تجمیلاً » وأفضل من لم يناسب مذ كان إفضالاً ولا تفضيلاً . 

وليس يخفى عليك أكرمك الله تطاول أهل العراق بعبد الله بن هلال الهجري 
صديق إبليس ؛ فأرنا رحمك الله من عجائب صنعتك » ولطائف شعبذتك » وأظهر 
من كتبك ما تحاكي به كتب اليونانية » وتكسد شعرهم وتهدم فخرهم ؛ فإن إبليس 
تلميذ لك » تعلم منك وأخذ عنك ؛ وشتان بين من يدعي أن إبليس من أعوانه › 
وبين من يدعي أنه من غلمانه . وهل استنظر إبليس إلى يوم الوقت المعلوم إلا ليدرك 
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زمانك » ويرى برهانك » أي وفقدك فلا شىء أعز على منه ! ولا أحسن فی عنی ء أما 
سمعت قول علي بن جبلة في ابي دلف : ۱ 00 
اتالد اون بين بادية ومحتضرہ 
فإذا وى أبودلف ولك الحيا على أثره 
إلا غضبت عليه » واعتقدت أنه أخذ صفتك » وأعار أبا دلف مدحتك »ولا 
سمعت قوله : 
إماالدنياحميدٌ وعطاياههالجسام 
فإذاوئئى حميدٌ فعلى الدنياالسلام 
إلا تمنيت لو عرفت قبره فرجمته » أو عرفت بيته فهدمته ء ولا سمعت قول ليلى 
الأخيلية : 
فتسی کان أحيى من فتاة حيّية وأشجع من ليث بخفان خسادر 
إلا قلت : كيف لو رأت ليلى أخانا ء فتعلم أين دعواها من دعوانا . ولا أنشدت 
قول أبي السعلاء في الرشيد : 
أغينا تل الا ةم تحمل هارونا 
أم الشنمس أم البدر أم الدنياأم الدينا 
فإني والله أتعجب حين قاله في غيرك ء كيف لم ترم جهنم بشرارها ء والشياطين 
بأحجارها ء وأعجب من قول من قال في معن بن زائدة : 
ت معد وجه معن سابقا ما جسری وجری ذوو الأحساب 
كيف يسبق غيرك في حلبة وأنت في عدادها » أم كيف يكون غيرك سابق 
جيادها؟ أنت أيدك الله بين هؤلاء الشعراء مرحوم مظلوم » سلبوك علاك وهي حلاك › 
ونحلوها قوماً سواك ؛ والمدح الكاذب ذم ء والبناء على غير أساس هدم . 
وهي طويلة جدا ء مرله فيها إحسان كثير . وإنما احتذی في أثرها مثال رسالة 
ا عثمان عمرو بن بحر ا حاحظ لأحمد بن عبد الوهاب المعروفة برسالة ا 
والعرض وتعرف برسالة التوسع والتدوير ورسالة الفاکھات » واتبع أيضاً طريق أبي 
الفضل بن العميد في رسالته لابن سمكة النحوي . 


بين الخوارزمي والبديع 
وقد جمع بدیع الزمان جوامع ما جرى بينه وبينه في کتاب أنفذه إلى بعض 
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الأشراف » ها هنا قطعة على اختصار» وهو وإن کان طويلاً فليس مملولاً »لما ألبسه من 
حلل البلاغة » وحلل البراعة ء وجدته في الآذان ء وحلاوته في الأذهان ؛ وفيه أنواع 
تنفتح لها الأسماع ء وتنشرح لها الطباع ء ما ألف هذا الكتاب له من الملح الظريفة ء 
والفكاهات الشريفة . 

وأولھا : سأل لی ہت الله ببقائه إخوانه أن أملي جوامع ما جرى بیننا وبين 
ا بكر الخوارزمي أعزه الله من مناظرة مرة » ومنافرة 7 ولا وين ع 
ثانياً ء إملاء يجعل الأسماع له عياناً ؛ فتلقيته بالطاعة ء على حسب الاستطاعة › 
ولكن للقضية سبب لا تطيب إلا به ء ومقدمات لا تحسن إلا معها ء وسأسوق بعون 
الله صدر حديثنا إلى النجز ء كما يساق الاء إلى الأرض ا جحرز : وأولها : إنا وطثنا 
0 )۸ والا جوار السادة جواراً » لا جرم إنا حططنا بها 
الرحل ء ومددنا عليها الطنب » وقدياً كنا سبع بحديث هذا الفاضل فنتشوقه › 
ونخبر به ونخبره على الغيب فنتعشقه » ونقدر أنا إذا وطئنا أرضه » ووردنا بلده ء یخرج 
لنا فی العشرة على القشرة ء وفى المودة عن الجلدة ء فقد كانت كلمة الغربة جمعتنا » 
ولحمة الأدب نظمتنا ء وقد قال شاعر القوم غير مدافع . 

أجارتنا إنا غرییسان هاهنا وكل غريب للغريب نسیب 

فأخلف ذلك الظن كل الإخلاف » واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف » وقد 
كان اتفق علينا في ذلك الطريق من العرب اتفاق لم يوجبه استحقاق » من بزة 
بزوها » وفضة فضوها ء وذهب ذهبوا به . ووردنا نيسابور براحة أنقى من الراحة ء 
وكيس أخلى من جوف حمار » وزي أوحش من طلعة المعلم » بل اطلاعة الرقيب » 
فما حللنا إلا قصبة جواره » ولا وطثئنا إلا عتبة داره ء هذا بعد رقعة قدمناها ء وأحوال 
أنس نظمناها ؛ فلما أخذتنا عينه » سقانا الدردي من أول دنه » وأجنانا سوء العشرة 
من باكورة فنه ء من طرف نظر بشطره » وقيام دفع فی صدرہ » وصديق استهان بقدره , 
وضيف استخف بأمره ؛ لکنا أقطعناه جانب أخلاقه » ووليناه خطة رأيه ء وقاربناہ إذ 
جاذب ؛ وواصلناه إذ جانب » ولبسناه على خشونته » وشربناه على كدورته ء ورددنا 
الأمر فی ذلك إلى زي استغثه » ولباس استرثه » وكاتبناه نستلين قياده » ونستميل 
فؤاده » ونقيم مناده » ا هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ أبو بكر والله 
يطيل بقاءہ » أزرى بضيفه إذ وجده يضرب إليه آباط القلة » فی أطمار الغربة ؛ فأعمل 
في ترتيبه أنواع المصارفة » وفي الاهتزاز له أصناف المضايقة » من إيماء بنصف الطرف » 
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وإشارة بشطر الكف » ودفع في صدر القيام » ومضغ للكلام » وتكلف لرد السلام . 

وقد قبلت ترتيبه صعراً » واحتملته وزراً » واحتضنته نکر ء وتأبطته شراً» ولم آله 
عذراً » فإغا المرء ء با مال » وثياب الجمال » ولست مع هذه الحال ء وفي هذه الأسمال : 
أتقذر صف النعال . فلو ني صدقته العتاب » وناقشته الحساب »لقلت : إن بوادينا 
ثاغیة صباح » وراعية رواح ء وناساً يجرون المطارف » ولا يمنعون المعارف : 

وفيهم مقامات حسان وجوههم اة اا القول والفعل 

فلو طرحت بأبي بكر إليهم طوائح الغربة لوجد منال البشر قريباً ء ومحط الرحل 
رحیبا ء ووجه المضيف خصيبا . 

ورأي الأستاذ - بكر أيده الله في الوقوف على هذا العتاب الذي معناه ود 
والمر الذي يتلوه موفق إن شاء الله تعالى . 

فأجاب با في نسخته : بسم الله الرحمن ن الرحيم : وصلت رقعة سيدي 
ورئيسي » أطال الله بقاءہ » إلى آخر السکباج ء وعرفت ما تضمنه من خشن خطابه ء 
ومؤلم عتبه وعتابه » وصرفت ذلك منه إلى الضجرة التي لا يخلو منها من مسه عسرء 
ونبا به دھر » والحمد لله الذي جعلني موضع أنسه ء ومظنة مشتكى ما في نفسه . 

أما شكاة سيدي ورئيسي من مضايقتي إياه كما زعم في القيام » فقد وفيته حقه 
أيده الله سلاماً وقياماً على قدر ما قدرت عليه » ووصلت إليه » ولم أرفع عليه إلا 
السيد أبا البركات العلوي ء وما گنت لأوثر ادا على من أبوة الرسول وأمه الببيول» 
وشاهده التوراة والإنجيل ء وناصره التأويل والتنزيل » والبشیر به جبريل وميكائيل . 
فأما القوم الذين صدر عنهم سيدي فكما وصف : حسن عشرة » وسداد طريقة › 
وكمال تفصيل وجملة » ولقد جاورتهم فأحمدت ا راد ء ونلت المراد : 

فإن أك قد فارقت دا وأهله فماعهد نجد عندنا بلبمهيم 

والله يعلم نيتي للأحرا ر كافة ء ولسيدي من بينهم خاصة ؛ فإن أعانني على 
بعض ما في نفسي بلغت له بعض ما فيه النية ء وجاوزت به مسافة القدرة ء وإن قطع 
علي طريق عزمي بالمعارضة » وسوء المؤاخذة » صرفت عناني عن طريق الاختیار ء بيد 
الاضطرار : 

وما النفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تكدر كان صفواً غديرها 

وبعد : فحبذا عتاب سيدي إذا استوجبنا عتباً » واقترفنا ذنباً ؛ فأما أن يسلفنا 
العربدة » فنحن نصونه عن ذلك . ونصون أنفسنا عن احتماله ؛ ولست أسومه أن 
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يقول : استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین . ولكني أسأله أن يقول : لا تثریب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . 

فحين ورد الجواب » وعين العذر رائدة تركناه بعره » وطويناه على غره وعمدنا 
لذكره فسحوناه » ومن صحيفتنا محوناه ؛ وصرنا إلى اسمه فأخذناه ونبذناه » وربكنا 
خطته » وتجنبنا خطته » فلا طرنا إليه ولا طرنا به . ومضى على ذلك الأسبوع ودبت 
الأيام » ودرجت الليالي » وتطاولت المدة » وتصرم الشهر ء وصرنا لا نعير الأيام ذ 35 
ولا نودع الصدور حديثه > وجعل هذا الفاضل يستزيد ويستعيد» بألفاظ تقطفها 
الأسماع من لسانه » وتوردها إلي » وكلمات تحفظها الألسنة من فمه وتعيدها علي ء 
فكاتبناه ا هذه نسخته : أنا أرد من سيدي الأستاذ أطال الله بقاءه شرعة وده وإن لم 
تصف » وألبس حلة بره وإن لم تضف » وقصاراي أن أكيله صاعا عن مد ؛ فإني وإن 
كنت في الأدب دعي النسب » ضعيف السبب » سيىء المنقلب : ضيق المضطرب » 
أمت إلى عشرة أهله بنيقة » وأنزع إلى خدمة أصحابه بطريقة ء ولكن بقي أن يكون 
الخليط منصفا في الوداد ء إن زرت زار ء وإن عدت عاد . وسيدي أيده الله ناقشني في 
القبول أولاً 4 وصارفني في الإقبال ثانياً . فأما حديث الإقبال 4 وأمر الإنزال ء فنطاق 
الطمع ضيق عنه » غير متسع لتوقعه منه ء وبعد » فكلفة الفضل هينة ء وفروض الود 
متعينة » وأرض العشرة ة لینة » وطرقها بينة » فلم أختار قعود التغالي مركباً » وصعود 
التعالي مذھباً ء وهلا ذاد الطير عن شجر العشرة » وذاق الحلو من ثمرها ؛ فقد علم الله 
تعالی أن شوقي إليه قد كد الفؤاد برحا إلى برح ء ونكأه قرحا على قرح » ولكنها مرة 
مرة ونفس حرة »لم تقد إلا بالإعظام » ولم تلق إلا بالإإجلال والإكرام ء وإذا 
استعفاني من معاتبته » وأعفى نفسه من كلف الفضل يتجشمها 00 
الشوق أتجرعھا » وحلل الصبر أتدرعها ء ولم أعره من نفسي ء وأنا أعلم لو أني أعرت 
جناحي طائر ما طرت إلا إليه ء ولا وقعت إلا عليه : 

أحبّك یا شمس العالی وبدرها وإن لامسى فيك السنّها والفراقد 

وذاك لات الال عتيدك باهر لیس الات الع دك بشارة 

فلما وردت عليه الرقعة ؛ حشد تلاميذه وخدمه ہے ” 
7 الال تق اخ زمر تحت فی لغش ےت 
وانتظرنا عادة بره » وتوقعنا مادة فضله كان فا ماهوالا ارم فا الأمر 
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في تأخره » وتأخرنا عنه إلى ما قال عبد الله بن العتز : 

إناعالى البعاد والتفرّق تو بال کر إن لحم تلق 

وقول آخر وقد أحسن وزاد : 

أحبّك في البتول وفي أبيها زلکتسیٰ حتف سن عي 

وبقينا نلتقي خيالاً ء ونقنع بالذكر وصالاً » حتی جعلت عواصفه تھب ء وعقاربه 
تدب » وهو لا يرضى بالتعريض حتى يصرح ء ولا يقنع بالنفاق حتى يعلن » وأفضت 
الحال به وبنا معه إلى أن قال : لو أن بهذا البلد رجلا تأخذه هزة الهمم » وتملكه 
وھ > جمع بيني وبين فلان يعنيني : 

تک ار إذا اللو الغ ار سے سے و یچ 

ا رحلنا وقلنا في المناخ له ء وأتى بكلمات تحذو 
هذا ا حذو » وتنحو هذا النحو » وألفاظ أتتنا من علو ء فكان من جوابنا : بعض الوعيد 
يذهب في البيد . وقلنا : الصدق ينبىء عنك لا الوعيد . وقلنا : إن أجرأ الناس على 
الأسد أكثرهم له رؤية . 

وقد قال بعض أصحابنا : قلت لفلان : لا تناظر فلاناً فإنه يغلبك . قال : أمثلي 
يغب وعندي دفتر مجلد » ووجدنا عندنا دفاتر مجلدة » وأجزاء مجودة ة» وأنشدناه قول 
حول ھا 

جساء شقيق عارضناه رمحه إن بني عم ك فيهم رماح 

هل أحدث الدهر لنا توبة أمهل رفت ام شقيق سلاح 

ولمناجاط سو اح رت سی ہو و متم ہہ ہت 

للا فيل الترسل فة ولكنّها بعد التزال تضول 

فمن ظن أن قد يلاقي الحرو ب وألا يصاب فقد ظنّ عجزا 

فإنف مق سفت لقیت نا عضا ما كت فیا واكاك شا 
وحملناه على قول القائل : 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تأخذ من أنفاسها جزع 

وقلنا له : 

اسك اف اريك فيرف اها إن لي كسان قمعم 

ألم يباغك ما فعلت ظباه بكاظمة غداة لقيت عمرا 

وجعل الشيطان يثقل بذلك أجفان طرفه ء ويقيم به شعرات أنفه : 
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وچ یھ وخالفني كأني قلت هجرا 
تفق أن السيد أبا علي أدام الله عزہ نشط للجمع بيننا ؛ فدعاني فأجبت › 

۲ء أبي بكر فطلبت ذلك » وقلت : هذه عدة لم أزل أتنجزها ء وفرصة 
لا أزال أنتهزها . 

فتجشم السيد أبو الحسن أعزه الله مكاتبته يستدعيه » فاعتذر أبو بكر بعذر في 
التأخر . فقلت : لا ولا كرامة للدهر أن نقعد تحت ضيمه » أو نقبل خسف ظلمه . 
وكتبت أنا له أشحذ عزمته على البدار ء وألوي رأيه عن الاعتذار » وأعرفه ما في ذلك 
من ظنون تشتبه ء وتهم تتجه ء وتناذير تختلف » واعتقادات تخلف » وقدنا إليه مركوباً 
لنكون قد ألزمناه الحج » وأعطيناه الراحلة ؛ فجاءنا بطبقة أف » وعدد تف : 

كل بغيض طوله أصبع وأنفه خمس أشبار 

مع أصحاب ب عانات » وأرباب جربانات » وسرحنا الطرف منه ومنهم في أحمى 
من است النمر » وأعطس من أنف النغر ء فرأينا رجالا جوفا ء قد حلقوا صوفا ء فأمنا 
المعرة » ولم نحش المضرة . 

والمناظرة بينهما يطول ذكرها ء ويعظم قدرها ء ويخرج بها الكتاب عن حله ؛ 
ولكني المع منها باليسيرء إذ لو ذكرت جميع المعارضات والمناقضات ؛ والمبادهة 
والمواجهة » لأضعفت على ما كتبت . 

فمن ذلك أن البديع قال قلت له : اقترح علي غاية ما في طوقك ء ونهاية ما في 
وسعك » حتى أقترح عليك أربعمائة صنف من الترسل ؛ فإن سرت فيها برجلين ء 
ولم أطر بجناحين ء فلك فيها السبق . 

مثال ذلك » أن أقول لك : اكتب كتاباً يقرأ جوابه منه ؛ هل يمكنك أن تكتب؟ أو 
أقول لك : اكتب كتاباً على المعنى الذي أقترح ؛ وانظم شعراً وافرغ منهما فراغاً 
واحداً ؛ هل كنت قد لهذا ساعدا؟ 

أو اق للك اکب گتانا في المعنى الذي أقول وأنص عليه » وأنشد من القصائد 
ما أريده من غير تثاقل ولا تغافل » حتى إذا كتبت ذلك قرئ من آخرہ إلى أوله ء 
وانتظمت معانيه إذا قرئ من أسفله ؛ هل كنت تفوق لهذا الغرض سهماً ء أو تجيل 
قدحاً ء أو تصيب نجحا؟ أو قلت لك : اكتب كتاباً إذا قرئ من أوله إلى آخره كان 
كاتباً ء وإذا عكست سطوره مخالفة كان جواباً ؛ هل كنت في هذا العمل واري الزند » 
قاصد القصد؟ أو قلت لك : اكتب كتاباً على المعنى الذي أقترح » لا يكون فيه معنى 
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متصل من واو تتقدم الكلمة ء أو منفصل عنها بديهة ء هل كنت تفعل؟ أو قلت لك : 
اكتب كتاباً خالياً من الألف واللام » لا تصب معانيه إلا على قالب ألفاظه ‏ ولا 
تخرجه من جهة أغراضه » هل كنت تقف من ذلك موقفا مشهورا؟ أو يبعك ربك 
بتانا متحمودا؟ أو قلت للك : اكتب كتاباً أوائل سطوره كلها ميم ء وآخرها جيم ء على 
المعنى الذي أريد ء هل كنت تغلو في قوسه غلوة » أو تخطو في أرضه خطوة؟ أو أقول 
لك : اكتب كتاباً يخلو من ا حروف العواطل »هل كنت تحظى منها بطائل؟ أو تبل 
لهاتك بناطل؟ أو أقول لك : اكتب کتابا إذا قرئ معوجا » أو سرد معرجا كان شنا 
هل كنت تقطع في ذلك شعراً؟ بلى » والله تصيب ولكن من بدنك » وتقطع ولكن 
من ذقنك . 

أو أقول لك اكا گکایا إذا قف من وج كان هتك اوداق م وه اک 
كان قدحاًء الح على ا لس ور عر و اي ار ال لكا 
اكتب كتاباً كنت قد حفظته من دون أن لحظته › »هل كنت تثق من نفسك به؟ بل 
است البائ أغلم.. 

فقال أبو بكر : هذه الأ بواب شعبذة فقلت : وهذا القول طرمذة ء فما الذي تحسن 
أنت من الكتابة وفنونها ء حتى أباحثك عن مكنونها ء وأكاثرك بمخزونها ء وأثير فيها 
قلمك » وأسبر لسانك وفمك . فقال : الكتابة التي يتعاطاها أهل الزمان ء المتعارفة بين 
الناس . 

فقلت : أليس لا تحسن من الكتابة إلا هذه الطريقة الساذجة » وهذا النوع الواحد 
المتداول بکل قلم » التناول بكل يد وفم ہ ولا تحسن هذه الشعبذة . 

فقال : نعم ! فقلت : هات الآن حتی أطاولك بهذا ا حبل » وأنابلك بهذا النبل » 
ثم تقاس ألفاظي بألفاظك » ويعارض إنشائي بإنشائك ؛ فأقترح كتاباً يكتب في 
النقود وفسادها » وفي التجارات وكسادها ووقوفها . والبضاعات وانقطاعها ء والأسعار 

فكتب أبو بكر ما نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الدرهم والدينار ثمن 
الدنيا والآخرة ؛ بهما يتوصل إلى جنات النعيم , ويخلد في نار ا ححیم ‏ قال الله 
تعالى : اذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتزكيهم بها وصّل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم واللّه سميع عليم 4 . وقد بلغنا من فساد النقود ما أكبرناه أشد الإكبار ؛ 
وأنكرناه أعظم الإنكار » لما نراه من الصلاح للعباد ء وننويه من الخير للبلاد ء وتعرفنا 
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في ذلك با يربح الناس في الزرع والضرع إلى كلمات لم تعلق بحفظنا . 

فقلت : إن الإنكار والإكبار ء والبلاد والعباد » وجنات النعيم ونار الجحيم » والزرع 
والضرع » قد نبت عن العد ؛ وزلت عن اليد »وقد كتبت كما ترى ا ساوق فيه 
اللسان القلم » وسابقت اليد الفم ء ولا أطالبك ان ما أنشأت . فاقرأه ولك الید ء 
وناولته الرقعة فبقي وبقيت الجماعة » وبهت وبهتت الكافة . 

وهذا ما كتب البديع ارتجالاً : بسم الله الرحمن الرحيم : الله شاء أن انحاضر 
صدور بها وتملاً المنابر » ظهور لها وتفرع الدفاتر ء وجوه بها وقشق ا حابر » بطون لها 

7 شق آثاراً » كانت فيه ء آمالنا مقتضى على أياديه ء في تأييده الله أدام الأمير جرى ؛ 
E SN‏ اهل دن الكل 00180 
مھ اوجن راتا » والتجارات زائفة » والنقود صيارفة » أجمع الناس صار فقد كرهاً 
نظرا إلينا لينظر شيمه » مصاب وانتجعنا كرمه ء بارقة وشمنا هممه ء على آمالنا رقاب 
وعلقنا أحوالنا ء وجوه له وكشفنا آمالنا » وفود إليه بعثنا فقد نظره ه بجميل يتداركنا أن 
ونعماءه تأييده وأدام بقاءه الله أدام الحال الجليل الأمير رأى أن وصلى الله على النبي 
محمد وآله وصحبه وسلم . 

فا آ3ا ی و اھ مسكويات والع تہ شرق از . فلما فرغت من 
قراءتها انقطع ظهر أحد ال خصمین . وقال الناس : قد عرفنا الفاضل من المفضول ؛ ثم 
ملنا إلى اللغة والعروض والنحو والشعر والحفظ » فلما برد ضجر الناس وقاموا يفدونني 
بالأمهان , وي* يرن الغرس الت وقام ابو بكر تي عليه وفيت اود قاع 

يعرّعلي في الميدانأني قتلث متاسيبي جلدا وقهرا 

ولکن رمت شيف اً لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا., 

وخرجت وقد اجتمع الناس ؛ ذ 3 قوني بالشفاه تقبيلاء وبالأفواه تبجيلا » 
وانتظروا خروجه إلى أن غابت الشمس فلم يظهر أبو بكر » حتى خفره اللیل بجنوده » 
وخلع عليه الظلام خلع بروده . 

الخبزارزي 
أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري » المعروف بالخبزأرزي 


الشاعر المشهور ؛ كان میا لا یتھجی ولا يكتب » وكان يخبز خبز الأرز بمربد البصرة 
فى دكان » وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه ويتطرفون 


532 


ا مس یر و ھی پسر 
جو به وجح أله ذيواناً ء وکان نصر المذ كور را إلى بغداد ا بها 


دهراً ر0( 
بخورغیرطائل 
أبي عبد الله الأكفاني ا وأبى اليو ا لنكك وأبي عبد الله الفجع 0 


تا ل اس سا ٦‏ 0 
نصر بن أحمد ال خبرأرزي ء وهو جالس يخبر على طابقه ء فجلست ا حماعة عنده 
يهنونه بالعيد ويتعرفون خبره » وهو يوقد السعف تحت الطابق » فزاد في الوقود 
می ا ري بن أحمد لأبي الحسن 
ابن لنكك : متى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو ا حسین : إذا اتسخت ثيابي › 
وكانت ثيابه يومئذ جدداً على أنقى ما یکون من البياض للتجمل بها في العید ء 
فمشينا في سكة بني سمرة » حتى انتهينا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى ؛ فجلس أبو 
الحسين ابن لبكك ء قال : يا أصحابنا إن نصراً لا يخلي هذا اٹجلس الذي مضى لنا 
معه من شيء يقوله فيه » ویجب أن نبدأه قبل أن يبدأنا » واستدعی دواة وكتب : 
لنصر في فؤادي فرط حب أت عه غل كل الات 
افا فبغرنابخ ورا سج العف الذخر ليان 
ميك ماد و محرأ أراد بذاك طردي أو ذهابي 
فقال : متى أراك أبا حسين؟ فقلت له : إذا اتسخت ثيابي 
وأنفذ الأبيات إلى نصر ء فأملى جوابها ء فقرأناه فإذا هو قد أجاب : 
منحت أبا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
شيرف سه سو نات هناك الاب 
ظننت جلوسه عندي لعرس فجدت له بتمسيك الثياب 
فقلت : متى أراك أبا حسين؟ فجاوبني : إذا اتسخت ثيابي 
فإن کان الترفے فيه خير فلم يكنى الوصي أبا تراب 
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ابن يونس يصف غلاماً 
وقال أبو الحسن بن يونس المصري يصف غلاماً : 
يجري النسيم على غلالة خذه وأرق منهمايمرّعليه 
ناولته المرآة ینظسر وجهه فعکسست فتنة ناظريه إليه 
وأهدى بعض الكتاب إلى رئيسه مرآة ؛ فقال : من أين وقع اختيارك عليها؟ قال : 
لتذكرني بها كلما نظرت إلى وجهك الحسن . 

قال محمد بن عبد الملك الزيات فى عيسى بن زينب : 

77 د 

لوتراهوهوفي السر ج وقدمسال بعطفه 

لحسبت الأنف في السر ج وعيسى مثل ردفه 


الأدب يرفع النسب 

رثي قبران مكتوب على أحدهما : من رآني فلا يغتر بالدنيا ء فإني كنت من 
e‏ . وعلى الآخر مكتوب : كذبء إغا كان حدادا 

ینفخ بالزق . 

وكان بالكوفة رجل باقلاني » فخرج الطائف ليلذ فأخذه سکران ؛ فقال : من 

نت؟ فقال : 

أنا ابن الذي لا تنزل الام ارہد ,ا6 سا موف تة 

ترى السا أفواجاً إلى ضوء تاره فمتهسم قيا حولها وقوه 

فقال الطائف : قد جاء عن النبي ول ؛ أنه قال : تجاوزوا عن ذوي الهيئات ؛ خلوا سبيله . 
فلما أصبح سأل عنه فإذا هو ابن باقلانی 7" و : إن لم يترك لنسبه فقد ترك لأدبه . 

ومثله من المعاريض قول ابن شبرمة "١‏ »وقد سكل عن ھا قال .إن لرا 
وقدما وبيتاً » فنظر فإذا هو ساقط . فقيل له في ذلك . فقال : ما كذبت : شرفه : أذناه 
وقدمه التي يمشي عليها ء ولا بد أن يكون له بيت يأوي إليه . 

وسٹل آخر عن رجل ؛ فقال : رزين ا مجلس » نافذ الطعنة ؛ احير سيد قاذ هن 
خياط طويل الجلوس نافد الإ برة . 


. عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة ء فقيه العراق أبو شبرمة . قاضي الكوفة‎ )١( 
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قصيدة لابن 0 في دعوة 


وهذا كلما ذكر ابن طباطبا العلوي''' وقد دعاه بعض إخوانه فتأخر عنه الطعام 


إلى أن اشتد به الجوع ثم ق جدياً هزيلاً فقال : 


يادعوةمغبّرةقاتهة كأنها من سفرة قادمه 
"قد قڈموا فيها 07 ضرت على إسلامها 
نادمه 


وبعسد شطرنجية لم تزل أيد وأيد حولها حائمه 

فلم نزل في لعبها ساعة ثمرفعناها على قائمه 
وکرر الأرز ء فقال : 

.اج اء بج ار تو الهلا ج ا 

فإيطاء القريض كما علمنا وإيطاء الطعام يكون هذا 


فدعا الرجل جماعة من الشطرنجيين » وقال : تعالوا حتى تروا الشطرنجية » فکتب إليه : 


ریچ یکا اط او 
ی۹9۹ +7 ما ميِّز الفرزان والشاها 


بين أبي السمراء وعبد سے و 


ار فكت الا 
تقول نّا جعلت أبكي سلو باللّه م يبكي؟ 
فقلت أبكي لما را عمّاقليل يكون منك 
قالت فلا تخش قلت ما لي قلبُ على الدهر يأقنك 
لا غرّني الدهر منك ود قالت ولا غرّنی ا ي 
فوقع ابن طاهر في ظاهرها بديهاً : 


)١(‏ أبو الحسن بن طباطبا محمد بن أحمد بن محمد الهاشمى ي القرشي عالم وشاعر وأديب ولد في 


أصبهان وتوفي فيها . 


(۲) عبد الله بن طاهر ا لخراسانی کان الحاكم الطاهري على خراسان من عام وحتى وفاته . وربما كان 


أشهر حکام الطاهريين . 
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لا أشتكي من هواك إل إليك لوينفع التشكي 
7 س-س أنه ۰ ی۸ ھا 
كلفتني السعي في طریسقِ وعر قليل الأنيس ضنك 
فرحت بي في إسار قلبسيٴ ثم تشاغلت عند فكي 
ومن جيد شعره في جارية له توفيت : 
يقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت: وهل غير الفؤاد له قبر 
على حين لم أحدث فأجهل فقدها ولم أبلغ السن التي معها صبر 
وهذا مأخوذ من قول أبي مسلم عبد الرحمن بن سلم » في فصل من كتاب كتبه 
إلى عبد الله بن علي عند محاربته إياه »لما خلع أبا جعفر المنصور : لأنزلنك موارد 
ضيقة » حتى أبدلك بالحلاوة علقما علقماًء مج من تمطقها دما ؛ أمنت صولتي ء وقد كبرت 
عن سس وصفرتت عن كبر فأنا كما قال الأول 
٦‏ ويا سباي "س2 


الصابئ في حبسه 
وكتب أبو إسحاق من الحبس إلى بعض إخوانه : نحن في الصحبة كالنسرين 
لكني واقع » وأنت طائر ء وعلى الطائر أن يغشى ويراجع . 

وزاره أبو الفرج الببغاء الشاعر زورة ثم قطعه » فكتب إليه : 
أبا الفرج اسلم وابق وانعم ولا تزل يزيدك صرف الدهر حظاً إذا نقص 
مضت مدة أستام ودك غالياً فأرخصته والبيع غال ومرتخص 
وآنستني في محبسي بزيارةٍ شفت قرماً من صاحب لك قد خلص 
ولكتهاكانت كحسوة لاسي فواقاً كما یستفرضِ السادة الفرص 
وأحسبك استوحشت من ضيق محبسي وعادك عيد من تذكرك القفص 

من المنسر الأشفى ومن حزة الملدى ومن بندق الرامي ومن قصّة الخص 
ومن صعدة فيها من الدّبق لهذم لفرسانكم عند الطعان بها قعص 
فهذي دواهي الطير » وقيت شرّها إذا الدهر من أحداثه جرع الغصص 
فأجابه أبو الفرج : 
أكنا هاخا قن > يمم المجد ما ككص وبدر تمام مذ تكامل ما نقص 
0 السّرار وأيّما هلال توارى في السرار فما خلص 
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بدولة تاج اة اللك الذي له فی أعالى قبّة المشتري خصص 
تقنصت أنصافي وما كنت قبل ذا أظےن بأن المرء بالبرٌ يقتنص 
وبعد فلا أخشى تقنص جارح وقلبك لي وكرٌ ورأيك لي قفص 


رسالة الصابیْ 

فى رسالة لأبى ا لخطاب الصابئ » أجاب بها عن أبى العباس بن سابور إلى 
الحسين بن صبرة » عن رقعة وصلت منه في صفة حمل أهداه » كتبتها على 
اختصار : وأبو الخطاب هذا هو عم أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ : 

وصلت رسالتك ففضضها عن خط مشرق » ولفظ مونق » وعبارة مصيبة » ومعان 
غريبة » واتساع في البلاغة يعجز عنها عبد الحمد في كتابته ء وسحبان في خطابته » 
وتصرف بين جد أمضى من القضاء والقدرء وهزل أرق من ذ نسيم السحر ء وتقلب في 
من سای لے سس سر ل اعد سوا ؛ لأنك ذكرت 
حملا جعلته بصفتك جملا » وکان كالمعيدي تسمع به لا أن تراه » وحضر فرأيت 
eS‏ ل 
ےر نٹ ےا ہہ 
تحت سو سے اناد رای شرك له ؛ لأنه عظم 
مجلد » وصوف ملبد ء لاجد فوق عظافه سيلبا ول تلقن ,يدك هة إلا شيا »لو 
ألقي للسبع لأباه » ولو طرح للذئب لعافه وقلاہ » وقد طال للكلاً فقده ء وبعد بالمرعى 
عھدہ لم یر القت إلا نائما » ولا عرف الشعير إلا حالما . 

سو ل راہ ل می 
e‏ نل أيه ES‏ 7 
ليس بأنثى تحمل » ولا بفتی ینسل › ولا بصحيح یرعی » ولا بسلیم يبقى ؛ فملت 
إلى الثاني من رأييك » وعملت على الأخير من قوليك ؛ وقلت ؛ أذبخه فيكوق وطيقة 
للعيال ء وأقيمه رطباً مقام قديد الغزال ؛ فأنشدني وقد أضرمت النار » وحدت الشفار» 
7 كرا : 
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أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فیمن شحمے ورم 

وما الفائدة لك في ذبحي » وأنا لم يبق في إلا نفس خافت » ومقل إنسانها 
باهت ؛ ولست بذي لحم فأصلح للأكل ء لأن الدهر قد أكل لحمي » ولا جلدي للدباغ 
یصلح ؛ لان الأيام قد مزقت أديمي ؛ ولا صوفي يصاح للغزل ؛ لأن الحوادث قد 
حصت وبري » فإن أردتني للوقود فكف حطب أبقى من ناري » ولا تفي حرارة جمري 
بريح قتاري ء فلم يبق إلا أن تطالبني بذحل » أو بيني وبينك دم . 

فوجدته صادقا في مقالته ؛ ناصحاً في مشورته ؛ فلم أعلم من أي أمريه أعجب ؛ 
من ماطلته الدهر بالبقاء » أم صبره على الضير والبلاء » أم قدرتك عليه مع إعواز مثله ء 
أم تأهيلك الصدیق به مع خساسة قدره؟ ويا ليت شعري إذ كنت والي الغنم » وأمرك 
ينفذ في الضأن والمعز » وكل كبش سمين » وحمل بطين ء مجلوب إليك ء مقصور 
عليك » تقول فلا ترد » وتريد فلا تصد ‏ وكانت هديتك هذا الذي كأنه ناشر من 
القبورء وقائم عند النفخ في الصور؛ فما كنت مهدياً لو كنت رجلاً من عرض 
الكتاب » كأبي علي وأبي الخطاب » ما كنت تهدي إلا کلباً أجرب ‏ أو قرداً أحدب . 


من شعر الصابئّ 
وقال أبو إسحاق الصابئ : 


جملة الإنسان جيفه 


وهيولاه سخيفة 
قیسل للنفس الشريفة 
EEE‏ 


بالصفع من درجاته 


الصابئىّ وعضد الدولة 


وأهدى الصابئى إلى عضد الدولة في يوم مهرجان ا نا بقدر الدرهم : 


)١(‏ الآَسْطْرلابٍ (ويقال له : الأصْطرلاب) هوآلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح . وهو 
موذج ثنائي البعد للقبة السماوية ء وهو يظهر كيف تبدو السماء فی مكان محدد عند وقت محدد . 
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70 " 
أهدى إليك بنو الحاجات واحتشدوا في مهرجان جديدٍ أشنت تبليه 
لكن عبدك إبراهيم حين رأى و و ء يساميه 
لم برض بالأرض يهديها إليك فقد أهدى لك الفلك الأعلى با فيه 

فرضي عنه وأخرجه من السجن . 

وقال الصابئ لأبي القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب : 

الجن اف كل كا > هر اس ارين 
واسلم وعش لا زلت في نعمتة أنت بها من غيرك الأولى 


وروی و 00 

وصل إلى NEWT‏ ا بغداد يعرف بالمبحث » وکان 
ينقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم » فتلقاه سيف الدولة 
باليمين ؛ وأعجب به إعجاباً شدیدا ؛ فقال 7 : أخطأ امرؤ القيس في قوله : 

جیہ لم ارب تادا تة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

ولم سب الق الروي ولم أقل لخيلي كري كرّة بعد إجفال 

وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه . فقيل : وكيف ذلك؟ قال : إِنغا سبيله أن 
یقول : 

كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 

ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطّن كاعباً ذات خلخال 

فيقترن ذكر ال خیل با يشاكلها في البيت كله ء ويقترن ذكر الشرب واللهو 
بالنساء . ويكون قوله : للذة ذ في الشرب أطبع منه في الرکوب . 

فبهت الحاضرون » واهتز سيف الدولة » وقال ؛ هذا التهدي وحق أبى ! فقال 
بیشن اف ين مد لاء لات ات اغطاق وط على القرآن إن عت 
تعمدت؟ فقال سيف الدولة : وكيف ذلك؟ فقال : قال الله تبارك وتعالى : إن لك ألا 


)١(‏ سيف الدولة الحمداني علي ابن أبو الهيجاء ابن حمدان ابن ا حارث سيف الدولة التغلبي معروف 


باللقب الأكثر شيوعا سيف الدولة > هو مؤسس إمارة حلب ء التي تضم معظم شمال سوريا وأجزاء 
من غرب الجزيرة » وأخ لحسان ابن عبدالله . 
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إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء ولا تعرى فيها ولا تضحى لق رن من 
بالواو التي لا توجب تعقيبا ء ولا ترتب ترتیبا ؛ فخجل وانقطع . 


أبوفراس يستميل سيف الدولة إلى الغناء 

ومن مليح هذا العنی قول ابی قراس :كان متيف الدولة لا يشرب التَيڈ بولا 
يسمع القيان ويحظرهما ء فوافت ظلوم الشهرامية » وكانت إحدى ا حسنات » وكان 
بحضرته ابن المنجم أحد ا حسنین » فتاقت نفسي إلى سماع ظلوم ؛ فسألت الأمير أن 
يحضرهما لأسمعهما مجتمعين ؛ فوعدني بإحضارهما مجلسه من يومه ء فانصرفت 
وأنا غير واثق بذلك لعلمي بضعف نيته في مثله » ووجهت إلى ظلوم أتقدم إليها 
سو سح یہ بن النجم ء وأقمت أنتظر رسوله إلى أن غربت 

0 ا 'چسوزاء بل أرفع وصدرك الدهناء بل أوسع 

وقلبك الرحب الذي لم يزل للج والھسزل به موضع 

رفه بقرع العود سمعاغدا قرع العوالي جل ما يسمع 

ےت سے ا ا ا ا 
فلحنت وغني بها » فلم يشرب بقية يومه ذلك إلا عليها . ۱ 


بين آبي فراس وسيف الدولة 
وكشي ا فراس إلى سيف الدولة وقد سار إلى منزله : كتابي أطال الله بقاء 
الأمير من منزلي ء وقد وردته ورود السالم الغاغ موقر الظهر وفراً وشكراً ؛ فاستحسن 
سيف الدولة بلاغته فقال : 
هل للفصاحة والسما حة والعلاعتى محيد 
نے تل يوم ایس ین الا اسو 


)١(‏ أبو فراس الحمدانى هو أبو فراس ا حارث بن سعيد بن حمدان ا حمدانی التغلبى الوائلى » . هو شاعر 


من أسرة ا حمدانیین » وهي أسرة عربية حكمت شمال سوریا والعراق وكانت عاصمتهم حلب في 
القرن العاشر الميلادي . 
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رورس فی إذا راتت “تلق فی الد :داق لی 
وأهدى الناس إلى سیف الدولة في بعض الأعياد فأكثروا ؛ فاستشارهم أبو فراس 
فيما يهديه إليه » فكل أشار بشيء » فخالهم وكتب إليه : 
نفسي فداؤك قد بعث ت بمهجتي بيد الرسول 
أهديت نفسى ٠‏ إنها يهدى الجليل إلى الجليل 
سنا ملعت وع كدري لیک ار 
ووقع بين أبي فراس وبين بني عمه عداء وهو صغير ؛ فمزح سيف الدولة معه 
بالتعصب عليه فقال : 
قد كنت عدتى التى أسطو بها ويدي إذا خان الزمان وساععدي 
وت مك ا م امن وال هرق لال البخارد 
فصبرت كالولد التي لبرّه أغضى على مضض لضرب الوالد 
وقال يفخر: ١ ١‏ 
لا بيت غل طني الثرنسنا. ‏ بعيحد مداه الآ كناف شامئ 
تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام 
وقال يصف السبي . 
وخريدة كرمت على آبائھقفسا وعلي بوادر خيلنا لم تكرم 
خطبت بحد السيف حتى زوجت كرها وكان صداقها للمقسم 
راحست وصاحبها بعرس حاضر يرضي الإله وأهلها في مأتم 


لبيد بن ربيعة في مجلس النعمان 
لا اران لماه بس تا اع على اکا ملس اھ ات نت ات تا 
العبسي على ما خاطب به أهله بحضرة النعمان » أراد أهله أن يختبروه لأنهم 


)١(‏ أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف في الجاهلية ء عمه ملاعب الأسنة وأبوه ربيعة بن مالك والمكنى ×بربيعة المقترن× 
لكرمه . 

(؟) النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي » الملقب بأبي قابوس كان مسيحيا نسطوريا تسلم 
مقاليد الحكم بعد أبيه » وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام . كان داهية مقداما . 
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استصغروہ ؛ فنظر عمه إلى بقلة لاصقة بالأرض وهي جدیر الأرض فقال : صف لنا 
هذه البقلة حتى أسمع . فقال لبيد : إن هذه البقلة رذلة دقيقة ال خیطان » ذليلة 
الأغصان ؛ لا تذكي ناراً » ولا تستر جاراً ء ولا تؤهل دارأ » عودها ضئیل ؛ وخيرها 
قلیلِ » وبلده شاسع » ونبتها خاضع ‏ وآكلها جائع ء والمقيم عليها قانع » أقصر البقول 
فرعا ء وأخبثها مرعیٗ ء وأصعبها قلعا ء فحربا لجارها وجدعاً » فالقوا إلي أخا عبس ء 
أرجعه عنكم بتعس ؛ وأتركه من أمره بلبس . فقال له : سرا فلما قدم على النعمان 
وعنده الربيع أنشده : 
نحن بنوأم البنين الأربعة الضار بون الهام تحت الخيضعة 
۶۶٣‏ اد 


الحمدوني يصف أضحية 
وقال الحمدوني في أضحية أهداها إليه سعيد بن أحمد جوسبنداد : 
أسعيد قد أهديتني أضحّية مكثت زماناً عندكم ما تطعم 
نضصوا تغامزت الكلاب بها وقد شدوا عليها كي تموت فيولوا 
فإذا اللاح ضحكوا بها قالت لهم لا تهزؤوا بي وارحموني ترحموا 
مرت على علف فقامت لم ترم عنه وغتت والمدامع سجم 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرٌ عنه ولامتقدم 


وقال : 
أبا سعيد لنسا في شاتك العبر جاءت ولیس لها بول ولا بعر 
07 عندكم مکشست طعامها الأبيضان الشمس والقمر 
لوأنها أبصرت ت في نومها علفا غتت له ودموع العين تنحدر 
يا مانعسي لذة الدنيا ما رحبت إني ليمتعني من وجهك النظر 
وقال : 

شاة سعيد فى أمرها عبر لا أتتنا قد مشسها الضرر 

وهي تغتي لسوء حالتها حسبي با قد لقيت يا عمر 

مرّت بقطف خضر ينشرها قوم فظنت بأتها خضر 

فأقبلت نحوها لتأكلهها حتى إذا ماتبيّن الخبر 
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وأبدلتها او من کی 


سلها الضّےٌ والعجف 
CET‏ 0 ا غا 
برء مابى من الدنف 


فتوأ فاقبلت تین سے الا ف 
لیتے لے یکن وقصف عذب القلب وانصرف 
ری 


ومن الظریف ما أنشده أبو علي ال حاتمي في حكاية اللص : 


یعجبنے أنك لا تربط من 
لارا ف اا 
بهسمات من قرون سلفت 
فللكلاب حوله تهاوشُ 
لا تيأسن مسا عشست في تشييعه 
خلناه تحت الل إذ جللقه 
لس كي سي ي 
كم مرة رأيته في جرمه 
تحيرالبيطار نلا نارى 
مقراًموصّ لا كثقفا 
فهولنار شعلةلولصقت 
كم فيه من فائدة قد صحّحت 
بب سپ ہی 

مشي إلى الإسراج مشي القهقرى 


خيل ولا تركب إلا التجحبا 
ملكت منها أشقراً محتبا 
يعرف من أقربها اا 
نادعاهم أجل قدقربا 
۶ فيه الجر "۵ھ 
قرون ضأن جعلت ملء العبا 
سی عي عرداقسة قن طا 
فخلتهبالحائط منے القبقبا 
حي اده مرقعاً معتصبا 

عبد زم مه زورقاً أو زبزبا 
طاقة كبريت به لالتهبا 
كتب التباريح لمن تطيببا 
ومن تات الخ اقا عها 
لکن إلى المعلف ینزو خببا 


. ۳۸۸ھ)‎ - ۳١٣( هو أبو على محمد بن الحسن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي‎ )١( 
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بات ئل رت 
لو کور ا رأى راكبه 
أقام طول الصيف في ا ماء إلى 
ظننته والشمس لم تبيض من 
کرش لويس 
بالغ فيه الجوع حتى إنه 
وجاذب المقود ودا وما 
حمحم للقت وقدمزبه 
يأيها الباخل بالوصل أما 


ضر ET CE‏ 
لم يأل أن سيره وأذبا 
أن أنبت الماء عليه الطحلبا 
شمس الضحى ولم تحل الغيهبا 
بالربح إذ هبت له ريح الصّبا 
إذا رأى القت بکی وانتحبا 
كاد لهالمقود أن ينجذبا 
ٹنم تفلك طرباً وأطربا 
ترحم تنا كلا 2.00.:. 


وصف الشمس 
قال رجل من بني ا حارث بن كعب يصف الشمس : 


متكا اميا إذا TT‏ 
تجلت وفيها حين يبدو شعاعها 
ہیں کو یہ 
وجّلت الآفاق تسد وأسعرت 
ترى الظّل يطوى حين تبدوء وتارة 
كما بدأت إذ أشرقت فى مغيبها 
وتدنف حتى ما یکاد شعاعها 


فتخفى وأما بالنهار فتظهر 
دجا الليل وانجاب الحجاب المستر 
ولم يعل للعين البصيرة منظر 
شعاعٌ تلالا فهو أبيض أصفر 
وجالت كما جال المنتيح الملشهر 
تراه إذا زالت عن الأرض ينشر 
تعود كما عاد الكبير المعممر 
يبين إذا ولح لسن يتب صر 
يت وتحينى کل ينوم وتتشر 


جس "رر 


0006 أخيه 2 7 ےتا 9۶ 9“ 70ھ 3 اق تا 
عنده » فقرأها ء وعلم أنها ليست له » فقلبها وكتب : 


544 


دعائسي الرسول:ولم اتی ولو لعل ابو اقاس 
فما أن يطاقإذاا ما جددت وهزلك كالشهد للطاعم 


غلب الجاحظ 
قال الجاحظ ما غلبني أحد قط إلا رجل » كنت مجتازا في بعض الطريق فإذا 
برجل قصير بطين كبير الهامة 
طويل اللحية مؤتزر مئزر وبيده مشط يمشطها 
فقلت في نفسي : رجل قصير بطين ألحى ! فاستزريته فقلت : 
أيها الشيخ لقد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال : قل 
فقلت : 
كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش 
فقال اسمع جواب ما قلت فقلت هات ! فقال 
كاك عدن فح دبل كشن “لخديل هاا والكيحد یی 


الجاحظ والثقيل 

قال الجاحظ : جاءني يوماً بعض الثقلاء فقال : سمعت أن لك ألف جواب 
مسكت » فعلمني منها؟ فقلت : نعم . فقال : إذا قال لي شخص » يا جاهل! يا ثقيل 
الروح » أي شيء أقول له؟ فقلت : قل له : صدقت 


الجاحظ وغلامه 
دخل على ا حاحظ یوما غلامه » فرآه مجتهدا فى الدعاء فقال له : ما بك يا 
مولاي؟ ۱ 
قال : قد وجدت نفسي أني صرت سخرية للناس » فأدعو ري أن يصلح ما بي 
من العيوب . 
فقال الغلام : أيسرٌ عليه أن يصنعك من جديد 
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في مرض الجاحظ 

قال أَبُو معاذ عبدان ا خولی المتطببدخلنا یوما بسر من رأى عَلَى عمرو بن بحر 
الجاحظ نعوده وقد فلج » » فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول التوکل فيه فقال e‏ 
أمير المؤمنين ب بشق مائل ء ولعاب سائل؟ ثم أقبل علينا فقال : ما تقولون في رجل له 
شقان : أحدهما لو غرز بالمسال ما أحس » والشق الآخر يمر به الذباب فيغوث » وأكثر 
ما أشكوه الثمانون؟ ثم أنشدنا أبياتا من قصيدة عوف بن محلم ا خزاعی . 

قال بُو معاذ : وكان سبب هذه القصيدة ة أن عوفا دخل على عَبْد الله : بن طاهر » 
فسلم عَلَيْه عبد الله فلم ب يسمع ؛ فأعلم بذلك » فزعموا أنه ارتجل هذه القصيدة 
ارتجالا » فأنشده : 

يا بن الذي دان لَه المشرقان طراوقددانلَه المغربان 

إن الثعان ين وبلغتها . قد أحوجت سمعي إِلَى ترجمان 

راس الفا اتا رت کالصتلاضت الصصحاذ 

وبدلتني مين زماع الفنسی وهمتي هم الجبان الهدان 

وقاربت منى خطالم تكن مقاربات وثنت من عنان 

وأنشأت بيني وبين الورى عنانة من غير نسج العنان 


الاسترزاق بالأدب 

: »قال‎ EE, EO EES 
e ا‎ 

تررق الله قفي لے سے لے ری آپ مین 

قال : فركب المتوكل في ذلك اليوم حماراً وجعل يطوف في الحجرء ومعه الفتح 
بن خاقان ء فوقف على البيتين » وقال SS‏ : اقرأ 
هذين البيتين » فاستحستهما ء وقال : من كان في هذه الحجرة؟ فقيل : الكتنجي ؛ 
فقال : أغفلناه وأسأنا إليه ء وأمر لی ببدرتين . 


4 أي فقرت ومنه قوله تعالى #إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق‎ )١( 
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الشاعر واثلك 

دخل شاعرٌ على ملك وهو على مائدته فأدناه الملك إليه وقال له : أيها الشاعر 
قال : نعم أيها الملك » ۱ ۱ 

قال الملك : «و ١‏ » » فقال الشاعر على الفور ء «أن» ء فغضب الملك غضبا شديدا 
وأمر بطرده فتعجّب الناس وسألوه : لم نفهم مالذي دار بينكما أيها الملك » 

أنت قلت «وا» وهو قال «أن» فما «وا» و«أن» 

قال : آنا قلت له : «وا» أعني قول الله تعالی #والشعراء يتبعهم الغاوون* . 

فردٌ على وقال : «أن» يعنى قوله تعالى #أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة 208 


مائة ألف أويزيدون 
ذهب رجل إلى الملك وأنشده شعرا 


قال الملك : أحسنت . . اطلب ما تشاء 

قال هل تعطينى؟؟؟ 

قال : أجل 1 

قال : أريد أن تعطيني دنانير بمقدار الرقم الذي أذكره في الآيات القرآنية 
قال : لك ذلك 

قال الشاعر : قال الله تعالی : #إلهكم إله واحد # 
فأعطاه دینارا 

قال : #إثاني أثنين إذ هما في الغار 4 

فأعطاه دینارین 

قال : #لقد كفر اللذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 
فأعطاه ثلاثة دنانیر 

قال : #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 4 
فأعطاه أربعة 

قال : #ولا خمسة إلا هو سادسهم ٭ 

فأعطاه خمسة دنانير وستة دنانير أخرى 

قا 


ل : الله الذي خلق سبع سموات ٭4 
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فأعطاه سبعة 

ل : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية 4 

عطاه ثمانية 

ل : #وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض * 
عطاه تسعة 

ل : #تلك عشرة كاملة 4 

عطاه عشرة دنانير 

ل : #إني رأيت أحد عشر كوكبا 4 

عطاه أحد عشر 

ل : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی كتاب الله 4 
فأعطاه اثنا عشر 

ثم قال الملك : أعطوه ضعف ما جمع واطردوہ 

قال الشاعر : لماذا يا مولنا 

قال الملك : أخاف أن تقول : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 . 


6G:‏ "6 :6 "6 :م5 


”ھا :6 "مم 


6: 


أبيات المروءة 

عن الهيثم بن عدى ؛ قال : كنا نقول بالكوفة : إنه من لم يرو هذه الأبيات فلا 
مروءة له ؛ وهي لأمن بن خريم بن فاتك الأسدي 

قال : وأنشدنا بُو العباس أحمد بن يحيى النحوي عَن ابن الأعرابى » والألفاظ 
في الروايتين مختلطة : 1 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر 

ولم يحضر القس المهينم نارها طروقا ولم يشهد على طبخها حبر 

أتاني بها يحيى وقد نمت نومة وقد غابت الشعرى وقد جنح النسر 

فقلت اغتبقها أو لغيري فاسقها أناويبك ولخمر 

تعففت عنها فى العصور التى خلت فكيف التصابى بعد ما کل العمر 

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتى حياء ولا ستسر 

فدعه ولا تنفس عليه الذى ارتأی وإن جر أسباب الحياة له الدهر 
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بين أديبين ووالدهما 

كان لرجل من مقاول حمير ابنان يُقال لأحدهما : عمرو وللآخر : ربيعة ء وكانا 
قد برعا في الأدب والعلم » فلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشفى عَلَى الفناء ‏ دعاهما 
و سور سوہ ا » فلما حضرا قال لعمرو» وكان الأكبر أخبّرّني 
عن أحب الرجال إليك » وأكرمهم عليك › ء قال : السيد ا حواد » القليل الات اعد 
الأجداد ء الراسی الأوتاد» الرفیع العماد العظیم الرماد » الكثير ا حساد » الباسل 
الذواد ء الصادر الوراد . 

قال : ما تقول يا ربيعة؟ قَالَ : ما أحسن ما وصف! وغيره أحب إلى منه ؛ قَالَ : 
ومن يكون بعد هذا؟ قَالَ : السيد الكرم » المانع للحرم ؛ المفضال ا حلیم » القمقام 
الزعيم » الذي إن هم فعل » وإن سئل بذل . 

قال : أَخْبّرَني يا عمرو بأبغض الرجال إليك ؛ قال : البرم اللئيم » المستخذي 
للخصيم ؛ المبطان النهيم » العي البكيم » الذي إذا سثل منع ء وإن هدد خضع ‏ وإن 
طلب جشع . 

فا ھا تقول يا ربیعة؟ قال : غيره أبغض إلى منه ؛ قال : ومن هو؟ قال : النؤوم 
الكذوب » الفاحش الغضوب » الرغيب عند الطعام » الجبان عند الصدام . 

قال : : أخبرني يا عمروء أي النساء أحب إليك؟ قال : الهركولة اللفاء » الممكورة 
الجيداء » التي يشفى السقيم كلامها ء ويبرى الوصب إلامها ء التى إن أحسنت إليها 
شكرت » وإن أسأت إليها صبرت » وإن استعتبتها أعتبت » الفاترة الطرف » الطفلة 
الكف » العميمة الردف . 

قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعت فأحسن! وغيرها أحب إلى منها ء قال : ومن 
هى؟ قال : الفتانة العينين » الأسيلة الخدين » الكاعب الشدیین » الرداح الوركين ؛ 
الشاكرة للقليل » المساعدة للحليل » الرخيمة الكلام » الجماء العظام ‏ الكريمة الأخوال 
والأعمام ء العذبة اللثام . 

قال : فأي النساء إليك أبغض يا عمرو؟ قال : القتاتة الكذوب ء الظاهرة 
العيوب » الطوافة الهبوب ؛ العابسة القطوب » السبابة الوثوب » التي إن ائتمنھا زوجها 
خانته » وإن لان لها أهانته ء وإن أرضاها أغضبته » وإن أطاعها عصته . 

فال ا تقول يا رد قال : بئس والله المرأة ذكر! وغيرها أبغض إلى منها » 
قال : وایۃ يتهن التي هي أبغخض إليك من هذه؟ قال : السليطة اللسان » المؤذية للجیران › 
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الناطقة بالبهتان » التي وجهها عابس » وزوجها من خيرها آيس » التي إن عاتبها 
زوجها وترته » وإن ناطقها انترته . 
قال ربيعة : وغيرها أبغض لي منها قال : ومن هي؟ قال : التي شقي صاحبها . 
وخزى خاطبها ء وافتضح أقاربها . 
قال : ومن صاحبها؟ قال : مثلها في خصالها كلها . لا تصلح إلا له ولا يصلح 
إلالها. 
قال : فصفه لي؟ قال : الکفور غير الشکور ‏ اللشيم الفجور » العبوس الكالح ء 
الحرون الجامح الراضي بالهوان ؛ ا ختال المنان » الجعد البنان » القثول غير العقول الملول 

عب و الوصرلء الدي لیو ئن حارم ا رر يرتدع عن المظالم . 

قَالَ ا رو کور رت 
اا مان الشی + اشک الہ اليد ال 
الذي يفوت إذا هرب » ويلحق إذا طلب . 

فال :والله تعت! : نعم الفرس قال ایا حقول با رة قال : غيره أحب إلى 
نيد قال واو قال 0٠‏ الجواد » السلس القياد » الشهم الفؤاد ء الصبور إذا 
سرى » السابق إذا جري . 

قال : فأي خيل أبغض إليك يا عمرو؟ قال : الجموح الطموح » النكول الأنوح ء 
الصئول الضعيف » الملول العنيف » الذي إن جاريته سبقته » وإن طلبته أدركته ء قال : 
ما تقول يا ربيعة؟ قال : غيره أبغض إليك منه ء قال : وما هو؟ قال : البطىء الثقيل › 
ہت الكلين» الذي إن صر هة تمن وان نو ها فدهن )يدركه الطالب: 
ويفوته الهارب » ويقطع بالصاحب . 

ال ا : وغیرہ أبغض إلى منه ء قال : وما هو؟ قال : الجموح الخبوط › 
الركوض ا حروط » الشموس الضروط » القطوف في الصعود والهبوط » الذي لا يسلم 
الصاحب ولا ينجو من الطالب . 

قال : أخبرني يا عمرو أي العیش ألذ؟ قال : عيش في كرامة ء ونعيم وسلامة › 
واغتباق مدامة . 

ذال نا قرلييا ريط رر وي اهيا رکٹ نوما 
هو؟ قال : : عيش في أمن ونعيم » وعز وغنى عميم » في ظل نجاح » وسلامة مساء وصباح ؛ 
وغيره أحب إلى منه ؛ قال : وما هو؟ قال : غنى دائم » وعيش سالم » وظل ناعم . 


550 


قال : فما أحب السيوف إليك يا عمرو؟ قال : الصقیل الحسام ؛ الباتر ا جذام ء 
الماضى السطام ء المرهف الصمصام » الذي إذا هززته لك يكب » وإن ضربت به لم 
۱ قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعم السيف نعت! وغيره أحب إلى ؛ قال : وما هو؟ 


ضربت به بتك . 
قال : فما أبغض السيوف إليك يا عمرو؟ قال : الفطار الكهام » الذي إن ضرب به 
لم يقطع ء وإن ذبح به لم ينيع . 


قال هما + تقول ا رينغة؟ قال : والله ذكر! وغيره أبغض إلى منه » بئس السيف 
َال : وما هو؟ قَالَ : الطبع الددان » المعضد المهان . 

َال : فأَخْبَرَني يا عمروء أي الرماح أحب إليك عند اراس » إذا اعتكر الباس » 

شتجر الدعاس؟ فال اا إلى المارن المثقف : المقوم الخطف . الذي إذا هززته لم 

علیوص جو 
قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعم الرمح نعت! وغيره أحب إلى منه » قال : وما 
هو؟ قال : الذابل العسال » المقوم النسال ء الماضي إذا هززته ء النافذ إذا همزته . 
قال : فأحبَرني يا عمرو عن أبغض الرماح إليك› »قال : الأعصل عند الطعان » 
المثلم السنان » الذي إذا هززته انعطف » وإذا طعنت به انقصف . 
قال “ها تقول يا ربيعة؟ قال : بئس الرمح ذكر! وغيره أبغض إلى منه ء قال : وما 
هو؟ قال : الضعیف المهز » اليابس الكز » الذي إذا أكرهته انحطم » وإذا طعنت به 
7 


قال : انصرفا الآن طاب لی الموت 


جحدر في الحبس 
لجحدر وكان لصا مبرا فأخذه الحجاج فحبسه » فقالَ فی الحبس : 
ا سا لت همومٌ ما تفارقني حواني 
هى العسواد لا عواد قوم-ی 2 سی ذا المكان 
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أليس الله يعلم أن قلبي 
وأهوى أن أرد إليك طرفي 
هاف ق علق وتا 
إلى ناريهما وهما بعيدٌ 
وما هاجني فازددت شوقسا 
تجاوتنا بلطن أعجمي 
فك نا البان أن الان أت 
اليس اللیصل یجمع أم كحور 
نىىم وترى الهلال كما أراه 
فياأخوي من كعب بن عمرو 
إذا جاوزتهما سعفات حجر 
وقولا جحدرٌ أمسى رهيناً 
يحاذر صولة الحجاج ظلما 
إلى قوم إذا سمعوا بقتلي 
إن اهلك كرب تی تھیکی 
ولے أك قد قضيت حقوق قومي 


ك ايها البسرق الیفاتی 
على عدواء من شغلي وشاني 
مطاوعة الأزانة ترحلان 
وان التي روف نات 
بسحا يسا فأ ركمان 
علبي جوموت جتن عرب ويان 
وفي الغرب اغتراب غير داني 
وإيانا فذاك لسا تداني 
ويعلوها النهار كما علاني 
بقين من الحرم أو ثماني 
أقلا اللوم إن لم تنفعاني 
وأودية اليمامة فانعيانسي 
يحاذر وقع مصقول يماني 
بكى شبانهم وبكى الغواني 
على مهذب رخص البنان 
23 77" 


الحارث وابن أبي ربيعة 


جو ور و کور سے و ہے 

عتیق ‏ وفي مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام ابن المغيرة » وقال 
صاحبنا : ا حارث أشعرهما »فقال ابن أي عقيو يكن اك ا ای ف 
ابن أبي ربيعة لوطة بالقلب » وعلق بالنفس » ودرك للحاجة لیس لشعر » وما عصى 
الله بشعر أكثر ما عصى بشعر بن أبى ربيعة » فخذ عنی ما أصف لك : أشعر قريش : 
من رق معناہ ء ولطف مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه وتعطفت حواشيه وأنارت 
معانيه وأعرب عَنْ صاحبه » فقال : الذي من ولد خالد بن العاص : صاحبنا الذي 
يقول : 

إني وما نحرواغعداةمنى عندالجمار 


تئودها العقل 
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لوبدلت أعلى مساكنها سفلا وأصبح سفلها يعلو 

یھ اید یع اا نے جا “ميرو الاک واه كل 

لعرفت مغناها لما احتملست مني الضلےع لأهلها قبل 

ل عفرن نا و طرفل ماك ر ا کی د 
هذا اها ر شاور علا حن قلي تھا فج عه سال کات الا ان 
يسأل الله حجارة من سجیل ؛ ابن أبي ربيعة كان أحسن صحبة للرّبع من صاحبك 
وأجمل مخاطبة حين يقول : 


ساقسلاً الربع بالبلدى وقزلا هجت شوقا لي الغداة طويلاً 
أين حي حلوك إذ أنت مسر وربهم أهل أراك جمیسلا 
قال ساروا فأمعسوا فاشتقسلوا وبكرهي لو استطعت سبيلا 
كيو نكا وسح ] ا ا کے و 


الخيار ومعاوية 
دخل ال خیار بن أوفى النّھهدي عَلَى معاوية فقال له : يا خیار ء كيف تجدك وما 
صنع بك الدهر؟ فقال : یا أمير المؤمنين صدع الدهر قناتي » وأتكلني لداتي ء وأوهى 
عمادي » وشیب سوادي » وأسرع في تلادي » ولقد عشت زمنا أصبي الكعاب ء وأسر 
الأصحاب 027 الضراب ء فبان ذلك عني ا 21 ای ء وأنشاً و 


غبرت زماناً يرهب القرن جانبي 
يخاف عدوي صولتي ويهابني 
وتصبي الكعاب لمتى وشمائلي 
فيان يي واعترتني اش 
ادف إذا رمت القيحام كاحي 
وقصر الفتى شيب وموت کلاھما 
70 زا 


و ری وسر جار 
کی غصن ناعم النبت ناضر 
كأني قناة اھ ا المأطر 
لتاق 0 قوم قيده وو 
رهين ا فيها مصادر 


فقَالَ معاوية : انت القول » واعلم ٦‏ 9 فال الله أن يجعلنا من 
الصادرین بخیر ء فقد أوردنا أنفسنا موارد نرعب إلى الله أن يصدرنا عنها وهو راض 
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ما قاله بعض الأدباء في وصف بعض الثقلاء 
قَالَ العباس بن الحسن العلوي : ما ا حمام عَلَى الإاصرار ء وحلول الدّين مع 
الإقتار » وطول السقم في الأسفار» ؛ بآلم من لقائه! 
وأنشد أبُو بكر »قال : أنشدنا أبو العباس 7 بى ء واللفظ مختلط › 
ثقيل يطالعنا من أم إذا سره ره رغم أنفي ألم 
أقول له إذ أتى لا أتى ولا حملته إليناقدم 
عدمت خيالك لا من عمى وسمع كلامك لا من صمم 
تغط با شئت عَن ناظري ولو بالرداء به فالتشم 
5 لنظرته وخرة فى ذ فى القلوب کوخز ا حغاجم في الملتزم 
قال ؛ وأنشدنا عبد الله بن خلف ؛ 
وثقيل المح تقد ارت ومن شلة العذاب الأليم 
لوعصت را الجحجيم لما كان سواه عقوبة للجحيم 
قَالَ اام کور وت سی جا 
ا قسدي في العيسون يا غلة بين لتاقي حزازة في لاد 
ا فی يوم aE‏ وجوه ه التجار يوم الكساد 
عير ھا ھا ]فحت ا ریو ےہ الماد 
يتخطى بك المهامه والبيد دليل أعمى كتير الرّقاد 
رما یثقسل الجليس وإن كان خفيفا في كق ةة اليزان 
ولقد قلت حين وتد في البيت یل آارتے علمين تهتلان 
كي فلم تحمل الأمانة أرضّ حملت فوقها أبا سفيان 


. الشعراء والحجاج 
اجتمع الشعراء بباب الحجاج وفيهم الحكم بن عبدل الأسدي » فقالوا : أصلح 
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الله الأمير ء إنغا شعر هذا في الفأر وما أشبهه , قال : ما يقول هؤلاء یا بن عبدل؟ قال : 
اسمع أيها الأميرء قال : هات فأنشده : 


وإني لأستغني فما أبطر الغنى 
وأعسر Ee‏ فشك عسرتى 

وما نالني حبني تلت فأسفرت 
ولكنه سيب الإله ي 
لأكرم نفسي أن أرى 70 :.]., 
قد امضيت هذا فی وصية عبدل 

كف الأذى عَنْ أسرتي وأذوده ٠‏ 
وأبذل معروفي وتصفو خليقتي 
وأقضي على نفسي إذا ألحق نابنسي 
وأمضى همومي بالرّماع لوجهها 
وأستنقذ المولى من الأمر بعد ما 
وأمنحه مالي وودي ونصرت۔ ي 
ويغمره سيبي ولو ششت ناله 
ولست بذي وجھین فيمن عرفته 
قال : فلما 


وأعرض ميسوري لمن يبتغي عرضي 
فأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي 
أخو ثقة فيها بقرض ولا فرض 
وشدَى حيازي المطيّة بالغرض 
لذي منة يعطي القليل على النحض 
ومثل أوصى به والدي أمضى 
على أنني أجرى المقارض بالقرض 
إذا کات أخلاق کل فت محض 
وفي الناس من يقضي عليه ولا یقضی 
إذا ما الهموم لم يكد بعضها عضي 
يزل كما زل البعير عن الدّحض 
وإن کان محنّی الضلوع عَلَى بغضي 
ارام یں ملي مرج كني يتين 
ولا البخل فاعلم من سمائي ولا أرضي 


۱ ہے االحجاج د رر نس سی یا کٹ 
على الشعراء بجائزة ألف درهم 


نصف بيت شعر 


قال أبو عمرو بن العلاء : اجتمع ثلاثة من الرواة فقال لهم قائل : أي نصف بيت 


وحسبك داء أن تصح وتسلما 


وقال الثاني من الرواة الثلاثة : بل قول أبي خراش 


نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 


الهذلي 


وقال الثالث من الرواة : بل قول أبي ذؤيب الهذلي : 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 
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الشعروالتوم 
قال رجل لخالد بن صفوان : ما لي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار وتتدارسون 
الآثار : وتتناشدون الأشعار» وقع على النوم؟ قال : لأنك حمار فى مسلاخ إنسان 


إنما المرء بأصغريه 
ما دخل ضمرة بن ضمرة ء على النعمان بن المنذر » زرى عليه . للذي رأى من 
دمامته وقصرہ وقلته . فقال النعمان : (تسمع بالمعيدي لا أن تراه» . 
قفا «أبيث اللعذ! إن الرجال لا کان بالقمزان ولا توزن باليزان رولبت 
بمسوك يستقى بها ء وإما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه »إن صال صال بجنان ء وإن قال 
قال ببيان» . 


الشيطان والشعر 
قال : وقال بعض الشعراء لرجل : أنا أقول في كل ساعة قصيدة ؛ وأنت تقرضها 
في كل شهر . فلم ذلك؟ قال : لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من 
شيطانك . 


ضحك في معرض الرثاء 
)سی فى برقا ين بق انا شوقاق كه 
پا رجلا خف عندہ الثقل حتى به صار يضرب الٹل 


قصة رجل مع معن بن زائد5/١)‏ 
معن ابن زائدة الشيباني » ويضرب به المثل في ا لم والكرم » وهو أدرك الدولتين 
الأموية والعباسیة ‏ ثم استقر به الأمر أن يكون قريبا من أبي جعفر المنصور ء وهو 
الذي قيل إنه جاءه رجل يختبر حلمه » قال : 
أتذكر إذ لحانك جلد شاة وإذنعلاك من جلد البعير 


)1( معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أكرم وأجود الناس . كان من أمراء متولى 
العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » وله أخبار في السخاء ء وفي البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 
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قال : أذكر ولا أنساہ ء قال : 
فسبحسان الذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير 
قال : سبحانه على كل حال ء قال : 
فلت مسلا ماعشبك را على مسن شالب الأميير 
قال : يا أخ العرب إن السلام سنة تأتى به كيفما شئت » قال : 
فيد ليا ا انه جر لات اق عوط ان اسر 
فقال يا غلام أعطه آلف دینار ء قال : 
قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في ا ال الوفير 
قال : يا غلام أعطه آلف أخرى » قال : 
سكت الله أن يبقيك دهراً فمالك في البرية من نظير 
قال : يا غلام أعطه ألف أخرى » فأماط اللثام وقال لامع اوها جيك 
لأطلبك وانما جئتك لأختبر حلمك ما بلغني عنك ٠‏ وإن الله أعطاك حلماً لو قُسّم 
على الناس لكفاهم ء فقال : يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال : ثلائة آلاف » قال : 


أعطه ثلاثة آلاف أخرى على نثره » فمضى بها . 


إنهم بقر 

قال أحدهم للشاعر الظريف كلثوم بن عمرو العتابي7! » عندما كان يأكل خبزاً 
على الطريق بباب الشام : ۱ 

- فقال العتابي : لو كنت في حظيرة » أكنت تستحي أن تأكل وما فيها من بقر 
يراك؟ 

- بالطبع ء ء لا 

- إذاً» انتظر حى أريك أَنّهم بقر . 

فوَقَف العتابي يخطب في الناس » ويعظ » ويدعو حتى كثر عليه الزحام » ثم قال 


() وهو ابن زائدة . 


)١(‏ العتابي كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبو عمرو من بني عتاب بن سعد كاتب حسن الترسل 
وشاعر مجيد يسلك طريقة النابغة يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم الشاعر . 
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روى لنا غير واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة ! 
فأخذ كل واحد من الحضور يخرج لسانه » ويقيسه ليراه إذا بلغ أرنبة أنفه أم لا 


7 تفرق ا جحمع ‏ قال العتابي للرجل : 
ألم أقل لك إنهم بقر؟! 
اا عق ابن الک وائٹ 
وكان ار 
يا قلا على القلوب إذاع 
يا قذى في العيون يا حرقة ف 
یا طلوعٍ العذول ما بين إلف 
یا رکودا في جوم عي وص يفت 
سز عا فاجييا اخ شتآ 
فأجابه ابن بسام بقوله : 
فقدتك ياقذاة فى شراب 
ليم الفعسل أشأم من غراب 
وأثقسل حسین تبسدو من رقهيبٍ 
راد ر للدي مدن اللاي 


بن العتزا ا دا 


ن لها أيقنت بطول الجهاد 
تن التراقى خوازة فى الفؤاد 
ياغرهاً وافسی على ميعاد 
يا وجوه التجار یسوم الكساد 
واو عمرو أو كالحديث العاد 


زغل يكن اللا کل بای 
وأكذب حین تنطق من سراب 


من ملح اٹھاجاۃ 


ومن ملح هذا الباب قول جحظة : 

يا لفظة النعي موت الخليل 
يا شربة اليارج ياأجرة ة ال 
؟7 . 7 و ا 
يا نهضة اٹحب وب عن غضبةٍ 
70 ناء من مخلف 


ياوقفة التوديع ب وس 
ا تحن اج بالرحيل 


)١(‏ عبد الله ر بن المعتز بالله خليفة عباسي وكنيته أبو العباس ء ولد عام ٤‏ في بغداد ء وكان أديبا وشاعرا 
ویسمی خليفة يوم وليلة »> حيث آلت الخلافة العباسية إليه » ولقب بالمرتضي بالله ء ولم يلبث یوما 
واحدا حتى هجم عليه غلمان المقتدر وقتلوه في عام ء وأخذ الخلافة من بعدہ . 
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يا بكرة الثتكلى إلى حفرة مستودع فيها عزيز الثكول 
يا وثبة الحافظ مستعجلا لصرفے القينات عند الأصيل 
ويا طبيبأاقدأتى باكرا على أخي سقمبماء البقول 
یا شوكة في قلم رخصة ليس إلى إخراجهاً من سبيل 
يا عثرة المجذوم في رجله ويا صعود السّعر عند المعيل 
يارذة الحاجب عن قسوة ونكسة من بعد برء العلیسل 
وجحظة هذا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن 
رمات 
قال أبو الحسن محمد بن محمد بن مقلة الوزیر : سألت جحظة من لقبك بهذا 
اللقب؟ فقال : أبو العبر لقینی فقال : ما هو حيوان إن نكسوه أتانا آلة للمراكب 
اة فاك خلت ذا کسر فا رما ,فال أ حتت را حعظة 1ا سی هذا 
اللقب . وكان طيب الغناء حسن المسموع ؛ إلا أنه ثقيل اليد في الضرب . وكان حلو 
النادرة كثير الحكاية صالح الشعر ء ولا تزال تندر له الأبيات الجيدة . 


هجاء بشربن هارون 

أنشد بشر بن هارون في أبي طاهر : 

أبا عبد الإله وأنت حرٌ من الأحرار منزوع القلادة 
سألتك بالإله لتخبرئني أجهلك مستفاد أم ولاده 
فإن يك فيك مولودافعذر وإنذديك حادثا لك باستفادة 
فواعجبا يزيد الناس فضلا وأنت تزيد نقصا بالزيادة! 
وقال بشر بن هارون : 

إنأباموسى له لحية تدخل فى الجحر بلا إذن 
وصورة فى العين مثل الققذى ونغمة كالوقر فى الأذن 
كم صفعة صاحت إلى صافع بالتعسل من أخدعه : خذني 


محاولة شعرية فاشلة 


يحكى أن أحد الشعراء كان جالسا مع أصحابه یوما . . في أرض خضرة 
جميلة . . فأراد أن يقول شعرا . . فقال . . 
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الأرض أرض والسماء سماء والنرر قالوا أنها حمراء. 
فلما قبل له أنه لم يأت بجديد . . أضاف 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء !! 


في الوصف 

قال اع ی ا ا 

رأى ضيفك بالدار وكرب الجوع يغشاه 

للق صر ل توما :سيت تھا 
قال أحد الشعراء يصف زيارة حبيبه فقال : 

بأبي من زارني مكتتما خائفا من كل شيء جزعا 

ركب الأهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودعا 
فقال آخر يعارضه ويصف زيارة ثقيل : 

وثقيل قد شنٹنا شخصه مذ عهدناه ملحا مبرما 

ثقل الوطأة في زورته تفضا ودع ي سلما 


شاعران على المائدة 

جلس الشاعران العراقيان الزهاوي والرصافى يأكلان ثريدا فوقه دجاجه محمرة . 
وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية الزهاوي فقال : (عَرَف الخير أهله فتقدما) . فقال 
الرصافي : (كثر النبش تحته فتھدسما) . 


شعراء ماتوا قتلاً 


ا من شعراء أولاد العجم تمن كأن مث شترا بافرل اا 2 تالش بالبادية ¢ 
كلهم قتلوا منهم : وضاح اليمن » ويسار الكواعب ؛ وسحيم عبد بني الحسحاس . وإغا 
عم لا ہو ہے زیت ٹب نت 
لا يشغلهم عنھا إلا قتلهم مخافة أن يكون ذلك القتل يحقق القالة القبيحة . ألا ترى 
أن الحجاج بن يوسف في عتوه لم يتعرض لابن غير في تشبّهه بزينب أخته مخافة أن 
یکون ذلك سببا للخوض في ذكرها ۲ 70ھ . وكذلك معاوية بن 
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أبي سفيان لم یعترض لعبد الرّحمن بن حسان بن ثابت وكأن يتشبّب 07 
قال : 


دعوة الشاعر 

قال انو ا الولف 0۷ل فته الا 

كان لا عن مخ أهل اللو گان طرش آدينا كوعدنا أن ينعو الى مه 
فكان ير بنا » فكلما رأيناه قلنا 

لمتی هذا الوعد ان كنتم صادقين * . 

فیسکت » الى أن اجتمع ما يريده » فمرٌ بنا ء فأعدنا عليه القول فقال : 

#انطلقوا الى ما كنتم به تکذبون 4 . 

قيل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أتقول الشعر مع النسك 
والفضل والفقه؟ فقال : «لا بد للمصدور من أن ينفث» . 

قال عمر بن ا خطاب رحمه الله : خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بین 
يدي حاجته » يستميل بها الكريم » ويستعطف بها اللثیم 


جواب بالشعر 


دخل رجل من بني سعد على عبد الملك بن مروان فقال له : من الرجل؟ قال 

وی سرب ا 
أذا غضبت عليك بنو قیسم حسبت الناسَ كلهم غضابا 

قال : فمن أيهم أنت نت؟ قال : من الذين يقول لهم القائل : 

يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلومها 

قال ںا سس کٹ 

یساب بني عوف طهارى نقية وأوجههُم عند الشاهد عغُرَانٌ 

قال : فمن أيهم أنت نت؟ قال : من الذين يقول لهم الشاعر : 

فلا وأييسك سا ظلمت قریے ٠‏ ۔ بأن يبنا الکتارم حبست شازوا 

قال : فمن أيهم أنت؟ قال من الذين يقول لهم الشاعر : 
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قوم هم الأنفُ والأذناب غيرهمٌ ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 
قال : اجلس لا جلست والله لقد خفت أن تفخر على . 


تأبط شرا 

قال عمرو بن أبي عمرو الشيباني : نزلت على حي من فهم إخوة بني عدوان من 
قيس فسألتهم عن خبر تأبط شراً فقال لي بعضهم “وما شؤالك نه + أتريد أن تكون 
لصا؟ قلت : لاء ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائین . فأتحدث بها » فقالوا : 
نحدثك بخبرہ : إن تأبط شر أ كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين وكان 
إذا جاع لم تقم له قائمة فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ء ثم يجري 
خلفه فلا يفوته حتى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله . 

وإغغا سمي تأبط شرا لأنه فيما حكي لنا لقي الغول في ليلة ظلماء في موضع 
يقال له رحى بطان في بلاد هذيل فأخذت عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها وبات 
عليها فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه فقالوا له لقد تأبطت شرا 
فقال في ذلك : 

(الامين ملع رس ان فم با لاو تا عند رخ بظن) 

وألى قد لقيت الغول تهوي” بسھب كالصحيفة صحصحان) 


فلم نفك متكا عليها لأنظر مُصبحاً ماذا اج 


افيتان في رأس قبييح كرأس الهرٌ مَشقوق اللُسان 


) 
) 
) 
(فأضونينا بلا دش فخسرّت نا لليدين وللجران 
) 
) 
1 
(وساقا ےت وشواة كلب وثوب من غباء أو شنسان 


( 
( 
( 
فقالت عٌّدفقلت لهارويداً مكاتك الى ابت ؛ الجنان) 
( 
( 
( 


» تأبط شرا واشمنة ثابت بن جابر الفهمى » أحد شعراء الجاهلية الصعاليك وعدائيهم من أهل تهامة‎ )١( 
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علي بن الجهم والمتوكل 

قدم علي بن ا جحھم''' وكان بدوياً جافياً على المتوكل العباسي » فأنشده قصيدة ء 
منها : 
أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قرع الخطوب 
أفجك كا ادوع لا عد وناك ١‏ - دلوا من کار الذلا کر الاٹرب 
فعرف المتوكل حسن مقصده وخشونة لفظه » وأنه ما رأى سوى ما شبهه به » 
لعدم الخالطة وملازمة البادية » فأمرله بدار حسنة على شاطوع دجلة ء فيها بستان 
حسن » يتخلله نسيم لطيف يغذي الأرواح ہ والجسر قريب منه » وأمر بالغذاء اللطيف 
أن يتعاهد به ء فكان - أي ابن الجهم - يرى حركة الناس ولطافة ا حضر ء فأقام ستة 
أشهر على ذلك ء والأدباء يتعاهدون مجالسته ومحاضرته › ثم استدعاه الخليفة بعد 
مدة لينشده » فحضر وأنشد : 

عيون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا 

فقال المتوكل : لقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة 


الشعرا ماجن والشيخ 

كان بكار المروانى يقطن فی مدینة أشبونة إحدى مدن الأندلس وذكر صاحب 
الستقظ+ إنه ذهب لی ونقريابه فدادى + من هذا؟ فقلك* رجل عن شرل الرؤيفك 
بقرابة » فقال : لا قرابة إلا بالتقى ء فإن كنت من أهله فادخل » إلا فتنح عني ء 
فقلت : أرجو في الاجتماع بك والاقتباس منك أن أكون من أهل التقى » فقال : 
ادخل ء فدخلت عليه فإذا به في مُصلاة وسبحة أمامه » وهو يعد حبوبها ویسبح 
فيهاء فقال لي : ارفق علي حتى أتمم وظيفي من هذا التسبيح ء وأقضي حقك › 


)١(‏ هو علي بن الجهم بن بدربن مسعود بن أسيد بن أذينة بن کرار بن بکعب بين مالك بن عتبة بن 
جابر بن ا حارث بن عبد البيت بن ا حارث بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة ء وكنيته أبو الحسن وأصله من خراسان » المولود في ۱۸۸ للهجرة في بغداد » سليلاً لأسرة 
عربية متحدرة من قريش أكسبته فصاحة لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة ء وحمتها من 
تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 


563 


ل طرائف العرب 


فقعدت إلى أن فرغ » فلما قضى شغله عطف علي وقال : ما القرابة التي بيني 
وبينك؟ فانتسبت له » فعرف أبي وترحم عليه » وقال لي : لقد کان نعم الرجل » وكان 
لديه أدب ومعرفة » فهل لديك أنت ما كان لديه شيء؟ فقلت له : إنه كان يأخذني 
بالقراءة وتعلم الأدب » وقد تعلقت من ذلك ما أتميز به . فقال لي : هل تنظم شيئاً؟ 
قلت : نعم ء وقد ألجأني الدهر إلى أن أرتزق به . فقال SS‏ 
به » ونعم ما يتحلى به إذا كان على غير هذا الوجه » وقد قال رسول الله كلب : (إن 

من الشعر لحكمة) کہ مر جو تو کیو ہوا تعالى ما 
على كرك م کے و رت کا کے ات :با يراق ا 
لي إلا فيما لا يوافقه من مُجون . 

- قال : فرأيت الشيخ قد اختلط » وجعل يجيء ويذهب ثم أفاق وقال : أعد بحق 
آبائك الکرام ء فأعدت فأعاد ما كان فيه وجعل یرددہ » فقلت له : لو علمت أن هذا 
يحركك ما أنشدتك إياه ء فقال : وهل حرك منى إلا خیرا وعظة؟ يا بنى إن هذه 
القلوب ا خلاۃ لله كالورق التي جفت » وهي مستعدة لهبوب الرياح » فإن هب عليها 
أقل ريح لعب بها كيف شاء » وصادف منها طوعه » فأعجبني منزعه » وتأنست به ء 
ولم أر عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين من الانجماع والانكماش »بل ما زال 
يبسطني ويحدثني بأخبار فيها هزل ء ويذكر لي من تاريخ بني أمية وملوكها ما أرتاح 
له ء ولا أعلم أكثره ء فلما كثر تأنسي به أهويت إلى يده كي كى أقبلھاء فضمها بسرعة » 
وقال : ما شأنك؟ فقلت : راغباً لك في أن تنشدني شيئاً من نظمك ؛ فقال : أما 
نظمي من زمان الصبا فكان له وقت ذهب » ويجب للنظم أن يذهب معه » وأما نظمي 
في هذا الوقت فهو فيما أنا بسبيله » وهو يثقل عليك » فقلت له : إن أنصف سيدي 
الشيخ نفعنا الله تعالی به أنشدني من نظم صباه ‏ ومن نظم شيخوخته » فیأخذ 
كلانا بحظه » فضحك وقال : ما أعصيك وأنت ضيف وقريب ولك حرمة أدب 
ووسيلة قصد . 

قال : فوالله لقد أدركنى فوق ما أدركه . وغلبَ على خاطري بما سمعت من هذه 
ےر رن ا جو کے 
الشیخ : إن هذه يقظة يرجى معھا خيرك » والله مرشدك ومنقذك ء ثم قال لي : يا بني 
هذا ما نحن بسبيله الآن ء فاسمع فيما مضى والله ولي المغفرة ء 7ھ" 


الفعل . 
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قال : فسمعت ما یقصر عنه صدور الشعراء » وشهدت له بالتقدم » وقلت له : لم 
أر أحسن من نظمك في جد ولا هزل » ثم قلت له : آأرويه عنك؟ فقال : نعم » ما 
أرى به بأسا بعد اطلاع من يعلم السرائر ء على ما في الضمائر ء فما قدرله هذه 
الفكاهة في إغضاء من يغفر الكبائر » ويغضي عن العظائم؟ 

قال : فقلت له : فإن أسبغت على النعمة بزيادة شىء من هذا الفن فعلت ما 
تملك به قلبي آخر الدھر » فقال : يا بني لا ملك قلبك غير حب الله تعالى » ثم قال : 
مم بر یہ مجح SS‏ 
رجليه 9 

TT‏ ہر و امد كل ہہت 
E‏ اال SS‏ 
وأنشدتك › » فما عندي ما أضيفك غير ما سمعت . وما تراه . ثم قام وجاء من بيت 
ری میں و Tl‏ ل لہ 
ناد وان لعمة من اله تعالی أستدم پشکرہ مايا .قال : : فقلت له : ياعم »› 
جموچھو ارم لور و ا 
الا ول م او كابر کر تا مانا الال عو ا على لجا 
يرضاها . وختم لنا بخاقة لا یخاف معها فضيحة . قال فتركته وقمت في نيتي أن 
أعود إلى زيارته » ونويت أن يكون ذلك بعد أيام خوف التشقيل . فعدت إليه بعد ثلاثة 
أيام » » فنقرت الباب » فكلمتني المرأة بلسان عليه أثر الحزن ء وقالت : : إن الشیخ خرج 
یر ہے شس وت نو یو ہد : ما شأنك؟ فقال : 
أريك أن وھ( في الغزوء وهؤلاء جيران لي قد عزموا على الغزو ء وأنا إن شاء 
الله تعالی ماض معهم . ثم احتال فی سيف ورمح وتوجه معهم » وقال : : نفسي هي 
التي قتلتني بهواها ء أفلا أقتص منها فأقتلها؟ قال : فقلت لها : من خلف للنظر في 
شأنكم؟ فقالت : ليس ذلك لك » فالذي خلفنا له لا نحتاج معه إلى غیرہ » فأدركني 
من جوابها روعة » وعلمت أنها مثله زهدا وصلاحاً » فقلت : إني قريبه » ویجب علي 
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أن أنظر في حالكم بعدہ » فقالت : يا هذا إنك لست بذي محرم » ولنا من العجائز 
وہ ہر وس وو ہہ رس کچھ سو 
مشکورا ء فقلت لها ء هذه دراهم خذوها ت تستعینوا بها » فقالت : ما اعتدنا أن نأخذ 
شيشا من غير الله تعالى » وما كان لنا أن تخل بالعادة فانصرفت نادما على ما فاتني 
من الاستكثار من شعر الشيخ والتبرك بزيادة دعاته » ثم عدت ہیوت سائلا 
عنه » فقالت لي الرأة : إنه قد قبله الله تعالى » فعلمت أنه قد تل ء فقلت لها : 
أفتل؟ فقرأت )ولا تَحْسَبَن الذين قُتَلُوا في سہیل الله أمْواتا بل أَحْيَاء عند رنه 
07 - (فانصرفت معتبراً من حاله ء رحمه الله تعالی ورضي الله عنه . 


الحارث وکسری 

لاوق کارت فق قمر أذ له بالل عليه هلها ر فت بين يديه مضا 
قال له من أنت؟ قال أنا الحارث بن كلدة الثقفي » قال فما صناعتك؟ قال الطب ء 
قال أعربيٗ أنت؟ قال نعم من صميمها وبحبوحة دارها قال فما تصنع العرب بطبيب 
مع جهلها ء وضعف عقولها ء وسوء أغذيتها؟ قال أيها الملك ء إذا كانت هذه صفتها ء 
كانت أحوج إلى من يصلح جهلها . ويقيم عوجها ء ويسوس أبدانها . ويعدل 
أمشاجها » فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه » ویز موضع دائه » ويحتزر عن الأدواء 
كلها بحسن سياسته لنفسه » قال کسری فكيف تعرف ما تورذه عليها؟ ولو عرقت 
ا حلم لم تنسب إلى الجهل قال الطفل يناغي فیداوی ‏ وا حیة ہے چو با 
أيها اللك ء العقل من قسّم الله تعالى قسمّه بين عباده » كقسمة الرزق فيهم ء »فكل 
من قمسته أصاب » وخص بها قوم وزاد » فمنهم مثر ومعدم ء وجاهل وعالم » وعاجز 
وحازم » وذلك تقدیر العزیز العلیم » فأعجب كسرى من كلامه » ثم قال فما الذي 
تحمد من أخلاقها؟ ويعجبك من مذاهبها وسجاياها؟ قال ا حارث أيها الملك » لها 
أنفس سخية ء وقلوب جُریة » ولغة فصيحة وألسن بليغة » وأنساب صحيحة ؛ 
وأحساب شریفة ‏ مرق من أفواههم الكلام مروق السهم من نبعة الرام » أعذب من 
ھواء الربيع » وألين من سلسبيل المعين مطعمو الطعام في الجدب » وضاربو الهام في 
الحرب ء لا يرام عزهم ء ولا يُضام جارهم » ولا يستباح حریھم » ولا يذل أكرمهم › ولا 
يقرون بفضل للانام ء إلا للملك الهمام الذي لا يقاس به أحد» ولا يوازيه سوقة ولا 
ملك » فاستوى كسرى جالسا ء وجرى ماء رياضة الحلم في وجهه لما سمع من 
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محكم كلامه » وقال لجلسائه أي وجدته انتا ولقومه مادحاً » وبفضيلتهم ناطقاً 2 
وبما يورده من لفظه مادقا » وكذا العاقل من أحكمته التجارب ۶ 


أبوجعفرالمنصوريتعزى بقصيدة 

ما مات جعفر ابن أبى جعفر المنصور ء مشی أبوه في جنازته ء من المدينة إلى 
مقابر قریش » ومضى معه الناس أجمعون حتی دفنه » ثم انصرف إلى قصره ؛ واقبل 
على الربيع حاجبه .. . فقال : «يا ربيع انظر من أهلي من ينشدني «أمن المنون 
لا 0 

قال الربيع : فخرجت الى بنى هاشم وهم اجمعهم حضور » فسألتهم عنها ء فلم 
يكن فيهم احد يحفظها ء فرجعت اليه فأخبرته EE‏ فقال : «والله لمصيبتي في 
اهل بيتي اکبر » افلا يكون فيهم احد يحفظ هذه الدرر ء ان والله لقلة رغبتهم فى 
الادب اعظم واشد على من مصيبتي في ابنی!!!! 

ثم قال : «انظر هل في القوّاد والعوٌّام من الجند من يعرفها؟؟ . . فإني احب ان 
رو جم ......قال الربيع : فخرجت الى ا حجیش واعترضت 

س اصيح فيهم » فلم اجد احدا يحفظها الا شیخا كبيرا . .. فسألته : هل تحفظ 
ET‏ فقال : (نعم . .. شعر ابی ذؤيب!» فقلت تہ 
فابتدأ ينشد القصيدة العينية التي يبغيها ا منصور . .. . . فقلت له : انت 0[ 
اوصلته الى المنصور سر + فاسعكننه اياغا#قاشد تلك الأبيات سس آی لین 
آخرها . . . فأمرله مائة درهم مكافأة وهو يجهش من البكاء!!!! 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من يجزع 

قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذابتذلت ومثل مالك ينفع 

فأجبتها أن مالجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا 

أودى بني وأعقبوني غصة بع دالرقاد وعبرة لاتقالع 

سبقواهوي وأعنقوا لهواهم © فتخرموا ولكل جنب مصرع 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لاتدفع 

وإذا النيةأنشبت ظفارها ألفيت كل ميمة لاتنفع 

فالعين بعدهم كأن حداقها سملت يشوك فهى عور تدمع 
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حتى كأني للحوادث مروة بصفا الشرف كل يوم تقرع 
لابد من تلف مقيم فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المصرع 
ولققدأرى أن البكاء سفاهة وليوسف يولع بالبكا من يفجع 
وليأنين عليك يوم مرة وھ کی ا 
7 9 الا 5 هد 
والدهر لايبقى على حدثانه فی رأس شاهقة أعز مع 


إياك أعني واسمعي ياجارة 

خرج «سهل بن مالك الفزاري» يريد «النعمان» ء فمرّ ببعض أحياء طيء » فسأل 
عن سيد الحي ء فقيل له : حارثه » فأمٌ رحلهُ فلم يصبه شاهداً» فقالت له أحد 
النسباء : أنزل في الرحب والسعة » فنزل فأكرمته ولاطفته ء ثم خرجت من خبائھاء 
فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم » وكانت عقيلة قومها وسيّدة نسائها » فوقع في نفسه 
منها شيء » فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك . فجلس بفناء 
الخباء یوما وهي تسمع كلامه ء فجعل ينشد ويقول : 

يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزارة 

أصبح يَهوى رة معطارة إياك أعني واسمعي يا جّارة 

(وكان أول من قال «إياك أعني واسمعي يا جارة» ثم صارت مثلا) . 

فلما سمعت قوله ء عرفت أنه إياها يعني » فقالت : ماذا بقول ذي عقل أريب » 
ولا رأي مُصیب : ولا أنف نجيب ؛ فأقم ما أقمت مكرما ء ثم ارك مس قم شثت 
واا 

فاستحى الفتی وقال : ما أردت مُنكراً ء واسوأتاه . 

فكأنها استحيت من تسرعها إلى تهمته 

فارتحل » فأتى النعمان فحيّاه ء وأكرمه 0+0 . فبینما هو 
مقيمٌ عندهم تطلعت إليه نفسھا ء وكان جميلا » فأرسلت إليه : أن اخطبني إن كان 
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لك إلى حاجة يوماً من الدهر » فإنى سريعة إلى ما تريد . 
فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه . 


أضغاث أحلام 

قال كتب أبو صاعد الشاعر إلى الغنوي رقعة فيها : 

ريت في النوم أني مالك فرسا ولي نصيف وفي كفي دنانير 

فقال قوم لهم علمٌ ومعرفة رايت خيراً وللأحلام تفسير 

أقص*خص منامك في دار الأمير تجد تحقيق ذاك وللفال العاشیے 

فلما قرأها كتب في ظهرها : أضغاث أحلام 

وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 

ابا اع الطب Eb‏ 

ET 
إلى نَظَرَ المتَجهل » ويغضي عني إغضاء المتمهّل فلمًا أفرطت في العصبية ء للعصبة‎ 
: الأدبية » قال لي : فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ ثم قال‎ 
حجني . . ودخلنا قرية للارتياد ء وكلانا‎ Sa سحضح لك سدق لوس‎ 
: مُنْغْض من الزاد . فلقینا غلامٌ حيّاه أبو زيد تميّة للم ء وسأله وقفة الوم . فقال‎ 
۴ وعم م تسأل وفقك الله؟ قال أبو زيد : باع ها هنا الطب » بالخطب؟ قال الغلام‎ 
: والله! قال : ولا البلح ء باخُلّم؟ قال : كلا والله! قال : ولا الشمّرء بالسّمّر؟ قال‎ 
هيهات والله! قال : ولا العصائد ؛ بالقصائد؟ قال : اسكت عافاك الله . قال : ولا‎ 
الشرائد » بالفرائد؟ قال : أين لح شتآ : ولا الدقيق ء بالمعنى‎ 
» الدقيق؟ قال : عَدٌ عن هذا أصلحك الله! أمّا بهذا المكان فلا بث ُشترى الشعر بشعيرة‎ 
ولا النثر بنثارة » ولا القصص بقٌصاصة . ولا الرسالة بغسالة ولا حكم لقمان بلقّمة ء‎ 
ولا أخبار الملاحم بلحمة . وأما جيل هذا الزمان فما منهم من ييح ء إذا صیغ له‎ 
. الدیح » ولا من بُجیزء إذا أنشد له الأراجیز ولا مَنْ يُيث إذا أطربه الحديث‎ 
. وعندهم أن مَثل الأديب ؛ كالرّع الجديب إِنْ لم تُجد اربع ديمة .لم تكن له قيمة‎ 
فقال آبو زید : أعلمت الآن أن الأدب قد بار ء وولت أنصاره الأدبار؟ وأن الأسجاع ء‎ 


لا نُشبع مَنْ جاع؟ 
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أثخرالصتاعة 
قال الحسن بن علي بن مقلة : کان أبو علي ابن مقلة يوماً یأکل ء وت 
المائدة » وغسل يده » رأى على ثوبه نقطة صفراء من ا لواء التي كان يأكلهاء ففتح 
جس می وی lS‏ می 
وعذا ہت و یت 
(إثماالرّعفران عطر العذارى ومدادالدوي عطرالرجال) 


ادي اسان 
قال السري : اعتللت بطرطوس علة الذرب ء فدخل علي هؤلاء القراء يعودوني ء 
فجلسواء فأطالوا ٤‏ فآذاني جلوسھم ‏ ثم م قالوا : إن رأيت أن تدعو الله؟ فمددت يدي » 
فقلت الو علمنا أدب العيادة . 
بین شاعرین 
قال شاعرٌ لشاعر : أنا أقول البیت وأخاہ » وأنت تقوله وابن عمه . 


صداقة الأدباء 
فقال له الآخر : أنت النّهِر الذي يشرب منه ذلك البستان . 


ضر ولا یڈ یں جار افد ول یسلت کے أن عر ات 


ضرائر 

وقال أبو القاسم عبيد الله بن عمر البقال : تزوج شيخنا أبو عبد الله ابن ا حرم » 
وقال لي :لا حملت إلى المرأة جلست في بعض الأيّام أكتب شيئاً على العادة » 
وا حبرة بين يدي ء فجاءت أمّها ء فأخذت ا حبرة ء فضربت بها الأرض ؛ فكسرتها » 
فقلت لها في ذلك » فقالت : هذه شر على ابنتي من ثلاث مئة ضرة . 


. زيارة المريض‎ )١( 
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طرائف العرب س 
طرائف د 


ابن البقلاوي Ù‏ 
(أنا اين الحو ۹ ینزل الھر قا قدره دن ا 0 فسوفف 5 
(ترى الناس أفواجاً إلى ضسوء تاره فمنهم قيامٌ حولها وقعود) 
فخلاہ » فإذا به اسن بقلأوي . 


في رثاء الحذاء 
قال محمد بن سكرة : دخلت حماماً ء وخرجت وقد سرق مداسي » فعدت إلى 
داري خاقياً ء وأنا أقول : 
الف 0 حم انحن موس وإن فاق اح ا عر 
اكد 0ل 990 E‏ بشراً 


يوم السبت 

قال الشاعر الأندلسى الجيد ء أبو الحسن على بن عطية الرّقاق 

مفضلا يوم السبت » عطلة اليهود ء على بقية أيام الأسبوع : 

وحبلب يوم السینت عندي أنه ينادمنى فيه الذي أنا أحببت 
ومن أعجب الأشياء آي مسلم حتت ولکن خیر أيامى السبت 
ويقول بعد أن يفدي حبيبة له نحيفة الخصر بأبيه وغير أبيه : 

بأبي وغيرأبي أغن مهفهف مهضومٌ ما خلف الوشاح خميصّة 
انید اا و وه فأتى کیوسصف حين قد قميصه 


قال أبو الحسن السّلامیٗ الشاعر : مدح الخالديان سيف الدّولة ابن حمدان 
بقصيدة أولها : 
(تصد ودارهها صدد وتوع لكلهولا تممعد) 
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(وقدتتلتهظلمةً فلاعقلولاقود) 
وقال فيها فی مدحه : 
(لوشحسه کل ق وسائر جسمه أسد) 
فأعجب بها سيف الدّولة واستحسن هذا البيت » وجعل يردده ؛ فدخل عيه 
الشيظمي الشاعر ء فقال له : اسمع هذا البيت ؛ وأنشده ؛ فقال الشيظمي : احمد 
ربك فقد جعلك من عجائب البحر . 


مدح يسير 
مدح رجلُ رجلاً اسمه يسيرٌ» فقال : 
(روق مھ وا ہیں 5 
فقيل له ۶ لا يعطياة غا ء فقال : إذا لم يعطني قلت بيدي هكذا ؛ وضم 
أصابعه ؛ يعني : إنه قليل . 
وا و 
وقال هارون الرشيد للمُفضّل ان 
أنشدنا بيت أوله أعرابي في ششّملته » َب من تومته » 
وآخره مدني رقيق » عدي بماء العقيق . 
قال الفضل : هوّلت علي يا أمير المؤمنين › 
فليت شعري ء بي مَھر تفتض عروس هذا ال خڈر؟ 
قال هارون : هو بیت جَميل حيث يقول : 
ألا أيه ا الت وام ويسم مُبُوا أسائلكم هل يقل الرجل اب 
فقال له المفضل : فأخبرنى يا أمیر المؤمنين 
عن بيت أوله أكثم بن صيفي في إصابة الرأي ء 
17 +۹ ۹۹۹۶ , 
قال اهارو :ما 


العباس وکان ثقة من أكابر الکوفیین . » ويلقب بالكوفي . 
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قال : هو بيت الحسن بن هانيع حيث يقول : 
دع عنك لومي فإ اللوم إغراء وداوني بالّتي كانت هي الدواء 
قال : صدقت . 


في الحبس 
وقال أعرابي وهو محبوس : 
أقيدا وسجناً واغتراب أ وفُرقة ری E a‏ 
وك مرا دات موائيق عهله على كل مالاقيثه لكريم 


الحرب والحب 
ون مر ۶ ۶ 0-8 2 ت 
أقول لهايا عر كل مصيبة إذا وُطَنَت یوما لھا النفس ذلت 
وكان عبد اللك بن مروان يقول : 
لو كان قال هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس 


في هجاء مساور 
دخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الري » فلم يعطه شيئا ؛ فخرج وهو 
يقول : 
وك قفاه بكرسوعه وشح عر وامتخغط 
فأمسكت عن حاجتي خيفة لأخرى تقطع شرج الفط 
فأقسم لو عدت في حاجتي للخ بالسلح وجه ايل 
وال غاا جتان ا فف ال ف جا اا 


قال أحد الشعراء یصف داره واسمه الجزار 
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فلا فرق مابين ان اكون بهااواكون فی القارعة 
تساورها هفوات النسیم فتصغي بلا اذن سامعه 
واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراکعة 
اذا ما قرأت اذا زلزلت ‏ خشیست ان تقر ا الواقعة 


حذاء توفيق 
أهدى أحد الشعراء إلى صديق له اسمه (توفيق) حذاء وكتب معه هذين 


لقدأهديت 5 

اا فقال القائلون وماعليه 

أما قال الفتى العربى يوما شبيه الشىء منجذب إليه 
فرد عليه (توفيق) قائلا : 
لے كأن تهدى إلى الإنسان قيمته كأنت هديتك الدنيا وما فيهها 
لکن قلت هذا العلل تا أن المد تاغل مار مد ها 


من الأشعار و قيلت في ذم بخلاء الصائمین قول الشاعر : 
7ت أني قاعدفقال سہ قائم 
فقلت آتيك غدافقال صومي دائم 


هدية في رمضان 
آعدی خد الادیاء فى شهو رمان حدقا له درعا من الخلرئ قد فد مذافها 
لقدمها ء وبعث معها بطاقة كتب فيها : أني اخترت لهذه الحلوى السكر المدائني 
والزعفران ا » فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها : والله ماأظن حلواك هذه 
صنعت إلا قبل أن تفتح المدائن وتبنى أصفهان 


هجاء طريف 
قال عوك الشعراء يهجو جاره : 


574 


لو كت يتا كانت :انیو را 
أو كنت غيم الم تكن مطيرا 
أو كشت سسساء ام نکن را 
أو كنت بردا كنت زميهييرا 
أو كنت م خاكنت مخ اريرا 
وقال آخر 
لوكنت سےا لم تكن بعذب 
أو كنت -ماكنت لحم كلب 


في رجل قصير 
أبو حاتم عن أبي زيد ء قال : أنشدنا أعرابي فی رجل قصير : 
كاد خليلي من تقارب شخصه يعض القراد استه وهو قائم 


في امرأة قبيحة 
وذكر أعرابى امرأة قبيحة ء فقال: «ترخى ذيلها على عرقوبى نعامة » وتسدل 


خمارها على وجه كالجعالة» . 


وانشد 


وقال سعيد بن سلم الباهلى : مدحنى أعرابیٌ ء فاستبطأ الثواب فقال : 
مدحت سعيدا والمديح مهرّة فكان کصفسوان » عليه تراب 


سماها ٹیلی 
قال الزبير بن بكار : خرج أبو السّائب ا خزومي وعبد الله بن جندب إلى موضع 
يتنرّهان فيه ء فلقيا ابن المولى الشاعر ء فصلح به ابن جندب . فقال : ما شأنك؟ 
وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة لا بي ولا ليلى لذي الود تبذل 
واخضع للعتبى إذا كنت مذنبا وإني إذ نبت كنت الذي أتنصّل 
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وقد زعمت أني سلوت وأنني ثباتي عن إتيانها متعلل 
قال ابن جندب : من ليلى هذه؟ امرأته طالق إن لم أفدها . قال : هي والله يا 


هدية عاشق 

كان بأصبهان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة يقال له سماك بن 
النعمان » وكان يهوى مغنية من أهل ام تعرف بم عمرو . 
فلإفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عدة من ضياعه » وكتب عليه بذلك کتبا 
وحمل الكتب إليها على بغل » فشاع الخبر بذلك » وتحث الناس به واستعظموه ؛ 
وكان بأصبهان رجل متخلف بين الركاكة يهوى مغنية أخرى فلما اتصل به ذلك ظن 
بجهله وقلة عقله أن سماكاً أهدى إلى أم عمرو جلوداً بيضاً لا كتابة فيها ء وأن هذا 
من الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إ ليه ء فابتاع جاردا كثيرة » 
وا على يحلين ار هد جه عدف جلي بماك را ها إن الى مت دا 
وصلت ا لود إليها ووقفت على الخبر فيها تغيظت عليه » وكتبت إليه رقعة تشتمه 
ولف أفينا لآ کات اید اوس الك يعن الشكراء' انيعي ا فى هذا لسن 
لتودعها الرقعة » ففعل » وكانت الأبيات : ۱ 


لا عاد طوعك من عصاكا 
فلقد فضحت العاشق 


ذاك الذي أهدي ید 
فبعثشت معقتة كأنك 
من لي بقربك يارقيع 


لكن لعلي أن أقطع 


وحرمت من وصل مناكا 
بقبح ما فعلت يداكا 
إلى عشيقته سواكا 
أن تحكى بفعلك ذا سماكا 


ولست أهوى أن أراكا 


مھرالشاعر وحمار الغلام 


اللبادي الشاعر خرج من بعض مدن تحويل أذربيجان بريد أخرى » وتحته مهر له 
رائع » وكانت السنة مجدبة » فضمه الطريق ودا ج علي سار » قال : 
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فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر ء خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة ء فسرنا 
بقية يومنا ء فأمسيا إلى خان على ظهر الطريق فطلبت من صاحبه شيئاً نأکله ء » فامتنع 
أن يكون عنده شيء » فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين ء فأخذت واحداً ودفعت إلى 
ذلك الغلام الآخر ء وكان غمي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمي على 
نفسى » فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة واحدة » 
لے ال لو رات الال ذلك اوساو بک ٹک طروي 
وقال : قد وجدت مكوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصهما عن مائة درهم » 
فقلت : ما بعد ین الطلاق كلام ء فدفعت إليه خمسين درهم ء فجاءني بمكوك , 
فعلقته على دابتي وجلست أحادث الفتى » وحماره واقف بغير علف » فأطرق مليا ثم 
قال ہن ا E E‏ 


يا سيد شعري نفاية شعرك 
وقد انبسطست إليك في إنشاد 
آنستني وسررتني وبررتني 
وأريد أذكر حاجة إن تقضها أك 
اناق افك الع ها تا 


ما هو في الحقيقة قطرة من بحرك 
وجعلت أمري من مقدم أمرك 
عبد مدحك ما حييت وشكرك 
فاجعل حماري في ضيافة ميرك _ 


فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره 2 وابتعت المكوك الآخر بخمسين 


2-7 4 ودفعته إليه . 


أحمق بلحية طويلة 
قال البهاء زھیر'' واصفا لحية طويلة لأحمق : 
ا ذم ا ببسم الي صر 
طلبت فيهاوجهه بشلة فلم أره 
ثور غدااع جووية بلح ية مدورة 


)١(‏ البهاء زهير شاعر من العصر الأيوبي . ولد في تهامة قرب مكة سنة 5/١‏ ه» نزحت أسرته وهو 
صغير إلى مصر بمدينة قوص مجتمع بعض الأمراء والعلماء والفقهاء وتلقى تعليمه فيها وتنقل بين 


القاهرة وغيرها في مصر . 
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دخل أحد الشعراء المغفلين مسجد الكوفة في يوم الجمعة وقد أنتشر خبر موت 


لو كان ذاك ONT‏ ا 
سی ا 
كم قرية للنحل في حافت هاومقبرة 
يقسم عشرعشرهايكفي رجالا عشرة 
يحس لها الخنزير إذ يبصرها منتشرة 
ك 
قدنبتت في وجهه ض۹وق عظام نخر 

باردة کت a‏ ہے 
كأنها سح ابة ف وق البلاد عطرہ 
اذا خطت أقدامه كأنت بهامبعثره 
وأن مشى رأيت فوق الارض منهاغبره 


الشاعر الأاحمق 


الخليفة المهدي العباسي . وكأن الناس ينتظرون قراءة بيان الوفاة عليهم . 
فقام الأحمق رافعا صوته : مات الخليفة أيها الثقلان !! 


فقالوا هذا أشعر الناس » فأنه نعى الخليفة إلى الأنس والجن في نصف بيت !! 
ومد القوم أبصارهم وأسماعهم اليه !! فأكمل يقول : فكأنني أفطرت في رمضان 


تدك الكاين وا شغيو هذا لاف اا ى 


حسان بن ثابت 


وقد قالوا : إن لحسّان بن ثابت أفخرٌ بيت قالته العرب » 
وأحكم بيت قالته العرب . 
فأما أفخر بيت قالته العرب » فقوله : 


وبيوم بُذر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 


وأما أحكم بيت قالته العرب » فقوله : 


578 


طرائف العرب س 
وإنّ اہراً أمسين وأضبح سالا من الاس إلا ما جنى لسعیڈ 


آبرد بيت شعر 

قال أبو محمد المطراني : 
وشتاء يخنق الكلب فلا يعلو هريره 
كلما رام هريرا زم فاه زمهريره 
هو من قول الراعي : 
لا ينبح الکلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 
قال الرشيد : ما أبلغ بيت في شدة البرد؟ 
فأنشد هذا البيت بعضهم › 
فقال : أبلغ منه : 

وليلة قر يصطلي القوس ربها وأسهمه اللاتي بهايتنبل 
0299287 


العادة تكسب الاحتمال 
بقل فراش انا قد ليرد 
فقال : لا لأن العري اتصل على بدني فاعتاده كاعتياد وجوهكم . 
وقيل لآخر : ما أصبرك على البرد ! 
قال : كيف لا يصبر عليه من طعامه الريح 


شاعرولسانه 
عن عيسى ابن عمر قال : كان نابغة بني شيبان ينشد الشعر فیکٹر » حتى إذا 
فرغ قبض على لسانه فقال : لأسلطن عليك ما يسوؤك : سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر . 


شاع ريفشل في إقناع امرأة بالزواج منه! 
ومن طرائف الشعراء أيضاً ء يُحكى أن شاعرا أقدم على طلب يد امرأة يحبها ولم 
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يعرف ما يخبئ له القدر منها . ذلك أنها كانت من أجمل نساء المنطقة » فرفضت 
طلبه فألح عليها أن يعرف السبب . فردت عليه ببيت من الشعر قائلة : 
يا خليلى وأنت خير خليل أرأيت راهبا بلا دليل 


فعاد خائبا فرآه صديقه الشاعر فعلم منه مصيبته وهون عليه ببيت من الشعر 
قائلا له : 


هي الشمس مسكنها في السماء فعزالفؤادعزاءا جميلا 
تلن تمتتطيع إلا الود نعط ایت لرل 


الشاعر سليمان الطويل يتهرب من «دائنه»٠‏ 
حاول الشاغر ليما الطويل الھرب من داكنة الى شيعيب بالالتجاء 
للمسجد وماترك فرض ولا نافلة إلا صلاها ليطيل فى ذلك أملا فى ذهاب شبیب 
عنه ولكن دون جدوى . . وحين أتم صلاته قال : ۱ ۱ 
صليت بالجامع وسبحت تسعين مع كثرهن واتبعتهن بتهليله 
وقريت عم والمدثر وياسين ادخل على الله مايخيب دخيله 
وقریست وردي عن جميع الشياطين وشبيب ماسوى به الورد حيله 


الحسن الرصافي يشكو حاله مع زوجته ١‏ 
ومن طرائف الشعراء ما قاله الحسن بن زياد الرصافي يشكو حاله مع زوجته : 
شكوت فقالت : كل هذا تبرما بحبي أراح الله قلبك من حبي 
فلما كتمت الحب قالت لشد ما صبرت وما هذا بفعل شجي القلب 
وأدنو فتعصينى فأبعد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 
وشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها وتغضب من بعدي وتنفر من قربي 
فراسة 
كان لأحد الشعراء عدوؤٌ: فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو 
بعڈوہ ء فعلم الشاعر أن عدّوه قاتله لا محالة . 
فقال له : يا هذا آنا أعلم أن المنيّة قد حضرت : ولكن سألتك الله إذا أنت 
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قتلتني أن قضيٍ إلى داري » وقف بالباب وقل : ألا أيها البنتان إن أباكما 
فقال سمعاً وطاعة ء ثم قتله » فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ء فوقف بالباب . 
وقال : ألا أيها البنتان إن أباكما 
وكان للشاعر ابنتان ء فلما سمعتا قول الرجل ألا أيها البنتان إن أباكما » أجابتاه 
بفم واحد : قتيل خذا بالثأر من أتاكما 
ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فأقرٌ بقتله فقتله قصاصًا . 


أقوال بليغة 


قال : قيل لإبراهيم يع المي : أي رجل أنت لولا حدّة فيك؟ 
قال اا لمك ناته الا لك 


وقال أبو عمرو المديني : لو كانت البلايا بالخصص ؛ 
ما نالني كما نالني : اختلفت الجارية بالشاة إلى التَّيّاس 


اختلافاً کثیراً » فرجعت ال حاریة حاملاد والشاة حائلاً . 


وقال جعفر بن سعيد : الخلاف موكل بكل شيء يكون » 
حتی القذاة فى الماء فى رأس الكوز» 
فإن 2 أن ري ب الماء جات إلى ذ فيك ؛ 


أخبرني محمّد بن عبّاد بن كاسب ء 

کاتب زهير ومولی بجيلة من سبي دابق ء 

وكات شاعراً راوية » وطلابة للعلم عَلامة » 

قال : سمعت أبا داود بن ریز يقول وقد جری شيء 
من ذکر الْخطّب ٭ وتحبير الكلام واقتضابه ء 

وصعوبة ذلك المقام وأهواله ء 

فقال : تلخیص المعاني رفق » والاستعانة بالغريب عجز 
والتّشادق من غير أهل البادية بُعْض 3 
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والنثظر في عیوں الاس عي ء 
ومس ”الخ هلك » والخروج م مما بی عليه 87 الكلام إسهاب 


الفضیل بن عياض( 
حدثنا أحمد بن سهل » أبو عبد الرحمن ء قال : 
قدم علينا سعد بن زنبور ء فأتيناه فحدثنا ء قال : 
كنا على باب الفضیل بن عياض » فاستأذنا عليه ء فلم یؤذن لناء 
قال : فقيل لنا : إنه لا يخر- >کو ن وت 
قال : وكان معنا رجل مؤذن » وكان صیتا فقلنا له : اقرا 
فقرأ: #ألهاكم التكاثر 4 ء ورفع بها صوته › ۱ 
قال : فأشرف علینا الفضيل ء وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع » 
ومعه خرقة ينشف بها الدمع من عينيه » وأنشأ يقول : 
بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر؟ 
أتانى ثمانون من مولدي وبعد الثمانين ما ينتظر؟ 


قال : ثم خنقته العبرة » 
اس ا 
شعراء العصر الحديث 
نوادرعلي الجارم 


ومن الأدباء والشعراء الذين تحلوا ری الفكاهة والمداعبة : الأديب المصري علي 
اجار ۲ 3 الذي وصفه عباس الا بقوله «كان علي الجارم زينة ا جالس »كما 


. الفضیل بن عياض » أحد أعلام التصوف في القرن الثاني الهجري » لقب ب «عابد الحرمين»‎ )١( 

(۲) علي بن صالح بن عبد الفتاح ا لحارم أديب وشاعر وكاتب » ولد عام ۱۸۸۱ في مدينة رشيد في 
بصن 

(۳) عباس محمود العقاد أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري . وعضو سابق في مجلس النواب 
المصري . 
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كان يقال فى وصف الظرفاء من أدباء ا حضارتین العباسية والأندلسية » تجلس إليه 
فتسمع ما شئت من نوادر أدبية أو مُلحة اجتماعية أو شاهد من شواهد اللغة أو نكته 
من نكت الفكاهة ء ولا تدري كلما تهيأ للكلام ماذا أنت سامع بعد هنيهة . . فقد 
تترقب النكتة فتسمع الفائدة » وقد تسأل عن الشاهد فتسمع القافية ء ولكنك واثق 
في النهاية أنك خرجت بفصل متع من طراز فصول العقد الفريد أو الكامل أو نفح 
الطيب » وإنك لو اخترت الحديث واقترحته لما ظفرت بخير ما استوفيته عفو الخاطر 
بغير سؤال) . 
ويظهر جده الباسم وفكاهته فيما كتبه من أشعار أثناء بعثته العلمية في 
إنجلترا » فقد كتب فى عامه الأول يقول : 
E‏ نيحسسةة ا 
عن الأوطان م ع تادالة خن 
GEC‏ سی خاي 
مستی أضع العمامة تعرفوني 
وفي عام ۱۹۱۰م شاهد الجارم الضباب في إنجلترا يتكاثف , فإذا البصرون 
أنفسهم یضلون الطريق حائرين » وإذا العميان يقودونهم خلال هذا الضباب » فكتب 
يقول : 
أبصرت أعمى في الضباب بلندن يشي فلا یشک ولا يتأوه 
فانساہ يسأله الهداية مبصر حيران يخبط في الظلام ويعمه 
فاقتاده الأعمى فسرر وراءه أنى توجه خطوة يتوجه 
ونرى ا حارم برقته ودعابته حين نسمع حنينه إلى الشباب يقول : 
هات عهد الشباب إن غاص فى ا اء وإن غاب فى السماء فهاته 
ل لا قر رن لك ا الك الك 
رب شيخ في عالم الطب حي ويراه الزمان من أمواته 
ويقول عن الشيخ المتصابي في رقة ودعابة : 
لنا شيخ تولى أطيباه يهيم بحب ربات القدود 
يغازل إذ يغازل من قيام وإن صلی يصلي من قعود 
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الإمام العبد ومحمود 

الشاعر المصري الإمام العبد'''ء اشتهر بسرعة خاطرہ ولباقة نكاته . وكان له 
صديق يدعى الشعر اسمه محمود يمازحه أحيانا ويبالغ في المزاح حتى حدود الوقاحة 
أحيانا . 

في إحدى السهرات العائلية قال هذا الشاعر للإمام العبد : 

كلما رأيتك تذكرت قصيدة المتنبي والبيت الرائع فيها : 

لا تشتر العبد إلا والعصامعه إن العبي د لأغجساس مناكيد 
أجاب الشاعر . . . لکن هذا البيت فى القصيدة عينها أشد روعة وهو : 
ا کت عسي احا إن ہبی يسكس ف کپ رش ره 


حافظ إبراهيم وأحمد شوقي 
كان يطيب للشاعر حافظ إبراهيه!") «شاعر النيل؛ أن يداعب أحمد شوقي (۴) 
ا الات وكان شرق جارحا فى ردم على لفات فض إحدى اج السمد 
أنشد حافظ إبراهيم بيتاً من الشعر ء ليستحث شوقي على الخروج عن رزانته المعهودة 
يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردا 
فزداغليه ادد شوق بابيات:قارصة قال في تهايتها ؛ 
وأودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والکلب حافظ 


)١(‏ محمد إمام العبد . ولد في القاهرة وتوفي فيها . قضى حياته في مصر . حفظ القرآن الكري والتحق 
بالمدرسة الابتدائية وأمضى بضع سنوات فيها ولم يتم تعليمه . تنقل بين عدة مهن بسيطة وعانى 
شظف العيش فكان يحاول التكسب بنشر شعره وأزجاله في بعض الصحف وال جلات . انسمت 
حياته بالبؤس والفقر حتى لقب بإمام البؤساء » إلا أنه كان يشارك في المنتديات ومجالس الشعر 
والسمر بشغف » ولم يتخل عن روح الدعابة التي ظهرت في أزجاله وشعره ء فكان يعد مسامرًا مرغوبًا 
في مجالس الكبراء . 

(۲) محمد حافظ بن إبراهيم ولد في محافظة أسيوط ٢٢‏ فبراير ۱۸۷۲ - 3١‏ يونيو ۱۹۳۲م . شاعر 
مصري ذائع الصيت . عاصر أحمد شوقي ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعب . 

(*) أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك » شاعر مصري يعد من أعظم وأشهر شعراء العربية في جميع 
العصور ء يلقب ب«أمير الشعراء» . 
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الشاعر عبد الله البردوني.. 

وللشاعر اليمني الکبیر عبد الله البردوني7!) الكثير من النوادر والطرائف » حتى 
وهو على فراش المرض . ففي نهاية السبعينات جاء أحد الشعراء(النظامین) إلى منزل 
البردونى زائرا » وفى أثناء الحديث أراد الشاعر أن يلفت انتباه البردونى فقال : لقد 
اتجھت أخيرا وعن قناعة إلى كتابة الشعر الحديث!!وأسمعه بعض مقاطع وكان منها 
مقطع يقول (الشمس تقبل وجنة حبيبتي) 

فقال له البردونى : يا عزيزي ليس فى ما أسمعتنى أي جديد! 

فقال الشاعر : (الشمس تقبل وجنة حبيبتى) هذه صورة فنية حداثیة إبداعية!! 

فرد عليه البردوني : ليس في هذا أي جديد ء فالشمس تقبل حتى وجنة 
الكلب! 


نزار قباني والبردوني ! 
عندما انتهى الأديب البردونى من قراءة قصيدته (أبو تمام وعروبة اليوم) تقدم إليه 
Dns o.‏ کے قارک پت کے می ا ا : 1 و نج ١‏ 
رر قیانی ٠‏ واحعضته وعرفہ بش آنا نزار ٠‏ فرد البردرتی ببديهية قل تزار رم 
النون- ولا تقل نزار بكسرها فإنها تعنى الشىء القليل فكان هذا اللقاء عربون صداقة 
بين نزار والبردوني . 


الغيبة حرام ! 
كان البردوني ذات يوم في مجلس حكومي رفيع المستوى فسأله أحدهم بقصد 
إحراجه وكان ذلك قبل قيام الوحدة اليمنية لاذا يا أستاذ عبدالله لا تكتب عن 
الديمقراطية والحرية؟ فأجاب على الفور : الغيبة حرام!! 
وكان البردونى ذات مرة فى حلقة نقاش على الطائرة فتعجب من اللهجة التى 


)00 عبد الله صالح حسن الشحف البردوني شاعر وناقد أدبي ومؤرخ ومدرس يمني تناولت مؤلفاته تاريخ 
الشعر القديم والحديث . 
عريقة إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي . 


585 


ل طرائف العرب 


يتحدث بها المثقفون والتي هي مزیج من الفصحی والعامية فعلق عليها بالقول إنها 
تمثل نوعا من «الفصعمي»! 


أحمر 
وفي المهرجان الثقافي اليمني الذي أقيم في الكويت » كان البردوني على رأس 
المشاركين وبينما هو يلقي إحدى قصائده » صاح أحدهم : اسكت يا أحمر- يقصد يا 
شيوعي- فرد عليه قائلا : إنني أتمثل ما قاله جدي بشار بن برد : 
اعا وس اکس إن العم ايا 


البردوني يشيد بلحم الحمير! 
اتشات اديب امد المركوري ١١!‏ فى مل مز الأنساة لبدوی ٠‏ 
وبعد ساعات رأى الجرموزي الشرطة وهي تر الجزار الذي اث شترى منه اللحم ء فقد 
کا یہت ہس ر رٹ 
يا أستاذ : كيف صحتك ء الجزار ع غشنا وباعنا ‏ حم حمار فرد البردوني بسخرية : والله 
يا أحمد إنه أحسن مرق شربناه! 


. أديب يمني‎ )١( 
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عمرو بن العاص 
سويبط والنعيمان 
قتل حمزة 

أبو عبيدة 

الخوارجح 

ثعلبة بن حاطب الانصاري 
رفيع النسب والخلق 
مفتاح الكعبة 

اللعنة على المستحق 
ابن عون 

حكيم الحيرة 

جواب عقيل بن أبي طالب لمعاوية 
وأصحابه 

بين عقيل وامرأة 
معاوية وابن عباس 
عثمان وعلى 

عثمان وعامر بن قيس 
حديث عثمان الثقفى 
عزاء جميل 


121 
122 
123 
124 
124 
127 
128 
129 
130 
131 
12 
136 
139 
141 
144 
154 
145 
145 
146 


147 
147 
148 
148 
148 
148 
149 
149 


في المروءة 
من جميل القول 


طرائف البخلاء 

البخيل وأخوه 

غداء راشد الأعور 

مائدة البرمكى 

أهل الجزيرة 

سليمان الكثري 

العراقي ورجل من آهل مرو 
استعارة المقلى 

فقه الأكل 

السلام والطعام 

الاقتصاد فی لبس الاخفاف 
الصيرفي والبقال 


150 
150 


151 
153 
153 
153 
154 
155 
155 
156 
157 
158 
158 
159 
159 
160 
160 
161 
161 
161 
161 
162 
162 
162 
162 
183 
164 


على مائدة الإفطار 
قصة ابن العقدي 
اماع راد 
حديث المصري 


هذا الشبل من ذاك الأسد 
الشجاعة بمقياس البخيل 
الأسودان 

عدو الخبز 

أجهز على الجرحى 
حديث خالد عبد الله القسري 
قصة ال حارثي 

السباق إلى الرغیف 

بلال بن أبي بردة 

أبو شعیب القلّال ومویس 
أمنية أبي شعيب القلال 
أبو الشمقمق 

خزاعة 

بين الكرم والبذخ 

قصة الکندیٗ 

قصة محمد بن أبى المؤمل 


165 
166 
167 
167 
169 
169 
170 
170 
170 
171 
171 
171 
172 
172 
173 
173 
173 
173 
174 
177 
177 
178 
178 
179 
179 
179 
179 
180 
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قصة أسد بن جانى 
قصة الثوري 

وصية بخيل 

طرائف العنبري 
طرائف أبي قطبة 
طرائف فيلويه 

علي الأعمى 

الغرّال 

ابن المقفع وابن جذام 
أبو یعقوب الدقنان 
الدجاج على النار 
التين والزیتون 

على ها نل ھ0 
بخيل يناجي الدراهم 
تمام بن جعفر 

والد جرير 

بخل أهل مرو 

رأس الديك 

لل الداع 

رقيس البتتلاه 

درس في البخل 
جميز يصف مائدة بخيل 
الأعرابي والدؤلي 
لقمان 

الها بقل 


حسنات الجن وعيوبه 
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186 
186 
188 
188 
189 
189 
190 
190 
191 
192 
192 
192 
192 
193 
193 
194 
194 
193 
195 
196 
196 
196 
196 
197 
197 
197 
197 
198 


يتبخر بالفراریج 


الشاعر والبخيل 


حذاء أبي القاسم 


طرائف الحمقى والمغفلين 
طرائف جحا 

شيء من القطران 

جحا والزوجة الحولاء 
نذر جحا 

بانتظار الفطام 

إلى الوراء دون أن ترجع 
موت جحا 

أخذ بثأره 

جحا والقميص 

سوال دكن 

الصلب أرخص من الدفن 
بخور دون ثياب 

یطمئن القوم 

يهرب من سرقه 

رأس فارغ 

جحا والمهدي 


يفصل بين الحنطة والشعير بإصبع 


البازي الميت 

جحا وقصيدة الأمير 
جحا والأرنب 

الحمق شر من الرعونة 


198 
198 
198 
200 


203 
205 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
209 
210 
211 


الناس ثلاثة أصناف 1 الفزارية الحمقاء 230 
حمقى ضرب بهم المثل 1 حذنة الحمقاء 20 
حيوانات ضرب المثل بحمقها 2 ابن الراوندي الفيلسوف الأحمق 230 
طيور ضرب المثل بحمقها 2 زعم أنه استدرك على الفصحاء 230 
نبتة ضرب المثل بحمقها 2 إبليس عند فرعون 20 
من أخبار هبنقة الأحمق 2 تصرف إخوة يوسف تغفيل 231 
أبو غبشان الأحمق 3 تغفيل بنی إسرائیل 231 
عبد الله بن بيدرة الأحمق 3 تخطئة ا بكر وعمر تغفيل 231 
عجل بن لحيم الأحمق 4 تغفيل عابد قدي 232 
حمزة بن بيض الأحمق 4 ثلاث غفلات اریة الأمين 232 
أبو أسيد الأحمق 4 ا عتصم يتطير من قول شاعر 23 
جحا الأحمق 5 الشاعر العجلى يوجأ فى عنقه لغفلته 234 
من حماقات جحا 25 أرطاة ع 7 دوه 
مزبد الأحمق 7 ذو الرمة عند عبد الملك 25 
ملس وقرنان 8 غفلة شاعر في حضرة عقبة بن مسلم 235 
أزهر ا حمار الأحمق 9 أسرجوا العلوي 26 
أبو قطبة الأحمق 9 المشاكلة اللفظية تسبب الأزمات 236 
أبو محمد الصيدلانى الأحمق 220 أراد أن بمدحه فذمه 26 
أبو عبد الله اےضاض الأحمق 220 الإصرار على الغلط 237 


ابن الجصاص لم يكن أحمق 3 تشنيعات على ابن أبى شيبة 237 
قصة ا حصاص مع ابن الفرات ‏ 224 استمر على تصحيفه أربعين سنة 238 
بعض تصرفات الجصاص تدل 227 ادعی الاشتغال بالقرآن وهو الجاهل به 238 


على ذكاء يخلط بین الشعر والقرآن الكريم ‏ 239 
المصاص يدلى بنصيحة تدل 7 قاض أغفل من الخصمين 239 
على العقل البالغ الشافعي یتحدث عن غافل 240 
ريطة الحمقاء 9 ينسب إلى القرآن ما ليس منه ‏ 240 
دغة الحمقاء 9 غفلة الابن والأب 240 
ريطة بنت عامر ا حمقاء 0 تصحيفات حماد 241 
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نصيحة جار لجاره 

صاحب الظالم 

يتبرأ من ابنه لجهله 
تصحيف في أسماء الأعلام 
تصحيف أدى إلى جرية 
ضحى بهرة 

شرف لا تستحقونه 

تعزية غير موفقة 

تصحيف فى الأسماء 
المناظرة تكشف الجهال 
تصحيف يجعل الحلال حراماً 
الضبى يكفيه كفن واحد 
اللحن خير من المسخ 

حديث معناه يدل على ضعفه 
طالب ذو عفة 

عم الرجل صنو أبيه 

وارث بثينة 

الأجرة صارت أجرة 


صحف الحديث وفسر التصحيف 


المرء حيث يهوى قلبه 


242 
242 
242 
243 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
246 
246 
246 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
249 
250 


يريد إخراج كتاب تفسير وهو جاهل 250 


استفتاء محير 
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252 
252 


العلماء قد يقعون فى التصحيف 
تصحیف فی الأحاديث 
ا 

ينسب شعراً إلى النبي 

وہ ہو ا وس سے 
لا یفھم رغم التکرار 

لم يوفقوا في العالم البديل 
صحفوا قول عمر 

تصحيف بالغ 

كره أن يغيظ السيدة عائشة 
حمل كتابه بنفسه 


ضرب الخصمين لأن بينهما الظالم 


ضاست يقال فيل اغ 
خطاب أعراب ولي على كورة 


خلقت السموات والأرض في ستة أشهر 


قصص منصور بن النعمان 
إلحس ما كتبت 

یصف نفسه وصفاً وضيعاً 

يريد أن يحم اليوم ويشفى غداً 
مقوم ناقة صالح ِ ۱ ٍ 
يسك الله ميد عاج اسان 


الأمير يجلس للنظر أول من أمس 


القباء الخرق 

الحكيم والوزير الركيك 
عدل أبی خندف 
تسلمت ثلاثة وهم واحد 


252 
252 
252 
23 
23 
23 
254 
254 
254 
255 
255 
256 
256 
256 
257 
257 
258 
258 
258 
258 
259 
259 
259 
259 
259 
260 
260 
260 


كتابة اللحن 1 نحن فى خير ولكن قتل أكثر الأسرة 270 
الوزير ذي السعادات 1 رسالة م ولد ملك 20 
ماذا رفض الإسلام 1 مؤذن 270 
هذا الثلج أبرد من ذاك 2 يحفظ مكان الإمام حتى يجيء 271 
با ورد گتان رح المت 2 تصحيح الخطأ بالرفس 271 
لا يفرق بين يوم الحجاجة ويوم القيامة 262 لا تطل في صلاتك أيها الإمام 271 
قاض لا میز بين المدح والهجاء 263 إمام لا يحسب 272 
قاض عزل نفسه 3 أطال الإمام فهرب المصلون 272 
الا ا اي 3 ارت على الإمام فظل یرد 272 
لا يفرق بين العم والخال 4 الکرم لا يرجع في هبته 272 
قاضي مدينة حمص 4 أعرابي يؤم في البادية 272 
حلف ا جار بدل المتهم 5 أعرابي یؤدب أمه 23 
قاض يحكم بالقرعة 5 دعاء أعرابي حول الكعبة 23 
شاهد واحد يثبت نصف الحق 265 أصحاب النحو زنادقة 23 
ما معنی السدس 5 خصام الطائیین 23 
أخطأ الكاتب فكانت جرية 6 أعرابى يعمل فى معمل للذهب 273 
الكاتب الأحمق 6 ضازاء EE‏ النعاس 274 
عقاب البواب الذي ترك الغراب يصيح 267 الأعرابي وقراءة القرآن _ 274 
شهادتكم بيوم الفطر تؤدي إلى عقابكم 267 يعتذر من صلاته قاعدا 274 
لا تقبل شهادة الأحمق التقى 267 يحتفظ بالحجر المعبود فى الجاهلية 274 
القائد ثور وامرأته بقرة 8 أفضل الميتات 274 
رسالة إلى صدیق 8 لم يفهم الخليفة قصد الشيخ 23 
تعزية الحجاج في صديق 8 أنشد بعض ا حمقی 25 
أطلق الحمار أعزك الله 9 ألحأته ضرورة الشعر إلى الطلاق ‏ 275 
رسالة إلى طبيب 9 الأمیر كسنور وأعداؤه كالفثران ‏ 276 
عملت يا طبيب بوصفك فلم يفد 269 شعر تستحق أم قائله الطلاق 276 
رسالة مختصرة إلى صديق 9 من الوزیر ومنا الأمير ومنا أنا 276 
رسالة اعتذار 0 يقع التغفيل من فطناء الشعراء ‏ 277 
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القصاص سيفويه 

تمنيات قصاص 

من غفلات سيفويه 

القصاص أبو أحمد التمار 

يروي العلم ولا يعمل به 

يفسر القرآن برأيه 

سورة الإخلاص تحتاج إلى مجلسين 
غفلة الواعظ 

دعاء غريب 

القصاص الأحمق 


20717 
20717 
278 
278 
278 
279 
279 
279 
279 
279 


كيف يقضى الأ حمق على الشيطان 280 


القصاص أبو سالم 

دعاؤه يشمل كل شيء 

أبو عبد الله المزابلى 

ضرس الكافر مثل أحد 

كيف استراح من الشك 

الزاهد المغفل 

تواضع عجيب غريب 

التقی العاقل لا يتباهى بتقواه 
لاسي له الخشوع والوجد 
لا أترك تسبيحا تعلمته 

دعاء المغفل 

دعاء الله والملائكة والناس 
عدر ہمد 

النظر إلى الدنيا بعينين » إسراف 
من كان بين محمد وآله 

قصة متزهد لا يعرف من هم الأنبياء 
معاشرة الصبيان سبب للغفلة 
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280 
280 
280 
281 
281 
281 
281 
282 
282 
282 
283 
283 
283 
283 
284 
284 
284 


قاض لا يقبل شهادة المعلمين 
سب لا الاک 

الرشيد والقلال 

جار الحاحظ 

دعا الله أن لا يؤاخذ موسى 
أفسد بدل أن يصلح 

زيادة المرء أو نقصه في التكلم 
من قصص ابن أبي الشوارب 
أساء المناداة فأوقعوا به 

لا أبيت فى هذه البلدة 
أعجب ما ق في الكوفة 
خبينبالبراذين. " 

إذا جاء رمضان استويا فى العمر 
لا أحتاج إلى 0 

إذا طلع الفجر نصف الليل 
جليس أبي يوسف 

اتهم المغفل ربه 

إنه يعرف لبس أمه 

مسألة غامضة 

الإخوة المغفلون 

غافل أساء الأدب 

شهادة الأحمق 


لا يرى ضرورة للقسم 


ما خرج من الكتاب حتى تعلم كل شيء 


سر عليه ھت جاه 
صب على الماء البارد 
حلق الله لحيتك 


أيهما أفضل 


284 
285 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
287 
287 
287 
288 
288 
288 
288 
289 
289 
289 
289 
290 
290 
290 
290 
291 
291 
291 
292 
292 


خروج الريح فی الصلاة 
اعترفت بذنبي فاغفر لي 
لا ستتن :بحت تسلم 
تزوج الصغيرة تقلیلا للشر 
عادة أبى حفص 

لا يقع الطلاق حتى يرضى أبوك وأمك 
حيلة زوجة 

غندر يتحدث عن سلامته 
لا أمشى فى جنازة 
ع 

شيخ من الري يهذي 
الجارية النادبة 

الكلب المفضل 

كساه الأمير ثوبين 

دعا على نفسه 

یدغدعغ نفسه 

ناجية المغفل 


لا يحب غيبة الجوز 


202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
207 


خسر المغفل الحمار 

رسالة إلى أم ولده 

ابني لم يختتن من قبل 

قدم الوكيل غدا 

ماذا أسرعٍ اله الكت 

یعود دوما إلى دار باعها 

ألف فى القابل خير من خمسمائة 
اي 

الصياد الأحمق 

هربوا من رمضان 

الطالقانى فقيه مغفل 

إذا طار لجام فلا تردوه 

ماذا لم ترجع الدجاجة من بغداد 
حمام النساء مؤنث 

كيف دخلت الستور؟ 

إذا جاء عاشوراء فى رمضان 
وقف امرأته ۱ 

إذا مات مريضكم أعلمونا 
الغلام الأحمق 

الماصفر إلى عكبرى 

مريض يشكو جاره 

لا يدري من طلق الرجل آم المرأة 
جاهل قتل نفسه 

رلوس برقع ب 
العبد الصالح فرعون 

غفلة عائد مریض 

توبة الجاهل 


298 
298 
298 
298 
298 
298 
299 


299 
300 
300 
300 
300 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
302 
303 
303 
303 
304 
304 
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من كل شيء يتحفظ الأحمق 
لا يعرف ما يجهل الخليفة 
الخطيب الأحمق 

المتوفي والمتوفى 

إذا طوى اللحاف زاد وزنه 

البئر من جهتنا لم تنجس 

ابن لم يمت ولكن يستحق النواح 
الأب والابن مغفلان 

أب يؤدب ابنه 

كيف يعبر الحمقى عن مرادهم 
أنا أمص الثلج وأرمي تفله 
لا يصلى إماما إذا كان جنبا 
محبة غريبة 

عائلة مغفلة 

دكرنئ لجع صرسی 

أحمق يزور مریضا 

دعاء الأحمق 

يتحدثون أنك الدجال 


صام نصف يوم عاشوراء 
ركبه الأسد وأحدث في سرواله 
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305 


305 
305 
305 
306 
306 
306 
306 
306 
307 
307 
307 
307 
307 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
309 
309 
309 
309 
309 
309 
310 


تغبير الحمام 

من هو الميت؟ 

متاع أمير المؤمنين 

ينبت الفرو 

عمر البنت 

كانوا اثنين فمات الأوسط 
ماذا قال لك فى الحلم؟ 
عض الكلب انتقاماً 
حماقات متنوعة 

أعطني يا رب واختبرني 
كيف بنيت مثذنة ا جامع 
مفاخرة مصري زعني 
دعاء مغفل 

قدوم الأحمق وسفره 
عزم على بيع نصف داره ليشتري 
النصف الآخر 

رسالة تعزية من مغفل 
نجم آدم ونجم إدريس 
جارية واحدة للأخوين 
تلطم موت طفل لم يولد 
ل ےر کا 
قصر اللیل والنهار معا 


314 
314 
314 
315 
315 
315 


لِم سانلا 

ار ا 

اسم غلام 

تعزیة فی غلام 

لماذا يبكي الشیخ؟ 

شهادة المغفل 

القاضى الممتحن 

رجل جل بأن يحسد 

لو كنت أنا أنا 

شدة الموت في نظر الأحمق 
سودي انا افد 

العلامة الفارقة مخصمه 
فائدة الأذنين 
مرج حورم 
لا لے 

و امس بص ئ0 
ما أحسن ما تروي 

الفح ال 

أنا أعرف الناس به 

حیة الشيخ 

أنا علة 

أمى لا ترثنى لأنها مطلقة 
خطبة الزواج 

تلم الزلد الاب 

العائد المغفل 

صندوق التاجر 

هاشمي أم علوي 

امرأة تريد استعارة إزار 


315 
315 
315 
315 
316 
316 
316 
316 
317 
317 
317 
317 
318 
318 
318 
318 
319 
319 
319 
319 
30 
30 
30 
30 
321 
321 
321 
322 


الخف الجديد سالم 

معاویة بن أبي سفيان 

سبب ضرب الرجل 

اضرب الرجل طلبا للثواب 
بائع الرمان 

تفلا واس 

من هم أهل الكهف؟ 

المرض الحقيقي للمغفل 
سرقت ثيابك . . . إذن افتصد 
مغفل يعذب أمه 

لا أرضى أن يغسل ابنى عدو 
مكافأة جارية ميتة ٠‏ 

أراد الخير بالشتم 

غضارة الشيرج 

حلق يته ليأخذ دينه 

بيت الماء لا يمتلىء 

المنجم قال إنه بري 


اختلفوا فيما يقال عند رؤية الجنازة 
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گے 


طرائذ 
ئف العرب 


سيد بني نميم 
٦‏ حن فر ان :لم فعلت هذا؟ قال : جعل لي جعل 
على أن ألطم سيد بني میم ؛ فقال : ما صنعت شيعا > عليك بحارثة بن قدامة » فإنه 


سیّد بني قیم ؛ فانطلق › ء فلطمه > ء فقطع يده ء وذاك أراد الأحنف . 


أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل 

ا ع ذات يوم من منزله بسحر؛ فمر بمسجد بني أسد وقد اقام 
الؤذن الصلاة ء فدخل يصلي فافتتح الإمام الركعة الاولی بالبقرة ء ثم في الركعة 
الثانیة آل عمران » فلما أنصرف قال له الأعمش أما تتقي الله أا س با 
رسول الله يله «من آم الناس فليخفف فأن خلفه الکبیر والضعيف وذا ال حاجة) . 

فقال الإمام قال الله عز وجل : ##وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين *# 

فقال الأعمش : أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل . 

الأعمش وابنته 

كان الأعمش دميم الشکل » وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وجهه » وتدقق 

النظر في ملامحه فقال لها : ما بك؟ فقالت : أتعجب من قوم زوجوك 


میں ا 


)١(‏ هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 

(۲) أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد ء المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه . لكنه لم يرو 
عنه شيء . كان عالما بالقرآن ء والحديث ء والفرائض . 

)٣(‏ إبراهيم بن يزيد النخعي . وهو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن سعد بن مالك ب بن النّحَع » وهو فقيه وتابعي من مدينة الكوفة وأحد الأئمة المعروفين بالفقه 
في الإسلام » رأى السيدة عائشة لکن لم يرد في التاريخ أنه أخذ منها . 


ل طرائف العرب 


الناس إذا رأونا قالوا : أعور وأعمش! قال : وما غلبك أن يأثموا ونؤجر؟ قال : وما عليك 


ممازحاة 

دخل الإمام أبو حنيفة النعمان''' على الأعمش يعوده فی مرض ء فقال له : يا 
أبا محمد لولا أن يثقل عليك لعدتك کل يوم .. . ۱ 

فرد عليه مازحا : أنت تثقل على وأنت فی بيتك » فكيف فى بيتى ؟! 

و زاره في مرضه جماعة أطالوا جلوسهم فما كان منه إلا أن حمل وسادته وغادر 
الغرفة قائلا شفى الله مريضكم . 

ودخل على الأعمش رجل يعوده ء فقال له : ما أشدٌ ما مر بك فى علتك هذه؟ 
قال رلك ۱ 


النظر للثقلاء 
ال بو دى قال كين لنم عمدت عاك فال من 
النظر إلى الثقلاء . 
رقال رك سفت الع نول ا كان عن سارك تھی وأنيت فين 
الصلاة ء فتسليمة عن اليمين تجزؤك . 1 
قال شعبة : كان الأعمش إذا رأى ثقيلاً ء قال له : كم عزمك تقيم في هذا 
البلد؟ 


الأعمش وخايج ا ماء 
عن محمد بن حميد قال : حدثنا جرير قال : جثنا الأعمش يومًا فوجدناہ 


قاعدًا في ناحية فجلسنا في ناحية أخرى ء وفي الموضع خليج من ماء المطر » فجاء 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوفیٌ فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة » وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 1 

(۲) ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي 
المؤرخ . 


رجل عليه سواد فلما بصر بالأعمش عليه فروة حقيرة قال : قم عبّرني هذا الخليج ء 
وجذب بيده فأقامه وركبه ء وقال : «مُبْحَانَ الذي سَحَرَلنَا هذا وما كنا لَه مُفَرنینَ © » 
نام مس له : اوقل رب أنزلني مُرلاً 


کہ ای ات 
۳+ سھ ٹہ 
وصف عملي 


فا اق الازرق فا ديعا لايق ت ا فال 
فدخل » فجاء بحصير ووسادة » ثم استلقى » وقال : كذا . 


كسرة وملح 
قال سعيد الورّاق!"! : كان للأعمش جارٌ» كان لا يزال يعرض عليه المنزل ؛ 
ہپ ںوت رن و سوہ 0 
مال 0 ع OLE‏ ء فقال له ET‏ 
فلما سأل الثالثة ء قال له : اذهب » وإلا والله خرجت إليك بالعصا 
كال فاد الأعمنق > اقت رلته ولاواللهما رایت ادا اضداق مواعيد 
منه » هو منذ سنة يعدني على كسرة وملح ء ولا والله ما زادني عليهما . 


شوو قم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي الأزرق . مولده 
سنة سبع عشرة ومائة . حدث عن : الأعمش » وابن عون » وفضيل بن غزوان وغيرهم . 

(؟) سعيد بن محمد أبو الحسن الوراق الكوفي سكن بغداد وحدث بها عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
وعلي بن الحزور ومحمد بن عمرو وفضيل بن مرزوق وغيرهم . 


ل طرائف العرب 


فوصف طعاماً طیباً ؛ فقال : نعم ؛ قال : فأنهض بنا ؛ فدخل به منزله ء فقدّم 
رغيفين يابسين وکامعاً ءوقال: کل ؛ قال : أبن ما قلت؟ قال : ما قلت لك عندی ء 
| 

من طرائف الأعمش 

قال ابو بكر بق سیا كنا سمي الافمسس سد ادن وکا ای 
إذا فرغنا من الذوران » فيقول رہ سو لی ا 1 
مخرق ؛ ويقول : عند من! ؟ فنقول : فلا » فيقول ادف مزق . 

وكان یخرج إلينا شيا لتأكله » »افقلا يوماً : لا يخرج إليكم الأعمش شيعا إلا 
أكلتموه . قال : فأخرج إلينا سنا ء فأكلناه ء وأخرج فدخل » فأخرج فتيتا » فشربناہء 
فدخل ؛ فأخرج إجانة صغيرة ة وقتا ء وقال : فعل الله بكم وفعل أكلتم قوتي وقوت 
امرأد تي ء وشربتم فتيتها ء هذا علف الشاة ء كلوا! 

قال : فمكفنا ثلاثين يوماً لا نكتب فرعا منه » حتى کلمنا إنساناً عطاراً كان 


يجن إلبه حتى کلمۃ ليا : 


وبحم متمد 
تاس و سو ہے E‏ سدق ابو فال :قال نی الات ھا 
كان غد فاق ل عل سی احدتك ھت احادرت وأطعمك ع د جوا له روه 
قال حفص : فغدوت أريد الأعمش > فلقيني ابن إدريس » فقال : لي : أين 
تريد؟ قلت : إلى الأعمش ء قال : فامض بنا . 
قال : فلمًا بصر بنا الأعمش دخل إلى منزله . وأجاف الباب » وجعل يقول من 


2 
وک 


N 


)١(‏ أبو بكر بن عياش المقرئ . هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي ال حناط المقرئ ؛ مولى 
واصل الأحدب » قيل : اسمه محمد » وقيل : شعبة » وقيل : روبة ء وقيل : مسلم » وقیل خداش . 
(۲) ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل 
بن سعد بن مالك بن النخع . الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النخعي الكوفي ؛ قاضي 

الكوفة » ومحدثها » وولي القضاء ببغداد أيضا . 
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داخل : یا حفص لا تأكل العصيدة ة إلا بجوز ألم أقل لك لا تجئني بثقيل . 
وقال الربيع بن افم : كنا مجلس إلى الأعمش + فتقول : في السا غنيم : 
يعني : ههنا من نكره . 


إصلاح آم إفساد؟ 
وقع بین الأعمش وبين امرأته وحشة ء فسأل بعض أصدقائه من الفقهاء أن 
يرضيها ويصلح بينهما ء فدخل إليها وقال : إن أبا محمد شيخ كبير » فلا يُزهدنك فيه 
عمش عينه » ودقة ساقيه » وضعف ركبتيه » ونتن بطنه » وبخر فمه » وجمود كفه! 
فقال له الأعمش : قم » قبحك الله ء فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه . 


دون الفروة 
قال جرير : دعي الأعمش إلى عرس ء » فنشر فروته » ثم جاء » فرده الحاجب » 
فرجع › فليس قميصا وإزاراً وجاء» فلمّا راه الاج أذن له +افدخل 6 :وجاءوا 
بالمائدة » فبسط كمه على المائدة » وقال : كل فإغا أنت دعیت ولیس أنا وقام ولم 


يأكل . 


المريد العالم 
قال حفص بن غياث : رأيت إدريس الأودي7") جاء بابنه عبد الله إلى 
الأعمش ». فقال : يا أبا محمد هذا ابني » إن من علمه بالقرآن ء إن من علمه 
بالفرائض »إن من علمه بالشعر إن من علمه بالنحوء إن من علمه بالفقه ؛ 
والأعمش ساكت ء ثم سأل الأعمش عن شيء ء فقال : سل ابنك . 
)١(‏ الإمام الثقة ا حافظ ‏ أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرسوس التي هي اليوم من بلاد الأرمن . 
(؟) عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ء من أعلام الحفاظ . عابد حُجَّة فيما يروي » فيه بهاء يفرض 
الاحترام وهدوء يفرض الإقناع ء قامت بينه وبين الإمام مالك صداقة » وكان مذهبه مذھب أهل 
المدينة » عرض عليه هارون الرشيد القضاء فأبى . مدحه الإمام أحمد قائلا : «كان ابن إدريس نسيجا 
وحده» . ويقول ابن عرفة : «لم أر بالكوفة أفضل منه» . ولا نزل بابن إدريس الموت بكت بنته » فقال : 
«لا تبكي يا بنية » فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة» . زفت روحه إلى الله عز 
وجل بالكوفة سنة ١97‏ هجرية . 


11 


ل طرائف العرب 


نهاية الحديث بنهاية الخوخ 
قال وکی ةا ) : كنا يوماً عند الأعمش » فجاء رجلٌ يسأله عن شيء ء فقال : إيش 
معك؟ قال : : خوخ ؛ فجعل يحدثه بحديث ويعطيه واحدة ء حتى فني » قال : : بقي 
شيء؟ قال : فني يا أبا محمد ؛ قال : قم » قد فني الحديث . 


قضاء الحاجة 
قال خبیقٌ : عوتب الآ 5 في دخوله على بعض الأمراء » فقال : هم منزلة 
الكنيف » دخلت » فقضيت حاجتي » ثم خرجت . 


ا 

نکی ا بن العماد الخ فی كتابه (شذرات الذهب في ےت ذھب) 
وهو یؤرّخ ا سنة ۸۲۰ هجرية : زي بی مالت المأذنة التي بده بثیت علی 
منها وتحولوا من حواليها »فأمر السلطان بنقضها فنقضت بالرفق إلى أن أمنوا 
شرھا . .فقال ابن حجر العسقلاني : 

الجامع مولانا المؤيدرونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 

ہچ سد وج ری سو سس رات 

يول لبیتان : 

منارة كعروس ا حسےن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
ا صمت جد للحت اا ما أوجب الهدم إلا خسئّة المججر 


)١‏ وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد 
بن رؤاس الامام ا خافظ محدث العراق أبو سفیان الرؤا سي الكوفي أحد الأعلام ولد سنة تسع 
وعشرین ومئة . ورؤاس بطن من قيس عیلان . 

(؟) ابن العماد الحنبلي هو عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي أبو الفلاح مؤرخ ء 
فقيه ء عالم بالأدب ء ولد في صا حیة دمشق ء وأقام في القاهرة مدة طويلة ء ومات بمكة حاجاً . 
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المهرالغالي 

عق ابن الزلی دا قال کات فی جوا ر آبی جديفة 1١!‏ فتن يعدن ملس ای دد 
ويكثر ا جلوس عنده 

فقال یوما لأبي حنيفة : إني أريد التزویج إلى فلان من أهل الكوفة وقد خطبت 
إليهم وقد طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي وقد تعلقت نفسي بالتزويج 

فقال أبو حنيفة : فاستخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه منك 

فلما عقدوا النكاح بينهم وبينه جاء إلى أبي حنيفة فقال له أني قد سألتهم أن 
يأخذوا مني البعض وليس في وسعي الكل وقد أبوا أن يحملوها إلا بعد وفاء الدين 
كله فماذا ترى 

قال احتل وافترض حتى تدخل بأهلك فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدد 
هؤلاء القوم 

ففعل ذلك وأقرضه أبو حنيفة فيمن أقرضه 

فلما دخل بأهله وحملت إليه قال أبو حنيفة : ما عليك أن تظهر أنك تريد 
الخروج عن هذا رو ری و ری لس س ماك 

فاكترى الرجل جملين وجاء بهما وأظهر أنه يريد الخروج إلى خراسان في طلب 
المعاش وأنه يريد حمل أهله معه 

فاشتد ذلك على أهل المرأة وجاؤوا إلى أبى حنيفة ليسألوه ويستعينوه فى ذلك 

قالوا له : ما يمكننا أن ندعها تخرج 

فقال لهم أبو حنيفة : فأرضوه بأن تردوا عليه ما أخذقوه منه 

فأجابوه إلى ذلك 

فقال أبو حنيفة للفتى أن القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما أخذوه منك من 
المهر ويبرؤك منه 

فقال له الفتى وأنا أريد منهم شيئا آخر فوق ذلك 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة 2 وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 1 
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ل طرائف العرب 


فقال أبو حنيفة أيما أحب إليك أن ترضى بهذا الذي بذلوه لك وإلا أقرت المرأة 
لرجل يدين لا »كنك أن تحملها ولا تسافر بها حتى تقضي ما عليها من الدين 

قال فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا خذ منهم شيئا فأجاب إلى 
الجلوس وأخذ ما بذلوه من المهر 


القبض على اللصوص 

محمد بن ES‏ قال : دخل اللصوص على رجل » فأحذوا متاعه واستحلفوه 
بالطلاق ثلاثا ألا يعلم أحدا : 

فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
كينه » فجاء يشاور أبا حنيفة ء فقال له أبو حنيفة : 

فأحضره اياهم فقال لهم أبو حنيفة : هل تحبّون أن يرد الله على هذا متاعه؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فاجمعوا کل متهم فادخلوهم ف دار أو فی مسجد »ٿم اخرجوهم واحدا 
واحدا ء فقولوا «هذا لصك؟» ء فان كان ليس بلصه فانه يرد قاثلا : «لا) ء وان كان 
لصه فيسكت » فاذا سكت فاقبضوا عليه . 

ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » فرد الله عليه جميع ما سرق منه . 


يذكر أن الإمام أبو حنيفة كان له طالبا نابغا هو أبو يوسف الا ا مرض 
ذات يوم حتى كاد أن يهلك فذكر ذلك للإمام أبو حنيفة فأمر طلابه أن يصحبوه 
ليعودوا أبا يوسف فلما دخل عليه أبو حنيفة ورأى ما به من مرض قال لما خرج من 
عنده : إني كنت أرجو لهذا الشاب أن يكون له شأن عظيم في العلم فذهب أحد 


)01 محمد بن الحسن الشيباني عالم مسلم ؛ فقيه ومحدث ولغوي ء صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان » 
وناشر مذهبه 3 یلقب (صاحب أبى حنیفة 2 وفقيه العراق» 5 
النعمان . 
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أقران الشاب وذكر له مقولة الإمام فيه . 

وبعد فترة من الوقت شفي أبو يوسف . . 

فخرج مشي ذاهبا إلى حلقة الشيخ أبا حنيفة فلقاه رجل بالطريق فقال له أن 
الإمام ابا حنيفة قال عنه كلاما طيبا ء فدار في نفسه أنه أصبح عالما الآن ء فقرر أن 
يجعل له حلقة خاصة في نفس المسجد الذي فيه شيخه أبو حنيفة » فرأى الشيخ من 
بعيد أبا يوسف ولكن لم يعرف يحسبه مازال مريضا فقال هل نزل علينا شيخ ء فقالوا 
تلامذته لا ء فقال إذا من ذاك الشيخ الذي يجلس هناك ء فاخبروه أنه تلميذة أبو 
يوسف قد تلفي .... 

فقرر الإمام أبو حنيفة أن يبين لأبو يوسف أنه مازال طالبا للعلم » فأرسل أحد 
طلابه للجلوس في حلقة الشيخ أبو يوسف وأن يطرح عليه مسألة 

فقال التلميذ : ما قولك في رجل أعطى ثوبه لخياط لتقصيره فلما رجع الرجل 
ليأخذ ثوبه سو و لی سس ھا حص روا شس 
وجود الثوب لديه وقد قام بتقصيره بالفعل . . . هل يعطي الرجل أجرة الثوب للخياط 
آل 

فقال : أبو يوسف نعم يعطيه لأنه قصرہ » فقال له التلميذ ولكنه كان ينوي 
سرقته ء قال : أبو يوسف إذا لا يعطيه اجرا فقال له التلميذ لقد اخطأت 

وبذكائه قال أبو يوسف للتلميذ من أرسلك فقال الإمام أبو حنيفة » فذهب أبو 
يوسف لشيخه وقال له يا شيخ أريد أن أسألك في مسالة وحكى له نفس المسألة 
فتجاهله الإمام ثم عاد وكرر سؤاله 

فأجابه ور یس و على نول الرجل فهو لم يكن ينوي 
سرقته قبل تقصيره » وإن كان قد قصر الثوب على مقاس الخياط نفسه فقد كان ينوي 
سرقته قبل تقصيره 


آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه 
كان لأبو حنيفة حلقة يجلس فيها ليفتي للناس ويعلمهم من علمه . . وحدرة 
أنه أصبح يأتي إلى حلقته رجل عليه سيماء الشيوخ الکبار . . يرتدي ال جحبة والعمامة 
والقفطان . . وشكله يوحي بالعظمة . . وظهر هذا لأبي حنيفة ... وكان أبو حنيفة 
يحب في جلسته أن يمدد قدميه ليستريح . . ولكن احتراما لمقام من ظنه شيخا كان 
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يعتدل في جلسته ويتعب نفسه . . ومرت الأيام والشيخ يأتي للحلقة ولا يتكلم ولا 
يسأل فقال أبو حنيفة لنفسه : يبدو أن (الجهبذ) قد عد لى عشرات الأخطاء وينتظر 
الفرصة ليعلنها . . . وفي يوم من الأيام . كان أبو حنيفة يقول : الصيام من طلوع الفجر 
حتى غروب الشمس .... 

فتکلم صاحب ال حبة والعمامة لأول مرة وقال : وماذا لولم تغرب الشمس؟ 

وما إن قالها حتى عدل أبو حنيفة من جلسته ومد قدميه وقال : الآن آن لأبي 


أنجع الحلول 

كان بالكوفة رجل من الطالبين من خيارهم » فمرٌ بأبي حنيفة ء فقال له : أين 
تريد؟ 

قال اا 

قآل: نا عمق اس وا رگا ات ہلفاق 

فمضى إلى ابن أبي ليلى ثلاثة أيام ء وإذا رجع مر بأبي حنيفة ء فدعاه وسلّم 
عليه ء فقال له أبو حنيفة : ما جاء بك ثلاثة أيام إلى ابن أبي ليلى؟ 

فقال : شيء كتمته الناس » فأملت أن يكون عنده فرج . 

فقال أبو حنيفة : قل ما هو؟ 

قال : إني رجل موسر ولیس لي من الدنیا إلا ابن » كلما زوجته امرأة طلقها ء وإن 
اشتريت له جارية أعتقها:.  ٠‏ 

فقال أبو حنيفة : اقعد عندي حتى أخرجك من ذلك . فقرّب إليه ما حضر عنده 
فتغذى عندہ » ثم قال له : 

ادحل أنت وابنك إلى السوق » فأي جارية أعجبته ونالت يدك ثمنها ء فاشترها 
لنفسك لا تشترها له ء ثم زوّجها منه ء فإن طلقها رجعت إليك » وإن أعتقها لم يجز 
عتقه » وإن ولدت ثبت نسبه إليك . 

قال : وهذا جائز؟ 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . العلامة » الإمام » مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن 
الأنصاري » الكوفي . 
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قال : نعم » وهو كما قلت . 
فمرٌ الرجل إلى ابن أبي ليلى فأخبره فقال : هو كما قال لك . 


بين الربيع وأبي حنيفة 

وغن آبى يوست تال دعا النضورا"! آبا سیت تقال الم حاجن 
المنصور ء وكان يعادي أبا حنيفة : 

يا أمير المؤمنين ء هذا أبو حنيفة یخالف جك . كان عبد الله بن عباس يقول : 
إذا حلف على اليمين » ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء ء وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز الاستثناء الا متصلا باليمين . 

فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب جندك 
بيعة! 

قال : وكيف؟ 

قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيانهم . 

فضحك المنصور وقال : يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة . 


الأعرابي وأبو حنيفة 

قال أبو حنيفة : 

احتجت إلى ماء بالبادیة ء فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء » فأبى أن يبيعنيها 
إلا بخمسة دراهم » فدفعت اليه خمسة دراهم وقبضت القربة ء ثم قلت : يا أعرابي ء 
ما رأيك في السويق؟ 

فقال : هات . 

فأعطيته سويقا ملتوتا بالزیت » فجعل يأكل حتى امتلاً ثم عطش » فقال : شربة؟ 

قلت : بخمسة دراهم . 

فلم أنقصه من خمسة دراهم على شربة ماء » فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء . 
)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 


عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 


. الربيع بن يونس أبو الفضل حاجب المنصور ومولاه هو الربيع بن يونس بن مُحَمَّد بن أبي فروة‎ )(٢( 
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ذكره الشيطان 
وبلغنا أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فشکی له أنه دفن مالا في موضع ولا یذکر 
الوضع » فقال أبو حنيفة : ليس هذا فقها فأحتال لك فيه » ولكن اذهب فصل الليلة 
إلى الغداة » فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى . 
ففعل الرجل ذلك » فلم مض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع » فجاء إلى 
أبي حنيفة فأخبره فقال : قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر» فهلا 
السواد والبياض 
قال على بن عاض : وخلت على أبى حنيقة وغنذہ خجام يأخذ من شتعره : 
يكثر . قال : فتتبع مواضع السواد لعله يكثر . 


الطوسي وأبوحنيفة 5 

5 ۱ 3525 2 ۲ 3 , ع 

دخل ابو حنيفة على الملنصور ء وكان ابو العباس الطوسي سيوع الرأي في ابي 

حنيفة » فقال الطوسي : اليوم أقتله . فقال : يا أبا حنيفة! إن أمير المؤمنين يأمرني بقتل 

رجل لا أدري ما هو؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال : 
بالحق . قال : أنفذ الحق حيث كان . 


)١(‏ ابن صهيب » الإمام العالم » شيخ ا حدثین ء مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي مولى قريبة 
أخت القاسم بن محمد بن أبي بكر الواسطي . 

(۲) أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام 
التصوف السني في القرن الثالث الهجري » وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه «من قدماء مشايخ 
القوم وجلتهم» ء ووصفه الذهبي ب«الشيخ الزاهد الجليل الإمام شيخ الصوفية» . 

(۴) الشیخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي ؛ هو رجل دين وفقيه ومحدّث شيعي من 
مشاهير علماء الشيعة الإماميّة » ويُضاف إلى اسمه أحياناً الإمامي أو الشيعي تمييزاً له عن ابن جرير 
الطبري السني صاحب التاريخ والتفسير . 
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0 قطان ان الطاق''' یتھم آیا حنيفة الع ؛ فخرج اوس نوما إلى بے 

جوع علي؟ فقال ل : إن أعطيتني كفيلاً أنك لا مسع قرداًء بعتك 7 0ی"ھ)( 
ولا مات جعفر بن محمد ء التقى هو وأبو حنيفة ء فقال له أبو حنيفة : أمّا إمامك 

فقد مات . فقال له شيطان الطاق : أمّا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . 


كلام الدجالین 
قال محمد بن مسلمة المديني : وقيل له ا 
كلها ولم يدخل المدينة ؛ قال : لأن رسول الله تل قال : «على كل نقب من أنقابها 
ملك نع الدجّال من دخولها» وکلام 0 من كلام الدجالين »فمن ثم لم 
يدخلها! . 


أخبرنا أحمد بن الدقاق قال بلغني أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة أراد أن 
يتزوج فقال أهل المرأة نسأل عنه أبا حنيفة فأوصاه أبو حنيفة فقال إذا دخلت علي 
فضع يدك على ذكرك ففعل ذلك فلما سألوه عنه قال قد رأيت في يده ما قيمته عشرة 
آلاف درهم . 


مع بھلول 
كال ابو وت سر دیو كنود وهو يكل في السوق سٹک 

دن سر 1 E‏ وس : حدّثنا مالك بن أنس » 

عن نافع » »عن ابن عمرء قال : سمعت رسول الله ا يك يقول : «مطل الغني ظلم» 

ولقيني ال جوع وخبزي فی كمي الها نکی ا 

)١(‏ محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي أبو جعفر الملقب شيطان الطاق نسب إلى سوق 
في طاق ا حامل بالكوفة كان یجلس للصرف بها فيقال انه اختصم مع آخر في درهم زيف فغلب فقال انا 
شيطان الطاق » وقيل أن هشام ب بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن 
الطاق » ويقال أن أول من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض 


الحرورية . 
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حسن التدبير 
ومن المنقول عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه :أخبرنا ابن البارك قال : 
رأيت أبا حنيفة في طريق مكة وشوي لهم فيصل ثمین » فاشتهوا أن يأكلوه بخل فلم 
يجدوا شيشا یصبّون فيه الخل » فتحيّروا » فرأيت أبا حنيفة وقد حفر فی الرمل حفرة 
وبسط عليها السفرة » وسكب الخل على ذلك الموضع » فقالوا له : تحسن كل شيء . 
فقال : عليكم بالشكر فإن هذا شيء ألهمته لكم فضلا من الله عليكم . 


الشعبي !"ا 

كان الشَعْبيٌ ضئيلاً نحيفاً » فقيل له يوماً : إنا نراك ضئيلاً ء فقال : رُوحمت في 
الرحم » وكان أحد توأمين . 

كدرو انلجس كان انميت كران : مررت بمؤدب وقد تلا على 
لام فيو في ہت سی عبت : ما قال الله من هذا شيئاً إنا هو فريق في 
الجنة وفريق في السعير > فقال : أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن علاء الكسائي 
وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني قلت : معرفتك بالقراء أعجب 
وأغرب . 


قضَاء الحماق 

روي عن الشعبي أنه قال : خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدون » فاصطادوا حمار 
وحش وغزالا وأرنبا » فقال الأسد للذئب : أقسم » فقال : حمار الوحش للملك ؛ 
والغزال لي ء والأرنب للثعلب » قال : فرفع الأسد يده وضرب رأي الذئب ضربة فإذا 
SS‏ کو موہ ا 
الملك » والغزال يتعشى به » والأرنب بين ذلك › فقال الأسد : ويحك ما أقضاك! من 
الذي علمك هذا القضاء؟ فقال : القضاء الذي نزل برأس الذئب . 


. عبد الله بن المبارك المروزي عالم وإمام مجاهد مجتهد في د شتى العلوم الدينية والدنيوية‎ )١( 
۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ (۲ 
. تابعى وفقيه ومحدث من السلف ء ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب‎ ءھ٠٠٠/ھ‎ 
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أفحم الشعبي 
قال : تكلم شاب یوما عند الشعبي » فقال الشعبي : ما سمعنا بهذا . 
فقال الشاب : كل العلم سمعت؟ 
قال : لا . 
قال : فشطره؟ 
قال : لا ۔ 
قال : فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه . 
فأفحم الشعبي . 


خيوط من ريح 
وال باط »فقال : يا خيّاط! عندنا راقود قد انكسر ء تخيطه؟ 
فقال له الخيّاط : إن كان عندك خيوط من ريح خطته لك . 


الشعبي والاستفتاء 

سأل بعض السوقة الشعبي عمن صلی العيد قبل ان یۂ يشتري لأهله حلوى ما 
كفارته ؟! 

فقال : كفارته أن يتصدق بدرهمين! 

فلما ذهب الرجل راجعه أصحابه فى ذلك . 

فقال : لا بأس أن نفرح قلوب المساكين بدراهم هذا الأحمق . 

وقال رجلٗ للشعبي : إن خبّأت لك مسائل » فقال : خبٹھا لإبليس حتى تلقاه 
فتسأله عنها! 

عن زكريا بن ابی زائدةا'' ء قال : كنت مع الشعبي في مسجد الكوفة ؛ إذ أقبل 
حمال على كتفه كودن ء فوضعه ء ودخل إليه » فقال : يا شعبي إبليس كانت له زوجة؟ 
قال : ذاك عرس ما شهدته » قال : هذا عالم العراق يسأل عن مسألة فلا يجيب (فقال : 
ردوہ » نعم له اوه قال الله عز وجل : #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 4 ولا 


)١ )‏ زكريا د بن أبي زائدة قاضي الكوفة أبو ب يحيى الھمدان ني الكوفي نپ E‏ عن الشعبي » ومصعب بن 
شیبة » وخالد بن سلفم ".و" 
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تكون الدرية إلا من زوجةٍ . قال : فما كان اسمها؟ قال : ذاك إملاكٌ ما شهدته . 

وجاء رجلُ إلى الشعبي »فقال : اکتریت حماراً بنصف درهم » وجشتك 
لتحدثني ؛ فقال له : أكتر بالنصف الآخر وارجع » فما أريد أن أحدثك . وجاء رجل 
إلى الشعبي وقال : 

زی تروت اراو وھا عرجاء نيل لی أن أردها؟ 

فقال إن كنت تريد أن تسابق بها فردها! 

وسأله رجل : إذا أردت أن أستحم في نهر فهل أجعل وجهي تجاه القبلة أم 
اکسا 

ہہ" 

فقال و نت 

فقال الشعبي : حتی يبدو العظم . 

وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية » فقال له الشعبي : خللها 

قال الرجل : أخاف أن لا تبتل E‏ انها من أول ۲ 

وروی الشعبي 7 أن النبي كل : (تسحروا ولو أن يصع أحدكم إصبعه 
aT‏ وو : أي الأصابع! فتناول 
الشعبى إبهام رجله وقال : هذه! 


قضاء الشعبي 
خاصمت امرأة زوجھا ا الشعبي حين ولي القضاء فبکت » فقال رجل من 
ا حضور هي مظلومة أيها القاضي ألا ترى شدة بكائها . 
فقال الشعبي : إن اخوة یوسف جاؤوا اباھم عشاءً يبكون! 


مرض الروح 
وقیل للشعبي ہیی ےت 
في الع . 
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الشعبي وعبد الملك بن مروان''' 

قال الشعبي : دخلت على عبد الملك بن مروان فقال : کم عطاءك؟ 

فقلت : ألفي درهم ء فجعل يسار أهل الشام ويقول : لحن العراقي! 

ثم قال : كم عطاؤك؟ -لأرد قولي ء فيغلظني- فقلت : ألفا درهم . 

فقال : ألم تقل : ألفي درهم؟ 

فقلت : لحنت يا أمير المؤمنين فلحنت » لأنى كرهت أن تكون راجلا وأكون 
فارسا . ۱ 

فقال : صدقت . واستحيا . 


الشعبي والحجاج!'' 
كان الشعبي قد خرج مع عبد الرحمن الأشعث » فلما قتل أبن الأشعث أتي به 
الحجاج أسيرا فقال له : وأنت يا شعبي ممن خرج علينا » فقال : أصلح الله الأمیر ء 
فتنة لم نكن فيها بررة أولياء ء ولا فجرة أقوياء » فقال الحجاج : لله أبوك صدقت › 
والله ما برمتم بخروجكم علينا ولا قويتم » خلو سبيله . 


العجمي والكردي 
2 : 4 ا جج 0ئ می 
قيل إن الخليفةهارون الرشير( ' قلق ليلة > فاستدعى بوزيره جعفر 
)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبى الملوك 3 توسعت الدولة الأموية فی عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية » سفاك » خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
)١(‏ هارون الرشید بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين . 
حکم بين عامي ۷۸٦‏ و۸۰۹ء . ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م فی مدينة 
ن( ا 
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البرمكي. "أ قلما حصرعتدة قال له یا جعفر«غني قلقت وضاق ماري وآزید 

قال له جعفر: : يا مير المؤمنين ‏ إن لي صدیقً اسمه علي العجمي » وعندہ من 

فقال کت 
حضر قال : أجب أمير الؤمنين . 

فأتى الخليفة فسلم وترحم » فقال له : اجلس فجلس » فقال له الخليفة : اسمع يا 
علي » إنني الليلة ضيق الصدر ء وسمعت عنك أن في ذهنك حكايات وأخبارا وأريد 
منك أن تسمعني ما يزل همي وفكري . 

فقال : يا أمير المؤمنين ء تريد أن أحكي لك شیئاً سمعته أو رأيته؟ فقال : إن 
كك ایت قينا فا ےگ 

فقال : سمعاً وطاعة؟! اعلم یا أمير الؤمنین أني سافرت في بعض السنین من 
بلدي إلى هذه المدينة » وهي بغداد » وصحبني غلام ظریف ومعه جراب نظيف ؛ 
فأودعني إياه . فبينا أنا أبيع وأشتري ؛ وإذا أنا برجل كردي ظالم معتد هجم علي 
e‏ ےت و ور تب 

فاا ع وین يديو قان الناطي سے a‏ 
الكردي : نحن خصمان . 

قال : أيكما المدعي؟ فتقدم الكردي ء وقال : أيد الله مولانا القاضي! هذا الجراب 

جرابي » وکل ما فيه قماشي وثيابي ء وقد ضاع ووجدته مع هذا الرجل . 


)١(‏ هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة .كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو يوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر 
بمكانته من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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فقال القاضي : ومتى ضاع منك؟ فقال الكردي : ضاع مني بالأمس . 

فقال القاضي :إن كنت عرفته فصف لي ما فيه . 

فقال الكردي : إن في جرابي هذا مرودين من لجن واا لعينين و 
لليدين » ومشربتين مذهبتين » وشمعدانين ومكبتين وطبقین ء وإبريقين » وصينية 
وطشتین » وقدر ودستین » ومغرفة وملعقتین » ومسلة ومقلمة وملبتین ٭وقعباً 
وون و ومخدة وتطعين ا رجہ وفروتين » وبقرة وعجلتين » وعنزاً وشاتين ء ونعجة 
وخروفین » وقطین أبلقين » وجملا وناقتين » وبقرة وثورين » ولبوة وسبعين » ودبة 
وثعلبين ء ومرتبة وسریرین ء وطبقة وقاعتین » ورواقاً ومقعدین ء ومطبخاً ببابين ء 
وجماعة أكرادٍ يشهدون أن الجراب جرابي . 

فقال القاضي : فماة تقول أنت يا علي؟ فتقدمت يا أمير المؤمنين ء وقد بهتني 
كلامه فقلت : أعز الله مولانا القاضي »آنا ما في جرابى إلا دويرة حراب وأخرى بلا 
باب ومقصورة للكلاب وفيه للصبيان كتاب وشبان يلعبون بالكعاب » وفيه عساكر 
وأطناب ومدينة بصرى وبغداد ء وقصر كنعان بن شداد » وكور وحداد ء وشبكة وصياد 
وعصا وأوتاد ء وبنات وأولاد وألف قواد يشهدون أن الجراب جرابى . 

فلما سمع الكردي هذا الكلام بكى وانتحب وقال : يا سيدي القاضي » جرابي 
هذا معروف » وكل ما فيه موصوف » في جرابي هذا حصون وقلاع وقرى وضياع 
کی لر ری یر وھ والرقاع ہر رای بغار 
حجرة ومهرين وفحلاً وحصانین ورمحین طویلین وسبعاً وأرنبين ء وسكيناً وخنجرين ء 
وبحراً وخليجين » وكمراً وكوخدن ووعناري وموكين «وضاري وفريتين ٠‏ وكوراً 
ودكانين ء ومنقلة ونردين » وعجوزاً وقحبتين ؛ وقواداً وشاطرین ومخنثاً وعلقين وأعمى 
وبصيرين وأعرج وكسيحين وعياراً وأزعرين وجامعاً ومدرستين وديراً وكنيستين 
وقسيساً وشماسين وبطركاً وراهبين وقاضياً وشاهدين يشهدون أن الجراب جرابي . 

فقال القاضي : ما تقول أنت يا علي . 

فبادرت يا أمير المؤمنين » وقد امتاأات ا وزدت في الحمق وقلت e‏ الله مولانا 
القاضی! إن في جرابي هذا زردخانات صفاح » وخزائ ٿن سلاح ء وألف كبش افلخ في 
عشرين مراح ؛ ؛ وأربعين كلباً وھ را كروة عتب ودين یہہ وصوراً وأشباحا 
وقناني وأقداحاً وعرائس ملاحاً ومغاني وأفراحاً وهرجاً وصياحاً وعبدا وفلاحاً وأخاه 

اا ورفيقه اغا » ومعهم سيوف ورماح 3 وقسي ونشاب وأصدقاء وأحباب 
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وخلان وأصحاب ومجلس للعتاب وندمان للشراب » وطنبور مع رباب » ونايات وقنان 
مصفوفات » وصبيان ودايات » وأخوات معلمات » وبنات متجليات وجوار مغنيات 
وجوار حبشيات وثلاث هنديات وأربع بدویات وخمس روميات وست تركيات وسبع 
عجميات وثماني قفجيات وتسع كرجيات وعشر كلبات » والدجلة الفرات وشبكة 
وصياد وقداحة وزناد » وإرم ذات العماد » وألف جواد » وقصر شداد بن عاد ء وخانات 
ت حمامات » وقدوم ونجار وخشبة مع مسمار وتاجر مع عطار ء وبزار مع بيطار ء وعبد 
أسود بمزمار ومقدم وركبدار ومدن وأمصار ومائة آلف دينار » وبواب وکشدار ورأس 
نوبة » وعلم دار » والكوفة مع الأنبار وعشرين ناا ملأى قماشاً ودكان نحاس » 
وحاصل معاش » وبرجان للحمام وغزة وعسقلان » ومن دمياط إلى أسوان وإيوان 
كسرى وملك سليمان » ومن كوش نعمان إلى أرض خراسان وبلخ وأصبهان ومن 
الهند إلى بلاد السودان » وفيه أطال الله عمر مولانا القاضي . قماش وغلائل وعراض 
وموسى بحد ماض » يحلق ذقن مولانا القاضي » إن حکم أن الجراب ما هو جرابي 

فعند ذلك يا أمير المؤمنين حار القاضي مما سمع ثم قال : ما أراكما إلا شخصين 
نحسين تلعبان بالقضاة والحكام لأنه ما وصف الواصفون ولا سمع السامعون ما 
وصفتم في هذا امھت القع لس لوان 

دم ہو ہہ تح الجراب ففتحه الكردي ء فإذا فيه خبز وليمون » وجبن 
وزيتون » ثم إني رميت ات قدام القاضي والكردي ء ومضيت إلى حال سبيلي . 

فلما سمع أمير المؤمنين ذلك ضحك حتى استلقی على قفاه وقد زال همه 
وغمه » وأحسن جائزة علي العجمي » وانصرف 


القاضي زياد 
اختصم إلى زياد رجلان في حق كان لأحدهما على الآخر ء فقال المدّعى عليه : 
أيها الأمير ء إنه لیسطو على بخاصة ذكر أنها له منك . 
فقال رياه ف لاق ا يكن ابلق لكلاف اذيك يدا 


كي لا يأثم السارق 
قال سعيد بن عبد الرحمن الربيري ء قال : سرقت نعل عامر بن عبد الله 
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الزبيري فلم يتخذ نعلا حتى مات » وقال : أكره أن اتخذ نعلا فلعل رجلا يسرقها 


فياثم 


السارق لا يفعل 

حدثني بعض الشيوخ قال : سرق من رجل خمسمئة دينار » فحمل المتهمون 
إلى الوالي . 

فقال الوالي : أنا ما أضرب أحدا منكم . بل عندي خيط مدود في بيت مظلم ء 
فادخلوا فليمرَ كل منكم يده عليه من اول الخيط الى آخره ويلف يده فی كمه 
ويخرج » فان ا لخیط يلف على يد الذي سرق . 

وكان قد سوّد الخيط بسخام » فدخلوا ء فكلهم جر يده على الخيط في الظلمة الا 
واحدا منهم » فلما خرجوا نظر الى أيديهم مسودة الا وحدا فألزمه با مال » فأقرٌ به . 


مبلغ النساء 
وقال رجل لابن أسيد القاضى : إن أمّى تريد أن توصى فتحضر وتكتب » فقال : 
وهل بلغت مبلغ النساء؟ 


دخل زاهر بن العلاء على ا حجاج فنسي التسلیم ء فقال : التحيات لله الطيبات 
الصلوات لله . ثم ذكر التسليم فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته . 


ابن الفضل وبعض قرابته: 
نازع محمد بن ازع 0 بعض قرابته فى ميراث » فقال له : يا بن الزنديق! قال 
له :إن كان أبن كما تقول وأنا مقله فلا يحل لك أن تتازعتى فى هذا المبراث: 4 إذ 
كان لا يرث دين دينا . د 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عباس بن حفص البلخى » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن 
أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجري أصله من بلخ وسكن سمرقند وبها توفي . 
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معن بن زائدة 
كان معن بن زائدة(١)‏ ظنينا في دينه ء فبعث إلى ابن عياش المنتوف بألف ديار 
ركب إليد: قد بعغنا إليك بالف دينار» أشهريت بها منك:دينك؛ فافض الال 
واكتب إلي بالتسليم . فكتب إليه : قد قبضت الال وبعتك به ديني خلا التوحيد ما 
علمت من زهدك فيه! 


حية تسعی 
كان الإمام يقرأ في سورة طه #إفإذا هي حية تسعى # . 
ثم تلعثم وبدأ يتأتع فقد رأى أمامه حية حقيقية تسعى EE‏ 
عليه . . . ففتح عليه من وراءه قال خذها ولا تخف 1 
فرد الإمام : تعال خذها أنت . چون وا 


الضحاك بن مزاحم''' وتصرائی 
كان نصران ني یختلف إلى الضحاك بن مزاحم » فقال له یوما : 
الاين 

)١(‏ معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أكرم وأجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما تملك آل العباس جد المنصورٌ في طلبه » وجعل لمن 
يحمله إليه مالاً . فاضطرر لشدة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتی لوحت وجهه وتحفت 
عارضه » ولبس جبة صوف » وركب جملا » وخرج متوجهًا إلى البادية ليقيم بها ء فاختفى معن 
مدة » والطلب عليه حثيث » فلما كان یوم خروج الريوندية والخراسانية على المنصور » وحمى القتال » 
وحار المنصور فى أمره ء ظهر معن » وقاتل الريوندية فكان النصر على يده » وهو مقنع في الحديد » فقال 
النصور : ويحك »من تكون ؟ فكشف لثامه ‏ وقال : أنا طلبتك معن . فسر به » وقدمه وعظمه » ثم 
ولاه اليمن وغيرها . ولعن أخبار فى السخاء » وفى البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 

(۲) الضحاك بن مزاحم اسمه الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم ء ويقال أبو محمد » الخراساني » 
كنيته أبو القاسم » ویٔقال : أبو محمد وقيل : الهلالي الخراساني يعتبر الضحاك بن مزاحم من الطبقة 
الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التی تضم صغار التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء 
اجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق كثير الإرسال » وعند الإمام شمس الدين 
الذهبى وثقه أحمد وابن معين » وقال شعبة : كان عندنا ضعيفا ,توفی فی بعد ٠‏ ھ ھ. 
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قال : لأنى أحب ا حمر ولا أصبر عليها . 

قال : فأسلم واشربها . 

فأسلم ء فقال له الضحاك : 

إنك قد أسلمت الآن ء فإن شربت حددناك ء وان رجعت عن الاسلام قتلناك . 


القرد والرقية 

قال لاط "+ كان وجل يرق الضری بسر الاس لاع سم شا #وكان 
يقول للذي يرقيه : 

يك أن يخطر على قلبك الليلة ذكر القرد . 

فيبيت وجعا فيبكر إليه ء فيقول : لعلك ذكرت القرد؟ 

فيقول نعم . 

فيقول : ثم لم تنفع الرقية . 

قال : أبيع الدواب . 

فزوّجوه » ثم سألوا عنه » فاذا هو يبيع السنانير » فخاصموہ إلى شريح فقال : 


(0 


وأنفذ تزويجه . 
أحيل من الثعلب 
خاد دع عير" قال قلك لم هان قن الكل + أن 019 

الثعلب وأحيل » فما هذا؟ 

)١(‏ الجاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه ا حدث الشاعر شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنین وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 

(؟) ابن عمير بن بسطام » ويقال : ابن ذي مران بن شرحبيل » العلامة ا حدث أبو عمرو . ويقال : أبو 
عمير . ويقال : أبو سعيد الكوفي ؛ الهمداني . والد إسماعيل بن مجالد حدث عن الشعبي » = 
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فقال لي في ذلك : أن شريحا خرج أيام الطاعون إلى النجف › وكان إذا قام 
يصلي يجيء ثعلب فيقف تجاهه ء فيحاكيه ويخيل بين يديه » فيشغله عن صلاته › 
فلما طال ذلك عليه نزع قميصه » فجعله على قصبة » وأخرج كمّيه وجعل قلنسوته 
وعمامته عليه ء فأقبل الثعلب » فوقف على عادته » فأتى شريح من خلفه » فأخذه 
بغتة » فلذلك يقال : هو أدهى من الثعلب وأحيل . 


عن شيخ من قريش » قال : عرض شريحٌ ناقة لبيعها ء فقال له المشتري : يا أبا أميّة 
كيف لبنها؟ قال : احلب في أي إناء شئت ؛ قال : كيف الوطاء؟ قال : افرش وغ ؛ قال : 
a‏ : إذا e‏ کو اسيل 
راك : ما كذبتك 1 : أقاني ؛ قال : : نعم . 


N 
a ذلك ضرك؟ قال 7 . قال ره ند لمات ور‎ 


أمرونهي 
وقيل أن شريحا خرج من عند زياد وهو مريض ؛ فأرسل إليه مسروق بن الأجدع 


= وأبي الوداك جبر بن نوف » وقيس بن أبي حازم ء ومرة الهمداني » وزياد بن علاقة › ومحمد بن 
بشر » ووبرة بن عبد الرحمن . هؤلاء السبعة هم المذكورون له في «التهذيب» ولد في أيام جماعة من 
عليه لقب الأشعث فبه عرف في کتب الإخباريين . كان أحد ملوك كندة حتی الإسلام فهو من بني 
جبلة بن عدي أحد بيوت بني الحارث الأصغر من بني معاوية من كندة ولم تتفق كندة عليه ولا 
على جدہ ملكا بعد وفاة إمرؤ القيس بن حجر آخر ملوك كندة ء ارتد الأشعث وتبعته أقوام من بني 
معاوية وقيل امتنع عن الزكاة . 
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رسولا يسأله : كيف وجدت الأمیر؟ 


قال : تركته يأمر وينهي . 
فقيل له : إنه يعرّض . 
فأعاد عليه السؤال فقال : يأمر بالوصیّة وينهى عن النياحة . 


في مجلس القضاء 


3 7 ع ١(۶‏ 2 4 کچ 5-5 2 2 3 
وأتى عدي E‏ 'شریخا وهو في مجلس القضا فقال لشريح: آين آدت؟ 


6G:‏ :ھا تھا تھا تھا :ھا تھا تھا تھا :کا تھا :ھا تت 


أتى إياس بن معاوية ١‏ 


ل 


ل 


ل 


0 


ل : 


: لهذا جلست مجلسى . 

: إني رجل من أهل الشام . 

: وتزوجت امرأة من قومي . 

: بارك الله لك ء بالرفاه والبنين . 
: الشرط أملك . 

: وأريد الخروج . 

: فى حفظ الله . 

: اقض بيننا . 

: قد فعلت . 


إياس بن معاوية 


(') حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق » فاستولى على 


)١(‏ أبو واثلة عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقى تابعى ومحدث من رواة الحديث ويعد من الثقات من أهل 
دمشق وكان من العقلاء الشجعان . 
)٢(‏ ولد إياسٌ بن معاوية بن قُرَةَ المزني سنة ٦٤‏ للهجرة في منطقة اليمامة في نجد ‏ وانتقل مع أسرته إلى 


3 


البصرة » وبها نشأ وتعلم » وتردّد على دمشق في يفاعته ء وأخذ عمن أدركهم من بقايا الصحابة 
الكرام وجلة التابعين . 


31 


ل طرائف العرب 


ا مجلس » ورأوه أحمر دميما باذ الهيئة » قشفا » فاستهانوا به فلما عرفوه اعتذروا إليه 
وقالوا له : الذنب مقسوم بیننا وبينك » أتيتنا في زي مسكين » تكلمنا بكلام الملوك . 

578 ل مجر ا ل 188 فح اصع دل 
خمس . قال : عجلت . قال : لم يعجل من قال بعد ما قتل الشيء علما ويقينا . قال 
اياس هد اھر جوانی لك : 

Ee SS ES 
من مزينة » فول أحدهما قضاء البصرة . يعني بكر بن عبد الله المزني وإياس بن‎ 
معاویة . فقال بكر : والله ما أحسن القضاء » فإن كنت صادقا فما يحل لك أن‎ 
. تولينى ء وإن كنت كاذبا إنها لأحراهما‎ 


فطنة إياس منذ صغره 
دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام » فتقدّم خصما له » وكان الخصم شيخا 
كبيرا » إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان ء فقال له القاضي : أتقدم شيخا كبيرا؟ 
قال : الحق أكبر منه . قال : اسكت . قال : فمن ينطق بحجتى . قال : لا أظنك 
تقول حقا حتی تقوم . قال : لا إله إلا الله » (أحقا أم باطلا؟) . فقام القاضي فدخل 
على عبد الملك من ساعته » فخبره بالخبر » فقال عبد الملك : 
اقض حاجته الساعة وأخرجه من الشام ء لا يفسد علي الناس 


توليه القضاء 

وذكز الأضمى ١!‏ أن عمر بن هبيرة لا آراد تولية إيائن بن معازیة على القضاء 
قال : إني لا أصلح له . قال : وكيف ذلك؟ قال : لأنني عبي ء ولأني حديد . قال ابن 
هبيرة : أما الحدة فإن السوط يقوّمك ء وأما الدمامة فإنى لا أريد أن أحاسن بك أحدا » 
وأما العیٗ فقد عبرت عما ترید . ۱ 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ء هو ثامن ا خلفاء الأمويين . ولد 
سنة ١5ه‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
الصحانة فی المديدة ركان شید الإقبال على طلب العل: 

(۲) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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فراسة إياس 
دخل على ايّاس بن معاوية ثلاثة نسوة » فقال : أما واحدة فمرضع ء والأخرى 
بکرء والثالثة ثيب . 


قال : أما الرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها ء وأما البکر فلما دخلت لم 
تلعف إلى أحد ء وأما الثيّب فلما دخلت رمقت بعينها يمينا وشمالا . 


واستودع رجلا من أمناء إياس مالا ء وكان أمينا لا بأس به ء وخرج المستودع الى 

مكة ء فلما رجع طلبه فجحدہ » فأتى إياسا فأخبره . 

فقال له إياس : أعلم أنك أتيتني؟ 

قال : لا . 

قال : فنازعته عند أحد؟ 

قال : لا لم يعلم أحد بهذا . 

قال : فانصرف واكتم أمرك ء ثم عد الي بعد يومين . 

فمضى الرجل » فدعا اياس أمينه على ذلك » فقال : قد حضر مال کثیر أريد أن 
الم انلق اسر ھت تا 

قال : نعم 

قال : فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه . 

وعاد الرجل إلى إياس » فقال له : انطلق إلى صاحبك » فاطلب الال » فان أعطاك 
فذاك ء وان جحدك فقل له : إني أخبر القاضي . 

فأتى الرجل صاحبه فقال : مالي » والا أتيت القاضي وشكوت إليه ء وأخبرته ما 
جرى » فدفع اليه ماله ء فرجع الرجل إلى إياس فقال : قد أعطاني الال . 

وجاء الأمين إلى إياس فزبره وانتهره ء وقال : لا تقربني يا خائن . 


وذكر الجحاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع في أرض فقال : تحت هذا دابة . 
فنظروا فإذا هى حية » فقيل له : من أين علمت؟ 
قال : رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين جميع تلك الرحبة ء فعلمت أن تحتها 
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قال الجاحظ : وحج إياس فسمع نباح كلب » فقال : هذا كلب مشدود ‏ ثم سمع 
نباحه » فقال : قد أرسل . 

فانتهوا إلى القوم ء فسألوهم فكان كما قال ء فقيل له : من أين علمت؟ 

قال : كان نباحه وهو مسك يسمع من مكان واحد » ثم سمعته يقرب مرة ويبعد 
اخرى . 


فقيل له : كيف عرفته؟ 
قال : بخضوع صوته وشدو نباح الآخرين . 


قاضي واسط والشاهد الخائن 

تقلّد القضاء في واسط رجل ثقة كثير الحديث » فجاء رجل فاستودع بعض 
الشهود كيسا مختوما ذكر أن فيه ألف دينار ء فلما حصل الكيس عند الشاهد وطالت 
غيبة الرجل قدُر أنه قد هلك ؛ فهم بإنفاق ا ال ء ثم دبر وفتق الكيس من أسفله › 
وأخذ الدنانير » وجعل مكانها دراهم ء وأعاد الخياطة كما كانت . 

وقدّر أن الرجل وافى وطلب الشاهد بوديعته » فأعطاه الكيس بختمه » فلما 
حصل في منزله فض ختمه فصادف في الكيس دراهم ء فرجع إلى الشاهد ء فقال 
له : عافاك الله ء اردد علي مالي فاني استودعتك دنانير والذي وجدت دراهم مكانها . 

فأنكره ذلك » فاستدعى عليه القاضي المقدم ذكره» فأمر بإحضار الشاهد مع 
خصمه » فلما حضرا سال الحاكم : منذ كم أودعته هذا الكيس؟ 

قال : منذ خمسة عشر سنة . 

بو یی لو ات 0رر 0 
وثلاث ونحوها ء فأمره أن يدفع الدنانیر إليه ء فدفعها إليه وأسقطه وقال له : يا خائن 

ونادى مناديه : ألا إن فلان بن فلان القاضى قد أسقط فلان بن فلان الشاهد » 
فاعلموا ذلك ولا يغترثٌ به أحد بعد الیوم .2 

فباع الشاهد أملاكه في واسط وخرج عنها هاربا ء فلم يعلم له خبر ولا أحس 


منه أثر . 
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إقرارمباغت 

اختصم إلى قاضي القضاة الشامي يوما رجلان وهو بجامع المنصور. فقال 
أحدهما : إني أسلمت الى هذا عشرة دنانیر . 

فقال للآخر : ما تقول؟ 
قال : ما أسلم الي شيئا . 
فقال للطالب : هل لك بينة؟ 
قال : لا . 
قال : ولا سلمتها إليه بعين أحد؟ 
قال : لا »لم يكن هناك غلا الله عز وجل . 
قال : فأين سلمتها اليه؟ 
قال : بمسجد بالكرخ . 
فقال للمطلوي : أتحلف؟ 
قال : :نعم . 
قال للطالب : قم إلى ذلك المسجد الذي سلمتها إليه واتني بورقة من مصحف 
لأحلفه بها . 


فمضى الرجل واعتقل القاضي الغري » فلما مضت ساعة التفت القاضي إليه 
فقال : أتظن أنه بلغ ذلك المسجد؟ 
فقال : لا ما بلغ اليه 1 
فكان هذا كالإقرار » فأمره بالذهب فأَقر به ۹ 


الرشيد وجارية جعفر 
ويحكى أن جعفراً البرمكي نادم الرشيد ليلة ء فقال : يا جعفر بلغني أنك 
اشتريت الحارية الفلانية » ولى مدة أطلبها ء فإنها بديعة الجمال » ولى شوق زائد إليها 
قال : ليس علي فيها بيع . 
قال : هبنيها . 
قال : ولا أهبها . 
فقال الرشيد : زبيدة طالق مني ثلاثاً إن لم تبعنيها أو تهبنيها . 
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وقال جعفر : زوجتي طالق مني ثلاثا إن بعتها أو وهبتها . 
فقال الرشيد هله رف ليس لها غير ني بز فاطليوه » فكآن ۷""م" 
فلما طلب قام فزعاً وقال : ما طلبت في هذا الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام . 

ثم خرج مسرعا وركب بغلته وقال لغلامه : اصحب معك ا خلاة ء واجعل فيها 
بعض شعير ء فإذا دخلنا دار الخلافة ودخلت فضع بين يدي الدابة شيئاً منه تشتغل 
به إلى تحن زوجي یف تستوف علفها في هذه الليلة . 

ا کے ف اع و اوا ای هک 
وقال له : ما طلبناك إلا لأمر مهم ء وهو كذا وكذا ء وقد عجزنا عن تدبير الحيلة . 
00 

فسر بذلك أمير المؤمنين وفعلا ء فقال الرشيد : أحضر ا حاریة فی هذا الوقت 
فإني شديد الشوق إليها . 

فأحضرت . فقال القاضي أ ابي يوسف : أريد وطأها في هذا الوقت » ولا أطيق 
الصبر إلى مضي مدة الاستبراء » انظر لي الحيلة في ذلك؟ فقال أبو يوسف : ائتوني 
ملوك من ماليك أمير المؤمنين الذين لم يجر عليهم العتق . 
يطلقها قبل الدخول فيحل وطؤها في ا حال من غير استبراء . 

فأعجب الرشيد ذلك أكثر من الأول » فقال : أذنت لك . 

فأوجب القاضي النكاح » ثم قبله المملوك » فقال له القاضي طلقها . 

فقال له : هذه صارت لي زوجة وأنا لا أطلقها . 

فردد عليه القول فأبى وضاق صدر الخليفة لذلك » وقال : قد اشتد الأمر أعظم مما 
كان . 

فقال القاضى أبو يوسف : يا أمير المؤمنين رغبه بالمال . 

770 

قال : لا أفعل . 

قال : ماثتا دينار . 
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قال : لا أفعل . 

إلى عرض وا عليه الب جعار وهر تدده برقال القاضي : الطلاق بيدي أم بيد 
أمير المؤمنين أم بيدك؟ قال : بل بيدك أنت . 

قال : والله لا أفعل أبداً . 

فاشتد غضب أمير المؤمنين ء فقال القاضي : يا أمير المؤمنين لا تجزع فإن الأمر 
هين اعتق الجارية » ثم ملك هذا العبد للجارية؟ قال : أعتقتها وملكته لها . 

فقال لها القاضي : قولي قبلت؟ فقالت : قبلت . 

فقال القاضي : حكمت بالتفريق بينكما لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح . 

حر پک ہے :فلك من يكون قاضیا فی زماني : 
وستدعى بأطباق الذهب فأفرغت بين يديه » وقال للقاضي :هل معك شيء توعيه؟ 
فتذكر مخلاة البغلة . فاستدعى بها ف له ذهاء فاعدها واصرت . فلما أصبح 
قال لخلانه : انظروا إلى من علم العلم فليتعلمه كذلك > فإني أعطيت هذا المال 


العظيم في مسألتين أو ثلاث . 
ع أکثم!' 
يحي بن 
وس ”انی ا ل جج للم 
سن القاذ 
ضي؟ 


فعلم أنه قد استصغره ه فقال له : آنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي 
صلی الله عليه وسلّم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من معاذ بن جبل 
الذي وجّه به النبي صلی الله عليه وسلّم قاضيا على أهل اليمن ہ وأنا أكبر من كعب 
بن سور الذي وجّه به عمر بن الخطاب قاضيا على أهل البصرة . 


كان المطلب بن محمّد الحنظى على قضاء مكة » وكان عندہ امرأة قد مات عنها 


أربعة أزواج . 


(۱( يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويْعّد من تبع التابعين . 


37 


س طرائف العرب 


فمرض مرض ا وت » فجلست عند رأسه تبكي » وقالت : إلى من توصي بي؟ 
قال : إلى السادس الشقى . 


احلف للشيطان أنك لم تطلقھا 
جاء رجل إلى أبي خازء(١)‏ فقال له : إن الشيطان يأتيني فیقول : إنّك قد طلّقت 
87 , 
قال : لا ۔ 
قال : ألم تأتني أمس فطلقتها عندي؟ 
فقال : والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلّقتھا بوجه من الوجوه . 
قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لى وأنت فى عافية . 


العقد المفقود والجارية 

كان متك (الرشيل ا من جواريه وس تعفن سرت َلَاعَة لی تد 
فاتهمها ء فسألها عن ذلك » فأنكرت . فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدقنه › 
فأقامت على الانكار وهو متهم لها . 

وخاف أن يكون قد حنث فى يمينه » فاستدعى أبا يوسف وقصٗ عليه القصة › 
فقال أبو يوسف : ١‏ 

تخليني مع الجارية وخادم معنا حتى أخرجك من يمينك . 

ففعل ذلك . فقال لها أبو يوسف : 

إذا سألك أمير المؤمنين عن العقد فأنكريه ء فاذا أعاد عليك السؤال فقولى : «قد 
أخذته» » فاذا أعاد عليك الثالثة فأنكري » وخرج ء وقال للخادم : لا تقل لأمير 
المؤمنين ما جرى . 

ثم قال للرشيد : سلها يا أمير المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد » فإنها 


)١(‏ القاضي أبو خازم الفقيه » العلامة ء قاضي القضاة أبو خازم ء عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني 
البصري »ثم البغدادي ا حنفي . 
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فدخل الرشید فسألها ء فأنكرت أول مر » وسألها الثانیة ء فقالت : «نعم قد 
أخذته)» » فقال : «أي شيء تقولین؟) ء فقالت : «والله ما أخذته ولكن هكذا قال لي 
اہو یوسف) . 

فخرج إليه فقال : ما هذا؟ 

قال :يا أمير المؤمنين . قد خرجت عن يمينك لأنها أخبرتك قد أخذته 
وأخبرتك أنها لم تأخذه » فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولین » وقد خرجت 
أنت من يمينك . 

فسرٌ ووصل أبا يوسف . فلما كان بعد مدة وجد العقد . 


فطنة الشافعی!'' 
وروي أن المتوكل قال : رأيت الشافعي وقد جاءه رجل يسأله عن مسألة ء فقال : 
من أهل صنعاء أنت؟ قال : نعم . قال : فلعلك حداد؟ قال : نعم . 
حدثنا حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعى وقد سأله رجل فقال : حلفت 
بالطلاق ان أكلت هذه الثمرة أو رميت بها . قال : تأكل نصفها وترمي نصفها . 


القاضي أبو الحسين 

حدّث القاضي أبو الحسين بن عتبة قال : كانت لي ابنة عم موسرة تزوّجتها ء 
فلم أوثرها لشيء من جمالها » ولكني كنت أستعين بمالها وأتزوج سرا ء فاذا فطنت 
بذلك هجرتني وطرحتني وضيّقت علي الى أن أطلق من تزوجتها ء ثم تعود الي . 

فطال ذلك علي » وتزوجت صبيّة حسناء موافقة لطباعي مساعدة على 
اختياري » فمكثت معي مدة يسيرة » وسعي بها الى ابنة عمي ء فأخذت في المناكدة 
والتضييق علي » فلم يسهل علي فراق تلك الصبيّة فقلت لها : 

استعيري من كل جارة قطعة من أفخر ثيابها ء حتى يتكامل لك خلعة تامّة 
الجمال » وتبخري بالعنبر » واذهبي الى ابنة عمي فابكي بين يديها ء وأكثري من 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعیٌ المطَلبِىّ القرشیٌ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 


والجماعة ء وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي » ومؤسس علم أصول الفقه ء وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 
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الدعاء لها والتضرّع اليها إلى أن تضجريها ء فاذا سألتك عن حالك » فقولي لها : «إن 
ابن عمي قد تزوجني ء وفي كل وقت يتزوج علي واحدة ء وينفق مالي عليها ‏ وأريد 
أن تسألي القاضي معونتي وانصافي منه» ء فإنها سترفعك الي . 

ففعلت » فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها رحمتها » وقالت لها : فالقاضي شر 
من زوجك » وهكذا يفعل بي . 

وقامت فدخلت علي ء ونا في مجلس لي » وهي غضبى وید الصبيّة في يدها » 
فقالت : 

هذه المشؤومة حالها مثل حالي » فاسمع مقالها واعتمد انصافها . 

فقلت : ادخلا . 

فرش احا ا فلکت لينا ا ا 

فذكرت ما وافقتها عليه » فقلت لها : هل اعترف ابن عمّك بأنه قد تزوج عليك؟ 

فقالت : لا » والله » وكيف يعترف ما يعلم لا أني لا أقاره عليه؟ 

قلت : فشاهدت أنت هذه المرأة ووقفت على مكانها وصورتها؟ 

فقالت : لا والله . 

فقلت : يا هذه اتقي الله ولا تقبلي شيئا سمعته » فإن الحساد كثير والطلاب 
كثير لإفساد النساء كثير والحيل والتكذيب » فهذه زوجتي قد ذکر لها أني قد تزوجت 
عليها » وكل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاثا . 

فقامت ابنة عمي فقبّلت رأسي وقالت : قد علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي . 

ولم يلزمني حنث لاجتماعها بحضرتي . 


الفقيه الخطاط 
قال أبو بكر الخطاط : كان رجل فقيه خطه في غاية الرداءة ء فكان الفقهاء 
يعيبونه بخطه ء ويقولون : لا يكون خط أردأ من خطك . 
فيضجر من عيبهم إياه ء فمرً! یوما بمجلّد يباع فيه خط أردأ من خطه , فبالغ في 
ثمنه » فاشتراه بدينار وقيراط » وجاء به ليحتج عليهم إذا قرأوه . 
فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه » فقال لهم : قد وجدت أقبح من 
فأخرجه فتصفحوہ ء وإذا فى آخره اسمه وأنه كتبه فى شبابه ء فخجل من ذلك . 
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قرعة العقوبات 

حكى أبو ایر الخیاط عن بم بعص أصحابه قال : دخلت سی فإذا فيها قاضٍ 
0 

فأحضر الفقهاء فقال : إن هذا الرجل جنی جناية وليس لها في كتاب الله حكم 
معروف فما ترون؟ 

فقالوا ھی پل 

فقالوا له : وفقت » ففعل بالمصحف ما ذکرہ 

ثم فتح الصحف فخرج قوله تعالى : #سنسمه على الخرطوم © فقطع أنف 
الال وا يله 


فراسة المنصور 

ذكر عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأق رلا ملهوقاً مهمون 
يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به » فسأله عن حاله فأخبره الرجل أنه خرج في 
تجارة فاستفاد مالا وأنه رجع با مال إلى منزله فدفعه إلى أهله » فذكرت امرأته أن المال 
سرق من بيتها ولم تر ذ نقباً ولا تسليقاً فقال له المنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة 
قال أفبكراً تزوجتها قال لا قال فلها ولد من سواك قال لا فشابة هي أم مسنة قال بل 
حديثة » فدعا له المنصور بقارورة طيب حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له 
تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك 

فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته ليقعد على كل 
باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب 
وأشمهم منه فليأتني به ؛ وخخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها وهبه لي 
أمير المؤمنين . فلما شمته ب بعثت إلى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعت الال إليه 
فقالت له : تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي 

فتطيب منه الرجل ومن مجتاز ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحة 
الطيب منه فأخذه فأتى به إلى النصور 
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فقال له المنصور من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غریبة قال اشتريته قال 
أخبرنا من اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له 
خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء وأن 
میں لے سیت ارا عن تفار انالا تہ مرحي الشرطة 
فقال له رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمني فى امرأتك قال نعم قال 
فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها 
فراسة عضد الدوئة(١)‏ 

قدم أحد التجار من خراسان ليحج فتأهب للحج وبقي معه من ماله ألف دينار 
لا يحتاج إليها » ء فقال إن حملتها خاطرت بها وأن أودعتها خفت جحد المودع 

فمضى إلى الصحراء فرأى (شجرة ة خروع) فحفر تحتها ودفنها ولم یرہ أحد» ثم 

خرج إلى الحج وعاد فحفر المكان فلم يجد شیئا » فجعل يبكي ويلطم وجهه » فإذا 
سنل عن حاله قال الأرض سرقت مالی > فلما كثر ذلك منه قيل له لو قصدت عضد 
الدولة » فإن له فطنه 

فقال : أو يعلم الغيب؟ فقيل له : لا بأس بقصده 

فذهب إلى عضد الدولة عو می مہ رہپ بی راو 
في هذه السنة أحدا بعروق الخروع؟ فقال أحدهم : أنا داويت فلاناً 

فقال علي به فجاء » فقال له هل تداويت في هذه السنة بعروق الخروع؟ 

قال نعم » قال من جاءك به؟ قال فلان الفراش قال علي به 

فلما جاء قال من أين أخذت عروق الخروع؟ 

فقال من المكان الفلانى ء فقال اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه » 
فذهب معه صاحب الال إلى تلك الشجرة وقال من هذه الشجرة أخذت فقال الرجل 


)١(‏ عضد الدولة بن بويه )۹۸۳-۹۳٦(‏ كان ملكا على بلاد شيراز وما حولها من الأطراف ولد بأصفهان ء 
فتح قرمان وعمان » هزم الترك في واسط » وظفر بالعراق بعد استيلائه على بغداد سنة ۹۰۰م » غزا 
جرجان وطبرستان » عرف برعايته للعلماء واحسانه على الفقراء ء وفد عليه كثير من الشعراء منهم 
ابن بابك وأبو الطيب المتنبي . كان عضد الدولة ملكا فطنا وذا تدبیر . 
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ههنا والله تركت مالي فرجع إلى عضد الدولة فأخبره فقال للفراش هلم با مال » فتلكأ 
فأوعده فأحضر المال 
شكوى مبهمة 

حدثنا الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : 
أشكو اليك خير أهل الدنيا الا رجل سبقه بعمل أو عمل مثل عمله : يقوم الليل 
حتى يصبح ء ويصوم النهار حتى يمسي . 

ثم أخذها الحياء فقالت : أقلني يا أمير المؤمنين . 

فقال : جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء » قد أقلتك . 

لما ولك قال کت بق سور يا أمين اين :“قد أت الك ف الشکزیٰ 

فقال : ما اشتكت؟ ۱ 
قال : زوجها . 
قال : علي بالمرأة وزوجها . 
فجيء ء بھما ء فقال لكعب : اقض بينهما . 
قال : أأقضي وأنت شاهد؟ 
قال : أنك قد فطنت لا لم أفطن اليه . 
ل : فإن الله يقول : #انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٭ ء 
صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما » وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة . 

فقال عمر : لهذا أعجب الى من الأول ء فرحّله بدابة وبعثه قاضيا لأهل البصرة . 


6: 


فراسة ابن النسوي) 
وجيء إلى ابن النسوي برجلين قد اتهما بالسرقة فأقامهما بين يديه ء ثم قال : 
شربة ماء ء فجاء بها ء فأخذ يشرب ثم ألقاها من يده عمدا فوقعت فانکسرت ؛ 
)١(‏ مُحَمّد بْنٌ عَلي النْسَويّ ء أحد علماء أهل السنة وا جماعة ران اعلا العصوف. الس في تل راع 
الهجري » وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنّه : «من كبار مَشْايحَ نساء ومن ن أعلَی المشايخ همّة ع لَهُ 
الكرامات الظاهرّة» » وكان محفوظ بن محمود يقول «مُحَمَّد بن عليان إِمَامم أهل المعارف» ء من أهل 
«نسا» من قَرْيّة «بيسمة» قرب دمشق » وهو من جلَة أَصْحَاب أبي عُنْمَان الحيري » کان يخرج = 
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فانزعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت الآخر ء فقال للمنزعج : اذهب أنت » وقال 
فقال : اللص قوي القلب لا ينزعج » وهذا المنزعج بريء » لأنه لو تحرركت في 
البيت فأرة لأزعجته ومنعته من أن يسرق . 


بعتن لان الشناء سرت اتا سی ا ل ار 
من أين علمت؟ فقال : في الشتاء لا يبرد الماء ء وانّما هذه علامة بين هذين . 


سفیان الثوري/'' والمنصور 
لقي الخليفة أبو ج جعفر المنصور سفيان الثوري وهو من تابعي الكوفة وحفاظها 
فقال له : ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ 
فقال : إن الله سبحانه نهانا عنكم حيث يقول : #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


فتمسكم النار» 


معرفة الله 
١ 3‏ )۲ 
فال لطا ل ادو 

= من نسا قَاصداً إِلَى أبي عُنْمَان في مسّائل واقعات فَلَا يأكُل وَل يشرب في الطّريق حَتَى يأتي نيسابور 
فيسأله عَن تلك المسّائل . 

)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم » كان أحد أئمة 
الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء 
العاملين فى زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع . قال شعبة وابن عيينة 
وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . وقال علي بن الحسن 
بن شقيق عن عبد الله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان . وقال بشر ا حافی : كان الثوري 
عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما» . 

(۲) أبوعبد الله جعفر بن محمد الصادق » إمام من أئمة المسلمين وعالم جليل وعابد فاضل من ذرية 
الحسين بن علي بن أبي طالب وله مكانة جليلة عظيمة لدى جميع المسلمين . 
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ما الدليل على الله ء ولا تذكر لي العالم والعرض والجواهر؟ 


فقال له : 

هل ركبت البحر؟ 

قال : نعم 

قال : هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ 
قال نعم . 

قال : فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ 

تو ےا ع 2 

قال : قال فهل أحست نفسك أن ثم من ينجيك؟ 
قال : نعم 

قال : فإن ذاك هو الله! 


مجادلة الجاهل حمافقة 
يقول الإمام الشافعی 
لو أني جادلت ألف عالم لغلبتهم ولو أني جادلت جاهلا واحدا لغلبني . 


دابة أم بستان 
جاء رجل إلى أبي ضمضم يستعدي على رجل في دابة اشتراها منه ء وظهر بها 
ظهرها مثل التفاحة ء وفي عجيزتها مثل الجوزة » وفي بطنها مثل الموزة ء وفی حلقها 
مثل الأترجة . فقال له أبو ضمضم : مر عنا يا بارد » هذه صفة بستان ليست بصفة 


دابة . 
اکتب الإنكار 


وقدم رجل آخر إلى القاضي في شيء يدعيه عليه فأنكر . فقال للقاضي : اكتب لي 
أصلحك الله إنكاره . قال : ذلك فى يدك متی شثت . 
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إمام المسجد 

ف حو ا ف ا اسق 
جارنا » وكان أقام مسجد الحلة يعمره ويؤذن فيه ويصلي » وكان يعتمد السور الطوال 
ويصلي بها ء فصلى ليلة بهم العشاء فطول ء فضجوا منه ء وقالوا : اعتزل مسجدنا 
حتی نقيم غيرك فإنك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو ا حاجة . 

فقال : لا أطول بعد ذلك . 

فتركوه . 

فلما كان من الخد أقام وتقدم فكبر وقرً الحمد. 

ثم فكر طويلا وصاح فيهم : إيش تقولون في عبس؟ 

فلم يكلمه أحد إلا شيخ أطول لحية منه وأقل عقلا ء فإنه قال : كيسة مر فيها . 


حدیث ابن النسوي 

وذكر أن رجلا من جيران ابن النسوي كان يصلي بالناس دخل على ابن النسوي 
في شفاعة ء وبين يديه صحن فيه قطائف فقال له : كل » فامتنع » فقال : كأنني بك 
وأنت تقول : من أين لابن النسوي شيء حلال؟ ولكن کل » فما أكلت قط أحل من 
هذا . 

فقال بحكم المداعبة : من أين لك شيء لا يكون فيه شبهة؟ 

فقال : ان أخبرتك تأكل؟ 

قال : نعم 

فقال : كنت منذ ليال فى مثل هذا الوقت » فإذا الباب يدق » فقالت ال حاریة : 
من؟ فقالت : امرأة تستأذن » فأذنت لها ء فدخلت » فأكبّت على قدمى تقبّلها » 
فقلت : ما حاجتك؟ قالت : لي زوج ولي منه ابنتان لواحدة اثنا عشرة سنة والأخرى 


. حجر بن العَنْبّس » ويقال له : ابن قيس‎ )١( 
قال أبو عمر : شعبة كنى خُجْرًا هذا أبا العَنْبّس فى حدیث وائل بن حجر » عن النبیٌ صلى الله عليه‎ 
» وآله وسلم في التأمين . وغير شعبة يقول : حجر أبو السكن . ولم ير النبي صلّی الله عليه وسلم‎ 
» ولكنه آمن به في حياته ء وشهد مع علي الجمل وصفين » وروی عنه موسى بن قيس ال حضرمي‎ 
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أربع عشرة سنة ‏ وقد تزوج علي وما يقربني والأولاد يطلبونه » فيضيق صدري 
لأجلھم ‏ وأريد أن يجعل ليلة لي وليلة لتلك ؛ فقلت لها : ما صناعته؟ فقالت : 
خحبازء قلت : وأين دكانه؟ قالت : بالکرخ . ويعرف بفلان بن فلان . فقلت : وأنت 
بنت من؟ فقالت : بنت فلانة ء قلت : فما اسم بناتك؟ قالت : فلانة وفلانة . 
قلت : أنا أرده اليك ان شاء الله تعالى ء فقالت : هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي ء 
وأنت في حل منها . قلت : خذي شقتك وانصرفي . 

فمضت . فبعثت اليه اثنين وقلت : أحضراه ولا تزعجاه 90 
عقله » فقلت : لا بأس عليك انما استدعيتك لأعطيك كرا طعام وعمالته تقيمه خبزا 


للركالة : 

فسكن روعه وقال : ما أريد لي عمالة . 

قلت : بلى . صديق مخسر عدو مبين . أنت مني والي . كيف هي زوجتك 
lS a‏ 

0 مو 


قلت : الله الله > لا أحتاج أن أوصيك لا تضيق صدرها . 

فقبّل يدي ء فقلت : امض الى دكانك وان كان لك حاجة فالموضوع بحكمك › 
فانصرف . 

فلما كان فى هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت وهذا الصحن معها ء وأقسمت على 
ألا أردها :وقالت : قد جمعت شملى وشمل اولادی : وهذا والله من ثمن غزلى > 
فبالله لا تردہ » فقبلته . هل هو حلال؟ ۱ 

فقال : والله ما فى الدنيا أحل من هذا . 

فقال : كل ء فأكل . 

لا رأي لحاقن 


ان 5 العمّال واقفا على رأس أمير » فأخذه البول . فخرج » فلما جاء قال : 
أين كنت؟ قال : أصوب الرأي . يعني أنه لا ري لحاقن . 
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اللص الفقيه 
۷۶6ئ۰ 
وہ بستان لي بالغابة . فلما دخلت في الصحراء وبعدت عن البيوت ؛ 


وت 
قال : لأنى أخوك وأنا عُریان وأنت مكسو . 
قال : كلا » قد لبستها كلها وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها . 
قلت : فتعريني وتبدي عورتي؟ 
قال : لا بأس بذلك ء فقد رُوینا عن الإمام مالك أنه قال : لا بأس للرجل أن 
يغتسل غرياتا . 
قلت : فيلقاني الناس فيرون عورتي؟ 
0 27 ۶وک 
: أراك ظريفًا ء فدعني حتى أمضي إلى بستاني وأنزع هذه الثياب فأوجّه بها 


إليك . 

قال : كلا ء أردت أن توجّه إلي أربعة من عبيدك فيحماوني إلى السلطان 
فيحبسني ويمرّق جلدي . ۱ 

قلت : كلا . أحلف لك ياتا أني في لك با وعدثُك ولا أسوءك . 

قال : كلا ء فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال : لا تلزمٌ الأيمان التي يُُحْلَفْ بها 
لأصوص . ۱ 

قلت : فأحلف أني لا أختل في أيماني هذه . 


)١(‏ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي مولاهم . ويلقب بابن جريج قال عبد الرزاق 
الصنعانى : «كان له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد» » أحد العلماء الفقهاء وقرّاء القرآن ورواة الحديث 
عند أهل السنة والجماعة . وهو من تابعي التابعين . 
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قال هده ميخ مركية على عات الوك 

قلت : فدع المناظرة بيننا فوالله لأوجّهن إليك هذه الثياب طیّبة بها نفسي . 

فأطرق ثم رفع رأسه وقال : 

تدري فيم فكرت؟ 

قلت : لا ۔ 

قال : تصفحت أمرَ اللصوص من عهد رسول الله جي إلى وقتنا هذا فلم أجد 
لصا أخذ نسیئة . وأنا أكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وزرا ووزرُ من 
عمل بها بعدي ال يوم القيامة . اخلع ثيابك! 

فخلعتھا ودفعتھا إليه » فأخذها وانصرف . 


١ 5 .‏ 
الشيخ ابن عثيمين (1) 
نتجسس على الأحلام 
تد رب تج و رب ئ8 
ففتح عينيه فجأة وقال : تہ تتجسس علي ثم ضحك 


أعطوني العصا 
جاء أعرابي يسأل الشيخ رحمه الله في طلاق امرأته فأفتاه الشيخ ببينونتها منه 
وأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره فما زال الأعرابي يراجعه والشيخ يعيد 
عليه حتى قال له الأعرابي بلهجته العامية : «تكفى يا شيخ علشاني» . فما زاد 
الشيخ عندها إلا أن قال لمن حوله : أعطوني العصا . ولم يكن الشيخ غاضبا وإغا أراد 
إفهام الأعرابي أن هذا الأمر لا تهاون فيه . 


ل رمضات عام ۱۳۷ ه» فى عنيزة إحدى مدن المملكة 26 ا . جده يان 
اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد . وهو الجد الرابع . 
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ل طرائف العرب 
.)1 0 5 
این بازا أ يسوق تاكسي وهو أعمى! 

كان في مكة ذات يوم راكبا تاكسي ويبدو أن الشوار كان طويلا ء فأراد سائق 
العزيز بن باز ((السواق ظن أن الشيخ يزح معه)) هنا ضحك الشيخ ء وقال له : ابن 
باز أعمى كيف يسوق تاكسى؟ فرد السائق : ابن عثيمين فى نجد ما الذي جاء به 


حرص على طلب العلم 
جاء رجل عامي يريد أن يحضر حلقة العلم الخاصة بالشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله ثم قام بسؤال الشيخ عن طلاقه لزوجته؟ فأفتاه الشيخ بأن زوجته قد طلقت 
منه فتأثر الرجل وأخذ يرفع صوته وهو خارج من المسجد . فسمعه الشيخ واستدعاه 
وطيب خاطره وأعطاه مائة ريال . ثم أصبح الرجل يأتي کل يوم مجلس الشيخ طمعا 
في مائة ريال أخرى وليس طلبا للعلم . 


ماذا تفعل بعد الدعاء 
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن العمل بعد الانتهاء من الدعاء؟ 
فقال الشيخ : ينزل يده! 


إذا سجد المسجل اسجد 
سئل ابن عشيمين رحمه الله : إذا كان القارئ يستمع إلى المسجّل فجاءت 
سجدة التلاوة فهل يسجد للتلاوة؟ فقال الشيخ : نعم إذا سجد المسجّل . 


يفترض ألا يصلي بالناس! 
كان أحد كبار السن من آهل البادية يتواجد صدفة للصلاة فى مسجد الشيخ 


منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 


50 


ابن عثيمين دون أن يعرف أن الشیخ هو الإمام وعندما کان الشيخ في صلاة جهرية 
بمسجده نسی إحدى الآيات ء فذكره بها أكثر من شخص خلفه وشوشوا بالمسجد . 
وعندما انتهى الشيخ من الصلاة نبههم إلى أن التذكير لا يكون بهذا الشكل 
الجماعى وأن واحدا يكفى عن البقية . وهنا نطق كبير السن بكل ثقة وقال : «إلا 
المفروض أن الشایب اللي مثلك ما يعرف يقرأ يصف ورى ويخلي الصلاة لأهلها» . 


ابن بازوابن عثيمين 
ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما 
شخص » فقال : لقد اخترع لنا جھاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة » فلا يسهو المصلي إذا 
استعمله » فما حكمه؟ فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين وقال : اسأله أهو 
يسبح أم يصفق ؟؟؟ ((وکان الشيخ يقصد أن التسبيح للرجال والتصفیق للنساء)) . 


المرأة التي لا تعض 
كان الشیخ ابن عثيمين يتكلم في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح ء 
فسأله سائل وقال له : إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي لیس لها أسنان ء فهل هذا عيب 
يبيح لى طلب الفسخ؟ فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك . 


درس عن الهرة 
كان مرة في أحد دروسه في سطح الحرم ء فأتت هرة بين الصفوف والشيخ كان 
يلقي الدرس » فأوقف الشيخ الدرس » وقال : ماذا تريد هذه الهرة؟ لعلها تريد ماء؟ 
اسقوها ماء . ثم قال بعد ذلك فائدة عن حكم سؤر الهرة » ثم قال : هذه فائدة بمناسبة 
حضور الهرة !!!! فضحك الجميع . 
عمامة الشوكاني(1) 
كانت عمامة الإمام الشوكاني تسقط فيرفعها وكان بعض علماء الزيدية يقولون 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » أحد أبرز علماء أهل السنة وا جماعة وفقھائھا ء ومن کبار 
علماء اليمن ولد بهجرة شوكان فى اليمن ۱۱۷۳ ه ونشأ بصنعاء » وولى قضائها سنة ۱۲۲۹ھ 
ومات حاكمًا بها فى سنة ٠۲٠١‏ ها. 
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الشوكاني وا معتزلي 

كان الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله- يُقرئ طلبته 
(صحيح البخاري) . . وكانت تمر به أحاديث الشفاعة التي فيها خروج أناسُ من النار 
من بعد ما حشروا فيها . . وكان أحد الطلاب من يحضرون مجلسه معتزلى 
العقيدة . . والمعتزلة تنكر الشفاعة الثابتة من خروج بعض المسلمين من النار . . فكان 
هذا الطالب كلما مرت أحاديث الشفاعة حاول أن يشوش ويعترض ويناقش 
ویجادل . . فما كان من الشوكاني إلا أن قال له : عندما يأتوا لإخراجك من النار 
امتنع عن الخروج وقل لهم أنا معتزلي لن أخرج 


إلى التار! 
دخل أبو شهاب الصعلوكي على أبي الحسن القاضي في يوم بارد ء والنار تتوقد 
بين يديه ء فقال : أيها الفقيه » إلى النار! فقال القاضى : أنت أولى بها صليا . 


عين سعيد بن المسيب(١)‏ 
قال أبو عبد الله الأسناطى : لما نزل فى عين سعيد بن المسيب الماء » قيل له : 
اقدحها » فقال : فعلى من أفتحها . ١‏ 
الموعد في المسجد 
كان إبراهيم التخعي إذا طلبه إنسانٌ لا يحب لقاءه » خرجت الخادم فقالت : 
اطلبوه فى المسجد . 


)١(‏ سعيد بن المسيب الخزومي القرشي ء تابعي من كبار التابعین وعالم اهل المدينة في زمانه ء كنيته أبو 
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أبو حازم والشيطان 
دخل أبو حازم المسجد » فوسوس له الشيطان أنك قد أحدثت ثت بعد وضوئك ؛ 
فقال : أو بلغ هذا من نصحك؟ ! 


أثقل من نصف حجر البزر 

قال أحمد بن محمد عن يحيى القطان''' : قال لي يزيد ب رہ 
أثقل عندي من نصف حجر البزر » قلت :لم لم تقل من الرّحى كله؟ فقال : ! نه إذا 
كان صحيحاً تدحرج » فإذا كان نصفاً لم يرفع إلا بجهد . 
ابن شبرم ٣‏ 

قال عبد الله , بن أحمد بن حربٍ : کلم رجل عيسى بن موسی عند عبد الله بن 
بی القاضی : فقال عیسیِ مہ وی یس عم 
۳وک چو ری ای 


صلاة ما قبل الطعام 
5 کور es Sle E‏ 
قال فيان و کم سمت سان بر سینا“ يفول > دعانا سان اوري 
)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ » الإمام الکبیر » أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد التميمي مولاهم 
البصري » الأحول » القطان » الحافظ . ولد في أول سنة عشرين ومائة . 
(۲) يزيد بن هارون (۱۱۸ - ٢٠٥ھ‏ = 17/85 871 م) . هو يزيد ب بن هارون بن زاذان ء أبو خالد الواسطي . 
الإمام القدوة ¢ شيخ خ الإسلام 3 الحافظ 3 وهو من التابعين 8 
) حم بن شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق أبو شبرمة قاضي الكوفة حدث عن أنس بن مالك 
بي الطفيل رت وأبي وائل شقیق مو وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبید الله 
کو وو جو CC‏ 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ۱۰۷ ھ وتوفي ۱۹۸ ه . أجمع الناس على صحة حديثه 


وروايته . 
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TT‏ »قال ہی ل اس 
yT‏ 


حمارالعالم 
عن مطر الورّاق7١)‏ » قال : إذا سألت العالم عن مسالة فحك رأسه » فاعلم ء أن 
حماره قد بلغ القنطرة . 
وعنه أيضاً أنه قال : غضب علي أبي ء فأسلمني إلى الحاكة بط يرم فا 
أعرف ذلك في عقلي . 


أبويموت والجماز 
قال يموت : وكان أبي والجمّاز يمشيان » وأنا خلفهما » فمررنا بإمام وهو ينتظر من 
کر يعلى معه »فلا ا وت وا ا :دع عنك هذا» 


فان رسول الله - و - نهى أن يتلقى الجلب . 


أنف عرفجة 
E‏ : حدثني شيخ من شیوخ بغداد » قال : : كان حيّان 
چک "ا قد ولي قضاء بغداد وقضاء أصبهان أيضاء وكان من جلَة أصحاب 
لخدي بی سم أن وب سس يوم الکلام زا ملف ا یقال لە : 
كجّة » فقال : أيّها القاضي ]إنما هو يوم الكلاب ؛ فأمر بحبسه » فدخل إليه الناس » 


)١(‏ الإمام الزاهد الصادق » أبو رجاء بن طهمان الخراساني » نزيل البصرة » مولى علباء بن أحمر 
اليشكري . كان من العلماء العاملين ء وكان يكتب المصاحف » ويتقن ذلك . 

(۲) أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري . فقيه » أديب ء 
انتهت إليه رياسة التحدیث والإملاء والتدریس في بلاد في عصره . ولد في عسكر مكرم وإليها 
نسبته » وانتقل إلى بغداد » وتجول في البصرة وأصفهان وغيرها ء وعلت شهرته . 

(۳) حيان بن بشر بن ا خارق بن شبيب بن حيان بن سراقة . اسم الشهرة ء حيان بن بشر الأعور . يكنى 
أبو بشر . ولي القضاء أيام المأمون بأصبهان 
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وقالوا : ما الذي دهاك؟ فقال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية ء وامتحنت أنا به في 
الإسلام . 


الخفاف والقاضي الطبري 
دقع أب و الطيب الظبزي!!) فا إلى عناف ليصلحه : فكان كلما علي 
يتقاضاه » وكان الخفاف كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الاء ‏ وقال : 
الساعة الساعة ؛ فلمًا طال عليه » قال له : إِنّما دفعته إليك لتصلحه » ولم أدفعه إليك 
ااه السباحة 
الرضتي والرتضن ‏ 
كان علي بن عيسى الرّبعي يشي على جانب دجلة » فرأى الرّضي والمرتضى في 
سفينة » ومعهما عثمان بن جني » فقال : من أعجب أحوال الشريفين أن يكون عثمان 
جالسا بينهما وعليٗ مشي على الشط بعیداً عنهما . 


سيد الفقهاء 
RL ۰ + 5‏ ۳(۲ جا 8 ٠.‏ 
دخل حميد الطوسي على المأمون وعندہ بشرٌ اريسي" ء فقال المأمون ميد : 
أتدري من هذا؟ قال : لا [قال : هذا بشرٌ المريسي ؛ فقال حمی٦د‏ : يا أمير المؤمنين] هذا 
سيّد الفقهاء ء هذا قد رفع عذاب القبر ومسألة منكر ونكير ء والميزان والصّراط › انظر 
هل يقدر أن يرفع الموت فيكون سیّد الفقهاء حقاً؟ 


)١(‏ أبو الطيب الطبري الإمام العلامة » شيخ الإسلام ء القاضي أبو الطيب ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بن عمر » الطبري الشافعي » فقيه بغداد . 

(۲) الشريفان الرضي والمرتضى » اشتھرا بالشعر والأدب » فكلاهما شاعران فقيهان أدیبان » لكن الشريف 
الرضي اشتهرا بالشعر والأدب بينما الشريف المرتضى اشتهر بالفقه . 

(؟) هو أبوعبد الرحمن بشر بن غياث المريسي ء ولد حوالي سنة ۱۳۸ هارهه/ م » كان أبوه يهودياً فأسلم 
وصار من موالي آل زيد بن الخطاب . بدأ بشر حياته كفقيه ومحدث » فأخذ الفقه عن أبو يوسف 
القاضي » وروی ا حدیث عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة » ولكنه بعد ذلك تأثر بالمعتزلة وصار 


منهم . 
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أبوزرعة الرازي') 
ما دخل أبو محمد عبد الله : بن أحمد السمرقندي بيت المقدس ء قصد أبا عثمان 
ابن ورقاء ء فطلب منه جزءاً ء فوعده به ء ثم رجع ورجع مرّات » والشيخ ينسى , فقال 
وس الها لجح سر بعر كن الله گا ری من 
ا الام فال الشيخ : ھا الشاب لإ اإنى ایت ات 7ھ افر 


السو وي عن د 
جج ری ہہ را . قال ابن المتيم : 
فلقيته یوماً في شارع ارصافة » فسلّمت عليه » وصحت به : لتشهد علي لايع 
الاس علینا ء فقال : بماذا؟ قلت : إن الله تعالى إله واحد لا إله إلا عو وأا مخمدا 
عبده ورسوله » وأن الحنة حق ء والتار حق » والسّاعة آتية لا ريب فيها ء وأنٌ الله يبعث 
حم ا E‏ وت 


الدعاء على الميت 
قال عثمان بن سعيد الرازي17) : حذثنى النقة فخ اھدنا قال 1 ات قد 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ . كنيته أبو زرعة وقد اشتهر بهذه الكنية . يقال له 
رارق سه إلى ای بزيادة ری سأی مھ ويقال له الفرشي قرو فا إلى للا رل ابو رة 
إلى ا حرمین والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر وروی عن كثيرين . 

) *) أبُو الْقَاسِم ء ويقال : أَبُو عَمْرو الأغاطي نزيل البصرة وقَدْ ينسب إلى جده عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبّد الله 
بن سَمّد الدشتكي د وأبي سيار العلاء بن محمد بن سیا الهو وم بعاد ي 
روى عنه ابو داؤد او ن إِسْحَاق ا حربي وأَبُو بكر أَحْمّد بن عَمْرو بن ابي عَاصم وعبدان بن 
أَحْمّد الأهوازي وعلي بْن الحُسَيْن بن الجنيد الرّازي وِمُحَمّد بْن عبد الله ن رستة الأصبهاني 
وِمُْحَمّد بْن مُحَمّد الجذوعي القاضي . 
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الريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنّة أحدٌ إلا عبيد الشونيزي ‏ فلمًّا رجع 
من الحنازة لاموه ء فقال : أنظروني حتى أخبركم ء ء ما شهدت جنازة رجوت فيها من 
الأجر ما رجوت في شهود جنازته » إذني لما قمت في الصف ء قلت ہت 
كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة ؛ اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك 
الؤمنون ؛ اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذبه اش د 
عذابالم تعذبه أحدا من العالمين 0 90 8 0098900" 
ميزانه يوم القيامة ؛ اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة ؛ اللهم فلا تشفع فيه أحدا 
من خلقك يوم القيامة ؛ قال : فسكتوا عنه وضحكوا . 


و ع 
ت٭8" جح ا 
فشممته فإذا رائحته كريهة خبيثة » فقال الفقيه : عافاك الله خريت بإجماع 
المذاهم . 


عمل مباح وقبيح 
وجاء رجل إلى فقيه قال : أنا رجل أفسو في ثيابي حتى تفوح روائحي ء فهل 
يجوز لي أن أصلي في ثيابي؟ قال : 
نعم ولك لا كر الله فی الین ماق 


بغلة القاضي 

ہے سوہ بغلة ء فقراً یوما في الصحف . وما من داب في الأض إا 
عَلَى الله رزْقّھا ء فقال لغلامه : أطلق البغلة ورزقها على الله ء فصارت البغلة تدور 
الأسواق والأزقة وتأكل من قشور الباذنجان وقشور الرمان وقشور البطیخ » وقمامات 
الطريق » فماتت » فأمر الغلام بإحضار المشاعلية ليحملوها لظاهر المدينة فأحضرهم » 
فطلبوا من القاضي عشرة دراهم أجرة حملها وقالوا ليس لنا شيء نرتزق منه إلا من 
مثل هذا » وسيدنا رجل غني وله أشياء كثيرة » العدالة والتزويج والعقود والوراقة 
والسجن والإطلاق وجامكية ا حکم » وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف » فقال لهم 
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القاضي : ألثلي يقال هذا ء وأنتم لكم اثنا عشر بابا من المنافع » منها : الوسخ ء والزفر ‏ 
والهلع ء والولع ء وبيت النبذة ء وشركة النفوس » وجباية الأسواق » وحرق النارء 
وسلب الشطار ء ولكم الضياح وثمن الإصلاح وما تروحوا من هذه البغلة بلا شيء › 
جلدها للدباغین وذنبها للغرابلية ومعرفتھا للشعار وتطبيقتها للبیطار ء قال : فتقدم 
أحدهم إليه » وقال : بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا 
المعاش تصدق علينا بشيء ولا تدعنا نروح بلاش . 


كلام مظلوم ووجه ظالم 
روي أن رجلا وامراته اختصما إلى أمير من امراء العراق » وكانت المرأة جميلة 
في النقاب ء بشعة في غيره » وكان لها لسان حسن فأقنعت القاضي بظلم زوجها لها › 
فأسرع زوجها ونزع النقاب عن وجهها ! 
فقال القاضی : عليك اللعنة » كلام مظلوم ووجه ظالم ! 


وولي يحيى بن أكثم قاضيا على أهل جبلة » فبلغه أن الرشيد انحدر إلى 
البصرة » فقال لأهل جبلة : إذا اجتاز الرشيد فاذكرونى عنده بخير » فوعدوه بذلك » 
الرشيد في الحراقة ومعه أبو يوسف القاضي » فقال يا أمير المؤمنين : نعم القاضي 
قاضي جبلة عدل فينا » وفعل كذا وكذاء وجعل يثني على نفسه ء فلما رآه أبو 
يوسف عرفه » فضحك فقال له الرشيد : م تضحك؟ فقال يا أمير المؤمنين : المثني 
على القاضي هو القاضي » فضحك الرشيد حتى فحص برجله الأرض ء ثم أمر بعزله 
فعزل 


القاضي أجهل منهما 
وأحضر رجل ولده إلى القاضى فقال : يا مولانا إن ولدي هذا يشرب الخمر ولا 
يصلى » فأنكر ولده ذلك » فقال أبوه : يا سيدي أفتكون صلاة بغير قراءة » فقال الولد 
ےو وی دمي : اقرأ 0 
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إن دن الله حق لا آری فيهارتيابا 
فقال أبوه : إنه لم يتعلم هذا إلا البارحة » سرق مصحف الجيران وحفظ هذا 
منه ء فقال القاضی » وأنا الآخر أحفظ آية منها وهى : 
فارحمى مضنى کثيیبا قدرأى الهجرعذابا 
ثم قال القاضي : قاتلكم الله يعلم أحدكم القرآن ولا يعمل به ۱ 


شهود الطنبور 
تقدم اثنان إلى أبي صمصامة القاضي ء فادعى أحدهما على الآخر طنبورا » 
فأنكر » فقال للمدعی : ألك بينة؟ 
فال لے شاهنان فا على سيدا ند تال الي عة سیت یا 
سيدي عن ایام فاع لیا ساد وال الا أنه قراو قات 
القاضي إلى المدعى عليه ء وقال : أتريد على طنبور أعدل من هذين؟ ادفع إليه 
طنبوره . 


الفالوذج وائلوزینے!'' 
وتحاكم ارشستوعہ ا إلى أبي يوسف القاضي في الفالوذج واللوزينج أيهما 
أطيب » فقال أبو يوسف : آنا لا أحكم على غائب » فأمر الرشيد بإحضارهما ء وقدما 
بين يدي أبي يوسف » فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف الجامين ثم 


. اسمان لحلوى عربية قدية‎ )١( 

(۲) زبيدة واسمها الحقيقي (أمة العزيز بنت جعفر بن أبي المنصور) أما سبب تسميتها باسم زبيدة فقد 
كان جدها النصور يرقصها في طفولتها ويقول لها زبيدة أنت زبيدة » فغلب عليها ذلك الاسم 
وأصبحت تعرف باسم زبيدة وهي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشید › وحفيدة مؤسس الدولة 
العباسية الخليفة أبو جعفر المنصور من خلال ابنه جعفر . وكنيتها زبيدة نظرا لشدة بياضها ء وتعتبر 
من أهم نساء الدولة العباسية وأكثرهم شهرة ما كان لها من دور في دور الخلافة فهي أم الخليفة 
الأمين الذي قتل على يد أخيه المأمون بعد نزاع على السلطة . من أهم أعمالها بناء أحواض للسقاية 
للحجاج في دربهم من بغداد إلى مكة فيما عرف بدرب زبيدة » وعين زبيدة في مكة المكرمة تكريا 
لها . 
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قال : يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتی الآخر 


امرأة الماجن 
وأتى بعض ا جان لبعض القضاة فقال : يا سيدي إن امرأتي قحباناء فقال له 
القاضى : طلقهانا ء فقال : عشقانا . 
0۳+ 


الشمس والنهار 
وادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدين » فجعل القاضي ييل إليها 
بالحكم » فقال الرجل : أصلح الله القاضي حجتي أوضح من هذا الٹھار ء فقال له 
القاضي : 
اسكت يا عدو الله ء فإن الشمس أوضح من النهار . قم لا حق لك عليها , 
فقالت المرأة : جزاك الله عن ضعفى خيرا فقد قويته » فقال الرجل : لا جزاك الله عن 
قوتي خيرا فقد أوهيتها . 


لا أدري 
كان لإبزافيم بن طهبمان(١)‏ جراية من بيث الال فسقل عن مسالة فى مجلس 
الخليفة » فقال : لا أدري 
فقالوا له : تأخذ فى كل شهر كذا وکذا ء ولا تحسن مسألة؟ 
قفالا اعد غل ما سرت ولو ھا نت علق ما لأ اتعمين لسی بت الال 
ولا يفنى ما لا أحسن . ۱ 
فأعجب الخليفة جوابه » وأمر له بجائزة فاخرة » وزاد فى جرايته . 


)١(‏ إبراهيم بن طهمان . أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي » إمام وعالم حديث من 
خراسان ء نزيل نيسابور » ثم مكة المكرمة . ولد بهرات ء وسكن نيسابور ء وقدم بغداد وحدث بها » ثم 
سكن مكة حتى وفاته بها . 
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يهودي یناظر مسلما 

ناظر يهودي مسلما في مجلس المرتضى » فقال اليهودي : ماذا أقول في قوم 
سماهم الله مدبرين؟ يعني النبي و وأصحابه E‏ 

فقال المسلم : فقد كان موسى أدبر منهم . 

قال له : كيف؟ 

قال : لان الله تعالى قال : طول مدبرا ولم يعقب» . 

وهؤلاء ما قال فيهم : ولم يعقبوا . 

eT 


أبوهذيل واليهودي 

زوق يعقنون انشام قال + قال لی بو الذي بلغ أن رجلا يهنوديا قدم 
البصرة ء وقد قطع وغلب عامة متكلميهم » فقلت لعمّي : 

امض بي إلى هذا اليهودي أكلمه . 

فقال :يا بنى + هذا قد غلب جماعة متکلمی البضرة: 

۱ 01.70 

فأخذ بيدي » فدخلنا على اليهودي ء فوجدته يقرر الناس الذين يكلمونه نبوة 
موسى عليه السلام » وف ری تر ی 
اتفقنا عليه من نبوة موسى الى ما أن نة نتفق على غيره فنقر به . 

فدخلت إليه » فقلت له : أسألك أو تسألنى؟ 

فقال ناد ا ی الحا مضا ف 

فقال : دع عنك هذا واختر . 

قال : بل أسألك . أخبرنى أليس موسى نبيا من أنبياء الله قد صحّت نبوته » 

ثبت دليله؟ تقر بهذا أو ده شالك ساف 

فقلت له : إن الذي سألتني عنه من أمر موسى عندي على أمرين : أحدهما : 
أني قر بنبوة موسى الذي أخبر بصحة نبوّة نبينا محمد پا وأمرنا باتباعه وبشر 


)١(‏ مفسر معتزلي » من أهل البصرة ء انتهت إليه رئاسة المعتزلة بها في أيامه » ولي الخراج في خلافة 
الوائق 
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بنبوته » فان كان عن هذا تسألني » فأنا مقرٌ بنبوته ء وإن كان الذي سألتني عنه لا يقر 
بنبوّة نبینا محمد گلا ولم يأمر باتباعه » ولا بشر به » فلست أعرفه ولا أقرٌ بنبوته » 
وهو عندي شيطان مخزي . 

فتحيّر مما قلت له . فقال لى : فما تقول فى التوراة؟ 

فقلت : أمر التوراة أيضا عندي على وجهين : إن كانت التوراة التى أنزلت على 
موسی الذي آقر بنبرّة سيدنا محمد يلع » فهى التوراة الحق ».وإن كانت الذي تذعيه 
فباطل ء وأنا غير مصدّق بها. 0000 

فقال : أحتاج أن أقول لك شيا بيني وبينك ء فظننت أنه يقول شیئا من ا حیر ء 
فتقدّمت اليه فسارّنى وشاتمنى » وقد رأى أنى أثب به ء فيقول : «وثبوا علی) . 

فأقبلت على من كان في المجلس » فقلت : أعزكم الله » أليس قد أجبته؟ 

فقالوا : بلى . 

فقلت : أليس عليه أن یرد جوابى؟ 

۱ 0۳۳ 

فقلت : انه ما سارني شتمني بالشة الذي يوجب ا حد ء وشتم من علّمني ء 
وظن أني أثب به » فيدّعي آنا أثبناه » وقد عرفتكم شأنه . 

فأخذته الأيادي بالنعال ء فخرج هاربا من البصرة ء وقد كان له بها دين كثير» 
فتركه وخرج هاربا لما لحقه من الانقطاع . 


بعد الإسلام 

9 السو سجاه جد اتن اسه اتن قو OE‏ 
يهوديا » فأسلم وحسن إسلامه ء وحفظ القرآن وضبطه » وحفظ النحوء فناظره إنسان 
یوما فی مسألة ء فغلبه هارون فلم يدر المغلوب ما يصنع » فقال له : أنت كنت يهوديا 
)١(‏ هارون بن موسی القارئ الأعور النحوي الأزدي ولاء » أبو موسى ء وقيل : أبو عبد الله البصري . 

صاحب القرآن والعربية ء سمع من طاوس اليماني وثابت البناني . قال ال خطیب البغدادي : كان 

يهوديًا فأسلم ء وطلب القراءة ؛ فكان رأسًا ء وضبط النحو وحفظه وحدث ؛ وهو أول من تتبع وجوه 

القرآن وألفها ء وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده ء وكان شديد القول بالقدر . وثقه ابن معين » وروی 

له البخاري ومسلم . 
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فقال له هارون : أفبٹئس ما صنعت؟ 
فغلبه أیضا . 
حجة مضعھ4 

ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة . وزعمت أنه يبول في الفراش كل 
ليلة . فقال الرجل للقاضي : يا سيدي لا تعجل علي حتى أقص عليك قصتي » إني 
أرى في منامي كاني في جزيرة في البحر وفي قصر عالي » وفوق القصر قبة عالية › 
البحر ء فإذا رأيت ذلك بلت من شدة ا خوف » فلما سمع القاضي ذلك بال فی فراشه 
وثيابه وقال : يا هذه أنا قد أخذنى البول من هول حديثه » فکیف بن یری الأمر 
عيانا . 


طرائف المؤذنين 
مسيرة ميل . 1 
وقال بعضهم : رأيت مؤذنا أذن ثم غدا يهرول ء فقلت له : إلى أين؟ فقال : أحب 


أن أسمع أذاني أين بلغ . 
المؤذن الأمين 

واختصم رجلان في جارية فأودعاها عند مؤذن » فلما أصبح وفرغ من الأذان 
قال : لا إله إلا الله ذهبت الأمانة من الناس ء فقالوا له : كيف ذهبت الأمانة من 
الناس؟ قال : هذه الجارية التى وضعت عندي قيل إنها بكر ء فلما أتيتها وجدتها 
ثيبا . 

تسحروا قبل الأذان 

أكلكم قبل أن آؤذن » فيسخم الله وجوهكم . 
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مؤذن لا يحفظ الأذان 
وشوه مؤذن ونم مق رة »فقيل ا فط لادان فعال :ما اقاي 
فأتوه ¢ فقالوا 8 السلام عليكم 3 فأخرج دفترا وتصحيفه وقال : وعليكم 3 فعذروا المؤذن 


النوم خير من هذه الصلاة 
وسمعت امرأة مؤذنا يؤذن بعد طلوع الشمس ويقول الصلاة خير من النوم » 
فقالت : النوم خير من هذه الصلاة . 


عن إسحاق بن ھانی قال : كنا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل''' رضي الله 
عنه في منزله ومعنا المروزي » ومهنى بن يحيى الشامي » فدق داق الباب وقال : 
المروزي ههنا؟ 

فكأن المروزي كره أن يعلم موضعه » فوضع مهِنّى بن يحيى إصبعه في راحته 
وقال : ليس المروزي ههنا . 

فضحك أحمد ولم ينكر عليه ذلك . 


وقال أبو بكر المروزي : جاء مهتى بن يحيى الشامي إلى أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل ومعه أحاديث » فقال : يا أبا عبد الله ء معي هذه الأحاديث » وأريد أن أخرج ء 
فحدثني بها . 

فقال : متى تريد أن تخرج؟ 

قال : الساعة أخرج . 
له أبو عبد الله : 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۱۳ ه / ۸۲۸م - ۲۹۰ ھ / ۹۰۷۳)) ء هو أبو عبد الرحمن عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي » حافظ للحديث » من أهل بغداد » والده هو الإمام 
حمل بن حنبل » وأمه اسمها ريحانة ء تزوجها الإمام آنل بعد وفاة زوجته الأولى عباسة أم ابنه 
صالح بن أحمد بن حنبل » وأنجبت له ريحانة ابنه عبد الله 
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أليس قلت لي أخرج الساعة؟ 
قال : قلت لك : إني أخرج الساعة من بغداد؟ إنما قلت أخرج من زقاقك . 


فلة العلم تورث الحدة 

كان أبو الحسين بن السمّاك(') يتكلّم على الناس بجامع الدینة ‏ وكان لا يحسن 
من العلوم شیئا إلا ما شاء الله » وكان مطبوعا يتكلم على مذهب الصوفية » فكتبت 
إليه رقعة : «ما يقول السادة الفقهاء فى رجل مات وخلف كذا وكذا؟» . 

ففتحها فتأمّلها فقرأ : ما تقول السادة الفقهاء في رجل مات؟ 

فلما رآها في الفرائض رماها من يده وقال : أنا أتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا 
لم يخلفوا شيئا . فعجب ا حاضرون من حدّة خاطره . 


سس سیت 

خرج واصل بن عطاء يريد سفرا في رهط » فاعترضهم جیش من الخوارج ؛ 
فقال واصل : 

فقصدهم واصل » فلما قربوا بدأ ا خوارج ليوقعوا ء فقال : 

كيف تستحلون هذا وما تدرون من نحن ولا لأي شىء جثنا؟ 

سی ار 1 E‏ 0 

فقالوا : نعم . فما أنتم؟ 

فكفوا عنهم » وبدأ رجل منهم يقرأ عليهم القرآن ء فلما أمسك قال واصل : 

قد سمعنا كلام الله ء فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه » وكيف ندخل في الدين؟ 
عليه » فانصرفوا . 
)١(‏ الشيخ الإمام ا حدث المكثر الصادق » مسند العراق أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد 

البغدادي الدقاق ابن السماك . 
)۲( هو أبو حذيفة واصل بن عطاء امخزومي » الملقب بالغزال الألثغ ء کان تلميذاً للحسن البصري 3 

ومؤسس فرقة المعتزلة الإسلامية . 
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لقمان الحكيم 

من المنقول أن لقمان الحكيم كان عبدا نوبيا أسود » وقد أعطاه الله تعالى 
الحكمة » وكان لرجل من بنى إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا ونش (یعنی نصف 
مثقال» وكان يعمل له وكان مولاه يلعب بالنرد يقامر عليه وكان على بابه نهر جار . 

فلعب يوما بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الاء الذي فى النهر كله أو 
افتدى منه ء وإن هو قمر صاحبه فعل مثل ذلك 

قال : عينيك افقؤهم «اي افقعهما والفقع للعینین والقطع للأذن والأنف» أو 
جميع ما تملك » قال : أمهلني يومي هذا 

قال : لك ذلك . 

قال : فأمسى کثیبا حزينا إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره » فسلم 
على سيده ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده » وكان سيده إذا رآه عبث به ويسمع منه 

فلما جلس قال لسيده : مالى أراك حزينا فأعرض عنه . 

فقالها ثانية وثالثة فأعرض عنه ثم قال لقمان «عليه السلام» أخبرني فلعل 
لذلك عندي فرجا فقص عليه القصة . 

فقال له لقمان : لا تغتم فإن لك عندي فرجا قال : ماهو ؟ 

قال إذا أتاك الرجل فقال لك اشرب ما فى النهر فقل له : أشرب ما بين ضفتى 
النهر أو المد ؟ 

فإنه سيقول لك : ما بين الضفتين فقل له : احبس عنى المد حتى أشرب ما بين 
الضفتین » فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد وتكون قد خرجت ما ضمنت له 
فعرف سیدہ أنه صدق » فطابت نفسه 

فلما أصبح جاءه الرجل فقال له : ف بشرطی 

قال له : نعم أشرب ما بين الضفتين أو المد؟ 


. أصلها في أي أوفي بشرطي‎ )١( 
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ہے ےے ور وت شت یت 
قال : فخضمه 
فأعتقه مولاه . 


عطاء بن أبي رباح 

قال عثمان بن عطاء الخرساني : انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك » فلما 
غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق وجبه 
بالية وقلنسوة لازقة برأسه وركاباه من خشب فضحكت منه وقلت لابى : من هذا؟ 

فلما قرب من نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره فاعتنقا وتساءلا ثم عادا 

فما استقر بهم الجلوس حتى أذن لهما فلما خرج أبي قلت له : 

حدثني ا كان منکما فقال :لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر 
فأذن له ووالله ما دخلت إلا بسببه فلما رآه هشام قال : 

مرحبا مرحبا . . . 

حتى أجلسه معه على سريره ومس بركبته ركبته .... 

وكان فى ا مجلس أشراف الناس وکانوا يتحدثون فسکتوا . . . 

قال : يا أمير المؤمنين أهل الحرمين . . .أهل الله وجيران رسوله تقسم عليهم 
أرزاقهم واعطياتهم . . . 

فقال : نعم ... 


(۲) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان هو فقيه وعالم حديث » وهو من أهم الفقهاء والتابعین 
في القرن الأول والثاني الهجري » وهو من أصول نوبية . 
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يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة : 

ثم قال : هل من حاجة غيرها يا ابا محمد؟ 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين أهل ا حجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام ترد 
فيهم فضول صدقاتهم . . 

فقال : نعم ء يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم . . 

هل من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين . 

أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشرء تجري عليهم 
أرزاقا تدرها عليهم . . . فإنهم ان هلكوا ضاعت الثغور . . 

فقال : نعم يا غلام اکتب بحمل أرزاقهم إليهم . 0پ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين أهل ذمتكم لا يكلفون مالا يطيقون فإن ما تجبونه منهم 
معونة لكم على عدوكم . 

فقال : يا غلام اكتب لأهل الذمة بألا يكلفوا ما لا يطيقون . 

هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

قال : نعم . ..اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين واعلم أنك خلقت وحدك . . 


وتحاسب وحدك . . ولا والله ما معك ممن ترى أحدا . 

فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي . . 

فقام عطاء فقمت معه . 

فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدرى ما فيه وقال له : 
[٦‏ بعت لك بهذا : 

فقال : هيهات . . 

(زونا انی یفص ارا ای ارب الما 

فوالله أنه دخل على الخليفة . . وخرج من عنده . .ولم يشرب قطرة ماء . 
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رسالة أبي بكر لعلي رضي الله عنهما 

قال او اة على بن سد التوحيدي العا الا عد اقاي 
أ حامد بن بشر المروروذي ( '' ببغداد » فتصرف في الحديث كل متصرف - وكان 
غزیر الرواية » لطيفالدراية -«قجرى ديت البقيفة فرك كل مركا وقال قرلا + 
وعرص بشي » ونزع إلى فن ؛ فقال : هل فيكم من يحفظ رسالة لأبي بكر الصديق 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجواب علي عنها ء ومبايعته إياه عقب 

تلك اط ؟ کال اه القراقت تعال اس رلوب جا ا 
ومخبات ۱ 

الصنادق » ومنذ حفظتها ما رويتها إلا لأبي محمد المهلبي" في وزارته » فكتبها 
عني بيده » وقال : لا أعرف رسالة أعقل منها ولا أبين » وإنها لتدل على علم وحلم 
وفصاحة ونباهة » وبعد غور » وشدة غوص ؛ فقال له العباداني : أيها القاضي »لو 
أعمت المنة علينا بروايتها سمعناھاء ء فنحن أوعى لها عنك من المهلبي ء وأوجب ذماماً 
عليك ؛ فاندفع وقال : حدثنا الخزاعي بمكة » عن أبي ميسرة قال : حدثنا محمد بن 
فليح عن عيسى بن دأب نبأ صالح بن كيسان ويزيد بن رومان » قالا : حدثنا هشام 
بن عروة )تا أبو انقاع قال ستمعت مولاي آنا ینگ يقوك : ا استقامت الخلافة 
لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كاد الشيطان بها ء فدفع 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي فيلسوف متصوف ؛ وأديب بارع » من أعلام القرن الرابع الهجري ؛ عاش أكثر 
أيامه في بغداد وإليها ينسب . 

)١(‏ القاضي العلامة أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروروذي تلميذ أبي إسحاق المروزي . له «الجامع» 
ل المزني» . وكان إماما لا يشق غباره » أخذ عنه فقهاء البصرة 
؟) المهلبي الوزير الكبير أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي من ولد المهلب بن 
أبي صفرة وزير معز الدولة البويهي ء وكان سريا جوادا مدحا كامل السؤدد مقربا للعلماء » أصابته 
فاقة في شبيبته وتغرب وتنقلت به الأحوال حتى صار وزيرا وكان أديبا مترسلا بليغا شاعرا سائسا له 
أخبار في الکرم والمروءة . نال أولا في الوزارة عن ابي جعفر الصيمري » فمات الصيمري ؛ فولاه 
مكانه معز الدولة سنة ۳۳۹ للهجرة ثم وزر للمطيع ولقبوه ذا الوزارتين وقد استوفى ابن النجار أخباره 
وعاش نيف وستين سنة وتوفي في شهر شعبان سنة ۳٥٣‏ هجرية ببغداد . 

. أبو عبيدة بن الجراح الفهري القرشي » صحابي جليل وأمين الأمة الإسلامية‎ )٤( 
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اھ رمي وها ل آنا کرت على ورس وتيف ظا وک 
أن يتمادى الحال فتبدو العورة ء وتشتعل الجمرة » وتفرق ذات البين » فدعاني ء 
TES‏ وی وت ری و ری 
عبيدة » ماأيمن ناصیتك » وأبين الخیر بين عينيك » وطالما أعز الله بك الإسلام» 
وأصلح شأنه على EÊ IES‏ الله ييه بالکان ا حوط » وا محل 
المغبوط » ولقد قال فيك في يوم مشهود : «لكل أمة أمين ء وأمي هذه الأمة أبو عبيدة» 
ولم تزل للدین تح ملتجأ ء وللمؤمنين مرتجی ء ولأهلك ركنا ء ولإخوانك رداءاً ؛ قد أردتك 
لأمرله خطر مخوف : وإصلاحه من أعظم المعروف ؛ ولئن لم يندمل جرحه بيسارك 
ورفقك » ولم تجب حيته برفيتك ء فقد وقع اليأس » وأعضل البأس ؛ واحتيج بعد ذلك 
إلى ما هو أمر منه وأعلق ء وأعسر منه وأغلق ؛ والله أسأل تمامه بك ء ونظامه على 
يديك ء فتأت له يا أبا عبيدة » وتلطف فيه ء وانصح لله عز وجل » ولرسوله يكب › 
ولهذه العصابة غير آل 

جهداً , ولا فال مدا والله كالئك وناصرك » وهاديك ومبصرك » إن شاء الله ؛ 
امض إلى علي واخفض له جناحك » واغضض عنده صوتك » واعلم أنه سلالة أ 
طالب » ومكانه من فقدناه بالأمس ل مكانه ء وقل له : البحر مغرقه ء والبر مفرقه ؛ 
وا جو أكلف » والليل أغدف ؛ والسماء جلواء » والأرض صلعاء ؛ والصعود متعذرء 
والهبوط متعسر ؛ وا حق عطوف رءوف » والباطل عنوف عسوف : والعجب قداحة 
الشرء والضغن رائد البوار ء والتعریض يجال الفتنة ء والقحة ثقوب العداوة ء وهذا 
الشيطان متكيع على شماله » » متحبل بيمينه » نافخٌ حضينه لأهله ء ء ينتظر الشتات 
والفرقة ء ويدب بين الأمة بالشحناء والعداوة ء وعناداً لله عز وجل أولاً ء ودم ثانياً ٤‏ 
ولنبيه و ودينه ثالثاً ؛ يوسوس بالفجور » ويدلي بالغرور ء وني أهل الشرور » يوحي 
7 أوليائه زخرف القول غروراً بالباطل ء دأباً له منذ کان على عهد أبينا آدم کن 
وعادة له منذ أهانه الله تعالی فی سالف الدھر » لا منجى منه إلا بعض الناجذ على 
ال عق الطرف عن اباط رط هاية عدو الله بلاق فالأ نوالا كد 
فالآكد » وإسلام النفس لله عز وجل في ابتغاء رضاه ؛ ولابد الآن من قول ينفع إذا 
ضر السكوت وخيف غبه » ولقد أرشدك من أفاء ضالتك ء وصافاك من أحيا مودته 
بعتابك » وأراد لك الخير من آثر البقاء معك » ما هذا الذي تسول لك نفسك » ويدوي 
به قلبك » ويلتوي عليه رأيك » ويتخاوض دونه طرفك » ويسري فيه ظعنك » ويترادف 
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معه نفسك : وتكثر عندہ صعداؤك ء ولا يفيض به لسانك؟ أعجمة بعد إفصاح؟ 
أتلبیسٌ بعد إيضاح؟ أدين غير دين الله؟ أخلق غير خلق القرآن؟ أهدي غير هدي 
النبي يله ؟ أمثلي تمشي إليه الضراء وتدب له الخمر؟ أو مثلك ينقبض عليه الفضاء 
ا في عينه القمر؟ ما هذه القعقعة بالشنان؟ وما هذه الوعوعة باللسان؟ إنك 
والله جد عارف باستجابتنا إلى الله عروكل سو و گا ء وبخروجنا عن أوطاننا 
وأموالنا وأولادنا وأحبتنا لله عز وجل ولرسوله ونصرة ة لديئه » في زمان أنت فيه في 
كن الصبا ء وخدر الغرارة ء وعنفوان الشبيبة غافلاً عما یشیب ويريب » ولا تعي ما 
يراد ويشاد ء ولا تحصل ما يساق ويقاد ء سوى ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها 
وا می و جو RG‏ 
غمراها ء راكبين تيارها ؛ نتجرع 7 ؛ ونشرج عيابها؛ ا بها » ونبرم 
أمراسها ؛ والعيون تحدج بالحسد » والأنوف تعطس بالکبر » والصدور تستعر بالغيظ 4 
والأعناق تتطاول بالفخر ء والشفار تخل با مكر » والأرض قید بالخوف » لا ننتظر 
عند الساء صباحاً » ولا عند الصباح مساء ‏ ولا ندفع في حر أمر إلا بعد أن 
تس رام رپ و وی يجاب و سا 
إلا بعد الڑیاس من الحياة عندہ ء فادين فی جميع ذلك رسول الله پچ لے بالأب والام 
والخال والعم ء وا مال والنشب » والسبد واللبد ء والهلة والبلة > بطيب أنفس ء وقرة 
أعين »وحب أعطان 3 وثبات عزائم 4 وصحة عقول 4 وطلاقة أوده 4 وذلاقة ألسن 4 هذا 
مع خفیات أسرار» ومكنونات أخبار كنت عنها غافلاً » ولولا سنك لم تكن عن 
و ناكلا ؛ كيف وفؤادك مشهوم » وعودك معجوم! ! والآن قد بلغ الله بك » 
نهض الخير لك » وجعل مرادك بين يديك » وعن علم أقول ما تسمع ؛ فارتقب 
ےت یپ ہیں چ یس SS‏ سے 
يتزحزح عنك إذا عطا ؛ فالآمر ع غض » والنفوس فيها مض ؛ ؛ وإنك أديم هذه الأمة فلا 
تحلم لجاجاً » وسيفها العضب فلا تنب اعواجاجاً ء وماؤها العذب فلا تحل أجاجاً ؛ 
جو و تم .ےرس ھا ایا کر پت 
کل ss‏ .0+۶0 
فقلت : أين أنت من علی؟ فقال پان : إن لأكره لفاطمة ميعة شبابه » وحداثة سنه » 
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وی اوہ چو ہر ل مھ ل تو سد 
والآن قد بلغ الله بك » وأنهض , الخیر لك » وجعل مرادك بين يديك ء وعن علم أقول 
ما تسمع ؛ فارتقب زمانك » وفص أردانك ارد بی ہت یہت 
إذا خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطا ؛ فالأمر غض ء والنفوس فيها مض ؛ وإنك أديم 
هذه الأمة فلا تحلم لجاجا ء وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجا ء وماؤها العذب فلا 
تحل أجاجا ؛ والله لقد سألت رسول الله پل عن هذا الأمر فقال لي :"يا أبا بكرء 
هو لمن يرغب لا لمن یجاحش عليه » ولن يتضاءل عنه لا لمن ينتفج إليه ء هو لمن 
يقال : هو لك ء لا لمن يقول ا يه في الصهر ء فذكر 
فتياناً من قريش » فقلت : أين أنت من علي؟ فقال وكا ييه : إن لأكره لفاطمة ميعة 
شبابه » وحداثة سنه ء فقلت له ج کے ےت ا 
البركة » وأسبغت عليهما النعمة » مع كلام كثير خاطبته به رغبة فيك » وما كنت 
عرفت منك في ذلك حوجاء ولا لوجاء » فقلت ما قلت وأنا أرى مكان غيرك » وأجد 
رائحة سواك » وكنت إذ ذاك خيراً لك منك الآن لي ؛ ولئن كان عرض بك رسول الله 
بإ في هذا الأمر فلم يكن معرضاً عن غيرك » وإن كان قال فيك فما سكت عن 
سواك » وإن تلجلج في نفسك شيء فهلم فا حکم مرضي ء والصواب مسموع › وا حق 
مطاع ؛ ولقد نقل رسول الله يك إلى ما عند الله عز وجل وهو عن هذه العصابة 
راض ؛ وعليها حدب » يسره ما يسرها » ويسوءه ما يسوءها » ویکیدہ ما کادھا 
ويرضيه ما أرضاها ء ويسخطه ما أسخطها ء أما تعلم أنه لم يدع أحداً من أصحابه 
وأقاربه وسجرائه إلا أبانه بفضيلة » وخصه ہزیة ء وأفرده بحالة؟ أتظنه يله ترك الأمة 
سدیٗ بددا ء عباهل مباهل ء طلاحي ء مفتونة بالباطل ء معنونة عن ا حق » لا ذائد 
ولا رائدء ولا ضابط ولا حائط ولا رابط » ولا ساقى ولا واقی ء ولا هادي ولا حادي ؛ 
كاذ والله ا امداق إلى ماق ولا ماله ا وی شرف تہ لذ يعد أن 
ضرب المدى » وأوضح الهدى ء وأبان الصوى ؛ وأمن المسالك والمطارح » وسهل المبارك 
والمهايع »وإلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك بإذن الله تعالى ؛ وشرم وجه النفاق لوجه 
الله سبحانه ء وجدع أنف الفتنة في ذات الله ء وتفل في عين الشيطان بعون الله ء 
وصدع بملء فيه ويده بأمر الله عز وجل ؛ وبعد , فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك 
ومعك في بقعة واحدة » ودار جامعة » إن استقالوني لك ء وأشاروا عندي بك » فأنا 
واضمٌ يدي في يدك ء وصائرٌ إِلَى رأيهم فيك › وإن 
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تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه السلمون ‏ وكن العون على 
مصا حھم ء والفاتح لمغالقهم ہ والمرشد لضالتهم ہ والرادع لغوايتهم ء فقد أمر الله تعالى 
بالتعاون على البر والتقوى ء والتناصر على الحق ء ودعنا نقض هذه الحياة بصدور 
بريئة من الغل ہے ےم یی الل 
الضغن ؛ وبعد » فالناس ثمامة فارفق بهم ء واحن عليهم » ولن لهم » ولا تشق : 
بنا خاصة منهم » واترك ناجم الحقد حاص كذ > وطائر الشرك واقعاً e‏ الفتنة 
مغلقاً » فلا قال ولا قيل » ولا لوم ولا تعنيف » والله على تقول شهيد » وربما نحن عليه 
بصير . قال أبو عبيدة : فلما تأهبت للنهوض قال عمر رضي الله عنه : كن لدى الباب 
هنيهة فلي معك دور من القول » فوقفت وما أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بوجه 
يبدي تھللا ء وقال لي : قل لعلي : الرقاد محلمه ء والهوى مقحمه ؛ «وما منا إلا له 
مقامٌ معلوم» وحق مشاعٌ أو مقسوم ء ونبأ ظاهرٌ أو مكتوم ؛ وإن أكيس الكيسي من منح 
الشارد تألفا ء وقارب البعيد تلطفا ؛ ووزن كل شيء بميزانه ء ولم يخلط خبره بعيانه ؛ 
ولم يجعل فترة مكان شبره ديناً كان أو ديناً ء ضلالا كان أو هدى » ولا خير في علم 
مستعمل في جهل ؛ ولا خير في معرفة مشوبة بنكر » ولسنا كجلدة رفع البعير بین 
العجان والذنب » وكل صال فبناره » وكل سيل فإلى قراره » وما كان سكوت هذه 
العصابة إلى هذه الغاية لعي وشتى ء ولا كلامها اليوم لفرق أورفق » وقد جدع الله 
محمد يِه أنف كل ذي كبر » وقصم ظهر كل جبار ء وقطع لسان كل مكذوب فماذا 
بعد الحق إلا الضلال ما هذه الخنزوانة «التي» في فراش رأسك؟ ما هذا الشجا 
المعترض في مدارج أنفاسك > ما هذه القذاة التي اغشت ناظرك؟ وما هذه الوحرة 
لی كلت راس اف وما وا لذب له مه جلة لس وا ات وال 
والنكر » ولسنا في كسروية كسرى » ولا في قيصرية قيصر » تأمل لإخوان فارس وآبناء 
الأصفر »قد جعلهم الله جا 22/6 
لسطاننا ء بل نحن نور نبوة » وضياء جو و بی وت 
نعمه » وظل عصمه » بين أمة مهدية بالحق والصدق » مأمونة على الرتق والفتق »لها 
من الله إباء أبي » وساعد قوي » ويد ناصره » وعين ناظرہ » أتظن ظناً يا علي أن أبا 
بكر وثب على هذا الأمر مفتاناً على الأمة » خادعاً لها ء أو متسطاً «عليها» أتراه حل 
عقودها «وأحال عقولها» أتراه جعل نهارها ليلا ء ووزنها كيلا » ويقظتها رقاداً : 
وضلاحها فسادا لآ واللة > سلا عنها فولهت له ء وتطامن لها فلصقت به ء ومال عنها 
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فمالت إليه ء واشمئز دونها فاشتملت عليه » حبوۃً حباہ الله بها ء وعاقبة بلغه الله 
إليها ء ونعمة سربله جمالها ء ويداً أوجب عليه شكرها وأمة نظر الله به لها ء والله 
تعالى أعلم بخلقه ء وأرأف بعباده يختار ما كان لهم الخيرة ء إنك بحيث لا يجهل 
موضعك من بيت النبوة ومعدن الرسالة ء ولا يجحد حقك فيما أتاك الله ء ولكن لك 
من يزاحمك بمنكب أضخم وقرب أمس من قرابتك ‏ وسن أعلى من سنك » وشيبة 
أروع من شيبتك » وسيادة لها أصل في الجاهلية وفرع في الإسلام ء ومواقف ليس لك 
فيها جمل ولا ناقة ء ولا تذكر فيها في مقدمة ولا ساقه ء ولا تضرب فيها بذراع » ولا 
إصبع » ولا تخرج منها ببازل ولا هبع ء ولم يزل أبو بكر حبة قلب رسول الله وك › 
وعلاقة نفسه وعيبة سره » ومفزع رأيه ء وراحة كفه ء ومرمق طرفه ء وذلك كله محضر 
الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار شهرة مغنية عن الدليل عليه ولعمري » إنك 
أقرب إلى رسول الله َو قرابة » ولكنه أقرب منك قربة » والقرابة لحم ودم » والقربة 
نفس وروح » وهذا فرق عرفه المؤمنون ولذلك صاروا إليه أجمعون ومهما شككت في 
ذلك فلا تشك أن يد الله مع الجماعة ورضوانه لأهل الطاعة » فادخل فيما هو خير 
لك اليوم وأنفع غدا ء وألفظ من فيك ما يعاق بلهاتك وانفث سخيمة صدرك عن 
تقاتك » فإن يك في الأمل طول ء وفي الأجل فسحة » فستأكله مریٹا أو غير مري ء 
وستشربه هنيئاً أو غير هنن » حين لا راد لقولك إلا من كان منك » ولا تابع لك إلا 
من كان طامعاً فيك ؛ عص إهابك » ويعرك أديمك » ويزري على هديك » هنالك تقرع 
السن من ندم » وتجرع الماء مزوجاً بدم ء وحینئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودارج 
قوتك فتود » أن لو سقيت بالكأس التي 

أبيتها » ورددت إلى حالتك سا ال اوك ر هواب 
وغيب هو شاهده » وعاقبة هو الرجو لسرائها وضرائها ء وهو الولي ا حمید ؛ الغفور 
الودود . قال أبو عبيدة : فمشيت متزملاً أنوء كأنما أخطو على رأسي فرقاً من الفرقة ء 
وشفقاً على الأمة ء حتى وصلت إلى على رضی الله عنه فى خلاء » فأثبته بثى كله › 
وبرئت إليه منه ء ورفقت به ؛ فلما سمعها ووعاها ء وسرت في مفاصله حمياها ؛ 
فال حلت تعلوطة حوولت تحروطة واا ترل× 

لذ سسحويي الف ےئ مض 
نعم يا أبا عبيدة » أكل هذا في أنفس القوم يحسون به » ويضطبعون عليه؟ قال 
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أبو عبيدة : فقلت : لا جواب لك عندي » إنما أنا قاض حق الدین ‏ وراتق فتق 
المسلمين ء وساد ثلمة الأمة » يعلم الله ذلك من جلجلان قلبي » وقرارة نفسي ؛ فقال 
على رضي الله عنه : والله ما كان قعودي في کسر هذا البیت قصدا للخلاف : ولا 
إنكا رللمعروف » ولا زراية على مسلم › ء بل لما وقذني به رسول الله يه من فراقه › 
وأودعني من الحزن لفقده » وذلك أنني لم أشهد بعده مشهداً إلا جدد علي حزناء 
وذكرني د جا شجنا » وإن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره » وقد عكفت 
على عهد الله أنظر فيه » وأجمع ما تفرق منه رجاء ثواب معد لمن أخلص لله عمله › 
وسلم لعلمه ومشيئته » وأمره ونهيه ء على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع ولي 

عن الحق الذي سبق سبق لي دافع وإذ قد أفعم الوادي بي » وحشد النادي من 
أجلي » فلا مرحباً ما ساء أحدا من المسلمين وسرني » وفي 

النفس كلام لولا سابق عقد ء وسالف عهد » لشفيت نفسي بخنصري وبنصري 
وخضت لنه بأخمصي ومفرقي : ولكني ملجم إلى أن ألقى ربي » وعنده أحتسب ما 
نزل بي » وإني غاد إلى جماعتكم مبايعٌ لصاحبكم » صابرٌ على ما ساءني وسركم » 
«ليقضي الله أمرا کان مفعولاً» . 

قال أبوعبيدة : فعدت إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقصصت القول غره» ولم 
اخترل شارت عو ه ومره » وبكرت غدوة إلى المسجد فلما كان صباح يومئذ إذا علي 
يخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهما اد رس وت 
وجلس زميتاً ء واستأذن للقيام فمضى » وتبعه عمر مكرماً له » مستثيراً لما عنده » فقال 
على رضي الله عنه لعل دن ES‏ كارها 040 رلا تمعد قرفا ولا اف 
تعلة ء وإني لأعرف منتهى طرفي .ومحط قدمي ء ومنزع قوسي ء وموقع سهمي › 
ولكن قد أزمت على فأسي ثقة بربي في الدنيا والآخرة . 

فقال له عمر رضي الله عنهما : كفكف غربك » واستوقف سربك ودع العصا 
بلجائها ء والدلاء على رشائها ء فإنا من خلفها وورائها ؛ إن قدحنا أورينا » وإن متحنا 
أروينا » وإن قرحنا أدمينا ء ولقد سمعت أماثيلك التي لغزت فيها عن صدر أكل 
بالجوي » ولو شثت لقلت على مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت ؛ وزعمت 
أنك قعدت في كسر بيتك لما وقذك به رسول الله يي من فقده » فهو وقذك ولم يقذ 
غيرك؟ بل مصابه أعم وأعظم من ذلك » وإن من حق مصابه ألا تصدع شمل 
الجماعة بفرقة لا عصام لها ء ولايؤمن كيد الشيطان في بقائها » هذه العرب حولنا » 
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والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نلتق في مسائه ؛ وزعمت أن الشوق إلى 
اللحاق به كاف عن الطمع في غيره » فمن علامة الشوق إليه نصرة دينه » ومؤازرة 
أوليائه ومعاونتهم ؛ وزعمت أنك عکفت على عهد الله تجمع ما تفرق منه » فمن 
العكوف على عهد الله النصيحة لعباد الله ء والرأفة على خلق الله » وبذل ما 
يصلحون به ويرشدون عليه ؛ وزعمت أنك تعلم أن التظاهر وقع عليك » وأي حق لك 
دونك؟ قد سمعت وعلمت ما قالت الأنصار بالأمس سراً وجهراً ء وتقلبت عليه بطناً 
وظهراً » فهل ذكرتك أو أشارت بك » أو وجدت رضاهم عنك؟ هل قال أحد منهم 
بلسانه : إنك تصلح لهذا الأمرء أو أومأ بعينه » أو همهم في نفسه؟ أتظن أن الناس 
ضلوا من أجلك ء وعادوا كفاراً زهداً فيك وباعوا الله تعالى تحاملا عليك؟ لا والله ء 
لقد جاءني عقيل بن زياد الخزرجي «في نفر من أصحابه ومعهم شرحبيل بن يعقوب 
الخزرجي» وقالوا : إن علیاً ينتظر الإمامة ء ويزعم أنه أولى بها من غيره » وينكر على 
من يعقد الخلافة » فأنكرت عليهم ء ورددت القول في نحورهم حين قالوا : إنه ينتظر 
الوحي » ويتوكف مناجاة اللك » فقلت : ذلك أمرٌ طواه الله تعالى بعد نبيه محمد 
كله ء أكان الات يھت بأنشوطة »أو مشدوداً بأطراف ليطة؟ كلا والله ء لا عجماء 
بسك الله إلا ونان السيضق کا رق لاغ تر اع ماك 
قولك : لولا سالف عهد ء وسابق عقد » لشفيت غيظي » وهل ترك الدين لأهله أن 
يشفوا غيظهم بيد أو لسان؟ تلك جاهلية قد استأصل الله شأفتها ء واقتلع جرثومتها ؛ 
وهور ليلها ء وغور سيلها ؛ وأبدل منها الروح والريحان ء والهدى والبرهان ؛ وزعمت 
أنك ملجم » ولعمري إن من اتقى الله » وآثر رضاہ » وطلب ما عنده » أمسك لسانه › 
وأطبق فاه » وجعل سعيه ما وراه . 

فقال علي رضي الله عنه : مهلا مهلا يا أبا حفص ء والله ما بذلت ما بذلت وأنا 
أريد نكثه » ولا أقررت ما أقررت وأنا أبتغي حولاً عنه ؛ وإن أخسر الناس صفقة عند 
الله من آثر النفاق ء واحتضن الشقاق ؛ وفي الله سلوة ة عن كل حادث » وعليه التوكل 
في كل الحوادث ؛ ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب » مبرود الغلیل » فسيح 
اللبان » فصيح اللسان » فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر ء ويحط الوزرء 
ويضع الإصرء ويجمع الألفة بمشيئة الله وتوفيقه . 

قال أبو عبيدة رضى الله عنه : فانصرف على وعمر رضى الله عنهما ء وهذا 
أصعب ما مر علي بعد رسول الله گلا . ۱ ۱ 
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ابنه ھولاکو!''' ورجل العلم 

كانت ابنه هولاكو الأميرة تتجول في شوارع بغداد رأت جمعًا غفيرًا من الناس 
يجتمعون مجلس علم لرجل من العلماء 

فقالت متعجبة ما هذا؟ 

فأخبروها أنه رجل عالم من علماء الدين الذين يلتف الناس حولهم فأمرت أن 
يأتوها به على النحو الآتي (مربوط الرجلين واليدين بعمامته منزوع الحذاء والجورب) 

ففعلوا فلما وضعوه أمامها . . قالت له أنت رجل الدين؟ فقال نعم 

قالت إن الله يحبنا ولا يحبكم ؛ فقد نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا ء وقد 
علمت أن الله تعالى قال : ##والله يؤيد بنصره من يشاء € ء فلم يجب العالم واشترط 
لأن يجيب على كلامها شرطا وهو أن يفكوا قيده وأن يجلس على كرسي مثلها 
فوافقت على شرطه فأعادت عليه الكلام 

فقال لها : أتعرفين راعي الغنم ؟ قالت کلنا يعرفه ء فقال أليس عنده من غنم ؟ 

قالت : بلى 

قال : ألا يوجد بين رعيته بعض من الكلاب ؟ 

قالت : بلى 

قال وما عمل الكلاب؟ 

قالت : يحرس له غنمه ويعيد له الغنم الشاردة حتى ولو أصابها بجروح إذا 
امتنعت وأبت 

قال لها : إنما مثلنا ومثلکم كذلك 

فالله تعالى هو الراعي ونحن الغنم وأنتم الكلاب . 


بدأت المحاكمة؟ 
نادى الغلام : ياقتيبة (هكذا بلا لقب) 


» هولاكو خان حاكم منغولي احتل معظم بلاد جنوب غرب آسيا . بعد أن قتل الملايين من أهلها‎ )١( 
وتوالت السلالات بعد ذلك إلى أن انتهت إلى إيران الحديثة‎ 
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فجاء قتيبة وجلس هو وكبير الكهنة أمام القاضي واسمه جُميّع 

ثم قال القاضي : ما دعواك يا سمرقندي ؟ 

قال : اجتاحنا قتيبة بجيشه ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا حتى ننظر في 
أمرنا . . 
التفت القاضى إلى قتيبة وقال : وما تقول فى هذا يا قتيبة ؟ 
قال قتیبة : الحرب خدعة وهذا بلد عظيم وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون 
ولم يدخلوا الإسلام ولم يقبلوا بالجزية . 
قال القاضي : يا قتيبة هل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو الحرب ؟ 
قال قتيبة : لا إغا باغتناهم لما ذكرت لك 
قال القاضي : أراك قد أقررت » وإذا أقر المدعي عليه انتهت ت ا حاکمة ء يا قتيبة ما 
نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل . 

ثم قال : قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش 
ورجال وأطفال ونساء وأن تترك الدكاكين والدور ‏ وان لا يبقى فى سمرقند أحد 
على أن ينذرهم السلمون بعد ذلك !! ۱ 

لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوہ » فلا شهود ولا أدلة ولم تدم ا محاكمة إلا 
دقائق معدودة ء ولم يشعروا إلا والقاضي والغلام وقتيبة ينصرفون أمامهم ء وبعد 
ساعات قليلة سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو وأصوات ترتفع وغبار يعم الجنبات › 
ورایات تلوح خلال الغبار ء فسألوا فقيل لهم إن الحكم قد تُفذ وأ الجيش قد 
انسحب » في مشهد تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به . 

وما إن عاك تمن ذلك اليوم إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالية » 
وصوت كام شيع فى كل يك على وے سی ہے الرحيمة من بلدهم › 
ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم لساعات أكثر » حتى خرجوا أفواجا وكبير 
الكهنة أمامهم باتجاه معسکر المسلمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
سا 
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الشعبي وعبد الله بن الزبير ١!‏ 
عن الشعبي : حضرت عبد الله بن الزبير وهو يخطب بمكة 

فقال في آخر خطبته : والله لو كانت الرجال تصرف لصرفتكم 

تصریف الذهب بالفضة » أما والله لَوَددْتْ أن لي بكل رجلین منكم رجلاً من أهل 
الشام » بل بكل خمسة » بل بكل عشرة » فما بكم يُدرك الثأرء ولا بكم يُمنع ا جار . 

فقام إليه رجل من أهل البصرة 

فقال : ما نجد لنا ولك مثلاً إلا قول الأعشى : 

عُلقتُها عرضاً وعُلّقَت رجلا غيري وُلَّقَ أخرى ذلك الرَجَل 

عُلّقْناك ء وعلّقَتَ أهل الشام » وعلق أهل الشام بني مروان ء 

فما عسانا أن نصنع؟ 

قال الشعبى : فما سمغت بجوان أحْضر منه ولا أحسن 


تسليم 
وحكي عن بعض الصا حين أن ابنأ له مات فلم ير به جزعٌ » 
فقيل له في ذلك » فقال : هذا أمر كنا نتوقعٌه » فلمًا وقع لم تنكرّه . 


جرح العلماء 


.فيان اوري 
ورد مخافة أن N‏ 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء صحابي جليل وابن الصحابي الزبير بن العوام » وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق » وكنيته أبو بكر وأبو خبيب . 

(۲) أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تيم ولد في عام(۹۷ ه- 
١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام» ء إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملین في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع . 
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ریتا ولك السطل 
قال عبد الله بن أحمد المقرئ : صلی بنا إمام لار کان ا 
ری بطلا » فاستحيا أن يجعله قدّامه في الصلاة » فجعله خلفه › > فلمًا ركع شغل 
nd‏ : ربتا ولك السطل » فقلت له : السطل 
خلفك ء لا بأس . 
الوريث المخدوع 
عن أبي حميد » قال : مرض مولى لسعيد ؛ بن العاص ١!‏ » فبعث إلى سعید بن 
العاض أله لبس له زارت غبرك »وههنا فت الفا مدفزنة ناذا انات فعذهاء 
فقال سعيد : ما أرانا إلا قد قصّرنا في حقه » وهو من شیوخ موالینا ؛ فبعث إليه 
بفرس ء وتعاهده » فلمًا مات ا شترى له كفنا بثلاث مئة درهم ء وشهد جنازته » فلمًا 
رجع إِلَى البيت . ورد الباب » وأمر أن يحفر الموضع الذي ذكر فلم يوجد شيء ء ثم 
حفر موضع آخر فلم يوجد شيء » فحفر البيت كله فلم يوجد شيء ؛ وجاءه صاحب 
الكفن يطلب ثمن الكفن ء فقال : لقد هممت أن أنبش عنه .ما تداخله . 


مئة حديث 
قال الحميدي : كنا عند سفيان بن عيينة ء فحلّثنا بحديث زمزم أنه لما شرب 
لهء » فقام رجل من المجلس »ثم عاد ء فقال له : يا أبا محمد أليس الحديث الذي 
حدثتنا في زمزم صحیحا؟ فقال : نعم » قال : فإني قد شربت الآن دلواً من زمزم على 
أنك تحدّثنى ئة حديث » فقال سفيان : اقعد ؛ فحدثه ئة حديث . 


الرحمن » مات أبوه يوم بدر في جيش قريش » وهو صحابي صغیر مات النبي محمد وله تسع سنين 
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شرمنکما من یدخلکما إلى بيته 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي "١7‏ : دخل مطيع بن إِيّاس '' ویحیی بن زياد" 
N‏ ا سراجه على ثلاث قصبات » قد جمع أعلاهن وأسفلهن 
بطينٍ ء فقال يحيى : يا حمّاد إنك لمسرف مبتذل لحر المتاع » فقال له مطيعٌ : ألا تبيع 
هذه لمنارة وتشتري أقل ثمناً منها ء وتنفق علينا وعلى نفسك الباقی؟ فقال له يحيى : 
ما أحسن ظَنّك به ومن أين له مثل هذه المنارة؟ هذه وديعة أو عارية ؛ فقال مطيعٌ : إِنه 
لعظيم الأمانة عند الناس ء قال يحيى : وعلى عظم أمانته ء ما أجهل من يخرج هذه 
من داره ويأمن عليها غیرہ ؛ فقال مطيع : ما أظنها عارية ولا وديعة ء ولكني أظنها 
مرهونة عنده على مال ء إلا فمن يخرج مثل هذه من بيته؟ فقال حماد :شر مكنا 
من يدخلكما إلى بيته . 

صنعة الشيخ 

دخل أبو اسن الى دار تغ املك أب غاب“ فود ابن البوٌاب الخطاط 
جالساً على عتبة باب » فقال : جلوس الأستاذ على اعقب رعايةٌ للنسب ؛ فغضب 
ابن البوّاب ‏ وقال : لو أن لي من أمر الدنيا شيئاً ما مكنت مثلك من الدخول ؛ فقال 


البتي : ما تترك صنعة الشيخ رحمه الله . 


)١(‏ إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء » الأرجاني 
الأصل المعروف بابن اندي الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والواثق ولد عام ۷٦۷‏ م في مدينة 
الري . 

(؟) ابن إياس الكناني مطيع بن إياس الكناني أبو سلمى . شاعر» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية ء كان ظريفاً ء مليح النادرة ماجناً » متهماً بالزندقة 5 مولده ومنشوّہ بالكوفة . 

(؟) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ؛ مولى بني أسد (أو بني منقر) أبو زكرياء ء المعروف 
بالفراء : إمام الكوفيين 3 وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 8 

)٤(‏ هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي » المعروف ب«الراوية» . كان من 
أعلم الناس بأيام العرب » وأخبارها ء وأشعارها ء وأنسابها ولغاتها ء وهو الذي جمع السّبع الطوال فيما 
ذكره أبو جعفر النحاس . 

)٥(‏ أبوغالب محمد بن علي بن : خلف خلف ء الملقب فخر الملك » وزير بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 


بن بوية . 
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000 
سعد أن يطلب له شیا طط لم ب شيع ون متصيدم ,لاع 
اليمن ؛ فقال له و عم ؛قالٌ 0.01 ا ا 
اليمن لكان هؤلاء يعرفونك فيعطونك ؛ فضحك النّاس وأعطوه ؛ وكان مقصوده أن 
القرود من اليمن . 


كام على ہچ 
ا eS‏ 
الرّجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتاباً ء فقال له : تجبيء إلى المنزل ء فأتاه » فأخرج 
الكتاب إليه في طبقٍ وناوله إياه 0 فقال الرجل : ما هذا؟ قال له : هذا الكتاب الذي 


طلبته » وهذا الطبق تضّع عليه ما تأكله ؛ فعلم بذلك ما جنى . 


جودة الدعاء من جودة الأجرة 7 
قال عبد الرحمن بن مخلد : دفعت امرأة إلى رجل يقرأ عند القبور رغيفا » وقالت 


)١(‏ ابن أبي عمامة المفتي الواعظ الکبیر أبو سعد المعمر بن علي بن المعمر بن أبي عمامة البغدادي 
الحنبلي . 

(۲) أبو بكر أحمد بن عبد ا جید بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي مؤرخ عربي . 

(*) الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني الفقيه الشافعي انتھت إليه رياسة 
الدنيا والدین ببغداد وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه وعلق على مختصر المزني تعاليق 
وطبق الأرض بالأصحاب وله في المذهب التعليقة الكبرى وكتاب البستان وهو صغير وذكر فيه 
غرائب وأخذ الفقه عن أبي الحسن بن المرزبان ثم عن أبي القاسم الداركي واتفق أهل عصره على 
تفضيله وتقديمه في جودة النظر وقال الخطيب في تاريخ بغداد إن أبا حامد حدث بشيء يسير عن 
عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وإبراهيم بن محمد بن عبدل الإسفرايني وغيرهم وكان 
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له : اقرأ عند قبر ابني » فقرأ #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» . 
قال : فقالت له : هكذا يقرأ عند القبور؟ فقال لها : فإيش أردت برغيف 
#متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان #؟ ذاك بدرهم! 


أجرة وإشهار إفلاس 
قدّم قوم غرياً لهم إلى الحاكم ؛ ء فادعوا عليه ء فقال : صدقوا إلا أني سألتھم أن 
يؤخروني حتى أبيع عقاري وأدفع إلیھم »فن لي مالاً وعقاراً ورقيقاً وإبلا » فقالوا : 
كذب »ما يملك شیئا ء إِنّما يريد دفعنا عن نفسه » فقال : أيها القاضي اشهد لي 
عليهم عدت 06 حطر : قد عدمته ؛ فأركب حماراً » ونودي عليه : هذا 
معدمٌ» فلا يعامله أحدٌ إلا بالثقد ؛ فلمًا كان العشاء ترك عن ا حمار ء فقال له 
ا لكاري : هات أجرة ا حمار ‏ قال : ففيم كتا مذ الغداة؟ 


حكمة 
خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان» . 


تهمة باطلة 
قيل للحسن : يا أبا سعيد »إن قوما زعموا أنك تذم ابن عباس . قالوا : فبكى 
حتى اخضلت لحيته » ثم قال : إن ابن عباس كان من الإسلام بمكان » إن ابن عباس 
كان من القرآن بمكان ء وكان والله له لسان سؤول » وقلب عقول » وكان والله مثجا 
یسیل غربا 


ذذنب ومغفرة 
عن محمد بن الجهم وداود بن أبي داود قالا : جلس ا حسن بن سهل في 
مصلى الجماعة ء لنعيم بن خازم » فأقبل نعيم حافيا حاسرا وهو يقول : ذنبي أعظم 
من السماء » ذنبي أعظم من الهواء ء ذنبي أعظم من الماء قالا : فقال له الحسن بن 
سهل : على رسلك » تقدمت منك طاعة » وكان آخر أمرك إلى توبة » ولیس للذنب 
٣ھ‏ من در ابر الو ار 
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ا لعتمروابراهيم بن جبلة 

وی ١‏ 5 ٠ے‏ ا سے 5 
فتيانهم الحطابة » فوقف بشر فظن إبراھیم أنه إغا وقف لیستفید أو ليكون رجلا من 
النظارة » فقال بشر : اضربوا عما قال صفحا واطووا عنه كشحا . ثم دفع إليهم صحيفة 
من تحبيره وتنميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك ء فإن قليل تلك الساعة 
أكرم جوهرا ء وأشرف حسبا » وأحسن في الأسماع » وأحلى في الصدور » وأسلم من 
فاحش الخطاء » وأجلب لكل عين وغرة » من لفظ شريف ومعنى بديع . وأعلم ان 
ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول ء بالكد والمطاولة والمجاهدة » وبالتكلف 
والمعاودة . ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصدا ء وخفيفا على اللسان 
سهلا » وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه رر ے ادوص لمك 
إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك » ویشین ألفاظك . ومن من أراغ معنى 
کا ف لهالفظا كرها تروس اکب العريق الفط الشريف و رما ات 
منازل » فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا ء وفخما سهلا ء ويكون معناك 
العامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى لیس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة › 
وكذلك لیس يتضع بأن يكون من معاني العامة . 
مقام من ا ال . وكذلك اللفظ العامي وا حخاصيٗ . فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك » وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على نفسك »إلى أن تفعم 
العامة معانی الخاصة ¢ وتكسوها الألفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهماء 3 ولا 


)١(‏ هو أبو سهل الهلالي ء مؤسس فرع الاعتزال في بغداد ء تنسب إليه فرقة البشرية . اتصل بالفضل بن 
يحيى البرمكي ء وكان مقرباً اليه ء وأزهر في أيام هارون الرشيد . توفي ٢١٦ھ‏ = 75م . له ناحيتان 
بارزتان : ناحيته الأدبية ء وناحيته الاعتزالیة » ففي الأدب يمكن اعتباره أول مؤسس لعلم البلاغة 
العربية ء وذلك بالصحيفة القيمة التي نقلها الجاحظ عنه في البيان والتبيين . 
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تجفو عن الاکفاء ء فأنت البليغ التام . 
قال بشر : فلما قرئت على إبراهيم قال لي : أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتیان . 


فرش ابن سيرين 
نظر شاب وهو فى دار ابن سيرين إلى فرش فی داره ء فقال : ما بال تلك الآجرة 
أرفع من الآجرة الأخرى؟ فقال ابن سيرين : «يا ابن أخي إن فضول النظر تدعو إلى 
فضول القول) . 


حدیث النساك 
قال رجل من النساك لصاحب له وهو يكيد بنفسه : أما ذنوبی فإنى أرجو لھا 
فک الله رلکی افع بای الما ققال لصاح + فالدى سو لے 
ذنوبك فارجه لحفظ بناتك 00 


الناسك واليتيم 

قال رجل من النساك لصاحب له : ما لي أراك حزينا؟ قال : كان عندي يتيم 
أرئيه لأوجر فيه » فمات وانقطع عنا أجره . إذ بطل قيامنا بمؤونته . فقال له صاحبه! 
فاجتلب يتيما آخر يقوم لك مقام الأول . قال : أخاف ألا أصيب يتيما في سوء 
خلقه! قال له صاحبه : أما آنا فلو كنت فى موضعك منه لما ذكرت سوء خلقه 


يخاف أن يضيع القرآن 


وسمع أبو هريرة النحوي رجلا يقول : ما يمنعني من تعلم القرآن إلا أني أخاف أن 
أضيعه . قال : أما أنت فقد عجلت له التضییع ء ولعلك إذا تعلمته لم تضيعه . 
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طرائف العشاق 
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صید الجواري 

كان لحمنة بنت عبد الرحمن الهاشمي من الأموال ما لا يسعه الدیوان ء ولا 
تأكله النيران لكثرته » وكانت أكثر نساء بني هاشم أدباً وأفصحهن نات وأقولھن 
شعراًء فدخلت على المأمون سا کات مووقاظ کے ضرا وكان و 
جالساً في إيوان قد ابتدعه لنفسه لم يبتدعه أحد من الخلفاء ء قبله » وكان قد تأنق في 
بنائه » وكان فيه من كل صورة في البر والبحر مثلة من الذهب والفضة ء وقد فرشه 
ببساط من الديباج الأصفر ؛ وأسبل عليه ستوراً من ا حریر الصيني » وقد أقام فيه 
أربعمائة وصيفة بقراطق ا حریر » وقد لبسن الوشي بطرر وشعور وأصداغ ء وهن بقد 
واحد ‏ لا تزيد الواحدة منهن على الأخرى ء أقام ثتين عن بمنيه ومائتين عن يساره » 
فقال : یا حمنة! هل كان لأبيك أو لبعلك أو لأحد من الخلفاء مثل هذا الإيوان مع 
فرشه » ومثل هؤلاء الجواري مع زينتهن؟ فقالت : یا أمير المؤمنين! متعك الله به 
وعمره بك » فلقد أوتيت ملكا عظیما تستأهله لترفهك وشرفك : فإن أحببت 
خادمتك حمنة أجلستك في مجلس لم تجلس في مثله قط وأصادتك صيداً لم تصد 
EE‏ سای 


وكان عندہ يحيى 2 ء فقال لھا : یاحمنة ء قد أجبتك إلى ما سألتني ء 
ولكن لا ينفعني ولا يهناك ذلك إلا مشهد من يحيى بن أكثم › »فإنه لا يطيب لي 


نقالت : نعم يا أمير المؤمنين » ثم ضربت يدها في جيبها » فأخرجت منه مخزنة 
من ذهب أحمر محشوة ة مسکا أذفر » فدفعتها إلى يحيى ء وقالت و ہما وات 
اہ رب ہے یتب ل 
NES‏ تد تس مھ می کو اعد 


)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ھ ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 

(۲) يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 
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جلس الأمون فى مجلس السلام ء فلما زالت الشمس وصارت في كبد السماء قال 
يحيى : يا أمير المؤمنين الحاجة التي عرضت عليك بالأمس . ففطن المأمون لذلك › 
وقام من مجلسه ولبس ثياب التجار » ولبس يحيى مثل ذلك ؛ ودع بحمارين 
مصريين بغاشيتين ء وركباهما حتى أتيا دار حمنة » فدقا الباب دقاً خفيفاً » فسمعته 
فأقبلت بنفسها پعلی فحت الباى وأقاة مان جييعا سی انتا إلى بيت ف 
بستان قد حمل على أربعة أعمدة من الرخام الأحمر المنقوش » وإذا في صدر البيت 
أربعة أسطر منقوشة بالدر وت الجواهر وهي : 

وأن لي ملك بني هاشم يجبى | إلى أ أولا 

إن 3 أشاهدك أيا بي تاتي إلى بيتي کذا 

وإذا فرشه یھ محفور منقوش بللا 7 فوق 6 5 مخ الديباج 
والزعفران والند والعود مصفوف في أواني الذهب والفضة ء وهي تفوح منه روائح لا 
يدري ما هي من طيبها ء ثم أخرجتهما إلى أربعة ميادين فيها أنواع الرياحين حول 
البیت فغالا 2 إن هدا إلا یکر يوقو 

ثم دعت لهما بمائدة من ا جزع اليمانى قوائمھا من قطعة واحدة » فوضت 
وقدمت عليها الألوان الغريبة ء فقال المأمون : ما طعمت مثل هذا الطعام قط 

ثم دعت بالطشت والإبريق فغسلا أيديهما ء ثم أمرت بشراب فقدمت إليهما 
قناني الزجاج الشامية المرتفعة الصافية › والبلور ء فيها شراب قد أتت عليه الأيام 
والأعوام ء فهي تحكي الهواء لرقتها والياقوت لحمرتھا والزنجبیل لحدتها ء ووضعت بين 
أيديهما مع أقداح وأنطال تشاکل ذلك » فقال المأمون : والله! ما رأيت مثل هذا قط . 

ثم أخرجت جاريتين عليهما جباب الوشي الكوفي ان بالذهب ¢ وعلى 
رأسيهما مقانع رشيدية وتیجان من الذهب مكللة بالجوهر › فہ فجلستا وفي حجريهما 
العيدان المبسوطة الموزونة ء فحركتا الأوتار وغنتا بصوت شجي مليح »من أنواع 
الأغانى وغرائب الأصوات » فقال المأمون : هذه الجنة ما نرى فيها من غرائب الطيب 
والجوهر . 
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فقال يحيى : وقد بقي لنا یا أمير الؤمنین ء شرط آخر . 

فقال : وما هو يا يحيى؟ قال : الصيد ء يا أمير المؤمنين . 

قال ھ۶۶ : يا حمنة » ما فعل الصيد؟ فقالت : قوما إليه . 

فقام المأمون ويحيى حتی دخلا بستاناً لم ير مثله ‏ وقد كانت زينت البستان 
بأحسن ما تقدر عليه » واتخذت فيه ألوان الطيور من الفاخت والقمري والهزار 
والطواويس » فكانت الأطيار تغني من روس دس ء وتغرد بالسر یا ؛ ا 


تری کل واحدة ۱ ا E‏ من ألوان لہ 
عنه الوصف » وفي وسطهن مناطق الذهب الأحمر ؛ وتقدمت إليهن وقالت لھن : ! 
رأيتن المأمون ويحيى » تعادين ما بين الأشجار له 
فعلن ما كانت أمرتهن ء فتضاعف السرور على المأمون » وأعجب بذلك عجباً شدیداء 
ثم قال ليحيى : هذا الصيد . 

فقال : يا أمير المؤمنين! رأيك؟ فقال المأمون : لو كان لنا كلب لا صطدنا هؤلاء . 

فقال يحيى : أنا كلبك » يا أمیر المؤمنين . 

فعد المأمون ويحيى فاصطادا منهن صبية » فقالت حمنة : سألتك بحق أجدادك 
إلا ما خلیت عن الجواري لا لبخل أبخل بهن عليك » وقد فهمت المعنى فيه . 

وقد كانت حمنة تغار على المأمون فخلى عن الجواري » وقال ليحيى : دو 
والصيد إذن أنت محل . 

فقال يحيى : لو كان لى كلب لاصطدت من هؤلاء . 

فقال المأمون : أنا كلبك . 

فضحك يحيى وضرب بقلنسوته الأرض » وعد خلفهن » فأخذ منهن خمسة 
فقالت حمنة :يا يحيى لك الخمسة ولا غيرة لى عليك » وإغا أغار على المأمون 
لحاجتى إليه . , 

تعال اهدي و انبر ای سس آمت الہ اتا مايق 
عينيها ء ولا تتم لنا النعمة إلا بتزویجك إياها إن رأيت ذلك . 

فقال المأمون : أنا بريء من رسول الله مله ومنتف من جدي العباس إن ذهبت 
من البستان ولم أتزوجها ء ثم قال : يا يحيى اخطب خطبة النكاح . 

فخطب يحيى وأمهرها المأمون ألف ألف دينار » وأقطعها مائة من منتخبات 
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بعشرة آلاف دینار ء ورجع المأمون إلى منزله وزفت إليه في تلك الليلة » فواقعها 
فحملت بالعباس ابنه . 


حيل الجواري 

حكي أن المأمون كان مشغوفا بحب جارية يقال لها نسيم ء وكانت ذات عقل 
وأدب وفضل وكمال ؛ وكان لا يفارقها في الحضر ولا في السفرء »ثم بعد ذلك مال 
إلى جارية أخرى أحسن منها ء وأعرض عنها » » فاغتمت ولم تجد حيلة في استعطافه › 
ھت أحسن منها في العقل والأدب » وكتمت أمرها عن المأمون › 

تفق أن المأمون حصل له بعض ضعف » ففصد » فحصل له الشفاء > فجعل الناس 
0 إليه بأصناف التحف والهدايا ء فأهدت إليه نسيم الجارية المذكورة » ومعها 
جام بلور » وغطته دين ديبقي مكتوب عليه بالذهب هذه ال بيات : 

ما و سی ا ألبسك الله به العافية 

ا ١‏ 7 1 الثانية 

فأعجب الأمون ما رأى من الجام والجارية ء ثم بعث لها يقول : نعم » وفي هذه 
الليلة » ثم رضي على نسيم وواصلها بعد ذلك . 


الست بدوروالأمیر عمرو 
يحكى أن الرشید!' 0 ذات ليلة أرقاً 2 » فاستدعى 03-2( ارول نے 
منك أن تزيل ما بقلبى من 


. هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين‎ )١( 
و۸۰۹ء . الولد حوالي سنة ١٦۷م في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م في مدينة‎ ۷۸٦ حکم بين عامي‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 

(۲) هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة . كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو یوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر بمكانته 
من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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فقال الوزیر : يا أمير المؤمنين » كيف يكون على قلبك ضجر » وقد خلق الله أشياء 
كثيرة » تزيل الهم عن المهموم ء والغم عن المغموم ؛ وأنت قادر عليها؟ فقال الرشيد : 
وما هي يا جعفر؟ فقال له : قم بنا الان ء حتى نطلع فوق سطح هذا القصر ونتفرج 
على النجوم واشتباكها وارتفاعها والقمر وحسن طلعته كأنه وجه من تحب كما قيل : 

فاا جك العا ووا و رفنت فا فان الصبور 

وكأن هذا البدر حین بدالنا في بعض ليل من غلاف قد ظهر 

فقال الرشيد : يا جعفر » ما تلفتت نفسي إلى شيء من ذلك » فقال : يا أمير 
المؤمنين ء افتح شباك القصر الذي یطلع على البستان وتفرج على حسن تلك الأشجار 
واسمع صوت تغريد الأطيار وانظر إلى هدير الأنهار وشم روائح تلك الأزهار واسمع 
الناعورة التي كأنها أنين محب فارق محبوبه » وهي كما قال فيها بعض واصفيها : 

وناعورة حنت وغنت وقد غدت تعبر عن حال المشوق وتعرب 

٤‏ و ان .2 تغني له طول الزمان ويشرب 

وإما أن تنام يا أمير المؤمنين » إلى أن يدركنا الصباح . 

فقال : یا جعفر ء ما تلتفت نفسى إلى شىء من ذلك . 

فقال : يا أمير المؤمنين » افتح الشباك الذي يطلع على الدجلة حتى تتفرج على 
تلك 

المراكب والملاحين ء فهذا یصفق » وهذا ينشد موالياً » وهذا يقول دوبیت » وهذا 
يقول كيت وكيت . 

فقال الرشيك + ملعت سی إلى کے هق لت 

فقال جعفر : قم يا أمير المؤمنين » حتى ننزل إلى الاصطبل ا خاص وننظر إلى 
الخيل العربيات وتتفرج على حسن ألوانها » ما بين أدهم كالليل إذا أظلم ء وأشقرء 
وأشهب » وكميت أحمر » وأبيض » وأخضر » وأبلق » وأصفر » وألوان تحير العقول . 

فقال الرشيد : ما تلفت نقسى إلى شی مخ ذلك 

كال سن پا e‏ کات تا سار امن سکتہ 
إلى عودية » إلى دفية » إلى قانونية ء إلى زامرة » إلى مغنية »إلى راقصة ء إلى 
سنطيرية » أحضر الجميع » وأحضر العقار المروق » فعل أن يزول ما بقلبك من 
الف 

فقال : ما تهم نفسي إلى شيء من ذلك . 


93 


ل طرائف العرب 


فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ما بقي إلا ضرب عنق مملوكك جعفر » فإني قد 
عجزت عن إزالة هم مولانا . ۱ ۱ 
فقال :يا جعفر ء أما سمعت قول ابن عمي رسول الله يا ؟ فقال : من فم 
مولانا أسمع . 
فقال الرشيد : قال رسول الله کن : پا : فرح أمتي في ثلاث انوك عض كما 
اللا ےت وم 
مو تر سیردت رت 
فقال جعفر : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أطلع إلى مجلس النوبة وأنظر خد من 
المسافرين أحضره ه بين يدي أمير المؤمنين ء لعله أن يحدثك بحديث ما سمعته؟ فقال 
الرشيد : قم وافعل . 
فقام جعفر ولع وعاد بتسرعة بالشیخ اہی افسن الیم الدمشقى السام . 
قال : فلما رأى أمير المؤمنين سلم فأحسن وترجم فأبلغ »ثم قال : يا أمير الؤمنین 
وحامي حوزة الدين وابن عم سيد المرسلين وخاتم النبي بلك وعلى آله وصحبه 
أجمعين » أطال الله بقاك وجعل الجنة مأواك والنار مثوى لأعداك لا خمدت لك نار 
ولا أغيظ لك جار ء ثم أنشد يقول : 
دام لك العز والبقاء مااختلف الصبح والمساء 
ودمت ما دامت الليالى ببمدةمالهاانقضاء 
الناس ناس بكل أرض وأنت من فوقهم سماء 
قال : فرد الشيخ السلام وقال له : اجلس یا أبا الحسن » وحدثنا بحديث عجيب 
مليح لم نسمعه قط؟ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » أحدثك بشيء سمعته بأذني أو 
بشيء رأيته بعيني؟ قال الرشيد : يا شيخ أبا الحسن الذي تراه العين أحسن من الذي 
تسمعه الأذن . 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » أفرغ لي عن ثلاثة أشياء منك؟ فقال : ما الثلاثة؟ 
فقال : ذهنك وسمعك وقلبيك . 


ني امو ھی سوہ ما ع سو 


ضروب الشعر وأنواعه 3 


94 


فقال الرشيد : هات يا أبا ا حجسن . 

فقال : يا أمير المؤمنين لی عادة أنى أسافر فى کل سنة إلى البصرة للأمير محمد 
بن سليمان الزيتبي » وأقعد عنذہ أحدثه الأسمارء وأورد له الأخبارء وأنشد له 
الأشعار » ولي عليه رسم ألف دينار آخذها وأعود إلى بغداد . فاتة تفق لي من سنة من 
السنين أني سافرت إلى البصرة على عادتي ودخلت على الأمير محمد بن سليمان 
وجلست عنده اليوم الأول والشاني والثالث » فركب إلى الصيد وتركني في منزله 
وأوصى أرباب دولته بخدمتي وإكرامى إلى أن يعود › وأوصى الطباخ الذي له أن لا 
يطعمني إلا شيئاً تشتهيه نفسي » فاشتهيت السمك فقلت للطباخ : فعمل لي من 
السمك عدة ألوان فأكلت وطاب لي الأكل حتی ثقل على فؤادي ء فقلت : ما يصرف 
عني هذا إلا المشي » ولي عدة أسفار إلى البصرة ة ما أعرف فيها مكاناً » وأريد اليوم أن 
أجعلها حجة وفرجة .ثم إني نزلت أتمشى في شوارع البصرة ة فعطشت عطشا شديدا 
وناهيك بعطش السمك » فقلت في نفسي : إن تناولت شربة من السقاء لا تطيب 
نفسي لأنه يشرب منه أصحاب الأمراض ؛ وكبر على نفسي أن أحملها إلى شاطئ 
الدجلة » وقلت : ما لي إلا أن أقصد بعض دور ا محتشمين وأطلب منها شربة من ماس 
فاتیت إلى درب وفى ذلك الدرب خمسة دور داران مقابلتان لدارين ودار صدرانية قد 
قامت من التراب وتعلقت بأذيال السحاب ؛ ولها باب مقنطر مزخرف بمصاطب 
طولانية » مفروش عليها حصر عبدانية » والباب ساج مصفح بصفائح الذب الوهاج 
ومسامير الفضة وستر من ا حرير الأصفر المدثر مكتوب عليه هذه الأبيات : 

آ ا نل كسك خت ٠‏ “ولا يسدر سات ك الان 

فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما ضاق بالضيف اللكان 

قال : فقلت في نفسي » من هذه الدار أشرب الاء » فأتيت إلى الباب فسمعت 
عونا سنا و اہ سس و 

الله ریکسا عوجا على سكني وعاتباہ لعل العتب يعطفه 

وعرضاً بي وقولاً في حدیٹکما ما بال عبدك بالهجران تتلفه 

فإن تبسم قولا في ملاطفةٍ ما ضر لو بوصال منك تسعفه 

وإن بدا لكما في وجهه غضبٌ فغالطاه وقولا ليس نعرفه 

قال : فقلت .يا حہذا إن كان قائل هذا الصوت ت قفا وره غا فاصوا 
واحتشمت » ثم إني قویت قلبي ورفعت الستر ودخلت الدهليز إلى أن انتهيت إلى 
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رپ ےر د جك سفہ نس ات 
ورأيت في صدر ذلك المكان إیوانا'' وبركة وشاذروانا''' ء وفي ذلك الإيوان تحت 
من السياج ء وقوائمه من العاج » ومصفح بالذهب الوهاج ‏ وفوق التخت فراش من 
الحرير الأطلس ؛ ومسند مزركش » وعليه جارية نائمة خماسية القد » قائمة النهد لا 
بالطويلة الشاهقة ولا بالقصيرة اللاصقة » أشهر من علم » تربية العجم على أكتاف 
الخدم » بخد أسيل » وطرف كحيل » وخصر نحيل » وردف ثقيل » إن أقبلت فتنت » 
وإن ولت قتلت » كما قال فيها بعض واصفيها : 
كما اتوت علق س ذا الت کے قات التي لاطرل ولاف 
جری بها الشحم حتى دار أعكنها طي القباطي فلا سمن ولا غور 
كأنها أفرغت من ماءلؤلؤة في كل جارحة من حسنها قمر 
إلا أن الجارية ء يا أمير المؤمنين ء قد حكمت عليها يد الأيام ونزلت بها جميع 
الأسقام وعند رأسها طبيب » وهو یجس يدها ويقول : يا ست بدور » الضارب ضارب 
والساكن ساكن ولا برد ولا حمى ولا شيء تشتكينه أكثر من سهر الليل وجريان 
الدمع لعل الست في قلبها هوى من أحد ء فلما سمعت كلام الطبیب أنشدت تقول : 
إذا هممت بكتمان الهوى نطقت مدامعي بالذي أخفي من الألم 
فإن أبح افتضح من غير منفعة وإن كتمت فدمعي غير منكتم 
لکن إلى الله أشكوما أكابده من طول وجد ودمع غير منصرم 
قال : فنهض الطبيب قائماً على قدميه فناولته صرة فيها عشرون ديناراً » ثم 
التفتت إلي وقالت : من أين يا شيخ؟ فقلت لها : من بغداد ء حملني العطش إلى أن 
أتيت إلى هنا . 


)١(‏ الإيوان هو قاعة مسقوفة بثلاثة جدران فقط والجهة الرابعة مفتوحة تماما للهواء الطلق أو قد تكون 
مصفوفة بأعمدة أو يتقدمها رواق مفتوح وتطل على الصحن أو الفناء الداخلي . 

(۲) الشاذروان بفتح الذال وتسكين الراء » وهو ما ترك من عرض أساس البيت ا حرام خارجا ویسمی 
تأزريرا لأنه كالإزار ء وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها الإزار . .فهو الوزرة ا حیطة بأسفل 
جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف » وهو مسنم الشكل ومبني من الرخام في الجهات الثلاث » 
ما عدا جهة الحجرء ومثبت فيه 4١‏ حلقة یربط فيها حبال ثوب الكعبة المشرفة ولا يوجد أسفل 
جدار باب الكعبة المشرفة شاذروان . 
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فقالت : لعل أن يكون على يدك فرجي ؛ فأنا أكتب لك ورقة فتسال عن بيت 
الأمير عمرو وتعطيه إياها ء فإن رددت على الجواب فأنا أعطيك خمسمائة دينار . 
ثم استدعت بدواة وورق وكتبت » وهي تقول : أما بعد یعجز لساني ويكل 
جناني عن بث الأشواق » ولكن أسأل الكريم الخلاق أن يمن علينا بالتلاق بالسعد 
الرائق والأمر الموافق » وأنا القائلة حيث أقول : 
سروري من الدنيا لقاكم وقربكم وحبكم فرض ومامنكم بد 
ولي شاهد دمعي إذا ما ذكرتكم جرى فوق خدي لا يطاق له رد 
إذا الريح من نحون الحبيب تنسمت وجدت لسراہا على كبدي برد 
فوالله ما أحببت ما عشت غيركم ولا كنت إلا ما حييت لكم عبد 
سلام عليك ما أمر فراقكم فلا كان منكم ما جرى آخرا عهد 
أما بعد ء فهذا كتاب من ليلها في نحيب » ونهارها في تعذيب » لا أتركن إلى 
عاذل ولا تصغي إلى قائل » قد غلبتها أيدي الفراق » ولو شرحت بعض ما عندها 
للفسيح ضاق وما وسعته الأوراق » ولكن أسأل الكري ا خلاق » رافع السبع الطباق » 
أن يمن علينا بالتلاق » وأنشدت تقول : 
الاح ری و جج ہے ايم 
وأودعتم يوم ودعتم بأخشائ نارا وأضرمتم 


وما كنتم تعرفونالجفا على شوم بختي تعلمتم 


فألف ألف لا أوحش الله منكم والسلام مني عليكم عدد شوقي إليكم ما حن 
الغريب إلى الأوطان » وغرد حمام الأيك على البان ء فرحم الله من قرأ كتابي 
وتعطف برد جوابي » وأنشدت تقول : 

أحبابنا ما رقا دمعي لفرقتكم يوم الفراق ولا كفت غواديه 

بنتم فلم يبق لي من بعدكم جلد ولا فؤاد ولا صبر أرجيه 

فككم أمني فؤادي بالوسوی كذباً ولت أول مسن بائت غوائیے 

قال : ثم إنها طوت الكتاب وختمته بعد أ نثرت فيه فتات المسك والعنبر 
وناولتني إياه 

فأخذته ہ وأتيت إلى دار الأمير عمرو فوجدته في الصيد والقنص ؛ فجلست 
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على بابه ساعة أنتظره وإذا به قد أقبل » وهو راكب على حصان أشقر » من الخيل 
الضمر يساوي ملك كسرى وقيصر ء من أولاد الأبجر » الذي كان لعنتر » إن طلب 
لحق ء وإن طلب لم يلحق » والأمير في ظهره كأنه البدر في منزلته » والمماليك قد 
أحدقوا به كما تحدق النجوم بالقمر ء وهو بخد أسيل وطرف كحيل وخصر نحيل 


وردف ثقيل وله عذار أخضر فوق خد أحمر وثغر جوهر وعنق مرمر كما قال فيه ابن 


معسر : 
قمر تكامل في نهاية حسنه مشل القضيب على رشاقة قله 
فالبدر یطلع من ضياء جبينه والشمس تغرب في شقائق 0 
ملك ا حمال بأسره فكأنا حسن البرية كلها من عنده 


قال أبو الحسن : فما أمهلته دون أن قبلت ركابه ء فلما نظر إلى ترجل واعتنقنی 
وخذ بيدي وأدخلني الدار وأنشد يقول : ۱ ۱ 

ما أظن الزمان يأتي بهذا غير أني رأيته في منامي 

قال : فلما جلس على حافة البركة أقبل علي يحدثني ساعة ء وإذا بالمائدة قد 
وضعت بين أيدينا ء وإذا عليها من ألوان الطعام ما درج وتطاير في الأسحار ء وتناكح 
في الأوكار من قطاً وسماني وأفراخ حمام وبط مسمن ودجاج محمر وأفراخ رضع 
وبعلبكات السکر فقال لي : بسم الله يا شيخ يا أبا الحسن » فقلت : لا والله يا 
مولاي » ما أكلت لك طعاماً ولا شربت لك مداما ء إلا أن قضيت لي حاجتي . 

فقال : يا أبا الحسن كان هذا من الأول . أين الكتاب الذي للست بدور؟ فقلت : 
يا سيدي وما هي الست بدور . 

عا الى ضعت بخ عه طت بھی لوصا وري ملعا 
الطبيب وجرى لك معها ما هو كيت وكيت . 

فقلت : يا مولاي أكنت حاضراً؟ فقال : لو كنت حاضراً فلأي شيء كتبت 
الكتاب؟ فقلت : هل جاء أحدُ من عندها وأعلمك؟ فقال : إنه لا یجسر أحدٌ من 
غلمانها أن يقابلنى . 

فقلت : ولا راح أحد من عندك إليها . 

فقال : هي أخس وأحقر منم أن مضي إليها أحد من عندي . 

نشکیا ا ا (لا الله صلی وال ما ورت إلا على سرل 
الله كله . ۱ 
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فقال : یا عاقل أما سمعت قول القائل : 

قلوب العاشقين لهاعيون ترى مالا يراه الناظرونا 

وأجنحة تطير بغخير ريش إل لکوت رت العالیت ها 

فقلت : صدقت يا مولاي » ثم ناولته الکتاب ففضه وقرأه ثم بصق فيه وداسه 
برجله ورماه في البركة فصعب علي » فلما علم مني ذلك قال : مم غيظك؟ أقعد الليلة 
عندي کل لعزت وخذ مني ا خمسمائة دینار التى وعدتك بها الست بدور» وأنا 
أحب إليك منها وأنشد يقول : ۱ 

رأيت شاة وذثباً وهي ماسكة بأذنه وهومنقاد لها ساري 

فقلت : أعجوبة ثم التفت رأى ما بين نابيه ملقی نصف دينار 

فقلت للشاة : ماذا الإلف بينكما والذئب يسطو بأنياب وأظفار 

تبسمت ثم قالت وهي ضاحكة بالتبر يكسر ذاك الضيغم الضاري 

قال : فلما سمعت كلامه » يا أمير المؤمنين تقدمت وأكلت بحسب الكفاية 
والنهاية . ثم انتقلنا إلى مجلس الشراب وقدمت بين أيدينا البوطي والسلاحيات › 
فتناول الأمير عمرو وشرب وسقاني » وأنا أحدثه وأنادمه إلى أن قرب الغروب فقال : 
يا أبا الحسن » ما لذة الأمير إذا شرب إلى المساء من غير غناء؟ فقلت : يقال : الشراب 
بلا طرب ولا سماع » الدن أولى به . 

فقال لي : قم بسم الله . 

فقمت معه إلى مجلس وحضيرة تنقط بالذهب واللازورد العجيب » وهي 
اعرف تا :عرفت أزهارها وفحت اها وضفت راطا ورفعت :فد اها 
فجلس الأمير عمرو وأجلسني بجانبه وقدمت بين أيدينا الشموع وأسرجت القناديل 
فنظرت إلى مجلس عجيب وحضيرة مليحة ثم قلت : يا مولاي » قد تقدم القول إن 
الشراب بلا سماع ء الدن أولى به ء فصفق بكف وإذا بشلاث جوا رقد أقبلن كأنهن 
الأقمار . الواحدة تحمل عوداً ء والثانية تحمل دفاً ء والثالثة تحمل مزماراً ثم نقرت 
الدفیة على دفها , وأ حت العودية عودها وزمرت الزامرة بمزمارها فخيل إلى أن ا جلس 
الذي نحن فيه يرقص بنا ثم إن الدفية غنت 3 تقول : 

أحبابنا إنني من يوم فرقتكم على فراش الضنا ما زلت مضطجعا 

داويت قلبي بحسن الصبر بعدكم عسى يفيق من الأسقام ما نفعا 

فوالله يا أمير الؤمنین لقد طربت غاية الطرب من حسن صوتها . فلما فرغت 
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الدفية ضربت العودیة على عودھا طرقاً عديدة » ثم رجعت إلى الطريقة ة الأولى 
کب 2 
ہہ یچ ھا مدچھی جج وی 
أنلني الرضا حتی أغيظ بے العدا ويا موحشي من بعد ما كان مؤنسي 
مس الذي إن نل اف والبيسي في الاس ارك اس 


الدفية وقالت لها 7 فلانة أتحسني أن ت تقولي مثل هذا؟ ا الدفية : أنا أحفظ 


أنياتا ما أف انك عفن لمن ورا ولا قاف ولا ع ضا 
فقالت العودية : هات ما عندك . 
فنقرت الدفية على دفها بأناملها ورفعت صوتها وهي تقول : 
كرر وردد ذكرهم في مسمعي فهم الشفا لتألي وتوجعي 
أقصر بعذلك يا عذول فإن لي قلبا لعذلك لا يفيق ولا يعي 
نتالت لها العودنة + آنا أف الوون والقافية الو 
فقالت الدفية : هات . 
فضربت العودية طريقة من اثنين واثنين وأربعة وأربعة وثمانية وثمانية وستة 
عشرة وستة عشر ثم عادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 
إن لم أل وادي إلا سيل بأدمعي أعلم بأني في الصبابة مدعي 
يا سعد إن جئت الغوير وعاينت عيناك بأن المنحني فلترجسع 
وخحذ الحذار من الغزال امختفي واحذر يصيدك لحظ ذات البرقع 
قال : والله يا أمير المؤمنين فلقد طربنا حتى قام كل منا ورقص . فلما فرغت 
الجارية قال لها سيدها : عن لی على الذي بقلبى وحدي ء فعندها ساوت عودها 
وقالت : ١‏ 
ما كنت أول رامق صبا صبا نحو التصابي » وهو في عمر الصبا 
فعلام يعذلني العذول على الیکسا لولا الغرام ما ضدوت معذبا 
ان کا الوعوف كاده .“كا اقيض ت عي کا كينا 
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ولقد سبى قلبي غزال لو رأت بلقيس طلعته لما سكنت سبا 

ولقد هربت من الغرام فقال لي : مهلاً! فلن تجدن مني مهربا 

فلما سمع الأمير عمرو ذلك صرخ ووقع على الأرض مغشياً عليه . فقالت الحارية : يا 
مولاي » إنه قد نام سيدي ء فإن اخترت أن تنام فقم نم في مرقدك » وإن اخترت ت الشراب 
فدونك » ونحن بين يديك إلى الصباح . 

فقمت وغت فلما أصبحت قمت وسألت عن الأمير عمرو فقال بعض الجواري : 
إنه قد سرح إلى اليك والقانضن :فأخدك شاشا لألنسيه فرآيت تيه كيسا فيه آلت 
دينار ء فأخذته وأتيت إلى الست بدورء وإذا بها واقفة خلف الباب تنظر وهي تقول : 

يا رسولي إلى الحبيب اعتذر لي فلعل الحبيب بقبل عذري 

ثم قل للحبيب عني بلطف : أي ذنب جری فأوجب هجري 

فلما رأتني قالت : يا شيخ أقمح أم شعير؟ فقلت : لا والله ما هو إلا زوان » والله 
ما رضي يقرأ مكتوبك ولا يرد جوابك . 

فرمت إلي الصرة وفيها مائة دینار ء وقالت : اذهب يا أبا الحسن » ما مضى الليل 

تى النهار على شيء إلا وأزاله وغيره ويغير الله ما في القلوب . 

ثم إنها أغلقت الباب في وجهي ومضت وعدت الم دار الأمير محمد بن 

SE RE A 09‏ 
إلى بغداد . ثم إني في السنة الثانية سافرت ت إلى البصرة على ما جرت العادة به 
ومضيت إلى الأمير عمرو بن جبير الشيباني لأتمنع بذلك الوجه الملبح والقد الرجيح 3 
فوجدت الدار متغيرة الآثار والعبيد لابسين السواد فلما رأيت ذلك بكيت وأنشدت 
أقول : 

يادار أين ترحل السكان وسرت بهم من بعدها الأظعان 

بالأمس كان بك الضياء مع الهنا واليوم عرصاتك الغربان 

فسمعنی بعض الغلمان ء فظهر لی وقال : من ذا الذي يبكى على ديارنا ویندب 
۵+ ۱ ۱ 

فقلت له : يا عبد الخير .إن صاحب هذه الدار کان من أصدق الناس إلى فما 
فعل به الزمان؟ فقال لي الغلام : يا مولاي هو في قيد الحياة . وهو يطلب الموت فلا 
یجدہ . 

فقلت له : بالله عليك خذ لى الطريق . 
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فقلت : قل الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشقي المسامر . 

قال : فعبر الغلام وغاب ساعة وعاد وقال لي : بسم الله أدخل . ويقول له :يا 
مولاي الضارب ب ضارب والساكن ساكن لا برد ولا حمى ولا تشتكي غير سهر الليل 
وجریان الدمع 3 1 يكون المولى إلا م 

ثم إنه اول کاغداً ف فيه عفرن دنائير» فأخذها | الط رھ التفت الأمير 

اه جو مو ساس نف 
الست بدور قد قتلني وحبها أضنى فؤادي . 

فقلت ك 
حتی صارت مثل ضوء النهار » وقد غرقنا في البسط » وبقينا في لعب وضحك إلى 
ثلث الليل الأول » وإذ قد أقبل من صدر الشط مركب وهو يعزف بالطارات والدفوف 
ويضيء كضوء الشمس وفيه وهج عظيم » فقلت للملاح : قدم بنا حتى نتفرج وننظر 
أينا أحسن تعبية مركبنا أو هذا المركب؟ فمددت عيني فرأيت صاحبتی الست بدور 
وهي بين جواريها وغلمانها تلعب وتة تضحك » وهي مثل اسمها » اسم على مسممٍ ¢ 
هذا الوجه المليح بذنب . ثم إني تذكرت العهد القدي الذي كان بيننا فلم أقدر أن 
اصبر » فمدت يدي وأخذت تفاحة 

ورميتها إلى الست بدور فالتفتت فرأتني . فقالت للملاح : ارجع بنا إلى البرء 
نحن خرجنا هذه الليلة ننشرح ؛ فأرسل الله لنا هذا الفتى ينغص علينا عيشنا . فلما 
سی مو غرت ہیں م سور الس م 
الطالب » فلم يهن لي عيش في هذه الليلة فقلت للملاح : ارجع إلى الشط . ثم إني 
نزلت ومضيت إلى منزلي وما ذقت طعم المنام . فلما أصبحت لم يقر لي قرار وصرت 
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أترقب أن يأتي أحد من عندها » ء ثلاثة أيام » فلم يأت أحد فبعثت من یعرض بذكري 

لها » فدعت عليهم و و شتمتهم . فكتبت لها بعد ذلك ألف كتاب ؛ فلم ترد لي جواباء 
رسود ری کے مع کل 
جفاء » ولي مدة أنتظرك یا شيخ أبا الحسن حتی أبعث معك كتابا وأنا أحلف لك إن 
هي ردت لك جوابه أعطيتك ألف دينار» وإن لم ترد جوابه أعطيتك مائة دینار . 

فدعا ESD‏ الکتاب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا 
كتاب من متيم یشکو إليك الضبابة ويسألك بالله أن تردي جوابه . أما بعد فإنه 
TOE‏ م الفكر » وبكى لبكائي أصم 
العرثتات ال لا ارال مف و 

ثم ختم الكتاب وناولني إياه فأخذته وأتيت به ال دار الست بدور فلقیت 
الباب على غير تلك ا حالة 99۳٣۳٣٦٢‏ 0 . فقلت : لا إله إلا 
الله » كان هذا الباب بالأمس خاليا من الأصحاب ٠‏ واليوم عليه خادم وبواب » ثم | نی 
تقدمت ال الخادم 4 وقلت له : قم يا ولدي ادخل واستأذن على مولاتك السبت بدور 
وقل لها : الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشقي قد أتى ويطلب المثول بین يديك . 

فغاب الخادم ثم عاد مسرعا وقال : بسم الله ادخل . 

فدخلت الدهليز فسمعت الست بدور وھی تقول : 

ولأصبرن على الزأمان وجوره حتى يعود كما أريد وأشتهي 

قال : فلما دخلت رأيتها قاعدة على حافة البركة » وبين يديها جارية تروح لها » 
فتقدمت وقبلت يدها وجلست فنظرت ¢ وإذا عليها غلالة لازوردية » وجميع جسدها 


أقبلت في غلالة یھی" 
فتأملت في الغلالة آلقسى 
ليتني كنت للملیحة عقدا 
أو قميصاً من الحري ر خفيفاً 
تركتني على الطريق ونادت 


لازوردية كلون سم د اء 
قمر الصيف في ليالي الشتاء 
واا للوجه مشل الرداء 
اکا بالفؤاد والأحشاء 
ےت دلقي ا بدمائى 

من يصلي على قتیسل هوائي : 


ثم إني لما فرغت من قراءة الأشعار قالت لجاريتها : هات لي بذلة قماش ‏ ثم 
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غيرت ما كان عليها ء وجلست ثم أمرت بإحضار المائدة وقالت : بسم الله ء كل يا أبا 
الحسن . 

فقلت : لا والله لا أكلت لك طعاماً ولا شربت عندك مداماً حتى تقضى 
حاجتى . ١‏ 

نمال کان هة م الأول لكن الک وفع من عيضا بزواحك إلى الا 
عمرو قبل مجيئك إلينا . 

فقلت لها : أنا ما رحت . 

فقالت : تكون شيخاً وتكذب ؛ أنت ما عبرت عليه ولقيت الطبيب » وهو يقول 
له : كيت وكيت » وجرى لك معه كذا وکذا ء وهذا الكتاب في طي عمامتك 
وبالأمارة قال لك : إن ردت الجواب أعطيتك ألف دينار وإن لم ترد لي لى الجواب 
أعطيتك ماثة دتا قلت : يا ستی من أعلمك بھڈا؟ فقالت : اليس القائل یقول : 

قانے تم لاق ےی لا عة “تحرف هاا يناه و 

وأنا يا شيخ أبا ا حسن أعشق منه وأرى أكثر مما یراہ . 

فقلت : صدقت يا مولاتي » كان ذلك . 

ثم ناولتها الكتاب ففضته وقرأته ڈ ثم إنها مزقته وبصقت عليه » وداسته ورمته في 

تھا TT‏ : هذا بذاك وفرض الدين لا بد له من وفاء 
ا ہیں عقر ربے رہ ہجو یب ء فنظرت غلي وعرفت 

منى ذلك فقالت : یا شيخ أبا الحسن م غيظك؟ إن كان وعدك بألف دينار» فبت 
0 عندي وكل واشرب والتذ واطرب » وخذ لك غدا مني ألف دينار وامض في 
حفظ الله . 

فقلت : يا سيدتى يكاد الأمير عمرو أن يموت . 

فقالت : دعنا من هذا الكلام . 

ثم إن المائدة حضرت فأكلنا بحسب الكفاية ء فلما فرغنا قالت : يا شيخ أتعرف 
لعب الشطرج . 

قلت : ما ألعب إلا على الحكم والرضا . 

فقالت : نعم . ثم دعت بالشطرنح فوضع بين أيدينا ولعبت معها الدست الأول › 
غلبتني فأمرت الجواري أن يرموني في البركة » فمسكوني ورموني في البركة › 
فضحكت علي ساعة . ثم أخرجوني وقد ابتلت جميع حوائجي . فلما رأتني على 
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تلك الال أمرت ببذلة من الماش من أفخخز الوس :قلبييت فقالت: أتلعب ایضاً 

على الحكم والرضا؟ قلت : نعم » فلعبنا فاحتلت عليها » وأتيت لها بحكاية لطيفة 

مضحكة وشغلتها وسرقت القطع إلى أن غلبتها وتحكمت فيها وقلت : أريد الألف 

دینار وجواب الكتاب فأعطتني الألف دینار » وطلبت دواة والقرطاس » ثم إنها أطرقت 
ساعة ورفعت رأسها وكتبت تقول : 

ألاياعمروكمهذاالعناء وكمهذاالتجلد والجفاء 

کتبست إلي تشکو ما تلاقي من الأسقامإذ نزل القضاء 

فسقم لا یسزال بطول دھر وداء ماله ادا دواء 

ولو ساعدتسنا يا عمرو يوماً لساعدناك إذ نزل البلاء 

شستتاشجاسجت كمحدا يفا فواجدة بواحدة جزاء 

فلا فرغت ناولتني الورقة فقرأتها فقلت : يا ستي ؛ بالله عليك لا تفعلي 
وارحمي الأمير عمراً واكتبي له غير هذا . 

فقالت : يا شيخ أبا ا جس » أنت رسول أو فضولي؟ فقلت لها : رسول وفضولي 
وطفيلي ء ويعظ القطط ويحلف أنه ما يبيت إلا في الوسط ويغني بليت بكم . 

قال : فضحكت من كلامى » وقالت : حكمتك فى نفسى . 

تک سی ہو ای تلك اغ ال کت ا ل م هرو فلو ما 
عرفته من شدة ما يقاسي من الأسقام والآلام والأمراض . 

فلما سمعت ذلك قالت : أخبرني عن أقوى شيء به من المرض؟ فقلت : يا 
سيدتي » ما أقدر أصف لك بعض ما فيه من ألم المرض . فترقرقت عيناها بالدموع ثم 
قالت : يعز علي ما وصفت لي عنه وروحي لروحه الفداء فالحمد لله الذي جعل 
اجتماعنا على يديك ےر اوه رت : بسم 
الله الرحمن الرحيم » ثم إنها ابتدأت تنشد وتقول : 

وصل الكتاب فلا عدمت أناملاً عنيت به حتى تضوع طيبا 

ففضضتے وقرأته ؛ فوجدته لخفي أوجاع القلوب طبيبا 

فكأن موسى قد أعيد لأمة أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا 

المملوكة تقبل الأرض وتنهي أن شوقها شديد » وغرامها ما عليه من مزید ء 
ومأمولها من ا حمید اٹ جید أن يجمع شملها بك قبل أن تريد ء وأقول : 

أشتاقكم حتى إذا نهض الهوى مقامکے قعدت بي الأيام 
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والله إني لو وصفت صبابتي فني المداد وقلت الأقلام 
ثم إنها نثرت فتات المسك والطيب في رسالتها وطوتها وحققتها وناولتني إياها 
0 وقمت جا ما وأنا فرحان إلى أن أتيت دار الأمير عمرو ودخلت الدهليز 
فسمعته يقول : 
ترى حرمت كتب الحبة بيننا! أسحر أم القرطاس أصبح غاليا 
فاستأذنت عليه ودخلت فلما راز ني قال لي : أقمح أم شعير؟ فقلت له : : قمح مغر 
بل ليس فيله كدر . ثم ناولته الكتاب ففضه وقرأه فلما فهم معناه تهلل وجهه بالفرح 
فبكى وقال : 
هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني 
ہی نے تبكين في فرح وفي أحزان 
فلما فرغ من البكاء قال لي : یا شيخ ما أظن الحديد یلین ولا الصخر يذوب نعل 
أن تكون صنت هذا الكتاب من عندك؟ فقلت : يا مولاي والله ما صنعته ولا كتبته 
بل هو خطها بيدها . 
فبينما هو يخاطبني » إذ هي عبرت علينا وهي تخطر لفي قوامها وهي تنشد 
وتقول : 
نزوركم لا نجازيك م بجفوتكم إن الكريم إذا لم ستزر زارا 
فلما رآها الأمير عمرو نهض قائما على قدميه ورمى بروحه عليها واعتنقھا 
واعتنقته ساعة زمانية ء فقمت لأخلي لهما المكان » فقالت الست بدور : إلى أين 
تروح يا شيخ؟ قلت أخلي لكما المكان لأنكما ما اجتمعتما من مدة سنة كاملة . 
فقالت : لا تفارقني من الساعة إلى الصباح . 
فقام الأمير عمرو وأخذنا ومضى بنا إلى مجلس مليح وقدم لنا الطعام المفتخر 
وأمر بإزالة كل شيء كان عليه من آلة الحزن وجيء له بالماء فغسل يديه وغسلنا 
أيدينا » وانتقلنا إلى مجلس الشراب » وبتنا في لذة ورأيت الماوية تدب في وجه الأمير 
عمرو . فلما أصبحت قالت : يا شيخ أبا الحسن » امض وائتنا بالقاضي والشهود . 
فلم يكن بأسرع ما أ ؛ ضرتهم . فقالت الست بدور للقاضي : اكتب كتابي على 
الأمير عمرو ء وقد وليت الشيخ أبا الحسن عقد النكاح . 
فخطب القاضي خطبة النكاح وعقد العقد بينهما ء فرسم الأمير عمرو للقاضي 
بألف دینار وللشهود بمائتي دینار ء وعمل الوليمة وطبخ الطعام وعمل الحلاوات وجمع 
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الناس ووضع بين أيديهم الوائد وأطعم الشارد والوارد ء وزفت الست بدور تلك الليلة 
إلى الأمير عمرو » فلما وقفوا على المنصة قلت : ما تصلح إلا له ولا یصلح إلا لها ء ولو 
رآها غيره لزلزلت الأرض زلزالھا ء ثم تقدمت إلى الأمير عمرو وقلت له : يا مولاي › 
المثل يقول : العصفور يتفلى والصياد يتقلى » وأنتم تقولون : وا طرباه وأنا أقول وا 
حزناه . 

فقالت الست بدور : ما معنى كلامك هذا؟ قلت : يا سیدتی الأمير عمرو 
وعدني بوعد والوعد على الكرماء دين . 

فقالت الست بدور: صدق الشيخ أ أعطه الذي وعدته به . فقال الأمير عمرو 
لبعض غلمانه : أعط الشيخ أبا الحسن ألفاً وخمسمائة دينار» يستحق أكثر من ذلك . 

فمضى الغلام وعاد بسرعة ومعه كيس وناولني إياه وأعطتني الست بدور مثله . 
ثم إني ودعتهم وخرجت إلى أن أتيت ت إلى الأمير محمد بن سليمان الزينبي ء 
وقعدت عنده على عادتى » وأخذت رسمى الذي عليه فی کل سنة وعدت 7 
كاذ كما اوک مه ار تعلق متها سسا لی تھا اة الات فان 

وهذا جملة الحديث فتعجب الخليفة وقال : ما قصرت يا شيخ أبا الحسن خذ 
من جعفر ألف دينار لأنك أنت الذي أزلت عني ما بقلبي . 

فقال جعفر: ومن عند أمير المؤمنين ألف دينار لأنه هو الذي زال عنه ما كان 
یجدہ . 

فقال أبو الحسن : صدق الوزیر أبقاه الله تعالی » ثم إنه قبض الألفين ديناراً 
ومضى إلى منزله . 


الفتى العاشق وجعفر 
قال إبراهيم بن إسحاق "١7‏ : كنت منقطعاً إلى البرامكة » فبيئما أنا ذات يوم 
٣5 ۶ ۷۰۶‏ عار اك ي اك 
ا 


» هو الشیخ »الإمام » الحافظ , العلامة » شيخ الإسلام ء أبو إسحاق » إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم‎ )١( 
. البغدادي > الحربى ء صاحب التصانيف . وا حربی : نسبة إلى مکان غربی بغداد ء بها جامع وسوق‎ 
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فقلت : وما هي؟ فأخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي . وقال : أسألك أن 
ورپ رو دہ 

فقلت : أنشدنيهما فقال : 

بالله يا طرفي الجاني على كبدي لتطفئن بدمعي لوعة الحزن 

لا لا أبوحن حتى تنزلي سكني فلا أراه ولو أدرجت في كفني 

قال : فصنعت لهما لحنأ يشبه النوح ثم غنيته فأغمي عليه حتى أني ظننت أنه 
مات ثم أفاق ء وقال : أعده فناشدته الله وقلت : أنخشى أن تموت فقال الت :ذلك 
وما زال یخضع ويتضرع حتی رحمته وأعدته فصعق صعقة أشد من الأولى ء » فلم 
أشك في موته وما زلت أنضح عليه من ماء الورد حتى أفاق ثم جلس » فحمدت الله 
على السلامة ووضعت دنانيره بنی يديه وقلت : خذ مالك وانصرف عنى . 

فال + لا جاجة لے ھا ونك ها اة 

فشرهت نفسي فقلت : أعيده ولكن بثلاث شروط » أولها تقیم عندي تأكل من 
طعامي حتی تتقوى نفسك ؛ الثاني أن تشرب من الشراب ما يمسك قلبك ؛ الثالث 
أن تحدثني بحديثك . 

ففعل ذلك ثم قال : إني رجل من أهل المدينة خرجت متنزهاً » وقد سال الطر 

فى العقيق › > مع إخواني فرأيت فتاة مع فتيات كأنها غصن جلله الندی » تنظر بعيني 
ما ارتد طرفهما إلا بنفس ملاحظهما » جو حر در سے سس یس 
بقلبي راخ بطيئة الاندمال » فعدت أتنسم أخبارها فلم أجد أحدا يرشدني إليها 
فجعلت أتتبعها في الأسواق فلم أقع لها على خبر ء ومرضت أسى ء وحكيت قصتي 
لذات قرابة لي فقالت : لا بس عليك » هذه أيام الربيع ما انقضت وستمطر السماء 
فتخرج حينئذ » وأنا أخرج معك فافعل مرادك . 

قال : فاطمأنت نفسي بذلك إلى أن سال العقيق وخرج الناس ينظرون فخرجت 
مع إخوتي وقرابتي ء فجلسنا فی مجلسنا بعينه فما لبثنا إلا والنسوة كفرسي رهان 
فقلت لذات قرابتي : قولي لهذه ا اریة يقول لك هذا الرجل : لقد أحسن من قال : 

رمتني بسهم أقصد القلب وانشنت وتختك جا دی کا مسا 

فال ى ا کتت لها كلل فاع لها اتی موقن خسن مق 
أجابه : ۱ 

بنا مثل ما تشكوفصبراًلعلنا نرى فرجاً يشفي القلوب قريبا 
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قال : فأمسكت عن الكلام خوف الفضيحة » وقمت منصرفاًء ء فقامت لقيامي 
فتبعتها قرابتي حتى عرفت منزلها » ورجعت فأخذتني » وسرنا إليها حتى اجتمعنا . 
واتصل ذلك حتى شاع وطهر وحجبها أبوها . فلم أزل مجتهداً في لقائها فلم أقدر, 
وشكوت ذلك إلى أبي فجمع أهلنا ومضى إلى أبيها راغباً في خطبتها فقال : لو بدا له 
ذلك قبل أن يفضحها لفعلت ولكنه شهرها ء فما كنت لأحقق قول الناس . قال 
إبراهيم فأعدت عليه الصوت وعرفني منزله ثم انصرف . وكانت بيننا عشرة » ثم 
جلس جعفر بن يحيى وحضرت على عادتي فغنيته شعر الفتى » فطرب وشرب 
أقداحاً وقال : ويلك! لمن هذا الصوت؟ فحدثته حديث الفتى فأمرنى بالركوب إليه 
وأن أجعله على ثقة من بلوغ أربه » فمضيت إليه وأحضرته فاستعاد الحديث فحدثه 
فقال احفر تم ای جج تر ایت > فلما أصبح ركب 

جعفر إلى الرشيد وحدثه بذلك فاستظرفه » وأمر أن يحضرا جميعا واستعاد الصوت 
رترب غلية و دامر 4 کجات إل عامل الحجاز بإحضار المرأة وأهلها ووالدها 
مبجلین إلى حضرته » والإنفاق عليهم نفقة واسعة » فلم مض إلا يسير حتى 
حضروا » فأشار الرشيد بإيصال الرجل إليه » فحضر وأمر بتزويج ابنته من الفتى › 
وأعطاه آلف دينار » ونقلت إلى أهله » ولم يزل الشاب من ندماء جعفر حتى حدث ما 
حدث فاد الفتى بأهله إلى المدينة . 


کیو ہت 
قال و ا ) جارية » يقال لها رم وكان یجدھا وجداً 
شديداً ء وكانت تحلف له أنّها إن بقيت بعده لم يحكم عليها رجل أبداً . فقال 
ا 
إذا غمضست فوقي جفسون حفيرة من الأرض فابكيني ا كنت أصنع 
تعزي ك عي بعد ذلك سلوة وإن لیس فيمن وارت الأرض مطمع 


» أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد من بني سلیم من قيس عيلان . شاعر فحل » كان معاصرا لبشار‎ )١( 
ولد باليمامة ونشأ فى البصرة » وانتقل إلى الرقة ء واستقر ببغداد . مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر‎ 
بن يحيى فقربه من الرشيد › فأعجب الرشيد به » فأثري وحسنت حاله » وعاش إلى ما بعد وفاة‎ 


الرشيد ورثاه . 
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فأجابته دع تقول : 

ذكرت فراقاً والففراق يصدلعء 
إذا الأمن الغدار فرّق بينناء 
فلو أبصرت عيناك عيني أبصرت ؛ 
وال فیا شا 

وليس لاخسوان النساء تطاول » 
فلا تبخلي بالامع عني فان من , 
فمالي إلى رد الشبيبة 0+ 
وك لداتي قد مضوالسبيلهم › 
فأجابته رم : 

بكى من صروف خطبهن جليل 
ومن ذا الذي ینعی على حدث الرّدى » 
وکل جليل سوف يلقى حمامه ء 
لی الول جات عمرت بعدك ساعة 
وتزعم ال أجدد بعيبرة) 
ومن ذا الذي أبكي له 007 
فلا وقیست رج ء إذاء ما تخافه 
ولالقیست يوم القیامسة ربها 


رو ریہ تح 
شابيب حر مها ليس قتع 


ولک إخوان التجال يطول . 
يضن بدمع » عن هوی » لبخيل . 
وان بق کے وس تی 


ومن ذا بے عمر الحياة يطول؟ 
وللموت في 2 التفوس رسول : 
ون رچہ واكم و 
إذا نجمه قد حان منه أفول . 
إا قات لا مان جال 


إذا رو وہہ عو ضا بود عن سواك بغيل .. 


عن ص--- 0 


جمیل والفتى العذري وحبيبته 
وحکی E‏ قال 7 ريد أرقا E‏ من الليالي فقال :يا 
العذري فقلت اجب کت هط ا ل معی إلی 
أن صار بين يدي هارون ری ہس بسلام الخلافة » فرد عليه وأمره بالجلوس ء فقال 
له الرشيد : يا جميل » أعندك ث شيء من الأحاديث العجيبة؟ قال : نعم يا أمير 
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عما عاينته ورأيته . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » أقبل علي بكلك واصغ إلي بأذنك قال : فقعد 
الرشيد إلى مخدة من الديباج الأحمر المزركش بالذهب » محشوة بريش النعام » 
فجعلها تحت فخذه ثم مكن منها مرفقيه ء وقال : هلم بحديثك . 

فقال : اعلم يا أمير المؤمنين » أني كنت مفتوناً بفتاة محباً لها ء وکنت آلفها إذ 
هي سؤلي وبغيتي من الدنيا ء وإن أهلها رحلوا بها لقلة المرعى » فأقمت مدة لا أراها ء 
ثم إن الشوق أقلقني وجذبني إليها » فراودتني نفسي بالمسير إليها فلما كانت ذات 
ليلة من الليالي > هزني الوجد إليها ء فقمت وشددت رحلي على ناقتي واعتممت 
بعمتي ولبست أطماري وتقلدت بسيفي وتنكبت حجفتي » وركبت ناقتي وخرجت 
طالباً لها ء وكنت أجد في السیرء Ca‏ عو وو ور بہت 
أكابد هبوط الأودية وصعود لجبال ( أسمع زثیر السك وعواء الذئاب ( وأصوات 
الوحوش من كل جانب » وقد ذهل عقلي وطاش لبي » ولساني لا يفتر عن ذكر الله 
7 

فبینما آنا أسير كذلك إذ غلبني النوم فأخذت بي الناقة على غير الطريق التي 
كنت فيها ء وزاد علي النوم » وإذا أنا بشيء لطمني في رأسي فانتبهت فزعا مرعوبا » 
وإذا بأشجار وأنهار وماء وأطیار علی تلك الأغصان تترغ ا وأ حانھا 3 ہے ذاك 
کو وو ل 
واستويت راكباً على ظهرها ء ولا أدري إلى أين أذهب ولا إلى ما تسوقني الأقدار؟ 
فمددت نظري في تلك البرية » فلاحت لي نار في صدرها فوکزت ناقتي وسرت 
طالباً إلى أن 0 إلى ثم غسلنا أيدينا وتحدثنا ساعة ثم إنه قام ودخل الخباء وقطع 
مشجعك القن لفاك درن جد : ا ر ا و 

قال جميل : فدخلت فإذا أنا بفراش من الدیباج الأآخضر ء فعند ذلك نزعت ما 
كان علي من الثياب وغت بليلة لم أنم عمري مثلها فلم أزل كذلك » وأنا متفكر في في 
أمر هذا الشاب إلى أن جن الليل ونامت العيون » فلم شعر إلا بحس خفي لم أسمع 
ألطف منه ولا أرق حاشية ء فرفعت سجاف المضرب » ونظرت فإذا نا بصبية لم أر 
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أحسن منها وجهاً وهي إلى جانبه ء وهما يبكيان ويتشاكيان ألم الهوى والصبابة 
والجوى وشدة اشتياقهما إلى التلاقى » فقلت : يا الله ؛ العجب من هذا الشخص 
نفسي لاو اھر E‏ سن ينا حر سی هذا ره سسھ متا 
هذا المكان وتفردت به ء فحققتها فإذا هي أنسية عربية إذا رمقت تخجل الشمس 
المضيئة ء وقد أضاء الخباء من نور وجهها » فلما تحققت أنها محبوبته غلبتني الغيرة 
على الحب » فأرخيت الستر وغطيت وجهي وغت » فلما أصبحت لبست ثيابي ء 
وچ ا بج رہ ال : یا أخا العرب » 
فنظر إلي وقال رسلك يا وجه العرب 3 5 ثلاثة أيام وما کیٹ بالذي 

E 

قال جميل : فأقمت عندہ ثلاثة أيام ء فلما كان اليوم الرابع جلسنا للحديث 
فحادثته وسألته عن اسمه ونسبه فقال : أما نسبى فأنا من بنى عذرة ء وأنا فلان بن 
فلان وعمي فلان » فإذا هو ابن عمي ‏ يا أمير الؤمنین ء وهو من أشرف بيت في بني 
عذرة » قال : فقلت : يا ابن العم ء ما حملك على ما أراه منك من الانفراد في هذه 
البرية » وكيف تركت عبيدك وإماءك وانفردت بنفسك في هذا المكان؟ فلما سمع يا 
SLES‏ ك 
زا رر ےت تو ہت 
وأخذها إلى ا حلة التى هو فيها من العام الأول ء فلما بعدت عنی وحجبت عن النظر 
إليها حملتني لوعات الهوى وشدة الشوق والجوى على تركي أهلي ومفارقتي عشيرتي 
وخلاني وجمیع أمتعتي لہ بجي » وانفردت بهذا البیت في هذه البرية وألفت وجددى : 

فقلت : وأين أبياتهم؟ قال : هم قريب في ذروة هذا الجبل » وفي كل ليلة عند 
E. 000‏ 
"0/۳۳۰۰۶" 
أو يحكم الله لي ء وهو خير الحاكمين . 

قال جميل : فلما حدثني الغلام يا أمير المؤمنين » غمني أمره وصرت من ذلك 
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في حيرة لما أصابني عليه من الغيرة ء فقلت له : يا ابن العم ء هل لك أن أدلك على 
حيلة أشير بها عليك » وفيها إن شاء الله عين الصلاح وسبيل الرشد والنجاح ء وبها 
يفرج الله عليك الذي تخشاہ . 

فقال لي : قل يا ابن العم . 

فقلت له : إذا كان الليل وجاءت الجارية فاطرحها على ناقتي » فنها سريعة 
الرواح ء واركب أنت جوادك » وأنا أركب بعض هذه النوق وأسير بكم الليلة جميعها . 
فما يصبح الصباح إلا وقد قطعت بكم براري وقفاراً وتكن قد بلغت مرادك وظفرت 
بمحبوبة قلبك » وأرض الله واسعة فضاؤها ء وأنا والله مساعدك ما حييت بروحي 
را ی 

فلما سمع ذلك قال لي : يا ابن العم ء حتى أشاورها في ذلك » فإنها عاقلة لبيبة 
بصيرة بالأمور . 

قال جميل : فلما جن اللیل وحان وقت مجیٹھا وهو منتظر الوقت لعلوم فأبطأت 
عن عادتها فرأيت الفتی » وقد خرج من باب الخباء وفتح فاه وجعل يتنسم هبوب 
الریح التي تھب من نحوها وأنشد يقول : 

ريح الصبا تهدي إلي نسيماً من بلدةفيها ا حبیسب مقيم 

يا ريح فيك مسن ا حبیسب علاقة أفتعلمين متى يكون قدوم 

ثم دخل الخباء ء وقعد ساعة زمانية » وهو يبكي » ثم قال لي : يا ابن العم »إن 

وکس ده لاهلا ا جس اھ مات را خا مات 
كن مكانك حتى آتيك بالخبر . ثم أخذ سيفه وحجفته ثم غاب عني ساعة من اللیل 

ثم اقل وعلى يذيه تيء محم ق اح إلى فأسرعت اله فقا اترق ا این 
العم ما الخبر؟ فقلت : لا والله . 

فقال : فجعت فى ابنة عمى فى هذه الليلة لأنها كانت توجهت إلينا كعادتها إذ عرض 
لها في طريقها أسد فافترسها ولم يبق منها إل ما تری . 

ثم إنه طرح ما كان على يده . فإذا هو مشاش ا حاریة وما فضل من عظامها .ثم 

بكى بكاء شدیدا ورمى الترس من يده وأخذ كساء على يده ثم قال لي : لا تبرح إلى 
أن آتيك إن شاء الله تعالى ء »ثم سار فغاب عني ساعة ثم عاد وبيده رأس الأسد 
فطرحه عن يده ثم طلب ماء فأتيته به فغسل فم الأسد وجعل يقبله ويبكي ويئن 
وزاد حزنه عليها وأنشد يقول : 
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ألا أيها الليث المدل بنفسه هلكت لقد هيجت لي بعدها شجنا 

وصيرتني فرداً وقد كنت إلفها وصيرت بطن الأرض لي ولها وطنا 

أقول لدهر خانني بقراقھسا وغارعليها أن أكن لھا حزنا 

ثم قال : يا ابن العم » سلتك بالله وبحق القرابة والرحم التي بيني وبينك إلا 
حفظت وضیتی؟ إنك سترانى الساعة میتاً بين يديك » فإذا كان كذلك » فغسلنى 
وكفتى أنا وهذا الفاضل من مشاش الجاریة فى هذا الثوب وادفنا فی قبر واخد واكتب 
فلح قا عله ات اھ د ` 1 

كنا على ظهرها » والعيش في رغد والشمل مجتمع والدار والوطن 

ففرق الدهر والتصريف ألفتنا وصار یجمعنا في بطنها الكفن 

قال اقم بکی بكاء كنديدا.. ثم دخل المضرب وغاب عني ساعة وخرج وجعل 
۶۹۵ 908“ » فلما رأيت ذلك منه عظم علي وكبر 
عندي حتی كدت ألحق به من شدت حزني عليه ‏ ثم تقدمت إليه وفعلت به ما 
أمرني من الغسل وكفنتهما جمیعا ودفنتهما في قبر واحد » وأقمت عند قبرهما 
ثلاث أيام ثم ارتحلت وأقمت سنين أتردد إلى زيارتهما . 

وهذا ما كان من حديثهما ء يا أمير المؤمنين قال : فلما سمع الرشيد كلامه 
اة وخلع عليه وأجازه جائزة حسنة . 


الرشيد والخليفة الثاني الکاذب 
حكي أن الخليفة هارون الرشيد قلق في بعض الليالي قلقاً شد دا فاستدعى 


بوزيره جعفر البرمكي وقال له : يا وزيري إن صدري ضيق ومرادي الليلة التفرج في 
شوارع بغداد والنظر في مصالح العباد بشرط ألا يعرفنا أحد من الناس ونتزيا بزي تجار 
الأكياس . 


فقال له الوزير: السمع والطاعة . 

فقاموا في الوقت والساعة وقلعوا ما عليم من ثياب الملك والافتخار ولبسوا ثياب 
التجار : الخليفة والوزير جعفر ومسرور السیاف الأكبر» وقشوا من مكان إلى مكان 
حتی وصلوا إلى دجلة فرأوا ER. E‏ قاعداً في شختور » فتقدموا إليه 
وسلموا عليه » وقالوا : يا شيخ » ذ نشتهي من فضلك وإحسانك أن تفرجنا الليلة في 
مركبك » وخذ هذين الدینارین أجرتك انتفع بهما. 
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في حراقة صغيرة ة إلى الدجلة ومعه مناد ينادي : يا معشر الناس ۶ 80 
شيخ وصبي خاص وعام عبد وغلام ؛ > کل من نزل في مركب بالليل و شق الدجلة 
ا ا 0 احرقة وهي مقلة . 
وادعل بنا قبوً مر من هذه الأقبية 1 أن تروح اخراقة۔ : 

SLAG لس الك‎ ٦ 
الشموع والمشاعل فقل لهم الشیخ : أما قلت لكم! يا ستار لا تکشف الأستار؟‎ 

فدخل إلى قبو ووضع عليهم مئزرا أسود » وصاروا يتفرجون من تحت الئزر » وإذا 
با حراقة قد أقبلت والشمع تھا وا کی لام GE N‏ يده مسجل من 
الذهب الأحمر يوقد فيه بالعود القاقلي وعلى المشاعلي قباء أطلس أحمر بطراز 
مزركش أصفر وعلى رأسه شاش موصلي وعلى كتفيه مخلاة ة من الحرير الأخضر 
ملأى من العود القاقلي . وهو يوقد به عوض الحطب ؛ ومشاعلي آخر في مؤخر 
الحراقة مثله » ومائتا ملوك واقفون ميمنة ومسيرة » وكرسي منصوب من الذهب 
الأحمر وعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطرازین من الذهب 
الأصفر › وبين يديه إنسان كأنه الوزير جعفر . وعلى رأسه خادم واقف كأنه مسرور 
مل می وو تھا . فقال الخليفة : يا جعفر . 

قال : لبيك » أمير المؤمنين . 

قال : لعل أن يكون هذا أحد أولادي إما المأمون أو محمد الأمين . 

فلما وصلت الحراقة إليهم وإذا بالمشاعلي ينادي : معاشر الناس كافة الخاص 
والعام ( الجيد والرديء والعبد والغلام > جهاوات وغير جهاوات قل رسم خليفتنا هذا 
أن كل من تفرج في الدجلة أو فتح طاقته حل ماله وضربت رقبته ومن لا يصدق 

قال : فتأمل الخليفة هارون الرشيد في الشاب وهو جالس على كرسي من 
الذهب قد كمل بالحسن والجمال والبهاء والكمال فلما تأمله هارون الرشيد التفت 
إلى الوزير وقال : يا وزير . 
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قال ؛ والله ما أبقى شيعاً من شكل الخلافة ء وهذا الذي بين يديه كأنه أنت يا 
جعفر لا محالة ہ والخادم الذي على رأسه كأنه مسرور ء هذا ء وهؤلاء الندماء كأنهم 
ندمائی » وقد حار عقلى فى هذا الأمر . 
فقال له الوزیر : وأنا والله يا أمير المؤمنين كذلك . 

ثم تقدمت الحراقة إلى أن غابت عن العين فعند ذلك خرج الشيخ بالشختور 
الذي فيه الجماعة من تحت القبوة . وقال : الحمد لله على السلامة » فإنه لم يصادفنا . 

فقال له الخليفة :يا شيخ! وهذا الخليفة ينزل كل ليلة الدجلة؟ قال : نعم يا 
E‏ 

فقال له الخليفة : يا شيخ! نشتهي من فضلك وإحسانك أن تقف لنا ليلة غد في 
هذه المكان » ونحن نعطيك خمسة دا قإنا قوم غرباء وقصدنا التنزه » ونحن نازلون 
فى الفندق . 
١‏ فقال الشيخ : السمع والطاعة . 

ثم إن الخليفة وجعفرا ومسرورا توجهوا من عند الشيخ المراكبي إلى القصر وقلعوا 
ما عليهم من لبس التجار ولبسوا ثياب الملك والافتخار ء وجلس كل واحد في 
مرتبته » ودخلت الأمراء وا حجاب والنواب . وانعقد ا جلس بالناس » ولا انقضى النهار 
وتفرقت الأجناد قال الخليفة هارون الرشيد لوزيره : يا جعفر! انهض بنا للفرجة على 
الخليفة الثانى . 

فضحك جعفر ومسرور » ولبسوا لبس التجار وخرجوا منشرحي الصدور» وكان 
خروجهم من باب السر » فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الشختور لهم 
في الانتظار فنزلوا عنده في المركب . فلما استقروا مع الشيخ المراكبي » وإذا بالخليفة 
الثاني ذ فى الحراقة » وقد أقبلت عليهم فتأمولها وإذا فيها ماثتا ملوك غير المماليك الأول 
والمشاعلية و على ہی وتان لكاي : يا وزير » هذا شيء لو سمعت به ما 
صدقت » ولكن رأيت هذا عيانا . 

ثم إن الخليفة قال لصاحب الشختور : يا شيخ! هذه عشرة دنانير وسر بنا في 
مساواتهم » فإنهم في النور ونحن في الظلام ننظرهم ونتفرج عليهم . وهم لا 
ینظروننا . 

فأخذ الشيخ العشرة دنانير وأطلق الشختور في مساواتهم وصار في ظلام الحراقة › 
ولم يزالوا سائرين في أثرهم إلى آخر البساتين » وإذا بزريبة بطول الحراقة التصقت 
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عليهاء وإذا بغلامین واقفين ء ومعهما بغلة مسرجة ملجمة » فطلع الخليفة الثانی 
وركب البغلة وسار بين الندماء وزعقت المشاعلية وا جاویشیة 4 واشتالت الغاشية ¢ 
وطلع هارون الرشيد وجعفر ومسرور 72 الجن وشقوا بين المماليك وساروا ا قدامھم 3 
فلاحت من المشاعلية لتفاتة فرأوا ثلاثة أنفار لبسهم لبس التجار ء وهم غرباً فأنكروهم 
غمزوا عليهم فمسكوهم وأحضروهم بین يدي الخليفة الثاني ء فلما نظرهم قال : كيف 
وصلتم إلى هذا المكان وما الذي جاء بكم في مثل هذا الوقت؟ قالوا : يا مولانا! اليوم 
کان قدومنا ء ونحن قوم غرباء تجار » وخرجنا نتمشى الليلة ء وإذا بكم قد أقبلتم وجاء 
هؤلاء وقبضوا علينا وأوقفونا بين أيديكم ء وهذا خبرنا . 

فقال لهم ا خلیفة الثاني : طيبوا قلوبكم » فلا بأس عليكم لأنكم قوم غرباء ء ولو 
كنتم من بغداد لضربت أعناقكم للمخالفة . 

ثم التفت إلى وزيره وقال : خذ هؤلاء صحبتك ليكونوا ضيوفنا الليلة . 

فقال سْْغا وطاغة 7 

ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى قصر عظيم الشأن محكم البنيان ما حواه سلطان ء 
الوهاج > يدخل منه إلى إيوان بفسقية وشاذروان » وحصر عبدانية ومخدات 
البيتان:: 
لايم ال 0 اا 70+70 
الأخضر لا يرى مثلها إلا عند كسرى وقيصر » مزركشة بالذهب الأحمر ء معلقة في 
بكرة ه من الصندل ٭ رباطاتها من الحرير الأصفر » هذا وقد جلس الندماء في مراتبهم ¢ 
وصاحب شيف النقمة واقف بين يديه »فملوا السماط وأكلوا ورفعوا الخوان ( 
ولأيديهم غسلوا ء وأحضرت آ آلة المدام » ووضعت الطاسات والأواني وصففت الأباريق 
والکاسات والقناني ء ودار الدور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشيد » فامتنع من 
اتھرات ال E‏ ا 
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فقال الشاب : عندي مشروب غير هذا يصلح لصاحبك . علي بشراب التفاح! 
ففي ا حال أحضر فقدم بين يدي هارون الرشید وقال : كلما وصل إليك الدور فاشرب 
من هذاء ولا يزالون يشربون في انشراح وتعاطي أقداح إلى أن تمكن الشراب من 
رؤوسهم واستولى على عقولهم ونفوسهم فقال الرشيد لوزيره : والله يا وزير ما عندنا 
آنية مثل هذه الآنية » فيا ليت شعري من يكون هذا الشاب . 

فبينما هما يتحدثنا بلطافة إذ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزير يسار 
الخليفة » فقال : المسارة عربدة . 

فقال الوزیر : ما ثم عربدة ء إلا أن رفيقي هذا يقول : سافرت غالب البلاد» 
ونادمت الملوك وعاشرت الأجناد ما رأيت أحسن من هذا النظام ولا مثل آنية هذا 
المدام ء إلا أن أهل بغداد يقولون الشراب بلا سماع من جملة اجون . 

فلما سمع الخليفة الثاني هذا الكلام تبسم وانشرح ء وكان بيده قضيب » فضرب 
به على مدورة » وإذا بباب قد فتح وخرج منه خادم يحمل كرسياً من العاج مصفحاً 
بالذهب الوهاج ء وخلفه جارية قد كملت بالحسن والجمال والبھاء والكمال » فنصب 
الخادم الكرسي وجلست عليه الجارية وهي كالشمس الضاحية » وبيدها عود من 
صنعة الهنود ء وشدته وحنت إليه بعد أن ضربت أربعة وعشرين طريقة عليه » 
فأذهلت العقول وعادت إلى الطريقة ة الأولى وجعلت تقول : 

لسان الهوى من مقلتي لك ناطق يخبر عني أنني لك عاشق 

ولي شاهد من طرف قلبي معذب وقلبي جريح من فراقك خافق 

وكم أكتم الحب الذي قد أذابني وقلبي جريح والدمع سوابق 

وما كنت أدري قبل حبك ما الهوى ولکن قضا الرحمن في الخلق سابق 

قال : فلما سمع الخليفة الثاني هذا الشعر من الجارية صرخ صرخة عظيمة ء وشق 
البذلة التي كانت عليه إلى الذيل » فاسبلت عليه البشخانة » وأتی ببذلة غيرها أحسن 
منھاء ء فلبسها وجلس على عادته » فلما وصل القدح إليه ضرب القضيب على المدورة وإذا 
بباب قد فتح وخرج منه خادم حامل كرسيا من الذهب » وخلفه جاریة أحسن من 
الأولى » وجلست على الكرسى وبيدها عود يكمد الحسود » وأنشدت تقول : 

كيف اصطباري! ونار العشق في کبید والدمع من مقلتي صوفانه مدد 

والله ما طاب لي عيش أسربه وکیسف يفرح قلب حشوه كمد 

قال : فصرخ الشاب صرخة عظيمة » وشق ما عليه إلى الذيل وأسبلت عليه 
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البشخانة 5ئ العادة 7 ببذلة غيرها انين منها رو 3 واستوی دہ ودار 
ا خادم على العادة ومعه لت ونه عا عاب ان عرسي ¢ 
ومعها و يذهل ار فغنت ؛ ات تقول : 5 


وارحموا 270 ييا 52 
"قد براه السقام من عظم وجد 
يا بدور محكم في فؤادي 


ففؤادي وحقكم ماسلاكم 
ذا غرام متيما في هواكم 
يتمنى من الإله رضاكم 
كيف أختار في الأنام سواكم 


قال : فصرخ الشاب وشق ما عليه من الثياب فأخوا عليه البشخانة وأتوا ببذلة 
غيرهاء وعاد إلى حالته مع ندمائه ودارت الأقداح وطاب الانشراح » فلما وصلِ 
القدح إليه ضرب القضیب على المدورة ء ففتح باب وخرج منه خادم حامل سنا 
وخلفه جارية فجلست على الكرسي » وأخذت العود وغنت تقول : 

هل ينقضي حا التهاجر والقلى ويعودلي ما قد تقضی أولا 

أيام كنا والایسار تلمنا في طيب عيش والحواسد غفلا 

غدر الزمان بناوفرق شملنا من بعد هاتيك المنازل والحلا 

أتروم مني ياعذولي سلوة وأرى فؤادي لا يطيع العذلا 

فدعالملام وخلني بصبابتي فالقلب من أنس ا حبة ما خلا 

يا سادة نقضوا العهود وبدلوا لا تحسبوا قلبي لبعدكم سلا 

قال : فلما فرغت الجارية صرخ الشاب صرخة عظیمة ‏ وشق ما عليه من الثیاب ء 
رو إلى پ ‏ سو ور سد سے ود ہر کہ 
البشخانة'' على العادة » فتعوقت حبالها بالإرادة ء فلاحت من هارون الرشيد التفاتة فنظر 
على أجناب الشاب أثر مقارع » فقال الرشيد بعد النظر والتأكد لجعفر : إنه شاب مليح إلا 
أنه لص قبيح » وما عند أحد منه خبر .هل رایت ما على حنبية من الات 

وقد أسبلت البشخانة عليه على العادة وأتي ببذلة غيرها فلبسها وقد أفاق من 
غشيته فاستوى جالساً على العادة مع الندماء » فحانت منه التفاتة فود ففرا 
والخليفة يتحدثان » فقال لهما : ما الخبر يا فتيان؟ فقال جعفر : يا مولاي خیرء لا 


. وهي الناموسية من ا حرير وتوضع أعلى السرير‎ )١( 
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شك ولا خفاء »إن رفيقي هذا من التجار الكبار ؛ وسافر إلى جميع الأمصارء 
وصحب الملوك والأخبار» قال : إن الذي حصل من مولانا الخليفة فى هذه الليلة 


إسراف عظيم لم أر أحداً فعل هذا الفعل في هذه الأقاليم لأنه شق كل بذلة 
بخمسمائة دينار ء وهذا شىء زائد فی العيار . 

فال ها با سنا الال الى زالقتاف قماقى +وهذا من عقن غاس :على 
الخدم والحواشي » فإن كل بذلة شققتها هي لواحد من الندماء الحضار» وقد رسمت 
لهم أن العوض على كل بذلة خمسمائة د 

فأنشد عند ذلك الوزير جعفر وقال : 

نتت المككارم زسط كفك متزلا فجميع مالك للأنام مباح 

وإذا المكارم أغلقفت أبوابها يوماءفأنت لقفلها مفتاح 

قال : فلما سمع الشاب من الوزير جعفر ذلك » رسم له بألف دينار وبذلة » ثم 
دارت بينهم الأقداح وطاب لهم شراب الراح » فقال الرشيد : يا جعفر » اسأله عن 
الضرب الذي رأيناه على جنبيه حتى ننظر ما يقول في جوابه . 

فقال الوزير : يا مولاي لا تعجل وترفق بنفسك فالصبر أجمل . 

فقال : وحياة رأسي وتربة العباس إن لم تسأله أخمدت منك الأنفاس . 

فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال : مالك مع رفيقك وما الخبر؟ فقال : 
خیر یا مولانا . ۱ 

فقال : سألتك بالله إلا ما أخبرتني بخبرہ ء ولا تكتم عني شیئا من أمره . 

فقال : يا مولاي! إنه أبصر على جنبيك أثر سیاط » فتعجب من ذلك غاية 
العجب وقال : يا لله العجب! الخليفة يضرب؟ وقصدہ يعلم ما السبب؟ فلما سمع 
الشاب هذا الكلام تبسم وقال : اللهم فنعم ء واعلموا أن حديثي عجيبٌ وأمري غريب 
لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ء ثم تأوه وأن واشتكى وبكى 
وأنشد : 

حدیشي عجيب فاق كل العجائب وحق إله غامر بالمواهب 

فإن شئتمو أن تسمعوا إلى فأنصتوا فيطرب هذا الجمع من كل جانب 

وأصغوا إلى قولي »ففيه إشارة وإن كلامي صادق غير كاذب 

لأني قتيل من غسرام ولوعة وقاتلتي فاقت جميع الكواعب 

لهامقلة كحلا وخد مورد ويقتلني منها قسي الحواجب 
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وقد حس قلبي أن فيكم إمامنا ہجوت سیت 

۳ع لم فان كان هذا القول حقاً بصائب 

فقد نلت ما أرجو على كل حالةٍ وجاء سرور القلب من كل جانب 

قال : فعند ذلك حلف له جعفر أنهم لم يكونوا المذكورين » فضحك الشاب 
دا قي 7 کا عمسي على در تہ اک راب کور 
الأعيان > ومات وخلف لي الول لا تأكلها النيران من ذهب وفضة ولؤلو ومرجان 
وياقوت وجوهر وزمرد وبهرمان وحمامات وغيطان وبساتين وفنادق وطواحين وعبيد 
وجوار وغلمان > فلما كان في بعض الأيام وأنا جالس في حانوتي وحولي الحشم 
ونزلت على دكاني وجلست وقالت : أنت علي بن محمد الجوهري . 

فقت لها ؛ علوكك وغيد رفك : 

فقالت : هل عندك عقد جوهر يصلح لمثلي؟ فقلت : يا ستي الذي عندي يحضر 
وقالت : أريد أحسن ما رأيت ؛ وكان عندي عقد صغير شراؤه على والدي بمائة ألف 
دينار لم يوجد مثله عند أحد السلاطين الكبار » فقلت : يا سيدتي بقي عندي عقد 
الفصوص والجواهر الذي لم يملكه أحد من الأصاغر والأ كابر . 

فقالت : أرنى إياه . 

فلما رأته قالت : هذا الذي طول عمري أقناہ . ثم قالت : بكم ثمنه في الأسعار؟ 
فقلت : شراؤه على والدي بائة ألف دينار . 

فقالت : ولك خمسة آلاف زائدة . 

فقلت لها : يا سيدتى العقد وصاحبه فى الرق بين يديك ء ولا خلاف . 

فقالت : لا بد من الفائدة ولك الجميلة الزائدة . 

وقامت من وقتها عجلة وركبت البغلة بسرعة » وقالت : يا سيدي نور الدين ؛ 
باسم الله فلتكن في صحبتنا لتأخذ الثمن » فإن نهارك اليوم بنا مثل اللبن . 
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فقمت وأقفلت الدكان وسرت معهن في أمان إلى أن وصلنا إلى الدار ء فوجدتها 
دارا عليها السعادة لائحة والافتخار وعلى بابها مكتوب بالذهب واللازورد العجيب 
هذه الأ بيات : 

ألا يادارلا يدخلك حزن ولايغخدربصاحبك الزمان 

فنعم الدار أنت لك ضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان 

فنزلت الجارية » ودخلت الدار وأمرت بجلوسي ای أن يأتي الصيرفي » فجلست 
على باب الدار ساعة لطيفة » وإذا بجارية خرجت إلى وقالت : يا سيدي ادخل إلى 
الدھلیز فإن جلوسك على الباب قبيح . ۱ 

فقمت إلى الدهليز وجلست على الدكة ساعة ء وإذا بجاریة خرجت إلي ١‏ 
وقالت : يا سيدي! تقول لك سيدتي ادخل واجلس على جانب الإيوان حتی تقبض 
مالك . 

فقمت فدخلت وجلست حيث أمرتني » وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة 
من ا حریر الأحمر ء وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتها تلك الجارية التي 
ارفا مدن الہ وقد اتل بتع و كان ا ال وا تھا 
فدهش عقلي وحار ذهني ولبي من رؤية تلك الجارية وحسنها ‏ فلما رأتني قامت من 
على الكرسي ء وسعت نحوي ء وقالت : يا نور الدين! هل رأيت جميلة مثلي؟ 
فقلت : يا سيدتي الحسن كله فيك » وهو من بعض معانيك . 

فقالت : يا علي » اعلم أني أحبك وما صدقت أنك صرت عندي . 

ثم إنها طوقتني وعانقتني ء فقبلتها وقبلتني ثم جذبتني وعلی صدرها رمتني . 
فلما علمت مني أني أريد أن أهم بها قالت : يا علي » أتريد أنن تجتمع بي في ا حرامء 
والله لا كان من يفعل الآثام ويرضى بقبيح الكلام ء فإني بكر عذراء ما دنا مني 
أحد » ولست مجهولة في البلد ء أتعلم من أنا؟ فقلت ےت اي 

شالك نا الست ہوا وس سے عد اله ام کک راع سر 

فلم سخ مھا ذلك شعت خاطرق عنها ولت يا سی تال ذنت 
في التهجم عليك » أنت التي أطمعتني في إحسانك والوصول إلى جنابك . ٠‏ 

فقالت : لا بأس عليك ولا بد من الإحسان إليك فإن أمري بيدي » والقاضي 
زل عقدي + والقصد أن أكون لك وتكون 'لى.. 

- ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت ا جھود » فلما حضروا قالت لهم : هذا نور 
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ورضيت . 

ہت عو سے وو و رو زم أن 
أعطت للقاضي شيا ما له حساب » وأحضرت 2-80 الأقداح بأحسن نظام 
اا ة في رؤوسنا أمرت جاریة عودیة جو سم 7ھ 

07 جو وی يد نوا علبنا وارجموا مضناكم 

حاشاكمو کیچ مھا ہہ ےہ 

مرسى فؤادي فوق بحر رضاكم فإذا شجاه حسنكم ناجاكم 

قال : فأطربتنا ا حاریة چو مہ شی رس :بعلل بجارية 
وينشدن الأشعار إلى أن مكاي جرازه فعني ذلك أخذت العود الست دنيا 
وأنشدت تقول : 

سحا : انح قر ارت اٹ الاس إني لنار الهجر منك أقاسي 

0 ےہ ل 

ہے ل کے 

سبحان ربي جمیع ا حسن أعطاك حتى بقیت أنا من بعض أسراك 

أفت الام لماح زات فيا سيرك في ھت وا اراك 

قال : فلما سمعت مني ما قلت فرحت فرحاً شديداً » ثم إنها صرفت الجواري 
کی جو د وو کہ O‏ 
رر رر کا في خسري للا ضا ا الول 

اچ ہے سوہ كني یں س ہا 
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هذا هوالفوزالعظيم فخلنا متعانقسین . فلا نريد براحا 

چو جوا رر ا ا يوم 
على هذا السو لی أن أرجع إليك . 

۵ ألا أنتقل من موضعى 3 فأخذدت جواريها وذھبت ال ا حمام 2 فوالله يا 
إخوان ني ما لحقت أن تخرج من رأس الزقاق ء إلا والباب قد فتح ودخلت منه عجوز 
رای عر رفانت ”نيا نور الین الست زييذة تدعوك + ققد سمحت اك وطيت 

فقالت العجوز : يا نور الدين لا تخل الست زبيدة تصير عدوتك ؛ فقم كلمها 
وارجع . 

فقمت من وقتى إليها والعجوز أمامى إلى أن أوصلتنى إلى الست زبيدة » فلما 
وصلت إليها ء قالت : يا نور الدين أنت معشوق الست دنيا؟ فقلت : ملوكك وعبد 
ل 

فقالت : صدق الذي وصفك بالحسن والجمال » فإنك فوق الوصف والمقال » 
ا ا : السمع والطاعة » فأتتني بعود فغنيت عليه 

قللب ا مب ت2 وین متعوب وجسمه بيد الأسقام منهوب 

سر جج يهواه قلبي وعن عيني محجوب 

Ee‏ رو جو چ تہ 

ےت الأرض وخرجت الور أمامى إلى أن 0 إلى الذي 
خرجت منە » فدخلت وجثت إلى السریر لأجلس فوجدتها جاءت من ا حمام ونامت 
على السریر ء فقعدت عند رجليها وصرت أكبسها ء ففتحت عينيها فرأتني فجمعت 
رجليها ورفستني فرمتني من على السرير وقالت : يا نور الدين! خنت اليمن وكذبت . 
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وذهبت إلى الست زبيدة؟ ووالله لولا خوفي من الهتيكة والفضیحة لخربت قصرها 
على رأسها . ثم قالت لعبدها : يا صواب » قم اضرب رقبة هذا النذل الكذاب » فلا 
حاجة لنا به . 

فتقدم ذلك الخادم إلي وشرط ذيلي وعصب عيني ٠‏ وأراد أن يضرب رقبتي 
فقامت إليها الجواري الكبار والصغار » وقلن لها : يا ستاہ ء ما هو بأول من أخطأ ما 
عرف خلقك » وأنت ما تبغضينه » وما فعل ذنباً يوجب أن تقتليه . 

نقاقت× والله لاد EE E‏ و ہے ہب سس دب ہے 
الضرب الذي رأیتموہ ء وأمرت بإخراجي . فأخرجوني وأبعدوني عن القصر » ورموني 
ورجعوا وتركوني » فلمت نفسي : فمشيت قليلاً قليلاً إلى أن وصلت إلى منزلي » 
۶ -ص“- 28 ا ا یی ہت امت سی 
دخلت ا حمام وزالت عني الأوجاع والأسقام . وجئت إلى الدكان وأخذت جميع ما 
فيه وبعته وجمعت ثمنه وا شتريت أربعمائة ملوك ما جمعهم أحد من الملوك يركب 
معي في كل يوم مائتان ء وعملت هذا المركب الحراقة بألف ومائتین من الذهب 
العين ء وسميت نفسي بالخليفة » ورتبت من معي من الخدام كل واحد في وظيفة 
وناديت : كل من تفرج في الدجلة ضربت عنقه بلا مهلة . ولي على هذه الحالة سنة 
كاملة ولم أسمع لها بخبر ولا وقفت لها على أثر ء ثم إنه بكى وأن واشتكى وأنشد 
ا 

واللے ما كنت طول الدهر ناسيها ولا دنوت إلى من ليس يدنيها 

کو شرفي كر سيا" , مجان عله عم ناريا 

صدت ولا ذنب لي إلا محبتها فكيف حال الذي قد بات نابيها 

وصيرتني حزينا ساهيا دنفا والقلب قد حار مني في معانيها 

قال : فلما سمع هارون الرشيد كلام الشاب وما أبذاة :مق الخطان: سسجت عا 
العجب . وقال : سبحان من جعل لكل شيء سببا . 

ثم إنهم طلبوا من الشاب الانصراف وأضمر الرشيد للشاب الإنصاف وأن يتحفه 
غاية الإتحاف » فانصرفوا من عنده سائرين وإلى قصر الخلافة طالبين ء ولا استقر بهم في 
منزلهم الجلوس غيروا ما كان عليهم من الملبوس ولبسوا أثواب الموكب والملك والزينة » 
وكذلك مسرور سياف النقمة والعطب » فقال الخليفة لجعفر المهيب : يا وزير! علي 
ا 
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شرع بدني E‏ مدل لكاي ےد رو عليه قات 
له الوزير جعفر : أجب أمير المؤمنين . 

فقال : سمعاً وطاعة لأمير الؤمنین وحامي حوزة الدين . 

فسار معه إلى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر » فلما دخل إلى الخليفة 
ورفع الوزير الستر عن السدة الشريفة ورأى الشاب الخليفة عرفه . فقبل الأرض بين 
يديه ودعا له بدوام العز وأثنى عليه وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين وحامي حوزة 
الدين 

وقامع المفسدين وإمام المتقين هناك الله ا أعطاك وجعل الحنة مأواك والنار مثوى 
لأعداك وأنشد يقول : 

لا زال بابك كعبة مقصودةً وترابها فوق الجباهرسوم 

حتى ينادي في البلاد بأسرها هذا اقام وأنت إبراهيم 

فعند ذلك تبسم الخليفة في وجهه » ورد عليه الام وأظهر له الإحسان 
والإكرام وقربه إليه ء وأجلسه بين يديه وقال له : يا نور الدين أريد أن تحدثني بحديثك 
الليلة يا مسكين » فإنه من أعجب الأمور . 

فقال الشاب : العفو يا أمير المؤمنين » أعطني منديل الأمان ليهدأ روعي ويطمئن 
ای 

فقال ا خلیفة : لك الأمان . 

مت ااب یتحدث بالذي جرى له من أوله 7 0ف ا کر 
إطالة أن الصبي عاشق لا محالة ء فقال الخليفة : أتحب أن أردها إليك یا مسكين؟ 
قال : نعم يا أمير الؤمنین ثم أنشد يقول : / 

إن رمت إحسانا فهذا وقته أورمت معروفا فهذا حينه 

فعند ذلك التفت الرشيد إلى الوزير وقال له : أحضر أختك الست دنيا بنت 
الوزير يحيى . 

فقال له : السمع والطاعة . 

فأحضرها في الوقت فلما مثلت بين يديه قال لها : أتعرفين هذا من؟ فقالت : 
وھ معرفة بالرجال؟ 

وقال : يا دنيا قد عرفنا ا حال وسمعنا ا حکایة من أولها إلى آخرها وفهمنا 

باطنها وظاهرها ء والأمر لا یخفی وإن کان 0۳(" 
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فقالت : كان ذلك في الکتاب مسطوراً ء وأن أستغفر الله ما جرى مني ء وأسأل 
من فيض الفضل العفو عني . 1 

فضحك الخليفة وأحضر القاضي والشهود وعقد له ثانياً عليها . وحصل له سعد 
السعود » وأكمد العدو والحسود وجعله نديه وزاد تكريه > وعاش بقیة عمره في أهنأ 
عيش ونعمة » يجالس الخليفة في اللیل والنهار » تؤانسه الست دنيا ذات الفخار . 


الحسين الخليع والجارية العاشقة 

قال اکا ق۷ أرق از(شالل شال لاعت یر "١‏ وإلى سیت 
ا خلیع فأحضرهما وقال : عللاني وابدأ أنت يا حسين . ۱ 

فقال حسين : نعم يا أمير الؤمنین؟ خرجت في بعض السنین منحدراً إلى 
البصرة متدحاً محمد بن سليمان الزينبي بقصيدتي ؛ » فقبلها وأمرني بالمقام » فخرجت 
ذات يوم إلى المربد وجعلت المهالبة طريقي فأصابني حر شديد فدنوت من باب دار 
ال بجارية كأنها قضيب ينثني ء واسعة العينين » زجاء 
الحاجبين » مفتوحة ا حبین » عليها قميص جلناري ورداء عدني قد غلب شدة بیاض 
بدنها على حمرة قميصها ء تتلألاً من تحت القميص بثديين كرمانتين وبطن كطي 
القباطي » وعكن كالقراطيس » لها جمة جعدة بالسك محشوة » وهي يا أمير المؤمنين 
متقلدة خرزاً من الذهب والجوهر » يزهو بين نهديها وعلى صحن جبنها طرة كالسبج 
وحاجبان مقرونان وعينان نجلاوان وخدان أسيلان 

وأنف أقنى تحته ثغر كاللؤلؤ ء وأسنان کالدر ء وقد غلب عليها الطيب » وهي والهة 
حيرى ذاهبة في الدهليز ورائحة تخطر على أكباد محييها فی مشيتها ء وقد خالط 
أصوات نعلها خلاخلھا ء فهي كما قال الشاعر فيها : ۱ 


)١(‏ أبو سليمان السجستاني هو أبو محمد سليمان السجستاني هو الشيخ أبي سليمان محمد بن بهرام 
المنطقي السجستاني أو الشيخ الجليل أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي ؛ 
فیلسوف » شاعر وأديب اهتم بالمنطق والفلسفة الطبيعية والنفس . 

(۲) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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فهبتها یا أمير المؤمنين ء ثم دنوت منها لأسلم عليها ء فإذا الدهليز والدار والشارع 
قد عبق بالمسك » فسلمت عليها فردت بلسان منكسر وقلب حزين حريق مسعر . 
فقلت لها : یا سيدتي » إني شيخ غريب أصابني عطش » أفتأمرين بشربة من ماء 
تؤجرين عليها؟ قالت : إليك عني يا شيخ » فإني مشغولة عن الماء وادخار الزاد . 

قلت : لأي علة يا سيدتى؟ قالت : لأنى عاشقة لمن لا ينصفنى ء وأريد من لا 
ے‫ ےئ 1 

قلت : وهل يا سيدتي على بسيطة الأرض من تريدينه ولا يريدك؟ قالت : : نعم ) 

وذلك لفضل ما ركب فيه من الجمال والكمال والدلال . 

قلت : وما وقوفك في هذا الدهليز؟ قالت : ههنا طريقه وهذا أوان اجتيازه . 

فقلت لها : يا سيدتى ء فهل اجتمعتما فى وقت من الأوقات ووجد حديث فى 
هذا القرب؟ فتنفست الصعداء وأرخت دموعها على خدها كطل سقط على ورد » ثم 
أنشدت تقول : 

وکنا كغصني بانة فوق روضة نشم جني اللذات في عيشة رغد 

فأفرد هذا الغصن من ذاك قطع فا من رأى'فرذا يعن إلى فة 

قلت : يا هذه » فما بلغ من عشقك لهذا الفتى؟ قالت : أرى الشمس على 
حائطهم أحسب أنها هوء ورا أراه بغتة فأبهت ويهرب الدم والروح من جسدي وأبقى 
الأسبوع والأسبوعين بغير عقل . 

فقلت لها : فاعذريني » فأنت على ما بك من الصبا وشغل البال بالهوى ونحول 
اخ :وضعب القوى أرى بك من اللون ورقة البشرة فكيف لولم يمسك الهوى لكنت 
مفتنة في أرض بصرة . 

قالت : والله قبل محبتي هذا الغلام كنت تحفة الدلال والجمال والکمال » ولقد 
فتنت جميع ملوك البصرة حتى فتنني هذا الغلام . 

قلت : يا هذه » فما الذي فرق بينكما؟ قالت : نوائب الدهر ولحديثى وحديثه 
شأن من الشؤون ء وذلك أني كنت قعدت في ويم فا ریفکت عاط نال 
ال لا الوادت كانت ع ا و لامو كان شد مات 
من عمان بثمانية آلاف درهم ء وكانت بي والعة ء > فلما دخلت رمت بنفسها علي 
تقطعني قرصا وعضا » ثم خلونا نتمرن القهوة إلى أن يدرك طعامنا ويجتمع من دعونا 
وكانت تلاعبني وألاعبها ء فتارة أنا فوقها ء وتارة هي فوقي ء > فحملها السكر إلى أن 
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ضربت يدها إلى تكتي فحلتها من غير زیبۃٍ كانت بيننا ء وأنزلت سراويل ملاعبة » 
فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا حبيبي فرأى ذلك فاشمأز لذلك وصدف عني 
صدوف المهرة العربية إذا سمعت صلاصل جامھا » فولى خارجا ‏ فأنا يا شيخ منذ 
ثلاث سنین أسأل الاجتماع به فلا ينظر إلي بطرف ولا يكتب لي بحرف ولا يكلم 
لي رسولا ولا يسمع مني قيلا . 

فقلت لها : يا هذه » من العرب هو أم من العجم؟ فقالت : ويحك هو من جملة 
ملوك البصرة . 

فقلت لها : شيخ هو أم شاب؟ فنظرت إلى شزراً وقالت : إنك أحمق » هو مثل 
القمر ليلة البدر » أجرد أمرد له طرة كحلك الغراب لا يعيبه شىء غير انحرافه عنى . 

قلت لها : ما اسمه؟ قالت : ماذا تصنع به؟ أجتهد في لقائه فأتعرف الفضل 

قالت : على شرط أن تحمل إليه رقعة . 

قلت : لا أكره ذلك . 

فقالت : اسمه ضمرة بن المغيرة ويكنى بأبي السخاء » وقصرہ بالمريد . 

ثم صاحت في الدار TT‏ والقرطاس » وشمرت عن ساعدين كأنهما 
طوقان من فضة . وكتبت بعد البسملة : سدي ترك الدعاء فی صدر رقعتي ينبئع عن 
تقصيري » ودعائي ء إن دعوته » هجنة ورعونة » ولولا أن بلوغ ا جھود يخرج من حد التقصير 
سدس ات N‏ ا وی 
کرات 

سيدي » جد بنظرة ة وقت اجتيازك في الشارع إلى الدهليز تحيي بها نفساً ميتة ء 
ا + سظیا الله کل 2ء نگ کا را عوك اظرات 
التي كانت بيننا في الليالي الخاليات التي أنت ذاكر لها . 

سيدي » ألست لك محبة مدنفة؟ فإن رجعت إلى الآيسة كنت لك شاكرة ة وبعد 
خادمة . والسلام . 

فتناولت الكتاب وخرجت فأصبحت غدوة إلى باب محمد بن سليمان فوجدت 
مجلساً محتفلاً بالملوك ورأيت غلاماً زان ا جلس وفاق على من فيه جمالاً وبهجة » قد 
رفعه الأمير فوقه ء فسألت عنه فإذا هو ضمرة بن المغيرة » فقلت في نفسي : يا لحقيقة 
حل بالمسكينة ما حل بها . ثم قمت وقصدت ا ربد ووقفت على باب داره » فإذا هو 
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قد ورد فى موكب فوثبت الهى وبالغت فى الدعاء له وناولته الرقعة » فلما قرأها وفهم 
معناها قال لي : يا شيخ! قد استبدلنا بها ء فهل لك أن تنظر إلى البديل؟ قلت : نعم . 
فصاح في الدار أخرجوا الربداء » فإذا أنا بجارية خابوطية الكمين ء ناهدة الثديين 
تشي مشية مستوحل من غير وحل » فناولها الرقعة ء وقال : أجيبي عنها ء فلما قرأتها 
وراءك؟ فقلت : البؤس واليأس 
فقالت جا حرف مه كارو فزافرات ا ر 
جزت بعد أيام ببابها ترجدرت غلمانا وفرساناً فدخلت فإذا أصحاب ضمرة يسألونها 
اوج إليه؟ فقالت : لا والله لا نظرت مغ عیشت لله نا امير ان + 
شماتة بضمرة جو رم مھ بے a‏ 
سيدتي » » لولا إبقائى ي عليك ؛ أدام الله حياتك ء 9۳ 0)0 
عليك ء وسلكت ظلامتي فيك » إذ كنت ال جحانیة » على نفسك ونفسي والمظهرة 7 
العهد رق ار ليه » فخالفت هواي » والله المستعان ء على ما كان 
ای ا ا حب ا من الهدايا والتحف العظيمة فإذا هو بمقدار ثلاثين 
ألف دينار ثم رأيتها بعد ذلك » وقد تزوج بها ضمرة . 


الھادي'''وحبه لغادرة 
حكي عبد الحق أنه قال مما ابتلي به الهادي من ا حبة أنه كان تھا بجارية 
تسمی غادرا » وکانت من أحسن النساء رتا وأطيبهم غناء » اشتراها بعشرة ة آلاف 


)١(‏ أبو محمد موسى الهادي بن أبو عبد الله محمد المهدي بن أبو جعفر عبد الله المنصور من خلفاء 
الدولة العباسية ببغداد وهو الخليفة الرابع . ولد الهادي بالري سنة ١54‏ ه//م . ولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي سنة ١59‏ ه 14اسبتمبر ٦۷۸م‏ وخلفه أخيه الخليفة 
هارون الرشيد وعم كلا من : الخليفة أبو عبد الله محمد الأمين والخليفة أبو العباس عبد الله المأمون 
والخليفة أبو إسحاق محمد المعتصم بالله أولاد هارون الرشيد . اتبع وصية أبيه أن يقوم بقتل الزندقة 
فتتبعهم وقتل منهم خلقا كثيرا . 


10 


دنار موا ےت و پیج و وت ا رٹ1 
مابال أمير المؤمنين؟ قال وع في فجي آي أموت وأن أخي هارون بلي الخلافة 
ويتزوج غادراً فامضوا وأتوني برأسه . 
ثم رجع عن ذلك وأمر بإحضاره » وحكى له ما خطر بباله فجعل هارون يترفق 
به » فقال : لا أرضى حتی تحلف علي بكل ما أحلفك به أني إذا مت لا تتزوج بها . 
فرضي بذلك وحلف إيانا عظيمة » ودخل إلى الجارية وحلفها أيضا على مثل ذلك › 
فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات وولي الخلافة هارون الرشيد فطلب ا حاریة 
فقالت : يا أمير الؤمنین كيف تصنع بالإمان؟ فقال : قد كفرت عنك وعني . 
ثم تزوج بها ووقعت في قلبه موقعا عظیما وافتتن به أعظم من أخيه الهادي 
حتى كانت تسكر وتنام فی حجره فلا يتحرك ولا ينقلب . فبينما هون في بعض 
الليالي وهي في حجره نائمة إذا بها انتبھت فزعة مرعوبة . فقال لها : ما بالك 
فديتك؟ قالت : رأيت أخاك الهادي الساعة في النوم فأنشدني هذه الأبيات : 
أخلفت عهدي بعدما جاوزت سكا المقابر 
ونسیتنسي » وحنشت في إعانك الزور الفواجر 
ونكحت غادرة خی صدق الذي سماك غادر 
اوك الف دي لاعت ع وة 
ولحقتني قبل الصباح وصرت حيث غدوت صاثر 
قالت : ثم ولى عني وكأن الأ بيات مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة . 
فقال لها : هذه أحلام الشيطان . 
فقالت : کلاء والله يا أمير المؤمنين . ثم اضطربت بين يديه وماتت في تلك 
الساعة . 


الشاعر الجنون 
كل ا 


)١ )‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء ء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش ذ في العصر العباسي ف في القرن 


الثالث الهجري . 
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مجنوناً فيه . فلم أر قط أظرف منه ولا أحسن ثياباً ء ويده الواحدة على صدره . فلما 
دنوت منه أنشأ يقول : 

لع أشي فة ١7:‏ طم ايف ما جد 

روحان لي : روح تملكها بلدء وأخرى حازها بلد 

٦‏ ا 0ت" 

وأظن ظاعنتي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد 

فقلت : أحسنت والله »لله درك يا مجنون . فأهوى لشيء ء يرميني به فبعدت 

عنه . فقال لی : أنشدتك ما تحبه واستحسنته . وتقول لی : یا مجنون » وتكون مع 


الزمان على . 
فقال : إذن اعترفت بخطئك . ثم قال : أنشدك شعراً أيضاً؟ قلت : نعم . 
فأنشأ يقول : 


رضت تفي علسی البلا لق أاسرع في مهجتي وفي كبدي 
e‏ سرت زدنا » فقال : 
إن فتشوني فمحرق الكبد أو كشفوني فناحل الجسد 
اتی مابي ا سج لا اقاسئت نک ائ :إلى ند 
ا مع 
خل أريب » ثم قال : أحسبك أبا العباس المبرد . بالله ما هو أنت . ۱ 
قلت : أنا ذلك فمن أين عرفتني؟ فقال وبل لح ا قا : يا أبا 
الاس أنشدق من شرك شا ٹن ن به روحى ؛ فأنشدته قولي : 
U‏ ومن بكائي بكت أعداي إذ رحلوا 
رت ؛ سققاك و غيثاً وجاد عليك الوابل الهطل 
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قفد فیس الدهراما قد كنت أغرفه . واللغے ذو دول بالتاس پنقتل 

انوا فيان ادى قد كحت امه والبين أعظم ما يبلى به الرجل 

ما أناخوا قبیسل الصبح عيسهم وثوروها وسارت بالهوى الإبل 

يا حادي العيس! م بي أو دعهم یا حادي العیس في ترحالك الأجل 

إني وحقك لا أنس مودتهم ياليت شعري لطول العهد ما فعلوا؟ 

قال أبو العباس المبرد : فلما أتهمت شعري . قال لي : ما فعلوا؟ قلت : ماتوا » 
فصاح صيحة عظيمة وخر مغشياً عليه ء فحركته فوجدته قد مات . 


سليمان والد لغاء 
وقال أبو سويد : حدثنى أبو زيد الأسدي قال : دخلت على سليمان بن عبد 
املك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر فيوسط 
بستان ملتف قد أثمر وأينع » على رأسه وصائف كل واحدة منهم أحسن من 
صاحبتھاء وقد غابت الشمس وغنت الأطيا ر فتجاوبت وصفقت الرياح على 
الأشجار فتمايلت فقلت : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته . 
وكان مطرقاً فرفع رأسه وقال : يا أبا زيد! في مثل هذا الحين تصالنا . 
فقلت : أصلح الله الأمير أو قامت القيامة؟ قال : نعم على أهل ا حبة . 
ثم أطرق مليا ورفع رأسه وقال :نا آنا زنك : ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت : : أعز 
الله الأمير قهوة حمراء في زجاجة بيضاء تناولها غادة هيفاء ملفوفة لفاء أشربها من 
كفها وأمسح فمي بخدها . 
قاط ا تہ تا عم نو متام نات وت قلا رت 
الوصائف ذلك تنحين عنه » ثم رفع رأسه فقال : يا أبا زید حضرت في يوم انقضاء 


(١)‏ ل ن بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ء الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من خلفاء بني أمية الاقوياء 5 ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦۹ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . . 
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الس كرس و ور ره 
اللاك سان د سني E N‏ 
عليها قمیص سكب إسكندراني يبين منها بياض ثدييها وتدویر سرتها ونقش تكتها ء 
وفي رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها بذؤابتين 
تضربان حقويها ء ولها صدغان كأنهما رد ECE‏ ویر ہھ سي سے 
وعينان ملؤتان سحراً ء وأنف كأنه قصبة بلور» وفم كأنه جرح يقطر دماً » وهي تقول : 
عباد الله من لي بدواء من لا يسلو وعلاج من لا يسمو؟ طال الحجاب . وأبطأ 
الجواب ء فالقلب طائر » والعقل عازب ؛ والنفس والهة » والفؤاد مختلس » والنوم 
و ےوہ ےر ےج لي 
م أطرقت ملي ورفعت رأسها فقلت : أيتها الجارية إنسية أم جنية سماوية أم 

غبت ن فقد حي ذكاء ہس و خسن منطقك . 
الساعد بلا مساعد والمقاساة لصب معاند . 

ثم انصرفت فوالله أصلح الله الأمير ما أكلت طيباً إلا غصصت به لذكرها وما 
رأيت حسنا إلا سمج في عيني لحسنها . 

فقال سيلمان : يا أبا زيد » كاد الجهل يستفزني » والصبا یعاودنی » والحلم يعزب 
عني لشجو ما سمعت . اعلم يا أبا زيد أن تلك الجارية التي رأيتها هي الذلفاء التي 

كأنما الذلفاء ياقوتة . . . قد أخرجت من كيس دهقان 

شراؤها على أخي بألف ألف درهم ء وهي عاشقة لمن باعها والله إن مات إنما 
يموت بحبها ء ولا يدخل القبر إلا بغصتها ء وفي الصبر سلوة وفي توقع الموت هيبة » قم 
يا أبا زيد في دعة الله ء یا غلام! ثقله ببدرة . 

فأخذتها وانصرفت . قال : فلما أفضت الخلافة له صارت إليه الذلفاء فأمر 
ا ثق بهجة مها أنواع الزهر من أصفر فاقع وأحمر ساطع وأبيض ناصع ء وكان 
لسليمان مغن يقال له سنان ء كان به يأنس وإليه یسکن فأمره أن یضع فسطاطه 
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بالقرب منه . فكانت الذلفاء قد خرجت مع سليمان إلى ذلك المنتزه فلم یزل في أكل 
وشرب وسرور وأتم حبور إلى أن انصرف شيء من الليل فذهب إلى فسطاطة » وذهب 
سنان أيضا فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له : تزيد قرى أصلحك الله؟ قال : وما 
قراكم؟ قالوا : أكل وشرب وسماع . 

قال : أما الأكل والشرب فمباحان لكم ء وأما السماع فقد عرفتم غيرة أمير 

قالوا : لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا . 

قال : فاختاروا صوتا واحدا أغلیکموہ . 

قالوا : غننا بصوت كذا وكذا . 

قال : فشرع يتغنى بهذه الأبیات : 

فى ليلة البدر ما يدري مضاجعها أوجهها عنده أم عنده القمر 

لم يحجب الصوت حراس ولا غلق فدمعها لطروق الصوت ينحدر 

لو مكنت لمشت نحوي على قدم تكاد من لينها في المشي تنفطر 
تسمع شيئا من حسن خلق ولطافة إلا رأت ذلك كله في نفسها وهيئتها فحرك ذلك 
ساكناً في قلبها ء فهملت عيناها وعلا نحيبها ء فانتبه سليمان . فلم يجدها معه 
فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك ا حالة » فقال : ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت : 

ألا رب شخص رائع ومشوه قبیسح ا جیا واضع الأب والجد 

يروعك منه صوته ولعله إلى أمة يعزى معا وإلى عبد 

فقال سليمان : دعيني من هذا ا حال ء فو الله خامر قلبك منه . يا غلام : على 
بستان : 

فدغت الذلفاء خادما لها وقالت ل إن سيقت رسرل اشر الاکن الى ستان 
فحذرته ء فلك عشرة آلاف درهم » وأنت حر لوجه الله تعالى . 
عن مثل هذا؟ قال : يا أمير المؤمنين » حملين الشمول » وأنا عبد امیر المؤمنين وغرس 
نعمته » فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عني فليفعل . 

قال : قد عفوت عنك » ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل ودقت له الحجرة » 
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وأن الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة ء وأن الرجل إذا تغنى صغت إليه المرأة » وإياك 
والعود إلى ما كان منك فيطول غمك . 


جعفربن سلیمان''' والعاشقان 
وهه كاي فشا ها تقدم: .قال ماد الراوية !11 »كدت عند جر بن سان 
بالبصرة إذ أتى بشاب حسن الوجه » ومعه جارية كأنها قضيب بان ء فقال صاحب 
الشرطة : أصلح الله الأمير » إنی وجدت هذا وهذه مجتمعين في خلوة وليس لها 
فقال جعفر للفتى : ما تقول؟ فقال : صدق ولقد طال والله غرامي بها منذ ثلاث 
سنین والله ما أمكنني الخلوة بها إلا في هذا الوقت » وأنشد يقول : 
تمنيت من ربي آفسوز بقربها فلما ته يألي المنى عاقه العسر 
فواللے بل والله ما كان ريبة 4 
فدوتكم جلدي ولا تجلدونها فكم من حرام كان من دونه ستر 
قال : فجعلت الجارية تبكي بكاء شدیدا فقال لها : ونت لم تبکین؟ فقالت : 
والله شفقة ما حل بنا وكيف احتلت حتى خرجت وكيف بلينا بهذه البلية؟ قال : 
أتحبينه؟ قال : فلم غررت بنفسي؟ قال لها : أنت حرة آم مملوكة؟ قالت : بل تملوكة . 
فأمرها فدخلت الدار وأحضر مولاها فاشتراها منه بمائتى دینار وأعتقها وزوجها 
الفتی ووهب له مائة دينار وكساها ء فأنشد الفتى يقول:- -- 
تہ !ابن الع عد جمعت بها بين ا حبین في ستر 
فلا زلت بالإحسان كهفاً وملجاً وقد جل ما قد كان منك عن الشكر 
قال : فضحك وأمر لهما بجائزة وانصرفا مسرورين . 


» الشيخ العالم الزاهد ء محدث الشيعة أبو سليمان الضبعي ء البصري . كان ينزل في بني ضبيعة‎ )١( 
. فنسب إليهم‎ 

(۲) هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي » المعروف ب«الراوية» . كان من 
أعلم الناس بأيام العرب » وأخبارها » وأشعارها ء وأنسابها ولغاتها ء وهو الذي جمع السّبع الطوال فيما 
ذكره أبو جعفر النحاس . 
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شجرة العروسین ۱ 

حكي عن عبد الله بن معمر القيسي أنه قال : حججت سنة إلى بيت الله 
الحرام » فلما قضيت حجي عدت لزيارة قبر النبي ل » فبينما أنا ذات ليلة جالس 

دی الع والرؤفية إذ معت أ اليا وا رادا افت اعت فإذا هو تل هله 
الآبيات : 

أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلا بل الصدر؟ 

أم عز نومك ذكرغانية أهدت إليك وسساوس الفكر 

ياليلة طالت على دنف يشكوالغرام وقلة الصبر 

أسلمت من يهوى لحر جوی متوقدكتوقدالجمر 

فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر 

E‏ حتى بليت وكنت لا أدري 

قال : :ثم سا الصوت ولم أدر من أين جاءني فبقيت حائرا ء وإذا به قد أعاد 
البكاء والحنین وأنشأ يقول هذه الأ بيات : 

أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائسب عاكر 

واقتاد مقلتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزاهر 

ناديت ليلى ؛ والظسلام كأنه مم تلاطم فيه موج زاخر 

والبدر يسري في السماء كأنه مالك ترحل ء والنجوم عساكر 

ياليل!طلت على محب ماله إلا الصباح مساعد وموزر 

فأجابنى : مت حتف أنفك واعلمسن أن الهوى لهو الهوان الحاضر 


قال : فنهضت عند ابتدائه الأبيات أؤم الصوت فما انتهى لآخر الأبيات إلا وأنا 
عنده » فرأيت غلاماً ما سال عذاره » وقد خر رج الدمع وجنتيه خرقين » فقلت : نعمت 
غلاماً! فقال : وأنت » فمن الرجل؟ قلت : عبد الله بن معمر القيسي . 

قال : أفلك حاجة؟ قلت له : كنت جالساً في الروضة ء فما راعني في هذه الليلة 
إلا صوتك فبنفسي أفديك ما الذي تجده؟ قال : اجلس! فجلست . أنا عتبة بن 
الخباب بن النذر بن الجموح الأنصاري » غدوت إلى مسجد الأخراب فبقيت راكعاً 
سادا ثم اعتزلت غير بعید » فإذا بنسوة يتهادين کالأقمار : وفي وسطهن جارية 
بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت على » وقالت : يا عتبة » ما تقول فى وصل من 
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يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت . فلم أسمع لها خبرا ولا وقفت لها على أثر . فأنا 
حيران أتنقل من مكان إلى مكان . 

ثم صرخ وانكب على الأرض مغشياً عليه ء ثم أفاق كأنما صبغت ديباجتا خديه 
بورس ثم أنشد يقول هذه الأبيات : 

أراكم بقلبي من بلاد بعيدة تراكم تروني بالقلوب على بعد 

فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 

ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد 

قال : فقلت له : يا ابن أخى تب إلى ربك واستقل من ذنبك » فإن بین يديك 
هول المطلع . 1 

فقال : هيهات ما أنا بسال حتى يثوب القارظان . 

ولم أزل به حتى طلع الفجر ء فقلت : قم بنا إلى مسجد الأخراب » فقمنا إليه 
فجلسنا حتی صلينا الظهر » وإذا بنسوة قد أقبلن وأما الجارية فليست فيهن فقلن : يا 
عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاشفة ما بك؟ قال : وما بالها قلن : أخذها أبوها 
وارتحل إلى السماوة . فسألتهن على الجارية فقلن : هي ريا بنت الغطريف السلمي ء 
فرفع رأسه وأنشأ يقول : 

خليلي! ريا قدأجد بكورها وسار إلى أرض السماوة عيرها 

خليلي! إني قد عییت عن البكا فهل عند غيري عبرة أستعيرها؟ 

فقلت له : يا عتبة إنی وردت مال جزيل أريد به أهل السترء ووالله لأبذلنه 
أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا . قم بنا إلى مسجد الأنصار ء فقمنا حتى أشرفنا 
على مائهم فسلمت فأحسنوا الرد ثم قلت : أيها الملا » ما تقولون في عتبة وأبيه؟ 
قالوا : من سادات العرب » قلت : فإنه رمي بداهية من الهوى فأريد منكم المساعدة 
ال السماوة + فالا معا وطاعة.. 

وركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم فأعلم الغطريف 
بمكاننا فخرج مبادرا واستقبلنا وقال : حييتم يا كرام! قلنا : وأنت حییت » إنا لك 
أضياف » فقال : نزلتم بأكرم منزل . 

ثم نادى : يا معشر العبيد انزلوا . فنزلت العبيد ففرشت الأنطاع والنمارق 
وذبحت النعم والغنم . فقلنا : لسنا بذائقين طعامك حتی تقضي حاجتنا . قال : وما 
حاجتكم؟ قلنا : نخطب ابنتك الكرية لعتبة بن الخباب بن المنذر العالي الفخر 
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الطیب العنصر . فقال : يا أخى إن التى تخطبونها أمرها إلى نفسھاء وأنا أدخل 
وأخبرها . ۱ ١‏ 

ثم نهض مغضباً ودخل إلى ريا فقالت : يا أبتي! ما لي أرى الغضب بين 
عينيك؟ فقال : ورد علي قوم من الأنصار يخطبونك مني . فقالت : سادات كرام 
استغفر لهم النبي يل فلمن الخطبة فيهم؟ قال : لفتى يعرف بعتبة بن الخباب » 
قالت : سمعت عن عتبة هذا أنه يقي ا وعد ويدرك ما طلب . قال: أقسمت لا 
أزوجك به أبداً فقد نمی إلى بعض حديثك معه . قالت : ما كان ذلك؟ قال : ولكن 
أقسمت أني ما أزوجك به . قالت : أحسن إليهم فإن الأنصار لا يردون رداً قبيحاً ء 
فأحسن الرد . قال : بأي شيء؟ قالت : أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون . قال : ما 
اح ماقلت: 

ثم خرج مبادراً . فقال : إن فتاة الحي قد أجابت ولكن أريد لھا مهر مثلها ء فمن 
القائم به؟ قال عبد الله فقلت : أنا! فقال : أريد لها ألف سوار من ذهب أحمرء 
وخمسة آلاف درهم من ضرب هجر ء ومائة ثوب من الأبراد والحبر » وخمسة أكرشة 
م07 ۱ 

قال قلت : لك ذلك ء فهل أجبت؟ قال : أجل . فأنفذ عبد الله نفرا من الأنصار 
إلى المدينة المنورة فأتوا بجميع ما ضمنه وذبحت النعم والغنم ء واجتمع الناس لأكل 
الطعام . قال : فأقمنا على هذا حال أربعين 7 . ثم قال : خذوا فتاتكم فحملناها 
على هودج وجهزها بثلاثين راحلة من التحف ثم ودعنا وانصرف » وسرنا حتی إذا 
بقي بيننا وبين المدينة المنورة مرحلة خرجت علينا خيل تريد الغارة » وأحسب أنها من 
بني سليم » > فحمل عليها عتبة بن الخباب فقتل عدة رجال وانحرف راجعاً وبه طعنة » 
ثم سقط إلى الأرض . وأتتنا النصرة من سكان تلك الأرض فطردوا عنا ا خیل » وقد 
قضی عتبة نحبه » فقلنا : وا عتبتاه! فسمعنا الجارية تقول وا عتبتاه » فألقت نفسها من 
فوق البعير وانكبت عليه وجعلت تصيح وتقول بحرقة : 

تضبرت لا أنى ضبسرت+واشا آعلسل تفسسی أنها بك لاحقة 

زار الک رز رک كاتف إلى اسیو اف مدن دون ات ا 

ما اجن لی ويعنيدك ميت خليلاً » ولا نفس لنفس موافقة 

ثم شهقت شهقة قضت نحبها . واحتفرنا لهما قبراً واحداً وواريناهما في 
التراب ء ورجعت إلى ديار قومي وأقمت سبع سنين » ثم عدت إلى الحجاز ووردت 
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المدينة المنورة للزيارة فقلت : لأعودن إلى قبر عتبة » فأتيت إلى القبر ء فإذا شجرة عليها 
کہ و رو ا : ما يقال لهذه الشجرة؟ فقالوا : 
شجرة العروسين » فأقمت عند القبر a‏ وليلة وانصرفت وكان آخر العهد به . 


العاشق الكتوم 
حكي عن بعض المعمرين من ذوي النعم قال : بينما أنا في منزلي إذ دخل علي 
خادم لي ومعه كتاب » فقال : رجل بالباب دفع إلي هذا الكتاب ففتحته فإذا فيه : 
ك الا وناج ےا وجاك المليك من الغموم 
فعندك لو مننت شفاء نفسي وأعضاء ضنين من الكلوم 


فقلت : عاشق والله » وقلت للخادم : اخرج وائتني به » فخرج فلم ير أحداً 
فعجبت من أمره وأحضرت الجواري کلھن من يخرج منهن ومن لم يخرج منهن 
وسألتهن عن ذلك فحلفن أنهن لا يعرفن من حديث هذا الكتاب شیئا » فقلت : إني 
لم أفعل ذلك بخلاً بن يهوى منکن ء > فمن عرفت بحال هذا الفتى » فهي هبة مني له 
بمالها ومائة دینار . وكتبت جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبولها ووضعت الكتاب في 
جنب البيت ومائة دينار » وقلت : من عرف شيئاً فلیأخذہ » فمكث الكتاب والذهب 
أياماً لا يأخذه أحد ء فغمني ذلك » وقلت : هذا قنع من يحبه بالنظر » فمنعت من 
يخرج من جواري من ا خروج . فما كان إلا يوما أو بعض يوم إذ دخل علي الخادم 
ومعه كتاب . وقال هذا من بعض أصدقائك بعث به إليك . فقلت : اخرج وائتني 
و سج سر تج 
مسساذا أتيت إلى روح معلقة عند التراقي » وحادي الموت حاديها 
حثشست حاديها ظلما ء فجد بها فى السير حتى تخلت عن تراقيها 
والله لوقيل لي : تأي بفاحشة وإن عقباك دنيانا ومافيها 
لقلت : لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها 
للا الحياء لبحيا الى سكنت بيت الف اد وأبديسا امات 
قال : فغمني أمره فقلت للخادم : لا يأتينك أحد بكتاب إلا قبضنا عليه . قال : 
وقرب موسم ا حج . قال : فبينما أنا قد أفضت من عرفة » وإذا فتى إلى جانبي على 
ناقة لم يبق منه إلا الخيال ء فسلم على فرددت عليه السلام ورحبت به ء فقال : 
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أتعرفني؟ فقلت : وما أنكرك بسوء . فقال : أنا صاحب الكتابين . فانكببت عليه 
فقلت له : يا أخي لقد غمني أمرك وأقلقني كتمانك لنفسك ووهبت لك طلبك 
ومائة دینار . فقال نار الله لك نا اك مسحل مره نظ كدت اط على غير 
حكم الكتاب والسنة . فقلت : غفر الله لك وللجارية فسر معي إلى منزلي لأسلمها 
إليك ومائة دينار مثلها في كل سنة . فقال : لا حاجة لي بذلك . فألححت عليه فلم 
يفعل . فقلت له : أما إذا أبيت فعرفنى من هى من جواري لأكرمها من أجلك ما 
حییت . فقال : ما كنت لأسميها لأحد . وودعني وانصرف وكان آخر العهد به . 
7 کی لما ساربه أبوه إِنَى بيت الله الحرام 

قَالَ وأحْبَرَني عبد الله بن خلف » قَال : أَحْبَرنى أحمد بن زھیر ؛ قَال : أَحَبَرّني 
مصعب بن عبد الله الزبيري » عَنْ بعض أهله » عن أبي بکر الوالبي »قال : أخبرت 
أن أبا اٹجنون قَالَ له حين سار به إلى بيت الله الحرام ؛ وكان أخرجه ليستشفى له : 
تعلق بأستار الكعبة » وقل : اللهم أرحني من ليلى ومن حبھا , وتب إلى الله ما أنت 
عليه » فتعأق بأستار الكعبة وقال : اللهم من عَلَى بليلى وقربها ء فزجرہ أبوه وجعل 
يعنفه ء فأنشأ يقول : 

يقر بعيني قربها ويزيدني بها عجبا _ 

من كان عندي يعيبها وكم قائل قد قال تب 

فعصيته وتلك لعمري توبة لا أتوبها 

َال بُو بَکر وزادنا غيره : 

فيا نفس صبراً لست والله فاعلمي 

بأول نفس غاب عنها حبيبها 


أثرالعشق 


ا »قال ENE‏ اض فال : مررت 
بحمى الربذة فإذا صبيان يتقاسمون في ا ماء وشاب جمیل الوجه ملوح الجسم قاعد» 


)١(‏ قيس بن الملوح والملقب بمجنون ليلى » شاعر غزل عربي » من المتيمين » من أهل نجد . عاش في فترة 
خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القرن الأول من الهجرة في بادية العرب . 
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قال : : ومتی e,‏ به؟ قلت : رائحا 0 3 كان سج 0 
امشاقر » فألقى نفسه عَلَى ظهره وتنفس الصعداء » فقلت : تفتأً حجاب قلبه » وأنشأ 


ا 
ألا حبذا من ليس یعدل قربه لدى وإن شط المزار نعيم 


ومن لامني فيه حميم وصاحب فرد يغيظ صاحب وحميم 

کو ند كالمغمى عليه ء فصحت بالأصبية » فأتوا بماء فصببته عَلَى 
وجهه ء فأفاق وأنشاً ول 

إذا الصب الغريب رأى خشوعي وأنفاسي تزيين بالخشوع 

ولي عين أضر بها التفاتني إلجئ كرا مطلقة الدموع 

إحى ارات ا تس فك سی كيجا حي اة ا الجميع 


أجمل ما قيل في العشق 
فو رون الب ان دة او الا قال : أنشدنا عبد الله بن 
ننه لاك E‏ 
ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره وأنت بتلماح من الطرف زائرہ 
فإنك من بيت لعيني معجب وأحسن في عيني من البيت عامره 
أصد خياء أن يلج بي الهوى وفيك النی لسولا عدو اختاذرہ 
وكم لائملولا نفاسة حبها علي كلما باليت أنك خابره 
أحبك ياليلى على غير ريبة ما خير حب لا تعف سرائره 
وقد مات قبلى أول ا جب فانقضى فإن مت أضحى الحب قد مات آخرہ 


› هو عبد الله بن عبيد الله «ابن الدمينة» الخثعمي » من قبيلة خثعم شاعر بدوي من العصر الأموي‎ )١( 
. وينادى تلقيبا بأمه الدمينة بنت حذيفة من بنى سلول وكنيته «أبا السري»‎ 
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منعمة ا 3 گا ۔ كان جد امج رالشاب 
ور التصيدوحات م بيجم “يحل اذا سیت سا الات 


ولأبُي بكر بن درید » في خبر طويل : 
وكنت إذا ما زرت سعدى بأرضها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها متی انقضت أحدوثة لو تعيدها 


وأنشد بعضهم في حسن الحديث : 

فبتنا على رغم الحسود وبيننا حديث كمثل المسك شيبت به الخمر 
كارك ارا الك ہے ہا لأصبح حيا بعد ما ضمه القبر 
وقال ابن الأعرابي 

أياواليى سجن اليمامة أشرفا بى القصر أنظر نظرة هل أرى نهدا 
فقال الما ان اغا نر دمع ما ملكت لها ردا 
أن أجل اعرا ية دات دة کی غلی عد وبل اا وجدا 
لعمري لأعرابية في عباءة تحل دماث أمن سويقة أو فردا 
أحب إلى القلب الذي لج في الهوى من اللابسات الريط يظهرنه كيدا 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » البغدادي النحوي » الشيباني أو ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه) 
(405-815) وسمي الرجل ثعلبا لأنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا فشبهوه 
بثعلب إذا أغار » وهو أحد علماء اللغة وله باع في عدد من العلوم كالفقه لكن غلبت عليه البضاعة 
اللغوية ء ولد ببغداد وبها مات . وهو مولى مَعن بن زائدة » المعروف بثعلب » شيخ العربية وإمام 
الكوفيين في النحو واللغة وا حدیث . كان راويا للشعر » ومحدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة 
والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم . 

» ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم » الإمام ا حدث القدوة الصدوق الحافظ‎ )٢( 
. شيخ الإسلام أبو سعید بن الأعرابي البصري الصوفي » نزیل مكة » وشيخ الحرم‎ 
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وأنشد الرياشي ء لأعرابي 
وفي الجيرة 7 بطن وجرةٍ 
فلا تحسبي أن الغريب الذي نای 


ولأعرابي 
هجرتك أياما بذي الغمر إنني 


بن الأعرابي » لأعرابي 
دہ کے سسجت 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا 


لقیس بن ذریح! 

فی أخرا إن شی رقا 
وإن يك أقوام أساءوا وأهجروا 
ومهما يكن فالقلب يا لبن ناشر 
وإنك من لبنى العشية راح 


لعَلی بن العباس 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
شرك العقول ونهزة ما مثلهها 


عربي » من المتيمين ء من أهل ا حجاز . 
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غزال أحم المقلتين ربيب 
ولكن من تنأين عنه غريب 


کا ی طتليها وض راقم 


ويقول من فرح هياربا 


00 سروف وت 


مريض تطوی عليه ال جوانح 


لم يجن قتل المسلم المتحرز 


)١(‏ قيس بن ذريح الليثي الكناني والملقب بمجنون لبنى » أخو الحسين بن علي من الرضاع » وشاعر غزل 


وكأنها برد الشراب صفاووافق منك فطرا 


مریض العشق 
عَن المفضل بن محمد بن العلاف » قال : لما قدم بغاء ببني غير أسرى » كنت 

كثيراً ما أذهب إليهم فأسمع منهم » وكنت لا أعدم أن ألقى الفصيح منهم » فأتيتهم 
یوما في عقب مطر » وإذا فت حسن الوجه قد نهكه المرض ينشد : 

ألا یسا سنا برق عَلَى قلل الحمى لهنك من برق على كرم 

لمعت اقتذاء الطير والقوم هجع فهيّجت أسقاما وأنت سليم 

قيال من بعر ارا عه ا لتر ای کلم 

سہرت رن لبلا ويه کی سے وشا فات بوهم 

فقلت له :يا هذا إنك لفي شغل عَنْ هذا ء فقال : صدقت » ولكن أنطقني 
البرق » د ثم اضطجع فما كان ساعة حتى مات ؛ فما يتوهم عليه غير ا جب . 


المأمون وجارد E‏ 
ہو ع اع "+٣۷۳"‏ و تی کور اش 
البرمكي نقال : كان لهارون الرشيد جارية غلاميّة يعني وصيفة عَلى قد الغلام ء 


)١(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 
وسابقيهم ا جودین 

(۲) ابن الأنباري (أبو بكر الأنباري) الإمام ا حافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباري . (۲۷۸ ھ- 


۸ھ) المقرئ النحوي . 
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وكان المأمون ييل إليها وهو إذ ذاك أمرد ء فوقفت يوماً تصب على يد الرشيد من إبريق 
معها ء والمأمون جالس خلف الرشيد » فأشار المأمون إليها كأنه يقبلها ء فأنكرت ذلك 
بعينيها ء وأبطأت في الصب عَلَى مقدار نظرها إلى مأمون وإشارتها إليه ء فقال 
الرشيد : ما هذا! ضعي الإبريق من يدك » ففعلت » فقال : والله لئن لم تصدقيني 
لأقتلنك » فقالت : يا سيدي ء أشار إلى عبد الله كأنه يقبلني فأنكرت ذلك » فالتفت 
إلى المأمون ونظر إليه كأنه ميّت ما دخله من الجزع وا لخجل »فرحمه وضمه إليه 
وقال :يا عبد الله أتحبها؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ء قال : هي لك » قم فادخل في 

تلك القبة ففعل » »ثم قال : هل قلت في هذا الأمر شعرا؟ قال لكوك ور 


ع 


انشد : 


في وصف العشق 
روي دیو می رت ی يخي : سوانح 
و الو تم ننه ف ناویا جب قال اله انتا امنا اما 
القاضي رحمك الله إنغا عليك أن تجیب في مسألة طلاق ء أو محرم صاد صيدا ء وأما 
هذا فمن مسائلنا نحن فقال المأمون : قل يا ثمامة ء فقال : العشق جليس متع » وأليف 
مؤنس ء وصاحب مالك » ومالك قاهر ء مسالكه لطيفة » ومذاهبه متضادة » وأحكامه 
ثرة ء مالك الأبدان وأرواحها » والقلوب وخواطرها ء والعيون ونواظرها ء والنفوس 


)١(‏ هو ثمامة بن الأشرس النميري » مناظر قوي » وأديب بارع » کان شل لوناً ميزاً من ألوان الاعتزال » فهو 
ليس بالزاهد - كأبي موسى المردار والجعفران - ولكنه المعتزلي المغامر في شؤون الدنيا ء المتردد على 
قصور الخلفاء » يزين مجالسهم بالكلام العذب في الأدب والمناظرة في مسائل الاعتزال وغير 
الاعتزال » وقد مُلثت كتب الأدب بأحاديثه الممتعة ونوادره الطريفة . وصفه المرتضى فقال : ((كان 
واحد دهره في العلم والأدب » وكان جدلاً حاذقاً)) » والجاحظ ينقل عنه كشيراً في البيان والتبيين 
والحيوان فيقول : ((حدثنا ثمامة)) » و((أخبرنا ثمامة)) » وقد تأثر الجاحظ به كثيراً ذ في أسلوبه 
ومعانيه . 
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وآراءها وأعطي زمام طاعتها وقياد ملکتھا توارى عن الأبصار مدخله 3 وعميض عن 


عن أبي بكر أحمد علي بن الحافظ إن لم يكن حدثنا قال : أخبرني أبو الحسن 
علي بن أيوب القمي الكاتب بقراءتي عليه قال : أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن 
عمران قال : أخبرني المظفر بن يحيى قال : قال بعض الفلاسفة :لم أر حقاً أشبه 
بناطل ولا باطلا اش بخن من العشق ء هزله جد وجدہ هزل » وأوله لعب وآخره 
عطب ۔ 

وعن أبي بكر أحمد بن علي ا حافظ بالشام قال : حدثنا رضوان بن عمر 
الدينوري قال : سمعت معروف بن محمد بن الصوفي الصوفي بالري يقول : سمعت 
أبا بكر الصيني يقول : سمعت إبراهيم بن الفضل يقول : سمعت يحيى بن معاذ 
يقول : لو كان إلى من الأمر شيء ما عذبت العشاق » لان ذنوبهم ذنوب اضطرار لا 
ذنوب اختیار . 


وقيل لأبي زهير الدني : ما العشق؟ فقال : الجنون داء أهل الذل » وهو داء أهل 
لظرف . وقال بعض الأطباء في صفة الحب : امتزاج الروح بالروح ؛ ولو امتزج الماء باماء 
لامتنع تخليص بعضه من بعض فكيف والروح ألطف امتزاجا ء وأرق مسلكا . وسثل أعرابى 

عن الهوى » فقال : هو أغمض مسلکا في القلب من الروح في الجسد » وأملك من النفس 
بالنفس » بطن وظهر » لطف وكثف » فامتنع عن وصفه المسلك والكمون . وروی أهل السير 
أن الذين علق الحب قلوبهم فماتوا ء أو جنوا هم الذين لا يزيل صاحبه أبداً حتى يموت » أو 
يهم على وجهه ء ويشهد بذلك قول ا جنون : 

وعلقت ليلى وهي ذات موصد ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم يكبر البهم 

ومنه قول جميل : / 

علقت الهوى منها وليدا ولم یزل إلى الآن ينمو حبها ويزيد 

وأفنيت عمري في انتظار نواله وأفنيت بذاك العمر وهو جديد 
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چو ا 
أو الات على بن اسن التو ان : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس 
بن حيويه قال : أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثني أبو علي الحسن بن 
صالح قال : قال مساور الوراق : قلت مجنون كان عندنا ء وكان شاعراً » ويقال إن عقله 
نو مو وت » فقلت له نوما ال 
ونا نكن اهت سا عيكو تھا باللّحظ ؛ بین الجوانح 
قال فقال على المكان : 


ونارٌ الهوى تخفی » وفي القلب فعلّها كفعل الذي جادت به كف قادح . 


الجنة لمن عشق وعف 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بدمشق یق قال : حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القمي إملاء قال : حدثنا أبو عبيد الله المرزباني وأبو عمرو بن حيويه 
و : حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي 
الا ا این : دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه ء فقلت له : كيف تجدك؟ فقال : حب من تعلم أورثني ما ترى . 

فقلت : ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال : الاستمتاع على 
وجهين » أحدهما النظر المباح ء والثاني اللذة المحظورة » فأما النظر المباح فأورثني ما 
ترى ء وأما اللذة الحظورة فإنه منعني منها ما حدثني أبي قال : حدثنا سويد بن سعيد 
قال : حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن اب بن عباس عن 
النبي ء ين » أنه قال : 

ےس تاس ا 


)١(‏ القاضي العالم العمر أبو القاسم ؛ علي بن القاضي أبي علي ا حسن بن علي التنوخي البصري ثم 
البغدادي ء صاحب كتاب «الطوالات» » وولد صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة» » وكتاب «النشوار» » 
وغير ذلك . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتَكيٌ الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ء وتوفي في » لقب تشبيها له بالنفط » لدمامته وأدمته » وزيد مقطع ء لأنه كان يجري 
على طريقة سيبويه في النحو . 
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انظر إلى المتحر يجري في لَواحظه > وانظر إلى دعج في طرفه الساجي . 

وانظر إلى شعَرات فوق عارضه کان نمال دب سے او 

وأنشدنا لنفسه : 

مَالَهُم أنكرُوا سوادا بخسڈی ےء ولا يُنْكرُونَ ورد لق ون . 

ا کی کک ا ر فَعَيْبُ العيون شعر الجُفون . 

فقلت له : نفيت القياس فى الفقه ء وأثبته فى الشعر . فقال : غلبة الهوى ,2 
وملكة النفوس دعتا إليه .00 ۱ 

قال : ومات في ليلته أو في اليوم الثاني . 


لعاشق التقي 

عن علي بن ما أ قال الي جل من أل اكوفة من بد بعض إخواني : 
۶ٰ9 ۰ھ 

قال : فوعدته يوماً فمضينا فأنشأ صاحبي يحدثني عن نسكه وعبادته » وما كان 
تھ وی : وعن هو متعلق؟ قال : بجارية لبعض أهله كان يختلف 

» فوقعت في نفسه ؛ فسألهم أن يبيعوها منه » فأبوا ء وبذل لهم جميع ماله ء وهو 
۰۰٠۰۰۰۰٠٠٠۶۰٠۰٠۰ ٦<‏ » فلما أبوا عليه ء 

بعثت إليه الجارية وکات قوسا ددا : مرني بأمرك ء فوالله لأطيعنك ولا نتھین 
إن ادر انين كازوبت 0 . فأرسل إليها : عليك بطاعة الله ء عز وجل > فإن 

عليها المعول والسكون إليها » وبطاعة من يملك رقك » فإنها مضمومة إلى طاعة ربك » 
عز وجل » ودعي الفكر في أمري لعل الله » عز وجل » أن يجعل لنا فرجاً یوما من 
الدهر + فوالله ما كنت بالذي تطيب نفسي بنيل شيء أحبه بدا في ملكي » فأمنعه ء 
أمد يدي إلجه جراماً بغیز تمن »ولكن أستعين بالله على أمری + فلیکن هذا آخر 
مرسلك إلى » ولا تعودي فإنى أكره ه والله أن يرانى الله تعالی ء وأنا فی قبضته › 


)١(‏ ابن صھیبء الإمام العالم » شيخ ا حدثین ء مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي مولى قريبة 
أخت القاسم بن محمد بن أبي بكر الواسطي . 
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ملتمساً أمراً يكرهه مني ء فعليك بتقوى الله ء فإنها عصمة لأهل طاعته ء وفيها سلو 

قال : ثم لزم الاجتهاد الشديد » ولبس الشعر وتوحد » فكان لا يدخل منزله إلا 
من ليل إلى ليل » وهو مع ذلك مشغول القلب بذكرها ما يكاد يفارقه ء فوالله ما زال 
الأمر به حتى قطعه » فو الآن ذاهب العقل واله فى منزله . 

قال : ثم صرنا إلى الباب واستأذنا فأذن لنا . قال علي : فدخلت إلى ا 
سرية » وإذا أنا بشاب في وسط الدار على حصير متزر بإزار ومرتد بآخر . قال : 
عليه » »فلم يرد علينا السلام ء فجلسنا إلى جنبه » وإذا هو ات 
وهو مطرق ينكت في الأرض » ثم ينظر إلى ساعده » ثم يتنفس الصعداء » حتى أقول 
قد خرجت نفسه » وهو مع ذلك كالخلال من شدة الضر الذي به . 

قال : فالتفت » فإذا أن بوردة حمراء مشدودة في عضده ؛ قال : فقلت لصاحبي : ما 
هذه؟ ؟ فوالله ما رأيت العام وردا قبل هذه! فقال : أظن فلانة » وسماها ء بعثت بها إليه ء 
فلما سماها رفع رأسه فنظر إلينا ثم قال : 


E‏ ية فى عض دي: 
اش ا ج اغلات كميدق 


أسقمَه اخطجبٗٔ فقسد را شب الات 
عه کے او ناریا التخيحسد : 
قال : ثم أطرق » فقلت : الساعة ء والله » موت . اقل علي بن عاصم : وورد علي 
من أمره مالم أتمالك ء وقمت أجر ردائي » فوالله ما بلغت الباب حتى سمعت 
الصراخ فقلت : ما هذا؟ فقالوا : مات والله! قال علي : فقلت : والله لا أبرح حتى 
أشهده . قال : وتسامع الناس فجاؤوا بطبیب فقال خذوا في أمر صاحبكم » فقد مضى 
لسبيله » فغسلوه وكفنوه ودفنوه وانصرف الناس 
فقال لى صاحبی : امض بنا! فقلت : امض أنت فإنى أريد الجلوس ههنا ساعة » 
فمضى »فما زلت أبكي وأعتبر به . وأذكر أهل محبة الله عز وجل » وما هم فيه . 
قال : فبينا أنا على ذلك » إذا أنا بجارية قد أقبلت كأنها مهاة ء وهي تكثر الالتفات › 
فقالت لي : يا هذا! أين دفن هذا الفتى؟ قال علي افرایت وھا ها رایت قله مكلا 
فأومأت إلى قبره؟ قال : فذهبت إليه » فوالله ما تركت على القبر كثير تراب إلا ألقته 
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على رأسها ء وجعلت تت تتمرغ فيه ء حتى ظننت أنها ستموت » فما كان بأسرع من أن 
طلع قوم يسعون حتی جاؤوا إليها ء فأخذوها ء وجعلوا يضربونها » فقمت إليهم فقلت : 
رفقاً بها » برحمكم الله! فقالت : دعهم أيها الرجل يبلغوا همتهم »› » فوالله لا انتفعوا 
بي بعدہ أيام حياتي ء فليصنعوا بي ما شاؤوا . 

قال علي : فإذا هي التي كان يحبها الفتی » فانصرفت وتركتها . 


مجنون دير هرقل 
عن عبد الله بن عبد العزيز السامري قال : مررت بدير هرقل أنا وصديق لي › 
فقال لي : هل لك أن تدخل فترى من فيه من ملاح ا جانین؟ قلت : ذاك إليك . 
فدخلنا فإذا بشاب حسن الوجه ء مرجل الشعر ء مكحول العين » أزج الحواجب » كأن 
شعر أجفانه قوادم النسور وعليه طلاوة تعلوها حلاوة ء مشدود بسلسلة إلى جدار» 
فلما بصر بنا قال : مرحباً بالوفد ء قرب الله ما تأى منکما ء بأبي أنتما . قلنا : وأنت » 
فأمتع الله ا خاصۂ والعامة بقربك » وآنس جماعة ذوي المروءة بشخصك ؛ وجعلنا 
وسائر من يحبك فداءك . 
فقال : أحسن الله عن جميل القول جزاءكما ء وتولى عني مكافأتكما . 
قلنا ا د المكان الذي أنت لغيره ه أهل؟ فقال : 
الله يعلم نی كمد لا أستطيع أبث بث ما أجد . 
تفسان لي اتا ب وأخرّى حاڑھا بَلَدُ . 


ااا 2022 ف ولس مھا لس 
e‏ نے رت ا أجد . 


مللكم با » بالله له أعروني أهادكم وأتعاتك . . قلنا : ها ت! فقال : 
ما أناخوا ء قبل َيل الصّبّح ء عيسَهُمٌ ٠»‏ ورَحَلوها ء فسارت بالهوى الإبل . 
قلت » من خلال الدتّجف تار ها + تزنو إلى ودمع العين مهل . 
ودعت بان عَقدها عَنَمٌ ناديت لا حملت رجلاك یا جَمَل . 
ويلي من البّین! ماذا حل بي وبھا؟ ‏ يا نازع الدّار حل البين وازتحلسوا . 
يا راحل العيس عَرَحْ كي أُوَدْعَهاء يا راحل العيس في تَرْحالك الأجَل . 
إني على العهد لم أنقض مودتکے ء فليت شعري » وطال العهدٌ ء ما فعلوا؟ 
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تر رت سس ھت ات EE‏ 
بالدماء » فتلبط ساعة » ثم مات . فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا . 


عاشق من العراق 
أحمد بن إسماعيل قال : حدثني المبرد قال : خرجت أنا وجماعة من أصحابي 
مع اللأمون » فلما قربنا من نحو الرقة فإذا نحن بدير كبير فأقبل إلي بعض أصحابي 
فقال : مل بنا إلى هذا الدير لننظر من فيه ء ونحمد الله > سبحانه ء على ما رزقنا من 
السلامة . فلما دخلنا إلى الدير رأينا مجانين مغلولين 4 في نهاية القذارة ء فإذا 
منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة » فلما بصر بنا قال : “مع أن أنتم يا فتيان ؛ حياكم 
الله؟ 
فقلنا : نحن من العراق . فقال : بأبي العراق وأهلها! بالله أنشدوني أو أنشدكم؟ 
فقال المبرد : والله إن الشعر من هذا لطريف . فقلنا : أنشدنا! فأنشا يقول : 
الله يعلم الح سيا لا أستطيع أبث ما أجد . 
روحان لي : روح تضمتها بل وأخرى حاڑھا بلَدُ. 
وی الْقيمَة ليس ينفعُها ضوح ولا ھی ھجلا 
وأظنْ غائبّتی » کشاہدتی ء بمكانها تج الذي أجد . 
قا ال إن هدا لطر فی وال رکا ف ا رل ۱ 
ا أناحُوا قبل المتُبّح عیسَهّےُ ‏ وَرَحَلوها» فسارت بالهوّى الإبل . 
وبرت من خلال الف ناظرها ترنوإلي ودمع العین مُنْهَمل . 
وودعت بَنَانعَقدهاعَتَمٌ ناديت لا حَمَلّت رجلاك يا جَمَلَ! 
ويلي من البين! ماذا حل بي وبھاء من نازل البين حانٌ الحين وارتحَلوا . 


یا راحل العیس عجل كي ُوَدَعَها! يا راحل العیس في ترحالك الأجل! 
کر ہر ہت کے سی تج ہے 
شتت . قال 0+001 إلى ا التي کان TT‏ فيها فما مس حتی 

دفناه . 
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فرافیة ابن زريق 

أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن الجاز القرشي الأديب بالكوفة ء قال : 
عو مو ہت د وس التكريتي بتكريت قال : حدثني بعض 
أصدقائي أن رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه 
بنسبه » فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره » فأعطاه شیئا عأ نزراً » فقال البغدادي : 
إنا لله وإنا إليه راجعون! سلكت البراري والبحار والمهامه والقفار إلى هذا الرجل 
فأعطاني هذا العطاء النزر؟ فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات . 

وشغل عنه الأندلسي أياماً » ثم سأل عنه فخرجوا يطلبونه ء فانتهوا إلى ا خان 
الذي كان فيه وسألوا الخانية عنه ء فقالت : إنه كان في هذا البيت » ومذ أمس لم 
أره » فصعدوا فدفعوا الباب ؛ فإذا بالرجل ميتاً ء وعند رأسه رقعة فيها مكتوب : 

لا تغذليه »فإ العَذَل يوله قد قلت حقاً ء ولكن ليس يسمعٌُة . 

جاوَت في تُصحه حلاً ضر به من حيث قَدَرْت أن النصلح ينفعه . 

قد كان مضطلعاً باحطب يحملّه ؛ فضلَعَتُ بخطوب البَین أضلّعه . 

مسا آب من سفر إلا وأرْعَجَهُ عم إلى مقر باليم يُرْمِعْه. 

كأتَماهُوّفي حل وَمُرْتَمَلٍ دی ا mm‏ 

یج »في بغدادء لي قمراً بالكرّخ من فلك الأزرار مَطلمه 

وکے تہ تشقع بي أن لا أفارقة» وللضَرٴورات حال لا تُشَفَعُه. 

وكم تَشبّث بي یم الرّحيل ضُّحى ء وأدئئعي مُسْتَهِلات وادئدے . 

أغطيت ملكا فلم أحسن سیاستے » وک من لأ يشر املك ا 

ومن غدا لاسا توب التعب مبلا شكر عليه ء فعنه الله ينزعه . 

قال لنا أبو الحسين محمد بن علي بن ا لجاز وزادني أبو علي الحسن بن علي 
التصوف : 

والحرص في المرء » والأرزاق قد قسمت » بغي »ألا إِنْ بغي المرء یصرَُه . 

و انی چ بقع سے علي اليد في سفرتي هذه إلا وأقطعه . 

اعتضت من وجه خلّي » بعد فرقته ء كأساً تَجَرَعَ منها ما أَجَرّعْه . 

فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الأ بيات بكى حتى اخضلت لحيته » وقال : 
وددت أن هذا الرجل حي وأشاطره نصف ملكي و الرجل : منزلي 
ببغداد في الموضع المعروف بكذا » والقوم يعرفون بكذاء فحمل إليهم خمسة آلاف . 
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مجنون على الدرب 
أبو بکر محمد بن أحمد 7 و في السحد ا حرام بياب الندوة قال : 
بن بيان النهاوندي يقول : مررت بدرب أبى خلف » فإذا جماعة وقوف على مجنون 
فوقفت » فهش إلي وقال : 
سقني قبل تباريح العطش! إن یومسي يوم طش بعد رش . 
حب من أهواه قد أدهشنى» لا خلوت الدهرّ من ذاك الامش . 


ليلى العامرية!') ومجنونها 

أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن 
حيويه الخزاز قراءة عليه قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثني قاسم 
بن الحسن عن العمري قال : قال الهيثم بن عدي : حدثنا عثمان بن عمارة عن 
أشياخهم من بني مرة قال : رحل رجل منا إلى ناحية الشام ما يلي تيماء والشراة في 
طلب بغية له » فإذا هو بخيمة قد رفعت له » وقد أصابه مطر ء فعدل إليها ء فتنحنح ء 
فإذا امرأة قد كلمته » فقالت له : انزل » فنزل وراحت إبلهم وغنمهم فإذا أمر عظيم 
وإذا رعاء كثير » فقالت لبعض العبيد سلوا هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت : من 
ناحية اليمامة ونجد . فقالت : أي بلاد نجد وطئت؟ قلت : كلها . قالت : بن نزلت 
هنا؟ قلت : ببني عامر ء فتنفست الصعداء » وقالت : بأي بني عامر؟ فقلت : ببني 
الحريش . فاستعبرت» ثم قالت : هل سمعت بذكر فتى يقال له قيس ويلقب 
با جنون؟ فقلت » إي والله » ونزلت بأبيه » وأتيته حتى نظرت إليه » يهيم في تلك 
الفيافي » ويكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليلى فيبكي » وينشد 
أشعارا يقولها فيها :+ 


)١(‏ الأردستاني الإمام الحافظ الجوال » الصالح العابد ء أبو بكر » محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الأردستانى . 

)٢(‏ ليلى العامرية (ولدت سنة ۲۸ ه في نجد) هي شاعرة عربية من قبيلة هوازن وهي ايضاً ابنة عم 
ا جنون قيس بن الملوح وصاحبته وعشيقته » عاشت في فترة خلافة مروان بن ا حکم وعبد الملك بن 
مروان وعاشت فى بادية العرب . 
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قال : فرفعت الستر بيني وبينها , ےر فم لم تراعيني ٹک ء٤‏ فبکت 
وانتحبت حتى ظننت » والله » أن قبلها قد انصدع » فقلت لها : أيتها المرأة! اتقي الله ء 
فوالله ما قلت بأساً » ہی ےھ ل 
ألا لیت شعري . والخطوب كثير كثيرة » متى رَحلٗ قيس مُستقل فراجع 
ا ا ااا ومن هوء إن لم بحفظ الله ء ضائع . 
ثم بكت حتى غشي عليها ء فلما أفاقت قلت : من أنت » بالله؟ قالت : أنا ليلى 
المشؤومة عليه ء غير المساعدة له . فما رأيت مثل حزنها ووجدها ء فمضيت وتركتها . 


الرشيد وجارية زلزل 
أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه الخزازل") 5 
حدثنا محمد المفضل قال حدثني إسحاق بن إبراهيم المصلي عن أبيه قال لي زلزل 
وكان اسمه منصور عندي جارية من صا ھا ومن صفتها قد علمتني الغناء فكنت 
اشتهي أن أرها فاستحي أساله فلما توفي زلزل بلغني أن ورثته يعرضون الجارية › 
فصرت إليهم فأخرجوها ار یر رٹ ےو ےرب ہمت 
قال : قلت لها : غني صوتا! فجي يء بالعود فوضع في حجرها » » فاندفعت تغني وتقول › 
وعيناها تذرفان : 
أقفسر من أؤتاره العُودٌ فالعُودُ للاقغار معمود . 
وأؤحش المزمارمن صّوّته فمَالّے بعك تغرية . 
من للمزامير وَسُمَاعھا وعامرٌ اللذات مَفقَودُ . 
رایت تبك ف أباريقها والقينة 01 الرُود . 
ٹم شهقت شهقة ظننت أن نفسها قد حرجت ؛ فركبت من ساعتی ء فدخلت 
على أمير المؤمنين فأخبرته بخبر الجارية ء وما سمعت منها ء فأمر بإحضارها ء فلما 
دخلت عليه قال لها : عني الصوت الذي غنيت به إبراهيم! فغنت وجعلت تريد 
البکی فيمنعها إجلال أمير المؤمنين » فرحمها وأعجب بهاء فقال : أتحبين أن 
أشعريك؟ فقالت: ياسيدئ آما إذ غررقی :فقد وجب نضصخك غلى + والله لا 


)١(‏ الإمام احدٹ الثقة المسند أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى البغدادي الخزاز 


ابن حيويه » من علماء ا حدثین . 
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يشتريني أحد بعد زلزل فینتفع بي . فقال : يا إبرا هيم! أتعلم بالعراق جارية جمعت ما 
جمعت هذه؟ إن وجدت فاشتر تاها بشطر ما لي! فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ولا 


على وجه الأرض فأمر بشرائها وأعتقها وأجرى عليها رزقاً . 


اطلبوا نفسي 
أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال : أخبرنا الأمير أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن المكتفى باللة قال : أنكندنا ستحظة "١١‏ لنفسنه : 
وبع نسحي عيدي بها في انی قبل يوم الفراق » عند الفراق . 
اطلبوها في حيث كنا اعتَتَقناء هلكت في اشتغالنا بالعناق . 


يعا الحب 
أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي قراءة عليه قال : 
أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد بن علي الجرادي الكاتب قال : أخبرنا أبو بكر 
بن دريد قال : أخبرنا عبد الرحمن عن عمه عن يونس قال : انصرفت من الحج 
فمررت جاوية وکان لي فيها صديق من بني عامر بن صعصعة ؛ فصرت إليه مسلماً . 
فأنزلني لھا لاحلا رفحو كدان گال ا ایک کی اج وه لت 
تكلم تكلم! فقلت : ما هذا؟ فقالوا : فتیٗ منا كان يعشق 1 قى ابنة عم له » فزوجت › 
وحملت إلى ناحية الحجازء فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلم » ولا أكل » إلا أن 
يؤتى ما يأكله ويشربه . فقلت : أحب أن أراه . فقام » وقمت معه فمشينا غير بعيد » 
وإذا بفتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت ‏ لم يبق منه إلا خيال » فأكب الشیخ 
عليه يسأله ء وأمه واقفة ء فقالت : يا مالك! هذا عمك أبو فلان يعودك ء ففتح عينيه › 
وأنشأ يقول : 
ليبكني اليوم أهل الود والشفق ء لم يبق من مهجتي إِلاً شفا رَمَّق . 
اليم آخرٌ عهدي با حیساة ء فقد أطلقت من رَبقة الأحزان والقلق . 


 رظنلا أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي أبو الحسن . شاعر عباسي وكان قبيح‎ )١( 


(دیوان شعر) وقد ضاع أكثره . له شعر في شعراء عباسيون منسيون . 
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ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت » فقام الشيخ » وقمت فانصرفت إلى خبائه فإذا 
جارية بضة تبكي وتتفجع . فقال الشيخ : ما يبكيك؟ فأنشأت تقول : 

ألا أبكي لصب شف مُهْجَتَهُ طول السّقام وأضنى جسمّه الكَمَدُ . 

يا يت مَن لف القلب الوم به » عندي فأشكو إليه بعض ما أجل . 

ہے ا أم أنت حيث يُناط السّحرُ والكَبِد . 

ثم | نثنت على كبدها ء وشهقت » فإذا هي ميتة . 

قال يونس : فقمت من عند الشيخ وأنا وقيذ . 


E 
أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الوراق' ' قال : حكى لي أبو الحسين علي‎ 
بن الحسين الصوفي المعروف راج قال : حدثني بعض أصدقائي أنه دخل إلى بعض‎ 
لات اوی ابا بضہ ارت عقت لكيان , كايا على حم‎ 
ہا‎ O تھی کون‎ RUE سور سالسسو‎ 
فسلمت عليه ء فرد السلام أحسن رد » فقلت له : هل لك من حاجة؟ فقال : نعم!‎ 
أريد قرصین وعليهما فالوذج ء فمضيت فجئته بذلك » وجلست مقابله حتی أكل ؛ ثم‎ 
وی ای مع ممہ الع کسر بی مت . فقلت : اذرها ء فلعل‎ 
الله أن ييسرها . فقال : تمضي إلى نهر الدجاج درب أحمد الدهقان » إلى دار على‎ 
: باب زقاق الغفلة » فاطرق الباب وقل : إن فلاناً قال لي‎ 
مُرَّبالحبيب وَقُلْ لے : مجنوكممَن ذا يحلّه؟‎ 
» قال : فمضيت وسألت عن الدرب والزقاق » فدللت عليه » فطرقت الباب‎ 
فخرجت إلى عجوز فأبلغتها الرسالة » فدخلت وغابت عني ساعة » ثم خرجت‎ 
فقالت:‎ 
. انج إليهوقَللَه: علیلکے من ذا اعلے‎ 


)١(‏ أبو ا حسین محمد بن سعد الوراق النيسابوري » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السني في القرن الرابع الهجري » قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه : «من جلّة مشايخ نيسابور» 
كان عالماً بعلوم الظاهر ء ويتكلم في دقائق علوم المعاملات وعيوب الأفعال» ء توفي عام ۳۱۹ ه . 

. الَصّحّة أو المستشفى‎ )٢( 
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فرجعت إلى الفتى فأخبرته بالجواب » فشهق شهقة فمات » وعدت إلى القوم 


سواجع وهواتف 

أبو عبد الله الحسين بن طاهر الدقاق قال : أخبرنى الأمير أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن المكتفي بالله قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال : 
أخبرني مسجع بن نبهان قال : حدثني رجل من بني الصيداء من أهل الصرع قال : 
كنت أهوى جارية من باهلة » وكان قومها قد أخافونى ي » وأخذوا علي المسالك » فخرجت 
ذات يوم > فإذا حمامات یسجعن على أفئان ا ي سرارة واد» 
فاستفوتي تن الشوق فام أعقل مغه بشي يء » فركبت » وأنا أقول : 

دعت فق أغصّان من الأيك موهناً » مطوّقة وزقاء في إثرآلف. 

فهاجّت عقابیل الهوى » إذ ترَنْمَتْ ٠»‏ وَشْبَتْ ضرَام الشوق بين الشراسف . 

لکني خرجت فاواني لان رقف رات ری تن و 
فلما هدأت الرجل إذا قائل يقول : 

قتع من شميم عرار رنجد فما بعد العشيّة من عرار . 

فتألت من ذلك ثم غلبتنيّ عيناي » فإذا آخر يقول : 

ولاشيء بعد اليوْم إلا تعلة من الطيف أو تلقى بها منزلاً قفرا . 

فزادني ذلك قلقا ء ثم نمت فإذا ثالث يقول : 

لن يُلبث القرناء أن يتفرّقواء ليل يكر عليهم وَتَهَار. 

فقمت ‏ فغيرت وركبت متنكباً عن الطريق » فلما برق الفجر ء إذا راع مع الشروق 
لمح عدمه وهو يتما 

کن بالا اقات ماف الو لطاضا ان الات 

فأظلمت علي الأرض فتأملته فعرفته » فقلت : فلان؟ قال : فلان . 

قلت : ما وراءك؟ قال : ضاجعت ؛ والله » رملة الثرى » فما لبثت أن سقطت عن 
بعيري فما أفقت حتى حميت الشمس على ء وقد عقل الغلام ناقتي » وقد مضى › 
فكررت إلى أهلى ء وأنشأت أقول : 

یا راعي الضأن! قد أبقيت لي كَمَداً ‏ يبقى ويُتلفني ء یا راعيّ الضّان . 

نعيت نفسي إلى نفسي EET‏ أبقى » ونفسي في أثناء أكفاني؟ 
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لو كنت تعلم ما أسأزت في كبدي › بکیت ما تراه اليوم أبكاني . 


من الحب اٹیائس إلى التعبد 

عن أحمد بن سعيد العابدعن أبيه قال : كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد ملازماً 
للمسجد الجامع » لا يكاد يخلو منه ء وكان حسن الوجه » حسن القامة » حسن 
السمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال » وعقل ء فشغفت به ء وطال ذلك عليها» 
فلما کان ذات يوم وقفت له على طريقه ء وهو يريد المسجد » فقالت له : يا فتى اسمع 
مني كلمات أكلمك بها ء ثم اعمل ما شئت . فمضى ولم يكلمها . ثم وقفت له بعد 
ذلك على طريقه ء وهو يريد منزله » فقالت له : يا فتى اسمع كلمات أكلمك بها . 
فأطرق فقال لھا بھی سای ار رتا . فقالت له : 
والله ما وقفت موقفي هذا هال ب منى بأمرك ء ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى 
ل یہک و ا 
القليل من هذا عند الناس کثیر » وأنتم » معاشر العباد » في مثال القوارير أدنى شيء 
يعيبه » وجملة ما أكلمك به أن جوارحى كلها مشغولة بك » فالله الله فى أمري 
را ۱ ١‏ 

قال : فمضى الشاب إلى منزله » وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي » فأخذ 
قرطاساً وكتب كتاباً » ثم خرج من منزله . فإذا بالمرأة واقفة فی موضعها ء فألقى إليها 
الكتاب » ورجع إلى منزله . وكان في الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . اعلمي 
أيتها المرأة أن الله ء ء تبارك وتعالى ء إذا عصي حلم ؛ ء فإذا عاود العبد العصیة ستر ء فإذا 
لبس لها ملابسها غضب الله ء عز وجل 70 4 وات 
والأرضون والجبال والشجر والدواب »فمن ذا الذي يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت 
باطلاً فإني أذكارك :یرتا تكون السماء كالمهل » وتصير الجبال كالعهن ہ وتجثو الأم 
لصولة الجبار العظيم » وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي » فكيف بصلاح 
غيري » وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب ؛ هو ولي الكلوم الممرضة › 
والأوجاع المرمضة ء ذلك الله رب العالمين ء فاقصديه على صدق المسألة » فإني 
متشاغل عنك بقوله ء عز وجل : نے يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ؛ میں و کے شفيع يطاع ء يعلم خائنة الأعين » وما تخفي 
الصدور ء والله يقضي بالحق ء فأين املھرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأیام 
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فوقفت له على طريقه » فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله لثلا يراها , ء فقالت : 
ہے ہد ےر الا . وبكت 

بكاء كفيرأء ثم قالت : أسأل الله »عز وجل . الذي بيده مقاتيح قلبك أن يسهل ما 
TT‏ .ثم تبعته فقالت : امنن علي بموعظة أحملها عنك : وأوصني 
بوصية أعمل عليها! فقال لها الفتى : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله 
غزوجل:: وهو الذي يتوفاكم بالليل :ویعلم ما جرحم بالتھان 

قال : فأطرقت » وبکت بكاء شد من بكائها الأول ء ثم أفاقت » فقالت : والله ما 
حملت أنثى ولا وضعت إنسا كمثلك في مصري وأحيائي . وذكرت أبياتا آخرها : 

ا ااا ,ولأ ركيت الس اع ایا 

ثم لزمت بيتها فأخدذدت السا . قال : فكانت إذا أجهدها الأمر تدعو بكتابه 
فتضعه على عينيها ء فيقال لها : وهل يغني هذا شيئاً؟ فتقول : وهل لي دواء غيره؟ 
وكان إذا جن عليها اللیل قامت إلى محرابها ء فإذا صلت قالت : 

يا وارث الأزض هب لي منك مغفرّة» وحل عني هوى ذا الهاجر الدّاني . 

E 520 

فلم تزل على ذلك حتی ماتت ور ol Mg‏ 
عليها » فيقال له : م بكاؤك ء وأنت قد أيستها؟ فیقول : إني ذقت طعمها مني في أول 
أمرها وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله » عز وجل » وإني لأستحيي من الله » عز 
وجل » أن أسترد ذخيرة ذخرتها عندہ . 

قال لنا الشیخ أبو القاسم الأزجي » رحمه الله : ووجدت في نسخة زيادة 
مسموعة عن الزينبي شيخنا » رحمه الله » قال : ثم إن الجارية لم تلبث أن بليت ببلية 
في جسمها ء » فكان الطبيب يقطع من حمھا أرطالاً لأنه قد عرف حديثها مع الفتی ء 
فكان إذا أراد أن يقطع لحمها يحدثها بحديث الفتى فما كانت تجد لقطع لحمها ألا ولا 
كانت تتأوه » فإذا سكت عن ذكره ه تأوهت . قال : فلم تزل كذلك حتی ماتت تت كمدا . 


آه من البين 
عن سهلان القاضى قال : بينا أنا مار فى طرقات جبل شورى ؛ وقد مرت على 
قافلة عظيمة ء إذا نحن بشاب على الطريق ذاهب العقل » مدهوش » عريان وبين يديه 
خلقان مزقات فقال لي : أين رأيت القافلة؟ قلت : في موضع كذا . 
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من البین! آه من البين! آه من دواعي ا حین! فقلت : وما دهاك؟ فقال : 
درو اا ورُحتء والقلبٌ بهم مُعْرَمٌ . 
ساتم تة مهم علي إذ بانواء فما سلوا . 
سساڑوا ولم ہے بج ولم ببالواقلب مّن تَيّموا . 
واستحسنوا ظلمي » فمن أجلهم أحب قلبي كل من يَظلِمٌ . 


وفاء زوج4 

تزوج مالك بن عمرو الغساني بابنة عم النعمان بن بشیر''' فشغف كل واحد 
منهما بصاحبه » وكان مالك شجاعا ء فا شترطت عليه أن لا يقاتل إذا لقي » شفقة 

عليه وضناً به » وإنه غزا حياً من لخم » فباشر القتال » فأصابته جراح فقال » وهو مثقل 
ا 

ألا ليت شعري عن غزال تركثه ء إذا ما أتاه مصرعي كيف يَضْنَع؟ 

فاو اي كنت الور بده لا بَرحَت نفسي عليه تطلع . 

وإنه مكث يوماً وليلة ثم مات من جراحه » فلما وصل خبرہ إلى زوجته بكته 
سنة ‏ ثم اعتقل لسانها فامتنعت من الكلام » وكثر خطابھاء ء فقال عمومتها وولاة 
أمرها : نزوجها لعل لسانها ينطلق » ويذهب حزنها ء فإنما هي من النساء » فزوجوها 
بعض أبناء الملوك فساق إليها ألف بعير » فلما كان فى الليلة التى أهديت إليه فيها 
قامت على باب القبة ثم قالت : 1 

يقول رجال ا مامتا تقر وترضى بعدة بخلیل.. 

فأحفيت في النّفس التي ليس بعدّها رجاء لهم ؛ والصندق أفضل قيل ۔ 

وحدثني ا ےت أن مالک اف ونادی صحَبّه برحيل 5 

وَحَدتنئي أصحابهة أن مالکےً روز بنصّل السيف غيرٌ نكول . 


. النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي » ويكنى أبو عبد الله‎ )١( 
أحد صحابة الرسول » وكان أول مولود کت 0 الهجرة بأربعة عشر شهرا‎ 
فأتت به أمه (أخت عبدالله بن رواحة) تحمله إلى النبي ( 4 ) فبشرها بأنه سيعيش حميدا ويقتل‎ 
شهيدًا ويدخل ا جنة . تمتع بمنزلة كبيرة بين الصحابة فكان 5 يقول يا معشر الأنصار تستبطئونني‎ 
. وما صحبني منكم إلا النعمان بن بشير وقد رأيتم ما صنعت به وكان ولاه الكوفة وأكرمه‎ 
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وَحَدَنقْي أصحايه أن مالكاً خفيف ۽ على الأخداث غير رثقيل . 
وَحَدئي أصحائه أن مالكاً تو م كماضي الشفرتین صَقيل . 
فلما فرغت من الشعر شهقت شهقة نيف ات 


الظريفة العاشقة 

كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء » فهويت فتیٗ من قريش » فكانت لا 
تفارقه ولا يفارقها ء فملها الفتی وتزايدت هي في محبته وأسفت » فغارت ء فولهت 
وجهها : ومزقت ثيابها : وضربت من لقيها . قلما رای مولاها ذلك عالجھا فلم ينجع 
ذات يوم في الطريق : ومعه أصحاب ل ؛فججعلت تبکی وتقر 

2 اول ف يكون E‏ € يَأتي ب به وس نے الأفدداة: 

حتى إذا اقتحَم الفتى جح الهوّى ء جامت سو لا طاق » كاز 
ہے ری 

شغل الحلي أهله أن یعارا . 

قال : وذكر بعض من رآها ليلة ء وقد لقيتها مجنونة أخرى » فقالت لها : فلانة! 
كيف أن نت؟ فقالت اكوا ھت نرہ و عو فابند : على ما 

قالت لها ی سرف من آرت ی ون ان 7/90720 توقع 
بها وغنت : 

يان شكاآلاللخباشبهه بالنار في القلب من حزن وتذكار . 

إني تپ بے ي أن نیف شيا يقاس lT‏ 


ثم مضت . 


عليان المجنون 
عن عبيد الله ب بن الزعفران ني قال : مر بي عليان ا جنون البصري في بعض الأيام ء 
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فقلت : يا أبا الحسين » قف علينا! فقال : أنت شبعان وعليان جائع يريد أن يأكل 
شيئاً » فدعوت له با يأكل » وهو يسمع » فرجع » فلما أكل تنفس الصعداء وأنشأ 
يقول : 
وذي تفس صّاعدء يفن فلا غائ د 
سے حرش شی لتے اا 
وذي سهرة قد جف كل أخ رآقد. 
سو لی غ وضع ف صن واحد . 
ومضى › ء فقلت لغلامی : رده وارفق بها فردہ » فقلت : زدنی! فقال : الذي 
أعطيتني لا يساوي أكثر ما أعطيتك . فقلت للغلام : اسقه 
قدحا ء فوقف » فلما شربه قال : 
ات ارات شی يكين على شجَن ضحکتٗ إذا خلؤت . 


فأحسبني أدال الله متي › فصِرّت إذاً سمعت به بكيت . 
فشغلت بخط ما أنشدنيه ومضی . 


عاتث شق يموت کتماناً 

عن زكريا بن إسحاق''' قال : سمعت مالك بن سعيد يقول : حدثني مشيخة 
من خزاعة أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع » وكانت لها أم 
أشد عبادة منها » وكانت مشهورة بالعبادة » وكانتا قليلتى ا خالطة للناس » وكانت لهما 
بضاعة مع رجل من أهل الطائف » فكان يبضعها لهما ء فما رزقهن الله من شيء 
أتاهن به . 

قال« مرا ابم وكان ق جمدل مسرفا على ةة الد سض 
حوائجهن » فقرع الباب » فقالت أمها : من هذا؟ قال : أنا ابن فلان . قالت : ادخل! 
فدخل وابنتها في بيت » ولم تعلم بدخول الفتى ء فلما قعد معها خرجت ابنتها » 


ر ا حدث عنه ابن لبرہ - E‏ وأبو عامر 0 
وروح ابن عبادة وعبد الرزاق وآخرون وكان ثقة في نفسه صدوقا إلا أنه رمي بالقدر قال أبو حاتم لا 
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وهي تظن أنها بعض نسائهن حتی جلست بین يديه » فلما نظرت إليه قامت مبادرة 
فخرجت » ونظر إليها فإذا هي من أجمل العرب . 

قال : ووقع حبها في قلبه . فخرج من عندھا ء وما يدري أين يسلك ء فأتى آباہء 
فأخبره برسالتهن » وجعل الفتى ينحل ويذوب جسمه » وتغير عما كان عليه » ولزم 
الوحدة والفكر » وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة قد لزمها» حتى سقط 
غل قافتا 

فلما رآه أبوه على تلك ا حال دعا له الأطباء والمعالجين » فجعلوا ينظرون إليه ء 
فكل يصف به دواء » ويقول : به داء لا يقوله صاحبه » والفتى مع ذلك ساكت لا 
يتكلم › > حتى إذا طالت علته واشتد عليه الأمر دعا أبوه فتيانا من الحي » وإخوانه 
الذين كانوا له أنساً » فقال لهم : اخلوا به وسلوه عن علته لعله يخبركم ببعض ما 
يجده » فأتوه فكلموه وسألوه ء فقال : والله ما بي علة أعرفها فأبينها لكم ء وأخبركم ما 
أجد منها ء فأقلوا الكلام . 

وكان الفتی فطنا ذا عقل » فلما طال به الوجد دعا امرأة من بعض أهله فخلا 
بها ء وقال :تی ملق إليك حديثاً ما النبعه إليك إلا عند الآياس من نفسى +فإن 
ضمنت لي كتمانه أخبرتك وإلا صبرت حتى يحكم الله في أمري ما يحب » وبعد» 
فوالله ما أخبرت به أحدا قبلك » ولئن كتمت علي لا أخبر به أحدا بعدك » وإن هذا 
البلاء الذي أرى بي لا شك قاتلي وإنه يجب علي في محبتي له أن أكون لمن أحب 
صاثناً وعليه مشفقاً من تزيد الناس وإكثارهم حتى يصير الصغير كبيراً » والكبير 
عندهم الباقی ذكره أبدا ‏ الله الله في أمري ء واجعليه محرزا في صدرك فإن فعلت 
لت سن الا رات ايت قاللہ بحيو لف الات 

فقالت له المرأة : قل يا بنى ما بدا لك ء فوالله ما أجد فی الدنيا أحداً أحب بقاءه 
غيرك » وكيف لي أن يكون عندي بعض دوائك ؛ فوالله لأكتمن أمرك ما بقيت أيام 
الدنيا . فقال لها : إن من قصتي كذا وكذا! فقالت له : يا بني أفلا أخبرتنا ء فوالله ما 
رأيت كلمة أسكن بجامع القلب فلا تفارقه أبداً ء من كلمة : محب عاشق أخبر من 
يحبه أنه له وامق ء فتلك الكلمة تزرع في قلوب ذوي الألباب شجراً لا تدرك أصوله . 
فقال لها : ومن لي بها ء وكيف السبيل إليها وقد بلغك حالها وقصتها وشدة اجتهادها 
وعبادتها؟ قالت له : يا بني علي أن آتيك بما تسر به . 

قال : فلبست ثوبها وأتت منزل الجارية » فدخلت فسلمت على أمها وحادثتها 
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اغ . فسألتها أمها عن حاله وعن وجعه » فقالت : والله لقد رأیت الأوجاع والآلام ء 
فما رأيت وجعاً قط كوجعه » وإن وجعه يزيد في كل يوم ء وألمه يترقى » وهو في ذلك 
صابر غير شاك لا يفقد من جوارحه شیئا » ولا من عقله . فقالت أمها : أفلا تدعون له 
الأطباء؟ قالت : بلى » والله فما وقع أحد منهم على دائه ء ولا يفقه دواءه . 

ثم قامت فدخلت على الجارية في بيتها الذي كانت تتعبد فيه ء فسلمت 
عليها ء وحادثتھا ساعة » وقد كان وقع إلى الجارية خبره » فعلمت أن ذلك من أجلها , 
۹۲ 910+ 9ھ ۳۷۹۰ی" ال انك 
عليها . قالت : يا عمتاه أية حال سوء تريني عليها قالت لا يا بنية ولكن مثلك يفرح 
في الدنيا ويلذ فيها ببعض ما أحل الله عز وجل لك » غير تاركة لطاعة ربك ولا 
مفارقة لخدمته » فيجمع الله لك بذلك الدارين جميعاً ء فوالله ما حرم الله » عز 
وجل »على عباده ما أحل لهم . 

فقالت : يا عمتاه » أو هذه الدار دار بقاء لا انقطاع لها ولا فناء فتكون الجوارح قد 

ثقت بلك فتجعل لله تعالى منظر هممها ٠‏ وللدنيا شطرها ء فتعد الجوارح إذا 

ا راحة والکد سلامة ‏ أم هذه الدار دار فناء وتلك دار بقاء ومكافأة ‏ والعمل 
على حسب ذلك . 

قالت : يا بنية لا! ولكن الدنيا دار فناء وانقطاع ولیست بباقية على أحد ء ولا 
دائمة له ء ولكن قد جعل الله تعالى لعباده فيها ساعات صدقة منه على النفوس › 
تنال فيها ما أحل لها من مخافة الشدة عليها . 

فقالت الجارية : صدقت يا عمتاه » ولكن لله عباد قد علموا وصح في هممهم 
شيء من ذخر ذخروه عنده » فجعلوا هذا الشكر الذي جعله ذخيرة عنده » إذ لم تكن 
یں رجہ و رس ور شش کت 

منهم بالصبر على الطاعة لتنال جملة الكرامة » وإن كلامك ليدلني على أن تحته 

"00 یٰٰٰٰٰٰ‎ ٥ 
فيك أنك تأمرين ن با خرص على طاعة الله » عز وجل » والخدمة له ء والتقرب إليه‎ 
بالأعمال الزكية التي تبلغ رضاه وترفع عنده فقد أصبحت متغيرة ة عن ذلك العهد‎ 
الذي كنت أعهدك عليه » فأخبريني ا عندك وأوضحي لي ما في نفسك » فإن يكن‎ 
لك جواب أعتبتك » وإن يكن فيه حظ تابعتك » وإن يكن أمراً بعیداً من الله تعالى‎ 
. وعظتك‎ 
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قالت : يا بنية فأنا مخبرتك به » والذي منعني من إلقائه إليك هيبتك ؛ إذ 
بسطتني وعلمت أن عندي خیراً وأمرتني بإلقائه ء فإن من قصة فلان كذا وكذا . 

قالت : قد ظننت ذلك تا اس فدہ اودري ا أخاه! إني والله قد 
وهبت نفسي لمليك يكافئ من أقرضه بالعطايا الجزيلة » ويعين من انقطع إليه وخدمه 
بالهمم الرفيعة » وليس إلى الرجوع بعد الهبة سبيل » فتوسل إلى مولاك ومولاي 
بمحابه » واضرع إليه في غفران ما قدمت يداك من عمل لم يهبه فيه » ولم يرضه » فهو 
أول ما يجب عليك أن تسأله ء وأول ما يجب علي أن أعظك به ء فإذا خدمته بقدر ما 
عصيته طاب لك الل پو ساك شھوات القلوب وخطرات الصدور ء فإنه لا يحسن 
يبد كان كولاه عاضيا وعن أمره فولياً ناسياً لأن ينسي ذنوبه والاعتذار منها ء ويلزم 
نفسه مسألة الحوائج لعلها داعية له إلى الفتنة إن لم يتداركه الله تعالى بكرمه ء 
فاستنفذ نفسك يا أخي من مهلكات الذنوب » فإن له فضلاً وسع كل شيء » ولست 
مؤيستك من فضله إن رآك متبتلا إليه وما قدمت يداك معتذرا أن يمن بي عليك » فإنه 
الملك الذي يجود على من ولى عنه بكرمه ء فكيف من أقبل إليه »فلا يشك أنه إذا 
جاد على من ولى عنه + يكون من أطاغه مكرما وإلبه:وقث الندامة شرع وما آبقیت 
لك حجة تحتج بها ء فليكن ما أخبرتك به نصب عينك ولا ترادني في المسألة ء فلا 
أجيبك والسلام . 

قال : فقامت المرأة من عندها ء فأتته ء فأخبرته مقالتھا . قال : فبکی بكاء 
ديد ات 0ال سر خراللسا ینا رایت ہراتھرت الله غر وچ شی 
ما سا ما انا ھا ان فك مل ل 
وأحسنت الموعظة »› »فلا تلق نفسك في مهلكات الأمور ء فتندم حيث لا تغني 
الندامة » ولو علمت يا بني أن حيلة تنفذ غير الذي دعتك إليه لاحتلتها ء ولكان 
عندي من ذلك ما أرجو أن محتالة » ولكنى رأيت الله ء عز وجل ء قد جعلته نصب 
عينيها ء فهي إليه ناظرة ومن جعل الله عز وجل نصب عينيه لها عن زينة الحياة 
الدنيا » ورفعتها ء واشتغل بما قد جعله نصب عينيه . 

وجعل يبكي ويقول : كيف لي بالبلوغ إلى ما دعت إليه ومتی يكون آخر المدة 
التي نلتقي فيها؟ قال : فاشتد وجعه ذلك » وحال عن ذوي العقول » فلما نظر القوم 
إليه في تلك ا حال ء وجعل لا يقره قرار » حبسوه في بيت » وأوثقوه ء وتوهم القوم أن 
الذي به من عشق » فكان رما أفلت » فيخرج من منزله فيجتمع عليه الصبيان ؛ 
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فيقولون له : مت عشقاً ء مت عشقاً! فكان يقول : 
أأفشي إليكم بعض ما قد بيجي ای سن 
نت ل کہ وَأُومَرٌ بالتقوی ۽ ومن لي التقوی 
ألا أا الي ان لو فم الهوى لأيقشم أني مُحَدَنُكم حقاً. 
أَحَکےم من حُبّهاء وأراكم تقولون لي :مُت یا شجاغ بها عشقا . 
فلم تُنصفوني » لاء ولا هي أنصّفت فرفقا رُويداً » وبحكم بالفتى رفقا . 
فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره › فكان لا 
يجيبهم » وكتمت العجوز قصته » فأخذوه فحبسوه في بيت فلم يزل فيه حتى مات ء 


لروعات الحب نيران 
أحمد بن محمد بن علي الآبنوسي قال : حدثنا علي بن عبد الله ب بن المغيرة أبو 
محمد الجوهري قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال : حدثنا عبد 
الرحمن قال : حدثنا عمي عن أبيه قال :سيعت أعرانا يقزل : اشرحوا الرأي عند 
الهوى » وافطموا النفوس عند الصبي » ولقد تصدعت كبدي للعاشقين من لوم 
العاذلين » ولروعات الحب نيران على أكبادهم مع دموع على الغواين كغروب 
السوانى 


انه نو سد 


)١(‏ أبو الطیب الطبري الإمام العلامة » شيخ الإسلام ء القاضي أبو الطيب :طاهر بن عبد الله بن طاهر 

(۲) أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله » نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله 
ملوكا بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر 
الأشراف وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ / ١١۹م‏ . 
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بن عائشة نشة قال : حدثني تہ : حدثني رجل من بني عامر بن لؤي ما رأیت 
بالحجاز ز أعلم منه : حدثني کثیر 8| وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل › 
وفي أيهما أصدق عشقاً ولم يكونوا يعرفونه بوجهه » ففضلوا جميلاً في عشقه , 
02 ۶۶0 ٰ0 
رُمی الله في َة بالقذى » وفي العْرّ من أنيابها ہے 
ہو نس وپ فقال : 1 


قال "002 الا على تفضيلي ,” 


لم یفتھا جواره میتاً 

كان بذمار فتیٗ من حميرء من آهل بيت شرف يقال له : زرعة بن رقیم » وكان 
جميلاً شاعراً لا تراه امرأة إلا صبت إليه ء وكان في ظهر ذمار رجل شيخ كثير ا مال ء 
وكانت له بنت تسمى مفداة ء بارعة ا حجمال »> حصيفة اللب » ذات لسان مطلق › 
من يتحدث إليها فتیٗ من قومها يقال له حيى ء ذو جمال وعفاف وحياء » فكانت 
تركن إلى حديه » وتشمئز من زرعة لرهقه ء فساء ذلك زرعة وأحزنه » فاجتمعا ذات 
يوم عندها فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حیي ء فقال : 

صدود وإعرّاضُ وإظهارٌ تغضتئةء علام ولم يا بينت آل العُذافر؟ . 

على غير ماشرًء ولكنك امرؤ غُرفست بغل المومسات العواهر . 

فقال حيي : 

جمالك يا رع بن ارقم إِنّمسا تُتاجي القلوب بالعيون التَوَاظر . 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود ب بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
0 
(۲) القوادح ما ينقبها ويعيبها . 
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مہ 
0 

کا مال آمری أن پرندی عرض ظاهر . 

انیو 

حَيّاء كما لا تفصي اه » فإِنْمَا EES‏ من توقي المعاير . 
كانه فغ وقد تنام مو كيه اقلت على عقلة ء فخبر آیاما عٹھناء 

وامتنع من الطعام والشراب والقرار ء وأنشاً يقول : 

يا بُغيّة أهدت إلى القلب لؤْعَة لقد حْبنّتٗ لي منك إحدى الدهارس . 

21 كنت أدري الت مل 7 عا وھ وی 
ناخ ذا شع فی اي ولغ فده فاصتحبت عه متت من مات 
ا ELS‏ 

واجتمع إليه لذاته يفندون رأيه ويعذلونه » فأنشأ یقول : 
E ETE E‏ حب وأغضى على فؤاد لهيد 

صابنا ذاك لاسم من جلب لش سروت e‏ 
ثم شهق » فمات » وتصايح أصحابه ونساؤهن وبلغ المفداة خبره » فقامت نحوه 
حتی وقفت عليه » وقد تعفر وجهه » وأهله ينضحونه بالماء » فهمت أن تلقي نفسها 
عونت شر ود ء فسقطت تاد ثهة العقل » تكلم فلا تجیب › 

۶ 2۶ 0 e 
ل شي ي شی‎ 
لن فتني حَيَاً فليس بقاتتي جوارك متا حيث تبلى الرّمّائم‎ 
. ثم تنفست نفساً نبه من حولها فإذا هي ميتة فدفنت إلى جنبه‎ 
: وقالت امرأة من حمير أشبلت على ولدها بعد زوجها‎ 
ا لتو الك ون رظان . كا وق رض ا ای‎ 
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واللے لاخشت به أوألقاه حیسث يُلاقي وامق من يهواه . 
من فط تاحة )شت ردا وعانرقد خذلدے رجلا 


تفارق قومها باكية 

كانت بالمدينة جارية لآل أبي رمائة » أو لآل أبي تفاحة ء يقال لها : سلامة . قال : 
كي تہ سور مو الات می لات ی الک تنا نال 
أهلها : لا تخرج حتى نصلح من شأنها ء فقالت الرسل : لا حاجة لکم بذاك! معنا ما 
يصلحها . قال : فخرج بها حتى أتي بها سقاية سليمان » قال : فأنزلها رسله فقالت : لا 
والله لا أخرج حتى يأتيني قوم كانوا يدخلون علي فأسلم عليهم » قال : فامتلأ ذلك 
الموضع من الناس » قال ہے و ہہ الخو قرف 

فارقوني وقد علمت یَقینا مسا لن ذاق فرقة من إياب.. 

إن أهل الحصاب قد تركوني في ولوع يذكو بأهل الحصاب . 

سكنوا ازع وهو جزعٌ أبي مو سی إلى النخَلٍ من صفي الشباب . 

أهل بيت تتَابكُواللمَتيّاء ما على الدهر بعدهم من عتاب . 

قال : فما زالت على ذلك تبكي ويبكون حتى راحت ء ثم أرسلت إليهم بثلاثة 
آلاف درهم . 


رد فؤادي 
أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقى قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه قال : أنشد 
EER‏ ۱ 
ف ل 9ت ای ية ااب ال اخ 
کال لے و سا اكا دع الزسي ماف 


)١(‏ تريد قول ا جاهلية : إن الناس يحشرون ركباناً على البلايا ء ومشاةً إن لم تعقر مطاياهم على قبورهم ء 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 
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وٹا شكوت الحب 
أخبر عبد العزيز بن على الطحان قال : أخبرنا علي بن عبد الله الهمذاني في 
السجد الحرام قال : حدثني ا جنید''' قال : أرسلني سري في حاجة يوماً فمضيت 
فقضيتهاء ل ف د : ما في هذه الرقعة أجرتك لقضاء 
حاجتى ء ففتحتها , فإذا فيها مكتوب : 
ولا شكوت اا فالس كد .المت ار متك العظام راا 


قتیل الهجران 
عن عبد الرحمن الصوفي " ون : كنت ببغداد في سوق النخاسين » فرأيت 
قوماً مجتمعين » فدنوت منهم ء » فرأيت شاباً مصروعاً مغشياً عليه > فقلت لواحد 
اف : ما الذي أصابه؟ فقال : سمع آية من كتاب الله ء عز وجل ء » فقلت : أية آية 
نت؟ فقال : قوله ء عز وجل : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال : 
نے نت 
جرد رہ امم وللعْصّن ؛ عُصْن الان » أن يتبسّما . 
شق الصّب الذي ذاب وانحنى »> أما أن آن کی عليه وَبرّحَمسا . 
لك كناب حكى تقش الرشاة مُتمتما. 


سيد العشاق 
حدث أبو عمر بن حيويه قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : حدثنى أبو 
بكر العامري قال : حدثني أبو عبد الله القرشي وحدثنا الدمشقي عن الزبير قال : 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السني في القرن الثالث الهجري ء أصله نهاوند في همدان ء ومولده ومنشؤه ببغداد . قال عنه أبو عبد 
الرحمن السلمي : «هو من أثمة القوم وسادتهم ؛ مقبول على جميع الألسنة» . 

(۲) عبد الرحمن الصوفي هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي أحد أشهر الفلكيين والمهندسين 
العرب (۲۹۱ ه - ۳۷٣‏ ه / ۹۰۳ -185م) عالم فلك مسلم من القرن التاسع الميلادي . اسمه 
الخماسي عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي . ولد بالري في بلاد فارس في 4 محرم 
۱ هھ (الموافق :۷ ديسمبر ٩٠۳‏ م) » اتصل بعضد الدولة البويهي . 


171 


ل طرائف العرب 


حدثني مصعب بن عبد الله الزبیري قال : عشق رجل من ولد سعيد بن العاص 
جارية مغنية بالمدينة » فهام بها وهو لا يعلمها بذلك . ثم إنه ضجر فقال : والله 
لأبوحن لها ء فأتاها عشية » فلما خرجت إليه » قال لها : بأبي أنت أتغنين : 

أتجخزون بالود الصا ف مثله» فإن الكريم من جزى الود بالود . 

قالت : نعم ء وأغني أحسن منهن ثم غنت : 

الى ودنا الود ال ف »رفصل البادي به لا پُجازی . 

لر اتا نا لئے مار اا ر شامه ا والحجارًا . 

فاتصل ما بينهما » فبلغ ا خبر عمر بن عبد العزيز » وهو أمير المدينة » فابتاعها له 
وأهداها إليه » فمكثت عنده سنة ثم ماتت ت » فبقي مولاها شهرا أو أقل ثم مات کمدا 
عليها ء فقال أبو السائب ا خزومی : حمزة سيد الشهداء » وهذا سيد العشاق » فامضوا 
بنا حتى ننحر على قبره سبعين نحرة » كما كبر النبي » جيه وآله وسلم » على قبر 
حمزة » رضي الله عنه ء سبعين تكبيرة . قال : وبلغ أبا حازم الخبر ء فقال : ما من 
محب في الله يبلغ هذا إلا ولي . 


ترسح یہ 

i E yS 
aE إلى القصر ء فألفى عندها غلاماً شاباً‎ 
دخوله وكيف كان ء وما شأنه . فقال : إن هذه الجارية كانت لوالدتي ء وكان بيني‎ 
وبينها ألفة 0 صوق إلى لناب قفرا ۰م‎ 
. الدخول ء فدخلت على أحد أمرین : إما أن أظفر ما أريد أو أقتل فأستريح‎ 

فأمر المهدي بإحضار سياط ؛ ونصبه بينها » » ثم ضربه عشرين سوطاً ء ورفع عنه 
الضرب وقال : ما أصنع بتعذيبك » ولست بتاركك حیا ء ولا تاركها » يا غلام » سيف 


العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ ه/ه4/ام وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى 


بنت منصور الحميرية . 
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ونطع! فلما أتي بذلك ء وأجلس الغلام في النطع قال : يا أمير المؤمنين! قبل أن ينزل 
بي لحل وهر دوه جني ابيع یں کان : هات » فأنشأ يقول : 
ولقد ذكرتك والسّياط تنوشني عند الإمام وساعدي مَعلُولَ . 
وقد ذكرّئك والذي أنا عبده والسيف بين ذُؤابتي مَسِلُول . 
فأطرق المهدي وترقرقت عيناه بالدموع . ثم قال : يا غلام ء ائتني بإزار! فأتي به ء 
فقال : الففهما به جميعا » بعد أن تنزع ثيابهما ء وأخرجهما عن قصري » ففعل 
ذلك . 


يزيد بن عبد ال ملك وحبابة(١)‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي قال : حدثنا العباس بن الحسين الفارسي ببغداد قال : 
حدثنا علي ب بن الحسين بن أحمد الكاتب قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الشيعي 
من شيعة بني العباس قال : حدثنا عمر بن شبة عن أبي إسحاق قال : بلغني أن 
جارية غنت بين يدي يزيد بن عبد ا ملك : 

وإنى لأهوَاهُسا وأهرى لقاءها كما يشتهى الصّادي الشراب المبرّدا . 

(0 

عَلاقَةٌ حب کان فی سنن الصّباء فأئلى » وما يزداد إلاً تجدّدا . 

فغنت حبابة : ۱ 

کریغ فرش حين بسب والذي أقرَلَهُ بالفضضل » كَهْلاً وأمرّدا . 

فراسلتها سلامة فغنت : 

تروي بمجد من أبيه وَجَدَه وقد أوْرَنا بُنْيَانَ مجد مُشْيّدا . 

فطرب يزيد وشق حلة كانت عليه حتى سقطت في الأرض ثم قال : أفتأذنان 
لي في أن أطير؟ قالت له حبابة : على من تدع الأمة؟ قال : عليك . 


يزيد يموت حزناً على حبابة 
حدث أبو علي بن شاذان قال : حدثني أبي أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : 


» حبابة هي جارية عاشت في العصر الأموي ؛ وكانت ملكاً للخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك‎ )١( 


وقصتها معه مشهورة » وقد ماتت فى بيت رأس ودفنت هناك . 
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حدثنا أبوعبد الله أحمد بن سليمان الطوسي قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : 
حدثني هارون بن موسى قال : حدثني موسی بن جعفر بن أبي كثير وعبد الملك بن 
الانجشون قال 4لا مات عمر بن عيذ العزيز! قال يزيد : والله ما عمر بأنحوج إلى :الله 
2 ۱ 

قال : فأقام أربعين ليلة يسير بسيرة عمر ء فقالت حبابة لخصي له كان صاحب 
أمره : ويحك قم بي حيث يسمع كلامي ولك علي عشرة آلاف درهم » فلما مر يزيد 
بها قالت : 

بكيت الصّبي جهلاً فمن شاء لامني ومّن شاء سى في البُکاء وأسعّدا . 

ألا لا تمه الیم أن بلدا فقد شع الحزونُ أن يتَجَلّدا . 

وما اعيش إلاً مسا تلذ وتشتهي إن لام فيه ذو الشتان وَفَنَدا . 

إذا كنت عزاها عن اللھو والصّبيی ‏ فكن حجر من يابس الصّخر جَلمّدا . 

قال أبو موسى : وهذا الشعر للأحوص » فلما سمعها قال للخصي : ويحك! قل 
لصاحب الشرط يصلي بالناس . وقال یوما : والله إني لأستحيي أن أخلوا بها ء ولا 
أرق أحدا غيرها »ومر ببستان ء وأمر بحاجبه ألا يعلمه بأحد:. 

قال : فبينما هو معها أسر الناس بها ء إذ حذفها بحبة رمان » أو بعنبة ء وهي 
تضحك ء فوقعت في فيها فشرقت فماتت » فأقامت عنده في البیت حتى جيفت » او 
طادت تجيف » ثم خرج فدفنها ء وأقام أياماً ء ثم خرجن وهليه الهم بادياً » حتی وقف 
على قبرها فقال : 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الصّبي فبالياً س أسلو عنك لا بالتجلد . 

وكل خَليِل لامّتني فهو قائسل من أجلك هذا هامّة الیم أؤغد. 

ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه . 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ١5ه‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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الفرزدق''' والبدوية ية الحستاء 

کے میں ہہ تو رک 
يرفعه عن الفرزدق » قال : أبق غلام لرجل من نشهل فخرجت في طلبه أريد 
اليمامة ء وأنا على ناقة لي عيساء ء فلما صرت على ماء لبني حنيفة ارتفعت سحابة 
فرعدت وبرقت وأرخت عزاليها ء فعدلت إلى بعض ديارهم » فسألتهم القرى » 
فأجابوا ء فأنخت ناقتي ء وجلست تحت بيت لهم من جريد النخل » وفي الدار جويرية 
عدار وس فلقة 3 رسس 2 م العيسا ام إلي 
الفرزدق : 

إن الذي سَّمَكَ السماء بنى لتا ا E EE‏ 

ن ت زرارة محْتَب بفئائه ومُجاشع وأ بو الفوارس نهشل . 

قلت : نعم . قال : فضحکت » وقالتِ : فإن جريراً هدم عليه بيته حيث يقول : 

أخرّی الذي سّمّك السماء افا وأحَل بَيتَكَ با حضیض الأؤهد . 

قال ا ل رت : أين تؤم؟ قلت : اليمامة . 

م ۳ بهاأهل المرُوءة والكرَامّة . 

ألا فْسّقى اليك أجَش جَوناً يجود بسَحّے تلك اليّمامّه . 

أحيي بالسّلام با نید 3 وأهل للتحيّة والسلامه : 

قالت : فأنست بها فتت 207 کت فقالت : 

إذا رة نے فقن عَمرا ےت اشير لیے . 

ET‏ ايا سس و 


وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف » ولد الفرزدق في كاظمة 
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تخيّل ليء أبا کعب بن عمروء بتك قد حملت على سرير . 

فإن يك هكذاءيا عمرو.إني ڑگ عاك سی اسر 

ثم شهقت شهقة فماتت تت . فقيل لي : هي عقیلة بنت النجاد بن النعمان بن 
المنذر » وسألت عن عمرو فقيل لي : ابن عمها ء وكان مغرماً بهاء وهي كذلك ء 
فدخلت اليمامة » فسألت عن عمرو » فإذا به قد مات في ذلك اليوم من ذلك الوقت . 


يتهدد بالهجر 
أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : أنشدنا طلحة الشاهد قال : أنشدنا أبو 
عبد الله محمد بن داود بن ا لجراح قال : أنشدني إسحاق بن عمار لسلم ا خاسر : 
رلا ری شْقي إلّيه وَحَسرّتي عليه وأني لست أقوى على الجر . 
تهددني بالهجر حتى کا ےا رآني لا بالعَسزاء وبالصبر . 


لا جسم ولا قلب 

أخبر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بدمشق قى قال : أخبرنا أبو بكر عبد 
الله بن علي بن حيويه بن ابرك الهمذاني بها قال : أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن 
الشيرازي قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن على التميمى قال : حدثنا أحمد بن على 
انالد قال سا اعت وس سے ہس قال قال او كر سمل بن 
فرخان : لقيت غورك ا جنون » وفي عنقه حبل قصير » والصبيان يقودونه ء فقال لي : يا أبا 
بكرا ۾ يعذب الله أهل جهنم؟ قلت : بأشد العذاب . قال : صف لي » قلت : ومن 
يصف عذاب رب العالمين؟ قال : أنا في أشد من عذابه ء ثم رفع ثوبه جسده » فإذا هو 
ا سيم وق ور ست 7 

کے اا ي نی سی حسم ولا ظیا: 

نحل جسّمي حب مَن لم يرل من شأنها الهجران والعتب . 

نا کان أغدائيى فن تسب من من دونه ا الأمنْتَارٌ والحجبُ . 


. سلم بن عمرو بن حماد الخاسر من شعراء العصر العباسي وأحد موالي الخليفة أبو بكر الصديق‎ )١( 
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الحب أعظم من الجنون 
کے ہہ سی الس تار کہم 
ما خولط قيس بن کت وزال عقله 0 من 0 والشرب صارت أمه إلى 
ليلى فقالت لها : إن ابني جن من أجلك » وذهب حبك بعقله ء وقد امتنع من الطعام 
والشراب » فإن رأيت أن تصيري معي إليه فلعله ‏ إذا رآك » يسكن بعض ما يجد . 
فقالت لها : أما نهاراً فما يمكنني ذلك » وإن علم أهل ا اء لم آمنهم على نفسي ء 
ولكن سأصير إليه في اللیل . فلما كان الليل صارت إليه » وهو مطرق يهذي ء فقالت 
له ايا قيش! إن امك تزعم ارت جات على راہن ي » وأصابك ما أصابك؟ قال : : فرفع 
رأسه فنظر إليها وتنفس الصعداء ء وأنشاً يقول : 
قالَتْ جُننت على رأسي » فقلت لها : الب أعظَمٌمَا بالّجَانين. 
ا لحب ليس يُفيق الآهر صاحبُة» وإنما يُصرَعٌ المجْنُونُ في ا حین . 


مات على قبر حبيبته 

أخبر أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال : أخبرنا الأمير أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن المكتفى بالله قال : حدثنا ابن دريد قال : أخبرنى 
لاح عن الف گر سر مہ حي قال اقلت م اوه ا كرات 
بحي من عامر » فأكرموا مثواي » فإذا فتیٗ حسن الهيئة قد جاءني » فسلم علي » 
فقال : أین يريد الراكب؟ قلت : اليمامة . قال : ومن أين أقبلت؟ قلت : من مكة . 
فجلس إلي ء فحادثني أحسن الحديث ثم قال لي : أتأذن في صحبتك إلى اليمامة؟ 
قلت : أحب خير مصحوب » فقام » فما لبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاء , وعليها 
أداة حسنة » فأناخها قريباً من مبيتي » وتوسد ذراعها > فلما هممت بالرحيل أيقظته 
فكأنه لم يكن نائماً » فقام فأصلح رحله فركب وركبت » فقصر علي يومي بصحبته › 
وسهلت علي وعوث سفري ؛ فلما رأينا بياض قصور اليمامة تمثل : 
)١(‏ يونس بن حبيب النحوي هو أديب نحوي » من أهل البصرة . هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء » أبو 

عبد الرحمن ء ويعرف بالنحوي . ولد ببلدة جبل بالعراق . أخذ عن حماد بن سلمة وأبو عمرو 

البصري والأخفش الأكبر . 
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وأعرّضّت اليّماممة واشمخرت کالنتتاف بأيدي مُصلتيت ا . 

وهو في ذلك كله لا ينشدني إلا بيتاً معجباً في الهوى » فلما قربنا من اليمامة 
مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا ء فقلت له : لعلك تحاول حاجة في هذه 
الأبيات؟ قال : أجل! قلت اتطلق راتا تال : هل أنت موف حق الصحبة؟ 
قلت : أفعل . قال : مل معي! فملت معه ؛ فلما رآه هل الصرم ابتدروہ : وإذا فتيان 
لهم شارةٌ » فأناخوا بنا وعقلوا ناقتينا ء وأظهروا السرور » وأكثروا البر » ورأيتهم أشد 
شيء له تعظیما ء ثم قال : قوموا إن شئتم ء فقام » وقمت لقيامه ء حتى إذا صرنا إلى 
قبر حديث التطيين ألقى نفسه عليه » وأنشأ يقول : 

لعن مَتعوني في حَّياتي زيارة أحامي بها نفساً تَمَلکھا ا لحب . 

لن يَمنعوني أن جاور لحدها فيَجمَعَ جسمینا التجاورٌ والثْربَ . 

ثم أن أنات » فمات . فأقمت مع الفتيان حتى احتفروا له ودفناه . فسألت عنه ء 
فقالوا : ابن سيد هذا الحي » وهذه ابنة عمه ء وهي إحدى نساء قومه ء وكان بها 
٣‏ ۳ ت منذ ثلاث » فأقبل إليها وقد رأيت ما آل إليه أمره . فركبت وكأنني 
الات کات سا 


رہم 
0 70+ بن امعت 
قط 0 
لاف ان المعبر iC‏ 
مررت ا بقبر مُشسرق وَسط رَوْضَةٍ عليه من الأنوار مثل الشقائق 
فقلت لن ھذا؟ ققال لدي الشریٰ: ترَحَم عَلَيِه إنهُ قبرٌ عاشق . 


)١(‏ عبد الله , بن المعتز بالله خليفة عباسي وكنيته أبو العباس » ولد عام ۲٤۷(‏ ھ ٠‏ ٦٦۸م)‏ »فى بغداد» 
وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم وليلة > حيث آلت الخلافة العباسية إليه ء ولقب با مرتضي 
بالله » ولم يلبث یوما واحدا حتى هجم عليه غلمان المقتدر وقتلوه فی عام ۲۹٢(‏ ھ ۹ء وأخذ 
الخلافة من بعده المقتدر بالله ٠‏ رثاه الكثير من شعراء العرب 8 
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تعلل ساعة 
أبو محمد بن المغيرة الجوهري قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الغطفاني قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثني سليمان بن عياش السعدي قال : حدثني 
أبي قال امرك فى الال E‏ 0 
کادت تلج خباءھا ا تا "۶ھ ۶ 
بصري على شيء منها إلا ألهاني عن غيره . قال : فصاحت بي عجوز : ما يوقفك 
على هذا الغزال النجدي ء فوالله ما تنال منه طائلاً . فقالت لها الفتاة : دعيه يا أمتاه 
يكون كما قال ذو الرمة : 


فإ لم يكن إلا تَعَلَلُْسَاَة قَليلٌ فإن نافع لي قَليلُّهًا . 


فتاة مراد وخطيبها البكري 

أخبر أبو الحسن علي بن صالح بن علي الروذباري قال : أخبرنا أبو مسلم الكاتب 
في ما اجاز لنا قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا أبو حاتم قال : أخبرنا أبو عبيدة 
قال : خطب رجل من بكر بن وائل إلى رجل من مراد ابنته فهم أن يزوجه » فبينا 
ا لحاریة یوما تلعب مع الجواري ء إذ جاء الخاطب فقلن لها : هذا خاطبك؟ فقالت :ما 
رجل هو أحب إلي أن أكون قد رأيته منه کو ا و لفن بويع 
الوجه ء فقالت : أوقد رضي أبي به؟ قلن : نعم! فدخلت البيت ء فاشتملت على 
السيف وشدت عليه » وم" ل 20 
بامرأة : 

أخحاف بأنْ تجزي المحبً کمَا جرت فتاه ة شراد شيخ بكر بن وائل . 

فلم َو رع الحيارى فحت ڈواڑے مها بابض قاصل . 

و ال اء EI.‏ ضعيفٌ كخيط الصوف رخو الفاصل . 


اللص والمرأة التي أحبها 
أخبر أبو طاهر أحمد بن على بن محمد السواق قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
بن فارس قال : حدثنا أبو الحسين بن بيان الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف قال : 
أخبرني أحمد بن زهير قال : حدثنا أبو سعيد الأشج قال : حدثنا ابن إدريس عن 
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الأعمش قال : كان فى بنی إسرائيل رجل لص يقال له برزين المناقيب » فتاب وكان 
دت الا ان فياه کان ای اب ای ا وم كرالك الک 
فأخذت سيفي وخرجت في السحرء فلقيت بعير سقاء » فضربت عنقه » ثم توجهت 
نحوها فتسورت عليها ء فعالجتها » فلم أقدر عليها ء وامتنعت أن تدخل معي في 
الحرام » فجمعت يدي في السيف ثم ضربت به وسط رأسها ثم انصرفت : فقلت : 
لأنظرن إلى أثر سيفي . 

فعدت إلى موضع البعیر فإذا البعير ورأسه ناحية ء ثم أتيتها بعد لأعلم الخبر» 
فإذا هى وسط النساء تحدث وتقول : والله لو ضرب رأسى » ما أخطأ منه شعرة . 


0006 والمرأة الشامية 

خرج أبو دهبل ا حمحي يريد الغزو وكان رجلاً جميلاً صا حا ء > فلما كان يجيرون 
جاءته امرأة فأعطته كتاباً » فقالت له : اقرأ هذا! فقرأه لھاء »ثم ذهبت » فدخلت قصراًء 
ثم خرجت إليه ء فقالت له : لو بلغت معي إلى هذا القصر فقرأت الكتاب على امرأة فيه 
كان لك أجرء إن شاء الله . فبلغ معها القصرء ك 
كثيراً » فخرج من عندها بذلك الال حتى قدم على هله » فرأى زوجته وما صارت إليه 

مخ الخرق»ونظر إلى ولده فق الع ولد وجازز» قال اها يني وكيك عدر ات 
ورثتموني وأنا حي ء فهو حظكم ء والله لا يشرك زوجتي أحد فيما قدمت به . وقال 
لزوجته : شأنك بهذا الال فهو كله لك » ولست أجهل ما كان من وفائك : وأقام معها 
وقال في الشامية : 

صاح! حي الإلهُ حَيَاً وَدُوداً عند أصّل القتاة من جَيرُون . 

فبتلك اغْتَربِتُ بالشّام حنى ظَنّ أهلي مرَجّمات الظنون . 

رحس ا اھر اھت لی عو محرت سروف کر 


)١(‏ أبو دهبل الجمحي شاعر أموي ء اسمه أبو دهبل وهب بن زمعة بن أسد بن جمح بن لؤي بن غالب 
القريشي » أحد شعراء قريش وأحد الشعراء العشاق المشهورين من أهل مكة » له مدائح في معاوية 
بن أبي سفيان وعبد الله ب بن الزبير » وله أخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية » في 
شعرہ رقة وجزالة ء وله ديوان شعر مطبوع من رواية الزبير بن بكار ء ولاه عبد الله بن الزبیر بعض 
أعمال اليمن جنوب ا حزیرۃ العربية » وتوفي بعليب وهو موضع في تهامة . 
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دفي هذه القصيدة يقول أبو دھبل : 
٭ ےتوہ رياه نَقرين مقارنالقرين. 

فاسلي عَنْ تَدَكَرِي واكتثابي جُل أهلي إذا هم عذلوني 

دخل » إذا فيه جوار كثيرة » فأغلقن عليه باب القصر » فإذا امرأة جميلة قد أتته 
فدعته إلى نفسها » فأبى » فأمرت به فحبس في بيت من القصر » وأطعم وسقي قليلا 
قلیلا حتى ضعف وكاد يموت » ثم دعته إلى نفسھاء » فقال : أما في الحرام فلا يكون 
سس بب قالتا: یس oe‏ سس 
أهله وولدہ 3 وزوج ج أولاده بناته اسر ميراثه 5 

ولاعت رد لبك نولم تقاسمهم ماله » ولا أخذت من ميراثه شيئاً » وجاءها 
الخطان » فابت واقامت على الحزن والبكاء عليه » قال : فقال أبو دهبل لامرأته ۲" 
پر کے ے قاذدي لي تی اب ات إليك EES‏ 
عليه أباناً ألا يقيم إلا سنة حتى يعود إليها ء وأعطته مالا کثیرا ء فخرج من عندها 
بذلك المال حتى قدم على أهله »فرأى زوجته وما صارت إليه من الحزن » ونظر إل 
ولده من اقتسم ماله » وجاؤوه فقال : ما بيني وبينكم عمل! أنتم ورثتموني وأنا حي ء 
فهو حظكم » والله لا يشرك زوجتي أحد في ما قدمت به . وقال لزوجته : شأنك بهذا 
الال فهوكله لكت وليك اجهل ما كان مر وفاتك + واقام معها ران الا 

صاح! حي الإلة حَيَا وَدُودا عند أصّل القتاة من جَيرُون . 

فبتلك ات بالشام حتى ن أهلي مرَّجّمات الظنون . 

وهي راء فل لؤلؤة ة العو ص ميرت من لؤللؤ مکنون . 

دفي هذه القصيدة ة يقول أبو دهبل : 

ثم فارقتها على خيرماكا ن قرين مقارنالقرين 

7 9 0 ن بکاء ل 

فاسالی عن تذكسري:واكتئابي جل أهلي إذا هم عذلوني . 

فلما جاء الأجل أراد الخروج إليها ففاجأه موتها ء فأقام . 
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ایاس وابنة عمه صفوة 

أخبر أبو القاسم علي بن ا حسن بن علي التنوخي قال : أخبرنا أبو عمر محمد 
بن العابس بن حيويه الخزاز قراءة عليه قال : أخبرنا محمد بن خلف إجازة قال : 
حدثنا قاسم بن الحسن قال : حدثنا العمري قال : أخبرني الهيثم بن عدي أن إياس 
بن مرة بن مصعب القيسي كان له أخ يقال له فهرء وكانا ینزلان الحيرة » وأن فهرا 
ارتحل بأهله وولده ء فنزل ہے ےتپ بلطيو سک و ید 
بكر بن وائل › » فلبثت معه زماناً لم يرزق منها ولداء حتی يئس من ذلك . ثم أتي في 
منامه » ليلة من ذلك » فقيل له : إنك إن باشرت زوجتك من ليلتك هذه رأيت سرورا 
وغبطة › » فانتبه » فباشرها فحملت فلم يزل مسروراً إلى أن تمت أيامها » فولدت له 
aE UE‏ ااا ؛لنه كان آيساً منه ء فنشأ الغلام منشأً حسناً . 

فلما ترعرع ضمه أبوه إليه » وأشركه في أمرہ » وكان إذا سافر أخرجه معه لقلة 
صبره عنه » فقال له أبوه یوما : يا بني ء قد كبرت سني » وكنت أرجوك لمثل هذا 
الیوم » ولي إلى عمك حاجة » فأحب أن تشخص فيها . فقال له إياس : نعم يا أبه » 
ولي إلى عمك حاجة » فأحب فأنا لحاجتك . فأعلمه الحاجة » فخرج متوجها حتى 
أتى عمه » فعظم سروره به وسأله عن سبب قدومه » وما الحاجة فأخبره بها » ووعده 
بقضائها ء فأقام عند عمه أیاماء ء ينتظر فيها قضاء الحاجة . 

وكان لعمه بنت يقال لھا صفوة ء ذات جمال وعقل » فبينا هو ذات يوم جالس 
بفناء دارهم » إذ بدت له صفوة زائرة بعض أخواتها وهي تهادى بین جوار لهاء فنظر 
إليها إياس نظرة أورثت قلبه حسرة ‏ وظل نهاره ساهياً ء وبات وقد اعتكرت عليه 
الأحزان » ينتظر الصبا لكر ان بكرن ديه E‏ 
طلبها ينتظر رجوعها ء فلم يلبث أن بدت له » فلما نظرت إليه تنكرت ثم مضت 
فأسرعت » فمر يسعى خلفها ء يأمل منها نظرة » فلم يصل إليها ء وفاتته فانصرف إلى 
منزله ء وقد تضاعف عليه الحزن واشتد الوجد » فلبث أياما ء وهو على حاله ء إلى أن 
أعقبه ذلك مرضاً أضناہ وأنحل جسمه » وظل صريعاً على الفراش 

شاو a‏ س کر ہہ EE‏ 
يريد » فلما رآه عمه ونظر إلى ما به سبقته العبرة إشفاقاً عليه ء فقال له إياس : كف » 
جعلت فداك يا عم »فق أفرحت قلبي . فكف عن بعض بكائه » فشكا إليه إياس ما 
یجد من العلة . فقال له : عزء والله »› »علي يا ابن أخي » ولن أدع حيلة في طلب 
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الشفاء لك . فانصرف إلى منزله ء وأرسل إلى مولاة له كانت ذات عقل فأوصاها به ء 
وبالتعاهد له » والقيام عليه 

فلما دخلت المولاة عليه فتأملته علمت أن الذي به عشق » فقعدت عند رأسه › 
فأجرت ذكر صفوة ة لتستيقن ما عنده » فلما سمع ذكرها زفر زفرة ‏ فقالت المرأة : والله 

ما زفر إلا من هوی داخله ولا أظنه إلا عاشقاً . فأقبلت عليه كالممازحة له فقالت له : 
حتى متى تبلي جسمك . فوالله ما أظن الذي بك إلا هوى . فقال لها إياس : يا أمه , 
لقد ظننت بي ظن سوء ء فكفي عن مزاحك . فقالت : إنك والله لن تبديه إلى أحد 
هو أكتم له من قلبي . فلم تزل تعطيه الواثہ رط وت : بحق 

صفوة فقال لها : لقد أقسمت علي بحق عظيم لو سألتني به روحي لدفعتها إليك 
قال ا ل ا E‏ 
كتمانه وطلب وجه ا لیلة فيه . 

فقالت : أما إذ أطلعتني عليه ء فسأبلغ فيه رضاك »إن شاء الله » فسر بذلك ؛ 
وأرسل معها بالسلام إلى صفوة . فلما دخلت عليها ابتدأتها صفوة بالمسألة عن الذي 
بلغها من مرضه وشدة حاله ء فاستبشرت المولاة بذلك » ثم قالت : یا صفوة ما حالة 
من يبيت الليل ساهراً محزوناً يرعى ےت الموت؟ فقالت صفوة : ما أظن 
هذا على ما ذكرت بباق » وما أسرع منه الفراق . 

ثم أقبلت عى المولآة فقالت : إني أريد أن أسألك عن شيء فبحقي عليك ا 
أوضحته . فقالت : وحقك إن عرفته لا كتمتك منه شيئاً . 

قالت : فهل أرسلك إياس إلى أحد من أهل وده فى حاجة؟ فقالت المولاة : والله 
لأصدقنك : والله ما جل دائه وعظم بلائه إلا بك » وما أرسلني بالسلام إلا إليك ء 
فأجيبيه إن شئت ٠‏ أو دعي . فقالت : لا شفاه الله ء والله لولا ما أوجب من حقك 
لأسأت إليك » وزجرتها ء فخرجت من عندها كثيبة » فأتته فأعلمته فازداد على ما 
كان به من مرضه ء وأنشأ يقول : 

كتمت الهوّى حتى إذا شب واستوت فاه أشاع ادمع ما كنت أكثم . 

لما رأيت الام قد أعلن الهوَّى خلعت عذاري فيه ہ والخلعٌ أسلم . 

فيا ويح نفسي كيف صَبري على الهوّى وقلبي وروحي عند من لیس يرحم. 

قال : ثم إن عمه دخل عليه ليعرف خبره» فقال له : يا عم » إلى مخبرك بشيء لم 
أخبرك به حتى برح الخفاء ولم أطق له محملا ء فأخبره الخبر» ء فزوجه فأفاق وبرأ من علته . 
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العشاق الأعفاء 

قال وأنشدنا إبراهيم بن محمد بن عرف" لنفسه : 

كم قد ظفرت من أهوى فيمنَمُني ۷7 : 

وكم خوت من أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتحديث والنَّطَرٌ. 

كذلك الحب لا إتيان معصية » لا خير في لذة من بعدها سقر. 

وللعطوي من أبيات : ۱ ٠‏ 

إن أكنْ عاشقاً فإني عفيفُ الل خظ واللفظ عن ركوب ا حرام . 

وقال البغدادي : كنت مارا بين تيماء ووادي القرى » وأظنه في سنة أثنتين 
وأربعين وأربعماثة » صادراً من مكة » فرأيت صخرة عظيمة ملساء فيها تربيع ارا 
يجلس عليها النفر كالدكة ء فقال بعض من كان معنا من العرب » وأظنه جهيناً : هذا 
مجلس جميل وبثينة فاعرفه . 


لقاء في الجنة 

أخبر أحمد بن علي بن محمد السواق قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس 
قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف قال : حدثنا 
عبد الله بن عبيد قال : حدثنی محمد بن الحسين فى إسناد لا أحفظه قال : علق 
فتیٗ من الحي بنت عم له ء فخطبها إلى أبيها ء فرغب بها عنه » فبلغ ذلك الجارية » 
فأرسلت إليه : قد بلغنيى حبك إياي ء وقد أحببتك لذلك لا لغيره » فغن شئت 
خرجت إليك بغير علم أهلي ء وإن شئت سهلت لك ا جيء . فأرسل إليها : کل ذلك 
لا حاجة لي فيه » إني أخاف أن يلقيني حبك في نار لا تطفاً وعذاب لا ينقطع أبدا . 
فلما جاءها الرسول بکت ء ثم قالت 7ھ" »ما أحد أولى بهذا الأمر 
من أحد » إن الخلق في الوعد والوعيد مث مشتركون . قال : فتدرعت الشعر وأقبلت على 
العبادة » فكبر ذلك على أهلها وعلى أبيها . »فلم تزل تتعبد حتى ماتت تت . فكان الفتى 


)١(‏ هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتكي الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ۲٤٤(‏ ه -158م) » وتوفي في ۳۲٣(‏ ھ ۔ ۹۳۰م) »لقب (نفطويه) تشبيهاله 
بالنفط » لدمامته وأدمته ء وزيد مقطع (ويه) » لأنه كان يجري على طريقة سيبويه في النحو . ولد 
بمدينة واسط في العراق » وسكن بغداد ومات فيها . 
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يأتي قبرها كل ليلة » فیدعوہ لھا ويستغفر وينصرف . فأخبرنا أنه رآها في المنام فقال 
لها : فلانة؟ قالت : نعم ء ثم قالت : 
نعم الحبة »يا سؤلي »› ء محبتكم ) جب ج الي خر 
إلى نعيم وعيش لا زوال لے ء في جنة الخلد خلد ليس بالفاني . 
قال : فقلتً لها : أيتها الحبيبة » أفتذكرينني هنا؟ قال : فقالت : والله إني لأتمناك 
على مولاي ومولاك ء فأعني على نفسك بطاعته » فلعله يجمع بيني وبينك في داره » 
ثم ولت » فقتل لها : متى أراك؟ قلت : تراني قريباً إن شاء الله . قال : فلم يلبث الفتى 
بعد هذه الرؤیا إلا قليلاً حتى مات فدفن إلى جانبھا . 


لم يفوا ولم يرحموا 

أخبر أبو بكر محمد بن أحمد الأردستاني قال : أخبرنا الأستاذ أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب المذكر قال : سمعت أبا الفوارس بن حنيف بن أحمد 
بن حنيف الطبري قال : سمعت آبا الحسن العيشي المؤدب يقول : انحدرت من بالس 
أريد العراق » فدخلت الوصل » فأقمت بها أياماً » فبينا أنا مار في بعض أزقتها ء إذا 
صياح وجلبة ء فسألت عنها فقيل : ههنا دار ا جانین ء وهذا صوت بعضهم ء فدخلت » 
فإذا شاب مشدود متشحط في الدم ء فسلمت : فرد السلام » وقال : من أين؟ تجيء 
قلت : من بالس . قال : وأين تريد؟ قلت : العراق . فقال : أتعرف بني فلان؟ وأشار 
إلى أهل بيت . قلت : : نعم . قال : لا صنع الله لهم ولا خار لهم »هم الذين أدهشوني 
وتيموني وأحلوني رو ہو نت برا قال : 

ا وا و رس ولم يُبالوا قلب من تَيْمُوا . 

ماضزهم.ىوالله يرعاهمء لوَوَدْعُوا بالطَٔف أو سلما . 

مازلت أذري الدمع في إثرهم , حدق جر من بل رت 

ما أنصفوني »يوم بانوا ضُحیٗ ٠‏ ولم يقواعهدي ولم يَرْحَمُوا . 


الأسود المتيم بالله 
أخبر أبو الحسن علي ن محمود الزوزني شيخ الرباط قال : سمعت محمد بن 
محمد بن ثوابه يقول : حكى لی عن الشبلى أنه دخل إلى مارستان ء فإذا هو بأسود » 
إحدى يديه مغلولة إلى عنقه ‏ والأخرى إلى سارية » وهو مقيد بقيدين . قال : فلما 
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رآني قال لي : يا أبا بكر قل لربك أما كفاك أن تيمني بحبك حتى قيدتني؟ ثم أنشأ 
یقول : 
على بعد لا يصْبِرٌ مَن عادلة القرب . 
وعن فريك لا یصی'ے من تمه اب . 
فإن لم ت ترك الَعَيِنَ فقد أبصرل القلب . 
قال : فزعق الشبلي ء وأغمي عليه » فلما أفاق رأى الغل مطروحاً والقيد والأسود 
مفقودين 


لابسة السواد 
حدث أبو عمر محمد بن العباس قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : 
حدثني أبو صالح الأزدي قال : حدثني محمد بن الحسين قال : أخبرني محمد بن 
سماعة القرشي قال : آخر من مات من العشق علي بن أديم مولى الجعفي ء وكان 
خرازاً » مر بكتاب بالكوفة في بني عبس » فرأى جارية يقال لها منهلة ء فعشقھاء 
وكان رآها فى سواد ء فقال : 
۱ إني لمايَعتَادني من حب لابسّة السواد . 
في فقتل ةوِبَلِةٍ مسا إِن يُطيقها فُؤادي. 
E E‏ ل وفاتني طب العاد . 
قال : وأصابه عليها شبيه الجنون » ذ فجمع أبوه التجار » فتحمل بهم على العبسية 
مولاة الجارية ء وأعطاها مالاً كثيرا » فأبت » فخرج الفتى إلى أم جعفر » فكتب إلیھا 
قصة يخبرها فيها بخبره وحاله ء فأمرت أن تشترى له ء فبينا هو يتنحز ذلك إذ 
قيعت جارية امن اق فقنالت + أبن هة ا الان دارا لها بع فاك ات 
عاشق وبينك وبين من تحب الحسور والمفوز والقناطر ء ولا تدري ما یکون؟ قال : 
صدقت » وقام من مجلسه مبادراً » فاكترى بغلاً » فمات يوم دخوله الكوفة . 


الزوجة القارك!'' 
أخبر أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري إجازة قال : حدثنا أبو عمر 


)0( الفارك من النساء : التي تبغض زوجها . 
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بن حيويه قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان [') قال : حدثني عبد الله بن 
المهاجر قال : حدثني محمد بن يزيد قال : تزوج رجل امرأة من أهل الكوفة » وكانت 
نی و سو ا شكال نهذ البيت:: 
سَتَسَدمٌ حين تفقاشي وتطلشي فلا تج . 
قال : فكان الزوج يتطير من قولها : ويقول : تعدني بالذهاب » قال : وكان لها 
محباً » قال : فأصبح ذات يوم يطلبها ء فلم يقدر عليها حتى الساعة 


كمون الحب في الحشا 
حكمان قال : حدثنا أبو الفتح البصري قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصوفي قال : 
حدثنا أبو العباس بن عطاء قال : حكى لنا عن الأصمعى قال : دخلت بعض أحياء 
العرب فإذا بقوم شحب ألوانهم » فقلت في نفسي : إن هؤلاء قد وقعوا على داء » فأنا 
و یں 

قال : فذهبت لأخرج فإذا بعضهم يقول لي : إلى أين » يا أخا العرب؟ فقلت : 
أطلب لدائكم دواء . فقال : ارجع » عافاك الله » فإنا قوم ليس لدائنا دواء » نحن قوم 
فشت في قلوبنا محبة الله » فتغيرت ألواننا . قال الأصمعي : فأعجبيني ما سمعت 
لأنني ما سمعت مثله قط . قال : فرجعت إلى ا حي » ولم أزل أور فرأيت خباء شعر 
منفرداً عن البیوت » فقصدته » فاطلعت فيه › فإذا أنا بفتیٗ حسن الوجه في عنقه 
سلسلة مشدودة سكة فى الأرض ء قال : فهالنى ما رأيت منه » فقلت : يا فتى ما 
نات قال نا انوع صا انوھ تی سرت شلك :اس كما ارت IEE‏ 
زقرالامنا آنا عجرن + ولك الا ن ۱ 

قال : قلت فصف لی الحب! فقال : إليك عنى » يا أخل العرب ء جل عن أن 
یحد » وخفي أن یری » کمن في الحشا كمون النار في ا حجر » إن قدحته أورى » وإن 
تركته تواری ؛ ثم صفق وأنشاً یقول : 

أأنت الذي أصفيت منك مودة قلائعُها فی ساحة القلب تعرس . 


2 التصانيف . 
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وان کان لي من فقد قلبي موحش ٠‏ فقد ظل لي من فكرتي فيك مؤنس . 


العينان القاتلتان 

أخبر أبو ا حسین أحمد بن على قال : أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد 
الجرادي قال : أنشدنا أبو العباس أحمد بن سهل لبعض ا حدثین : 

ہے ے بت 0 ھا هر ید سی کا 
سی وھ سے او کے کے هديك 
ES‏ أطبأ من دارهم إذ ری ؛ 
ا فؤادي بسهام فما امات آوچ کا ولكتمًّاء 
سَهْمَاهُعَينَاهُ التي كلما راد قتلي بھیسما سُلْمَسا . 

۲) 08 5 

دوا 0 
عَدَتني العسوٌادي عنك يا مي بُرْهَةَ وقد يلوي دون الحبيب فيَهجر . 


)١(‏ ذو اليّمّة هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي » كنيته أبو ا حارث وذو 
الرّمّة . شاعر عربي من الرباب من تيم » من شعراء العصر الأموي » من فحول الطبقة الثانية في 
عصرہ . ولد سنة ۷۷ھ/٦۱۹م‏ » وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ھ/٣۷۳م‏ وهو في سن 
الأربعين . وإنغا قيل له ذو الرمة لقوله في الوتد -أشعث باقي رمة التقليد- ٠‏ والرّمّة » بضم الراء » 
ا حبل البالي . كان قصيرًا دميمًا ء يضرب لونه إلى السواد » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال . كان ذو 
الرمة أحد عشاق العرب المشهورين ؛ إذ كان كثير التشبيب بیة » وهي مية بنت مقاتل بن طلبة بن 
قيس بن عاصم المنقرية » وكانت فاتنة الجمال . 

(۲) مية بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقرية التميميه . 
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ا وفي تظري مِنْ نحو أزضك أصدرٌ . 
فَمَائُحدث الأيامٌ يا مي بَينَئَا فلا نائرن سےا ولا تتَعْيِر. 
وعن أبى جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة قال : أنبانا أبو عبيد الله محمد بن 
ak‏ كال عست ملسي یہ امہ الكاقعنال عون اس یچ نی 
خیثمة عن محمد بن زياد الأعرابي ۱ 
قال : حدثني أبو صالح الفزاري قال : ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من 
الأعراب » فقال عصمة بن مالك الفزاري شيخ منهم ء بلغ مائة وعشرين سنة : إياي 
فسلوا عنه! كان حلو العينين » خسن الضحكء براق الثناياء خفیف العارضين ء إذا 
نازعك الكلام لا تسأم حديثه » وإذا أنشد أبر وحسن صوته . 
ہے ےر پر رہد ہہ 
حي وأقوفه لأثر ء وأثبته في نظرء وأعلمه ببصرء وقد عرفوا آثار إبلي ء فهل نزداد 
۳ قال : إي والله » الجؤذر بنت يانية . قال : فعلينا بها! فجئت بها ء فركب 
وردفته ء ثم انطلقنا حتى نهبط على مي ء وإذا الحي خلوف » فلما راتنا النسوة عرفن 
ذا الرمة » فتقوضن من بيوتهن حتى اجتمعن ؛ وأنخنا قريبا » وجثناهن » وجلسنا » 
فقالت ظريفة منهن : أنشدنا يا ذا الرمة » فقال لي : أنشدهن » فأنشدت قوله : 
وَقفت على ربع لَیّة ناقصي ء فما زالتٗ أبكي عندہ » وأخاطيُه . 
فلمًا انتهیت إلى قوله ٠‏ 
نَت إلى أظعَان مي كأتها ذُرَى التخل ء أو أثل تميل ذَوَائبه . 
لیے العَيان والقلب کا بمُغرؤرق نَمَتْ علي سواكبُة . 
بکی وامق » جاء الفراق » ولم يُجل جَوَائلَا ء اسر ره أو معَاتبُه . 
قالت الظريفة : لکن اليوم فليجل » ثم مضيت . فلما انتھیت إلى قوله : 
وقد حلفت بالله مَيَة ما الذي أحادثها إلا الذي أا کاب . 
إذَنء فَرمَانی الله مِنْ حَيت لا أرَى » ولا زال في أرضي عدو أحَاربة . 


۶ ۷ اه على القلب تنه جمیعا عَوَازبة . 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله! فقالت مية سا افو فا الا 
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قال : فتنفس ذو الرمة تنفسة كاد حرها يطير بلحيته ء ثم مضت حتى انتهيت 
0 

إذا تازّعتتك القول ميّة أؤ بدا لك الوجة منها أو نضا الدع سالبّه . 

يالك من حَد أسيل وطق رخيم ومن خُلق تَعَلل جائٗے . 

فقالت الظريفة : هذا الرَة قد اوها القول كد تنوزع » »فمن لنابأن ينضو الدرع 
سالبه؟ فالتفتت إليها مي فقالت : ما لك » قاتلك الله ل 
النسوة » فقالت الظريفة : إن لهذين لشأناً » فقم بنا عنهما ء فقمن فقمن » وقمت فصرت إلى 
بيت قريب منهما أراهما ء ولا أسمع كلامهما إلا ا حرف بعد ا حرف » فوالله ما رأيته 
برح مكانه » ولا تحرك . وسمعتها تقول : كذبت والله » فوالله ما أدري ما الذي كذبته 
فيه ء فتحدثا ساعة » ثم جاءني ومعه قويريرة فيها دهن طيب » > فقال : هذه دهنة أتحفتنا 
بها مي ء فشأنك بها . وهذه قلائد زودتنا للجؤذر ء فلا واللخ لا قلدتهن بعيراً أبداً .ثم 
عقدهن في ذؤابة سيفه . 

قال : فانصرفنا ء فلم نزل نختلف إليها ء مربعنا » حتى انقضى . ثم جاءني يوماً 
فقال : یا عصمة! قد ظعنت مي » فلم يبق إلا الدیار ء والنظر في الآثار ء فانهض بنا 

ننظر إلى آثارها ء فخرجنا حتى وقفنا على ديارها ء فجعل ينظر ثم قال : 

ألا » فَاسلّمي يا دار مي على البلى » لا رال مهلا بجرّعائك القطرٌ . 

فن لم تكوني غير شام بقفرة» يَجْرَ بها الأَذْيَالَ صيفيّة كَذْرُ . 

ثم انتضحت عیناہ بعبرة » فقلت : مه! فقال : غني جلد » وإن کان مني ما تری : 

فما رأیت صبابة قط » ولا تجلدا أحسن من صبابته وتجلده يومئذ ء ثم انصرفنا » ء فكان 
آخر العهد به . 


مجنون المريد 
أبو القاسم علي بن ا حسن قال : أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : حدثنا أبو بكر 
خلف قال : حدثني محمد بن الفضل قال : حدثني بعض أهل الأدب عن محمد بن 
أبي نصر الأزدي قال : رأيت بالبصرة مجنوناً قاعداً على ظهر الطريق بالمربد ء فكلما 
مر به ركب قال : 
ألا أيه الكبٌ اليَمانون عَرَجوا عليناء فقد أمسى هوانا يُمانيا . 
الک : هل سال تعمان بعدنا فَحَ ب إلَينَا بط تعمان راديا . 
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قال : فسألت عنه فقيل : هذا رجل من أهل البصرة » كانت له ابنة عم ء وكان 
يحبها فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقلها ء فتوله عليها . 


حبذا ذاك الظلوم 


أما فيكم يا أيّها الناس مُسلم . 
ألا حبّذا ذاك اللوم م لم 


للمۇمل : 

أقاتلني هن وقثلي مرم 
غل افي ما بريد بعاشق» 
لقد رَعموا لي أنها نذرت دمي » 
بی بها لحمي » ولم ببق لي دما 
ستَقثُلُ جلداً بالياً فؤْق عي 
فم أرَ شل الحا صح قريله 
أآذنة لي أنت في ذكر حاجَةٍ؛ 
غدرتم » ولم نغدرٌ» وقلتم اغدرع 


اس لق E‏ 
ولا مكل من لم يدرما امب يقم 
یو سو E‏ 


قطعنا قطعنا ء رَعمتُم » والقطيعة منم » زَعمناء وانٹے تَزَعُمُون ونزعم . 
رھ وچ ء فقلشًےٌ وقلناء ہے لسرا ہے 


فؤلله 8 أجرّمت E‏ 


فإن سكم جرم » فها أنا مجم . 


یہب لكلا لي ولم بك لي ذنبُ سوى ذاك يُعلم . 
فإن تمتّعوا مني السلامَ » فإنّني لخاد على حيطاتكم فَمُسَلمْ. 
أجساد بغيرقلوب 

أنشد العكلي عن أبيه لداود بن سلم التميمي : 
ما ذز قن الس إلا ذَكرْتْهاء ون كا ونا واد کت رت 
واذكرُما ما بين ذاك وَبعدَةُء وبالليل أحلامي » وَعند هوب . 


)١(‏ المؤمل بن أميل بن أسيد ا حاربي . شاعر من أهل الكوفة ء أدرك العصر الأموي ء واشتهر في العصر 


العباسى 2 وكان فيه من رجال اس چیش : وانقطع إلى المهدي قبل خلافته وبعدها 2 وهو صاحب 
الأبيات التي أولها : إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر عمي في أواخر عمره . 
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و افوا ولا اہی «واعيا ای ن طن كل طيحت 
وأعج ب أني لا أموت صبابَة: کر پور یٹ 


3 


وکے لام فيها من مد نصيحَة فقلت له : : أقصر » فغير مصيب . 
نَم رٌإنسانا بفزقة قلبہ ے؟ اتلم أجساداً بِعَيْر قُلُو؟ 
وکل محب قد سلا ا "ا غريب! ألا یا ويح كل غريب. 


ا ا 

نظر عبد الله ر 0ھ '' إلى جارية له كان يحبها حباً شديداً وهي تلاحظ 
مولاه فسألها : بالله هل تحبين فلاناً؟ فقالت “أغيدك الله باسيدى! قال فساها: 
بالله لا تكتميني ذلك! فسكتت فأعتقها ودعاه فزوجها إياه . قال : ثم إن نفسه 
تتبعتها فدعا مولاه فقال : أتنزل عنها ولك عشرة آلاف درهم؟ قال : لا والله ء ولا 
مائة ألف درهم . قال : بارك الله لك فيها! قال فأعرض عنها :؟ قال : فلم يلبث بعد 
ذلك إلا یسیرا حتى مات مولاه وتزوجها ابن جعفر بعد ذلك . 

قال ابن حسين فذكرت هذا الحديث لأبي ياسين الرقي فحدثني عن بعض 
أصحابه أن عبد الله بن جعفر ما دخلت عليه أنشأ يقول ٠:‏ ۱ 

رصيت رک لل قي كل اب وَسَلَمتْ أمر الله في كما مضى . 

لاني وأبلاني بب دة » َصَبرَني حتى اسّحى ا لحب فانقضی . 

لعمري! ما خي بب مَلالة ء ولا كان ودي زائلا فََقَضَا. 


ولکی حي مه دل بزینۓ ء عرض اسان ان ك أعرضنا» 


غلیل ودموع 
أبو بكر الأردستاني قال : أخبرنا ابن حبيب المذكر قال : دخلت دار المرضى 


)١(‏ عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ء ترتيبه الثاني من بعد إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ 
تقول المصادر الشيعية أنه لم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام ء وكان متهما 
با خلاف على أبيه في الاعتقاد ء ويقال أنه كان يخالط الحشوية » ويميل إلى مذهب المرجئة . وادعى 
بعد أبيه الإمامة ء واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين » فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب جعفر 
الصادق . وكانت تقول بإمامته الفطحية وهي طائفة شيعية . 
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بنيسابور فرأيت شاباً من أبناء النعم ء » يقال له أبو صادق السكري » مشدوداً ء وهو يجلب 
کی سو یی : أتروي من الشعر شیئاً؟ قلت : نعم! قال : من شعر من؟ 
قلت : : من شعر من شئت . قال : من شعر البحتري؟ قلت : أي قصيدة تريد؟ فقال : 

3 برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها با نظ ر الضّاحي؟ 

فأنشدتة القصيدة ؛ فقال : فأنشدك قصيدة؟ قلت : نعم! فأخذ في إنشاد 
قصيدته : 

أقصرا! إن شأني الإقصَارُ» وأقلا لا ينقغ الإكثارٌ. 

حتی بلغ قوله : 

إن جرى بيتناوبيتك عتباً» أؤتناءت مناومنك الديارٌ. 

فالغلل الذي عهدت مُقيمٌء والدموع التي شهدت غزاز . 

فقفز وجعل يرقص في قيده ويصيح إلى أن سقط مغشیاً عليه . 


وجهك آظرف 

أبو ا لجسن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن 
عبد الواحد بن محمد اللبان الرازي قال : حدثنا أبو محمد بيان بن يزداد القمي إجازة 
قال : أنشدني أحمد بن محمد القمي المؤدب : 

E‏ الفوٌادُ بين الهوى › عصان ھا لعف 

إذا عبت عن ناظ راق ي فلك اك وسا E‏ 

تكن في القلب من حبّكم عع لت EE‏ 

فمن يك من حبّے سالياء > فإني من حبّكممُدنفا. 

لام رص سے ودلا ملي ٠‏ :جوا سی کل ذا أظرف : 


لت 7پ 
وروی سهل بن سعد » قال : كنت مصر ‏ وخرجت لحاجة » فلقيني صديق لي 


عاشة یذ 


)١(‏ محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو (ت . ۸۲ھ/۷۰۱م) شاعر ومن عشاق 
العرب المشهورين . كان فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان فى أول أمره راوية لشعر هدبة بن 
خشرم » كما كان كثير عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها » نسبة = 
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في بعض الطرق » فقال لي : هل لك أن تعدل إلى عيادة جمیل » فقد ثقل مرضه؟ 
قلت کے پور ری رر و الي ء فقال : يا ابن سعد مات تقول 
في رجل لم يزن قط ولم يشرب مداماً ء ولم يسفك دماً حراماً ء قد أتت تت عليه 
خمسون سنة يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا سول الله؟ فقلت : من هذا؟ فإني 
أظنه ناجياً من عذاب النار إن شاء الله قال : أنا ذلك . قلت سبحان الله! ما رأيت 
كاليوم أعجب من هذا ء وما أحسبك تسلم » وأنت تشبب ببثينة من عشرين سنة ء 
فقال : إني في آخر يوم الدنيا ء وأول يوم من الآخرة ء فلا نالتني شفاعة رسول الله 
يل إن وضعت يدي عليها لريبة » وإنما أكثر ما يكون مني إليها أني آخذ يدها 
فأضعها على قلبي » فأستريح إليها » ثم أغمي عليه فأفاق وأنشد: 2 
صرخ النعي وما كنى بجميل وثوى بمصر ثوء غير قفول 
ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل 
قومي بثينة فاندبي بعوريل وأبکي خليلك دون كل خليل 
ثم غمي عليه فمات رحمه الله . 


مجنون أم عاشق 

موسی بن زياد ء قال : مررت بغورك ا جنون یوما » وقد اجتمع عليه الناس » وقد 
توه بطيب » فوقفت عليه وقلت : يا أبا محمد » ما خبرك؟ أرى الناس قد اجتمعوا 
عليك . قال : لقلة عقولهم » ولو شغلوا أنفسهم بغيري لكان أعود عليهم ء حرام 
مجنون ء وأنهم يبتغون في الأجر ء كذبوا والله ء » ما أنا بمجنون » ولكني عاشق 

قال : فقلت : هل قلت في ذلك شیٹا؟ قال : نعم » ثم أنشدني : 

ا اا باو ل بل مسا فرب 

سے ااالاے EE‏ بن دس ہی 

وما صدقواء الذي تحت ال نایا حل من أن یعا جج ے الطبيب 

ما سی سے الک ایس هد تسوك عم لئے ر 


= إلى عذرة وهي بطن من قضاعة من شعراء العصر الأموي . وكان جميلا حسن الخلقة » كريم النفس » 
باسلاً ء جوادًا » شاعرًا » مطبوعًا ء مرهف الحس رقيق المشاعر » وصاحبته بثينة وهما جميعًا من عذرة 
وكانت تُكنى أمّ عبد الملك والتي انطلق يقول فيها الشعر حتى وفاته . 
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غورك المجنون 
ذكر أحمد بن بھزادء عن إسماعيل بن أبي هاشم أبو القاسم الزبيري » عن 
أحمد بن حبيب » عن بعض رواة العلم ‏ » قال : 
لقيت غورك ا جنون في جماعة من الصبيان يوم خميس » منصرفاً من تشييع 
بعض أحبابه » وهو يحدث الصبيان ويلطم خدہ ‏ ويقول لهم : يا إخوتاه » ما أحر 
الفراق! . 
قلت : يا أبا محمد » من أب ين أقبلت؟ قال یی وت لور يرك يل 
قلت في ذلك شيئا؟ قال : : نعم ؛ ثم انعصرت عيناه بالبكاء » ثم أنشاً يقول : 
وو رحلوا يوم الخميس غدية فودعتهم لما استقلوا وودعوا 
فلما تولوا ولت النفس معهم فقلت : ارجعي ؛ قالت : إلى آین أرجع 
حدثني أبو علي حاجب خاقان » قال : قال ذو النون المصري 
قال لي : يا ذا النون » شدة الشوق والهوى » تركاني هكذا ء ثم أنشأ يقول : 
رات اف عه فارگ الأمنص إلى اشر 
والله لا زلت لے عاشقاً وإن أمت أذكره فی القبر 


سائح عاشق 
يزاين على بن تعر ال يعي ء قال : 
قال لي ذو النون المصري7) : لقيت بعض السواح » فقلت : من أین أقبلت؟ 
فأنشأ يقول : 
من عند من علق الفؤاد بحبه فشكا إليه بخاطر مشتاق 
یبغضي إليه من الوصال ڌ ما في هالشفاء لوامق تراق 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم » كنيته «أبو الفيض» ولقبه «ذو النون» » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث 
الهجري ومن ا حدثین الفقهاء . ولد في أخميم في مصر سنة ۱۷۹ ه الموافق ١۷۹م‏ وتوفي سنة ٠٤١‏ 
ه الموافق ۹٥۸م‏ . 
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الحسن بن وهب '' وجارية ية ابن حماد 
كان ا سن بن وهب يهوى بنان جارية ابن حماد» وکان من ظريف أخباره 
: أن الوائق تقدم إلى إيتاخ باتخاذ حلتين من رفيع الوشي على صفة دفعھا إليه 

یو و و و ہوم تي ا 
حتى فرغ منهما الصانع وأحضرتا ء فعرضتا على الواثق فاستحسنهما وأمر بقطعهما › 
فتشاغل عن قطعهما ‏ وسأل أخاه الحسن بالنيابة عنه في ذلك ء » فقطع الحسن منهما 
قميضاً لبنان وانضرف إلى منزله فأحضرها وخلعه عليها وجلس يشرب معها . واتصل 
الخبر بسلیمان » فقامت عليه القيامة وأمر بإحضار الوشائين نطل شكلة ليها فتعذر 
عليه » فابتاع حلة تقاربهما بخمسة آلاف درهم وصدق إيتاخ عن خبره » فطلبهما 
الوائق فدافعه إيتاخ بھما ء وتعلل عليه إلى أن فرغ الخياطون من الحلة التي ابتاعها 
سليمان بن وهب » وأحضرت للوائق ؛ فلما لبسها أنكرها » ودعا إيتاخ فسأله عن 
السالضلاقت قحك ےکا گت اوغا خادما فأمره بإحضار ا جس وبنان على 
الصورة التی یجدھما عليها ء فأحضرهما فی قبة » فلما رآهما الواثق قال للحسن : 
ويلك تأخذ ثوبي تقطعه لهذي بغير أمري ؛ قال : أنت يا أمير المؤمنين تقدر على 
ووصله وصرفهما . 

وفيها يقول الحسن : 

کت یو جو کپ وبي ر ہپ تھے 

انی کرت انار حى أبعدت رٹ تا 

هي ضرة َلك في التماع 5 وهبوب نفحتها لدى إيقادها 

وأرى صنيعك في القلوب صنيعها . بسيالها وأراكها وعرادها 

شركتك في كل الأمور بفعلها وضيائها وصلاحها وفسادها 


)١(‏ ا حسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين ال حارثى » أبو علي . كاتب » من الشعراء » كان 
معاصراً لأبي تام ء وله معه أخبار» وكان وجيهاً » استكتبه الخلفاء ء ومدحه أبو تمام ء وهو أخو سليمان 


(وزير المعتز والمهتدي) ء ولا مات رثاه البحتري . 
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انما يفتضح العاشق وقت الرحیل 
عن ابن السّكيت » أن محمد بن عبد الله بن طاهر عزم على الحج » فخرجت 
یه جارية شام کت ارات مق آله الف قال محمد بن عة اللا 
اوس عل الج "علب ادا 
(هطلت فى ساعة البين من الطرف الكحيل) 
ثم قال لها : أجيزي » فقالت : 
(حين هم القمر الباهر عثابيلأف وول) 
(إلّما یفتضح العشاق في وقتالرُحيل) 


حي على البهم! 

قال أبو عمرو الشيباني وأبو عبيدة : كان ا جنون يهوى ليلى بنت مهدي بن سعد 
بن مهدي بن ربيعة ابن ا حریش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وتكنى أم 
مالك ء وهما حينئذ صبيان ء فعلق كل واحد منهما صاحبه وھما يرعيان مواشي 
أهلهما » »فلم يزالا كذلك حتى كبرا فحجبت عنه » قال : ويدل على ذلك قوله : 

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم یسا لیست أننا إلى اليوم لم نکبر ولم تکبر البھسم 

في هذين البيتين للأخضر الجدي لحن من الثقيل الثاني بالوسطى » ذكره هارون 
بن محمد بن عبد الملك الزيات والهشامي . 

وأخبر الحسین بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية عن 
هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال : حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد 
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني أبو عتاب البصري عن إبراهيم بن محمد 
الشافعي قال : بينا ابن مليكة یؤذن إذ سمع الأخضر الجدي يغني من دار العاص بن 
وائل : 

وعلقتتهاغراء ذات ذوائبٍ ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغیریسن نرعى البهم يا لیت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البھسم 

قال فأراد أن يقول : حي على الصلاة فقال : حي على البهم » حتى سمعه أهل 
مكة فغدا يعتذر إليهم . 
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عاشق أم طالب ولد ؟ 

وقيل لأعرابي : ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قال : نعم » 
كان الحب فى القلب فانتقل إلى المعدة ؛ إن أطعمته شیئا أحبھاء وإلا فلا : كان 
الرجل يحب المرأة » يطيف بدارها حولا ء ويفرح إن رأى من رآها ء وإن ظفر منها 
مجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار ؛ وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه » ويعدها وتعده فإذا 
اجتمعا لم يشكوا حبا ء ولم ينشدا شعرا ء ولكن یرفع رجليها ويطلب الولد . 

وقال أعرابي : 

شكوت! فقالت : كل هذا تبرّما بحبي! أراح الله قلبك من حبّي 

فلمًا كتمت ال حبٗ قالت : لش ما صبرت! وما هذا بفعل شجى القلب! 

وأدنو فتقصينى ؛ فأبعد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 

فشكواي تؤذيهاء وصبري يسوءها وتجزع من بعدي » وتنفر من قربي 

فيا قوم هل من حيلة تعلمونها أشيروا بها واستوجبوا الشكر من ربي 


حديث العشاق 
ذكر أعرابي امرأة فقال : هي السقيم الذي لا برء معه ء والبرء الذي لا سقم 
معه ؛ وهى أقرب من الحشا ء وأبعد من السما . 
وذكر أعرابي امرأة فقال : إن لساني لذكرها لذلول » وإن حبّھا لقلبي لقتول » وإن 
قصير الليل بها ليطول . 


وصف أعرابي نساء ببلاغة وجمال » فقال : كلامهن أقتل من النبل » وأوقع 
بالقلب من الوبل با محل ؛ فروعهن أحسن من فروع النخل . 

وذكر أعرابي امرأة فقال : خلوت بها ليلة يزينها القمر ء فلما غاب أرتنيه قلت له : 

فما جرى بينكما؟ فقال : أقرب ما أحل الله ما حرّم الإشارة بغير باس » والتقرب 
من غير مساس . 

وذكر أعرابي امرأة فقال : هي أحسن من السماء » وأطيب من الماء . 
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وذكر أعرابي امرأة فقال : لقد نعمت عين نظرت إليها ء وشفي قلب تفجع 
عليها ؛ ولقد كنت أزورها عند أهلها ؛ فيرحب بي طرفها ء ويتجهمني لسانها . قيل 
له : فما بلغ من حبك لها؟ قال : إني ذاكر لها وبيني وبينها عدوة الطائر ء فأجد 


وذكر أعرابى نسوة خرجن متنزهات ء فقال : وجوه کالدنانیر ¢ وأعناق كأعناق 
الیعافیر 3 وأوساط كأوساط الزناببر ¢ أقبلن إلينا بحجول تخفق 6 وأوشحة تعلق ( وكم 
أسير لهن وكم مطلق . 


ونظر أعرابي إلى امرأة حسناء جميلة تسمى ذلفاء » ومعها صبي يبكي » فكلما 
ےت ؛ فأنشاً "7 

وقال وقد شل ا بالبصرة في مأتم : 

بصرية لے تبصے العين مثلها غدت ببياض في ثياب سواد 

غدوت إلى الصحراء تبكين هالكا فأهلكت حياء كنت أشأم عاد! 

فیا رب خذ لي رحمة من فؤادها وحل بين عينيها وبين فؤادي 

وقال في جارية ودّعها : 

مالت تودعني والدمع يغلبها كمايميل نسيم الريح بالغصن 

ثم استمرت وقالت وهي باكية ياليت معرفتي إِيَاك لم تكن 

يازين من ولدت حواء من ولد لولاك لم تحسن الدنيا ولم تطب 

أنت التي من أراه الله صورتها نال الخلود فلم يهرم ولم يشب 


وقال قيس بن معاذ : 
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ا 

لقد نعمّت عین رت إليها ء وشّقي قب تَفَجّع عليها ء 
ولقد كنت أزورها عند أهلها 

يرحب بي طَرْفُها » ويتتجهمنى لسَانُھا ؛ 

قيل له : فما بلغ من حُبّك لها؟ 

SS 0 


وأنشد الرياشي لأعرابي 
من دمنة خلقت عيناك في هتن فمسا ید البکا جهلا من الدّمن 
ما كنت للقلب إلا فتنة عرضت يا حبّذا أنت من معروضة الفتن 


الليل بصري دونها ء وإن نفسي لكتوم لدائها ء ولكنها تفيض عند امتلاثها . 


أعجب ما قيل في النحافة : 

أشوقاً ولا تمض لي غيرٌليلة رويد الهوى حتى يغب لياليا 
ولم أرليلى بعد موقف ساعة ببطن منى ترمي جمار ا غصب 
ويبدي الحصا منها إذا قذفت به من البرد أطراف البنان خغضب 
فأصبحت من ليلى الغداة کناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغرب 
آلا إا غسادرت نا أم مالك 'صدى أينما تذهب به الريح يذهب 
وهذا البیت من أعجب ما قيل فی النحافة ٹجنون ليلى 


قتيل العشة 
حكى الأصمعى قال : خرجت فى طلب الأعاجيب من الأحاديث » فلاحت 
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لي بلدة بيضاء كأنها الغمامة » فدخلتها فإذا هي خراب ولیس فيها ديار ولا أنيس ء 
فبینما أنا أدور في نواحيها إذ سمعت كلاما فطار قلبي » فأنصت » فإذا به كلام 
موحش » فسللت سيفي ودخلت ذلك المكان » فإذا أنا برجل جالس » وبين يديه صنم 
وفي يده قضيب وهو يبكي ويقول : 

أما ولي الله لو كدت فاقتا لت امات وف فض دى 

وكم أتسلى بالحديث وبالمنى وبالعبرات السائلات على خدي 

وإني وإن لم يأتني الوت سرعة لأمسي على جهد وأضحي على جهد 

فقال الأصمعي : فلما سمعت ذلك منه هجمت عليه » فلم يشعر بي إلا أن 
قلت له : السلام عليك 

فرفع رأسه وقال : وعليك السلام ء من أين أنت ومن جاء بك إلى هذا المكان؟ 

فقلت : الله جاء بي 

فقال : صدقت وهو الذي أفردني في هذا الکان 

فقلت له : ما بالك تت تو ےو سو رہ يديك 

فقال لي : إن حديثي عجيب وأمري غريب 

فقلت له : حدثني به ولا تخف منه شيئاً 

فقال لي : اعلم أننا كنا قوماً من بني تيم وکنا على دين المسيح وكان دعاؤنا 
مستجاباً » وكانت هذه الصنمة ابنة عمي وكنت أنا وإياها . فلما كبرت حجبها عمي 
عني » ققدت ات 

فبینما أنا ذات ليلة وأنا عندها إذ سمعت عمي يدق الباب » فأدخلتني سرداباً 
وقامت هي ففتحت الباب ودخل عمي فقال لها : أين عبد المسيح؟ 

فقالت : إني لم أره 

فقال لها : إني سمعت كلامه عندك 

فقالت تلم سم شيا وَإنما خیل لك 

فقال لها : والله إن لم تصدقيني › إلا دعوت عليك إن كنت كاذبة فيمسخك 
227 

فقالت له : إذا كنت كاذبة 

فرفع طرفه الین السماء وقال : اللهم يا رب الأولين والآخرین إن كنت تعلم أن 
ابنتي هذه كاذبة في قولها فامسخها حجرأ ء فمسخھا الله حجراً ء ولي أربعون سنة 
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في هذا المكان ہ وأنا أتقوت من نبت الأرض وأشرب من هذه الأ نهار وأتسلى بالنظر 
إلى هذه الصنمة إلى أن يحكم الله بالموت 
ثم بكى وأنشد يقول 
لئن قلت إن ا جب قد يقتل الفتی (إن الفتى بعد التفرق لا يبقى 
لقد قلت حقا واسال العبرة التي تسيل وسيل الدفع مني لا يرقا 
فقال الآ صمعي : ثم قام ذلك ہے کپ بجع رين تو نت 
الموج التي كانت عليه ولم يبق عليه إلا ما يواري سوأته فتأملته ء فإذا عيناه تدور في 
فقلت في نفسي : هذا أراد أن يطلعني على نحول جسده ثم أقبل علي » وهو 
عريان وقال لي : يا فتى إنني قائل ثلاث أبيات » وكان مني ما کان ء فإذا أنا مت 
فكفني أنا وإياها في هذه ا جمبة وادفنا في هذا الجون وضمنا بالتراب واكتب على قبرنا 
هذه الأبيات . 
من لم يكن يحسب أن الهوى يقتل . فلينظر إلى مضجعي 
لم يبق لي حول ولاقوة إلا خيال الشمس في موضعي 
أشكو إلى الرحمن جهد البلا ےا الويف والإصبحع 
فقال الأصمعي : هذا وأنا أنظر إليه وأسمع شعره وأتعجب منه ومن ن أمر الصنمة 
وإذا به وقع على الأرض مستلقياً على قفاه وشهق شهقة فارقت روحه جسده 
فقال الأصمعي : فكفنتهما ودفنتهما في ذلك الجون » وكتبت على قبرهما تلك 
الأبيات » وتركتهما وانصرفت وأنا متعجب غاية العجب 


تهمة العشق 
حكي عن الأصمعي أنه قال : دخلت البصرة أريد بادية بني سعد وكان على 
البصرة يومكذ خالد بن عبد الله القسري » فدخلت عليه یوما فوجد قوماً متعلقين 
بشاب ذي جمال وكمال وأدب ظاهر » بوجه زاهر حسن الصورة طيب الرائحة جميل 
البزة » عليه سكينة ووقار ء فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصته 
فقالوا : هذا لص أصبناه البارحة في منازلنا . فنظر إليه فأعجبه حسن هيشته 
ونظافته ۱ 
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فقال : خلوا عنه . ثم أدناه منه وسأله عن قصته 

فقال : إن القول ما قالوه والأمر على ما ذكروه 

فقال له : ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة؟ 

ال ا او لدا وا قفي ال ا تال 

فقال لالد ؛ تكلتك آمك آما كان لك نی جمال وخ ك وكمال عتلف 
وحسن أدبك زاجر لك عن السرقة 

قال : دع عنك هذا أيها الأمير » وانفذ ما أمرك الله تعالى به . فذلك ا كسبت 
يداي . وما الله بظلام للعبيد فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال 
له : إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني وأنا ما أظنك سارقا : وإن لك قصة غير 
السرقة فأخبرني بها 

فقال : أيها الأمير» لا يقع في نفسك سوى ما اعترفت به عندك » ولیس لي 
قصة أشرحها لك إلا أني دخلت دار هؤلاء فسرقت منها مالا فأدركوني وأخذوه مني 
ہیں ہا جات ينادي في البصرة : ألا من أحب أن 

ینظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فلیحضر من الغد ء فلما استقر الفتی في 
ا حبس ووضع في رجليه ا حدید تنفس الصعداء 

ثم أنشد يقول 

هددني خالد بقطع يدي إذلمأبح عنله بقصتها 

فقلت : هيهات أن أبوح مہا تضمن القلب من محبتها 

تلع يدي انی اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها 

فسمعه الموكلون به فأتوا لا وأخبروه بذلك » فلما جن الليل أمر بإحضاره 
عنده » فلما حضر استنطقه فرآه أديباً عاقلا لبيباً ظريفاً فأعجب به فأمر له بطعام 
فأكلا وتحادثا ساعة 

ثم قال له خالد : قد علمت أن لك قصة غير السرقة » فإذا كان غداً وحضر 
الناس والقضاة وسألتك عن السرقة فأنكرها واذكر فيها شبهات تدرأ عنك القطع ثم 
أمر به إلى السجن » «فلنا مس ا لم ريق مہہ ير 
عقوبة ذلك الفتى » وركب خالد ومعه وجوه أهل البصرة وغيرهم » ثم دعا بالقضاة 
وأمر بإحضار الفتى » فأقبل يحجل في قيوده » ولم يبق أحد من النساء إلا بكى عليه 
وارتفعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب » فأمر بتسكيت الناس 
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ثم قال له خالد : إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم فما 


قال : صدقوا أيها الأمير » دخلت دارهم وسرقت مالهم 
ل خالد : لعلك سرقت دون النصاب 
ل خالد : فلعلك سرقته من غير حرز مثله ؟ 
ل : بل من حرز مثله 
فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال متمثلاً بهذا الثیتثت 
يريد المرء أن يعطى مناه 
ويأبى الله إلا ما أرادا 
ثم دعا بالجلاد ليقطع يده ء فحضر وأخرج السكين » ومد يده ووضع عليها 


:6 :ھا تھا :ھا :6 


6 


فكنه . 
ثم نادت بأعلى صوتها : إليه رقعة ففضها خالد فإذا هي مكتوب فيها : 
أخالد هذا مستهام متيم رمته لحاظى من قسى الحمالق 
فأصماه سهم اللحظ مني فقلبه حليف الجوى من دائه غير فائق 
اقتاز حا لخ تفه لات رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشق 
فهلا على الصب الكئيب لأنه كريم السجايا فى الهوى غير سارق 
فلما قرأ الأبيات تنحى وانعزل عن الناس وأحضر المرأة » ثم سألها عن القصة 
فأخبرته أن هذا الفتى عاشق لها وهى له كذلك » وأنه أراد زيارتها وأن يعلمها بمكانه 3 
بهم جمع قماش البيت كله وجعله صرة ء فأخذوه وقالوا : هذا سارق وأتوا به إليك 
فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا یفضحني بي اخوتي » وها .ن عليه قطع يده 
لكي يستر علي ولا يفضحني كل ذلك لغزارة مروءته وکرم نفسه 
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فقال خالد : إنه خليق بذلك » ثم استدعى الفتى إليه وقبل ما بين عينيه وأمر 
بإحضار أبي الجارية وقال له : يا شيخ إنا كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى 
بالقطع ء وإن الله عصمه من ذلك » وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده وحفظه 
لعرضك وعرض ابنتك وصيانته لكما من العار ء وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف 
درهم » وأنا أسألك أن تأذن لي في تزويجها منه . 

فقال الشيخ : قد أذنت أيها الأمير بذلك . 


الأميرالوضيع وأبة 

ردى أبي عبا ع قال : کت 22 3 كان يقوم على رأس الحجاج . 

قال 0+09 نس برج فز يلاله کن 
بواسط فى ذلك الوقت أجمل منها ء فأرسل ابن أخيه إليها يراودها عن نفسها مع خادم 
له » فأبت عليه وقالت : إن أردتنى فاخطبنی إلى اخوتى » وكان لها أربعة اخوة فأبى » 
وقال : ل١‏ »إلا كذا ء وعاودها فأبت ¢ فراجعها وأرسل إليها بهدية فأخذتها وعزلتھا ۹ 

وأرسل إليها عشية الجمعة : إنى آتيك الليلة » فقالت لأمها : إن الأمیر بعث إلى 
بكذا وكذا . فأنكرت أَمُھا ذلك » وقالت أمها لاخوتها إن أختكم قد زعمت كيت 
جع ہر پوت جس رس رو e‏ 
الدار 0 » فجاء ونزل عن روا وقال 07ھ : إذا انت المؤذن في ى الغلس فأتني 
بدابتي » ودخل والجارية أمامه ء فوجد أبّة على سرير مستلقية » فاستلقى إلى جانبها 
و جج پ ا لو ا جس 
واسط فألقوه ا از الغلام بالدابة 2 0" ا دق رفيقاً قلا رکلم أحد ,2 
فلما خشي الضوء ء وأن تعرف الدابة انصرف : وأصبح الناس فإذا هم به على تلك 
الصفة . فأتوا به الحجاج فأخذ أهل تلك السكة . 

فقال أخبروني : ما قصته؟ قالوا : لا نعلم حاله ء غير أنا وجدناه ملقى . 

ففطن الحجاج فقال : علي بمن كان يخدمه » فأتي بذلك الخصي الذي كان 
الرسول بينهما . 
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فقالوا : هذا كان صاحب سره » فقال له الحجاج : اصدقني عن خبره وقصته › 
فأبى 

فقال : إن صدقتني لم أضرب عنقك » وإن لم تصدقني فعلت بك وفعلت 

قال : فأخبره الأمر على جهته » فأمر بالمرأة وأمها واخوتها ء فجيء بهم ء وعُزلت 
المرأة عنهم . فسألها فأخبرته بمثل ما أخبر به الخصي ء ثم سأل اخوتها ء فأخبروه بمثل 
ا پا و رر ہو سر را 
فقالت المرأة هديته عندي » فقال : بارك الله لك فيها ء وكثر في النساء مثلك مثلك ث ء وهي 
لك وما ترك فن شىء فهو لك ء وقال: مكل هذا لا يدقن 

فألقوه للکلاب » ودعا بالخصىّ فقال : أما أنت فقد قلت لك إنى لا أضرب 
عنقك » وأمر بضرب وسطه . فقطع نصفين 


الجارية الفصيحة وا أمون 

حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال : كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة ء 
فركب للصيد ومعه سرية من العسکر » فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة ء فأطلق 
عنان جواده وكان على سابق من الخيل » فأشرف على نهر ماء من الفرات » فإذا هو 
بجارية عربية خماسية القد » قاعدة النهد ء كأنها القمر ليلة تمامه ء وبيدها قربة قد 
ملأتها وحملتها على كتفها » وصعدت من حافة النهر » فانحل وكاؤها فصاحت برفيع 
صوتها : يا أبت أدرك فاها قد غلبنى فوها لا طاقة لی بفيها ء قال : فعجب المأمون من 
فا ا ررمت الخازية القرية من ناس تقال لها المأموة تا ایت ی العرت 
أنت؟ قالت : أنا من بنى كلاب » قال : وما الذي حملك أن تكونى من الكلاب؟ 
فقالت : والله لست من الكلاب وإغا أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف » 
ويضربون بالسيف »ثم قالت نافع يهن أي اتا ]د نت؟ فقال : أو عندك علم 
بالأنساب . قالت : نعم . قال لها : أنا من مضر ا حمراء » قالت : من أي مضر؟ قال : 

بی أك ها سا وأعطميا كيبا کر ھا أما وأا نہ يانه مضو كلها فلکت 
أظنك من كنانة » قال : أنا من كنانة » قالت فمن أي كتانة؟ قال: من أكرمها مولداً 
وأشترقها مهدا وأطولها في المكرمات ذا ا كنانة وتخافه » فقالت : إذن أنت 
من قريش » قال : أنا من قريش ء قالت : من ای رسن ش؟ قال : من أجملها ذكراً 
وأعظمها ففرا غم تهابة قريش كلها رتخقات قال : أنت والله من بني هاشم ء 
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ضس : أنا من بني هاشم ء قالت : من أي هاشم » قال : من أعلاها منزلة » وأشرفها 

قبيلة ء من تهابه هاشم وتخافه » فعند ذلك قبلت الأرض » وقالت السلام عليك يا 
أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين . قال : فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال : 
والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم » ووقف حتی تلاحقته العساکر : 
فنزل هناك ء وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه ء فزوجه بها وأخذها وعاد مسروراً » وهي 
والدة ولده العباس والله أعلم . 


البستان الحصين 

حكي أن بعض اللوك طلع یوما إلى أعلى قصره يتفرج ء فلاحت منه التفاتة 
فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير أحسن منها » فالتفت إلى بعض 
جوارية فقال لها : لمن هذه؟ ء فقالت : يا مولاي هذه زوجة غلامك فیروز ء فنزل الملك 
ا CL e‏ 
مولاي » قال : خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وائتنى بالجواب . فأخذ 
فيروز الکتاب وتوجه إلى منزله فوضع الکتاب ة قب و او اع رف » فلما 
أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ولم يعلم جا قد دبره الملك . وأما الملك فإنه ما 
توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا ء فقالت 
امرأة فيروز : من بالباب؟ ء قال : أنا الملك سيد زوجك » ففتحت له فدخل وجلس » 
فقالت له : أرى مولانا اليوم عندنا! فقال : زائر . فقالت : أعوذ بالله من هذه الزيارة وما 
أظن فيها خيرا! ء فقال لها : ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني ء 
فقالت ؛ بل عرفتك يا مولاي ولقنذ غلمث أنك للك ولکن سبقعك الأوائل فى 
قولهم : 

سأترك ماءكم من غير ورد وذاك لكش بر الوراد فيه 

إذا سقط الذباب على طعام رفست يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسسود ورود ماء إذا كان الکلاب ولغن فيه 

ويرتجع الكري خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفييه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر 

قلللذي شفه الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوب 

وال لفل اتل احا ,داك السك فة ادى 
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ثم قالت أيها الملك : تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه » فاستحيا الملك 
من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار . هذا ما كان من الملك وأما ما كان من 
فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت 
فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في 
الدار فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم 
يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بماثة 
دینار . فمضی فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى 
زوجته فسلم عليها وقال لها : قومي إلى زيارة بيت أبيك . قالت : وما ذاك؟ قال : إن 
الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك » قالت : حبا وكرامة » ثم قامت من 
ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها فأقامت عند أهلها 
شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها . فأتى إليه أخوها وقال له : يا فيروز إما أن تخبرنا 
بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك ؛ فقال : إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت 
لها علي حقا . 

فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه 
فقال أخو الصبية : أيد الله مولانا قاضي القضاة ء إني أجرت هذا الغلام بستانا سالم 
الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بثره . 
فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له : ما تقول يا غلام؟ ء فقال فیروز : أيها القاضي قد 
تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان . فقال القاضي : هل سلم إليك 
البستان كما كان؟ ء قال : نعم ء ولكن أريد منه السبب لرده . قال القاضي : ما قولك؟ 
قال : والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت یوما من الأيام فوجدت 
فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالنى فحرمت دخول البستان إكراما للأسد . قال : وكان 
املك متكثا فاستوى جالسا وقال : يا فيروز ارجع إلى بستانك آمنا مطمثنا فوالله ان 
الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شیئا ولم 
يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس » ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد 
احترازا من حيطانه على شجره . فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي 
ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم . 
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رأى شبيب أخو بثينة جميلا عندها فوثب عليه وآذاه ثم إن شبيبا أتى مكة 
وجميل فيها فقيل لجميل دونك شبيبا فخذ بثأرك منه فقال : 
وقالوايا جميل أتى أخوها فقلت أتى الحبيب أخو الحبيب 


الحب تهذيب وإصلاح 

قال :ذا الريابيعين!"" إن هرام جور كان له ابن وكا قد رسحه لامو من بعد 
فنشأ الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسىء الأدب فغمه ذلك فوكل 
به من الؤدبین والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه وكان يسألهم عنه فيحكون له 
مايغمه من سوء فهمه وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوما فقال له المؤدب قد 
كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما ص یرنا إلى الرجاء فى فلاحه قال وما ذاك 
الذي حدث ؟ قال رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها فغلبت عليه فهو لا یھدآ إلا بها ولا 
يتشاغل إلا بها فقال بهرام الآن رجوت فلاحه ثم دعا بأبي الجارية فقال له إني مسر 
إليك سرا فلا يعدوك فضمن له ستره فاعلمه ان ابنه قد عشق ابنته وأنه يريد أن 
ينكحها إياه وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن يراها وتقع عينه 
عليها فإذا استحكم طمعه فيها تجتنبه وتهجره فإن استعملها علمته أنها لا تصلح إلا 
لملك ثم لتعلمني خبرها وخبره ولا تطلعهما على ما أسره إليك فقبل أبوها ذلك منه 
ثم قال للمؤدب والموكل بأدبه حضه وشجعه على مراسلة المرأة ففعل ذلك وفعلت 
المرأة كما أمرها أبوها فلما انتھت إلى التجني عليه وعلم الفتی السبب الذي كرهته 
لأجله أخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية وضرب الصولجان 
حتى مهر في ذلك ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب والآلات والمطاعم 
والملابس والندماء وما أشبه ذلك فسر الملك بذلك وأمر له ا طلب ثم دعا مؤدبه فقال 
له إن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من خبر هذه المرأة لا يدري به فتقدم إليه وأمره 
أن يرفع أمرها إلي ويسألني أن أزوجه إياها ففعل المؤدب ذلك فرفع الفتى ذلك لأ بيه 


)١(‏ الفضل بن سهل السرخحسي (64١5-1١5ه/‏ 8-11 1م) هو أبو العباس السرخسي الفضل بن سهل 
بن زاذا نفروخ الملقب بذي الرياستين سليل ملوك ا جوس » أخو الحسن بن سهل . من قرية من السیب 
الأعلى تُعرف بصابر نيتا قرب سرخس . 
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فدعا بأبيها وزوجه إياها وأمر بتعجیلھا إليه وقال إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث 
شیئا حتى أصير إليك فلما اجتمعا صار إليه فقال يا بني لا يضعن قدرها عندك 
مراسلتها إياك وليست في خبائك فإني أمرتها بذلك وهي أعظم الناس منة عليك ما 
دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذي تصلح 
معه للملك من بعدي فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك ففعل الفتى 
وعاش مسرورا بالجارية وعاش أبوه مسرورا به وأحسن ثواب أبيها ورفع منزلته لصيانه 
سره وأحسن جائزة المؤدب لامتثال ما أمر به . 


أجمل ما قيل في المعشوق 
كان عبد الله بن عبيدة الريحانى يهوى جارية فزارته يوما فأقام يحدثها ويشكو 
إليها ألم الفراق فحان وقت الظهر فناداه إنسان للصلاة : يا أبا الحسن فقال له : رويدك 
حتیٰ ترول الشمس أق حتی تقوم ا حاریة . 


وقالت ليلى العامرية في قيسها 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كماكانا 
وقال أحمد بن عثمان الكاتب 

(وإني ليرضيتي الممز ببابها. . وأقنع متها بالشتيمة والزجر) 
وقال الفتح بن خاقان''' صاحب المتوكل 

أيها العاشق المعذب صبرا فخطايا أخى الهوى مغفورة 

زفرة في الهوى احط لذنب من عزاة وحجة مبرورة 
وأنشد شيبان العذري يقول 


)١(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج ء هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية » من 
أصول فارسية » عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 
سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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صاحبة الحاجة 
وقال بعضهم رأيت امرأة مستقبلة البیت في غاية الضعف والنحافة رافعة يديها 
وی وس یہد تنادي في الموقف بقولي : 
تزود کل الناس زادا يقيهم ومالي زاد والسلام على نفسي 
فناديت كما أمرتني وإذا بفتى نحيل الجسم قد أقبل إلي فقال : أنا الزاد . 
ما علمت أن لقاءكما يقتصر على هذا : أمسك يا هذا أما علمت أن ركوب العار 


الصاحب الحافظ 
ونزل رجل على صديق له مستترا خائفا من عدو له فأنزله في منزله وتركه فيه 
وسافر لبعض حوائجه وقال لامرأته أوصيك بضيفى هذا خيرا فلما عاد بعد شهر قال 
لھا كيف ضیقتا قالت ما أشغله بالعمن عن کل کی رکان الصيف قد أطبّق غيدية 
فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من سفره 
ملك وإبراهيم بن مهدي( 
واختفى إبراهيم بن المهدي في هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبي جعفر 
فوكلت بخدمته جارية لها اسمها ملك وكانت واحدة زمانها فى الحسن والأدب 
طلبت منها بخمسمائة ألف درهم فهويها إبراهيم وكره أن يراودها عن نفسها فغنى 
يوما وهى قائمة على رأسه 
٠‏ (ياغزلاليإليه شافعمنمقلتيه) 
(أنا ضيف وجزاء الضيف إحس انإلي -ه) 
ففهمت الجارية ما أراد فحكت ذلك لولاتھا فقالت اذهبى إليه فاعلميه أنى 
وهبتك له فعادت إليه فلما رآها أعاد البيتين فاكبت عليه فقال لها : كفى فلست 


» إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد ويكنى » أشهر أولاد الخلفاء ذكراً في الغناء وأتقنهم صنعة‎ )١( 
ومن أعلم الناس في ذاك الوقت بالنغم والإيقاع ء من المعدودين في طيب الصوت خاصة » ولكنه كان‎ 
. إذا غنى الغناء القديم عن الأوائل في الأدوار الطوال حذف كثيرا من نغمها‎ 
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فقالت اتد رفس الات مولا ونا الرس 

فقال : أما الآن فنعم ۱ 

وأنشد المبزد 

مسا إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم 
فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشست بي لزلة قلم 


بين رأسين في الحلال 

وكان بعض الخلفاء قد نذر على نفسه أن لا ينشد شعرا ومتى أنشد بيت شعر 
فعليه عتق رقبة قال فبينما هو في الطواف یوما إذ نز نظر إلى شاب يتحدث مع شابة 
جميلة الوجۂ فقال له يا هذا اق رج تک 
وفافتي وطلب مني مائة ناقة. 0 أوقمة من اوت ولم اقدرين ذلك قال فا 
م لال يي تو 6 
أراك اليوم يا مولاي تنشد الشعر أفنسيت ما نذرت أم نراك قد هويت فأنشد هذه 
الوك 
) أراك جم ف أحدثت عو وأورثنك ال وی داء دفينا) 
فاك هما 7+ ۰ 200 
(فقلت شكا إلي أخ محب کمشل زماننا إذ تعلمينا) 
(وڈو الي یج واد ہر محب حين ن يلقى ہے 


وروي عن عثمان الضحاك قال خرجت أريد الحج فنزلت بخيمة بالأبواء فإذا 
بجارية جالسة على باب الخيمة فأعجبنى حسنها فتمثلت بقول نصيب 


(بزينب ألمم قبل أن يرحل الرکب وقل لا تملينا فما ملك القلب) 
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فقالت يا هذا أتعرف قائل هذا البیت ؟ قلت بلى هو نصيب فقالت أتعرف 
زينبه؟ قلت لا قالت أنا زينبه قلت حياك الله وحباك قالت أما والله إن اليوم موعده 
وعدني العام الأول بالاجتماع في هذا اليوم فلعلك أن لا تبرح حتى تراه قال فبينما 
هي تكلمني إذا أنا براكب قالت ل سو یت 
إياه فأقبل فإذا هو نصيب فنزل قريبا من الخيمة : ثم أقبل فسلم ثم جلس قريبا منها 
فسألته أن ينشدها فأنشدها فقلب فى نفسى محبان قد طال التنائى بينهما فلا بد أن 
يكون لا حدما إلى ضیاعیة حاجة فقمت إلى .بخيرى اشد غليه فقال :على رسلك 
إني معك فجلست حتى نهض معي فسرنا وتسامرنا فقال لي أقلت في نفسك 
محبان التقيا بعد طول تناء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة قلت نعم قد 
كان ذلك قال ورب البيت منذ أحببتها ما جلست منها مجلسا هو أقرب من مجلسى 
هذا فتعجبت لذلك وقلت والله هذه هى العفة فى ا حبة ۱ 


ف یی 
ذكر ابن الجوزي (' في كتاب تلقيح فهوم الأثر عن محمد بن عثمان بن أبي 
خيثمة السلمي عن أبيه عن جده قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول : 
(هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج) 
(إلى فتی ماجد الأعراق مقتبل سهل لمحيا كريم غير ملجاج) 
(تنميه أعراق صدق حين تنسبه أخي وفاء عن الکروب فراج) 
قال عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق في 
خدورهن علي بنصر بن حجاج فلما أصبح أتني بنصر ین حجاج فإذا هو من أحسن 
الناس وجها وأحسنهم شعرا فقال عمر عزيمة من أمير المؤمنين لنأخذن من شعرك فأخذ 


)١(‏ نصر بن حجاج بن علاك بن خالد بن ثوير بن حنثر بن هلال بن عبيد بن ظفر بن سعد بن عمرو 
بن تيم بن بهز بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي ثم البهزي . اشتهر بجماله . 

(۲) ابن الجوزي » هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري . 
فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد وتوفي في بغداد . حظي بشهرة لاسي وكا كين ة في 
الخطابة والوعظ والتصنیف » كما برز في كثير من العلوم والفنون . 
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من شعره فخرج من عنده وله وجنتان كأنهما شقتا قمر فقال له اعتم فاعتم فافتتن 
الناس بعينيه فقال له عمر والله لا تساکننی فى بلدة أنا فيها فقال يا أمير المؤمنين ما 
ذنبي ؟ قال هو ما أقول لك ثم سيره إلى البصرة وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما 
سمع أن يبدر من عمر إليها شيء فدست إليه المرأة أبياتا وهى : 
(قل للإمام الذي تحشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج) 
(لا تجعل الفن حقاأن تبينه إن السبيل سبیل الخائف الراجى) 
(إن الهوى زم بالتقوى فتحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج) 
قال فبکی عمر رضي الله تعالی عنه وقال الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى قال 
ا هو قد خوج في مس ات الدرة ا 5 أمير 7 والله لاقفن 
خدورهن ثم أرسل عمر إلى البصرة بريدا إلى عتبة بن غزوان فأقام أياما ثم نادى عتبة 
من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فإن البريد خارج فكتب نصر بن حجاج 
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا أمير المؤمنين أما بعد فاسمع مني هذه 
الأبيات 
(لعمري لشن سيرتني أو حرمتني توم ہر ال 
لحك حي لكان الذي ليس بعده کے فی جرمة 0 
او نما ہک ا تچ لها في قومها صا 
قال فلما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الأبيات قال أما ولي السلطان فلا 
وأقطعه دارا بالبصرة في سوقها فلما مات عمر ركب راحلته وتوجه نحو المدينة . 


عاشق جارية المأمون 
حدث أبو القاسم بن إسماعيل بن عبد الله المأمون قال حدثني أبي قال كنت 
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بالمدينة قينة من أحسن الناس وجها وأكملهم عقلا وأكثرهم أدبا قد قرأت القرآن 
قالت يا أمير المؤمنين أما قرابة فلا ولکن بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاي وأحب 
أن ينالهم خير ما صرت إليه فکتب إلى عامله بالمدينة في إحضارهم إليه وأن يدفع 
إلى كل واحد منهم عشرة آلاف درهم فلما وصلوا إلى باب يزيد استؤذن لهم في 
الدخول عليه فأذن لهم وأكرمهم غاية الإكرام وسألهم عن حوائجهم فأما اثنان منهم 
فذكرا حوائجهما فقضاها وأما الثالث فسأله عن حاجته فقال يا أمير المؤمنين ما لى 
حاجتي ما أظنك تقضيها فقال ويحك فاسألني فإنك لا تسألني حاجة أقد عليها إلا 
قضيتها قال بلى فلي الأمان يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم إن رأيت يا أمير المؤمنين . 

أن تأمر جاريتك فلانة التي أكرمتنا بسببها تغني ثلاثة أصوات أشرب عليها 
ثلاثة أرطال فافعل قال فتغير وجه يزيد ثم قام من مجلسه فدخل على الجارية 
فأعلمها فقالت وما عليك يا أمير المؤمنين فأمر بالفتى فأحضر وأمر بثلاثة كراسي من 
ذهب فنصبت فقعد يزيد على أحدها والجارية على الآخر والفتى على الثالث ثم دعا 
بصنوف الرياحين والطيب فوضعت ثم أمر بثلاثة أرطال فملئت ثم قال الفتى سل 
حاجتك قال تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(ادعو إلى هجرها قلبى فيسعدنى حتى إذا قلت هذا صادق نزعا) 

فأمرها فغنت وشرب يزيد وشرب الفتى وشربت ا ماریة ثم أمر بالأرطال فملئت 
وقال للفتى سل حاجتك فقال مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(تخيرت من نعمان عود أراكه لهند ولكن من يبلغه هندا) 

(ألا عرجا بي بارك الله فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا) 

فأمرها فغنت وشرب يزيد وشرب الفتى وشربت ا ماریة ثم أمر بالأرطال فملئت 
وقال للفتى سل حاجتك فقال مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(مني الوأصال ومنكم الھجر حتى يفرق بينناالدهر) 

(واللے لا أسلوك موا أبدا مالاح بدراوبدافجر) 

فأمرها فغنت قال فلم تتم الأبيات حتى خر الفتى مغشيا عليه فقال يزيد 
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للجارية قومى انظري ما حاله فقامت إليه فحركته فإذا هو ميت فقال لها يزيد ابكيه 
فقالت لا أبكيه يا أمير الؤمنین وأنت حي فقال لها ابكيه فوالله لو عاش ما انصرف 
إلا بك فبكت الجارية وبكى أمير » وأمر بالفتى فجهز ودفن وأما الجارية فلم قکٹ 
بعده إلا أياما قلائل وماتت . 


مسامرة في مجاس عبد الملك بن مروان 

وستكى عن عند الله بن عفر ین آبی:طالب!'' رضي الله تعالی غنه آنه قد 
على عبد الملك بن مروان فجلس ذات ليلة يسامره فتذاكر الغناء والجواري المغنيات 
والعشق فقال عبد الملك لعبد الله حدثني بأمر ما مرلك في هذه الأغاني وما رأيت 

من الجواري ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين اذ شتريت جارية مولدة بعشرة ة آلاف درهم 
وكانت حاذقة مطبوعة فوصفت ليزيد بن معاوية فکتب إلي في شأنها فكتبت إليه 
والله لا تخرج مني ببيع ولا هبة فأمسك عني فكانت عندي على تلك الحالة لا أزداد 
فيها إلا حبا فبينما أنا ذات ليلة إذ أتت: تتني عجوز من عجائزنا فذكرت لي أن بعض 
أعراب المدينة يحبها وتحبه ويراها وتراه وإنه يجيء كل ليلة متنكرا فيقف بالباب 
فيسمع غناءها ويبكي شغفا وحبا فراعيت ذلك الوقت الذي قالت عليه العجوز فإذا 
به قد أقبل مقنعا رأسه وقعد مستخفيا فلم أدع بها في تلك الليلة وجعلت أتأمل 
موضعها وموضعه فإذا بها تكلمه ويكلمها ولم أر بينهما إلا عتبا ولم يزالا كذلك 
حتى ابيض الصبح فدعوت بها وقلت لقيمة الجواري أصلحي فلانة جا مكنك 
فأصلحتها وزينتها فلما جاءت بها قبضت على يديها وفتحت الباب وخرجت فجئت 
إلى الفتى فحركته فانتبه مذعورا فقلت لا بأس عليك ولا خوف هي هبة مني إليك 
فدهش الفتى ولم يجبني فدنوت إلى أذنه وقلت قد أظفرك الله تعالى ببغيتك فقم 
وانصرف بها إلى منزلك فلم يرد جوابا فحركته فإذا هو ميت فلم أر شيشا قط كان 
أعجب من أمره قال عبد الملك لقد حدثنى بعجب فما صنعت ا ماریة قلت ماتت 


والله بعذه بأيام بعد نحول عظيم وتعليل وماتت ت كما ووجدا على الغلام . 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 


الهاشمي القرشي 8 
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مکتوم وجارية عبد الملك بن مروان''' 

وذكر محمد بن واسع الهيتي أن عبد الملك بن مروان بعث كتابا إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج بن يوسف أما بعد إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسير لي ثلاث جوار 
مولدات أبكارا يكون إليهن المنتهي في الجمال وأكتب لي بصفة كل جارية منھن 
ومبلغ ثمنها من المال فلما ورد الكتاب على ا حجاج دعا 021 وأمرهم ما أمره به 
أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض وأعطاهم المال 
وكتب لهم کتبا إلى كل الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد 
إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار 
مولدات ليس لهن مثيل قال وكان الحجاج فصيحا فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن 
ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب كتابا 
إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام 
لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله 
تعالى ببقائه يذكر فيه أنى أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكارا وأن أكتب له صفة 
عو اھت ھا نات فا الأول أطال "الله ضا تا اس ونون اا 
جاریة عيطاء السوالف عظيمة الروادف كحلاء العينين حمراء الوجنتين قد أنهدت 
نهداها والتفت فخذا ها كأنها ذهب شيب بفضة وهى كما قيل : 

(بيضاء فيها إذا استقبلتها دعج كأنها فضة قد شابها ذهب) 

وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم وأما الثانية فإنها جارية فائقة في الجمال 
معتدلة القدر والكمال تشفي السقيم بكلامها الرخيم وثمنها يا أمير المؤمنين ستون 
ألف درهم وأما الثالثة فإنها جارية فاترة الطرف لطيفة الكف عميمة الردف شاكرة 
للقليل مساعدة للخليل بديعة الجمال كأنها خشف الغزال وثمنها يا أمير المؤمنين 
ثمانون ألف درهم ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب 
وختمه ودعا النخاسين فقال لهم تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين فقال 


)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك 2( توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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أحد النخاسين أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعیف عن السفر ولي ولد ينوب عني 
أفتأذن لي في ذلك ؟ قال نعم فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوما 
ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانکشف بطن إحداهن 
وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن النخاس وكان شابا 
جميلا ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول 

(أمكتوم عيني لا تمل من البكا وقلبي بأسهام الأسى يترشق) 

(أمكتوم كم من عاشق قتل الهوى وقلبي رهين كيف لا أتعشق) 

فأجابته تقول 

(لو كان حقا ما تقول لزرتنا ليلاإذا هجعت عیون الحسد) 

قال فلما جن الليل انتضى الفتى ابن النخاس سيفه وأتى نحو الجارية فوجدها 
قائمة تنتظر قدومه فأخذھا وأرادأن يهرب ففطن به أصحابه فأخذوہ وكتفوه وأوثقوه 
بالحديد ولم يزل مأسورا معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان فلما مثلوا 
بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري 
ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي ال جحاریة الكوفية فقال للنخاسين ما بال 
هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا الاصفرار الذي بها 
والانتحال فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان قال وان كذبتم هلكتم فخرج أحد 
النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدي أمير الؤمنین بكى 
بكاء شديدا وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول 

(مقرا بالقبيح وسو فعلي ولسست ما رمیست بے بریا) 

(فإن تقتل ففوق القتل ذنبي وان تعفوفمن جود عليا) 

فقال عبد الملك يا فتى ما حملك على ما صنعت استخفاف بنا أم هوى ا حاریة 
قال وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك ما هو إلا هوى ا حاریة فقال هي لك ا 
أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل وسار بها 
فرحا مسرورا إلى نحو أهله حتى إذ كانا ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلا فتعانقا وناما 
فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما 
ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك 

(أمير المؤمنين أتيت رغما وقد شدت إلى عنقي يديا) 
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الأسيرالعاشق 

ومن ذلك ما روي عن النبي أنه أخرج خالد ین الوليد وی و الله 
تعالى عنه إلى مشركي خزاعة قال خالد فأخرجني إليهم رسول الله في عشرة ة آلاف 
فارس من أهل النجدة والبأس قال فجد بنا المسير إليهم فسبق إليهم الخبر فخرجوا 
إلينا فقاتلناهم قتالا شديدا حتى تعالى النهار وطار الشرار وهاجت الفرسان 
رتس الا اة فلولا اله الى اہتنا فف كاد الداكزة أن کرت علا ولكن 
تداركنا الله برحمة منه فهزمناهم وقتلناهم قتلا ذريعا ولم ندع لهم فارسا إلا قتلناه ثم 
طلبنا البيوت فنهبنا وسبينا فلما هدأ القتال والنهب أمرت أصحابي بجمع السبايا 
لنقدم بهن على رسول الله فلما أخرجنا وأحصيناهم خرج منهم غلام لم يراهق الحلم 
ا وكات لعل .رو سی ور اونا لزيا ادها اس عر لس 
eS‏ بقية نهارنا مائة رجل قال خالد 

ين أصحابي قد كرهوا قالته وتأخروا عنه فملك منهم جوادا وعلا علی ظهره ونادی 
۔ رت يو ےت 
شعري بل حمل علي فتطاعنا حتی تكسرت القنا وتضاربنا بالسیوف حتی تفللت 
فوالله لقد اقتحمت الأهوال ومارست الأبطال فما رأيت أشد من حملاته ولا أسرع 
من هجماته فبينما نخن نعترك إذ كبا به فرسه فصار بين قوائمه فوثبت عليه وعلوت 
على صدره وقلت له افد نفسك بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأنا أردك من حيث جئت قال يا خالد ما أنصفتني اتركني حتى أجد من نفسي القوة 
قال خالد فتركته وقلت لعله أن يسلم ثم شددته وثاقا وصفدته بالحديد وأنا أبكي 
إشفاقا على حسن شبابه ثم أوثقته على بعير لي فلما علم أن لا خلاص له قال يا 
خالد سألتك بحق إلهك إلا ما شددت ابنة عمى على ناقة أخرى إلى جانبى ؟ قال 
 +َ ۶ٰ۶ 2‏ خا ووكلت نيما جماعة من أشك 
القوم بالقواضب والرماح وسرنا فلما استقامت مطاياهما جعل الغلام والجارية 
يتناشدان الأشعار ويبكيان إلى آخر الليل فسمعته يذكر قصيدة یسب فيها الإسلام 
ويذكر أن لا يسلم أبدا فأخذت السيف وضربته فرميت رأسه فصاحت الجارية وأكبت 


)١(‏ خا بن الوليد ب بن المغيرة ا مخزومي القرشي صحابي وقائد عسكري مسلم » ء لقبه الرسول بسيف الله 
اا 
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صارخة فحركتها فوجدتها ميتة فأبركنا الأباعر وحفرنا ودفناهما فلما قدمنا على 
رسول الله أقبلنا نحدثه بعجيب ما رأينا مع الغلام فقال لا تحدثوني شيئا أنا أحدثكم 
به فقلنا من أعلمك به يا رسول الله ؟ قال أخبرني جبريل عليه السلام وتعجب 


افترسها الأسد 

07 و کو اک جا 
أصبح ولا أوضح منه قال حرجت في طلب إبل لي ضلت فما زلت في طلبها إلى أن 
أظلم الظلام وخفيت الطريق فسرت أطوف وأطلب الجحادة فلا أجدها فبينما أنا كذلك 
إذ سمعت صوتا حسنا بعيدا وبكاء شديدا فشجانى حتى كدت أسقط عن فرسى 
فقلت لأطلبن الصوت ولو تلفت نفسي فما زلت أقرب إليه إلى أن هبطت واديا فإذا 
راع قد ضم غنما له إلى شجرة وهو ينشد ویترغ 

(وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها) 

وأكل معي إلا أنه أكل أكل من لا يريد الأكل فلم أزل معه نهاري ذلك ولم أر 
أشفق منه على غنمه ولا ألين جانبا ولا أحلى كلاما إلا أنه كالولهان ولم أعلمه 
بشيء ما رأيت فلما أقبل الليل وطأت وطائي فصليت وأعلمته أني أريد الهجوع لما مر 
بي من التعب بالأمس فقال لي نم هنيئا فأظهرت النوم ولم أنم فأقام ينتظرها إلى هنيهة 
من الليل فأبطأت عليه فلما حان وقت مجیٹھا قلق قلقا شديدا وزاد عليه الأمر فبكى 
ثم جاء نحوي فحركني فأوهمته إني كنت نائما فقال يا أخي هل رأيت الجارية التي 
كانت تتعهدني وجاءتني البارحة قلت قد رأيتها قال فتلك ابنة عمي وأعز الناس 
علي وإني لها محب ولها عاشق وهي أيضا محبة لي أكثر من محبتي لها وقد منعني 


)١(‏ أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم ولد في عام (۹۷ ه- 
١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام ء إمام 
ا حفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع . 
قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في ا حدیث . 
وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان . وقال بشر 
الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما» . 


220 


أبوها من تزویجھا لي لفقري وفاقتي علي فصرت راعيا بسببها فكانت تزورني في كل 
ليلة وقد حان وقتها الذي تأتى فيه واشتغل قلبى وتحدثنى نفسى أن الأسد قد 
افترسها ثم أنشأ يقول . . . ما بال مية لا تأتي كعادتها . . . أعاقها طرب أم صدها 
شغل) 

(نفسى فداؤك قد أهللت بی سقما تكاد من حره الأعضاء تنفصل) 

قال ثم انطلق عني ساعة فغاب وأتى بشيء فطرحه بين يدي فإذا هي الجارية قد 
قتلها الأسد وأكل أعضاءها وشوه خلقتها ثم أخذ السيف وانطلق فأبطأ هنيهة وأتى 
ومعه رأس الأسد فطرحه ثم أنشأ يقول : 

(ألا أيهاالليِثالمدل بنفسه هلكت لقد جريت حقا لك الشرا) 

(وخلفتني فرداوقد كنت انسسا وقد عادت الأيام من بعدها غبرا) 

ثم قال بالله يا أخي إلا ما قبلت ما أقول لك فإني اعلم أن المنية قد حضرت لا 
محالة فإذا أنا مت فخذ عباءتي هذه فكفني فيها وضم هذا الجسد الذي بقي منها 
معي وادفناني في قبر واحد وخذ شويهاتي هذه وجعل يشير إليها فسوف تأتيك امرأة 
عجوز هي والدتي فأعطها عصاي هذه وثيابي وشويهاتي وقل لها مات ولدك كمدا 
با جب فإنها تموت عند ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى الدنيا مني السلام قال 
فوالله ما كان إلا قليل حتی صاح ووضع يده على صدره ومات لساعته فقلت والله 
لأصنعن له ما أوصانى به فغسلته وكفنته فی عباءته وصليت عليه ودفنته ودفنت 
باقي جسدها إلى جانبه وبت تلك الليلة باكيا حزينا فلما كان الصباح أقبلت امرأة 
عجوز وهي كالولهانة فقالت لي هل رأيت شابا يرعى غنما فقلت لها نعم وجعلت 
أتلطف بها ثم حدثتھا بحديثه وما كان من خبره فأخذت تصيح وتبكي وأنا ألاطفها 
إلى أن أقبل الليل وما زالت تبكي بحرقة إلى أن مضى من الليل برهة فقصدت 
نحوها فإذا هي مكبة على وجهها وليس لها نفس يصعد ولا جارحة تتحرك فحركتها 
فإذا هي ميتة فغسلتها وصليت عليها ودفنتها إلى جانب قبر ولدها وبت الليلة الرابعة 
فلما كان الفجر قمت فشددت فرسي وجمعت الغنم وسقتها فإذا أنا بصوت هاتف 
يقول : 

(كناعلى ظهرها والدهر يجمعنا والشمل مجتمع والدار والوطن) 

(فمزق الدهر بالتفريق ألفتنا وصار يجمعنا في بطنها الكفن) 

قال فأخذت الغنم ومضيت إلى الحي لبني عمهم فأعطيتهم الغنم وذكرت لهم 
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القصة فبكي عليهم أهل الحي بكاء شديدا ثم مضيت إلى أهلي وأنا متعجب ما 


كثيروعرة 

ومن ذلك ما حكي أن زوج عزة أراد أن يحج بها فسمع كثير الخبر فقال والله لا 
حجن لعلي أفوز من عزة بنظرة قال فبينما الناس في الطواف إذ نظر كثير لعزة وقد 
مضت إلى جمله فحيته ومسحت بين عينيه وقالت له يا جمل فبادر ليلحقها ففاتته 
فوقف على احمل 

(حيتك عزة بعد الحج وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل) 

(لو كنت حییتھا ما كنت ذا سرف عندي ولا مسك لا دلاج والعمل) 

قال فسمعه الفرزدق فتبسم وقال له من تكون یرحمك الله قال أنا كثير عزة فمن 
أنت يرحمك الله ؟ قال أنا الفرزدق بن غالب التميمى قال أنت القائل 

(رحلت جمالهم بكل أسيلة تركت فؤادي هائما مخبولا) 

(لو كنت أملكهم إذا لم يرحلوا حتى أودع قلبي المتبولا) 

(ساروا بقلبي في الحدوج وغادروا جسمي يعالج زفرة وعويلا) 

فقال الفرزدق : نعم » فقال كثير : والله لولا إني بالبيت ا حرام لأصيحن صيحة 
أفزع هشام بن عبد الملك/'' وهو في سرير ملكه ء فقال الفرزدق : والله لأعرفن بذلك 
هشاما ثم توادعا وافترقا ء فلما وصل الفرزذق إلى دمشق دخل إلى هشام بن عبد 
الملك فعرفه با اتفق له مع كثير ء فقال له : اكتب إليه بالحضور عندنا لنطلق عزة من 
زوجها ونزوجه إياها ء فكتب إليه بذلك فخرج كثير يريد دمشق فلما خرج من حيه 
وسار قليلا رأى غرابا على بانة وهو يفلي نفسه وريشه يتساقط فأصفر لونه وارتاع من 
ذلك وجد في السير ثم إنه مال ليسقي راحلته من حي بني فهد وهم زجرة الطير 
فبصر به شيخ من ا حي فقال يا ابن أخي أرأيت في طريقك شيئا فراعك ؟ قال نعم 
رأيت غرابا على بانة يتفلى وينتف ريشه فقال له الشیخ أما الغراب فإنه اغتراب ء 


)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 


حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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الكلام وجد في السیر إلى أن وصل إلى دمشق ودخل من أحد أبوابها فرأى الناس 
يصلون على جنازة فنزل وصلى معهم فلما قضيت صاح صائح لا إله إلا الله ما 
أغفلك يا كثير عن هذا اليوم فقال ما هذا اليوم يا سيدي ؟ فقال إن هذه عزة قد ماتت 
وهذه جنازتها فخر مغشيا عليه فلما أفاق أنشأ يقول : 
(فما أعرف الفهدي لا دردره وأزجره للطير لا عز ناصرہ) 
(رأبت غرابا قد علا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره) 
(فقال غراب واغتراب من النوی وبانة بين من حبيب تعاشره) 
ثم شهق شهقة فارقت روحه الدنيا ومات من ساعته ودفن مع عزة في يوم واحد 


نادبة على قبر حبيبها 

وحكي أيضا عن الأصمعي رحمه الله تعالى أنه قال بينما أنا فی بعض مقابر 
البصرة إذ رأيت جارية على قبر تندب وتقول : 

(بروحي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الحب صبرا على الحب) 

قال : فقلت لها يا جارية بم كان أوفى البرية وبم كان أقواها ؟ 

فقالت : يا هذا إنه ابن عمي هويني فهويته فكان إن أباح عنفوه وإن كتم لاموه 
فانشد بیتی شعر وما زال يكررهما إلى أن مات والله لأندبنه حتى أصير مثله في قبر 
الا جات حقلت لها با شارية ھا ان قلف 

90ت اننم تب ار تسيا 

(فما لامرئ يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت فيعذرا) 

ثم إنها شهقت شهقة فارقت روحها الدنيا 


شاب وجاری سو ہس 
0 گ۶9" ليمع فا أنا ما تا كن ۳ 


(۲) أي مقدار مايكون بين المرء والمرء إذا دعاه سمعه . 
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شاب وجارية في العسكر » وإذا هو قد سمع نبرة من كلامها وهو مریض . فرفع صوته 
وقال : 

ألا ماللمللح بتي لا تعود أبخل بالمليبحة أم صدود 

فلو كنت المريضة كنت أسعي إليك ولا ينهنهيني الوعيد 

فت صوته ففہجعت ملا فأمبكيلا النان ‏ رارف رفا اتیل يشد» ٹاک 
الرجال فأفلت وأفلتت » فاعتنقا وخرا ميتين ء فخرج شيخ من تلك الأجنبية حتى 
وقف عليها فاسترجع لها ء ثم قال : أما والله لئن كنتما لم تجتمعا حيين لأجمعن 
بينكما ميتين . . قال : فقلت من هذا ؟ قال : هذا ابن أخى وهذه ابنتى . فدفنهما فى 
قبر واحد . ۱ ۱ ۱ 


القاضي الخصم 

ذكر أن معاوية بن أ أبي سفیان''' جلس ذات يوم مجلس كان له بدمشق شق على 
قارعة الطريق » وكان اٹجلس مفمّح ا حوانب لدخول اليم » فبينما هو على فراشه 
وأهل ملكته بين يديه ء إذ : نظر إلى رجل يشي نحوه وهو يسرع في مشيته راجلا 
حافياً ء وكان ذلك الیوم شديد الحر ء فتأمَلّه معاوية ثم قال لجلسائه : لم يخلق الله تمن 
أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم . ثم قال : يا غلام سر إليه واكشف عن حاله 
وقصّته فوالله لئن كان فقيرا لأغنيئّه » ولئن كان شاکیا لأنصفتّه » ولئن كان مظلوما 
لأنضرثة ء لی كان غنیاً لأفقرته فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فرد عليه 
السّلام ‏ ثم قال له : من الرّجل؟ قال : سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٴ من بني عذرة ء أقبلت 
إلى أمير الؤمنین مشتكياً إليه بظلامة نزلت بي من بعض عمّاله . فقال له الرسول : 
أصبحت يا أعرابي؟ ثم سار به حتّى وقف بین يديه فسلّم عليه بالخلافة ثمّ أنشأ 
7-۰ 

معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل ويا ذا التدى والجود والثابل الجزل 

أتيتك ا ضاق في الأرض مذهبي فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل 

وجد لي بإنصاف من الجائر الذي شوان فى هذا كان ازوق 


)01( أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتّاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 
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سباني سعدی وانبری لخصومتي وجار ولم يعدل ء وأغصبني أهلي 
قصدت لأرجو نفعه فأثابني بسجن وأنواع العذاب مع الكبل 
وهم بقتلي غير أن منييتتيٍ تأبّت » ولم أستكمل الرّزق من أجلي 
ا نر اله اسه عت ت سے تب يعدي يی 
فلمًا فرغ من شعره قال له معاوية : يا إعرابي ! إني أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا 
ولم تسمعه لنا! قال : أصلح الله أمير المؤمنين » وهو والله ابن عمّك مروان بن الحكم 
رر سو یب یس و لوت .قال ےت 
كمال جمالها وعقلها والقرابة نقيت معها ا أمير الؤمدين »ف في أصلح حال وأندم 
ونفسي بها . فدارت عله أقضية الله وحوادث انس ا فیھا 7 فذهبت بقدرة 
الله . فبقيت لا أملك شيئاً ء وصرت مهيناً مفكراً ء قد ذهب عقلي » وساءت حالي » 
زضرت تقلا على وجه الأرض . فلمًا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها ء وأنكرني ء 
وجحدني » وطردني » ودفعها عني . فلم أدر لنفسي بحيلة ولا نصرة . فأتيت إلى 
عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي » فبعث إليه » » فلمًا وقف بين يديه » قال له 
مروان : يا يها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟ قال : أصلح الله الأمير » ليس 
له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي قط . قلت أنا ہی مرو رج 
بالجارية ء فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ویسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت 
الجارية مسرعة » فلمًا وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع 
ا ا ء یا ار المؤمنين خضها اوري اراس إلى 
07 ےہ مد E‏ اھ تو 
بهاء وأنا أضمن طلاتھا؟ قال له أبوها : إن أنث فعلت ذلك زوجتھامنك۔ “ 
وی و ا وم ہو ا 0 
کت ات 9٣ I‏ ) : على 
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بالإعرابي » فلمًا وقفت بین يديه قال کا نیت و 
قال : يا أعرابي ء وجلالة ربّي » وكرامة والدي »لعن لم تطلق سعدى لأفرّقن بين 
جسدك وموضع لسانك . 
فخشيت على نفسي القتل فطلقتها طلقة واحدةً على طلاق السنّة ‏ ثم أمر بي 
إلى الجن فحبسني فيه حتى تمت علدتها ثمّ تزؤجها» »فبنى بهاء > ثم أطلقني . 
فأتيتك مستغیٹا قد رجوت غدلك وإنضافك » فارحمني يا أمير المؤمنين 20" 
أمير المؤمنين لقد أجهدني الأرق » وأذابني القلق » وبقيت في حبّها بلا عقل ؛ ثم 
اونب جد کان افد هن . ثم أنشأ يقول : 
في القلب متي نار والنار فيه التمار 
والجسم مني سقيم فيه الطبيب يحار 
والعين تهطل دمعا قدمعهامردرر 
ولع سحو وبتك .نينا فبك ابا حر 
٠‏ ولا نهاري نهار 
فارحم كثيبا حزينا ف ؛ؤده مستطاار 
اردد علي سعادي بث لك الجبتسار 
ثم خر مغشيّا عليه بين يدي أمير الؤمنین كأنّه قد صعق به قال : وكان في ذلك 
الوقت معاوية متكا : » فلمًا نظر إليه قد خر بین يديه قام ثم جلس » وقال : إنا لله وإثا 
إليه راجعون . اعتدى والله مروان بن الحکم ضراراً في حدود الین : واحساراً في 
حرم المسلمين : ثم قال : والله يا أعرا بي لقد أتيتني بحديث ما سمعت بثله .ثم 
قال : يا غلام علي بداوة وقرطاس فكع إلى مروان : أمّا بعد فإلّه بلغني عنك أنّك 
اعتديت على رعيّتك في بعض ححدود الدّين » وانتهكت حرمة لرجل من المسلمين . 
وإتما ينبغي لمن كان والیاً على كورة أو إقليم أن يغض بصره وشهواته , ويزجر نفسه 
عن لذاته . وإنما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ » فإِذًا رفق به بقيت معه ء وإذا كان لها ذ دا 
فمن يحوطها بعده . ثم كتب بهذه الأبيات : 
ربت وخ ا الست فك فاستغفر الله من فعل امرئ زاني 
قد كنت عندي ذا عقل وذا أدب ى سرت تمثالاً وفرقان 
حتّی أتانا الفتى العذري منتحباً ا لبا بت قم أخزان 
أعطي الإله يميناً لا أكقرها جا اوسر راض 
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إن أنست خالفتني فیمسا كتبت به لأجعلتك لحماً بين عقباني 
طق سعاد وعجّلها مجهّزة مع الكميت » ومع نصر بن ذبيان 
فما سمعت كما بلضت في بشر ولا كفعلك حقأافعل إنسان 
فاخت ر لنفسك إمّا أن تجود به أو أن تلاقي المنايا بين أكفان 
ثم ختم الكتاب . وقال : علي بنصر بن ذبيان والكميت صاحبي البريد . فلمًا 
وقفا بين يده قال : اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان بن الحكم ولا تضعاه ل :قال 
فخرجا بالکتاب حتى وردا به عليه › + فسلّما ثم ناولاه الكتاب . فجعل مروان يقرأه 
ويردده » ثم قام ودخل على سعدى وهو باك » »فلمًا نظرت إليه قالت له : سيّدي ما 
الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير الؤمنین » ورد علي في أمرك يأمرني فيه أن أطلقك 
وأجهزك وأبعث بك إليه اوكرت ارد اد رر سے و ء فکان ذلك 
أحبّ إلى . فطلّقها وجهزها ثم كتب إلى معاوية بهذه الأبيات : 
ا ل و أوفي بنذرك في رفق وإحسان 
وما ركبت حراماً حين أعجبني فكيف أدعى باسم الخاثن الزاني 
أعذر فإنك لو أبصرتها لجرت فنك الفاق على اال انان 
فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان 
لولا الخليفة ماطلقتهاأبداً حتى أضمّن في لحد وأكفان 
a‏ می جو د Ca‏ حبّى خلفدے بأوصاب وأحزان 
ٿم دفعه إليهما » ودفع الجارية على الصّفة التي حدّث له . فلمًا وردا على معاوية 
فك كتابه وقرأ أبياته ثم قال : والله لقد أحسن في هذه الأبيات » ولقد أساء إلى 
نفسه . ثم أمر با لجارية فأدخلت إليه » » فإذا بجارية رعبوبة لا تبقي لناظرها عقلاً من 
حسنها وكمالها . فعجب معاوية من حسنها ثمّ تحول إلى جلسائه وقال : والله إن هذه 
الجارية لكاملة الخلق فلئن كملت لها التعمة مع حسن الصّفة » »لقد كملت النعمة 
مالکھا . فاستنطقھاء » فإذا هي أفصح نساء العرب . ثم قال : علي بالأعرابي 
فلمًا وقف بين يديه » قال له معاوية : هل لك عنها من سلوء وأعوّؤضك عنها 
ثلاث جوار أبكار مع كل جارية منهن آلف درهم ا كز واعدر سور مس 
من الح والڈییاج والحرير والكتّان » وأجري عليكَ وعليهن ما يجري على المسلمين ء 
وأجعل لك ولهن حظاً من الصّلات والتفقات؟ فلما أم معاویة كلامه غشي على 
الأعرابي وشهق شهقة ظن معاوية أنه قد مات منها . فلّما أفاق قال له معاوية :ما 
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بالك يا أعرابى؟ قال : شر بال » وأسوأ حال » أعوذ بعد لك يا أمیر الؤمنین من جور 
٠ 77‏ َ 
لا تجعلني هداك الله من ملك کال ق اض انار 
أردد سعاد على حزان مكتئبٍ يمسي ويصبح في هم وتذكار 
نات فلق اه قل وار اص فة آئ إشعار 
والله والله لا أنسى محيّتها حتى أغيّب في قبري وأحجاري 
كيف السّلوٌ وقد هام الفؤاد بها فإن فعلت فإني غير كفار 
فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرم لا فعل غيرك » فعل الاؤم والعار 
ثم قال : والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتّني كل ما احتوته الخلافة ما رضيت به 
دون سعدى . ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول : 
أبى القلب إلا حب ليل وبعُضت إلى نساء اء لن وت 
وماهي إلآ أن أراها فجاءة مو یو ھک 6 
الماك ون اعوط قال له اور : يا أعرابى؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : 
اکا عونا الات ف دا لمحي بجو فا اک متك و 
قال : ذاك إليك » يا أمير المؤمنين . فتحوّل معاوية نحوها ثم قال لها : يا سعدی أيّنا 
أحب إليك : أمير المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره ہ أو مروان في غصبه واعتدائه › أو 
هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟ فأشارت الجارية نحو ابن عمّھا الأعرابي ‏ ثم 
أنشأت تقول : 
هذاوإن كان في جوع وأطمار أعز عندي من أهلي ومن جاري 
وصاحب التاج أو مروان غامله وكل ذي درهم منهم ودينار 
ثم قالت : لست » والله ء يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته » ولقد كانت لي 
معه صحبة جميلة » وأنا أحق من صبر معه على السّرّاء والضرّاء » وعلى الشدة 
والرّخاء » وعلى العافية والبلاء » وعلى القسم الذي كتب الله لي معه . فعجب 
معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتھا وأمر لھا بعشرة آلاف مث 
وألحقھا في صدقات بيت المسلمين . 


قتلى الحب 
قال : خرج شامة بن لؤي بن غالب من مكة حتى نزل بعمان على رجل من 
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الازدا'' وكان شامة بن لؤي من أجمل خلق الله ء فقراه وبات عندہ . فلما أصبح قعد 
يستن فنظرت إليه زوجة الأزدي فأعجبها > فلمًا رمى ء مضت إلى سواكه فأخذتھا 
فمصتهاء فنظر إليها زوجها » فحلب ناقة وجعل في اللبن سمّاً وقدّمه إلى شامة ء 
فغمزته المرأة » فأراق اللبن وخرج يسير . فبينما هو في موضع يقال له خرق الجميلة 
أهوت ناقته في عرفجة؟ فانتشلها وفيها أفعى فنهشت مشفريّها فحكتها على ساق 
شامة فمات . فقالت الأزد : 

إذا ناقتي حلت بليل ففارقت جملة لا أنبت منها قرينها 

فقلت لها حتي قليلاً فإنني وإياك نخفي عبرة سترينها 

غدرت بنا بعد الصّفاء وخنتنا وش ےٌ مصافي خلّة من يخونها 


الحنين إلى الديار 
قال سليمان بن أبي سمخ تزوّج رجلٌ من تهامة امرأةً من نجد فلمًا نقلها إليه ء 
قالت له E‏ اا رلاڈ 
ھا عا هذان الان انات تقول : 
أيا جبلي نعمان بالله خلّيا نسيم الصّبا یخلص إل نسيمها 
فإ الصّبا ريح إذا مسا تنقست على قلب محزون تَجلّت همومها 
أجد بردها أو يشف متي حرارة على كبدلم يبق إلا صميمها 


الفقر والحب 
قال الزبير حدثنی أبى ء قال : كان عندنا بالمدينة رجل من قريش كانت له امرأة 
تعجبه ويعجبها ء وكانت تحول بينه وبين طلب الرّزق » وكل ذلك يحتمله لشدّة محبّته 
إِيّاها فلمًا ساءت حاله وكثر دينه قال : 
الالء ءلم يطلب معاشاً لنفسه شكى الفقر أو لام الصّديق فأكثرا 
وضار على الأدنين كلا وأوشكسيت قلون ذوي. القرى له أن تنكرا 


)١(‏ الأزد »من قبائل العرب القحطانية وأكثرها شهرة فهم ملوك سبأ وأصحاب الجنتين المذكورة بالقرأن 
الكري . ورد اسمها في بعض المصادر الأسد (بتسكين السين) وهي غير قبيلة بني أسد العدنانية 


(بفتح السين) » بطونها كثيرة زادت على ستة وعشرين بطناً كبيراً . 
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فسر في بلاد الله والتمس الغخنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 

ہے و ہس ET‏ 

فلما أصبح قال لامرأته ۷ اسك زرا مسرن 9" 

صق سے ؛ فجهزيني . فجهزته ء فخرج حتى قدم على معاوية بن أبي سفيان فقام 

بين الصّفين » فأخبره بحاله » وأنشده الشعر . فرق له ء وأمر له بألف دينار وقال له : 
لق لی حالف على مك لهاك وكراهيتك فرق د واتضرف !لبهم قأخنها 
وانصرف راجعا . 


استبدلها بنصرانية 

قال الزّبير بن بكار" : حكى الحسن بن علي مولى بني أميّة قال : خرجت إلى 
الشام فلمًا كنت بالسّمهاة ودنا الليل رفع لي قصرٌ فأهويت إليه ء فإذا أنا بامرأة لم أر 
قط مھا تا عمال . فسلمت » فردت علي السّلام » قالت :عن أنت نت؟ قلت : :من 
حي أ . قالت : مرحباً بك » أنزل » فأنا امرأة من أهلك . فأنزلتني أحسن منزلٍ 
وبت أحسن مبيت . 

ناآ کت قالت : إن لي إليك حاجة . قلت ما هي؟ فأشارت إلى ديرء 
وقالت : إن في ذلك الذیر ابن عمّى ء وهو زوجى ء وقد غلبت عليه نصرانيّة فى ذلك 
الدّير» فتمضي إليه وتعظه فخرجت حتى انتھیت إلى اللدّير» فإذا برجل في فنائه 
من أحسن الرّجال وأجملهم : فلت عليه ءرد وسال . فأخبرته من أنا ء وأين بت 
وما قالت المرأة . فقال : صدقت » أنا رجل من أهلك من أهل ا حارث بن الحكم .ثم 
صاح : يا قسطا . فخرجت إليه نصرانيّة عليها ثياب حبرات وزنانير ما رأيت قبلها ولا 
بعدها أحسن منها . فقال : هذه قسطا ء وتلك أروى » وأنا الذي أقول : 

وبدّلت قسطا بعد أروى وحبّها كذاك لعمري يذهب الحبٗ بالحب 


)١(‏ الزبير بن بكار الأسدي القرشي من نسل عبد الله بن الزبير » ولد في المدينة المنورة سنة ۱۷۲ھ من 
مشاهير العلماء والأدباء في العصر العباسي » وحامل علم المدائني في التاريخ ء وقد عد له ابن النديم 
۱ كتاباً » بعضها في التاریخ وبعضها في الأدب » وكان مؤدب ولد محمد بن طاهر بن عبد الله 
حيناً ؛ وتوفي وهو قاض بمكة سنة ٢٥٥ھ‏ ء وعمره أربع وثمانون سنة . 
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زوجة سفيان بن عاصم 

روى إبراهيم بن حسن بن يزيد » عن شيخ من ساكني العقيق قال : إِنْي لواقف 
بالعقيق ء وقد جاء الحاج ء إذ طلعت امرأة على راحلة وحولها نسوة » فنظرنا إليها ء 
فأعجبتنا حالها فلما كانت خذاء قضر سفيان بن غاصم بن عبد العزيز بن مروان » 
عدلت إلينا ‏ ونحن ننظر . فنزلت قصراً من تلك القصور فأقامت فيه ساعة ثم 
خرجت » فركبت ومضت » وإنّ عينيها لتنقطان دموعاً . فقلت : لأنظر ما صنعت هذه 
المرأة؟ فدخلت القصر » فإذا كتاب يواجهني في ادر فقرأته فإذا هو : 

أليس كفى حزناً لذي الشوق أن يرى » منازل من يهوى معطلة قفرا؟ 

بلق ء إن 3 الشوق الوكل بالوئ 2 . يزين ااا كلما اول ليرا 

وتحته مكتوب : وكتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزيز . وكان سفيان بن عاصم 
زوجها فتوفي عنها . 


سلامة القس 

قال الرّبير بن بكار : كان عبد الرحمن بن أبي عمّار من عبّاد أهل مكة » فسمي 
القس من عبادته . فمرٌ ذات يوم بدار سهل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة 
الزرقاء » وهي تغنى ء فسمع غنا ُا » فبلغ منه كل مبلغ ء فرآه مولاها وتبيّن ما لحقه › 
فقال له : هل لك أن تدخل إليها وتسمع منها؟ فامتنع وأبى » فقال له : أنا أقعدك في 
موضع تسمع من غنائها ولا تراها ولا تراك . ولم يزل به حتى دخل وسمع غناءھاء 
فأاعجّء » فقال له كرالك إن أخرجها لك كا مدع عدي الماع »ثم أجابه . 
فأخرجها إليه » وأقعدها بین يديه » وغنته » فشغف بها » وشغفت به . وکان آدیبا 
طريقاً + واشدهز أمره معها بمكة حتّى سمّوها سلامة القس . 

وخلا معها یوما ء فقالت له : أناء والله ء أحبّك فقال له : أنا ء والله » كذلك . 
قالت له : أحب أن أضع فمك على فمي . قال : وأنا ء والله . قالت : فما يمنعك من 
ذلك » فوالله إن الموضع لخال؟ فقال لها : ويحك » إني سمعت الله عر وجل يقول في 
كتابه : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» . وأنا أكره أن تكون خلة ما 
بيني وبينك عداوة يوم القيامة . ثمّ نهض وعيناه تذرفان من حبّها وعاد إلى الطريقة 
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التي كان عليها من النسك والعبادة بأوكات مر في بعضن :ا م ببابها فيرسل إليها 
ا : أدخل فيأبى قال فبها أشعارا كثيرة » وغتته بها . فمنها: 
إن التي طرقتك بين ركائب تمشي بمزهرها وأنت حرام 
بادك الفا تراھب اتا في ذاك أيقاظ ونحن نيام 
فص اہ یت گر فإذا الذي مابيننا أحلام 
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما طرق الضلالة والهدى أقسام 
وفيها قوله : 
أحبألقاءها» وألوم نفسي ؛ ors‏ ء حرام 
إذااما ح بي مزهرهها إليها وحتت نحوه» أذن الكرام 
فمدوا نحوها الأعناق حتى كأنهمومانامموا نيام 


عشق امرأة أخيه 
قال الأصمعي : كان فتیٗ من ثقيف شدید الحياء ء كرهاً أدیباً اماماي 
1 من أجمل النّساء فلم یتمالك أن قام من ا حیاء من مجلسه ليعلم من 
هي » وأين تريد . وقد كلف بها واشت عشقه لها ء فاتبعها حتى دخل منزل أخيه فإذا 
و سر رٹ یت سس تس سو كل زوم 
حتی نحل جسمه » فأنكر شأنه أخوه وأهله وسألوه عسًا به . فلم يخبرهم بشيء من 
1 . فدعا أخوه الأطبّاء فعالجوه ہ فلم يغنوا عنه شيئاً »فلمًا أعياهم ما به » وزاد 
E‏ أخوه إلى ا حارث بن كلدة وكان من أطبّاء العرب فنظر إليه الحارث فلم 
ا ء غير أنه ظن أنه عاشق . فخلا به الحارث فسأله ء فأبى أن یق له 
بشي ءِ . فلمًا أعيا كارك سس يمال عن اسعالون رسب بیاص راقو طتی 
بین يديه ء كلّما سمّیت | مرأة منهم نظر الحارث وجه المريض حتى جاء اسم امرأة 
أخيه فارتاح وتنفس » واغرورقت عيناه بالدموع جیے سر ا ی 
اذهب فجئني بجميع أهليكم » ولا يتخلف عّي منهم امرأة ولا رجلاً» » فإني قد 
وقعت على داثه . 
فخرج أخوه حتى أتى أهله ء فجميعهم في منزل ونقل الحارث المريض إليهم › 
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وقال : لا يغيين عنه امرأة ولا رجل . فلمًا نظر الرّجل إلى امرأة أخيه خف عنه بعض 
ما كان يجده . فعرف ا حارث ذلك منه ء فأمر بشاة ر فذبحت » وأخرج كبدها فوضعها 
على التار» ثم أطعمه منها فأكل ثم مزج له شربة خفيفة فسقاہ » وفعل به ذلك أيّاماً 
يزيده في كل يوم شیا قليلا في مطعمه ومشربه . فحسنت حاله » ورجع إليه بعض 
جسمه . 
اننا ے رو رد تج ےر اجر 
الفتى وأخاه فطعما وشربا ء وأمر الحارث أخاه أن ينصرف وقام هو ووكل هو بالفتى من 
ید رودي يقال : احفظ حديثه » وکل ما يتكلم به ء وحدّنه كل حديث تعرفه 
في العشق وأخبار العشاق ؛ وأشعارهم . فلمًا أحذ الشراب في الفتی تغتى : 
أل وذي »ألا سلموا وقفوا كي ا 
أخذ الحي حنلهم من فؤدي وأنعم 
فهمومي كثيرلة» وفؤدي متمم 
وأخو الحا جسمه أبد الدّهر يسقم. 
فلمًا أصبح ا حارث » دعا الموكل بالفتى فسأله ء فعرقه بكل شيء ء فحلّثه وأنشد 
الأبيات التي تغنى بها . فدعا أخاه فعرّفه إِلّه عاشقٌ لامرأته . فقال له : يا أخي أنا 
أنزل لك عنها وتتزوّجها . فلمًا سمعه الفتى استحيا وخرج هارباً على وجهه » فلم 
يقفوا له على خبر إلى اليوم فسمي فقيد ثقيف . 


باعها ثم اشتاقها 
قال محمّد بن عبيد الراھد : كانت عندي جاریڈ فبعتها ء فتبعتها نفسي ء 
ره إلى مولاها مع اجماعة اران ار أن يقيلني ويربح على ما شاء » فأبى ء 
فانصرفت من عنده مهموما مغموما ء فبتٗ ساھرا لا أدري ما أصنع ؛ فلمًا رأيت ما بي 
نوا اك نت اسمها في راحتي » واستقبلت القبلة . فكل ما طرقني طارق من 
ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت : يا سيّدي هذه قصتي . حتى إذا كان في 
الستحر من اليوم الثاني » إذ أنا برجل يدق الباب » فقلت : من هذا : أنا مولى ا جارية . 
ففتحت . وإذا بها . فقال : خذها بارك الله لك فيها! فقلت : خذ مالك والربح . فقال : 
ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهماً ہجوت وت : أتاني الليلة في منامي آتِ 
فقال : رد الجارية على ابن عبيد الله ء ولك الحنّة . 
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فقيه الحجاز عاشق 

وكان عبد الرحمن بن أبي عمّار فقيه أهل الحجاز قد مر بنخاس معه فتیات » 
فنظر إليهن » فتعلّق بواحدة منهن » فاشتد وجدہ بها ء واشتهر بذكرها » حتّى أتى إليه 
عطاء ومجاهد يعذلونه . فلم يكن جوابه إلا أن قال : 

يلومونني فيك أقوامٌ أجالسهم فما أبالي أطال اللوم أم قصرا 

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر فخرج حاجاً بسببه ‏ وبعث إلى مولى الجارية 
واشتراها منه بأربعين ألفا ء وأمر قیٔمة جواريه فحلتها وزيّنتها . وبلغ التاس قدومه . فدخلوا 
إليه للسّلام عليه وفيهم عبد الرحمن بن عمار . فلمًا أراد الشخوص استجلسه » فقال له : 
ما فعل حب فلانة؟ قال : مشوب اللحم والام وام والعظم والعصب EE‏ 
فأخرجت إليه » وقال : هي هذه؟ قال : نعم » أصلحك الله . قال : إِنّما اشتريتها لك 
فوالله ما دنوت منھا ء فشأنك بها > فهي لك مباركة . وأمر له بمائة درهم » وقال له : خذ 
هذا امال للا تهتمّ بها وتهتمّ بك . قال » فبكى عبد الرّحمن فرحا وقال : يا أهل البيت قد 
خصّكم الله بأشرف ما خصٗ به أحداً من صلب آدم ؛ فلتهنئكم هذه النّعمة » وبارك لكم 
فا كان هذا الفعل سس مار به غد الله دن حفر من الوك 


کامل بن الرضين وابنة عمة 

قال العتبي : عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مسافر الثقيفة › 
وهي ابنة عمّه » فلم يزل به العشق حتّى صار كالشن البالي . فلمًا اشتد ما به ء شكا 
أبوه إلى أبيها فزوجها له » فحمل إلى اھ وفيه رمق » فلمًا دخل ہت 
دی ود مہ مو کی تھی یہر اليا و پوت رت 
آستتھ رک و تس ہے 
فمنعني قبح ذكر الرّيبة ء وسماجة الغيبة . وسقطت بالمرض ء فلمًا اشتد بها ء قالت 
لأخص نسائها NENE‏ . ففعلت . فلما 
رأت الصّورة اعتنقتھا ود قت فونه قفي سیا سرت ا ےی عہ 

وکتب على قبرهما : 

بنفسي هماما متعا بهواهما على الڈھر حتى غیّبا في المقابر 

أقاما على غير التزاور برهة فلا أصيبا قربا بالتتزور 

فيا حسن قبس زار قبرأ يحبّه ويا زورة جاءت بريب المقادر 
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بس ہوا 


7 


جج ہپ دم 


کا مال مدن اط ة عرفت 
كالتا رميدؤها من فن 3 فإذا 


نفس المحبّ فيلقى الموت کاللعب 


لم يحض سد عا مال 7 س۹س لاا 


هوی . وأنشد جنون ليلى : 
أصلي فلا أدري إذا مسا ذکرتھا 
أراني إذا 5 أقبلت نحوها 
وما بي إشراكٌ ولكن حبّها 
الهوى والموت 
وأنشد لأبي العتاهية : 
لا بارك الله فيمن كان يخبرنيٍ 
ت اش ان وحص 
الھوی وأغصانه 
وأنشد لأعرابي 
وللحب أغصانُ تراها نضيرة 
رأيت المنايا فى عيون أوانس 
لئ الستان `“ 
وأنشد : 
٣‏ 02۰۰ 
ےو کا ت ]ذا نس تصني 


كال التار إذ فت خا رد 


بوجهي وإن کان الصلّی ورائیا 
وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 


وفي طعمها العاسين ذعاف 
تقتلن ااا وهن ضعاف 


ولكن مشل ما کانت تعود 


أعيد من الشقاء لهم جلود 


يعرف العاشق من قوله 
ركبت سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع جواريها ء 
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فمرت بعروة بن أذينة الليثي » وهو في فناء قصر ابن عتبة » فقالت لجواريها : من 
الشيخ؟ فقلن لها : عروة . فعدلت إليه فقالت له : يا أبا عامر ء تزعم أنّك لم تعشق 
قط وأنت تقول؟ : 
قالت : وأبثنتها وجدي فبحت به ؛ قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطي هواك وما ألقى على بصري . 
كل ما ترى حوالي من جوار أحرار إن کان خرج الکلام من قلب سلیم . 


أهل الدعاوي الباطلة 

وأمّا أهل الدعاوي الباطلة ء التي ليست أجسامهم بناحلة ولا ألوانه بحائلة » 
ولا عقوله بذاهبة » فهم عند ذوي الفراسة ء يكذبون » وعند ذوي الظرف محرومون . 
فمن ذلك ما روى العبّاس بن الأحنف »قال : بینما أنا أطوف ء إذ بثلاث جوار 
أتراب » فلمًا أبصرنني » قلن هذا العبّاس . ودنت إلى إحداهن » فقالت : يا عبّاس 
أنت القائل؟ : 

ماذا لقيت من الهوى وعذابه طلعت علي بلِيَة من بابه 

قلت : نعم . قالت : كذبت يا ابن الفاعلة ء لو كنت كذلك كنت أنا . ثم كشفت 
عن أضاجع معراة من اللحم » فأنشأت تقول : 

ولا شكوت ال حبٗ » قالت : كذبتنى »> فمالى أرى الأعضاء منك كواسيا! 

فلا حب حى يلزق الجلد بالمحشا وتخرس حتّى لا تجيب المناديا . 

أحب قلبي وما درى بدني 

ومن ذلك » ما روي عن إبراهيم بن المهدي قال : دخل علي المأمون فقال : بالله يا 
عم » هل عشقت قط؟ فقلت : نعم . يا أمير الؤمنین » وأنا السّاعة عاشق . قال : وأنت 
على هذه الحثة والجسم الكبير عاشق؟ فأنشأ يقول : 

لأنهأصفرٌ منخول وجه الذي يعشق معروف 

إلى أن قال : 

ليس كمن تلقاهذا جثة كأنه للذبح معلوف 

فأجابه إبراهيم : ' 

وقائتل لست باب ولي كنت مخرًا لذنت مذ زمن 

اعفن لی »ومادرى بدني > ولودرىءما أقام في السمن 
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وهذان قد ادعيا ا حمة ففضحهما شاهد النظر ولم يجز إذعاؤهما على دوي المعرفة 
والنظر . وقول إبراهيم أحنب فلي وما دزی بدني من كثرة ة اغال آع علق الظات 
لسبب فيسلم الجسم منه على حال » ولكنه لاستحيائه من ادعائه اعتذر ء فقبح في 
02( و جو 

جو 0 ری جا كد TT‏ 
وتنسب أهل التحول إلى المعرفة وحسن البيان » وأهل السّمن إلى الغباوة وبعد 
الأذهان . 


محبوبة المتوكل(١)‏ 

قال علي ب "7 : ا أفضت الخلافة إلى - جعفر المتوكل على الله » أهدي 
إليه ابن طاهر من خراسان هديّة جليلة فيها جوار » منهنَ جارية يقال لها محبوبة 
كانت قد نشأت بالطائف » وكان لها مولیٗ قد عنى بها » فبرعت في فنون الأدب ء 
وأجادت الشعر . وكانت راوية ظريفة ء مجيدة للغناء . فقربت من قلب المتوكل . 
وغلبت عليه . قال : فخرج علي يوماً ء وقال لي : يا علي ء دخلت الساعة على قينة 
وقد كتبت بالمسك على خدڈھا جعفرا ء فما رأیت أحسن منه » فافعل فيه السّاعة 
شعراً . فأخذت الدّواة والقرطاس » فانقفل علي ء حتّی كأني ما عملت بيتاً قط 
فقلت : يا أمير المؤمنين » لو أذنت محبوبة أن تقول شيئاً عسى أن ينفتح لي . فأمرها » 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب سی وت الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه ابنه المنتصر بالله 7 أ أم ولد تركية اسمھا شجاع) 5 

(۲) علي بن الجهم (۱۸۸ ه - ۲٥۹‏ ه / ۸۰۳ - 857م) هو علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد 
وم نی اموس مور جح ھی کی وو اس یی 
ا ان ا ا متحدرة من قريش أكسبته فصاحة 
لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة »وحمتها من تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج 
بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 
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فقالت مسرعة ء وأخذت العود فجسته » وصاغت لناً ء واندفعت وغنّت : 
وكاتبة بالسك في الخد جعفراً ٠‏ بنفسي خط المسك » من حیث أثرا 
لعن اردعت سطرا من السك جحد لقد أودعت قلبي من الشوق أسطرا . 
فأعجب لملوك يظل مليكه EE EET‏ 
قال علي : وغضب عليها مرّة » وكان لا يصبر عنها » فأمر جواري القصر ألا 
تكلّمها واحدة منهن . فكانت في حجرتھا أيّاما ء وقد تنقٌص عيشه لفراقها ؛ فبكرت 
عليه وما ء فقال : يا علي . قلت لبيك يا أمير المؤمنين . قال : رأيت الليلة في منامي 
كأني رضيت عن محبوبة فصال تھا وصال حتني . فقلت : خیراً يا أمير الؤمنین » أقرّ 
الله عينك وسرك . إنما هي عبيدتك , والسّخط والرّضا بيدك » فوالله ء إنا لفي 
حدیٹا إذ جاءث وضيفة » فقالت : يا أمير المؤمنين سمعت صوت عود من غرفة 
محبوبة . قال ا سد » فنهضنا تى أتينا حجرتها. ء فإذا هي 
تضرب العود وتغني 
نے التصسر الاأرى أحداً أشكو إليه »ولا يكأمني 
کات قله تسد تھا ليست لها توبة تخلصني . 
بحل سرہ ‏ میں ہے ہیں قدزارني في الكرى فصا حني ؛ 
حتى إذا ما الصاح لاح لناء عاد إلى هجره ه فصادمني . 
قال : فصاح أمير المؤمنين » وصحت معه . فتلقته وأكبت على رجله تقبّلها » 
فقال : ما هذا؟ فقلت : يا مولاي رأيت في ليلتي هذه كأنك صا حتني ء فتعلّلت یا 
سمعت . قال : فأنا والله قد رأيت مثل ذلك . وقال : يا على أرأيت أعجب من هذا 
وكيف اتّفق ورجعنا إلى الموضع الذي كنا فيه . واصطلح . وما زالت تغنّيه هذه 
الأبيات يومنا ذلك . وازدادت حظوتها عنده حتى كان من أمره ما كان . فتفرقت 
جواريه » فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبير تا وال گے E‏ 
مع من صار إليه من جواري المتوكل فأمرهن فغتين سے تد 
لها : لو كان في حزننا فرح لطال حزننا معك . وجيء بعود فغنّت به : 
أي عيش يلذليٍ لا أرى فيه جعفرا 
کل فن كان ذا ضا وسقام فقد يرما 
غير محبوبة التي ترى الوت يشترى 
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جمیل العذري 

حكى جميل بن معمر العذري : أنه دخل على عبد الملك بن مروان » فقال له : 
يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة . فإنه بلغني إنهم أصحاب أدب وغزل . 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » أعلمك أن آل بثينة انتجعوا عن حيّهم › » فوجدوا التجعة 
وضع نازح فظعنوا » فخرجت أريدهم » فبينما أنا أسير إذ غلطت الطريق وأجدّني 
الليل فلاحت لي ناء فقصدها حتى وردت على راع في أصل جبل قد انحنى عنه 
إلى كهف فيه ء فسلّمت » فرد علي السّلام ء وقال : أظنّك قد غلطت الطريق ق؟ فقلت : 
أجل . فقال : انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بی 
وأكرمني وذبح شاة » وأجّح ناره » وجعل يشوي ويلقي بين يدي ء ويحدّثني في خلال 
ذلك . ثم قام بإزا ر کان معه فوضع به جانب الخبا ومهد لي محلا خالياً فنمت . 

فلمًا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخص كان معه » فأرقت له ليلتي . فلمًا 
أصبحت طلبت الإذن فأبى » وقال : الضيافة ثلاث . فجلست وسألته عن اسمه 
ونسبه وحاله › » فانتسب فإذا هو من بني عذرة ء من أشرفهم . فقلت : وما الذي جاء 
بك إل جو ا كان یوی ابنة عم لف ری اا فا ی أن 
يزوّجها إِيّاها لقلة ذات يده ء وأنه تزوجها رجل من بني كلاب وخرج بها عن ا حي ء 
وأسكنها في موضعه . وأنه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّی تأتيه ابنة عمه فيراها . 
وأقبل يشكو قدي عشقه لها ء وصبابته بها حتى أتى المساء » وحان وقت مجيثها . 
فجعل يتقلقل ويقوم ویقعد ہ ثم وثب قائما على قدميه ء وأنشأ يقول : 

متا بال لاحي كديا اس اس بت ار سال 

لکن قلبي عنكم ليس يشغله حتى المات ومالي غيركم أمل 

لو تعلمسین الذي بي من فراقكم لا اعتذرت ‏ ولا طابت لك العلل 

تسیٰ دازف + قد أخللت ہی سقلا تكادامن ميرم الأعضاء فصل 

لوأن ما بي من سقم على جبلٍ نارود يكن ركاف یسل 

نه قال الى اجان آغا ب ار حت أ شر انا خم ثم عضن 
فغاب عن بصري ؛ فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول ء وقد علا شهيقه ونحيبه ء 
فقال : يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها . ثم وضعها بين 
يدي ء وقال : على رسلك ء حتى أعود إليك . فغاب عن نظري فأبطأ ء حتى آيست 
من رجوعه » فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثم ء قال : يا أخي إنك 
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ستران ني ميّتاً فاعمد إليٗ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفن واحد » وأدفنًا في قبر 
واحد ء واكتب على قبرنا هذين البيتين : 
كنا على ظهرها والعیش في مهلٍ والعمسل عتا والذان والوطن 
ففرّق الدهر بالتصريف إلفكنا فصار يجمعنا في بطنها الكفن 
ورد الغنم إلى صاحبها ء وأعلمه بقصّتھا . 
ثم عمد إلى خناق وطرحه في عنقه » فناشدته الله لا تفعل » فأبى وخنق نفسه 
حتی مات . فلمًا أصبحت كفنتهما ودفنتهما وكتبت الشعر كما أمر ؛ ورددت الغنم 
إلى صاحبها وأعلمته بقصّتھما » فحزن حزنا خفت عليه الهلاك أسفا على ما فرّط 
من عدم اجتماعهما . 


طعم العشق 
وقد روي عن محمّد بن جعفر بن الزبير ء قال : كنا عند عروة بن ازير وعنذہ 
رجل من بني عذرة . فقال له : يا عذري بلغني أن فيكم رقة وغزلاً فأخبرني ببعض 
ذلك؟ فقال : لقد خلف في الحيّ ثلاثين مريضاً ما بهم داء إلاً الحب قد خامر قلوبهم 
وأنّ فيه من المرارة والنّکد والکمد ما هو مستعذب عند أربابه ء مستحسن عند 
اسشعایت کل لاط و عي" لأ ی را قال لکت ونيد فين 
ذلك : 1 
الحبّفيه حلوة ومرارة سائلُ بذلك من تطعّم أو ذق 
ما ذاق بؤس معيشة ونعيمهها فيما مضے أحدٌ إذا لم يعشق 


وقال آخر : 

يا يها الرجل المعذب بالهوى إني بأحوال الهوى لعليم 
الحبّ صاحبه يبيت مسهذدا بب ويم 
والحب داء قد تضمّنه الحشا بين الجوانح والضّلوع مقيم 
رااكشے تب لا وف ى رات ایا إن البكنداء على جو يدوم 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 
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انا وجو ور 
والحب أهون مايكون مبرح 
وأنشدنى أحمد بن يحيى : 

ساعن اليا امن لمق بعلن 
طعمان حلوٌ ومرٌ ليس يعدله 
راد او الي 

سلني عن لحب يا من ليس يعلمه 
إني امرؤ بالهوى ما زلت مشتهرا 
الب أول ے عذب مذاقته 


عروة بن حزام 


طرائف العرب س 
والحب فيه شقاوة ونعيم 
والحب أصغر ما يكون عظيم 
جا طحب اين اول ال نگ 
يي حلق ذائقه مر ولا شهد 


لاقیست فيه الذي لم يلقه بشر 
لکن آخسرہ التنغيص والكدر 


(۱) 


وذکر ابن عتيق ء قال : بينما أنا أسير في أرض بني عذرة » إذ أنا ببیت جدیدٍء 


من كان من إخواننا ياكياً لخ 


فدنوت منه » فإذا بعجوز تعلّل شاب قد نهكته العلة » وبانت عليه الذلّة . فسألتها عن 
خبره » فقالت : هذا عروة بن حزام . فدنوت منه » فسمعته يقول : 


فاليوم » أني أران ني اليوم مقبوضا 


فقلت : أنت عروة بن حرام قال : نعم » الذي أقول : 


0 اق .2 
ہو وہ بی لا 


ص۳ ء0 : كأنه 


وعرّاف نجد إن هما شفياني 
لے وت العواد ا 
النحر والأحشاء حد سان ¢ 


)١(‏ عروة بن حزام ٥٣(‏ ه / ٠٠١‏ م) عروة بن حزام بن مهاجر الضني » من بني عذرة . شاعر »من 
متيّمي العرب » كان يحب ابنة عم له اسمها عفراء نشأ معها في بيت واحد» لأن أباه خلفه صغیراًء 


فكفله عمه . ولا كبر خطبها عروة ‏ فطلب أبوها مهراً لا قدرة له عليه فرحل 


إلى عم له في اليمن » 


وعاد بالمهر فإذا هي قد تزوجت بأموي من أهل البلقاء بالشام فلحق بها ء فأكرمه زوجها . فأقام أياماً 
وودعها وانصرف » فضنى حباً » فمات قبل بلوغ حيّه ودفن في وادي القرى (قرب المدينة) . له ديوان 
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فعفراء أصفى التاس عندي مودة وعفراء عندي المعرض المتواني 
ثم شه شهقة توهمت أنها غشية فتنحّيت عنه » ودنت العجوز فوجدته قد 
قضى نحبه . فما برحنا حتّی دفتاه . 


تدعو للعشاق في الطواف 

قال بعضهم : سمعت أعرابيّة تطوف وهي تقول اللهمّ مالك يوم القضا ء وخالق 
الأرض والسماء » ارحم أهل الهوى ء وأنقذهم من عظيم البلا » ء فإنك 7 تسمع النجوى » 
قريب لمن دعا . ثم أنشأت تقول : 

يارب إتك ذومن وذوسعةٍ دارك بعافية منك لمحبينا 

الذاكرئسة السری من ند ھا رقدوا حتّى نراهم على الأيدي مكبّينا 

فقلت لها : یا هذه أيقال هذا في الطّواف؟ فقالت : إليك عنّى » لا يرهقك 
لخن فافلك: ونا ]نفت؟ ال ل أن يسمي »وذ على أن ری :اله كمون 
ككمون التار في الحجرء إن قدحته أروى » وإن تركته توارى . قال : فتبعتها حتى 
عرفت منزلها »› » فلمًا كان من غد جاء مطرٌ شديدٌ فمررت ببابها وهي قاعدة مع أترابٍ 

لهاء وهن يقلن لها : أضرٌ بنا المطر » ولولا ذاك لخرجنا ال الطواف فأنشأت تقول : 

لاف وکا انقو ١‏ راا فى فت 

لا تعجبوا تاترون »فإلما تلك السّماء لرحمتي تبكي . 

وقد زعم قومٌ أنه لا ذنب على أهل الهوى »ولا وزر على ذوي الضنا . إن 
خطاياهم تنمحي عنهم لطول بلائهم » وكثرة شقائهم »ولا يلقون من القلق ‏ ويعانون 


رحمة عمر بعاشقين 
وعن الأصمعيٗ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو أدركت عفراء وعروة ء 
العرجي وأم الأوقص 


ا الأوقص تفر در و 


242 


يتعرّض لها ء فإذا رأته رمت بنفسها وتسترت منه . فمرٌ بها یوما وهي في بعض نسوة 
وه یتحائن » فعرفها فأحبّ أن يراها عن قرب » فعدل عنها ولقي أعرابیًا راكباً معه 
لبن رطب ء فدفع دابته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه » ولبس ثيابه » ثم أقبل على النّسوة . 
فصحن يا أعرابي : عندك لبن؟ قال : نعم ومال إليهن ء وجلس يتأمّل التميميّة وينظر 
أخيانا إلى الأ رضن كاه يطلب فا وهن يشرين مرخ الف تاليف ناما غیت 
آي شيء تطلب يا أعرابي ب اقياع بنك في الأرضى؟ قال : نعم قلبي : فلا سمعت 
الس كلامه نظرت إليه ء وكان أزرق ء فعرفته » وقالت ڈو مو ور الكعبة . 
ووثبت فسترها نساؤها ء وقلن له انصرف عتا »لا حاجة لنا إلى لبنك . فمضى 
منصرفا . 


أهل العشق مساكين 
قال الع : معت أعراينة 5 تقول : مسكين العاشق » كل شيء عدوّہ : هبوب 
الرّيح تقلقه ء و معان البرق يؤرقه ء ورسوم الدّيار تحرقه » والعذل يؤله » والتّذكير 
يسقمه . إذا دنا الليل منه هرب التوم عنه » ولقد تداويت بالقرب والبعد فما أنجح فيه 
دواء . ولقد أحسن الذى يقول : 
يكير اوتا سے وت اھ لی أن قلي ار من اليد 


داؤھما دواؤهما 
وقال أعرابي 5 انی عيناً دموعاً 3 وقلباً مروّعاً 4 فماذا يصنع كل واحد منهما 


البعيدة القريبة 
وذكر أعرابى وجدہ بامرأة فقال : ما ازدادت هنی بعدا إا ازددت بها قرباً 1 


بعدها دهر والساعة شهر 
وذكر أعراب بي امرأة كان يواصلها في شبابه » فقالٍ : ما كانت أيّامي معها إلا 
كأباهيم القطا قصراء ثم طالت بعدها شوقاً إليها ء وأسفاً عليها ء فاليوم بعدها دهرء 
والساعة شهر . 
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رعت لعیسی الود 

قال أبو بكر بن دريد : كانت امرأة من لخم يقال لها سعدی تهوى ابن عم لھا 
يقال له عيسى . فلمّا خشی أهلها الفضيحة گالوا لها : إن نطقت فيه بشعر قطعنا 
لساتك, قدها قالت 2 ` ١‏ 

E‏ أصعدتا أو هبطتما بلاداً هوى نفسى بها فأذكرانيا 

ولا تدعا إن لاسي ثم لاثم على سخط الواشين أن تعذرانيا 

فقد شف جسمي بعد طول تجلدي أحاديث عن عيسى تشيب النواصيا 

سارغی لعیسی ارد ما هيت الصا ”ون قطعوا فى ذاك عدا لسانيتا: 


: لبنى وقيس بن ذريح 
وطلق قيس بن ذريح امرأته لبنى فندم على ذلك ء وقال : 
لی على رينم سی اد رن سن ادا 
تكتفني الوشةة فازعجوني فياللتاس للواشي الملاع 
فأصبحت الغذداة ألوم نفسي على أمر ولیسس ج ×ط اع 
كمغبون يعض على يديه تبيّن غبنه بعد البياع 


الحجاج وابنة عبد الله بن جعفر 
ے امكاح رو وت ھی پر وتحلك عليه تقر رت وت 
على خڈھا » فقال لها : بأبي وأمّى ء م تبكين؟ فقالت : من شرف اتضع » ومن ضعةٍ 
شرفت . فلمّا كتب إليها عبد الملك بن مروان بطلاقها ء قال لها : إن أمير المؤمنين 
امرني بطلاقك . قالت : هو والله أب بي مُن زوّجك إياي . فلمًا مات أبوها لم تبك 
عليه ء فقيل لها فى ذلك ء فقالت : والله أن الحزن ليبعثنى ء وإِن الغيظ لیصمتنی . 
۱ زينب بنت مر والمغيرة - 
وكانت زینب بنت مرة عند ابن تميم لها يقال له المغيرة فجرى بينهما عتاب 
فطلّقها ثلاثاً فقالت : 
یا أيه ا الرًاكب الغادي مطيّته عرج أبثك عن بعض الذي أجدٌ 
ما عالج التاس من وجد ومن كمد إلا وجدت به فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه » وإني في مسرّته وودہ اخ الأيمم اجتصد . 
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طلقھا استجابة لأمه ثم ندم 
_ كانت عند رجل امرأة يقال لها أم مالك وكان بها معجباً . فأقسمت عليه أمّه أن 
يطلقها » فذهب عقله ء ونحل جسمه . فحضره الموت ء فدخلت عليه أم مالك تعودہ 
فلمًا ولت قال لأمّہ : يا عجوز ليهنك فقد ابنك في الانیا ء والإثم لك في الآخرة . ثم 
أنشأ أن يقول : 
ا سا في آل مروان دونها من الثفرالغرٌ الوجوه قبيل 
فیت کمدا إن كان يوفك فد اتی او ای عن فنا عليت قابل 
فلمًا حرجت عنه » فاضت نفسه . وما وصلت إلى منزلها حتى سقطت ميّتة . 


ولات ساعة مندمٍ 
قال إبراهيم بن عقبة طاق أغيرا: بي امرأته وحمله على ذلك عقله فندم . وأنشاً 
يقول : 
إذا ذكرت ليلى ترقرق دمعه كأن لم تكن عين بها قبل قرت 
و ل 58 لكك : دنت دون حلو العيش حتّى أمرّت 


اسه ور سرت 
و e E E‏ 
الستر» > ثم راودها عن نفسھاء ء فقالت له : يا هذا أما يقرعك الإسلام والكرم؟ كل › 
وإن أردت غير ذلك فارتحل . فقال لھا : زوّجيني إذا نفسك . فقالت له : الأولیاء 
يزوجونك . فخاف أن لا يزوجوه للعداوة بين الحيين » فانتسب إلى بني عذرة فزوجوه 
فأقام عندهم زماناً . ثم علموا أنه أسدي فقالوا له : والله 0۳777 ء کرم » ولكن نكره 
أن تنكح فينا وأنت حرب لنا > فحل عن صاحبتنا ركان و وات ساظاقت 
وقال : 
أحبلك ياعم حب الحياة ونيا المنى وبلوغ الظفر 


) ارو الجا يدبن لفاس بز حلام بن ياسر الهاشمي ولاء . أديب فصيح من ظرفاء العالم » ومن 
أسرع الناس جواباً اشتهر بنوادره ولطائفه 3 وكان ذكياً ند » حسن الشعرء »ملح الكتابة 5 
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ويعجبني منك عند اللقاء» حياء الكلام » وموت الظر 

ونائى الجبين » شديد البيياض » كنيف الجوانب مثل القمر . 
له وهم کضسرام ام اد ق اا تبت 

قال أبو ذکوان : لم تقل العرب فيما يريده الرجال من النّساء أحسن من هذا 


لا يديل ٹسعدی 

ج ميحد بن یس ےد سے ہر سد وه وڈ 
قومه . فأقام بها حولاً ينشدهم ويحدثهم . وكانت امرأة منهم ذات جمال ومال لا 
يطمع فيها أحد . فقالوا له :يا أبا سلمان هل لك في امرأۃ منّاء سيّدة في قومها 
جمالاً وعقلاً » وعفافاً ء ورأياً . قد سمعت بمقدمك » فذكرت لها » فزعمت أنك 
طلّقت زوجتك التى خلفتها فى بلدك فرغبت فيك » فإن أحببت أقمت عندنا فيما 
تزى فين لتب ہا رت1 وعليتا ااك + ومن ماع إلينة؟ اتناو به واد يرا 
واجتهدوا فأبى عليهم ء وقال في ذلك : 


أسائل بالعراق فراق سعد 


إذا عدلوا أقول لهم :لسعدى 


حرام أن يقول اء قوم 


ولا تتبدي ولا يراها الففراق 
عل سی ہک الفراق 

خلائو توقلا يحل لھا الطلاق 
تركتك أو تمحدث بي الفراق 


شعر قيس بعد زواج ليلى 
ولا تزوجت ليلى صاحبة قيس بن الملوّح » هام على وجهه مع الوحش » وكان 


وو یہ ار 
7 ً2 
أتانى بعد ظهر الغیب أن قد تزوجت ؛ 
فقلت » وقد أيقنت أن ليس بيننا 
لٹن كان تبدي برد إيمانها العلی 
فما أسرع الأخبار أن قد تزوّجت › 
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وللتاس في ذاك اللکان عشير 
ا ا إلا ر يقول كثير . 
فموت نفسي مرة ونشور. 
فكادت بي الأرض البراح تور 
تلاق › وعيني بالدتموع تفور : 
لأفقرَ ا أشي و 
فهل يأتينني بالطّلاق . : 


يوم دارة جلجل 

قال الفرزدق : أصابنا بالبصرة ليلا مطر جود فلما أصبحت ركبت بغلة لی 
وسرت إلى المريد فإذا آنا بآثار دواب قد حرجت إلى ناحية البرية فظنتت أنهم قوم 
خرجوا للنزهة وهم خلقاء أن تكون معهم سفرة فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى بغال 

عليها رحائل موقوفة على غدير فأسرعت إلى الغدير فإذا فيه نسوه مستنقعات فى الماء 
فقلت مد 3 تت۴ 
کس تق 

قلت : حدثني جدي وأنا يومئذ غلام حافظ أن امرؤ القیس کان عاشقاً لابنة 
عمه ويقال لها : عنيزة وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها حتى كان يوم الغدير وهو يوم 
دارة جلجل . 

فلما رأى امرؤٌ القيس تخلف بعد ما سار مع رجال قومه غلوة فكن في غيابه من 
الأرض حتى مر به النساء وفيهن عنيزة فلما وردن الغدير قلن : لو نزلنا فاغتسلنا في 
هذا الغدير فيذهب عنا بعض الكلال! فنزلن في الغدير ونحين العبيد ثم تجردن 
فوقعن فيه فأتاهن امرؤ القيس فأخذ ثيابهن فجمعها وقال : والله لا أعطي جارية 
منكن ثوبها ولو قعدت في الغدير يومها حتى تخرج متجردة فتأخذ ثوبها . 

فأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار وخشین أن يقصرن عن المنزل الذي يردنه 
فرج ججيعا غير غنيزة : فناشدته الله أن يطرح ثوبها فأبى فخرجت فنظر إليها 
مقبلة ومدبرة وأقبلن عليه فقلن له : إنك عذبتنا وحبستنا وأجعتنا . 

قال : فإن نحرت لکن ناقتي أتأكلن منها قلن : نعم . 

فجرد سيفه فعقلها ونحرها ثم كشطها وجمع الخدم حطباً كثيراً فأججن ناراً 
عظيمة فجعل يقطع أطايبها ويلقي على الجمر ويأكلن ويأكل معهن ويشرب من فضلة 
كانت معه ويسقيهن ويرمى إلى العبيد من الكباب . 

فلما أرادوا الرحيل قالت إحداهن : أنا أحمل طنفسته . 

وقالت الأخرى : أنا أحمل رحله وأنساعه فتقسمن متاعه وزاده . 

ریت عديزة لوا مل له شين . 
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فقال لها : يا ابنة العم لا بد أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي . 

فإذا امتنعت مال حدجها فتقول : قعرت بعيري فانزل! ففي ذلك يقول : 
ری سحت 0۶ ار خسادر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 
د سو ہہ ولا تبعديني من جناك المعلل 


رية وغلام في حضرة عبد ال مللك 

ا وت لد الال وجري لي 
الأسبوع جلوساً عامّاً للناس : فبینما هو جالس في مستشرف له وقد أدخلت عليه 
القصص . إذ وقعت في يده قصّة غير مترجمة . فيها “ناراف اس الائشن أن باهر 
جاريته فلانة تغنيني ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما شاء من حكمه ء » فعل! . 

فاستشاط من ذلك غضباً وغيظاً » وقال : يا رباح! على بصاحب هذه القصة! 
فخرج الناس جميعاً فأدخل عليه الغلام كما عذر» من أحسن الفتیان » فقال له عبد 
الملك : يا غلام ء هذه قصتك؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : وما الذي غرّك مني؟ 
والله لأمثلن بك ولأردعن بك نظراءك من أهل الجسارة! ثم قال : علي بالجارية فجيء 
بها كأنها فلقة قمر! وبيدها عودها ووضع لها كرسي ء فجلست › ء فقال عبد الملك : 
مرها يا غلام! فقال لها : يا جارية » غنيني بشعر قيس بن ذريح : 

لقد كنت حسب النفس » »لو دام ودنا ؛ ولكنما الدنیا متاع غرور! 

وكتًا جميعاً قبل أن يظهر الهوى بأنعم حالي غبطة وسرور . 

فما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهور . 

فغنت . فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاً » ثم قال له عبد 
الملك : مرها تغنك الصوت الثاني! فقال : غنيني بشعر جميل : 

ارت سی اهل ایس ليله بواديٍ القرى؟ إني إذا لسعيدً! 

إذا قلت : ما بي يا بشينة قاتلي من ال حب! قالت نايت نت 

وإن قلت : ردي بعض عقلي أعش به مع الناس ! قالت : ذاك منك بعيدً! 
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قلا آنا مردوة ماع فاا واا فا سیت٤‏ 

يموت الهوى متي إذا ما لقيتها . ويحيا إذا فارقتها فيعود! 

فغنت ا حاریة . فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة . ثم أفاق » فقال له عبد الملك : 
سی سی یک سے سک رض وٹ 

وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال غضيض المقلتين ربيب . 

فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى » ولكن من تنأين عنه غريب! 

فغنته الجارية فطرح نفسه من المستشرف » فتقطع قبل وصوله إلى الأرض . فقال 
عبد الملك : ويحه! لقد عجل على نفسه! ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل! وأمر 
كرح تار ع می ھتہ . ثم سأل عن الغلام فقالوا : غريب » لا يعرف 
إلا أنه منذ ثلاث ينادي في الأسواق ء ويده على رأسه : 

غداً يكثر الباكون منا ومنكم » وتزداد داري من دياركم بُعدا! 


استرحام والد ليلى 

روي أن أبا اجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى أبى ليلى فوعظوه وناشدوه 
الله والرحم » وقالوا له : إن هذا الرجل لهالك . وأقبح من الإهلاك ذهاب عقله » وإنك 
فاجع به أباه وأهله » فنشدناك الله والرحم أن تزوجه ليلى فوالله ماهى أشرف منه » 
ولاك مدن وا تہ ود كاف ری نے سد یہ لوس ايلك امن 
ماله فعل . فأبى وحلف بالله وبطلاق أمها أنه لايزوجه إياها أبدا ء وقال : 

أفضح نفسي وعشيرتي وآت تي مالم يأته أحد من العرب » وأسم أبنتي بميسم 
۰ ۶ 

' فاتصرفوا عنه » وخالفھم لوقتہ فزوجها رجال من قومها وأدخلها إليه > فما أمسى 
إلا وقد بنى بها" وبلغ الجنون ا خبر فایس منها حيدئذ وزال عقله جملة » فقال ا حيٗ 
لأبيه : احججّج به إلى مكة وادع الله عز وجل له ء ومّره أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأل 
الله أن يعافيه مما به ويبغْضها إليه » > فلعل الله أن يخلصه من هذا البلاء » فحج به 
أبوه ء فلما صاروا بمنى سمع صائحا في الليل يصيح : يا ليلى » فصرخ صرخة ظنوا أن 


. تزوجها وافتض بكارتها‎ )١( 
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نفسه قد تلفت » وسقط مغشيا عليه » فلم يزل كذلك حتی أصبح ثم افاق متغير 
اللون ذاهلا فأنشأ يقول : 

عرضت على قلبى العزاء فقال لى 

من الآن فأيأس لا أعزك من صبر 

ثم قال له أبوه : تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حب ليلى ء 
فتعلق بأستار الكعبة وقال : 

((اللهم زدني ليلى حباوبها كلفأولا تنسني ذكرها أبداً)) 

فهام حينئذ وفقد وعيه . 

قالوا : وقد كان يهيم في البرية مع الوحش ولا يأكل إلا ما ينبت في البرية من 
بقل » ولا يشرب إلا مع الظباء إذا وردت مناهلها » وطال شعر جسده ورأسه وألفته 
الظباء والوحوش فكانت لا تنفر منه » وجعل يهيم حتی يبلغ حدود الشام » فإذا ثاب 
اليه عقله سأل من يمر به من أحياء العرب عن نجد فيقال له : وأين أنت من نجد ! قد 
شارفت الشام ! أنت في موضع كذا ‏ فيقول : فأروني وجهة الطريق » فيرحمونه 
ويعرضون عليه أن يحملوه أو یکسوہ فيأبى » فيدلونه على طريق نجد فيتوجه نحوه . 


الجارية ظبيه 

كان معبد قد علم جاریة من جواري الحجاز الغناء تدعى ظبية وعني بتخريجها 
فاشتراها رجل من أهل العراق فأخرجها إلى البصرة وباعها هناك فاشتراها رجل من 
أهل الأهواز فأعجب بها وذهبت به كل مذهب وغلبت عليه ثم ماتت بعد أن أقامت 
عنده برهة من الزمان وأخذ جواريه أكثر غنائھا عنها فکان ‏ حبته إياها وأسفه عليها لا 
یزال يسأل عن أخبار معبد وأين مستقره ويظهر التعصب والميل إليه والتقدع لغنائه 
على سائر أغاني أهل عصره إلى أن عرف ذلك منه وبلغ معبدا خبره فخرج من مكة 
حتى أتى البصرة فلما وردها صادف الرجل قد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز 
فاكترى سفينة وجاء معبد يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى الأهواز فلم يجد غير سفينة 
الرجل وليس يعرف أحد منهما صاحبه فأمر الرجل الملاح أن يجلسه معه في مؤخر 
السفينة ففعل وانحدروا فلما صاروا في فم نهر الأبلة تغدوا وشربوا وأمر جواريه فغنين 
ومعبد ساكت وهو في ثياب السفر وعليه فرو وخفان غليظان وزي جاف من زي آهل 
الحجاز إلى أن غنت إحدى الجواري 
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(بانت معاد وأمْسَى حبلّها الْصرَمَا واخْتَلّت اور فالأجْرَاعَ من إضّما) 
(إخدى بلي هام اط اسنا :إلا افولا ایت ات 
قال حماد والشعر للنابغة الذبيانى والغناء لمعبد خفیف ثقيل أول بالبنصر وفيه 
لغيره ألحان قديمة ومحدثة فلم تجد أداءه فصاح بها معبد يا جارية إن غناءك هذا ليس 
بمستقيم قال فقال له مولاها وقد غضب وأنت ما يدريك الغناء ما هو ألا تمسك وتلزم 
شأنك فأمسك ثم غنت أصواتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم حتى غنت : 
ا ع ہے كيين سُنْتهِامٌ عندها مايُنِيبُ) 
(ولقد لاموافقلت دعوني إن من تهون عنه حبيب) 
(إنُما أبلَى عظّامي وجي خْبّهاوالحبٌ شيء عجيب) 
(أيُها العائب عندي ہوامسا . أنت تفدي من أرَاكَ تَعيبْ) 
والشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر والغناء لمعبد ثقيل أول بالسبابة في مجرى 
البنصر قال فأخلت ببعضه فقال لھا معبد يا جارية لقد أخللت بهذا الصوت إخلالا 
شديدا فغضب الرجل وقال له ويلك ما أنت والغناء ألا تكف عن هذا الفضول 
فأمسك وغنی اخواری ملا ت فلت ادان 
(خليلي عُوجَا فأبكيًا ساعة معي على الربع تقضي حاجة وتُوَدع) 
(ولا فجلآاسي أذ ألم بدنتة لعز لاحت لي بِبْئِدَاء بلقع) 
(وقولاً لقلب قد سّلا راجع الهَوى وللعَیْن أذري من دموعك أو دعي) 
0۶02 مَصيفاً أقَمّنَا فيه من بعد مَربَع) 
الشعر لكثير والغناء لمعبد خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى وفية رمل 
للغريض » قال فلم تصنع فيه شيئا فقال لھا معبد يا هذه أما تقوين على أداء صوت 
واحد فغضب الرجل وقال له ما أراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلة وأقسم بالله 
لئن عاودت لأخرجنك من السفينة فأمسك معبد حتی إذا سكتت الجواري سكتة 
اندفع يغني الصوت ا حتى فرغ منه فصاح الجواري يا رجل فأعده فقال لا والله 
ولا كرامة ثم اندفع يخ يغني الثاني فقلن لسيدهن ويحك هذا والله أحسن الناس غناء 
فسله أن یعیدہ عل علينا ولو مرة واحدة لعلنا تأخذه عنه فإنه إن فاتنا لم نجد مثله أبدا 
فقال قد سمعتن سوء رده عليكن وأنا خائف مثله منه وقد أسلفناه الإساءة فاصبرن 
حتى نداريه ثم غنى الثالث فزلزل عليهم الأرض فوثب الرجل فخرج إليه وقبل رأسه 
وقال يا سيدي أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك فقال له فهبك لم تعرف موضعي قد 
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كان ينبغي لك أن تتثبت ولا تسرع إلى بسوء العشرة وجفاء القول فقال له قد أخطأت 
وأنا .0ت إلي وتختلط بي فقال أما الآن فلا فلم يزل 
يرفق به حتى نزل إليه فقال له الرجل من أخذت هذا الغناء قال من بعض أهل 
الحجاز فمن أين أخذه من جارية كانت لي ابتاعها رجل من أهل البصرة من مكة 
وكانت قد أخذت عن أبي عباد معبد وعني بتخريجها فكانت تحل مني محل الروح 
من الجسد ثم استأثر الله عز وجل بها وبقي هؤلاء الجواري وهن من تعليمها فأنا إلى 
الآن أتعصب لعبد وأفضله على المغنين جميعا وأفضل صنعته على كل صنعة فقال 
له معبد أو إنك لأنت هو أفتعرفني قال لا قال فصك معبد بيده صلعته ثم قال فأنا 
والله معبد وإليك قدمت من الحجاز ووافيت البصرة ساعة نزلت السفينة لأقصدك 
بالأهواز ووالله لا قصرت في جواريك هؤلاء ولأجعلن لك في كل واحدة منهن خلفا 
من الماضية فأكب الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونها ويقولون كتمتنا نفسك 
طول هذا اليوم حتى جفوناك في ا خاطبة وأسأنا عشرتك وأنت سيدنا ومن نتمنى 
على الله أن نلقاه ثم غير الرجل زيه وحاله وخلع عليه عدة خلع وأعطاه في وقته 
ثلثمائة دينار وطيبا وهدايا بمثلها وانحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده حتى رضي حذق 
جواريه وما أخذنه عنه ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز . 


أبوالعباس أنشد أبياتاً للحسین بن الضحاك(١)‏ 

كأنى إذا فارقت شخصك ساعة لفقدك بين العالمين غريب 
أغرك صفحي عن ذنوب كثيرة وعضي على أشياء منك تريب 
وقد رمت أسباب السلو فخانني ضمير عليه من هواك رقيب 
كأن لم يكن في الناس قلبي متيم ولم يكن في الدنيا سواك حبيب 
إلى الله أشكو إن شكوت فلم يكن لشكواي من عطف الحبيب نصيب 
فقال : هذا من أحسن الكلام يا بني » ثم أنشدني البحتري لنفسه : 

حبيبي حبيب يکتم الناس أنه لناحين تلقاہ العيون حبيب 
يباعدني في اللتقى وفؤاده وإن هوأبدى البعاد قريب 
ويعرض عبس والهوى منه مقبسل إذا خاف عيناً أو أشار رقيب 
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فتنطق منا أعين حين نلتقي وتخرس منا ألسےن وقلوب 
ثم قال : أرو يا بني هذا ء فإنه من أحسن الشعر وظريفه . وقال بعضهم وقد جعل 
الدمع كتابه تخاطبه : 
ومراعة للبين تحسب أنها ہس ہے سو حب رجہ 
كش لبك على شقائق تھا غعطتا من العبرات ماذا أصنع 
فأجبتها بلسان حال معرب مافي الحياة مع التفرق مطمع 
وما أحسن قول بعضهم في إخفاء ا حبة وإظهار الصد : 
وخبرك الوا ون أن لا أحبكم بلى وستور الله ذات ا محارم 
أصد وما الصد ادىئ تعلميده 7 بنا إلا اجتراع العلاقم 
حياء ء وتقياأن تشيع نميمة بناوبكمأف لأهل النمائم 
راوس ال ا نے 7ھ على من حي ندل 
أما إئة لصو كيان عكثرك أرقلت صعاد القنا بالراعفات اللهاذم 
ولكنه والله ما طل مسلماً كبيضي الثنايا واضحات الملاغم 
رمين فاقصدن القلوب فلا ترى دما مائراً إلا جوى في الحيازم 
إذا هن ساقطن الحديث حسبته سقوط حصى المرجان من كف ناظم 
قال الطغرائي : وقد أبدع غایة الإبداع بنظم يستوقفٍ حسنه العیون والأسماع : 
خبرها أني مرضسست فقالت برا طارفاً شكى أم تليدا؟ 
0 بأن تعود وسايدي فأببت وهي تشتهي أن تعودا 
تتني في خفية تتشكي ألم الوجد والمزار العا 
0 كذافلمتتمالك فمالت علي عطفاً وجيدا 


أبيات في العشق 
0 )00 0 
لعلى بن عباس الرومي 
أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 
وألشم فاها كي موت حرارتي فيشتدٌ ما ألقى من الهيمان 


(۱( هو أبوالحسن علي بن العباس بن جريج » وقيل جورجيس ء المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي 


253 


ل طرائف العرب 


ولم يك مقدار الذي بى من الھوی ليشفيه ماترشف الشفتان 
كأن فؤادي ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروحان يمتزجان 


رأیست شخصك في نومي يعانقني كمايعانق لام الكاتب الألفا 
ولبشار : 

فبتدا معألا يخلص الاء بيننا إلى الصبح دوني حاجب وستور 
وہ کی الا 


ا ٍ 
وفالحخم وارد يقتبل مشاه إذا ات ل مرسلا غلدره 
ےج كالليل من مفارقه منحعدراً لا يذم منتحلذدره 
حتى تناهى إلى مواطشء يلثم من كل موطےع عفرہ 
كاه ماس وفنا اتا حتى قضی من حبيبه وطره 
لبكر بن النطاح : 
فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم 


لعبد الله بن المعتز : 
90و ا بشعرها شبيهة خديها بغيررقيب 
فأمسيت في ليلين بالشعر والدجى وشمسين من خمر وخا حبيب 


ومن أحسن ما قيل في الريق . . لبشار : 
يا طیسب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطسراف المساويك 
0 ذ سا ہو فاثنى ولا تجعليها بيضة الديك 
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ولعلي بن العباس الرومی : 
اسك رفيا يطرد النوم برده ويشفى القلوب الحائمات الصوادیا 
وهل ثغب حصباؤه مثل ثغرها يصادف إلا طيب الطعم صافيا . 


الجارية الحزينة 
حَدثتا أبُو السمراء ؛ قال : دخلت منزل نخاس في شراء جارية فسمعت فربيت 
بإزاء البیت الذي كنت فيه صوت جارية وهي تقول : 
وکنا كزوج من قطافي مفازة لدى خفض عيش معجب مونق رغد 
أصابه مآ ريب الزمان فأفردا ولم د شيكا قعل أ ٰ0" 
فقلت للنّحّاس : اعرض عَلى هذه ا حاریة المنشدة» فقال : إنها شعثة مرهاء 
حزينة » و فقلت : ولم ذلك؟ قال اٹ شتريتها من ميراث فهي باكية عَلَى مولاها ء ثم لم 
ألبث أن أنشدت : 
وكنا كغضي بانة وسط روضة نش جم سید رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيافردة بانست تحن إلى فرد 
قال انرا : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر أخبره بخبرها » فكتب إِلَى أن 
ألق عليها هذا البيت فإن أجابت فاشترها ولو بخراج خرسان » والبيت : 
١‏ بعيد وصل قريب صد جعلته من هلي ملاذا 
قال : فألقيته عليها فقالت في سرعة : 
وعاتبوه فذاب عقف ومات 0 فكان ماذا 
قال أبُو السمراء : فاشتريتها بألف دینار وحملتها إليه فماتت في الطريق قبل أن 
تصل إليه ء فكانت إحدى الحسرات إليه 


العاشق لا يخاف 


كان مشو بك رواد کے کیو إذا ظفر بالعاصي أقامه عَلَى 
كرسي ء وسمر كفيه في الحائط بسمارء ونزع الكرسيّ من تحته فيضطرب معلقاً حتى 


)00 ابن الحكم الأموي أحد الأجواد 3 ولى العراقين لأخيه عند مقتل مصعب . وداره بدمشق عند عقبة 
الكتان . 
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يموت » وكان فتی من بني عجل مع المهلب وهو يحارب الأزارقة » وكان عاشقاً لابنة 
عم له » فكتبت إليه تستزيره » فکتب إليها : 
لولا مخافة البشر أو عقوبته أوآن يشد على كفي مسمار 
إذا لطلعت ثغري ثم زرتككم إن ا لمحب إذا ما اشتاق زوار 
فكتبت إليه : 
ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار 
بل المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستقر ومن يهوى به الدار 
قال : فلما قرأ كتابها عطل ثغره وانصرف إليها وهو يقول : 
أستغفر الله إذ خفت الأمير ولم أخش الذي منه غير منتصر 
فشأن بش بلحمي فليعذبه أو يعف عفو أمير خير مقتدر 
واا ا اک رایت يا هند ما نيل من شعري ومن بشري 
٠‏ ثم قدم البصرة فما أقام إلا يومين حتی وشی به واش إلى بشرء فقال على به 
فأتى به فقَالَ : يا فاسق ء عطّلت ثغرك! هلموا الكرسي ٠‏ فقَال : أعز الله الأمیر ء إن 
لي عذراً ء فقَالَ : وما عذرك؟ فأنشده الأبيات » فرق له وکتب إلى المهلب فأثبته في 
أصحابه 


فسن کر پیا 

ف ارتا فان :لا وله لم ھذا 0 الحم امي 
کل ناحية ؛ فعظّموا عليه عرو نرق بالله وقالوا ا هذا بأبيك 0 إن ہے 
کو چھھوا سی E‏ 

أقول لخلتي في غير جرم ا ہے یو وی 

أحب إلى يا لبنى فراققا وا و ا 

ظلمتك بالطلاق بغير جرم فقدأذهبت آخرتى ودينى 

رات إلجة مح لدی واف ٠‏ ازات ج ااا 


256 


فمن راني فلا يغترً بعدي بحلوالقول أو یبسلو الدّفينا 
فلما انقضت عدتها وأرادت الشخوص إلى أهلها ء أتيت براحلة لتحمل عليها ء 
فلما رأى ذلك قيس داخله منه أمر عظيم واشتد لهفه ہ وأنشأ يقول : 
بانست لبيني فأنت اليوم متبول وإنك اليوم بعد الحزم مخبول 
فأصبحت عنك لبني الیسوم نازحة ودل لبني الخيرات المعسول 
هل ترجعن صبرى یی aS eas‏ 
وقد أراتي بابي حبق مقع والشّمل مجتمعٌ والحبل موصول 
فصرت من حب لبنى حين أذكرها القلب مرتهن والعقل مدخول 
أصبحت من حب لبنى بل تذكرها في كربة ففؤادي اليوم مشغول 
والجسم متي منهوك لفرقتها يبريه طول سقام فهو منحول 
كأنني يوم ولت ما تكلمني أخوهيام مصاب القلّب مسلول 
روم الله لبنى اذ تفارقني عن غير طوع وأمر الشيخ مفعول 
ثم ارتحلت لبنى ء فجعل قيس يقبّل موضع رجليها من الأرض وحول خبائھاء 
ھ0 أقبلوا عَلى أبيه بالعذل واللوم » فقال ذريح لما رأي حاله تلك : قد 
جنيت عليك يا بني ء فقال له قيس : قد كنت أخبرك أني مجنون بها فلم ترض إلا 
ہج وج و ل جو 
فما حبيٗ لطيب تراب أرض ولكن حب من وطن الترابا 
ا مكب اس ا أرادا لى البلية والعذابا 


أم الضحاك وزوجها 
كانت أم الضحاك ا حاربیة تحت رجل من بني الفيات :ر کات في سا ددا 
هل القلب إن لاقى الضبابي خالیا لدى الركن أو عند الصفا متحرج 
ہہ حدیث كتنشيج المريضين مزعج 
وا ا شارت كلاندا لخمری قد صدقت مریب 
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وأريسا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يغيب 
ألهفاً بماضيعت ودي وما هفا فؤادي من لم يدر كيف يثيب 


زينب بنت فروة المرية وما قالته في 
ابن عمها المغيرة من الشعر 
قال وقرأت عليه لزینب بنت فروة المرية » في ابن عم لها یُقال له : المغيرة : 
بأبهننا الا کت الفنادئ لطيتنه عرج أنبيك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي به فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وأنى في مسرته ووده حر الأيام أجتهد 


زقالث اض 
ودي عاج ا راع فاناوق ت فرافسل منهنا ما ليك تيل 
لناصاحبٌ لا نشتهى أن نخونه وأنت لأخرى فارع ذاك خليل 


ى۹ و لها في تظنيها عليك دليل 


نادرة عن الأصمعي 

ذكر السيد المرتضى فى الدر قال : إن الأصمعى قال : نزلت ذات ليلة فى واد لبنى 
العنبر » وإذا فتية يريدون البصرة » فأحببت صحبهم ؛ فأقمت ليلتي تلك فيهم . وإني لو 
صب محموم أخاف ألا أستمسك على راحلتي » فلما قاموا ليرحلوا أيقظوني فلما رأوا 
حالتي رحلوا لي ء وحملوني وركب أحدهم ورائي يمسكني ؛ فلما أمعن السير تنادوا ألا 
فتى يحدو بنا وينشدنا » فإذا منشد في سواد الليل بصوت ند يتغنى بهذه الأبيات : 

لعمرك إني يوم بانوا فلم أمت خفاتاً على آثارهم لصبور 

غذاة المنقنا إذا ریت فة .وتخ على من الطريق سیر 

فقلت لقلبي حين خف به الھوی وكاد من الوجد المبر يطير 

فاو قفش لان لل اكتف مرت فة ر 

وأصبح أعلام الأحبة دونها 1 N‏ 

وأصبحت نجدي الهوى متهم اتی اد اشتياقا أن يحن بعير 

عسى الله بعد النأي أن يسعف النوی ويجمع شمل بعدها وسرور 

قال : فسكنت والله الحمى عني حتی ما أحس بها ء فقلت لرديفي : انزل 
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رحمك الله إلى راحلتك ‏ فإنى متماسك وجزاك الله عن الصحبة خیراً : وما الطف 
قول البحتري وأرشقه : 
ولم انس إذ راحوا مطيعين للنوى وقد وقفت ذات الوشاحين والوقف 
ثنت طرفها دون الشیب ومن يشب فكل الغوانى غنه مثنية الطرف 
وجن الهوى فيها عشية أعرضت بناظرتي ريم وسالفتي خشف 
وأفلج براق يلوح رضسا به حراما على التقبیل بسلا على ارشف 


هجرتك وزرتك 
من كلام إبراهيم الموصلي : 
هجرتك حتى قيل لا يعرف الھوی وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
ذا مجر انس قد بلقت ی الم نود فلحو ما ای 
ويا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوةالأيام موعدك الحشر 
وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتقض العصفور بلله القطر 


تآلفا في الحياة وفي الممات 

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال : حدثنا على بن أيوب القمى قال : 
حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد 
قال : حدثنى إسحاق بن محمد النخعى قال : حدثنى معاذ بن يحيى الصنعانى 
ل رت ہس کا إلى فا كلما كان ا وبين ا شمن ماعا رايت 
الناس ینزلون عن محاملهم ويركبون دوابهم ء فقلت : أين تريدون؟ قالوا : نريد أن ننظر 
إلى قبر عفراء وعروة » فنزلت عن محملي وركبت حماري ء واتصلت بهم » فانتهيت 
إلى قبرين متلاصقين ؛ قد خرج من كلا القبرين ساق شجرة » حتی إذا صارا على 
قامة التفا ء فكان الناس يقولون : تآلفا فى الحياة وفى الممات . 


عمربن عون وحبيبته بيا 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق قال : حدثنا محمد بن أحمد بن فارس 


الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزباني 
قال : حدثنا أبو الفضل المروروذي . 
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قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن صالح قال : كان فتیٗ من بني مرة يقال له 
عمر بن عون ء وكان يحب جارية من قومه يقال لها بيا بنت الركين » فتزوجها رجل 
من قومه يقال له دهيم » وأبت بيا إلا حب عمر بن عون » وأبى عمر إلا حبها وقول 
الشعر فيها , » فخرج زوجھا بها هاربا منه حتى وقع باليمن في بني الحارث بن كعب ء 
فطلبها عمرن فخفي عليه أمرها ء ولم يعلم موضعها , » فمكث حيا يبكي ويبكي له من 
عرفه ء ثم خرج حاجا على ناقة له ء ومعه صحابة له » وقال : لعلي أتعلق بأستار 
الكعبة » أسأل الله ؛ فعسى أن یرحمنی » > فردها على » أو يذهب بقلبى عن حبها . 

ا اس عفر من سے ا امم واج 
یتحدث معه » وأنشده عمر بعض شعرہ فی بيا » وشكا إليه بعض ما هو فيه من 
البلاء . فرق له » فقال الفتى ء وسأله عن صفتها وصفة زوجها ء فوصفها له » فقال 
الفتى : عندي خبر هذه المراة » وهذا الرجل » منذ سنوات » فخر عمر لله تعالى 
ساجداً . ثم سأله عن حالها ء فذكر أنها سالمة ء وأنها باكية حزينة لا يهنؤها شيء من 
العيش . فقال له عمر : هل لك في صنيعة عند من يحسن الشكر؟ فقال له الفتى : 
أفعل ماذا؟ قال عمر : تخلف عن أصحابك » وأتخلف عن أصحابي حتى لا يكون 
عند أحد منا علم ‏ ثم أمضي معك متنكراً . فقال الفتى : ذلك لك في عنقي . 

E‏ راد مر عي سه وت ا 
أربعة حتى ارتحل الحاج ء »ثم مضينا حتى وصل الفتى إلى أهله ء فأدخله مع امرأته 
وأخته في منزلهما ء ومضى إلى بيا » وأخبرها » فكانت كل تجيئه كل يوم فيتحدثان 

واستراب زوجها بغشيانها ذلك البيت »ولم تكن من قبل تغشاہ » ولا تقرب 
أهله ء واستراب بطيب نفسها » وأنها ليست كما كانت » فخرج في رفقة إلى نجران 
على أن يغيب عشر ليال » فأقام ليلتين مختفياً فی موضع » ثم أقبل راجعا في الليلة 
وت یئ ل ا ہت 
انی نال ازن e E‏ فعره فایت . 
و بعر 

0 وغ ا عل ر وا ما که ا کیااک غ 
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قبيح قط ء ولكن نشأت آنا وهي فألفتها وألفتني » ونحن صبيان » فلست أعطى عنها 
صبرا ء وما بيننا شيء أكثر من هذا الحديث الذي ترى . 

قال له الزوج : أما آنا فلم أهرب إلى هذه البلاد إلا منك ؛ فأما بعد ان صح 
ام و ال 
عليه الدماء ‏ فضلاً عن الدموع وو و کو 


لتقي عزیز 


ما لب ماعلا ےہ 


لا شيء ار من التقَوَّى تھا 


و ر 
سی بی هوه أحيّانا. 


ماتت علی القبر 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن أبي نصر قال : حدثني الفقيه أبو محمد بن 
أحمد بن سعيد الأندلسي قال : أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله ؛ بن الربيع قال : 
حدثنا أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا عبد 
الرحمن عن عمه قال : رأيت بالبادية امرأة على راحلةٍ تطوف حول قبر وهي تقول : 


يَامَن بمقلته رَمَى الدَهُرٌ 
رَعَمُوا فتلت وَمَالهُمْ خبرٌ 
يَاقِرَسَيَدنَاعَقٍِِكَرضاء 
مَاضْرَّقِرا فد سکنت به 
فلن بول في لزنه 
وإذا عضت لَص دعت فقا 


وإذا رقذت »فأنت منتبة» 


والله! 2 بك لم ادع اشا 


قذكادّفيك تضا ءل الأمْر . 
كڌبواء ورك › »مالم عدا 
صلی الإلّه عَلَيْ ےك يا قبرٌ. 
الا ير باضه ا 
ورفن بقزبك الصثخ ر . 
منك الجحبَسال ء وخافك اذغ . 
وإذا نتت › فَرَجْهُك البَذْرٌ : 
إلا فتلت لقاتتے الو . 


قال : فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا ھی میتة . 
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إسحاق وزهر الأعرابية 


حدث تھے ' قال ادي جحظه قال e‏ حماد بن سو کی 


وَجدي 0 5 أي أجَنْحِنُ 3 
َو وجد تكلى أصّاب ا موت 57 3 


قال حماد : قال لي أبي » فكتبت إليها : 


اقرا پا ل كد 
وت جن لش كارف 3 


اکا سس و ون انت 


قل لھا : قد أذقت القلبَ ما خافا . 
يُذري ماك رتا وتوکافا 3 
وجدي ليك ء وقد د فارّقت آلافا 1 


التفاح بدل الجمار 


أبو ا حسین أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 
بن سويد المعدل ۷٣٥ھ‏ "0 ا ےت 


e: yT‏ مت 


التفاح » فقلت له أليس كنت معتزماً على الحح؟ فقال : 


مات ریت الحج قذآن وقته» 
رَحَلت مع اشاق في طلب الهوى ء 
وقد رَعَمُوا أن ا مار فریفئے ٤‏ 
فهيأت تفاحاً ثلانا ھا 


2 حجتي ؛ 


دشرت پل 0-7 وہ تعسفا. 


کی و 


ال تعفر وعدن تل 


or‏ 9 سكام 


قمرية الوادي 


القاضى أبو الحسين أحمد بن على التوزي قال : حدثنا إسماعيل بن سويد قال : 


)١(‏ أبوعلي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي (۲۸۸ ھ٣٥۳‏ ھ) لغوي نشا في المشرق ثم انتقل 


إلى الأندسن: 
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حدثنا الكوكبي قال : حدثني أبو الحسن بن الأصقع قال : کان فتیٗ من بني عذرة 
تعشو يتعشق ابنة عم له ااه أن ت2 اسوك اما لیا تقد ذلك رخ سا افا 
فقال : 
شابّت أعالي فرُوني وَامَحَى شعَرِي » متا أَحَدَت عَنْ قُمْرِيّة الوادي . 
نهنا إن اا كات متا فَمْرئَة بين أغصّان وأغواد . 
فلما سمعت شعره خرجت ؛ فاعتذرت إليه ہ وآلت ألا تعرف ذکراً غيره » فلم 
يزل يحتال حتى تزوجها . 


أخبر القاضي أبو ا حسین أحمد بن علي الحسين ا حتسب قال : حدثنا محمد 
بن عبد الله القطيعي قال : حدثنا الحسين بن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن محمد 
قال : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال : حدثنا المعتمر ب بن سليمان عن أبي 
كعب الحريري عن الحسن . 

أن امرأة من بني إسرائيل كانت أعطيت من الجمال عجباً » قال : فبلغ من أمرها 
أنها كانت لا تمكن من نفسها إلا من أعطاها مائة دينار» فاتخذت سريرا من ذهب 
فأبصرها رجل من العابدين » فأعجبته فانطلق فالتمس وابتغى » وتحملن أو كما 
وصف » حتى جمع مائة دينار » فأتاها بها » » فقال : إني رأيتك فأعجبتني » فانطلقت 
فتمحلت وابتغيت » حتى جمعت مائة دينار . 

قالت : فادفعها إلى الجهبذ ينتقدها ء ففعل ء فقالت للجهبذ : انتقدها! قال : 
نعم! قال : فتهيأت ء كما كانت تتهيأ ء وجلست على سريرها ء فلما جلس منها مكان 
ال یی ےہ امس تددم 
ال ال ار 
الأرض شىء أبغض إلى منك . 

قالت : وما رأيت؟ قال : هذا شيء لم أفعله قط . 

قالت : ما قال لى هذا أحد » لئن كنت صادقا فما أريد زوجا غيرك ء فلى عليك 

قال : نعم » فقنع رأسه ورجع » فلحق ببلده ء وأقبلت تبيع متاعها ء ثم ارتحلت 
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إليه یں سب وس تشپ شی ليها وتے یرہ 
فقیل له : جاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك » فأتته ء فلما نظر إليها نظرة مال 
ميتاً» فوجدت عليه وجداً شديداً ء فقالت : اما هذا فقد فاتني » ولكن هل له أخ أو 
قريب؟ قيل إن له؟ آغا فعيقاً : 

قال معتمر : أي ليس فى العبادة مثله ء فتزوجت أخاه » فولدت له سبعة أنبياء . 


المرقش الشاعرأ'' وأسماء 

كتب إلى أبو غالب بن بشران من واسط حدثنا ابن دينار قال : حدثنا أبو الفرج 
الماك عد ہو تو ہیں وہہ 
بالنا پت راک مت ات * فکان یعدہ فیھا الواعید » ثم 
انطلق مرقش إلى ملك من الملوك » وكان عندہ زمانا ء ومدحه » فأجازه » وأصاب عوفا 
عو ہو و و و د لل ل 0 أستمناء 
أخوتها 0 Cm vS‏ 
في ملحفة » ودفنوها ء فلما قدم مرقش عليهم أخبروه أنها ماتت » وأتوا به موضع 
القبر » فنظر إليه » وكان بعد ذلك يعتاده » ويزوره . 

فبينا هو ذات يوم مضطجع . وقد تغطى بثوبه » وابنا أخيه يلعبان بكعاب لهماء 
إذ اختصما فى كعب » فقال أحدهما : هذا أجدهما : هذا كعبى أعطانيه أبى من 
الكبش الذي دفنوه » وقالوا : إذا جاء مرقش أخبرناه أنه قبر أسماء . فكشف مرقش 
عن رأسه » ودعا الغلام » وقد ضني ضنیٗ شديداً » فسأله عن الحديث » فأخبره به ء 
وبتزويج المرادي سحا فعا مرش وليندة لەء ولها زوج من غفيلة كان عسيفا 
مرقش ء فأمرها بأن تدعو له زوجها» فدعته » وكانت له رواحل » فأمره بإحضارها 


)١(‏ المرقش الأكبر هو ربیعة بن سعد بن مالك » ویقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن 
قيس بن ثعلبة . والمرقش الأكبر شاعر جاهلى من الطبقة الأولى له قصيدة تدخل فى المعلقات » 
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ليطلب المرادي » فأحضرها فرکبھا ومضى في طلبه » فمرض في الطريق حتی صار لا 
يحمل إلا معروضا . 

وإنهما نزلا كهفا بأسفل نجران » وهي أرض مرادء ومع الغفلي امرأته وليدة 
مرقش زوج الوليدة يقول لها : اتركيه » فقد هلك سقما ء وهلكنا معه جوعأ وضراء 
فجعلت الوليدة تبكى من ذلك » فقال لها زوجها : إن أطعتنى » وإلا فإنى تاركك » 
7ی۷۷۷۷ٰٰ٣۳"‏ ب۰۰۰ 
نصراني من أهل الحيرة » فعلمها الخط ‏ فلما سمع مرقش قول الغفلي للوليدة كتب 
على مؤخر الرحل: ‏ ِ 

یسا صاحبئ تلبنالا تغجلا إن السرواح رين أن لا تفلا . 

فلل لبَثكمًا يقرب نائياء أ سبق الاضراغ شيا مُقبلا . 
ماعرضت فبلا أنس بن سعد إن لقيت وَحَرُملا . 

لله َرُكُما ودر أبيكماء إن افكت العفلي حتي يقتلا . 

من مع الأفوام أن مق أضحى على الأطحاب عبئاً مقلا . 

وكأئمَا يرد السٌباغ بشلےہ ؛ إذ غاب جَمع بني ضبيعة مهلا . 

قال : وانطلق الغفلى وامرأته حتی رجعا إلى أهلهما ء فقالا : مات ا مرقش » ونظر 
خی الل اع يقلي ففرا الٹھات قدعاهما زمر سا رارسا أن 
يصدقاه ء ففعلا ء فقتلهما ء وقد كانا وصفا له الموضع » وامرهما في طلب المرقش حتی 
أتى الکان » فسأل عن خبره » فعرف أن مرقشا كان في الكهف ولم يزل فيه حتى إذا 
هو بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه » وأقبل راعيها إليه » فلما بصر به قال : من أنت 
وما شأنك؟ فقال له مرقش : أنا رجل من مراد فمن أنت؟ قال : راعي فلان وإذا هو 
ہے وی مرقش : أتستطيع ان تكلم أسماء ء امرأة صاحبك؟ قال : 
لاء ولا أدنو من ام ولك نانس اا كن ا غه لها عير اا ھا 
فقال له : خذ خاتمي هذان فإذا حلبت فألقه في اللبن فإنها ستعرفه ء وإنك مصيب به 
خيراً لم يصبه راع قط غن أنت فعلت ذلك . 

اخذته ء فشّربته ء وكذلك كانت تصنع »فقرع الخاتم ثنيتهاء فأخذته 
واستضاءت به بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا؟ فقالت : مالي به علم » 


فأرسلتها إلى مولاها ء وهو في شرب بنجران » فأقبل فزعاً » فقال لها :لم دعوتني؟ 
فقالت : ادع عبدك راعي غنمك ء فدعاہ ء فقالت : سله أين وجد هذا الخاتم؟ فقال : 
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وجدته مع رجل في كهفي جبار» فقاللي : اطرحه في اللبن الذي تشربه أسماء 
لہ رو ہم 

فرکب فرسه وحملها على فرس وسارا حتی طرقاه من ليلته ء فاحتملاه فمات عند 
یت 


سم 
على أن قد سم طرفي لتارء 


فما کا أفي وخاد عَهدي 3 


فأرقسي وأصحَابي هخود : 
وَأذْكرٌ اهلها وهم بعيد ۱ 
بب لھا بذي الأزطى قود : 
وَآرامٌ ضف ےلان ےد 
أُوَانس لا توح »ولا ترود . 
يهن الجَاسےٗ واليّت ود 
فقطع ت الوا ثق وَالُھُ ود ۱ 
وما بالي اتا ولا أصيدٌ : 
مُنَعَصسّة لها فس د : 

قي الزن سم کر 1 


ا ا ا CET‏ جَدِيدٌ. 
فدفن في أرض مراد . 
المحب الجاحد 


أبو بكر أحمد بن الحافظ قال : أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال : حدثنا محمد 
بن جعفر الأديب قال : حدثنا أبو القاسم السكوني إملاء قال : حدثنی الحسين بن 


بكرم قال + دا رويد الال كال هات ارا رسای ون الات ا 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني » أبو إسحاق » ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتی نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد » وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 

)٢(‏ أبو الفضل العباس بن الأحنف الحنفي اليمامي النجدي ء شاعر عربي عباسي ولد في اليمامة بنجد 
وعندما مات والده انتقل من نجد إلى بغداد ونشأ بها وعاش مُتنقلاً ما بين بغداد وخراسان . 
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وإبراهيم يم الموصلي ١7‏ أ في يوم واحد » فرفع خبرهم إلى الرشيد » فأمر المأمون جو 
ا ة عليهم > فوافى المأمون » وقد صفوا له في موضع ا جنائز ء فقال : من قدمتم؟ 
قالوا : إبراهيم » قال : أخروه وقدموا عباسا! قال : فلما فرغ من الصلاة اعترضه بعض 
الظاهرية » فقال له : أيها الأمیر یم قدمت عباساً؟ قال کھت ا 
سّمَاك لي قوم وَقالوا : إنها لهي التي تۂ تشقى بها وَتَکابڈ . 
فجحدتهم لیکوں غيرّك ظتهم › إني ليُعجبُني الح ا جحاحد . 


القبلة القاتلة 
قال ع را و7 لام 
یقوم : ع و ہے لو ا جج 
فاکل ء ثم أتته ببخور فتبخر ء فوقعت الجارية بقلبه ء فأهوى إليها ليقبلها ء و 
عنه » فسقط عن السرير ء فاندقت عنقه » فمات . 
مر مس مو وت 


)١(‏ إبراهيم الموصلي . هو إبراهيم بن ميسون وأمه من بنات الدهاقين . واحد من أشهر المغنين في العصر 
العباسي . فارسي الأصل ولد بالكوفة سنة ١١78‏ ه١١٤۷‏ م . 

(۲) هو مالك بن أبي السمح . واسم أبي السمح جابر بن ثعلبة الطائي أحد بني ثعل ثم أحد بني عمرو 

بن درماء . ويكنى أبا الوليد . وأمه قرشية من بني مخزوم ‏ وقيل : بل أم أبيه منهم » وهو الصحيح . 

وقال ابن الكلبي ارماك بن آی ات یچ سليمان ين ارس كن جاك ن سعد ين اس بن 


عمرو بن درماء أحد بني ثعل . وأم أبيه بنت مدرك بن عوف بن عبيد بن عمرو بن مخزوم . 
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بنت الوالي والسجين 
روس وو و وم و ہو وت 
سويد المعدل قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال : حدثني ابن أبي الدنيا . 
قال : حدثني محمد بن زيد العتبي قال : أخبرني جدي الحسين بن زيد قال : 
ولي بديار مصر وال فوجد على بعض عماله » فحبسه » وقيده » فأشرفت عليه ابنة 
ار امرض تبت رھ ھا 
أيهسا الرّامي ه » وفي الطرف الُتوفٌ . 
إن ترد 7 .. أمكَنَك الظبیٗ ات : 
فأجابها الفتى : 
إن تريني زاني ) العي تيِنءفالفرْج عَفيف. 
اشر ل الس انها تر والشغيرٌ الظريف . 
سوا تج 


رانين شت ريا E‏ ا لا 
فذاع الشعر وبلغ الخير الولي » فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه . 


دواء الحب غال 
بم بی قال : أخبرنا أبو بكر 
انك تاشت زی لے کو تا 
بی اسب رُخیےع؛ ودرا اا بماك 


الأطباء والمحبون 


أبو القاسم علي بن ا حسن بن علي قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه قراءة عليه 
قال : حدثنا أبو بكر بن المرزبان إجازة قال : أنشدني منشد للحسن بن وهب : 
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لا تقل :لوعة الهوى أسقمتهء فینال وا ء بدعوة ء من حبيبى . 
وأنشد : ٠‏ 
واعي السقم تخبر عن ضميري › ويخبر عن مفارقتي سروري . 
ألا يا سائلى عن سوء حَالى › یھ على اشن 
وقال عمر بن أ أبي ربيعة : 

ابر کا کت ظاهراً؛ م بداري 7 باطتا . 


السوداء وحبیبھا عمر 

القاضي أبو الحسين أحمد بن علي التوزي وأبو القاسم علي بن ا حسن التنوخي 
ا نا مور ود و كد هد اصن 
n‏ 
حالها ء فوقفت أنظر إليها » فمكشت كذلك ساعة ء قم قالت : 

أَعَمْرو علام گے ھا اخ فؤادي فعذبتني . 

فلو كنت »يا عمرُوء خبرتني ات سوارق ؛ فما نلقني . 

قال : فدنوت منها ء فقلت :يا هذه! من عمرو؟ فارتاعت من قولي وقالت : 
زوجي . فقلت : وما شأنه؟ قالت : أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إلي ويعلق بي 
في كل طريق ء ويشكو شدة وجده حتى تزوجني , فلبث معي قليلاً ء وكان له عندي 
من الحب مثل الذي كان لي عنده ء ثم مضى إلى جدة ء وتركني . 

وص تی ا 
انب .قال اد یس حافس رصت طسو سی ای اہو 
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دو وہ السك ود لم می E‏ 
وسمعته منها؟ ذ لاوما ھب مس کل : ألا ترجع؟ 
فقال : بأبي أنت » ومن لي بذلك؟ ذلك والله أحب الأشياء إلي ولكن منع منه طلب 
المعاش . 

قال : ثلاثمائة درهم ء فأعطيته ثلاثة آلاف درهم » وقلت : هذه لعشر سنين ء 
ورددته إليها » وقلت له : إذا فنيت أو قاربت الفناء قدمت علي فسررتك ء إلا وجهت 
إليك » وكان ذلك أحب إلى من حجى . 


9۶9220 99ء 
الشیخ أبو بكر أحمد بن علي الحافظ بالشام قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن 
أحمد قال : حدثنا أبو على الطوماري قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
قال : حدثني عبد الله بن شبيب قال : حدثني أبو معاویة عبد الجبار بن سعيد 
أبا ا أأنت تزعم أنك رین وأنت هين ء وأنت الذي تقول : 
قالت. وَأبْٹٹنھا سري » بحت به : قد كنت عندي تحب الستر فاستتر . 
لبت صر مو ستول ؟ فقلك ھا عَطَى هَوَاك » وما ألقی على بصري . 


الهالك من عشق 
أحمد علي بن ثابت قال : أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال : حدثنا 
محمد بن عمران قال : أخبرني محمد بن يحيى قال : قال العباس بن الأحنف : 
وح المحبِين ما أشقى جدودهمٌ ‏ إن كان مثل الذي بي بامُحبينا . 
يَشْقَوْنَ في هذه الدّنيا بعشقهمء لا رکوہ به ذنياولا دنا 


)١(‏ أبو عامر عروة بن أذينة الليثي الكناني تابعي جليل وشاعر غزل وفخر وشريف مقدم من شعراء 
المدينة المنورة وهو معدود في الفقهاء وا حدثین وأحد ثقات أصحاب حديث رسول الله سمع من ابن 
عمر وروى عنه مالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن عمر العدوي . 
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قال 0 أيضاً : 
ان اللكف اق لا غيرهم 3 


درو جن وو یس کہ لع 


6 
یسر تا‎ E E as 


إذا رأؤني وَمَا ألقى یرقونا . 


صضارت الأرفی لهم ميقا . 


تعش ق جارية من آهل 


۹۶پ E Gg E‏ 
بالھلاس » فجمع له النعمان أطباء الحيرة فأجمعوا على كيه ء فكوي فبرأء ثم إنه قدم 
عليه رجل من أهل مكة ء فقال له : ما فعلت فلانة؟ قال : تزوجت » قال فشهق 
ومات في مكانه » فقال أبو طالب » وكان صديقاً لمسافر خاصاً به فقال يرثيه : 
رو »وليت يفولا الحرُون . 
سك ء وماذا عة المات یُکوں . 
لت فياف من دونه وزو . 
رك تر الرْحَسان والزیٹُسےو٥‏ . 
وخليل عقت عليه الَتُون . 
ىر وَإني بصاحبي لَضَنين . 
وخليلي في مَرْمَس مَذْقُونُ . 


لت شعري , مُسافرٌ بن أ اب ہپس 
کف کا و الوت في في 
خي میست على هبالة» قد حا 
E EEE‏ 
كم صّديق وصاحب وابن عم 
فتعريت با سلادة وَالص _ 
و ور وا تھا 


)١(‏ مسافر بن أبي عمرو بن أمية » ويكنى أبا أمیة ء وأمه آمنة بنت أبان بن کلیب بن ربيعة بن عامر بن 


صعصعة » وهي أم أبي معيط أبان بن عمرو بن أمية ء وأبو معيط ومسافر أخوان لأب وأم » وهما أخوا 


عمومتهما أبى العاصى وأخويه من بنی أمية الذين أمهم آمنة > لأن أبا عمرو تزوجها بعل أبيه وكان 
سيدا جوادا » وهو أحد أزواد الركب » وإنا سموا بذلك لأنهم کانوا لا يدعون غريبا ولا مار طريق ولا 
محتاجا يجتاز بهم إلا أنزلوه وتكفلوا به حتى يظعن » وهو أحد شعراء قريش . 
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أحمد بن محمد بن الأبنوسي قال : حدثنا أبو محمد علي بن عبد الله بن 
المغيرة قال : حدثنا جدي قال : حدثنا أبو عمر العمري قال : حدثنا عبد الملك بن 
قريب عن غياث بن ا حارث السهمي قال : حدثني زيد بن عمارة النهدي قال : 
اصطدت خشفاً فأوثقته » وحملته » ثم اقبلت به ء إذ استقبلني غلام كأنه فلقة قمر له 
ران قد قازينا عجرم فلما رای الشف وف ينظر إليه وتعفين المعداہٰ ثم 
أنشأ يقول » وهو يبكي : 

وَدَكرني من لا أبوح م بذكرهء مَحَاجِرٌ ظبي في حَبَائلِ قانص . 

قلت ودمع العین يجري بِحَرفَة » ولحظي إلى عَيْئَيّ لَظَة شاخص : 

ألا أيَهَذَا القان ص الظْبي خلّه! وَإِنْ كنت تَأبَاه ء فر بقلائصي . 

حف الله لا تخبسة! إن شبيهة حَيّاتيء وقد أَرْعَدت فيه فراقی . 

قال اقم کی » قال : فقلت : دونكه يا فتى فهو لك ء قال : فعمد إليه فحله » ثم 

يق نو ا ملف 

قال : فمر الظبي وأتبعه بصره يبكي في أثره ء قال : ثم سكن فقلت :نا فد 
ألك حاجة؟ قال : نعم! قلت : ما هي؟ قال : تبلغ معي ا حي . قال : فوصلت معه 
النزل » قال "فلك کافس الح اذا نوق عقر مق ا ئل سن وفقت ای 
فقال : دونکھا ء فامتنعت » فأبى إلا قبولها . ١‏ 

قال : فسألت عنه ء فقالوا : هذا فتى يهوى فتاة من الحى . 


أماتها ومات أسفاً عليها 

ابن حيويه قال : حدثنى أبو بكر محمد بن خلف ا حولی قال : حدثنا أبو عبد 
الله التميمي قال : أخبرنا زياد بن صالح الكوفي قال : كان العلاء بن عبد الرحمن 
التغلبي من أهل الأدب والظرف » فواصلته جارية من جواري القيان ء فكان يظهر لها 
ما ليس في قلبه ء وكانت الجارية على غاية العشق له » وميل إليه » فلم يزالا على 
ذلك حتى ماتت ت الجارية عشقاً له ووجداً به » فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان 
کمن جفائه لها وإعراضه عنها » فرآها ليلة في منامه ء وهي تقول له : 

أتبكي بعد قتلك لي عَلَيَاء نوكه كان 5 أذ کن تا 

سكبت دموع عَينك في انهلال ء ومن قبل الممات سي إلا . 
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وبإسناده قال ابن الموزبان : وحدثني إسحاق بن محمد بن أبان قال : حدثني 
معاذ بن يحيى قال : خرجت إلى صنعاء ء فلما كنا ببعض الطريق قيل لنا : إن قبر 
عفراء وعروة على مقدار ميل من الطريق .قال : فمضت جماعة كنت فيهم . فإذا 
قبران متلاصقان قد خرج من كل قبر ساق * شجرة » حتى إذا صارتا على مقدار قامة 
التفت كل واحدة منھام بصاحبتھا : 

قال إسحاق : فقلت لمعاذ أي ضرب هو من الشجر؟ فقال : لا أدري » ولقد سألت 
أهل القرية عنه ء فقالوا : لا نعرف هذا الشجر ببلادنا . 


هاتف الجبل 
ابن حيويه يقول : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : حدثني عبد الواحد بن 
محمد النجاري قال : حدثني محمد بن الهيثم بن عيدي عن الهيثم قال : حدثنا 
محمد بن ملك قال : حدثنى عثمان بن عمر التيمى قال : هوي فتى من بنس أسد 
فتاة من فخذہ » وكان أيسر منها وأغنى » فكان أبوه بمنعه من أن يتزوجها ء ويريد له 
أشرف منها وأيسر » ويعرض عليه غيرها » فيأبى إلا هي » فيمتنع أبوه من ذلك . وكان 
سس و ہپ شر وو 
فلقيها الفتی يوماً فقال لھا : 
یت مس الل قن وَمَعْصِيّتي شيخي فيك كليهمًا . 
وثركي ذا الحيّين لم أبغ منهَا سراك » ولم يربع هراي عَلَيهِمًا . 
فقالت الجارية : 
حيبي لا تعجل لتفهم حُجَتي» کفاني ما بي من بَلاءِ ومن جُهد . 
ومن عبّرَات تعتريني وزفرة كاد لها تفسي تسيل من الوّجد . 
لبت على تفسي جَهارا ولم طن خلافاً على هلي پھژل ولا جد . 
ولن يمنعوني أن موت برغمهم ء غداً؛ جوف هذا الغارفي جد وحدي . 
قلا تنس أنْ تأتي هناك كمس ءکاني فتسلو ما حملت من جهدي . 
فلما كان في غد أتاها حيث زعمت له » فوجدها ميتة فحملها » فأدخلها شعباً 
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ثم التزمها فمات معها ء قال : فالتمسا حولاًء فلم يقدر عليهما ء ولم يعلم لهما خبرء 
نہ سے وو لد لدي مس و ادر يدعى أعرافا : 
إن ل ذوي التصّاففى الاهين بالوفاء الصافي . 
واللے ما لاقت في تطوّافي بعد من غدرومن إخلاف . 
من مَيْتَینْ في ذُری أعراف . 
قال : فصعد القوم الجبل » فوجدوهما ميتين فواروهما . 


بریرۃ'''وزوجھا الحبشي 

القاضيان أبو الحسين أحمد بن علي التوزي وأبو القاسم علي بن ا حسن التنوخي 
قالا : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه ا جزازء حدثنا محمد بن خلف ؛ 
حدثنا الحسن بن مكرم بن حسان » حدثنا علي ب بن عاصم عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لما أعتقت بريرة ء وكان زوجها حبشياً ء خيرت » فاختارت 
فراقة» فكاق يطوف حولها» ودموغة تسيل على عدية ححا لھا فقال رسول الله 
كن العم ا ام ادرف محاصد :لها موسي ينضها لا قال لاہ :كل 
لو تزوجته؟ قالت : إن أمرتني . قال : لا آمرك » ولكني شفيع »فلم تفعل ٠‏ 0 

وبإسناده حدثنا محمد بن خلف » حدثنا محمد بن الهيثم » حدثنا يوسف بن 
عدي عن سعيد وأيوب عن قتادة عن عكرمة عن اب بن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا 
أسود مولیٗ لبني المغيرة ء يوم أعتقت . والله لكأني به في أطراف المدينة ونواحيها , 
وإن دموعه لتجري على لحيته ء يتبعها ويترضاها لتختاره فلم تفعل . 


معشوفان يختصمان 
أخبر الجوهري » عن ابي عمر بن حيويه » قال : أنشدني هلال بن العلاء : 
أرَى کل معشوقین غيري وغيرها » لان في الدّنيا وَيَعْتَبطان 
ومسي ومسي في البلاد كأثنا أسيران للأعنداء مرتهنان 
أُصلي فابكي في صلاتي لذکرهاء نی الس فايب اللكان 


)١(‏ بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ء كانت مولاة لبعض بني هلال فکاتبوها ء ثم باعوها من 


عائشة . 
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ضمنت لها ألا أهيم بغيرهاء وف وثقت مني بغير ضمان 
ألا یسا عبساد الله تنا تسوا خصومَة مَعْشوقين ُختصمان 
وفي كل عام بلج دان مَرة عتاباً وج ےا ء ثم بَصْطَلحان 
يعيشان في الا غريبين أينَمًا أقامّا وفي الأعوام يَلَتّقيان 
ليلى الملاحين 
حدث أحمد بن عبيد قال : قعد رجل في سفینة فسمع الملاحين يذكرون ليلى ء 
وكان يهواها ء فأنشأ يقول : 
فويحك با مَلاحا 0ھ دعساؤك ليلى » والسّفين توم 
عك إن طالت حيائك أن رى حَبَائبك اللآني بهن هيم 
ےل ما تشك ن مل :> الست رلا عيسة بيسن فسنم 


ماتا معتنقين 
عن الأصمعي قال : رأيت بالبادية رجلاً قد دق عظمه » وضؤل جسمه » ورق 
جلده ء فتعجبت فدنوت منه أسأله عن حاله »فلم يرد جواباً » فسألت جماعة حوله 
ور کت فقاو : اذكر له شيئاً من الشعر يكلمك » فقلت : 
ملق 9" بأنتي لك عاشق » حتی الممات ؛ فأينَ منك مَذاهبي؟ 
فشهق شهقة ظننت أن روحه قد قارقته » ثم أنشأ يقول : 1 
أخلو بذكرك لا أريِدُ محَدَشا ء وكقى بذلك نعمة وَسُرورا 
أبكي فيُطربني البُكاء » وتارة يأبى » فيأقي مَنْ حب أسيرا 
فإذا أناسَّهمُمٌ بفرقة بينناء أعقبت منه حسرة ة وزفيرا 
قال » فقلت : أخبرني عن حالك؟ قال 5ن کتشت ترید علم ذلك ء فاحملني 
وألقني على باب تلك الخيمة! ففعلت ؛ فأنشأ يقول بصوت ضعيف يرفعه جهده : 
et‏ أُحل ذال منها آم صدود؟ 
ملو ا جت اس :بك لے ع ی ا 
اکر جار سن اھ قد رسكي تس اوت ء فاعتنقا ء وطال ذلك 
فسترتهما بثوبي خشية أن يراهما الناس . فلما خفت عليهما الفضيحة . فرقت 
كينها قاذ عدا ميعن گیا صن سی ات وا ا ا 
فقيل لي : عامر بن غالب وجميلة بنت أميل المزنيان ء فانصرفت . 
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زليخا!') ويوسف 

القاضي أبو علي زيد بن أبي حيويه قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن عمر بن 
على الحلبانى . قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : حدثنا ابن عليل المطيري قال : 
حدثنا ابن الدروقي قال : حدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب قال : 

ما خلت زلیخا بيوسف » عليه السلام ء ارتعد يوسف . فقالت زليخا : من أ 
شيء ترعد » إنما جئت بك لتأكل وتشرب وتشتم رائحتي » وأشتم رائحتك . قال : يا 
أمة الله »لست لي بحرمة . قالت : فمن أي شيء تفزع؟ قال : من سيدي . قالت : 
الساعة » إذا نزل من الركوب » واخذت بيدي الكأس المذهب والإبريق المفضض › 
سقيته شربة من السم » وألقيت لحمه عن عظمه . قال لها : لا تفعلي ء فلست من 
يقتل الملوك ء وإغا أخاف من إله السماء . قالت له : فعندي من الذهب والفضة 
والجواهر والعقيق ما أفديك منه . قال : هو لا يقبل الرشا . قالت : دع عنك هذا! قم 
اسق أرضي . قال : لا ازرع أرض غيري . قالت : فارفع رأسك انظر إلي! قال : أخاف 
العمى في آخر عمري . قالت : فمازحني ترجع إلى نفسي . قال : يا أمة الله! لست 
لي بحرمة فأمازحك . قالت : فلا صبر لي عن هذه الذؤابة التي بلغت إلى قدميك › 
ليتني وسمتها مرة واحدة . قال : أخشى أن تحشى من قطران - جهنم ,يا هذه ء هو ذا 
الشيطان يعينك على فتنتي »لا ت تشوهي بخلقي ذا الحسن الجميل ال 
زانياً ء وفي الوحوش خائنا ء وفي السماء عبدا کفورا . 

قال وھب 5000ح وس عليه سام سط رباع حوفي + تارححت 
الشهوة إلى وجهه ء فاستثارت » وكان سرواله معقودا تسع عشرة عقدة ء فحل أول 
عقدة » وإذا قائل يقول من زاوية البیت : إن الله كان عليكم رقیبا! ثم حل العقدة 
الثانية ء فإذا قائل يقول : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فأوحى الله » عز 
وجل » إلى جبريل : الحقه » فإنه العصوم في ديوان الأنبياء! فانفرج السقف في أقل 
من اللمح فنزل جبريل » عليه السلام » فضرب صدره ضربة » فخرجت شهوته من 


. زُلیخا : واسمها راعيل بنت رماييل وِزْليخا لقبها . هي زوجة عزيز مصر عند قدوم يوسف إلى مصر‎ )١( 
زوجها بوتیفار عزيز مصر على عهد الملك أمنحوتب الثالث . كانت زليخا مشهورة بجمالها وكبريائها‎ 


الذي أضحى تکبراً وأنفة . 
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أطراف أنامله فنقص منه ولد » فولد لكل رجل من أولاد یعقوب ؛ عليه السلام ؛ اثنا 
عشر ولداء ما خلا يوسف ء عليه السلام » فإنه ولد له أحد عشر . فقال : يا رب ماذا 
خبري؟ لم ألحق بأخوتي في الويد ء فأوحى الله ء عز وجل ء إليه : إن الشهوة التي 
چ س أناملكف تحاسيناك تھا 

وبإسناده قال وهب : لما أراد الله بيوسف الخير قامت زليخا إلى طاق لها ء فارخت 
عليه ستراً » وكان لها في الطاق صنم من خشب تعبده » فقال لها یوسف » عليه 
السلام : ماذا صنعت؟ قالت : استحييت من إلهي أن يران ني أصنع الفاحشة . قال : 
فأنت تستحيين من إله من خشب لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يسمع ولا يببصرء 
فأنا أستحيي من أكرم مثواي » وأحسن مأواي » واستبقا الباب ۔>قالت زلیخا : یا 
ےوہ يي a‏ : ما رأيت بشرا أحسن منك » والثانية زوجي عنين . 

سے وت شر وہ یا ا 


انتظري الدهر 
اشترى عبد الله ب ہیمست اننا عاق افش 
فوجدت عليه » وقعدت في بعض المقاصير » فمكثت د شهرين لا تكلمه › ء فعمل هذين 
البيتين : 
إلى كم یکوڈ العَْبُ في كل سَاعَقٍ وکے لا تَمَلَينَ القطيعة والهجرًا . 
روي دك! إن الدهر فيه 7:177 تفريق ذات البَّين ء فانتظري الدهرا . 
قال : وقال للجارية : اجلسي على باب المقصورة فغني به! قال : فلما غنت البيت 
الأول لم ترشيئاً » فلما غنت البيت الثاني ہ إذا هي قد حرجت مشقوقة الثوب حتى 
أكبت على رجله فقبلتها : 


)١(‏ عبد الله بن طاهر الخراساني (ح ۷۹۸۰ -645/854م) كان الحاكم الطاهري على خراسان من عام 
۸ وحتى وفاته . وربما كان أشهر حكام الطاهريين ۔ 
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زينب بنت النبي''' محمد وأبو العاص 7 

تزوجا في الجاهلية . وكان رسول الله قد وافق على مصاهرته فور تقدمه لزينب 
ابنته الكبرى » فهو ابن هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة » كما أنه نعم الصهر 
والنسب كما أعلنها الرسول الكريم . ولكن جاءت الرسالة لتكون بداية لفراق طويل 
ومرير . بین الحبيبين . 

كان أبو العاص يتغنى بحبه لزينب في كل وقت . فكان حين يخرج في القوافل 
التجارية يؤلف ويردد الشعر الذي يعبر عن شوقه لزوجته الحبيبة . وكان هذا الحب 
يغلف كل مواقفهما مع ء حتى ف فى أوقات ا حن . 

ففي ففي اليوم الذي سمع فيه انو العاف بما يقوله المشركون عن الرسول الكريم 3 

ذهب إلى زوجته الحبيبة يشكو لها ضيقه ء فإذا بها تعلن له أنها أسلمت! فماذا كان 
رد فعله؟ 

لم يثر ويتهمها بخداعه بل اعتذر لها بمنتهى اللطف والرقة قائلاً : والله ما أبوك 
عندي بمتهم » وليس أحب إلى من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحدء 
ولكنى أكره لك أن يقال : إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته فهلا 
ا 

وعندما قرر المشركون أن تطلق بنات الرسول من رجال قریش » وكان له في ذلك 
الحين ثلاث بنات متزوجات من القرشيين » وافق ابني أبي لهب على تطليق 
زوجاتهم » ولكن أبو العاص كان له موقفا آخر . 

أبى الزوج العاشق أن يطلق زوجته » حتى لو كانت ابنة من يعادي قومه ء وقال : 

كلا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أني لي یی ا 


. زینب بنت النبي محمد رسول الله من خدیجة بنت خويلد » ولدت قبل البعثة بعشر سنوات‎ )١( 
تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها وأنجبت له عليًا وأمامة ء فمات علي وهو صغير وبقيت‎ 
. أمامة‎ 

)٢(‏ أبوالعاص لقيط بن الربيع صحابي وصهر رسول الله » زوج ابنته زینب » وهو والد أمامة التي كان 
يحملها النبي في صلاته ووالد علي بن أبي العاص . مه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت 
ا یو و و کچ 
قبل الوحي ء حارب الرسول بيه مع المشركين في غزوة بدر . 
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حبیبي یحارب أبي! 

خرج أبو العاص مع قریش ‏ حاربة المسلمين في بدر معتذرا لزوجته التي حاولت 
إثناءه عن عزمه . . ويالهفي على بنت الحبيب محمد . زينب الممتحنة في حبها 
لزوجها وحبها الأکبر لدينها وأبيها . كانت زینب )رضي الله عنها (تدعو الله سبحانه 
وتعالى أن ينصر والدها على أعداء الله وأن يحفظ زوجها من كل سوء على الرغم من 
عصيانه لله . 

وتخيلوا موقفها وقد علمت بانتصار المسلمين لكنها في الوقت ذاته قلقة على 
روح قلبها وحبيبها ء أن يكون قد مات . . ولرما لوعتها الأشد ليس على فراقه بل على 
مقتله على غير الهدى . حتى علمت بأن زوجها لم يقتل وإنه وقع أسيراً في أيدي 
المسلمين . 

عندها قررت زینب أن تفدي زوجها بكل ما تملك » فأعطت لأخى زوجها قلادة 
قتلکھا ليذهب بها إلى الرسول وأصحابه ليطلقوا سراح أبي العاص . هذه القلادة 
كانت هدية لها من أمها السيدة خديجة ذات المكانة العظيمة فى قلب رسول الله . 

ولأ ترف الرقة والروماكتنية عدن هذا اد ولك الك تابر( كان موق 
الرسول » القائد ء المنتصر عندما شاهد القلادة ورق لها قلبه وتذكر حبه الأكبر» فما 
كان منه إلا أن قال لأصحابه برجاء خافت : إن رأية يج أن سی سی مغل سم 

ولننظر لرسولنا الكريم وهو يعيد القلادة إلى أبو العاص ويطلب منه أن 2 
لزينب ومعها هذه الرسالة : إلا هذه يا زينب . . لا تفرطي فيها مرة أخرى . 

وفي نفس الوقت يطلب منه الرسول أن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه لأن 
القرآن حكم على ا جمیع بالهجرة » ووعدہ أبو العاص أن ينفذ له ما أراد . وبالفعل 
وفى بوعده وأرسل زينب . . حتى مدحه محمد عليه الصلاة السلام بعد ذلك بقوله : 
(حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي) . 

وذهبت زینب فرحة بتنفيذ أمر ربها ولقاء أبيها لکن جزءا من قلبها هناك . . وراء 
التلال البعيدة فى مكة . . وانصب كل جهدها فى الدعاء لحبيبها وأن يهديه الله إلى 
نور الإسلام. ٠‏ 


اللقاء الثاني 
ولم يشأ الله أن يكون فراق الحبيبين إلى الأبد ء بل كان القدر يخبئ لھما لقاء 
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غير مجرى حياتهما التي أوشكا أن ينهياها منفصلين . إحدى القوافل التي يقودها أبو 
العاص عائدة من الشام ومحملة بأموال قريش » تتعرض لهجوم من سرية من 
المسلمين » وتمكنت هذه السرية من القافلة وأسرت عدد من المشركين » ولكن أبو 
العاص استطاع الهرب . ولم يجد الھارب مفرًا من دخول المدينة وسأل وريا دله قلبه 
غلى بيت زيتب آم اواو . وفتحت لتجد أمامها زوجها وأبو أولادھا »علي 
ما ا فدهل تال لج د نظ ا الفح ولا کی الا ون 
صلاتهم صرخت من بين النساء : 

أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . وشفع رسول الله لدى صحابته 
أن يردوا لأبى العاص أمواله . ففعلوا » وأطلقوا سراحه!! وما أن عاد الأسير إلى مكة 
727 پ۶۹ ۷ قال افد الا ها 
الله ء وأن محمد عبده ورسوله » والله ما منعني من الإسلام إلا أن تظنوا أني إنما 
أردت أن آکلِ أموالكم» > فلما أداها الله الیک فرعت مه وأسليت ي 
المدينة قاصدا مسجد الرسول ليسلم وليقول والله لم أرد أن أسلم وأنا سك الأسر حتى 
لا يقال أسلم خوقًا من السلمین . 

فراق إلى لقاء وتجمع شمل العاشقين . ولكن سعادتهما لم تدم طويلاً . وكأن الله 
قد أراد أن يقبض زينب بعد أن أدت مهمتها وقرت عيناها بإسلام زوجھاء » فماتت 
بعد عام من العودة ليدخل العاص في اختبار جديد لحبه ا رت 
وكان رسول الله کثیراً ما يراه يبكي حزناً ء وکثیراً ما زارها في قبرها فوجد أبا العاص 
ینتحب وهو يحن إلى الذكرى » فيخفف عنه الرسول قائلاً : ذكرت زينب وضعفها › 


)١ )‏ أمامة بنت أبي العاص هي ابنة زینب بنت محمد رسول الإسلام . ووالدها أبو العاص ب بن الربيع . 
توفيت والدتها «زينب» فى السنة الثامنة من الهجرة ة. كانت أمامة لم تبلغ الم بعد . فكان هذا فراقا 
صعبا علي رسول الله وعلى ابنتها . فقام رسول الله برعايتها فكان يحبها كثيرا . وهي من كان الرسول 
يحملها فى الصلاة 5 وحينما تُوفى «أبو العاص» ء كان قبل وفاته أوصى أن يزوج ابنته «أمامة» من 
ابن خاله «الزبير بن العوام» . فزوجها «الزبير» بعد وفاة خالتها فاطمة من علي بن أبي طالب وانجیت 
له محمدا الأوسط » وعاشت أمامة بعد علي حتى تزوج بها المغيرة بن نوفل بن ا حارث بن عبد 
المطلب الهاشمي ء ثم توفيت عنده بعد أن ولدت له يحي بن المغيرة » وكانت وفاتها في عهد معاوية 
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فسألت الله تعالى أن يخفف عنھا ضيق القبر وغمه » واستجاب الله ء وروی أن 
الرسول كان يقابله في طرقات المدينة يمشي كالهائم على وجهه فيحتضنه فيبكي أبا 
العاص حزتا على فراق حبيبته . بل وأنه كان يجلس في بيته فيحتضن أمامة ويبكي 
قائلا : ذكريني بزينب . ولم يمض على رحيلها سوى أربع سنوات حتى لحق بها في 
العام الثاني عشر للهجرة . 
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طرائف النحاة 
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شهادة مؤكدة 
عن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال : تقدم رجلان إلى عبيد الله بن الحسن 
العنبري » فشهدا عنده على إعدام رجل ؛ » فقال : تشهدان أنه معدم مفقع؟ فقالا 
أصلح الله القاضي ء شهدنا ا علمنا ء فما المفقع؟ فقال : المفقع أجير المعدوم ء فقالا : 
نشهد أنه معدم مفقع مفاقيع متفقع . 


أمي ركثير اللحن 
وعن أبي معمر عن أبيه قال : كان أمير على الكوفة من ب بني هاشم ء وكان لحاناً » 
فاشترى دوراً من جيرانه ليزيدها في داره » فاجتمع إليه جيرانه فقالوا : أصلحك الله 
هذا الشتاء قد هجم علينا فأمهلنا إن رأيت حتى يقبل الصيف ونتحول ؛ ء قال : لسنا 


بخارجيكم يريد بخ رجيكم : 


وی ا موی صن 
قال أبو الفضل بن الھدي!' ۳۳۰۳ء۶ الأزدي : واظب على العلم فإنه 
يزين الرجال » كنت يوماً في حلقة أبي سعيد يعني السيرافي فجاء ابن عبد الملك 
خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة ء فقام الناس إليه 
وأجلوه ء فلما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد أن أستزيد منه ء 
فأيهما خير سيبويه أو الفصيح؟ فضحك الشيخ ومن في حلقته ثم قال : يا سيدنا 
محبرة اسم أوفعل أو حرف؟ فسكت ثم قال : حرف . فلما قام لم يقم له أحد . 


هرب التقاضیان من القاضي الفصيح 
قال الأصمعي : كان يحيى بن شي نايا بخراسان » فتقدم إليه رجل وامرأته فقال 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن العباس بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ال مهدي 
بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو الفضل الهاشمي كان 
خطيب جامع الحربية » وسمع : ا حسن بن محمد بن القاسم ا خزومي ‏ وأبا الحسين بن سمعون » وأبا 
القاسم الصيدلاني » وأبا بكر بن أبي موسى الهاشمي » وإدريس بن علي المؤدب » وابن الصلت 
الجبر » ومن بعدهم . كتبت عنه وكان صدوقا خيرا فاضلا ء وكان أحد الشهود المعدلين . 
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يحيى للرجل : رأيت إن سألتك حق شكرها وشبرك إن شاءت تطلها وتضهلها ء قال : 
يقول الرجل لامرأته والله ما أدري ما يقول › » قومي حتی ننصرف الشكر ہے فا 
النكاح وتطلها : تبطل حقھا وتضهلها : تعطيها حقها قليلاً قليلاً . وكذلك قال عيسى بن 
عمر ليوسف بن عمر وهو يضربه بالسياط : والله إن كانت إلا أثياباً في اسيفاط قبضها 
عشاروك . قال ابن قتيبة : ومثل هذا يستقبح والأدب غض فكيف اليوم؟ 


ٹیس لك صلة 
دق رجل باب دار نحوي فقال : من ذا؟ فقال : أنا الذي أبو عمرو الجصاص عقد طاق 
باب هذه الدار ء فقال النحوي : ما ترى لك في صلة الذي شيئاً فا ف ر شد + 


شيخ يتعاطى النحو 

كان بسجستان شيخ يتعاطى النحو ء وكان له ابن فقال لابنه : إذا أردت أن 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك , وفكر فيه بجهدك ء حتى تقومه ثم أخرج الكلمة 
مقومة . فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
حب حر وی لي ا سی و الور مویہ بدا ا EE‏ 5 
أبت أريد أن أقول شیئا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه : إن حقا فتكلم ء »قال ارا قا 
فقال : قل ء قال : إني ا حمر كال : وما هو؟ قال #أشرارة وقعت في تبتك ۽ 
فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة ء فقال للابن :لم لم تعلمتي سريعا؟ 
قال : فكرت فيه كما أمرتني » » ثم قومت الکلام وتكلمت فيه ء فحلف أبوه بالطلاق 
أن لا يتكلم بالنحو أبداً . 


لا يخاطب العامة بالنحو 
فال ابن غفل 2 كان شيا اپ القاسم بن برا الأسدذي يفول لاصخا: 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشي ء بهاء الدين ابن عقيل : من أئمة 
النحاة . من نسل عقيل ابن أبي طالب . قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل . 
كان مهيبا » مترفعا عن غشيان الناس ولا يخلو مجلسه من المترددين إليه ء كرما ء كثير العطاء 
لتلاميذه » في لسانه لثغة . 
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إياكم والنحو بين العامة فإنه كاللحن بين ا خاصة . قال ابن عقيل : وتعليل هذا أن 
التحقیق بين ا محرفين ضائع » وتضييع العلم لا يحل » ولهذا روي : حدثوا الناس بما 
يعقلون أتحبون أن يكذب على الله ورسوله ؛ وقد قال رسول الله يله : «يا أبا عمير ما 
فعل النغيرة ولعب مع الفسن والحسين » وفا سب المعلمو للحماقة المعاملتهم 
الصبيان بالتحقيق . 


من أفسد بيان الصبي 
وعن سعيد بن أحمد قال : دعاني محمد بن أحمد بن ال خصیب یوما فأقمنا 
عنده » فقال لابن له صغير : يا عبد الله اخدم عماك » فقال : اخدم عمی ء قالوا : 
يقول لك اخدم عمك وتلحن؟ فقلت له : جعلت فداك ء أنت أعلم الناس بالنحو فمن 
أفسد بيان هذا الصبي؟ قال : من قبل أمه . 
وعن أبي عبد الله أحمد بن فتن قال : دعاني إنسان من جيرانا فوجه إلى 
البقال : وجه إلي جزراً بدانقان » فقلت : سبحان الله ما هذا؟ قال : أردت أن يهابني . 


الألف الزائدة والناقصة 
کان عمر عبد العزیز في مجلس الخليفة بن عبد املك وكان الوليد ء فقال : یا 
غلام » ادع لي صالح » فقال العلام : يا صا حا » قال له الوليد . أنقص ألفاً » فقال 
عمر : وأنت يا أمير المؤمنين فزد ألفا . 


أبوالأسود الدؤلي والمتقعر 

قال أبو الحسن : كان غلام يقعر في كلامه » فأتى أبا الأسود الدؤلي يلتمس 
بعض ما عندہ » فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك؟ قال : «أخذته الحمى فطبخته 
طبخا ء وفنخته فنخا ء وفضخته فضخا ء فتركته فرخا» . 

فنخته : أضعفته . والفنيخ : الرخو الضعيف . وفضخته : دقته 

فقال أبو الأسود : «فما فعلت امرأته التى كانت تهاره وتشارّہ » وتجارّه وتزاره»؟ 
قل الاطلقها فرح غه 2 فک وسظيت رظ تا قال أبن الأضوة :قن غرقنا 
رضيت وحظيت » فما بظيت؟ قال : حرف من الغريب لم يبلغك . قال أبو الأسود : يا 
بني كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر السنور جعرها . 
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حب الإعراب 
قال الأصمعي : خاصم عيسى بن عمر النحوي الثقفي )١(‏ رجلا إلى بلال ابن 
ابي بردة » فجعل عيسى یتتبّع الإعراب » وجعل الرجل ينظر إليه » فقال له بلال : 
لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليك من ترك الإعران » فلا تتشاغل به واقصد 


ترك حقه لظهور الاعراب 
وقدم رجل من النحويين رجلا إلى السلطان في دين له عليه فقال : أصلح الله 
الأمير » لى عليه درهمان . فقال خصمه : لا والله أيها الأمير إن هى إلا ثلاثة دراهم » 


نحوي في كنيف 
وقع نحوي في كنيف فصاح به الكناس : أنت في الحياة . قال : ابغ لي سلما 
ٹیا وامنسكه امساكاً رفنيقاً ولا بأمن علي » قققال له : لو كدت ترکت الفضول يؤماً 
لتركته الساعة وأنت فى الخرا إلى الحلق . 


نحوي عند بائع بطيخ 
نحوي کے یہی وت ا تلك وذانك الفاردة؟ فنظر يميناً 


نحوي عند زجاج 
وقف نحوي على زجاج فقال : بكم هاتان القنينتان اللتان فيهما نكتتان 
خضراوتان؟ فقال الزجاج : «مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


)١(‏ عيسى بن عُمَّر الثقفي هو نحوي ومقرئ » من آهل البصرة . هو أبو سليمان عيسى بن عمر الثقفي 
بالولاء 34 وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن ٠‏ العلاء 8 ينسب إليه كتابان في النحوء أحدهما : دا جامع) ٤‏ 
والآخر : «الإكمال» ء قال الأنباري : لم نرهما ولم نر أحداً رآهما» ۔ 
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نحوي عند قصاب 
وعن أبي زيد النحوي قال : وقفت على قصاب وعندہ بطون ء فقلت : بكم 
البطنان؟ فقال : بدرهمان يا ثقيلان . 
وعن أحمد بن محمد الجوهري قال : سمعت أبا زيد النحوي » قال : وقفت على 
قصاب وقد أخرج بطنين سمينين فعلقهما ء فقلت : بكم البطنان؟ فقال : بمصفعان يا 
مضرطان . ففرت لثلا يسمع الناس فيضحكون . 


نحوي عند نخاس 

قال : حدثنا أبو حمزة المؤدب قال : حدثنا أحمد بن محمد القزويني وكان شاعراً 
أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس فقال : یا نخاس اطلب لي حماراً 
لا بالصغير ا حتقر ولا بالكبير المشتهر » إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر › 
لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ء إذا خلا في الطريق تدفق وإذا أكثر 
الزحام ترفق » فقال له النخاس بعد أن نظر إليه ساعة : دعني » إذا مسخ الله القاضي 
تخمارا اتر بی لگ 

حدثنا بعض أصحابنا قال : قلت لبقال : عندك بسر فرساً؟ قال : عندي قرعة . 


و بس 

۶ و" اوت ا ہد 
علقمة ك سو ا یہ اد "أكلكازيدا ف 

EIS‏ »فقال : امتع الله بك ء إني أكلت 
من لحوم ھذہ الجوازم فطسشت طسأة ة فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنق › »فلم 
یزل يربو وینمو حتی خالط ا حلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال : نعم خذ حرقفا 
9 ف سود وزقزقه واغسله بماء روث واشربه » فقال أبو علقمة :لم أفهم 
عنك هذا ء فقال : أفهمتك كما أفهمتنى . 
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نحوي عند جرار 
قال : حدثنا أبو عثمان عن أبي حمزة المؤدب قال : دخل أبو علقمة النحوي 
سوق ا حرارین ن بالكوفة » فوقف على جرار فقال » أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء 
ولا مطربلة ال جانب » ولتكن نجبة خضراء نضراء قد خف محملها وأتعبت صانعھاء 
قد مستها النار بألسنتها ء أن نقرتها طنت » وإن أصابتها الريح رنت؟ فرفع الجرار رأسه 
إليه ثم قال له : النطس بکور الجروان أحر وجكى » والدقس باني والطبر لري شك 
لك بك » ثم صاح الجرار : يا غلام شرج ثم درب وإلى الوالي فقرب » يا أيها الناس ء 
من بلي بمثل ما نحن فيه؟ وأنشد لثعلب . السريع : 
إن شئت أن تصبح بين الوری ما بین شتام ومغتاب 
فكن عبوساً حين تلقاهم وكلم الناس بإعراب 


بالتفصيل ا مل 

ابن ابي الزناد ' قال الك الت و عة اد ہکات کس إلى 
عبد ا حمید بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه » فكتب إليه : 
«إنه یخیل إلي إني لو كتبت إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إلي : 

أضان أم ماعز؟ وإن كتبت إليك بأحدهما كتبت إلي : أذكر أم أنثى؟ وإن کتبت 
إليك بأحدهما كتبت إلى : أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي في مظلمة فلا 
تراجعني . والسلام) . 


ضياع النحو أشد 

ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث » فقال : إن أبونا مات» وإن أخينا وثب 
على مال أبانا فأكله . فأما زياد فقال : الذي أضعت من لسانك أضر عليك ما أضعت 
)١(‏ الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان » المدني . ولد بعد 

المائة وسمع أباه » وسهيل بن أبي صالح . وعمرو بن أبي عمرو وهشام بن عروة ويحيى بن سعید ؛ 

وطبقتهم . وكان من أوعية العلم . أخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر القارئ . قاله أبو عمرو الداني . 
۲( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 

سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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من مالك . وأما القاضي فقال : فلا رحم الله أباك ء ولا نيّح عظم أخيك! قم فی لعنة 
الله! وقال ابو شيبة قاضي واسط : أتيتمونا بعد إن أردنا أن نقم 


إفساد بنية الاصلاح 
مر الشعبی''' بناس من الموالي يتذاكرون النحو فقال : لعن أصلحتموه إنكم لأول 
من أفسله : 
سرعة الجواب دون فهم 


سک وان ساعن زو شبن الف 1١١‏ إن كان حطاقين اقرات سس ہنشت 
عن كل ما بل عنه دون أن يتوقف للتفکیر . سأله المنصور بن أبي عامر یوما : 
هل رأيت فيما رأيت من الكتب کات «القوالب والزوابل) لمبرمان بن يزيد؟ 
قال صاعد ےت ات جت 
دو نے وسو وھ ا 
كذا يذكر فيه أن الأرض قد قلت ورُبلَت ء فألفت من قوله عنوان الكتاب الوهمي 
الذي سألتك عنه! 
عم و و لج اا بي 
(؟) أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي (ت . ٦٦١٤‏ ھ / ٠١75‏ م) لغوي وشاعر بغدادي أصله 
من الموصل . يرجع نسب أبي العلاء صاعد البغدادي إلى ربيعة بن نزار . دخل صاعد الأندلس من 
المشرق عام ۳۸۰ ه في زمن الحاجب النصور » وألف كتاب سماه «الفصوص» حاكى به كتاب 
«النوادر» لأبي علي القالي . أثابه النصور عن الفصوص بخمسة آلاف دينار» وأمره بقراءته في 
ْنحل الجامع ف في الزاهرة ء غير أن العلماء أثبتوا كذبه في النقل وعدم تثبته » فألقى المنصور الكتاب 
فق اله كما كان اعد كتابين روائیین اتھٹا سشاہ «الهجفجف بن عُدقان بن يثربي مع 
٠ E |‏ أنف» والآخر «الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه عفراء» ء وقد شغف 
المنصور بالأخير حتى رتب له من يقرأه عليه كل ليلة . بعد وفاة المنصور » اعتزل مجالس ا حکام » 
حتی إذا كانت فتنة الأندلس » رحل متخفيًا إلى صقلية » وفيها مات عام ١١٤۷‏ ھ . 
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الدؤلي وامرآته عند الوالي 

جرى بین أبي الأسود الدؤلي/! وبين امرأته كلام في ابن : كان لها منه وأراد 
أخذه منها ء فسار إِلَى زياد وهو والي البصرة » فقَالّت المرأة : أصلح الله الأمير» هذا 
ابني كان بطني وعاءه ء وحجري فناءه ء وثديي سقاءه : أكلؤه إذا نام ء وأحفظه إذا 
قام a‏ جود چون 
واستوكعت أوصاله » وأملت نفعه » ورجوت دفعه » أراد أن يأخذه مني کرھا ء فآدني 
أيها الأمير ء فقد رام قهري » وأراد قسري » فَقَالَ أَبُو الأسود : أصلحك الله » هذا ابني 
حملته قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن تضعه . وأنا أقوم عليه في أدبه » وأنظر في 
أوده ء وأمنحه علمي ء وألهمه حلمي ء > حتى يكمل عقله » ويستحكم فتله ء ء فقالت 
المرأة : صدق أصلحك الله مله جف #وحملتة ثقلا ووضغه شهوه ووه 
کرَعا #فقال له ؤياد: اردد عَلَى المرأة ولدها فهى أحق به منك » ودعنى من سجعك 


اپ الات 
ا 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني » ٦١(‏ ق .ه . -۹١ھ)‏ » من سادات التابعين وأعيانهم 
وفقهائهم وشعرائهم ومحدثیهُم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو 
في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف » وضع النقاط على الأحرف العربية » ولد قبل بعثة النبي 
محمد پل وآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين وصّحب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته ء وشهد معه وقعة صفين والجمل ومحاربة الخوارج . ويُلقب 
بلقب ملك النحو لوضعه علم النحو . 

(۲) يونس بن حبيب النحوي هو أديب نحوي » من أهل البصرة . هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء ‏ أبو 
عبد الرحمن » ويعرف بالنحوي . ولد ببلدة جبل بالعراق . أخذ عن حماد بن سلمة وأبوعمرو 
البصري والأخفش الأكبر . 

6 ا ساسا يع .بن سر ضرا انعو نکی اا عى خلت بج لسم تسا 
کی كانت عرو ستا7 سن ا و کات ن ان 


وعلمائهم ء وله أحوال ومعاملات » حدث عن ابي هريرة وار بن عباس وغيرهم من الصحابة . 
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فقال : حرفا » 

قال : أيا؟ 

قال : ذ فى القرآن » 

قال : ذلك أشنع له فما هوا ٍ 

قال : تقول : «قل ! إن كان آباژکم وأبناؤكم إلى 

قوله عزٌ وجَلٌ أحب» فتقرأها : أحبُ بالرفع » 

رون أن : ES‏ د 

فألحقه e‏ بن الهلب . 

فاسرنا طائفة ء وقتلنا طائفة E‏ 
فلما قرأ الحجاج الكتاب قال : ما لابن المهلب ولهذا الکلام! حسدا له » 
فقال : فذاك إذا! . 


فهم خاطئ 
سوت 0 يقرأ الح تی : 
المشرِكِينَ 12 RE‏ کے رہ 5 
فقال الأعرابى : إن كان الله من الرسول يبرأ فأنا منه (من الرسول) أبرأ . 
فنما ذلك إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) 
فدعا على أبا الأسود الدؤلى وقال له : ضع علمًا يحفظ على الناس لسانهم 
فخرج أبو الأسود ثم عاد إل على (رضى الله عنه) بعل عدة أيام ومعه بعض 
مدون بها استنتاجه لبعض القواعد النحوية 
وعندما قرأها الإمام على قال له : جميل هذا النحوء انح هذا النحو . 
ومن يومها صارت كلمة نحو علمًا على هذا العلم (ضبط أواخر الکلمات) 
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الفعل وفی 

يقال : أن مجموعة من النحاة كانوا يجتمعون فى ضيعة يتدارسون فيها قضايا 
النحو في القرآن الكريم 

وذات يوم وقفوا عند مسألة هي : إسناد الضمائر إلى الفعل (وقى) إلى الضمائر . 

وقد ورد في الآية الكريمة #يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم & . 

فمرة يسندون الفعل إلى ألف الاثنين ء ومرة إلى ياء ا خاطبة » ومرة إلى نون 
النسوة وهكذا . 

وفي كل مرة يلفظون الفعل مع ما اسندوا إليه من الضمائر . 

فكانت : قيا » وقوا ء وقن ء وقي . 

فسمعهم المزارع الذي يعمل في الضيعة . 
فقال لهم : لعنكم الله أتقرأون القرآن بلغة الدجاج . 


شت 2 : 
90 وا لسی ارت کات e E E LALE‏ 
بالا قك وشا فقال :نا رأيت اخدا بحت أحذا زیععی سرالٰ 


سيبويه يريد دخول الحمام 
دخل مفلح الحسني الحمام وكان من جملة أصحاب الحسن بن عبد الله بن 
تفع بن حي الفرعاني ' إليه ينسب » فأتى سيبويه ليدخل فقيل له : الأمير مفلح 
أخلاه فاصبر ساعة . فقال : أومثلي يملع الدخول؟ لا أنقى الله مغسوله » ولا بلغه 
سوله ء ولا وقاه من العذاب مهوله . وجلس حتى خرج . فقال له : إن الحمام لا يخلى 
إلا لأحد ثلاثة : مبتلى فى قله » أو مبتلى فی دبره » أو سلطان يخاف من شره » فأي 
الثلاثة أنت؟ قال : أنا المغروم أعزك الله  .‏ - 


. الخريدة : فتاة عذراء لم مَس‎ )١( 
. (؟) العَرُوب : المرأة المتحببة إلى زؤجھا والجمع : عرب‎ 
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عم ری یعدم 09 
دخل كلثوم بن عمرو العتابي على المأمون” ` وعنده إسحاق الموصلي 
فغمز المأمون إسحاق عليه ء فجعل العتابى لا يأخذ فى شىء إلا عارضه فيه إسحاق ؛ 
فقال له العتّابي : ما اسمك؟ فقال : كل بصل ؛ قال : هذا اسم منكر . قال : أتنكر أن 
يكون اسمي کل بصل واسمك كل ثوم #والبصل أطيب من الثوم ٭؟ فقال : أظنك 

إسحاق! فقال : نعم ؛ فتواذا . 


الكسائي والنجار 
قال الکساقی (4) : حلفت ألا أكلم عامياً إلا ا يوافقه ويشبه كلامه ؛ وقفت على 
نجار ء فقلت : بكم هذان البابان؟ فقال : بسلحتان يا مصفعان ؛ فحلفت ألا أكلم عاميًا 


إلا بما یصلح . 


Eien 
شي جا 0 ۲ 1 نت العتاريف؟. فقال لە ہا زقغیام ؛ قال أبو‎ 
. تو بعل‎ 
العتابي کلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبو عمرو من بني عتاب بن سعد كاتب حسن الترسل‎ )١( 
وتوفي غازيا‎ ۷۸٦ ا ا 4سس0 ۰ھ‎ ) 
أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدھارا بالنهضة العلمية‎ ٠ في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ھ‎ 
. فی العصر سی وذلك لأنه شارك فيها بنفسه‎ 0-0 
از الملعروف 20 ا اا 7 ا و والوائق 7 فا ۷۷ م في مدينة‎ 
. الري‎ 
أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي مولى بني أسد من أصول‎ )٤( 
. الكوفية فى النحو‎ 
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ل طرائف العرب 


شيطان أبي علقمة 
قال جعفر بن نص ) : بینما بو علقمة النحوي في طريق » ثار به مرازٌء فسقط : 
فظن من رآه أنه مجنون ء فأقبل رجل يعض أذنه ويؤذن فيهاء فأفاق › ف: فنظر إلى 
الجماعة حوله » فقال : ما لكم قد تكأكأم علي كما تتكأكؤون على ذي جنّة؟ افرنقعوا 
عني؟ فقال بعضهم لبعضٍ : دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية . 


يتقعرفي الحمام 

قال صالح بن شابور 1 ہو7 ۷ رات ال 
في الکلام مع كل أحد » فدخل ا حمّام یوماً 7ا لغم : أين الحديدة التي يمتلخ بها 
الطوطوة من الأخفيق؟ فصفع القيم قفاہ بجلد الثورة وهرب » فلمًا انصرف من 
دو رر و سو » فحبس » فكتب إليه من الحبس : أيّها 
الأستاذ قد أبرمني ا حبسون بالمسألة عن السبب الذي حبست له ؛ فإِمًا أطلقتني وإِمًا 
أعرفهم ؛ فبعث من أطلقه » فاتصل الخبر بالفتح ء فحلّث المتوكل ء و ف 
سے : هذا والله ظريف مليحٌ » يجب أن نغنيه عن الخدمة في الحمّام ؛ فوهب 
له مئتي دینار . 


قرود البصرة 
ا پا : قدم بعض البصريين من أصحاب أبي الهذيل بغداد » وقال : لقيت 
كلتق فلت لما آزید رلا ؛ وكان هذا الرجل في نهاية القبح › ء فقال أحدھما : 
٦‏ كله من البصرة ؛ فأقبل على الآخر ء فقال : لا إله إلا الله ء 
تحول يا أختى كل شىء من الدنیاء حتى هذا كانت القرود تجیء إلى بغداد من 
اليمن صارت تجيء من البصرة! 


» الحصيري الحافظ الحجة القدوة أبو محمد ء جعفر بن أحمد بن نصر النيسابوري المعروف بالحصيري‎ )١( 
. أحد الأعلام‎ 

(۲) نحوي ومتكلم ء ولد في جرجان لأسرة رقيقة ا حال » نشأ ولوعاً بالعلم » مُحبّاً للثقافة ء فأقبل على 
اش ا اوا کی او وا 
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الهمزة والجر 
الأصمعى قال : قلت لأعرابى : أتهمز إسرائیل؟ قال : إنى إذا لرجل سوء! قلت 
له : أفتجر فلسطين؟ قال : إنى إذا لقوي . 


0 جمعساكنين 


العربية في ثلاث كلمات 

قال الأصمعي : بينما أنا في بعض البوادي إذا أنا بصبي معه قربة قد غلبته ء 
فيها ماء ء وهو ينادي : 

يا أبت أدرك فاها ء غلبنى فوها ء لا طاقة لی بفيها 

قال : فوالله لقد جمع العربيّة في ثلاث . ٠‏ 


روي أن رجلا نحويا كان بخيلا فطرق بابه طارق : فقال من الطارق؟ فأجابه 
الطارق : سائل يسأل مسألة » فقال النحوي : فلينصرف السائل ء فقال الطارق : اسمى 
أحمد واسمى لا ينصرف فسر به النحوي وأعطاه مسألته ويكاد يكون الوحيد الذي 

متسول عالم بالنحو 

قال أحد النحاة : 

رأيت رجلا ضريرًا يسأل الناس يقول : 

فقال : بإضمار «ارحموا).... 

فأخرجت كل ما معى من نقود وأعطيته إياه فرحًا با قال . 
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ل طرائف العرب 6 سس 


لحانان 

وعن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال : ۱ 

كان عندنا رجل لحان (أي كثير اللحن) فلقى رجلا مثله 

فقال : من أين جئت؟ 

فقال : من عند أهلونا . 

فتعجب منه وحسله وقال : أنا أعلم من أين أخذتها ؛ أخذتها من قوله تعالى 
#شغلتنا أموالنا وأهلونا # 

سعر الباذنجان 

وقف نحوي على رجل فقال : كم لي من هذا الباذنجان بقيراط/؟ 

فقال : خمسين . 

فقال النحوي : قل خمسون . 

ثم قال : لي أكثر فقال : ستين . 

قال : قل : ستون . 

ثم قال : لي أكثر فقال : إنما تدور على مثون ولیس لك مئون . 


أبوك وحماره 
حکی العسکری''' في كتاب (التصحيف) أنه قيل لبعضهم : ما فَعَل أبوك 
حا 
فقال : باعه (يعني بالکسر) » فقيل له : لم قلت «باعه)؟ قال : فلم قلت أنت 
«بحماره»؟ . . 
قال الرجل : أنا جررته بالباء !! » فرد عليه بقوله : فلم تجر باؤك وبائي لا تجر/؟!! 


)١(‏ الحسّن بْن عَبْد الله بْن سهل بن سّعید بْن يحيى إن مهران العسكري اللّقويّ » الأديب » الشاعر 
صاحب الصنّفات الأدبيّة . تليمذ للعلامة أبي أحمد العسكري » وحمل عَنْهُ وعن أبي القاسم بن 
شيران » وغير واحد » روى عَنه الحافظ أبو سعد السمان » وأبو الغنائم بن حمّاد المقرئ الأهوازي ء وأبو 
حكيم أحْمّد بن إسماعيل بن فُضلان العسكري » ومظقر بْن طاهر الأشتري » وآخرون . 
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كلما كلمتك خالفتني 
وعن عبد الله بن صالح 7و قال : أخبرنى أبو زيد النحوي قال : قال رجل 
لاح ا رحد نولك ا او وت 
58٦‏ ھ۶ 
فقال الرجل : فما لأباه وأخاه؟ 
فقال ا حسن : فما لأبيه وأخيه !! 
فقال الرجل للحسن : أرانى كلما كلمتك خالفتنی/؟۱! 


زيد وعمر 

روى أحدهم أن رجلا دُعي إلى حضور درس من دروس النحو» فلما حضر لا 
حظ أنهم (أي النحاة) يقولون في أمثلۃ 
«جاء زيد» 
«ضرب زید عمرًا» . . . الخ 
«حدّث زيد عُمرًا حديثا» . . . الخ .. . 
فشعر بضيق من ذلك وأنشأ يقول «على سبيل الدعابة) : 

لا إلى النّحو جشعکم لا ولا فيه أرغبٌ 

درا دا تسسات اشوا تنا هي 

أنامبالى ومسا لأمري» أند ان مض 


نحوي مريض 
زار بعضهم نحويا مريضا ء فقال له : ما الذي تشكوه؟ 
فقال النحوي . حُمَّى جاسية 2 نارها حامية ( منها الأعضاء واهية » والعظام 


بالية!! 


فقال له : لا شفاك الله بعافية ؛ يا ليتها كانت القاضية ! 


)١(‏ أبو الحسن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي . )۸۲ ھ - ۲٦٢‏ ھ) ؛ أحد كبار علماء 


الحديث » إلى أن استقر في طرابلس وتوفي فيها . 
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ل طرائف العرب 


الابن المتقعر 

وكان لبعضهم ولد نحوي » يتقعر في كلامه ء فاعتل أبوه علة شديدة أشرف فيها 
على الموت ؛ فاجتمع أولاده عليه » وقالوا له : ندعوا فلانًا أخانا؟ (یقصدون أخاهم 
النحوي) 

قال : لإن جاء قتلنى !! 

فا ألا يتكلم . 

فدعوہ ؛ فلما دخل على أبيه » قال : يا أبت قل لا إله إلا الله تدخل الجنة » 
وتفوز من النار . يا أبت والله ما شغلني عنك إلا فلان ؛ فإنه دعاني بالأمس ؛ فأهرس 
اس اوشاع وسكبج » وطهبج وأفرج ودجج » وأبصل » وأمضر » ولوزج وافلوزج . 

فصاح أبوه : أغمضوني !!! فقد سبق هذا الابن ملك الموت إلى قبض روحي !!! 


أرزبعسل _ 
ووقف نحوي على بائع يبيع أرزا بعسل ء وبقلا بخل 
فقال : بالأصفع في الأرؤس !! والأضرط في الأذقن !! 


ألف زائدة 
قال رجل لسعيد بن عبد الملك الكاتب : تأمر بشيثا/ 
قال نعم بتقوى الله وإسقاط ألف شيء 


السماك والنحو 
حكى أبو بكر التاريخي في كتابه أخبار النحويين : 

أن رجلا قال لسمَّاك بالبصرة : بكم هذه السمكة؟ 

فقال السماك : بدرهمان . . 

فضحك الرجل وقال : بدرهمين لا بدرهمان 

فقال السماك : أنت أحمق » سمعت سيبويه يقول : ثمنها درهمان!! 
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الکسر 

أصر أحد المهتمين باللغة العربية على أن يتحدث أولاده باللغة العربية 
الفصحى . 

وذات يوم طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر . أحضرت ابنته القنينة › 
وخاطبته : هاك القنينة يا أبي (بفتح القاف) . 

فقال لها : اكسريها (يقصد كسر حرف القاف) . 

فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة » فتناثر الحبر ملوثا 
الجدار وما جاوره من فرش . 


جاء رجل الى أحد النحويين فسأله : الظبي معرفة او نكرة؟ فقال ذا كان سنا 


على المائدة فهو معرفة! وان كان يسرح في الصحراء » فهو نكرة ء فقال له الرجل : 
أحسنت ما فى الدنيا أعرف منك بالنحو! 


أول من وضع التحو 
مُحَمّد يعني المي قال : مسَمعْت آبا بيد تقول : 
۱ من وضع م الحو أبُو الأسود الدؤلي د ٹم يمون الأقَرَن 5 ٹم عة الفيل د ثم عبد 
لكل فقال الشاع 
بطل انكو جَبِيعَا كله عر ما أَحدث عيسى بن عُمَز 


ع سم مس 


داك إكمنسال وذ جاسم ٠‏ مالین شكس وقمضر 
أول من وضع العربية 
7 قال 


الْعَرَب قَدْ خَالَطَت الأغاجم : فتیْرت کچ لیا 2 ا عرب 020 يُعُْونَ 
ويقيمُون به به كلامَهُم فقال لا. 
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ل طرائف العرب 


قال فجاء رَجُاٴ جُلَ إلى زياد فقال الم الله الأمير توفي بان وَتَرَكُ بَنُونَ : 
َقَالَ اذْعٌ لي أَبَا الأمتود فَقَالَ ضع للنّاس , الذي نهنك أن تضع لهم . 


من متاقب أبي عمرو بن العلاء 


مار عن أب يعن شڈ ل محمد ميدي عن ان ای 


كنت انت لات کل ات اله لآ تيون سيق ولا يلح يكل 
كَلَامًا سهلًا . 


این عمريقضب من أهل اللحَٹ ِ 
E‏ ۹۶ َ9 


کان رَجْل إِلَى جَنْب أبن عُمر فَلحَنَ فَأرَسَل إل إا أن حى عن وما أن تََنَحٌی 


جارية سيبويه 
روي أن رجلا قصد سيبويه لينافسه فى النحو فخرجت له جارية سبيويه فسألها 
8 آپ تملك ا سا 
فقال 58 والله إن كانت هذه الجارية فماذا يكون سيدها : ورجع 


السباحة والنحو 
كان أحد النحويين راكباً في سفينة فسأل أحد البحارة : هل تعرف النحو؟ 
فقال له البحار : لا . 


)۱( الإمام الحافظ الفقيه أبو الطاهر » أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ء الأموي مولاهم » 
الفقيه 
وم الحنفى 
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فقال النحوي : قد ذهب نصف عمرك . 

وبعد عدة أيام هبت عاصفة وكانت السفینة ستغرق فجاء البحار إلى النحوي 
وسأله : هل تعرف السباحة؟ قال النحوي : لا . 

فقال له البحار : قد ذهب كل عمرك 


طيس أم طوس 
عن أبي القاسم الحسن قال : كتب بعض الناس : كتبت من طيس ء (يريد 
0 
فقيل له في ذلك 
فقال : لان من تخفض ما بعدها 
فل یعس ج وا بلدا لها سس اف ٹر 


رہ وس یت 


0 ا اي رای 


الفقيه والفران 
أحرق فران طاجنا لفقيه » فجاء ووقف على باب الفرن وقال : أيها الفرين 
المسكين أضرمت اليوم السعير وأحرقت الطنجير » فورب العالمين لولا أنك عندنا أمين 
لضربتك بهذا الاطربزين وأكلت من السياط مائة وتسعين ولبثت في السجن بضع 
سنين ! فقال له الفران : #وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٭ . 


)١(‏ أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي » اُلقب بالفاروق » هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار 
أصحاب الرسول محمد » وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيراً 
ونفودًا . هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن علماء الصحابة وزهادهم . 
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فاهم في النحو 

قال : سمعت شیخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقى البزار يقول : قال رجل 
لرجل : قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون : أبو فلان وأبا فلان وأبي 
فلان؟! 

فقال له : هذا أسهل الأشياء فى النحو . 

إغا يقولون : ۱ 

أبا فلان . لمن عظم قدره 

وأبو فلان . للمتوسطين 

وأبي فلان . للرذلة . 


مولع بالرفع 
عن أبى زيد انا قال : كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة » 
فقلت لابن أخ لي : اکتر لنا . فجعل ينادي : يا معشر الملاحون . يا معشر الملاحون . 
فقلت : ويّحك!! ما تقول جُعلت فداك؟! 
فقال : أنا مولع بالرفع!! 


كلام بلا آهل 
عن أبي طاهر قال : دخل أبو صفوان الحمّام » وفيه رجل مع ابنه ء فأراد أن يعرف 
ما عنده من البيان » فقال : يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ء ثم التفت إلى خالد فقال : يا 
أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله ء فقال : هذا كلام لم يخلق الله له أهلاً قط!! . 


وصف الحال 
وسأل نحوي تلميذه -وكان التلميذ يومها مغموماً : كيف ا حال؟ فأجاب 
التلميذ : إن كانت الحال التى علمتنا فمنصوبة » أما حالى فمكسورة . 
وفي الغد سأله : يا تلميذ ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب : هي اليوم مرفوعة . 


)١(‏ أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت ا خزرجی الأنصاري البصري لغوي من أئمة الأدب . غلب عليه 
اللغات والنوادر والغريب . قال ابن خلكان : «وكان يرى رأي القدر ء وكان ثقة فى روايته .» 
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.سس سس ہے سس شس سأ ےہ سس طرائقف العرب س 


-أي ذهب عنه الغم- ء فقال النحوي : لم تعد بهذا حالاً .فأجاب التلميذ : بل هي 
حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع . فدهش النحوي وقال له : أنت اليوم أنحى 


عزاء بطريقتين 
وعن ابن أن مسب ون سرپ 00+ سمحت ابق ای ضیرالکاب يقل 


وهو يعزي قومًا : آجركم الله وإن شئتم أجركم الله ء كلاهما سماعي عن الفراء . 


و بکریخشی من اللحن 
بو عَنْ حُسَيْن ا لعفي عَنْ عَبّادِ ن كثير عن رَكَرِيًا عن الشَعْبِي قَالَ : قال أَبُو 
بكر الصديق 0 رضي الله عن : 
لأن أقرا وأمنقط أَحَبُ إلَيٗ من أن ارا وحن 


جميع الاحتمالات 
وجاء أحدهم إلى نحوي ء وأراد أن يسأله عن أبيه ء ولكنه خاف أن يخطئ في 
كلامه ء فينصب المرفوع ء أو يرفع ا جرور » أو نحو ذلك! 
فقال له : هل أباك » أبوك ء أبيك هنا؟ 
فأجابه النحوي : لا »لو »لى »ليس هنا !! 


نحوي وابن صديقه 

ذهب أحد النحويين يزور صديقا له مريضا ء فطرق الباب فخرج ابن المريض » 
فقال النحوي : ما فعل أبوك؟ 

0ك لوت رطلت 

فقال النحوي : لا تلحن » قل رجلاہ ء ثم ماذا؟ 


. الإمام القدوة العابد ء شيخ الإسلام أبو صالح المدائني » ا جاور بمكة ء من أبناء الخراسانية‎ )١( 


(۲) أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمى القرشى هو أول الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وهو وزير نبي الإسلام محمد وصاحبه » ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنورة . 
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قال الولد : ثم وصل الورم إلي ركبتاه » 
قال النحوي : لا تلحن » قل ركبتيه ء ثم ماذا؟ 
فقال الولد : ثم مات ولعنة الله علي سيبويه ونفطويه ومسكويه . 


تلقين الشهادة نحوياً 
عن أبي العيناء عن العطوي الشاعر أنه دخل على رجل بالبصرة وهو يجود 
فقال له : يا فلان قل لا إله إلا الله ء 
وإن شعت فقل لا إلها إلا الله 
والأولى أحب إلى سيبويه . 


الرفع والنصب 
قصد رجل انتا ین وت فأنشدہ : 
ہے 
فقال الكنية كنيتي إن ششت یبس نصبتها . 


تَربِیة الأولاد على عدم اٹلحن 
ع ای ےت 
إن ابن مر ن عباس کانا يضربان أَوْلَاتهُما عَلَى الللحن . 

)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي » ويكنى بأبي عبد الرحمن ء صحابي جليل وابن ثاني 
خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث وعالم من علماء الصحابة . 

(۳) عبد الله , بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم » صحابي جليل ء وابن عم النبي محمد ء حبر الأمة 
وفقيهها پجھوے و دی رد رس ود پوت 
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ا مزارع النحوي 
وهذا نحوي مزارع مر بزرعه الجراد فأنشأ يقول : 
مرالجراد على زرعى فقلت له ألم بخيرولا تلمم بإفساد 


أبوالعباس والزجاج() 

قال : كان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج الآذن فيقول : إن كان 
فيكم أبو العباس الزجاج ء وإلا انصرفوا . 

فحضروا مرة » ولم يكن الزجاج فيهم » فقال لهم ذلك » فانصرفوا ء وثبت رجل 
منهم اسمه عثمان فقال للآذن : 

قل لأبي العباس : انصرف القوم كلهم إلا عثمان » فانه لا ينصرف . 

فعاد الآذن اليه وأخبره » فقال له : ان عثمان إذا كان نكرة انصرف » ونحن لا 
نعرفك فانصرف راشدا . 


یور و سو og‏ 
لط بض إغراب قران أحبا ينا من حفظ فضي مزونه" 


)١(‏ الرَّجَاجٍ أو أبو إسحاق الزْجَاج أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي 
(741 ه- ۳۱۱ھ ۸٥٥/‏ - ۹۲۳م ) نحوي من العصر العباسي ء «من أهل العلم بالأدب والدين 
المتين» كما وصفه ابن خلكان . صنف العديد من الكتب » أشهرها كتاب معاني القرآن في التفسير › 
وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب تفسير أسماء الله ا حسنی . صحب وزير الخليفة العباسي 
العتضد بالله عبيد الله بن سليمان » وعلم ابنه القاسم بن عبيد الله الأدب . 
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شاب شعره من صعود المتبر 


oS‏ ل 
قيل لعَبد املك بن مَرْوانَ1؟ أَسْرَع إليك الشيب فقال : شيبني كثْرةٌ ازتقاء الب 
راڈ اللْحن . 


:ھا :6 


ل 


6 


ل 


:ھا تھا :6 


ل 


C‏ © © © © © ہے) ہے) © ہ) ہ) 
:ھا :ھا :ھا :6 !:6 بھا :6 :6 !6 :6 :6 


C 
6: 


582 
: اثنين وثلاثين » ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل . 
:لم أرد هذا . 

: كم لك من السنين؟ 

: مالي منها شيء كلها لله عز وجل . 

: فما سنّك؟ 

: فابن كم أنت؟ 

: فكم أتى عليك؟ 

: لو أتى على شيء لقتلني . 

: فكيف أقول؟ 


ل). 


ل رجل لهشام بن عمرو القوطي : كم تعد؟ 
: من واحد الى ألف وأكثر . 
:لم أرد هذا! 


قل : «كم مضى من عمرك» . 


)۱( عبد الك بن مروان الأموي القرشي » أبو الوليد : خامس الخلفاء الأمويين وکان من أعظم خلفاء بني 


أمية لقب بأبي الملوك 0 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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تفدير 


١ 3‏ س 30 
نگل ار الاد عن امن لا من كر ا اوہ لان مل ار 
وار" ماع مساق ر اسان م 


ھون ف کا ۲٢)‏ 
وقع نحوي في كنيف » فجاء كناس ليخرجه » فصاح به الكناس ليعلم أهو حي 
أم لا » فقال له النحوي : أطلب لي حبلا دقيقا وشدني شدا وثيقا واجذبني جذبا 
رفيقا ء فقال الكناس : امرأته طالق إن أخرجتك منه ء ثم تركه وانصرف . 


واوالجملة الإسمية 
قال ابن هشام الأنصاري : قلت یوما : تَرِدٌُ الجملة الاسمیة ا حالیة بغير واو 
على الله وجوههم مسودة فقال بعض من حضر: هذه الواو في أولها! 


البايع 
وله أيضا قال : قلت یوما ء الفقهاء يلحنون في قولهم «البايع» بغير همز» فقال 
قائل «من الطلاب) : فقد قال الله تعالى #فبايعهن #؟؟!!! 


)١(‏ حماد بن زيد بن درهم مولى آل جرير بن حازم الجهضمي » أبو إسماعيل کان يُلقب بالأزرق . من 
أهل البصرة ء وكان جده درهم من سبي سجستان ‏ وكان أبوه زيد مملوكًا عند حازم أبو جرير» فلما 
مات حازم أعتقه يزيد وجرير ابنا حازم . قال الإمام أحمد بن حنبل : «وحماد بن زيد من أئمة 
المسلمين من أهل الدين والإسلام» . 

(؟) ابن دینار ء الإمام القدوة ء شيخ الإسلام أبو سلمة البصري » النحوي ء البزاز ء الخرقي » البطائني » 
مولى آل ربيعة بن مالك » وابن أخت حمید الطويل . 

(۴) كنيف البَيْت :-= الرّحَاض ء بَيْتَْ النَظَافة . كنيف الماشيّة :-حظيرة من شجر . 

0 قشم ال فای ع ارمح نه السا اسب سو سس ب ا کا 
الأنصاري المصري . من أثمة النحو العربي » فاق أقرانه شهرة وشأى من تقدمه من النحويين وأعيا من 


أتى بعدہ . 
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البليد 
كان بعضهم يتردد إلى الخليل بن أحمد ليأخذ عنه علم العروض » فأقام الرجل 
مدة یسمع ولا يعلق في ذهنه شيء لبلادته » فمله الخليل وأراد أن يصرفه من غير أن 
الو كرامكانة تطلب ]ليه أن انطع وھ عرو ب سعد کر 
إذا ل تطح تا فف وجوره إلى ما تستطيع 
فأخذ الرجل بتقطيعه بقدر طاقته ومعرفته ء ثم انصرف ولم يعد قط . فعجب 
الخليل من فطانته في إدراك قصده » مع ما هو عليه من البلادة في تحصيل العروض . 


نحوي وطبيب 
دخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال : إني أكلت من لحوم الجوازي 
وطسئت طسأة ة فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق فلم يزل پوو وو جي 
خالط الشراسيف فهل عندك دواء قال الطبيب : نعم خذ خونقاً وسربقاً ورقرقاً فاغسله 
واشربه بماء فقال أبو علقمة : لا أدري مات تقول . فقال الطبيب : ولا أنا دريت ما قلت 


متى ينصرف إسماعيل؟ 
قال نحوي لرجل : هل ينصرف إسماعيل؟ قال : نعم إذا صلی العشاء ء ولاذا 
قعوده!!!! 


فاعل مرفوع على الطبق 
قال الشیخ عاذل السباغي” أن سماحة التتيخ عبد العزيق بن باز رمه الله 
كان على طعام عند رجل في المدينة النبوية وكان الطعام حارا وأخطأ صاحب الدعوة 
فلم ينبه الشيخ إلى ذلك فعندما مد الشيخ يده إلى الطعام وأحس بحرارته قال 
مداعبا صاحب الدعوة : أكل طعامكم الأبرار فجعل الطعام فاعلا والأبرار مفعولا 


عند 


منصب مفتی عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 
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سبب وجيه 
سأل رجل الخليل بن أحمد الفراهيدي : لم قالوا في تصغیر (واصل ) (أویصل) 
ولم يقولوا (ووّيصل)؟ فأجابه الخليل : حتى لا يشبه كلامهم نباح الكلاب . 


النصب بالفتحة 

عن أبي بكر النقاش قال : كان أحد المؤذنين يقول في الأذان أشهد أن محمد 
رسول الله وتقول لقالا برع انم التو يعليه الصلاة والبسادم بل وت : أشهد 
أن محمدا بالنصب رسول الله » فأذن الرجل وقال : أشهد أن محمدا بالنصب رسول 
الله . فسمعه إعرابي فصاح به : ويحك ماذا فعل؟ 


البطيخ 
قال نحوي لصاحب بطيخ : بكم تانك البطيختان اللتان بجنبهما السفرجلتان 
ودونهما الرمانتان؟ 
فقال البائع : بضربتان وصفعتان ولكمتان #فبأي آلاء ربكما تكذبان #! 


صلام عليكم يا أبا سالح! 
عن أبي بكر الصيرفي 17 » سمعت أبا على صالح بن محمد الملقب جزرة قال 
دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة » فقلت : من هذا؟ قالوا : صاحب نحو . فقربت منه » 
فسمعته يقول : ما كان بصاد جاز بالسين . فدخلت بين الناس » وقلت : صلام عليكم 
يا أبا سالح ء سليتم بعد؟ فقال لي : يارقيع! أي كلام هذا؟ قلت : هذا من قولك 
الآن . قال : أظنك من عياري بغداد/!قلت : هو ما ترى . 


إعراب القرقرة 


سمع واحدّ من النحويين قرقرة من بطن رجل فقال : إنها ريح مضمرة منع من 
ظهورها التعذّر! 


» أبو بكر الصيرفي هو الشيخ محمد بن عبد الله البغدادي الصّيرفي الشافعي . . نسبته إلى الصّيرفي‎ )١( 
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حال الوراق 
سئل وراق عن حاله فقال : عيشي أضيق من محبرة . .وجسمي أدق من 
مسطرة . 


هجاء 
وهجا بعضهم رجلاً فقال : ما فيه من عيب سوى أنه أبغى من الإبرة وامحبرة ! 


البغيض 
قال ابن محدّث لأبيه : أخبرنى فلا عن فلان أنه يبغضنى فقال له : أنت يا 


دخل أعرابي على قوم یتدارسون النحو فجلس إليهم وأعجبه كلامهم 3 وما إن 
م فى سر دي جرع الأعرابي وهو يقول : 
فعل لاطاب من كلم كأنه زجل الغربان والبوم 


سأل المنذر بن عبد الرحمن yT‏ مبشر الوزير في بعض مجالسه : 
كيف تأمر المرأة بالغزو فى «غزا» «يغزو»؟ فأجال ابن و کت ه فى المسألة فلم يتجه 
له جوابُھا . . فقال له : يا أبا الحكم ء ما رأيت أشنع من سؤالك » الله يأمر المرأة أن تقر 


كاتب أمي 
کان کو 0 ےت ولا يكتب ولا 
الجن ان سرع امہ فوع سم وت وا 
ینشدہ شجاع بن القاسم ويعرفه ئا توق له » وضمن له على ذلك ألف درهم . والشعر 
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شجاغ لجاع كاتب لاتب معا كجلمود صخر حطه اليل من عل 

يحض لسن عيب سے كثيرٌ أثير ذو شمال مهدب 

بلیۓ لبيمٌ كلما ششست قله فإن كنت مسكاتاً عن القول فاسكنت 

فن لطين اتلك زا ىر حَصيف لصيف كل ذلك يعلم 

فوقف إليه وقال : أيها الوزیر » لیس الشعر من صناعتي » ولكنك أحسنت إلي 
وإلى أهلك ما أوجب شكرك ء فتكلفت أبياتاً مدحتك فیھاء ء فتفضل بسماعها . .ثم 
أنشد الأبيات . . 

فشكره شجاع عليها ء وسر بها سرورا زائدا ء ودخل إلى الخليفة ء فأخرج لابن 
عمار صلة عشرة آلاف درهم » وأجرى له ألف درهم في کل شهر !!! . 


نحوي يريد حماراً 


دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا 


فقا 


ل للبائع 


أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالکبیر المشتهر »إن أقللت علفه صبرء 

وإن أكثرت علفه شکرء لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ء إذا خلا 
في الطريق تدفق » وإذا أكثر الزحام ترفق . 

فقال له البائع : : دعني إذا مسخ الله القلاضي ا بعته لك 


علة النحو 
أبو علقمة النحوي أقبل عليه یوما ابن أخيه فسأله : 
ما فعل أبوك؟ 

فقال : مات 


فسأله : وما كانت علته؟ 


ل : ورمت قدميه . 

ل له : قل ورمت قدماه . 

ل : فارتفع الدم إلى ركبتاه . 

ل : بل قل : ركبتيه . 

ل : يا عم دعني » فليس موت أبي بأشد على من نحوك هذا . 
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مع الحذاء 

وأتى أبو علقمة إلى أبي زلازل الحذاء ء فقال : يا حذاء! احذ لي هذا النعل » 
فقال : وكيف تريد أن احذوها؟ قال : 

خصّر نطاقها » وغضف معقبها ء وأقبّ مقدمها ء وعرج ونية الذؤبة بحزم ء دون 
بلوغ الرصاف » وأنحل مخازم خزامها , اوك فی ہے 

فقام أبو زلازل فتأبط متاعه! فقال أبو علقمة ة : إلى أين؟ 

إلى ابن ن القريّة - وهو من أئمة الفصاحة والبيان جو تن 
كلامك! 


بينه وبين غلامه 

قال لغلامه يوماً » خذ من غرمنا هذا كفيلاً ء ومن الكفيل أميناً » ومن الأمين 
زعيماً » ومن الزعيم عزباً! 

فقال الغلام للغري : مولاي كثير الکلام ء معك شيء؟! فأرضاه وخلاه . 

فلما انصرف » قال : يا غلام! ما فعل غريمنا؟ 
قال : سقع! 
قال : ويلك ما سقع؟ 
ل : بقع ! 
: ويلك ما بقع؟ 
: استقلع! 
: ويلك ما استقلع؟ 
: انقلع! 
: ويلك » لم طولت؟ 
: منك تعلمت . 


EG E‏ سا سا سا 
:6 52 تھا تھا :ھا :ھا :6 


(0 
6 


حمارآبي علقمة 
را ہے ل د : يا أبا علقمة › 


افقال سا راف E‏ الا قال 
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۳ بن » والثانية إلى الأردن ء والشالشة إلى دمشق ء فقال له أبو عبد 
قفر و ردك ء و بو 
الرحمن : : تقدم إلى أهلك بأن يدفنوه معك » فلعله يقفز بك الصراط! 


مع الجحام 
استدعى یوما حجاماً ء فقال له : لا تعجل حتى أصف لك ؛ ولاتكن كامرئ 
الت ها ابر بف وهال إلى کیره 
اشدد قصب ا حاجم ‏ وأرهف ظبة ا ريط » وأسرع الوضع » وعجّل النزع › 
وليكن شرطك وخزا ء ومصك لهزا ء ولا تزدن آتیا ء ولا تكرهن آبیا! 
فوضع الحجام محاجمه في قفته ء وقال : يا قوم! هذا رجل قد ثار به مرار! ولا 
ينبغي أن يخرج دمه في هذا الوقت » وانصرف . 


نبي النصارى! 
ذاش اس قال ھی غیت اھر سا ضس ب 
فقال : لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبي النصارى! 


/ فكرقبل أن تتكلم 

يحكى أن رجلا كانت يتعاطى النحو ء وكان له ابن فقال لابنه : إذا أردت أن 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك , وفكر فيه بجهدك ء حتى تقومه ثم أخرج الكلمة 
مقومة . فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
عو وھ ور ات ودر ها كل و یئ بكرو قال :يا 
أبت أريد أن أقول شيئا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه : إن حقا فتكلم » »قال ران عقا 
فقال : قل ء قال : إني أرق شيعا آعیرت فال : وما هو؟ قال کو ے وفعت فى وت 
فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة ء فقال للابن : لم لم تعلمني سريعاً؟ 
قال : فكرت فيه كما أمرتني » » ثم قومت الكلام وتكلمت فيه ء فحلف أبوه بالطلاق 
ألا يتكلم بالنحو أبداً . 


(۱( أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد کتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 
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بدون تنقیط أوتشكيل 
عن «المبرد» قال : قال ا : أنشدنى بعض ا حمقی : 
اوا سی ا و ا 
ونجامن كانلا یعشق من تلك المحازي 
فقلت : إن القافية الأولى راء والثانية زاي؟ 
فقال : لا تنقط شيعا . 
فقلت : إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة؟؟ 
فقال : يا سبحان الله ء نقول له لا تنقط ء فيشكل! 


اختص ركلامك 

كان لبعض الأدباء ابن أحمق ء وكان مع ذلك كثير الكلام ء فقال له أبوه ذات 
یوم ہے سی ری ال ہرس : نعم ء فأتاه يوماً 
فقال : من أين أقبلت يا بني؟ قال : : من سوق . قال : لا تختصر ها هنا ء زد الألف 
واللام » قال : من سوقال قال : قدم الألف واللام » قال : من ألف لام سوق قال : وما 
عليك لو قلت : السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا ی . وقال هذا الولد 3 
لأ بيه : يا أبت اقطع لي جباعة » قال : وما جباعة في الثياب؟ قال : ألست قلت لي 
اختصر كلامك » يعنى جبة ودراعة . 


نحو وفقه 
تقدم أعرابي ي إلى معلم ابنه فسأله ألا يعلمه سوى النحو والفقه » فعلمه مسألتين 
من النوعين : ضرب زيد عمراً ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوقوع الفعل عليه ء 
والأخرى من الفقه رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فقال له : 
أفهمت؟ قال : نعم » فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه : ما تقول فی ضرب عبد الله 
ےا قال : أقول : ارتفع بفعله وما بقي للأب . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
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ہہ مہ سس ےس کت ہٹس طرائقف العرب س 


لا أحسن النحوا 
هذا البيت : 
يوم القيامة يوم لا دواء له 
فقال : اعذرونى فإنى لا أحسن النحو . 


به 00 ۳ ,)0( 
الاعمش وابو حصين 
او ا اسان اق جا ا زع 

وكان أبو حصين أمامهم فقال الأعمش یوما إن أبا حصين يتعلم القراءة منا لا يقوم 
من مجلسه كل يوم حتى يفرغ ويتعلم بغير شكر ثم قال لرجل من يقرأ عليه إن أبا 
حصين يكثر أن يقرأ بالصافات فى صلاة الفجر فإذا كان غدا فاقرأ على الصافات 
واهمز الحوت فلما كان من الغد قرأ عليه الصافات وهمز الحوت ولم يأخذ عليه 
الأعمش فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصافات في الفجر فلما بلغ 
الحوت همز فلما فرغوا من صلاتهم ورجع الأعمش إلى مجلسه دخل عليه بعض 
إخوانه فقال له الأعمش يا أبا فلان لو صليت معنا الفجر لعلمت ما لفى الحوت من 
هذا الحراب فعلم أبو الحصين ما الذي فعل به فأمر بالأعمش فسحب حتى أخرج من 
المسجد قال وكان أبو حصين عظيم القدر في قومه من بني أسد . 


الطوفان 
حتى أفرغ لك » فدعا واستسقى فقال : اللهم ربنا وإلهنا ومولانا » صل على نبينا 


. عثمان بن عاصم بن حصين » وقيل : بدل حصين زيد بن کثیر ء الإمام الحافظ الأسدي الكوفي‎ )١( 
هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط » مولى واصل بن حيان الأحدب‎ (۲ 
الأسدي ء ولد عام٥۹ھ ء قیل :٦۹ھ ء وقيل : ٠ھ . عدہ أصحاب السیر من الطبقة السابعة من‎ 


كبار أتباع التابعين » وروی له البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه . 
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محمد » ومن ن أرادنا بسوء فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بترائب الولائد » ثم 
أرسخه على هامته کرسوخ السجيل على أصحاب الفيل » اللهم اسقنا غيثاً ثرياً طبقا 
مريعاً مجلجلاً مسحنفراً ء هزجاً سحاً سفوحاً غدقاً مثعنجراً ‏ قال : فولى الأعرابي 
مدير “فقا له : مكانك حتی أقضي حاجتك » فقال : الطوفان ورب الكعبة! حتى 
أأوي عيالي إلى جبل يعصمهم من الماء! قال أبو بكر : الطبق المطر الذي يطبق 
الأرض » والمريع الذي يرع أي يخصب ء وا جلجل : الذي تسمع لرعده جلجلة أي 
صوتاً وهدةً » والمسحنفر الجاري » والسح الصب » والسفوح المنسفح » والغدق الكثير 
لاف زا کر الخاري سح عاذ الأرضن 


جارية ثمن إعراب بيت 

حكى محمد بن يزيد المبرد » قال : كان أبو عثمان المازني جاء إليه يهودي وسأله 
أن يقرئه كتاب سيبويه ء وبذل له مائة دینار . فامتنع أبو عثمان من ذلك » فقلت له 
کت ےہ ات ور سی 
ان متها كار 

فسكت . ولم يتكلم . قال المبرد : فما مضت إلا أيام حتى جلس الواثق 

احور تو سیت وس الشعر : 
فقال الواثق : من بالعراق من أهل العربية من يرجع إليه؟ فقالوا : بالبصرة أبو عثمان 
المازني ء وهو اليوم واحد عصره في هذا العلم . 

فقال الوائق : اكتبوا إلى والينا بالبصرة ه یسیرہ الا معدا اا فها كان إلا أيام 
٠‏ الكتاب إلى a‏ أبا عثمان بالتوجه وسيره على بغال 
ا الاصابة 2ئ" منصوب به یھ أن ہت سے أهدى السلام 
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تحية ظلمٌ ء فظلم خبر إن ؛ وما يتم الکلام إلا به . 

ففهم الواثق كلام بي عثمان ء وعلم أن الحق ما قالته وأعجب به ء وانقطع 
الرجل الذي أنكر على الجارية ء ثم أمر الواثق لأبي عثمان المازني بألف دینار ء وأتحفه 
بتحف وهدايا كثيرة ة لأهله » ووهبت له الجارية جملة أخرى » ثم سيره إلى بلده 
مكرما » فلما وصل جاء المبرد فقال له أبو عثمان : كيف رأيت يا أبا العباس » تركت 
لله مائة فعوضني ألفاً . 

فقال المبرد “و قله تيا للع ماف شرا نه 


عن اليل بن أَحْمَّدَ قال : 
ن ایپ التخجار ١!»‏ نی خرف فقا افر الله . 


من طرائف تلمید لامش )١‏ 

كاله الشقنطري قال : 

كان إبراهيم يقرا عَلَى الأعْمَّش فَقَالَ لال لمن حَوْلهُ OY‏ 
فقال لَه الأعْمَۂ من َه فال ایس يرشي أ من ما تما" 


)١(‏ أيوب السختياني العنزي هو سيد من سادات التابعين اسمه ا رو و وت کیسان 
السختياني العنزي أبو بكر البصري مولى قبيلة عنزه بن ربيعه . قال إسماعيل بن غُلیة : ولد أيوب 
نايت بج اس AEN r TE‏ ا 
الطاعون الجارف » وكان سنة تسع وستين . وقال الذهبي : مولده عام توفي ابن عباس سنة ثمان 
وستين » وقد رأى أنس بن مالك » وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه في بلد ء وكونه أدركه وهو 
ابن بضع وعشرين سنة . عن حماد بن زيد قال : ما كنت تسقى أيوب شربه من ماء على القراءة إلا 
أن تعرفه ء كان شعره وافراً » يحلقه من السنة إلى السنة قال : فكان رما طال فينسجه هكذا ء كأنه 
يفرقه 

(۲) أبو محمد سليمان بن مهران مولی بنی كاهل من ولد أسد ء المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه لكنه لم يرو 
عنه شىء . كان عالما بالقرآن » والحديث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 
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أخبارآبي زيد 
قال و الاس مهمعد ونايوية: ابو ریا متحية ين أوس الارن ضلبينة سی 
ا خزرج . قال أبو العباس كان ابو ال الو را یک مل اليل رد :وكات 
ونی ين ا ی زيد کی قاع ا وكا يونس أعلم من أبي زيد بالنحو . 
وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة وكان يقال أبو زيد 
النحوي وله كتاب في تخفيف الهمز على مذهب النحو وفي كتبه الصنفة في اللغة 
بق اشواهد شرع الغرت تا لس الخيرة ر كانت خلتفه اور ساسا الناس 
وذكر أبو العباس قال حدثني أبو بكر القرشي شيخ من أهل البصرة ة مولى لقريش قال 
سمت قوماً يذكرون أبا زيد في حلقة الأصمعي فساعدهم على ذلك ثم قال 
الأصمعي : رأيت خلفاً الأحمر في حلقة أبي زيد . 
وكان أبو زيد كثير السماع من العرب ثقة مقبول الرواية » وأخبرنا أبو بكر بن 
دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال قال لي أبو زيد الأنصاري سألني الحكم بن قنبر عن : 
0 . فقلت : تعهدت لا يكون إلا ذلك . قال فقال لي : 
ثبت لي على هذا إذا سألك يونس فقل نعم . وكان الحكم بن قنبر سأل يونس فقال 
تعاهدت . قال فلما جثت سأله فقال يونس فقال : تعاد . فقال أبو زيد فقلت : لا . 
وكان عنده ستة من الأعراب الفصحاء فقلت : سل هؤلاء فبدأ بالأقرب إليه فالأقرب 
فسألهم واحداً واحداً فكلهم قال : تعهدت . فقال : يا أبا زيد رب علم كنت سببه . أو 
ا 
ويروى أن أعرابياً وقف على حلقة أبى زيد جادياً أي مستميحاً فظن أبو زيد أنه 
۵ 7 ۹+۹۶۶ "سل ها 1 ف۱۷ 
الس ۱ ۱ 
لست للنحو چٹتکم لا ولا فی سے أرغب 
أنامالي ولامرئٍ أل اللست هر ينكرت 
سح ےسا حيثماشاء يذههب 
راع ول عاشحى قدشجاه التضرب 
همه الدهر طفلة فه وفيهايثبب 
أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد قال أخبرنا أبو عثمان المازني قال 
يقال : أسوأ الرجل متا إذا أحدث . قال وكان أبو زيد يقول لأصحابه أخطأتم 
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وأسوأتم . وبإسناده » قال : وقال أبو زيد ستة يلزمونه ولا یفلحون الأشنانداني 
والكرماني وابن السحستاني والسرداني والخرساني والعرماني من عرمان من الأزد . 
وقال أحمد بن يحيى كان أبو زيد يقول لأصحابه . 
اقت ربوا قرف القمع 
اص اہم مھ 
لا أتوقى بالج نزع 
ماطررشيء ء فلسسسارتفع 
يي ل ات 
قال وأنشدني فيها ابن الأعرابى (1) : 
حسبي بعلمي إن نفع ماالذل إلا في الطمع 
من راقب الله نزع عن قبح ما کان صنع 
قال أحمد بن یحبی''' قرف القمع ما كان عليه من الوسخ » فيقول أبوزيد 
لأصحابه : اقتربوا يا أوساخ . 
وأبو بكر بن دريد قال : حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو زيد قال قلت لأعرابي : ما 
المتكأكيئ قال : المتأزف . قلت : ما المتأزف؟ قال : امحبنطى يا أحمق . وتركني ومضى 
7 لصتي 
وذكر أبو العباس محمد بن يزيد قال : حدثني أبو عثمان المازني والتوزي وغيرهما 
آل الكفنائق كتب إلى ابی تا جرات کان كان که لبه : شکوت إلى ميجانيدكم 
فأشكو إليك مجانيننا لٹن كان أقذاركم قد موا لأقذر وأنتن بمن عندنا فلولا المعافاة كنا 
كهم ولولا البلاء لكانوا كنا . 
وذكر محمد بن يزيد قال حدثني المازني عن أبي زيد قال : قدم الكسائي البصرة 
فأخذ عن أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر علماً كثيراً صحيحاً ثم خرج إلى بغداد 


. إمام اللغة أبو عبد الله ء محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة‎ )١( 

(۲) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » البغدادي النحوي » الشيباني أو ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه) 
(405-4815) وسمي الرجل ثعلبا لأنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا فشبهوه 
بثعلب إذا أغار ء وهو أحد علماء اللغة وله باع في عدد من العلوم كالفقه لکن غلبت عليه البضاعة 
اللغوية ء ولد ببغداد وبها مات . 
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فقدم إعراب ا خطمة فأخذ عنھم شیئاً فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده ولا نعلم أحداً 
من علماء ہو راپ رج سيدا مو بعد ےہ 
زید فإنه روى عن الفضل ا . قال أبو زيد في أول کتاب النوادر أنشدني 
الفضل لضمرة بن ضمرة التهشلي جاهلي . 
بكر نأ ' لومك بعد وهن في الندى . ا د 
أأصرها وبني عمي سافب E‏ به" علي وعاب 
هل تخمشن إبلي على وجوهها وو اام 


أخبار الأصمعي 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : كان الأصمعى أسد الشعر والغريب 
والمعاني وكان أبو عبيدة كذلك وبفضل على الأصمعي بعلم النسب وكان الأصمعي 
أعلم منه بالنحو وهو عبد الملك بن قريب ويكنى أبا سعيد واسم قريب عاصم ويكنى 
بأبي بكر بن عبد الملك بن أصمع بن مطهر بن رياح بن عمرو بن عبد الله الباهلي 
وقد هجاه أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي بهذا النسب فى قصيدة أولها : 
ألا هبلت کل من ينتمي إلى أصمع أمه الهابله 
فكيف مجن كان ذا دعوة ‏ وكفة نسبتة شائله 
وفيها : ۰ 


العباس وكان ثقة من أكابر الکوفیین . ويلقب الكوفي . ٠‏ 
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ومن أنت هل أنت إلا امروء إذااصح أصلك من باهله 

أبو علي الكوكبي قال : حدثني محمد بن سويد قال أخبرني محمد بن هبيرة 
قال : قال الأصمعي للكسائي وهما عند الرشيد ما معنى قول الراعي : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مخذولا 

قال الكسائي : كان محرماً بالحج . قال الأصمعي فقوله : 

قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم تع بكفن 

هل كان محرماً بالحج » » فقال هارون للكسائي : يا علي إذا جاء الشعر فإياك 
والأصمعى . قوله محرما كان فى حرمة الإسلام . 

ذال E‏ سستا قال الأصمعي : ومن ثم قيل مسلم 
محرمٌ أي لم يحل من نفسه شيئاً يوجب القتل وقوله محرماً في كسرى يعني حرمة 
العهد الذي كان له في أعناق أصحابه . 

وقال محمد بن سهل الكاتب : حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد قال سمعت ابن 
الأعرابي قال : شهدت الأصمعي وقد أنشد نحواً من مائتي بيت ما فيها بيت 
عرفناہ . ١‏ 

وكان الأصمعي صدوقاً في ا حدیث . عنده عن ابن عون وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم . وعنده القرآن عن أبي عمرو ونافع وغيرهما ويتوقى تفسير 
شيء من القرآن وا حدیث على طريق اللغة . 

پر رت ےت 
حضرت الأصمعي وقد سأله سائل عن معنى قول النبي ك جاءكم أهل الیمن 
وهم أبخع أنفساً) قال یعتی أفمل انشا د ہے ےت 
فقال : ومن أخذنى بهذا وما علمى به . فقلت له : لا عليك فقد حدثنا سفيان بن 
عيينة عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله : لعلك باخمٌ نفسك » أي قاتل نفسك 
فكأنه سرى عنه . 


بن إسحاق بن الستكيتة الدروقي الأهوازي 3 البغدادي النحوي المؤدب 2 مؤلف كتاب «إصلاح 
المنطق» ء دين خير ء حجة في العربية . أخذ عن : أبي عمرو الشيباني ء وطائفة . 
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8907ھ" المج eC e‏ 
فيه حتى انتهى إلى آخرہ . ثم رجعت إليه فقال لي : قال أبو عبيدة في أول كتابه : 
آلم ذلك الكتاب لا ريب فه . أي لا شك فيه فما يدريه أن الريب الشك . قال فقلت 
سے ہر 
ات ء قال سو کر ھا 
الشعر قال ا را ا ا ا ت ار اعسا ات 
وما ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار 
وقال ابن أخى الأصمعى : كان عمى إذا ورد عليه شىء ينكره قال : جحفل به . 
ومعناه أرم به . يقال جحفلت به إذا صرعته . 
قال أبو العباس محمد 1 يزيد : كان الأصمعي إذا أنشد هذه الأ بيات یومیع 
e e‏ 
وذكر أبو العباس قال : دخل الأصمعي یوما على الرشيد بعد غيبة كانت منه 
فقال : یا أصمعي كيف كنت بعدي؟ فقال : ما لاقتني بعدك أرضٌ ء فتبسم الرشيد 
فلما خرج الناس قال له : ما معنى قولك ما لاقتني أرض . قال : ما استقرت بي 
أرض كما يقال فلان لا يليق شيئاً أي لا يستقر معه شيء . فقال له : هذا حسن 
ولكن لا ينبغي أن تلكمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه فإذا خلوت فعلمني فإنه 
يقبح بالسلطان ألا يكون عالاً إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا لم أجب 
وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت . قال الأصمعي : 
فعلمنى أكثر ما علمته . 
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قال أبو العباس نمی إلي أن الرشید''' مازح أم جعفر فقال لھا : كيف أصبحت يا 
أم نهر؟ فاغتمت لذلك ولم تدر ما معناه فوجهت إلى الأصمعي تسأله عن ذلك فقال 
لها + افو اھ الس وا د ي إلى هدا فطادت «تفسها : 

قال أبو العباس كان رجل يألف حلقة الأصمعي فإذا صار إلى منعته أهدى ما 
بحم لھا . فترك حلقة الأصمعي فألف حلقة أبي زید وكان أبو زيد لا يقبل شيئاً » 

فمر الرجل يوماً بالأصمعي فأنشدہ الأصمعي للفرزدق . 

ولح بك الهجران حتى کانما ترى الوت في البيت الذي كنت تألف 

وكان يقول اليسير من الشعر فمن ذلك ما يروى عنه أنه قال : كنت أجالس أمير 
المؤمنين وأسامره فوجه إلي ليلة في ساعة يرتاب فيها البريء فتناولت أهبة الدخول 
عليه فمنعت من ذلك وأعجلت فدخلني من ذلك رعب شديد وخوف وجعلت 
أتذكر ذنباً فلا أجده وجعلت نفسي تظن الظنون . فلما دخلت عليه سلمت ومثلت 
بين يديه قائماً وهو مطرق فرفع رأسه إلي فأمرني بالجلوس فجلست فقال “ينايك 
الملك قلت : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : 

ولكان من حذرالمنون بحيث لا يرجو اللحاق به العقاب القشعم 

لكنه کا تقارب يومه لم يدفعالحدثان عنه منجم 

قال وكان بين يديه طست مغطى بمندیل فأمر بكشفه فكشف فإذا رأس جعفر بن 
يحيى ثم قال : الحق بأهلك يا ابن قريب . فنهضت ولم أحر جواباً للرعب . فلما أفرخ 
روعي فكرت في ذلك فوجدته أحب يعلمني مكره ونكره ودهاءه ليتحدث به عنه . 
قال الأصمعي فخرجت وأنا أقول : ۱ 

أيها الضرور هل لك عبرة فى آل يربك 

غرهم عن قدر الله حساب الهش تمرك 

وهي أبيات كثيرة آخرها : عبرة لم ترد أنت ولا قبل أب لك 

وأكثر سماعه من الأعراب وأهل البادية . 


. هارون الرشید بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر ا خلفاء العباسيين‎ )١( 
و۸۰۹ء .ولد حوالی سنة ۳ في مدينة الري وتوفى سنة 4م في مدينة‎ VA“ حکم بین عامی‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 
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وقال أبو بكر بن السراج : حدثنا أبو العباس المبرد قال 
قال الأصمعي : رآني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول فقال سا ندع شيا إلا 
نلف أى تشفعه , وقال له مض الا عراب وقد رام كمعن كل شونا انغ إلا 
الحفظة تکتب لفظ اللفظة . وقال له آخر : أنت حتف الكلمة الشرود . 
قال أبو العيناء : توفي الأصمعي بالبصرة ة وأنا حاضر في سنة ثلاث عشرة 
ومائتين وصلى عليه الفضل بن إسحاق . وسمعت عبد الرحمن ابن أخيه في جنازته 
يقول : إنا لله وإنا إليه من الراجعین . فقلت : ما عليه لو استرجع كما علمه الله . 


أخبارأبي عبيدة 

كان أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي تيم قريش لا تيم الرباب وهو مولى لهم 
ويقال هو مولى لبني عبيد الله بن معمر التیمی . 

ا ا او یر الشك من أبي سعيد 
قال : قال رجل لأبی عبيدة SL‏ سر سیت 
إلا عرفتني من كان أبوك وما أصله . فقال : حدثني أبي أن أباه كان بھردیا ساروا 

وكان أبو عبيدة من أعلم الناس بأنساب العرب وبأيامهم وله كتب كثيرة ة في أيام 
العرب وحروبها مثل كتاب مقاتل الفرسان وكتب في الأيام معروفة . 

قال أبو العبناس امبرف كان أبو عيبلا الما بالشعر والغريب:والأجبان والب 
وكان الأصمعي يشركه في الغريب والشعر والمعاني وكان الأصمعي أعلم بالنحو 
منه » وكان أبو عبيدة والأصمعي يتقارصان كثيرا ويقع كل واحد منهما في صاحبه . 

أبو بكر بن السراج قال : حدثنا أبو العباس المبرد قال حدثنا التوزي قال سألت أبا 
عبيدة عن قول الشاعر : 

وأضحت رسوم الدار قفراً كأنها كتاب تلاہ الباهلي ابن أضمعا 

فقال : هذا يقول له في جد الأصمعي كان يقرأ الكتب على المنبر كما يقرأه 
الخراساني . قال التوزي : فسألت الأصمعي عن هذا فتغير وجهه ثم قال هذ کتات 
عثمان ورد على ابن عامر فلم يوجد له من يقرؤه إلا جدي . 


عبيد بن ربيعة بن كدي » القرشي السامي الكديمي البصري الضعيف . 
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ويروى أنه قيل لأبي عبيدة : أن الأصمعي يقول : بينا أبى يساير سلم بن قتيبة 
على فرس له . فقال أبو عبيدة : سبحان الله وا حمد لله والله أكبر المتشبع بما لم یؤت 
كلابس ثوبي زور والله ما ملك أبو الأصمعي قط دابة إلا في ثوبه . 

وحمل أبو عبيدة والأصمعى إلى الرشيد فاختار الأصمعى مجالسته لأنه كان 
أحسن منشأ منه وأصلح مجالسة الملوك . 

قال أبو العباس محمد بن يزيد قال أبو عبيدة : لما حملت إلى الرشيد أنا 
والأصمعى تغدينا عند الفضل بن يحيى فجاؤونا بأطعمة والله ما سمعت بها قط 
وإذا بين يدي الأصمعي سمك كنعد وكامخ شبت . فقال لي : كل من هذا يا أبا 
عبيدة فإنه كامخ طيب . قال فقلت : والله ما فررت من البصرة إلا من الكامخ 
والكنعد . 

وحدث أبو علي الصفار قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا التوزي عن أبي 
عبيدة قال سمعت ابن دأب يقول : فخرج حمزة كأنه جمل محجوم . فصاح به صائح › 
يا أبا الوليد ما المحجوم؟ قال : الذي به عضاض . قال : فرفعت رأسي فقلت له : 
للمحجوم ثلاثة مواضع اخترت لحمزة شرها . قال أبو العباس : الحجم حجم الشيء 
الذي له لس يقال رأيت حجم صرته فعلمت ما فيها أي لمستها . قال أبو العباس وثلاثة 
المواضع التي يحتمل ا حجوم أحدها هو الذي له جسم ولحم يقال جمل محجوم إذا كان 
جسيما وا حجوم الذي كان ا حجم على فيه يمنعه من الكلام ء وا حجوم من العضاض . 


أخبار أبي عمر الجرمي 
ابو عمر اسمه صالح بن إسحاق وهو مولى جرم بن زمان وجرم من قبائل اليمن . 
قال أبو العباس محمد بن يزيد هو مولى لجحبلة بن أنمار بن إراش بن الغوث » قال 
أبو العباس : كان أبو عمر الجرمي أغوص على الاستخراج من المازني وكان المازني 
أحد منه . 


)١(‏ الأخفش هولقب اشتهر به أحد عشر عالاً من النحويين سماهم السيوطي في «المزهر» » وميز منهم 
خاصة : 


- أبو الخطاب عبد ا حمید بن عبد ا جید وشهرته الأخفش الأكبر (ت . ۱۷۷ھ / ۷۹۳ م) . = 
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لوو ہے جح دہ سی سے للع سور ہی واي ازيل 
والأصمعي وطبقتهم وكان ذا دين وأخا ورع وقد روى عن محدثي أهل البصرة . 

حدث أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا أبو 

عمر الجرمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن محمد بن إسحاق عن 
يونس عن الزهري في قول الله عز وجل : (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) . قال : 
معناه ما الذي علمناه ه شعراً وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعراً . قال الزهري : وكان رسول 
الله صلی الله عليه لا يقول من الشعر إلا ما قد قيل قبلة . 

وحدث أبو مزاحم الخاقاز نی قال : حدثنا ابن أبي سعد قال حدثنا مسعود بن 
عمرو قال حدثني أبو عمر النحوي صالح بن إسحاق الجرمي قال ينا ایت تھا قط 
أفصح من مزاحم قال حدثنا ابن أبى سعد قال حدثني مسعود بن عمرو قال حدثني 
أبو عمر الجرمي قال : رأيت يونس النحوي ومر بحلقة من حلاق المسجد فقام إليه 
رجل فسأله عن قول الله جل ذكره (وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) قال فقال 
بيده التناول وأنشد : 

وهي تنوش الحوض نوشا من علا نوشسا به تقطع أجواز الفلا 


أخبارأبي عثمان المازني 
یہ پش بتي عازه بن تيدان بر سر وت 
ذلك أن جارية غنت . 


= - أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري وشهرته الأخفش الأوسط (ت . ۲٢٢‏ ھ / ۸۳۰ 
م). 
- أبو ا حاسن علي بن سليمان بن الفضل وشهرته الأخفش الأصغر (ت . ۳٣‏ ه / ٩۲۷‏ م) . 
- أخفش آخر يدعى : علي بن المبارك الكوفي » ولا يعرف عنه شيئا . 

)١(‏ أبو مزاحم الخاقاني هو شاعر وعالم بالعربية ء من أهل بغداد . يعتبر الخاقاني أول من صنف في 
التجويد . هو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني . كان يحب الصحابي 
معاوية بن أبي سفيان » فقال فيه أشعاراً كثيرة دونها الناس . 

(۲) هو هارون الثاني الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد هو تاسع خلفاء العباسيين في 
العراق . ولد في بغداد سنة 7٠٠١‏ ه . أمه أم ولد رومية اسمها قراطيس . 


328 


أظليم إن مصابكم رجلا . . . أهدى السلام تحیة ظلم 
سو ا ا ا GA‏ 
ومصابكم في معنى إصابتكم وظلم خبر إِنْ فقالت : لا أقبل هذا أو لا أغيره وقد قرأته 
كذا على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني فتقدم بإحضاره . 
قال أبو العباس محمد بن يزيد حدثنى المازنى قال : لما قدمت سر من رأى دخلت 
على الخليفة فقال لي : يا مازني من خلفت وراءك؟ فقلت : خلفت يا أمير الؤمنین أخية 
لي أصغر مني أقيمها مقام الوالد . فقال لي : فما قالت حين خرجت . قلت : طافت 
ay‏ 
ترانا إذا أضمرتك البلاد a‏ 
قال لى : فما قلت لها؟ قال قلت : أقول لك أخية كما قال جرير لابنته : 
کی الله ليس لاقیت' کو مھ ظا ات 
وفى غير هذه الرواية أنه لما أدخل عليه قال له : بسمك . يريد ما اسمك . قال 
المازني : وكأنه أراد أن يعلمني معرفته بإبدال الباء مكان الميم في هذه اللغة . فقلت : 
بكر بن محمد المازني . قال : أمازن شيبان أم مازن تميم؟ قلت : مازن شيبان . فقال : 
حدثنا ء قلت : يا أمير المؤمنين هيبتك تمنعنى عن ذلك وقد قال الراجز : 
لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا 
قال : فسره لنا ء قلت : لا تقلواها لا تعنفانها في السير » يقال قلوته إذا سرت به 
ہے اسنا سارک د اورف ورا رفيقاً ء ثم أحضر التوزي فكان في دار الواثتق وكان 
TS‏ . فقال 
كان کید 7 208 ا ا عبيدة قد ان الى الواو والفاء 
E‏ یما O‏ تس ها نسي افيا اوت سس ونان 


)0( الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من آئمة اللغة و 2 ہق 7 لف الہ من لے وکان عارفا بھا . ودرس 
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عبد الله بن أبى سعد حدثنا عبد الله بن ماهان المروزي قال حدثنا عبد الله بن جبان 
النحوي قال كتب دماز إلى المازني : 
في النحو حتى مللت وأتعنبت :تنفشىئ ةة واليدن 
ت بكسراً وأحابه بطل لمسائل في كل فن 
چس E‏ 7 ۹۶۹ ا ی 
سا أن بايا ولت الفا الغا سا لل يكن 
کے اج ات ا بن دا ا ع 
إِذا قلست هاتوالماذايقا للست باآتيك أو تاکن 
أأجيبوالماقيل هذاكذا على النصب قالوا الإضمار أن 
فققد كدت يا بکر من طول ما أفكر في بابه أن أجن 
وكان أبو عثمان مع علمه بالنحو متسعاً في الرواية . 
وأخبر أبو بكر السراج قال أبو العباس النحوي محمد بن يزيد قال أخبرنا المازني 
٣‏ ا سو لت : الكامل من عدت سقطاته » 
وأخبر أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو عثمان قال أخبرني أبو الحسن 
المذائي ۷آ فال قيل لامرأة من ہی تب و وحضرتها الؤفاة : أوصى يتللف فزن ذاك 
لك . قالت : وما أوصى وما أوصي بشيء . قيل بل تقربي إلى الله بذلك . قالت : 
من الذي يقول : 
لعمرك ما رماح بني مير بطائشة الصدور ولا قصار 
قالوا : زياد الأعجم . قالت : ومن هو؟ قالوا : من عبد القيس . قالت : فثلثي لعبد 
القيس . 


حدث أبو مزاحم قال حدثنا ان ای سعد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال 


یر ا ال سو وروی 
كان أحنف الرجلین جمیعا . 

(۲) هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ؛ ومات سنة 


. ھ٥‎ 
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أبي إسحاق قال فقال : حادثوا هذه النفوس فإنها طلعة ولا تدعوها فتنزح بكم إلى شر 
غاية . قال : فأخرج عبد الله بن أبى إسحاق ألواحه فكتبها فقال : استفدنا منك يا 

حدث أبو مزاحم قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني أبو عثمان المازني قال 
سمعت أبا زيد يقول : قيل للحسن يا أبا سعيد أيدالك الرجل امرأته . قال : لا بأس 
إذا كان ملفجاً . والمفلج المفلس والمدالكة المماطلة . 
الأصمعى عن خلف الأحمر قال سمعت رؤبة يقول : ما فى القرآن أعرب من قوله : 
(فاصدع بما تؤمر) . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنى أبو زيد قال سمعت رؤبة قرأ : 
فأما الزبد فيذهب جفالاً . قال قلت : جفاء قال : لا نما تجفله الريح أي تقلعه . 

حييت عن أيها الوجه ولغيرك البغضاء والنجه 

النجه أسوأ الرد . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن 
قال له أبو زياد : لا محمد لى بتنضال كفاى كالشن البالى . وقال المازنى مرة : كفى 
كالشن البالى . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازنى قال : حدثنى عثمان بن ثرمدة رجل 
من بني ذهل بن ثعلبة قال : شهدت شبيب بن شبة وهو يخطب إلى رجل من 
الأعراب بعض حرمته فطول وكانت للأعرابى حاجة تنزعه يخاف فوتھا فاعترض 
الأعرابي على شبيب وقال له : يا هذا إن الكلام ليس للمكثر المطنب ولكنه للعقل 
النبيين أما بعد فقد أدليت بقرابة وذكرت حقا وعظمت مرعيا فقولك مسموع وحبلك 
موصول وبذلك مقبول وقد زوجنا صاحبك على اسم الله . 

وقال أبو عثمان سألني الأصمعي عن هذا . 
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يا بر یا بشر بني عدي ليمخضن جوفك بالدلي 

حتى تعود أقطع الولي 

فقلت حتی تعودي قليباً اقطع الولي كان حقه أن یقول قطعاء ء الولي لقوله 
تعودي وكا ادن اللا او رجا وی كان أنكره ه المازني وکلام 
تكلم به فيه فقال يهجوه وأفحش . 

بنت ثمانين بفيهالثغه شوهاء ورهاء کن الردغه 

مشوطةلتها الثمغه ملوية أصباغه المصمغه 

شيعا ياف ا ضا لص ا١ے‏ ارت 

أعارهها الغضون منه الوزغه والظربان کشحے وازفغض ےه 

والديك أحذى ال جحید منها النغنفه ألقت حليسا لی وألقست مردغه 

وهامستنى بحديث فغفغفه وحلف منهاوإفك مغمغه 

اف إن دسف وناك اليف فق نا اجك الت دغ 

فقلت من أنت فقالت لي دغه وابني أبو عثمان ذو علم اللغه 

فاطو حديثى دونه أن يبلغه هممت أعلو رأسها فأدمغه 

فبلغ أبا عثمان فقال : قولوا له الجاهل بم نصبت فأدمغه لو لزمت مجالسة أهل 
العلم كان أعود عليك . 


أخبارالتوزي 

واسمه عبد الله بن محمد مولى لقريش . قال أبو العباس كنا ندعوه أبا محمد 
القرشي . وقرأ التوزي كتاب سيبويه على أبي عمر الجرمي . قال أبو العباس أوما رأيت 
أحداً أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي كان أعلم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية 
عن أبي عبيدة وقد قرأ على الأصمعي وغيره . 

وحدث أبو علي الصفار''' قال محمد بن يزيد أبو العباس قرأت على عمارة بن 
)١ )‏ عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي القيسي أبو القاسم . من بني عبد القيس »من 

شعراء الدولة العباسية . ولد ونشأ في البصرة . كان هجاءاً ء شديد العارضة سكيراً خميراً . 
(۲) الصفار الإمام النحوي الأديب » مسند العراق أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح 

البغدادي الصفار الملحي نسبة إلى الملح والنوادر . 
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5 ا( 95 ۶ 
عقيل بن بلال بن جريا أ لأبي محمد التوزي كلمة جرير التي أولها : 
حتی صرت إلى قوله : ٍ ۱ 
أما الفؤاد فلن يزال موكلا بهوى جمانة أو بريا العاقر 
فقال له التوزي : ما هما . فقال عمارة : ما يقول صاحبكم يعني أبا عبيدة . فقال 
التوزي قال : هما امرأتان . فضحك عمارة ثم قال : هما والله رملتان تمتدان بيتي من 
عن يينه وعن شماله . فقال التوزي : اكتب . فاستكبرت ما قال إجلالاً لأبي عبيدة . 
فقال لى اكتب فإن أبا عبيدة لو حضر هذا لأخذ هذا الضرس عنه هذا بيت الرجل . 
وحدث أبو على قال حدثنا أبو العباس قال سال التوزي عمارة عن بيت الفرزدق 
هذا وما سمعته سئل قط عن شيء من شعر الفرزدق غير هذا فلم يجبه فقال التوزي 
معناه الحمرة من الدم . والبيت : 
ومناغداة الروع فتيانغارة إذامتعت بعد الأکف الأشاجع 
متعت احمرت من الدم ويقال نبيذ ماتع أي شديد الحمرة . 
قال أبو العباس وحدثني التوزي قال : كنت أقرأ على الأصمعي أنا وحيان وكان 
لقب حيان عينين . قال فكان الأصمعى إذا رآنا تمثل . 
وشريكين في كثير من الو د وكانا محالفي إقلال 
وتزوج التوزي بأم أبي ذكوان النحوي فكان أبو ذكوان إذا قيل له : من كان التوزي 
منك . قال : كان أبا اخوتى وكان فى جمل الواثق . 


أخبارالزيادي 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه 
وكان قد قرأ کتاب سيبويه ولم يتمه وقرأ على الأصمعي وروی عنه وعن غيره . 
وحدث أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد عن الزيادي قال : قرأت مرة 
على الأصمعى فى صفات الإبل وأردت منها المكرّي فقلت المكري . فقال : هذه 


)١(‏ عمارة بن عقيل هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية ء من ذرية جرير الشاعر ء شاعر من 
شعراء العصر العباسى . كان منصرفاً إلى حياة البادية واشتهر بالفصاحة حتى اعتبره البعض أشعر 
أهل زمانه » كما نقل ابن المعتز فى «طبقات الشعراء» . 
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بالمولتانية أي بالستدية . وهو في شعر القطامي 
وكل ذلك منها كما رفعت ‏ منهاالْكرّي ومنها اللين السادي 
قال وقرا علي يوماً هذا البيت : 
أغنيت شأني فاغنوا اليوم شأنکم واستحمقوا في لقاء الحرب أو كيسوا 
فصحفت فقال أغنيت شاتي . فقال الأصمعي : فأغنوا اليوم تيسكم . 


أخبارالرياشي 
نت ری اد عد تمرم شوہ . وكان عالاً 
باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي وروی أيضا عن غيره . وقد أخذ عنه أبو 
العبا س محمد بن يزيد وأبو بكر بن دريد . وحدثني أبو بكر بن أبي الأزهر وكان عنده 
أخبار الرياشى قال : كنا نراه يجىء إلى أبى العباس المبرد فى قدمة قدمها من البصرة 
وقد لقيه أبو العباس می یپ ا 
قال ول ما عت ارياشي ينشد شعراً اك ب بن أسماء بن خارجة . 

اش قت تقر اعد خیسر من الأجر والکعد 


وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا 
الرياشي أحسبه عن الأصمعي قال قال رؤية : : حرجت مع أبي أريد سليمان بن عبد 
املك فلما صرنا ببعض الطريق قال لى أبى ؛ ا رف راع وحدك كان واخرا وائٹ 
مفحم . قلت : أفأقول . قال نعم . قال فقلت : كم حسرنا من علاة عنس ؛ ثم أنشدته 
إياها فقال : اسكت فض الله فاك . قال : فلما انتھینا إلى سليمان قال له : ما قلت . 
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فأنشده أرجوزتي فأمر له بعشرة آلاف . فلما خرجنا من عندہ قلت : أتسكتني وتنشد 
أرجوزتي . قال : اسكت ويلك فإنك أرجز الناس . قال : فالتمست منه أن يعطيني 
نصيباً ما أخذه بشعري فأبى أن يعطيني منه شیئاً فنابذته . فقال 0 .:. 
حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ 
وأكلة الشواريز أو كلام يشبه هذا . 
حدث أبو بكر ابن ن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أول ما 
سمعت الرياشي ينشد شعراً مالك بن أسماء بن خارجة . 
پا لت لی خض بدا رکم بدلا بداري في بني أسد 
الخص فيه تقر أعيننا خير من الآجر والکعد 
قال وأنشدني له أيضاً يقول لأخيه عيينة : 
أعيين هلا إذ شفغفت بها كنت استغثشت ستغخشت بفارغ العقل 
أرسلت تبغي الغوث من قبلي والستفات لت ف شل 


رعلت أبوبكويق الا شال حدقا أبوالعباسن محمد بن يزيد قال حدثنا 
الرياشي أحسبه عن الأصمعي قال قال رؤبة : : خرجت مع أبي أريد سليمان بن عبد 
الملك فلما صرنا ببعض الطريق قال لى أبى 1ك اک وجك كان رھ ا رات 
مفحم . قلت : أفأقول . قال نعم . قال فقلت : كم حسرنا من علاة عنس » ثم أنشدته 
إياها فقال : اسكت فض الله فاك . قال : فلما انتهينا إلى سليمان قال له : ما قلت . 
فأنشده أرجوزتي فأمر له بعشرة آلاف . فلما خرجنا من عنده قلت : أتسكتني وتنشد 
أرجوزتي . قال : اسكت ويلك فإنك أرجز الناس . قال : فالتمست منه أن يعطيني 
نصيباً ما أخذه بشعري فأبى أن يعطيني منه شیئاً فنابذته . فقال : 


)١(‏ أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ؛ كان أحد الأئمة المشاهير» المجمع 
على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب ء أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وغيره » وأخذ 
عنه جماعة من الأعيان منهم : أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهما » ونقل عنه 
الجوهري في کتاب الصحاح في مواضع عديدة . وله التصانيف المشهورة في النحو : منها کتاب 
الأصول وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن » وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » 
وكتاب جمل الأصول وكتاب الموجز صغیر » وكتاب الاشتقاق وكتاب شرح كتاب سيبويه وكتاب 
احتجاج القراء وكتاب الشعر والشعراء وكتاب الرياح والهواء والنار وكتاب الجمل وكتاب 
«المواصالات» . 
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لطال ما جرى أبوالجحاف لنية بعيةة الایج اف 
ناءعن لأهلين والألاف سرهفته ماشئت من سرهاف 
حتى إذا ما آض ذا أعراف كالكودن المشدود بالإكاف 
قحال اللىي غد لى مواق بن غر ما کسے ولا احترات 
فقال وا يجيبه: 0 

إنك لے تنصف أبا ا چحاف وكان يرضى منك بالإنصاف 
ظلمتني غير ك ذو الإسراف ياليت حظي من نداك الضاف 
والفضل أن ت تتركني كفاف ۱ 


أخبارأبي حاتم السجستاني 

هو سهل بن محمد وكان كثير الرواية عن ا زيد وأبى عبيدة سی عالاً 
باللغة والشعر . قال أبو العباس وسمعته يقول قرأت كتاب E‏ على الأخفش 
مرتين . وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمى ويقول الشعر الجيد ويصيب 
العلى وله يكن باطياذق في اجر . قال أبو العباس : ولو قدم بغداد لم يقم له منهم 
أحد . وله كتاب في النحو . قال أبو العباسٍ : وكان إذا التقی هو والمازني في دار 
عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر خوفاً من أن يسأله المازني عن النحو وكان 
جماعة للكتب يبحر فيها وكان كثير تأليف الكتب في اللغة . قال أبو العباس جثت 


)١(‏ رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي . من رجاز الإسلام 
وفصائحهم وهو من مخضرمي الدولة الاموية والعباسية . وكان رأسا في اللغة ء وكان أبوه قد سمع من 
أبي هريرة قال خلف الأحمر : سمعت رؤبة يقول : ما في القرآن أعرب من قوله تعالى : فاصدع با 
تؤمر قال النسائي في رؤبة : ليس بالقوي . وقال غيره : توفي سنة خمس وأربعين ومائة . ورؤبة 
بالھمز : قطعة من خشب يشعب بها الإناء . جمعها رئاب . والروبة بواو : حميرة اللبن . والروبة 
أيضا : قطعة من الليل . 

(۲) سيبويه ١44(‏ ه - ۱۸۰ھ / ۷٦٢‏ - ۷۹۲م) عمرو بن عثمان بن قنبر ا حارثي بالولاء ‏ يُكنى أبو 
بشرء الملقب سيبويه : إمام النحاة » وأول من بسّط علم النحو . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرء وورد بغداد » وناظر بها الكسائي » 
وتعصبوا عليه » وجعلوا للعرب جعلا حتى وافقوه على خلافه . من آثاره : كتاب سيبويه في النحو . 
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ود جو دو رت وم 

احا عم ا کور یو 
نيك جح تی و نے یت 
داهم ا ات نای وإذا مبا تایت_ےا:اقتسرں 
وی جج ہہ چیر ہے ہو تا 
موسا سار ای قال اس ن سا 
وله : 

نفسى فداؤك ياعبيد الله حل بك اعتصامى 

فارحم 1 فإنه نزرالكرى بادي السقام 


أخبارأبي العباس محمد بن يزيد الأزدي 

الثمالي المعروف بالمبرد انتهى علم النحو بعد طبقة ال حرمي والمازني إلى أبي 
العباس محمد بن يزيد الأزدي وهو من ثمالة قبيلة من الأزد . وأنشدنا أبو بكر بن 
السراج عن أبي العباس لعبد الصمد بن المعذل يعاتبه . 

اا اوو ا کنا سين فقا القائلون ومن ثماله 

ف ما کن ود فقالوازدتتابهم جهالله 

وقد حدث عنه أبو بكر بن أبى الأزهر بشىء ظريف فى هذا المعنى . قال حدثنى 
محمد بن يزيد قال قال لي المازني : يا أبا العباس بلغني أنك تتصرف من مجلسنا 
فتصير إلى ا خیس وإلى مواضع ا جانین والمعالجين فما معناك في ذاك؟ قال : فقلت : 
إن لهم أعزك الله طرائف من الكلام وعجائب من الأقسام . فقال : خبرني بأعجب ما 
رأيته من اٹجانین . قال فقلت : دخلت یوما إلى مستقرهم فرأيت مراتبهم على مقدار 
بلیتھم وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل ونقبت من البيوت التي 
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هم بها إلى غيرها مما يجاورها لأن علاج أمثالهم أن يقوموا الليل والنهار لا يقعدون ولا 
يضطجعون ومنهم من يحلب على رأسه وتدهن أرداؤه ومنهم من ينهل ويعل بالدواء 
حسب ما يحتاجون » فدخلت يوماً مع | بن أبي خميصة وكان المتقلد للنفقة عليهم 
ولتفقد أحوالهم فنظروا وأنا معه فأمسكوا عما كانوا عليه لولاء موضعه فمررت على 
شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق للدهن جبهته وهو جالس على حصير نظيف ووجهه 
إلى القبلة كأنه يريد الصلاة . فجاوزته إلى غيره فنادانی : سبحان الله أين السلام من 
ا جنون ترى أنا أم أنت . فاستحيت منه وقلت : السلام عليكم . فقال :لو كنت 
ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن 
جهاته من العذر لأنه كان يقال : إن لله إخاء على القوم دهشة اجلس أعزك الله 
عندنا . وأومى إلى موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسع لي . فعزمت على الدنو منه 
فنادانى ابن أبى خميصة : إياك إياك! فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أستحلب 
مخاطبته وأرصد الفائدة منه . ثم قال لي وقد رأى معي محبرة : يا هذا أرى معك آلة 
رجلين أرجو ألا تكون أحدهما أتجالس أصحاب الحديث الأغثاث أم الأدباء من 
أصحاب النحو والشعر . قال : أتعرف أبا عثمان المازني . قلت : نعم معرفة ثاقبة . 
قال : أفتعرف الذي يقول فيه : 

وفتى من مازن ساد أهل البصرہ امت معروفة وأبوه نکسرہ 

قلت : لا أعرفه ‏ قال جج تی 
حفظ وقد برز في النحو وجلس في مجلس صاحبه وشاركه فيه يعرف بالبرد'' 23 
قلت : أنا والله عين الخبير به . قال : فهل أنشدك شيئاً من عبثات أشعاره؟ قلت : للا 
أحسبه يحسن قول الشعر . قال : سبحان الله أليس هو الذي يقول : 

أيها الطالب أشهى من لذيذ الشهوات 


)١ )‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء ء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد »> عاش ف في العصر العباسي ف في القرن 
الثالث الهجري . 
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قلت : قد سمعته ينشد هذا فی مجلس الأنس . قال : يا سبحان الله أويستحيا 
أن ينشد مثل هذا حول الكعبة ما تسمع الناس يقولون في نسبه . قلت : يقولون هو 
من الأزد أزد شنؤة ثم من ثمالة . قال : قاتله الله ما أبعد غوره أتعرف قوله : 

باشعا سی شالت كم سی فقال القائلون ومن ثماله 

فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله 

فقال لي المبرد خل قوي فقومي معشرفيهم نذاله 

قلت : أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن العذل يقوله لها فيه ھ082 
ادعاها غيره هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن يثبت كدق عيذ العف له سيا . قلت أنتم 
A‏ نان وعد امد :امھ رسف على لے ERE‏ 
دیو و سم ات O‏ 

. قال : فالاسم . قلت : محمد . قال : فالأب . قلت : يزيد . قال : قبحك الله 

رت کے . ثم وثب اسشا يده لمصافحتي . فرأيت 
القيد في رجله قد شد إلى خشبة في الأرض فأمنت عند ذلك غائلته . فقال لي ڈیا 
أبا العباس صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع فليس يتهياً لك في كل وقت أن 
تصادف مثلي في مثل هذه ا حال الجميلة أنت المبرد . وجعل يصفق وقد انقلبت عينه 
وتغيرت حليته . فبادرت مسرعاً خوفاً أن تبدرني منه بادرة وقبلت قوله فلم أعاود 
الدخول إلى مخيس ولا غيره . 

وأخذ أبو العباس النحو عن ا حرمي''' والازني" وغيرهما وكان على الازني 
يعول ويقال أنه بدا بقراءة كتاب سيبويه وختمه على المازني . وكان إسماعيل بن 
إسحاق القاضي وهو أقدم مولداً منه 


ورأى الناس بالبصرة يقول : ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه . وقال أبو بكر بن 


)١(‏ صالح الجرمي » واسمه أبو عمر صالح بن اسحق الجرمي البصري النحوي ء أحد علماء النحو في 
اللغة العربية ء قال عنه الذهبي بأته : «إمام العربية ء كان صادقًا ورعًا خيّرًا» ء وقال البرد : «كان 
الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه » وعليه قرأت الجماعة ء وكان عالًا باللغة . 

(۲) أبو عشمان بكر بن محمد بن عثمان - وقيل : بقية » وقيل : عدي - بن حبيب المازني البصري 
النحوي ؛ كان إمام عصره في النحو والأدب » وأخذ الأدب عن أبي عبيدة . وله من التصانیف كتاب 
ما تلحن في العامة وكتاب التصريف . 
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مجاھد''' : ما رأيت أحسن جوابأً من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول 
لتقدم . وسمعته يقول : لقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ذ ثعلب . وقال 
نفطرید'ا : مارأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه ومن ا 
ان بے وی کس وو ہو یہ 
a‏ 


جليس خلائف وغذى ملك 


وفتيانية الظرفاء فيه 
وينثنرإن أجال الفكر درا 
وتان الع ر قل اودی نایا 
وقالوا ثعالب رج ل عليم 
رتا ماپ سی نین 
ا 2 9 م بيك 
قال وأنشدني فيه : 

وأنت الذي لا يبلغ الوصف مدحه 
راك والفتح بن خاقان اقتا 
وكان أمير المؤمنين إذا رنا 
وأوتيت فلا لا فیس بكنهه 
يروح إليك الناس حتى كأنهم 
وأنشدنا ابن أبى الأزهر لنفسه : 


إلى الخيرات في جاه وقدر 


وأعلم من رأيت بكل أمر 
وينشر لؤلؤا من غير فكر 
2 العباس دائر كل شعر 

ين النجم من شمس وبدر 
کت كاد 
تشه ععلولا 7 بحر 


وإن أطنب المداح مع كل مطنب 
رات غديل الفتح في ل موکب 
إليك يطيل الفكر بعد التعجب 
علوم بني الدنيا ولا نحو ثعلب 
ببابك في أعلى منى وامحصب 


)١(‏ الإمام المقرئ ا حدث النحوي » شيخ المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي » مصنف كتاب (السبعة) . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتَكيٌ الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ء وتوفي في » لقب تشبيها له بالنفط » لدمامته وأدمته » وزيد مقطع ء لأنه كان يجري 


على طريقة سيبويه في النحو . 
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ہہ سٹےہے ےس شتے تہ تسس طرائقف العرب س 


شكامابه من هوى منصب إلى إلفے الأوصب الأنصب 
فبات يخدان حرالخدود بفيض دموعھما السكب 
ES‏ لكشتت د ات E‏ سرے E E‏ 
إلى أن بدا في الدجى ساطع من الصبح يسطو على الغيهب 
فيا حسنهاليلةلوتتمد طوال الدهور فلم تذهب 
وهل ترجع ن بلذاتها على حال أمن من الرقب 
أيا طالب العلملا تجهلن وعذبالممب رد أو ثعلب 
دهان علے الیوری ,ولاك کافس الات 
علوم الخلا ئ ق مقرونة بهاذين بالشرق والمغرب 
ومن شعر أبي العباس وكان مليح الطبع أخبر أبو بكر بن أبي الازھر''' قال كتب 
طاهر بن الحارث كاتب محمد بن عبد الله ب بن طاهر إليه رقعة في درجها تسبيب له 
على مصر قد فرغ منه وأحكمه وكان الغلام الموصل للرقعة يسمى نصرا فأجابه عن 
رقعته وکتب في آخر ال جواب . 
سحا تحت فألفيتته سس اع الس والب 
أغيت فلي منه ثناء ومدحة وأحضر منه أحسن القول والبشر 
وما طاهرٌ إلا جمال لصحبه وناصر عافيه على كلب الدهر 
تفردت يا خير الورى فكفيتنى مطالبة شنعاء ضاق لها صدري 
فأحسن من وجه الحبيب ووصله كتاب أتاني مدرجاً بيدي نصر 
سررت بهلماأتى ورأيتنشى غنيت وإن كان الكتاب إلى مصر 
وقلت رعاك الله من ذي مودة فقد فت إحساناً وقصر بي شكري . 


اللحن في مجالس الخلفاء 


قال عبد املك بن مروان : الإعراب جمال للوضيع ء واللحن هجنة على الشريف 


)00 ا حدث أبو بكر محمد بن مزيد بن محمود بن منصور الخنزاعي البغدادي »عرف بابن أبي الأزهر 
شيخ معمر تالف . حدث عن : لوين وإسحاق بن أبي إسرائيل » والحسين الاحتياطي » وأبي كريب . 
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وقال عبد الملك بن مروان : اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب ء 
والجدري في الوجه . 

۳ یی 7 أسطرة: 

وقال الشاعر : 

النحو يبسط من لسان الألکن والےء تكرمه إذا لے يلحن 

وقال رجل للحسن : يا أبو سعيد » فقال : أحسب أن الدوانيق شغلتك عن أن 
تقول يا أبا سعيد . 

720 "ٴ۶ م9 
فقال : يا غلام ء ادع لي صالح . فقال الغلام : يا صالا . قال له الولید : انقص ألفا . 

فقال عمر : وأنت يا أمير المؤمنين فزد ألفا . 

ودخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش ء فقال له الوليد : من 
ختنك/ قال له : فلان اليهودي . فقال : ما تقول؟ ويحك! قال : لعلك إغا تسأل عن 
ختنی يا أمير المؤمنين » هو فلان بن فلان . 

وقال عبد الملك بن مروان : اضر بنا في الوليد حبّنا له فلم نلزمه البادية . 


الإعراب واللحن 
وقد يستثقل الإعراب في بعض الواضع كما يستخف اللحن في بعضها . 
قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري : 
منطق بارع ويلحن أحيا . . . نا وخیر الكلام ما كان لحنا 
وذلك أنه من حكى نادرة مضحكة ء وأراد أن يوفي حروفها انو الإعراب : 
طمس حسنها وأخرجها عن مقدارها ؛ ألا ترى أن مزيدا المديني أكل طغاننا فمظه 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 
عند الشيعة » أطلق عليه النبي محمد پل لقب سيد شباب أهل الجنة » كنيته أبو محمد » ولد في 
النصف من شهر رمضان عام ۳ ھ وتوفي سنة ٠٥‏ ه ودفن في البقيع . 

(۲) الوليد الأول بن عبد الملك الأول الأموي ٤‏ " العباس ولد بالمدينة المنورة سنة 554 م 
/ ۷۱۰-۰۰ /97ه وحكم من ۷۰۰م حتى ۷۱۰م . كان ولي عهد أبيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان وولي عهده أخوه شقيقه سليمان بن عبد الملك . 
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وقيل له : ألا تقيء؟ فقال : وما أقيء » خبز نقي ولحم طري! مرتي طالق » لو وجدت 


هذا قيئا لأكلته . 

قال : وكذلك يستة الإعراب في غير موضعه » كما استقبح من عيسى بن 
ا يضربه بالسياط » والله إن كانت إلا أثيّابا في أسيفاط 
قبضها عشاروك . 


وحكي عن بعض العربین للحن أن جارية له غنته : 

إذا ما سمعت اللوم فيها رفضته ل ول دو احرف 

فقال لها : من أخرى يا فاعلة ‏ أما علّمتك أن (من) تخفض؟ 

وقال بعض الشعراء . وأدرك عليه رجل من المتفصحين »يقال له حفص ؛ لحنا 
في شعره » وكان حفص به اختلاف في عينه وتشو يه في وجهه » فقال فيه . 

لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كمثل الطُود عما تتبّع 

تبّع لحنامن كلام مرقش. وخلقك مبني من اللحن أجمع 

فعينك إقواء وأنفك مكفاً ووجهك إيطاء فما فيك مرقع 


المأمون والجاهل 
وقال المأمون لأبى على المعروف بأبى يعلى المنقري : بلغنى أنك أمّى ء وأنك لا 
لسانی بالشىء منە ء وأما الأمّية وكسر الشعر فقد كان النبى يلك أميا وكان لا ينشد 
الشعر SS‏ 
او ما کی یہ يله فضيلة ء وفيك وفي أمثالك نقيصة . وإنغا منع 
ذلك النبي م ولا لنفی الظنّة عنه » لا لعيب فی الشعر والکتاب » وقد قال تبارك 
وتعالى : 


وما كُنْت تَتْنُوا من قله مِنْ كتاب ولا تہ بيّمينك إذاً لتاب الَبْطلون) . 


)١(‏ الوزیر ابن هبيرة . أحد الوزراء المشهورين . هو أبو الظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني نسباً ثم 
الدوري البغدادي ا نبلی . ولد سنة 444 ه وتوفى سنة ٥٥٤ھ‏ . 
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شبيب بن شيبة واسحاق بن عيسى 

دخل شبيب بن شیب '' على إسحاق بن عیسی يعزيه عن طفل أصيب به ؛ 
فقال في بعض كلامه : أصلح الله الأميرء إنّ الطفل لا يزال محہنطیا'' على باب 
الجنة يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي . قال إسحاق بن عيسى : سبحان الله! ماذا 
جئت به؟ إنما هو محبنطي ؛ أما سمعت قول الراجز : 

إنى إذا أنشدت لا أحبنطی ولاأحب كثرة التمطى 

قال كنبيب:: آلى يقال مكل هذا وماابيق لا بش أعلم.متى بها! فقنال له 
إسحاق : 

وهذه أيضا ء أللبصرة لابتان يالكع! فأبان بتقريعه عواره فأخجله » فسكت . 


)١(‏ هوشبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي خطيب البصرة في زمن العباسيين . امتاز بخطبه البليغة 
والقصيرة والتي وصفها أحمد الهاشمي في كتاب جواهر الأدب بالقریبة من حد الإعجاز . 

(۲) قوله : ا حبنطي : المتنع امتناع طلب لا امتناع إباء » وهو بالطاء غير معجمة ء ورواه شبيب بالظاء 
المعجمة . 

(۳) وقوله «ما بين لا بتيها» خطأ ؛ إذ ليس للبصرة لابتان ء وإنما اللابة للمدينة والكوفة . واللابة : الحرّة » 
وهي الأرض ذات الحجارة السود . 
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عض أذن نفسه 
وقال بعضهم : رأيت معلما وقد جاء صغيران يتماسكان فقال أحدهما : هذا 
عض أذني » فقال الآخر : لا والله يا سيدنا هو الذي عض أذن نفسه ء فقال العلم نا 
ابن الزانية هو كان جمل يعض أذن نفسه . 


لماذا يضرب معام غلمانه 
اھ سوا ای سس تر ماف جا 
مجنون؟ 


انصرفوا الیوم أيها الصبيان 
قال غلام للصبيان : هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم؟ قالوا : نعم » قال : تعالوا 
لنشهد عليه أنه مريض » فجاء واحد منهم فقال : أراك ضعيفا جدا وأظنك ستحم ء 
فلو مضيت إلى منزلك واسترحت » فقال لأحدهم : يا فلان ء يزعم فلان أني علیل ء 
فقال : صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان إن سألتهم أخبروك » فسألهم 
فشهدوا ء فقال لهم : انصرفوا اليوم وتعالوا غدا . 
ضرب معلم غلاماً »فقيل : لم تضربه؟ فقال : إنغا أضربه قبل أن يذنب لئلا 


الجاحظ واثعلم 
قبل :إن تعلماً جاء إلى الماحظ فقال : انت الذئ صنعت كتان العلمين 
تعيبهم؟ قال : نعم » قال : وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال : إيش 
تصطاد طريا أم مالحا؟ قال : نعم » قال : ذلك أبله ولو كان فيه ذكاء كان يقف فينظر 


أن خرج طري علم أو خرج مالح علم . 
ال معلم والصبيان يتصافعون 


قال الحاحظ : مررت بمعلم وصبيانه يتصافعون وبعضهم يصفع المعلم فقلت لهم : 
ما هذا؟ قال : يكون لي عليهم دين ء فقلت له اوس ری لا ارآ حص اتا 
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لماذا يشتم المعلم 
قال أبو العنبس : كان 830۲ يشتم الصبيان ء فدخلت عليه وشيخ معي › 
فقلنا : لا يحل لك ء فقال : ما أشتم إلا من يستحق الشة ء فاحضروا حتى تسمعوا 


ما أنا فيه » فحضرنا یوماً فقرأ صبي عليها ملائكة قلاط هذاه رس بپو لوہ 
ولا يفعلون ما يؤمرون فقال : ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد . فضحكنا 
حتى بال أحدنا فى سراويله . 

وقرأ عليه آخر وهم الذين يقولون لا تنفقوا إلا من عند رسول الله فقال : يا ابن 
الفاعلة أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه؟ 


شرط بين المعلم والصبيان 
قال بعضهم : مررت بمعلم الصبيان » يضربونه وينتفون لحيته » فتقدمت لأخلصه 
فمنعني وقال : : دعهم ء بيني وبينهم شرط ؛ إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم ؛ وإن 
سبقوني ضربوني » واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غدا من 
نصف الليل وتنظر فعلي بهم » فالتفت إليه صبي وقال : أنا أبات الليلة ها هنا حتى 
تجيء وأصفعك . 


المعلم حل المعضلاة 

عن أبي الفتح محمد بن أحمد ا حريمي قال : كان عندنا بخراسان إنسان قروي 

فكان له عجل » فدخل داره وأدخل رأسه فى جب الاء ليشرب » فبقى رأسه فى 

ا جب فجعل يعالج رأسه ليخرجه من ا جب فلم يقدر ء فاستحضر معلم القرية فقال : 

قد وقعت واقعة » قال : فما هي؟ فأحضره وأراه العجل فقال : أنا أخلصك أعطني 

کت . فذبح العجل فوقع رأسه في ا جب وأخذ حجراً وکسر ا جب » > فقال القروي : 
بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الجب . 


اذا أقرأ الكسائي بالري؟ 
عن الكسائي قال : كان الذي دعاني أن أقرأت بالري أني مررت بمعلم صبيان 
يقرأ ذوات تن أكل خمط وأتل بالتاء فتجاوزته فإذا معلم آخر قد ذكرت له ذلك فقال : 
أخطأ » الصواب وابل فدعانى إنى أقرأت الصبيان . 
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أبلغ من العصا 
قال تايط ا عيض ان : ہے و سو : لا أحتاج 
إليها ‏ إغا أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا أبلغ من العصاة 


ا 


معرفة المؤدب بالقراء عجيبة 
وقد روي أن الشعبي قال : سمعت أبا بكر يقول رر دين وقد تباذ على 
میں سا ال وت “ما قال الله من هذا شيعا 3 فا هو (فريق 
في الجنة وفريق في السعير» فقال ناوت تقرأً على حرف أبي عاصم بن علاء 
ل تج رت ئا و 


حيلة المعلم للإمساك بتلميذه 
قال : حدثنا محمد بن خلف قال : قال بعض اجان : مررت ببعض دور الملوك › 
فإذا أنا معلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب » فنظرت إليه فإذا صبي 
خرج من خلف الستر ء فقبض عليه المعلم ء فقلت للمعلم : عرفني خبرك » قال : 
نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر » ويدخل إلى الداخل ولا يخرج » وإذا طلبته 
بكى » وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أن ني كلبه ويخرج إليه فأخذه . 


يبكي على خبزه 
لاف کے لاگ داعو کی فال ن الا اا 


الضرب قبل الذنب 


أن يذنب لثلا يذنب!! . 
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التعلم على قدرالأجر 
قال الجاحظ : مررت بمعلم وقد كتب لغلام : «وإذ قال لقمان لابنە وهو يعظه يا 
بنی لا تقصص رؤياك على أخوتك ء فیکیدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الکافرین 
أمهلهم رويدا» . فقلت له ويحك فقد أدخلت سورة في سورة قال المعلم نعم » إذا كان 
أبوه (أبو الغلام) يدخل شهرا في شهر (يعني أن الأب لا يدفع له أجره عن كل شهر 
وربما دفع عن الشهرين أجر شهر واحد) فأنا أيضا أدخل سورة في سورة فلا آخذ شیئا 
ولا ابنه يأخذ شيئا 


وص سی 
قال أبو ال : كان ببغداد معلم يشتم الصبيان ء فدخلت عليه وت 
ہی :نجلا الا و نسم اليا سال ال وا تم إلا من يستحق 
الك > فأحضروا حتی تسمعوا وترو ما أنا فيه » فحضرنا یوما ء فقرأ صبى : «عليها 
ملائكة غلا ظ شداد یعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون» فقال الود لين 
هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد ء قال أبو العنبس : فضحكنا حتى بال أحدنا في 
"0 


يتشبه بكلب الصبي ليسكته 
| قال: حدثنا محمد رہہ رہ 


ےت تس وت تچدی ہووت 
يلعب به فأنبح له فيظن أن ني كلبه ویخرج إليه فآخلہ . 


. حجر بن العَنْبّس : ويقال له ابن قَيّس . يكنى أبا السّكن  ويقال أبو العَنْبّس الحضرمي الكوفي‎ )١( 
. ذكره الطَبَرَانيٌ في الصّحابة وابن حبّان في ثقات التابعين‎ 

(۲) أبوبكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي ,الملقب ب«وكيع» (المتوفى سنة 
٦ھ)۔‏ 
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ہہ ہہ سس مم مہ ےہ ہس شسسےشےہتےے سس طرائفالعرب س 


الجاحظ ومعلم أحمق 

حكي عن الجاحظ انه قال : ألفت كتاباً في نوادر العلمین وماهم عليه من 
التغفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت تقطيع الكتاب » ودخلت ا ا فوجدت 
تھا معلما فى غيقة حسنة فسلمتةإعلية فزدغلى اخسن رد ورب ہی فجلست 
عنده وباحثته في القرآن الكريم فإذا هو ماهر فيه ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم 
المعقول وأشعار العرب فإذا هو کامل الآداب فقلت : هذا والله ما يقوي عزني على 
تقطيع الكتاب . قال : فكنت أختلف إليه امھت متا لزيارته فإذا بالکتاب 
مغلق ولم أجده فسألت عنه فقيل : مات له ميت » فحزن عليه » وجلس في بيته 
للعزاء ؛ فذهبت إلى بيته وطرقت الباب ء فخرجت إلى جارية وقالت : ما تريد ؟ 

فلك س 

تزخلث وعرجت وقالع با اللہ : 

فدخلت إليه وإذا به جالس » فقلت : عظم الله أجرك . لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » وكل نفس ذائقة الموت » فعليك بالصبر . ثم قلت له : هذا الذي 
توفى ولدك؟ 


قال : حبيبة 
فقلت في نفسي : هذا أول المناحس 

ا کات الات لاد كن وود ھا 
فقال : أتظن إني رايتها؟ 

فقلت : وهذه منحسة ثانية 

ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر؟ 
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فقال : اعلم إني كنت جالساً في هذا المكان وأنا انظر من الطاق''' إذ رأيت 
رجلاً عليه برد وهو يقول : 

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة 

ردي على فؤادي أينما كان 

لا تأخذين فؤادي تلعبين به 

كرب يلعي ال باد ااا 

فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قیل فيها هذا 
الشعر فعشقتها . فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 

لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع ا حمار 

فعلمت إنها ماتت » فحزنت وأغلقت الكتاب وجلست في الدار . 

قلت :يا هذا إشق كنت آلفت كتناباً فى توادركم معشر المعلمين وکنٹ بحن 
صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قويت عزمي على إبقائه وأول ما أبدأ بك إن 
شاء الله تعالى . 


۰ معلم آخر 
قيل : ل بت 
E‏ نعم قال جو و رج و کے 


خرج طري علم أو خرج مالح علم . 


البائع أدرى 
قالت امرأة معلم : إذا كان مکوك دقيق بدهم , ہت و وت 
ثم قال : ممن اشتريت؟ قالت : من فلان الدقاق . قال : اقنعي با يعطيك » فإنه ثقة 


. النافذة‎ )١( 
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أنواع العصي 
قال ا جاحظ''' مررت بعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصوجان 
وكرة وطبل وبوق فقلت ما هذه فقال عندي صغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأ لوحك 
فيصفر لي بضرسة فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة فيفر من 
بين يدي فأضع الكرة في الصو مان وأضربه فأشجه فتقوم إلي الصغار كلهم بالألواح 
فأجعل الطبل في عنقي والبوق في فمي وأضرب الطبل وأنفخ في البوق فيسمع أهل 
الدرب ذلك فيسارعون إلي ويخلصوني منهم . 


الصبيان والمعلم 
قال ا حاحظ رأيت معلما في الكتاب وحدہ فسألته فقال الصغار داخل الدرب 
يتصارعون فقلت أحب أن أراهم فقال أشير عليك بذلك فقلت لا بد قال فإذا جثت 
إلى رأس الدرب اكشف رأسك لثلا يعتقدوك المعلم فيصفعونك حتى تعمى . 


أخبارالمؤدبين 

كان غات مواق" کا لسع ولن عل گر روہ ا 
النوم . 

وإغا قيل لهم المؤدبون تمییرًا لهم من المعلمين الذي اختصوا بإقراء صبيان العامة 
في الكتاتيب » فإن هؤلاء لم يكن يطلق على أحدهم إلا لقب المعلم ء وقد جعلوهم 
مثلا في الحمق حتى قالوا : «الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين» ثم جعلوا الحاكة 
والغزالين أقل وأسقط من أن يقال لهم حمقى ؛ لأن الأحمق هو الذي يتكلم 
بالصواب الجيد ثم يجيء بخطأ فاحش » وليس عند هؤلاء صواب جيد في مقال ولا 
فعال » فبقي ا حمق في عرفهم خاصا بالمعلمين . 
)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 

عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 


(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 


أمية لقب بأبي الملوك 6 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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أما المؤدبون فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة أو 
أولاد الملوك المرشحين للخلافة ء وأخذهم بفنون الآداب : كالخبر والشعر والعربية 
ونحوها » ولذا كانوا يسمونها «علوم المؤدبين» . 

قال الجاحظ : مر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد 
كتاب سيبويه » فقال : أف لكم! علم المؤدبين وهمة ا حتاجن . 

على أن المؤدبين كانوا عندهم على ضربين : أصحاب العلوم ء وأصحاب البيان 
وكاتوا حضون ولاه بالا فال ابن ععا نآ ايكون الرخل :نويا عروضنيا: 
وقسامًا فرضيًا ء وحسن الكتابة جید الحساب » حافظًا للقرآن راوية للشعر » وهو يرضى 
أن يعلم أولادنا بستين درهمًا ء ولو أن رجلًا كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني 
لیس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم» . ومن ثم اختص مشاهير العلماء والرواة 
بتأديب أولاد الخلفاء والأمراء . 


١‏ ا 
(' وهو يقرأ 


مؤدب ولدي المأمون(2) 
اع کات ولدی الات ومن نه توفي رركا اتنيضى سراف ا 
إلى نعله ليقدماها له ء فتنازعا أيهما يقدمها ء ثم اصطلحا على أن يقدم كل منهما 
واحدة » ورفع ذلك إلى المأمون فاستدعاه » فلما دخل عليه قال له : من أعز الناس؟ 
قال : لا أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين! فقال المأمون : بل من إذا نهض تقاتل على 
تقدع نعليه وليا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له فردا! فقال : 
يا أمير المؤمنين » لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة 
)١(‏ عتاب بن أسيد صحابي جليل جعله النبي محمد واليا على مكة . 
(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الأندلسي القرطبي » فقيه مالكي ء شارك 
بالقراءات والتفسير واللغة . 
(*) المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدھارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
)٤(‏ الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي » مولى 
بني أسد ء المعروف بالفراء » وهو لقبه «لأنه كان يفري الكلام» أي : يصلحه . 
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ستالمت ا ا 

وفي رواية أخرى أن الحادثة للكسائ ي مع ولدي الرشيد وقيل أن هارون الرشيد 
سأله يومًا وكان الكسائى مؤدب الأمين والمأمون ابنى الرشيد سأله قائلا : من أسعد 
الناس؟ فقال الكسائي : أسعد الناس أمير المؤمنين » فقال الرشيد : بل أسعد الناس 
من استبق ابنا أمير المؤمنين إلى نعله ليلبسانه إياه وكان الرشيد قد رأى ابنيه يستبقان 
أيهما يلبس الكسائى نعله أولا . 


وَعَن ابن م E‏ : حَدَنَا سَلَمَّهُ» عَنْ غاصم؛ قَالَ الات ا 


رر 0ه له زجعن قوالله تا 
اجترا أ شد أن بقول : أخطات ؛ لكن قال : أ ي لَه هَذه؟ 


0 5 ا مير سن RT‏ 
لما رجع إلى العراق : «اليوم» دفنت الفقه والنحو برنبويه . 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي » أبو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو 
والقراءة . من أهل الكوفة . ولد في إحدى قراها . وتعلم بها . وقرأ النحو بعد الكبّرء وتنقل في 
البادية ‏ وسكن بغداد ء وتوفي بالري ء عن سبعين عامًا . وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . 
قال ا لحاحظ : كان أثيرًا عند الخليفة ء حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين . 
أصله من أولاد الفرس . وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة . له تصانيف » منها «معاني 
القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«نوادر» ومختصر في «النحو» و«المتشابه في القرآن خ» 
رسالة في شستربتي )۳۱٣٣(‏ و«ما يلحن فيه العوام) صغير في ١١‏ صفحة نشر في المجلة الأشورية 
ببرلين . خرج إلى البصرة وجالس الخليل بن أحمد . 

(؟) الشيخ › الزاهد ‏ ا جلیل » الإمام أبو العباس »أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي ء شيخ 
الصوفية . 
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وقال یاقوت!'' : کان رجلا من ا جند من رجال النوبة على باب الرشيد » وكان 
يحب العربية » ولا يقدر يجالس الكسائي إلا في أيام غير نوبته ء وكان يرصده في 
طريقه إلى الرشيد كل يوم ؛ فإذا أقبل تلقاه ء وأخذ بركابه وماشاه ؛ وسأله المسألة بعد 
المسألة إلى أن يبلغ الكسائي إلى الستر ء فيرجع الأحمر إلى مكانه ؛ فإذا خرج 
الكسائي فعل به ذلك » حتى قوي ومقکن كان فظنا عيضا » فلما أصاب الكسائي 
الوضح -البرص- ء كره الرشيد ملازمته أولاده ؛ فأمر أن يختار لهم من ينوب عنه من 
يرضاه ؛ وقال له : إنك كبرت ولسنا نقطع راتبك ؛ فدافعهم خوفا أن يأتيهم برجل 
يغلب على موضعه ؛ إلى أن ضيق الأمر عليه » وشدد ؛ وقيل له : إن لم تأت برجل 
من أصحابك » اخترنا نحن لهم من يصاح ؛ وكان بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إلى 
بغداد والأخفش ء فقلق لذلك : وعزم على أن يدخل عليهم من لا يخشى غائلته ء 
فقال للأحمر : هل فيك خير؟ قال : نعم ء قال : قد عزمت على أن أستخلفك على 
أولاد الرشيد » فقال الأحمر: لعلي لا أفي ا يحتاجون إليه! فقال الكسائي : إغا 
يحتاجون كل يوم إلى مسألتين في النحو ء وبيتين من معاني الشعر ‏ وأحرف من 
اللغة » وأنا ألقنك كل يوم قبل أن تأتيهم فتحفظه ء وتعلمهم ‏ فقال : نعم . فقال لهم : 
قد وجدت من أرضاه ؛ وإنغا أخرت ذلك حتى وجدته - وسماه لهم - فقالوا له : إما 
اخترت رجلا من رجال النوبة ء ولم تأت بأحد متقدم في العلم ء ء فقال : ما أعرف في 
أصحابي أحدا مثله في الفهم والصيانة » ولست أرضى لكم غيره . فأدخل الأحمر 
إلى الدار ء وفرش له البيت الذي يعلم فيه بفرش حسن - وكان الخلفاء إذا أدخلوا 
مؤدباً إل أولادهم فجلس أول يوم أمروا بعد قيامه بحمل كل ما في ا مجلس إلى منزله 
- فلما أراد الأحمر الانصراف » دعي له بحمالين » فقال الأحمر : والله ما يسع بيتي 
هذا ء وما لنا إلا غرفة ضيقة ؛ وإنما يصلح هذا لمن له دار وأهل » فأمر بشراء دار له ء 
یں ہر رت وس تحمل سج شور ری ہت 
ما يحتاج فيه أولاد الرشيد » ويغدو عليهم فيلقنهم . ويأتيهم الكسائي ذ فى الشهر مرة 
أو مرتين » فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر » فيرضاه فلم یزل الأحمر 


)١(‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ٠۲١ - ٥۷٤(‏ ه) أديب ومؤلف موسوعات 
وخطاط من أصل رومي اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب » وقد سمى نفسه (عبد الرحمن) . 


وأهم مؤلفات ياقوت الحموي كتاب (معجم البلدان) الذي ترجم وطبع عدة مرات 8 
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الكسناتى : 


رقال علق الأحمر :بعٹ إلى الرشيد فى اديب ولف محمد الآميقء فقال: 

«يا أحمرٌء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه , » فصير يدك 
لديا لت وليه ری یسیو و ہت : أقرئة 
القرآن » وعرّفه الأخبار » وروّه الأشعار ء وعلمه السنن » وبصره بمواقع الكلام وبدثه » 
وامنعه من الضحك إلا في أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه › 
ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه . ولا تَمُرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه . ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ 
ويألفه . وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإِنْ أباهما فعليك بالشدة والغلظة» . 


الرشيد والضرير 

وأكل معاوية الق" 220 مع الرشيد" ا فلما قام ليغسل يديه تناول الرشيد 
الإبريق وصب عليهما الاء وقال له أتعلم من يصب الماء علي يديك قال لا قال أنا 
قال أنت يا أمير الؤمنین قال نعم إجلالاً للعلم . 


درس في الجوع والظلم 
0 0 ری مؤدبا 0 


)١(‏ أبو محرز خلف بن حيان من علماء البصرة في اللغة والنحو . مولى بلال بن أبي بردة ء حمل عنه 
ديوانه أبو نواس » وتوفي في حدود سنة ۱۸۰ھ . وكان راوية ثقة علامة . 

(۲) أبو معاویة محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن میم » الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية 
السعدي الكوفي الضریر ء أحد الأعلام . 

(۳) هارون الرشيد بن محمد المهدي ہو الخليفة العباسي ا خامس ؛ يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامي 287 و٩٠۸‏ م .ولد حوالي سنة ١٦۷م‏ في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 
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فأخذ المؤدب المأمون وحبسه یوماً بلا طعام ولا شراب 
فلما حل المساء جاء المأمون يبكى وحکی للرشيد ما فعله به المؤدب 
اعا اة ا اا نعلت اا 
فقال المؤدب : علمته ما يلزم 
فقال الرشيد : كيف وقد أجعته وحبسته بلا ذنب 
فقال المؤدب : حقاً كان درسا قاسيا أرجو أن يكون قد تعلمه › 
حتى إذا صار ملكاً وشكا إليه أحد الجوع والفقر عرف معنى شکواہ ء 
أو سجن عن ظلم أخذته الرأفة به ء لأنه عرف معنى أن يسجن إنسان بلا ذنب 


تفضيل بث العلم ووجوبه 

قال النبي پل : من علم علما فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم 
القيامة . 

وقال الحسن (رحمه الله) ) : زكاة العلم تعلّمه . 

أتى رجل الزمری!'' ليحدثه فأبى فقال : إن الله تعالى لم یأخڈ الميثاق على 
الجهال أن يتعلموا حتى أخذه على العلماء أن يعلموا . 

قال الله تعالى : لوڈ أخذ الله ميثاق الین ونوا الكناب لَتْبينقهُ لئاس ولا 
سے مھ نه % . 

وقيل : ما یتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره . وت تی طالب علم باب 
عالم فقال : أعطني ما أعطاك الله ء فأمر له بدراهم ء فقال : أنا طالب هدى لا طالب 


ندى » فعلم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا . 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الزهري أبو بكر الماني » 
سكن الشام . ولد سنة ثمان وخمسین بعد الهجرة » في آخر خلافة معاوية ء وهى السنة التي ماتت 
فيها عائشة زوجة الرسول محمد . ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة » أسند 


الزهري أكثر من ألف حديث عن الثقات ومجموع أحاديث الزهري كلها 7٠٠١‏ حديث . 
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فضل ا معلم والمتعلّم معا ۱ 
قال النبي کل : لا خير فيمن كان من أمّتي ليس بعالم ولا متعلم . وقيل : 


وجوب تعظيم المعلم 
قبل 3 ئاوکتر''' أنك تعظم معلمك ارم تعظيسكف لأبيك فقال لان أبن 
سبب حياتي الفانية ومؤدبي سبب الحياة الباقية . وقال النبي ملك : لا يقام لأحد 
إلا وضيع خامل أو رفيع جاهل . 
وعن بعض العلماء لا يتحركن ثلاثة لأحد القاضی فی يوم مجلسه والكاتب 
في وقت أمره ونهيه والمؤدب في مكتبة 4 


وجوب تعظيم المتعلم 
قال النبي و : وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعلمونه 1 
قال أبو العالية : ولا تصعر خدّك للناس : أي لیکن الفقير والغنى عندك سواء فى 
تعلم العلم . 
اختيار التلامذة وحث كل إلى تعلم ما يليق به 
اع ہے 5 ۲ 5 ۰ 55 ٠.‏ 
جا ارد ایس و ا و ا ت 

)١(‏ الإسكندر الثالث المقدونى » المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها : الإسكندر الأکبر ء والإسكندر 
الكبير » والإسكندر المقدوني , والإسكندر ذو القرنين » هو أحد ملوك مقدونيا الإغريق . ومن أشهر 
القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ 5 

(۲) أفلاطون ويعني اسمه : «واسع الأفق» فيلسوف يوناني كلاسيكي » رياضياتي ؛ كاتب عدد من 
الحوارات الفلسفية ؛ ويعتبر مؤسس لأكاديية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم 
الغربي ء معلمه سقراط وتلميذه أرسطو ء وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم » كان 
تلميذاً لسقراط » وتأثر بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالم . 
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وقیل : تصفح طلاب علمك كما تتصفح خطاب حرمك . ۱ 

وكان يونس يختلف إلى الخليل يتعلم منه العروض فصعب عليه تعلمه » فقال 
له الخليل يوما : من أي بحر قول الشاعر : 

إذا لم تستطع شيئا فدعه . . . وجاوزه إلى ما تستطيع 

ففطن يونس لا عناه الخليل فترك العروض . 

وقيل اختر كل إنسان للفن الذي يستطيبه » فبقدر شهوته يكون نفاذه فيه . 


منع العلم عن غير أهله 

قال المسيح عليه السلام : لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم . وكن كالطبيب ال حاذق يضع دواءہ حيث يعلم أنه ينتفع به : 

وفي بعض الكتب يا بني إسرائيل لا تطرحوا الدرٌ بين أيدي الخنازير فتطؤه وهي 
لا تعرفه . 

وقال الإمام الشافعی''' (رضي الله عنه) : 

وموك لخبيال علدا میں امور نم رت فد طلم 

وقيل : ما كل تريبة تحتمل القلائد » ولا كل ضريبة تستحق الفوائد . 


النهي عن تعليم الأوغاد, وذمهم إذا تعلموا 
قالت الحكماء : لا تعلمن الدنىء علما فيستفيده منك » ويصير به عدوا لك . 
فلأن يتضع ألف من عليّين أولى هخ أن يرتفع دنيء واحد . 
وقيل لبعضهم : أي علم أضر؟ فقال : ما يفاد الأوغاد . وقیل لأبي سنان : تموت 
وتدخل علمك معك القبر » فقال : ذاك أحب إلى من أن اجعله في إناء سوء . 
ورأى حكيم رجلا يعلم دنيئا علما فقال له : أتسقي سهما ترمى به یوما . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى الط٘لبیٌ القرشیٌ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة ‏ وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي ء ومؤسس علم أصول الفقه › وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 
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وقال سا )في بي اما ۲ : 
إن عابني لم یعب إلا مؤذبه فنفسه عاب ما عاب آدابه 


وكان کالکلب أضراه مكلبه كيما يصيد له فاصطاد كلابه 
وقال آخر : 
اعلرےے الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علّمته نظم القوافي فلا قال قافية هجاني 
وقال سقراط : من لم يصبر على تعلّم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل . 
وقال بعضهم : تعلّموا الأدب وإن لم ينلكم حظ من الدنيا ٤‏ فلأن يذم فيكم 
الزمان أحسن من أن یذم بكم . 


دنيء استفاد علما فازداد به شرا 
قال ل » وقد أجاد : 
إذا ما اقتنى العلم ذو شرة تضاعف ما ذم من مخبرہ 
وصادف من علمه قوة يصول بها الشرٌ فى جوهره 
وصار عدوا لإخوانه وسيفا حساما على معشره 


فض تعليم الأولاد 
يروى عن النبي کے كيه : ما منح والد والدا أففئل من ادن خسن . وكانت 


)١(‏ دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين » من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 
لآل علي بن أبي طالب وهجائه اللاذع للخلفاء العباسيين . 

(۲) أبو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان» ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم یتم سرن حتى توفي بها : 

(؟) البديهي : أبو الحسن علي بن محمد البديهي . من شهرزور . مات سنة ۳۸۰ ه/ ۹۹۰م . من شعراء 
الصاحب بن عباد . له قوله : 

يا شهرزور سقيت الغيث من بلد نود وجداً به أنا نقابله 
طال الفراق فلا واف يراسلنا على العباد ولا آت نسائله 
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اليونانية تورث الأبناء الدب والبنات النسب . وقيل من أدب ولده صغيرا قرت به 
عينه كبيرا . 

وقيل : من أدب ولده أرغم حاسده . حكى أن المنصور بعث إلى من في الحبس 
من بني أمية يقول لهم : ما أشدّ ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا ما فقدنا من 
تأديب أولادنا . 

وقيل : لا يحب الأب ابنه حتى ينغضه على ترك الأدب . 


فضل التعلم في الصغر 
قيل : بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال . وسمع الحسن رجلا يقول : 
التعلم في الصغر كالنقش في ا حجر فقال الكبير أوفر عقلا منه لكنه أشغل قلبا . 
وقيل : من لم يتعلم في الصّغر هان في حال الكبر . 
وقال الشاعر : 
هل الحفظ إلا للصبىٌ فذو الٹھی ي ارس أشغالا تشرد بالذكر 


فضل التعلم في الكبر 
قیل قرو ي بالشيخ أن يتعلم؟ قال : إن كانت الجهالة تقبح منه 
فالتعلم يحسن به » فقيل : وإلى متى يحسن منه؟ فقال : ما حسنت به الحياة . 
وقيل : لحكيم ما حدّ التعلم فقال حدّ الحياة » أي يجب له أن يتعلم ما دام حيا . 
وقال شيخ للمأمون : أقبيح بي أن أستفهم؟ فقال : بل قبيح بك أن تستبهم . 


الأحوال التي تحصل بها العلوم 
قيل : لا يصير الإنسان عالما إلا بخمس غريزة محتملة للعلم » وعناية تامة 
وكفاية قائمة » واستنباط لطيف » ومعلم فصيح . 
وقیل : لا تستطيع أن تعي العلوم السنيّة ء حتى تمحو من ذهنك الأمور الدنیّة . 


)١(‏ كسرى الأول معروف أيضا باسم أنوشيروان العادل روح الخالدة واسمه كسرى أنو شروان بن قباذ بن 


يردجرد بن بهرام جور . 
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الأوقات المناسبة للدرس 
قيل : انظروا في العلم بالليل » فالقلب بالنهار طائر وبالليل ساکر » أي ساكن . 
وقيل لبعضهم : لم اخترت الغدوة للدرس؟ فقال : لأن العقل أجم لقرب عهده 
بالصمت » وبعد جوارحه من المعاصي . 


من سهل عليه التعلم 
قبُن: ا كانت اط سی اغ بالاگاآ رع خرن التكران: 


من عسر عليه التعلم 
قال الله تعالی : لا يُكادون يفقهون قَولَا . 
وقال بعض الحكماء : صقلك سيفا ليس له جوهر من سنخه خطأ. وحملك 
الع الس على الريافية عاد وبتك اب فى أرهن سيا جر اتا جهن 
وقال أبو تام : ۱ 
مو کچ ہت من سنخے لم ينتفع بصقال 
وقال ال خلیل ١7‏ (رحمه الله) لبلید : ما أجد لقفل بلادتك مفتاحا . 


تعسرتعلم الكبار 
نظر رجل إلى فيلسوف يؤدب شيخا فقال : ما تصنع؟ قال : اغسل مسبحا لعله 
قال : 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقال آخر : 


أدب الكبير من التعب كبرالكبيرعن الأدب 
)0( الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن 3 00 اللغة والأدب 7 مد 2 6 اشک بس“ ھ0 وکان عارفا بھا . ودرس 
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وقال آخر : 

إن الرياضة لا تجدي لدى الشيب 

وأسلم بعض الولاة هرما إلى كتاب ليتعلم شيئا من القرآن ء وكان إذا تعلّم شيئا 
نسي ما قبله » فوجه إليه أن ابعث إلى من يتسلم متي ما أحفظه ء أوّلا فأولا . 


من يعلّم من هو أعلم منه 
قيل : كمستبضع التمر إلى هجر » وكمعلمة أمها البضاع . 
وقيل : تعلمني بضب أنا حرّشته » وقيل : فلان يقرأ سورة يوسف على يعقوب 
عليهما السلام . 
وقال المتنبي 17) 
د کو یو ہا 


ويقال : أنا منه كحاقن الإهالة إذا كنت عارفا به . 


الحث على الحفظ دون الاعتماد على الكتب 
قيل : إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب 
احتياجه . 
وقیل رت پچ وت يعمر بك الثادي . 
وقال محمد بن بشیر 


ا يعي القمطر ماالعلمإلا مسا وعاہ الصّدر 


)١(‏ أبو الطیب المتنبي هو أحمة بن الحسين بن ا حسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطیب الكندي 
الكوفي المولد » نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم . 

(۲) محمد بن بشیر بن عبد الله بن عقيل بن أسعد بن حبيب بن سنان . والخارجي نسبة إلى خارجة 
عدوان » وعدوان لقب لعمرو بن قيس . شاعر أموي عاش في المدينة المنورة في مكان یسمی 
الروحاء . في شعرہ متانه وفصاحة ء وكان منقطعاً إلى أبي عبيدة بن زمعة القرشي ولم يتصل الشاعر 
بالخلفاء وإنما اکتفی ببعض المتنفذين الذين كانوا يكفونه مؤونته ولم يمدح في شعره إلا زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ورثى سليمان بن الحصين وكان خليله وقد جزع عليه عند موته جزعاً 


شديداً . 
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وله أيضا : 
إذالم تكن حافظفا واعسيا فجمعك للكتب لا ينتفع 
وقال آخر : 


غدوت بتشمير وج عليهم فمحبرتي سمعي ودفترها قلبي 


ضبط العلم بالكتابة 


الأيام . 
0 

وقيل : العلم ینڈ فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليها رعاة . العلم عقود 
فاجعلوا الكتب لها نظاما . 

وقيل : اكتبوا ما تسمعونه من الحكم ولو في بياض النواظر بأطراف الخناجر . 

قال أعرابي في رجل یکتب كل ما يسمع : أنت حتف الكلمة الشرود 

وقال آخر : 

ما أنت إلا ا حفظة . . . تکتب لفظ اللفظة 
مته أي نتفثة .. 


السؤال عما يجهل 
يروى عن النبي جلك أنه قال : العلم خزانة مفتاحها السؤال . 
وقال أنس : السؤال يعمر العلم . 
وقيل : لا تسل رياء ولا تتركه حياء . 
وقيل : سل سؤال ال حمقی واحفظ حفظ الأكياس . 
وقیل لدغفل : بم أدركت هذا العلم؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول . 
وقال الشاعر : 
شفاء العمى طول السؤال وإتما تام العمی طول السكوت على الجهل 


الحث على الأخذ من الصغير والكبير 
قال النبى يل : الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها قيّدها . 
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وقيل : خذ الحكمة تمن تسمعها منه » فرب رمية من غير رام وحكمة من غير 
يي a‏ 
وتبر صاف في صخر جاس . 

وسمع الكندي(١‏ كلمة من مخدّث فكتبها ء فلاموه على ذلك فقال : رب لسان 
خنث نتج لفظا فحلا » والجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة غائصها ولا دناءة بائعها . 

وقال بزرجمهر'"! : أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حتّى من الكلب ذبّه عن 
حريمه ومن الخنزير بكوره في مقاصدہ . وقال ابن السكيت لرجل : أتراك أحطت مما لم 
أحط به » فقال وما أنكرت . وقد قال الهدهد- وهو أخحس الطیور- لسليمان : أحطت 
ما لم تحط به . 


مدح من يقول لا أدري 
ون اس غر سال قال :لا ای :الا سفن فو ولك هذا 
وأنت فقيه العراقيين؟ فقال : إن الملائكة لم تستحي إذ قالت سبحانك لا علم لنا إلا 


ما علّمتنا . 


)١(‏ أبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (185 ه/ه١6‏ - ٢٥۲ھ/۸۷۳)‏ علامة عربي مسلم ؛ برع 
في الفلك والفلسفة والکیمیاء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي 
كان يعرف بعلم الكلام ء ويعد الكندي أول الفلاسفة المتجولين المسلمين ؛ كما اشتهر بجهوده في 
تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة والهلنستية . 

(۲) بزرجمهر بن البختكان كان وزيرا لأنوشيروان . وكان هو رجلا حكما عالما وقد ذكر اسمه في بعض 
الأعمال الهامة في الأدب الفارسي » وعلى الأخص في الشاهنامة . تنسب إليه الكثير من الحكم 
والأمثال . 

۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ )٣( 
. هء تابعي وفقيه ومحدث من السلف » ولد في خلافة عمر بن الخطاب‎ ٠٠١ه‎ 
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وقال شاعر : 

إذا ما انتهى علمي تناهيت عندہ أطال فأملى أم تناهى فقصرا 

وقال المي (رضى الله عنه) ا ل أن العالم كل ما قال اجس راسان: 
لأوشك أن يجن من العجب . وإغا العالم من يكثر صوابه . 

وقال بعض الفقهاء : العلم ثلاثة : کتاب ناطق » وسنة قائمة ء ولا أدري 


فيقتضى اجتهادا . 
ذم من يقول ذلك 
ہج و فاك ا ادر مولا ادر تعنب العلم فقيل له : لكنه 
النصف الأخس . 


وقال آخر : مثل ذلك فقيل له : فقله مرتين تحز العلم كله . وقال آخر ذلك فقيل له : 
لکن أبوك بالنصف الآخر تقدم . 


صعوبة جانب العلم 

قال الخليل (رحمة الله عليه) : العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ؛ ثم 
أنت في إعطائه إياك بعضه مع إعطائك إياه كلك على خطر . 

وقيل : لا يتأدب الرجل حتى يتجنب الفراش الوطيء والدثار الدفيء . وقيل : لا 
يدرك العلم من لا يطيل درسه ء ولا يك نفسه . وقيل لبعض العلماء : ذللت طالبا 
فعززت مطلوبا ء فقال : من ذل طلبه عر أدبه . 

وقال أرسطاطالی سأ" : طالب العلم كالغائص في البحرء لا يصل إلى الجواهر 
الكريمة إلا با خاطرۃ العظيمة . 


)١(‏ الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الکساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة ء وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 

(6) أرسطو أو أَرِسْطُوطَاليس أو أرسطاطاليس فیلسوف يوناني ء تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» 
وواحد من عظماء المفكرين » تغطي كتاباته مجالات عدة ء منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح 
والموسيقى والمنطق والبلاغة واللغويات والسياسة والحكومة . 
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ترفيه النفس في طلبه 
قال النبي پل : إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . وقيل : دار القلب فإذا 
نشط فأودعه » وإذا فتر فتودعه . 
وقيل : روّحوا الأذهان كما تروّحون الأبدان » فن العقل المكدود ليس لرؤيته لقاح 
ولا لرأيه نجاح . 
وقيل : نفسك مطيتك إن رفهتها اضطلعت » وإن تحاملت عليها انقطعت . 


الحرص على الاستكثار منه وعزه إذا كثر 
قال لا : منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم » ومنهوم في ا ال . وقيل : 
الشره في الال دناءة وفي العلم نباهة . 
وقيل : كل شيء يعر حين ينزر والعلم يعز حيث يغزر . 


اتساع القلب بازدياد العلم 
قال آبو توان :ما رایت شيعا إلا قليله اخف :من كثيرة »إلا العلم فإنه كلما 
كان أكثر كان أخف محملا . 
وقیل : كل إناء يفرغ فيه شيء يضيق » إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه علم اتسع . 
وقال أنوشروان : قلب العالم كبيت فيه مصباح لا يضيق عن تظاهر النور فيه › 
بل يتسع للنظر ويزيد في الضياء . 
الترغيب في اختيار التكت 


قيل : العلم أكثر من أن يحوي » فخذوا من كل شيء أحسنه » وقيل : حل 
طبعك بالعيون والفقر » فالشجرة لا يشينها قلة ال حمل إذا كانت ثمرتها نافعة . 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبى على وأبى نؤاس والنؤاسى . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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0 یی ۶۹۶۹۶ و 
قول الله تعالی فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه؟ 

قال الشاعر : 

قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العین فضل ولكن ناظر العين 


تناول طرف من كل نوع 
قال يحيى بن خالد''' : انتق من كل علم طرفا ء فمن جھل شيا عاداه » وأكره 
أن تكون عدوا لشىء من الآداب . 
وقيل : إذا أردت أن تكون عالما فاقصد فنا واحدا ء وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ 
طرفا من كل فن . 
وقيل : من لا يعلم إلا فنا واحدا من العلم سمّى الخصي من العلماء . 


تقديم تعلم ما لا يستغنى عنه 
قال المأمون : العلم لا يدرك غوره ولا يسبر قعره » فابدأوا بالأهم فالأهم بالفرض 
قبل النفل » إن الأهم المقدم . 
وقیل : ضیّع الناس الأصول بتركهم الأصول . 


النهي عن الخوض في فنون من العلم 

قيل : ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم . وقيل : إذا رأيتم رجلا يريد تعلم 
أنواع العلوم فداووه . وقیل : من رام أن ینتحل فنون العلم استخف بنحيزته » ووقف 
الناس على غميزته . 

قال الشاعر : 

تعلمت حتّى من كلاب عواءها لعمري لقد أسرفت في طلب العلم 
)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » صحابي جليل » وابن عم النبي محمد » حبر الأمة 

وفقيهها وإمام التفسیر وترجمان القرآن ء ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان النبي 

محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صا حاً . 
(۲) يحيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة ء ثم أصبح وزيره بعد أن 

تولاها ء وأصبح هو وأولادہ الفضل وجعفر من علية القوم في ا خلافة الرشيدية . 
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كثرة العلم 
٠‏ قال الحسن (رضي الله عنه) : ما ترك قول الله تعالى : «وما أُوتيتُمْ من الْعلم إلا 
قلیلا 4 . ۱ 
* "هاما يظن أن علمه گت 
وقیل لفيلسوف : إلى أين بلغت في العلوم؟ قال : إلى الوقوف على القصور عنها . 


زهد من يقرب من العلماء في العلم 
قيل : أزهد الناس في العالم جاره . وقيل : العالم كالجمة من البئر ء يأتيها 
رع ادحل :كف لت اک ھ ال تھا ات الففورلالاتب افا 
وقال أنوشروان : رأيت فى منامى رجلا يعدو والماء خلفه يناديه » فعبّر بأنه رجل 
يفر من العلم وعالم يناديه ليفيده وهو ينع منه . 


حمد التأديب 

قال أمير المؤمنين على رضي عنه : التاس عالم ومتعلم ء وما سواهما همج . فدل 
ذلك على تفضيل التأديب ء وجميع ما تقدم من عموم فضل التعليم فدلالة على 
فضل المؤدبة . 

7 ا “ٌ۶ إلذوا ا سداس رودي انهم وال 
الرشيد یوما : من أكرم الناس خدما؟ قيل : أمير الؤمنین فقال : لا ء بل أكرمهم خدما 
الكسائي فقد رأيته يخدمه الأمين والمأمون وليًا عهد المسلمين ولیس لي من الخدم 

"۶" ا انف سو‎ ٦ 


. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري صحابى جليل وكاتب الوحی‎ )١( 
. المولد والوفاة . كان من رواد المربد‎ 
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ذم التأديب وكونه نقصا لذوي الفضل 

كلف إسماعيل بن علي عبد الله بن المقفع" أن يجلس مع ابنه في کل أسبوع 
یوما ء فقال : أتريد أن أثبت فى ديوان النوكى؟ 

وقال سعيد بن سلم : قصدت الكوفة فرأيت ابن المقفع فرحب بي ء وقال : ما 
تصنع ههنا؟ فقلت : ركبني دين فأحوجت إلى الإزعاج . 

فقال : هل رأيت أحدا؟ فقلت : ابن شبرمة ارم ا حالي » فقال : أنا أكلّم 
الأمين ليضمّك إلى أولاده فيكون لك نفع . فقال : أف لذلك أيجعلك مؤدبا فی آخر 

زمان المنصور وفي الدراهم ضيق . فأخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة 
واستعنت به . 

قال الشاعر: 

كفى المرء نقصا أن يقال بأنّه معلم صبيان وإن كان فاضلا 

وقال آخر : 

إن العلم حيث كان معلم ولو ابتنى فوق السّماء سماء 


وصايا المؤدبين في الأولاد 
أوصى هشام بن عبد املك سليمان الكلبئ »لما اتخذه مؤذبا أن ابنی هذا هو 
جلدة ما بين عينى ء وقد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله ء وأداء الأمانة فيه ء بخلال 


)١(‏ أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسیاً لكنه اعتنق الإسلام ء وعاصر كُلاً من 
الخلافة الأموية والعباسية . درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة . 

(۲) عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة ء فقيه العراق أبو شبرمة . قاضي الكوفة . 

(۳) هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية ء في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 


حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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أولها أنك مؤتمن عليه » والثانية أنا إمام ترجوني وتخافني » والثالثة كلما ارتقى الغلام 
فى الأمور درجة ارتقيت معه . وفى هذه ا خلال ما يرغبك فيما أوصيك به . إن أول 
ما آمرك به أن تأخذه بكتاب الله وتقرئه في كل يوم عشرا يحفظه حفظ رجل يريد 
التكسب به ثم روه من الشعر أحسنه . ثم تخلل به في أحياء العرب » فخذ من صالح 
شعرهم هجاء ومديحا ء وبصّرہ طرفا من ا حلال والحرام وا خطب والمغازي ء ثم أجلسه 
كل يوم للناس ليتذكر . 

۹ انسفنا سفیانا'' ودب ولدہ : لیکن أول إصلاحك لولدي إصلاح 
نفسك فإ عيونهم معقودة بعينك وی یہ سپ ا 
استقبحته . علّمهم كتاب الله وروهم من ا حدیث أشرفه » ومن الشعر أعفه ولا 
تكرههم على علم فیملوہ ولا تدعهم فیھجروہ » ولا تخرجهم من علم إلى علم . حتی 
يحكموه » فازدحام العلم في السمع مضلة للفهم : وعلمهم سير ا حکماء وهددهم 
وأدبهم دوني » ولا تتکل على كفاية منك » واستزدني بتأثيرك أزدك إن شاء الله 
تعالى . 

وضرب أبو مريم مؤذب الأمين والمأمون الأمين بعود فخدش ذراعه فدعاه الرشيد 
إلى الطعام فتعمّد أن حسر عن ذراعه فرآه الرشيد . فسأله ء فقال : ضربني أبو مريم 
فبعث إليه ودعاه قال فخفت فلما حضرت ؛ قال : يا غلام وضئه فسكنت وجلست 
آكل » فقال : ما بال محمد يشكوك فقلت قد غلبنى خبثا وعرامة قال : اقتله فلأن 
يموت خیر من أن يموق . ۱ 

وقرأ آخر : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصل » » فقال يا ابن الفاعلة لعلك تشتهى 
البصيلة . 


)١(‏ هوعتبة بن أبى سفيان ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب تولى إمارة مصر من قبل أخيه معاوية . فقدمها في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعين هجرية . وجعل على شرطته زكريا بن جهم . وأقام أشهراً ثم وفد على أخيه بوفد من 
أشراف أهل مصر . واستخلف على مصر عبد الله بن قيس بن الحارث بن عياش بن ضبيع التجيبي ؛ 
أحد بني زميلة ء وكانت أمه أخت أبي الأعور السلمي . وكانت فيه شدة على بعض أهل مصر . 
فكرهوا ولايته عليهم ء وامتنعوا منها . فبلغ ذلك عتبة » فرجع إلى مصر . 
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ما وصف من لواط المعلمين 
وفد سعيد بن عبد الرحمن على هشام » وهو صبي وضيء الوجه فبعث به هشام 
إلى عبد الصمد مؤدب ولده الوليد ليؤذبه . فراوده عن نفسه فخرج من عند المؤدب 
مغضبا ودخل على هشام وهو يقول : 
إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالا عبد الصّمد 
فقال وما ذاك؟ قال : 
أنه قسد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد 
قال وما ذاك؟ فقال : 
رام جهلا بي وجهلا بأإبي يولج العصفور فی خيس الأسد 
فطرد عبد الصمد عن داره . 
وحدّث الأ ا وکان مؤذب الأمين اتخذ عليه بعد خاد عجرد »2 
کاہ شا اض عليه تعن قن قطرى اتال :كان سرت لنية ن ا كان 
يتعشق الأمين ويطمع أن يتخذ عليه مؤدبا فلم يتأت له ذلك حتى استوى الأمر على 
قل للأمير جزاك الله صالحة لا يجمع الدهر بین السخل والذيب 
الرقباء فخاف قطرب لما وسم بهذه السمة فهرب إلى الكرج ء والتجأ إلى أبي دلف 


)١(‏ وعلى بن المبارك الأحمر النحوي صاحب على بن حمزة الكسائي كان مؤدب الأمين ابن الرشيد وهو 
أحد من اشتھر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ وجرت بينه وبين سيبويه مناظرة لما قدم بغداد ء وقال 
ثعلب : كان على الأحمر مؤدب الأمين يحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو سوى ما كان يحفظ 
من القصائد وأبيات الغريب » ومناظرته مع سيبويه بحضرة الكسائي مذكورة في تاريخ بغداد . 

(۲) هو أبو علي محمد بن المستنيربن أحمد البصري ؛ أحد من اختلف إلى سيبويه وتعلم منه ‏ وكان 
يدلج إليه » وإذا خرج رآه على بابه غدوة وعشية » فقال له : ماأنت إلا قطرب ليل! فلقب به . واشتهر 
بمثلثات قطرب . 
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به؟ 


ودخل المأمون ديوان أحمد بن يوسف فصادف حوله مردا حسانا فقال : 
أمسدرابض حواليه أسد ليس ينجو من الأسود الظباء 
وقال خلف الأحمر لمعلمه وهو في الكتاب وقد راوده عن نفسه : 

أتترك في الحلال مشق صاد وتأتي في الحرام مدار میم 


الحث على تفقّد المؤدب 

قيل : أولى من تبذل له ثراك من أفادك علاك وصقل حجاك . 
قال الشاعر : 
إن العم والطبييب كلاهما لا ينصحان إذا همالم یکرما 
فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك أن جفوت معلما 
ووقع الصاحب''' لبعض المؤدبة إلى من تقاعد بمشاهرته : 

نوادرالمعلمين فيما يقرأ عليهم الصبيان 
قرأ صبي على معلم : وك عليك اللعنة يا شيخ ء وأخذ يكرر ویقف . فقال : 


وقرأ آخر على معلّم : احرج منها فإنّك رجیم . فقال : ذلك أبوك الكشحان . 
وقرأ آخر على معلم : ما لنا فی بناتك من حق وأخذ يكررها كالمستفهم » فقال : 


لا ولا كرامة لك . 


نوادرهم فيما يقرأ عليهم من اتا ا 


)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني ء الطالقاني ء 


الاصفھانی » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافى الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 


(۲) تحريف كلمة بتحويل وضع حروفها أو تحويل أحدها إلى آخر يشبهه في الرّسم ويخالفه في التّقط . 
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قرأ صبي على معلم إني أريد أن أنكحك » فقال : هذا إذا قرأت على أَمّك 
القحبة . 

وقرأ آخر : عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما 
یؤمرون . 

فقال : هؤلاء أكراد لا ملائكة . 

وكان معلّم یلقن صبيا «عبس وتولّى» ء فكان يقول : أبس وتولی . فضربه العلم 
فقال : عاه فقال : حول العين من ههنا إلى ثم وخلصني . 


حماقة المعلمين 

E E !رن الله اماو هي ے ا الددياة‎ E 
وقال سهل بن ھارون''' لم أر قاضيا ولا عدلا معلم كتاب » لا في تافه حقير ولا في‎ 

وقال الشاعر : 
وكيف يرجى العقل والرأي عند من يروح على أنثى ويغدو على طفل 
وقال آخر : 
أنت الحى معلّم وطویل ‏ حسبنا ريّنا ونعم الوكيل 

وقال ال حاحظ : 

المعلمون على ضربين : منهم من ارتفعوا عن أولاد العامّة إلى تعليم أولاد الملوك 
والمرشحين للخلافة كالكسائي وقطرب وحماد وعبد الصمد » فهؤلاء لا تجوز عليهم 
ا حماقة ء وإن لكل قوم حاشية وجهالا وسفهاء . 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم » الحافظ الإمام ا حجة أبو يوسف ء 
الغبدي الفيسي مولاهم» الدورقي . 

(۲) مترجم وفیلسوف وأديب . توفي ۸۳۰م . ولد قرب البصرة في أسرة فارسیة الأصل ونشأ فيها وفي 
بغداد » ثم خدم يحيى البرمكي » وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله . ولي مكتبة المأمون ء ثم بيت 
الحكمة البغدادية . 
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ما وصف من ذکاء الصبیان وكيسهم في الكتاب 

قال مؤدب ف ا ل , فقال : ا جحواد يعثر . فقال المؤدب : 
أي والله ويضرب حتی يستقيم . فقال يزيد : ورا يرمح سائسه فيكسر أنفه . 

وروی :عن لبن الت قال احضہے لاجد هلان اس تھ اة 
بأي شيء نبدا اليوم . فقال : بالخروج . فقلت : نعم . فعدا من بين يدي وعثر على 
المرمر» فقال : 

برت القعی من عتشرة بلسسانه ٠‏ وليس موت الرہ من غٹرۃ الرجل , فقت 
للمتوكل : جئتم بي لتأديبه وهو آدب مني . فأمر لي بعشرة آلاف درهم . 

قال أبو محمد يحيى- وكان مؤدب المأمون في صغره- صليت یوما قاعدا فأخطأ 
المأمون فقمت لأضربه ء فقال : أيها الشيخ أتطيع الله قاعدا وتعصيه قائما فكتب بهذا 
إلى الرشيد فأمر لي بخمسة آلاف درهم . 

وحكي أنه بدر من أبي عمر الصباغ إلى الصاحب جفاء وكان مؤدبه ء فقام من 
عنده وكتب إليه : 

أودعتني العلم فلا تجهمل كم مقول يجني على مقتل 

وأنت إن علمتني سوقة والسيف لا يبقي على الصيقل 

فاتصل ذلك بأبي الحسين بن سعد فتعجب منه وكتبه وقال : ابن ثمانین يكتب 
شعر ابن عشر ثم تلا : واناه الحكم صَبيًا 


أمارة نجابة الصبيان 
قیل لأعرابي : ما وی في صبیانکم؟ قال : إذا كان أعنق أشدق أحمق . 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 

)٢(‏ إمام من أئمة اللغة العربية وعالم نحوي وأديب شهير » اشتهر بتشيّعه . ييكنى بأبي يوسف » يعقوب 
بن إسحاق بن السكيت الدروقي الأهوازي 3 البغدادي النحوي المؤدب 2 مؤلف كتاب «إصلاح 
المنطق» ء دين خير » حجة فى العربية . أخذ عن : أبى عمرو الشيبانى » وطائفة . 

(*) السُودَدُ (السُؤدد) : السيادة . والستُودَدُ جد والشرف . 
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وقال الزبرقان : أكيس صبياننا العريض الورك السبط الغرّة ء الطويل الغرلة ء الأ بله 
العقول . 

وقال بزرجمهر لكسرى ء وعنده أولاده : أي أولادك أحب إليك؟ قال أرغبهم في 
الأدب » وأجزعهم من العار وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه . 

وروی ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي كَل أنه قال : عرامة الصبي في 
صغره زيادة فى عقله إذا كبر . 

وقال معاویة : طيّروا الدم في وجوه الصبيان » فإن بدا في وجوههم الحياء وإلا فلا 
تطمعوا فيهم . 


صبي استدل بعقله على كبرهمته 

قيل : أول ما عرف من سودد خالد ال أنه مر في بعض طرق دمشق 
راكبا ء وله عشر سنين فوطئ فرسه صبيا فوقف عليه فرآه لا یتحرك فانتهى إلى أول 
مجلس مر به » فقال : إن حدث بهذا الغلام حدث فأنا صاحب الجناية ولم أعلم . 

وكان عبد الملك صغيرا فأربى عليه صبیٗ فضربه » فقيل له : لو شكوته إلى 
عمّك لانتقم منه . فقال : أنا لا أعدٌ انتقام غيري انتقاما . 

وقالالسرى الرفء ‏ يضفت غاذما بعاز الهمة؛ 

لاتعجين من علوّهمّته وستلهفى وان منشاهها 

إن التجوم التي تضيء لنا أصغرها في العيون أعلاها 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري البجلي » قائد أموي سكن دمشق ايام الأمويين من بطن شق من بنو قسر 
من قبيلة بجيلة » ويكنى أبو القاسم وقيل أبو الهيثم » وقد تباينت أقوال المراجع بشأن سيرته » فمنهم 
من ذمه وشتمه » ومنهم من مدحه وبجله . 

(۲) أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي شاعر مشهور؛ كان في صباه يرفو 
ويطرز (يعمل خياطا) في دکان بالموصل ولذا سمي بالرفاء أي الخياط ہ وهو مع ذلك يتولع بالأدب 
وینظم الشعر ء ولم یزل حتى جاد شعره ومهر فيه » وقصد سيف الدولة الحمداني بحلب ومدحه وأقام 
عنده مدة »ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح الوزير المهلبى وجماعة من رؤساء المدينة » وانتشر 
شعره وراج 5 وكانت بينه وبين أبي بكر محمد وأبي تمان سعيد ابني هاشم الخالديين الموصليين 


الشاعرين المشهورين معاداة فادعی عليهما سرقة شعره وشعر غيره : 
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من تكلم عند الخلفاء وهو صغير فارتفع بذ لك شأنه 

أوفد أبو موسى الأشغري!" زيادا علن عمر رضي الله عنه ء وكان يكتب له 
وهو حين بلغ . فلمًا جاء وجده من الكيس بمحل . فقال له عمر : اعتزل عملك . فقال 
زياد : أعن خيانة؟ قال : لا ء ولکنی أكره أن أحمّل الناس فضل عقلك ومنطقك . 
قال : إذا لا أبالى . ۱ 

دخل محمد بن عبد الملك ابن صالح على المأمون حين قبض على ضياعهم وهو 
صبي أمرد » فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : من أنت؟ قال : سليل 
نعمتك وابن دولتك وغصن من أغصان دوحتك » أتأذن لي بالكلام؟ قال : نعم . 
اكلم اام مہ ہی پٹ 

نظر المأمون إلى ا حسن بن رجاء وهو صبي في ديوانه » فقال : من أنت؟ قال : 

الناشئع في دولتك المتقلب في نعمتك وتخريج أدبك الحسن بن رجاء . فقال 
المأمون : 

بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول وأمر برفعه عن محلّه . 

وفي بعض كتب الفرس أن کسری''' أراد كاتبا لأمر أعجله فلم يوجد غير غلام 
صغير يصحب الكتاب فدعاه » فقال : ما اسمك؟ قال : مهر ماه . قال : اكتب ما 
أملى عليك فكتب قائما أحسن من غيره قاعدا . ثم قال له : اكتب في هذا الكتاب 
من تلقاء نفسك ففعل وضم إلى الكتاب رقعة فيها : إن الحرمة التي أوصلتني إلى 
سيدنا لو وكلت فيها إلى نفسي لقصرت أن أبلغ إليها فإن رأى أن لا يحطني إلى ما 
هو دونها فعل . فقال كسرى : أحب مھر ماه ألا يدع في نفسه لهفة يتلهف عليها بعد 
إمكان الفرصة . وقد أمرنا له ا سأل . 

وذكر أن عمرو بن عتبة أعتق غلاما له فقام إليه وصيف له فقال : اذكرني ذكرك 
الله فاستصغره فقال ويلك أنك لم تخرف بعد . فقال : إن النخلة قد تجتنى زهوا قبل 
أن تصير معوا . قال : قاتلك الله قد استعتقت قد وهبتك لواهبك لى . 
)١(‏ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سلیم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 

اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 
(؟) كسرى الثاني أو خُسرو الثاني » المعروف أيضاً بلقب برويز ومعناه » كان ملك الدولة الساسانية في 


بلاد فارس . كان ابن هرمز الرابع » وحفيد كسرى الأول . 
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وصف بلادة الصبيان في التعلم 

كان معلّم يضرب صبيًا » »فقيل له :لم تضربه؟ فقال أنه يترك الصواب الهيّن 
ويأتي الخطأ الصعب » فإذا هو يقرا : يا ھا النّفس المطمئنّة . 

ويقرأ : فيؤخذ :کاڈ را نو 

وحكي أن مؤدبا ادعی أنه علّم صبيا النحو والفرائض » فامتحنه أبوه فقال له : 
می ہر ا : كما تقول فقال له : فما إعرابهما؟ قال زيد رفع 

ا اليج الا ا ء فقال له :مات تقول فی رجل 
مات وخلف ابنتين وابنا » فقال : أما الابن فيسقط » فقال : نعم إذا كان مثلك . 

وسلّم أشعب في البزازين فقيل له بعد سنة إلى أين ن بلغت في معرفة البز » قال : 

أحسنت النشر وأرجو أن أتعلم الطی : 
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30 


طرائف النساء 
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يتمنى أن يراه 
قال رجل لامرأته #وكان قينا : إنن اض فی اس حا لہ آنا آ کا 
قال OE‏ ۱ 
ارجات له مراف قات له انظ وجك 


عالي المكان سافله 
أراد أحدهم أن يتزوج » فبنى بيتاً جعله يفسح له ولأهله ء وطلب النجار أن يجعل 
خشب السقوف على أرض الحجرات ؛ وخشب الأرض على السقوف ء فدهش النجار 
من ذلك » ولم يفهم TT‏ 2[ امراة اذا ولك رعا جلت عا 


E 

زنک أن انور ال السا ) أرق ذات ليلة أرقاً شديداً » فقام من فراشه 
وقشی من مقصورة إلى مقصورة › وقلقه تقر سر تو بلا تع كان : علي 
بالأصمعي /"! » فخرج الطواشي إلى البوابين ء فقال لهم : يقول لكم أمير المؤمنين 
أرسلوا أحداً خلف الأصمعي . فلما حضر أعلم الخليفة فأجلسه ورحب به وقال : يا 
أصمعي أريد منك أن تحدثني بأجود ما سمعت من أخبار النساء وأشعارهن؟ 

فقال مسا وطاق : لقد سمعت كثيراً ولم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدهن 
ثلاث بنات . 

فقال له : حدثني حديثهن . 

فقال : اعلم إذا أمير المؤمنين ؛ أني توجهت سنة إلى البصرة فاشتد لعي ا حر 
فطلبت مقيلاً أقيل فيه فلم أجد » فبنما أنا أتلفت بميناً وشمالاً » إذا أنا بساباط 


)١(‏ هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامى VA“‏ و80 م . ولد حوالی سنة ۳ في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راویة العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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سج ری ويك ور و وہ شیورد ٹر ہہ 
المسنك » فدخلت الساباط وجلست على الدكة وأردت الاضطجاع E EE‏ کلاما 
٦‏ دام ہے یس ہو 


الکبری : 
عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستیقظ كان أعجبا 
فقالت الوسطی : 
ومازارني في النوم إلا خياله فقلت لے : أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فقالت الصغرى : 


بنفسي وأهلي من أرى كل لیلق ضجيعي ورياه من المسك أطيبا 

فقلت : إن كان لهذا القال جمال ء فقد تم الأمر على كل حال . فنزلت عن 
الدكة وأردت الا نصراف » وإذا رو ری چو وہ 
اجلس يا شيخ ء فطلعت على الدكة ثانياً وجلست ؛ فدفعت إلي ورقة فنظرت خطاً 
في نهاية الحسن مستقيم الألفات مجوف الهاآت مدور الواوات مضمونه : نعلم 
الشيخ > أطال الله بقاءه » أننا ثلاث بنات أخواتٍ جلسنا على وجه الصبوح وطرحنا 
ثلاثمائة دينار » وشرطنا أن کل من قالت البیت الات الأملح كان لھا الثلاثماثة 
دينار » وقد جعلناك ا حکم في ذلك 

فقلت للجارية : علي بدواة وقرطاس 

فغابت قلیلاً وخرجت ا بدواة مفضضة وأقلام مذهبة » فأنشأ أقول : 

سرع نين سج تقو یڈ حديث امرئ ساس الأمور وجربا 

ثلاث كبكرات الصحاري جحافل حللن بقلب للمشوق معذبا 

خلون وقد نامت عیسو كثيرة من الراقدين المشتهين التغیبا 

فبحن با يخفين من داخل الحشا نعم » واتخذن الشعر لهواً وملعبا 

فقالت عروب ذات عز غريرة وتبسم عن عذب المقالة أشنا 

عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستيقظ ا كان أعجبا 

فلما انقضى ما زخرفت وتضاحکست ‏ تنفست الوسطى ء وقالت تطربا 

وما زارني في النوم إلا خياله فقلت له : أهلا وسھلا ومرحبا 
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وأحسنت الصغری ؛ وقالت مجيبة بلفظ لھا قد كان أشهى وأعذبا 

بنفسي وأهلي من رأى كل ليلة ضجيعي ء ورياه من السك أطيبا 

فلماتدبرت الذي قلن وانبرى لي الحكم لم أترك لذي اللب معتبا 

حكمت لصغراهن فى الشعر أننى رأيت الذي قالت جمیلا وأصوبا 

قال الأصمعي : ثم دفعت الرقعة إلى الجارية » فلما صعدت إلى القصر ء » فإذا 
برقص وتصفیق ودنيا دانية وقيامة قائمة ء فقلت : ما بقى لی إقامة ء فنزلت عن 
الذكة ر د اف و اجار فاد وتقرك ۶اس نا اسک 

فقلت : ومن أعلمك أنني الأصمعي؟ فقالت : يا شيخ إن خفي علينا اسمك 
فما خفي علينا نظمك . 

بد یب سے جو تو ا 
فاكهة وطبق من حلوى » فتفکھت وتحليت وشکرت صنعھا ء وأردت الانصراف » وإذا 
بالجارية تنادي وتقول : اجلس يا أصمعي ؛ فرفعت بصري إليها فنظرت كفاً أحمر في 
كم أصفر فخلته البدر يشرف من تحت الغمام ء ورمت لي صرة فيها ثلاثمائة دينار» 
وقالت : هذا صار لي وهو مني لك هبة في نظير حكومتك . 

فقال لي أمير المؤمنين : لأي شيء حكمت للصغرى ولم تحكم للكبرى ولا 
للوسطی؟ 

فقلت : یا أمير المؤمنين إن بيت الكبرى قالت : 

عجبت له أن زار في النوم مضجعي 

E‏ بقع ء وأما الوسطى ؛ فمر بها طيف 
170 9 2“ 
وشمت منه أنفاساً أطيب من المسك وفدته بنفسھا وأهلها ولا يفدى بالنفس إلا من 
هو أعز من النفس . 

فقال الخليفة : أحسنت يا أصمعى . 

ثم دفع إلى ثلاثمائة دينار فأخذتها وانصرفت فكنت أقول لله درك من شعر 
أخذت فى حکومتی منه ثلاثمائة دينار» وفى حكايته مثلها . 
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تكرار الكلام يمله الفهام 
70ھ ا رت یت فی 
قالت : ما أحسنه یت 
قال : أردده حتى يفهمه من لم يفهمه . 
قالت إن أن یھی لی فك مل مداصت 


عاتكة بنت زيد 
E ت٥‎ e 0‏ 0" 
مغازيه » فأمره أبوه بطلاقها 28207 ؛ وقال : 
ولم أرمئلي طلّق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلّق 
فرق له أبوه ء وأمره فراجعها ء ثم شهد مع رسول الله پل غزاة الطائفٌ ء فأصابه 
سهم » فمات منه » فقالت عاتكة : 
رزحت :خر الاس بن ود هيم وبعد أبي بكر وما كان قصرا 
وآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عيناً من رأى مثله فتى” اق رات في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأستة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
ثم تزوّجها عمر بن الخطاب » فأولم » وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب ؛ فقال : 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن صبيح المعروف بابن السماك . اشتهر أبوالعباس محمد بن صبيح العجلي 
ابن السماك بالزهد والورع ء وفصاحة اللسان في غير تكلف » كما اشتهر بمجالسته للرشيد» 
ومناصحته له دون خوف أو رهبة » حتي كانت حاشية الخليفة تعجب من جرأة الرجل » ومن صبر 
الخليفة عليه . 

(؟) عبد الله بن أبي بكر من صحابة الرسول محمد بن عبد الله ء يكون ابن أول خليفة للمسلمين أبو 
بكر الصديق أمه قتيلة بنت عبد العزى . 

(۳) عاتكة بنت زید العدوية القرشية صحابية جليلة ابنة عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها عرفت بالبلاغة وفصاحة القول . 


36 


يا أمير المؤمنين دعني أكلم عاتكة ؛ فقال : كلّمها ؛ فأخذ على بجانب ال خدرء ثم 
قال ؛ يا عدیّة نفسها : 
والیے لا ناك غیتے ري ٠‏ علیتاف ول سك جلدى أضفرا 
فبكت » فقال عمر : ما دعاك إلى هذا؟ کل النساء يفعل هذا . 


إشارة الزواج 
جاء أبو العبّر يعود صديقا له وهو على فراش الموت ؛ فإذا بامرأته تلطم وتصيح : 
من لي بعدّك يا سيدي؟! وكانت شابة جميلة . فغمزها أبو العبر وأوماً إليها : أنا لك 
بعدہ! فلما مات الرجل وانقعضت عدثها : تزوجها أبو العبر ء فأقامت عنده حينا ثم 
حضرت أبا العبر الوفاة . وجاء أصحابه يعودونه ء فإذا بالمرأة 7 تصیح تصیح : من لي بعدك يا 
سيدي؟! ففتح أبو العبر عينيه وقال : لا يغمزها إلا من تكون أمّه زانية! 


الجارية والتفاحة 
قيل أن أبا مسعود الأعمى كان جالساً في صحن داره » فأشرفت عليه جارية 
ظريفة » فعضت تفاحة ورمت بها في حجره . فتناولها وقال : 
أياتفاحة رت فؤادي للهوى رما 
لقدأهداكإنسان وأهااكلأمرما 
ليهدي لاعج الشوق إلى من عض أوشمًا 
فلم تكن إلا ساعة حتى وافت جارية لها ء معها جام لوزینج وهي تقول : مولاتي 
تقرئك السلام وتقول لك : قد سمعت شعرك » ورأيتك بدأت بالعض قبل الشم ء 
سح وی ل چک ا جو 
قالت : تقول : 
أيا تفاحة رض شدي لا ری رضنا 
لق ااك اتان واخ فصق 
ليهدي لاعج الشوقف إلى من شم أو عضا 


الحسناء والقبيح 
وكان أحمد بن أبي طاهر قبيح الوجه » وكان له جارية من أحسن النساء» 
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فضحك إليها یوماً فعبست في وجهه ہ فقال لها : أضحك في وجهك فتعبسين في 
۲ 
وجھی ؟ 


فقالت : نظرت أنت إلى ما سرك فضحكت ونظرت إلى ما ساءني فعبست . 


زوج المرأتين 
حدث الأصمعي قال : «تزوج أعرا ب بی امرأتين فندم . فأنشا يقول : 
تزوجست اثنتين ن ؛لضرط جهلي بمايشقى بے زوج ائنتين 


قلت أصيسر بينهما خروفا نكم بين أكرم نعجتئين 

فصرت كنعجة تُضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين 

وألقى في المعيشة کل کے ا 

فان أحيست أن قى كوا :مدن ارات ملحوة ادن 

نے ماع امم EES a‏ 

غراف لفان سراف نتر غارف اعت ضرف اس و ن 
له ء والمعنى المقصود هو تعرّض لحيش العدوٌ كي تستشهد فتستريح . 


مس بادا ا د ور ی 
بيضاء نتفتها ء والعجوز كلما رأت طاقة سوداء نتفتها ء فما زالا به كذلك حتّی صيّراه 


أمرد أصلع 3 


ہپ جو عت ار یت 

فقالت : والله لأنا أرعى بك من التي كانت قبلي وأشفق : 

قال : أنت طالق ثلاثاً ءلقد كنت آتيها 0 ./ ألوان 
وتشوي جنينها . فدعته إلى القاضي ء > فجعل القاضي يطلب له ا خرج 

فقال : أصلحك الله! لا عليك إن أشكلت المسألة فهي طالق ثلائین . 

سان ات قبطا کت لب علط و هرت + قال : أترينه أخشن من 
الطلاق؟ 


388 


الحب والجوع 

كان أبو الحارث حسين يظهر لجارية من ا حبة أمراً عظيماً فدعته وأخرت الطعام 
إلى أن ضاق . فقال : يا سيدتي ؛ ما لي لا أسمع للغداء ذكرا . 

فقالت : يا سبحان الله! أما يكفيك النظر إلي وما ترغبه في من أن تقول هذا؟ 

فقال : يا سيدتي ؛ لو جلس جميل وبثينة من بكرة إلى هذا الوقت لا يأكلان 
طعاماً لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه . 


يطحن مكان الحمار 

حکی المدائنى ( قل : كان في المدينة امرأة جميلة عفيفة ذات زوج » وكان 
فتیٗ من أهل المدينة يتبعها كلما خرجت ويعرض لها ؛ فلما أذاها شكته إلى زوجها . 

فقال لها : فما عندك في أمره حيلة! 

قالت : قد فكرت في شيء إن ساعدتني عليه . 

قال : فأنا أساعدك . 

فبعثت جاريتها إليه تقول : إن الذي بقلبي منك أكثر ما بقلبك مني ء ولكني 
امرأة مستورة ولا أعرف الفساد ؛ فكنت أمتنع عليك وفي قلبي النار . ۱ ۱ 

فلما بلغته الرسالة استطار فرحا » وقال للجارية : ما أدري كيف أؤدي شكرك إذ 
جرى هذا الأمر على يدك ء » فبلغيها السلام وقولي لها : إني صائر إليك غداً » ووهب 
للجارية دينارا . وطالت ليلته حتى أصبح فوجه إليها بجدي وفاكهة . فقالت الجارية : 
قد وجب علي شكرك لإجابتك إياي في حاجة مولاتي » وأنال أشير عليك بحيلة 
بها يتم أمرك . قال : وما هي؟ قالت : سيدتي فيها حشمة وخجل وانقباض عن 
الرجال ء فإذا جلست معك فلا ڌ تتعرض لها بكلام ولا بغيره » حتى تشرب معك 
فاا 

قال : نعم! وصعدت ا جاریة فعاونت سيدتها على إصلاح الجدي والطعام ؛ فلما 
أحكمتاه نزلت الجارية وبسطت لسيدتها مصلى وجاءت فسلمت وقعدت » وجاءت 


)١(‏ هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ء ومات سنة 
٥ھ‏ . 
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الجارية بالطشت ولماء فغسلت أيديهما ء ووضعت المائدة بينهما ء وجاءت بالجدي 
والطعام . 

فحين أخذ ا خذول اللقمة فوضعها في فمه جاء الزوج فقرع الباب ؛ فوضعت 
المرأة يدها على رأسها وقالت : افتضحت وهلكت . 

فقال : دعي الجزع واحتالي في موضع أكمن فيه إلى خروجه . 

قالت : ما أعرف موضعاً يخفى عليه إلا أن تحل ا حمار الذي في الدهليز وتقوم 
فى مكانه . 
فقال : افعلي! فجاءت الجارية إلى حمار يطحن في الدهليز مشدود العينين 
فنحته وربطت المغرور مكانه . وقالت : اطحن مكان الحمار ولا تمسك فيفطن بك ؛ 
فإني أرجو أن يخرج سريعاً وترم إلى سرورك ت فحت الاب وجل لروح: 
فقالت له : خرجت على أن تقيم أياماً! فما الذي جاء بك الساعة؟ 

قال حم سی لك لسري - رھد دبي ال سد 
تقار : لا يمكننا اليوم ء ولكننا إن شاء الله تعالی نصیر إليك غدا ؛ فأردت أن یکون 

مجیئھم إلى البيت أسهل علي ؛ فبادرت إليك لتصلحي ما يحتاجون إليه وخاصة 

ا ء فينبغي ألا يفتر الحمار في الدقيق . 

فجلسا يأكلان وا خذول يطحن ء ثم وضعا ا و يقول 
اض بعد ساعة : هاتي العصا لكي أقوم لهذا ال حمار الملعون » فإني أراه كسلان ؛ 
ونحن نحتاج إلى الدقيق كثيراء فتقوم الجارية فتقول له : الله الله في نفسك! لا 
تفتر ؛ فإني أخاف أن يقوم فيراك . 

فلم یزل يطحن دائبا والرجل یشرب مع امرأته إلى أن طلع الفجر » فقام الرجل 
فتهيأ للصلاة وخرج إلى المسجد , فحلت المغرور وقالت : طر إلى بيتك لثلا يراك 
إنسان فتفتضح . 

فخرج يعدو على وجهه عريان ويده على سوءته » فدخل إلى منزله وبقي مسبوتاً 
مطروحاً على وجهه لا يحرك عضواً . 

فلما كان بعد مدة قالت المرأة لزوجها : قد بقي علينا شيء من الولع با خذول . 
قال : شأنك . فبعثت إليه وقال : مولاتي تقرئك السلام وتقول لك : الله يعلم ما 
تنعل فل غا وليك #وترددت أن افك ہس جزلکن الات تيزلا فرع اعت 
وإني إليك لمشتاقة » فأحب أن تصير إلینا » فإن زوجي قد خرج إلى موضع له فيه مقام 
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دقیقکم؟ 


تشبيب بامرأة رعناء 

بس وج بت برک 
لك لا سیب نی كما يكنيب الرجال شاه 

فقا إن آفع ل !وأنشيدها : 

ميت ا فل ااا اسن سھا بف الس رق 

مات الا ا سی هر سا ولي و کے 

قل للذي عابها من حاسد حضق أقصر فرأس الذي قد عیب والحجر 

فضحكت ورضيت عنه . 


حبك لا يتجاوزالمعدة 
وتعشق أبو القماقم السقا قینة''' فبعث إليها : حضر عندي إخوان فابعٹی إلى 
بجام لوزینج آكله على ذكرك . فبعثت إليه به . 0 
فلما كان من الغد بعث إليها : أرسل لى بطبق مازاورد آكله على ذكرك . 
فقالت : جعلت فداك » ذکروا أن منبع ا حب من القلب ؛ فإذا تناهى بلغ إلى الكبد» 
وأنا أرى حبك لا يتجاوز معدتك . 
فقال : إنما فعلت هذا لأقوى على محبتك » ألم تسمعي قول الشاعر : 
إذا كان في قلبي طعامٌ ذكرتها وإن جعت لم تخطر ببالي ولا فكري 
وإن كان هذا العام قد قل بقلهٍ فقبح من يهواك يا ربّة الخدر 
ويزداد حبّي إن شبعت تجددا وإن جعت یوما لم تكوني على ذكري 


سيماء الخير 
ومرت بداود بن المعتمر امرأة جميلة » فقام يتبعها حتى أدركها 1 


. التشبيب هو ذكر ا حبوبة بشعر فيه غزل‎ )١( 


(۷) مغتية . 
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فقال : لولا ما رأيت عليك من سيماء الخير لم أتبعك » فضحكت حتی استندت إلى 
الحائط . فقالت : إغا بمنع مثلك من الطمع في مثلي ما يرى من سيماء الخير» فإذا 
كان هذا هو الذي يطمع في النساء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


أملح الهدايا 

ےک قورح مد E‏ لوقه فاع كانت لام على يزنك لزان 
جارية مغنية يقال لها مكر » وكانت من أحسن الناس وجها وغناء ء وكان لها رفقاء 
من الكتّاب ووجوه التجار ء كان أبو يحيى الكيبخي يعاشرها ء فاقتصدت يوماً فأهدى 
إليها رفقاؤها صنوف الهدايا ء وبعث إليها أبو يحيى ثلاث سلال مختومة فإذا سلة 
فيها ماش ومعه رقعة فيها : الماش خير من لاش » وفي الأخرى عصافیر بأجنحتها 
فلما فتحت طارت ومعها رقعة فيها : يا سيدتي أعتقت عنك هؤلاء المساكين ولو كان 
بدلها عبيداً لأعتقتهم ء وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة وفيها رقعة مكتوب فيها 5 
پر رووا یو سو سس وہس یا 

ليه بشيء » فضحكوا وبعثوا إليه بنصيب وافر من كل ما أهدي إليها ؛ وكتبت إليه أم 


0 : أعطي لله عهدا إن لم تكن هديتك أملح من كل هدية وردت إلينا . 


ذوالرمة وال مرأة السوداء 
ا کرت حاتي عي قن ھت تھا 
على نجيب له » إذ رأى جارية سوداء واقفة على باب دار » فاستحسنها ء فدنا منهاء 


» قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج » كان نصرانيا وأسلم على يد المكتفي بالله‎ )١( 
من مشاهير البلغاء الفصحاء الذين يضرب بهم المثل في البلاغة » ومن الفلاسفة الذين يشار إليهم‎ 
بالبنان في علم المنطق والفلسفة . وقد استكمل بعد ابن المعتز تأسيس مباحث علم (البديع) ء‎ 
. وحمل لوائه » وتوضيح معالمه ء وتحديد نهجه‎ 

(۲) ذو اليّمّة هوغيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي ء كنيته أبو ا حارث وذو 
الرَمّة . شاعر عربي من الرباب من تميم » من شعراء العصر الأموي » من فحول الطبقة الثانية في 
عصرہ . ولد سنة ۷۷ھ/٦۱۹م‏ » وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ هره”/ام وهو في سن 


الأربعين . 
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فقال : يا جارية 4اسقنى ماء ؛ فأخرجت إليه كوزاً ء فشرب وأراد أن يمازحها ء فقال : ما 
أحرٌ ماءك (فقالت : لو شئت لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حر مائي وبرده ؛ 
فقال لها : وأي شعري له عيبْ؟ فقالت : ألست ذا الرّمّة؟ قال : بلى! قالت : 
فأنت الذي شبّهت عنزاً بقفرة لها ذن ب فوق استھا أمٌ سالم 
جعلت لها قرنين فوق جبينها وطبيين مسّودين مثل ا حاجم 
ران إن مها ما ون کا اا اتل الات 
أيا ظبية الوعساء بين حلاحل وبين الثقا أأنت أم أمّ سالم 
قال : نشدتك الله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم تظهري هذا ؛ ونزل عن 
راحلته » فدفعها إليها ء وذهب ليمضى ء فدفعتها إليه ء وضمنت له أن لا تذكر لأحد 
ما جرى . 


بيت بلا جرذان 
قال سو كاري عر إل عي لا لت امزال ترج لكا 
عجوز؟ 
قالت : ما فى بيتى جردً! 
فقال : لقد أطلقت المسألة ء لأملأن بيتك جرذاناً . أعطوها مالاً وطعاماً! 


فطنة أعرابية 
قال كن : كنا عند 0 » فجاءته أعرابية كانت تغشاہ ويهب لھا 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشي . 

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش في العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري . 

(۳) أبو عشمان المازني النحوي ء توفي ۲٢۹‏ ه ؛ بكر محمد بن عثمان النحوي » إمام عصره في النحو 
والأدب . وله من التصانيف كتاب ما تلحن في العامة وكتاب التصريف وكتاب العروض وكتاب 
القوافي . 
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فقالت : أنعم الله صباحك ابا عثمان » هل بالرّمل أوشال7١)؟‏ فقال لها : يجيء الله 
به » فقالت : 

ہہ ولت ہہ لكوم لولا خيال طارق عند النوم 

والشوق من ذكراك ما جئت اليوم 

فقال المازني : قاتلها الله ما أفطنها جاءتني مستمنحة ء فلمًا رأت أن لا شيء 
جعلت امجيء زيارة تمن بها على . 


ثأرامرأة 

حدث علي بن سعيد الکاتب قال : قال لي جحظة' : إن كتمت عليٌ حدثتك 
بحديث ما مر على مسامعك مثله قط ء قلت : أنا موضع سرك وا جالس بالأمانة › 
قال ات أباما فی کت يونا وکیا نينا أنا جات على بان ذازی اذ 
أقبلت جاریة متنقبة راكبة على حمار وبين يديها وصائف كالغزلان يحففن بها 
ويمسكن عنان حمارها وقد سطعت السكة من روائح طيبها ء فبقيت مبهوتاً متحيراً 
أعجب من كمال خلقها ونور ما بدا لي من وجهها ‏ فلما جاوزتني وقفت وتأملتني 
ساعة ثم سلمت فرددت عليها أحفى سلام وأبره وقمت على قدمي إجلالاً لها 
وإعظاما ء فقالت :يا فتى هل في منزلك محتمل للقايلة في هذا الیوم قلت ا 
سيدتي على الرحب والسعة ولك الفضل وا نة ؛ فما كذبت أن ثنت رجلها ونزلت » 
وقالت : أدخل بين يدي ء وأمرت جواريها فدخلن با حمار إلى الدھلیز ثم دخلت وما 
أحسب جميع ما أراه إلا نوماً لا يقظة وشكاً لا يقيناً . فلما استقر بها المجلس مدت 
يدها إلى عجارها فحلته كما قال الشاعر : 

فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت . . . بأحسن موصولين كف ومعصم فتفكرت 
في أمري وأنا لا أعقل من السرور فقلت : هذه جارية مغنية بلغها عني صوت من 
صنعتى فأرادت أن تأخذه عنى » فقلت : يا سيدتى أتأذنين فى أن أقرس ما حضر من 


)١(‏ الأوشال جمع وشل » وهو : الماء القليل » وهو مثلّ هنا . أي عندكم من ندی؟ 
وقد عمر طويلاً » له (ديوان شعر) وقد ضاع أكثره . له شعر في شعراء عباسیون منسيون . 
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طعام وشراب وأغنيك ما لعله بلغك من متخير أصواتی فقالت : ما على ذلك فوت » 
ولكن قم الآن وشأنك فاقض حاجتك ثم تصير إلى ما تريد . فقمت إليها وقد 
أخذني الروع حتی ما أملك نفسي مهابة لھا ء فلما فرغت ما لم أكن آمله ولا تسمو 
همتي إليه قلت : يا سيدتي هل لك في الطعام وأدعو بالعود فأغنيك ما قصدت له 
قال : عسى أن يكون هذا في يوم غير هذا ء ومدت يدها إلى قناعها فاعتجرت به 
ونهضت مسرعة فلم أحر جوابا وبقيت متحیرا ؛ فلما صارت إلى الدهليز لتركب 
قلت : سألتك بنعمة الله عليك ما خبرك قالت : لو تركت المسألة كان أحب إليك 
وأعود عليك ء قلت : لابد لی من علم حالك ؛ »قالت : أما إذ أبيت فسأصدقك ؛ لي 
ابن عم مو شاي شس إلى جوزي لك سس لہ سس ا و لے 
أطوف بغداد حتى أبذل نفسي لأقبح من أرى وجھا وأوحش من أقدر عليه صورة » 
فأنا أطوف من الفجر إلى هذه الساعة فما رأيت بها أقبح منك ؛ فبررت قسمي وإن 
عاد إلى مثل فعله عدت إليك إن لم أجد أوحش منك » وهذا يسير في جنب ما 
بل الغيزة ضاکھاء ثم تولت غني وبقيت أخزى من دحل النارءفوالله ما ظندت 
يا أبا الحسن أن إفراط القبح لينتفع به حتى كان ذلك اليوم ؛ قلت : هون عليك فإن 
القرد إنما يقع السرور به والضحك منه لتجاوزه في قبح الصورة ء قال : فاكتم علي ء 


أهمية الزوج 
قال أعرابى 
فقت سے ۳ئ کے 2.۷۲ 
وحاجة ليس لها عندي ثمن مشهورة قضاؤها منه وهن 
قلن جواري الح : يا سلمی وإن كان فقيرا معدما؟ قالت وإن! 


جارية وقرشي: 
ولقي رجل من قريش كان به وضح جارية من بدر وكان مغرما بالشراب ؛ فقا 
لها : أشعرت أنه بعث نبي لهذه الأمة يحل الخمر للناس؟ 
قالت : إذا لا نصق به حتى يبرئ الأكمه والأبرص! . 
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ربيعة وبعض النساء 
لما حلقت لحية ربيعة بن أبى عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف عليه 
كل يوم في حلقته » وتقول : الله لك يا أبا عبد الرحمن! من حلق لحيتك؟ فلما 
أبرمته قال لها : يا هذه » إن ذلك حلقها في جرّة واحدة ہ وأنت تحلقينها في كل يوم . 


SRE 

قال أبو عثمان 7ئ ) : إذا ابتلى الرّجل بمحبّة امرأة لنظرة ة نظر إليها» ونحة 
منهاء »لم يكن يزوج مثله مثلها وكانت متنعة » فالحيلة في ذلك أن يرسل إليها امرأة 
قد كملت فيها سبع خصال منهن : أن تكون كتومة الْسَرٌ ؛ وأن تكون خدّاعة لها 
معرفة بالمكر ؛ وأن تكون فطنة متيقظة ؛ وأن تكون ذات حرص رق كو ذا عط 
من مال اولا تحتاج إلى کا ولا ینکر الا س اختلافها وولا عليها 3 بأن تكون إِما 
بّاعة یب أو قابلة » أو صانعة لآلة العرائس » وتقدم إليها أرق وألطف ما تقدر 
2 عليه ء ولا تدع شیئاً من الشكوى واللطف ؛ وتخبرها أن نفسه في يدهاء وأنّها متمثّلة 
بين عينيه ء وآنه لا ينسى ذكرها ء وأنه يراها في المنام كل ليلة تضربه وتخاصمه » وأنه 
إن لم ير منها نظرة أو خلوة هلك » وإنّه لم ينعه من خطبتها إل خشية الامتناع من 
أهلها إن كان دونهم في ا جسب وا لجحاہ والمال وخوف التمنع منها هي 2 . فإتها إذا 
سمعت هذا وأمثاله مرّة أو مرّتين لم تدع أن تمكنه ال إن قدرت عليه وأذنت له في 
خطبتھا من أوليائها ء فإذا شاوروها في ذلك . رضيت ء وقد تمكن قوله من قلبھاء 

توصّل منها إلى ما أراد بحلال التزويج دون حيلة من حيل الحرام . 


غثناماشئنا 


وقال الأصمعى : قال عيسى بن عمر : قال ذو الرمة : قاتل الله امة آل فلان ما 
كان أفصحها! سألتها كيف المطر عندكم؟ فقالت : غثنا ما شئنا . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
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الثیب والبكر 
عرض على رجل جاريتان : بكرٌ وثيب ء فاختار البکر ء فقالت الثيب : ما بيني 
وبينها إلا يوم » فقالت البکر : ##وإن یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون * فاشتراها 


السنية والقدرية 
قال بعضهم : حضرت مغنيتين » فكانت إحداهما تعبث بكل من تقدر عليه » 
والأخرى ساكتة ء فقلت للساكتة : رفيقتك هذه مات تستقر مع واحد ؛ فقالت : می 


تقول بالسنة والجماعة ء وأنا أقول بالقدر . 


وجه الشبه 
جاءت وو إلى رجلِ ء فقالت : عندي امرأة كأنها طاقة نرجسِ ؛ فتزوجها » 
فإذا هي عجورٌ قبيحة ء فقال للّدلالة : غششتني » فقالت : لا والله إغا شبهتها بطاقة 
نرجس لأن شعرها أبيض ء ووجهها أصفرٌ ء وساقها أخضر . 


طلب ورد 
الظرب العدواني ابنته «(عمرة) » وهى 7 5067 صعصعه ة فقال غاد بن الظرب ۲ 
صعصعة اك قن ]معي تھے من باق ورا ردم اح صلی غير ای 
أطلبتك أو رددتك »فا لحسيب كفء الحسيب 2 والزوج الصالح أب بعد أن »وقد 
انکحتك مخافة ألا أجد مثلك أفر من السر إلى العلانية . أنصح ابنا ء وأدع ضعيفا 


. هي المرأة التي تسعى في التزويج كالخطابة عندنا‎ )١( 

(؟) الفقيه أبو الوليد المدني ثم الكوفي . وأمه : هي سلمی أخت أسماء بنت عميس . وكانت سلمى 
تحت حمزة -رضي الله عنه- فلما استشهد تزوجها شداد -رضي الله عنه- فولدت له عبد الله في 
زمن النبي- پل - . حدث عن : أبيه ومعاذ بن جبل وعلي وابن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائشة 
وأم سلمة وجماعة . 

(۳) صعصعة بن معاوية بن حصين بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن سعد بن 


زيد مناة بن میم بن مرة عم الأحنف بن قيس 
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قويا بش ہس لور شر كزع "او وت یج 
اقسم لولا ق قسم الحظوظ على قدر اجدود » لما ترك الأول للآخر شيئا يعيش به : 


أساس الزواج 
وقال عمر لرجل هم بطلاق امرأته » فقال له : لم تطلقها؟ 
قال : لا أحبها . 
فقال عمر : أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الوفاء والذمة . 


سباق 
كان حبيب بن مسلمة الفهري رجلا غزاء للترك ء فخرج ذات مرة إلى بعض 
غزواته ء فقالت له امرأته : أين موعدك؟ 
قال : سرادق الطاغية أو الجنة إن شاء الله . 
قالت : إنى لأرجو أن اسبقك إلى أي الموضعين كنت به . فجاء فوجدها فى 
سرادق الطاغية تقاتل الترك ۱ 


بين الفرزدق وامراته 
قال الفرزدق کو التوارز كيف رأیت ج 


قال : أنا 
قالت : نعم » أما إنه قد غلبك في حلوه » وشاركك في مره 


)١(‏ الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي 
وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف : ولد الفرزدق في كاظمة 
لبني یم » اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء . 

(؟) جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني کلیب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد ء ولد في بادية نجد من أشهر شعراء العرب في ذ فن الهجاء ء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
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اثبنت الحكيمة 
ما یدخل في باب الانتفاع بالعصا أن عامرا بن الظرب العدواني » حكم العرب 
في الجاهلية ذا اسن واقتراہ اسان اس ابنفه أن + تقرع بالعصا إذا هو حاد عن 
الحكم » وجار عن القصد » وكانت من حكيمات بنات العرب حتى جاوزت في ذلك 
مقدار صحر بنت لقمان » وهند بنت ا خس » وجمعة بنت حابس ابن مليل 


الاياديين . 
وكان يقال لعامر : ذو الحلم ء ولذلك قال الحارث بن وعلة 5 
ET‏ سو یک ل م حم ل 


بيتك؟ قالت 1 ا انی ا أن أسأل لديا من 0 الدنيا فكيف أسألها من 
لا يملكها؟!» 


تعزية امرأة 
تعزية امرأة للمنصور على أبي العباس مقدمه من مکة . قالت : أعظم الله 


جواب حسن 
قال رجل لحارية أراد شراءها : كم دفعوا فيك؟ 
فقالت : #إوما يعلم جنود ربك إلا ہو4 


قال زكريا بن يحيى السّاجِي : اشترى رجل من أصحاب القاضي العوفي 
جارية ء فعصته ولم تطعه ‏ فشكى ذلك إلى العوفي فقال : انفذها إلى حتى أكلمها ؛ 
فأنفذها إليه ء فقال لها : يا عروب (يا لعوب) يا ذات الجلابيب (ما هذا التمنع المجانب 
للخيرات ٠‏ والاختيار للأخلاق المشنوآت؟) قالت له : أيّد الله القاضي (ليست لي فيه 
اة ؛ فمرہ يبيعل نى) فقال : يا منية کل حكيم ء وبحاث عن الأطائف عليم » أما 
علمت أنّ فرط الاعتياصات > من ا موموقات » على طالبي ا مودات؟ فقالت له کس 
لیس في الدنيا أصلح لهذه العثنونات المنتتشرات على صدور أهل الركاكات من 
المواسي الحالقات ؛ وضحكت وضحك أهل المجلس ؛ وكان العوفي عظيم اللحية . 
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المعتصم والجارية 
قال الجاحظ : طلب العتصم جارية كانت مود الورّاق + وكات ناسا » بسبغة 
آلاف دينار» فامتنع محموذ من بيعها ايساق کور الريك اليم اين 
ميراثه بسبع مثة دینار ء فلما دخلت إليه ء »قال لها : كيف رأيت؟ تركتك حتى 
ہر جو یو سر سی جد بت : أجل! إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته 
المواريث » فن سبعين دينارا كثيرة ة في ثمني فضلاً عن سبع مئة ؛ فأخجلته . 


الجبن والزيتون 
رأى رجل امرأة قد خضبت رؤوس أصابعها وشنترتها 
تقال چا اص مامت“ 
تقالت فكي لو رات ال ادن ؟ 


خاتم جعفربن يحي 
حكي لنا أنه كان لجعفر بن يحيى » خاغ منقوشٌ عليه (جعفر بن يحيى) » 
فنادى ألا ينقش أحدٌ على خاقه اسر یی سے ا نات إل قان 
فقالت له : أريد أن تنقش لي على هذا الخاتم إذا حضرت عندك ما أقوله لك ؛ 
فحضرت » وقد أوصت خادمين أن يصيح أحدهما في أوّل السوق : جعفر » ويصيح 
الآخر في آخر السّوق : يحيى )فقالت : انقش لي ما تسمعه من أوّل صائح يصيح 
الآن ء فصاح أحدهما : جعفر » فقال : ما يمكنني أن أنقش جعفر (فصاح الآخر : 
يحيى ء فقالت : انقش الآن جعفر بن يحيى ؛ فنقشه 
خداع أبوحنيفة 
قال أبو حنيفة : خدعتني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطريق » فتوهمت 
أنه لها » فحملته إليها ء فقالت : احتفظ به حتى يجىء صاحبه . 


دهاء امرأة 
كان رجل یقف تحت روشن امرأة » وهي تكره ہ وقوفه +فحاء ء في بعض الأيام 
وعليه قميصٌ دبیقيٌ ء قد غسله عند المطري ء وسقاه نشاء ء وهو لبیسٌ ء وتحته قميص 
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رومي كذلك ؛ وكان للنّاس أترجٌ سوسی ء في الأترجة ثلاثون رطلاً ء فأخرجت 
بطيخة کافور ء وأشارت إليه : تعال خذ هذه ؛ فجاء ‏ فوقف تحت الروشن » فقالت : 
أمسك حجرك صلباً حتى لا يقع فينكسر ؛ فلزم حجره » فأخرجت البطيخة كأنها 
ترمي بهاء » فرمت أترجّته في حجره » فلم يردّه شيء سوى الأرض » وبقي ما في 
القميص على رقبته وأكتافه » فهرب مستحييا وما عاد بعدها . 


القرع 
قال رجل لرجلِ : قد جرحنی المزين في رقبتي 
الت ام اہ هذا تن لا ر . تعني آنه كذا یصنع بالقرع . 


لأعرابي في امرأته 
كانت لأعرابى امرأة لا ترد يد لامس ؛ فقيل له ؛ مالك لا تفارقها؟ 
قال ا متا ء فلا تفرك ء وأم بنین فلا ت شرك . 


الزوجة الخامسة والزوج السادس 

قال الأصمعي : قال أعرابي في امرأة تزؤجها ء وقد تزؤجت قبله خمسة ء وتزوج 
هو قبلها أربعا ء فلاحته یوما ء فقال فيها : 

لو لابس الشيطان ما ألابس أومارس الغول التي أمارس 
لأصبح الشيطان وهو عابس زوجهاأربعة عمارس 
فانقلتوا متها ومنات:الخامين ٠‏ وساقتسی اين فهانا السادسن 
وقال فيها : . 
بويزل أعوام أذاعت بخمسة (تعتدّني- إن لم يق الله- ساديا 
ومن قبلا غيت في العرب ارتا :وأعضدها مل ج هافن رجانيا 
كلانا مطل مش رف لغنيمة يراها ويقضى الله ما كان قاضيا 
وقال أعرابى ۱ 
ا الام اھ نا سن ہس اقافتا 
الدردق : الصغار . والمقرقم : البطيء الشباب . والشملق السيئة ا خلق . 
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قال الرياشى : أنشدنى العتبى لأعرابى 
ماذا تظن بسلمى إن ألم بها مرجل الرأس ذو بردين مزاح 
حلوفكاهته خر عماته في كفه من رقى إبليس مفتاح! 


مال العجوز 
e‏ » فكان يصبر عليها مالھا 
ثم ملّها وتركها ء وكتبت إليه تسترده » فكتب إليها يقو 
لسن بی ون فیس عتاب es‏ 
فکتبت إليه : إنه والله ما يريد قيس غير طعن الكلا! 


أعرابي وامرأة خطبها 
أبو حاتم عن الأصمعي قال : خطب أعرابي امرأة » فقالت : سل عني بني فلان 
وبني فلان . 
قال لها : وما علمهم بذلك؟ 
قالت : في كلهم نكحت وكنت 
قال ا م 


الخاطب المتزوج 
خطب إلى أعرابي رجل موسر إحدى ابنتيه . وكان للخاطب امرأة ء فقالت 
الكبرى : لا أريده! ١‏ 
قال أبوها : ولم؟ 


قالت : يوم عتاب » ويوم اكتئاب » يبلى فيما بين ذلك الشباب! 

قالت الصغرى : زوّجنيه! 

قال لها : على ما سمعت من أختك؟ 

قالت : نعم » يوم تزيّن » ويوم تسمن » وقد تقر فيما بين ذلك الأعين . 
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أعرابي بین يدي زياد 

خاصم أعرابي امرأته إلى زياد ء فشدّد على الأعرابي ؛ فقال : أصلح الله الأمیر ؛ 
إن خير عمر الرجل آخره ؛ يذهب جهله ويثوب حلمه » ويجتمع رأيه ؛ وإن شر عمر 
المرأة آخرہ ؛ يسوء خلقها ء ويح لسانها ء وتعقم رحمها! 

قال له : 

صدقت » اسفع بيدها . 

كان أعرابي قبيح طويل خطب امرأة ؛ فقيل له : أي ضرب تريدها؟ 

قال : أريدها قصيرة جميلة » فيأتي ولدها في جمالها وطولي . فتزوجھا على 
تلك الصفة ء فجاء ولدها فى قصرها وقبحه! 


خصام 
خاصم أعرابي امرأته إلى السلطان ء فقيل له : ما صنعت؟ 
قال : خيرا » كبها الله لوجهها ولو أمر بي إلى السجن! 


معاتبة واعتراف 
تزوّج أعرابي امرأة » فطالت صحبتها له ء فتغير لها وقد طعنت في السن ء فقالت 
له : ألم تكن ترضي إذا غضبت » وتعتب إذا عتبت » وتشفق إذا أبيت ؛ فما بالك 
الآن؟ قال : ذهب الذي كان یصلح بیننا . 


زوج أمامة 
قال الأصمعى : كنت أختلف إلى أعرابى أقتبس منه الغريب » فكنت إذا 
استأذنت عليه يقول : يا أمامة ‏ إيذني له . فتقول : ادخل . فاستأذنت عليه مرارا فلم 
أسمعه يذكر أمامة ؛ فقلت له : يرحمك الله ء ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين! قال : 
فوجم وجمة ندمت على ما كان مني ؛ ثم قال : 
ظعنت أمامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق 
بانت فلم بم لها قلبي ولم تدمع مآقي 
ودواء مالا تشتهيه النفس تعجيل الفراق 
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والعيش ليس يطيب بي نن اثنين في غير اتفاق 
لولم أرح بفراقها ‏ لأرحت نفسي بالإباق 


الحمار والجبة تنقذ أعرابيا من امرأته 

زوج أعرابي امرأة فآذته وافتدی منها بحمار وجبة ء فقدم عليه ابن عم لها من 
البادية فسأله عنها ؛ فقال : 

خطت إلى الشيطان للحين بنته فأدخلها من شقوتى فى حباليا 

فأنقذني منها حماري وجبّتيىي جزى الله خيرا جبتي وحماریا 


بخضاء 
قيل لأعرابي : كيف حبك لزوجتك؟ 
قال : رعا كنت معھا على الفراش فمدّت يدها إلى صدري » فوددت والله أن 
أجرة خرّت من السقف فقڈت يدها وضلعين من أضلاع صدري! ثم أنشأ يقول : 
فياليتها صارت إلى القبر عاجکلا وعذبهافيه نكيرومنكر 


ابن العم 
قالت أعرابية لبنات عم لها : السعيدة منكم من يتزوجها ابن عمها ء فيمهرها 
بتیسین وکلبین وعیرین ورحيين » فينب التيسان » وينهق العيران » وينبح الكلبان » 
وتدور الرحيان » فيعج الوادي ؛ والشقیة منكن من يتزوجها ا حضري » فيكسوها 
الحرير » ويطعمها ا الزفاف على عود- تعني : سرجا . 


الد جاجة المباركة في البقعة المباركة 

نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها » 

فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت : يا أبا جعفر ء هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها 

من قوتي! ! وألمسها في آناء اللیل فكأغا الس یش ات عق كيطاي فرت لله أن 

أدفنها في أكرم بقعة تكون ء فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك » فأردت أن أدفنها 
فيه . فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم . 
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أعرابية في ابنها 

وقال بعضهم أن أعرابية في ابنها ء وكان لها ابن شديد العرام » كثير القتال 
للناس ء مع ضعف أسر ورقة عظم » فواثب مرة فتى من الأعراب » فقطع الفتى أنفه › 
فأخذت أمّه دية أنفه ؛ فحسن حالها بعد فقر مدقع ؛ ثم واثب آخر ء فقطع أذنه ؛ ثم 
أخذت دية أذنه فزادت في ا مال وحسن الحال ؛ ثم واثب آخر فقطع شفته ؛ ثم أخذت 
دية شفته ؛ فلما رأت ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمتاع بجوارح ابنها , 
ذكرته في أرجوزة لها تقول فيها : 

أحلف بالمروة حقا والصّفا أنك خی من تفاريق العصا 

فقلت لأعرابي : ما تفاريق العصا؟ قال : العصا تقطع ساجورا ء ثم يقطع الساجور 
أوتادا » ثم تقطع الأوتاد أشظة . 


الحاجة تعاتب ربها 
خرجت أعرابية إلى الحج ؛ فلما كانت ببعض الطريق عطبت راحلتها ء فرفعت 
نهنا إلى السماء و فال ا رت اخ عقي بن بب إلى مغك فلا يتن ولا 
تك! 
في سوداء 
كأنها والكحل في مرودها تكحل عينيها ببعض جلدھا 


E وا‎ 

قال الأصمعی : رأيت أعرابية ذات جمال تسأل بمنى » 
قالت : قد الله فما أصنع؟ 

قلت و کت 

قلت : فإذا ذهب الا 


فنظرت إِليٗ وقالت "وھ" :لو اتيش من خت غك ما عا 
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في وصف القبح 

ودخلت أعرابية على حمدونة بنت المهدي ؛ فلما خرجت سئلت عنھا ء فقالت : 
والله لقد رأيتها فما رأيت طائلا ؛ كأن بطنها قربة » وكأن ثديها دبّة » وكأن استها 
رقعة » وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عفريته يقاتل ديكا . 

وصاحب أعرابى امرأة فقال لها : والله إنك لمشرفة الأذنين ء جاحظة العینین » 
ذات خلق متضائل ؛ يعجبك الباطل » إن شبعت بطرت » وإن جعت صخبت ؛ وإن 
رأيت حسنا دفنتيه » وإن رأيت سیئا أذعتيه ؛ تكرمين من حقرك ؛ وتحقرين من 
أكرمك . 


العريس المقرف 
استشارت أعرابية في رجل تتزوجه » فقيل لها : لا تفعلي فإنه وكلة تكلة ء يأكل 
خلله أي يأكل ما يخرج من بين أسنانه إذا تخلل . قال أبو حاتم : 
هو الخلالة . ووكلة تكلة : إذا كان يكل أمره إلى الناس ويتكل عليهم . 


أعرابية ترقص طفلا 
قال الأصمعى : رأيت امرأة ترقص طفلا لها ء وتقول : 
أحبّه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا آراد بذله بدا له 


تسقط جنينها في سبيل الطلاق 
خاصمت امرأة زوجها ء وقالت : طلقنی 
فقال : فأنت حبلى » إذا ولدت طلقتك (فقالت : ما عليك مته) 
قال : فإيش تعملین به؟ 
قالت : أقعده باب الجنة فقاعى ؛ فقالوا لعجوز : ما معنى هذا؟ 
قالت : تعنى : إنها تشرب ماء السذاب » وتتحمل به حتى يسقط ؛ فيلحق 
با حنّة » فيكون كالفقاعى . 
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حسن المخاطبة 
راد شعیب بن حرب ١!‏ أن يتزوّج امرأة » فقال لها : إني سيئ الخلق » فقالت : 
أننواً لقا متك مين يحوحلك إلى أن تكرت سی الخلق : 


قميص رسول الله 

قال ابن أبي الزناد : كان عند أسماء بنت أبي بكر قميص من قمص رسول الله 
يكل » فلمًا قتل عبد الله ب بر الزمر دهت القسيض فسا ذهو عا أب فقالت 
أسماء : للقميص أشد علي من قتل عبد الله ؛ فوجد القميص عند رجل من أهل 
الشام ء فقال : لا أرده أو تستغفر لي أسماء ؛ فقيل لها ء فقالت : كيف استغفر لقاتل 
عبد الله؟ قالوا : فليس یرد القمیص (فقالت : قولوا له فليجىء . فجاء بالقميص 
ومعه عبد الله بن عروة » فقالت : ادفع القميص إلى عبد الله ؛ فدفعه ء فقالت : 
قبضت القميص يا عبد الله؟ قال : نعم ؛ قالت : غفر الله لك يا عبد الله ؛ وإنما 
عنت عبد الله بن عروة . 


ليس في عجلة من أمره 
نزل عيارٌ في شاروفة الذار فانقطعت » فوقع » فانكسرت رجله ؛ فصاحت المرأة : 3 
خذوه ؛ فقال لها : ما عليك عجلة ء أنا عندك الیوم وغداً وبعده . 


قال شميرٌ : إن رجلاً خطب امرأة وتحته أخرى » فقالوا : لا نزوّجك حتى تطلق ء 
فقال:اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً ء فزوّجوه ء فأقام على امرأته » فادعى القوم 
الطلاق » فقال : أما تعلمون أنه كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها؟ قالوا. ہی + 
وكانت تحتي فلانةٌ بنت فلان فطلقتها؟ قالوا : بلى . وکانت تحتي فلانة فطلقتها؟ 
قالوا : بلى . قال : فقد طلّقت ثلاثاً . فبلغ إلى عثمان » فجعلها نيته . 


. الإمام القدوة العابد ء شيخ الإسلام أبو صالح المدائني » ا جاور بمكة ء من أبناء الخراسانية‎ )١( 
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أكثرهم أکباشاً 
قال أن اسان سید تہ E‏ وی ای ان ا سان 
منذ كم زوجتك معك؟ فقال : لا تسألني » ليس يرد القيامة أكثر كباشاً منهاء 


صويحبات يوسف 

قال يزيد بن عروة : لا مات كير" لم تتخلف امرأةٌ بالمدينة ولا رجلٌ عن 
دی تی س السيدام عليها يبکيته ويذكرّنَ عرّة في نَذْبِهِنَ له » فقال أبو جعفر 
محمد بن علي : أفرجوا لي عن جنازة كثير لأرفعھاء 

قال : فَجَعلّنا ندفع النساء عنها , 

وجعل محمد بن علي يضربُهن بكمّه ويقول: ١‏ | 

تَنَحَيْنَ يا صواحبات يوسف . فانتّدبَت له امرأة منھنَ فقالت : يا ابن رسول الله 
لقد صدقت ؛ إنا لصواحباته وقد كنا خيراً منكم له » 

فقال أبو جعفر لبعض مواليه : احتفظ بها حتى تمِْقَني بها إذا انصرفت . 

قال : فلمًا انصرف أتي بتلك المرأة كأنّها شررٌ النار» 

فدالالها متمد بن علي : أنت القائلة : إنكن لیٔوسف خير متا؟ 

قالت : نعم ء ومني غضبّكَ يا ابن رسول الله؟ 

قال : أنث آمنة من غضی َالتی: 

الك تخا ابن سرل الک رنہ لی لذازت من الطعم والمشرب والتمتع 
a.‏ معاشر الرجال الق اه في ا لحب وبعتموه بأبخس الأثمان » 
وس موہ ه في السّجن » فأينا كان عليه أحنى وبه أرأف؟ 

فقال محمد : لله درك ء لن تُغَالَبَ امرأةٌ إلا غلبت » 


ثم قال لھا : لك بعل؟ 


)۱( 
(۲) كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود ب بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
اکا 
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قالت : لي من الرجال من أنا بعله ٍ٤‏ 
فقال أبو جعفر : ما أصدقك ء ملك من تلك زوجَها ولا ُلکھا »قال : فلما 
انصرفت قال رجل من القوم : هذه بنت فلانة بنت معيقيب . 


ابنة عباد بن أسلم والحجاج 

وكتب عبد الملك .بن مروان!'' إلى الجا ١‏ يأمره أن يبعث إليه برأس عبّاد بن 
أسلم البكري فقال له عبّاد : أيها ااا الله لا تقتلني فوالله إني لأعْول آستا 
وعشرين امرأة ما لهن کاسبٌ غيري فرق لهن واسْتَحْضَرَهنْ وإذا واحدة منهن کالبدر 
فقال لها الحجاج : ما أنت منه ؟قالت أنا بنته فاسمع يا حجاج متي ما أقول ثم 
قالت : 

أحجاج إما أن تمن بتركه علينا واما أن تقتلنامعا 

أحجاج ری تماناً وعشراً وائنتین وأربعا 

أحجاج لا ته تتركُ عليه بناته وخالاته يندَبَنَه الدهرّ أجمعا 

فبكى الحجاج ورق له وَاسْتَوْهبّه من أمير الؤمنین عبد الملك وأمر له بصلة . 


الكرم مقدم على الشباب والجمال 
خطب المغيرة بن شعبة" وفتى من العرب امرأة وكان الفتى طريراً جميلاً 
فأرسلت إليها المرأة فقالت إنكما قد خطبتمانى ولست أجيب أحد منكما دون أن أراه 
وأسمع كلامه فأحضرا إن شثتما ء فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع 

)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
للعلم وأعظم مدن العالم الإسلامي . 

(۲) أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي ء داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته , ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 

)٣(‏ أبو عبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ولد في ثقيف بالطائف : وبها نشأء 
وكان كثير الأسفار » أسلم عام الخندق بعدما قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك وفدوا معه على 
المقوقس في مصرء وأخذ أموالهم » فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود . 
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كلامهما ‏ فلما رآه المغيرة نظر إلى جماله وشبابه وهيئته یٹس منھا وعلم أنها لن تؤثره 
عليه فأقبل على الفتى فقال له لقد أوتی تبث جمالا خسنا وبيانا فهل عنذك سوق .ذلك 
کل ی و ا شكك فقال ا ة كيف حسابك قال ما يسقط على 
منه شيء وإني لاستدرك منه أدق من الخردلة فقال له المغيرة لكنني أضع البدرة في 
زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم نفادها حتى يسألوني غيرها فقالت 
المرأة والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلى من هذا الذي يحصي علي مثل 
صغير الخردل فتزوجت المغيرة . 


دعاء له أم عليه 

حكى أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعه من وجوه اصحابه 
فقالت : يا أمير المؤمنين اقر الله عينك وفرحك ہا أعطاك لقد حكمت فقسطت فقال : 
من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت من آل برمك من قتلت رجالهم واخذت اموالهم فقال : 
أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله واما المال فمردود اليك ثم التفت الى الحاضرين 
من اصحابه وقال : أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا : ما نراها قالت إلا خيرا ء قال : ما 
أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك اي اسكتها عن الحركة وإذا سكتت العين 
عن الحركة عميت واما قولها وفرحك الله بما أعطاك أخذته من قوله تعالى #حتى اذا 
فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة 4 واما قولها :حکمت فقسطت اخذته من قوله تعالى 
#إواما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 . 


امرأة أصابت وأخطأ رجل 

عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا فی مهر النساء 
على أربعين أوقية ء وان كانت بنت ذي الغصة _یعني يزيد ب بن ا حصین الصحابي 
الحارثي _فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . 

فقالت امرأة من صف النساء : ما ذاك لك . 

قال : ولم؟ 

قالت : لأن الله عز وجل قال : #وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا » أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ٭ . 

قال عم - سی واخطا رق 
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الكير سس ھپ نے 
ل الله 9 ےت ےت رت 
ماله » خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم » فأتانى جدي أبو قحافة » وقد ذهب بصره » 
خیرا كثيرا . فعمدت الى أحجار جعلتها فى كوة البيت كان أبو بكر يحصل ماله 
فيهاء وغطيت على الأحجار بثوب » ثم جثت به فأخذت بيده ووضعتها على 
الثوب ء وقلت ترك لنا هذا . فجعل يجد مس الحجارة من وراء الثوب » فقال :أما اذا 


القاضي والمرأة التي لاتعلم 
قال اسماعيل بن حمادة بن أبى حنيفة :ما ورد على مثل امرأة تقدمت ؛ 
فقالت : 
أيها القاضي ء ابن عمي زوّجني من هذا ولم أعلم › فلما علمت رددت . 
فقلت لها : ومتى رددت 
قلت : ومتى علمت؟ 
قالت : وقت ما رددت . 
فما رأيت مثلها . 
تفتي للقاضي 
حدثنا علي ب بن القاسم القاضي › قال : سمعت أبي يقول : 
کان موسی بن اسحاق لا یری مبتسما قط > فقالت له امرأة : 
أيها القاضي ء لا يحل أنت تحکم بين اثنين وأنت غضبان . 
قال : ولم؟ 
قلت : لأن النبي گل يه قال : «لا يقضي القاضي بہ بين اثنين وهو غضبان) . 
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مكة والجاحظ 

قال الحاحظ : 

رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد ينادي عليها وعلى خدها خال ء فدعوت 
بها وجعلت أقلبها ء فقلت لها : ما اسمك؟ 

قالت : مكة . 

فقلت : الله أكبر! قرب ا حج » أتأذنين أن أقبّل الحجر الأسود؟ 

قالت له : اليك عني »ألم تسمع قول الله تعالی : لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس ٭ . 

حيلة عاشقة 

حدثنا رجل من تغلب قال : 

كان فينا رجل له ابنة شابة » وكان له ابن أخ يهواها وتهواه ء فمكثا كذلك دهرا » 
ثم ان الجارية خطبها بعض الأشراف فأرغب في المهر ء فأنعم أبو الجارية » واجتمع 
القوم للخطبة » فقالت الجارية لأمها : 

يا أماه ما يمنع أن يزوجني من ابن عمي؟ 

قالت : أمرا كان مقضيا . 

قالت : والله ما أحسن . رباه صغيرا » ثم تدعوه كبيرا؟ 

ثم قالت لها : يا أماه ء إني والله حامل » فاكتمي ان شئت أو نوّحي . 

فأرسلت الأم الى الأب » فأخبرته الخبر » فقال : اكتمي هذا الأمر . 

ثم خرج الى القوم ء فقال : يا هؤلاء » إني كنت أجبتكم ؛ وأنه قد حدث أمر 
رجوت أن يكون فيه الأجر وأنا أشهدكم أني قد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان . 

فلما انقضى ذلك قال الشيخ : أدخلوها عليه . 

فقالت الجارية : انها بالرحمن كافرة ان دخل عليها من سنة أو تبيّن حملها . 

قال : فما دخل عليها الا بعد حول » فعلم أبوها أنها احتالت عليه . 


الحسنى بالحسنى 
حدثنا العتيبى قال : 

ال ا ا او ذل 

ثم ندم فقالت : 
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أما والله لقد كان بيدك عشرین سنة » فأحسنت حفظه وصحبه » فلن أضيعه اذا 
كان بيدي ساعة من نهار ء وقد رددته اليك . 
فأعجب بذلك من قولها وأمسكها . 


تصحح خطأ القاضي 
كان بعض قضاة الحنفية من مذهبه أنه إذا ارتاب بالشهود فرقهم . 
فشهد عنده رجل وامرأتان فيما يشهد فيه النساء » فأراد أن يفرّق بين المرأتين 
على عادته » فقالت احداهما : أخطأت » لأن الله تعالى قال : #فتذكر احداهما 
الأخرى € . فاذا فرّقت زال المعنى الذي قصده الشرع . فأمسك . 


الجارية الفصيحة والمبرد 

ذكر أن رجلا دعا المبرّد بالبصرة مع جماعة » فغنّت جارية من وراء الستار» 
وأنشأت تقول : 

وقالوا لها هذا حبيبك معرضا فقالت ألا اعراضه أيسر الخطب 

فماهيالانظر بتبسشم فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 

فطرب كل من حضر إلا المبرد » فقال له صاحب المجلس : 

كنت أحق الناس بالطرب . 

فقالت ا حاریة : دعه يا مولاي ء فانه سمعنى أقول : «حبيبك معرضا» » فظننی 
لحنت » ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ (وهذا بعلي شيخا) . 1 

فطرب المبرّد الى أن شق ثوبه . 


جارية المأمون 
الان باعل اطع ظا هافر مامت رت 
)١(‏ المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
(؟)عبد الله بن طاهر الخراساني كان الحاكم الطاهري على خراسان من عام ۸۲۸ وحتى وفاته . وربما كان 


أشهر حكام الطاهريين ۔ 


413 


ل طرائف العرب 


عليه كتاب من صديق له مقصور على السلام » وفی حاشيته (یا موسی) . فجعل 
يتأمله > ولا يعلم معنى ذلك » فقالت له جارية وكانت فطنة : 

أراد :لیا موسى ان الملا يأقرون بك ليقتلوك 4 . 

فتيقظ عن قصد المأمون . 


زوجة البخيل 
خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسه ء فقالت : 
والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن ہ وإلا فهو يسترزق من بيوت 
ارات 


الجارية وسيدتها 
أعطت امرأة جاريتها درهما » وقالت : اشتري هريسة » فرجعت .» فقالت : 
يا سيّدتي سقط الدرهم مني فضاع . 
فقالت : يا فاعلة ء تكلميني بفمك كله وتقولين : ذهب الدرهم؟ 
فأمسكت الجارية نصف فمها بيدها ء وقالت بالنصف الآخر : 
وانكسرت يا سيدتى الزبدية . 


على مثله يبكى 
بماذا استحق هذه منك؟ 
فقالت : جاورنا وما فينا إلا من تحل له الصدقة » ومات وما منا إلا من تجب عليه 
الزكاة . 


نصبت له فخا 
روى بعض التجار المسافرين قال : 
كنا نجتمع من بلاد شتى في جامع عمرو بن العاص نتحدث » فبینما نحن 
جلوس یوما نتحدّث » وإذا بامرأة بقربنا فى أصل سارية ء فقال لها رجل من التجار من 
البغداديين ما شائك؟ ۱ 
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فقالت : أنا امرأة وحيدة » غاب عني زوجي منذ عشر سنين » ولم أسمع له 
خبرا ء فقصدت القاضي ليزوجني » فامتنع ء وما ترك لي زوجي نفقة ء وأريد رجلا 
غريبا يشهد لي هو وأصحابه أن زوجي مات أو طلقني لأتزوج » أو يقول : «أنا 
زوجها» ء ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة العدة وأتزوج . 

فقال لها الرجل : تعطيني دينارا حتی أصير معك الى القاضي وأذكر له أني 
زوجك » وأطلقك؟ 

فبکت وقالت : والله ما أملك غير هذه ء وأخرجت أربعة رباعيات . 

فأخذها منها ومضى معها إلى القاضى » وأبطأ علينا ء فلما كان من الغد لقيناه » 
فقلنا : ما أبطأك؟ ۱ 

فقال : دعونى » فانی حصلت فی أمر ذكره فضيحة . 

1 080ھ‎ ٦ٗ 

قال : حضرت معها الى القاضى فادعت على الزوجية والغيبة عشرة سنين » 
رسالت أن لخن سبيلهنا قفصدٹتھا على ذلك» فقال لها الققاضى : اتبرثينه؟ قال : 
لا والله » لي عليه صداق ونفقة عشر سنين » وأنا أحق بذلك » فقال لي القاضي : 
ادها حقها ولك الخيار في طلاقها أو امساكها . فورد على ما بلسني » ولم أتجاسر أن 
أحكي صورتھا معي » فلا أصدّق » فتقدم القاضي بتسليمي الى صاحب الشرطة › 
فاستقرٌ الأمر على عشرة دنانير أخذتها مني وغرمت للوکلاء وأعوان القاضي الأربعة 
رباعيات التي أعطتني ء ومثلها من يدي . 

فضحكنا منه ء فخجل وخرج من مصر ولم يعرف له خبر . 


احتالت عليه وعشقها 
قال الشيخ أبوالوفاء بن عقيل ١7:‏ حكى لی بعض الأصدقاء أن امرأة جلست 
على ہاں دكات يرز آغزت الى أن سف للا آراد علق ال کا ات له فان 
لیا CNR‏ 
فقالت : والله ما لی مكان أبيت فيه . 


» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل من بغداد » العراق . شيخ الحنابلة » امام علامة‎ )١( 
. وصاحب تصانيف . من كبار الأثمة‎ 
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٦ص‏ الليك؟ 

بے ہے ےد ہووت 

وبقيت عنده أياما ء وإذا قد جاء ذ في اليوم الرابع رجل ومعه نسوة » فطلبوها » 
فأدخلهم وأكرمهم ء وقال : من أنتم منها؟ 

تقار لو یں تس ارما ع وله نيزن و اس وٹ 
نسألك أن تتركها وتزورنا لعرس بعض آقاربنا . 

فدخل اليها فقالت : 

لا تجبهم الى ذلك ء واحلف بطلاقي أني لا خرجت من الدار شهرا ليمضي زمن 
العرس ء فانه أصلح لي ولك ء والا أخذوني وأفسدوا قلبي عليك انی كنت غضبی 
وتزوجت اليك ع أدري من دهم این 
aa‏ کک 
فقال قائل : ترى ما الذي قصدت؟ 

قال أبو الوفاء : لعلها مستحلة به لأجل زوج طلقها ثلاثا ء فليتخوّف الانسان من 
مٹل هذا ء وليطلع به على غوامض حیل الناس 


غيرة عائشة رضي الله عنها 
حك انام ا عو ی و 
نر ہے یس تپ و SG‏ جک 
كنت تترت یو ا 0 
تعني أن النبي ج لم يتزوج بكرا غيرها . 


حديث الجواري 
قال الحاحظ : سألت جارية أبكر أنت؟ 


)١(‏ هشام بن عروة واسمه الكامل أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى » بن قصى » بن كلاب » القرشى » الأسدي » الزبيري » المدنى . من حفاظ الحديث » ورواته . 
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طرائف العرب س 
فقالت بغضب : أعوذ بالله من الكساد يا شيخ! 


قال اللتوکل ‏ حاریة استعرضها : أبكر أنت أم أنت أيش 
فقالت : أنا أيش يا أمير المؤمنين . 


استعرض رجل جارية فاستقبح قدميها فشعرت ھی بذلك فقالت له : لا تبال يا 
E E‏ 


بنت المهدي وخادم الرشيد 
كاذك وا لت اہی !"قت أل فوس لااو ددرتو تاسمه 
خادماً يقال له (طَلَ) من خدم الرشيد » فكانت تراسله بالشعرء فلم تره أیاماً ء 
مت على راب وس وقالت فى داك : 
قد کان ما کلفته زمساً يا طل من وجد بكم يكفي 
حتى أتيتك زائراً عجلاً أمشي على حتف إلى حتف 
فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلا ولا تسميه باسمه » فضمنت له ذلك ؛ 
استمع عليها یوما وهي تدرس ) آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز وجل : (فإن 
لم يصبها وابل فطل) وأرادت أن تقول : (فطل) فقالت : فالذي نهانا عنه أمير 
الؤمنین . فدخل وقبل رأسها وقال : قد وهبت لك طلا ولا أمنعك بعد هذا من 
شيء تريدينه!! 


التجمل بحسن الكلام 
حكي أنه كان لهارون الرشيد جاریة سوداء قبيحة المنظر » فنثر یوما دنانير بين 
الرشيد ء فقال لها : ألا تلتقطين الدنانير؟ فقالت : إن مطلبهن الدنانير ومطلبى 


. عُليّة بنت اهدي هى شاعرة عربية وأخت الخليفة العباسی هارون الرشيد . تُعرف أيضاً ب العبّاسة‎ )١( 
ه ببغداد وصلى عليها‎ 7٠١ هى علية بنت المهدي بن المنصور » من بنی العباس . توفيت سنة‎ 


المأمون : 


417 


ل طرائف العرب 


صاحب الدنانير !افأعجبته فقربها وأثنى عليها خيراً» فقام حسن كلامها مقام 
الجمال!! 


الأولى والآخرة 
امل عل لص جاريتان فأعجبتاه فقالت التي دخلت أولا ا امير 
المؤمنين » إن الله فضلنى على هذه بقوله : «والسابقون الاولون» . وقالت الأخرى : لا 
بل الله فضلني عليها بقوله : «وللأخرة خير لك من الاولى»!! 
تكره منك ماتكره متا منا 
قال الصولي » قال العتبى : رأيت امرأة أعجبتني صورتها ء فقلت : ألك بعل؟ 
قالت : لا . قلت 07 : نعم » ولكن لي خصلة لا أظنك 
ترضاها . قلت : وماهي؟ قالت اض برأسى . قال : فثنيت عنان فرسي وسرت 
فلبلا ساس سواہ خر کت یی وہ جح 
نکره E‏ بن OR A I‏ سا ا a‏ 


بتملّق . . والشیبُ يغمزها بأن لاتفعلي 


الثمرة المفضلة 
شاهد رجل امرأة شنقت نفسها في شجرة فقال : يا ليت كل الأشجار تحمل 
ناقصات عقل ودين 


كان شريح القاضي(") يقول في حق النساء : وإنهن ناقصات عقل ودين ء 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه المحدث الشاعر شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنین وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 


418 


واشتهر عنه ذلك » فجاءته امرأة يومًا تسأله عن ذلك » فقال لها : والله یا هذه » ليس 
قولي هذا في حقكن » إغا هو في حق نساء الصحابة » وأما أنتن فلا عقل لكن ولا 
دين! ؟ فرجعت المرأة تتعثر في ذيلها من شدة الحياء وا خجل » وهي تقول : صدق 
ا 


امرآة وقوم من بني نمير 
مرت امرأة بقوم من بني نير ء فرشقوها بأبصارهم » وأداموا النظر إليها ء فقالت : 
قبّحكم الله يا بني عر 
فوالله ما أخذتم بقول الله -تبارك وتعالى- : #قل للمُژمنین يَخُضُوا من أَبْصَارهِمْ 
وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ * . 
ولا بقول ا 
فغض الطَّرْفّ إِلك من فير فلا كعبًا بلغت ولا كلابّا 


حسن الاختيار 
جاءت امرأة إلى الحجّاج بن يوسف الثقفي تلتمس أن يُطلق صّراح زوجها 
وأخيها وابنها الذين كان قد أسَرّهم بعد انتصاره في معركة وادي الجماجم ء فقال 
لها : مادامت لك الشجاعة رجهي الأمير فإني سأقبل أن افج عن أحدهم فأَيّهم 
تختاریںیٰ كرت المرأة وه ثم و وھ دی والابن مولود والأخ مفقود 3 أختار 


زوجة الأموات 

تزوج رجل امرأة قد مات عنها أربعة أزواج فمرض مرض الموت فجلست عند 
رأسه تبكي وقالت : إلى من توصي بي وعلى من تتركني . فقال لها : إلى السادس 
الشقى . 

١‏ المرأة والفقيه 

قابل أحد الفقهاء إحدى السيدات الجميلات فقال لها : 

(وزيناها للناظرین) » فقالت : 

(وَحَفظناها من كل شيطان رَجيم) › 
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فقال : (نريد أن ناکل منها وتطمئن قلوبنا) ء 

قالت : (لن تنالوا البر حتی تُنفقوا ما تحبون) » 

قال : (وإذا لم یجدوا ما يُتَفقُون) ٠.‏ 

قالت : (أولئك عنها مبعدون) 

فاغتاظ الرجل وقال : ألا لعنة الله على النساء أجمعين . 
فردت عليه قائلة : (للذكر مثل حظ الأنتيين) . 


الزوجة المناسبة للفيلسوف 

سثل أحد الفلاسفة : كيف تختار امرأتك فأجاب : 

لا أريدها جميلة » فيطمع فيها غيري . ولا قبيحة » فتشمئز منها نفسي . ولا 
طويلة ء فأرفع لها هامتي . ولا قصيرة » فأطأطئى له رأسي . ولا سمينة » فتسد على 
منافذ النسيم . ولا هزيلة » فأحسبها خيالي . ولا بيضاء مثل الشمع . ولا سوداء مثل 
الشبح . ولا جاهلة فلا تفهمني . ولا متعلمة فتجادلني . ولا غنية فتقول هذا مالي . 
ولا فقيرة فيشقى من بعدها ولدي . 

إلا آنا۔۔ 

تزوج رجل امرأة قبيحة الوجه ٠‏ وفي صباح اليوم التالي للعرس . قالت لزوجها : 
على من تريدني أن أظهر . . .؟ وعلى من تريدني أن أختبئ .. .؟ 

فقال لها : نت فى حل . أن تظهري لكل الناس إلا أنا!! 


املأ الفراغات 
كان رجل كثير ا خاصمة لامرأته وله جار يعاتبه على ذلك › فلما كان فى بعض 
الليالي خاصمها خصومة شديدة وضربها فدخل عليه جاره وقال له : يا هذا اعمل 
معها كما قال الله تعالى : إما إمساك أيش اسمه أو تسريح ما أدري أيش . 
وهو يقصد الآية الكريمة #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 


الحسن والأحسن 


قالت امرأة لابنتها : إن الزواج حسن ولكن البتول أحسن كثيرا . 
فقالت : أنا أقنع با حسن يا ماه . 
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صفات متفرة 
یفاک ج۷02 ES E ١‏ 
ماقد علمته » وكثرة الال على ما قد بلغك وفي خصال سأبينها لك فتقدمين علي أو 
تدعين » قالت : وماهي؟ قال EE‏ 0 اما موادا تباعدت عني 
أعلتني » ولا سبيل إلى درهمي وديناري ء ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في 
يدي نبِدْثهُ » فقالت : قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت » وفيك بحمد الله خصال لا 
اها ت ن ف شيك ا 


خاتم السفاح 
كان أبو العباس السفاح'"ا یوما مشرفا على دار له ومعه زوجته أم سلمة فعبثت 
بخاتمها فسقط في صحن الدار فألقى السفاح خاته أيضا فقالت زوجته : ما أردت 
بهذا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال : خشيت أن يستوحش خاتمك فآنسته بخاتمى غيرة عليه لانفراده . 


الويل لها في الحالتين 
قالت امرأة حبلى لزوجها وکا قبيح الوجه : الويل لي إن كان الذي في بطني 
فقال لها : والويل لك إن لم يكن يشبهني . 
أم الحمير 
كانت امرأة تسوق أربعة حمیر وإذا بشابين سائرين بجانبها . قالا لھا : صباح 


الخير يا أم الحمير 


۳۴ ہ09 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 

(۲) عَبْد الله بن محمد بن علي بن عَبّد الله ابن العباس بن عَبّد الطّلب » يلتقي مع النبي محمد بن 
عبد الله فى جده عبد المطلب . 
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أجابتهم على الفور : صباح النوريا أولادي . 

طلق خمسة نسوة في يوم واحد 

قال الأصمعي للرشيد في بعض حديثه : يا أمير الؤمنین ء بلغني أن رجلاً من 
العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة . 

قال الرشيد : وكيف ذلك ؟! وإنما لا يجوز للرجل غير أربعة . 

قال : يا أمير الؤمنین » كان متزوجاً بأربعة ء فدخل عليهن فوجدهن متنازعات ء 
وكان شريرا . 

فقال : إلى متی هذا النزاع !! ما أظن هذا إلا من قك يا فلانة - لامرأة منهن -» 
اذهبي فأنت طالق . 

فقالت له صاحبتها : عجلت عليها بالطلاق » ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح . 
فقال لها : وأنت أیضا طالق . 
فقالت له الثالثة : قبحك الله ء فوالله لقد كانتا إليك محسنتين . 
فقال لها : وأنت أیضا أيتها المعددة أياديهما طالق . 
فقالت الرابعة : ضاق صدرك إلا أن تؤدب نساءك بالطلاق؟ 
77 س00 

فسمعته جارة له » فأشرفت عليه وقالت : والله ما شهدت العرب عليك ولا على 
قومك بالضعف إلا لما بلوه سک وکو نک ]بين لا طلاق باتك فى اع 
واحدة . 

فقال لها : وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيك . طالق إن أجازني بعلك . 

فأجابه زوجها : قد أجزتك . 


من السفيه؟ 
كان رجل ذا جاه ومال » بنى لنفسه دارا » وكان في جواره بيت لعجوز لا يساوي 
شیئا من ا مال » وكان محتاجا إليه فى توسعة داره » فعرض عليها مبلغا كبيرا من ا مال 
فعا لها نايت أفضيعه :فقيل لها :إن القاضى جج عك قات انك 
أضعت مبلغا کبیرا ء ودراك لا تساوي شيئا .فقالت : لم لا يحجر القاضي على من 
يريد الشراء بهذا المبلغ الكبير؟ ورفضت أن تبيع بیتھا ء وأفحمت الجميع بقوة 
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: ہے 2 

جلست عجوز من الأعراب إلى فتيان يشربون نبيذا فسقوها قدحا فطابت نفسها 
فتبسمت فسقوها قدحا آخر فاحمر وجهها وضحكت فسقوها ثالثا فقالت : خبرونى 
هل نساؤكم يشربن هذا 

قالوا : نعم 

قالت : والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف آباہ . 


ثواب وعقاب 
قال الأصمعي : رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج قبيح ء فقلت لها : 
يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا؟ 
فقالت : يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه وأسأت فيما بيني 
وبين ربي فجعله عذابي أفلا أرضي بما رضي الله به . 


العطار والقبيحة 
التقى ا لحاحظ بامرأة قبيحة فی أحد حوانيت العطارين فى بغداد 
فقال : إوإذا الوحوش حشرت 4 1 
فقالت المرأة : #وضرب لنا مثلا ونسی خلقه ٭ . 


أمربالنکاح 
دخلت أعرابية على قوم يصلون فقرأ الإمام : #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء 4 وجعل يرددها فجعلت الأعرابية تعدو هاربة حتى جاءت لأختها فقالت : يا 
أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا علي . 


الشاهد الأحمق 
جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن زوجها طلقها ء فقال القاضي : لك بينة؟! 
فقال : نعم : جار لنا ء قال : فأحضرته » فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! 
نقال ؛ یا سیدی حرجت إلى السوق فاشعريت دما وحبزا ودیسا زعفرانا + فقال له 
القاضي : ما سألتك عن هذا ء هل سمعت طلاق هذه المرأة قال : ثم تركته في البيت 
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وعدت فاشتريت حطباً وخلاً » فقال : دع هذا عنك » فقال : ما أحسن الحديث من 
أوله » ثم قال : جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث › 
فما أدري أهى طلقته أم هو طلقها . 


خلف الامام مالا( 
نظر رجل إلى امرأته وهي تصعد تسلم البيت » وقال لها : أنت طالق إذا 
صعدت . وطالق إذا نزلت . وطالق إذا وقفت » فما كان من المرأة إلا أن قفزت من فوق 
السلم إلى الأرض في الحال . فقال لها : فداك أبي وأمي . إذا مات الإمام (مالك) 
احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم . 


لايحتمل أحداً 
قال : لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها . 


طول الصحبة ذنب 
9ص ص۹ یگ ٘, 


خطبة الطلاق 
طلق رجل امرأته وقال : اسمعى وكل من حضرء إنى والله اعتدتك رغبة » 


وعاشرتك بمحبة » ولم توجد منك زلّة »ولم تدخلني عنك ملة ء ولكن القضاء كان 
غالبًا . 


الجاحظ والطويلة 
يقول الحاحظ رأيت امرأة في العسکر » وكانت طویلة القامة » وکنت على طعام ¢ 


۷ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني فقيه ومحدّث مسلم » 
وثاني الأثمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الالكي في الفقه الإسلامي . 
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فأردت أن أمازحها . فقلت لها : انزلي كلي معنا . 
فقالت : اصعد أنت حتى ترى الدنيا . 


عن الهذيل »أنه قال : كان 27 بالمدينة ام ء فجاءته عجوز فقالت : أعطني 
بدرهم حماً وطيبه لي وأخبرني باسمك حتى أدعو لك » فأعطاها شر لحم وقال : 
اسمي «من قد) » فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه ء » فجعلت 
تقول : لعن الله من تمد فتلعن نفسها . 


يهينها ويهين نفسه! 
قال أعرابي لامرأته وقد غضب عليها : يا هذه أنا الذي إذا رأيت المرأة تأتي بقبيح 
أهينها وأهين من يهينها! 
وصية لاقابلة 


طلقت امرأة أعراب بي فقالوا له : امض خلف القابلة ء فجاءها فقال : امض إلى 
بیتنا حتى تقبلي امرأتي واحرصي أن يكون غلاماً ولك علي دينار . 


تقلیل الشر 
تزوج أعرابي امرأة صغيرة » فقيل له في ذلك » فقال : إنا المرأة شر ء وكلما أقللت 
من الشر كان خيرا . 
أحسن النساء 


سثل أعرابي عن أحسن النساء فقال : أصدقهن إذا قالت ء التي إذا غضبت 
حلمت » وإذا ضحكت تبسّمت ؛ وإذا صنعت شيئاً أجادته ء التي تلتزم بيتها . 


عن الزواج 
سثل أعرابی عن الزواج فقال : «الزواج لذة شهر » وغلاء مهر » وعناء دهر) . 
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نعیم أم عقاب؟ 
قال أعرابى لزوجته الطويلة : كأن الله عجّل لك العقوبة فى الدنيا بأن جعلك 
طويلة » فقالت : لولم يكن الطول نعيما ما جعله الله لأهل الجنة . 


الموت فرحا 
قيل لأعرابي : هل تحب أن تموت زوجتك؟ قال : لا . قيل له : ولم لا؟ قال : 
أخاف أن أموت فرحا! 


عقوق متبادل 
تزوج أعرابي على كبر سنه فعوتب على مصير أولاده القادمين فقال : أبادرهم 
باليتم قبل أن يبادرونني بالعقوق! 


أعرابي وامرآته 
ضرط أعرابي في ليلة ضرطتين ء فخاف أن تكون امرأته قد سمعته » فقال : 
أسمعت شيئاً؟ قالت لب سيمع EA‏ » فقال : لعنك الله فمن أعلمك 


أنهم اثنتان؟ 
كفن ق 55 5 
ماتت امرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصيرا فقالت له الغاسلة : الكفن قصير»ء 
فقال : ألبسيها خفها . 
مولود جديد 


ولد لأعرابي ابن في غيبته » فكتبت إليه امرأته ت تبشره بالمولود » فکتب إليها : 
بلغتي أنك 00 ابناً فأحسن الله جزاءك وأعان 0 وقد سميته محمد 


426 


بالتفصيل 
كان الطالقاني من أصحاب أبي حنیفة''' » وكان شديد الغفلة ء فقال 7 و 
عقيل : كيف مذهبكم ذ في المرأة هل يجوز أن يزوجها ابنها؟! قال له اب ل : في 
ذلك 757۶ی وإن كاذك تنا زا مجو قال ما سمعت ههلا 


التفصيل قط . 


رأس الکبش ورأس النعجة 
أبو محمد النوبهاري أتاه رجل فقال : وضعت رأسي في حجر امرأتي فقالت : ما 
أثقل رأسك! فقلت : أنت طالق إن كان رأسى أثقل من راسك قال تطلق غلك ٠‏ 
التعحة : 


طلب مستحيل 

وكتب بعض الکتاب إلى محمد بن منصور : وإن بين كل أمر يطالبه الرجاء وبين 
الطلوب إليه ذريعة چون بها إلى معروفه » ولي بارتجائك لمعرفتي بفضلك › وكذا 
الوسيلة ء وما كنت متوسلاً إليك بشيء هو أرجى في حاجتي » ولا أصلح لطلبتي من 
التوسل إليك بحسن الظن فيك » وحاجتي أكرمك الله ظريفة من الجواري لم 
تتداولها أيدي التجار ء ولا تبذلها معاودة العرض » ولي فيها شريطة أعرضها عليك 
لترى رأيك فيها ء أحبرها فرعاء فإنه يقال : إذا اتخذت الجارية فاستجد شعرها ؛ فإن 
الشعر أحد الوجهين ؛ وتكون رائقة البياض » تامة القوام ؛ فإن البياض والطول نصف 
الحسن ؛ وتكون مليحة المضحك » فإنه أول ما يجلب ا حبة » ويكسب الحظوة » ولست 
أكره الانكسار في الثدي ء لأنه ليس للناهد عندي سوى لذة النظر . ولست من قول 
الشاعر : 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوفیٌ فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة 2 وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 7 

(۲) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل من بغداد ‏ العراق . شيخ الحنابلة » امام علامة » 
وصاحب تصانيف . من کبار الأئمة : 
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تر عتين نقيت ران ران ثدي ليس يقطف ناهد 

في شيء . وأكره العجيزة كت زا تھا ظا ؛ لأن خير الأمور أوسطها لها 
طرف أدعج » وحاجب أزج > وكفل مرغ‌ ء وما وافقت هذه الصفة » وكانت رخيمة 
الكلام ء شهية النغمة ء فهي حرة قبل أن ترسلها ء وحاجتي أبقاك الله يحملها قدرك 
ويستحقها شكرك . وأنا بالإضعاف حري » وأنت بالإسعاف قمين . 

فأنفذ إليه محمد بن منصور خمسمائة دينار » وكتب إليه : قد سألت أكرمك 
الله عن هذه الصفة فلم أجدها ء فالتمسها أنت ؛ فإن وجدتها فهذه خحمسمائة دينار 
تدفعها عربوناً حتى أبعث إليك بالثمن ہ والسلام . 


صاحبة الدينار 

يحكى أن نصيب لما أصاب من ا ال ما أصاب وكان عنده أم محجن » وكانت 
سوداء » اشتاق إلى البياض فتزوج امرأة سرية بيضاء ء فغضبت أم محجن وغارت 
عليه ء فقال لها : والله يا أم محجن ما مثلي يغار عليه إني شيخ کبیر وما مثلك يغار 
وإنك لعجوز كبيرة ة وما أحد أكرم علي منك ولا أوجب حقا فلا ڌ تهتمى لهذا الأمر ولا 

ال ا : هل لك أن أجمع إليك زوجتي 
الجديدة فهو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة؟ فقالت : نعم افعل 
واعطاها دينارا وقال لها : 

إني أكره ری و عو سی E‏ 
غداء بهذا الدينار ثم أ أتى زوجته الجديدة فقال لها : إني أردت أن أجمعك إلى أم 
محجن غدا » وهي مكرمتك » وأكره أن تفضل عليك أم محجن ء فخذي هذا الدينار» 
فأهدي لها به إذا أصبحت عندها غدا ء لثلا ترى بك خصاصة ولا تذكري لھا الدينار 
ثم أتى صاحبا له يستنصحه : فقال : إني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم 
محجن غداء فاتنى مسلما فإنى سأستجلسك للغداء » فإذا تغديت فسلنى عن 
أحبهما إلي » فإني سأنفر وأعظم ذلك » فإن أبيت عليك ألا أخبرك فاحلف علي » 
فلما كان الغد » زارت زوجته الجديد » وأهدت لأم محجن » ومر صديقه فاستجلسه › 
فلما تغدياء أقبل الرجل عليه : يا أبا محجن » أحب أن تخبرنى عن أحب زوجتيك 
لیت فال اسان الله امساح :صن بهذا اوها مان ما ع عن مل هذا 
أحد » قال : فإني أقسم عليك لتخبرني » فوالله لا عذرتك » ولا أقبل ذلك » قال : أما 
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إذا فعلت فأحبهما إلى صاحبة الدينار والله لا أزيدك على هذا شیئا » فأعرضت کل 
واحدة منهما تضحك > ونفسها مسرورة » وهى تظن أنه عناها بذلك القول : 


صلاة أعرابية 
قال بعض الرواة : خرجنا نريد البصرة فنزلنا على ماء لبني سعد ء فإذا أعرابية 
ثمة فأنبهناها للصلاة ؛ فأتت الماء فوجدته باردا فتوجهت إلى القبلة قاعدة ولم عن 
TS‏ 
الثرى . قال : فعجبنا وقلنا : ما تجوز لك الصلاة وما هذه بقراءة! قالت : والله إن هذه 
وصلت أعرابية في شهر رمضان فقرأ الإمام السجدة فسجد وسجدت الناس 
فخرجت تحضر وتنادي » صعق الناس ورب الكعبة ء وقامت القيامة! 


عجوزوشابة 
وبينا ابن أبي لیلی''' في مجلس القضاء إذ تقدم إليه امرأتان عجوز وشابة . 
فقالت الشابة : أنا ابق الله القاضي امرأة مبدنة » وقد بهرني النفس ؛ فإن رأى 
القاضي أن يأذن لي فأحسر عن وجهي فليفعل . فقالت العجوز : أصلح الله القاضي 3 
إنها من أحسن الناس وجھاء 5 تريد أن تخدع القاضي » لا أمتعها الله جا وهبها من 
الحمال . فقال لها ابن أ بي ليلى : إذا أنت شددت قناعك فشأنك ووجهك . 


فحسرت الفتاة عن وجه جميل . ثم قالت : أصلح الله القاضي » إن هذه عمتي 
وأنا أسميها أمي لكبر سنها ء وإن أبي مات وخلف مالا ء وخلفني في حجرها ؛ 
فجعلت تمونني وتحسن التدبير في ا مال وتوفيره علي » إلى أن بلغت مبلغ النساء 
تحطبتي ابن عم لی فزوجدتي مہ .فكان ہی وبه من اقب ما لا برقت على صفته» 
ثم إن ابنة لعمتي أدركت » فجعلت هذه ترغب زوجي فيها ؛ فتاقت نفسه إليها 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلي إسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسى » أبو عيسى المدني 
الكوفي (والد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) كنيته أبو عيسى وقيل : الأنصاري الأوسى 
المدني الكوفي يعتبر عبد الرحمن بن أبي ليلي من الطبقة الثانية من طبقات رواة الحديث النبوي 
التي تضم كبار التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم 
يعتبر ثقة » وعند الإمام شمس الدين الذهبي عالم الكوفة . 
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المع ر و تو ام سج 
جرد اور وو نت 
ذلك فا طالق لحم اله ال على ما لته 

ہے ہو وہ ےر وچ ہت كر یٹ 
نفسك؟ فقلت : نعم! على أن تجعل أمر عمتي في يدي . قال لي كنا فک اذ؟ 
قلت : ذلك إلي ؛ إما أن أعفو وإما أن أقتص . قال : قد فعلت » فأرسلت إلى عمتي أن 
زوجك خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ء ففعل ؛ فأنت طالق! 
فضحك ابن أبى ليلى! فقالت العجوز : لا تضحك أيها القاضى » فالذي بقی أكثر 
وأعظم . فقالت الشابة : ثم إن زوج عمتي مات فجعلت تخاصمني في ميراثه ء فقلت 
لها : هو زوجي وأنا أحق بميراثه » فأغرت ابن عمي ووكلته بخصومتي ففعل . 

فقلت : يابن العم ؛ إن الحق لا يستحى منه وقد صلحت لك إذ نكحت زوجا 
غيرك » فهل لك في مراجعتي تے ؟ فقال : كان ما كان ولا ذنب لي فيه ء بل كنا على 
أشد رغبة وأعظم محبة . ثم قال : أوتفعلين؟ قلت #علن أن حل انت عه 
بيدي . قال : قد فعلت . فأرست إلى بنت عمتى أن زوجك خطبنى وأنى أبيت عليه 
حتى يجعل أمرك في يدي ففعل ء فأنت طالق . 

فقالت العجوز : أصلح الله القاضي ؛ أيحل هذا ء أطلق أنا وابنتي؟ فقال ابن أبي 

ثم ركب إلى المنصور فأخبره حتى ضحك وفحص برجليه » وقال : أبعد الله 


اد ة وع مر ة والكدة 
دخلت عجوز أعرابية على قوم تعزيهم بميت » فرأت في الدار عليلا. »> فرجعت 
وقالت : آنا والله يشق ق علي المشي وأحسن الله عزاء ءکم في هذا العليل أیضا . 


مشارکھ 


قیل لأعرابي : ما لك لا تتزوج؟ 
قال : إني دفع لي أبي جارية ولأخي 
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جح إليك وإلى احيك جار سیت 


استعارة 
جاءت امرأة إلى أعرابية ت تستعير منها إزاراً لتمضي في حاجة وترده من ساعتها 


فقالت : e‏ عشرة اناير فاضیبزری حتی آغ غزل وأسلمه إلى 
الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد . 


أهون الضررين 
قالت أعرابية لأخرى : اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمارء 
فقالت لها : وكان الخف الجديد فى رجلك؟ قالت : لا ء قالت لها : فاحمدي الله . 


عوان بين ذلك 
جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه(!؟ » ومع الرجل ابنته ليزوجها من رجل ؛ فقال 
له الشيخ : أبكر ابنتك أم ثيب؟ فقال : والله يا سيدي ما هي لا بكر ولا ثيب › 
ولكنها وسطة ء فقال الشيخ : فماذا هي : عوان بين ذلك؟ فضحك الجماعة وذلك 
الوالد لا يدري . 


شبيه الشيطان 
يقول ا حاحظ : أتتنى امرأة وأنا على باب داري فقالت لی : إليك حاجة وأريد ان 
قشي معي فقمت معها إلى ان أتت بي إلى صائغ يهودي وقالت : مثل هذا !! 
وانصرفت . فسألت الصائغ عن قولها فقال : إنها أتت إلي بفص وأمرتني أن أنقش لها 
عليه صورة شيطان! فقلت لها : ما رأيت الشيطان ؟!! فأتت بك وقالت ما سمعت . 


)١‏ أبو حكيم العلامة القدوة أبو حكيم ء إبراهيم بن دينا ر النھروان ني الحنبلي » أحد أئمة بغداد . إمام 
دیو وك ليد حرج مو 
وكان یؤثر ا خمول والقنوع ء ويقتات من الخياطة » فيأخذ على القميص حبتين فقط » ولقد جهد 
جماعة في إغضابه » فعجزوا ء وكان يخدم الزمنی والعجائز بوجه طلق » وسماعه صحيح . 
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شروط تعجيزية 

ظا الد وض بق اة ا اة فى الخ اص فشان اتھ اا 
فالا عل ا فد عل اا اع ال لد ایس اة الت #صفها لق . 
E SE CA Eb‏ كرضي نع مر يد EE‏ 
نعمة فأصابتها فاقة فمعها أدب النعمة وذل الحاجة » فإذا اجتمعنا كنا أهل دنيا وإذا 
افترقنا كنا أهل آخرة قالت : لقد أصبتها لك . قال : وأين هى؟ قالت : فى الرفيف 
الاعلى من الجنة فاعمل لها ۱ ۱ 


حيلة غلام 
قال المغيرة بن شعبة : ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب 
وذلك أنى خطبت امرأة من بني ا حارث وعندي شاب منهم فأصغى إلي فقال : أيها 
الأمير لا خير لك فيها! قلت يا ابن اخى ومالها؟ قال : إنى رأيت رجل يقبلها! قال : 
قرنت منها» شای أن ای رها :فلت : الم یری انك رایت رجاد يقبلها؟ 
۳س 9 ھ8" 


بنت الأعمش 
طلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة . فحجبها بالرد ء فقالت : والله ما 
أعجب منك » ولكني أعجب من قوم زوجوك! 


عاشقة أبو العيناء 
قال أبو العيناء » وهو من الشعراء البغداديين الظرفاء : تعشقتنى امرأة قبل أن 
ترانى فلما رأتنى استقبحتنی » فأنشدتها : ۱ 
وا ارا سے فرع الک کے الما جت 
فان مکی مشي اسو لال لاس ١‏ أديتك اريسي لا عيني ولا ئن 
فقال المرأة : يا هذاء أنا لم أردك لتولية ديوان الزمام بل . . . عاشقا . 


أنفقوا مما تحبون 
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طرافت العرت سے 


الأعرابية والشيخ 

قال أبو العنبس : اجتزت في بعض الطريق لحاجة » فإذا أعرابية عرضت لي 
فقالت : هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت : نعم » قالت : وتدخله 
الكتاب فينصرف » فيلعب » فيصعد إلى السطح فيقع فيموت » وصرخت ويلاه 
ولطمت » ففزعت وقلت : هذه مجنونة . وهربت من بين يديها » فرأيت شيخا على 
باب » فقال : ما لك يا حبيبي؟ فقصصت عليه القصة » فلما انتھیت إلى موضع 
لطمها استعظم ذلك وقال : لابد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت .» فإذا هو أحمق 
منها وأجهل . 


/ وصف جميل 
ذكر أعرابي امرأة وقال : كاد الغزال أن يكونها لولا ما تم منها ومانقص منه . 


ما تحت الاناء 
سُثلت أعرابية عن إناء قامت بتغطيته » ما الذي فى الإناء؟ فقالت : إذن لماذا 
غطيناه؟ 
رياحين آم شياطين؟ 
قال أعرابى 
إن النساء رياحين خلقن لنسا وكلنا يشتهي شم الرياحين 
فرد عليه رجل : 


7 7 "۰۹۰" 
ا 


0 انب 0ھ 2و احور سي دن !! 
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دعاء 


کر کت eS‏ 


الفرس والجارية 
خيّر أعرابي بين فرسه وجارية يحبها فقال 
لصلصلة اللجام برأس طرف أحب إلي من أن تنكحيني 
أخاف إذا حللنا في مضیق وجدالركض أن لا تحمليني 


سأل أعرابي جميل بثينة(١)‏ : ما الذي تيّمك ببثينة؟ ولقد رأيتُّها وإن عرقوبها لو 
ذبحت به طائراً لانذبح !ا 
في العشق 
سُثل أعرابى عن أشد ما يكون من العشق؟ 
فقال : أن تكون ريح البصل من المعشوق أحبّ إليك من ريح المسك !! 


أشقاء الأعرابية 
كان لفتاه أعرابية ثمانية أشقاء من الذكور فقيل لها أيهم تفضلين عن البقية؟ 
فقالت : إذا نظرت لواحد رأيته ثمانية وإذا نظرت لهم جميعا وجدتهم واحد! 


إصلاح ذات البين 
عن إسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش 


)١(‏ محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو شاعر ومن عشاق العرب المشهورين . كان 
فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان في أول أمره راویة لشعر هدبة بن خشرم » كما كان كثير 
عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها 

)١(‏ أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد » المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري ؛ لحق بأنس بن مالك وكلمه لكنه لم يرو 
عنه شيء . كان عالما بالقرآن ‏ والحديث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 


0 امرأته 3 وكان يأتيه رجل 
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يقال له : أبو البلاد فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث » فقال له : يا أبا البلاد : 
إن امرأته قد نشزت علي وغمتني » فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي 
عندهم » فدخل عليها فقال : إن الله قد أحسن قسمك » هذا شيخنا وسيدنا » وعنه 
نأخذ دیننا وحلالنا وحرامنا ء لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه » فغضب 
الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك » قد أخبرتها بعيوبي كلها ء أخرج من بيتي ء 
فاخرجه . 


الزوجة الحكيمة 
ضل جمل لأعرابي ء فحلف أماناً مغلظة إن وجدہ ليبيعنه بدرهم ء فوجده» 
وطالبه الناس بالوفاء بجا حلف عليه . فاحتار في الأمر ء إلى أن أشارت عليه امرأته 
قائلة : اربط في عنق الجسمل ستوراً ء واذهب إلى السوق » وقل السنور بمائة درهم 
والجمل بدرهم واحد » ولا أبيعهما إلا معاً . ففعل مثلما أشارت به امرأته ء وخرج من 
ورطته التي تورطها » وظفر با حمل بعدنا کان سیفقدہ . 


القاضي والأعمى 
وقف رجل أعمى وامرأة أمام القاضي الذي سيشهد على زواجهما . فقال 
القاضي للمرأة : اكشفي عن وجهك يا امرأة . فكشفت عن وجهها . فرأى وجهاً 
كالبدر المنور» وأعجبه حسنها وجمالها . فقال للأعمى : كم أمهرتها يارجل 
؟قال :أربعمائة درهم . فقال القاضي : زدها . فقال الأعمى : والله ما عندي . فإن كان 
القاضي عنده فهو أولى بها . 


حزن طويل 


ٰ و ما إلى امرأة حولها عشرة ة من بنيها كأنهم صقور ء فقالت :ولدت 


أعرابي والنساء 


قُرئ على أعرابي : #كأنهن الياقوت والمرجان» فقال : هؤلاء خلاف نسائكم 
ا 
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عشق أعرابي 
أبول فى المكان اللى تبول فيه! 
ومن قول أعرابي في حبيبته . أرى القمر على جدارها أجمل منه على جدران 
الناس . 1 
وقيل لأعرابي كان يتعشق قينة : ما يضرك لو اشتريتها ببعض ما تنفق عليها؟ 
قال : فمن لى إذ ذاك بلذة الخلسة » ولقاء المسارقة » وانتظار الموعد! 


الجارية وابنتها 
تزوج شيخ من الأعراب جارية من رهطه ء وطمع أن تلد له غلاماً فولدت له 
جارية » فهجرها وهجر منزلها وصار يأوي إلى غير بيتها ء فمر بخبائها بعد حول وإذا 
هي ترقص ينها منه وهي تقول : 
مسالابی سو لا يأتينا 
ول فى السمجينة تق ا 
غ ضبان أن لا نلد البنينا 
تالله مسا ذلك فی أيدينا 
0, 0+ ص,. امهنا 
فلما سمع الشيخ الأبيات مر نحوهما حتی ولج عليهما الخباء وقبل بُنيّتها وقال : 
الفا ورن الكعة: 


مالها يكفينا 
خطب أحد الأعراب من قوم امرأة لهم فأجابوه وقالوا : : لها من الضياع والمال كذا 
وكذا فما عندك أذ نت؟ فقال : إن صدقتم فما عندها يكفينا ما عشنا فلما سؤالكم عن 


مالى؟ 


تعست العجلة 
الات بيت سعد بن أبي وقاص مولاها فنداً يأتيها بنار وهي بالمدينة ؛ 
فمضی إلى مصر فأقام بها سنة ء ثم جاء بنار وهو يعدو مسرعاًء فعثر فبدد الجمر 
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فقال : تعست العجلة ! 
م 1 مغلا إذبعثناه ہہ ھت 


الصبي العاشق والشيخ 
ا ا رہ ل ا 
جو ا ل و میس فقال الشيخ فيه : 


لقد رابني من جعفر أن جعفرً بطيش بقرصي ثم يبكي على جُمل 
فقلت له : 


لومَسّك الحبٌ لم تبت بطيثا وأنساك الهوى شد الأكل 
وقال الحدث : 

إن كان في بطني طعامٌ ذكرتها وإن جعت يومًا لم تكن لي على ذكر 
ويزداد حبى إن شبعت تَحٍِددًا وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري 


مزايا خاطب 
خطب أعرابي امرأة ء وكان قصيرا فاحش القصّر » عظيم الأنف جدًا فكرهته . . 
فقال : يا هذه » قد عرفت شرفي ؛ وأنا مع ذلك كري المعاشرة » محتمل للمكروه . 
فقالت : صدقت مع حملك هذا الأنف أربعين سنة! 


الأعرابية والعلك 
دفعوا إلى أعرابية علكاً لتمضغه » فمضغته قليلا ثم لفظته ء » قيل لها :لم لفظتيه 
؟ قالت صا لاتحي اراس OAS‏ 


درب الحلاوة 


مرّت امرأة جميلة باليعقوبي » فقالت له : يا شيخ » أينَ درب ال حلاوة؟ قال : تحت 
مثزرك یا حسناء! 
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حديث الحب 
قيل: الحب أصعبُ ما ركب » وأسكرٌ ما شرب : وأفظع ما لقي » وأحلى ما 
اشتهي » وأوجع ما بَطن » وأشهى ما عَلن . 


وجه بشار 
قالت امرأة لبشار بن برد الأعمى : هل رأيت وجهك قط؟ قال : لا . قالت : لو 
رأيت و- جهك لاتزرت كما تأتزر على مؤخرتك من قبحه . 


إماطة الأذى عن التفاحة 
ما تصنعين؟ قالت : أميط عنها الأذى!! 


امرأة الأبخر 
تزوج أبخر بامرأة 0 فلما واقعها عافته وتولت عله » وقالت . 
یا حب والرحمن إن فاکا أهلكني فولني قفاكا 


إذا غدوت فاتخذ سواكا من عرف ط إن لم تجد أراكا 


عن الحبيب 
1 ذکر أعرابي امرأة فقال : رحم الله فلانة »إن كانت لقريبة بقولها بعيدة بفعلها , 
يكفها عن الخنا إسلامها » ويدعونا إلى الهوى كلامها . 
قيل لبعض الأعراب : ما أمتعٌ لذات الذنيا؟ قال : مُمازحة الحبيب وغيبة 


الرقيب . 


أعرابية تمجد ربها 
دعت أعرابية :يا صباح يا مناح » یا مطعم الواسع يا عريض الحفنة یا أبا 
الکارم . فزجرها رجل ؛ فقالت : دعنی أصف ربي وأمجد إلهي ا يستحقه من 
ارت 
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رآها في المنام فقاضته 
كان رجل يهوى امرأة . . ورآها فى منامه . وأمكنته من نفسها . فأخبرها 
بذلك .فأشكته إلى الوالي قائلة : لقد نال مني في المنام ما أراد . فليدفع إلي 
حقي .فقال له الوالي : هكذا يكون . ادفع إليها الدينار . فدفع لها الدينار وانصرف 
غاضباً . وقبل أن تتجاوز المرأة الباب وتنصرف . صاح الوالي : ارجعي يا امرأة! فلما 
بجحت أذ منها نت وقا ل ا دهي الآن )قد تلك سج رجا تال سك 


ابن هبيرة وامرأة الحارث 

غزا ابن هبيرة الغسّاني الحارث بن عمر''' فلم يصبه في منزله » فأخرج ما وجد 
ا ا و ا د 
فقالت : له أن فوالله لكأني به يتبعك كأنه اکا . فبلغ الخبر الحارث فأقبل 
يتبعه حتى لحقه فقتله » وأخذ ما كان معه » وأخذ امرأته . فقال له : هل أصابك؟ 
فقالت : نعم » والله ما اشتملت النّساء على مثله قط . فلطمها ثم أمر بها فوثقت بين 

كل أنشى وإن بدا لك منها آية الوذ حبّها خيتعور 

اا ف الا سوک ميت ها اسل مو 


ريطة الحمقاء 
قال مقاتل بن سليمان/" : هي امرأة من قریش تسمی ريطة بنت عمرو بن 
کعب كانت إذا غزلت نقضته 
کال ابن السات مسا ربط وقال أبويكوين الا تان اها ريظة ينيك 
عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل مكة 


)١(‏ ا حارث بن عمرو بن حجر الكندي (؟-۲۸هم) آخر ملوك كندة الأقوياء وهو الجد الأول للشاعر إمرؤ 
القیس كان «صديقاً» للبيزنطة من عام ٠٠۲‏ حتى سنة ۲۸ واستطاع أن ينتزع الحيرة من ملوكها أو 
شيوخها الأصليين في تلك الفترة . 

(۲) مقاتل بن سليمان (توفي : ٠٥ھ‏ / ۷٦۷م‏ ء بالبصرة) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخى من أعلام المفسرين صاحب التفسير المسمى «تفسير مقاتل) . 
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وت ا و جیب يكن لها نظير في فعلها 

تتكس غاب قف قال تعض : كانت تغزل هي وجواريها ثم 
تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 

كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها من أولاد غيرها . 


دغة بنت مغنج 
ومغنج هو ربيعة بن عجل واسم دغة ماوية ودغة لقب وكانت قد تزوجت صغيرة 
O‏ شف سرن ت فقالت لضرتها : يا هنتاه هل يفتح الجعر 
فاه قالت : نعم ويدعوا أباه . 
فمضت ضرتها فأخذت الولد فبنو العنبر تنسب إليها فسموا بنو ال حعر لذلك . 
ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغه وقالت : أخرجت 
هذه المادة من دماغه ليسكن وجعه . 


خشية الا ملك اقوت 
قال عثمان بن عمر : نزل الموت بزوج امرأة » فقيل لها : لو دخلت على زوجك 
وودعتیه . 


قالت : أخاف أن يعرفنى ملك الموت . 


Sa 
و‎ ۶ 
القيرة دن شعية کر ما يرما جل کر قعال ليا أت الى ال لعن كان هذا مق‎ 
غذاء لقد جشعت ونهمت . وإن کان من عشاء لقد أنتنت وت وت الله‎ 
الذواق والمطلاق ولا پہعد الله » والله ما هو الذي ظتنت » ولكنه انك متلق بين‎ 

أسنانى شظيّة من السّواك . 
وكان سبب قول التميري فيها : إن أباها يوسف بن الحكم مرض » وكان يزيد 
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معاوية قد ولاه صدقات الطّائف وأرض الشراة ء فنذرت إن الله عافاه أن تمشي إلى 
الكعجة عة من الطائف » وبين الطذائف ومكة يومان ولیلتان » فمشت ذلك في 
اثنين وأريعين GE‏ 
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عن ميك بطن نعمان إذ مشت 
تهادين ما بین الحصب شین وضین 
مسررن بضع رائتحات عشیّة 
3 أرج بالعنبرالورد فاعم 
يخبّعن أطراف الببان من التقى 
وليست كأخرى أوسعت جنب درعها 
ومالت تراءى من بعيد فأفتنت 
تقسّمن لبي يوم نعمان ني 
يظاهرن أستاراً ودوراً كثيرة 
ونا رأت ر التميري أعرضت 
دعت حل شم العرانين ن کالما 
ج ات لد 
فلت ساب لطا فا لع 
فلم ترعيني ید ركب رأيته 
وكدت اشتياقا نحوها وصبابة 
وغادرت من وجدي بزينب غمرة 
وظل صحابي يظهرون ملامتي 
فراجعت نفسي والحفيظة إنما 
وقد كان في عصياني التفس زاجرٌ 


به زنب سی بوه ة عطرات 
وأقبلن لا شعنا ولا غبسرات 
يلبين لار خن مؤتجرات 
تلح رياه ہین الفتسرات 
ومشين شطر الليل معتمرات 
وأبدت بنان الكف للجّمرات 
برؤيتها مسن راح من عرفات 
ہلت بطرف فاتك اللحظات 
ویقطعسن دور اللهو بالحجرات 
وكن من أن تلقينه حذرات 
أوانس ملء العين الات 
كا لطاف اللي مضطمرات 
يناع غصون الورد مهتصرات 
خرجن من التعمير معتمرات 
تقطع نفسي إثرها حسرات 
من الحب إن ا لحب ذو غمرات 
على لوعة الأشواق والزفرات 
٦‏ رذن اي یھ 
لذي عبر ةلو كتين معتبرات 


زینب سبب نفي التميري وعذابه 


قال مسلم بن جندب الهلالي كنت مع عبد الله ؛ 


ل 


ہے وغلام 
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سس وہہ ات EA‏ کت 
روس وب وت 01ھ070 
قال وس : قال : أنشدني ما قلت . فأنشدته قصيدتي هذه فقال : لولا 
أن يقول قائل لضربت عنقك » أنج لا نجوت ولا تعد فقال : لا تعرضت لاسم زينب ما 


بعیت . 
ہے یو سی و و رو را ای 
الزن إن شی ا تی وف ما ود كونية لس فت م وقد امت ا هذا لم 
ر قال عبد املك : لیس التّميري؟ قال E‏ سمت کی کا 
ويقال إن عبد اللك ل بلغه شعر الميري کتب إلى الحجاج : قد بلغني ما کان 
من قول التميري » فلا تدنه فتقطعه ء ولا تقصه فتغره . ولكن أهمله واله عنه . فلم 

تشتومكة نعمة ومصيفهابلطائفف 

و وو مات 1 : ١‏ 


افتدت غياب زوجها بمالها 

قال الزبير بن بكار : حدّثني عبد الملك بن عبد العزيز قال كانت بنت أبي عبيدة 
بن المنذر بن الزبير عند أبي بكر بن عبد الرحمن من محرمه وكان يخدمها وكانت 
0097 ہر عدي فرع EN‏ 

ببعض الطريق رجع فمرٌ بجلسائه بالمصلى فقالوا : زاد خير . ثم دخل عليها فقالت 
1 : أبخير رجعت؟ فقال لها : 

بينمًا نحن من بلاكث فالقا ع سراعا ء والعيش تهوي هويا . 

ريه خط على القلب من ذكراك وهنا » » فما استطاع مضيا 

قلت اكه دعا للك الهو ق وللحاديين حب لمطييا 
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طرائف العرب س 
قالت له : لا جرم والله لأشاطرنك مالى فشاطرته إاہ ولم تدعه للسفر بعد . 


عائشة رضي الله عنها 

ذكروا عن ماتفت رض الله ها أنها ا قدمت النصيرة عطرت وض تنا 
الأحنف بن قيس وموسى بن طلحة ورجالٌ من وجوه العرب » فقالت بعقب ذلك : 
إني أتيت أطلب بدم الإمام المذكور برمّته الحرمات الأربع . فمن ردنا عنه بحق قبلناه » 
ومن ردنا عنه بباطل قاتلناه . فربّما نصر الظالم على المظلوم والعاقبة للمتقين . قال لها 
موسى بن طلحة : قد فهمنا كلامك ؛ »فما الأربع حرمات؟ فقالت : حرمة الشهرء 
وحرمة البلد » وحرمة الإمامة » وحرمة ا ختونة ء لا يصلح إمراء اا . فقال لها 
الأحنف رحمه الله : إني سائلك ومغاظٌ لك في المسألة فلا تجدين علي . أعندك عھد 
مق ترسو اللو ف ور تد ست : لا . قال لها : أفعندك عهدٌ من رسول الله 
أك معصومة من الخطأ؟ قالت : لا . قال لها : صدقت » أن الله رضي لك المدينة 
فأبيت إلا البصرة » وأمرك بلزوم بيت نبيّه محمّد بے فنزلت بين الحرسة الضبي . 
آلا تخبريني: يا أم الؤمتين اللحرب قدنيت آم للصلح؟ قالت : بل للصلح ء فقال لها : 
والله لو قدمت وما بينهم إلا الخفق بالتعال والقذف بالحصباء » ما اصطلحوا على 
يديك » فكيف والسّيوف على عواتقهم؟ قالت : لقد استغرق حكم الأحنف هجاه 
إياي » إلى الله أشكون عقوق أبنائي 


مسألة شرف 

قال أحمد بن يحيى : كان القيطنون متملكاً على أهل المدينة . وكان قد سامهم 
خسفاً » وشرط عليهم أنه لا تدخل امرأة على زوجها حتّی يبدأ بها . فزوج مالك بن 
عجلان الخزرجي أخته . فلما جهزها وأراد إهداءها إلى زوجها ء وهو قاعدٌ في مجلس 
الخزرج ؛ إذا خرجت أخته على ا حيٗ سافرة . فغضب مالك » ووثب إليها ليتناولها 
بالسّيف » وقال لها : فضحتني » ونكست رأسي » وأغضضت بصري . فقالت له : 
الذي تريد بي أنت شر من هذا وأقبح وأفضح . إن كنت تهديني إلى غير بعلي 
فيصيبني » فهذا شر من خروجي سافرة حاسرة! فقال مالك : صدقت » وأبيك . 

وسكت عنها » فلمًا رجعت إلى خدرها دخل إليها ء فقال لها : هل فيك من 
خير؟ فقالت : أي خير عند امرأة إلاً أن تناك؟ فقال لها اكتمي ما أريده . قالت : نعم . 
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فشرح لها ما عزم عليه . فلمًا أمست أتتها رسل القيطنون ليأتوه بها كنف وت 
وتحلت » ولبس معها وتعطر واشتمل على اليف ومضى معها في جملة نسائها إلى 
قصر القيطنون فلمًا خلا بها في مشربة له ء ودنا منها تنحّی نساؤها عنها إلا مالك 
وحده » فقال القيطنون : بحق التوراة آلا أمهلتني ساعة حتّى ترجع نفسي فيها إلى ؛ 
وترکت أخحتي هذه تؤانسني عندك »فإني ألفتها من بين أهلي؟ فقال : نعم . فلما 
هدأت ساعة . قال : تقدّمي إلى فراشك حتى ألحقك . فقام القيطنون إلى باب 
مشربته فأغلقه » وأتى فراشه اوت ويك ع وروی سے 
فاجتمع الحيان من الأوس والخزرج فسودوه على أذة نفسهم ‏ وملّكوه 3 إذ أراحهم من عار 
الذھر . وذلّت اليهود بعد ذلك فلم ترفع رأساً . 


عزة کثیر وبثينة جمیل 

7707 - :98+" ل ن هران د "ًٔ9" 
عرّة ء وقال لها : أنت عرّة كثير؟ قالت : لست لكثير بعزة ولكني أمّ بكر الضمريّة . قال 
أتروين قول كثير فيك؟ 

لقد زعمت أني تغيّرت بعدها ومن اللىي يسار لاتير 

تغيّر جسمي والخليقة کالتي عهدت »ولم يخبر بسرك مخبر 

قالت : لست أروي هذاء ولكني أروي غيره حيث يقول : 

كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصّمٌ لويمشي بها العصم زلت 

صفوحاً فما تلقاك إلا بحيلة فمن مل منها ذلك الوصف ملت 

قم عاب على كيده تا ھا : ما رأى جميل حين لهج بذكرك بین التساء ء کلهن؟ 
قالك:: الذئ راع فيك الان کن جارك خليقة من بيخ رحال العالت ‏ تفيحاك سی 
بدت سن له سوداء ء كان یخفیھا » وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما . 


)١(‏ کثیر عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
ا 
(۲) بثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية » وفي شعرها رقة ومتانة وكانت صدوقة اللسان » جميلة ء عشقها 
جمیل بن معمر وشبب بها . 
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حدود الهوى والأدب 
يسک أن الو الا قال وی عضن الین ار اف ادها 
فامتنعت عليه . فأنشدها: ٠‏ 
سألت الفتى المكي هل في تزاور ووا ماق اسان جع 
فقال : معاذ الله أن يذهب الھویٴ تاصق أكباد بهن جراح 
فقالت له : بالله » إنك سمعته وسألته فأجابك بهذا الجواب؟ قال : : نعم . فزارته 
وجعلت تقول : إِيّاكَ أن تتعدى ما أمرك به عطاء . 
قواعد الحب 
قيل لأعرابي : ما كنت تصنع لو ظفرت بن تهوى؟ 
قال : كنت أمتع عيني في وجهها » وقلبي من حديثها » وأستر منها ما لا يحبّه 
الله ولا يرضى بكشفه إلا عند حله . قيل : فإن خفت أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ 
قال : أكل قلبي إلى حبّها ء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها . 


يقولون ما لا يفعلون 

وعن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال “ضرت الرباء سس ئن ا أبي ربيعة ؛ 
وهو يطوف بالبيت ؛ فتنکرت له وفي كفها خلوق ء فمسحته بثوبه ء فقال : 

أن الاو ون موسي رعس جنة الخلد من ملاني خلوقا 

مسحت كفها بجيب قميصي حين طفنا بالبيت مسح اً رقيقا 

جا ع ارت بالود اسب اا ماحد ا ا 

فنظر إليه عبد الله بن عمر في تلك ا حالة ينشد الأبيات » فقال : ما هذا زي الحرم 
وما يحل للمحرم أن يقول مثل هذا القول في هذا الوضع فقال : يا أبا عبد الرحمن قد 
سمعت متي ما سمعت » فورب هذه البنية ء ما حللت إزاري على حرام قط 


یہ و رٹ 


أحلالاً أم حراماً؟ تر له فضرب 5 برحالة فشحه »ثم 
ارتحل وهو يقول : 
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اہنع أمينتر اتسين رال علي الائ تی قد وترت آباچیز 

حر عا سے م رحالة لنصري امیر المؤمنين ولا يدري 

وما كان شيء ء غير أي سمعته ينادي نساء یت ياد بوسر 

قال » فبلغ ذلك أمیر المؤمنين عبد الملك بن مروان فأهدر دم أ أبي جبر وبعث إل 
التي بصلة جزيلة 


ال وت کات رجا غر .قراف ذا 0 
مشرفة على وفد من جذام . فجعل يضربها ء ويقول یہ سا 
قالت : ویحك » وهل أرى إلا جذاميّاً » والله ما أحبّ منهم ا حلال فكيف ا حرام؟ 


فقال روح في ذلك : 
أثني عليك بأن باعك ضيّق وأن أصلك في جذام ملتصق 
وفيه تقول هند؟ ١‏ 


وهل أناإلامهرة E‏ سلسلة أفراس تحللها بغل 

فإن تتت جرا تا فاا وإن يك أقراف فما أنجب الفحل 

فقال لها روح : الهم إن مت قبلها فابتلها بزوج يلطم وجههاء ويقيء في 
حجرها . ومات روح بن زنباع وتزوّجها بعده محمّد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ء 
كان ابا خملا كرابا للغر ؛ فأحبّته حبَاً شديداً ء فكان يلطم وجهها ويقيء في 
حجرها . فقالت : رحم الله أبا زرعة » فقد استجيبت دعوته 


أثرالغيرة عند روح بن زنباع 
قالت هند بنت النعمان بن بشیر لزوجھا روح بن ا > وکان شديد الغيرة , 


)00 روح بن زنباع القثامي وقديا الجذامي كان صاحب الشرطة أيام الخليفة الأموي عبد الملكث بن مروان 


وكان من المقربين لدية ومن یستمع إليهم . هو من تنبأ في ذكاء ومهارة الحجاج بن يوسف الشقفي 
القيادية وبذلك قدمة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان » وقد قال عبد املك عن الحجاج «الحجاج هو 
جلدة ما بين عینی) . 
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عجباً منك كيف يسوّدك قومك وفيك ثلاث خصال أنت من جذام وأنت جبان ء 
وأنت غيور؟ فقال لها : أمّا في جذام فإني في أرومتها ؛ وأمًا لخن تا لي ھی 
واحدة فأنا أحفظها ء ولو كانت لي نفس أخرى لجدت بها ؛ وأمّا الغيرة فحقيق لمن 
كاك لانن اح تا مثلك أن يغار عليها مخافة أن تجيثه بولد من غيره فتقذف به 
تی جر 
غيرة لقمان الحكيم 

علي بن سليمان الأخفش قال : قال ابن الكلبي کے مجر عاد سكيم 
العرب غيوراً » فبنى لامرأته صرحا وجعلها فيه ء فنظر إليها رجل من الحي فعلقھاء 
فأتى قومه فأخبرهم وجدہ بها ء وسألهم الحيلة في أمره . فأمهلوه حتى أراد لقمان 
الغزو » فعمدوا إلى صاحبهم وشدّوه في حزمة سيوف وأتوا إلى لقمان فاستودعوها 
إیّاہ » فوضع السّلاح في بيته » فلمًا مضى تحرّك الرّجل في السيوف » فقانت إليه المرأة 
تنظر فإذا هي برجلٍ > فشكا إليها حبّه إِيّاها » فأمكنته من نفسهاء او وہ 
مقيماً حتّى قدم لقمان فردته في السّیوف كما کان ء وجاء قومه فاحتملوہ . إن لقمان 
نظر یوما إلى نخامة في السّقف فقال : من تنخم هذه؟ فقالت : أنا . قال : : فتنخمي . 
فقصرت فقال : يا ويلتاه والمسّيوف دهتني . فقتلها ثم نزل فقلي ابنته صخر قاعدة 
فأخذ حجراً فهشم رأسها فماتت . وقال ا أيضا اة . فضربت العرب بذلك 
المثل . فكان يقول المظلوم منهم ما أذنبت إلا ذنب صخر . 


عمر والتعمان بن نضلة 

رلی عجوي الطاب رض الله عض + التعسان جح فی ميان نرآزاد 
رخ أشرافه سح تار تلكو کس لان وهنا إلى مان أراد أن اق 
إليه » فکتب إليها : 

ألا هل أتى الخنساء أن خليلها بیسان يسقى في زجاج وحنتم 

إذا ششست غنتني دهاقين قريةٍ SE‏ 

فإن کت اتی فالا کر انکتی ولا تفن الاسجر ال 

لعل أمير الؤمسسنین یسسوؤہ تنادمنا في ا چوسق المتهدم 

فبلغت الأبيات عمر بن الخطّاب ؛ فقال : أي والله ء وأبي وأبيك » يسوؤني .يا 
غلام » اكتب بعزله . فلمًا قدم على عمر بكته بهذا ء فقال : يا أمير المؤمنين ما شربها 
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قط ء ولا قلت الأبيات إلا بسبب كذا . فقال عمر : أظن ذلك ولكن لا تعمل لي 
عملا أبداً . 


كيف تخلصت من العطار؟ 

حكى دعبل بن علي قال عي عط ر اسمه فيروز بامرأة من الشام تسومه عطراً 
فعلقت بقلبه ء فقعد لها على طريقها ء فلمّا أضجرها قالت : والله لو أن عبد الله بن 
سيرة بقربي ما طمعت في هذا مني . فبلغت عبد الله بن سيرة هذه الكلمة وهو في 
البعث بأرمينية » فترك مركزه وأقبل لا يلوي على أحد ء حت وقف ببابها ليلا ء وكان 
يوصف بشدة الغيرة » فاستأذن عليها ء فأذنت له » فقال لها : أيّتها المرأة من هذا الذي 
عبث بك حتى تمثیت أني بقربك؟ قالت نل ظا . قال لها : فما ابتنی؟ قالت : 
لا . قال لها : فعديه الليلة القابلة وإني أسبقه إلى بيتك . 

فبعثت إليه تقول له : إذ أبيت إلا ما تريد ء فهلم إلى بيتي الليلة عندي . فأقبل 
إليها وقد سبقه ابن سيرة ء فلمًا دخل وثب عليه وضربه ضربة رمى برأسه ‏ ثم قتل 
خادمها » وقال لها : إنْما قتلته ئا يطلع على الخبر أحدٌ من النّاس . ثم ناولها مائة 
دینار ء وقال لها : اہ شتري بها خادما وانفقي باقيها على نفسك . ثم قال : هلمّي فأسا 
فقلع رأس البالوعة ثمّ جرّهما فألقاهما فیھاء »ثم سوّی رأس البالوعة ء وقال للمرأة : 
أظهري أن الخادم قد أبق . ثم خرج » ولم يعلم به أحد ء ولم يأت منزله حتى قدم 
أرمينيّة وقال في ذلك : 

إن نايا لغي ران لمعرضة يغتاله التحر أو يغتاله الأسد 

أو عقرب أو شجى في ا حلق معترض أو حيّة في أعالي منتهى الزبد 


قتلى الحب 
کی اوري : أن رجلاً من بني عقيل تعلق جارية وأبى أهلها أن يزوجوه إِیّاهاء 
وكانت من أجمل التساء » وكان اسمها ليلى » فسمع بها رجل موسر من ثقيف يقال 
له حارثة بن عوف » فقدم على أهلها فأرغبهم » فزوجوه وظعن بها . فقال العقيلي 
الذي كان تعلقها : 
ألا إن بتي العام تا ا خت تقطع إلا من ثقيف وصالها 
كأن مع الركب الذين تحمّلوا غمامة صيف زعزعتھا شمالها 
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ثمّ اشتد شوقه وزاد ولعه ء فخرج في أثرها حتّى قدم الطائف » فانتسب أنه أخ 
لها وصلدّقت هي فأدخله زوجها ء وذبح له ونحر ء وکان صاحب خمر . فجلس هو 
والثقفي يشربان وهي تسقيهما فلمًا أخذت الخمر في العقيلي باح تسرف لها سمعة 
قفي هم , ا 
فأدركه وقد شارف بلاد بنى كليب » وقد غلبه العطش فمات . فخلی أكلبه على 
جيفته فأكلته . فسمعت بذلك الکلابیّون فرحلوا في أثر اللّقفی فأدركوه فقتلوه وخلوا 
عليه أكلبه فأكلته . وسمع العقيليون بخبر الرّجلين فركبوا إلى المرأة فطرقوها في منزله 
فقتلوها » ورحلوا . فوثبت عليها أكلب زوجها فأكلتها . فقال جار الثقفي : 

مس سرت کے التي و سرت 

وخبر الفتى القيسي قد سيق نحوه وأمسى مقیسما بين أضلاع أزيد 

أقاموا جمیعاً رهن أجواف أكلب كذلك أمر الله في اليوم والغد 


راودته عن نفسه فاستعحصم 

خرج عمر بن سعيد العبدي يريد سفرا له » فأخذته السّماء في بعض الطريق 
فنظر › پیم تو اس مر رہ بی دی و بک رہ 
فعرفه » فسلم عليه وأنزله ء وَهيّا له طعاما ثم دعا بشراب من خمر عتيقٍ . فبينما هما 
يشربان إذ تطلّعت المرأة فرأت ابن سعيد وكان غلاماً شاب ء وسکر وجها سكراً 
تدا رت اللرأة إلى عمق بخ سعيد تسا رايت رفظ إلى,نضيها فأ > 
وقال : ما كنت بالذي أفعل برجل أتاني منزله . ولم يزل يدافعها حتى أفاق عبد الله 
بن يزيد من سکره » فأنشأ عمر يقول : 

وش تا خصرها يتثنى قد دعتنى لوصلها فأبيت 

لے یکن شأني العضاف ولکن 7 0 

جس ےر ہے و ری سی کڈ 
المرأة فجعل في عنقها حبلا وعلقها به إلى السسّقف ؛ فاضطربت حتى ماتت . وعلم أن 
النّساء لا حفظ لھنّ ء وآلى على نفسه أنه لا يتزوّج امرأة أبداً . وترك قصره وعاد إلى 
منزله . 
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ا 

ںیھ تپ كم ا ضرف رس 
لدغتني عقرب فصبرت حتى عدت إلى موضعي من السّرير» فغلبني الوجع ء 
فصحت » فقالت لي ابنة عمّي : ما لك؟ قلت لها : لدغتني عقرب . قالت : وعلى 
انکریر عقر قلت : نزلت لأبول فأصابتني » ففطنت »فلمًا أصبحت جمعت 
خدمها واستحلفتھٌ أن لا يقتلن عقرباً في دارها إلى سنة . ثم قالت : 

إذا عصى الله فى دارنا فان غقاربتا توف ن 

ودار إذا نام حراسها أقام الحدود بها العقرب 


عمارة بن الوليد 

كان عمارة بن ن الوليد بن المغيرة بن الوليد سيف الله من فتيان قريش جمالاً 
وشعراً » وهو الذي جاءت به قريش إلى أبي طالب قالوا عدا عفار قد عرقت 
8 ۹ ۷۹۹م یر الطاب : ما أنصفتموني 
تعطوني ابن أخيكم أحفظه وأعطيكم ابن أخي تقتلوه؟ وبعثت قريش عمارة بن 
الوليد » وعمرو بن العاص إلى النجاشي في أمر من قدم إليه من المهاجرين ؛ فلمًا 
پر یب رج ٹکو رر وت 
عمرو : قبل ابن عمّك . وقال عمرو في ذلك : 

لیعلے غم اران من شر شيم لمثلك أن يدعى ابن عم له ابن ما 

أإن كنت ذا بیشن ن أحوى مرجلا ولست تراعي لابن عمّك محرّماً 

0 ءلم يترك طعاماً يحبّهٍ ولم ينه قلباً عارياً حيث يما 

ین وط اواد سے إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

وقعد عمرو على منجاف السّفینة لقضاء الحاجة » فدفعه عمارة » فألقاه فى 
التغز ء فما تخلّص حتبّی كاد يموت فلمًا صار إلى التجاشي أظهر له عمرو أنه لم 
يحفل با أصابه منه ء فجاده عمارة 0ئ“ أن زوجة اللك التجاشي علقته 
یج سا میں ہہ رو ہہ و وت 
فقال له النجاشي : أث: ثتنى بعلامة أستدل بها على ما قلت؟ فعاد عمارة » فأخبره عمرو 
ا تاج قال عير : لا أقبل هذا منك إلا أن تعطيك من دهن 
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الملك الذي لا يدّهّن به غيره . فكلّمها عمارة في الدّهن ء فقالت له : أخاف من 
الملك . فأبى أن يرضى منها إلا أن تعطيه من ذلك الدّهن ء فأعطته منه » فأعطاه إلى 
پر ہی پچ سو بے وسكي انر وو مو ےی مد 
يزل متوخشا حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه » فجعل 


له على الماء شرکا ء فأخذه » فجعل يصيح به : أرسلني فإني أموت إن أمسكتني . 
فأمسكه » فمات فى يله . 


E 

طلبها حتى أتيت سے بت کی يعقين کرت راان کی 
بصري إشراق وجھھا ء فقالت : ما بغيتك فإني أرالة مھمرنا؟ لت بل ا 
فأنا فی طلبها . قالت : فتحب أن أرشدك إلى من هي عنده؟ قلت : :نعم . قالت: 
الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن فإن شاء ردهن » فاسأله من طريق اليقين لا من 
طريق الاختيار . فأعجبني ما رأيت من جمالها وحسن منطقها ء فقلت لها : هل لك 
من بعل؟ قالت : كان والله فدعي فأجاب إلى ما منه خلق » ونعم البعل كان . قلت 
لها ضر ہت ا م 

کت E‏ من بان E‏ ماء الجداول فى روضات جنات 

وكان عاهدني إن 00 زک أن لا يضاجع أنثى بعد موتات 

ا ا a‏ عن الوفاء له خلب التحيّات 


على العهد باقية 
قال الأصمعي : قال لي الرشيد : امض إلى بادية البصرة فخذ من تحف كلامهم 
وطرف حديثهم . فانحدرت » فنزلت على صديق لي بالبصرة ء ثم بكرت آنا وهو على 
القابر » فلمًا صرت إليها إذا بجارية نادى إلينا ريح عطرها قبل الدّنوٌ منها ء عليها ثياب 
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مصبغات وحلى » وهي تبكي أحرٌ بكاء . فقلت : يا جارية ما شأنك؟ فأنشأت تقول : 
فإن تسألاني فيم حزني؟ فَإنّني رهينة هذا القبريافتيان. 
أهابك إجلالاً ء وإن كنت في الثرى ء مخافة يوم أن يسؤك مكاني 
ڈائی لا شفك والخرن نيتنا ٠.»‏ كما كنت اميك حين اني 
فقلنا لهاك ما رأينا أكثر من التفاوت بين زيّك وحزنك فأخبري بشأنك؟ فأنشأت 

تقول : 
يا صحب القبرء يا من كان يؤنسني حيّاً . ويكثر في الدّنيا مواساتي ء 
أزور قبرك في حلي وفي حلل» > كأثني لست من أهل المصيبات ؛ 
فمن رآأني ؛ رای عيرق مفجعنة مشهورة الي تبكي بين أمواتي . 
تفلن لها وما ال متك : قالت : بعلی ‏ وكان يجب أن يرانى فی مثل هذا 

لز » فآليت على نفسي أن لا أغشى قبره إلا في مثل هذا الرّيّ لأنّه كان يحبّه يام 

حياته » وأنكرتماه أنتما علي . 
قال الأصمعي : فسألتها عن خبرها ومنزلها . وأتيت الرُشيد فحدثته ا سمعت 

ایق سی عبديعة ديف ا . فقال : لا بد أن ترجع حتى تخطبها إلي من 

ولیّھا ء وتحملها إلى ء ولا يكون من ذلك بد . ووجّه معي خادما ومالا كثيرا . فرجعت 
إلى قومها فأخبرتهم الخبر » فأجابوا وزوجوها من أمير المؤمنين وحملوها معنا وهي لا 

تعلم . فلمًا صرنا إلى المدائن غا إليها ا خبر » فشهقت شهقة فماتت » فدفتّاها هنالك . 

وسرت إلى الرّشيد فأخبرته الخبر » فما ذكرها وقتاً من الأوقات إلا بكى أسفاً عليها 


الطبع يغلب التطبع 
عن الأصمعي » قال : خلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو 
ذئب مقفى » فنظرت إليها فقالت : أتدري ما هذا؟ قلت : لا . قالت : جرو ذئب 
أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتنا . وقد قلت فى ذلك شعراً . قلت لها : ما 
هو؟ فأنشدته : 
غذيت بدرها ورت فينا فمن أنباك أن أباك سے 
إذا کان الطضباع طباع سوء فليس بنافع فيه ا الأديب 
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القتل ولا الخيانة 

عرض الحجّاج سجنه يوماً » فأتي برجل فقال له : ما كان جرمك؟ 

قال : أصلح الله الأمير ء أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري » فإن يكن الكذب 
ينجي فالصّدق أولى بالنّجاة . فقال : ما قصّتك؟ قال : كنت أخاً لرجل فضرب الأمير 
عليه العبث إلى خراسان » فكانت امرأته تجد بي وأنا لا أشعر» فبعثت إليٗ یوماً 
رسولاً قد جاء كتاب صاحبك فهلم لتقرأه . فمضيت إليها ء فجعلت تشغلني 
بالحديث حتى صلینا العشاء » ثمّ أظهرت لي ما في نفسها ء ودعتني إلى السّوء » 
فأبيت ذلك . فقالت : والله لکن لم تفعل لأصيحن ولأقولن أنك لص . فلمًا أبيت 
عليها صرخت فخرجت هاربا . وكان القتل أهون علي من خيانة أخي . فلقيني 
عسس الأمير فأخذوني . وأنا أقول متمثّلاً : 

رب اء دات دل وحسن قددعتنى لوصلها فأبيت 

لم يكن شأني العفاف ولكن کے ونان ووا فاستحيت 

فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه . 


صبر ال محبين 
بذلك منه . قيل لها : فما عندك حيلة تخفف ما به؟ قالت : صبري » وصبره » أو 
يحكم الله بیننا وهو خير ا حاکمین . 
وقيل لعفراء ء وقد بلغها ما نزل بعروة ء فكادت تبوح بسرها فقيل لها : أما عندك 
لا عفر چا الك کت > لأنا أسرٌ بذلك وأشوق إليه منه ء ولكن لا 


مية وذوالرمَة 
وقيل لميّة ء بعد موت قابوس : ما كان یضرْك لو أمتعته بوجهك قبل موته؟ قالت : 
منعنى من ذلك خوف العار ء وشماتة الجار . ولقد كان بقلبى منه أكثر ما كان بقلبه › 
غا وعدت سو أشي لنا ماف ارد الرگھیر اس للعافية + 
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العشق والتقوى 
كتب رجل إلى عشيقته رقعة أولها : عصمنا الله وإياك بالتقوى . فكتبت إليه فى 
ا لجواب : يا غليظ الطبع » إن استجاب الله دعاءك لم نلتق أبدا . 


زوجة الأعمى 
تزوج بعض العميان بسوداء ء فقالت له : لو نظرت إلى حسني وجمالي وبياضي 
لازددت في حبا . فقال لها : لو كنت كما تقولين ما تركك لي المبصرون؟! 
دمیم وعوراء 
كان لبعضهم ابن دميم ء فخطب له إلى قوم ء فقال الابن : بلغني أنها عوراء . 
فقال أبوه : وددت أنها عمياء حتى لا ترى سماجة وجهك! 


أداة عملها 
قال الأصمعي : قلت لراقصة : هل في يدك عمل؟ قالت : لا ء ولكن في 
رجلي . 


وزراء فرعون أفضل 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي جالسا في مجلسه بعد انتصاره على عبد الله بن 
الزبير ء وقال لحَجَّابه کوٹ . فلما حضرت قال لها :الع لاس كدت 
في وقعة (ابن الزبیر) تُحرضین الناس على قتلي وقتل رجالي . ونھب أموالي؟ 

قالت : قد كان ذلك . 

فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال لهم : ما ترون فيها؟ 

قالوا : عجّل بقتلها . 

وعندما سمعت المرأة ذلك ضحكت ضحكة مدوية أغتاظ لها الحجاج فقال لها : 
ما أضحكك؟ 

الت إن وؤزاء فرعو كاتا سر ا و وزاك ل 

فالتفت إليهم الحجاج فرآهم خجلوا . 

فقال لها ؛ كيف ذلك؟ 

قالت : لأنه ما استشارهم في قتل (موسی) قالوا (أرجه وأخاه) ( يعني أنظره إلى 
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وقت آخر) وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي . فضحك ا لحجاج ثم امر لھا بعطاء وأطلقها 
وأعجبه مقالتها . 


اختباركشف الكذب 
رأى رجل امرأة فى طريق مكة فتبعها فقالت مالك؟ 
كال دوسا د 
قالت : فلو رأيت اختي فما تصنع؟؟ 
فالتفت فلم ير أحدا . 
فقالت : أيها الکاذب فى دعواه لو صدقت ما التفت! 


لأجل الحبيب الراحل 
قال الأصمعو : رأیت بالبادية أعرابية لا تتكلم فقلت : أخرساء هي !! 
فقيل لي لا ولكن زوجها كان معجبا بنغمتها فتوفي فأقسمت ألا تتكلم بعده 


أبدا!! 


هدية جارية 
قال ابن قتيبة : جاءتني جارية بهدية ء فقلت لها : قد علم مولاك أني لا أقبل 
الهدية . قالت : ولم؟ قلت : أخشی أن تستمد مني علما لأجل هديته . فقالت : 
استمد الناس من رسول الله يل أكثر وقد كان يقبل الهدية . . فقبلتها فكانت 
الجارية أفقه منى . 


بيت الورع والصدق 
وروغ اف بسر اناف" أنها سات الإمام اج فة إا نتر على 
سطوحنا ء فتمر بنا مشاعل الظاهرية ء ويقع علينا شعاعها » أفيجوز لنا أن نغزل على 


)١(‏ بشر الحافي هو بشر بن ا حارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو 
نصرء المعروف با حافی » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري . ولد سنة 777 ه في بغداد 
وعاش فيها » وصحب الفضيل بن عياض . 
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شعاعها؟ فقال : من أنت عافاك الله؟ فقالت : أخت بشر الحافى . فبكى وقال : من 
بیتکم یخرج الورع الصادق » لا تغزلي في شعاعها 


منطق المتوكلين 7 1 
قال الحجاج لامرأة من الخوارج : والله لأعدنكم عدا ولأحصّدنكم خصداء 
قالت : الله يزرع وانت تحصد فأين قدرة ا خلوق من قدرة الخالق؟! . 


جواب حسن 
أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه فقيل لها : الأمير 
يكلمك وأنت لا تنظرين إليه ؟! فقالت : إنى لأستحى أن أنظر إلى من لا ينظر الله 
إليه فأمر بها فقتلت! 


وصية ولادة العبدية 

قال رجل لولادة العبدیة وكانت من أعقل النساء : إني ارید الحج فأوصني . قالت : 

أؤجز فأبلغ » أم اطيل فأحكم فقال : ا شئت! قالت : جد تسد واصبر تفز قال : أيضا . . 

قالت : لا يتعد غضبك حلمك ولا هواك علمك وفر دينك بدنياك ووفر عرضك 

قلت : الجلد النائط والناصح الأمين . قال : فمن استشير؟ قالت :المجرب الكيس أو 
الأديب ولو الصغير . قال : فمن أستصحب؟ قالت : الصديق الملم أو المداجى المتكرم . 


موعظة أعرابية 
قالت أعربية لابنها الذي يسأل الناس ويفتقر إليهم . أي بني إن سؤالك الناس 
ما في أيديهم من أشد الافتقار إليهم . ومن افتقرت إليه هنت عليه . ولا تزال تحفظ 
وتكرم حتى تسأل وترغب فإذا ألحت عليك الحاجة ولزمك سوء ا حال : فاجعل 
سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسؤول . 


الذل والشرف 
وقالت بختي المدنية توصي أحدهم : الجرح الذي لا يندمل حاجة الكري الى 
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اللئيم ثم يرده ء والذل كوقوف الشريف بياب الدني ثم لا یؤذن له . والشرف : اتخاذ 
المذن في رقاب الرجال . 


خولة بنت حكيم وعمربن الخطاب 

حكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ويده على المعلى بن الجارود 
العبدي » فلقيته امرأة من قريش فقالت له : ياعمر فوقف لها » فقالت كنا نعرفك مدة 
عميرا ثم صرت من بعد عمیر عمر ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين ء فاتق الله يا 
ابن الخطاب » وانظر في أمور الناس فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد »ومن 
خاف الموت خحشي الفوت . فقال المعلى : إيه أمة اوح المؤمنين . . 
فقال عمر ای سی تعر قدي هده سول ردك ےک ١‏ الى سم الله د 
من سمائه فعمر أحرى أن يسمع قولها وبقتدي به . 


الأهوازية أشد ذكاء 

٠‏ كانت لرجل في الأهواز ضيعة بالبصرة ء وكان يتعاهدها في حين الانتفاع 
بالثمار . فتزوّج بها امرأة » وانتهى الخبر إلى امرأته الأهوازيّة فاستخرقت كتابا على 
لسان بعض إخوانه بالبصرة يعزيه في البصريّة ويقول : إلحق المال الذي خلّفت ولا 
تتأخر . وأعطت الكتاب لبعض اللّاحین رکاج غاد . فلمًا وصل الكتاب إلى 
زوجها وجد لموتها وجداً عظيماً ء وقال للأهوازيّة : أصلحي لي سفرتي » فإني راکب 
إلى البصرة . ففعلت » » فلمًا أصبح الغد ركب فرسه , وأعطته السفرة » ثم م قبضت على 
عنان فرسه وقالت له : ما تكثر اختلافك إلى البصرة إلا ولك بها امرأة تزوّجتها؟ فقال 
٤‏ مالي بالبصرة ا . للذي وقف عليه من الکتابِ +-فقالت له السك أدري 

تقول ؛ وإنما تحلف وتقول أي امرأة لي غيرك طالق ثلاثاً بقول - جميع المسلمين؟ 
تو ۲ وو a‏ ت » فلم أغير 
صدر هذه : فقال لها : كل امرأة لي غيرك في جميع الأقاليم فهي طالق ثلاثا بقول 
جميع المسلمين . فقالت له : لا تتعبن فقد طلقت الحبيبة . فندم الرجل » وأسقط ما 
فى يديه . 


. أم شريك خولة بنت حكيم السُلمیّة صحابية هي زوجة الصحابي عثمان بن مظعون‎ )١( 
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اپرید فخلا i‏ 
SS 6-0‏ وو وت 
عليه وعنده أختها سلمى » » فستروها » فرأى منها حة ثمّ قامت » فرأى طولها فطلّق أختها 
وخطبها › ںہ رن سنا رب یی ھ ‏ ت ي 
أبيها : إاك أن تزوّج الولید ‏ تریدہ أن تتخذه فحلا لبناتك يعلق واحدة ويتزوج أخرى؟ 
فأبى أن يزوجه . فقال الوليد : العجب من سعيد » خطبت إليه فردني »ولو قد مات 
هشام واستخلفت لزوجنيها > فإن زوّجتها فهي طالق ء وإن كنت أهواها . . 


هي طالق ألف مرة 
خاصمت امرأة زوجها إلى المطّلب بن حبط ا خزومي قاضي المدينة » وكانت 
قالت له : أسأت إلي اسر وو ما أستطيع ؛ »فإ بنتك تمسي من ا وع 
والجهد وما أقمن إلا على الوطن . فقال : أنت طالقٌ إن كان لا يقمن إلا على الوطن! 
فأخبرت القاضى ہا قالت » وا قال . فقال القاضى : بطلب المقادير » ورب الكعبة ‏ إن 
الأيّل ليكون بالمكان الجدب الخسيس الرعی فتقيم فيه بحب الوطن . فقال الرٌوج : 
كأن المسألة » أصلح الله القاضي » أشكلت عليك هي طالق ألف مرة . 
طلقها وندم 
وطلّق علي بن منظور امرأته فندم عليها ندماً شديداً ء فقال : 
للق فقدته وفقدت عاقبة الطّلاق 
طلقست خير خليلة تك الم اث الان 
وأحبّت امرأة الأعرابي " أن تفارقه فال : 
مين الطّلاق وأنت متي بعيش مثل مشرفة ا جمال 


أحب إليه ليلة طق فيها نساؤه 
قال خالد بن صفوان : ما بت ليلة أحب إلى من ليلة طلّقت فيها نسائي ؛ فأرجع 
ہے سد سی . فبعثت إلي بنتي سليلة فيها طعامٌ » وبعثت 
الأخرى إلي بفراش أنام عليه 
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الطلاق خیرمن الإنفاق 
وطلق أعرابي زوجته ء فقيل له : ألا تتزوج ده فقال مكابدة الحفة» ایس 
تد الا حال مو لان 


طلقها فتزوجت رجلا دمیماً 
وطلق عطيّة بن أشجع محجوبة بنت عبد الله ء امرأته فزوّجت رجلاً دميماً فقال 
فى ذلك : 
تعمري آبی ستلمى » ولعت بشافست ٠‏ لمق نقد ايت بَها الل زت : 
وليس لمغفورٌ لسلمى ذنوبها وان هي صامت کل يوم وصلست » 
ولوركبت ما حرم الله لم يكن بأعظم عند الله ما اسّتحلت؟ 


سارة وهاجر 

يزوف : أن ۰ ات قب إنرافين عل لين كت مه ددرا ل 
ترزق ولداً ء فلمًا رأت ذلك وهبت له هاج را" » وكانت أمة لها قبطيّة » فولدت 
لإبراهيم إسماعيل » صلّی الله عليهما ء فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها » 
وعتبت على هاجر . فحلفت لتقطعنٌ عضواً من أعضائها فقال لها إبراهيم » صلّی الله 
غلى لينا وغلية هل لك أن تبرئ ستك؟ قالت : كيف أصنع؟ قال : أثقبي أذنيها 
وخصفيها . وا خصف هو الخياطة . ففعلت ذلك بها ء فوضعت في أذني هاجر قرطين 
E OE‏ : فلم ت تدر كه على كونها سان 
ووجد بها إبراهيم ھا دا فنقلها إلى مكة وكان يزورها في كل وقت من الشام 
e‏ 


00 النبي إبراهيم وأم TS‏ 


عبري معناه «أميرة» » وكانت زوجة 2 سا 07 نساء عصرها . 

(۲) هاجر (عبرية : 29977 هجر وتنطق ا حیم مصرية) شخصية تراتية ورد ذكرها یر التخرين وجاء 
ذكرها بإسمها في الأحاديث النبوية وذكرها النبي 20 0 ۵00+ أم إسماعيل » وأشيز ير إليها دون 
تسمية في القرآن الكرم . حسب سفر التكوين ء هاجر أمة أو جارية مصرية لسارة و 
الإسلامي ما يؤيد ذلك وهي امرأة مكرمة في الإسلام فهي والدة نبي وهو إسماعيل . 
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الجرباء 

حکی أبو حاتم السّجستاني ١7‏ عن الأصمعي » قال : كان عقيل بن علقمة 
غيورا ء وكان الخلفاء يصاهرونه » وكانت له ابنة يقال لها الجرباء . فكان إذا خرج 2 
للحم عم بها و بے ود تی كإترا لوه 
سعد قال عقيل : 

قضت وطراً من دير سعد وريّما غلا غرض ناطحته بالجماجم 

ثم قال لابنه أجز یا عميس فال 0 

فأصبحن بالموماة يحملن فتية نشاوي من الإدلاج ء ميل العمائم 

ثم قال لابنته : أجيزي » يا جرباء . فقالت : 

کان الكرى أسقاهم صر خدية عقارٌ تمشت في المطا والقوائم . 

فقال لھا وا وک ينا تعنم لقي الما وس ھا 

وأخذ السّوط فأهوى نحوها ء وجاء عميس فحال بينه وبينها ء فضربه فأوجعه 
فرماه عميس بسهم ء »فشك فخذيه فبرك » فمضوا وتركوه حتى إذا بلغوا أداني المياه 
منهم ء قالوا : اللهمّ قطنا جزوراً لنا . فأدركوه وخذوا معكم الماء . ففعلوا ء فإذا عقيل 
بارك وهو يقول : 

أن ابي زملاني بالكم من يلق أبطال الرّجال يكلم 

ومن يك ندرء به يقوم شنشنة أعرفهامنأخحزم 

ثم زوجها يزيد بن عبد الملك . 


عينيها أشد هتكاً 
OE‏ سحل گار سک ا ا يار یہ 
EE‏ . فقال: إنما أخاف عليها من 
عينيها الا قی ا 


جس ہد مو لو و ورد ثم البصري ( ۰ ه) مقرئ 


000 


الصوم وجاء 
قيل لعقيل بن علقمة ة : أما تخاف على بناتك وقد عنسن ولم تزوّجهن؟ 
قال ےت ےت . فوافقت إحدى كلمتيه 


فان کی يه قال : «الصوم وجاء .» 
2ھ 0+81 


ا 
قالوا وبينما كان ابن أبي ربيعة في الطواف ؛ إذ رأى جارية من أهل البصرة » 
فأعجبته » فدنا منها E‏ كلم العف ای . فلمًا كان في الليلة الثانية عاودها , 
فقالت له : إليك عتي أيّها الرّجل فإنك في موضع عظيم الحرمة! وألحّ عليها وشغلها 
عن الطواف » فأتت زوجها ء فقالت له : تعال مع ىفأرنى المناسك . فأقبلت وهو معها 
وعمر جالسٌ على طريقها فلمًا رأى الرجل معها عدل عنها فقالت : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحامي 


فحدّث المنصور هذا الحديث . فقال اوننت أله لم قق فاه من فريس في 
خدرها الا سحت الات 


أعرابية من هوازن 
قال الأصمعي : وقفت أعرابية من هوازن على عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما فقالت : إني أتيت من أرض شاسعة تهبطني هابطة وترفعني رافعة 
في بوادي برين لحمي وهضمن عظمي وتركنني والهة قد ضاق بي البلد بعد الأهل 
والولد وكثرة من العدد لا قرابة تؤويني ولا عشيرة تحميني فسألت أحياء العرب : من 


- ھ۲٢‎ / عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (ولد 544م‎ )١( 
توفي ۷۱۱م / ۹۳ھ) شاعر مخزومي قرشي ؛ شاعر مشھور لم يكن في قریش أشعر منه وهو كثير‎ 
الغزل والنوادر والوقائم وا جون وا خلاعة »و لقب بالعاشق ونسب هذا الاسم لمن بعده من نسله . يكنى‎ 
أبا ا خط٘ابِ ء وأبا حفصء وأبا بشر ء ولقب بالمغيريٌ نسبة إلى جَدّه . أحد شعراء الدولة الأموية ويعد‎ 
. من زعماء فن التغزل في زمانه . وهو من طبقة جريرء الفرزدق والأخطل‎ 
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رن فقدت الولد والوالد 0 في أمري ا من ثلاث :]ما أن تحسن 
(عطائي) وإما أن تقيم أودي وإما أن تردنو نى إلى بلدي . 


رو 
صعدي 


ديك الجن( وغلامه وجاريته 
و لضام بن راد جس أدیباً ء ذا همّة حسنة, . وكان 
الجارية معانقة للغلام تقب قلت نت عدبي ا ا و 
الجارية فبكاها طریلاً وقال : 


حکمستا سیضی في فجال خناقها 
رويت من دمها الشرى ولطالما 
فوحق نعليها ء وما وطىء ا حصی › 
ےچ دہ وی 
ا الغلام يبكي : 

أشفقت أن يرد الزّمسان بغدره 


قمرّأنا استخرجته فين جچتے 


فقتلته ويه علي كرامة 
عهدي به با کاخ نا 
لوكان يدري المنتت ماذا بعدة 


فجنى لها ثمرالردى بيديها 
ومدامعي ري علحى کت 
روی الهوى شفتي من شفتيها 

شييء أعرَّ علي من عينيها 
اکے ذا قبط لكا ا 
وأنفت من نظر العيون إليها 


أو أبتلى بعد الزّمسان بهجره 
وتي وجلوته في خدره 
فلي الحضا رات الفؤاة بلس 
الات و یسفح دمعتي في نحرہ 
بالحي متته ٭- و في قبره 


ويكاد يخرج قلبه من صدره 


)١(‏ ديك الجن الحمصي : عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب » أبو محمد » الكلبي . شاعر 
مُجید » فيه مجون من شعراء العصر العباسي ء سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين . أصله 
من (سلمية) قرب حماة » ومولده ووفاته بحمص »في سورية »لم يفارق بلاد الشام ولم ينتجع 


بشعره . 
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زوج من عود خیر من قعود 

قال ابن عائشة : كان أبو الأصبع العدوانی يورا رگاۃ له آرم بنات: فاب 
آن مسج فال واد مين : لتقل كل واحدة منا ما في نفسها . فقالت 
كبراهن : 

ألا لمن ٠‏ زوجي من دوي حديث الشباب طیٗب الخو والذكر 

ریہ ا e‏ 

له خلقان : الشثيب من غير كبرة ا تشين ولا وان ولا صرع غمر 

فقلن لها أنت تريدين سيّداً . 

وقالت الثّالئة : 

ألاهل تراهامرة وخليلها بشم گل اقرقی اليه 

و و وص ا من اول ی عتمت 

وقلن للصّغری سا نت؟ فقالت : لا أقول شيئاً . فقلن لها : لن ندعك 
aT‏ . فقالت : لا أدري ما أقول » إلا أنّه زوج من 
عود » خيرٌ من قعود . قال : فخطبن ؛ فزوَّجھنَ جمیعا . 


أبودلامة يريد جارية 
عن الهيثم قال : ححت الخیزران زوجة الملهدي فلما صاح بها أبو دلامة » قالت 
سلوه ما أمره ء فقالوا له ما أمرك؟ فقال : أدنونى من محملها ء قالت : أدنوه فأدنی 
فقال : أيتها السيدة إني شيخ كبير 


)١(‏ ذو الإصبع العدواني هو حرثان بن محرث بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن سيار بن هبيرة بن ثعلبة 
بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان » أحد الشعراء والحکماء في العصر الجاهلي وسمي 
ذا الإصبع لأن كان له أصبع زائد في رجله » وقيل لأن الحية نهشت أصبعه وقطعته » وأيضا هو من 
المعمرين إذ تجاوز عمره المئة عام بكثير . وكان لذي الإصبع اربع بنات وكانت إحدى بناته وهي أميمة 
شاغزة ایض 
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وأجرك في عظيم . قالت : فماذا؟ قال : تهبين لي جارية من جواريك تؤنسني 
جلدي 09 ومنيت تُعدها وت رفت ها کی اة وقالت : سوف آمر 
لك بما سألت 
فلما رجعت تلقاها وذكرها وخرج معها إلى بغداد فأقام حتى غرض ز ثم دخل 
على أم عبيدة حاضنة ریپ جح ئا 
كتبها إلى الخيزران فيها 
کے سس ا 
وعدتني قبل أن تخرج للحج وليده 
فتأنيت وأرسلت بعشرين تقصيدة 
كلما أخلقن أخلفت لهاأخرى جديدة 
غير عجفاء ع جوز ساقهامثل القديدة 
وجههاأقبح من حوت طري في عصيدة 
9 ثت عليها الأبیات ضحكت واستعادتها منه لقوله (حوت طري في 
00 0 تضحك ودعت بجارية من جواريها فائقة ا حمال فقالت لها : خذي 
كل مالك فی قصري ففعلت ثم دعت بأحد الخدم وقالت له : سلمها إلى أبي 
0 . فانطلق بها فلم يصادفه في منزله فقال لامرأته إذا رجع فادفعيها إليه وقولي 
تقول لك السيدة : أحسن صّحبة هذه ا حاریة فقد آذ ثرتك بها فقالت له : نعم . 
0ص N‏ . فسألها عن خبرها فأخبرته وقالت : إن 
او ا جو وہ فی .2 و او پچ" 
ففعل ودخل إلى الجارية ونكحها 00 0 منه وخرج ثم دخل أبو دلامة 
فقال لامرأته : أين الجارية؟ قالت : في ذلك البيت فدخل إليها شيخ محطم ذاهب 
فمد يده إليها وذهب ليقبلها . فقالت له : مالك ويلك! تنح وإلا لطمتك لطمة دققت 
منها أنفك فقال لها : أبهذا أوصتك السيدة فقالت : إنها قد بعثت بي إلى فتى من 
حاله وهيئته كذا وقد كان عندي ونال منى حاجته . فعلم أنه دهي من أم دلامة 
وابنها فخرج إليه أبو دلامة فلطمه وخاصمه وحلف ألا يفارقه إلا عند الملهدي حتى 
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وقف على باب المهدي فعرف خبره فأمر بإدخاله فلما دخل قال له : مالك ويلك ؟! 
قال : عمل بي هذا مالم يعمل ولد بأبيه 

فأخبره الخبر فضحك فقال له أبو دلامة : أعجبك فعله فتضحك منه؟ فقال 
دلامة : قد سمعت حجته يا أمير الؤمنین فاسمع حجتي : قال : هات . قال هذا 
الشيخ أصفق الناس وجها ينكح أمي منذ أربعين سنة ما غضبت » ونكحت جاريته 
مرة واحدة فغضب وصنع بي ما ترى ! فضحك المهدي أكثر من ضحكه الأول » ثم 
قال : دعها له يا أبا دلامة وأنا أعطيك خيرا منها . قال : على أن تخبأها لی بين 
السماء والأرض ؛ وإلا فعل كما فعل مع هذه فتقدم إلى دلامة ألا يعاود بمثل فعله 
وحلف أنه إن عاود قتله ووهب له جارية أخرى 


وصية الخنساء(١)‏ 

جاء فى وصية الخنساء (تماضر بنت عمرو) الشاعرة المشهورة » لأبناثها الأربعة 
حين خرجوا إلى معركة القادسية : يا بُني » إنكم أسلمتم طائعين » وهاجرتم 
مختارين » والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد ء كما أنكم بنو امرأة واحدة ( 
ما هجّنت حسبكم » وما غيّرت نسبكم » واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار 
الفانية : 0 وصابروا ورابطوا ہت الله م حي 
نار 7 بش يا وطيسها ء تظفروا بالغنم والكرامة » في ذار ا لخلد الف 2 

ولا وافتها النعاة بخبرهم »لم تزد على أن قالت : الحمد الذي شرفني بقتلهم › 
وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة . 


كان يحسبها راعية للعهد 
توفي رجل وبقيت امرأته شابْة 7۰ »فما زال بها النساء حت تزواجت . فلمًا كانت 
ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الأول آخذاً بعارضتي الباب وقد فتح يديه وهو يقول : 


)١(‏ الخنساء واسمها تعاضر بنت عمرو السلمية » صحابية وشاعرة مخضرمة من أهل نجد أدركت الجاهلية 
والإسلام وأسلمت » واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية الذين قتلا في الجاهلية . لقبت 


بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها . 
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حت ناكو هك لبت كلهم إلا الاب فإتي لا أحييها 
أمست عروساً وأمسى مسكني جدث بين القبور وإني لا ألاقيها 
واستبدلت بدلاً غيري » فقد علمت ا ازو کرای من نري دا 
قد كنت أحسبها للعهد راعية حتّى تمهوت وما جفت مآقيها 


ففزعت من نومها فزعاً شدیداً » وأصبحت فاركاً وآلت أن لا يصل إليها رجل 
دة نكا 


أذات عروس ترى؟! 
ولا قتل عثمان » رضى الله عنه ء وقفت يوماً على قبره نائلة بنت الفرافصة 
الكلبي رفرخت عليه ثم انصرقت إلى .متزلها قم قالت : إثى رايت الزن يبل كنا 
يبلى الثوب » وقد خفت أن يبلى حزن عثمان في قلبي . فدعت بفهر فهتفت فاها » 
وقالت : والله لا يقعد رجل مني مقعد عثمان أبداً . وخطها معاوية فبعثت إليه أسنانها » 


وقالت : أذات عرؤسٍِِ تری؟ وقالوا الم يكن في النساء أحسن منها 7ت0"( 


وصایا الزواج 

أوصت أعرابية (امرأة عوف بن محلم الشيباني) ابنتها ء فقالت : أي بنية » إنك 
فارقت بيتك الذي منه خرجت » وعشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه » وقرين 
لم تألفيه ء فكوني له أمة ء يكن لك عبدًا » واحفظي له عشر خصال » يكن لك 
ذخرا: 

الأولى والثانية : فالصحبة بالقناعة ء والمعاشرة بحسن ن السمع والطاعة . 

الثالثة والرابعة : فالتعهّد لموقع عينيه » والتفقّد لموضع أنفه ء فلا تقع عينه منك 
على قبيح ء ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

ا خامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه » والهدوء عند منامه ؛ فإن حرارة الجوع 
ملهبه ء وتنغيص النوم مغضبه . 

السابعة والثامنة : فالعناية ببيته وحاله ء والرعاية لنفسه وحشمه وعياله » وملاك 
الأمرافي الال ضس العدبيو: 

التاسعة والعاشرة : فلا فشي له سراء ولا تعصي له أمرًا» فإنك إن أفشيت 
سره »لم تأمني غدرہ » وإن عصيت أمره » أوغرت صدره . 
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ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان حزيتا والاكتئاب عندہ إن كان فرحا ء فإن الأولى 
من التقصير » والثانية من التكدير . 
تحبين ؛ حتى تؤثري رضاه على رضاك ء وهواه على هواك ء فيما أحببت وكرهت » والله 
يخير لك . 


سر جج ہی 

ات ومسا وو وف ل 

إن الله بعك إلى الرجال والنساء » فآمنًا و و رف شا 
مبضورات مارات فراع بیوت » ومواضع شهوات الرجال » وحاملات بت 
إن انال ففرا با لجمعات » وشهود الجنائز والجهاد ء وإذا خرجوا للجهاد » حفظنا 
لهم أموالهم ء وربّينا أولادهم ہ أفنشارکھم في الأجر؟ 

فالتفت رسول الله بوجهه 2 أصحابه : وقال : ((هل سمعتم مقالة امرأة أحسن 
سؤالاً عن دينها من هذه؟ فقالوا : بلى والله يا رسول الله » فقال رسول الله : انصرفي 
يا أسماء ء واعلمي مّن ورائك من النساء » أن حسن تبعل إحداكن لزوجها » وطلبها 
مرضاته » واتّباعها لموافقته ء يعدل كل ما ذكرت)) . 


طلاق نحت التهديد 
يذكر ابن قدامة في المغني أن رجلا كانت زوجته تطلبه الطلاق فيمتنع » فذهب 
مرة معها يجني عسلا ء وكان العسل على صفحة جبل » ولا يمكن أن يصل إليه من 
أسفل ء ولا أن ينزل إليه من أعلى » فماذا يفعل؟ تدلی إليه بحبل » وربط الحبل فى 
ال يي اللا سر 0 سير 
العسل > جاءت زوجته من أعلى » وأخذت الفأس وقالت : طلق وإلا قطعت الحبل 
ومت » فأخذ يعتذر إليها ويترجاها قالت : أبدا الآن أن طلقني وإلا قطعت الحبل؟ 
قال انك ظالق نلاتاً » فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره » فقال : لم تطلق 
عليك » وأدبها . 


467 


ل طرائف العرب 


أنواع النساء 

قال الأصمعي : أخبرنا شيخ من بني العنبر قال : كان يقال النساء ثلاث : هنية 
لينة عفيفة مسلمة تعین أهلها على العیش ولا تعين العيش على أهلها .وأخرى : وغاء 
للولد . وأخرى نمل قمل (المرأة السيئة الخلق) يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه 
عمن يشاء . 

وقالت العرب : النساء خمس : فمنهن : معمع (المستبدة بما لها عن زوجها) لها 
شیٹھا أجمع . ومنهن : تبع تضر ولاتنفع . ومنهن : صدع (الشق) تغرق ولا تجمع . 
ومنهن : همع (الغيث) إذا وقع ببلد أمرع (صار خصيبا) ومنهن : قرثع (المرأة البليدة) 
تلبس درعها مقلوبا (الثوب) وتكحل إحدى عينها والأخرى تدع . 


مواصفات امرأة 
قال رجل لصاحبه : أبغى امرأة : بیضاء البياض » سوداء السواد » طويلة الطول » 
قصيرة القصر . . يقصد : كل شيء منها أبيض فهو شدید البياض » والأسود : شديد 
الندواك ر كاك الطول والتضرت :وقال اع أب امراف لا وهل خارا (لى لا تبعل 
دارها آهلة بدخول الناس عليها) . ولا تؤنس جارا (أي يكثر دخولها على ا میران) ولا 
تنفث نارا (أي لا تغتن وتنم بين الناس) . 


مشورة للزواج 
قيل :شاور رجل حكيما في الزواج فقال له : افعل وإياك والجمال الفائق » فإنه مرعى 
أنيق ء فقال : ما نهيتنى إلا عما اطلب » فقال : أما سمعت قول القائل : ولن تصادف 
مرعي مرعا أبدا ..... إلا وجدت به آثار منتجع والمعنى : أن المرعى الأنيق لابد تجد من 
دخله قبلك » ولابد لذوات الجمال من معجبين توددوا لهن قبل أن تعجب بهن . 


خیرائنساء 
وقال أبو ال : خير نسائكم التى تدخل قيسا (لا تعجل في خطوها) 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في ا مدینة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 
ولاه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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نسائكم : السّلفعة (البذيئة الفاحشة) التي تسمع لأضراسها مقعقعة ولا تزال جارتھا 
مفزعة (كناية عن كثرة المشاكل مع جيرانها) 


ورطة أعرابي 
قدم رجل البصرة فتزوج امرأة » فلما دخل بها وأرخيت الستور وأغلقت الأبوان 
عليه ء ضجر الأعرابي وطالت ليلته » حتى إذا أصبح وأراد الخروج منع من ذلك وقيل 


أقول وقد شدوا عليها حجابها 
ألا حبذا سيفي ورجلي وغرقي 
اتوني بها قبل المحاق بليلة 
وما غرني إلا خضاب بكفها 
وتسألني عن نفسها هل أحبها 
تفوح رياح المسك والعطر عندها 
وقال آخر يصف امرأته : 

لها جسم برغوث وساقا بعوضة 
وتبرق عينااه سا إذا مارأيتها 
وتفتح -لا كانت - فمالورايته 
نما صخا فى الاين إلا تهنا 
إذا عاين الشيطان صورة وجهها 
وقد أعجبتها نفسها فتملحت 


ألا حبذا الارواح والبلد القفر 
و كا مھا الرشاحاة اھر 
فكان محاقا كله ذلك الشهر 
فقلت ألا لاوالذي أمره الأمر 
وأشهد عند الله ما ينفع العطر 


ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس في وجه الضجيع وتكلح 
توهمته بابا من النار یفتصح 
أمامهم كلا يهر وينبح 
تعوذ منها حین يمسي ويصبح 
بأي جمال ليت شعري تملح 


لا یصلح العطار ما أفسد الدهر 
كان لأعرابى امرأة عجوز 2 وکانت تشتري العطر بالخبز فقال : 


عجوز ترجي ان تكون فتية 
تدس إلى العطار سلعة اهلها 


وقد غارت العينان واحدودب الظهر 
ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 
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تد ليس 
قال الأصمعي : تزوج رجل امرأة بالمدينة فقالوالە : إنها شابة طرية من 
أمرها . . . . ومن أمرها . . . يدلسون (يغشون) له عجوزا ء فلما دخل بها نزع نعليه وهم 
يظنون أنه يضربها ء فقلدها إياهما وقال : لبيك اللهم لبيك ء هذه بدنة . 


تاليب في ثياب نصيحة 


قالت امرأة لابنتها : اقلعي زج رمحه فإن أقر (سكت) فاقلعي سنانه ء فإن أقر 
فاكسري الفطام بسيفه فإن اقر فاقطعي اللحم على ترسه فإن أقر فضعي الإكاف 
(البردعة) على ظهره فإغا هو حمار . 


الكلب وضوء القمر والعجوز 


بات الأعرابي ضيفا عند جماعة » فرأى امرأة منهم أراد ان يخالف إليها (يأتيها 
غفلة) في أول الليل فمنعه الكلب ء ثم أراد بذلك نصف اللیل فمنعه ضوء القمرء 
أراد ذلك فى السحر فإذا عجوز قائمة تصلى فقال : 

لم يخلق الله شيشا كنت أكرهه غير العجوز وغير الكلب والقمر 

هذا نبوح وهذا يستضاء به وهذه شيخة قوامة السحر 


كل ممنوع مرغوب 
وكان يقال : ما نهيت امرأة قط عن شيء إلا أتته : 
المعنى في قاب القائل 


خرج رجل على سبيل الفرجة ء فقدم على جسرء فأقبلت امرأة من جانب 
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الجھم!'' . فقالت المرآة في ا حال : رحم الله ابا العلاء العري''' وما وقفا وکلا ذهب 
بطریقة ء مشرقا ومغربا .فقيل للمرأة ماذا تقصدين با قلتي ؟ 
قالت : قال لي الشاب رحم الله علي بن الهم أراد به : 
عيون المها بين الرصافة والجمسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت انا بترحمي على المعري قوله : 
فيادارههابالحزن مزارهها قريب ولكن دون ذلك اهوال 


كتاب في حيل النساء 

حكي أن رجلاً حلف ألا یتزوج حتى يكتّب حيل النساء ومكرهُن . فاستعد 
للسفر . . وأخذ ما يحتاج إليه .. وسار يطلب البلاد حتى يكتب حيل النساء . 
فكتب في ذلك مجلدات كثيرة » وانصرف راجعاً إلى بلده وأهله 000801 
فرحان ببلوغ أمنيته ء وقضاء حاجته » فوصل قرية من قُری العرب ؛ وفيها أمير كبير 

من أولاد عيسى بن مهنا . .وكان الرجل بينه وبين الأمير مُصادقه ء فسلم عليه 
الأمیرء و استخبره عن غيبته فأخبره ا قصدہ . وحصل عليه .! 

فتعجب الأمير من ذلك » وحلف عليه أن يبيت عنده ء وقال : إن عندنا الليلة 
الات أمراء هذه اسان ترآنت الليلة انت کدی کی تخد تی عن هذه 
الكدي ای نَا ۱ ۱ ۱ 

فنزل الرجل عندہ » ودخل به الأمير على زوجته ہ وأمرها بضيافته » وإكرامه ثُم 
خرج إلى أضيافه . فقالت له المرأة : ما هذه الكتب التي معك ؟ 


)١(‏ علي بن الجهم (۱۸۸ ه - ۲٥۹‏ ه / ۸۰۳ - ۸۲۳م) هو علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد 
رر یں لہ موی ہس ل ل ل 
لا و ل متحدرة من قريش أكسبته فصاحة 
لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة »وحمتها من تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج 
بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 

(۲) أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعی التنوخى المعري » شاعر وفيلسوف 
وأديب عربي من العصر العباسي » ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها یسب : 
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فأخبرها وقال : کتب فيها حيل النساء: 

فقالت له : وهل كتبت حيل النساء كلها ؟ 

فقال لها : نعم . فتبسمت عجبأًء ثم ضحكت طرباً» ء فلما رآها هكذا ء احتوت 
على جميع قلبه ء فقالت له : اتم يا أهل الأدن كملتم في کل فضل وفضيله بإمكان 
0 ا . فقال لها وقد أخذت بمجامع قلبه : ما 

سلفالمان کوھت ا الف ا0ھ کر ھن 
ہو 

فقالت : أعلم اني شابه » وأن زوجي هذا رجُل شيخ › ٠‏ فهل لك أن تأتي ليلا 7 

فقال لھا : وقد طار عقله فرحا وشوقاً :يا أميرة العرب قد شوقت الخواطر » 
وأتعبت النواظر » فلما کان المساء وجاءها فى بيتها . قالت له : يا خوان » هكذا تدخل 
بيوت العربان ‏ أثريد الآن أن أصرخ الساعة صرخة تدخُل عليك العربان ء ويجعلون 
أكبر قطعه فيك قدر شحمة أذنيك ؟ . فلما سمع كلامها ء وعاين فعلها ء وجف 
ريقه ء وأيقن بالموت . 

فقال : يا سيدة العرب . . الجيرة أرجوك . فقالت له : لا أجارك الله » أتزعم أنك 
كتبت حيل النساء ومكرهن؟ والله لو عشت عُمر نوح » وكان معك مال قارون » 
وصبرت صبر أيوب » ما حصرت عُشر معشار ما للنساء من المكر والدهاء » ألا يا 
جاهل تمنى كيف توت » فما قدر أن ينطق » وتحقق بالموت ء فتضرع إليها وبكى ء 
وقال : يا سيدتي أنا تائب إلى الله تعالى على يدك » فأطلقيني واجعليني من بعض 
غتقائك ء فقالت له : لابُد من تلف روحك . 

ا معو ع نش لمان مہ سر نات aE‏ 
وعند ذلك قامت أسرع من البرق ورفسته برجلها فوقع على وجهه بإزاء الطعام مغشيا 
عليه . . فدخل زوجها . وقال لها : ما هذه الصرخة؟ ما حال ضيفى؟ فقالت على 
الفور أتى بالطعام فأكله . 

فغص بلقمه ء فخفت عليه أن يموت » فصرخت تم رفسته فوقعت اللقمة ؛ ثم 
زالت الغصة وهذه قصتي معه »تم رشت الماء على وجهه » ففتح عينه ء فاستحى من 
صاحب المنزل . فأقبلت المرأة على الرجل وهو لا يصدق بالحياة . وقالت له : هل 
كيت مكل هذه فى كشك ا يطال؟ فال لیا لا الم ات انت غل ايك نا 
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بقيت أكثّب شيئاً عن حيل النساء!! قُم قام ورمى جمیع الكتب في البحر وذهب إلى 
حال تل 


المتحدثة بالقرآن 

وپ رك 
وزيارة قبر النبي جل . . فبينما أنا في بعض الطريق فإذا بامرأة عجوز عليها درع 
به 

فدات لها لس شر يكم رة لاہ اة 

قالت سلام قولا من رب رحيم . 

قلت لها يرحمك الله ماذا تصنعين فى هذا المكان ؟ 

قالت ومن يضلل فلا هادى له فعلمت أنها ضالة عن الطريق . 

فقلت أين تريدين ؟ 

قالت سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ا رام إلى المسجد الاقصى 
فعلمت أنها ذاهبة إلى المسجد الأقصى . 

وقلت أنتم منذ کم في هذا المكان ؟ فقالت ثلاث ليال سوياً 

فقلت ما أرى معك طعاما تأكلين قالت هو يطعمني ويسقين . 

قلت فبأي شيء تتوضئين ؟ 

قالت فإن لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعیداً طيباً. 

قلت إن معي طعاما . . ألا تأكلين؟ 

قالت ثم أتموا الصيام إلى اللیل . 

ل ف 

قالت ومن تطوع خیراً فإن الله شاكر عليم . 

قلت أبيح لنا الافطار في السفر . 

قالت وأن تصوموا خير لكم . 

قلت اذا لا تكلم لما أكليك؟ 


)١(‏ عبد الله بن المبارك المروزي (۱۱۸ ھ-۱۸۱ھ) عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية 
والدنيوية . 
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قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 

ل مت 

قالت ولا تقف ما ليس لك به علم . 

قلت قد أخطأت فاجعلينى فى حل . 

قالت لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 

قلت فهل لك أن أحملك على ناقتى هذه فتدركى القافلة ؟ 
قالت وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم  .‏ - 

قال فأنخت ناقتي . 

فقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

فغضضت بصری . 

وقلت اركبي . فكلما ركبت نضرت الناقة فمزقت ثيابها . 
فقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
قلت لها اصبري حتى أعقلها . 

قالت ففهمناها سليمان . 

قلت اركبي وقد عقلت ناقتي . 

قالت سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . 

قال فأخذت الناقة ممسكاً بزمامها وأخذت أصيح . 
فقالت واقصد في مشيك . . واغضض من صوتك . 
قال فجعلت أمشي رويدا وأترغ بالشعر . 

قالت فاقرأوا ما تيسر من القرآن قلت لقد أوتيت خيراً كثيراً . 
قالت وما يذكر إلا أولو الألباب قلت ألك و 

قالت ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قلت هذه القافلة . 


من لك فيها قالت ا ال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها أولادا فيها . 


قلت وما شأنهم ذ في الحج ؟ 
قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون . 
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قال فناديت يا إبراهيم یا موسى يا يحي فإذا أنا بشباب كأنهم الأقمار قد 
أقبلوا . . فلما استقر بهم الجلوس قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة . 
فلينظر أيها أزكى طعاماً 

و جو ھا 8-0" 

فقالوا هذه أمنا . . لھا أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط 
عليها الرحمن . 


لا تنكحي أغم القفا 

كان هدبة بن خشرم العذري قتل ابن عمر يقال له زياد بن زيد فطلبه سعيد بن 

العاص » وهو يلي المدينة لمعاوية فحبسه » فقال في السّجن قصيدته التي يقول فيها : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 

وفي سجنه يقول أيضاً : 

ونا دخلت الجن ياأمّ مالك ذكرتك والأطراف في حلق سمر 

وعند سعيد غير أني لم أبح 7 02 

وسٹل عن هذا ء فقال :للا رأيت ثغر سعيد شبّھت به ثغرها » وكان سعيد حسن 
الشغر . فحبس هدبة سبع سنین ينتظر به احتلام المستورد بن زيادة » فلمًا احتلم ء 
أخرج صبح تلك الليلة إلى عامل المدينة فرغبه في العفوء وعرض عليه عشر ديّات » 
فأبى إلا القود . وكان تمن عرض الیّات عليه الحسن بن علي » عليهما السّلام » وعبد 
اللة بن جعفر وسعيد بن العاض ومروان بن الحكم :قلحا أبى بعت هؤلاء وغيرهم 
من إخوانه با حنوط والأكفان فدخل عليه رسولهم الجن فوجدوه يلعب بالترد . 
فجلسوا ولم يقولوا له شیثاً ٦‏ ےت 
فأمسك . ثم قال : كأنه قد فرغ من أمرنا؟ فقالوا : أجل . فقام فاغتسل ثم رجع إلی 
فأخذ من كل واحد ثوبا ورد ما بقي وأخرع لهاد امت نجل بعد الأشعار . 
فقالت له حيا المدينة اي الى ا سكن ری یت 
لتقتل ء وهذه خلفك كأنها غزال عطشان تولول؟ ب يعني امرأته . فوقف » ووقف الاس 
معه ء فأقبل على حيا فقال : 
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رحبت يتا تا لے قد اج واج الع ہہ بت 

وإني طويل السّاعدين شمرطل على ما اشتهيت م 

فأغلقت الباب في وجهه a‏ عا ناد نشدني! 
فقال له 4س لت“ 00 . فابتداً ینشدہ : 

ولا اتی لک ول رک ا وت 2 

قال : ونظر رجل إلى امرأته فدخلته غيرة » وقد كان زيادة جلع أ انفع بسيفه : 

فان يك أنفى بأن عتّى جماله فما حسبى فى الصّالحين بأجدعا 


فلا تنكحي إن فرق الدّهر بيننا أغم القفا والوجه لیس بأنزعا 


خنت يا فلانة عهدي 

وعن أبي حمزة الكناني قال : كنت في حرس خالد بن عبد الله القسري » فقال 
خالد لوه چس ںی مر بت و قات : أنا . فقال : هات . 
فقلت : إن بلغني أنه كان فتیٗ من بني عذرة ء وكانت له امرأة منهم ء وكان شديد 
الحب لها ء وكانت له مثل ذلك » » فبينا هو ذات يوم ينظر وجهها إذ بكى » » فنظرت إلى 
وجهه وبکت » فقالت له : ما الذي أبكاك؟ قال , والله » أتصدقينى إن صدقتك؟ 
قالت : نعم . قال لها : ذكرت حسنك وجمالك وشدّة حبّي » فقلت أموت فتتزوج 
غيري . فقالت : والله والله ؛ أن ذاك الذي أبكاك؟ قال : نعم . قالت : وأنا ذكرت 
حسنك وجمالك وشدّة حبّي لك فقلت أموت فيتزوّج امرأة غيري . قال الرّجل : فان 
النّساء حرام علي بعدك . فلبا ما شاء الله . 

ثم إن الرّجل توفي فجزعت عليه جزعاً شديداً فخاف أهلها على عقلها أن 
يذهل » فأجمع رأيهم على أن يزوّجوها ء وهي كارهة ء لعلّها تتسلّى عنه 7ی 
الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجها ء وقد نام أهل البيت » والماشطة تهيء من 
شعرها ء إذ ناكت نومة يسيرة فرأت زوجها الأول داخلا عليها من الباب وهو يقول : 
خنت يا فلانة عهدي » والله لا هنيت العيش بعدي فانتبهت مرعوبة ء وخرجت 
هاربة على وجهها ء وطلبها أخلها فلم يقعوا لها على خبر . 
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ماتا ودفنا معا 

قال إسحق خرجت امرأة من قريش من بني زهرة إلى المدينة تة . ف سا لن 
القرشيين کات رة یلک راغا من ہی آمنة رل تامجعہ: امیا 
فأخذت بقلبه » وسأل عنها فقيل له : هذه حميدة بنت عمر بن عبد الله بن حمزة . 
ووصفت له بما زاد فيها كلفه » فخطبھا إلى أهلها فزوّجوه إِيّاها على كره منها ء وأهديت 
إليه فرأت من كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به » فلم تقم عند إلا قليلاً حتّى 
أخرج أهل المدينة بني أميّة إلى الشام ء > فنزل بها أُمرٌ ما ابتليت بمثله ء فاشتدٌ بكاؤها 
تار وکا علا ےج رہہ الأهل والولد والأقارب 
ہے ل ریو رر سے 
زلا ی إلى أهلها زوه وروا تی مع شر ت ا لعف 
القرشيّين فمرّت بفتیٗ جالس على باب منزله ء وهو يتمثل بهذه الأبيات : 

لا لیست شعري »هل تغیر بعدنا صحون الصلّی ‏ أم كعهدي القرائن؟ 

إذا لمحت نحو الحجاز سحابة ٠»‏ دعا الشوق مني برقها المتيامن 

وما أشخصتنا رغبة عن بلادنا» ولكنه ما قدرالله کائن . 

افلمًا سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع ء تنفست نفساً صلّع فؤادها فوقعت 
ميتة . فحملت إلى أهلها وجاء زوجها ء وقد عرف الخبر › ء فانكب عليها فوقع عنها 
7 . فغسّلا جميعاً وكفنا ودفنا في قبر واحد . 


من أحاديث المحبين 
وحكى عصام المرّي » عن أبيه ء قال : بعثنا رسول الله ء له » في سرية قبل 


نجد ء وقال : إن سمعتم مدنا » أو رأيتم مسجداً فلا تقتلن أحداً ا تن سير اڈ 
لحقنا رجل معه ظعائن يسوقها أمامه » فأخذناه » فقلنا له : أسلم . قال : وما الإسلام؟ 


کت كاله : أرأية ٣ھ‏ 1 : نقتلك . قال : فهل 
ی شی نا جس ا . فقالت الم راوتا 
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فضربنا عنقه ولقد رأيت تلك الظعينة نزلت من هودجها وألقت نفسها عليه فما زالت 
تقبّله وتبكى حتى هدأت فحرّكناها فإذا هى ميّتة . 


۶س 9ھ" 

قال العتبي : كان خالد بن عبد الله القسري'' ذات ليلة مع فقهاء من أهل 
الكوفة فقال بعضهم : حدّثونا حدیثاً لبعض العشّاق . قال أحدهم : أصلح الله 
الأميرء ذكر هشام بن عبد الملك غدر التساء وة رن . فقالله بعض 
جلسائه : أنا أحدّثك » يا أمير المؤمنين : بلغني عن امرأة من يشكر يقال لها أمٌ عقبة 
بنت عمرو بن الأعران » وإنها كانت عند ابن عم لها يقال له غسّان ء وكان شديد 
لحبّة لها ء والوجد بها ء وكانت له كذلك . فأقام بها على هذا الحال ما شاء الله لا 
يزيد كل واحد منهما بصاحبه إلا اعتباطا . 

فلمًا حض رت غسّان الوفاة قال لها : يا أم عقبة اسمعي ما أقول » وأجيبي عن 
نفسك بحق . فقالت له : والله لا أجبتك بكذب ولا أجعله آخر حظّك معي . 
تحال : إني رجوت أن تحفظي العھد ‏ وأن تكوني لي إن مت عند الرّجاء . أنا والله 
اق ق بك » غير إِنَي بسوء الظّنَ اأخاف غدر النّساء . : ثمّ اعتقل لسانه فلم ينطق حتّى 
مات . فلم كث معه إلا قليلاً حتّى خطبت من كل مكان » ورغب فيها الأزواج 
لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العقل وا حمال وا ال والعفاف والحسب . فقالت 
مجيبة له : 

2ص ا » على بعد دارہ وأرعاه حتّی نلتقي يوم نحشر 

وإّي لفي شغل عن النّاس كلهم »> فكفواء فما مثلي من النّاس يغدر . 

سأبكي علية ماحيبسةء بدمسة. ' حول على الخذين متي ٹکٹ 

تس لا :متها بيدا . فلمًا طالت بها الأيّام نسيت عهده » وقالت : من قد مات 
فقد فات . وأجابت بعض خطابها فتزوّجها المقدام بن حابس » وقد كان بها معجباً . 
فلمًا كانت الليلة التی أراد بها الّخول ‏ أتاها فى منامها زوجها الأوّل فقال لها : 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري البجلي » قائد أموي سكن دمشق ایام الأمويين من بطن شق من بنو قسر 
من قبيلة بجيلة ء ويكنى أبو القاسم وقيل أبو الهيثم ء وقد تباينت أقوال المراجع بشأن سيرته » فمنهم 
من ذمه وشتمه » ومنهم من مدحه وبجله . 
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غدرت » ولم ترعي لبعلك حرمة ء ولم تعرفي حقاً ء ولم ترعي لي عهدا 
غدرت به لا نوى في ضریحے ء كذلك ینسی كل من سكن اللحدا 
فاته اة سیت مه كانه يراها أو تراه كأنه في جانب البيت . فأنكر 
حالها من حضرها ء وقلن لھا : ما لك؟ وما بالك؟ قالت : ما ترك لي سا في الحياة 
إرباً ء أتاني الساعة فأنشدني هذه الأبيات . ثم أنشدتها بدمع غزیر ء وانتتحابٍ شدید 
دن كلب رو رت . فلمًا سمعن ذلك منها أخذن بها في حديّث آخر لتنسى ما 
هي فيه » فتغفلتَهِنَ ثم قامت كأنّها تقضي حاجة فأبطأت عليهن . فقمن في طلبها › 
مج یو سر موہ وی دج 
نت . فلمًا بلغ ذلك زوجها القدام » حسن عزاؤه عنها ء وقال : هكذا فليكن النّساء 
في الوفاء » قل من يحفظ ميتاً »نما هي قلائلٌ حمّى ينسى وعنه يتسلّى 


لم يلتفت إليهن 

استعدى آل بثينة مروان بن ا حکم على جميل بن معمر . فهرب حتى آتی 
رجلا شریفا من بني عذرة في أقصى بلادهم وله بنات سبعٌ كأنّهنَ البدور جمالا . 
فقال الشیخ لبناته : تحلّین بأجود حليّكن , والبسن فاخر ثيابكنٌ » ثم تعرضن لجميل . 
فمن اختار منکن زوجته لیّاھا 0+ ۶ئ : فلم يلتفت 
إليهن . وأنشأ يقول : 

حلفت لكي تعلمن أني صادق ء وللصّدق في خير الأمور وأنجح 

لتكليميوم من بثينة واحد ورؤيتها عنديءألذ وأملح, 

من الدّهر أن ألو بكن فإنماء أعالج قلبا طامحا حيث يطمح 

قال أبوهن : دعن هذا » فوالله لا أفلح أبداً . 


نساء قريش خیرالنساء 
كانت آم هاني بنت أبي طالب تحت زوجها هبيرة بن أبي ليث الخزومي » فهرب 
يوم فتح مكة إلى اليمن فمات کافرا . فخطب رسول الله > کے ٤‏ هاني فقالت: 


اشامت وی مہ ا ولكتني امرأة مصيبة وأكره 
أن يۇذك . فقال التبي› پان : ل(نساء ران مو فا رکن الطایا ء أحناهن على ولد 
صغير » وأرغاهن » » على زوج ذي يد ( 
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ماتت في الطريق 
أبو بكر الأنباري » عن أبى اليسرقال : دخلت منزل نخاس لشراء جارية » 
سكت ف وها + البيت جار تقول : 
وکنا كزوج من قطافي مفازة لدى خفض عيش معجب مونق رغد 
أصابه مآ ريب الزْمسان فأفردا ولم أر شيئاً قط أوحش من فرد 
فقلت للنخاس : أعرض علي هذه المنشدة . فقال إِنّھا حزينة :“قلت : ولم ذلك؟ 
قال : اشتريتها من ميراث » فهي باکیة على مولاها ثم لم ألبث أن أنشدت : 
وكتا كخصني بانة وسط دوحةٍ نشم جنا الجتات في عيشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاع فيا فردة باتست تحن إلى فرد 
قال أبو السّمراء : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر بخبرها . فكتب إلى : أن ألق 
عليها هذا البيت » فإن أجازته فاشتراها ولو كانت بخراج خراسان . والبیت : 
قريب صد » بعيدٌ وصل » جعلت منے لی ملاذا 
فقالت : ١‏ 
فعائبوه ف اذ شوقا - فماتت عققاء فكان ماذا؟ 
قال أبو السسّمراء : فاش شتريتها بألف دينار وحملتها إليه . فماتت ت في الطريق ء 
فكانت إحدى الحسرات . 


تستحييه في الحياة وال ممات 

قال الأصمعي : خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليمان بن المهلّب بن بي 
صفرة من دمشق متنزّهين » فمرًا بالجبانة » وإذا امرأة جالسة على قبر تبكي ؛ فهبّت 
الريح » فرفعت البرقع عن وجهها , ؛ فكأنّها غمامة جلت شمسا ء فوقفنا متعجّبین ننظر 
إليهاء فقال لها ابن المهلّب : يا أمة الله »هل لك في أمير المؤمنين بعلاً؟ فنظرت 
إليهما ء ثم نظرت إلى القبر ء وقالت : 

فإن تسألانى عن هواي : فإِنه بملحود هذا القبرءيافتيان 

7 َ۷" كما كنت أستحييه وهو يراني 

فانصرفنا ونحن متعجبون . 
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المبكرة إلى القبر 

قال الفرزدق أبقي لرجل من بني نهشل › » يقال له حصن ء غلام اريت یی 
طلبه أريد اليمامة . فلمًا صرت في ماء لبني حنيفة ارتفعت لي سحابة ء فرعدت 
وبرقت وأرخت عزاليها » فعدلت إلى بعض ديارهم وسألت القرا . فأجابوا » ودخلت 
ہے ھی رت ہت tT‏ کک 
من الذین يقول فیھم الفرزدق: 

بک E‏ سے بو الفوارس نهشل 

فقلت : :نعم ٦س‏ ا : فإ جريرا هدم قوله ء حيث يقول : 

کی پر سس سی ماعا 2 سد د ) 
الیمامة اھت شا اع ات E ٦‏ 
فقلت عو موہ "ہیں اج یت 

رب سک بأنك قد حملت على سرير 

فإن يك هكذاءيا عمروءإني سک و E‏ الح :الشس یر 

ثمّ شهقت شهقة فماتت ت . فقلت لهم : من هذه؟ قالوا : عقيلة بنت الضِحَاك بن 
فارتحلت من عندهم فدخلت اليمامة ء فسألت عن عمرو فإذا به قد دفن في ذلك 
الوقت من اليوم . 


الوفاء في الجاهلية يختلف عنه في الاسلام 
يروى عن سماك بن حرب : أن زيد بن حارثة قال : يا رسول الله » انطلق بنا إلى 
و ا نت ید : فأتيناها فذكر لها زيد رسول الله ء ٠‏ انف 
فقالت له : يا رسول الله ء ّي عاهدت زوجي ألا أتزوّج بعدہ أبداً ء وأعطاني مثل 
ذلك . فقال لها رسول الله » > کا : «إن كان ذلك في الإسلام ففي له ء وإن كان ذلك 
فى الجاهلية فليس بشىء» . 
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الوفاء والذكاء 


قال سی خرجت إلى ےئ أنا بامرأة على قير )امن أجمل 


ار الا باه 
آم هل تراه الحناظ علا 
ياجبلا كان ذا چنا 
اعت ماذا EC‏ 
دهز رماني بفقد إلفي 
أمّنك الله كل خوفٍ 
أسكنك الله في جنانٍ 


اماق ف اتر 
ود ا مل 
يقرب من كف مجتنيه 
حققت ما كنت أثقيه 

اذم دهري 52 
ات ھا ا 


قال ء فقلت لها : يا أمة الله » ما هذا منك؟ قالت : لو أعلمك مكانك ما أنشدت 
حرفا هذا زو 'وسرورق وأنسى » والله لا زلت هكذا أبداً أو ألحق به . قلت لها : 
EES‏ ذاك . فقلت خحذي إليك . وأنشدتها الأ بيات » 
قالے فان يكو کی الافا الأ مى فان سی 


ما جاء في غد ر التساء 
رأي عمرفي النساء 
قال عمر بن الطاب » رضي الله عنه : استعیذوا بالله من شرار النّساء وكونوا 
من خيارهن على خر 
رأي املك عمرو في النساء 
قال عمرو الملك : 


إن من غره النساء جرد بعد هند لجاهل مغرور 
حلوة العين واللسان وفيها كل شيء يجن فيه الضمير 


رأي طفيل الغنوي في النساء 
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إن التشناء لأشجماز تين لجا" سے مت عض ال ْنائزل 
إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واقع لا بت مفع.4سول 


إن تقويم الضلوع انكسارها 
وفي حديث المرفوع أن المرأة خلقت من 0 عوجاء » فإن ذهبت تقوّمها 
كينها ناوت باعل بغري کا 
وكان أبو ذرٌ الغفاري يقعد على منبر رسول الله » ٠‏ كله فينشله : 
هي الضتلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقسوع الضّلوع انكسارها . 
يعن ضعفاً افدر علي الف الي فا ھا و قداڑھا؟ 


في خلافهن البركة 
وفي الحديث شاوروهن وخالفوهن 0 » فان في خلافهن البركة . 


علقمة طب بأدواء التساء 
قال علقمة بن عبدة : 
إن ا او کے ھپ تحاذواء اء طاجصت 
نان راس الجر أذ قز ماله تسین تق وده سب 


تلين لك ولغيرك 
وقال آخر : 
تمقّعبهاء »ما ساعفتك » ولا تكن جزوعاً إذا بانت » فسوف تبين . 
وإن هي أعطتك الليان فإِنّهاء لغيرك من طلّابها ستلسین ؛ 
وخنها وإن كانت تفي لك » إنها على قدمالأيَام سوف تخون 
وإن حلفت أن ليس تنقض عهدها ٠»‏ فليس مخض وب البنان يمين 


نحج وتكشف عن وجهها للشباب 


وقال أبو عبيدة : حجّت امرأة عجير عجير السّلولي معه » فأقبلت لا تطرق على شاب 
في الرفقة إلا وتكشف وجهها » فقال في ذلك : 
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أيارب لا تغفرلعتمة ذنبهاء وإن لے يعاقبها العجير ء فعاقب 
حرامٌ عليك الحج لا تطعمينه إذا كان حج المسلمات الثوائب 


للفارس العجلان منها نصيب 
وقال أعرابي : 
تعدين ماأوليتنى منك قابلاء وللفارس العجلان منك نصيب؟ 


لم تكن عنده شريفة 
أراد رج لٗ أن يشتري قينة وقد كان أحبّها ء فبات عند مولاها ليلة فأمكنته من 
نفسها وكان الامتناع منه ء فأنشأ يقول : 
ما رأينا بواسط كسليمى منظرا لو تزينه بعفاف 
بت فى جنبها وبات ضجيعى جنب القلب طاهر الأطراف 
فأقيمي مقامنا ثم بيني › لست عندي من فتية الأشراف 


وقال آخر : 
لا أشتهى رنق الحياة ولا الصی تخاف وتغشاها المعبدة الحرب 


الإصبع لا تستر زانية 
وقال أعرابيٌ أیضا | 1 
تبعشّك لما کان قلبك واحداء وأمسكت لما صرت نهبا مقسما . 
ولخ تلبت الخوضن الؤثيق يتاه . على كشررة الشوزاذ أن يعهندمنا 
الباغية دون اكتفاء 


وقال أبو نواس : 


ومظهرة لخللق الله خا وتلقي يالتيئة والسلام 
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أتيت فؤادها أشكوإليهء. فلم أخلص إليه من الرّحام 
چ و یھ ولا ألفا خليل كل عام» 


إذا غاب بعل جاء بعل 
وكان رجلٌ يحب امرأة فخطب في اليوم الذي ماتت فيه » فقيل له في ذلك 
فقال : 
خطبت كمالو كنت قدّمت قبلها لكانت بلا شك لأوّل خاطب 
إذا غاب بعل كان بعل مكانه فلا بد من آت وآخر ذاهب 


الملك زائل وكما تدين تدان 
وحکی ابن الأعرابي قال : كان ا حارث بن أبي شمر الغسّاني إذا أعجبته امرأة 
ووصفت له بعث إليها واغتصبها نفسها ء فأتاه أبوها فقال له : 
يا أيهاالملك ا خوف أماترى ليلاً وصبحاً كيف يختلفان 
مل تستطيخ الشسس آن تا ھا للا وهل لك بالليك يذان 
فاعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأنك ماتدين تدان 


التلفيق عند الزبيربن بكار 

قال الزبير بن بكار : خطب الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من عمّه 
الحسين بن على رضى الله عنهما فقال له : يا ابن أخى » قد انتظرت هذا منك انطلق 
ور رر ری ہی 
اختر أيّهما شثت! فاختار فاطمة ج0 إِيّاھا . فلمًا حضرت ا حسن الوفاة قال لھا 
إنك امرأة مرغوب فيك » م: متشوف إليك لات دہ سے وا اللي سير 
سواك . فتزؤجي من شئت سوى عبد الله بن عمر بن عثمان . ثم قال لها : كأني قد 
در تر ہو رو و کڈ 
لك ء ولست أدع من الدّنيا همّاً غيرك . فلم يدعها حتّی استو ثق منها بالإيمان . 

ومات الحسن » فأخرجت جنازته » فوافاه عبد الله بن عمر وكان يجد بفاطمة 
وجداً شديداً ء وكان رجلاً جميلاً كان يقال له الطرف من حسنه » فنظر إلى فاطمة 
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وهي تلطم وجهها على الحسن » فأرسل إليها مع وليدة له : أنّ لابن عمّك أرباً في 
وجهك فارفقي به . فاسترخت يدها واحمرٌ وجهها حتى عرف ذلك جميع من 
حضرها . فلمًا انقضت عدّتها خطبها فقالت : كيف أفعل بإياني؟ قال لها : لك بكل 
مال مالان ؛ وبکل ملوك مملوكان . فوفى لها وتزوجها فولدت له مرا و کان سمي 
من حسنه الديباج والقاسم ورقية . 


ہی ہہ ےہ وا 


تر ےت سج رت 
سبیل الله أن تروؤجعة أبذاً . فلمًا توفي حمزة بن عبد الله وحلّت » أرسل إليها طلحة 
بن عمر فخطبها فقالت له : قد حلفت . وذكرت بمينها ء فقال لها : أعطيك بكل 
شيء شيئين . وكانت قيمة رقيقها وما حلفت عليه عشرين ألف دينار » فأصدقها 
ضعفها فتزوّجته ء فولدت له إبراهيم ورملة . فزوج طلحة ابنته رملة من إسماعيل بن 
علي بن العبّاس بمائة ألف دينار وكانت فائقة الجمال والخلق » فقال إسماعيل لطلحة 
بن عمر : أنت أتجر النّاس . قال له والله ما عالجت تجارة قط . قال : بلى حين تزوٌّجت 
فاطمة بنت القاسم بأربعين ألفاً فولدت لك إبراهيم ورملة ء فزوّجت رملة بائة الف 
دينار فربحت سبّین ألفاً وإبراهيم . 


تزوجته قبل انقضاء عدتها 

وعن هشام بن الكلبي قال : قال عبد الله بن عكرمة : دخلت على عبد الرحمن 
بن ہشام أعوده فقلت : كيف تجد؟ فقال : أجد بي والله الموت » وما موتي بأشد علي 

من آم هشام » أخاف أن تتز تتزوج بعدي . فحلفت له أنها لا تتزوّج بعده فغشي وجهه 
ورا وفك ان ال الورك سی تناف گا اھت غلتها > کھت د عرد 
العزيز . فقلت في ذلك؟ . 

فإنالقبت عیے ا فلا يونا وإن تعست بؤساً فللعين والفم 

فلما بلغها ذلك كتبت إلي : قد بلغني ما تمثّلت به » وما مثلي في أخيك إلا كما 
قال الشاعر : 

وهل كنت إلا والهاً ذات ترحة قضت نحبها بعد ا حنین المرجّع 
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فدع ذكر من قد وارت الأرض شخصه ففي غير من قد وارت الأرض مقنع 
قال : فبلغ متي كل مبلغ . فحسبت حسابها فإذا هي قد عجّلت بالتزوّج وبقي 
عليها من عدّتها أربعة أيّام . فدخلت على عمر فأخبرته فانقضى النکاح . 


هل يزول الهوى بعد الموت 
قال الرّير بن بكار: كانت امرأة من العرب تزوّجت رجلا ء فكانت تجد به ء 
نوھد تا تعدا دوا اتا وتعاهدا ألا يتزوج الباقي منهما . فمالبث أن مات 
بعلھا ء فتزوّجت » فلامها أهلها على نقض عهدها ء فقالت : 
لقد كان حي ذاك حب أمبرحا وحبى لذا مات ذاك شدید . 
وكانت حياتي عند ذلك جدّےٗ کے اس کت ا تو ید 
فلمًا مضى ؛ عادت لهذا مودتی »> كاك الهوى بعدالممات يبيد 


لم ترع لبعلها حرمة 
حکی الهيثم بن عدي قال : عاهد رجل امرأته وعاهدته ألا يتزوّج الباقی منھما 
فهلك الرّجل » فلم تلبث المرأة أن تزوّجت . فلمًا كان ليلة البناء بها رأت في أوّل الليل 
شخصاً فتأمّته » فإذا هو زوجهاء وهو يقول لھا : نقضت العهد ولم ترعي له . 


تركها وأوصى بها فخانته 

وروی ابن شهاب : أن رجلاً من الأنصار غزا فأوصى ابن عم له بأهله ء فأتى ابن 

عم الرٌجل ليلة من الليالي فتطلّع على حال زوجة ابن عمّه فإذا بالبیت مصباح يزهر 
ورائحة طيّبة » وإذا برجل متکئ على فراش ابن عمّه وهو یتغتّی ويقول : 

وأشعث غرة الأسلام متي خلوت بعرسه بدرالتمام 

أبيت على ترائبها ويغفدو على جرداء لاحقة الحزام 

كأن مجامع الربلات منها فام ينتمن إلى فقام 

فلم يقر الّجل أن يملك نفسه حتى دخل عليه فضربه حتى قتله . ورفع الخبر 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فصعد المنبر وخطب وقال : عزمت عليكم أن 
كان الرّجل الذي قتل حاضراً ويسمع كلامي فليقم . فقال : أبعده الله ء ما كان من 
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خبرہ؟ فأخبره وأنشده الأبيات » فقال : أضربت عنقه؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين : 
فقال : أبعده الله ء فقد هدر دمه . 


لم ترع عهدا ولم يرع قرابة | 

قال أبو عمرو الشيباني : كان أبو ذؤيب الهذلي يهوى امرأة يقال لها أم عمروء 
وكان يبعث إليها خالد ابن أخيه زهير» ؛ فراودت الغلام عن نفسه » فامتنع وقال : أكره 
أن يبلغ أبا ذؤيب . فقالت له : ما يراني وإيّاك إلا الكواكب . فبات وقال : 

ما ثم إلا أنا والكواكب و ام عمرو فلنعم الصّاحب 
فلمًا رجع إلى أبي ذؤيب استراب به » وقال : والله إني لأجد ريح أمٌ عمرو 

منك . ثم جعل لا يأتيه إلا استراب به » فقال خالد : 

اكد ےت كه كنت إذا ما جثته من غيب ؛ 

يمس عطفي » ويشم ثوبي» كأتني أربته بريب. 

فقال أبوذؤيب » وهي من قصيدة من جيّد شعره : 

دعا خالداً أسرى ليالي نفسه يولي على قصد السّبیل أمورها 

فلما توفاها اوت وغدرہ وفي النفس منه غدرها وفجورها 

لوى رأسه عنےي » ومال بودہ أغانيج خود کان حينا يزورهاً 

تعلثقهامنهدلال ومقلة يظل لأصحاب السّفاه يثيرها 

فأجابه خالد : 

فلا يبعدن الله عقلك إن غسزا وسافر والأحسلام جم غيورها 

وکنست إماماً للعشيرة تنتهي إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 

وقاسمها باللے جهداً لأاتم ألذ من الشكوى إذا ما يسورها 

فلم يغن عنه خدعه حين أزمعست صرمتے والنفس مر ضميرها 


اُخذت أبا ا ذؤیب ء فلا کات خالداً وقال : 
تريدين كيما تجمعيني وخالداً وهل يصاح السيفان » ویحك ؛ في غمد؟ 
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عن قريب تبیع كفلها 

قال أو عييدة :"كان صخر بن عيد الله الشريد یت 9 0 بج 
كعب ‏ وكان بخطبھا فتأبى عليه » فأقام على ذلك حیناً ثمّ أغارت بنو أسد على بني 
نام سیر ماخر غالب . وأخذت سلمى فيمن أخذ من التساء ء وقتل عدد 
منهم» وأسر آخرون . وأقبل صخر فنظر إلى ديارهم بلقعاً وأخبر الخبر » فش عليه 
سلاحه ء واستوى على فرسه ء وأخذ أثرهم حتى حقھم ء فلمًا نظروا إليه قالوا : هذا 
حور و وت و ا 

eT‏ رت 
فقتله واستنقذ سلمى ورجع بها . وقد أصابته طعنة أبي ثور الأسدي في جنبه ء 
وتزوج سلمى . وكان يحبّها ويكرمها ء ويفضلها على أهله ا وی یں 
جرحه فمرض حولاً ء وكان نساء ا حيٗ يدخلن إلى سلمی عوائد فيقلن : كيف أصبح 
صخرا ؟ فتقول : لا حي فيرجى ولا ميت فينسى . ومر بها رجلٌ وهي قائمة وكانت 
ذات خلق وأرداف » فقال : أيباع هذا الكفل؟ فقالت : عن قريب فسمعھا صخر » ولم 
1 فقال لھا می یریت أم لا؟ وأراد قتلهاء » فناولته ولم 

اوسا قبي وملت سليمى مضجعي ومكاني 

وما کت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتز بالحدثان 

فأي أمرئ ساوى بأم حليلة فسلا عاش إلا فى شقا وهوان 

أهم ہے ےت وقد حيل بين العير والتزوان 
0-0 


غدرت حتى بأبيها 
قال كان السّاطرون والملك » ملك اليونانيين ء قد بنى حصناً يسمّى الثرثار ولم 
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يكن له باب ظاهرٌ فكل من غزاه من الملوك رجع عنه خائباً حتّى غزاه سابور ذو 
الأكتاف » ملك فارس » فحصره أشهراً لا يقدر على شيء . فأشرفت یوما من الحصن 
التضيرة ابنة الملك » فنظرت إلى سابور فهويته ء وكان من أجمل الاس وأمدّهم قامةء 
فأرسلت إليه : إن أنت ضمنت لي أن تتزوجني وتفضلني على نسائك دللتك على 
فتح هذا الحصن . فضمن لها ذلك فأرسلت إليه : أن أنشر في الشرثار تبناً واجعل 
الرجال يتبعونه حتى يروا حيث يدخل . فإِن ذلك المكان يفضي إلى اش ارم 
بابه . ففعل ذلك سابور» وعمدت التضيرة إلى أبيها فسقته الخمر حتّی أسكرته » فلم 
يشعر أهل الحصن إلا وسابور معهم وهم آمنون . 
قال : فلمّا فر سابور بالحصن » وقتل الملك أبا نضيرة » وجمع جنده » تزوّج 
0ص ‌‌ "09 لا تنام تتقلب من جنب إلى جنب قال لها سابون نا 
لك لا تنامين؟ فقالت : إنْ جنبي تجافى عن فراشك . قال : ولم » > فوالله ما نامت 
الملوك على ألين منه ولا أوطأ ء وإنّ فرشه لزغب اليمام . فلمًا أصبح سابور ذ نظر إلى 
ورقة آس بین أعكانها » فتناولها » فدمى موضعها . فقال لها : ويحك اذا كان أبوك 
يغذيك؟ قالت : بالمخ والزّبد والبلح والشهد وصفو الخمر . فقال لها سابور : إِنْي دير 
ألا أستبقيك بعد إهلاك أباك وقومك » وكانت حالك عندهم هذه الحالة التذ 
تصفين » وأمر بإحضار فرسين فربطت إلى أرجلهما بغدائرها ونفرا فقطعاها نصفين » 
فذلك قول عدي حيث يقول : 
والحصن صبّت عليه داهية من قعره أید مناكبها 
من يعد ما كان وهو یعمرہ أرباب ملك جزل مواهبها 


وصلت الخيانة حتى إلى أم البنين؟ 
ويروى أن وضاح اليمن نشأ هو وَأمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان بالمدينة 
خر کی سای سد ال 
کک SS‏ م لبنين وأدبها فتزؤجها ونقلها 
وصار إلى لوسواس < خرج إلى نک 22 وقال ل 0 بالله 7 أنا فيه 5 الله 
با سس رھ افر راع بسار SE‏ 
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كل يوم لا يجد حيلة حتّی أرى في يوم من الأيّام جارية صفراء خارجة من القصر 
مشي فّمشی معھا ولم يزل بها حتى أنسّت به فقال لها : أتعرفين أمٌ البنين بموضعي؟ 
فقالت : عن مولاتي تسأل؟ قال لها : هي ابنة عمي ء وإنها لتسرٌ وضعي لو أخبرتها ‏ 
قالت : فأنا أخبرها . 

فمضت ال جارية فأخبرت أمّ البنين فقالت لها : ويلك أحي هو؟ قالت لها 00 
مولاتي سن : إرجعي إليه » وقولي له كن مكانك حتى يأتيك رسولي فی لا 
أدع الاحتيال لك : واحتالت له فأدخلته فی صندوق » فمکٹ عندها تا فإذا أمنت 
أخرجته فقعد معها ء وإذا خافت عين رقيب أدخلته في الصّندوق . 

وأهدي 27 لوليد جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا العقد وأمض به إلى 9 
البنین وقل لها : أهدي هذا إلى أمير الؤمنین فوجه به إليك . فدخل الخادم يقاجأة 
رو و بی و نے البنين » فبادر إلى الصندوق فدخله . 

وأدى ا حادم الرّسالة وقال : هبي لي من هذا ا جوھر حجراً واحداً . فقالت له : لا 
أمّ لك » فما تصنع بهذا مو سو مج می ہہ 
الصّندوق الذي رآه دخله ء فقال له : كذبت ء لا أمّ لك ك : ثم نهض الوليد مسرعا 
فدخل إليها وهي في ذلك البيت وفيه صناديق كثيرة ة فجاء حتى جلس على ذلك 
الصندوق الذي وصف له اخادم فقال لها:يا أم البنين هبي لي صندوقا مرخ 
صناديقك هذه؟ قالت : أنا لك يا أمير المؤمنين ء وهي لك ؛ فخذ أيّها شثت . قال : ما 
أريد إلا هذا الذي تحتي ل أمين ا ن إل نت شيعا مو امور انت ها 
ما أريد غيره . قالت فهو لك . 

قال فأمر به فحمل » ودعا بغلامين وأمرهما أن يحفرا حتى وصلا إلى الماء ثم 
٦ 73‏ ۶ ۶ ةا 
فقد دفنًا خبرك ء وإن كان کذبا فما أهون علینا ء إنّما دفتا صندوقا . وأمر بالصندوق 
فألقي في الحفيرة » وأمر بالخدام الذي عرفه فقذف معه ء ورد التراب عليهما . قال 
فكانت أمّ البنين لا ترى إلا في ذلك الکان تبكي إلى أن وجدت ذات يوم مكبوبة 
على وجهها ميتة . 


فاجرة السرداب 


قال دعبل بن علي : بينا أنا سائرٌ بباب الكرج وقد استولى الفكر على قلبي 
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فحضرني بيت شعر خطر به لساني من غي التطق به » فقلت 
دموع عيني لها انبساط ونوم جفني له انقباض 
۵ ۶ ۶ سنا 
وذا قلیسل لمن دهته بلحظها الأعين المراض 
فلم أعلم ا ليس نت و لت 
ولا أحسن مشیاء ولا أرجح عقلا . فوددت أن كل جارحة مني عين تنظر ء أو قلبٌ 
يفهم ‏ أو أَذن تسمع . فقلت : 3 
أترى الزّمان يسرّنا بتلاق ويضم مشتاقا إلى مشتاق 
ماللزّمان يقال فيه وإِنّما ‏ أنت الزّمان فسرّنا بتلاق 
قال : فلحظتها » وتبعتني . وذلك حين أملاقي ‏ واختلال حالي . فقّلت : مالي 
إلاً منزل صريع الغواني » فأتيته » واستوقفتها » ودخلت إليه . وقلت : ويلك يا مسلم ء 
ا و مھ يل عدر تد e‏ 
شكوت إلى ما كدت أبداؤك به الشكوى » ولكن أئت ے بھا على كل حال :فلا 
دخلت قال لي : والله ما أملك إلاً هذا المنديل . فقلت له : هو البغية . قال » فأخذته 
فبعته بثلاثين درهماً ء واشتريت خبزاً ولحماً ونبيذاً . وإذا هما يتنازعان حدیثاً كأنّه 
قطع الرٌوض ذكرت به قول بشار فقلت : 
وحديث كأنه قطع الرر ض وفيه الصّفراء وا حمراء 
فقال لي مسلم : بيت نظیفٌ ء ووج ظریفٌ ء ولا نفل ولا ريحان؟ أخرج فالتمس 
لنا ذلك . قال » فخرجت وجئت ا طلب فإذا لا حس منهما ولا أثر لهما ء فجعلت 
أطيل الذكرء وأرجم الظّن » > حتى إذا جن اللیل وفي قلبي لهيب التيران ء ثاب علي 
عقلي وقلت : لعل الطلب يوقعني على موضع خفي . فوقفت على باب سرداب وإذا 
هما قد نزلا ومعهما جميع ما يحتاجان إِلیّه فأكلا وشربا ونعما 7۳+" 
وصحت مسام ثلاث مرّات » فلم يكلّمني بأكثر من أن قال لي سا َال نت 
عندنا » وأنت فضولي » »ما هذا الذي تقترح؟ اصبر مكانك حتى يؤذن لك ء فبقيت 
طول ليلتي أتقاً على جمر الغضا لا أعرف أين أنا . فلمّا ان نشق الصّبح إذا به طلع 
وطلعت ال جارية في أثره » فأسرعت إليه وخرجت تعدو ولم تخاطبني » فكانت أعظم 
حسرة نزلت بي 
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کمثل الشيطان إذ قال ٹلانسان أكفر 

وعن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله , بن عباس يقول : كان في بني 
"۰۰ الذهر «حتى كان پڑت مانا نين يعوذهم فيبرؤون 
على يديه . وأنه أتي بامرأةٍ من أشراف قومها قد جنّت وكان لها أخوة ء فأتوه بھاء »فلم 
يزل الشيطان يزيّن له حتى وقع عليها ء > فحملت » فلمًا استبان حملهاء > لم يزل 
الشيطان يخوفه ويزين له قتلها ودفنها ء فقتلها ودفنها . 

وذهب الشيطان في صورة رجل حتّی أتى بعض أخوتها فأخبره بالذي فعل 
الراهب ء ثم أتى بقيّة أخوتها رجلاً رجلا فجعل الرّجل يلقى أخاه فيقول له : والله 
لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً كبيراً علينا . فأخبر بعضهم بعضاً ما قبل لهم ؛ فأتوا إلى 
الزاهب فقالوا : ما فعلت أختنا؟ قال :چت ولت ری این کت . فرفعوا ذلك 
إلى ملكهم › » فسار إليه الناس حتى استنزلوہ ہ من صومعته ہ فأقرٌ لهم بالذي فعل » فأمر 
به فصلب على خشبة » وتمثل له الشيطان فقال له : أنا الذي زيّنت لك هذا وألقيتك 
فيه » فهل أنت مطيعي فيما أقول لك وأخلصك؟ قال : : نعم . قال : تسجد لي سجدة 
واحدة فسجد له الرّجل ء »ثم قتل . فهذا داخل تحت قول الله عر وجل : #كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلمًا كفر قال إِنَي بريءَ منك إِنّي أخاف الله رب 
العالمين # . 


ألحقوا التساء بأكفائهن 
قالوا : كان رجلُ من تجار أهل الدینة من ذوي التعمة » في ليلة من شهر رمضان ؛ 
في المسجد یصلّي إذ عرض له في منزله بعض الأمر . فانصرف من التراويح فأصاب 
بابه مفتوحا ء وإذا رجلُ مع ابنته في محلّھا يحداثها . فأخذ بيده وذهب به إلى منزل ابن 
أبي عتيق . فدق عليه » فأشرف عليه » فقال : أردت أن أكلمك » جعلت فداك . قال 
رس ا : إن هذا الفتى وجدته في منزلي على حال كذا . فسألته فزعم أنه 
ابنك . فأقبل ابن عتیق فأخذ بيد التّاجر فشكره وجزاه خيراً » وقال :لن يعود إلى شير 


تكرهه أبداً إن شاء الله . فأخذ الفتى ولكزه وشتمه . فلمًا ولّی الرّجل قال للفتى : من 
أنت ويلك؟ قال : أنا ابن فلان الاجر وابتليت بابنة هذا التاجر رھت عليها هذه 7 


أتحدّث عندها . فما راعني إِلاً أنه واقف على رأسي . فلم أجد ملجأ إلاً أن اعتزيت 
إليك لا لت هن فترل وشرفك وكرمك . قال : أخبرني عن الجارية ء أتحبّك؟ قال : 
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نعم . قال : فهل يمكنك أن تأتي بها إلى منزلي هذا؟ قال : نعم . قال : فعدها وأت بها . 
وأمر غلاماً له » وقال : إذا جاءت المرأة التي يأتيك بها هذا الفتى فأدخلها » واجلس أنت 

بع اق رل إلي من يعلمني كفل الفتى » وأتى ۵ إلى المكان . وأرسل إلى 
ابن أبي عتيق فعرّفه . فأرسل إلى أبي الخارية : إِنّك اصطنعت إلى فتانا يدا ء وقد أحببنا 
َ9 
هذا رات رسول الله و 0 النّساء 02 3 
هذا الفتى ليس والله بولدي » ولكن هو قد انتسب إلى لما أدرك من التجاة منك » وهو 
فلان ابن فلان التاجر» وهو من نظرائها وأكفائها . فهل لك أن تزوّجه إِيّاها وأصدقها 
سے ئل تد . قال : : نعم . 

ولم يبرحوا حتّی زوّجها منه وأصدقها وأخرج المهر من عنده » وسأله التعجيل 

بزفافها إليه . 


وحكي عن ابن i‏ عع كر يا . فلمًا صرت 
بأول مرحلة ٴٛ نزل غلماننا ففرشوا بسطهم ء وهيّأوا عداءهم » ونزلت کہ ا بعاد 
فرمانا الطريق برجل حسن الهيئة » فاره البرذون فصمت بالغلمان . فأخذوا دابّته . 
ودعوت بالغداء فبسط يده غير محتشم . وجعلت لا أكرمه بشی ء إلا قبله . وكنا كذلك 
ساعة » إذ جاء غلمانه . ثم تناسبنا فقآل الرّجل : أنا طريح بن إسماعيل النّقفي . فلمًا 
ارتحلنا كنا كذلك في قافلة لا تدرك طرقها ہے رح : ما حاجتنا إلى زحمة 
الا من را با لبهم توحشة ولا تحاف . فتأخر بنا بعد القوم . فنزلنا إلى جانب نهر 
مظلل بالشجر فتغدّينا : ثم قمنا إلى النهر نستنقع فيه . فلمًا نزع ثيابه إذ آثار داهية في 
جنبيه يلج فيها الکف » فوقع في نفسي منه شيء » فنظر إلي وفطن وتبسّم ‏ وقال لي : 

قد رأيت عجبا منك لما رأيت ما بي وأنا أحدّنك حديثه إذا سرنا العشيّة . 

فلم ركبنا قلت له : الحديث؟ قال : نعم » قدمت من عند الوليد بن يزيد بالانیا 
وما فيها ء وركبت إلى يوسف بن عمرء مع قرابتي منه ء فملاً يدي 8ھ" 
عندہ إلى الطائف . فلا اشتد بي الطريق » ولیس يصحبني فيه خلق » عن لي أعرابي 
على قعود له » وهو حسن الحديث قد روى الشعر» وأنشدني لنفسه . فقلت له : من 
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أين أقبلت؟ قال : لا أدري والله . قلت : فإلى أين يمت؟ قال : لا أدري والله . قال » 
فقلت : ما قصّتك؟ فقال : أنا عاشق بجارية من قومي : قد أفسدت عيشتي وتلفت › 
فأنا أستريح بأن أنحدر ذ في الطريق مع منحدريه » وأصعّد مع مصعّديه . قال » فقلت 
له : وين هي؟ قال ا تنزل بإزائها . وأخذ يحدّثني بحديثه معها . 

فلمًا جنا إلى الموضع قال لي : انزل ذلك المكان فإِنّها عنده منقطعة . فأدركتني 
أريحيّة الحداثة ٠‏ وأخذت منه علامة ما بينهما ء وقصدت حيث أشار إلي . فإذا ببيت 
جديد على الطريق » وإذا امرأة جميلة حديئة ظريفة 70 ھ) 
واا . فزفرت زفرة كادت تتفتت وت أضلاعها » وقالت : أو حي هو؟ قلت العم ركه 
في رحلي وراء هذا ا چبل ونحن بايتون ومصطحبون قالت فان أرق ك وجھا يدل 
على ال خیر > فهل لك في الأجر؟ فقلت : فقير إليه . قالت میں ےی 
أريكتي ودعني حتى آتيه . فإنّك تحيي نفسين » وتغنم أجراً عظيماً . قلت : أفعل ما 
تريدين . قالت : إنك إذا أصبحت أتاك زوجي في هجعته فقال يا فاجرة » فأوسعك 
شتماً» فأوسعته صمتاً ولا تجعل إِنّك سمعته فإنٌ يقول في آخر كلامه : : اقمعي 
سقاك يا عدوة. ذد فضع المقمع في ذلك السّقاء ء الأخر فإنه منخرق . قال : ومضت . 
فجاء زوجها ففعل ما قالت . وقال اقمعي سقاك فحببني الله أن تركت الصّحيح 
وقمعت الواهي ء فما شعر إلا واللبن يتسيّب بين رجليه . فعدا إلى زاوية البيت فتناول 
حبلاً ثمّ ثناه على اثنين فصار على ثمان » فجعل لا يقي به رأساً ولا وجهاً ولا جنباً 
2 - ۰ 090 
ي ۱ 

فلم كان الصّباح جاءت فرأت ما حل بي من الشر فأكبّت علي وقالت : بأبي 
أحييت نفسي بقتل نفسك . ودخلت تعتذر وتتلهف لما بي » وتدعو لي وتتضرع . 
فأحذت ثيابي وانصرفت ولا يعدل ظفرهما عندي شيء . 


١ 3 5 2 ۰‏ 5 5 5 35 
فن حبار تین وت "كيف کان ست طیف تس وت عبات 


)١(‏ قيس بن ذريح الليثي الكناني وا ملقب بمجنون لبنى » أخو الحسين بن علي من الرضاع » وشاعر غزل 
عربي » من ا متیمین ء من أهل الحجاز . 
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ساءت حاله » ولف عقله » واشت مرضه » وأشرف على حتفه . فقال أهله : لو 
زوٌجتموها إِيّاه لیٹس منھا ‏ وسلا عنها . فخطبها رجل من قريش وحكم أباها في 
الییھ مجو رما نایا سوا ات ال 
es Sma‏ 
وكلفت خوض انار سبصین حجة وكنت على أثباج بحر مضرق 
پوس فت جح یش ويكره سمعي بعدها كل منطق . 
قال : وخرج أبي عتيق يريد العمرة ٴ فنزل بحي قيس بن ذريح فسألهم عنه ء 
فقال تن 0 ہج فیس وت وت وھ 
Es yT‏ 
بلع إلى ر ار . فقال : يا هذا » إنيى خرجت من منزلي أريد العمرة التماسا 
لاوا . وقد عزمت » عندما سمعت » أن أترك ما خرجت إليه فارجع معك احتساباً 
0٦‏ معی أيّها الرجل جل » وأكتم شأنك »ولا يعلم أحد من أهلك . 
فحمله معه وأقبل راجعاً نحو الدینة فاستقبله أهله وإخوانه يسألونه عن سبب 
رجوعه . فجعل يعتذر وهو يقول لهم : عاقني عن ذلك عائق . وأخفى قيساً في منزله 
أيّاماً ثمْ سأل عن منزل القرشي فدل عليه کسی لاله ور اق لبقن ا 
بقيس وبما صار له من عشقها . فقالت : يعر على » وما حيلتي له اط أباه وفارقييي 
في غير جرم . وقد صرت الآن عند غير هولا سبيل لي على نفسي . وان كبدي عليه 
لحرا وإنّ عيّي لغبرا مذ فارقته وإنّها نّا علمت بمكانه اشتد ولهها حتّی أنكر زوجها 
شأنها فسألها عن خبرها وهل رأت شیئاً تنكره ا لاسن رايا . وجعل 
يك السياء شقان لها فها 0006 انهه 
قيس » وأين قيس متى؟ أله عن هذا الحديث . 
قال : وبلغت العجوز ابن أبي عتيق ما سمعت من لبنى فقال لها : عودي إليها 
فقولى لها : إن كنت على العهد فإنك ستصلين إلى ما تريدين . قالت : أي والله لا 
أزال على عهده مقيمة أو يفارق روحي جسدي ؛ ولا أكافئه بسوء فعل كان منه إلى . 
قال : وأقبل ابن أبي عتيق ومعه جماعة من أشراف قريش وغيرهم حتى أتوا 
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منزل القرشي زوج لبنى فأكبر مجيئهم . فقالوا : إنا جثناك في حاجة ولا سبیل إلى 
ردنا عنها “كال لهم : قضيت حاجتكم . قال ابن عتيق اة ما كانت ؟ قال له: 
نعم ہے عوسی رہ . قال القرشي : وهل رأيت أحداً 
سأل مثل هذا؟ قال : فهي حاجتنا ء وقد جئت إليها . قال : فإني قد فعلت .قال : 
فيشهدون عليك أن أمرها في يدي . قال : تچ . قال ابن عتيق : فأشهدوا إنها طالق 
ثلاثاً . قال : قد أجزت : قال : فما برحوا حتّى نقلها ابن أبي عتيق إلى منزله . فلمًا 
انقضت علتها زوّجها من قيس وأصدق عنه وجهزها بأحسن جھاز ء وحملها معه إلى 
منزله . فما لبثت عنده إلا يسيراً حى نهشته الأفعى كما قدّمنا في حديثه فمات 
وماتت بعد . 

هكذا رواه أحمد بن بي طاهر . ولست أدري صحَة هذا الحديث » لأنا كتا قڈمنا 
في حدیثه ما يخالف هذا من أنه لم يتزوّج بها ثانياً . 


مكربه في امرأته 
حکی الهيثم بن عدي ؛ عن الكلبي قال : كان ملك التعمان بن المنذر أربعين 
سنة لم ير منه في ملكه سقطة غير هذه : وذلك أنه ركب یوماً فنظر إلى امرأة خارجة, 
من الكنيسة فأعجبه جمالها وحسنها وهيئتها فقال : علي بعدي بن زيد ء وكان كاتبه 
وخاصته فقال له : يا عدي » قد رأيت امرأة لئن لم أظفر بها إِنّه هو اللوت . فلا بد في 
أن تتلطّف في الجحميع بيني وبينها . قال : ومن هي؟ قال : قد سألت عنها فقيل لي 
امرأة حكم بن عوف » رجل من أشراف أهل ا حيرة . قال : فهل أعلمت بذلك أحدا؟ 
قال : لا فاكتمه ء فإذا أصبحت فجد بكل كرامة لنزيلك » يريد حكم بن عوف . 
فلمًا أذن للتاس بدأ به وأكرمه وأجلسه معه على سريره . فأعجب التاس حاله » 
وتحدثوا به . فلمًا أمسى فأذن لتاس بدأ به فأكرمه وأجلسه معه وكساه وجمّله . ففعل 
ذلك انشا . ثم قال له عدي : أيّها المللك عندك عشر نسوة فطلق أقلَهِنَ عنك منزلة 
ثم قل له فليتزوجها . ففعل . فلمًا دخل عليه قال له : يا حكم إِني قد طلّقت فلانة 
لك فتزوجها . فقال حكم لعدي : ما صنع الملك بأحد ما صنع بي ولا أدري با 
أكافئه؟ فقال له عدي طلّق امرأتك كما طلّق امرأته . ففعل . وحظي عدي بها عند 
املك کی لے مكرريه:' ارات . وفيها يقول بعض آهل الحيرة : 
ما في البريّة من أنشى تعادلها إلا التي أخذ التعمان من حكم 
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ريا وعمرووبساط التوم 
حدّث الزبير : إنه كان فتیٗ من بني عذرة يقال له عمرو بن عود » وكان عاشقا 
لجارية من قومه تسمى ريا بنت الركين . فتزوجها رجل منهم يقال له دهيم . فأبت ريا 
إل حب عمرو بن عود ء وأبى إلا حبّها وقول الشعر ذ فيها » والوجد بها حتى أتى اليمن 
فنزل في بني الحارث بن كعب فطلبها عمرو ء فخفي عليه أمرها ولم يعلم لها خبراً 
ولا موضعا . فمكث حينا لما به ء يبكي له من عرفه ء لولهه وشدة ما أصابه . فخرج به 
أهله إلى مكة لعلّه يتعلّق بأستار الكعبة عسى أن يرحمه ربّه ويذهب ما في قلبه من 
ا 
تناعا فک مُت الاريك بن کن تسوف کا وشن 
772 ۹۶ بها دوا کد فال فنا فرق 
له الفتى ورحمه . وسأله عن صفتها وصفة زوجها . فوصفها له . فقال له الفتى : 
عندي خبر هذه المرأة وهذا الرّجل منذ سنين قليلة فخرٌ عمرو ساجداً ثم سأله عن 
حالها ء فأخبره أنها سالمة وأنّها باكية لا يهينها شيء من العيش . قال عمرو : فهل 
لك في صنيعة عندي؟ فقال له الفتى : إذن افعل ما بدا لك قال © تتخلقها عن 
أصحابك ‏ وأتخلّف عن أصحابي حتّی لا يكون عند أحد منهم علم . ثم أمضي 
معك متنکراً حنّى تخفيني في موضع ؛ ثم تعلمها بمكاني . فقال الفتى : لك ذلك 
في عنقي . 
فلمًا كان السفر ؛ تخلّف کل واحد منهما عن أصحابه . فجهد أصحاب عمرو أن 
لا يتخلّف وأن يمضوا به فأبى عليهم فودّعوه ومضوا . ثم مضيا حتى وصل به الفتى 
فأدخله مع أخته وامرأته في سترهما . ومضی إلى ريا فأخبرها . فكانت تجيء إليه كل 
يوم فيشكوان ما كانا فيه من البلاء » ويتحدثان . فاستراب زوجها غشيانها ذلك 
البیّت . ولم تكن تغشاہ ولا تعرف أهله ء واستراب أيضاً تطبيب نفسها وأنّها ليست 
كما كانت . 
وخرجت رفقة له إلى حرّان فأخبرها آنه خارحٌ معها . فخرج وأقام ليلتين مختفيا 
في موضع . وأقبل راجعا في الليلة الثالثة ء وقد أمنّاه وظنا ته قد خرج » فأتى عمرو 
إلى ربّا فبسطت له بساطاً قدام البيت وتحلذثا حتّى غلبهما الوم » وهي مضطجعة إلى 
جانب البساط وعمرو إلى ا جانب الآخر . وأقبل الرّجل حنٌی وجدهما على تلك 
الحال . فنظر في وجه عمروء فانتبه فزعاً . فقال له : ويلك يا عمرو ء وما ينجيني منك 
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برّولا بحرا فقال : يا ابن عمّي ء ما آنا والله على ريبة ء ولا يسألني الله عن أهلك 
عن قبح ؛ ولكن نشأت أنا وهي وألفتها ونحن صبيان » ولست أستطيع عنها صبراً » 
وما بیننا أكثر من هذا الحديث الذي ترى . قال : أمّا أنا فلم أهرب إلى هذا البلد إلا 
غات : 


فانصرفنا راجعين وهي معھما حتى قدما على وطنهما ء فأقاما بعده بيسير . 


ENE‏ ايد 

حكى سنة بن عقال ل ان : حدّثني رجل من بني أسد» قال : 
إي لذات يوم في ا حيٗ إذ أقبل فتیٗ نظيف الشوب » حسن الوجه » حتّی وقف بي » 
فقال:يافتىء »هل نزا بك حي من بني عذرة؟ قال »قلت : نعم » وتيك بيوتهم . 
قال : وهل أحسست لي بكرة صفتها كذا وكذا؟ قال» قلت : لا . فنزل ثم قال : أأنت 
منشدها لي في أبات الحي؟ قال فخرجت وأنا أنشدها حتى مررت بالبيوت وأنا 
اش . فقالت لي جارية : عند الأكمة لسري على ات رشیٹا فأخبرته » 
فأخرج سفرة معه ودعاني فأكلناء ثمّ نام . وجعلت أراعيه حتى ظن أني قد نمت . 
فأخرج من رحله فلبسها »ثم اشتمل على سيفه وخرج حتى أتى الأكمة وأنا أتبعه 
من حيث لا يراني . فإذا بها قاعدة كأنّها مهرة عربيّة . فسلّم عليها وسلّمت عليه ثم 
قال لها : يا بثينة قلت فيك كذا . ولقيت فيك كذا . 

ولم يزل يحدثها وينشدهاء وتحدّثه حتى إذا كان في السّحر وضع رأسه في 
حجرها فنام ساعة . فلم يشعر إلا بالفجر قد برق . فقالت : قم يا جميل ١‏ »لا يفضحنا 
الصبح . 

قال : فرجعت مبادراً حتّی رميت بنفسي في الرّحل . وجاء فأيقظني » ثمّ عمل 
إلى ثوب من ثيابه فكسانيه » فلم یزل جميل يغشاني في کل نهار ولیل ‏ فأطير إلى 
الحي وآتيه فآخذ ميعاد بثينة إلى موضع يجتمعان فيه ويتحدّثان إلى أن فطن بعض 
الحي بأمري . فقالت لي بثينة . أنج بنفسّّك »فن ا حيٗ قد شعروا بك » وقل لجميل 
موعدك وسكن البطن . وأتيته فأخبرته » فمضى وانقطع عنّی خبره 


)١ )‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي » والمشهور ب الإمام الشعبي ۲۱ 
ه/ ٠٠١‏ هه تابعى وفقيه ومحدث من السلف › ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 
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دخل وأجبرعلى ترکھا 

وروي عن يحيى بن خالد بن برمك )١(‏ قال : كنت أهوى جاريتي دنانیر » وهي 
لمولاتها زهراء » فلمًا وضع المهدي الرشيد في حجري اشتريتها ؛ فلم سر بشيء من 
الدنيا مثل سروري بها وملكها ٤ء‏ " الملهدي ابنه الرشيد 
غازباً إلى بلد الرّوم » فخرجت معه » فعظم على فراقها ء فأقبلت لا أتهنأ بطعان ولا 
شراب صبابة بها وذكرا لھا . فأنا ليلة في مضربي » وقد أصابني برد شدي وثلج 
كفي :ونا اقب على فراش أذكر الجارية » إذ سمعت غناء خفيّاً وصوت عود 
بالقرب مني . فأنكرت ذلك وجلست على فراشي فأشجاني الصّوت من غير أن أفهم 
حتى أبكاني . فقمت » ولم أوقظ أحدا من العسكرء > حتى انتهيت إلى خيمة صغيرة 
و سر اكاذااقيها دی جو E‏ 
فيها شراب وفي حجره عودٌ يضرب عليه ويتغنّى بهذا الصّوت 

ألا يا لقومي أطلقوا غل مرتهن ومنوا على مستشعر الهم والحزن . 

أل ترها بيضاء » روداً شبابها لیف طي'البطن کاشادن الأغن 

قال #فكلما غَلی تا پکی واوا قدا فصت فيد فخ ذلك الشراي وري 
ثم يعود إلى مثل ذلك . 

قال : فأقمت طويلاً أرى ما يفعل وأبكي لبكائه ہ ثم سلّمت فرد السّلام ء 
واستأذنت فأذن لي فدخلت : فلما رآ ني أجلني وأوسع لي . فقلت : يا فتى خبرني 
بخبرك ء وما أنت فيه ء وما سبب هذا البكاء؟ قال : أنا فتیٗ من الأبناء »لي ابنة عم 
قد نشأنا جميعاً فعلقتها وعلقتني ثم بلغنا فحجبت عني » فسألت عمّي ليزوّجنيها 
فأجاب » فمكثت حیناً أحتال لمهرها حتّى تھی فأدّيته » فدخلت بها » » فلمًا أن كان يوم 
سابعها ضرب علي البعث وخرجت وبي من الشوق إليها ما لا أجده ء فحملت معي 
هذا العود » فإذا أصبت شراباً في بعض هذا القرى أخذت منه شيئاً ء ثمّ أفعل ما تری 
تذكارا الها 


)١(‏ يحيى بن خالد ابن برمك الوزیر الكبير أبو علي الفارسي من رجال الدهر حزما ورأيا وسياسة وعقلا 
وحذقا بالتصرف ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه ويثقفه ويعرفه الأمور فلما استخلف رفع قدره 
ونوه باسمه وكان یخاطبه يا أبي ورد إليه مقالید الوزارة وصير أولاده ملوكا وبالغ في تعظيمهم إلى 
الغاية مدة إلى أن قتل ولده جعفر بن يحيى فسجنه وذهبت دولة البرامكة : 
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اجلس د د جو وت فان صر ك ها 

قال : ووافق ذلك رسولاً قد هيّأناه إلى المدينة » فما كان أسرع شيء حتّی دنا 
الصّبح وتهيّأ التاس للرّحيل » فأوّل من لقيني ذلك الفتى » فأثبت وجهه وقلت له : 
من أنت » وفي قيادة من أنت؟ فخبّرني » فمضيت حتى دخلت على الرّشيد ومعي 
المؤتمرات » فكنت آمرها على سمعة من عنوان يكون له فيها > فقلت وفتى من الأنباء 
فلان بن فلان يطلق سراحه ويعطى عشرة ة آلاف درهم معونة له ویصحب فلانا 
الرّسول . ففعل ذلك وانصرف إلى أهله . 


حلف ألا يجتمع بها ثانية 

وقال : كان عمر بن أبي ربيعة يتعشق امرأة يقال لها أسماء ء فوعدتهٍ أن يزورها » 
فا لذلك تا فانطات عليه » » فنام »فلم يلبث أن جاءت ومعها جاریڈ » فضربت 
الباب فلم يستيقظ › »فانصرفت وحلفت ألا تأتيه حولاً . فقال عمر قصيدته التي 
أولها : ۱ 

فال ليلح وتعنا حي ان واعتراني طول هم ونصب 

أشهد الرحمسان لا يجمعنا سقف بيت رجبا على رجب 

سس نا حجن اجيم تايف امك جا ااا 

ري الصضوت إذا لانت لھا وتراختي عند سورات الغضب 

فأجابت يافتى وابتسمت عن منيف اللون صاف كالثفب 

فلمًا سمع | بن أبي عتيق هذه الأبيات قال له الاس في طلب إمام مثل قيادتك 
هذه مذ قتل علي » فما يقدرون عليه . 

قال حمّاد الرَاوية ؛ اتی الؤليا بن يزيد شعراً کفیرا فما استعادي إلا هذه 
الأبیات . وقال لي : يا حمّاد اطلب لي مثل هذه وأرسلها إلى سلمى . 


كفى أخاه العذري ما أصابه 
ويروى عن حماد قال : أت تيت مكة فجلست إلى جماعة في حلقة فيها عمر بن 
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ار وت سج وت رہہ 
أحلائكم عن بعض » وذلك : أنه كان لي خليل من بني عذرة ء وکان 237“ 
الساء کت ھی وقد مو »على أنه لا عاهر الخلوة ة ولا سريع السلوة ة وكان 
يوافي الموسم في كل سنةٍ » فإذا أبطأ ترجمت له اتا الفت له الأشعار حتى 
کر دق با «وإل راك یں مب سوہ 

تيت القوم وأنا أنشد عن صاحبي وإذا غلامٌ قد تنفس الصّعداء ثمّ قال : عن أبو 
ا الك ا 
وسا تيمل تلاس راتا ؛ لا أصبح والله كما قال الشاعر : 

لعمرك ما حبّي لأسماء تاركي صحيحا ولا أقضي به فأموت 

قلت له : وما الذي به؟ قال لي #هوميت مولا قلت : ومن أنت يا ابن أخي؟ 
قال : أنا أخوه . قلت وما يمنعك أن تركب طريق اخيك الذي ركبه » وتسلك مسلكه . 
ألا إنك وأخاك كالوشي والتجار لا ترفعه ولا يرفعك . ثم انصرف وأنا أقول : 

أرائحة حجاج عذرة روحة ونا يرح في القوم جعد بن مهجع 

خليلان نشکو ما نلاقي من الهوى متى ما يقل أسمع ؛ وإن قال يسمع 

EET‏ ال E‏ » فإتني سألقى كما لاقيت في ا لحب مصرعي 

فلمًا كان في العام الآتي وقفت في الموضع الذي كنا نقف فيه بعرفات » فإذا 
شاب قد أقبل وقد تغيّرلونه » وساءت هيئته فما عرفته إلا بناقته » فأقبل حتّى 
اعتنقني وجعل يبكي . قلت : ما هذا وما دهاك وما غالك؟ قال برّح الغرام وطول 
السّقام . وأخذ يشكو إليٗ فقلت : يا أبا مسھرء إِنّها ساعة عظيمة و 
كنت تظفر بحاجتك . فجعل يدعو حتى إذا بدت الشمس للغروب وهم التاس 
يفيضوا ء سمعته يهمهم بشيء ِء فأصغيت إليه مستمعاً فجعل يقول : 

يا رب عذوة وروحة 

من محرم بعد الضحى واللواحة 

أنث. خسیّت الخطب يوم الدّوحة . 

قلت : يا أخي » وما الاّوحة؟ قال سأخبرك إن شاء الله . فلمًا قضینا حجنا 
وأحللنا قلت له : حدّثني بخبرك! قال : نعم » أعلمك أن امرؤٌ ذو مال كثير من نعم 
وشاءء وني خشيت على مالي التلف فأتيت أخوالي فأوسعوا لي عن صدر الجلس 
فكنت في عر أخوالي » فخرجت یوماً إلى مالي وهو ببعض مياههم » وركبت فرسي » 
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وعلّقت معي شراباً أهدي إلي . فانطلقت حتّی إذا كنت بين الح ومرعی النعّم 
رفعت لي دوحة عظيمة فقلت کل ا کے وو خت دا نولت 
وشددت فرسي بغصن من أغصانها › »> ثم جلست وقدمت شرابي ء فإذا بغبار قد سطع 
من ناحية ا حيٗ فبدت لي ثلاثة شخوص » وإذا فارسٌ يطرد عنزاً وأتاناً » فلمًا قرب 
متي إذا عليه درعٌ أصفرٌ وعمامة خز سوداء » وإذا فروع شعرہ تنال كعبه . فقلت في 
نفسي عن حي اح سور پچ سس ہو 
ونسي ثوبه . فما لبث أن حق بالعنز فطعنه ڈ ثم عطف على الأ تان فقتلها ء ثم قال : 
نطعنهم سلكاً ومخلوجة كرك الأمين على نائل . 

فقلت له : إنك قد تعبت وأتعبت فرسك » فلو نزلت . فثنى رحله ء وشد فرسه 
بغصن من أغصان الشجرة » ثم أقبل حتى جلس قريباً مني فجعل يحدثني حديثاً 
کأنه الد » ذكرت به قول الشاعر : 

ا ا جنی التحل في ألبان عود مطافل 

قال »فبينما هو كذلك إذ نقر بالسوط على ثنيقهء فرأيت والله خلل الوط 
بينهما فما ملكت نفسى إن قبضت على السّوط وقلت : أخاف أن تكسرهما فإتهما 
رقيقان . وقال : وهما مع ذلك عذبتان . قال ء ثم رفع عقيرته وجعل يغنّى : 

إذا اقل اسان فسن تة اال بات وكان له آجرا 

فإن زاد زاد الله في حسناته سہ يجيو سرت 

ثم قال لي : ما هذا الذي علّقت على سراجك؟ قلت : شراب أهداه إل بعض 
أهلي ء فھل لك فيه؟ قال : وما أكره منه؟ فأتيت به فوضعته بين يديه . فلمًا شرب 
منه نظرت إلى عينيه كأنّهما عينا مهاة قد أضلّت ولداً فأذعرهما قانص . فعلم نظري 
فرفع عقيرته وجعل يغني : 

,ھی و ۰ 2 ین فا 

يصرعن ذا اللبْ حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا . 

فقلت له : من أين لك هذا الشعر؟ قال : وقع رجل متا باليمامة فأنشدنيه . 

قال : ثم قمت لأصلح شيئاً من أمر فرسي ء > فرجعت وقد حسر العمامة عن 
رأسه » فإذا غلامٌ كأنّما وجهه الشّمس حسناً » فقلت : سبحانك الهم ما أعظم 
قدرتك : وأجل صنعك . قال : فكيف؟ قلت له : ما راعني من نورك وبهرني من 
جمالك . قال : وما الذي يروّعك من رهن تراب ورزق دواب ثم لا تدري أينعم بعد 
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ذلك آم لا؟ قلت : بل يصنع الله بك خيراً إن شاء الله . 
ثم أقبل على فرسه ؛ فلمًا أقبل برقت له بارقة من الدّرع » فإذا ثدي كأنه حق ء 
فقلت : نشدتك الله امرأة؟ قالت : أي والله اہک العهر وتحب الغزل . فقلت : 
وأنا والله كذلك وہ سپ را ہت 
الڈوحة سكرى » فاس: معد » والله يا ابن ربيعة ء الغدر . وزين في عيني ء ثم إن 
الله عصمني . فما لبئت أن انتبهت مرعوبة » فلاثت عمامتها برأسها وأخذت رمحها 
وجالت فی متن فرسها ء فقلت : زوديني منك زادا . فأعطتني ثوباً من ثيابها ؛ 
فشممت منه كالروض الممطور . ثم إني نى قلت : أين الموعد؟ فقالت : إن لي أخوة شوساً 
201 ؛ والله لأن أسرّك أحب إليٗ من أن أضرّك . 
قال » ثم مضت فكان والله آخر العهد بها إلى يومي هذا . فهي التي بلغت بي 
بر . قلت له ری مد ل کہ 
7 ضا کے کت ٦‏ ۱ی" 
غلاماً لي على بعير وحملت عليه قبه أدم حمراء كانت لأبي ربيعة » وأخذت معي 
ألف دينار ومطرفاً ثم خرجنا حتى أتينا كلباً فسألناه عن الشيخ فإذا هو في نادي 
قوية لمات فال : وعليك السّلام ء من أنت نت؟ قلت عمر بن ابي ربيعة ا مخزومي . 
قال : المعرف غير المنكر ؛ فما الذي جاء بك؟ قلت EE:‏ . قال : أنت الكفء الذي 
لا يرغب عن حسبه » والرّجل الذي لا یرد عن حاجته . قلت له ا عن 
نفسي » إن كنت موضع الرغبة © و لکن أتيتكم في ابن ن أخيكم العذري . وقال : والله 
إنه لكفء ا غير إن سی لا رقع إلا في عن الى ی ا . فعرف الجزع 
في نفسي وتبيّن له في وجهي » وقال : أنا أصنع لك شيئاً لا أصنعه لغيرك . قلت : ما 
هو؟ قال : أخبرها لأنّك أنت تختار لغيرك . 
فأومأ إلى صاحبي أن أمره أن يخبرها . فقلت : افعل . ثم مضى الشيخ . وقد أتى 
وقال لي إِّھا قالت : إن الأمر أمرك والرّأي للقرشي یختار لي ما رأى . فحمدت الله 
عر وجل وصلیت على نبيّه » پل وقلت : قد زوجت الجارية بجعد بن مهجع 
وأصدقتها ألف دينار » وهي هذه > وجعلت كرامتها الغلام والبعير والقبّة وكسوت 
الشيخ الطرف فقبله ' وسألته أن يبني بها من ليلته » فأجابني إلى ذلك . وضربت 
القبّة في وسط ا حيٗ وأهديت إليه ليلا . وبتً عند الشيخ خير مبيت . 
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فلمًا أصبحت غدوت فقمت بباب القبّة » فخرج إلي » ء فقلت له : كيف كنت 
بعدي؟ وكيف هي؟ فقال : أبديت لی فراع أخفت يوم رأيعتها . فقلت : عليك 
أهلك » » بارك الله فيهم . وانطلقت إلى أهلي وأنا أقول : 

كفيت أخى العذري ما قد أصابه ومثلى لأثقال التوائب أحمل 

أما التفحديت a‏ عرض اتی اضرل راتضل 


نساؤهم شر النساء والفرع يجري على الأصل 

وحكى المدائني : أن رجلاً من بني عقيل كان يسمّى صخرا ء وكانت له ابنة عم 
تدعى ليلى ء » فكان بينهما حب مبرَحٌ ولم يكن أحدهما يصبر عن الآخر ساعة 
واحدة » وكان لهما مكانٌ يجتمعان فيه للحديث في كل لیلق . ثم إن با صخر زوج 
صخراً لامرأة من الأزد » وصخرٌ لذلك كار ؛ فلمًا بلغ ليلى الخبر قطعته ء فمرض 
اا . فكان أهله يقولون سحرته ليلى › لا كانوا يرونه يصنع بنفسه . وكانت 
لیلی أشاد وجداً به وحبّاً له . فأرسلت جاريتها إليه وقالت لها : اذهبي إلى مكاننا 
وانظري هل تري صخرا » فإذا رأيته قولي له : : 

تع ساًلمن بغير ذن ب يصرم قد كنت يا صخرء زمانا تزعم 

إنك مشغوفٌ بنامقيمٌ حتىبدامنك لناالجمجم 

قال : فأتته ا فأبلغته قولها ء ووجدته کالشن البالي وجدا ا ء فقال : 
قولي لها : 

فهمت الذي عبرت » والله شاهد ما كان عن ريي ولا كان عن أمري 

فإن كنت قد سمّیت صخرا فاي لأضعف عن حمل القليل من الهجر 

ولست » ورب البیت » أبغي سواكم حبيباً ولو عشنا إلى ملتقی الحشر . 

فقالت له ا حاریة : یا صخر ء إن كنت كارهاً لتزويج أبيك لك فاجعل أمر امرأتك 
بيدي لتعلم ليلى أنك لغيرها خال ولعهدها راع ء ِنْك مكرهاً . قال : قد فعلت . 
قالت : فهي طالق منك ثلاثاً . وأخبرت ليلى » فأظھرت من ذلك جزعاً وتراجعا إلى 
رج ہت . ولم يظهر صخر طلاق امرأته حتى 
قال له أبوه : يا صخر ألا تبتنى نے بأهلك؟ قال : وكيف وقد بانت مني في ين حلفت 
7 فأعلم أبوه أهل المرأة فقالت المرأة: تهجو ليلى : 

الا بادا متي و ا سا یت فمالعقيل من حياء ولا فضل : 
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نساؤكم شر التساء » وأتتم كذلك »إن الفرع يجري على الأصل . 

0ھ . . وما خير حر لا يغار على الأهل! 

قال , وهجتها ليلى حتّى شاع خبرها ء وسعت الجارية إلى أهل صخر وأهل ليلى 
وما هما عليه » وإنهما يخاف عليهما من لؤم الفعل . ولم تزل حتى جمعت بينهما 
وتزوجها . 


المهدي وحديث العشاق 

وحكى الأصمعي قال : خرج N ae‏ 
أعرابي يقول : يا أمير المؤمنين ء جعلني الله فداك ء أنا عاشق 
العشاق وحديثهم - موکل به بعض الغلمان . فلمّا نزل أمر بإحضاره » قال : أ 
المنادي؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين . قال له : ما اسمك؟ قال : أبو ميّاس . قال أمير 
المؤمنين : من عشيقتك؟ قال له : ابنة عمّي » وقد أبى علي أبوها أن يزوٌجنيها 5 
لعلّه أكثر منك مالاً؟ قال : آنااکتر مته مالا قال له : فماقصّتك؟ قال له : 
رأسك مني . فجعل المهدي يضحك : وأصغى إليه برأسه . قال له : : إني هجين 0 
له : ليس يضرك ذلك أخو أمير المؤمنين وأكثر أولاده هجناء! ثم قال له وأين ٠‏ عئك؟ 
قال له : على ثلاثة أميال . 
فإني أرى عليه نعمة؟ قال : متاع سوءء وليس مثلي يزوّج مثله . قال : فلن الذي 
كرهت ليس ما يعاب به عندنا ء وأنا معط صداق ابنتك عشرة آلاف درهم » 
ومعوّضك ما ذكرت عشرة آلاف درهم! قال : فذلك لك! قال فخرج أبو ميّاس وهو 
قول 2 

انت طب ال اتا مالاا سای 

وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصن غوالي 


المنتصر بالله وجاري يةسعيد الصغير 
قال سعيد الصّغير : كان المنتصر بالله في أيّام إمارته وجُهني إلى مصر فی بعض 
أمور السّلطان » فاعترضن عند بعض التَحّاسين جارية تامة الحاسن حاذقة بالغناء . 


فأبى مولاها أن يأخذ متي إلا ألف دینار . ولم تكن تحضرني » ولا وجدت أن أقرضها ء 


506 


وأزعجني الشخوص ء وقد علقها قلبي وأخذني المقيم القعد من حبّها . فلمًا قدمت 
إلى المنتصر وعرفته ما بعثني فيه؟ سألني عن حالي وخبري . فأخبرته بمكان الجارية 
وكلفي بها ء وقصّتي مع مولاها . فأعرض عني وصار ما بي يزداد . 

ولم أملك صبرا . وجعل المنتصر كلما ذخات ورک و مكدو گنا 
ويهيج أشواقي إليها ء ويعيّرني بقلّة الصّبر عنها . وكان قد أمر ابن الخطيب أن يكتب 
إلى مضير في شراها وجملها الب من خیٹ لا أعلم ولا أدري.. 

فلمًا سارت إليه » وعرضت عليه أمرها ء فغتت وعذرني » فأمر قيّمة جواريه 
فأصلحت من شأنها . فلمًا ذهب عنها ألم السّفر استجلسني یوماً وهو على فراشه . 
فلمًا غنّى جواريه كانت آخرهن . فلمًا سمعتها عرفتھا وكرهت أن أعلمه حتى ظهر 
علي ما كتمت » وغلب علي الصّبر » فقال لي : ما لك يا سعيد؟ قلت : خيرا أيّها 
الاب 

کاو مهاسو فيك ہآ مس ھت ھرھاتا 
فغتته » فقال : هل تعرف هذا الصّوت؟ قلت : أي والله أيّها الأمير ء فما تكون المعرفة 
ا رو روج ہہت 
وجالب حتفه إلى حياته . قال : والله يا سعيد ما اشتريتها إلا لك » وما یعلم الله ! 
رأيت لها وجهاً إلاً السّاعة التي أدخلت علي ء وأنا تركتها حتّى استراحت من تعب 
السّير ء وهي لك . . فأكببت على رجليه » ودعوت له ا أمكنني من الدّعاء ؛ وشكره 
عتي من حضر من ا جلساء ‏ وأمر بها فحملت إلى منزلي . فما أحدٌ أحظى عندي 

منها ء ولا لي ول أحبّ من ولدها . 


بات أعرابي ضیفاً لبعض الحضر فرأى امرأته ء فهمّ أن يأتي إليها في الليل 
فمنعه الکلب ؛ ؛ ثم أراد ذلك مرّة أخرى ؛ فمنعه ضوء القمر ؛ ثم أرادت ذلك في 
السحر فإذا عجوزٌ قائمة تصلي . فلمًا رأى ذلك قال : 

لم يخلق الله شيئاً كنت أبغضه غير العجوز وغیر الكلب والقمر 

هذا يبوح ء وهذايستصاء بے ؛ 7+ - - ص- الستجتر 

دريد بن الصمة : إياكم وفضيحة السا فإنها عقوبة غد» وعار أبد ء يكاد 
صاحبها يعاقب في حرمه بمثلها ء ولا يزال لازماً ما عاش له عارها . 
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راودته فامتنع فسمته 

وحكى بعضهم قال : وفد عبد المطّلب , بن هاشم على بعض ملوك حمیر فألطف 
منزلته وأكرمه 2270 / » فقال له الملك : يا أبا الحارث » أحب أن ينادمني 
ابنك . فأذن له أبوه فى ذلك . وكان الحميري أجمل ملوك حمیر » وكانت زوجته 
أجمل منه . فكان إذا شرب مع الحارث خرجت زوجته فجلست معهما تسقیھماء 
فعشق ا حارث زوجة الملك » فكلفت به » فراسلته ء فأعلمها أنه محصن عن الرّنا ولا 
يخون ندهه . فألحت عليه فكتب إليها : 

لا تطعمي فيما رأيت فإشني عف منادمتي عفيف المشزر 

أسعى لأدرك مجد قوم سادق جج وا نظف اك هيل المشعر 

فاففي خيالا واعلمي أنّي 3 أربى بنفسي أن يعيّر معشري 

ثم إِنّه أخبر أباه » فصوّب رأيه وقال له : يا بني إن لنساء ملوك طفاحاً . فلمًا رأته 
قد عزفت نفسه عنها قالت : والله لا أدعه تتمتع به امرأة أبداً . فدسّت إليه شربة 
فشربها وارتحل مع أبيه ء فلمًا قدم مكة مات فجزع عليه عبد المطلب جزعاً شديداً 
وقال يرثيه : 

رو جج دا بے 1 و عاي 

بالجارت اخیراقد أوركنبي شجناً. فا لقان عن ذكرالة تغيير 

اي اح ا او ا وما بداعلم في الال معمور 


راودته فامتنع فسمه والدها 

ولا قتلت بنو أسد بن خزمة حجر بن ا حارث أبا أمرئ القيس دار في أحياء 
العرب فلم ير منهم ما يحب » فمضى حتى قدم على هرقل ملك الوم ء فأقام عنده 
شھرا فأكرمه ونادمه » وأعجبه كماله وعقله کس سس سے 
ومن تبعهم . ونظرت إليه ابنة اللك فعشقته وأرسلت إليه أن يلقاها قبل خروجه › 
فجعل يعتذر لها ويعللها ولا يرضى أن يخون أباها فيها مع ما فعله معه . وخرج 
منصرفا إلى بلده فقالت بنت هرقل لأبيها : ما صنعت بنفسك وجهت أبناء ملوك 
الروم مع ابن ملك العرب؟ لو قد استمكن ما أراد غزاك ونزع ملكك . فوجه إليه الملك 
TS‏ » فنظر إلى 
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أجارتها إن الا ق ب وإني مقيمٌ ما أقام عسیب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وکل غریب للغریب نسیب 
وقيل إِنّه قال هذا لأنه رأى قبراً عند هذا ا بل فسأل عنه فأخبر أنه قبر امرأة من 
بنات ملوك الرّوم . فمات هناك . 


ams en 
کت عتبة ة فارسا ۶ ا ؛ وکان عامر اسا‎ ٤ أن بسطاماً کان فارسا عفيفاً فا جوادا‎ 


ساد يعفافه 
قال الشعبي تنافر عامر , بن الطفیل بن ملك بن جعفر وعلقمة بن علاثة بن 
الأحوص إلى هرم بن قطبة بن سنان الذبياني حكيم العرب فقال لعلقمة : بي شيء 
أنت أسود من عامر؟ قال : انا بصيرٌ » وهو أعورٌ» وأنا أبو عشرة وهو عقيمٌ » وأنا عفيف 
وهو عاهر . 


العوام أكثر التاس عذراً 

وإنّما أطلقت العرب حديث الرّجال إلى النّساء لا كانوا يرون من النّقص في 
الريب » ويأخذون أنفسهم بحفظ ال حیران ء وما يعرف بعضهم من بعض من استعمال 
الوفاء » والتّحرّز من العار . لأنّ الرّجل منهم كان يصون حرمة جاره وصاحبه كصيانة 
الابنة والأخت والرّوجة من حرمه . لا يرى أحد منهم لنفسه رخصة في إضاعة 
ذلك > إنما يتحمّل الغدرء ويرخص نفسه فيه ء من باين البوادي ء وخالط الحضرء 
لأنه رأى أجناس العبید ‏ وأخلاط العوام ء وقد نشأوا على عادة فجروا عليها ولن 
يستوي من كرم طبعه وصحت بنيته 7 الفواحش وجانبها تنرّهاً عنها ولأنها 
ميحظورة ة عليه وغير مباحة له ای ےت دان الماع لق . فترك الأول 
طبعٌ ء وترك هذا تكَلّفٌ . وأَمًا العوام وأخلاط التاس ہپ ہے عور 
ولا يستحيون من عار » وهم أكثر العالم غدرا . 
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أحبلها بنظراته 
ونظر أشعث إلى ابنه يوماً وهو يدي النّظر إلى امرأته فقال له يا بني اظن نظرك 
إليها قد أحبلها . أخذ هذا بعض الشعراء فقال : 
ولي نظرة لو كان يحبل ناظر بنظرته أنشى لقد حبلت مني 


رشقوها بأبصارهم فعنفتهم 
كرك اة بقوم من بني غیر فرشقوها بأبصارهم وأداموا النّظر إليها ء فقالت : 
0083 يا بني مير » » فوالله ما أخذتم بقول الله تبارك وتعالى : #قل للمؤمنين 
يعدم 4 العام ویحفظوا فروجهم 4 ولا بقول الشاعر : 
فف الطصرف إتنك مسن عيبر ١‏ فدلا كعينا انت لعا 
فخجل القوم ما قالت وأطرقوا .2 7 


حلقت ث شعرها لأن خصيا رآه 
وكان فل يعض وت امرأة عربيّة فدخل عليها خصي لزوجها وهي واضعة 
خمارها تمشط شعرها > فحلقت شعرها ء وقالت : لا يصحبني شعرٌ نظر إ ليه غير ذي 
محم سی 


الزنا لیس فقط بإجهاد النفس 
وقال رجل لأعرابي : ما الزّنا عندكم؟ قال : التظرة ہ والقبلة . قيل له : ليس هذا 
الرّنا عندنا! قال : وما هو؟ قال : أن يجلس بين شعبها الأربع ثم يجهد نفسه . قال : 
بأبي أنت ء ليس هذا زانياً هذا طالب ولدا . 


ليلة الديروما ليلة الدير؟ 
قیل لأبي الطمحان القبني : أخبرنا عن أقبح ذنوبك؟ قال : ليلة الدير . قيل : وما 
ليلة الڈیر؟ قال : نزلت على نصرانيّة فأكلت طفشلا بلحم خنزیر ء وشربت من 
خمرها ء وزنيت بها ء وسرقت كساءها ء ومضيت . 
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لو تمرست بي ما استعصمت 
وقال الجاحظ : قرأ قارئ : قالت فذلكن الذي لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم . فقال إبراهيم بن عزوان : لا والله ما سمعت بأعدل من هذه الفاسقة ء أمًا 
والله لو عرست بی ما استعصمت . 


بغت ثلاث مرات 

ری ا یڈ ن أسماء » قال : حججنا» ونحن في رفقة » إذ نزلنا منزلاً ومعنا 
امرأة نامت ثم انتبھت وحيّة على عنقها لا تضرّها بشي ء » فلم يجترئ أحد متا أن 
ينحيها عنھاء ؛ فلم تزل كذلك حتى أبصرت الحرم فانسابت ومضت عنها ء فحمدنا 
الله ودخلنا مكة فقضينا نسكنا ء ورأى الغريض المغتي المرأة وقد سمع ا حدیث وما 
تحاكاه الاس عنها فقال لھا : يا شقيّة ما فعلت حيّتك؟ قالت في الا . قال : 
ستعلمين في التار . قال فضحکت الرأة ولم تفهم ما أراد وارتحلنا منصرفين حتى إذا 
كتا بالموضع الذي حين نزلناه جاءت الحيّة حيث انسابت وتطوقت عليها ء » فلمًا تأت 
المرأة عرفتھاء ثم صفرت الحيّة » » فإذا الوادي یسل علينا من جنباته حيات » فنهشتها 
حبّى بقيت عظاماً ونحن نرى ذلك ثمّ انصرفنا جميعاً فقلنا للجارية التي معها : 
ویحك خبّرينا بخبر هذه المرأة ء فقد والله رأينا منها عجبا؟ قالت : نعم بغت ثلاث 
مرات » تلد في كل مرّة غلاماًء ٠‏ فإذا وضعته حمت تتّوراً ورمته فيه وتكتم خبره . 
قال : فقلت سبحان الله ما أعجب هذا . وذكرت قول الغريض لها ستعلمين من في 
ا لكا ا 


على غير ذتب جناه 

قال أحمد بن يحيى : كان مرثد » عم عمرو بن قمیئة الشاعر ء عنده امرأة 
جميلة ء وكان قد كبر » وكان يجمع بني أخيه وبني عمّه في منزله للغداء كل يوم . 
وكان عمرو بن قمية شابًاً جميلا » وكانت أصبع رجله الوسطى والتي تليهنًا 
مفترقتين . فخرج مرثد يرمي بالقداح » فأرسلت امرأته إلى عمرو بن قميئة : ابن 
ہی وھ بی سک ا 
أمرها ء فراودته عن نفسها ء فقال لھا : لقد جئت جص بابر فی موی كان على يدع 
لمثل هذا! قالت : لتفعلن ما أقول لك أو لأسوأتك . قال : إلى المساءة دعوتني! ثم أنه 
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قام فخرج . وأمرت بجفنة فکبّت على إثر رجله فلم رجع مرثد وجدها متغضّبة فقال 
لها:مالك؟ قالت : إن رجلا من قومك قريب القرابة جاء يستامني نفسي ويريد 
فراشك منذ خرجت . قال : ومن هو؟ قالت : أمّا أنا فلا أسمّيه » ولكن قم فاقتف أثره 
تحت الجفنة . فلمًا رأى الأثر عرفه فأعرض عنه وجفاہ ‏ ولم يزده على ذلك ء وكان 
أعجب الخلق إليه . وعرف ابن قميئة ذلك وكره أن يخبره فقال : 
لعمرك ما نفسي بج رشيدة اتی ر درم مكنا 
عظيمٌ رماه القدر لا متعبس ولا مؤیسس منها إذا هو أخمدا 
فقد ظهرت منه بوائق جمّة وأفرغ في لومي مرارا وأصعدا 
على غير ذنب أن أكون جنيّته سوى قول باغ جاهد فتهجّدا 
ولت ات مرتلا عقف عن ی تون لد ؛ فطلّق امرأته وعاد على 
ما كان عليه لابن أخيه . 


الله يعلم شأن ذاك الجار 

وذكر هشام بن محمّد الكلبي ء عن الحصين بن لبيد قال : كان الحطيئة نازلاً في 
بنى المسند من بنى ضبًّة فرأى لبنة بنت قرطة أخت العلاء » وكانت فاسلة » 
فاجت فكلمينا قاجا ء فوقع عليها » فحملت منه . ثم ارتحل الحطيئة ء فلما بان 
حملها ؛ زوجھا العلاء بن غالب بن صعصعة فولدت الفرزدق على فراشه فنسب 
إليه . ففى ذلك يقول جرير بن الخطفى . 

كان الحطيئة جار أمّك مرَةّ والله يعلم شأن ذاك ا جار 

لا نفضغض رن بغالب ومحمّدِ وافخر بعبس يوم كل فخار 


اختبره ونفاه 
قال : وقدم الفرزدق على عمر بن عبد العزيز » وهو أمير المدينة » فأكرمه وأحسن 
ضيافته . فبلغه أنه زان أن يختبر ذلك ء فقال لجارية له : انطلقي إلى الفرزدق » وعمر 
في حجرة له ينظر ما د یصنع الفرزدق » فأتته الا الق ولس هة تل 
ا دج مھ 
فأخبرته فنفاه من المدينة . وقال جریر : 
طس لو نت 
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فقال الفرزدق : 
فأوعني وأجلّني نلا كما وعدت بمهلكها ثمود 
ودخا الفرزدق یوماً على سليمان بن عبد الملك ء وهو خليفة ء فقال : أنشدني يا 
أبا فرا س! فأنشده قصيدته حتى بلغ إلى قوله : 
لح و نان کا ب جز کر ا 


فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 


قال ما لم يفعل 
فقال له سليمان : ما أظنك يا أبا فراس إلا قد أحللت نفسك » أقررت عندي 
بالرّنا ء وأنا إمامٌ ء ولا بد من إقامة الحدّ عليك . فقال : یا أمير المؤمنين » ما أحللت نفسي 
إن كنت تأخذ بقول الله وتعمل به . قال سليمان : فبقول الله نأخذ عليك الحد . قال 
الفرزدق : فَإنٌ الله يقول : #والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ء 
وإنْهم يقولون ما لا يفعلون 4 . وأناء یا أمير المؤمنين » قلت ما لم أفعل . فتبسّم سلیمان ‏ 
وقال : تلافيتها يا أبا فراس » ودرأت الحدٌ عن نفسك . وخلع عليه » وأمر له بجائزة . 


زوجة الرشيد ومخارق 

قال عافن ارام + كا سعارق ری ھار جازية آم تر وشكب بها 

حتى أفضى غايته في حبّها . فبيدما هو منصرف ذات ليلة من دار المأمون في دجلة › 
۵١‏ الا ۰ "و" إذ رفع عقيرته يغني ود 
شعر عباس بن ٠‏ الأحنف : 

إن يمنعوني بمزي قرب دا ركممء فسوف أنظر من بعد إلى الڈار ۔ 

ماضرٌ جيرانكم » والله يكلؤهم » لولا شقائي إقبالي وإدباري 

لا يقدرون على منعي . وإن جهدوا إذا مررت » وتسليمي بإجهاري . 

فسمعت أَمٌ جعفر صوته فأمرت خدّامها فصاحوا بملاحة فقدم وصعد إليها , 
فدعت له بکرسيٗ وصينيّة فيها نبیڈ فشرب » وخلعت عليه وقالت لجواريها : أضر 
مه فان اڑل ما تی به 

أغیسب عنك بود لا يغيره تأي امحل ولا ضرق من الرّمن 

فإن اش فلحل الاھے بجعا ×رات انت فبظول الفوق الزن 
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a IE 
فضحكت أم جعفر » وقالت » » ما رأيت ولا سمعت قط بأحسن من هذا . ووهبت‎ 
له الخارية فأحذها وانصرف‎ 


أخذ الجارد ية والعتيدة والدنانير 

و يدا وو ھی جو شر تا بت 
وٹ yy‏ 
اک وإذا ت مت قد ھت زط .قال رات وات ل واا 
مجتمعون وقد أحضروا طعاماً فأكلت معهم » وأحضر الشراب » وغنّت الجارية فإذا هي 
سر ور روہ لاحو ا تی 
لشرطة وک ذلك بمسمعى » قالت اللاریة ا Et‏ 
فبحياتي هب لي جرمه فقد رحمته » وأحسب أن هذه صناعته . قال : فطابت نفسي 
فلمَا خرجت قال لي :با فی تغني؟ فقلت : : نعم . فغتيت » فطرب القوم وقال 
المعبدي : إن كان في الدّنيا مخارق فأنت هو! قلت اسر انا خارف وت حديثي 
والسٌبب في دخول منزله » فسرٌ وفرح ودعا بدواة وقرطاسٍ وأقبل يكتب ويعود إليه 
ا جواب 3 ثم وزن مالاً ووجه به . 

فلمًا كان بالعشي قال : يا غلام هات تلك العتيدة لاحك سو عاو طلقا 
وقال : هات ذلك الشخت . فأحضره ه إياه » فقال : أتدري ما نحن فيه : قلت سج . قال : 
قد اد شتريت لك الجارية بأربعين ألف دينار » وهذه عتيدة فيها طیب » وتخت ثيابٍ . 
تاختديم يدها ارقي بها ئ سا “فلن اصبحت کرت علن الرشين فقال لی : يا 
ابن الفاعلة أين كنت؟ فحدّثته الحديث فسر به ء وقال : ما توهمت أن فى أهلى مثل 
هذا . وأمر من ساعته أن يحمل إليه أربعون ألف دینار . 
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أخذ الجارية لشعرہ وأدبه 

وكان ليوسف بن القاسم » وهو أبو أحمد بن يوسف » وزير المأمون » غلامٌ أسود 
متأدب نشأ في الأعراب فهوى جارية لرجل قرشي » فشكاه القرشي لمولاه » فضربه 
وخبسهاء.وخلف أن لا بظلقه إلا بعد شفاعة من شکاہ فقيل له : ویحك أتحبّك كما 
تمبھا؟ فقال : 

كلانا سواء في الهوى غير أنّها تجلد أحياناً وما بي من تجلّد 

ماف وع الگا ن وإثما جنوني عليها حين أنهي وأوعد 

فبلغ مولاه شعره فقال : ون فيه لهذا الفضل! فركب من وقته إلى القرشي فقال 
له : أسألك أن تبيعني هذه الجارية بأ ثمن شئت . فقال : ما أفعل حتى أعرف 
السبب في ذلك . فعرّفه الخبر وأنشده البيتين ء فقال : أشهدك إني قد وهبت له 
ا ؛ وأنا أعطي الله فد أن اعات ات أنذا » لشفاعتك وأدب الغلام . 
ووجه الا تھا إلى الغلام . 


المتوكلأ ') يعيش هم المحبين 

قالوا كان المتوكل 23. 7 في القصر الذي يقال له الختا ر إذ مر خادم اسو 
لفتيحة مبادراً يريد الدخول إلى دار النساء » فسقط منه كتاب مختومٌ ء فأمر من جاءه 
بالكتاب وفتحه فإذا فيه مكتوب : 

أكثري الحو في الكتاب ومحّه بريق اللسان لا بالببان 

وأمرّي التقام فوق قابسا ك العذاب الفلجات الحسان 

اتی امتا مرو ورف فيه محو لطعته بلساني 

فأراها تقبيلة من بعيد أهديت لي وما برحت مكاني 

فقال :يا فتح ما تری؟ قلد اجترأ لي من كتب هذا الشعر! علي بالخادم رفا 
به » وقد علم الخادم إن الكتاب سقط منه فطار عقله خوفا ورعباً » فقال له : : من دفع 
هذا الكتاب إليك وأنت آمن؟ فإن صدقت غبوت » وإن لم تصدق ضریت عنقك . 
قال : يا مولاي إن لمولاتي فتيحة وکیلا يتصرّف في أمرها من أبناء البرامكة وهو يحب 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب وسر وت الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه إبنه المنتتصر بالله 2 ان أم ولد تركية اسمھا شجاع) 5 
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e‏ 7 : امض 
نسیم الكاتبة 087+" آلاف درم ا 
بإحضار الوكيل فقال له : هل لك في نسيم؟ فذهب عقله » وطار تلود راف کرتا 
دا فقال له : تكلم وأنت آمن » فقد زوّجتك بها » ومهرتها عشرة ہے 
وأمرت لا بعشرة آلاف تولم بها . وسأل فتيحة تعجيل زفافها إليه ففعلت . 


خدعها القواد 

وحكى الهيثم بن عدي »عن اب بن عباس » قال : كانت عاتكة بنت يزيد بن 
نا فنع فول الاك من دروا دو ا ما وا هنا قينا فضت 
عليه ء فطلب رضاها بكل أمر» فأبت حتى أضرٌ به ذلك وشکا إلى خاصّته . فقال له 
عمر بن الأسدي : ما لي إن أرضيتها؟ قال له : حكمك . قال » فخرج فأتاها وجلس 
بين يديها يبكي . فقال له حاضنتها : ما لك يا أبا حفص؟ قال : لقد جثت إلى بنت 
عمَي في أمر مهم عظيم › ء فاستأذني لعلّها تقضي حاجتي . فقالت : ما بالك؟ فقال 
لها : قد عرفت حالي مع أمير المؤمنين عبد الملك » ولم يكن لي غير ابنين ء فتعدّى 
أحدهما على الآخر فقتله . فقلت : أنا ولي الام وقد عفوت . فقال أمير المؤمنين : ما 
أحب أن أعود رعيّتي هذا . وهو قتله بالغداة فنشدتك الله ألا كلّمته فيه » وسألته في 
إبقائه لي ؛ فإنك تجمعین في ذلك إحياءه وإحياء نفسي 0 
فقالت : ما أكلّمه . فقال لها دا اط اف ی اہ حياء کن لسار ان 
نکی یکا تدا : فلم يزل بها صواحبها وخدمها وحاشيتها حتى قالت : علي 
بثيابي قلست + وکان ينها وین باب قد رھت . فأمرت بفتحه ثم دخلت . فأقبل 
أحد الغلمان فقال : يا أمير المؤمنين هذه عاتكة . قال : ويلك رأيتها؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . وإذا هي قد أقبلت وعبد الملك على سريره . فسلمت » فسكت : فقالت : أمّا 
والله لولا مكان عمر ابن بلال ما فعلت » ولا أتيتك والله . إن عدا أحد بنيه على 
الآخر فقتله ء وهو الولى وقد عفا عنه ء لتقتله؟ قال : أي والله » وهو راغمٌ . قالت : 
أنشدك الله ألا تفعل . فدنت فأخذت بيده » فأعرض عنها ء فأخذت أرجله فقبّلتها › 
فأكب عليها وضمّها إلى نفسه ورفعها إلى سريره ء وقال : قد عفوت عنه . فتراضيا . 

وراح عبد الملك فجلس مجلس الخاصة » فدخل عمر بن بلال » فقال : يا أبا 
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حفص ألطفت الحيلة في القيادة فلك حكمك! فقال :ايا أمير المؤمنين » لف 0 


ومزرعة با فيها من الرّقيق والآلة . قال : هي لك . قال : ومرابض لولدي وأهل بيتي 
قال : وذلك كلّه لك . . . وبلغ عاتكة الخبر فقالت : ويلي على القوّاد خدعني 


حسب الاتفاق بعد حين 
ویروی أن معاوية بن أبي E‏ » رحمه الله رأى » كاتباً له یکلم جارية 
لامرأته فاختة بنت قريظة ء فى بعض طرق داره » فقال له : أتحبّها؟ 
قال : أي والله ا 
قال : أخطبها من فاختة . فخطبها . وكلّم معاوية فاختة فأجابته ء فزوّجها منه ء 
فدخل معاوية وبين يديه عتيدة من العطر لعرس جاريتها ء فقال : هوني عليك يا بنت 
تزيظة :إلى اخم الاتفاق كان مت سن . ١‏ 


يغلين الكرام ويغلبهن اللثام 
قال عمر بن شبّة : كان الأحنف بن قيس يوماً جالساً مع معاوية ء إذ مرت بهما 
شالت كا من ارہ قال اة : يا أبا بحر ء أنا والله أحب هذه ا اریة 
وقد أمكنتني منها لولا الحياء من مكانك . فقال الأحنف : فأنا أقوم . بل تجلس لملا 
تستريب بنا فاطمة . فقال الأحنف : شأنك . فقام معاوية إليها . فبينا هو يماجنها إذ 
خرجت بنت قريظة فقالت للأحنف : يا قاد ء أين الفاسق . فأومأ الأحنف إلى البيت 
الذي هو فيه » فأخرجته ولحيته فی يدها » فقال لها الأحنف : أرفقي بأسيرك ء رحمك 

الله . فقالت : يا قاد » وتتكلّم أيضاً؟ فقال معاوية : يغلين الكرام ويغلبهن اللثام . 

)١(‏ أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي ؛ من أصحاب الرسول محمد وأحد كتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا ولم يكن له إلا بيضة واحدة واسمه صخر بن قيس أحد بني سعد وأمه 
حبي بنت قرط من قبيلة باهلة وأخوها الأخطل بن قرط من الشجعان وهو من قال فيه الأحنف يوم 
الجفرة من له خال مثل خالى » وكانت أمه ترقصه وتقول : والله لولا حنف برجله » وقلة أخافها من 
متا انی یاک من مكل 
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محاكمة 

كانت منازل قبيلة طسم في موضع اليمامة وكان يملكهم عمليق وكانت معهم 
قبيلة جديس ولكن عمليقا في أول مملكته قد تمادى في الظلم والغشم . وكانت امرأة 
من جديس » يقال لها هزيلة ولها زوج يقال له ماشق فطلقها وأراد أخذ ولدها منها 

فخاصمته إلى عمليق فقالت : يا أيها املك إني حملته تسعاً 

ووضعته دفعاً وأرضعته ٹا ج إذا تمت أوصاله ودنا 

فصاله أراد أن يأخذه مني كرهاً ويتركني من بعده ورهاً . 

فقال لزوجها : ما حجتك؟ 

قال : حجتي أيها الملك أني قد أعطيتها المهر كاملا ولم أصب منها طائلاً ء إلا 
وليداً خاملاً فافعل ماكنت فاعلاً » 

فأمر بالغلام أن ينزع منهما جميعاً ويجعل في غلمانه . فقالت هزيلة : 

أتينا أخاطسمليحكم بيننا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما 

لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا كنت فيما یبرم ا حکم عالما 

ندمت ولم أندم وأني لعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عمليق قولها أمر ألا تزوج بكر من جديس وتهدى إلى زوجها حتى 
يراها هو قبل زوجها فلاقوا في ذلك بلاء وجھدا وذلا فلم يزل يفعل هذا حتى زوجت 
ار سا واا روا اطا بها لعل 


ومعها القيان يتغنن : 

أبدي بعمليق وقومي فاركبي وبادري الصبح لأمر معجب 
فدخلت عليه ثم خلى سبيلها فخرجت إلى قومها شاقة درعها 

ہے لف رر رقي تنوك 

يرضى بهذا يا لقومي حرا هدى وقد أعطى وسيق المهر 
لأخذه الموت كذالنفسه خيرمن أن يفعل ذا بعرسة 
وقالت تحرض أهلها : 

أيحمل ما يؤتى ي إلى فتياتكم وأنتتم رجال فيكم عدد النمل 
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وتصبح تمشي في الدماء غفيرة عشية رفت في النساء إلى بعل 

ولو أننا كنا رجالا وكتتم نساء لكنالا نقر بذا الفعل 

فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم ودبوالنار الحرب بالحطب الجزل 

وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوا من الهزل 

فللبين خير تماد على أذى وللموت خير من مقام على الذل 

وإن آنتے لم تغضبوا بعد هذه فكونوا ينك لقان موه مل 

ودونكم طيب العروس فإففا خلقكم لأثواب العروس وللتسل 

فبعدا وسحقاً للذي ليس دافعاً ويختال يمشي بيننا مسئة القحل 

فلما سمع اخوها الأسود و كان هدا مطاعاً قال لقوقنه: : 

يا معشر جديس أن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم »في داركم إلا ا کان من 
ملك صاحبهم علينا وعليهم ولولا عجزنا وإدهاننا (الغش) ما كان له فضل علینا ولو 
امتنعنا لكان منه النصف فأطيعوني فيما آمركم به فإن عز الدهر وذهاب ذل العمر 
وأقبلوا رأيى 

وقد 0 اما راس 3نیا فقالوا : نطيعك ولکن القوم أكثر واحمى 
وأقوى . 

قال : فإني اح لاف طعاماً : ثم أدعوهم له ES‏ فإذا جا يرفلون في الحلل 
ا سنا فأهمدناهم بها . قالوا نفعل وصنع طعاماً كثيراً وخرج به إلى ظهر 
بلدهم ودعا عمليقا وسأله أن يتغذى عنده هو وأهل بيته فأجابه إلى ذلك وخرج إليه 
مه أهله يرفلون في ال حلي والحلل حتى إذا أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم إلى الطعام 
أخذوا سيوفهم من تحت أقدامهم فشد الأسود على عمليق فقتله وكل رجل منهم 
على جليسه حتى أمتوهم فلما فرغوا من الأشراف شدوا على السفلة فلم يدعوا منهم 
أحدا وقال الأسود : 

ذوقي ببغيك يا طسم مجللة فقد أتيت لعمري أعجب العجب 

إنا أتينا فلم ننفك نقتله موا البغسي هيج منا سورة الغضب 

ولن يعود علينا بغيهم اتا <ولن کر نوا کدی أنف ولا ذنب 

وإن رعیتے لنا قربى مؤكدة كنا الأقارب في الأرحام والنسب 


519 


ل طرائف العرب 


مريم الصناع 

اجتمع ناس في المسجد من ينتحل الاقتصاد في النفقة والتنمية للمال من 

وكانوا إذا التقوا في حلقھم تذاکروا هذا الباب وتطارحوة وتدارسوه 

فقال شيخ منهم : ماء بئرنا - كما قد علمتم - ملح أجاج لا يقربه ا حمار ولا 
تسيغه الإبل وقوت عليه النخل . 

والنهر منا بعيد . 

وفى تكلف العذب علينا مؤنة . 

فكنا نمزج منه للحمار فاعتل عنه وانتفض علينا من أجله . 

فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفاً . 

وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما 

فكان ذلك الماء العذب الصافى يذهب باطلاً . 

ثم انفتح لي باب من الإصلاح فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه 
حفرة وصهرجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورة . 

وصوبت إليها المسيل . ۱ 

وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه . 

فربحنا هذه منذ أيام وأسقطنا مؤنة عن النفس والمال مال القوم . 

قالوا : فحدثنا عنها . 

قال : نوادرها كثيرة وحديثها طويل . 


520 


ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية . 

قالوا : وما هي قال : زوجت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة فحلتها الذهب والفضة 
وكستها المروى والوشي والقز والخز وعلقت المعصفر ودقت الطيب وعظمت أمرها من 
قدرها عند الأحماء . 

فقال لها زوجها : أنى هذا يا مر قالت : هو من عند الله . 

قال : دعى عنك ال حملة وهاتى التفسير . 

۷55ھ 9 ۰ء 

وما أنت بخائنة فى نفسك ولا فی مال بعلك . 

لا أن قرف قد وق على كا وك دار الأ كرتف طت عن سو 
کس ما مت ۱ 

قالت : اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق کل عجنة 
جهنه . 

وكنا - كما قد علمت - نخبز في كل يوم مرة . 

فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته . ۱ 

قال زوجها : ثبت الله رأيك وأرشدك! ولقد أسعد الله من كنت له سكنا وبارك 
لمن جعلت له إلفاً! ولهذا وشبهه قال رسول الله ييه : من الذود إلى الذود إبل . 

وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك ا حمود . 

فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها 


الشيخ راغب وزوجته 
عد أن طلق الشيخ راغب زوجته نجية .... 
قال لها : 
اذهبى إلى بيت أهلك 
لن أذهب إلى بيت أهلي » ولن أخرج من هذا البيت إلا بحتف أنفي !! 
فقال لها : 
لقد طلقتك : ولا حاجة لي بك » أخرجي من بيتي . 
فقالت : ۱ ۱ ١‏ 
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لن أخرج » ولا يجوز لك إخراجي من البيت حتى أخرج من العدة وعليك 
النفقة . 

فقال : 

هذه جرأة ووقاحة وقلة حياء 5 

قالت : 

لست أكثر تأديبا من الله جل جلاله 

وقرأت قول الله تعالی : 

فیا انها النبي ِذَا طَلَقَتْمْ النشاء فَطَلَفَون لعدتهن کا اعد وَانَّقَوا الله 
َيَكُمْ لا ُحْرِجُومْنَ من يُيُوتهن ولا يحرج إلا أن يأتين بقاحشة مُبَينة ولك خُدُودُ 
الله ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظلم تَفْسَهُ لآ تذري لَعَلَ الله يُحْدت بَعْدَ ذلك أَمْرَا» . 

فنفض عباءته بشدة » 

وأدبر غاضبا »وهو يقول فى تذمر: «والله بلشة» 

أما هي ء فابتسمت وكأن شیئا لم يحدث » وجمعت أمرها ء فكانت تتعمد في 
كل يوم : 

تجمير البيت (تب* تبخيره بالطیب) 

وتأخذ زينتها عن آخرها وتتعطر» وتجلس له في البیت » في طريق خروجه 
ودخوله ۰ء فلم يقاوم لأكثر من خمسة أيام ۰ء وعاد إليها بإنشاء الفعل وليس باللفظ . 

وفي ذات يوم : 

تأخرت في إعداد الفطور › 

فقال لها معتناً : هذا تقصير منك في حقي عليك » وهو ليس من سلوك المرأة 
المؤمنة »2 

فقالت له : 
السجايا ء وأنه من راحة البال وسلامة الدين ء ومن حسُن ظنه بالناس حاز منهم ا حبة 

فقال لها : هذا كلام لا ينفع في تبرير التقصیر » أيرضيك أن أخرج بدون فطور ؟! 

فقالت له : من صفات المؤمن الحق القناعة ا قسم الله عز وجل ولو كان قليلا . 
قال الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أفلح من أسلم » ورزق 


كفافا » وقنعه الله بما أتاه 
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فقال : لن آکل أي شيء 

فقالت : أنت لم تتعلم الدرس . 

لم يلتفت الشيخ راغب إلى کلام زوجته ء وخرج غاضبا من بيته » ولم يكلمها 
حتى بعد عودته إلى البيت . وفي الليل هجر فراشها » فنام أسفل السریر ء واستمر 
على هذا ا حال ء لعشر ليالى بأيامها . وكانت فى النهار» » 

تھیئ له طعامه وشرابه » وتقوم على عادتها بجميع شؤونه » وفي الليل : تخلع 
لباس الحياء » فتتزين » وتتعطر » وتنام في فراشها » إلا أنها لا تكلمه عن قصد 
وتدبیر .وفي الليلة الحادية عشر ٠»‏ نام في أول الأمر كعادته 

أسفل السرير » ثم صعد إلى سريره » 

فضحكت وقالت له : 

ماذا حثت؟ 

فقال لھا : لقد انقلبت !! 

فقالت : ينقلبون من الأعلى إلى الأسفل ۰ء وليس من الأسفل إلى الأعلى . 

فقال وهو يبتسم : المغناطيس فوق السرير » » أقوى من جاذبية الأرض . 

ثم قال في بهجة وسرور : لو أن كل النساء مثلك يا نجية »لما طلق رجل زوجته . 


النسوة اللاتي أشرن على بنت ال ملك 
بالتزوج ووصفن لها محاسن الزوج 
وحَدّث أَبُو کر بن دريد ء رحمه الله »قال :حبرا السك ون فيد ظ7 

محمد بن عباد ء عن ابن ن الكلبى » عَن أبيه » قال : كان قيل من أقيال حمير منع الولد 
دهراً » ثم ولدت له بنت فبنى لها قصرا منيفا بعيدا من الناس » ووكل بها نساء من 
بنات الأقيال يخدمنها ء ويؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء » فنشأت أحسن منشأ وأتمه 
في عقلها وكمالها > فلما مات أبوها ملكها أهل مخلافها ء فاصطنعت النسوة اللواتي 
ربينها وأحسنت إليهن » وكانت تشاورهن ولا تقطع أمرا دونهن » فقلن لها یوما : يا 
بنت الکرام » لو تزوجت لتم لك الملك » فقَالّت : وما الزوج؟ فقالّت إحداهن : الزوج 
عز من الشدائد ء وفى ا خطوب مساعد : إن غضبت عطف ؛ وإن مرضت لطف › 
نالك : فح الشين هل ااتفمالت اة الوح سارى نين اسہد رسکی عون 
أرقد ء وأنسى حبن أفرد » فقالت : إن هذا لمن كمال طيب العيش . 
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فقالت الثالثة : الزوج ما عناني كاف » ولا شفني شاف » يكيفني فقد الآلاف › 
ريقه كالشهد . وعناقه كالخلد ٠لا‏ يمل قرانه » ولا يخاف حرانه ء فقالت : أمهلنني 
أنظر فيما قلتن » > فاحتجبت عنهن سبعا ثم دعتهن فقالت : قد نظرت فيما قلتن 
فوجدتني أملكه رقي ء وأبثه باطلي وحقي »فإن كان محمود الخلائق › مأمون 
مہ رت ری ا ل 0 عَلَى أنه لا 

ينبغي إلا أن يكون كفئاً کریا يسود عشيرته » ويرب فصيلته ء ء لا أتقنع به عارا في 
حياتي » ولا أرفع به شناراً لقومي بعد وفاتي فعليكنه فابغينه وترفقن في الأحياء ؛ 
فأيتكن آتۃ تتني ما أحب فلها أجزل الحباء » وعلي لها الوفاء » فخرجن فيما وجُهتهن 
له » وکن بنات مقاول ذوات عقل ورأى » فجاءتها إحداهن وهى عمرطة بنت زرعة 
بن ذى خنفر فقالت اقدااضت البقية ‏ ففالت : صفية ولا تسميه . 

فقالت : غيث في امحل » ثمال في الأزل ء مفيد مبيد » یصلح النائر » وينعش 
العاثر » ويغمر الندى » ويقتاد الأبي » عرضه وافر » وحسبه باهر » غض الشباب » طاهر 
الأوات. 

قالكاء وی هر قالت :س ن غرال بن ساد بخ اليماك 
ولا تسميه . 

قالت : مصامص النسب » كري ا حسب » كامل الأدب » غزيز العطایا ء مألوف 
السجايا ء مقتبل الشباب » خصيب الجناب » أمره ماض » وعشيره راض قالت : ومن 
هو؟ قالت : يعلى بن هزال بن ذي جدن . 

ثم خلت بالثالثة ء فقَالّت : ما عندك؟ 

قالت : وجدته كثير الفوائد ء عظيم المرافد ء يعطى قبل السؤال » وينيل قبل أن 
یستنال » في العشيرة معظم ‏ وفي الندي مكرم » جم الفواضل » كثير النوافل » بذال 
أموال محقق آمال » كري أعمام وأخوال » قالت : ومن هو؟ رواحة بن خمير بن مضحى 
بن ذي هلاهلة ء فاختارت يعلى بن هزال فتزوجته ء فاحتجبت عن نسائها شهرا ثم 
برزت لهن ء فأجزلت لهن الحباء » وأعظمت لهن العطاء 
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ليلى الأخيلية!١)‏ 

ا د فا بى الحسن المدائني »عمن حدثه » عن مولى لعنبسة 
بن سعيد بن العاصي » قال : كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد بن العاصي إذا دخل 
على الحجاج » فدخل یوما ء فدخلت إليهما ء وليس عند الحجاج أحد إلا عنبسة › 
فأقعدني فجي الحجاج بطبق فيه رطب » فأخذ ا حادم منه شيا فجاءني به » ثم جيء 
بطبق آخر حتى كثرت الأطباق . 

وجعل لا يأتون بشيء إلا جاءني منه بشيء » حتى ظننت أن ما بين يدي أكثر 
ما عندهما ء ثم جاء الحاجب فقال : امرأة بالباب؟ فقال له الحجاج : اأدخلھاء 
فدخحلت › > فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصاب الأرض ؛ 
فجاءت حتى قعدت بين يديه » فنظرت فإذا امرأة قد أسنت حسنة الخلق ومعها 

جاريتان لها ء وإذا هي لیلی الأخيلية ء فسألها الحجاج عَن نسبها فانتسبت لها ء فقال 
له : يا ليلى : ما أتى بك؟ فقالّت : إخلاف النجوم ء وقلة الغيوم ء وكلب البرد ء وشدة 
الجھد ء وكنت لنا بعد الله الرفد . 

فقال لها : صفى لنا الفجاج ء فقالت : الفجاج مغبرة » والأرض مقشعرة ء والمبرك 
معتل » وذو العيال مختل ؛ والهالك للقل » والناس مسنتون » رحمة الله یرجون » 
وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة »› ءلم تدع لنا هبعاً ء ولا ربعا ء ولا عافطة ولا نافطة ء 
أذهبت الأموال » ومزقت الرجال » وأهلكت العيال » ثم قالت : إنى قلت في الأمير 
قولا قال : هات » فأنشأت تقول : 

أحجاج لا يفلل سلاحك إنها المنايا بكف الله حيث تراها 

أحجاج لا تعطى العصاة مناهم ولا الله يعطي للعصاة مناها 

إذا هبط الحجاج أرضا مریضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هزالقناة سقاهها 
سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال حيث مال حشا 
إذا سمع الحجحجاج رز كتيبية أعد لها قبل النزول قراها 


ہمت ا عربية عرفت 00 وقوة شخصيتها ھ۶ عاصرت سا نا 
والعصر الأموي عرفت بعشقها ا متبادل مع توبة ب وار + 
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كيد لبا سے اود بأيبدي رجال يحلبون صراها 
فما ولد الأبكار والعون مثله ببحرولا أرض يبح ف ثراها 
قال : فلما قالّت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله! والله ما أصاب صفتي 
شاعر مذ دخلت العراق غيرها ء ثم ألتفت إلى عنبسة بن سعيد فقال : والله إني 
لأعد لاأمر عسى ألا يكون أبدا ء ثم التفت إليها فقالَ : حسبك » قالت : إني قد قلت 
أكثر من هذا قَالَ : حسبك! ويحك حسبك! ثم قَالَ : يا غلام » اذهب إِلَى فلان 
فقل له : اقطع لسانها ء فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير : اقطع لسانها» »قال : 
فأمر بإحضار الحجام » فالتفتت إليه فقَالّت ۳ ,۶۶۰۹ ك ER‏ 
رت ل ل سد ہیں با وهم 
بقطع لسانه وقال : ارددها » فلما دخلت عليه قالت : كاد وأمانة الله يقطع مقولي »ثم 
أنشأت تقول : 
حجاج أنت الذي مافوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 
حا انك ياي سی زد ليحت وأنت للناس نور في الدجى يقد 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون من هذه؟ قالوا : لا والله أيها 
لير لدان رن E‏ 
شعرا منھا! فقال : هذه ليلى الأخيلية ء التي مات توبة الخفاجي من حبها! ثم التفت 
إليها فقال : أنشدينا يا لیلی بعض ما قال فيك توبة ء قَالّت : نعم أيها الأمير » هو 
الذى يقول : 
وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها وقام على قبري النساء النوائح 
كماو استان الوت لی بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح 
وأفبشط مسن ليلس سا لا لةه .بلس كل نا قرت به العينطائع 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمست على ودوني جنال وصفائح 
لسّأمت تسليم البشاشة أو زقاً إليها صدّی من جانب القبر صائحها 
فقال زيدينا من شعره يا ليلى » قالت : هو الذي يقول : 
حمامة بطن الواديين توي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
سی كا رال ر قك اع جا رلك فى ھا عضن اشن ها 
0 0 0" و 
وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عَنْ حاجتي وبسورها 
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وأشرف بالقسور اليفاع لعلني أرى نار لیلی أو يراني بصيرها 

حول کال امت انا وا" سے كنا مھ ی 

بلى قد يضير العين أن تكثر البكا ويمنع منها نومها وسرورها 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أوعليها فجورها 

فقال الحجاج : یا لیلی » ما الذي رابه من سفورك؟ فقالت : ھا الأمیرء كان یلم 
بي كثيرا » فأرسل إلى یوما أن آتيك » وفطن الحي فأرصدوا له » فلما أتاني سفرت عَنْ 
وجهي ؛ فعلم أن ذلك لشر فلم يزد ع عَلى التسليم والرجوع » فقال : لله درك! فهل رأيت 
مله شيعا تكرهينه؟ فقالت : لا والله الذي أسأله أن يصلحك »غير أنه قال مرة قولا 
طننت أنه قد خضع لبعض الأمر ء فأنشأت تقول : 

وذي حاجة قلناله لا تبح بها فليس إلیھسا ما حیبست سبیل 

لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وحليل 

فلا والله الذي أسأله أن يصلحك »ما رأيت منه شيئا حتى فرق الموت بيني 
وبينه » فقال ا نع قات ت : ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له فأوصى ابن عم له : إذا 
أتيت الحاضر من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 

عا سينا سال الما لے ERN‏ 

وأنا أقول : ١‏ 

0 :وا عند 9 9ھ 

قال : ثم مه! قَالت : ثم لم يلبث أن مات فأتانا نعيه ء فقال : أنشدينا بعض 
مراثيك فيه » فأنشدت : 

لتبك عليه من خفاجة نسوة ببماء شون العبرة المتحدر 

قال لها : فأنشدينا » فأنشدته : 

اراس لعجا و کے وى ص سين کات 

فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي ء وكان من جلساء الحجاج : من 
الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة » فنظرت إليه ثم قالت : أيها 
الأمير »إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا تكون في داره عذراء إلا ھی حامل منه ء 
فقال الحجاج : هذا وأبيك ا جواب وقد كنت عنه غنياً ء ثم قَالَ لها : سلی یا لیلی 
تعطى ء قالت : أعط فمثلك أعطى فأحسن » قال : لك عشرون » قالت زد فمثلك زاد 
فالجمل قال + لك أربغوق + قالت : زد فسعلك راد فأكمل قال : لك او قالت 
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زد فمثلك زاد فتمم » قال : لك مائة ء واعلمي أنها غنم ء فقالت : معاذ الله أيها 
الأمیرا أنت أجود جودا ء وأمجد مجدا ء وأورى زندا ء من أن تجعلها غنما ء قال : فما 
و ےا سی و ہی ہے یت 
اپ إى کڈ ن سا موسا لات على ابد کان طحا کی فیا 
فماتت بقومس ويقال : بحلوان : : قولها : إخلاف النجوم » ترید : أخلفت النجوم التي 


مشاتمة بين رجل وزوجته 

حَدَت أَبُو بكر » رحمه الله تعالى »قال 1 لهب اهمع تھے سس ال 
سمعت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهي تقول : والله إن شربك لاشتقاق ء وإن 
تخاف ء فقال لها : والله إنك لکرواء الساقین ء قعوا الفخذين ء مقاء الرفغین ء مفاضة 
الكشحين ؛ > ضيفك جائع » وشرك شائع 

حدّث أَبُو بكر »قال : حَدننَا السكن بن سعید ء عن محمد بن عباد » عن ہشام 
بن محمد » عَنْ أبي مخنف » عَنْ أشياخ من علماء قضاعة قالوا : كان ثلاثة أبطن من 
قضاعة مجتورین بین الشحر وحضر موت کی یت و سو ون 
ریو ہر رر رت تیور 
لها محرم ء بنو إخوة وبنو أخوات ء وكانت خويلة عقيما » وكان بنو ناعب وبنو داهن 
متظاهرين على بنى رثام » فاجتمع بنو رثام ذات يوم في عرس لهم وهم سبعون رجلا 
للد د یبد و تو ا 
لقره قاموا إجلالا لها ء فقالت ساس الا کان نان الأولاد 2 دن 
۶ ۷ ا ا تقول . 
9 . الطارقء وازن yT‏ لدو عاد وق أنياباً 
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اذ رانا الط و گا اقترا اص ما ف انتا اتی 
سکاری ‏ فقالوا : ريح خجوج » بعيدة ما بين الفروج » أتت زبراء بالأبلق النتوج . 
فقالت زبراء ساد باه بنی الأعزة ء والله إنى لأشم ذفر الرجال تحت الحديد : 
فقَال لها فتى منهم يُقَال له هذيل بن منقذ : يا خذاق ‏ والله ما تشمين إلا دفر 
إبطيك ؛ فانصرفت عنهم وارتاب قوم من ذوي أسنناتهم » فانصضرف متهم أربعون رجلا 
ثلاثون فرقدوا في مشربهم » وطرقتهم بنو داهن وبنو ناعب فقتلوهم أجمعين وأقبلت 
خويلة مع وبقي الصباح فوققت بضارعهم » ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها , 
وانتظمت منها قلادة وألقتها في عنقها ء وخرجت حتى لحقت بمرضاوي بن سعوة 
المهري » وهو ابن ن اختھا ء فأناخت بفنائه وأنشأت تقول : 
ياخيرمعتمد وأضع ملج ا وأعز منتقم وأدرك طالب 
جاءتك وافدة الثكالى تغتلی ‏ بسوادها فوق الفضاء الناضب 
عيرانة سرح اليدين شملة عبر الهواجر كالهزف الخاضب 
هذى خناصر أسرتى مسرودة فى الجيد منى مثل سمط الكاعب 
عشرون مقت بلا وشط ر عديدهم صيابة ملقسوم غير أشایسب 
طرقته م آم اللهيم فأصبحوا تستن فوقهم ذيول حواصب 
جزرا لعافية الخوامع بعدما كانوا العياث من الزمان اللاحب 
قسمت رجال بنى أبيهم بينهم جرع التردق مخارض وقواضب 
فأبرة غلیسل خويلة الٹکلی التي رميست بأثقل من صخور الصاقب 
وتلاف قبل الفوت ثأري إنه علق بثوبي داهنٍ أو ناب 
فقال حجر عَلَى مرضاوى الأعذبان والأحمران » أو يقتل بعدد م من داهنٍ 
وناعب » ثم قال : 1 
ااا سے الا من :عانص ادا میعن ال 
كذاك وأفلاذ الفئيد وما ارنمقت به بين جاليها الوئیے ملوذر 
لشن لے أصبح داهنا ولفيفها وناعبهاجهرا براغية البكر 
توارى يناد القوم فى ان الاری وضورى کی تداع ومن سر 
فإني زعي مم أن أروي هامهم وأظمیع هاما ما اتّسرى الليل بالفجر 
ثم خرج في منسر من قومه > فطرق ناعبا وداهنا فأوجع فيهم 
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لم يمنعها الحزن أن تحسن القری 
عن الأصمعي » قال : نزلت على امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ابن 
لها ء وهي من القلق عَلى مثل الرضفة ء فقامت تعالج لي طعاماًء ء فقلت لھا : يا هذه 
إنك لفي شغل عن هذا ء فقالت : والله لا تجوز بيتي إلا مقریا ء ولكن أنشدني أبياتا 
أسلو بهن ء فإني أراك لوذعياً » فأنشدتها أبيات نويرة بن حصين المازني يرثي ابنه : 


أ أرى الشامتين تجلدي 
ےہ ہے 
فلولا سرور الشامتين بكبوتي 

على من كفاني 5 
ومن كانت الجارات تأمن ليله 
بصيربمافيه لن حصانة غبي 
يكف أذاه بعد ما بذل عرفه 
ويأخذ من رام بالهصر هيضه 
ولا ينظر الأيسار عَن نال یسرہ 
ولا يتأرى للعواقب إن رأى له 
ولكسة ركاب كل ,عظيمة یضیق 
ولميسبة:وإن حبرت أن فعا سايقة 
ال :مضه ات دی 


وإني كالطاوي الجناح عَلَى کسر 
وإن ناء لم یسطع نهوضا إلى وكر 
رقأت عيناي من واكف يجري 
نوائب ريب الدهر في عثرة الدهر 
إذا خفن من باتت غوائله تسري 
عن ا حجسوب بالباب والسستر 
ویحلے حلم لا يذم ولا يزري 
إذا مسا أراد الأخذ بالھصر والقسر 
ولا ينثني عن فعل خير لدى العسر 
فرصة يشفى بها ری الصدر 
بها صدر ا جسود تھا الأمر 
بنساسِ أبا سوداء إلا على ذکر 
وأخلاق ود لق 0 ای 


قال : فكأني والله زبرت ااك اة » فما زالت تنشدھا 87 طعامي 
حتى قرتني ورحت من عندها . 


المرأة التي سكنت البادية قريباً من قبور أهلها 
حَدّت أَبُو بَكْر بن دريد ء رحمه الله »قال ا اعد لظي اھ ساس 
قال ہر سو یر رت معد قا 
أعنزٌ وقد ظمئت فيممته فسلمت ء » فإذا عجوز قد برزت كأنها نعامة راخم ء فقلت 
هل من ماء؟ فقالت : أولين؟ فقلت : ما كانت بغيتي إلا الماء ء فإذا یسر الله اللبن 
فإني فقير » فقامت إلى قعب فأفرغت فيه ماء ونظفت غسله ثم جاءت إلى الأعنز 
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فتخبرتهن جت احتلبت قراب ملء ء القعب » ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا وطفت 
تمالع كأنها غمانة بيضاءء ثم ناولسي إياه فشرنت حفن غیت ريا «واطم انت 
فقلت : إني أراك معتنزة في هذا الوادي الموحش والحلة منك قريب » فلو انضممت 
إلى جنابهم فأنست بهم! فقالت : يا ابن اخي ‏ إني لآنس بالوحشة » وأستريح إلى 
الوحدة » ويطمئن قلبي إلى هذا الوادي الموحش » فأتذكر من عهدت » فكأني أخاطب 
أعيانهم » وأتراءی أشباحهم ء وتتخيل لي أندية رجالهم ء وملاعب ولدانهم » ومندى 
أموالهم ء والله يا ابن أخي »لقد رأيت هذا الوادي بشع اللديدين ء بأهل أدواح 
وقباب » ونعم كالهضاب » وخیل كالذئاب » وفتيان كالرماح » يبارون الرياح » ويحمون 
الصباح » فأحّال عليهم الجلاء قمآ بغرفةٍ ء فأصبحت الآثار دارسة » وا محال طامسة » 
وكذلك سيرة الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت : ارم بعينك في هذا الملا المتباطن ؛ > فنظرت » فإذا قبورٌ نحو أربعين أو 
خمسین » فقالت : ألا ترى تلك الأجداث؟ قلت : نعم! ما انطوت إلا عَلَى أخ أو عَلَى 
ابن أخ » أو عم أو ابن عم » فأصبحوا قد ألمأت عليهم الأرض ؛ وأنا أترقب ما غالهم ء 
انض ف را وجاك الله 

هص ٹیہ" 

قَالَتْ ھن لأبيها عُْبَة بن رَبيعَة : إنی انرَآ قد ملت أمري فلا وجني رَجلا 
حَنَّى نَعْرصَه علي ء قال : لك ذَالكَ ء فقال لها ذات يوم : لَه قد حَطبك رَجُلان من 
قَؤْمك ولس مُسَمِيْا لّك واحدا مِنْهُمَا حٌى أَصِفَه لَك ٠‏ اما الول ل لدت 
الصّمِيمٌ » وَالحسّب الكرم » تحال به هَوَجًا من غَفْلته وك إِسْجَاحٌ من شيمته ؛ 
حَسَنَ الصّحَابّة » سَرِيعٌ الإجَابة ء إل تَابَغْته بعك وَإِنْ ملت كان مَعَك ؛ تقضين 
عليه في ماله » وَتكتَفین برأيك عن مشورتہ ء وأا الآحَرُ قفي اسب الحسَيب 
والرآي الأريبً ‏ بَدَرَ أرْومَتَة وَعَر عشیرته 2 أهلة ولا ئۆديونه »إن عو أسهل 
بهم ء وَِنْ جَائبُوهُ توَعْر عَلَيْهمْ » شندیڈ الَْيْرَة » ریغ الطَيرّة ء صعب حجاب اقب » إن 


)١(‏ هند بنت عتبة العبشمية القرشية الكنانية » أبوها عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش وبنى 


كنانة » عرف بحكمته وسداد رأيه 5 وهى إحدى نساء العرب اللاتى كان لهن شهرة عالية قبل 
الإسلام وبعدہ . زوجة أبى سفيان بن حرب » وأم الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان . 
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سر نے ےت ء فَقَالَت : ما الأول 
سید مضياعٌ لكرمته مَوَات لھا فيمًا عَسَى إن تَعْتص تغقص أن تلين بد إبائها ء وتضيع 
تخت خبّائها »إن جاءتة بولد أخمقت » وَإِنْ أنجبت فعن خطأ ما أنْجَبَت» اطو ذکر 
ها عَتّی ولا سه لي » وما لاحر فبَعْلٌ رة الكرمّة ء إِنْي لأخلاق هذا لَوَامِقَةء 
واي له افق ء وإ لآحدَهُ بمب البَعْلٍ مَع رومي قبتي ؛ وقلة تلفي »ون الستليل 
يني وينه ري أن کون المدافع عَنْ حر عشیرتہ ء الڈائد عَن کتیبتھا ء الْحَامي عَنْ 
حَقيقتهاء انيت لأَرُومَتهًا ٭غیْر مُواکل ولا ميل عند صَعْصَعَة اخْرُوب » قال : اك 
ُو سيان بن حَرْبٍ قلت : فزوج ولا تلق إِلقاء السلس » ولا سمه سَوْم الضرس ء 
ّم امنتخر الله في السسّمَاء ء يخر لك في القضاء 


ثلاث بنات ووالدهن 

كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء » فقالت 
إحداهن : إن أقام أبونا عَلَى هذا الرأي فارقنا وقد ذهب حظ الرجال منا ء فينبغي لنا 
أن نعرض له ما في نفوسنا » وكان يدخل عَلَى كل واحدة منھن یوماً »> فلما دخل 
عَلَى الكبرى تحادثا ساعة ؛ فحين أراد الانصراف أنشدت : 

أيزجر لاهينا ونلحي عَلَى الصبا وما نحن والفتيان إلا شقائق 

يؤن حبيبات مراراً كثيرة وتنباق أحياناً بهن البوائق 
فلما سمع الشعر ساءہ » ثم دخل عَلى الوسطى فتحادثا ء » فلما أراد الانصراف 
انشدت : 

ألا أيها الفتيان إن فتاتككمم دهاها سماع العاشقين فحنت 

فدونكم ابغوها فتى غير زملٍ وإلااصبت تلك الفتاة وجنت 

فلما سمع شعرها ساءہ » ثم دخل عَلَى الصغرى في يومها فتحادثاء » فلما أراد 
الانصراف أنشدت : 

أما كان في ثنتين ما يزع الفتی ويعقل هذا الشيخ إن كان يعقل 

بدا هر ا ارام کر يد ييه قافر كيب سو 

اراك ار موعن ع ۶ئ0 
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الديك لا يكذب 

جت اقرا رجلاً ينشد : 

وكأس سلاف يحلف الديك أنها لدى المزج من عينيه أصفى وأحسن 
فقالت : بلغني أن الديك من صالح طيركم وما كان ليحلف كاذبا . 


لك الطعام ولنا القرطاس 
كان رجل من أهل الشام مع ا حجاج يحضر طعامه » فكتب إلى امرأته يعلمها 
بذلك ء فكتبت إليه : 
أيهدى لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت عَلى باب الأمير بطين 
إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقسم فأنت عَلى ما في يديك ضنين 
فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين 


تعفف عن مالها 

قالت امرأة لبعض العرب : «إن تزوؤجتنى كفيتك» » فأنشأ يقول : 

إذالم يكن لي غير مالك مني خصاص وبان الحمد مني والأجر 
وما خير مال ليس نافع أهله وليس لشيخ الحي في أمره أمر 


ابو نواس'''وعنان 
دخل أبو نواس على عنان جارية التاطفي فقال لها : 
لو رأى في البيت جحرا لنزاحتى يوتا 
و مق سن ھا ساس نل وس 
فأجابته : ۱ 
زأجواهذابألف وأظسس الألف قوتا 
تو الا بقلب اا قحلا اتی زیوتی 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبى على وأبى نؤاس والنؤاسى . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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أعرابية فصيحة 
قال إبراهيم بن السّندي : أيقظت أعرابيّة أولادا لها صغارا قبل الفجر في غداوت 
الربيع وقالت : تنسّموا هذه الأرواح » واستنشقوا هذا النسيم » وتفهموا هذا النعيم » 


فإنه يش من منتكم . 


أم حبيبة 
ےوہ بست أبي سفيانا وو برض 


٤‏ ۹9۷۹ھ ص2۲۷۹ "۰چ 
۶ پ- لئ بإ ومعهما الحکم بن أبي العاص ؛ فجعل النبي کال یکٹر 
اتد تی ررك الله ورام اک لی هذا النياف . کال اس 
ابن ا مخزوميّة؟ قالوا : بلى ء »قال : إذا بلغ بنو هذا أربعين رجلا كان الأمر فيهم ء وكان 
مروان إذا جرى بينه وبين معاوية كلام قال لمعاوية : والله إني لأبو عشرة ‏ وأخو 
عشرة » وعم عشرة » وما بقي إلا عشرة حتى يكون الأمر في ء فيقول معاوية بن أبي 
سفيان : أخذها والله من عين صافية . 


مخارق المغني والجارية الحسناء 
وذكر صاحب تاريخ بغداد عن مخارق المغنى قال : تطفلت تطفيلة قامت على 


)١(‏ عبيد الله بن جحش بن رثاب الأسدي وهو أخو عبد الله بن جحش وقد كان زوجا لأم الؤمنین أم 
حبيبة ولها منه ابنتها حبيبة . مات بالحبشة وقيل انه ارتد عن الإسلام وتنصر والصحيح انه لم 
يرتد ء ويدل على ذلك ان أبا سفيان لما زار هرقل في السنة السادسة للهجرة - اي بعد وفاة عبيد الله 
بن جحش بعدة سنوات - سأله هرقل عدة اسئلة عن الرسول ومنها «هل يرتد عن دينه أحد سخطاً 
منه» فكانت اجابة أبو سفيان وكان حينها لم يسلم «لا لم يرتد عن دينه أحد سخطاً منه» ء ولو كان 
عبيد الله بن جحش قد ارتد لاستغل أبو سفيان هذه الفرصة وقال نعم خاصة انه زوج ابنته . 


(۲) هي أم الؤمنین وزوج النبي محمد تزوجها بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش بن رثاب الأسدي . 
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أمير المؤمنين المعتصم بتسعين ألف درهم . 

قيل له : كيف ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصبح ء فلما أصبحنا قلت له : 
يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن أخرج إلى الرصافة » فأتنسم إلى وقت انتباه أمير 
المؤمنين . 

قال : نعم » فأمر البوابين أن يتركوني ء ء فخرجت أتمشى في الرصافة ‏ وإذا بجارية 
كأن الشمس تشرق من جبينها ء فتبعتها ورأيت معها زنبيلاً فوقفت على فاكهاني ء 
واشترت سفرجلة بدرهم ء وانصرفت فتبعتھا » فالتفتت فرأتني فقال : يا ابن الفاعلة 
إلى أين ن؟ قلت : خلفك يا سيدتي؟ فقالت : ارجع يا ابن الزانية لغلا يراك أحد 
فيقتلك؟ فتأخرت ومشيت وقشت أمامي ثم التفتت فرأتني ء ؛ فشدمتني شتما قبيحا 
ثم جاءت إلى دار كبيرة » فدخلت فيها ء وجلست آنا عند الباب » وقد ذهب عقلي 
ونزلت علي الشمس » وكان يوماً حاراً » فلم ألبث أن جاء فتيان كأنهما بدران على 
حمارين » فلما وصلا إلى الباب أذن لهما ء فدخلا ودخلت معھما ء فظنا أن صاحب 
المنزل قد دعاني » وجيء بالطعام » فأكلنا وغسلنا أيدينا ء فقال لنا صاحب المنزل : هل 
لكم في فلانة؟ فقالوا : إن تفضلت . 

قال : فاستدعي بتلك الجارية » فخرجت فإذا هي صاحبتي ووراءها وصيفة تحمل 
عودها » فوضعته في حجرها فغنت وشربوا وطربوا ء وهي تلحظني وتشك في » فقالوا : 
لهذا الصرت ا ارق : 

فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدي يدك » فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها 
الذي تقول عليه . قال : فاستدعيت بمدورة وقضيب وغنيت الصوت الذي قالته 
الجارية ء فقاموا إلي وقبلوا رأسي 

قال 90 ا ان يوقع قش رئا سان 

قال : ثم غنيت الصوت الثاني والثالث » فكادت عقولهم تطير فقالوا : بالله من 
أنت يا سيدي؟ فقلت : مخارق . 

فقالوا : وما سبب مجيئك؟ قلت : طفيلي أصاح الله شأنكم . وأخبرتهم 
بحبري . 

فقال صاحب البيت لصديقيه : أما تعلمان نی أعطيت فى هذه الجارية ثلاثين 
ألف درهم فامتنعت عن بيعها؟ قالا : نعم . ۱ ١‏ 

قال : هى له . 
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7 ےت 
مررت بالمواضع ا ا فيها أقول : يا مولاتي ؛ أعيدي كلامك فتستحي مني ء 
E‏ عل N‏ 
فطلبك في منازل أبناء القواد فلم يجدك ء وتغيظ غيظاً شدیداً ء فدخلت عليه ويدي 
فى يدها رت موا : يا أمير المؤمنين لا تعجل! وحدثته 
الحديث فضحك » وقال : ها نحن نكافئهم ع: عنك » فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم 


الصعيدي والفرنجية 

ومن غرائب المنقول وعجائبه عن الأمير بدر الدين أبي ا حاسن » يوسف 
الھمندار » المعروف بمهمندار العرب أنه قال حكى لي الأمير محمد : شجاع الدين 
الشيرازي ء متولي القاهرة في أيام الكامل سنة ثلاثين وستمائة » قال : بتنا عند رجل 
بالصعيد » فأكرمنا ء وكان الرجل شديد السمرة » وهو شيخ كبير ء فحضر له أولاد 
بيض الوجوه » حسان الأشكال » فقلنا له : هؤلاء أولادك؟ قال : نعم ء ثم قال : كأنكم 
أنكرتم علي بياضهم وسوادي؟ قلنا : نعم . فقال : هؤلاء كانت أمهم إفرنجية أخذتها 
أيام املك الناصر صلاح الدين ہ وأنا شاب . 

فقلنا : وكيف أخذتها؟ قال : حديثى فيها عجيب وأمري غريب . 

فقلنا : أتحفنا به . 1 

فقال : زرعت كتاناً في هذه البلدة وقلعته ونفضته ء فصرفت عليه خمسمائة 
دينار» ثم لم يبلغ الثمن أكثر من ذلك » فحملته للقاهرة فلم يصل أكثر من ذلك 
فأشير علي بحمله إلى الشام ء فحملته فلم يزد على تلك القیمة شيئاً » فوصلت به 
إلى عكا فبعت بعضه لأجل والبعض تركته » واكتريت حانوتا لأبيع على مهل إلى 
أن تنقضي المدة . فبينما أنا أبيع إذ مرت بي امرأة فرنجية » ونساء الإفرنج شين في 
الأسواق بلا نقاب فأتت تشتري مني کتاناً ء فرأيت من جمالها ما بهرني فبعتها 
وسامحتها ثم انصرفت وأتت إلي بعد أيام فبعتها وسامحتها أكثر من المرة الأولى › 
فتكررت لي وعلمت أني أحبها فقلت للعجوز التي كانت معها : إنني قد تلفت 
بحبها ء وأريد منك الحيلة . 


56 


فقالت لها العجوز ذلك » فقالت : تروح أرواحنا الثلاثة أنا وأنت وهو ء فأعادت 
علي الجواب فقلت لها : أما أنا فقد سمحت بروحي في حبها » واتفق الحال على أن 
أدفع لها خمسين ديناراً » فوزنتها وسلمتها للعجوز فقالت : نحن الليلة عندك . 

قال: فمضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأكول ومشروب وشمع وحلوى 
فجاءت الإفرنجية فأكلنا وشربنا وجن اللیل ولم يبق غير النوم ء فقلت في نفسي : أما 
تستحيي من الله وأنت غريب تعصي الله مع نصرانية » اللهم إني أشهدك أني قد 
عففت عنها فى هذه الليلة حياء منك وخوفاً من عقابك . 

ثم فت إلى الصبح ؛ فقامت من السحر وهي غضبانة » ومضت ومضيت إلى 
حانوتي ء فجلست فيه » فإذا هي قد عبرت علي والعجوز وهي مغضبة . وكأنها القمر › 
فهلكت وقلت في نفسي : ومن هو أنت حتى : تترك هذه البارعة في حسنها؟ ثم 
لحقت العجوز » وقلت لها : ارجعی؟ فقالت : وحق المسيح ما أرجع لك إلا بمائة دينار . 

فقلت : نعم! بسم الله » فمضيت ووزنت مائة دينار» فلما حضرت الجارية عندي 
حقتني الفكرة الأولى ء وعففت عنها وتركتها حياء من الله تعالى » ثم مضت 
ومضيت إلى موضعي ء ثم عبرت علي بعد ذلك وقالت : وحق المسيح ما عدت تفرح 
بي عندك إلا بخمسمائة دينار» أو قوت کمدا . 

فارتعت لذلك وعزمت على أن أصرف ثمن الكتان جميعه » فبينما أنا كذلك 
والمنادي ينادي ء معاشر المسلمين! إن الهدنة التي كانت بیننا وبنيكم قد انقضت 3 
وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعه » فانقطعت عنى » وأخذت فی تحصيل 
ثمن الكتان الذي لين والمصالحة على ما بقي منه ء وأخذت معي بضاعة حسنة » 
وخرجت من عكا وفي قلبي من الإفرنجية ما فيه » فوصلت إلى دمشق وبعت 
البضاعة بأوفى ثمن بسبب فراغ الهدنة ء ومن الله علي بكسب وافرء وأخذت أتجر 
في الجواري لعل يذهب ما بقلبي من الإفرنجیة ء فمضت ثلاث سنين » وجرى للملك 
الناصر ما جرى من وقعة حطين ہ وأخذ جميع الملوك » وفتح بلاد الساحل » بإذن الله 
تعالى » فطلب مني جارية للملك الناصر » فأحضرت له جارية حسناء » فاشتراها بجائة 
دينار» فأوصلوا إلى تسعين ديناراً » وبقيت العشرة دنانير عندہ » فلم يجدوها في خزانة 
الملك في ذلك اليوم ء لأنه أنفق جميع الأموال › » فلما حضرت الغنيمة جاءوا للملك 
فشاوروه على ذلك » فقال : امضوا به إلى الخيمة التي فيها السبي من نساء الإفرنج › 
فخيروه فى واحدة منهن » يأخذها بالعشرة دنانير التى بقيت له . 
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فأتيت الخيمة فعرفت غرعتى » فقلت : أعطونى هذه ا حاریة » فأخذتها ومضيت 
إلى خيمتي » وخلوت بها ء وقلت لها : أتعرفيني؟ قالت : لا . فقلت لها : أنا صاحبك 
التاجر الذي جرى لي معك ما جرى وأخذت مني الذهب : وقلت : ما عدت تراني 
عو إلا يخسمائة دار رق أخدتاك ملكا بعشرة دنانير . 

تاق تن يذه آنا انيه ألا إل إلا الله :وأفديد ها وو لت 
فأسلمت وحسن إسلامها ء فقلت : والله لا وصلت إليها إلا بأمر القاضي ء فتوجهت 
إلى ابن شداد ‏ وحكيت له ما جرى » فتعجب وعقد لي عليها ء وباتت تلك الليلة 
عندي فحملت مني ثم رحل العسكر » وأتينا دمشق ؛ فبعد مدة يسيرة أرسل الملك 
يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع بين الملوك ء فردوا من كان اسیا من الرجال 
والنساء »ولم يبقى إلا التي 

عندي » فطلبت مني » فحضرت وقد تغير لوني فأحضرتها بین يدي املك 
لاف والرسول فلت :هده امت رضارت اب ای 

فقال الملك الناصر بحضرة الرسول : أترجعين إلى بلادك أو إلى زوجك » فقد 
فككنا أسرلة راس ا : 

فقالت : يا مولانا السلطان! أنا قد أسلمت وحملت وها بطنى كما ترونه » وليس 
لي رغبة في الرجوع إلى بلادي وما رغبتي إلا في الإسلام وزوجي . 

فقال لها الرسول : أيما أحب إليك » هذا المسلم أو زوجك الإفرنجي؟ فأعادت 

عبارتها الأولى ء فقال الرسول لمن معه من الإفرن : اسمعوا كلامها . ثم قال الرسول : 

خذ زوجتك وتوجه . فوليت بها فطلبني ثانیا وقال : إن أمها أرسلت معي كسوة 
وقالت : إن ابنتي أسيرة وأشتهي أن توصل لها هذه الكسوة . 

فتسلمت الكسوة ومضيت إلى الدار ففتحت القماش » فإذا هو قماشها بعينه قد 
صيرته ها انها و ہت بت E‏ 


كماهي بربطتي لم يتغيرواء وهؤلاء الأولاد م منهاء وهي التي صنعت لكم هذا 
الطعام . 
f‏ 
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نقاهة 


مرّ غراب الماجن بسائل يقول : أنا عليل وأنا جائع 
فقال له : احمد ربك » فقد نقھت . 


بين سائل وأعرابي 
سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة . 
فقال : ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي عندي أنا أحق الناس به 
فقال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ ١‏ _ 
فقال الأعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا . 


سائل ومديني 
وقف سائل بباب مديني » وقال : أطعمونا من فضل غشائكم . فقال : والله ما 
لعشائنا أصل حتى يكون له فضل . 


سائل من بني عقيل 
جاء شيخ من بني عقيل إلى عمر بن هبيرة!') فمتٗ بقرابته ء وسأله » فلم يعطه 
شونا شناد اله بعد أيام فقال : أنا العقيلي الذي سألك منذ أيام . قال عمر : وأنا 
الفزاري الذي منعك منذ أيام . فقال معذرة إلى الله ء إني سألتك وأنا أظنك يزيد بن 
هبيرة ا محاربي » فقال : ذاك ألأم لك ء وأهون بك علي ء نشأ في قومك مثلي ولم تعلم 
به » ومات مثل يزيد ولا تعلم به . يا حرسي اسفع يده . 


اختبار الجوع 
وقال أبو عثمان الجاحظ : وقف سائل بقوم فقال : إني جائع 


)١(‏ هوعمر بن هبيرة ابن معاوية بن سكين الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير عراق العرب وعراق 
العجم وابنه يزيد بن عمر المعروف بيزيد بن هبيرة » ولي إمارة البحر عند حصار القسطنطينية تحت 
قيادة مسلمة بن عبد الملك . عينه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك أميرا على العراق سنة ٠٠۳‏ 
هجري ء فلما ولى هشام بن عبد الملك دار الخلافة الإسلامية في دمشق عزله وولى خالد القسري . 
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07 
فقال : جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم . 


دعاء السائل 


سأل أبو فرعون رجلا فمنعه وألح عليه فأعطاه فقال : اللهم اخزنا وإياهم ء نسألهم 
إلحافاً ویعطوننا كرهاً » فلا يبارك الله لنا ولا يأجرهم عليه . 


فتح الله عليك 

قيل : ذهب أبو نواس مع رجل بخیل ليستأجرله دارا للسّكن . . . فلمًّا وقف 
بباب الدّار أقبل سائل فقير عليه هيئة العُدم » وتقدّم من البخيل وقال له : حسنة لله 
يا مولاي . . . فقال له فتح الله عليك . فذهب في سبيله . وبينما هما واقفان جاء 
آخر وقال : صدقة يا سيّدي ما أعطاك الله . فقال البخیل : حن الله عليك » سر في 
طريقك . فمضى السائل » وبعد برهة جاء ثالث فصرفه أيضاً ء وجاء رابع فقال : 
أعطيني يا سيّدي ما أعطاك الله . . . فقال البخيل : الله يعطيك . فمضى الرجل . 

والتفت الرجل إلى آي نواس وقال : لقد أغجبني البيت لولا كثرة السائلين في 
هذه الجهة ؛ فقال أبو نواس : لا خوف عليك يا سيّدي منهم ما دمت تحفظ هذه 
الجملة التي تصرفهم بها . . وليس يضرك من أمرهم شیئاً مهما كثروا أو قلوا . 

فخجل الرّجِل وذهب دون أن يستأجر البيت : 


شراهة السائل 
أكل سائلٌ عند أبى العيناء » فأكثر» فقال له : (يا هذا أطعمناك رحمة . 
من اتباب 


وقف على باب نحوي أحد الفقراء فقرعه فقال النحوي : من بالباب؟ . . . فقال : سائل . 

فقال النحوي : لينصرف . . . . فقال الفقير مستدركا : اسمي أحمد (وهو اسم لا 
ينصرف في النحو) 

فقال النحوي لغلامه : أعط سيبويه كسرة . 
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الصدقة وا میزان 
وسمع آخر سائلا يقول : لا ینقص مال من صدقة 2007 می وبك المبزان يا 
كشخان . 
رد الشحاد 


وقف أعرابي على قوم فقال : رحم الله من لم تمج أذنه كلامي ء وقدم لنفسه 
چس عو کو س ری سو رج تب سو وہ و وی 
كلامكم » والفقر يدعو إلى إخباركم ہ والدعاء أحد الصدقتین » فرحم الله امرءا أمر 
بخیر . فقيل له : من أنت نت؟ فقال : اللھم اغفر » سوء الاكتساب يمنعني من 
الانتساتے: 


دون لف ودوران 
اعترض شحاذ أعمى مطيع بن إياس ١!‏ ) وهو يعبر جسراً على الفرات ظناً منه أنه 
واحد من ا جند . وصاح بعد أن أوقفه بعصاه : اللھم سخر الخليفة لكي يعطي الجند 
أرزاقهم » > فيشتروا من التجار الأمتعة والأغراض » ويربح التجا E‏ کثیراء فتجب 
عليهم الزكاة ويتصدقوا بها علي . فقال له مطيع : يا هذا . سل الله أن يرزقك أفضل 


من هذا اللف والدوران . 


قوموا اشحذوا معي 
وقف شحاذ بباب إحدى الدور وقال : تصدقوا على فإني جائع . 
فقالوا له : إلى الآن لم نخبز 
فقال : فبعض الشعير . 
فقالوا : ليس عندنا شعير 
فقال : فشربة ماء . إني عطشان 
فقالوا : ما أتانا السقاء بعد 


(؟) ابن إياس الكناني مطيع بن إياس الكناني أبو سلمى . شاعر» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية ء كان ظريفاً ء مليح النادرة ماجناً » متهماً بالزندقة 5 مولده ومنشوّہ بالكوفة 2 
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فقالوا : ومن أين لنا الشحم واللحم وعيد الأضحى لم يأت بعد؟ 
فقال : يا أولاد . فما قعودكم هنا . قوموا اشحذوا معي! 


كثرة السائلين 

انتقل رجل من البخلاء إلى دار فابتاعها ء فلما حلها وقف سائل ء فقال له : 

فقال لابنته : ما أكثر السؤال في هذا المكان! فقالت له : يا أبت » ما تمسكت لهم بهذا 
القول فما تبالي كثروا أم قلوا؟ 


هذه بتلك 
وقف سائل على امرأة وهي تتعشى فقامت فوضعت لقمة في فيه ء ثم بكرت 
إلى زوجها فى مزرعته » فوضعت ولدها عنده وقامت لحاجة تريد قضاءها » فاختلسه 
الذئب . فوقفت وقالت : «يا رب ولدي» ء فأتاها آت فأخذ بعنق الذئب ء فاستخرجت 
ولدها من غير أذى ولا ضرر ء فقال لها : «هذه اللقمة بتلك اللقمة التى وضعتها فى 
فم السائل» . 


أنقذته الصدقة 

عشش ورشان فى شجرة فى دار رجل » فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة 
ذلك الرجل لە ‏ أخذ أفراخ ذلك الورشان » ففعل ذلك مرارا ء وكلما فرخ الورشان 
أخذوا أفراخه ء فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام وقال : «يا رسول الله 
أردت أن يكون لی أولاد يذكرون الله تعالى من بعدي » فأخذها الرجل بأمر امرأته › 
ثم أعاد الورشان الشكوى » فقال سليمان لشيطانين : «إذا رأيتماه يصعد الشجرة » 
فشقاه نصفين» . فلما أراد الرجل أن یصعد الشجرة اعترضه سائل فأطعمه كسرة من 
خبز شعير » ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته . فشكا الورشان ذلك إلى سليمان 
عليه السلام » فقال للشيطانين : «ألم تفعلا ما أمرتكما به؟» فقال : «اعترضنا ملكان 
فطرحانا فى الخافقين» . 
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أنقذه بالرغيفين 
وجّه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبر ء فتصدق برغيفين 
وأرخ ذلك اليوم » فلما كان بعد سنة رجع ابنه سالما رابحا ء فسأله أبوه : هل أصابك 
الناس » وإذا بشابين أخذانى فطرحانى على الشط ء وقالا لى : قل لوالدك هذا 
برغيفين فكيف لو تصدقت بأكثر من ذلك؟! 


دوران الزمن 

حكي أن رجلا جلس یوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية ء فوقف 
سائل ببابه » فخرج إليه وانتهره ء فذهب » فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته › 
وطلق زوجته » وتزوجت بعده برجل آخر » فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين 
أيديهما دجاجة مشوية » وإذا بسائل يطرق الباب » فقال الرجل لزوجته ادفعى إليه هذه 
الدجاجة » فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول » فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهى 
باكية » فسألها زوجها عن بکاٹھا ء فأخبرته أن السائل كان زوجھا ‏ وذكرت له قصتها مع 
ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول » فقال لها زوجھا : أنا والله ذلك السائل . 


خائمة حسئة برغیف 

حكى أن رجلا عبد الله سبعين سنة » فبينما هو فى معبده ذات ليلة إذ وقفت 
به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لها » وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليها ء وأقبل على 
عبادته » فولت المرأة » فنظر إليها » فأعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه ء فترك العبادة 
وتبعها وقال : إلى أين؟ فقالت : 

إلى حيث أريد . فقال : هيهات صار المراد مريدا والأحرار عبيدا . ثم جذبها 
فأدخلها مكانه ء فأقامت عنده سبعة أيام ء فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة , 
وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام » فبكى حتى غشي عليه » فلما أفاق 
قالت له : يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيري ء وأنا ما عصيت الله مع غیرك › 
وإني أرى في وجهك أثر الصلاح ء فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني . قال 
فخرج هائما على وجهه . فآواہ الليل إلى خربة فيها عشرة عميان » وكان بالقرب منهم 
راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة أرغفة ء فجاء غلام الراهب على عادته بالخبزء 
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فمد ذلك الرجل العاصي يده » فأخذ رغيفا ء فبقي منهم رجلا لم يأخذ شيئا ء فقال : 
أين رغيفى؟ فقال الغلام : قد فرقت عليكم العشرة . فقال : أبيت طاويا » فبكى 
الرجل العاصى وناول الرغيف لصاحيه وقال لنفسه 8 

أنا أحق أن أبيت طاويا لأنني عاص > وهذا مطيع ء فنام واشتد به الجوع حتى 
الرحمة وملائكة العذاب . فقالت ملائكة الرحمة : هذا رجل فر من ذنبه ء وجاء 
طائعا . وقالت ملائكة العذاب : بل هو رجل عاص » فأوحى الله تعالى إليهم أن زنوا 
عبادة السبعين سنة بمعحصية السبع ليال ء فوزنوها فرجحت المعصية على عبادة 
السبعين سنة ء فأوحى الله إليهم أن زنوا معصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر به 


فداء 

ذکر عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال : ادع الله لا 
بني فقد وقع في نفسي الخوف من هلاكه . فقال له : ألا أدلك على ما هو أنفع من 
دعائي وأنجع وأسرع إجابة؟ قال : بلى . قال : تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولدك 
وسلامة ما معه » فخرج الرجل من عندہ ‏ وتصدق على سائل بدرهم وقال : هذا 
خلاص ولدي وسلامته وما معه » فنادى فى تلك الساعة مناد فى البحر : ألا إن 
الفداء مقبول وزيد مغاث . فلما قدم سأله أبوه عن حاله فقال : يا أبت لقد رأيت في 
البحر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا . وهو اليوم الذي تصدق فيه والده عنه 
بالدرهم » وذلك أنا أشرفنا على الهلاك والتلف ؛ فسمعنا صوتا من الهواء : ألا أن 
الفداء مقبول وزيد مغاث . 


رحمةالله 
حك عن این البصري ٠‏ قال : نزل>سائل مسجد فسال الناس أن بط 
كسرة » فلم يطعموه » فقال الله تعالى لملك الموت : اقبض روحه » فإنه جائع » فقبض 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (١17ه/547م‏ - ١١٠1ه/18/ام)‏ إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتین من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد = 
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روحه » فلما جاء المؤذن رآه ميتا ء فأخبر الناس بذلك » فتعاونوا على دفنه ء فلما دخل 
القوم أنتم استطعمكم فقير » فلم تطعموه حتى مات جوعا ‏ من كان من أحبابنا لا 
نكله إلى غيرنا . 


بخلاء العرب 

کل بتاكو دين مت اھر ول سس اوھ او اس شش 
a E‏ ناما ات تھا سا وهر علي ات د وه ونيده عضا + 
فقال : أنا ضيف فأشار إلى العصا وقال : لكعاب الضيفان أعددتها . وأما حميد 
الأرقط ء فكان هجاء للضيفان فحّاشا عليهم » نزل به مرة أضياف » فأطعمهم ترا » 
وهجاهم وذكر أنهم أكلوه بنواه . وأما أبو الأسود ء فتصدّق على سائل بتمرة ء فقال 
له : جعل الله نصيبك من الجنة مثلها . وكان يقول : لو أطعنا المساكين فى أموالنا كنا 
أسوأ حالا منهم . وأما خالد بن صفوان » فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه : 

يا عيّار كم تعير وكم تطرف وتطير » لأطيلن حبسك . ثم يطرحه في الصندوق 
ويقفل عليه . وقيل له : لم لا تنفق ء ومالك عريض؟ فقال : الدهر أعرض منه . 


= وعشرين من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة ء فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن 
وهو طفل فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم 
سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له » ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين 
وحببه إلى الناس» . حفظ الحسن القرآن فى العاشرة من عمره . 

)١(‏ أبو مليْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور ب الحطيئة . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم 
في زمن أبي بكر . 

(؟) حمید الأرقط . كان هجاء للضيفان وكان لايقليهم إلا حيث لم يجد بداً منهم وهو القائل : 
لامرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا 
كأنهم إذ أناخوها الشياطين فأصبحوا 
الراشرارتات كان مين روا الريك + اع سض الو نة اة بالف وا عن الف 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 
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سرعة الرد 
وقف سائل على باب فقال : يا أصحاب المنزل » فبادر صاحب الدار قبل أن يتم كلامه 
وقال : فتح الله عليك » فقال السائل : يا . . . كنت تصبر لعلي جئت أدعوك إلى وليمة . 


وراثة البخيل 

كان بمدينة السّلام رجل ذو یسارء فبينما هو في منزله وقد جلس يأكل مع امرأته 
وبين يديه سكباجة وقد فاحت رائحتها ء إذ دنا سائلٌ من الباب » وعساه كان مُن 
امتحن بنكبة بعد نعمة فقال : أطعموني من فضل ما رزقكم الله تغالئ ء » فقامت المرأة 
وغرفت من القدر» وأخذت رغيفين لتناوله » » فلمًا رأى الرُوجٍ ذلك حلف عليها أن لا 
تدفع له شيئاً » فمضى السائل خائباً حزيناً ء واستوفى الرجل طعامه ء وصعد السطح 
لبعض حوائجه فعثر بشيء فسقط إلى الأرض فوقص ومات » وحازت ت المرأة ميراثه » 
وتصرّفت فيه » وضرب الدهر ضربانه :ثم إن السائل لا لقی من قبح الرد وشيدة 
الشهوة ة إلى ذلك الطعام الذي شم رائحته عاد إلى منزله وأخذ مضرية كان قد 
اہ شتراها ء فأراد أن يفتقها ويغسلها ويبيعها فوجد فيها ألف دینار ء فأخذها وغيّر حاله 
بهاء »ثم طلب امرأة يتزوج بھاے ء فقالت له بعض الدّلألات : ها هنا امرأة صالحة وقد 
ورثت » فما تقول في مواصلتها؟ فأنعم » فسعت الدلألة بينهما حتى اتفقا واجتمعا ء 
فلما دخل بها تحذثا يوماً ء فقالت المرأة : ما أشدّ ما مضى على رأسك؟ فحلثها بوقوفه 
على باب دار وامرأةٌ تأكل مع زوجها ء فقالت المرأة : فاعلم أنّ هذه الدار هي تلك » وأنا 
المرأة » وأ زوجي صعد في ذلك اليوم السطح فسقط ومات » وقد أورثك الله تعالى 
ذارةومالة و لله ما اک رات غراف سنا 


سؤال الصغير 
وقف أعرابي بباب يسأل » فقال له صغير من باب الدار : بورك فيك » فقال : قبح 
الله هذا الفم لقد تعلمت الشر صغيرا . 
صناعة واحدة 
وقف سائل على قوم » فقال أحدهم صناعتنا واحدة ء فقال السائل : فأنا قواد 
فھل أنتم قوادون 7 
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وسأل رجل متکففا » فقال : الصنعة واحدة ء فقال : أنا أقود على بنتی وأحمل 
الكلاب على أمى ء لا شك أن الصنعة واحدة . 


تبادل الدعاء 

كان أبو الأسود(١)‏ يأكل على باب داره تمراء فوقف عليه أعرابي » فقال : شيخ هم 
غابر ماضین ووافد محتاجين أكله الفقر وتداوله الدھر ء فناوله تمرة ء فزجٌ بها الأعرابي 
فى وجهه » وقال : جعلها الله حظك عندہ والجأك إلى كما ألجأنى إليك » ليبلوك بی 
١ 1 08۳‏ 1 


عطاء قلیل 
وقف فقير على باب المافروحى بالأهواز فأعطوه لقمة صغيرة » فقال : هذا الدواء 


سائل في مجلس الأدباء 
(Os 9 (MD.‏ وو ا 

اجتمع يحيى بن زياد وحماد عجرد وبشار على طعام » فوقف سائل 
يا مسلمين » فقال يحيى : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فقال : 

)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ء من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم 
ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو في اللغة العربية 
وشکل أحرف الصحف ؛ وضع النقاط على الأحرف العربية : 

)۲( الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي » مولى 
بنى أسد 2( المعروف بالفراء » وهو لقبه «لأنه كان يفري الكلام» أي 5 يصلحه 2 

(۳) حَمّاد عَجْرّد هو شاعر عربي » يُعتبر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . هو حماد بن عمر بن 
يونس بن كليب السوائي » أبو عمروء المعروف بعجرد . 

)٤(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 


وسابقيهم امجودين . 
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ارحموني » فقال حمّاد : قد رحمناك . فقال اسمعوا كلامي » فقال بشار : 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا . . . ولكن لا حياة لمن تنادي 


الأصمعي "١!‏ والسائل 
سال متكفف الأصمعى » فقال : لا أرتضى لك ما يحضرنى » فقال : أنا 
اسر ال مر یر ا وت تنا ۱ ١‏ 
ألم ترني أبغضت ليلى وذكرها . . . كما أبغض المسكين بورك فيكا 


حاجة واحدة 
قال سائل لعبادة : ارحمنى ء فقال : قد رحمتك » فقال : تصدّق على » فقال 
حاجتين فى حاجة لا يكون . 


فصاحة في السؤال 
قال المازني' : وقف علينا أعرابي » فقال : رحم الله أمرأ بمج أذنه كلامي وقدم 
معذرة لسوء مقامي ء فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم والحياء بمنعني من سؤالكم ٤‏ 
فقلت له : من الفتى؟ فقال : إن سؤالا الاكتساب ينع من الانتساب . 
وقف أعرابي على حلقة الحسن البصري 7" » فقال : رحم الله امرأ أعطى من سعة ء 
وواسى من كفاف وآثر من قوت » فقال الحسن : ما ترك أحدا منكم حتى سأله . 
)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
(۲) أبو عثمان المازني النحوي . واسمه : بكر بن محمد بن عثمان البصري » شيخ النحاة في زمانه . 
أخذه عن : أبي عبيدة والأصمعي ء وأبي زيد الأنصاري ؛ وغيرهم . 
(*) ا حسن بن يسار البصري(١51ه/547م‏ - ۱۱۰ھ/۷۲۸م) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين 
من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل 
فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة فيدعون له ء ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . 
حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره . 
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وقال الأصمعي : وقفت علينا أعرابية » فقالت : أتأذنون في الکلام فإنه فرج من 
وساوس الهموم ودليل على ضمائر القلوب؟ فقال بعضنا : أما بما يحسن به الاستماع 
في العاجل وتخف به المؤنة في الآجل فنعم » فقالت : اللهم غفرا فإن هذه شريطة لا 
يتعلق بها الوفاء » قال : فناولتها درهما فرفعته إلى السماء بين أغلها ء وقالت : اللهم 
إنه قد كان في كيسه متمهدا وفي معاشه متصرفا فأتجر به إليك » اللهم فلا تجزہ على 
قدر البضاعة ولكن على قدر الصبر على مكروه السؤال . 

وقالت أعرابية تتكفف : يا قوم طرائد زمان وفرائد حدثان ولحمان » وضم بذتنا 
الرجال وانتشر متا ا حال » فهل من مكتسب للأجر أو راغب في الذخر . 

وا و جیپ ركان خودت سد کہ 
وكان آخر يقول : من حملني على نعلين فكأنما حملني على ناقة 

وتعرضت امرأة للمنصورأ ') في طريق مكة فحرمها ء فأنشدت : 

إذا لم یکن فيكن ظل ولا نی . .. فأبعدكن الله من سمرات 

ودع ایو ء فقال : کیک ہر ےر ت0 
جات مرّة ورشاء مرة ء ومنه أخذ أبو تام ء فقال : 

مطولی با مال والجاه . . . لا ألقاك إلا ۲ أو وهوبا 

فإذا ما أردت كنت رشاء . . . وإذا ما أردت كنت قليبا 

وقیل لشعبة کر پ ‏ و رر ل رت 
للتراب » قال د 

خرق يجود اله 50000 بذل الجاه 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 

)٢(‏ القليب : الیٹرٌ 

(۳) ابو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان » ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه العتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم يتم سنتین حتى توفي بها . 

)٤‏ ا بز أرزي أو الخبز رزي نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبو القاسم توفي ۳١۱۷‏ ه / ٩۳۹‏ م 
شاعر غزل عباسي » علت له شهرة . يعرف بالخبز أرزي » وكان أمياً » يخبز خبز الأرز مربد البصرة في 
دكان ء وينشد أشعاره في الغزل » والناس يزدحمون عليه ويتعجبون من حاله . 
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نعم ولا 
قال الھلب''' : يا بني إياك والسرعة عند المسألة بنعم فمدخلها سهل ومخرجھا 
وعر » واعلم أن لا وإن قبحت فرعا أروحت » فإذا سثلت ما قدرت عليه فاطمع ولا 
توجب وإذا علمت معذرة سو بالعذر الجميل خير من المطل الطويل . 
وسأل رجل الفضل بن الربيع لاج ال : أكره أن أقول نز نعم فأكون ضامنا ء وأن أقول لا 

فأكون ميئسا ء ولكن ننظر فسيسهل الله تعالى . 
وقال حكيم : مطل السائل أقبح من مطل الخري » لأن الغري إنما یسلف بفضل › 
والكريم لا يسأل إلا من جهد ا حر يتقاضى بالوعد نفسه » واللئيم يجتهد أن يطيل 


حرمان بإسناد 

وعد أبو الصقر أبا العيناء بشىء فتقاضاه فقال : غدا ء فقال له : إن الدهر كله 
قوم صا حون حدثنا فلان عن فلان » فقال أبو العيناء : من هذا الذي يحدث في 
حرماننا بالأسانيد؟ 


دابة مؤجلة 
وعد رجل أبا العيناء دابة فأخرها » فكتب إليه : إن كانت الدابة التى وعدتنی 
بها دابة الأرض فقد مضى خبرها مع منسأة سليمان » وإن كانت دابة الصفا انتظرنا 
خبرها مع سابق الحاج » وإن كانت من دواب الدنيا فقد جاز عمر وعدك عمر 
الدواب » فهيء لي غيرها فاك كانت دابة تدفعها إلي في الآخرة فإن الله تعالى 
يقول : لكل امرئ مهم يَؤمَذ شان يُخنيه . 


)00 المهلب بن أبى صفرة الأزدي وكنيته ابو سعيد » هو من ولاة الأمويين على خراسان . 

(۲) وهو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة بن كيسان مولى عثمان بن عفان » كان وزير 
الأمين الخليفة العباسي ء كان أبوه هو الربيع بن يونس وزير في عهد المنصور والمهدي والهادي وقد 
ولد فى مدينة الخليل عام ۸ هجري وتوفى عام ۸٠۲ھ‏ . 
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وعد وهم 
۰ , فوعده » ثم لم ينجزه » فقال : أخلفت . فقال 
الوعد وأبت بهم الإنجاز ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة فلقیتنی مدلا ولقيتك محتشما . 


كذب بكذب 
كان محمد بن بشير ولى فارس » فأتاه شاعر فمدحه » فقال : أحسنت : وأقبل 
على كاتبه وقال : أعطه عشرة آلاف درهم ء ففرح الشاعر » فقال : أراك قد طار بك 
الفرح با أمرت لك يا غلام اجعله عشرين ألفا ء فلما خرج ء قال الكاتب : جعلت 
فداك هذا كان يرضيه اليسير فكيف أمرت له بهذا ا ال » فقال : ويحك وتريد أن 
تعطيه ذلك . إنما قال لنا كذبا سرٴنا وقلنا له كذبا سره ء فما معنى بذل ا ال؟ أما قول 
بقول فنعم ‏ وأما بذل بقول فمحال . 


الصدر والجبهة 
قيل لبعضهم : كيف حالك مع فلان؟ فقال : لا أحصل منه إلا على دق الصدر 
والجبهة »فقيل : كيف؟ قال : إذا سألته دق صدره ويقول أفعل ء وإذا عاودته 
وتقاضيته دق جبهته > ويقول : لا قوة إلا بالله نسيت . 


الصدروالركبة 
حکی عن الفضل عن مرداس أنه قیل له : قد تقطع صدر قمیصك وركبته دون 
الباقي » قال : نعم » إني أقعد بالباب فيمرٌ بي المار فیقول : سل السلطان لي كذا 
وافعل كذا ء فأدق صدري إیجابا ء ويأتى آخر فيقول : مات فلان أو حدث كذا فأدق 
ركبتى اغتماما . ۱ 
)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين المازني التميمي البصري أحد القراء 


السبعة . قال ابن خلكان : «كان أعلم الناس بالقرآن الكري والعربية والشعر ء وهو في النحو في الطبقة 
الرابعة من على بن أبى طالب ( 
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عطاء ووفاء 
اسن ابن جذعاد اخ بو 399 إذا آنا سائل وت 
مني فيلطمه » ويقول : أطلب من قومي قصاص لطمتي ء ولا ترض بدون كذا ء فيفعل 
فترضيه بنو قیم . 


آهل ارم 
سم می پوت شيعا فتحظرعليها إخوتها وخسرفا خی 
ذاقت طعم الجوع والفقر » فظنوا ا تحت ألم الضیق والفقر ء فأطلقوها ودفعوا 
إليها صرمة فأتتها سائلة » فقالت : دونك الصرمة » لقد غضني من الجوع ما لا أمنع 
بعده سائلا أبدا ء ثم أنشأت : 
لعمري لقدما عضني الدهر عضة . . . فآليت ألا أمنع الدهر جائعا 


قبي حالرد 

سال أعرابي شيخا من بني أمية وحوله مشايخ ء فقال : أصابتنا سنة ولي بضعة 
عشر بنتا ء فقال الشيخ : وددت أن الله ضرب بينكم وبين السماء صفائح حديد » فلا 
تقطر عليك قطرة » وأضعف بناتك أضعافا وجعلك بينهن مقطوع اليد والرجل » ما 
لهن كاسب سواك » ثم صفر بكلب له فش عليه وقطع ثيابه » فقال السائل : ما أدري 
و باك ليع وكيب كرد دیس تر ےج 

ودخل رجل إلى محمد بن خی لاا » فقال : لي بك سببان » الجوار وسوء 
الحال ء وذلك داع إلى الرحمة ء فقال : أما الجوار فبين الحيطان والرحمة من أخلاق 
الصبيان ء اخرج عني . فما مضى عليه أسبوع حتى نكب . 


)١(‏ عبد الله بن جدعان التيمي القرشي الكناني هو أحد سادات قريش وسيد جميع كنانة في حرب 
الفجار ضد قيس عيلان ء وكان معروف عنه الكرم والجود . 

(؟) محمد بن عبد املك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب » هو والي مصر أثناء خلافة أخوه ہشام بن عبد الملك وقد تركها لأنه رفض أن يظلم 
أهلها عندما أتاه أمراً ظالماً من أخوه ہشام بن عبد الملك . 
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جواب السائل 
حدّث القاضي أبو حامد الرورّوذي'' ء قال : وقف سائل من هؤلاء الأنكاد 
علينا في جامع البصرة وفي ا جلس ابن عبدل المنصوري » وابن معروف ء وأبو تام 
الزبنبي » فسأل وألح » فقلت له من بين الجماعة-وقد ضجرت من إلحاحه وصفاقة 
وجهه- : يا هذا : نزلت بواد غير ذي زرع . قال : صدقت » ولكن يجبى إليه ثمرات 
كل شيء . فضحكت الجماعة » ووهبنا له دراهم . 


رغيف أم عروس؟ 
وقف سائل بباب بخيل يطلب إحسانا ؛ فقال له البخيل : النساء لسن فى 
المنزل ؛ يرزقك الله فرد السائل : إنني أسألك رغيفاً ولیس عروسا . 


لاأحد 
وقف أعرابى سائل على باب وسأل » فأجابه رجل وقال : ليس هاهنا أحد . 
فقال : إنك أحد لو جعل الله فيك بركة . 


الجوع كافر 
قيل لسائل كان يقرأ القرآن : ألا تستحي تسأل بالقرآن؟ قال : اسکتوا فوالله لو 


جعتم كما أجوع لبعتم جبرائيل وميكائيل فضلا عن القرآن . 


من أنتم؟ 
وقف سائل على باب دار فقال : يا أهل الدار الصالحين » فقال صاحب الدار : 
خرجوا إلى مكة ء فقال السائل : فمن أنتم يا بني القحاب؟! 


)١(‏ المروروذي القاضى أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروّروذي الفقيه الشافعى أخذ الفقه 
عن أبي إسحاق المروزي وصنف الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني وصنف في أصول الفقه 
وكان إماماً لا يشق غباره ونزل البصرة ودربها وعنه أخذ فقهاء البصرة . 
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قال الجماز اتسيقة .. بول : من يعطيني قطعة حباً لهند حماة النبي کل 
قال : وكان آخر يقولك من يعطيني قطعة حباً للأمينين جبريل ومعاوية؟ 


كسرة خبز 
وقف سائل بباب دار فقال صاحب الدار : أغناك الله فليست أم الصبيان ها هنا » 
فقال السائل : لم أسألك ا جامعة إنما سألت كسرة خبز 


اختلطت عليه الأصوات! 
تقدم سائل إلى باب ء وكانت صاحبة الدار قاعدة على البالوعة تبول » فحسب 
السائل أن بولها نشيش مقلى » فقال : أطعمونا من هذا الذي تقلونه ء فضرطت المرأة 
۹۹ 


سؤال عقب سؤال 

وقف سائل بباب المافروخي عامل الأهواز وسأل » فأعطوه لقمة خبزء فسکت 
ساعة ولم يبرح ثم قال : هذا الدواء الذي أعطيتموني كيف أتناوله » وبأي شيء أقدم 
عليه » وبأي شىء أتعقبه؟! 

1 طالب علم 

وقف متعلم بباب عالم فقال : واسونا ما رزقكم الله ؛ فأخرجوا له طعاماً فقال : فاقتي 
إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم ؛ اعلموا أن فلاناً طالب هدى لا سائل نك 
فأذن له وأوسعه فوائد » فخرج وهو يقول : علم أوضح لبساً » خير من مال أغنى نفسا . 


الأعمش ١!‏ ون 
أخبر أبو القاسم الأزهري » وأبو مُُحَمّد الجوهري ء قالا : حَدَثْنًا محمد بن العباس 


پت عو اا ھب ہت الكوفة 
0 019 1ود یی مو رہ 
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راو نا أبو بكر بن الأنباري » حَدّقتا أبي القاسم بن مُحَمّد الأنباري » حَدَثنا 
Î‏ بن قحطبة الصلحي » أخبرنا أبو حاتم الرازي » حَدَنْنَا مُحَمّد بن 
أبى الفضل » حَدَثْنَا سعيد الوراق » قال : كان للأعمش جار كان لا يزال يعرض عليه 
الول ول ار دلت فأكلت کے ملعا 

فيأبى عليه الأعمش » فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأعمش . فقال : مر 
بنا . 

فدخل عليه » فقرب إليه كسرة وملحا » إذ سأل سائل » فقال له رب المنزل : بورك 
فيك! فأعاد إليه المسألة ء فقال له : بورك فيك! 


استرداد الدرهم 
وی ہا 0 ١‏ : 
وفك طحيو ےک اور ار مس ا 
فأدخل يله ذ فی الکیس ليخرج فلسا ؛ وفلوس البصرة کبار ء فغلط بدرهم بغلي » فلم 
يفطن حت وضنعه فى يذ السائل :+ فلما فطن استرده» واعطاہ الفلس فقيل له : هذا 
لا نظنه يحل ء وهو بعد بمثلك قبيح . قال : قبيح عندكم وأما أنا فإني لم أجمع هذا 


مع ا 
وروی ال حاحظ عن عبد الله ب بن القفع!' » قال : كان ابن جذام الشبي يجلس 
الى وكات موی إلى ا ای نميا و إلى آنا ر وکت 
أعرفه بشدة البخل وكثرة المال . فلح علي في الاستزارة » وصمّمت عليه في 
الامتناع . فقال : جعلت فداك أنت تظن أنْي من يتكلّف وأنت تشفق فق علي؟ لا والله 
إن هي إلا كسيرات يابسة » وملح » وماء الحب . فظننت أنه يريد اختلابي بتهوين 
الأمر عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل : يا غلام أطعمنا كسرة » وأطعم السائل 


٥‏ خالد بن يزيد بن معاوية هو حفيد الخليفة الأموي الأول معاوية ب بن أبي سفيان وابن الخليفة الثاني 
يزيد بن معاوية . 

٦‏ أبو مُحمّد عبد الله ب بن القفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام » وعاصر كلا من 
الخلافة الأموية والعباسية . درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
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خمس ترات . ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه . وما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى 
الخريبة من الباطنة ء ثم يأتيه بكسرات وملح . 

فلما صرت عنده » وقرّبه إلى ء إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا مما تأكلون » 
أطعمكم الله من طعام الجنّة . قال : بورك فيك . فأعاد الكلام » فأعاد عليه مثل ذلك 
القول . فأعاد عليه السائل » فقال : اذهب » ويلك فقد ردوا عليك . فقال السائل : 
سبحان الله ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة ء والطعام بين يديه . قال اذهب ويلك > 
وإلا حرجت إليك » والله » فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان الله » ينهى الله أن 
ينهر السائل » وأنت تدق ساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب وأرح نفسك » فإنك لو تعرف 
من صدق وعيده مثل الذي أعرف » لما وقفت طرفة عين ء بعد رده إِيّاك . 


بغض السؤال 
فانتهر سائلا ذات يوم وأنا عنده » ثم وقف آخر فانتهره ہ إلا أن ذلك بغيض وحنق . 
قال : فأقبلت عليه فقلت له : «ما أبغض إليك السؤال) قال : «أجل عامة من ترى 
منهم أيسر مني» . قال : فقلت : «ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا» . قال : «كل هؤلاء لو 
قدروا على داري هدموها » وعلی حياتي لنزعوها : أنا لو طاوعتهم فاعطیتھم كلما 
سألوني » كنت قد صرت مثلهم منذ زمان . فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني على 


هذا)» . 
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أفرس الناس 
فال فد لت م رضي ' الله عن اتر ھا نات سس 
يوسف عليه السلام ء حيث قال لامرأته : #أكرمي مثواہ عسى أن ينفعنا أو نتخذہ 
ولدا 4 ء وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى عليه السلام : ٹیا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 ء وامرأة فرعون حين قالت : #إقرة عين لي ولك 
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) ء وأبو بكر في عمر رضي الله عنھماء 
حيث استخلفه» . 


موی سرچو الله عليه و 

۶ ۸ 0 

عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها فاستغاثت 

برحل سر یں یا تو تور هده سیت بهم فأدركوا الرجل 
الذي كانت استغاثت ت به فأخذوه وسبقهم الآخر فجاءوا به يقودونه إليها » فقال : أنا 
الذي أغثتك وقد ذهب الآخر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه 
وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد ‏ فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها 
فأدركني هؤلاء فأخذوني » فقالت : کذب هو الذي وقع علي » فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه » فقام رجل فقال : لا ترجموه وارجموني فأنا 

الذي فعلت بها الفعل واعترف . 

أغاثها ء والمرأة » فقال : أما أنت فقد غفر لك » وقال للذي أغاثها قولا حسنا ء فقال 

عمر رضي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال : لا إنه قد تاب . 

)١(‏ عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل » فقيه الأمة ء حليف بني زهرة وأحد أوائل المهاجرين حيث 
هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين » وأول من جهر بقراءة القرآن . تولى قضاء الكوفة وبيت المال في 
خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان . 

(۲) أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي » القاضي وأحد أئمة 
الحديث النبوي الشريف صاحب السنن الصغرى والكبرى . 
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فراسة عمربن الخطاب 
من فراسة عمر رضي الله عنه أنه قال : «يا رسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى» ونزلت الآية #واتخدوا من مقام إبراهيم مصلا . 
وأنه قال : «يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجين ») . فنزلت آیة الحجاب . 
اباك ايسان لی رفيول الله شل موس لياق في الغيرة : 
#عسى ريه ِن لکن أن يبدل أَزْوَاجاً خَيْراً منكن 4 فنزلت كذلك . 


بين لين وشدة 

ما كان يوم بدر ونصر الله رسوله وأخزى عدؤه فقتل منهم من قتل وأسر منهم 
من أسر ء استشار الرسول رسول الله صلی الله عليه وسلم في أمر هؤلاء الأسارى 
أصحابه » فقال الصدّيق : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة ة والإخوان ء وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية »فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضداً فسأل عمر بن الطاب فقال : «لا والله »ما أرى الذى رأى أَبُو 
بكرء ولكن أرق أن تُمَكَيَنَا فنضرب أعناقهم 3 فإِاً هؤلاء أئمة الكفر وصنادیڈھا) 
سر سس وري لد من ےی ہے نٹ بي 
ال لعلي فيفعل به فعله ليعلم الله أنه ليست في قلوب عبادہ هوادة للمشركين . 
وأشار عليه عبد الله بن رواحة(") رضي الله عنه بحرقهم فدخل رسول الله صلی الله 
عيه وسلم في خباءہ ثم خرج فقال : إن الله لیلین قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 
من اللین وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل إبراهيم قال : «فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال : «إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ارت اكد فلن الا رضن ون 


» عبد الله بن رواحة » شاعر الرسول » أسلم على يد مصعب بن عمير » شهد بدر وأحد والخندق‎ )١( 
. وبايع بيعة الرضوان ء وكان أحد القواد الثلاثة في غزوة مؤتة‎ 

(؟) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » صحابي من صحابة محمد بن عبد الله 
نبي الإسلام وابن عمه الذي قال له : «يا ابا يزيد ء إِئي أُحبّكَ حُبَيْنِ حُبًا لقرابتك » وَحُبًا ا كُنْتْ 


َعْلَمُ من حب عَمّي إِيّاكَ» . 
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الكافرين ديارا» وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال (ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب» أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة 
کی . فلما کان من الغد » أقبل عُمَرٌ » فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يُبكى هو 
وأبُو بكر » فقال : یا رَسُول الله ؛ من أي شىء تبكى أنت وصاحبّك » فإن وجدت 
كا سے »ون ل جد کا ہک اکا تا کر لم على الله عليه 
وسلم : بكى للذي عرض على أَصحَابك من أخذهم الفداء . لقذ عرض على 
کر وت : لما کان لتبي أَنْ يَكُونَ لَه أسرى حَتّی 
يخن في الأرض 4 و نقل الإمام | بن القیم في كتابه «زاد المعاد» : اختلاف العلماء 
في أي الرأيين ¿ كان أصوب فمنهم فرجحت طائفة قول عمر لهذا ا حدیث بينما رجح 
غيرهم رأي - بكر إذ استقرً الأمر عليه ولموافقته الكتاب الذي سبق بإحلال 
المفاداة . وهذا القصة رواها الترمذي والحاكم وقال ا حاکم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجه الشيخان . ورواه ابن مردويه من طرق عدة في تفسيره وكذلك رواه الإمام 
أحمد . 


في التظاهر والحجات 
«وآيتي تظاهر وستر» يقصد قوله تعالى إن 3 َُوبًا إلى الله فق صَعَت تما 
ون تَظَاهرًا عَلَيْه فان الله هو مولاہ وَجبریل وَصَالحٌ مین والملائكة بعد مت ظھیرٌ 4 
أو قوله لاعس ره إن لفن أنْ نله أزواجا E‏ منکن مُسْلمّات مُؤْمنَاتٍ ف 
قاثبات عَابِدَاتٍ سائحات تیبّات وآبکاراً) وقوله ايا أبُھا الذين انوا لا تذخلوا بير 
لی إا u‏ یودن كم إِلَى طَعَام غير رَ ناظرين إتاه ولكن ِذَا دعيتم م قدا فإذا 
نتشروا ولا مستانسين لحديث إن لَك کان يُؤذي لبي فيسْتَحْبِي منم وال لا 
يَْتَحْبِيٍ من N‏ وإذا سامون متاعا فَاسْألومَنَ من وراء خاي ت طهر 
لقلوبكم وقلوبهن و کان ل أن تُودُوا رَسُول الله ولا أن تنکخُوا أَرْوَاجَه من بعدہ 
بدا إن إن فلکم کان عنْدَ الله عَظيماً» وقد وافنقك هذه الآيات رأي عمر . وورد في 
حدیث ابن عمر الذي مسلم » (وفي الحجاب» وفي حدیث البخاري عن انس 
«وآية ا حجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجين فإنه يكلمهن 
والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلی الله عليه وسلم في الغيرة عليه 
فقلت لهن #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 4 فنزلت هذه الآية» 
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وفي حديث الطيالسي المذکور : وقلت : يا رمسول الله ء لو ضربت على نسائك 
الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله : #وإذا سألتموهن متاعا 
تارازم و اب 

وأورد صاحب الكشاف أن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب الحجاب عليهن 
سست فلت کات تذكره کل ا ورود أن ل کو وكان فرك 7 کر اگ 
عين وقال : یا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
با خجاب فنزلت . وروي : أنه مر عليهن وهن مع النساء ء في السجد فقال ل 
احتجبتن فإن لکن على النساء فضلا كما أن لزوجكن على الرجال الفضل فقالت 
زينب رضي الله عنها : يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فلم 
يلبقا إلذ پیا حي ولت اة الجا 

وروی مسلم عن اب بن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
ما اعتزل نبي الله صلی الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصى ويقولون : طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه - وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب - فقال عمر : فقلت لأعلمن ذلك اليوم ء قال فدخلت على عائشة فقلت : 
يا ابنة أبي بكرء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم! 
فقالت : مالي ومالك يا ابن الخطاب! عليك بعيبتك! قال فدخلت على حفصة بنت 
عمر فقلت لها : يا حفصة ء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم! والله لقد علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا أنا 
لطلقك رسول الله صلی الله عليه وسلم . فبكت أشد البکاء » فقلت لها : أين رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت : هو في خزانته في المشربة . فدخلت فإذا أنا برباح 
غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على 
نقير من خشب » وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وینحدر . 
فناديت : يا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله ء فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلي فلم يقل شيئا . ثم قلت : يا رباح ء استأذن لي عندك على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا . ثم رفعت صوتي 
فقلت : يا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فإني أظن 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة » والله لئن أمرني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ء ورفعت صوتي فأوماً 
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إلي أن اِرْقه ؛ فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مضطجع على 
حصير » فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره ؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه ء 
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير 
نحو الصاع » ومثلها قرظا في ناحية الغرفة ؛ وإذا أفيق معلق - قال - فابتدرت 
عيناي . قال : (ما يبكيك يا ابن الخطاب)؟ قلت يا نبي الله ء ومالي لا أبكى وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قيصر وكسرى 
في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وصفوته ء وهذه خزانتك! 
فقال : (يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا) قلت : بلى . قال : 
ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى فى وجهه الغضب ء فقلت : يا رسول الله ء ما 
يشق غلك من شأن النساء» فإن كنت طلقتين فإن الله فعك وملاتكته وجبریل 
وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت - وأحمد الله - بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولى الذي أقول ونزلت هذه الآية ء آية التخيير : 
عسي رمة إن طلقكن أن يبنذله أزواجا حبرا متكن. اون تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاہ وجبریل ای الؤمنین والملائكة بعد ذلك ظهير» وكانت عائشة بنت ا 
روعش اج اد عل ساف ا سيرك الله مان ل ود القلات : 
يا رسول الله » أطلقتهن؟ قال : (لا) . قلت : يا رسول الله ء انی دخلت السجد 
والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون : طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه 
أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : (نعم إن شئت) . فلم أزل أحدثه حتى تحسر 
الغضب عن وجهه . وحتى کشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغرا . ثم نزل نبي 
الله صلی الله عليه وسلم ونزلت ؛ فنزلت أتشبث بالجذع » ونزل رسول الله صلی الله 
عليه وسلر کنا بھی على ا9 صن ما نید بيه . فقلت : يا رسول الله ء إنما كنت في 
الغرفة تسعا وعشرين . قال : (إن الشهر یکون تسعا وعشرين) فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر التيميّة الفرّشيّة ثالث زوجات النبي محمد وإحدى أمهات المؤمنين . والتي لم 
يتزوج امرأة بكرًا غيرها ء وبنت الخليفة الأول للنبي محمد أبو بكر بن أبي قحافة . 

)٢(‏ أم الؤمنین حفصة بنت عمر بن الخطاب إحدى زوجات النبي محمد » وابنة الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب وشقيقة الصحابي عبد الله بن عمر . 
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ونزلت هذه الآية : #وإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اولي انا یت ہس الذين يستنبطونه منهم ٭ . فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر ؛ وأنزل الله آية التخییر . 


في جبريل عليه السلام 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال : إن جبريل 
الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر : «من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» قال فنزلت على لسان عمر . وروی 
الزمخشري فى تفسيره أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة وكان مره على 
مدارس اليهود فكان يجلس إليهم ویسمع كلامهم فقالوا : يا عمر قد أحببناك وإنا 
لنطمع فيك فقال : والله ما أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإغا 
أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في 
كتابكم ثم سألهم عن جبريل فقالوا : ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وهو 
صاحب کل خسف وعذاب وإن میکائیل يجيء با خصب والسلام . فقال لهم : وما 
منزلتهما من الله تعالى قالوا : أقرب منزلة جبريل عن بمينه ومیکائیل عن يساره . 
وميكائيل عدو لجبريل . فقال عمر : لئن كانا كما ت تقولون فما هما بعدوين ولا نتم آکفر 

من الحمير ومن كان عدواً لأحدهما كان عدواً للآخر ومن كان عدواً لهما 7 عدواً 
لله . ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال النبي صلی الله عليه وسلم : 


)١(‏ وفي هذا ا حدیث أمور تحتاج التبيين : هذا ا حدیث أخبر به عمر ابن العباس وهما عند مر الظهران 
في طريق الحج وقد كان ابن عباس يتحين الفرصة لسؤاله عن المرأتين اللتين ظاهرتا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فمكث سنة يتهيبه ثم سأله فأخبره بهذا الحديث . وفيه «ينكتون الأرض 
بالحصى» أي يضربونها به وهو من فعل المهموم . وفيه «بعيبتك» أي بأهلك وخاصتك تقصد حفصة 
وورد «الأنصار كرشي وعيبتي» أي خاصتي وموضع سري . وفيه «مشربة» أي غرفة . وفيه «أسكفة» 
وهي عتبة الباب . وفيه «نقير من خشب) وهو جلع يعمل منه ما يشبه مراقي العصر . وفيه القرظ 
وهو نبات يدبغ به وفيه أفيق وهو الجلد الذي لم يتم دبغه . وقوله «إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين» 
إشارة إلى كون الرسول صلى الله عليه وسلّم آلا من نسائه شهرا فأفهمه النبي صلی الله عليه وسلّم 
أن الشهر قد يكون ۲۹ یوما . 
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في الخمر 

روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :ما نزل تحريم الخمر قال 

عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في البقرة #يسألونك 

عن الخمر والميسر# قال : فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافيا ؛ فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 

سكارى # فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي : 
ألا لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقرئت ثت عليه فقال : اللهم بین لنا في ا لخمر 
بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في المائدة وفيها #فهل أنتم منتھون٭ قال عمر: 
انتهينا . 

وقال سعيد بن جبير(!! : كان الناس على مر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا ؛ 
فكانوا يشربونها أول الإسلام حتى نزلت : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم ؛ فشربها رجل-قيل هو عبد 
کیج ہا وقيل علي - فتقدم يصلي بهم فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد 
ما تعبدون ؛ فنزلت : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى * . فقالوا : 
في غير عين الصلاة . فقال عمر : اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت : 
#إنما يريد الشيطان # الآية فى المائدة . فقال عمر : انتهينا » انتهينا . 

زاوا ري الى ا نزلت في الخمر أربع آيات » نزلت بمكة 


)١(‏ الإمام ا حافظ المقرئ المفسر الشهيد »أبو محمد ء ويقال : أبو عبد الله الأسدي الوالبي ء مولاهم 
الكوفي » سعيد بن جبير الأسدي تابعي حبشي الأصل » كان تقياً وعالاً بالدين درس العلم عن عبد 
الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين 

(۲) الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » وأحد العشرة المبشرين بالجنة . 

(٣)‏ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري . ولد في رّمَحُشر يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٦٦٤‏ ھ / ۱۰۷۵ء ء وتوفي - - ليلة عرفة سنة 078 ه / 
۳ء في جرجانية خوارزم » بعد رجوعه من مكة . 
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ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 4 فكان المسلمون يشربونها وهي 
لهم حلال . ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا يا رسول الله أفتنا فی الخمر 
ری سی سو ہی سے سو كو بہ ور سر 
قوم وتركها آخرون . ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأم 
بعضهم فقراً : قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت : #لا تقربوا الصلاة وأنتم 

سكارى € فقلٗ من يشربها رر یں سو مب مع أبي وقاص 
فلما سکروا وافتخروا وتناشدوا امھ ھا ما من 
أنصاري بلحي بعير فشجه موضحة'' أ فشكا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فقال عمر : اللهم بین لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت ٭إغا الخمر والمیسر 4 إلى قوله : 
#فهل أنتم منتهون 4 فقال عمر رضي الله عنه : انتهينا يا رب . 


آية الصيام في حل الرفث 

قوله تعالى #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 فقد أورد الزمخشري 
أنه كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقد فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم 
ہے الله اراق سی بعد صلاة العشاء الآخرة فلما اغتسل أخذ يبكي 
ويلوم نفسه فأتى النبي صلی الله عليه وسلم وقال :يا رسول الله إني أعتذر 2 الله 
وإليك من نفسي هذه اخاطئة وأخبره 5 فعل فقال عليه الصلاة والسلام : «(ما كنت 
جا بذلك يا عمر» ام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء فنزلت الآية . 
وروی أبو داود عن ابن أ بي ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال 9 : وكان الرجل إذا أفطر فنام 
قبل أن يأكل لم يأكل حتی يصبح ء قال : فجاء عمر فأراد امرأته فقالت : إني قد 
نمت » فظن أنها تعتل فأتاها . فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى 
و ا ا تج #أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى 0 

وذکر ا ا ر تعالى عنه رجع من عند النبي صلی اللّه 
)١(‏ أي جراحة أبرزت العظم 
(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري ء إمام من أئمة المسلمين 

من أهل السنة والجماعة . مؤرخ ومُفسر وفقيه مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ . 
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عليه وسلم وقد سمر عندہ ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له : قد نمت ء 
فقال لها : ما نمت »فوقع بها ومع جب بن مالك مثله » فغدا عمر على النبي 
صلی اللّه عليه وسلم فقال : أعتذر إلى اللّه وإليك ؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت 
أهلي ء فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي : (لم تكن حقیقا'' يا عمر) فلما بلغ بيته 
أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن . وذكره :لجان ريك زان عبر نار 9× 
بامرأته » وأنه أتى النبي صلی اللّه عليه وسلم فأخبره بذلك فنزلت : #علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن * الآية . فكان 


سيدنا عمر على بعض الروايات سبب نزولها . 


حتى يحكموك 

قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في ہی وہ یہ ل 

روى ابن أبي حاتم "' وابن مَرْدويْه في تفسيريهما عن ابي ي الأسود قال : اختصم 
رجلان إلى النبي صلی الله عليه وسلّم فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه ردنا إلى 
عمر بن الخطاب فأتيا إليه فقال الرجل قضى لي رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
على هذا فقال ردنا إلى عمر فقال أكذاك قال نعم فقال عمر مكناكما حتى أخرج 
إليكم فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر 
ا رمسو شھ و جع 
على قتل مؤمن فأنزل الله الآية #فلا وربك لا یؤمنون 4 فأهدر دم الرجل وبرئ عمر 
من قتله . 

وأورد ابن العربي'"' في أحكامه نها رلت في جل من النَافقینَ تاع رَجْلا 


(!) حقيق أي جدير كما في قوله «حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» . 

(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظلي الرازي 
الشهير بابن أبي حاتم . أبوه هو أبو حاتم الرازي الإمام المحدّث الحافظ . أما الرازي فهو نسبة إلى الري 
والزاي للنسبة كما في المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان . 

(؟) محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي » أحد أشهر المتصوفين 
لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفية «بالشيخ الأكبر» ولذا ينسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية . 
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27 رقيل : قال اَْافقَ ہد اشرت تق كروي مثا 
کو ود کی ما و تا : بيني وك َو 
وسلم لحَكم ردي على لاف کال التافق ای e‏ 
اتيا آبا بكر فحکم أَبُو بكر لليهودي قال افق الا می » بيني وبيتك عُمَرَ . 
اتيا عُمَرَ فَأَحْبَرَه ايودي بمَا جری :فقال : مهلا حَنّى أدذخل بيتي في حَاجَة » 
ہے کے کت کر وٹ 


:الت ا 


ولا تصل 

قوله تعالى في شأن المنافقين ولا تصلٗ على أحد مات منهم أبداً ولا تقم على 
قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 فقد روی ا 
عن ابن عمر أنه لما توفي عبد الله بن أ آی عفان ااجء هيب الله وس 
الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن 
يصلي عليه » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلي عليه » فقام عمر وأخذ 
بثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ء أتصلي عليه وقد نهاك 
و ور مو و سی جو سیا (إنما خيرني الله تعالى 
فقال : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن ت تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيد على 

سبعين) قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز 
وجل «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» فترك الصلاة عليهم . 
وفيه أي البخاري عن اب بن عباس عن عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لما 
مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلي عليه 


(۱( عبد الله بن أبي بن سلول شخصية من شخصيات يشرب واحد قادة ورؤساء الخزرج ورد في سيرة 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشخصية معادية للدین الإسلامي مهادنة ظاهرياً ء یلقب بكبير 


المنافقين . 
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فلما قام رسول الله صلی الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على 
بن أبي وقد قال یوما كذا وكذا وکذا قال أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلی الله 

عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا) إلى قوله وهم فاسقون 4 قال فعجبت بعد من جرأتي 


وأنة دخل عليه قوم فيه الاشترا'' فضعد فيه النظروضوّبه »:وقال: تأيهم 
هذا؟» قالوا : «مالك بن الحارث» » فقال : «ماله قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه 
یوما عصیبا) ء فكان منه فى الفتنة ما كان . 

وعن ابن عمر قال : بینما عمر جالس ٠»‏ إذ رأى رجلا ء فقال : قد كنت مرة ذا 
فراسة » وليس لي رأي » إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة › 
ادعوه لي . فدعوه . فقال : هل كنت تنظر و تقول في الكهانة شيء؟ قال : : نعم . 

وعن يحيى بن سعید ‏ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء قال 
لرجل : ما اسمك؟ 
قال : جمرة . 
ل : أبو من؟ 
ل : أبو شهاب 
؟ 
: من ا حرقة 
: وأين :مسكناك؟ 
: بحرة النار 


CC CC 
6: :ھا :ھا :ھا :ھا :کا‎ 


(0 
6 


)١(‏ مالك بن ا حارث الأشتر النخعي زعيم قبيلة وقائد عسكري شارك في قُتوح الشام وكان من أصحاب 
علي بن أبي طالب حيث شهد معه امّل وصفين اللتان أبدى فيهما شجاعة مفرطة وشهد مع علي 
مشاهده كلها » وولاه علي على مصر . 
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قال : بأيتها؟ 

قال : بذات لظی 

قال عمر رضى الله عنه : أدرك أهلك فقد احترقوا 

کان كما قال عر رض الله عله . 

وعن محارب بن و1 0۳ امن الؤمنین عمر بن ا خطاب رضى الله عنه ء أنه 
قال لرجل قاض : من أنت؟ ۱ 


قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فإذا جاءك ما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ل : أجتهد برأيي » وأوامر جلسائي . 

فقال: أحسنت! 

قال عمر: وإذا جلست فقل : اللهم إني أسألك أن أفتي بعلم » وأن أقضي 
بحلم » وأسألك العدل في الغضب والرضا . 
قال : فسار الرجل ما شاء الله أن يسير » ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه . 
فسأله : ما أرجعك؟ 
قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب . 
قال عمر : مع أيهما كنت؟ 
قال : مع القمر . جک 7 ۱ 7 
قال : يقول الله عز وجل : وَجْعا الليْل وَالھار ايتن فَمَحَوْنَا آي اللي وَجَعَا 
آية النّهَار مبْصرة © : ١‏ 


)١(‏ محارب بن دثار من بني سدوس بن شيبان بن ذهل بن علبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
بن وائل ويكنى أبا مطرف ولى قضاء الكوفة وكان راویا لبعض الأ حاديث والآثار ولكن أئمة ا حدیث 


لم يكونوا يحتجون به . 
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وتمامه فلما اقتتل علي ومعاوية کان مع معاوية . 

وعن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
يسأله » فقال : جئت أطلب العلم . 

قال : بل جئت تبتغى الضلالة . 

ثم كشف عن رأسه فوجده ذا شعر» فقال : لو كنت محلوقا لضربت عنقك . 


وعن أبي ربيعة قال : لما نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » إلى 
لسار لك وني اس اس عد لہ E E eS LE‏ 
رقت الخلية ٠‏ کی فقيل 7نا أمير المؤمدية انما هذا بيوم حزن وبكاء . 

قال : قد عرفت » ولكنه لم يفش ا ال في قوم قط » إلا ألقى الله بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة . 

ومن فراسته أنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه بالكلمة والكلمتين 
فيقول عمر رضي الله عنه : احبس هذه . احبس هذه . . . فيقول الرجل : والله والله ء 
كل ما حدثتك به حق » غير ما أمرتنى أن احبسه . 

وعن ا حارث الغنوي أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهما 
امرأة فقالت : الحمد لله والله لقد أرضعتكما وإنكما لإبناي فانقبض كل واحد منهما 
عن صاحبه فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة فأخبره بقول المرأة فكتب فيه إلى 
عمر فكتب عمر: أن ادع الرجل والمرأة فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما 
وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته إلا أن يتنزها ولو فتحنا هذا الباب 
للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بین اثنين إلا فعلت . 


البحث عن القاتل 
على وجه الطريق فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر فشق ذلك عليه 
فقال : اللهم أظفرني بقاتله حتی إذا كان على رأس الحول وجد صبيا مولودا ملقى 
بموضع القتيل فأتى به عمر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى . 
فدفع الصبي إلى امرأة وقال لها قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظري من يأخذه 
منك فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلمينى بمكانها فلما شب الصبى 


573 


ل طرائف العرب 


جاءت جارية فقالت للمرأة إن سيدتى بعثتنى إليك لتبعثى بالصبی لتراه وتردہ إليك 
قالت نعم اذهبي به إليها وأنا معك فذهبت بالصبي والرأة معها حتى دخلت علي 
سيدتها فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت عمر فأخبرته فاشتمل على سيفه ثم 
أقبل إلى منزل المرأة فوجد أباها متكثا على باب داره فقال له : يا فلان ما فعلت 
ابنتك فلانة؟ 

قال : جزاها الله خيرا يا أمير المؤمنين هي من أعرف الناس بحق أبيها مع حسن 
صلاتها والقيام بدينها ء فقال عمر : قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخير 
وأحثها عليه فدخل أبوها ودخل عمر معه فأمر عمر من عندها فخرج وبقي هو وامرأة 
فى البيت فكشف عمر عن السيف وقال : اصدقينى وإلا ضربت عنقك : وكان لا 
يكذت »فقالت على 'رسلك:فوائله لأمتدقق إن عجرا کات تخل غلى انها 
أماء وكانت تقوم من أمري با تقوم به الوالدة وكنت لها منزلة البنت حتى مضى 
لذلك حين ثم إنها قالت : يا بنیة إنه قد عرض لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف 
عليها فيه أن تضيع وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري فعمدت إلى 
ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية وأتتنى لا أشك أنه جارية فكان يرى منى ما 
ترى ال حاریة من الجارية حتى اغتفلني یوما وأنا نائمة فما شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته ثم أمرت به فألقى حيث 
رأيت فاشتملت منه على هذا الصبي فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه فهذا والله 
خبرهما على ما أعلمتك » فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها وخرج وقال لأبيها 


میں یں ا 
ب بن سور 
من المنقول عن كعب بن سور قاضي عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه امرأتان 


› کعب بن سور بن بكر بن الأزدي ء من قبيلة من أهل اليمن » كان کعب مسيحياً في الجاهلية‎ )١( 
واعتنق الإسلام عن وعي وإدراك-واقتناع » فكان من القلة الخيرة المؤمنة من أهل الكتاب »لم تثبت‎ 
رؤيته للرسول صلی الله عليه وسلم » ولم يرو عنه أي حديث : وإن عاصر كبار الصحابة » وفقه آيات‎ 
= الأحكام وا حدیث ويعد كعب من کبار التابعين . مكث في القضاء اثني عشر عاماً فقد‎ 
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كان لكل واحدة منهما ولد فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته فادعت 
كل واحدة منهما الباقی فقال كعب : لست بسليمان بن داود ثم دعا بتراب ناعم 
ففرشه ثم أمر المرأتين فوطئتا عليه ثم مشى الصبي عليه ثم دعا القائف فقال انظر هذه 
الأقدام فألحقه بإحداهما . 


خراج العين 
قال عمر بن شبة ١7‏ وأتى صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير 
المؤمنين إن لي عينا فاجعل لي خراج ما تسقي قال هو لك فقال كعب يا أمير المؤمنين 
ليس له ذلك قال ولم قال لأنه يفيض ماؤه عن أرضه فيسيح في أراضي الناس ولو 
حبس ماؤه في أرضه لغرقت فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه فمره فليحبس ماءه عن 
أراضى الناس إن كان صادقا فقال له عمر أتستطيع أن تحبس ماءك قال لا قال فكانت 
ده لع 


فراسة عثمان بن عفان 
أنه دخل عليه بعض الصحابة » وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأةء فلما نظر 
إليه عثمان قال : «يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا» . فقال له : أوَحَيا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ » قال عثمان : «لا ولكن فراسة صادق» . 
وأنه لما تفرّس أنه مقتول ولابد ء أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لثلا يجري 
بين لمسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو ء فأحبٌ أن يُقتل دون أن يقع قتال بين 
المسلمين . 


= استقضاه عمر قاضياً على البصرة في سنة ۱۸ھ ولم يزل كعب قاضياً لعمر حتى استشهد عمر 
رضي الله عنه في عام ٢۲ھ‏ ء وفي عام ۲۹ھ ولى عثمان بن عفان عبد الله بن عامر على البصرة » 
فأعاد ابن عامر كعباً على القضاء فلم يزل حتى استشهد . 

)١(‏ هوا محدث الثقة المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري المولود سنة ۱۷۳ھ والمتوفى سنة 
۲ھ . 
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فراسة علي بن أبي طالب 

أكتْرَ رجل الثناء على علي رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب ء فقال له : (أنا 
دون ما ڌ تقول » وفوق ما في نفسك) . 

قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما دفنتكم نبيكم حتی 
قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنتم ما 
جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم : (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) . 

قضی علي رضي الله عنه في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحدء 
فقالوا : أيورث ميراث اثنین أم ميرا واحد؟ فقال ترك حتى ينام ء ثم يصاح به ء فإن 
انتبها جميعاً كان له ميراث واحد ہ وإن انتبه واحد وبقي الآخر : كان له ميراث 
اتن 

روى محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الأنصار 
أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عندہ › 
وجاءت المرأة بنفر فشهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر 
بضربه فلقيه علي رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فأخبر فدعاهم ثم قعد في مسجد 
النبي صلی الله عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام اجحدها كما جحدتك 
فقال يا ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنها أمي! قال : اجحدها وأنا أبوك 
والحسن والحسين أخواك » قال : قد جحدتها وأنكرتها » فقال على لأولياء المرأة : أمري 
في هذه المرأة جائز قالوا نعم وفينا أيضا فقال علي أشهد من حضر أني قد زوجت هذا 
الغلام من هذه المرأة الغريبة منه يا قنبر اثتنی ني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد أربعمائة 
وثمانين درهما فدفعها مهرا لها وقال للغلام خذ بيد امرأتك ولا تأتنا إلا وعليك أثر 
العرس » فلما ولى قالت المرأة يا أبا ا خسن الله الله هو النار هو والله ابنى ء قال : 
وكيف ذلك؟ قالت : إن أباه كان هجينا وإن إخوتي زوجوني منه فحملت بهذا الغلام 
وخرج الرجل غازيا فقتل وبعثت بهذا إلى حي بني فلان فنشأ فيهم وأنفت أن يكون 
ابنى » فقال على : أنا أبو الحسن وألحقه بها وثبت نسبه . 

وس ذلك أناعمريق الخطان سال رجلا :كيف أدث؟ فقال: تی سپ الع 
ويكره ا حق ويشهد على ما لم يره ء فأمر به إلى السجن فأمر علي برده وقال : صدق ؛ 
قال : كيف صدقته؟ قال : يحب الال والولد وقد قال تعالى إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
ويكره الموت وهو حق ويشهد أن محمدا رسول الله ولم يره فأمر عمر رضي الله عنه 
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بإطلاقه وقال : الله کے و 

وقال الأصبغ بن نبانة!'' جاء رجل إلى مجلس علي والتاس حوله فجلس بین 
يديه ثم التفت إلى الناس فقال : يا معشر الناس إن للداخل حيرة وللسائل روعة وهما 
دليل السهو والغفلة فاحتملوا زلة إن كانت من سهو ونزل بي ولا تحسبوني من شر 
الدواب عند الله الذين لا يعقلون 

فتبسم علي رضي الله عنه وأعجب به 

فقال : يا أمير المؤمنين إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فما 
علي وما لي؟ فقال له علي : إن كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية أخرى 
عامرة بقربها فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها 
قرية أخرى عامرة فلك فيها أربعة أخماس ولنا خمس » قال الرجل : أصبتها في خربة 
یں خولها اس ا واف فد اش فال فك ج `“ 


إثبات نسب 
وأتى عمر بن الخطان رصي الله عنه رجل أسود ومعه امرأة سوداء فقال: : يا أمير 
المؤمنين إذ نی أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتنى نی بولد أحمر 
فقالت المرأة : والله یا أسير المؤمنين: ما خنعه وإنه لولده قیقی عمرلا يدري ما يقول 
سياه ات یکھو وہ 0 
یہ ران مس 


کثشۂہ 02 يلة 
وقال جعفر بن محمد أتى عمر بن ا خطاب رضى الله عنه بامرأة قد تعلقت 
بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخحذت بيضة فألقت 


)00 أصبغ بن نباتة التميمى الحنظلى المجاشعى كان من خاصّة الإمام أمير المؤمنين على 3 ومن الوجوه 


البارزة بين أصحابه 3 وأحد ثقاته »وهو مشهور بثباته واستقامته على حبه. وصفته النصوص 


التاريخية القديمة بأنه شيعي » وأنه مشهور بحب علي 
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صفرتھا وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ء ثم جاءت إلى عمر صارخة 
فقالت : هذا الرجل غلبنى على نفسى وفضحنى فى أهلى وهذا أثر فعاله! 

فسأل عمر النساء فقلن له : إن ببدنها وثوبها أثر المنى . 

فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت 3 تثبت في أمري 
فوالله ما أت تىت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت! 

فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب ثم 
دعا اء حار شديد الغلیان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه 
وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت . 


علي يفرق بين المتهمين 

وقال الأصبغ بن نباتة إن شابا شكا إلى علي رضي الله عنه نفرا فقال : إن هؤلاء 
خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي فسألتهم عنه فقالوا کت 
ماله فقالوا : ما ترك شيئا وكان معه مال كثير وترافعنا إلى شريح فاستحلفهم وخلى 
سبيلهم فدعا علي بالشرط فوكل بكل رجل رجلين وأوصاهم آلا يمكنوا بعضهم أن 
يدنو من بعض ولا يدعو أحدا يكلمهم ودعا كاتبه ودعا أحدهم فقال : أخبرني عن 
أبي هذا الفتى في أي يوم خرج معكم وفي أي منزل نزلتم وكيف كان سيركم وبأي 
علة مات وكيف أصيب باله؟ وسأله عمن غسله ودفنه ومن تولى الصلاة عليه وأين 
دفن ونحو ذلك والکاتب یکتب یکت ب ٿم كبر علي فكبر ا حاضرون والمتهمون ل١‏ علم لهم إلا 
أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم > ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه 
فسأله كما سأل صاحبه ثم الآخر كذلك حتى عرف ما عند الجميع فوجد كل واحد 
غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق ثم أمر به 
إلى السجن وكبر وكبر معه الحاضرون » فلما أبصر القوم ا حال لم یشکو أن صاحبهم 
أقر عليهم فدعا آخر منهم فهدده فقال : يا أمير المؤمنين والله لقد كنت كارها لما صنعوا 
ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة واستدعى الذي في السجن وقيل له : قد أقر أصحابك 
ولا ينجيك سوى الصدق فأقر بمثل ما أقر به القوم فأغرمهم ا مال وأقاد منهم بالقكيل : 

وروي أن امرأة رفعت إلى علي وشهد عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت 
يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان كثير الغيبة عن أهله فشبت اليتيمة فخافت 
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المرأة أن يتزوجها زوجھا فدعت نسوة حتى أمسكها فأخذت عذرتھا بأصبعها فلما قدم 
زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللواتى ساعدنها 
على ذلك فسأل المرأة : ألك شهو د؟ قالت : نعم هؤلاء جاراتي یشھدن با أقول 
فأحضرهن علي وأحضر السيف وطرحه بین يديه وفرق بينهن فأدخل كل امرأة بيتا 
فدعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فلم تزل عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت 
فيه ودعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه وقال : قد قالت المرأة ما قالت ورجعت إلى 
الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأفعلن ولأفعلن ء فقالت : لا والله ما فعلت 
إلا أنها رأت جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها فدعتنا وأمسكناها لها حتى افتضتها 
بأصبعها ء فقال علي : الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين فألزم المرأة حد القذف 
وألزم النسوة جميعا العقر وأمر الرجل أن يطلق المرأة وزوجه اليتيمة وساق إليها المهر 
من عنده . 

ثم حدثهم أن دانيال عليه السلام كان يتيما لا أب له ولا أم وأن عجوزا من بني 
اسرائيل ضمته وكفلته وأن ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكانت امرأة 
مهيبة جميلة تأتى الملك فتناصحه وتقص عليه وأن القاضيين عشقاها ء فراوداها عن 
نفسها فأبت فشهدا عليها عند الملك أنها بغت » فدخل الملك من ذلك أمر عظيم 
فاشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول وأجلها ثلاثة يام ثم 
ترجمونها ء ونادى في البلد احضروا رجم فلانة » فأكثر الناس في ذلك وقال الملك 
لثقته : هل عندك من حيلة؟ فقال : ماذا عسى عندي وقد شهد عليها القاضيان؟ 
فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث فإذا هو بغلمان جس وفيهم دانيال وهو لا يعرفه 

فقال دانیال : یا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وأنت يا فلان المرأة 
العابدة وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ء ثم جمع ترابا وجعل سيفا من 
قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذا ففعلواء ثم دعا 
الآخر فقال له : قل الحق فإن لم تفعل قتلتك بأي شيء تشهد؟ 

والوزير واقف ينظر ويسمع فقال : أشهد أنها بغت ء قال : متى؟ قال : في يوم كذا 
وكذا قال مع من قال مع فلان بن فلان ء قال : في أي مكان؟ قال : في مكان كذا 
وکذا ء فقال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر» فردوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال : 
بأي شيء تشهد؟ قال : بغت » قال : متی؟ قال : يوم كذا وكذاء قال : مع من؟ قال : 
مع فلان بن فلان » قال : وأين؟ قال : فى موضع كذا وكذا ء فخالف صاحبه . 
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فقال دانیال عليه السلام : الله أكبر شهدا عليها والله بالزور فاحضروا قتلهما . 

فذهب الثقة إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث إلى القاضيين ففرق بينهما 
وفعل بهما ما فعل دانيال فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك فى الناس أن 
احضروا قتل القاضيين فقتلهما . 


قطع يد السارق 

قال الأصبغ بن نباتة بینما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه إذ سمع 
ضجة فقال : ما هذا؟ فقالوا : رجل سرق ومعه من يشهد عليه فأمر بإحضارهم فدخلوا 
فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعا فجعل الرجل يبكي ويناشد عليا أن يتثبت في 
أمره . 

فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق فدعا بالشاهدين فناشدهما الله وخوفهما 
فأقاما على شهادتهما فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال : ليمسك أحدكما يده 
ويقطع الآخرء فتقدما ليقطعاه فهاج الناس واختلط بعضهم ببعض وقام علي عن 
الموضع فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا . 
فخلى سبيل الرجل . 


ادك إن هل کی 2ہب شالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير 
أمري » فقال للرجل :مات تقول؟ قال : ما وقعت عليها إلا بأمرها » فقال : إن كنت 
صادقة رجمته وإن كنت كاذبة جلدتك ا حد وأقیمت الصلاة وقام ليصلى ء » ففكرت 
المرأة في نفسها فلم ترلها فرجا في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد فولت ذاهبة ولم 
يسأل عنها علي . 


من ادعى أنه أخرس 
قال بعضهم : رأيت في أقضية علي رضي الله عنه نظير هذه القضية وأن 
المضروب ادعى أنه أخرس وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة فإن خرج الدم أحمر فهو 
صحيح اللسان وإن خرج أسود فهو أخرس . 
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طرائف العرب لا 


علي يحكم في فداء الأسرى 
وقال أصبغ بن نباتة قيل لعلي رضي الله عنه في فداء أسرى المسلمين من أيدي 
المشركين فقال : فادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه دون من كانت من ورائه 
فإنه فار . 
ع ر 


من أقضية علي 

قال وأوصى رجل إلى آخر أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب فتصدق 
بعشرها وأمسك الباقي فخاصموه إلى علي 

لزان ال اص و سط الضف 

فقال : أنصفوك 

قال : إنه قال لي أخرج منها ما أحببت! 

قال : فأخرج عن الرجل تسمعائة والباقی لك » قال : وكيف ذلك؟ قال : لأن 
الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت وقد أحببت التسعماثة فأخرجها . 

وقضى في رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد ثم يهربان من بلد 
إلى بلد بقطع أيديهما لأنهما سارقان لأنفسهما ولأموال الناس . 

وقضى على أيضا فى امرأة تزوجت فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة 
سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق 
فقامت إليه المرأة فقتلته فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج وإنما قضى 
بدية الصديق عليها لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في 
قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن 

وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله وبقربه 
رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه فوقف ينظر إليه حتى قتله فقضى أن يقتل 
القاتل ويحبس الممسك حتى يوت وتفقاً عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ینکر . 

وقضى في رجل قطع فرج امرأته أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها 
حتى تموت وإن طلقها أنفق عليها . 

وروی محمد بن سهل حدثنا عبد الله بن محمد البلوى حدثني عمارة بن زيد 
حدثنا عبد الله بن العلاء عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أتي عمر 
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بن الخطاب بإنسان له رأسان وفمان وأربع أيد وأربع أعين وأربع أرجل وإحليلان ودبران 

فقالوا : كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ 

فدعا بعلي فقال : فيها قضيتان » إحداهما ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد 
فنفس واحدة وإن غط كل منھما فنفسان ء وأما القضية الأخرى فيطعمان ويسقيان 
فإن بال منهما جميعا وتغوط منهما جميعا فنفس واحدة وإن بال من كل واحد 
منهما على حده وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان . 

فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال على رضي الله عنه : لا يكون فرج في فرج 
وعين تنظر » ثم قال علي : أما إذ قد حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا 
سريعا فما لبثا أن ماتا وبينهما ساعة أو نحوها . 


الاکراہ على الفاحشة 
ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر 
برجمها 
فقال على : لعل لها عذراء ثم قال لها : ما حملك على الزنا؟ قالت : كان لي 
a Ss‏ 
اي : الله كبر ذ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
اس سيد ماخ شارت : أتى عمر بامرأة جهدها 
العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فشاور 
لی فى رتا ال على هو ی أن ل فا ل 


ادرءوا الحدود بالشبهات 
ومن ذلك أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد زنت فسألها 
عن ذلك فقالت نعم يا أمير المؤمنين وأعادت ذلك وأيدته فقال علي إنها لتستهل به 
استهلال من لا يعلم أنه حرام فدرأ عنها الحد وهذا من دقيق الفراسة . 
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من عجائب القضاء 

من قضایا علي رضي الله عنه أنه أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة 
بدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه فسأله فقال : أنا قتلته ء قال : اذهبوا به فاقتلوه 

فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال : يا قوم لا تعجلوا وردوه إلى علي » فردوہ 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته . 

فقال علي للأول : ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال : يا أمير 
المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا 
واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة فخفت ألا يقبل منى وأن 
يكون قسامة فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله . 

فقال علي : بئسما صنعت » فكيف كان حديثك؟ 

قال : إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها 
فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها 
فقضيت حاجتى وعدت أريد حانوتى فإذا أنا بهذا المقتول یتشحط فى دمه فراعنى 
أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي 
فأخذوني فقال الناس هذا قتل هذا ماله قاتل سواه فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي 
فاعترفت با لم أجنه . 

فقال على للمقر الثانى : فأنت كيف كانت قصتك؟ 

فقال : أغواني إبليس فقتلت الرجل طمعا في ماله ثم سمعت حس العسس 
فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التى وصف فاستترت منه 
ور ي اتن اھ او و2 نه فليا ای ا غت أن سا 
بدمة أيضا فاعٹرفت بالق : 1 

فقال للحسن : ما الحكم في هذا؟ قال : يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقد 
أحيا نفسا وقد قال الله تعالى ومن أحياها فکأغا أحيا الناس جميعا فخلى على 
عنهما وأخرج دية القتیل من بيت الال . ۱ 

من ادعی فقد بصرہ أوشمه 


ورفع إلى بعض القضاة رجل ع رجلا على هامته فادعى الضروب أنه أزال 
بصره وشمه فقال يمتحن بأن يرفع ینہ عينيه إلى قرص الشمس فإن كان صحيحا لم 
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تثبت عيناه لھا وينحدر منهما الدمع وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه فإن كان صحیح 
الشم بلغت الرائحة خيشومه ودمعت عيناه : 


عبد الله بن عمر'' اواس 

من فراسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ا حسین بن علي رضي الله 
ما ا تو قال : «أستودعك الله من قتيل» » ومع الحسين رضي الله عنه کتب 
أهل العراق تناشده الحضور لنصرته » فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم . 

ومن فراسة الحسين رضي الله عنه ء أن رجلاً ادعى عليه مالاً ء فقال الحسين : 
ليحلف على ما ادعاه ويأخذه . فتهياً الرجل لليمين وقال : والله الذي لا إله إلا هو . 
فقال ا حسن . قل! والله والله والله ا إن هذا الذي يدعيه عندي » وفي قلبي . 
ففعل الرجل ذلك . وقام ء ء فاختلفت رجلاه وسقط ميتاً! فقيل للحسين :لم فعلت 
ذلك؟ أي عدلت عن قوله : والله الذي لا إله إلا هو » إلى قوله والله ثلاثاً فقال : 
كرهت أن يُثني على الله » فيحلم عنه . 
الشعبي 7" 

من فراسة الشعبى-رحمه الله- أنه قال لأبی داود الأزدي() -وهو يماريه- : 
«إنك لا تموت حتى تکوی فی رأسك» ء فكان كذلك 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ء ويكنى بأبي عبد الرحمن » صحابي جليل وابن ثاني 
خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث وعالم من علماء الصحابة . 

(۲) الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الكساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة » وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 

۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ )٣( 
. هء تابعي وفقيه ومحدث من السلف » ولد في خلافة عمر بن الخطاب‎ ٠٠٠ ه/‎ 

)٤(‏ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سيستان وبلوتشستان (محافظة) المشهور 


بأبي داود (776-70 ه) إمام أهل الحديث في زمانه وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود . 
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فراسة الشافعی!'' 

جاء ثلاثة رجال يقال لهم الربيع والمزني والبويطي للإمام الشافعي فنظر إل 
وقال للربيع 7 0۷ : هذا لو ناظره الان فلت 
وجدله » وقال للبويطي : أنت تموت ت في الحديد . 

ويقول الربيع أحد الثلاثة Ss‏ فرأیته مقيدا 
ل 

وفي زمن الشافعي كانت الفراسة في أوج عهدهاء ء فكان هناك عدد من 
المتفرسين الذين يتقنون الفراسة يحكمون على الأشخاص من ظواهرهم وكانت دائما 
ماتصدق أحكامهم » فكانوا يجهرون بذكر مساوئ النا س أمام العامة ما أدى إلى 
تضايق عدد من رجال الدين فاعترضوا عليهم وزادوا أن قالوا أن علمكم باطل وغير 

يح فلا يسمع أحد لأحكامهم المشينة » وهنا كان ذكاء الإمام الشافعي ء فما قام 
به لأجل هذا أنه سافر إلى اليمن لتعلم الفراسة ويتأكد إن كانت صحيحه أم لا 
قضى في اليمن ثلاث سنوات فتعلم الفراسة وأتقنها أيما إتقان وحينها قرر العودة مرة 
أخرى إلى ديارة في مكة » وهو في طريق السفر توقف في إحدى الليالي عند بيت 
رجل لیرتاح تلك الليلة طرق عليه الباب وفتح له رجل فطلب منه الشافعي أن يضيفه 
لأنه مسافر » حين رأى الشافعي ذلك الرجل أدرك أنه رجل لثيم لا يكاد يقوى على 
ضيافة أحد » فتفاجی أن الرجل رحب به وأدخله منزلة بل وأطعمه من أفضل 
الأطعمة وأوجد له أفضل غرفه لينام بها !! . فجعل يتقلب في فراشه طوال الليل وهو 
يقول : ما أصنع بهذه الكتب لو خابت فراستي في الرجل؟ أيذهب علم ثلاث 

ات!!! لكنه لما أصبح وعزم على الرحيل قال الشافعي للرجل من باب رد الجميل : 
افاي ری بذي طوى فاسأل عن الشافعي فقال له الرجل وقد بانت 

حقيقته : أخادم أبيك أنا ؟ ء فأخرج له ورقة كان قد سجل بها كل ما أعطاه للشافعي 

8پ بأنه لم يكن 
لیخیب علمه الذي تعلمه » وحين عاد أخبر أصحاب الفراسة أن علمهم صحيح 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطَلبِىّ القرشیٌ هو ثالث الأثئمة الأربعة عند أهل السنة 


والجماعة » وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي » ومؤسس علم أصول الفقه ء وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 
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بشرط ألا يؤذوا الناس بذكر المساوئ أمام العامة . 

ومن أقواله المأثورة رحمه الله تعالى في علم فراسة الأبدان : احذر الأعور 
والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج ( وكل من به عاهة (خاصة من ولد 
بها) في بدنه . 

وقد جاءه رجل مرة ليسأله عن مسألة شرعية » فقال له الشافعي رحمه الله : 
أنت نسّاج؟؟ فأجابه الرجل نعم وعندي أجراء . 

وجاءه مرة رجل يسأله شنال فقال له الشافعى : من أهل صنعاء أنت؟؟ فقال . 
نعم » قال الشافعي : فلعلك حداد؟ قال : نعم!! 

وروی أحد تلامذة الشافعي أنه اث شتری له طيبا بدینار» فسأله الشافعي :عن 
اشتريت؟؟فقال :ئن الرجل'العطار الأاشتر ال ززق فقال الشافعى': أشفر وارزق؟؟ 
اذهب ورد العطر » ما جاءني خير قط من أشقر!! 

وقد تعلّم في وقت مبكر من حياته علم النجوم والحساب بها لمعرفة ما تخبأه 
الأقدار ء وقد أجاده كعادته فی كل علم يتناوله . . . لكنه تاب منه وتركه بعد قصة 
لطيفة نقلها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال : جلس الشافعي یوما 
وامرأته تطلق (في حالة طلق وولادة) » فحسب 0 يعني بالنجوم) فقال لن جارية 
عوراء » على فرجها خال أسود » وتموت 2 يوم كذا وكذا ء فولدت زوجته كما قال 3 
تو یٹ ٠‏ لحني 

اي ع ا پتترسنات في الناس > غمر رجل عليهما 
وو پا وس ہے ج a‏ ا أن يكون 

وكذلك قال الربيع : مر أخي في صحن الجامع » فدعاني الشافعي » فقال : يا 


)۱( محمد كن :اسن الشيبانى ١1‏ ھ-۱۸۹ هم عالم مسلم » فقيه ومحدث ولغوي ء صاحب الإمام 
7 حنيفة النعمان » وناشر مذهبه ء يلقب «صاحب أبى حنيفة ء وفقيه العراق» ,5 ولد بواسط سنه 
6ہ هء ونشأ بالكوفة ء وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه » وقم الفقه على القاضي أبي يوسف ؛ 
وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي » ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة . تولی القضاء زمن هارون 
الرشيد » وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبى يوسف . 
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ربيع! هذا المار الذي يشي أخوك؟ قلت : نعم . ولم يكن رآه قبل ذلك . 
وقال آ7 : كنت مع الشافعي في الجامع ء إذ دخل رجل يدور على النيام 

الذين ينامون في المسجد ء فقال الشافعي للربیع : قم فقل له : ذهب لك عبد أسود 
مصاب بإحدى عينيه؟ 

قال الربيع : فقمت إليه فقلت له ء فقال : نعم . فقلت : تعال » فجاء إلى 
الشافعى . فقال :انی عسدى؟ فقال الشافعي : تجده و في الحبس » فذهب الرجل 
فوجده في الحبس . 

قال المزنى : فقلت للشافعي : أخبرنا فقد حيرتنا » قال : نعم رای روخلا دغل 
من بان الشجد يدور كين الام فقت ES‏ بزو ات يجيء إلى السود دون 
البيض » فقلت : هرب له عبد أسود » ورأيته يجيء ليرى العين اليسرى » فقلت 
مصاب بإحدى عينيه ء قلنا : فما يدريك أنه في الحبس ء فقال : هذا هو الغالب » 
أي : أنهم إذا جاعوا سرقوا ء وإذا شبعوا أفسدوا ء فتأولت أنه قد فعل شيئاً في ذلك ء 
مادام أنه هارب يبحث عن شيء » فقد سرق وأنه في السجن . 


فراسة المهدي!") 
أخبر أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال : بلغني أن المهدي لما فرغ من 
عيسى باذ ركب في جماعة يسيرة لينظر ء فدخل مفاجأة فأخر کل من كان هناك من 
الناس » وبقي رجلان خفيا عن أبصار الأعوان » فرأى المهدي أحدهما وهو دهش لا 
یعقل » فقال : من أنت؟ قال : أنا أنا أنا » قال : ويلك من أنت؟ قال : لا أدري » قال : 
ألك حاجة؟ قال : لا لا ء قال : أخرجوه أخرج الله نفسه الدع فى قات وما ترج 
قال لغلامه : اتبعه من حيث لا يعلم فسل عن أمره ومهنته » فإني أخاله حائكا . 


)١(‏ المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن 
عبد الله المصري ء قال المصنف فى الطبقات : كان المزنى زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا 
على المعانى الدقيقة . 
العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ ه 1745م وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى 


بنت منصور الحميرية . 
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فخرج م یقفوہ ء ثم رأى الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب قوي ولسان جريء فقال : 
وہ فقال : رجل من أبناء رجال دعوتك » قال : فما جاء بك إلى هنا؟ قال : 

جثت لأنظر هذا البناء الحسن . وأقتع بالمنظر » وأكثر من الدعاء لأمير الؤمنین لن 
رس ھدود وھ وت 
عم لي فردني أبوها ء وقال : لا مال لك ء والناس يرغبون في ا ال وأنا بها مشغوف ء 
می و ہس توب و سو تھا 
وصلت فأجزلت الصلة ومننت فأعظمت المنة > فجعل الله باقی عمرك أكثر من 
8+ 02 من أولها ء ومتعك با أنعم به وأمتع رعيتك بك . فأمر أن 
يعجل صلته ووجه بعض خاصته معه وقال : سل عن مهنته فإني أخاله كاتباً . فجاء 
الرسول الأول فقال : وجدته حاتكا راخ الخو قال : وجدته كاتباً . فقال المهدي : 
لم یخف علي مخاطبة الحائك والكاتب . 


سليمان يحكم بالفراسة 

۴ +1 <00۰ 
واحد . نامت إحداهما ليلا مع رضيعه وقتلتها خطأ ويبدو من الوارد في التوراة أنها 
نامت عليه دون تشعر فأدى ذلك إلى وفاته . فقامت في حين غفلة من المرأة أخرى 
وأخذت ابنها ووضعت الرضيع الميت مكانه إلا أن الحيلة لم تنطلي على المرأة لمعرفتها 
بابنها وقرروا الاحتكام لدى سليمان . سمع سليمان حجج المرأتين وكلتيهما يدعيان 
أمومة الطفل فنادى على سياف وأمره بشق الطفل إلى نصفين ليحل الخلاف » 
فاضطربت والدة الطفل الحقيقية وسألت سليمان ألا يقتله ويعطيه لغريمتها بينما كان 
رد الأخرى جافا ووافقت على شق الطفل لكيلا يكون لأيهما . حينها علم سليمان 
أيهم أم الطفل ا حقیقیة وهي تلك التي آثرت أن تفقد طفلها على أن تراه يقتل . 

)١(‏ سليمان (عبرية : شلومو ) هو أحد ملوك بملكة إسرائيل حسب الوارد في سفر الملوك الأول وسفر أخبار 
الأيام الأول وحسب التلمود » هو أحد الأنبياء الشمانية والأربعين وابن داود وثالث ملوك ملكة 
إسرائيل الموحدة قبل انقسامها إلى ملكة إسرائيل الشمالية وهى المملكة التى بقى يحكمها قبائل 
إسرائيل الائنا عشر وملکة يهوذا في الجنوب والتي حكمها اناد قبيلة اتی القبيلة الوحيدة 
الباقية من القبائل الاثنا عشر حسب كتابات اليهود يعتقد أنه عاش في الفترة ما بين ۹۷۰ ق .م 
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أحسن من القمر 

اوعس ع سر ۷۷ e‏ شاو وان نينا EEN‏ 
أن لم تكوني أحسن من القمر » فنهضت : واحتجت عنه » وقالت : قد طلقتني » 
فبات بليلة عظيمة › > فلما أصبح غدا إلى النصور ء وأخبره ہ ال جبر ء وقال : يا أمير 
المؤمنين تم طلاقها ء تلفت نفسي غماء وكان الموت أحب إلى من ا حياة » وظهر منه 
وح تہ سی یج وب ہم »إلا 
رجلا من أصحاب ابي حنیفة''' » فإنه سكت 

فقال له المنصور(؟! : مالك لا تتكلم؟ 

فقال : #والتين والزيتون وطور سنین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الأنسان في 
أحسن تقوم 4 فلا شيء أحسن من الإنسان فقال النصور لعيسى بن موسى : قد فرج 
الله تعالى عنك والأمر كما قال ء فأقم على زوجتك » وراسلها أن أطيعي زوجك ء فما 
طلقت 


)١(‏ عيسى بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي أميرٌ 
عباسي » من الولاة القادة ء وهو ابن أخي أبي العباس السفاح » كان يقال له : شيخ الدولة . 

(؟) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم » وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 

(*) أبو جعفر عبد الله المنصور )۷۷٥۵۰۷۱۲(‏ » واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . وهو أسن من أخيه السفاح 
بست سنين ولكن أخاه الإمام إبراهيم بن محمد بن علي حينما قبض عليه جنود مروان بن محمد 
سلم الإمامة لابي العباس دون المنصور . واشتهر المنصور بتشييد مدینة بغداد التي تحولت لعاصمة 
الدولة العباسية . وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح من عام 4ه/ام حتى وفاته في عام ١۷۷م‏ » 


. ھ۱٥۸ إلى‎ ٦ 
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(لی 


رسای رہ 
ا حمل سفیان الثوري الاو ا سی تا ف لكا إلى المنصور 
ینار موم ناف لنحكم) . 


اس ہو سا ا ی 

وأمّا سفيان فيهرب من الطريق 

وأمًا مسعر فيجبن نفسه 

کے وت 

فلمًا ساروا في الطريق 

قال سفیان اسان 

وت الذي خلف ا حائط يريد أن يذبحني! 
فقالوا : ادخل السفينة 

فدخل وغطوہ بالشوك ء فمر على الجندي فلم يره . 
فلمًا أبطأ ناداہ : يا أبا عبد الله! فلم يجبه 

فجاءه فلم يره » فرجع إلى صاحبه ری وتم 


بادر إليه مسعر فصافحه » وقال : 


- أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الرباب بي التميمي من بني میم ولد في عام (۹۷ ه‎ )١( 


١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام » إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع» . 


(؟) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن ا حارث ؛ الإمام الثبت » شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 


۳) 


الكوفى » الأحول > الحافظ ء من أسنان شعبة . 


) شريك النَْحَعى ۹٥(‏ - ۱۷۷ھ / ۷۱۳ - 144 م) قاضي وفقيه وعالم با حدیث . هو أبو عبد الله 


شريك بن عبد الله بن ال حارث النخعي الكوفي . ولد في بخارى . استقضاہ المنصور العباسي على 
الكوفة سنة ١٥٥ھ‏ ؛ ثم عزله . وأعاده المهدي ء فعزله موسى الهادي . توفي بالكوفة . 
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كيف حال أمير المؤمنين ؟ ء وكيف جواريك ؟ ء وكيف داويك؟ تولنی يا أمير 
المؤمنين القضاء ۱ 
فقال رجل على رأسه : هذا مجنون! 
قال مرك اع اش ملل 
فدعا أبا حنيفة ء فجاء » فقال : يا أمير المؤمنين ء أنا النعمان بن ثابت بن ملوك 
الخزاز » وأهل الكوفة لا يرضون أن يلي عليهم ابن ملوك خزاز . 
قال : صدقت . 
فدهي شريك يتكلم + ء فقال : اسکت > فما بقي أحد غيرك ء خذ عهدك . 
قال الي ا اک 
ا 
یت ا تأكله قبل أن بلس فی مجلس ا حکم . 
ل: اي أحكم على الصادر والوارد . 
ل : احكم » ولو على ولدي . 


:ھا :ھا :6 


6: 


نظرة ثاقبة 
قال الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراھیم''' صاحب الإمام أبي حنيفة : 
توفى أبي ونا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار» فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة 
فاجلس فيها » فكانت أمى تتبعنى فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بی إلى القصارء 
ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة » فلما طال عليها ذلك قالت لأبي 
حنيفة : إن هذا الصبي يتيم لیس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي : وإنك قد 
أفسدته علي ء فقال لها : اسكتي يا رعناء » ها هو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج 


. نوع من الحلوى‎ )١( 

)٢(‏ أبويوسف (۱۱۳ ه۱۸۲ ه/ 74801771 م) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بأبي یوسف وهو 
من تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . «القاضي أبو يوسف هو الإمام ا جتھد العلامة ا حدث 
قاضي القضاة ء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية 
الأنصاري الكوفى» . 
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بدهن الفستق في صحون الفيروزج » فقالت له : إنك شيخ قد خرفت » قال أبو 
يوسف : فلما وليت القضاء -وكان أول من ولاه القاضي هادي- وهو أول من لقب 
قاضى القضاة . 

وكان يقال له : قاضى قضاة الدنيا لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التى 
يحكم فيها الخليفة -قال أبو يوسف : فبينما كنت ذات يوم عند الرشيد ؛ أتى 
بفولاذج في صحن فيروزج » فقال لي : كل من هذا فإنه لا يصنع لنا فی کل وقت › 
وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال : الفالوذج . قال : فتبسمت » فقال : لم تتبسم؟ 
فقلت : لا شيء ء أبقى الله أمير المؤمنين . فقال : لتخبرني ء فقصصت عليه القصة . 
فقال : إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة ء ثم قال : رحم الله أبا حنيفة ء فلقد 
كان ينظر بعين عقله ء ما لا ينظر بعين رأسه . 


أي سنه وجد ربك؟ 

قال : الله موجود قبل التاریخ والأزمنة لا أول لوجودہ و 

قال لهم : ماذا قبل الأربعة؟ قالوا : ثلاثة . . قال لهم :ماذا قبل الثلاثة ؟ 

قالوا : اثنان . . قال لهم : ماذا قبل الإثنين ؟ 

قالوا : واحد . . قال لهم : وما قبل الواحد ؟ 

قال لهم : إذا كان الواحد الحسابى لا شىء قبله ء فكيف بالواحد ا حقیقی وهو 
الله! إنه قديم ل١‏ أول لوجوده 0 

قالوا : فى أي جهة يتجه ربك؟ 

قالوا : فی كل مكان . . 

قال : إذا كان هذا النور الصناعي » فكيف بنور السماوات والأرض !؟ 

قالوا : عرّفنا شيئا عن ذات ربك؟ أهي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء؟ أم غازية 
كالدخان والبخار؟ 

فقال : هل جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير؟ قالوا : جلسنا . . 

قال : هل كلمكم بعدما أسكته الموت؟ 


592 


قالوا : لا . قال : هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ 

قالوا : نعم 

قال : ما الذي غيره؟ 

قالوا : خروج روحه . 

قالوا : نعم . 

قال : صفوا لي هذه الروح » هل هي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء؟ أم غازية 
کالدخان والبخار؟ 

قالوا : لا نعرف شیٹا عنها!! 

قال : إذا كانت الروح ا خلوقة لا کنکم الوصول إلى كنهها فكيف تريدون مني 
أن أصف لكم الذات الإلهية ؟! 
فراسة إياس )١(‏ 

قال نعيم بن حماد ‏ عن إبراهيم بن مرزوق البصري : كنا عند إياس بن معاوية 
قبل أن يُستقضى » وکنا نکتب عنه الفراسة كما نکتب عن ا حدث الحديث » إذ جاء 
نزل فاستقبل رجلا » فنظر إلى وجهه ء ثم رجع إلى موضعه » فقال إياس : قولوا في 
هذا الرجل . قالوا : ما نقول؟ رجل طالب حاجة . فقال : هو معلم صبيان » قد أبق له 
قال کذا وکذا لوا ا کات 220 قال ا الصبیانا 

قلنا لإياس : كيف علمت ذلك؟ قال # أن عا) نعل يطلب مرها جل 
فيه » فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه . فنظرت في قدره فإذا ليس قدره 
قدرالملوك ء فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين › 


)١(‏ ولد إِياسٌُ بن معاوية بن فَرة الزنی سنة ٦٤‏ للهجرة في منطقة اليمامة في نجد ‏ وانتقل مع أسرته إلى 


البصرة ء وبها نشا وتعلّم » وتردّد على دمشق في يفاعته ء وأخذ عمن أدركهم من بقايا الصحابة 
الكرام وجلّة التابعين . 
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فعلمت أنه معلم صبيان . فقلنا : كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال : إني رأيته 
يترصد الطريق » ينظر في وجوه الناس . قلنا : كيف علمت أنه أعور؟ قال : بينما هو 
كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عيئيه » فعلمت أنه اشتبه عليه 
بغلامه . 

وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة . فقال إياس : أما إحداهن فحامل ؛ 
والأخرى مرضع » والأخرى ثيب » والأخرى بكر . 

فنظروا فوجدوا الأمر كما قال . قالوا : كيف عرفت؟ فقال : أما الحامل فكانت 
تكلمني وترفع وبها عن بطنها فعرفت أنها حامل » وأما الرضع : فكانت تضرب 
ثدييها فعرفت أنها مرضع ء وأما الثيب : فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت 
أنها ثيب » وأما البکر : فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر . 


زقاك 1ن اقب اراس وهو تعةة الله سے ار قر شي 
عند ابنه إياس بن معاوية -مع رجال عدلهم -على رجل بأربعة آلاف درهم » فقال 
المشهود عليه : يا أبا وائلة » تبت في أمري ؛ فوالله ما أشهدتهم إلا على ألفين . فسأل 
إياس أباه والشهود : أكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل؟ قالوا : نعم ء كان 
الكتاب في أولها والطية في وسطها ء وباقي الصحيفة أبيض . قال : أفكان المشهود له 
يلقاكم أحيانا ء فيذكركم شهادتكم بأربعة آلاف درهم ؟ قالوا : نعم » كان لا يزال 
يلقانا » فيقول : اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم ء فصرفهم ؛ ودعا 
المشهود له . فقال : يا عدو الله » تغفلت قوما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على 
صحيفة جعلت طيتها في وسطها ء وتركت فيها بياضا في أسفلها ء فلما ختموا الطیة 
قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم » وكتبت في البياض أربعة آلاف فصارت 
الطية في آخر الکتاب » ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم أنها أربعة آلاف ء فأقر 
بذلك » وسأله الستر عليه » فحكم له بألفين وستر عليه . 


وقال إبراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان إلى إياس بن معاوية : يختصمان 


ا الزبيري اة مصعب 00 : 
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فى قطیفتین : إحداهما حمراء :والأخرى خضراء :فقال أحدھما : دخلت الحوض 
لأغتسل » ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا ء فوضع قطيفته تحت قطيفتي » ثم دخل 
فاغتسل » فخرج قبلي » وأخذ قطيفتي فمضى بها :ثم خرجت فتبعته » فزعم أنها 
قطيفته إفقال : ألك بينة؟ قال : لا . قال : اثتوني بمشط :فأتي بمشط » فسرح رأس 
هذا » ورأس هذا . فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر » ومن رأس الآخر صوف 
أخضر :فقضى با حمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر » وبالخضراء للذي خرج 
من رأسه الصوف الأخضر. 


ذَكَر حَمَّادُ ِن سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْد الطویلِ أن إِيَاسَبْنَ مُعَاوِيةَ اخْمَصَم َيه 
رَجُلَان : ۶ أَحَدَُهمًا صاحبه وديعة ٤‏ ؛ فقَال : صاحب الوديعة : امْتخلفة باه ما 
لي عند رز د فقال إياس 0 أَْتَحْلفُهُ بأللّه مالك عنده وديعة ولا ا 


وا من أَحسّن لْفرّاسّة ٤‏ ؛ فَإِنّهُ دا قال : :“ما لا عندي وَدِيعَة) اخْتمَل النّفي ؛ 
واختمَل الإقرار فَينْصبْ مال بفغل . مَخْذوفِ مُقدَر؛ أي لد ماله إلي أو أغطاني 
ماله ؛ أو يَجْعَل «ما» مَوْصُولَة اا وََلْجْرُورَ صليَھا ووديعة خَبَرٌ عن (ما) فإذا قال : 
دولا عَيْرھا) د تين الثفی . 

وقال حَمَّادُ بن 07 0 : شهدت ا بن ) مُعَاويَة قول فی 7ت ارتهن رهتا ؛ 
فقال ا وهنتة بعشرة رة وَقَالَ لاهن : اهت 1 کو : إن كان للراهن بين 
اَن دقع ليه ارهن فالقوؤل ء ما قَال اراهن وان لم يكن لَه بي بدقع ارهن إِلَيْهِ ؛ 


سے ر 


7-7 . فالقول ما قال الْرنَهنَ ؛ لاله لؤشاء لجحَده الرّھن . 


وقال معتمر بن سليمان ء عن زيد أبي علاء : شهدت إياس بن معاوية اختصم 
إليه رجلان ء فقال أحدهما : إنه باعنى جارية رعناء :فقال إياس : وما عسى أن تكون 
هذه الرعونة؟ قال : شبه الجنون . فقال إياس : يا جارية » أتذكرين متى ولدت؟ قالت : 
نعم » قال : فأي رجليك أطول؟ قالت : هذه ;فقال إياس : ردها » فإنها مجنونة . 


)١(‏ أبو سلمة حماد بن سلمة حماد بن سلمة البصري شيخ الإسلام ء إمام في الحديث وإمام في النحوء 
مولى آل ربيعة بن مالك وقيل مولى غيرهم » وابن أخت حميد الطويل . 
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وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : مر إياس 
بن معاوية ء فسمع قراءة من علية » فقال : هذه قراءة امرأة حامل بغلام » فسثل ؛ 
كيف عرفت ذلك؟ فقال سمعت بصوتها ونفسها مخالطة . فعلمت أنها حامل 
وسمعت صحلا ء فعلمت أن الحمل غلام » ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان . فنظر 
إلى » صبي منهم ء فقال : هذا ابن تلك المرأة فكان كما قال . 


وقال رجل لإياس بن معاوية : علمني القضاء فقال : إن القضاء لا يعلم ء إما 
القضاء فهم » ولكن قل ہے بت یٹ بت »فان الله سبحانه 
وتعالى يقول : #وداود وسليمان إذ يحكمان فی الحرث » إذ نفشت نفشت فيه غنم القوم » 
وکنا لحكمهم شاهدين اها سلا ركاذ انها نكما رعا # ف 
سليمان بفهم القضية » وعمهما بالعلم . وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى 
في كتابه المشهور: «والفهم الفهم فيما سی إليك) . 


ا 
لطا ارا الع ل ےت 
ما يحمله غيره » فأنكر ذلك وطلبه ء وسأله عن سبب ذلك ؛ » فتلجلج فكلمه ابن 
حمدون فيه وقال امب ع ري ود فاق : قد وقع في خلدي أمر لا 
أحسبه باطلا . ثم أمر به فضرب مئة وتهدده بالقتل ء ودعا بالنطع والسيف ؛ » فقال 
الغلام : الأمان الأمان ؛ أنا أعمل في الفرن ء فدخل من شهور رجل معه دنانیر 
فأخرجها ء فوثبت عليه وسددت فاه وكتفته وألقيته في الأتون -والذهب معي- يقوى 
به قلبي . فأخذ منه العتضد الكيس الذي فيه الدنانير » وإذا على الكيس اسم 
صاحبه » فنودي في البلد عن صاحب الكيس » فجاءت امرأة فقالت : هو زوجي ولي 

منه طفل فسلم الذهب إليها ‏ وقتل ذلك الغلام» . 
ومن فراستہ أن وفع یه أن صَيًادا آلقی شبَکتَهُ في دجْلة ‏ وفع فيهًا جرب فيه 
كف سنہ بحثاء » وَأخضر بَيْنَ يَدَيْه »قهالة ذلك و أنْ يعاود طرح 
الشبكة هتالك فَفعَل » فرح جرابًا حر فيه رجل . ء فاع عَم الْْمَضِد وَقَالَ : : معي في 
بد مر يَف هذا ولا أفرفةا له خض تة لوط اباب »وان : طف به عَلَى 
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إن عرق NEO‏ 


ذلك وَنَقر عَنْ خبره. 

فَغَاب الرَجل تلان ام »ثم عَاد » فَقَالَ : ما زّت امال عَنْ بره حى الْتهَى إلى 
لان لهَاشْمِي ؛ اشتراه مع عَشرة جرب ء وشکا البائ شَرّه وَفسَاده ء ومن جُمْلَة مَا 
قال : إِنّهُ كان عة ماحل کت > فلا يُعْرَف لھا خَبَرٌ» وادغی آنا هَرَبَت » 
وَاليرَان بَقولونَ : إِنّهُ قتلها 

فبَعَثْ نقد من كبن من الهاشمي او اضر الْمَدَ وَالرجل ء وأرَاه 
ِيَّاهُمًا لما رَآهُمَا اثتقع لون ؛وَأئقَنَ بالهلاك واغترف . 

فَأمرَاْْمَضِهُ بدفع تَمَنِ الجارية إلى مَوْلآهَا ء وَحَبَس الْهاشمي حَنَّى مَانَ في 


3 


الحبس . 


فراسة أحمد بن طوئون!١)‏ 

ومن عجب الفراسة ما ذكر أحمد بن طولون أنه بينما هو في مجلس له يتنزه فيه 
إذ رأى سائلا في ثوب خلق فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان 
يدفعه إليه فلما وقع في يده لم يهش ولم يعبأ به 

فقال للغلام : جثني به » فلما وقف أمامه استنطقه فأحسن الجواب ولم 
يشره إلى أكله الشبعان فما هش له ولا مد يده إليه فأحضرته فتلقانى بقوة جأش فلما 
رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر فكان كذلك . 

ورأى یوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته 

فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل ا حمول لغاضت عنق ا حمال وأنا أرى عنقه 
بارزة وما أرى هذا الأمر إلا من خوف 


(۱( الأمير أحمد بن طولون أمير مصر ومؤسس الدولة الطولونیة فی مصر والشام ولد سنة ۸۳۰ ميلادية 
والى مصر . كان والده من أتراك القبجاق . 
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فقال اصدقنی عن حالھا 

فقال أربعة نفر فى الدار الفلانية أعطونى هذه الدنانیر وأمرونى بحمل هذه 
امقتولة فضربه وقتل الأربعة 

وكان يتنكر ويطوف يسمع قراءة الأئِْمة ء فدعی ثقته وقال : خذ هذه الدنانیر 
روجا نه ضرا الاق الم مجه بناج ليه فقال سح عرقك لكل تم فى 
كثرة غلطه فى القراءة . 


فراسة المستكفي (1) 

ومن ذلك أن اللصوص أخذوا في زمن المستكفي مالا عظيما فألزم المستكفي 
صاحب الشرطة بإخراج اللصوص أو غرامة ا مال » فكان يركب وحدہ ويطوف ليلا 
ونھارا إلى أن اجتاز یوما فى زقاق قال فى بعض أطراف البلد فدخله فوجده متنكرا 
ووجده لا ينفذ فرأى على بعض أبوابه شوك سمك كثير وعظام الصلب ؛ فقال 
as‏ کی ا ع ا ل ہہ ہر 
أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى مثل هذا لأنه زقاق بین الاختلال إلى جانب 
الصحراء لا ينزله من معه شىء يخاف عليه أو له مال ينفق منه هذه النفقة وما هى 
اا ہنی أن كدق عدا فا تسعد لاک هذا وقال» ها فك في تفال : 
اطلبوا لي امرأة من الدرب أكلمها فدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماء 
فخرجت عجوز ضعيفة فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيه وهو في خلال 
ذلك سال عن الدرب وأهله :وض بی غير غارف بعواقب ذلك إلى أن قال لہا 
وهذه الدار من يسكنها؟ وأومأ إلى التي عليها عظام السمك » فقالت : فيها خمسة 
شباب أعفار كأنهم تجار وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم نهارا إلا في كل مدة طويلة ونرى 
الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله ابن المكتفي ابن المعتضد ء المستكفي بالله من خلفاء الدولة العباسية . ولد 


في سنة ۲۹۲ ه . بويع له بالخلافة عند خلع المتقي في صفر سنة ۳۳٣‏ ه . لقب المستكفي نفسه 


598 


ویشربون ويلعبون بالشطرغ والنرد ولهم صبي يخدمهم فإذا کان اللیل انصرفوا إلى دار 
نشعر بهم » فقال للرجل : هذه صفة لصوص أم لا؟ قال : بلى » فأنفذ في ا حال 
فاستدعی عشرة من الشرط وأدخلهم إلى أسطحة الجيران ودق هو الباب فجاء الصبي 
ففتح فدخل الشرط معه فما فاته من القوم أحد فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم . 


الفراسة الصادقة 
من الفرَاسّة الصادقة : فرَاسَة خْرْيمَة بن ثابت 


١ 


س 


5 1 ). حين قدمَ وَشَهِدَ عَلَى عَقْد 
لسَبَايع بين الأغرابي ورول الله - صلی الله عليه وَسلم - .ولم يكن خاضراء 
تصديقا لرمثول الله - صلی الله عليه وَسَلم - في جمیع ما يبر به . 

ومنها : فراسة حُدَيفَة بن لمان" وقد بحَمْه رَسُولَ الله -صلی اللَّهُ عليه 
وَسلُم- ْنا إلى الُشرکین فجلس بَينهم . فقال أب فيان : لینظر کل منْكم لیس » 
کان ےکنا وقال جُلیسہ : مَنْ أنت؟ فَقَالَ : فان ن قُلَان . 

ومنها : فراستة المغيرة ة بن شْعبَة » وَقَ اسْتَعْمَلهُ عُمَرُ على الْبَحْريْنِ ٠‏ فَكرمَهُ اهلها 
عله عُمَر عَنْهُمُ » فخافوا أ رده عَلَيْهِمْ . فقال دهْقائهُم : إن فَعلتُم ما آمركم ب بولم 
رده ْنَا قالوا مرن بأمرك ال : تجمَعُون مائة آلف درهم » حَنَّى أَذْهَبْ بها إلى 
غُمرء وأقُول : إن الُغيرة اخنان هذا وَدَفَعَۃُ 2 ؛ فَجَمَعُوا ذلك . فأتّى عُمَر فقال :نا 
أميرَ الؤْنِين) إن الُغيرة اخَبَانَ هذا . فَدفعَهُ إلى . فَدَعَا عُمَرُ الُغيرة » فَقَالَ : مَا يفول 
هذا؟ قال : کذب ؛ أَصْلَحَك الله إِنْمَا کات مانت آلف ؛فقالَ :ما حَملَكُ على 
ذلك؟ قال : الَعيَال وَالْحَاجَةٌ . َال عْمَرُللدَمْقَان : ما تَقُول؟ فَقَالَ : لا ولل » 
لأعندقك »وله تا دقع إلي یل ولا كيرا ۰۰ھ" "0+0 


فَقَالَ عُمَرلِلْمُغیرة : مَا حَمَلك عَلَى هَذَا؟ قال : إن ا حبیث کذب علي قارذت أَنْ 


أخزيه . 

)١(‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة ابن جشم 
بن مالك ب بن الأوس » الأنصاري الأوسي » صاحب لقب ذو الشهادتين . ثم من بني خطمة ء وأمه 
+9 ٘ وو 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي الغطفاني القيسي ؛ صحابي جليل ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة 
ومات سنة 75 هجرية في المدائن . 
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فراسة عَمرو ین الْعاص''' 
ا حَاصَرَغَرَةَء بعت إلَيْه صاحبُھا : أن سل لی رجلا من اُصحَابك أَكَلَمهُ . 


رہ وی رہ رج ےد ےت ؛ فَكلَمَه 


٣۷۹7ھ‏ ھ۶" ولا عن 
2 . فأمَرلة بجارية وكسوة . وَبَعَث إلى اباب : إا مَرَ بك فاضرب عَنْقَهُ » وُذ مَا 
مغه .قمر برل من تصَارَى عَسَانَ فَعَرَقَهُ . فقال یا عَمْرُوقَدْ أَخْسَئْت الدُخول » 
َأَحْسنْ اروج فرَجَع ء قال لَه الك :ما ردك ْنَا قال : رت فيما أعطيتني فلمْ 
جد ذلك َس مَنْ معي من بني عَمّي » فازذت اروج » اتيك بعشرة مِنهُم تُعْطيهم 
هذه العَطيّة فيكون مَعْروفك عند عَشرۃ رجال خَیْرا من أن کون عند واحد ؛ قال : 
صاقت عَجُل بهم ٠‏ وََحَث إلى لباب : حل سہیله » فخرج مرو وهو لفت » حَنّى 
إذا أمن قال E‏ . فما كان بَمْد راه الك ء فقال : أنت هُو؟ قال : نَعَمْ » 


فراسة العباس رضي الله عتّه 
ذَكَرَ مُجَاه هذا" قَالَ - يتما َسُولُلله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - في أَصحابہ 
إذ وَجَدَ ريحًا . قَقَالَ : لقم صَاحب هذه الرّيح فليتوضاً . فَامسْتَخْیا الرَجُل » لم قال : 
يقم صاحب هذه ليح فليترصاً .إن الله لا يَسْتَحْيِي م و ا 


86 ہے 


فقال e‏ :ألا نقوم كنا نَوَضاً؟۱ . 
وَقَدْ جرت مثل هذه القصيّة في مَجْلس غمر - رضي الله عله - قال الشغبي : 


ر ر ےہ بي 


«كان عُمَر في بت٠‏ وَمَعَهُ جَرير بن عبد الله الْبَجَلي . فَوَجَدَ عُمَر ريحًا . فقال : 


)١(‏ عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني » أبو عبد الله » ابن سيد بني سهم من قريش العاص بن 
وائل السهمي » أرسلته قریش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي تسليمه المسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة فرارا من الکفار وإعادتهم 

(۲) 'مُجاھد بن جَبْرا مولى السائب بن أبي السائب ا خزومي القرشي . ويعرف اختصاراً في الصادر 
والكتب التراثية بمجاهد . وهو إِمامٌ وفقيه وعالمٌ ثقة وكثير الحديث » وكان بارعاً في تفسیر وقراءة 
القرآن الكريم والحديث النبوي . 
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عزمْت عَلَى صاحب هه ريح کا ام فعضا . فقال جَريرٌ :يا آمير الؤُمنين » أو یَتوَضاً 
قوم جَمِيعًا قال عن حا الله نكم التي كنت في الخاهلية تم الد 
رأثت في الإمْلام» . 


من أحسن الفراسة 

فراسَة عبد املك بن مَرْوانَ گا بث الشعبي إلى مَلك اليُوم فَحَسَد المثلمين عليه 
فَبَعَث مَعَه وَرَقَة لطيفة إلى عَبْد املك . لما قرآهًا قال : ندري مَا فیھا؟ قال : فيها 
١عَجَب‏ » كيف ملک الَعَرب عَيْرَهذا؟) مَتَدْرِي ما آزاد؟ قال الا شال یش 
عَليْك . فأراد أي أَفْتُلّك فقال الشعيي : لو راك ب يا أمير الّؤمنينَ مَا استكبرني . فبَلعَ 
ذلك ملك الرُوم » فقال : واللّه ما أخطأ ما كان في تفسي . 

وَمِنْ مَحَاسن الْفراسة : أن الرّشید رأى في داره حُرْمَة خيزران » فقال لوزيره 
الْمَضْل بن الربيع :ما هذه؟ فال ف لرّمَاح یا أمير الُومنين »ولم يقل الخيزران 
وافقة و اسم أَمَّهِ .. 

ونظير هذا : أن عض اخُلقَاء سال ولَدَهُ - وفي يده مساك - ما جَمْعٌ هَذَا؟ قال : 
مَحَاستّك يا مير المؤمنينَ . وَهَذَا من الْفرّاسّة في تخسين اللّفْظ . 

وهو اب عَظيمء اعتنَى به الأكَابِروَلعْلمَاء . وله شواهد كثيرة في السنة وهو من 
خاصّيّة روم 

فقد روینا عر عُمَرٌ - رَضي الله عَنْهُ - : أنه حرج يعس المديتة اليل ؛ ؛ رای تارا 

مُوقدة في خبّاء» فوقف وقال : ایا أهل الضوء» . وکره اَن 02 : يَا أهل التار . وَسال 
رجلا عن شي ء : «هل كَانَ؟» قال : لآ . أطال اللَهُ 2 »فقال E‏ 
تتَعَلمُوا » هلا قلت : لآ وَأطَالَ الله بقاءكغ؟) . 

وَسُٹل اعباس رت - صلی الله عليه وسل -؟ فَقَال : ہُو 
ابر مي » وتا ولدْت قَبله . وسل عَنْ ذلك قبّاٹ بن أَشیٔم؟ فقال ارول َ5 
صلی اله عله وسم - ابر مني ء وآتا اَی مله . 

وَكان لبَعْضٍ للقَضَاة جَليس أَغمى » وَكَانَ إذا اراد أن نْهض يَقُولَ ا عُلَامُ» 
اھب مع ابي مُحَمَّدِ ولا يول عد فيال : الله مَا أل بها مره . 

ومن ألَطّف ما يُحْكَى في ذلك : أن بَعْضَّ ا لفاء سال رَجُلا عَنْ امئمه؟ فال : 


بعل يَا أمير المؤمنينَ فقَال ای ا الود أنت؟ قال : قد المتّعُود أك يَا أميرٌ الْؤْمنِينَ 4 
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وَسَعْدَ الذابح لأغدائك , وَسَمْد بلع عَلّى سمّاطك : وَسَعْدُ الأخبيّة لرك فأعْجَبَهُ 
ذلك . وَيُشبه هذا : أن مَعْنَ بن رَائدَة دحل على المنصور » فقارب في خطوه . فقال لَه 
الْنْصُورٌ : كبرت سنك يا مَعْنْ ء قال : في طاعَتك يا أمير الُّمنين . قال O‏ 
قال : عَلَى أغدَائك »قال : إن فيك لَبَقيّة »قال اهن لک 


من دقيق الفراسة 

أن الْنُصُورَ چا ا باحر ات عي في تجَارَة فَكَسّبّ ب مالا فَدَقَعَهُ ا 
امرأته » تم طَلَبَهُ منهًا هَذَكرَت أنه رق من ليت ولم ير تة قبا ولا أمَارةء فقال 
الصو : من کم ترَوَجْتھا؟ قال اکنل ل : بکرا أو نيّبَا؟ قال ا قال : فلا 
ولد من غَيْرك؟ قال : لا قال : فَدَعَالَه النْصُور بِقارورَة طيب كان يسح لَه حَادَ 
لرافحة ء غریب النّْع ؛ فَدَفعَھا َيه وقال لَه : تَطَيّبْ من هذا الطب »نه یلب 
غمّك . فلا حرج الرَجْل من عنده قال الْنَصُورُ لأربَعَة مِنْ ثقاته :لقعد عَلی كَل 
E‏ 
به . وخرج الرَجُل بالطيب فدفعة إلى امرأته » فلا شمَنْهُ بعت ات بَعَشْتَ به إلى رَجُل كانت 
E‏ فيب مله وَمَرَ مُجَْارًا ببَعْض أبواب المديئة » 


شم امَك بالباب رَانحَتَه عَلَيْهِ ؛ اتی به الْنُصُورء فَسَأَلهُ : :من ين لك مذا الطيب؟ 
يي كاب . فَدعَحَه إلى والي الشرّطة »قال إن أَخُضَرَلَك کذا وكذا مِنْ الال 
فل عله » وَإلاً اضربة لف سوط . .فما جُرَد للضرب أَحضر الال عَلَى مَْعَته فَدَعَا 
الْنْممُورُ صَاحب الال “فقا : آریت إن رددت EE‏ الال حكني في امرأتك؟ 
قال : : نعم . قال : هذا مالك » وَقَدْ صلقت الْرْأَة مك منك 


العود 
7 2 شریکا دحل عَلَى المهْدِي » فقال لخادم : هات عودا للقاضي - او 
- فَجَاء ا حادم بود يَضْرِبُ به » فَوَضَّعَهُ في حجُرشریك: فقال :ما هَذَا؟ ادر 


اهدي » وقال : هذا عُود أله صاحب الْحَسنن البارحة ء فأحبّئت أنْ کرت ھت 
على يديك فدَغا له وکسره. 
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فراسة السائب بن الأقرع() 
أن أبا موسی الأشعري" ( وجه السسّائب تن الأقرع في خلافة مير بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مهرجاء بعد أن فتحها ودخل دار الھرمزان!' ا 
السسّبي والغنائم > ورأى في بعضص مجالس الدّار تصاوير فيها مغال ظبي » وهو مشیر 
بإحدى يديه 7 الأرض » فقال السسّائب : لأمر ما صور هذا الظبي هكذا إن له 
لشأنًا ء فأمر ب بحفر الموضع الذي الإشارة إليه ء فأقضى إلى موضع فيه حوض من 
رخام » فيه سفط جوهر » فأخذه السّائب » وخرج به إلى عمر رضي الله عنه . 


فراسّة إبراهيم الخواص ° 8 
قال إبراهيم اخراص : (كنت في ا جامع : فأقبل شاب طيّب الرائحة » حَسن 
اوه » سر اة ء فقلت لاصحابن : يقع لي أنه مودي . فكلّهم كرّه ذلك ء 
فخرجت : وخرج الشاب » ثم رجع إليهم » فقال : إيش قال الشيخ؟ فاحتشموہ ؛ فألمّ 


)١(‏ هو السائب بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن سالم بن مالك الثقفي . كان السائب بن 
الأقرع صغيرًا عندما رأى الرسول فلذلك لم يدرك الجاهلية . دخلت أمه مليكة تبيع العطر مع النبي 
فقال لها : «يا مليكة ألك حاجة» ء قالت : نعم قال : «فكلميني فيها أقضها لك» . فقالت : لا والله 
إلا أن تدعو لابني وهو معها وهو غلام » فأتاه فمسح برأسه ودعا له . وبذلك نال السائب شرف وضع 
يد النبي على رأسه . 

(۲) أبو موسی الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 
اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ڈ ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 

(؟) الهُرمُزان أحد قادة الفرس إبان الفتح الإسلامي » وكان قائد الجيش الفارسي في الأحواز . الهرمزان 
حا م الأهواز . أثناء فتح فارس في عهد يزدجرد الثالث . 

)٤(‏ هو ابرهيم بن أحمد بن اسماعيل » كنيته أبو اسحاق . ولد في «سر من رأى» . ومات بالري وبھا قبره 
وتولى غسله ودفنه يوسف بن الحسين سنة ۲۹۱ھ وهو أحد من سلك طريق التوكل . وكان أوحد 
المشايخ في وقته ؛ صحب أبا عبد الله المغربي وكان من أقران ا جنید ‏ والثوري . وله في السياحات 
والرياضات مقامات يطول شرحها ء قيل : مرض بالجامع » وكان به علة القيام » وكان إذا قام يدخحل 
الماء » يغتسل ويعود إلى المسجد » ويركع ركعتين » فدخل مرة الماء » فخرجت روحه فيه . 
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عليه م a E‏ » فقلت : ما 
سی ناو 501 E Ee‏ 
عليكم » فلمًا اطّلع هذا الشيخ علي ء وتفرّسني ء علمت أنه صدّيق . 
فراسة الشیخ عبد العزيزبن باز 

كان الشيخ عبد العزيز ز صاحب بصيرة نافذة » وفرَاسّة حادة ء يعرف ذلك جيّدَا 
من عاشره وخالطه » وأخذ العلم على يديه . وما يکد على فراسته ء أنه يعرف الرّجال 
وينزلهم منازلهم » فيعرف ا اد منهم في هدفه ومقصدہ من الدّعاة وطلبة العلم ‏ 
فيكرمهم اش الإكرام » ويقدّمهم على من سواهم » ويخصّهم بمزيد من التقدير » 
ویسال عنهم وعن أحوالهم دائما ء وله فراسة في معرفة رؤساء القبائل » والتفريق بين 
صا حھم وطا حھم ؛ وله فرَاسَة -أيضًا- رت یو وریہ 
7 9 مانا الها تقرأ عليه عدّة مرّآت » حتى 
يفك عقدتها ء ویحلٗ مشكلها ء وله فرَاسَة -أيضًا- في ما يتعلق بالإجابة عن أسثلة 
المستفتين » فهو دائمًا یری الإيجاز ووصوح العبارة » ووصول القصد إن كان المستفتي 
عامّيا من أهل البادية ء وإن كان المستفتي طالب علم حريص على التَّرْجيح في 
ء أطال این 3 جا 8 اللات وذكر أقوال أهل العلم ء وتقدي الأرجح 


الفراسة في الأمثال والحكم 
من لم ينتفع بظته »لم ينتفع بيقينةٍ . يُضرب في حَمّد الفراسة . 
وقال محمّد بن حرب : (صواب الظْنْ ء الباب الأكبر من الفرّاسّة) . 
وقالوا : ولا بد في باب البصر بجواهر الرّجال من صدّق الحس » ومن صحة 
الفرّاسّة » ومن الاستدلال في البعض على الكل کا اعد لك ھت 


منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 


604 


صلوات الله عليه-حين قضت لوسی -عليه السّلام-بالأمانة والقوّة ء وهما الركنان 
اللّذان تُہنی عليهما الوكالة . 

و(كان ابن الژیر يقول : لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه . 

ويقال : من لم تعرفك غائبًا أذناه »لم تعرفك شاهدًا عيناه . 

وقيل : كما أن الأبصار تنطبع فيها المشاهدات إذا سَلمّت من صدا الآفات » 
فكذلك العقول مَرَايَا تنطبع فيها الغائبات » إذا سّلمت من صدا الشّهوات . 

وأشار اب بن عباس على علي -رضي الله عنهم -بشيء » فلم يعمل به ء ثم ندم 
فقال : ويح ابن عبّاس » كأنّما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق . 

يقال : المعيته ل ابن عباس » وفراسته فرَاسَّة إياس . 

ويقال أفلان جاسوس القلوت . إذا كان حاذق الفرَاسّة » ون له نظرة تهتك 
حجب الضّمیر » وتصيب مقاتل الغيب » وتنكشف لها مغيّبات الصّدور» ويقال : هذه 
فرّاسّة ذات بصيرة . أي : صادقة . 


حكاية عزلت القاضي 

كان الخليفة العباسي المأمون يحب العدل ويكرم القضاة العادلين ويسأل عن 
أحوالهم » وذات يوم جاءه رجل من بلدة بعيدة فسأله الخليفة : كيف حال القاضي 
معکم؟ 

فقال الرجل : معاذ الله يا أمير المؤمنين . إن لدينا قاضياً لا يفهم ء وحاكماً لا 
يرحم . 

تشعو و سور ےج تن یپ یت 

أجاب الرجل : سأحكي لك يا أمير المؤمنين واحدة من حكاياته . كنت أطلب 
را أريعة وعو رها :اليج فاطل فى رده لی نات إلى القاضي . 
وقلت له : يا سيدي لي عند هذا الرجل أربعة وعشرون درهماً . فقال له القاضي : رد 
للرجل ماله . 

فقال الرجل "ياد الله القاضي . عندي حمارٌ أشتغل عليه فأكسب أربعة 
دراهم كل يوم . . وأخذت أوفر كل يوم درهمين » حتى صار عندي بعد اثني عشر یوما 
أرب وعشرون درهماً ء وحينما ذهبت إلى هذا الرجل -وأشار إلی- لم أجده . وظل 
غائباً حتى اليوم . 
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فسأله القاضي : وأين الدراهم الآن . 
رد الرجل : لقد صرفتها . 
م نر یر دی عم 
فأعطيها له ا جوم 
اضر ال ا 00 
لا سو اس وا ل ذلك دو 


جَرَاء الحياقة 

انا زین ات کان (الادكياء) عفاع ر جاه إلى مات 
وهو في طريقه إلى مكة للحج ‏ وكان معه عق من اللؤلؤ النادر الثمين يساوي ألف 
دينار . أراد الرجل أن يبيع العقد لكنه لم ينجح لأنه طلب فيه مبلغا كبيرا ء وعندما 
قرب موعد الحج ذهب الرجل إلى عطار (بقال) موصوف بالخير والأمانة . . وقال له : 
يا أخي لقد عزمت الذهاب إلى الحج ومعي هذا العقد ‏ ولكنني أخاف أن يسلبه 
اللصوص مني في الطريق » فأرجو أن تجعله أمانة عندك حتى أعود من السفر . 

نظر العطار إلى العقد فأصيب بالانبهار . فلقد كان عقداً ثميناً حقاً وقال : اذهب 
يا أخي وكن مطمئناً فعقدك عندي حتى تعود . 

ذهب الرجل إلى الحج وأدى الفريضة ثم عاد إلى بغداد وهو يحمل معه هدية 
من بيت الله إلى العطار ء فلما وصل بيته قرع عليه الباب فأطل العطار من النافذة . 

قال الرجل : السلام عليكم يا صديقي . . لقد جئتك بهدية من مكة ء فسأله 
العطا كر : من أنت؟ 

أجاب الرجل : أنا صاحب العقد ألا تذكرنى؟ 

وقبل أن ب يتم الرجل كلامه رفسه لخا ےتا ألقت به بعيداً » فاجتمع 


. ابن الجوزي » هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري‎ )١( 


فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد وتوفي في بغداد . حظي بشهرة 70 ة في 
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وكذبوه قائلین : یا رجل . ألم تجد غير العطار تدعي عليه مثل هذه الكذبة؟ إنه رجل 
ا 
ا غير ال الك : 
جلس الحاج في السوق يائساً باكياً يندب سوء حظه وضياع عقذه » فأوصاه أحد 
المارة بأن يذهب لين الحاكم عضد الدولة! )ع فله في مثل هذه الأ مرو فا وذكاء 5 
ردد الرجل فی نفسے : سأذهب إليه . . الذهاب خیڑلی من الجلوس والبكاء . 
کرت ا حکایة ء وأحس بصدق الحاج وخيانة العطار وقرر أن يكشف 
اذهب إلى دكان العطار غدا ء واقعد على دكته » فإن منعك فاجلس على دكة 
تقابل دكانه من الصباح حتى المغرب ؛ ولا تكلمه ء وكرر جلوسك هذا ثلاثة أيام . 
وفي اليوم الرابع سوف أمر عليك » فلا تنهض لي ولا تكلمني إلا بمقدار ما أسألك 
عنه . وعندما أنصرف عنك تقدم نحو العطار واطلب منه أن يرد العقد » فإن رده عليك 
فتعال إلى . 
سار کات العطاز ياولا كلم : 
به الخدم والحشم و حوله ا حراس ء00 تتفرج عليه ء وعندما نف 
عضد الدولة إلى دكان العطار ورأى الحاج اا أمامه . . قال له : السلام عليكم . 
فلم ينهضص الحاج من مكانه بل اكتفى برد السلام . وشعر الناس بالدهشة 
وتساءلوا من يكون هذا الرجل الذي سلم عليه عضد الدولة فلم ينهض له ويبالغ في 
احترامه؟ فقال عضد الدولة متحاطنا ال حاج 25 أخي كيف تصل إلى بغداد ولا تزورنا ¢ 
ولا تعرض علينا حاجاتك ومشاكلك؟ 


)١(‏ عضد الدولة ء هو أحد سلاطين بني بويه ء تولى الحكم في بغداد أثناء فترة حكم البويهين أي قبل 
ألف عام تقریباً ء كان مشهوراً بالحزم والعدل والذكاء ء وعرف برعايته للعلم والعلماء . توفي عام ۹۸۳ 
للميلاد . 
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فلهم يهتم الحاج لكلام عضد الدولة بل كان يجيب بأجوبة سريعة متفق عليها 
اشا . فانصرف عضد الدولة وترك ال حاج في مكانه ET‏ 
وهو يشعر بخوف شدید . وراح يندب سوء حظه ويردد في نفسه : آه . . كيف أنكرت 
عقد هذا الرجل . . ويبدو أنه قريب عضد الدولة؟ الويل لي . . 

وهنا توجه الحاج إلى دكان البقال وقال له : أرجع لي العقد أيها العطار . 

تلعثم العطار وارتبك وقال :ينا سخا ال سارہو البلكا+ اللعنة علين 
النسيان . لقد تذكرتك وتذكرت عقدك الآن 

أخرج العطار العقد من جرة كانت في دكانه وقدمه للحاج وهو يكاد يغمى عليه 
من الخوف . 

أخذ الحاج العقد وذهب به إلى عضد الدولة وأخبره بما جرى . فأمر عضد الدولة 
حاجبه أن يأخذ العقد ويعلقه في عنق العطار ويصلبه بباب دكانه . وراح ا حراس 
ينادون : هذا جزاء من خان الأماتة . 

وعندما ذهب الناس سلم الحاجب العقد إلى صاحبه فأخذه وانصرف إلى بلدته 
وهو يلهج بحكمة عضد الدولة وعدالته . 
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الوفاء في الجاهليّة يختلف عنه 
في الإسلام 

الوفاء والذكاء 


467 
467 
468 
468 
468 
468 
469 
469 
470 
470 
470 
470 
470 
471 
4713 
475 
476 
471 
471 
4718 
479 
479 
480 
480 
481 
481 


482 
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رأي عمر في السا 

رأي الملك عمرو فى النساء 
رأي طفيل الغنوي في 092 
إن تقوم الضّلوع انكسارها 
فى خلافهن البركة 

لفح لف 2920" 
تلين لك ولغيرك 

تحج وتكشف عن وجهها للشباب 
للفارس العجلان منها نصيب 
لم تكن عندہ شريفة 

لا يشتهى الفاجرة 

الإصبع لاټ تستر زانية 
الباغية دون اكتفاء 

إذا غاب بعل جاء بعل 

اللك زائل وكما تدین تدان 
التلفيق عند الزبير بن بكار 
تزوجته قبل انقضاء عدتها 
هل يزول الهوى بعد الموت 
لم ترع لبعلها حرمة 

تركها وأوصيى بها فخانته_ 
لم ترع عهدا ولم يرع قرابة 
توریب بيه یا 

غدرت حتى بأبيها 


وصلت الخيانة حتی إلى م البنين؟ 


482 
482 
482 
483 
483 
483 
483 
483 
484 
484 
484 
484 
484 
485 
485 
485 
486 
487 
487 
487 
488 
489 
489 
490 
491 


كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 493 


أ حقوا النساء بأكفائهن 
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493 
494 


طلق لبنی وزوّجها لقيس 
مكر به في امرأته 

ريا وعمرو وبساط النوم 
مواعيد بثينة وجميل 

دخل وأجبر على تركها 

حاف ا یجتمع بھا اة 
كفى أخاء العذري ما أصابه 
نساؤهم شر النساء والفرع يجري 
على الأصل 

المهدي وحديث العشاق 
اھ تال ا ا 
راودته فامتنع فسمته 

راودته فامتنع فسمه والدها 
أفضل الثلاثة : العفيف الجواد 
ساد بعفافه 

العوام أكثر الاس عذراً 
أحبلها بنظراته 

رشقوها بأبصارهم فعتفتهم 
حلقت شعرها لان خصيا رآه 
الزّنا ليس فقط بإجهاد النّفس 
ليلة الڈیر وما ليلة الڈیر؟ 

لو تست بي ما استعصمت 
بغت ثلاث مراتٍ 

على غير ذنبٍ جناه 

الله يعلم شأن ذاك الجار 
اختبره ونفاه 

قال ما لم يفعل 


زوجة الرّشيد ومخارق 


495 
497 
498 
499 
500 
501 
501 
505 


506 
506 
508 
508 
509 
509 
509 
510 
510 


اک الجارية والعديدة وال تار 
أخحذ الجارية لشعره وأدبه 
المتوكل يعيش هم ا حبّین 
خدعھا القواد 

يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام 
محاكمة 

ع الصناع 


الشیخ راغب وزوجته 


ا ادع ت الاك 


514 
515 
514 
516 
517 
517 
518 
520 
521 


بالتزوج ووصفن لها محاسن الزوج 523 


ليلى الأخيلية 
مشاقة بین رجل وزوجته 


لم منعھا ا حزن أن تحسن القرى 


525 
528 
530 


المرأة التي سكنت البادية قريبا من قبور 


أهلها 

ثلاث بنات ووالدهن 

الديك لا يكذب 

لك الطعام ولنا القرطاس 
تعفف عن مالها 

أبو نواس وعنان 

أعرابية فصيحة 

أم حبيبة 

مخارق المغنى والجارية ا حسناء 
الصعيدي والفرنجية 


530 
531 
532 
53 
53 
53 
53 
534 
534 
534 
556 


طرائف المتسولين 
نقاهة 

بين سائل وأعرابي 
سائل ومديني 
اال عن تی عقيل 
اختبار ا جوع 

دعاء السائل 

فتح الله عليك 
شرافة الببائن 

من بالباب 

الصدقة والميزان 

رد الشحاذ 

دون لف ودوران 
قوموا اشحذوا معي 
كثرة السائلين 
ئ0 

أنقذته الصدقة 
أنقذه بالرغيفين 
دوران الزمن 

خاقة حسنة برغيف 
فداء 

سےا 

بخلاء العرب 
سرعة الرد 

ورا ال 
0 
صناعة واحدة 
تبادل الدعاء 


539 
541 
541 
541 
541 
541 
542 
542 
542 
542 
543 
543 
543 
543 
544 
544 
544 
545 
545 
545 
546 
546 
547 
548 
548 
548 
548 
549 
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عطاء قليل 


سائل فى مجلس الأدباء 


الأصمعى والسائل 
حاجة واحدة 
فصاحة فى السؤال 
نعم ولا 

حرمان بإسناد 

دابة مؤجلة 

وعد وهم 

كذب بکذب 
الصدر والجبهة 
الصدر والركبة 
عطاء ووفاء 

أهل الكرم 

جواب السائل 
رغيف أم عروس؟ 
لا أحد 

الجوع كافر 

من أنتم؟ 

سؤال بحماة النبى 
كسرة خبز 


اختلطت عليه الأصوات! 


طالب علم 
استرداد الدرهم 
تهديد وتنفيذ 


بغض السؤال 


626 


549 
549 
550 
550 
550 
552 
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553 
553 
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553 
554 
554 
554 
555 
555 
555 
555 
555 
556 
556 
556 
556 
556 
557 
557 
558 


طرائف الفراسة 

أفرس الناس 

فراسة النبي محمد كلك 
بين لين وشدة 


خراج العين 
فراسة عثمان بن عفان 
فراسة علي بن أبي طالب 
إثبات نسب 

عق الا 

علي يفرق بین المتهمين 

قطع يد السارق 

مراجعة النفس 

من ادعى أنه أخرس 

علي يحكم في فداء الأسرى 
من أقضية علي 

الإكراه على الفاحشة 

ادرءوا الحدود بالشبهات 

من عجائب القضاء 


من ادعی فقد بصرہ أو شمه 
عبد الله بن عمر وا حسین 


الى 
فراسة الشافعى 
فراسة المهدي 


فراسة أحمد بن طولون 


583 
584 
584 
585 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
596 
597 


فاس الےکشی 

الفراسة الصادقة 

فرَاسّة عَمْرِو ن الَعاص 
فراسة اعباس ر رضي ا الله عله 
من أَحْسن الفراسة 

من دقيق الفراسة 

العود 

فرّاسّة السّائب بن الأقرع 
فرّاسّة إبراهيم ال خواص 
فرَاسّة مم العزيز بن باز 
الفرّاسّة في الأمثال والحكم 
حكاية عزلت القاضى 

ان سا ۱ 


598 
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